هو

121

حدائق السياحه

تأليف

وجه الله و مرجع عباد الله و مسبّح بحار تنزيه الله قطب سلسله جليله نعمت اللّهيه

 حضرت الحاج ميرزا زين‌العابدين شيرواني مستعليشاه طاب ثراه  

با مقدمه 

قطب العارفين و ملجإ السالكين نتيجة الاوليا و زبدة الاصفيا زين العرفاء و قرة عين الفقراء 

حضرت الحاج سلطان حسين تابنده رضاعليشاه ثاني طاب ثراه

با پيشگفتار دكتر سيد مصطفي آزمايش
در
معرفي تاريخچه سلسله عليه نعمت اللهيه و طرايق منتسبه

فهرست مطالب
43مدخل


45گزارشي كوتاه از تحول تاريخي سلسله عليه نعمت اللهيه از زمان ورود حضرت سيد معصومعليشاه دكني به ايران تا عصر كنوني


45حضرت شاه‌ عليرضاي دكني


45حضرت قتيل في سبيل الله سيد معصومعليشاه دكني


48في التوحيد


48ذكر فخرالعارفين و زيده المتألهين كهف السالكين الحاج حسين عليشاه طيّب الله ثراه


50مولانا مجذوب عليشاه طيّب الله ثراه


55وصيتنامه حضرت مجذوبعليشاه


56حركت جناب مستعليشاه به حضور حضرت مجذوبعليشاه


57اختلاف در امر جانشيني حضرت مجذوبعليشاه


58واقعه بيوك آباد همدان


61معرفي چهره مولانا محمدرضا همداني ملقب به كوثرعليشاه


62علت بروز شبهه براي جناب مولانا كوثرعليشاه


63تذكار:


64نظر جناب مستعليشاه


64صورت فرمان حضرت نورعليشاه در امر تعيين جانشين


68بررسي متن فرمان فوق الذكر


68بخش اول: فرمان خلافت


68بخش نخست: مقدمه- قسمت اول


70مقدمه: قسمت دوم


70فرمان خلافت جناب مجذوبعليشاه


71اجازه دلالت آقا محمدرضا


71مقدمه


72بخش اول


72بخش دوم


73بخش سوم


74دستورالعمل به سالكين و طالبين


75رساله بيان واقع


76پيشنهاد حضرت مستعليشاه براي مذاكره حضوري


77كوثريه


78قسمتهايي از متن وصيت‌نامه حاج آقا فخرالمتالهين رحمت الله


79طريقه شمسيه ؟!


80نقد


81تداوم سلسله نعمت اللهيه پس از حضرت مجذوبعليشاه


81ذكر احوال مسود دفتر بر سبيل اجمال


82مولانا سيدعلي بهبهاني


84چگونگي تشرف ميرزا زين‌العابدين به حضور بزرگان


86رفتن به خراسان


86ذكر مقرب درگاه اله درويش حسنعلي شاه اصفهاني


87فرمان ارشاد و لقب فقري


89آغاز دوران آوارگي


97تربيت جناب حاج ميرزا كوچك شيرازي رحمتعليشاه


101اعلان مرتبه والاي حضرت رحمتعليشاه


102جانشيني حضرت مستلعيشاه


102رحلت حضرت رحمتعليشاه


103وضع سلسله عليه بعد از رحلت حضرت رحمتعليشاه


103سنگ لوح مرقد مطهر حضرت رحمتعليشاه شيرازي


103انشعابات جديد در سلسله نعمت اللهيه و امر جانشيني حضرت رحمتعليشاه(ره)


104مشايخ و خلفاي حضرت رحمتعليشاه


105صفائيه


113خلاصه مطلب


115جانشينان منورعليشاه


116استنكاف حاج آقا ميرزا عبدالحسين ذوالرياستين از تعيين جانشين


121تعطيل طريقه حاج آقا محمد شيرازي منورعليشاه


121چگونگي ماجرا پس از رحلت جناب حاج آقا عبدالحسين ذوالرياستين


122مساله تجديد بيعت


125ملاقات آقاي دكتر نوربخش با ميرزاعلي اصغر ذوالرياستين زاده


153بوستـان


155حديقۀ اول


155ذكر اقليم


156اقليم اوّل


156اقليم دويم


157اقليم سيم


157اقليم چهارم


158اقليم پنجم


159اقليم ششم


159اقليم هفتم


160ذكر افريقيه


160ذكر آشياء


160ذكر يورب


160ذكر امريكا


160ذكر ايران


162ذكر آذربايجان


163ذكر ارمن


164ذكر اران


164ذكر ارس


164ذكر اصفهان


165نظم


168ذكر احوال بعضي از معاصرين آن ديار بر سبيل اختصار


168ذكر كهف العلماء الحاج ابراهيم


169ذكر كهف الفضلاء الحاج سيد باقر


169ذكر سلطان العلماء الحاج ميرزا حسن


169ذكر الحاج محمد حسين خان


171ذكر فخرالعارفين و زبده المتألهين كهف السالكين الحاج حسين عليشاه طيّب الله ثراه


174ذكر فخرالحكماء مولانا علي نوري


176در بيان نجيب و نجابت


176ذكرالعارف بالله فيض علي‌شاه قدّس سرّه


176ذكر القتيل في سبيل الله مشتاقعلي‌شاه قدّس سرّه العزيز


177نظم


179ذكر قطب‌العارفين و قدوه المرشدين الشيخ الكامل المكمل الواصل‌ بالله نورعليشاه قدّس سرّه‌‌العزيز


182في التوحيد:


183در بيان بعضي مراتب:


185ذكر مجذوب‌ حضرت آله درويش ناصرعلي رحمت الله


186ذكر واله


187ذكر آمل


187ذكر اشرف


187ذكر اردبيل


189در توضيح مرام


191ذكر قدوه السالكين العارف بالله ميرزا نصرالله


191ذكر اروميه


191ذكر ايروان


192ذكر اردوباد


192ذكر ابهر


192ذكر اهر


192ذكر استراباد


193مقال در بيان ذوق‌المتألهين علي سبيل‌الاجمال و الاختصار


195ذكر الموت


196در بيان مذهب اسماعيليان موافق اعتقاد ايشان


201ذكر اخلاط


201ذكر الجواز


202گفتار در بيان مذهب يزيديان كه ايشان را امويان نيز گويند


202در بيان اعتقاد جبريان


205گفتار در بيان مذهب قدريان كه ايشان را مفوّضه نيزگويند


206در بيان مذهب ابليسيان


207ذكر ارجيش


207ذكر آق سو


207ذكر انبار


208ذكر اشتهارد


208ذكر خيرالسالكين الحاج رسول رحمت ‌الله عليه


208ذكر اسد آباد


209ذكر اردلان


209ذكر آشتيان


209ذكر اردستان


209ذكر ابرقوه


210ذكر آبه


210ذكر اهواز


210ذكر اوجان


210ذكر اردكان


210ذكر اصطخر


215ذكر هوشنگ بن سيامك بن كيومرث و بيان شطري از مذهب او موافق اعتقاد هوشنگيان


217در بيان بعضي از احوال جمشيدبن طهمورث بن هوشنگ و اعتقادات او


218در بيان برخي از عقايد جمشاسيان كه ايشان را جمشائي نيز گويند


220ذكر فريدون بن انقيان بن جمشيد و بيان فصلي از عقايد او


223ذكر اسفزار


223ذكر اسفراين


223ذكر ابيورد


223ذكر اُوبه


223ذكر اصطهبنات


224ذكر ارسنجان


224ذكر اقطاع-


224ذكر افشار


224ذكر افغان


225ذكر آناطولي


226ذكر ارزنجان


226ذكر اگن


227ذكر خواجه آبنوس


228ذكر مصطفي آقا


230ذكر اق سراي


230ذكر انطاكيه


230ذكر انقره


230ذكر اراك


230ذكر اق شهر


231ذكر انگوره


236ذكر اماسيه


236ذكر ازنكميد


237ذكر اينه گول


237ذكر رضوان پاشا


239ذكر معاصي باطني


246ذكر ارزن الروم


246ذكر اسكدار


246ذكر ازمير


246ذكر اسپارتا


246ذكر ارمنيه اصغر


247ذكر آدرنه


247ذكر افسوس


247ذكر البستان


247ذكر آمد


248ذكر ابراهيم پاشا


249ذكر اسحق افندي


250ذكر اسلامبول


250ذكر اردن


250ذكر اريحا


251ذكر ايليا


251ذكر اسكندريه


251ذكر امّ البلاد


251ذكر اندلس


251ذكر اكره


251ذكر اشام


251ذكر امرت سر


252ذكر نانك شاه و پيروان او به طريق اجمال


254ذكر سپنهدارداس


255ذكر انباله


255ذكر فخرالدين


255ذكر الله آباد


255ذكر اَجمير


255ذكر اُجين


255ذكر اَوَد


256ذكر فصلي از عقايد هندوان موافق مشرب ايشان


260ذكر احمدآباد


260ذكر اورنگ آباد


260ذكر احمدآباد


260ذكر احمدآباد


260ذكر اورنگ آباد


260ذكر احمدآباد


261ذكر اوچ


261ذكر استالف


261ذكر اندراب


262ذكر اتك


262ذكر اسلام‌آباد


262ذكر اوزكند


262ذكر اتاليق


263ذكر اترار


263ذكر اسروشه


263ذكر اسفيجاب


263ذكر اورگنج


263ذكر احقاف


263ذكر آباده


264ذكر انار


264ذكر ارويل


264ذكر آبازه


264ذكر ارغنداب


264ذكر اندخوند


264ذكر اندكان


264ذكر اوزبك


264ذكر الماق


264ذكر اورفا


264ذكر اروم


264ذكر اسلام كر


264ذكر اكوره


265ذكر ارجوان


265ذكر اشناگر


265ذكر ارنون


265ذكر انطرسوس


265ذكر اجي


265ذكر ادرنه


265ذكر آي دين


265ذكر ايغور


266ذكر بحار


266ذكر بربر


266ذكر بنگاله


266ذكر برار


266ذكر بيجاپور


266ذكر بروده


267ذكر برهان پور


267ذكر بيجانك


267ذكر بمبائي


267ذكر بندر صورت


268ذكر بربلي


268ذكر نواب احمدعلي‌خان


269ذكر بعضي از فرق هندوان كه در آن ديار مشاهده شده


270ذكر بنارس


272ذكر بي‌كنير


272ذكر بلغار


272ذكر بخارا


273ذكر بدخشان


273ذكر سلطان محمدصوفي


274ذكر بي‌كند


274ذكر بناكت


274ذكر باجور


274ذكر برهموله


274ذكر بيرام‌كله


275ذكر بت خاك


275ذكر بُرسه


275ذكر امين افندي


276ذكر محمد آقا


276ذكر راغب پاشا


277ذكر بولدر


277ذكر ابراهيم‌آقا


277ذكر سليمان‌آقا


278ذكر عبدالرحيم افندي


279ذكر بكتاش


279ذكر حاجي بكتاش وليّ


280ذكر بيراك


280ذكر بوسنه


280ذكر بيت‌المقدس


284ذكر شيخ ابومسعود


284ذكر بيت‌اللحم


286ذكر مذهب و عقايد عيسويان و بيان لختي از اعمال ايشان


288ذكر بيش


288ذكر بيروت


288ذكر بعلبك


289ذكر بوش


290ذكر بيهق


290ذكر باديه


290ذكر بني‌سويف


290ذكر بريم


290ذكر بعدان


290ذكر بلخ


291ذكر كيخسرو‌بن سياوش


294ذكر شطري از احوال زردشت موافق اعتقاد زردشتيان


297در بيان طريقه سلوك زردشتيان


298ذكر جعفر برمكي


302ذكر باميان


303ذكر باخزر


303ذكر بادغيس


303ذكر بُست


303ذكر بيرجند


303ذكر بيارجمند


303ذكر برناآباد


303ذكر برهوت


303ذكر بنكش


304ذكر بسطام


304ذكر بانپور


304ذكر بم


304ذكر بردسير


304ذكر بهار


305ذكر بادكوبه


305ذكر استادي ميرزا اسدالله


306ذكر باش‌اچق


306ذكر بدليس


306ذكر بوشهر


306ذكر برازجان


307ذكر بندرعباس


307ذكر بندر امير


307ذكر بوانات


307ذكر بهبهان


307ذكر بصره


308ذكر بحرين


308ذكر بغداد


310ذكر باب‌الكرخ


310ذكر بيضا


310ذكر بيش باليق


311ذكر باغچه سراي


311ذكر بيت‌الفقيه


311ذكر بروجرد


311ذكر بختياري


311ذكر بلوچ


311ذكر بلباس


311ذكر بوي ناق


311ذكر بيات


311ذكر بارفروش


311ذكر بعقوبه


312ذكر بطحا


312ذكر پورينه


312ذكر پركنه


312ذكر پتنه


312ذكر پتربرك


312ذكر پپه


312ذكر پيشاور


312ذكر احمدشاه


312ذكر ميان عمر


314ذكر سيد نظام شاه


314ذكر سيدمحمد


315ذكر پنجاب


315ذكر پنددادنخان


315ذكر گلشاه


316ذكر پيگو


316ذكر پتاوه


316ذكر پونه


316ذكر پرتقال


317ذكر پرتكيش


317ذكر تلنگ


317ذكر توران


318ذكر ترمذ


318ذكر تركستان


318امّاچين


319امّاصقلاب


319امّاكماري


319امّاروس


319امّاغُز


320امّاخزر


320امّاخلّخ


320امّاترك


321ذكر تاشگند


321ذكر تاتار


321ذكر ترك


321ذكر تركمان


321ذكر تنگتاش


321ذكر تبّت


322ذكر ابراهيم خان


322ذكر تِرلال


322ذكر تكرور


322ذكر تاجيك


322ذكر تته


322ذكر سيد مرتضي


323ذكر توقات


324ذكر توبرتو


324ذكر تيموري


324ذكر تيمني


324ذكر تانده


324ذكر تون


324ذكر ترشيز


324ذكر تربت


325ذكر اسحق خان


325ذكر تايباد


325ذكر تويسركان


326ذكر تبريز


327ذكر تفت


328ذكر تنكابن


328ذكر تنك كرم


328ذكر تُعز


328ذكر تهامه


328ذكر تكريت


328ذكر تونس


328ذكر ثلج


328ذكر ثله


329ذكر ثقيل


329ذكر جابلسا و جابلقا


329ذكر جنويز


329ذكر جانيك


330ذكر جام


332ذكر جاجرود


332ذكر جوين


332ذكر جمكوت


332ذكر جليم


332ذكر جهرم


332ذكر جيوم


332ذكر جِره


332ذكر جي‌نگر


333ذكر پرتاب چند


334ذكر جَمّو


334ذكر جَلندر


334ذكر جكادري


335ذكر جان‌پور


335ذكر جنك سيال


335ذكر جهانگير نگر


335ذكر نوّاب ناصرالدوله نصرت جنك


337ذكر نوّاب عاليه متعاليه حليمه‌النساء بيگم


337ذكر جرجه


337ذكر جيرون


338ذكر جنين


338ذكر جبل عامل


338ذكر شيخ فارس


340ذكر جزيره


340ذكر جاوه


340ذكر جبل


340ذكر جيلان


341ذكر جرجان


341ذكر جندق


341ذكر جرقويه


341ذكر ملاّ جبار


342ذكر جزاير


342ذكر جگنات


342ذكر جتان


342ذكر جات


342ذكر جنگل


343ذكر جيحون آباد


343ذكر امير مكرمت مصيرالحاج محمدخان ابن‌الحاج عبدالله بيك


343ذكر جيرفت


343ذكر جيحون


343ذكر جلال آباد


343ذكر جُبيل


343ذكر چاچ


343ذكر چاره‌كار


344ذكر چمكن


344ذكر چچره


344ذكر چين


345ذكر چترال


345ذكر جيزه


345ذكر چخور سعد


345ذكر چگل


345ذكر چيناپتن


345ذكر چورس


346ذكر چچ‌هزاره


346ذكر ميان الف


346ذكر جدّه


346ذكر جديده


346ذكر جهرود


347ذكر جيراف


347ذكر جربادقان


347ذكر جعفرآباد


347ذكر چركس


347ذكر حبش


347ذكر حاجي ترخان


348ذكر حيدرآباد


348ذكر سكندر جاه فولاد جنك


348ذكر قدوة‌العارفين شاه‌ عليرضا وليّ قدّس سرّه‌العزيز


349ذكر رام داس


349ذكر حسن ابدال


349ذكر حديده


349ذكر حصار


349ذكر حجاز


350ذكر حوران


350ذكر حسبه


350ذكر حويزه


350ذكر حلّه


351ذكر حلب


352ذكر شيخ ابراهيم


353ذكر شيخ اسمعيل كيّال


354ذكر حسن افندي


355ذكر حمص


355ذكر حضرت موت


355ذكر حَمي


356ذكر نصيف پاشا


357ذكر شيخ ولي‌الله


358ذكر حرم


358ذكر حصن كيف


358ذكر حماديه


358ذكر حصن الاكراد


358ذكر ختاي


360ذكر ختن


360ذكر خُلّخ


360ذكر خوارزم


361ذكر خَتلان


361ذكر خراسان


363ذكر خُجند


363ذكر خزر


363ذكر خاوران


363ذكر خواف


364ذكر خسروآباد


364ذكر خبوشان


364ذكر خان‌پور


364ذكر خَلج


364ذكر خيوه


364ذكر خَتك


364ذكر خُلم


364ذكر خيبر


364ذكر خوار


364ذكر خوي


365ذكر خلخال


366ذكر خمسه


366ذكر خرّم‌آباد


366ذكر خونسار


366ذكر خزاعي


366ذكر خليل‌الرّحمن


366ذكر خَفر


366ذكر خَفرك


367ذكر خشت


367ذكر خالص


367ذكر خانقي


367ذكر خبيص


367ذكر خرقان


367ذكر خانديس


367ذكر خان‌باليق


367ذكر خان


367ذكر خاقان


367ذكر خسرو


367ذكر خوندگار


367ذكر خوارپت


368ذكر خيرآباد


368ذكر خيوان


368ذكر دمشق


372ذكر شيخ جمال الدّين


372ذكر شيخ صالح


373ذكر شيخ عبدالله


375ذكر چهارده درويش


378ذكر عبيدالله افندي


380ذكر دكن


380ذكر دولت‌آباد


380ذكر داكه


380ذكر ديك


380ذكر ديره


380ذكر دهلي


381ذكر جلال الدّين اكبر شاه


382ذكر مباحثه ارباب اديان در حضور سلطان معرفت نشان


382ذكر دستور العمل اكبرشاه معارف دستگاه


385ذكر شاه عالم


386ذكر جلال‌الدين اكبرشاه


386ذكر شيخ ابوالعلاء


387ذكر تاج محل


387ذكر حكيم ذكاء‌الله‌خان


389ذكر حكيم شريف‌خان


390ذكر نوّاب سعادت خان


391ذكر ميان محي‌الدين


391ذكر دشت قبچاق


391ذكر ديار بكر


392ذكر دمّار


392ذكر دينه‌مار


392ذكر داغستان


392ذكر دانسفه


392ذكر دشت


392ذكر دالكي


392ذكر دشت بياض


392ذكر دار ابجرد


393ذكر مولانا محمد نصير


393ذكر ميرزا محمد علي


393ذكر دماوند


393ذكر دامغان


394ذكر دربند


394ذكر ديلمان


394ذكر دزفول


394ذكر درعيّه


394ذكر درنده


394ذكر مصطفي بيك


395در بيان انسان كامل و ذكر اصطلاح صوفيه در اسامي نفس كل


397ذكرنبوّت مقيّده و اخبارات از حقايق الهيه‌اي معرفت ذات حق و اسماء و صفات و احكام وي


399ذكر دنزلي


399ذكر عثمان‌بيك


400ذكر دُمياد


400ذكر دَمتور


401ذكر سيّد محمود


401ذكر دوپته


401ذكر متولي خان


402ذكر دروس


402ذكر دبيل


402ذكر دنبل


402ذكر ذهاب


402ذكر ذوالقدر


402ذكر ذهبيه


403ذكر روم ايلي


403ذكر ريم‌پاپ


403ذكر ربيعه


403ذكر روس


404ذكر روديه


404ذكر راج‌محل


404ذكر رامپور


404ذكر راجپوت


404ذكر رسول‌نكر


405ذكر روطاس


405ذكر راجور


405ذكر راز


405ذكر ري


407ذكر رودبار


407ذكر رشت


407ذكر شيخ زاهد


408ذكر حاجي ميرزا نصير


408ذكر رودشت


408ذكر رامجرد


408ذكر رام‌هرمز


408ذكر رستمدار


408ذكر رستاق


408ذكر رودآور


409ذكر رفسنجان


409ذكر رُماحيّه


409ذكر رمله


410ذكر رشيد


410ذكر رقّه


410ذكر رأس‌العين


410ذكر رودان


411ذكر زابل


411ذكر زمين‌داور


411ذكر زرند


412ذكر زيتون


412ذكر زاهدان


412ذكر زيدآباد


412ذكر درويش عباس


412ذكر زبيده


412ذكر زبداني


412ذكر زبده


413ذكر زنديق


413ذكر زواره


413ذكر زند


413ذكر زلف آباد


413ذكر زرقان


413ذكر زهرا


414ذكر زنجان


414ذكر زردشت


414ذكر سُنّار


414ذكر سودان


415ذكر سيستان


416ذكر سرانديب


416ذكر سَبَلان


416ذكر ساحل


416ذكر سُرنك‌پتن


416ذكر سياه‌پوشان


417ذكر سنجاب


417ذكر سقسين


417ذكر سمرقند


417ذكر سرسرام


417ذكر سهرانپور


417ذكر سرهند


418ذكر سراي صالح


418ذكر سُندر


418ذكر سلحت


418ذكر سيف‌آباد


418ذكر سنبلي


418ذكر سراي


418ذكر سقناق


418ذكر سامره


419ذكر سنجار


419ذكر سماوات


419ذكر سنه


419ذكر سيروان


419ذكر سرخس


419ذكر سبزوار


420ذكر سمنان


420ذكر سيرجان


420ذكر ساري


420ذكر ساليان


420ذكر سجاس


420ذكر سلماس


421ذكر سلطانيه


421ذكر سهرورد


421ذكر ساوه


421ذكر سراب


421ذكر سرخاب


421ذكر سيوند


421ذكر سيمروم


422ذكر سروستان


422ذكر سبعه


422ذكر سحّار


422ذكر سلامه


422ذكر سبا


422ذكر سيس


423ذكر سراقب


423ذكر سوس


423ذكر سيواس


423ذكر شمس‌الدّين افندي


423ذكر محمدپاشا


423ذكر سبكي


423ذكر سقز


424ذكر سنقر


424ذكر شيروان


425ذكر شماخي


426ذكر احوال مسوّد دفتر بر سبيل مختصر


431ذكر شكي


431ذكر شوشه


431ذكر شابران


432ذكر شكّاك


432ذكر شاهرود


432ذكر شميران


432ذكر شقاقي


432ذكر شاهسيون


432ذكر شيراز


435ذكر شهريار دولتيار حسينعلي ميرزا


436ذكر ميرزا ابوالقاسم درويش


438ذكر الحاج  محمدحسين


439ذكر الحاج محمدحسن


442ذكر ميرزا باقر


443ذكر ميرزا باقر


444ذكر مولانا احمد يزدي


445ذكر زكي‌خان نوري


447ذكر شكرالله خان


447ذكر الحاج ميرزا زين‌العابدين


448ذكر ميرزا علي اكبر


449ذكر سيد اسمعيل روضه‌خوان


451ذكر شبرغان


451ذكر شادمان


451ذكر شاش


451ذكر شاپور


451ذكر شاه جهان آباد


451ذكر شكاپور


451ذكر شاه آباد


451ذكر شهرنو


451ذكر شهر بابك


452ذكر شاپور


452ذكر شميل


452ذكر شولستان


452ذكر شهريار-


452ذكر شهر زور


452ذكر شط‌العرب


452ذكر شيعه


455ذكر شوشتر


457ذكر شام


458ذكر شقيف


458ذكر شاپور


458ذكر شمشاد


458ذكر شبرز


459ذكر شَحَر


459ذكر شلاله


459ذكر شيام


459ذكر شكاري


459ذكر شمس‌آباد


459ذكر شهرنو


459ذكر صهله


459ذكر صلبه


459ذكر صبيه


460ذكر صبا


460ذكر صهيون


460ذكر صور


460ذكر صفد


460ذكر صيدا


460ذكر صلت


460ذكر صعيد


460ذكر صندوقلي


460ذكر صوفي و بيان حقيقت صوفيه


464در بيان طوايف صوفيان وفرق ايشان


466در بيان متشبّهان


468ذكر صوفي آباد


468ذكر صاين خاني


468ذكر صافي


469ذكر ضلع


469ذكر ضيعه


469ذكر طرابلس


469ذكر طنجه


469ذكر طرسوس


469ذكر طرابزون


469ذكر طخارستان


470ذكر طوس


470ذكر طبس


470ذكر طبرستان


471ذكر طالقان


471ذكر طالش


472ذكر طارم


472ذكر طور


472ذكر طايف


472ذكر طهران


473در بيان سلاطين قاجار بر سبيل اختصار


474ذكر محمدحسن خان


475ذكر حسين‌قليخان


475ذكر آقامحمدخان


476ذكر سلطان‌ فتحعلي‌شاه


477ذكر عباس‌قليخان


478ذكر ظهور


478ذكر ظفير


478ذكر ظفريه


478ذكر عربستان و بيان و نسب قوم عرب


480ذكر عراق عرب


480ذكر عراق عجم-


481ذكر عراق باميان


481ذكر عمّان


482ذكر مذهب خوارج و سبب ظهور آن


484ذكر عكّه


484ذكر احمدپاشا جزّار


485ذكر اسمعيل پاشا


486ذكر عسقلان


486ذكر عسكر مكرم


486ذكر عريش


486ذكر عين‌تاب


487ذكر شيخ احمد مزيّن


487ذكر عماديه


488ذكر عدن


488ذكر علي‌آباد


488ذكر عشق‌آباد


488ذكر عنيزه


488ذكر عنزلي


488ذكر عجلون


488ذكر عظيم‌آباد


488ذكر جمال‌الدين حسين


490ذكر غلامعلي شاه


490ذكر حمزه شاه


491ذكر عيون


491چشمه اوشنگ


491چشمه اروند


491چشمه آذربيجان


491چشمه دامغان


491چشمه باميان


492چشمه بايزيد


492چشمه عبّاد


492چشمه فار


492چشمه مرغ


492چشمه شجر


492ذكر غُزّه


492ذكر غدير خمّ


493ذكر غلاته


493ذكر غيلان


493ذكر غُلات و بيان مذهب ايشان به طريق اجمال


494ذكر  غلجه


494ذكر  غُزان


494ذكر  غِجدوان


494ذكر  غزنين


496ذكر  غور


497ذكر  غرجستان


497ذكر  غوربند


497ذكر  فلسطين


498ذكر  فارس


499ذكر فِسطاط


499ذكر فرانسيس


499ذكر فيض‌آباد


499ذكر فرنك


500ذكر فرخ‌آباد


500ذكر فتح‌پور


500ذكر فرح‌آباد


500ذكر فتح‌آباد


500ذكر فارمد


500ذكر فسا


500ذكر ميرزا محمدحسين


501ذكر فورك


501ذكر فيروزآباد


501ذكر آقامحمد صادق المدعوّ بآقابزرگ


502ذكر فحليان


502ذكر فدك


503ذكر فضايل انساني و كمالات نفساني


515در بيان فضل اهل ذكر و امر بذكر


515در بيان امر بحضور حلق و مجالس ذكر و ترغيب و تحريص بدان


516در بيان ذكر خفي كه مراد از آن ذكر قلبي است و افضل بودن آن از ساير اقسام ذكر


518در بيان تحقيق فكر صوفيه كه آن را حضوري نيز خوانند و مراقبه هم مي‌گويند


521ذكر فرخار


521ذكر فرغانه


521ذكر فارياب


521ذكر فغفور


521ذكر فراهان


521ذكر فريدن


521ذكر فاس


521ذكر فرسخ


521ذكر فيوم


522ذكر قراقرم


522ذكر قبچاق


522ذكر قلماق


522ذكر قزّاق


522ذكر قزلر


522ذكر قُمق


522ذكر قُبا


522ذكر قبله


522ذكر قرقز


522ذكر قرشي


523ذكر قلات


523ذكر قراقاج


523ذكر قشقائي


523ذكر قُنقري


523ذكر قزوين


524ذكر قم


525ذكر قومشه


525ذكر نوّاب محمدقاسم خان


528ذكر قير


528ذكر قهرود


529ذكر قارص


529ذكر قُندز


529ذكر قمرود


529ذكر قيدار


529ذكر قراباغ


529ذكر قراداغ


529ذكر قادسيه


529ذكر قصرشيرين


529ذكر قندهار


530ذكر قهستان


530ذكر قبّه‌الاسلام


530ذكر قلمرو


530ذكر قدس


530ذكر قراگوزلو


530ذكر احوال سلطان العارفين و برهان المحققين سيّدي و سندي و روحي في جسدي مولانا مجذوب‌عليشاه طيّب‌الله ثراه


536ذكر عبدالحسين خان


536ذكر قزلباش


536ذكر قاجار


536ذكر قرم


537ذكر قسطنطنيه


540ذكر احمدپاشا


540ذكر شيخ‌الاسلام دُرزاده افندي


541ذكر عبدالله افندي


541ذكر فتحي افندي


542ذكر سلطان محمودخان


543ذكر صدراعظم يوسف پاشا


545ذكر قرامان


545ذكر قونيه


546در بيان مذهب حكماء و تقرير لختي از مقالات ايشان


548ذكر مولانا جلال‌الدين رومي و بيان سلسله مولويه


550ذكر قيصريه


550ذكر قره حصار


550ذكر الحاج احمدآقا


551ذكر جمال حال و حال جمال با كمال عبدالله آقا


552ذكر قره حصار زاج


552ذكر جُندِ قنّسرين


553ذكر قلعه الروم


553ذكر قرعون


553ذكر قعقاع


553ذكر قموص


553ذكر قيساريه


553ذكر قُزان


553ذكر قورقشم


553ذكر قورد


554ذكر قُصير


554ذكر قيروان


554ذكر قُنّوج


554ذكر قُنّه


554ذكر قاهره


554ذكر قريش


554ذكر كرمان


555ذكر گواشير


556ذكر رونق‌عليشاه


559ذكر صدقعلي شاه


559ذكر مولانا مظفرعليشاه


561ذكر معطرعلي‌شاه


561ذكر انيس‌علي


562ذكر نظام علي‌شاه


562ذكر هدايت‌علي‌شاه


563ذكر ابراهيم‌خان


563ذكر گرجستان


564ذكر كردستان


564ذكر نسب‌كرد


565ذكر كرمانشاهان


565ذكر آقامحمدعلي


567در بيان سبب انكار منكران جماعت صوفيان صفوت‌نشان را


573ذكر كوهستان


574ذكر كوسان


574ذكر كُرخ


574ذكر صوفي اسلام


574ذكر كهبنان


574ذكر گيلان


574ذكر گوران


574ذكر كرند


574ذكر كزاز


575ذكر كمره


575ذكركوهمره


575ذكركان فيروز


575ذكر گلبار


575ذكر گوار


575ذكركازرون


575ذكركاشان


576ذكر ميرزا ابوطالب


577ذكرميرزا محمدعلي


577ذكر سيدمحمدتقي


578ذكر اسمعيل‌خان


578ذكر كمارج


578ذكر كلات


578ذكر كَرَچ


578ذكر گنجه


579ذكرگُرج


579ذكر گَرّوس


579ذكركربلا


579ذكرمولانا محمدباقر


580ذكر مولانا سيّدعلي


580ذكر سيّدمحمد


581ذكر مولانا ميرزا مهدي شهرستاني


581ذكركوفه


583ذكر شيخ جعفر


583ذكر شيخ موسي


583ذكر مولانا سيدمهدي طباطبائي


583ذكركجور


583ذكر كوكبان


583ذكر كيچ


583ذكركراچي


583ذكر كَنْبايِت


584ذكر گُلكنده


584ذكر كالپي


584ذكركرنال


584ذكر كرّان


584ذكر كُر


584ذكر گَنگ


584ذكرگجرات


584ذكر گجرات سند


585ذكر كاكره


585ذكرگري


585ذكركُلنگ


585ذكركشمير


586ذكر كَشتوار


586ذكر كامراج


586ذكر سري‌نگر


588ذكر احوال بعضي از محققان آن ديار به طريق اختصار


588ذكر بالميك پندت ركيسر


591ذكر جمال حال و حال جمال احمدجو-


595ذكر قادرشاه


597ذكر كابل


598ذكر آقاعاشور


598ذكر آقاتقي ابن‌الحاج محمدعلي


604ذكر درويش حسنعلي


605ذكر ميرزا ابوالقاسم


605ذكر ملوك افغان به طريق اجمال


605ذكر تيمورشاه


606ذكر شاه زمان


607ذكر محمودشاه


608ذكر شجاع‌الملك


608ذكر كُنَر


608ذكر كَش


608ذكر كفرطاب


608ذكر كفرسوسيه


609ذكر كابل


609ذكر كنعان


609ذكر كوتاهيه


609ذكر گوزل حصار


609ذكر محمدآقا


610ذكر گوركوب


610ذكر كَماخ


610ذكر كلكته


611استكمال


612ذكر لرستان


613ذكر لندن


613ذكر لَه


613ذكر لَگزي


613ذكر لنكران


613ذكر لنگر


613ذكر لَمنگان


613ذكر لمقان


613ذكر لوگر


613ذكر لكنهو


614ذكر ملوك بياتيه


614ذكر ابوالمنصور صفدر جنك


614ذكر شجاع‌الدوله


614ذكر آصف‌الدوله


615ذكر نوّاب يمين‌الدوله


616ذكر نوّاب غازي‌الدين حيدر


616ذكر لحسا


616ذكر لواسان


616ذكر لُبنان


616ذكر لار


617ذكر لاهجان


617ذكر لاريجان


617ذكر لاسجرد


617ذكر لاسا


617ذكر لاهور


619ذكر ميان سيدحسين


622ذكر ميان‌غلامعلي‌شاه


624ذكر شيخ محمدي


624ذكر لوحان


624ذكر لبنان


624ذكر لك


624ذكر مكّه معظّمه


633ذكر حضرت بتول و بضعه‌الرسول فاطمه‌الزهراء بر سبيل اختصار


633ذكر سرور اولياء و سيد اوصياء و زبدة اصفياء علي مرتضي سلام‌الله عليه و اولاده و اشياعه اجمعين بطريق اجمال


637ذكر مدينه منوّره


638ذكر امام الهمام حضرت حسن‌بن علي‌بن ابي‌طالب(ع)


639ذكر خامس آل‌عبا سيدالشهدا امام‌الهمام حسين‌بن علي بن ابي‌طالب عليهم‌السّلام


641ذكر سيدالساجيدن و قبله‌العارفين الامام الهمام زين‌العابدين(ع)


641ذكر ولايت و امامت‌مآب و قطب‌الاقطاب صاحب‌المناقب والمفاخر محمدبن علي‌الباقر(ع)


642ذكر قطب‌الموحيدن و غوث‌الواصلين منبع‌الحقايق جعفرالصادق عليه‌السّلام


642ذكر شمس امامت و ماه سپهر ولايت صاحب‌المناقب و المكارم امام موسي‌الكاظم(ع)


643ذكر زبده‌الاولياء و امام‌الهدي و غوث‌الوري علي‌بن موسي‌الرضا عليه آلاف‌التحيه و الثناء


643ذكر سرو گلشن امامت و ماه سپهر ولايت قطب‌الارض و السماء محمدبن عليّ‌الرّضا عليه‌السّلام


644ذكر شمس فلك هدايت و ماه سپهر امامت صاحب‌الجود و النّبي علي‌بن محمد‌بن علي‌الرضا عليه‌السّلام


644ذكر مركز دايره امامت و قطب فلك ولايت الامام‌الهمام‌الحسن‌بن علي‌العسكري عليهما‌السّلام


644ذكر قطب زمان و غوث جهان و لنگر زمين و آسمان و قوام عالم و عالميان و ملجا ستم رسيدگان و اميدگاه عارفان ابوالقاسم محمدبن‌الحسن بن علي‌النقي‌بن محمدالتقي بن علي‌الرضا بن‌موسي‌الكاظم بن جعفرالصادق بن محمدالباقر بن زين‌العابدين بن ابي‌عبدالله‌الحسين بن علي‌بن‌ابي‌طالب صلوات‌الله عليهم اجمعين الي يوم‌الدّين


647ذكر خلفاء ثلاثه


647ذكر ابوبكربن ابي‌قحافه


647ذكر عمربن خطاب


648تاريخ جاهليه‌العربيه


648تاريخ ختائيه


648تاريخ روميه


648تاريخ قبطيه


648تاريخ هنديه


649تاريخ يهوديه


649ذكر عثمان‌بن عفان


650در بيان مشاهير بني‌هاشم كه اكابر صحابه عليّه و شيعه علويه بوده‌اند


652ذكر مداين


654ذكر مصر


657ذكر دارالملك مصر


660ذكر بعضي از معاصرين آن ديار به طريق اختصار


660ذكر شيخ محمد


664ذكر محمدعلي پاشا


664ذكر ابوالفضايل شيخ موسي


665ذكر محله


666ذكر منصوره


666ذكر منفلوط


666ذكر ابراهيم بيك


666ذكر ملوّي


667ذكر مُنشيه


667ذكر مسجد اقصي


667ذكر مدين


667ذكر مشغره


667ذكر معرّه النُعمان


667ذكر مرعش


668ذكر قلندر پاشا


668ذكر محمد افندي


669ذكر محمود افندي


669ذكر مصيصه


670ذكر ملاطيه


670ذكر معدن


670ذكر موش‌آباد


670ذكر مهديه


670ذكر ملتان


670ذكر فرقه صديقيه


671ذكر محمدتقي خان


671ذكر الحاج مهدي


672ذكر مجار


672ذكر مُسقُوف


672ذكر مازندران


672ذكر موغان


672ذكر ماوراءالنهر


672ذكر ملاير


672ذكر مرغاب


672ذكر مرو


673ذكر مهنه


673ذكر ميمند


673ذكر مهيار


673ذكر محلاّت


673ذكر زبده ساداث و مظهر سعادات شاه خليل‌الله طيّب الله ثراه


675ذكر سيّدالسادات و مظهرالسعادات الحسن علي‌شاه ابن شاه خليل‌الله المدعوّ بآقاخان


676ذكر جناب ميرزا محمدعلي ابن صدق‌ علي‌شاه


677ذكر ميرزا علي اكبر


677ذكر الحاج عبدالمحمد


677ذكر مكّاري


678ذكر مَرهَته


678ذكر مالوه


678ذكر مندراس


678ذكر مَهراج


678ذكر ميرپور


678ذكر مرادآباد


678ذكر مٌخا


679ذكر مَسقط


679ذكر مطركح


679ذكر مُكلاّ


679ذكر مظفرپور


679ذكر مانِك راي


679ذكر مظفّر آباد


680ذكر احوال رحيم عليشاه


682ذكر مشهد مقدّس


682ذكر مولانا اسمعيل


683ذكر الحاج شيخ ابومحمد


683ذكر مولانا علي اكبر


683ذكر مولانا لطفعلي


683ذكر سيدمحمد


684ذكر ميرزامهدي


685ذكر مَروَز


685ذكر مَكَن پور


685ذكر مَكران


685ذكر مَزينان


685ذكر مَيامي


685ذكر مَرودشت


685ذكر موصل


685ذكر ماردين


686ذكر مَفازه


686ذكر ماهان


686ذكر سيد نورالدّين نعمت ‌الله وليّ قدّس سرّه العزيز


687ذكر مرشدآباد


687ذكر رام‌چند


688ذكر قادرجنگ


689ذكر شيخ محمدي


689ذكر موره


689ذكر مَكناس


689ذكر ميانج


689ذكر منقرور


689ذكر مرند


689ذكر مراغه


689ذكر نوبه


689ذكر نَمسه


690ذكر نينوي


690ذكر نيپال


690ذكر نيمروز


690ذكر نور


690ذكر نورپور


690ذكر نجف اشرف


690ذكر نصيبين


690ذكر نهروان


690ذكر نسناس


690ذكر ناكپور


691ذكر ناكور


691ذكر نسا


691ذكر نشابور


692ذكر الحاج ميرزا محمد اخباري


693ذكر مذهب مزدك بر وفق اعتقاد مزدكيان


694ذكر نوبندكان


694ذكر نيريز


695ذكر ني‌بندان


695ذكر نرماشير


695ذكر نطنز


695ذكر نراق


695ذكر نياسر


695ذكر نائين


695ذكر نندپور


695ذكر نَسَف


695ذكر نگينه


696ذكر نجيب‌آباد


696ذكر نجف‌آباد


696ذكر نهاوند


696ذكر نصرآباد


696ذكر نصرت‌آباد


696ذكر نَگر


696ذكر نَمنگان


696ذكر نجد


696ذكر مذهب وهابي


697ذكر نگار


697ذكر نِگده


697ذكر نَغاوُلي


697ذكر ناصره


698ذكر نابلس


698ذكر نيل


698ذكر هندوستان


701ذكر هندو


701ذكر هياطله


701ذكر هوكلي


701ذكر هرمان


702ذكر هَكار


702ذكر هو


702ذكر هاشميه


702ذكر هوتك


702ذكر همدان


703ذكر مولانا محمدرضا


705ذكر مولانا عبدالصمد


705ذكر هزاره


706ذكر هزار اسب


706ذكر هيرمند


706ذكر هرات


711ذكر محمدكاظم خان


712ذكر عين‌علي‌شاه


712ذكر رضاعلي‌شاه


712ذكر ميرزا محمدشريف


712ذكر هيت


712ذكر هَردُوار


713ذكر وَنديك


713ذكر وَلنديز


713ذكر واسط


713ذكر وادي ليمو


713ذكر وادي صفراء


713ذكر وادي حمراء


713ذكر وادي فاطمه


713ذكر وادي برده


714ذكر وادي نُعمان


714ذكر ورامين


714ذكر وزيرآباد


714ذكر وان


715ذكر اسحق آقا


715ذكر جمال حال و حال جمال اسعدبيك


715ذكر درويش پاشا


716ذكر واق‌واق


716ذكر وحدت وجود كه مختار محققان صوفيه است


722ذكر وانشان


723ذكر يونان


723ذكر ينقورما


723ذكر يانيا


723ذكر يوزقان


723ذكر ابوالفتح بيك


724ذكر يمن


724ذكر مذهب ساكنان ولايت يمن


725ذكر شريف يحيي


728ذكر يأجوج و مأجوج


728ذكر يوسف راي


728ذكر يغما


729ذكر ياركند


729ذكر يحيي پور


729ذكر يحيي گنج


729ذكر يورپ


729ذكر ينگي دنيا


731ذكر يافا


731ذكر يزد


732ذكر يحيي آباد


732ذكر يوسف آباد


732استعذار


733گلستان


734بربّ العباد


735پايان




مدخل
برمحققان دانش‌پژوه پوشيده نيست كه كتاب مستطاب حدايق السياحه در زماني تاليف شده كه ايران يكي از حساسترين مراحل تاريخ پرفراز و نشيب خود را از سر مي‌گذرانيد.

امپراطوري عظيم ايران در اين دوران عصر طلائيش به پايان آمده و از هر گوشه آن قسمتي به يغما ميرفت. در طي جنگهاي دوباره دراز مدت ميان روسيه و ايران نيمي از استانهاي شمالي از پيكر مام ميهن جدا افتاده و اران و شروان و نخجوان و در بند قفقاز و قراه داغ و ارمنستان و گرجستان به ضرب شمشير به قلمرو روسيه پيوسته ميشد. در آن سوي خزر نيز تركمنستان و افغانستان و تاجيكستان و در قسمت جنوب شرقي نيز بخشهاي وسيعي از بلوچستان تدريجا از كشور ايران جدايي مي‌گرفت و ايران آهسته آهسته در محاصره امپراطوريهاي عثماني و روسيه و انگلستان (كه سراسر خاك هند تا مرز بلوچستان را در تصرف داشت) عظمت و سطوت خود را برباد رفته ميديد.

از نظر اعتقادي در اين دوران حوزه‌هاي علميه محل درگيري دو بينش مختلف از مذهب تشيع بود. مدرسه كهنسال اخباري تدريجا قدرت و شمول خود را در ميان مردم و دربار از دست ميداد و مدرسه نوين اصولي با نيروي هرچه تمامتر ميدان را از رقيب ديرين خويش پاك ميساخت و جاي آن را اشغال مينمود.

بذرهاي انديشه وحدت عالم اسلامي و تقريب ميان دو مذهب تشيع و تسنن در همين دوران افشانده ميشد تا بعدها ساقه و ريشه دواند و سر از خاك بيرون كند.

در داخل كشور- كه از آن با عنوان ممالك محروسه ياد مي‌شد- هيچگونه قانوني جز نظر قدرتمندان اعتبار نداشت. شاهان و شاهزادگان و تيولداران و اربابان و داروغگان هر يك بر حسب قدرتي كه سلسله مراتب به آنان تفويض مينمود دستشان در خون و جان مردم باز بود. تنها نيرويي كه در برابر استبداد سياه اين دوران استقلال بالنسبه‌اي داشت قدرت متشرعين بشمار مي‌آمد كه از طريق مساجد و تكايا و امامزاده‌ها و اراضي وقفي پشتوانه مستقل مالي و نيروي معتقد انسانی در اختيار داشت. در همين اوان به علت فشار بسياري كه بر گرده مردم از دست مستبدان- كه در هر رنگ و لباس كم نبودند- وارد مي‌‌آمد ميسيونرهاي مسيحي نيز زمينه تبليغ را مغتنم شمرده و به انتشار آثاري دست زده بودند كه از آن جمله ميتوان از رساله مارتين پادري كشيش مسيحي در امر رد نبوت حضرت ختمي مرتب (ص) ياد نمود.
مقارن همين دوران به ناگاه ديدگاه نوين و تازه‌اي از دين و نظرگاه نويني از ارتباط انسان با خداوند در چهارچوب عرفان اسلامي عرضه شد و توجه بسياري از مردم را به خود منعطف ساخت و بازار تبليغ ميسيونرهاي مسيحي و دكان تحميق مردم فريبان عالم‌نما را به تزلزل افكند، بلكه تعطيل كرد. در ابتداي عصر كريمخان زند سيد معصومعليشاه دكني كه خلیفة الخفاي شاه عليرضاي دكني قطب مطاع و بلامنازع سلسله عليه نعمت‌اللهيه بود به اشاره ايشان براي انتقال رشته متصله ولايت به ايران و بر افروختن مشعل عرفان در آتشكده دل و جان سوخته‌دلان از هندوستان به ايران مسافرت نموده و  لدي الورود بسياري از اهل دل را به خود جذب كرده و از آن ميان نخبگاني را تحت تربيت خاصه قرار داد و به مقام ارشاد مشرف ساخت، كه از كبار آنان مي‌توان از حضرت نورعليشاه اصفاني و جناب حسينعليشاه اصفهاني ياد كرد. با ورود اين يكه سوار عالم تجريد كه سرانجام به اشاره علماي سوء در كرمانشاه شربت شهادت نوشيد و در رودخانه قره‌سو مغروق گرديد، عرفان طريقت نعمت‌اللهي كه مدتهاي مديد از ايران رخت بربسته بود تجديد حيات يافت و نهال نازك آن با آبياري شدن به خون بزرگاني چون جناب مشتاقعليشاه- كه به فتواي معاندان و به دست حاكمان غدار در كرمان به شهادت رسيد- تبديل به درختي استوار و پايدار شد. پس از شهادت حضرت معصومعليشاه و بدنبال رحلت جانشين منصوص ايشان حضرت نورعليشاه اصفهاني، حضرت حسينعليشاه بر اريكه ارشاد مستقر گشته و از طرف حضرت شاه عليرضاي دكني نيز به مقام مطاعيت كل منصوب گشت و به اين ترتيب سلسله جليله نعمت‌اللهيه كه ديري بود از ايران به هندوستان منتقل شده بود، دوباره در ايران استقرار تامه يافت. پس از رحلت حضرت حسينعليشاه جانشين منصوص ايشان حضرت مجذوبعليشاه بر اريكه ارشاد نشستند، و در طول حيات خويش اركان فقر را سرپرستي مينمودند. پس از  رحلت ايشان مقام جانشيني به حضرت مستعليشاه- مولف كتاب حاضر- رسيد، اما در همين زمان عده‌اي از سرسپردگان با يكي از مشايخ بزرگوار و پرسابقه سلسله به نام جناب كوثرعليشاه بيعت كردند و از اين زمان سلسله عليه به دو شاخ كوثريه و نعمت اللهيه انقسام يافت. مولف ارجمند اين نوشتار از خود چند اثر بر جاي نهاده كه نخستين آن در دوران حيات مجذوبعليشاه و وحدت سلسله به رشته تحرير درآمده و رياض السياحه نام دارد. اثر دوم ايشان كتاب حاضر يعني حدايق السياحه است كه پس از بروز اختلالات بر سر جانشيني حضرت مجذوبعليشاه و انقسام سلسله به دو شعبه نگاشته شده و مقارن حيات جناب كوثر عليشاه و شدت اختلافات ميباشد، كتاب سوم ايشان بستان السياحه نام دارد و پس از تعيين جانشيني رحمتعليشاه و مقارن با دوران پس از رحلت كوثرعليشاه به رشته تحرير درآمده است.
از آنجا كه مولف ارجمند اصلا اهل شماخي از قصبات شيروان در ايالت ماوراء قفقاز است (ناحيه‌اي كه بر مبناي دو قرارداد ننگين گلستان و تركمنچاي از پيكر مام ميهن منفصل گشت و اخيرا پس از فروپاشي امپراطوري روسيه شوروي با نام جمهوري آذربايجان استقلال يافته) كه از بدو طفوليت به عراق عرب رفته و در مجامع ديني و عرفاني رشد و نمو نموده و در اكثر نقاط معموره دنياي آن روز سير و سياحت فرموده و با عام و خاص از هر طبقه و هر صنف در هر منطقه از مناطق جهان از جمله بخشهاي عظيمي از آسيا و قسمتهايي از اروپا و بخشي از شمال آفريقا نشست و برخاست كرده و عقايد آنان را در آثارش منعكس ساخته، و نيز اوضاع روزمره شهرها و بلاد و قصبات ايران را بعينه شاهد بوده و آنها را نقل نموده و همچنين خود در تحولات داخلي مملكت ايران در آن دوران سخت، تاثيري تعيين كننده – غيرمستقيم- داشته، فلذا آثار گرانبهايش از اهميت بسيار زياد برخوردار است. البته بررسي مجموع مكتوبات حضرتشان از جهات گوناگون پژوهشي بسيار وسيع و ضروري است، اما اگرچه شخصيت جنابشان و اهميت آثارشان چنان كه بايد و شايد شناخته شده نيست، با اين حال زمينه بحث اين مقدمه از گفتگو درباره تاريخچه تحولات معنويت گرايي در ايران تجاوز نمينمايد، و هيات تحقيق انجمن عرفان ايران بررسي متن كتاب را بلحاظ زماني و مفاد مطالب منتخبه محدود در تحولات تاريخي سلسله عليه رضويه نعمت اللهيه نموده است. به هر حال تجديد چاپ اين كتاب به علاقمندان امكان ميدهد كه از ديدگاه‌هاي گوناگون آن را مورد دقت قرار دهند و با نقطه‌نظرهاي متفاوت به پژوهش در آن اهتمام ورزند، تا شايد به كوشش و همت آنان معلوم شود كه آنچه ايران را با همسايگان دور و نزديكش در ارتباط مداوم تاريخي قرار داده، امري فرهنگي است كه داراي يك استخوان‌بندي مستحكم معنوي و باطنگرايانه ميباشد. 

من الله التوفيق و عليه التكلان

پاريس- اسفندماه 1370 هجري شمسي- انجمن عرفان ايران-

زيرنظر كمترين بندگان خدا- دكتر سيدمصطفي آزمايش

گزارشي كوتاه از تحول تاريخي سلسله عليه نعم اللهيه از زمان ورود حضرت سيد معصومعليشاه دكني به ايران تا عصر كنوني

حضرت شاه‌ عليرضاي دكني
 حضرتشان شصت سال تمام به زمامداري سلسله عليه نعمت اللهيه اهتمام ميورزيدند و از شهر حيدرآباد دكن در هندوستان امور فقرا را سرپرستي مينمودند. تا آن كه بنا به الهام رباني حضرت ميرعبدالحميد دكني ملقب به معصومعليشاه را كه از مشايخ بزرگ سلسله و از خلفاي خود بودند براي برافروختن دوباره مشعل عرفان به ايران گسيل داشتند. حضرت شاه عليرضا در سال 1214 هجري قمري در سن يكصدو بيست سالگي به عالم باقي ارتحال فرمودند.
حضرت قتيل في سبيل الله سيد معصومعليشاه دكني

حضرت والا جاه عاليجناب ميرعبدالحميد دكني ملقب به لقب فقري سيد معصومعليشاه در اواخر دولت كريمخان زند در سال 1190 هجري قمري همراه با خانواده ارجمندش به شيراز آمده و در آنجا سكنا گزيد و در همان ابتداي كار حاج آقا ملا عبدالحسين ابن ملا محمد علي طبسي امام جمعه طبس و فرزندش جناب محمدعلي را ربوده و مجذوب خويش ساخته و هر دو را به شرف فقر مشرف نموده و تحت تربيت خاص ولويه گرفت و در اندك مدتي آنان را به كمال استعداد به خويش ارتقاء بخشيده و مجاز در ارشادشان كرد، و پدر را ملقب به لقب فيض عليشاه و فرزندش را ملقب به لقب نورعليشاه نمود. پس از آن در حضور كبار مشايخي كه خود تربيت كرده بود حضرت نورعليشاه را به مقام خلافت الخلفايي معين ساخت تا در زمان رحلتش زمين از حجت خدا خالي نماند. جنابش به سبب معاندت حاسدان در ايران اذيت و آزار فراوان كشيد و علت اين امر نيز آن بود كه بر خلاف دنياداران دين فروش و متشرعين دروغين، ديدگاه نويني از ارتباط انسان با خداوند منان مطرح مينمود، و نظرگاه حقيقي انبياء رباني و اولياء حقاني را در باب تشريع- كه عبارت از روشن كردن چراغ هدايت در ظلمات غفلت به جهت تحول جوهر باطني مستعدان و اتصال آنان به رشته لايت است، به مستمعان خويش گوشزد ميكرد و در نتيجه جمع كثيري را به جانب خويش منجذب ساخته و خلق فراواني را به دعوت هدايت جذب نموده بود، و اين امر بر قشريون روحاني نما گوارا نمي‌آمد، فلذا در پنهان قصد قتل ايشان كردند و در كرمانشاهان جنابشان را به آب رودخانه قره‌سو مغروق ساختند، تا مگر به خيال خود نور خداوند را خاموش سازند. هيهات مماتوعدون و يريدون لبطفئوا نورالله و يابي الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون.
ذكر قطب العارفين و قدوه المرشدين الشيخ الكامل المكمل الواصل بالله نور عليشاه قدّس سرّه العزيز= عارف كنوز معرفت و واقف رموز حقيقت بود در تكميل ناقصان و تربيت مريدان يد بيضا مينمود، آنحضرت حالات غريب و مقامات عجيب داشت وقرنهاي بسيار است كه مانند آنجناب قدم بدايره ظهور نگذاشته، فقير معروض ميدارد كه آنحضرت نظير اوحدالدّين مراغي و فخرالدين عراقي بود، و از بدو حال و ابتداي احوال طالب منهج قويم و صراط مستقيم بود و در جمال صوري و معنوي و كمال ظاهري و باطني كسي با آنجناب برابري نمينمود، الحق بر عارفان ايران و سالكان آنمكان حقّ عظيم و سنّت جسيم دارد، بعد از آنكه رسم فقر و فنا و صدق و صفا از آنكشور بر افتاده بوده ايشان را آگاه ساخت و جمعي كه از راه معرفت دور و از جاده طريقت مهجور بودند براه انداخت، زيرا كه از اوائل سلطنت شاه سلطان حسين صفوي تا اواخر حكومت كريمخان زند رسوم طريقت از ايران برافتاده بود و بسبب انكار و آزار آن پادشاه غافل صاحبان سلاسل فقر و طريقت از آنكشور رفتند، و بعضي ديگر در گوشه خمول و انزوا منزل گرفتند و بموجب آيه كريمه انّ الله لايغيّر مابقومٍ حتّي يغيّرواما بأنفسهم و بمضمون 

تا دل مرد خدا نايد بدرد                         هيچ قومي را خدا رسوا نكرد
جماعت افغان بدارالملك اصفهان و اكثر بلاد ايران مستولي شده خورد و كلان آنجا را ناچيز و نابود ساخت و خاندان دانا و نادان آنديار را همگي برانداخت، و فحواي آيه كريمه يوم يفرّ المرء من أخيه و امّه و أبيه و صاحبته و بنيه ظاهر گشت و از ظلم و ستم افغان ناله و افغان ساكنان آنديار از ايوان كيوان در گذشت، هر كسي آنچه از معارف عرفان و طريقت و ايقان معلوم داشت بشهر خاموشان گذاشت و قليلي ديگر در خباياي انزوا منزل گزيدند، مدت هفت سال در كمال اختلال و پريشاني اهل ايران اوقات گذرانيدند و در تيه حيراني و ناداني گرديدند همگي در قيد جان و فكر عرض و ناموس بودند، و در انديشه تحصيل معرفت و طريقت و تكميل نفس نبودند، چون زمان دولت افغان بآخر رسيد نوبت سلطنت نادرشاه گرديد آن مرد تركي بود بجزلشگركشي و دشمن‌كشي انديشه نمينمود بجهه ترددات سپاه دوست و دشمن و ظهور شور و فتن كسي طالب معرفت نگشتي و بر ضميرش تحصيل طريقت نگذشتي، اگر احياناً در گوشه و كنار اسم طريقت بر زبان آوردي و با نام تكميل نفس بر زبان مذكور كردي علماء ظاهر كه مقرّب حكّام بودند منع كردندي و اين طايفه را مذمت نمودندي، تا آنكه دولت نادري نيز در گذشت و ايران لُر بازار گشت بحكم:
 نظم

دور مجنون گذشت و نوبت ماست

هركسي چند روزه نوبت اوست

ايران بكام لُران گرديد و آنچه در بطون كون و فساد بود بظهور رسيد:

چونكه نامحرم در آيد از درم

لاجرم پنهان شوند اهل حرم
قرب شصت سال كشور ايران از معارف عرفان خالي گرديده و اسم طريقت گوش كسي نشنيده و چشم احدي اهل معرفت نديده بود، مگر چند كس از فقرا در مشهد مقدّس از طريقه نور بخشيه و چند نفر در شيراز از سلسله ذهبيه در زواياي گمنامي بودند، و اگر جاي ديگر نيز بودند خود را مشهور و در السنه و افواه مذكور نمينمودند، اسم طريقت در ايران مانند سيمرغ وكيميا گشته بود تا آنكه مجدّد سلسله عليّه و مبرهن طريقه رضويّه القتيل في سبيل الله السيّد معصومعلي شاه قدّس الله سرّه العزيز، حسب الامراشيخ الكامل المكمل شاه عليرضا وليّ از اقليم دكن در اواخر دولت كريم خان بايران تشريف آورد، و فيض عليشاه و نور عليشاه قدّس سرّهما را تلقين كرد و تربيت نموده بكمال رسانيد، آنگاه اذن و رخصت ارشاد فرموده نورعليشاه قدّس سرّه راه خليفه الخلفاء گردانيد، در عرض مدت شصت سال اسم طريقت بگوش اهل ايران نخورده و نام فقر نبرده بودند، نام فقر نشنيدند و اهل طريق ديدند جمعي طالب گرديدند و بعضي بفيض كامل رسيدند گروهي باقرار آمدند و قومي درِ انكار زدند، اكثر بسبب حبّ جاه و رياست دشمن فقراء شدند و طايفه ديگر حقيّت ايشانرا دانستند امّا عمل نمودن نتوانستند رشگ و حسد بردند و عناد و استكبار كردند، و بعضي ديگر كه خود را عالم و دانشمند ميشمردند از كساد بازار خويش ترسيدند چون صفات انبياء و اخلاق اوصياء و افعال اولياء در ايشان ميديدند! و خود را از آن صفات و احوال و اعمال عاري و خالي مي‌يافتند، خوف و بيم كردند كه اگر مدح طريقه ايشان نمائيم قدح خود نموده‌ايم و اگر اقرار بر كردار و رفتار ايشان كنيم زبان انكار بر خويش گشوده‌ايم، نه قوّت داشتند كه خود را باوصاف ايشان متصف سازند و نه قدرت آنكه خود را بمحفل ايشان اندازند النّار و لاالعار گفته بنياد مذمّت نهادند و زبان طعن و تشنيع ايشان گشادند، اكنون قاعده اهل ايران عموماً چنانست كه هر كه از رياضت و عزلت و مجاهدت و تهذيب اخلاق و تأديب نفس سخن گويد و طريق تكميل باطن و تصفيه قلب و تجليه روح وتحصيل كمالات معنوي جويد، و اسم طريقت و معرفت و حقيقت بر زبان آرد و راه زُهد و تقوي و قناعت و نكوكاري سپارد، بي‌شبهه و بيّنه آنكس كافر و ملحد است اگرچه آنشخص علاّمه زمان و بوذر و سلمان دوران باشد! اگر كسي از شك و سهو و حيض و نفاس گفتگو كند و همواره از مسايل تجارت و تحصيل زخارف دنيا دم زند و گاهي بمسجد رفته خود را بامام جماعت نمايد آنكس بي‌شبهه و شايبه مؤمن و موحّد است اگرچه جاهل و از قوم اراذل بوده، و بر جميع مناهي و ملاهي آلوده باشد! طرفه‌تر آنكه آنانكه خود را دانشمند ميگويند قايلند بر اينكه تقليد كردن دين آباء و اجداد خويش مذموم و هر كه تحقيق و تفتيش مذهب ننمايد جاي او در دوزخ معلوم است، با وجود اين گفتار و اقرار اگر شخصي درصدد تحقيق دين برآيد و تجسّس و تفحّص كيش و ملّت نمايد و با طايفه درويشان و گوشه نشينان معاشرت كند نعوذ بالله! هر آينه بتيغ طعن هلاكش كنند و بضرب لعن وجودش را از لوح هستي پاك، همانا مضمون آيه شريفه يقولون بألسنتهم ماليس في قلوبهم درشأن ايشان وارد است، اگر خردمندي درتمامت كشور ايران باقدم تحقيق سياحت كندو با هر فرقه معاشرت و مجالست و مخالطت نمايد و بر اعمال و افعال مردمش بديده انصاف بنگرد و از جاده صدق و راستي نگذرد، در هيچ فرقه از فرق آنديار اهل زهد و ورع و طاعت و رياضت و مجاهده نخواهد ديد، و در هيچ طايفه از طوايف آن كشور سالك طريق عزلت و قناعت و تسليم و رضا و توكّل و صبر و تحمل نخواهد شنيد، مگر آنكه اطلاق كنند بر آنكس اسم صوفي و عارف، از اينجا معلوم مي‌شود كه اكثر دانشمندان زمان عبيدالبطون و بندگان شهو‌ت‌اند علاوه بر آنكه عداوت با فقرا كردند ملوك و حكّام را نيز بسخنان واهي بواهمه انداخته و با خويشتن يار ساختند و كلمات پریشان و بی اصل گفتن گرفتند،که این طایفه داعیه دارند زیرا سر به کسی فرود نمی آورند بمضمون الملک عقیم، ایشان نيز اينگونه مزخرفات را از علماي فتنه‌جوي پذيرفتند و دست ايذا و آزار بر اين طايفه گشودند، و بسا ذلت و اهانت بعارفان بالله دادند! و هرجا درويشي و گوشه‌نشيني ديدند بعد از آزار بسيار و اذيت بي‌شمار اخراج بلد كردند! و آنچه لوازم ذلّت و خواري بود بجاي آوردند!
نخست اين امر شنيع را كريم خان‌ زند با غواي جاني هندوزاده و بتحريك بعضي از مفسدان ديگر اقدام نمود عارفان بالله السيّد معصوم عليشاه و نورعليشاه قدّس‌الله اسرار هما را اخراج بلد فرمود، و خود نيز از نهال زندگاني بعد از ارتكاب اين فعل زشت ثمري نچيد و مدت شش ماه از اين مقدمه نگذشته بود كه بدارالجزاء خراميد دويم علي مرادخان بود كه در بدو حال اظهار ارادت نمود چون كثرت و ازدحام مريدان و مخلصان ديد و از علماء سوء كلمات فتنه‌انگيز بي‌اصل شنيد بترسيد و كرد آنچه كرد! عنقريب خود هم ديد آنچه ديد! و لطفعلي‌ خان ولد جعفرخان كه آخر ملوك زنديه بود وي نيز قدر مقدور آزار رسانيد آنهم بسزاي خويش رسيد، گويند بسبب اين دو سه حركت دولت زنديه منقرض گرديد، اول كسي كه بر قتل و هلاك اين طايفه جرأت نمود ملاّعبدالله كرماني بود كه بجهت دو روزه عمر بر اين فعل قبيح مرتكب شد، و بعد از انقضاي مدت نه ماه كرمان بقتل و غارت رفت و خود از وطن دور و از دين و دنيا مهجور گشت، خود و اهل و عيال او ذاتاً و ذكوراً و صغيراً و كبيراً اسير تركمان و لشگريان شده شهر بشهر بسرحد توران رسيدند آري:

شعر

بس تجربه كرديم در اين دير مكافات

با دُردكشان هر كه درافتاد بر افتاد

ديگر آقامحمد علي كرمانشاهي بود كه بر قتل اولاد حيدر و سيد پاك گوهر بقوّت حاجي ابراهيمخان شيرازي وزير جسارت نمود، گويند سبب انقراض دولت حاجي ابراهيم اين امر شنيع شد، و عنقريب زندگاني آقامحمدعلي بسرآمد، غرض از اين كلمات صدق سمات آنكه جناب ارشاد مأب در كشور ايران بسي كُره ديد و از طوايف علماء زمان و حكّام اوان بساجور كشيد، و در ملك عراق و فارس و كرمان و خراسان از كُرد و تاجيك و عرب ظلم بيحد بآنجناب رسيد، و در كربلاي معلّا باشاره علماء دومرتبه زهر چشيد چون در اجل تأخيري بود لاجرم چندان كارگر نگشت:

شعر

قتل اين خسته بشمشير تو تقدير نبود

ورنه هيچ از دل بيرحم تو تقصير نبود

پوشيده نماند كه از آنجناب كرامات و خوارق عادات بطريق تواتر زياده از چند و چون منقول است چنانكه ارباب تحقيق و اصحاب طريق را راه تشكيك و تردد مسدود است منجمله آنكه جناب شيخ ما قدّس سرّه العزيز بيان نمود براي فقير كه چون آنجناب بقصبه ذهاب تشريف آورد و جمعي از مخلصان و نزديكان را احضار كرد و حسين عليشاه رحمه الله عليه را وصي و خليفه نمود، آنگاه حضار را مخاطب ساخته فرمود كه عنقريب بشهر موصل رفته از اين عالم انتقال خواهم كرد، و همين مضمون را مولانا الحاج محمدرضا همداني براي فقير تقرير نمود مع شيء زايد، امثال آخرالامر در سنه هزار و دويست  و دوازده هجري در بلده موصل داعي حق را اجابت نموده از عالم محنت بسراي راحت انتقال فرمود، و در قرب جوار مزار فيض آثار حضرت يونس بياسود رحمه الله عليه، ا ز آنجناب تصانيف خوب و تأليفات مرغوب جهت سالكان طريق هدي يادگار است از آنجمله سه جلد باسلوب مثنوي فرموده بجنّات الوصال مسمّي نموده، مركوز ضمير معرفت كنوز آنجناب چنان بود كه هشت جلد بعدد ابواب جنان ترتيب داده باشد، چون اتمام آن مقدّر نبود لهذا دو جلد آن اتمام يافته و قدري از جلد ثالث فرموده بود كه بجنّات عدن انتقال فرمود، عارف معارف سبحاني رونق عليشاه كرماني قدّس سرّه از خلفاي آنجناب بر آن افزوده شش جلد گردانيد، و ديگررساله موسوم بجامع‌الاسرار قريب بوضع گلستان امّا بهتر از آن و رساله‌اي در اصول و فروع بسيار مطبوع، و تفسير سوره بقره منظوم، و رساله كبري بسلك نظم كشيده، و دو ديوان يكي تخلّص «نورعلي» وديگر «نور» فقط است چه كه ديوان دويم در بلاد اهل سنت و جماعت ترتيب يافته بسبب تقيّد «نور» تنها تخلّص فرموده است، و رسايل ديگر از آن بزرگوار در صفحه روزگار بسيار است شايد نظماً و نثراً قريب سي هزار بيت بوده باشد. قدري از اشعار معرفت آثار آنجناب بطريق تيمّن و تبرّك نوشته ميشود، من كتاب جنات الوصال:
في التوحيد

بازگو از نام ناميّ الّه 
سوي جنّات وصالش جوي راه
اي بنامت نامها نامي همه

نامهاي ناميت نامي همه
نامي اين نامه شد نامي ز تو

نامه اين نامه شد نامي ز تو

ذكر فخرالعارفين و زيده المتألهين كهف السالكين الحاج حسين عليشاه طيّب الله ثراه

اسم شريفش محمدحسين بود اعرف عرفاي زمان و اكمل مشايخ دوران بود و در علوم ظاهري و باطني كسي با آن جناب برابري نمي‌نمود و در فقر و فنا و صدق و صفا درجه عالي و مرتبه بلند داشت. و در مراتب مجاهده و رياضت و زهد و تقوي و عبادت هيچكس با آن بزرگوار همسري نداشت. و در ترويج شريعت غرّا و نشر طريقت بيضا سعي بليغ فرمودي و در تربيت مريدان و تكميل ناقصان وحيد زمانه بودي و در كشف حقايق و شرح دقايق يد بيضا نمودي. و در تصرف مريدان و طالبان آنجناب را عديل و نظير نبودي. باعتقاد فقير سالهاست كه مانند آن جناب در اين طايفه پاي بدايره ظهور نگذاشته آري:

نظم
قرنها بايد كه تا يكمرد حق گردد پديد
بايزيد اندر خراسان يا اويسي در قرن
آنجناب ثاني اثنين مقرّب الباري خواجه عبدالله انصاري بود اگرچه در حقيقت مراتب در يوم تبلي السّراثر معلوم ميشود، اما بحسب ظاهر ميان آنجناب و خواجه مناسبت تمام بود چنانكه بر متقبعين احوال اين طايفه مخفي نيست، اصل آنجناب از دارالملك تبريز بود و شاه عبّاس ماضي اجداد آنجناب را باصفهان نقل نمود و جدّ اعلاء آنجناب شيخ زين‌الدين جامع علوم عقلي و نقلي و حاوي فضايل صوري و معنوي بوده و سلاطين صفويه نسبت بجناب شيخ كمال اعزاز و احترام مي‌نمودند، مولانا حسين عليشاه قدّس الله سرّه العزيز در ريعان جواني و  در عنفوان زندگاني در اصفهان بتحصيل كمالات ظاهري و فضايل صوري اشتغال داشت. بعد از تكميل علوم عقليه و تحصيل فنون نقليه دست طلب گريبان‌گير آنجناب گشته قدم در وادي جستجوي گذاشت و بكسب ذخاير ابديه و سعادت اخرويه و استخلاص از علايق فانيه همّت گماشت. در كشور ايران و عربستان سفر فراوان نموده بسياري علماء زمان و  مشايخ عصر ديده آخرالامر بخدمت مقرّبان درگاه السيّد معصوم عليشاه و نورعليشاه و فيض عليشاه قدّس الله اسرارهم رسيده مريد جناب نورعليشاه طيّب الله ثراه گرديده و بحسن تربيت و بركت انفاس آنحضرت بمرتبه اعلي و درجه قصوي رسيد. و مدت چندين سال در خدمت جناب شاه در سفر و حضر ميبود و در خدمت آنحضرت بسير و سلوك و مجاهده و رياضت اشتغال مينمود. تا آنكه اطوار سبعه قلبيه و انوار متنوّعه غيبيه و مكاشفات و مشاهدات و معاينات و تجليّات آثاري و ا فعالي و صفاتي و ذاتي سيران و طيران در عوالم لطيفه ملكوتي و جبروتي بسنن ربوبيه و الهيّه و سرمديّه، و سُكر از شراب طهور و عالم نور و فناء في الله و بقاء بالله و مظهريت كليّه و معرفت حقايق توحيد علمي و عياني و اتّصاف بجوامع اسماء و صفات الهي بظهور پيوسته از اعيان و اصلان كامل و مرشدان مكمّل گرديد، آنگاه از آنحضرت اجازت و رخصت ارشاد يافته بتربيت سالكان راه و هدايت طالبان درگاه قيام نمود، بعد چندگاه شرف اذن يافته بمولد شريف مراجعت فرمود و در آنجا بارشاد عباد و  هدايت اهل بلاد مشغول بود و باذن پير و مرشد خود بامر وعظ و امامت و درس و افادت قيام و اقدام فرمود. تا در سنه هزار و دويست و دوازده هجري در محل ذهاب من مضافات كردستان جناب نورعليشاه قدّس سرّه مولانا و جمعي از كبراي سلسله عليّه نعمة اللهيه را احضار فرمود و در حضور ايشان مولانا را خليفة الخلفاء فرمود و زمام اختيار و تربيت سالكان سلسله عليّه را بمولانا تسليم و تفويض نمود، جناب شاه در سنه مذكوره در بلده موصل هماي روح پر فتوحش بآشيان عند مليكثٍ مقتدر پرواز كرد و مولانا روي توجه بمقرّ خويش آورده و بترويج شريعت نبوي و نشر طريقت علوي مشغول گشت، بعد از مدتي از راه فارس عزيمت حجّ بيت الله الحرام و زيارت خيرالانام و ائمه كرام نموده جمعي از بركت انفاس قدسي اساس آنجناب در شيراز و حجاز و غيره بمنهاج قويم و راه مستقيم مشرّف شدند، بعد از مناسك حجّ بيت الله الحرام و زيارت خيرالانام و ائمه بقيع عليهم السّلام بايران مراجعت فرمود و در وطن مألوف مسكن گرفت. و جمعي كثير و جمّ غفير از فرقه علماء و دانشمندان و غيرهم از خواب غفلت بيدار و از مستي جهالت هشيار شدند و بحلقه حق‌پرستي و خداشناسي داخل گشتند. و بعضي ديگر از جاهلان عالم نماي و عالمان جهالت پيراي بمضمون آيۀ كريمۀ ام يحسدون النّاس بما آيتهم الله من فضله بر آنجناب حسد برده آزار بسيار و ا ذيت بي‌شمار بر آنجناب رسانيدند. و گروهي از فقهاء و سفهاء حكّام و ارباب رياست را تحريك كرده مورد مؤاخذه و اهانت گردانيدند و افعال و احوال حسنۀ آنجناب را نزد پادشاه ايران باقبح وجهي عرض نمودند و بسعايت آن بزرگوار ساعي گشتند، و بر قتل و افناي وجود ذيجودش فتوي نوشتند! از آنجمله ملاّعلي نوري و سيّد محمد ولد  مير سيّدعلي مجتهد و حاجي ابراهيم كرباسي و امثالهم بودند، و زياده از ساير علماء سعايت مي‌نمودند. لاجرم شهريار اعظم در سنۀ هزار و دويست و بيست و نه هجري آنجناب را بدار الملك طهران طلبيد، چه در اصفهان از دست جابران و ظالمان و چه در اثناي راه زحمت بي اندازه كشيده و زحمتهاي گوناگون و محنتهاي از حد افزون بر آنجناب دادند از آنجمله زنجير بر پاي معرفت پيماي آنجناب نهادند:
شعر


عار نايد شير را از سلسله

او ندارد از قضاي حق گله

چون بتختگاه شاهي رسيد و خديو ايران بنظر امعان ديد بمضمون ارباب الدّول ملهمّون شهريار دريافت فرمود كه اشخاصي كه سعايت نموده‌اند طريق حسد پيموده‌اند و گروه بيهوده‌گوي و قوم فتنه‌جوي بوده‌اند، لهذا شهريار گردون وقار نسبت بدان بزرگوار مراتب لطف و محبت بظهور رسانيد و در كمال اعزاز و احترام بوطن مألوف بازگردانيد. چند سال ديگر در اصفهان تشريف داشت و از علماء سوء زحمتها كشيد و مشقّتهاي بسيار ديد، آخرالامر باشارۀ غيبي و هاتف لاريبي در سنه هزار و دويست و سي و سه هجري قطع علايق از وطن ظاهر نموده بمسكن باطني عتبات عاليات عزيمت فرموده در كربلاي معلّا مسكن گزيد، و جمعي از عظماء سلسله عليّه را حاضر گردانيد و در حضور ايشان قطب‌العارفين و زين الواصلين مقرّب درگاه سبحاني مجذوبعليشاه همداني قدّس سرّه را خليفة الخلفاء ساخت و در شب چهارشنبه يازدهم محرّم الحرام درا وّل سنه هزار و دويست و سي و چهار هجري در حين خواندن قنوت نماز مغرب داعي حق را اجابت فرموده در مقام صدق عند مليكثٍ مقتدر منزل گزيد و در خارج باب النجف مساوي دويست و هفتاد و چهار گام از دروازه دور مدفون گرديد رحمة الله عليه. 
مولانا مجذوب عليشاه طيّب الله ثراه
نام نامي و اسم گرامي آن بزرگوار محمد جعفر در اين ايّام بوجود ذيجود آن مظهر آيات سلسله عليّه زيب و زينت گرفته و بيمن انفاس قدسي اساس آن مصدر كرامات طريقه معروفيه رونق پذيرفته بود، اگر جميع سالكان سلاسل اولياء بآن نور حدقه بينش افتخار كنند رواست و مجموع طالبان طريق عرفان بآن سرحلقه دانش مفتخر شوند سزاست، اگرچه تعريف و مدح آنحضرت مناسب مرتبه امثال ما فقيران نيست زيرا كه هر كس بحسب مرتبه خود از آنحضرت چيزي تواند حاصل نمود پس در اينحال هر كه هرچه انديشد و گويد مناسب مرتبه خود خواهد بود، اما اقلّ درويشان و بنده آستان ايشان راقم اين اوراق پريشان نخواست كه اين مجموعه از نام نامي و اسم سامي آنحضرت خالي ماند:
نظم
	گرچه نتوان خورد طوفان سحاب
من بگويم وصف آن تاره برند
نور حق است و بحق جذّاب جان
گرچه عاجز آمده عقل از بيان

	
	كي توان كردن بترك خورد آب
پيش‌ازآن‌كزفوت‌آن‌حسرت‌خورند
خلق در ظلمات و همند و گمان
عاجزانه جنبشي بايد در آن



رزقنا الله نصيباً من احواله بحق محمد و آله، پوشيده نماند كه فقير آنحضرت را نظير شاه نعمت الله وليّ و شيخ صدر الدين قونوي ميداند چنانكه در عالم رؤيا آنحضرت را ذات شاه نعمة الله وليّ قدّس سرّه ديد، اصل آن بزرگوار ازايل جليل قراگوزلو و از اويماق اوزبيگلوست و اباً عن جدّ ٍ بزرگ ايل و سرخيل قبيله خود بوده‌اند و گاهي نيز فرماندهي ولايت قلمرو را مي‌نموده‌اند وبعضي از ايشان طريق وزارت فارس و سرداري ايران پيموده‌اند، و جدّ آنحضرت حاجي عبدالله خان ابن حاجي جعفرخان در زمان كريم‌خان زند اعتبار تمام داشت و پيوسته تخم برّ و احسان بر زمين خاطر خورد و كلان ميكاشت و با وجود حكومت قلمرو بغايت سخي و عادل و باذل بود، و در اكثر ليالي بنفس خود نزد فقرا و مساكين تردّد مينمود و ايشانرا لطف و احسان مي‌كرد و لوازم شفقت و مرحمت بايشان بجاي مي‌آورد، و چون لواي عزيمت بصوب آخرت برافراشت فرزندان ارجمند در صفحه روزگار يادگار گذاشت از آنجمله حاجي ميناخان در زمان سلطنت آقامحمدخان بغايت معتبر بود و آنشهريار در اكثر امور سلطنت بآن خان والاشأن مشورت مينمود، و ديگر نصرالله خان بود وي اميري جليل القدر و منشرح الصدر بود و چند سال وزارت فارس و سرداري كرمان و غيره فرمود، و ديگر حاجي محمدخان است  احوال خجسته مأل آن امير غازي در ضمن جيحون‌آباد مذكور شد، و ديگر حاجي فضل‌الله بيك كه بزرگ ايل و ريش سفيد قبيله بود د در مهمان‌نوازي و غريب‌پروري گوي سبقت از همگنان ميربود و هر يك از اخوان اربعه را فرزندان رشيد و ولدان صاحب تاييد يادگار است، و امّا حاجي صفرخان والد آنسر حلقه عرفان بغايت متّقي و پرهيزگار و از امور دنيا معرض و بركنار بود و با وجود رفعت جاه و وسعت دستگاه از مأكول و ملبوس باقلّ مايقنع اقتصار مينمود وليلاً و نهاراً بطاعت و عبادت و اوراد و اذكار اشتغال داشت و دقيقه‌اي از دقايق اوقات فرخنده ساعات خود را مهمل  و معطل نميگذاشت، و اكثر سنوات بزيارت ائمه هدي(ع) شرفياب ميگشت تا در سال آخر در كربلاي معلّي از عالم فاني بسراي جاوداني درگذشت و در رواق مقدّس مدفون گرديد رحمة الله عليه، و آنحضرت از هنگام طفوليت وصباوت بتحصيل علوم و كسب كمال اشتغال مينمود تا بسنّ هفده سالگي در بلده همدان مشغول بتحصيل علوم ادبيه و منطق بود، آنگاه بدارالملك اصفهان تشريف آورد و در نزد علماء آنديار كسب علوم رياضي و كلام و حكمت طبيعي كرد و مدت پنج سال بتكميل آنها اشتغال داشت و دقيقه‌اي از دقايق آنعلم مجهول نگذاشت، بعد از آن بخطّه كاشان عزيمت نمود و در نزد ملّامهدي نراقي مدت چهار سال كسب حكمت الهي و علوم فقه و اصول و غيره فرمود و همواره طريق تحقيق و تحقيق طريق ميفرمود، در آن اثناء در كمال زهد و تقوي و پرهيزگاري اوقات مي‌گذرانيد و عمر گرامي را بعد از هنگام تحصيل بطاعت و عبادت مصروف ميگردانيد، و كسب علوم آنحضرت مانند بعضي اشخاص نه از براي حبّ جاه و وسعت دستگاه و قرب حكّام و جذب منافع دنيوي بود بلكه از براي رضاي خدا و قرب حضرت‌آله تحصيل مي‌نمود، و بسياري كتب محققين و متكلّمين هر فرقه از مخالف و مؤالف لاتعهدّ و لاتحصي از نظر معرفت اثر آنحضرت گذشت و بصحبت بسياري عبّاد و زهّاد و علما و عرفا و حكماء رسيد مانند ميرزا محمدعلي ميرزا مظفر اصفهاني و مولانا محراب گيلاني و ميرزا محمدمدرّس اصفهاني و ملّا علي نوري و ميرمحمدعلي كاشاني و ميرزا ابوالقاسم قمي و ميرزا مهدي مشهدي و آقا محمدباقر بهبهاني و ميرسيّدعلي بهبهاني و ميرزا مهدي شهرستاني در كربلاي معلي و سيّدمهدي و شيخ جعفر در نجف اشرف و امثالهم، چون علوم ظاهري ايصال بمطلوب نبود و كمالات صوري عقده يقين نميگشود و بموجب فرموده شيخ بهاءالدّين عاملي رحمه الله:
نظم

علمي رسمي سربسر قيل است و قال

نه از او كيفيّتي حاصل نه حال

لاجرم دست طلب گريبان گيرشده پاي بوادي جست  و جوي نهاد و بصحبت جمعي از اين طايفه در كشور خراسان و عراقين وغيره رسيد  و بسياري از سالكان مسالك يقين را ديد، آخرالامر مريد قطب العارفين و قدوة المتالّهين العارف بالله حسين علي‌شاه اصفهاني قدّس سرّه العزيز گرديد و از يمن همّت والا نهمت آنجناب بمرتبه اعلي و درجه قصوي مشرّف گشت، وصيت فضايل ظاهري و باطني آنحضرت از اين و آن و خورد و كلان درگذشت، و نيز بخدمت و صحبت عارفان حقّاني السيّد معصوم عليشاه دكني و نورعليشاه اصفهاني قدّس الله اسرارهما مشرّف گرديد و از نظر كيميا اثر آن دو بزرگوار فيضياب شد، و جناب نورعليشاه قدّس سرّه العزيز در ارض اقدس كربلاي معلّي سنه هزار و دويست و هفت هجري آنجناب را اجازت فرمود كه ارشاد عباد و تلقين طالبان راه سداد نمايد و در سنه هزار و دويست و سي و چهار هجري نيز در مشهد حسين(ع) جناب حسينعلي شاه قدّس سرّه هنگام رحلت بالهام غيبي آنحضرت را خليفة الخلفاء ساخت و امور كلي و جزوي سالكان سلسله عليّه را بر ذمّت همت آنحضرت انداخت، و آنحضرت مراجعت بوطن مألوف نموده اوقات فرخنده ساعات خود را بعد از وظايف طاعات و عبادات بترويج شريعت غرّا و طريقت بيضا و نشر علوم ظاهري و باطني و تربيت سالكان و ترفيه احوال عجزه و مساكين و طالبان اشتغال مينمود و مدت‌العمر ذيل پاكش بلوث مناهي و ملاهي نيالود و بظلم و جور ميل ننمود و هميشه طريق عزلت و رياضت و طاعت و عبادت پيمود، و عمر شريفش قريب بشصت و چهار سال رسيد هرگز بگرد كباير نگرديد و باعمال نكوهيده و افعال ناپسنديده اقدام نفرمود، چنانكه اعداي آنحضرت نيز ميگفتند كه آنحضرت در اعمال سلمان عصر و در صدق مقال ابوذر وقت است، با وجود اينهمه اوصاف كه شمه‌اي از احوال آنحضرت بود كه مذكور شد همواره از علماء سوء و از فقهاء عبيدالبطون جور بيحد كشيد و ظلم بي‌نهايت از آنفرقه به آنحضرت رسيد و فتوي بر كفر و قتل آنحضرت نوشتند و بر اطفاء نورذاتش متفق گشتند، و حكّام جور آنحضرت را ايذا و اذيت بسيار رسانيدند و خاطر الهام مظاهرش را رنجه و آزرده گردانيدند و ترجمان زياده از تكليف كردند و لوازم اهانت و اذيت نسبت به آنحضرت بجاي آوردند، عارفي گويد كه چنين بايد و خلاف اين نشايد، زيرا كه علّت ضمّ جنسيت است و سبب مجالست مجانست و چون جنسيت مفقود گردد نفرت و عداوت قايم شود، نزد اهل خرد اين مطلب روشن و مبرهن است كه چون شخص بايزد تعالي نزديكتر و قرب او بحق تعالي بيشتر گردد خصومت و عداوت اهل دنيا زيادتر شود و دشمني ابناي دنيا باو افزونتر باشد:

نظم

هركه در اين بزم مقرّب‌تر است

جام بلا بيشترش مي‌دهند

از بدو ايجاد آدم تا ايندم بر اين نمط بوده والي يوم القيمه بر اين منوال روي خواهد نمود و بر اين شواهد بسيار است؛  از آنجمله معاويه جلف كه از جمله طلقا بود و او هيچگونه نسبت باسرور اوليا (ع) نبود لهذا با آنحضرت برابري بلكه برتري نموده مقاتله كرد و بر آن نيز اكتفا نكرده سبّ و لعن كه لايق او و معتقدان او بود بر آن افزود، و ساير انبياء و اوصياء و زمره اولياء و ائمه هدي را چنين ميدان و اگر باور نداري آيه لانفرّق بين احدٍ من رسله بر خوان آخر بفحواي يا علي أنا وانت أبوا هذه الامّه أمّتان فرزندان ايشانند و بمضمون الولد سرّأبيه و بر طبق العلماء ورثه الانبياء ارث پدر بفرزند ميرسد و ميراث انبياء مال دنيا و اسباب و تجمّل دنيوي نيست و هم قال يقول و فعل يفعل و صورت و هيولا وتصديق و تصور نيست، و نيز علم مبتدا و خبر و لعان و ظهار و تواتر و امثال آنها نيست و بر وفق خبر المؤمنون كنفسٍ واحدةٍ و بمصدوقه المؤمنون اخوه النّبي مؤمن و وصيّ مؤمن و اولياء ايشان نيز مؤمن‌اند و مراد از مؤمن اينجا مؤمن ممتحن است، و خبر كلا مناصعب مستصعب لا يحتملها الّا نبيّ مرسل او ملك مقرّب او مؤمن امتحن الله قلبه للايمان مخبر از آنست و هرچه از بلا و رنج و عنا بر ايشان برسد بر مؤمنان نيز بقدر استعداد خويش بايد برسد و مقدار قابليت ارثي بمؤمنان عايد گردد.

نظم

نازپرورده تنعم نبرد راه به دوست 

عاشقي شيوه رندان بلاكش باشد

البلاء موكّل علي الانبياء ثمّ الاولياء ثم الأمثل فالأمثل و طرفه‌تر آنكه هر كه از مبدأ دورتر كار او بسامان‌تر و هر كه بلوث غفلت آلوده‌تر در بستر راحت آسوده‌تر و هر كه با ظلم و جور همدوش با عروس مراد پيوسته در آغوش و هر كه با فتنه و فساد هم‌نشين با تمنّاي خويش هم قرين:

نظم

فلك را عادت ديرينه اين است 

كه با آزادگان دايم بكين است

غرض از اين مقدّمات آنكه فقير در اكثر معمورۀ اقاليم سبعه گرديده و بصحبت اكابر و اعاظم اكثر طوايف امم رسيده بكمال فقر و فنا و زهد و تقوي مانند آنحضرت نديدم:

شعر

گرد جهان گرديده‌ام مهر بتان ورزيده ام
بسيار خوبان ديده‌ام امّا تو چيز ديگري

الحق، ما صدق بيت مذكور در ذات خجسته صفات آنحضرت بود، سه چيز با آنحضرت يار بود كه جمع آن در شخص واحد  دشوار است؛ نخست اصل و نژاد كه هميشه اباً امجدّ بزرگ ايل و سرخيل طايفه خود بوده‌اند و در دولت و عزت نشو و نما نموده‌اند و چه از طرف و والده و چه از طرف والد در مهد حرمت و كرامت غنوده و دست احسان همواره بر ارباب حاجت گشوده‌اند، اصل و نژاد تام دارد و اگر اصل و نژاد را اعتبار نبودي بايستي كه زمرۀ انبيا و اوصيا از خاندان دون و رذل ظهور نمودندي و علاّف زادگان و جولاهان و كرباس فروشان و امثال آنها نبيّ مرسل بودندي، اصل و نژاد در حيوانات نيز دخيل است چنانكه اسب تازي نژاد و بارگير اوزبكي فرق ايشان ظاهر و در قاطر كه مادرش اسب است ظاهرتر است و اگر بموجب آيه كريمه يخرج الحيّ من الميّت احياناً از طايفه بي اصل و نسب شخص كامل و عالم عامل ظهور نمايد نادر خواهد بود و از وجهي در ا و قصوري خواهد بود، يعني نبيّ مرسل و وليّ مكمل نميشود چنانكه بر ضمير متتبعين كتب اخبار و آثار مخفي نيست دويم آنكه علوم ظاهري و فضايل صوري، چه كه آنحضرت در علوم نقلي مجتهد زمان و در فنون عقلي سرآمد همگنان است مخالف و مؤالف آنحضرت بدين اتفاق دارند و جمعي كثير از مجتهدين مثل ميرزا ابوالقاسم قمي و ميرسيدعلي و غيره حكم بر اجتهاد آنحضرت نمودند، سيم مراتب عرفان و معالم ذوق و وجدان اگر شخصي بپاي دقّت سير كند و بقدم فكرت سياحت نمايد و بديدۀ انصاف بنگرد بتحقيق داند كه در ايران و ساير بلدان اگر كسي را اصل و نسب ياراست اما جهل و ناداني او را شعار است، و اگر كسي را علوم و فضايل ظاهريست اما او اصل و نژاد نیست يا بسركرباس فروش است يا ولد دهقان‌زاده است و بعضي از ايشان كه عالم‌اند بعلوم عقلي عاري‌اند از علوم نقلي مانند ملّاعلي نوري‌ و ملااحمد يزدي و غيره، و بعضي ديگر عالمند بعلوم نقلي و جاهلند از علوم عقلي مانند سيدمحمدبن ميرسيد علي و حاجي محمدحسن قزويني و سيد محمد باقر گيلاني و امثالهم بسيار است و اگر اقلّ قليل بفرض محال از ايشان اصل و نژاد دارند و تحصيل علوم عقلي و نقلي نموده‌اند بعالم عرفان گذر نكرده‌اند و روي بمجاهده و رياضت نياورده‌اند و در خلوت و عزلت بتحليه سرّ و بتصفيه قلب و تجلیه روح مشغول نشده‌اند و بسيف مجاهده و تيغ رياضت نفس كافركيش را نكشته و در ميدان خلاف نفس بخون جگر نياغشته‌اند، اگر تصديق نمايند بر اينكه هدايت موقوف بتحصيل علم و دانش ظاهري است پس در اين صورت نميرسد ايشانرا رّد و انكار آنحضرت زيرا كه فضل و دانش آنحضرت مسلّم‌الثبوت است نزد ايشان، و اگر قايل شوند بر آنكه هدايت منوط بمجاهده و رياضت و بكثرت طاعت و عبادت و بارتكاب اعمال حميده و ا جتناب افعال نكوهيده است در اينحال بطريق اولي نميتوانند سخن گويند، چه كه رياضت و كثرت عبادت و طاعت آنحضرت أظهر من الشّمس و أبين من الامس بود بحديكه هيچ جا حدي و حاسدي انكار آن نميتوانست نمود، و اگر گويند كه هدايت مربوط بتحصيل علوم ظاهري نيست و مشروط بكثرت عبادت و مجاهده و رياضت نيست بلكه امري موهبي است  و عنايت ازلي است، در اين ولا بطريق اولي مذمت و انكار آن بزرگوار نتوانند نمود و زبان طعن نتوانند گشود چه علت آن ظاهر است، و چون كمالات و فضايل آنحضرت را ديدند و غايت بذل جهد آنحضرت را در طاعت و عبادت شنيدند و احوال و افعال خود را باحوال و اعمال آنحضرت سنجيدند اگر اذعان ميكردند كمالات و فضايل و محامد صوري و معنوي آنحضرت را لازم مي‌آمد كه رضاي خاطرش بجويند و طريق انقيادش بپويند، پس در اين ولا بازار ايشان كاسد و هنگامۀ ايشان فاسد ميگشت و كسي بمحفل ايشان نمي‌گذشت و حبّ جاه و ميل دنيا مانع ميشود از آنكه منقاد چنين شخصي بشوند و بچنين كسي بگروند، پس لابد شدند كه جهت حبّ جاه و رفعت دستگاه مذمت آنحضرت نمايند و زبان بطعن و تشنيع آنحضرت گشايند تا بازار ايشان با رونق بماند و امور دنياي ايشان منسق باشد، و ديگر چون آنكه اكثر علماي عصر بي اصل و نسب‌اند و نژاد درست ندارند بلكه اغلب ايشان فرومايه و رذل زاده‌اند و بسبب كسب علم و اصطلاحات چند نزد عوام از خواص محسوب ميشوند و بهمان پست فطرتي و بداصلي باقي‌اند و بتهذيب اخلاق و كسب مكارم نميكوشند و نفس كافركيش را تاديب نميكنند، لاجرم در مرتع خودرائي و خودروي ميچرند و در هواي تمنّاي نفس ميپرند شاهد بر اين مقال بسيار است از آنجمله، يكي آنكه در زمان پيغمبر آخرالزمان(ص) و صدراسلام هر كه بمجرّديكه شهادتين بر زبان آوردي او را مردم مسلمان دانستندي و با او معاشرت و مجالست كردندي و خويشي و وصلت نمودندي، و در اينزمان اهل ايمان را حكم بكفر مينمايند هرچند آن مسلمان گويد كه من مسلمان و از اهل ايمانم نميشنوند! و اعتنا بكلام آن مسلمان نمينمايند! طرفه‌تر آنكه اگر شخصي با درويشي مجالست كند و معاشرت نمايد همان كس را بي‌شاهد و بينّه بگفته دو سه اجلاف تكفير ميكنند و اخراج بلدش مينمايند! و عجب‌تر آنكه طايفه اخباري را نيز تفسيق و تكفير ميكنند! سخن بسيار است و ما بپايان سخن نتوانيم رسيد الله تعالي از شرّ فتنه آخرالزمان محفوظ دارد بمحمدٍ و آله الا مجاد، حاصل كلام آنكه آنحضرت در فضايل اربعه وحيد زمان بود و در كمالات ظاهري و باطني بر عرفاي زمان سبقت مينمود و در علم شريعت و طريقت و معرفت و حقيقت زياده از صد هزار بيت تحرير فرمود و كتب مفيده و رسايل متعدده نوشته و فقير از سخنان آن قدوه عرفان در اين مجموعه بر سبيل استشهاد و تزيين آورده و خواهد آورد، بلكه از باطن فيض مواطن آنحضرت اين مجموعه را جمع و مدوّن كرده است و خواهد كرد آري مصرع «هرچه كند همّت مردان كند» و آنجناب در شهر تبريز سنه هزار و دويست و سي و نه هجري از جهان پر ملال بسراي بهجت مآل انتقال كرد:
	ايدريغا ايدريغا ايدريغ
قطره‌اي او بود در بحر مجاز

	
	گشت پنهان آفتابي زیر ميغ
سوي درياي حقيقت رفت باز



 نظم

بعد از رحلت آنحضرت از اين دار محنت بسراي راحت در ميان فقراي سلسله عليّه اختلاف فراوان بظهور رسيدو اختلال كلّي از هر طرف ظاهر و پيدا گرديد و شيوه ملوك طوايف شيوع و انواع فتن و محن وقوع يافت، حتّي كسي كه در طريقت هِرّ از بِرّ فرق نتواند كرد بوادي خودسري شتافت! هم مگر باطن آن بزرگوار همّت نموده امور طريقت نظام گيرد و كار و بار فقرا انجام پذيرد، فقير معروض ميدارد كه از آن مظهر آيات كرامات بسيار ديده و خارق عادات بسيار شنيده كه اگر جميع آنها تحرير يابد هر آينه دفتري مبسوط گردد، اما بذكر چند حكايت آن مبادرت مينمايد، از آنجمله نوبتي فقير از فارس بعزم زيارت آنحضرت رفته بود در حين رخصت مراجعت بعد از تقديم مراسم اشفاق فرمود كه امشب بايد در فلان قريه منزل نمائي و از نزول فلان‌ قريه احتراز لازم داني و نام هر دو قريه را فرمود، فقير بنا بر نسيان و عدم مساعدت وقت در آن قريه كه نهي فرموده بود منزل گزيدم بعد از آنكه زحمت بسيار كشيده ضرر مالي نيز ديدم هنگام طلوع فجر نهي آنجناب بخاطر رسيد، همانساعت از آنمنزل ارتحال نمودم و پناه بباطن آنجناب برده عذر تقصير نسيان و ضيق وقت كردم، و ديگر نوبتي تعليقه‌اي بجهت سرافرازي فقير ارسال فرموده در آن اشارت نموده بود كه وقت رحيل نزديك شده و من مأمور گشته‌ام كه فلان دعا را ورد نمايم و چون در عبارت و مضمون دعا نظر كردم بغايت مضطرب گشته در همان چند يوم قصد زيارت آنحضرت نمودم، و چون بشرف حضورو موفورالسرور آنحضرت مشرّف شدم، روزي بفقير فرمود كه اجل من قريب شده است و بعد از من بايد كه فقرا را متوجه شوي و مراقب احوال دوستان‌ باشي، فقير عرض نمود كه مرا در اين عالم بجز حضرت تو تعلقي نيست اگر همّت فرمائي وتوجه نمائي در خدمت تو بعالم ديگر انتقال نمايم غايت مكرمت باشد؟ در جواب فرمود كه تو در اين عالم مدتي در قيد حيات خواهي بود و من عالم را بدرود خواهم نمود بايد كه مرا فراموش نكني؛ فقير را از استماع آن كلام صدق انجام رقّت تمام دست داد، و مكرّر ميفرمود كه از سفر آذربايجان براي من مراجعت اتفاق نخواهد افتاد، و ديگر نوبتي برذات خجسته صفاتش مرضي عارض گشت و اطباء انار تجويز كردند و حال آنكه در قلمرو همدان انار نمي‌باشد! بعد از توجه فرموده بودند كه امروز يا فردا براي ما انار ميرسد، في الواقع يكي از مخلصان آنحضرت از خطّه كاشان باري انار ارسال نموده بود همانروز يا روز ديگر رسيد! آنحضرت از مشاهده آنحال بگريه درآمد، نزديكان علت گريه را پرسيدند؟ در جواب فرمود كه ميترسم كه اين استدراج باشد و باري تعالي براي امتحان اينحال را بمن نموده باشد رحمة الله تعالي عليه از آنحضرت پنج 
پسر نيك اختر و سه دختر پاكيزه گوهر در صفحه روزگار يادگار ماند و اسامي فرزنداني ذكور بر اينموجب است: آقا عبدالجواد و آقا ابراهیم و آقا عبدالحميد و اين هر سه از بنت عمّ آنحضرت بوجود آمدند، و ديگر ميرزا علي نقي و يكي ديگر كه بسبب طفل بودن نام آن مرشدزاده در خاطرم نيست اگرچه بموجب مثل مشهور الولدالوليّ نصف الوليّ همگي ولي‌ّزاده و از قيود افعال نكوهيده آزاده‌اند امّا اكبر و ارشد و افضل و اكمل ايشان آقاعبدالجواد است سلّمه‌الله تعالي و ابقاء. 

وصيتنامه حضرت مجذوبعليشاه

الحاصل راقم (مستعليشاه) گويد كه:

- مدتها در خدمت آن جناب (مجذوبعليشاه) بوده و از نظر كيميااثر آن حضرت اقتباس فيض نموده، آن حضرت به اين بي‌بضاعت كمال شفقت داشت و در لوازم تربيت و تكميل فقير هيچگونه فرو نميگذاشت و پيوسته مراقب حال و مترقب احوال فقير بود و بر انقطاع تام و ذكر دوام و فكر مدام ارشاد و دلالت مينمود و از صحبت عوام و مجالست حكام نهي ميفرمود.

چنانچه نوبتي تعليقه به جهت سرافرازي فقير ارسال فرمود و در آن اشارت نمود كه وقت رحلت نزديك است و من مامور گشته‌ام كه فلان دعا را هر روز بخوانم و آن اين است:

اللهم اني اسئلكه الراحه عندالموت و العفو عندالعذاب

و چون در عبارت دعا نظر كردم از مضمون آن بغايت مضطرب شدم و در همان چند روز قصد زيارت آن حضرت كردم بستان السياحه/423

از اين متن مشخص و محرز ميگردد كه حضرت مجذوبعليشاه نامه‌اي به جناب مستعليشاه ارسال داشته كه مفاد آن مبتني بر دو امر بوده:

1- اعلام به ارتحال قريب الوقوع
2- تعليقه‌اي به جهت سرافرازي جناب مستعليشاه به سبب تعيين ايشان به جانشيني
حركت جناب مستعليشاه به حضور حضرت مجذوبعليشاه

جناب مستعليشاه از شدت اضطراب و ناراحتي- به سبب احساس وفات قريب الوقوع مرشد  بزرگوارشان بيدرنگ راهي زيارت ايشان در همدان ميشوند و در طول اقامتشان حضرت مجذوبعليشاه به ايشان وصيتهاي شفاهي خويش را در امر سرپرستي فقرا مينمايند.
و چون به شرف حضور آن جناب مشرف شدم بعد از اظهار الطاف بسيار فرمود كه:

اجل من نزديك شده، بعد از من بايد متوجه فقرا شوي و مراقب احوال درويشان باشي و صحبت خود را درباره دوستان مبذول داري و در تربيت سالكان همت گماري.

اين كلمات بعينه از آن حضرت است كه به طريق نصيحت و وصيت و شفقت به فقير فرموده است كه:

اين كار را به دست گرفته‌ام بايد به حول الله و قوته به پايان رسانيد، سنت اصحاب كهف را بايد بعد از اندراس احيا نمائيم. مردانه كمر همت ببنديم و از پاي ننشينيم و  كوشش بر وجه كمال نمائيم تا به مقر اصلي خود برسيم. با هر كه نشينيم ابتدا به سخن حق كنيم پيش از آنكه او ابتدا بسخن باطل نمايد. اگر سخن صواب صلاح نباشد، باري خموشي كه احدي الصوابين است اختيار نمائيم بستان السياحه/ 422
و در مقام ديگر فرمود كه: 

اكابر عظام زحمت كشيدند و بلايا بر خود خريدند از همه فرق تا آن كه بعضي مستعدين را فيضياب نمودند، حالي كه از تقديرات آسماني به اين وضع شده است كه مي‌بينيد پس خود را كنار كشيدن و از زحمت و تصديع فرار نمودن و طالب و راغب به استراحت شدن بيصورت است. به قدر يسر و ا مكان بايد سعي و اهتمام در استكمال مستعدين نمودن و آنچه از جهت خود خواهانند از دوستان مضايقه ننمايند و همواره مسترشدين و مستعدين را به وظايف طاعات و  اذكار سرگرم دارند و برعايت آداب شريعت مقدسه ترغب نمايند و مهمل و معطل نگذارند تا اين كه بعون الله المتعال صاحب و مالك ملكه حضور شوند و اگر كسي استعجال نمايد، بوالهوس است، طالب نيست. زيرا كه مردم در طلب دنياي دنيه چه رنجها كه نميكشند و طلب حق جل و علا احق از آن است. اكابر زحمتها كشيده‌اند و عمرها گذرانيدند:
اوحدي 60 سال سختي ديد

تا شبي روي نيكبختي ديد
بايد كه عدم استقامت طالبان موجب افسردگي شما نشود، چه اكثر اهل اين زمان همين حال را دارند. طالب صادق كم است و فرموده‌اند كه اگر هزار يكي به منزل رسد مارا قبول است و بايد در فكر اين و آن نباشيم. بستان السياحه/ 424
و در جاي ديگر فرمود:
در اين مدت مديد كه در سلك اهل فقر به عنايت الله المستعان منسلك شده‌ايد به طريق فراغت و آزادي گذران نموديد، حال ديگر آزادي را به كنار بگذاريد و در كمال اهتمام متوجه طالبين باشيد. هر كس را طالب ديديد به او فيض برسانيد، به آداب و اركان كه به شما رسيده و ملاحظه فرموده‌ايد تلقين ذكر خفي قلبي و فكر را فرمائيد و بايد بعون الله المتعال چراغ روشن شده را محافظت نموده و كمال سعي در زيادتي روشني نمود. اگرچه مردان خدا كردند و ميكنند، ليكن مخلصان هم به قدر امكان بايد سعي در بيرون آمدن از عهده تكليف نمايند تا شرمسار و منفعل به فضل الله المتعال نزد اولياي خدا نباشند، خلاصه همين است كه بايد كوتاهي به طلاب ننمود و بحبل الله المتين متوسل ساخت. انتهي كلامه بستان‌السياحه/ 420-424

اختلاف در امر جانشيني حضرت مجذوبعليشاه

چنان كه گذشت حضرت مجذوبعليشاه در سن 63 سالگي رهسپار شهر تبريز گشتند و در اين شهر به بيماري وبا مبتلا آمدند. يك روز كه بيماري شدت گرفته بود به عموي گرامي خويش جناب حاج‌آقا محمدخان قره‌گوزلوي همداني كه در التزام ركابشان بودند، فرمودند:
- من شب گذشته هيچ نخوابيدم و تا صبح با جناب ميرزانصرالله خان اردبيلي صحبت داشتم.

همچنين به همراهان خويش نيز فرمودند كه اين لحظات آخر حيات من است. پارچه‌اي را كه در صندوق نهاده‌ام كفن نمائيد و مرا در مقبره امام‌زاده سيدحمزه دفن كنيد و جناب نصرالله ميرزا بر من نماز گذارد. ديگر وصيتي ندارم. روز بعد پنجشنبه 22 ذيقعده 1238 هجري قمري از اين عالم ارتحال فرمودند و فقراي حاضر در محل برحسب وصيت ايشان عمل كردند.

پس از رحلت اين بزرگوار مشايخ ايشان همانند جناب ميرزا مسلم ارومي و جناب ميرزانصرالله خان اردبيلي و برخي ديگر در خانقاه ايشان در بيوك آباد اجتماع كرده و حضرت حاج آقا ميرزا زين‌العابدين شيرواني ملقب به لقب فقري مستعليشاه نيز به اين جمع پيوستند  و پس از انقضاي چهل روز گفتگو و استماع اقوال حضرت مستعليشاه در مورد سفارشات و وصيتهاي حضرت مجذوبعليشاه به ايشان در مورد امر جانشيني و رويت‌ نامه‌اي كه در اين خصوص به ايشان ارسال داشته و ايشان را به همدان احضار فرموده و حضوري مراتب لازمه را براي بعد از خودشان به ايشان ابلاغ فرموده بودند و نيز بعد از مشاهده كراماتي كه از جناب صادر شد، همگي بر جانشيني ايشان اتفاق نموده و با جنابشان بيعت كردند.
تذكار: بزعم نويسندگان و بويژه به اعتقاد پيروان جناب حاج آقا ملامحمدرضا همداني- كوثر عليشاه- اختلاف بزرگاني امثال جناب ميرزا نصرالله خان اردبيلي كه تا دم وفات بر بالين حضرت مجذوبعليشاه بود، و جناب ميرزا مسلم ارومي و جناب ثابتعلي با حضرت مستلعيشاه ناشي از اين واقعيت است كه مجذوبعليشاه نه كتبا و نه شفاها سخني درباره جانشين خويش انشاد نكرده بوده است. با  اين حال بايد دانست كه همه اين بزرگان كه پس از رحلت مجذوبعليشاه در شبهه بودند، پس از اجتماع چهل روزه در بيوك آباد همدان با جناب مستعليشاه بيعت كردند و ساليان درزا از ارادتمندان ايشان باقي ماندند و سرانجام نيز با توقير تمام ايشان را به پايتخت دعوت كردند ودر مجلس نيازي كه با حضور محمدشاه قاجار در تهران تشكيل شد ايشان را در صدر نشاندند تفصيل اين مقال در صفحه 52 و 53 همين مقدمه آمده است. 
متن كامل وصيتهاي حضرت مجذوبعليشاه به جناب مستلعيشاه به نقل از كتاب بستان السياحه
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واقعه بيوك آباد همدان

پس از رحلت حضرت مجذوبعليشاه چندنفر از معاريف فقراء با جناب مستعليشاه شروع به مخالف نمودند. از جمله مرحوم حاج ملا محمدرضا همداني معروف به كوثرعليشاه كه از دانشمندان بزرگ زمان خود بود به استناد سبقت در اجازه و معاضدت جناب مجذوبعليشاه از طرف مرحوم نورعليشاه اول اطاعت از ايشان ننموده و خودشان به استناد همان اجازه دعوي جانشيني نمودند و نيز مرحوم ميرزا مسلم ارومي و مرحوم ميرزا علي قهفرخي و مرحوم صدرالممالك اردبيلي و مرحوم حاج سيدحسين راجگويي طبق يادداشتهاي مرحوم صدرالعرفا ابن مستعليشاه شروع به مخالفت نمودند. 
علت عدم اطاعت را نبودن اجازه كتبي براي ايشان ميگفتند.

اين اختلاف باعث تشتت وا ختلاف در بين فقراء شد و بالاخره طبق خواهش بسياري از فقراء تصميم گرفته شد كه مدعيان جانشيني در بيوك آباد همدان در خانقاه مجذوبعليشاه مجتمع شده و مذاكره نمايندكه تكليف فقراء تعيين شود. حضور جناب مستعليشاه هم به شيراز عرض شد و ايشان پذيرفتند و به طرف بيوك آباد حركت نمودند و حاج حسين راجگويي كه مرد نطاق سخنور و فاضلي بود و بيش از ديگران هتاكي مي‌كرد به همراهي ميرزا علي قهفرخي به آنجا رفت و جناب ايشان هم از راه تهران عازم شدند و مرحوم حاج سيد حسين جرقويه‌اي نيز كه از فقراي بسيار صادق بود در خدمتشان حركت كرده و از تهران هم مرحوم محمدخان قاجار كه از ارادت كيشان آن حضرت بوده در خدمت حركت كره و در بين راه كرامت هم از آن جناب ديده و بر ارادت و خلوص او افزوده گرديد. پس از ورود به بيوك آباد چندنفر مزبور هم حاضر بوده و جمعي از فقراء هم در آنجا مجتمع شده و چهل روز هم همه روزه مجلس منعقد شده و به مذاكره ادامه ميدادند. شب چهلم محمدخان و جمعي از فقراء در آخر شب خدمت جناب ايشان رسيده و با اصرار و تضرع استدعا ميكنند راضي نشوند بيشتر از اين ما خجلت بكشيم و جواب اين مدعيان را بدهيد. ايشان تبسم نموده فرموده بود:
· فردا به همت اولياء درست ميشود.

اتفاقا روز بعد حاج سيدحسين راجگويي بيش از هر روز هتاكي و بي‌ادبي نموده و به ايشان توهين نمودو از جمله گفت:
· حاجي شيرواني از اين فقرا چه ميخواهي؟ دست بردار بگذار بزرگان به حال فقراء رسيدگي نمايند!

ايشان متغير شده، فرموده بودند:

· خفه شود خبيث! اي بيحيا چهل روز است جسارت مي‌كني.

حاج حسين دفعتا بلند شده به زمين ميخورد، به طوري كه سخن گفتن نميتواند و گويا گلوي او را گرفته فشار ميدهند. مجلس منقلب شده همه به گريه ميفتند و فرياد العفو العفو از همه بلند مي‌شود و حاج حسين نزديك به مرگ مي‌شود. او را خدمت ايشان رسانده و او زانوي ايشان را بوسيده و از ته گلو با زحمت استدعاي عفو كرد. ايشان فرموده بود:
· برخيز اي بيحيا! مشروط به آن كه بعد از اين اينطور جسارت و هتاكي نكني.

او هم فورا حركت كرده و  نهايت ادب را در حضور ايشان ابزار داشت.

سپس جناب مستعليشاه فرموده بودند:

· علت چه بود كه اين چنين جسارت ميكردي؟

اظهار كرده بود:

· ديگران مرا تحريك نموده وادار ميكردند، و ا حتياج مادي هم ممد شد.
بعد از آن حال او تغيير كرده و كمال ارادت و خلوص اظهار ميكردو ايشان هم براي او مقرري ساليانه تعيين نمودند و مرحوم ميرزا علي هم كه امر برايشان شبهه شده بود، پس از مشاهده اين امر توبه نموده و خدمت ايشان عذرخواهي و طلب عفو كرده و با نهايت خلوص نيت ارادت ميورزيد و با لقب ثابتعلي از مشايخ ايشان بود... 

مقدمه حدايق السياحه به قلم حضرت رضاعليشاه گنابادي صفحات ج- د/ مستند به يادداشتهاي خطي حاج آقا ميرزاعلي صدرالعرفا به نقل از جنگ خطي مرحوم دكتر نورالحكماء. 

با اين همه يك سال و نيم بعد از اين واقعه، يكي از با سابقه‌‌ترين و بزرگترين مشايخ سلسله عليه به نام مولانا حاج‌آقا محمدرضا همداني و ملقب به لقب فقري كوثرعليشاه با ارسال دو نامه خطاب به فقراي نعمت‌اللهيه اعلام ارشاد بالاستقلال نمود، و اختلاف عظيمي در كارها برپا گشت. زيرا بسيار اشخاص ديگر- فقط براي ارضاي حب رياست طلبي و به هواي نفس- در كار دعوي كردن جري شدند و پا از گليم خويش فراتر نهادند چنان كه اشاره ميشود:

بعد از رحلت حضرت مجذوبعليشاه از اين دار محنت به سراي راحت در ميان فقراي سلسله عليه اختلاف فراوان به ظهور رسيد و اختلال كلي از هرطرف ظاهر و پيدا گرديد و شيوه ملوك طوايف شيوع و انواع فتن و محن وقوع يافت، حتي كسي كه در طريقت هر از بر فرق نتواند كرد به وادي خودسري شتافت! آن بزرگوار همت نموده امور طريقت نظام گيرد و كار و بار فقرا انجام پذيرد/ حدائق السياحه-384/
حضرت مستعليشاه- كه در آن ايام به حال خفا در شهر شيراز در زاويه‌اي عزلت گرفته بودند- با آگاهي از مضمون دو نامه جناب كوثرعليشاه كوشيدند تا با ارسال مراسلات تمهيد مقدمات ملاقات با ايشان را فراهم آورند. اما مولانا كوثرعليشاه اين درخواست را نپذيرفت و به اين ترتيب شكافي كه در ميانه ايجاد شده بود نه تنها پر نشد بلكه براي هميشه عميقتر گرديد. به اين ترتيب پاره‌اي از فقرا با جناب كوثرعليشاه بيعت نموده، و سلسله نعمت‌اللهيه از اين زمان به طور مسلم به دو شعبه و بنا به قولي به سه پاره انقسام يافت. از آنجا كه وقوع اين شكاف در زمان تحرير كتاب مستطاب حدايق السياحه بوده فلذا كهنترين سندي كه درباره انشعاب سلسله در دست محققان قرار دارد همين كتاب ميباشد كه در آن به دقت جناب مستعليشاه به اين امر اشاره نموده‌اند، و از آنجا كه ادب فقري اقتضا ميكرده همه جا در آثار گوناگونشان از جناب كوثرعليشاه كه از مشايخ جليل‌القدر سلسله و از پيش كسوتان سلوك محسوب ميشدند با احترام و تعظيم هرچه تمامتر ياد نموده‌اند. اكنون با استفاده از اين متن و ساير متون به معرفي چهره ارجمند جناب مولانا كوثرعليشاه پرداخته و به براهين ايشان اشاره مي‌شود و آنگاه به بررسي احوال زندگي حضرت مستعليشاه و كيفيت اتصال سلسله به ايشان- تا آنجا كه فضاي مقدمه كتاب اجازه دهد- پرداخته خواهد شد. 

معرفي چهره مولانا محمدرضا همداني ملقب به كوثرعليشاه

جناب ايشان فرزند ملا محمد امين همداني است. از بدو صباوت در ظل عاطفت جناب آقاي مجذوبعليشاه كبودرآهنگي قدس سره العزيز تربيت يافته و هم در مرافقت ايشان تحصيل علوم عقلي و نقلي نموده و از يمن همت والانعمت آن جناب در ملازمت جناب حسينعليشاه طيب الله ثراه تلقين شده و به خدمت اكثر مشايخ ايران رسيده و به حج بيت الله الحرام و زيارت خيرالانام موفق گرديد، و سفر خراسان و آذربايجان و عراقين كرده. از علماي زمان سنگ طعن و لعن خورده و خانه آن عزيز را به تاراج بردند و بعد از آن خراب كردند و چنان مستاصل نمودند كه در آن بلده نتوانست مسكن گرفت، ناچار راه تبريز پيش گرفت. در فقه مجتهد زمان و در حكمت سرآمد دوران است- 551- حدايق السياحه
جناب كوثرعليشاه   تكميل باطن در خدمت مولانا حسينعليشاه قدس سره فرموده و از خلفاي ايشان است و در فضل و كمال صوري و معنوي معروف و مشهور جهانيان است ... در فن مناظره بغايت قادر و به انواع سخن و مباحثه ماهر است – 720- رياض السياحه. 
قدوة المتالهين و اسوة المحققين مولانا محمدرضا ابن مولانا محمدامين افضل فضلاي زمان و اعلم علماي دوران بود و در فضايل انساني و كمالات نفساني بر اكثر علماي عصر تفوق مينمود. لقب گراميش كوثرعلي بود و در بدو صباوت در ظل عاطفت والد و مرشدنا تربيت يافته و در خدمت شيخنا به تحصيل علوم عقلي و نقلي شتافته و از توجه دلالت شيخنا قدس سره از جناب عارف بالله حسينعليشاه تلقين شده و به صحبت اكثر مشايخ عظام رسيده آخرالامر ناچار به دارالسلطنه تبريز رفت و چند سال در كمال عزت و احترام در آن ديار زندگاني نمود ... چون نايب السلطنه به عزم تسخير به صوب كرمان توجه كرد آن بزرگوار در موكب همايون به آن صوت تشريف آورد، هم در آن سال كه سنه 1247 هجري است در ماه جمادي الاول از دار فاني به سراي جاوداني انتقال نمود و در مزار فيض مدار مشتاقيه مدفون گشت. از آن بزرگوار تاليفات بيشمار و رسايل بسيار در روزگار يادگار است ... راقم به كرات و مرات با آن بزرگوار ملاقات نموده و ايام چند در خدمتش بوده است. بستان السياحه- 614
از آنچه تاكنون از سه كتاب رياض‌السياحه و حدايق السياحه و بستان السياحه نقل شد معلوم مي‌آيد كه جناب مولانا محمدرضا همداني در ابتدا به حكم حضرت نورعليشاه معاضد و پيردليل حضرت مجذوبعليشاه بودند، و سپس از دست مبارك جناب حسينعليشاه مستقلا اجازه ارشاد و لقب فقري كوثرعليشاه دريافت داشتند و از خلفاي ايشان شدند. و نظر به مرافقت قديم و موافقت قويم در امر سلوك با حضرت مجذوبعليشاه نام گراميشان ذيل فرمان ارشاد مجذوبعليشاه وارد شده و در آن بعنوان پير دليل سالكان معرفي گشتند، اما در اين فرمان لقب فقري براي ايشان معين نشد. پس از آنكه رحلت حضرت حسينعليشاه نزديك شد ايشان در سنه 1233 هجري قمري معاريف عرفاي ايران را در كربلاي معلا احضار فرموده و در حضور ايشان قطب العارفين و زين‌الواصلين مقرب درگاه سبحاني حضرت مجذوبعليشاه همداني قدس سره العزيز را تصريحا خليفه الخلفا ساخته، ايشان را به جانشيني خويش منصوب فرمودند و همگي حضار نيز با ايشان بيعت كردند و قبول ربقه ولايت ايشان نمودند. حضرت مجذوبعليشاه نيز ماذونين و مشايخ را در منصب خويش تفويض كردند و بدين ترتيب جناب مولانا محمدرضاي همداني كوثرعليشاه همچنان در درجه خليفه‌اي به ارشاد عباد اهتمام داشت.

علت بروز شبهه براي جناب مولانا كوثرعليشاه
البته نظر به آن كه جناب مولانا كوثرعليشاه نسبت به اغلب مشايخ سلسله عليه تقدم در سلوك و در اجازه داشتند، و نيز از آنجا كه در عهد حضرت نورعليشاه به عنوان پير دليل جناب مجذوبعليشاه معرفي شده بودند، و نيز نظر به عمق معلومات فقهي و دارا بودن درجه اجتهاد و اشتهار فراوان در شريعت و طريقت در ذهن ايشان چنين مندرج شده بود كه پس از رحلت حضرت مجذوبعليشاه مقام قطبيت به ايشان تفويض خواهد شد. اما وصيت حضرت مجذوبعليشاه نشاني از اين مضمون با خود نداشت. فلذا كليه مشايخ در برابر حضرت مستعليشاه منقاد شده و با ايشان در مقام قطبيت – كه متكي به اثر صحيح و سفارش شفاهي و مراسله مكتوب حضرت مجذوبعليشاه بود- بيعت نمودند. با اين حال جناب كوثرعليشاه نظر به مقدماتي كه ذكر شد به روش ساير مشايخ تاسي ننمود، و بالاخره يك سال و نيم بعد از استقرار امر در زير رايت حضرت مستعليشاه به دعوي ارشاد بالاستقالال اقدام نموده و مستند خود را نيز همان فرمان كهنه حضرت نورعليشاه قرار داد. 

تذكار: 
بر اهل بصيرت مخفي نيست كه اصطلاح خليفه كه سابقا در سلسله نعمت اللهيه معمول بوده و امروز همچنان در ميان سلسله قادريه برجاست، به معني شيخ مجاز و ماذون در امر ارشاد ميباشد. و اين اصطلاح بر درويشي اطلاق ميشود كه به سبب سلوك و جذبه همه عقبات راه را بريده و به كمال استعدادي خويش نايل آمده و دل مباركش مهبط تجليات انوار الهي شده است. نظر به آن كه وجود وي محو در وجود پير ارشاد است، بدينروي دست او دست پير و دستگيري او با اجازه پير است، و وي خليفه وي محسوب مي‌شود. يعني امر هدايت او بالاستقال نيست، بلكه به علت اتصال به وجود پير، انوار هدايت مرشد وقت كه ولي زمان است از مشكات او نيز ظهور مينمايد. 
به همين دليل پس از رحلت قطب وقت، خلافت مشايخ نيز به محاق تعطيل در مي‌آيد و مستلزم امضاي قطب لاحق ميباشد. معمولا هر يك از اقطاب در زمان خود، مشايخ چندي را ماذون به ارشاد كرده و به خلافت خويش به اكناف و اقطار عالم روانه ميسازند تا به ارشاد عباد و دستگيري از طالبان همت گمارند. از ميان خلفاي متعدده، آن كسي كه امر ارشاد كلي پس از رحلت قطب وقت به وي واگذار ميگردد خليفه الخلفاء ناميده ميشود، و در زمان خود قطب بلامنازع ميشود و ساير خلفاء بايد از چراغ او اقتباس نمايند. بر اين مبنا بايد دانست كه حضرت مجذوبعليشاه و حضرت حسينعليشاه و حضرت معطرعليشاه و حضرت فيض‌عليشاه و حضرت مشتاقعليشاه و حضرت مظفرعليشاه از خلفاي حضرات معصومعليشاه دكني و نورعليشاه اصفهاني بودند. پس از رحلت حضرت نورعليشاه، حضرت حسينعليشاه خليفه الخلفاء و قطب وقت خويش شدند و در زمان خود جناب حاج ملا محمدرضاي همداني را به خلافت ماذون فرموده و ملقب به كوثرعليشاه ساختند. پس از رحلت حسينعليشاه مقام خليفه الخلفايي به حضرت مجذوبعليشاه رسيد، و در عصر ايشان نيز جناب كوثرعليشاه همچنان جزء اولياي بنام و  خلفاي صاحب مقام سلسله عليه نعمت اللهيه بودند.
ارسال دو نامه:  قرائن موجود نشان مي‌دهد كه جناب مولانا در اعلام ارشاد بالاستقالال اشاره‌اي به وصيتنامه حضرت مجذوبعليشاه ننموده‌اند، و آغاز امر ارشاد خود را بر ارسال دو نامه نهاده‌اند: مضمون اين دو نامه به شرحي كه در كتاب مستطاب حدايق السياحه وارد و ثبت شده، چنين ا ست:
معروض ميشود كه يكنفر از درويشان كه از شان او بسيار دور بود از دارالملك تهران كتابتي براي فقير (به شيراز) ارسال نمود و در آن كتابت سواد دو مكتوب بود، يكي مختصر و ديگري اندك مطول. در آخر آن كتابت، آن درويش نوشته بود كه اين دو مكتوب سواد مكتوب جناب حاجي ملا رضا (كوهرعليشاه) است. در مكتوب مجمل اين فقره بي زياده و نقصان مسطور بود:

سلام بر همه اهل فقر، سيما بر فقراي ري باد.
نوشته مرا بنويسيد و بخوانيد و حجت ميانه خود و خدا دانيد و هر كسي مريد حاجي محمدجعفر (= حضرت مجذوبعليشاه) بود بر وي لازم است كه نزد ما بيايد و از تربيت ما بهره‌مند شود، و اگر نيايد اختيار دارد. ليكن ديگر زحمت نكشد كه ترقي نخواهد كرد. 
الان علي العجاله همگي از حرف ارجمند سعادتمند ميرزاالله ويردي بيرون نروند، سخن او را سخن ما دانند. والسلام

و در مكتوب مفصل- از آن جمله- نوشته بود كه:

اين قدر بدانيد كه اين جانب خواهش اين كه مرا صاحب اختيار و خليفه كار و يار فقر بدانيد نيست، اين براي كسي خوب است و ثمر دارد كه اين نقل را اسباب دنيا داري خود نمايد. بنده را احتياجي به دنياي مردم نيست، نه سر بلندپروازي دارم، نه هواي مريدپروري. اگر حقيقت امر را ميخواهيد دانسته باشيد (آن است) كه اين نقل در ايران اختصاص به داعي دارد، و احدي را جاي انكار نيست، مانند حاجي محمدخان و امثال او كه هزارگونه غرض دارند و خودشان داخل هيچ جمع و خرجي نيستند. شما را به يك نوشتن كاغذي از راه ميبرند.
در شريعت مرا همه كس مجتهد ميداند و در طريقت امروز اين جانب را سرآمد روزگار ميگويند. 

آن اشخاصي كه شما مقابل بنده كرده‌ايد، آيا عرضه آن دارند كه در مجلس من يك كلمه حرف بزنند؟ چه جاي چيزهاي ديگر!

با وجود اين همه كه گفتم اگر درباره داعي شكي باشد، برود و ارشاد نامه حاجي محمدجعفر مرحوم را ببيند كه در آنجا جناب نورعليشاه نوشته‌اند كه تربيت مريدهاي حاجي محمدجعفر مرحوم را بايد فلاني بكند. حدايق السياحه- 553

نظر جناب مستعليشاه

فقير بعد از خواندن مكاتيب (دو نامه مذكوره) آيه انا لله و انا اليه راجعون بر زبان رانده در بحر حيرت افتاد: بسوخت عقل ز حيرت كه اين چه بوالعجبي است
 عجيب‌تر آن كه در آخر مكتوب (مفصل) نوشته بود:

· ... تربيت مريدهاي حاجي جفعر مرحوم را بايد كه فلاني بكند ...

فقير ( = مستعليشاه) گويد:

· هذا بهتان عظيم (= اين دروغي بزرگ است).

ارشاد نامه جناب (نورعلي) شاه قدس سره اكنون نزد فقير موجود است (همان است كه فوقا ذكر و بررسي شد) در آن نقلي نيست كه دلالت صريح بر ارشاد و خلافت ايشان بكند، مگر همين قدر كه جناب آقا محمدرضا از راه باطن خلق را به سوي مجذوبعليشاه دلالت نمايد.
از اين كلام مفهوم ميشود كه ايشان در زمان حيات نورعليشاه قدس سره خليفه و صاحب ارشاد هم نبودند، چه جاي نقلي ديگر. حدايق السياحه/553

صورت فرمان حضرت نورعليشاه در امر تعيين جانشين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لمن ارشدنا بالحمد و الصلوه علي نبينا صاحب لواء الحمد و المقام المحمود و السلام علي اوصيائه خلفاء الله الملك المعبود اما بعد،

چون بيوجود ذيجود كامل مكمل- در هر جزوي از اجزاي زمان، بل هر قطري از اقطار دايره امكان- مراتب تكميل، كه مقصود الله تعالي از ايجاد عباد آن است، صورت وجود نميگيرد و بدون مبلغي بالغ در هر دوري از  ادوار، بل در هر بقعه‌اي از بقاع اقاليم جهان به حكم صريح: و بلغ رسالتك معني امكان نميپذيرد، بناء عليه، بر حكيم علي الاطلاق- كه معالج امزجه انفس و آفاق است- لازم است كه در هر عهدي از عهود عوالم امكان و در هر شهري از شهرستانهاي اقاليم زمان و مكان، ماده قابله استعدادي را خلعت وجود ارزاني دارد و به ابلاغ احكام- كه سرمايه تربيت جمهور انام و مميز استعدادات متضاده خواص و عوام است- بگمارد تا همواره سلسله كمال و تكميل ساري و پيوسته ماء معين ابلاغ و تبليغ- كه اصل اصيل غصون تربيت است- در جويبار وجود جاري باشد. 
و چون طلوع كوكب اين مقصود بجز از مشارق الانوار نبوت و ولايت ممكن نبود، شاهد دلاراي اين مطلوب بجز در مرآت حقايق نماي ذوات مقدسه و رسالت صورت نمينمود- چرا كه نفوس طيبه ايشان مجمع البحرين قديم و حادث و برزخ ذوجهتين ظاهر و باطن است- لهذا بقاي اين سلسله به بقاي آن ذوات مقدسه (وابسته است)- كه منطوقه: انا نظهر في كل زمان بر آن شاهدي است باقي، و دوام نشئه اين افاضه را به مدلول: نحن صنايع الله و الناس صنايع لنا دست جود آن نفوس اقدس در مجاري محافل وجود ساقي است. 

و در اوقاتي كه مظاهر تامه و هياكل مخصوصه ايشان به حسب ظاهر مرئي  و محسوس نباشد و ظهور انوار و بروز آثار ايشان در ساير افراد انسان علي قدر تفاوة استعداداتهم لازم است تا سلسله منقرض و منقطع نگرديده، فيوض غيبي به توسط آن معادن انوار لاريبي به عموم عالميان رسيده است. 
و سالكان مسالك دين مبين و طالبان طريقه انيقه حضرت سيدالمرسلين(ص) كمل آن وسايط را نظر به فرط محويت و كمال تخلق و تادب باخلاق النبي و آداب الولي در انبياء و اولياء سالفه محو و  نيستي فرموده، در حقيقت به متابعت اوامر و نواهي ايشان به آن ذوات اقدس و نفوس مقدس متاسي ميباشند.
و همچنين است كه هريك از اولياي مذكوره را در عهد خود تعيين نواب و وكلا به اطراف عالم و اصناف امم و اجب است- كه در ابلاغ احكام الله به جمهور انام و توضيح طريقه حقه ولويه بر عموم خواص و عوام ساري گرديده- تا حجت الله بر عالميان تمام گرديده، ايشان هم در تبليغ ماموريت به اتيان به حق قيام كرده باشند، و از حين ظهور حضرت آدم – علي نبينا و عليه السلام- الي يومنا هذا يدا بيد و نفسا بنفس اين سلسله عليه علويه به نهج مسطور و روش مذكور جاري بوده و هكذا الي حين ظهور حضرت الخاتم و هو يوم الموعود وا لتامه المشهود و اول سلسله العود. 
بناء علي هذاالمقدمات،

بر حقير فقير نورعلي بن فيض‌علي نعمه اللهي كه در اين جزء زمان در سلسله جليله مفصله فوق الكتاب به شرف ارشاد مفتخر و مباهي و در اجراي آن به نهج حق متوثق به الطاف الهي است، لازم و متحتم است كه بدايع و دايعي كه دست ارشاد اولياي سلف در گنجينه خاطر اخلاص مظاهر نهاده و ابواب فيوضي كه به بركت نفوس قدسيه ايشان بر چهره ضمير حقانيت تخمير گشاده، به مواد مستعده و استعدادات قابله عوالم وجود ابلاغ نمايد و طالبان رحيق تحقيق را از آن صهباي فرحبخشاي لبالب اياغ نموده، هر يك از سلاك را كه قابل انوار رسالت داند و لايق آثار ولايت  مشاهده نمايد به دست جد و جهد ابواب ارشاد را بر چهره او بگشايد و او را نيز به اهداي طالبان طريقه حقه مرتضويه- سلام الله- و سقايت متعطشين زلال اسرار ولويه تعيين نمايد كه مهما امكن از عهده حقوق ابلاغ و تبليغ برآيد.
بالجمله در اين اوان ميمنت اقتران، عاليجناب قدسي القاب، فضائل (مآب) و كمالات اكتساب، عمده السالكين و زبده الموحدين فرزندي آقامحمد جعفربن الحاج حاجي صفرخان قراگوزلو را – كه مدتي است مديد و عهدي است بعيد كه به ارشاد حضرت ولايت‌شان تجريد نشان سلاله العارفين و زبده الواصلين فرزند ارجمند حسينعلي‌شاه شرف هدايت يافته و در زمره ارباب سلوك مسلوك در آمده، و در هر باب وظايف تجرد و تفريد را مسلوك داشته و در عتبات عاليات عرش درجات وارد حضور و منظور نظر حقانيت منظور شده، چندين اربعين را به ملازمت حضور ومواظبت ذكر مدام و فكر تمام قيام و اقدام نموده، مورد امتحانات لازمه طريقه حقه خيرالانام گرديده و جميع اطوار و اخلاق او را به ميزان تحقيق سنجيده، آثار كمال از ناصيه احوال او بمنصه ظهور رسيده، والحق بر نص: موتوا قبل ان تموتوا او را از جميع رذايل دنيه نفسانيه مرده و به اخلاق حسنه ملكوتيه زنده يافت، حسبة لله ترخص او را – به ارشاد ساير عباد از طالبين راه بر خود لازم دانسته و مجاهده او را در اجراي طريقه حقه ولويه متحتم دانسته، به تاريخ بيست و دوم شهر محرم الحرام سنه 1207 در ارض اقدس كربلاي معلي، مشاراليه را عارج معارج عز و علا و به تفويض شغل ارشاد و موقع امتحان و ابتلاي حضرت مولي نموده، بين السالكين به خطاب مستطاب شاهي مخاطب، و در زمره عارفين به لقب ارجمند مجذوبعلي ملقب گردانيد – كه به عنايت الله تعالي گمشدگان بيداي ناپيداي طلب را حسبة لله بلا مشاركت نفس و  هوا رهنمايي به صراط المستقيم طريقه حقه ولويه نموده و به اجازه اذكار خفيه قلبيه و افكار علويه ملكوتيه ابواب تجليات و طرق افاضات را بر چهره قلوب عشاق حضرت مولي گشوده دارد. 
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

و از آنجاكه بنا به براهين محكمه عقليه و نقليه جميع اطوار سفليه ظلال آثار علويه و تمامي آثار ملكيه پرتو اضائه انوار ملكوتيه است – كه: صورتي در زير دارد، آنچه در بالاستي- و در هر قرني از اقران و (هر) آني از اوان كه به حسن صورت (نبيي) از انبياء مامور به رسالت شده، يك نفر از اولياء را نيز با او همراه فرموده‌اند، و هر گاه خليفه‌اي بر اورنگ خلافت ناطق احكام ولايت فرموده‌اند، خليفه صامتي را نيز بر اسرار او آگاه نموده‌اند، تا به معاضدت و مراقبت يكديگر احكام نبوت و ولايت را جاري و در اثبات حق يكديگر را ياري نمايند – چنانچه كلمه مباركه: انا الصامت و محمد الناطق بر اين برهاني است مطابق- و في الحقيقه مراتب  نبوت و ولايت در يكديگر مضمر و مدغم و احكام ظاهر و باطن با هم توامند- و مظاهر تامه اين انوار مجمع البحرين حدوث و قدم، و بر جريده اين معني كلمه قدسيه: انا محمد و محمد انا رقم است، لهذا در هر عهد و اواني، و در هر زمان و مكاني كه آفتاب تربيت ايشان ماده قابله انساني را مستعد ظهور آثار رسالت و انوار ولايت كند، لازم است كه به حسب صورت دو مظهر از هم ممتاز و در معني ايشان را به عز وحدانيت سرافراز دارد- كه ايشان نيز باطنا معاضد و معاون يكديگر، و ظاهرا از يكي آثار رسالت و از ديگري انوار ولايت جلوه‌گر باشد، و همچنين رشته اين معني نيز از ازل بايد متصل و در عهد ولايت هيچ يك از اولياء از هم منفصل نگرديده تا در اين زمان كه نوبت ارشاد به مقتضاي كمال استعداد به فرزند ارجمند نيك سير آقامحمد جعفر ملقب به مجذوبعليشاه رسيده، نظر به متابعت آن سنت سنيه، لازم نمود كه يكي ديگر از فرزندان وحدانيت توامان را كه ظاهرا و باطنا با مشاراليه سمت مناسبت و قوت مرافقت داشته باشد، به معاضدت او تعيين نموده، در سلسله ارشاد او دليل راه ظاهرا و باطنا ارشاد اصحاب راه و اجراي احكام الله با او متفق و همراه نمايم، لهذا عاليجناب قدسي القاب، فضايل و كمالات ا كتساب، جامع المعقول والمنقول، حاوي الفروع و الاصول، زبده السالكين و قدوه المحققين و خلاصه العارفين، فرزند ارجمند آقا رضا سلمه الله تعالي – را كه او نيز عهدي است كه به ارشاد حضرت ولايت‌شان تجرد نشان سلاله العارفين و زبده الواصلين فرزند ارجمند كامكار، رفيع المقدار، حسينعلي‌شاه، شرف ذكر و اجازه فكر رسيده و به آبياري دهقان، مواظبت ذكر مدام و مراقبت فكر تمام، گلهاي تجليات صدق و يقين در ساحت خاطر مخالصت مظاهرش دميده، الحق مستعد ظهور انوار ولايت و قابل بروز آثار كرامت است – با عاليجناب سابق الالقاب مشاراليه معاضدت و متفق و همراه نموده، بالاتفاق مامور به ارشاد ارباب استحقاق مشغول گردانيديم؛
كه عاليجناب آقا رضاي مشاراليه باطنا مشغول دلالت و راهبري باشند، و عاليجناب مجذوبعليشاه مزبور ظاهرا در كار هدايت و راهنمايي هر يك از ارباب استحقاق – را كه عاليجناب مذكور، طالب راه هدا، و  مشتاق لقاي حضرت مولا داند- دلالت به طريقه حقه مرتضويه نموده، به شرف ارشاد حضرت ارشاد پناهي، مجذوبعليشاهش مشرف سازد، و در اطوار سبعه سير و سلوك او را تنها نگذارد، بلكه همواره به قوت ولويه باطنيه متوجه تربيت ايشان شده، در القاي قوانين سلوك دلالت به ترك رذايل و كسب محاسن و مواظبت به ذكر و ادامت به حضوركرده، درباره هر يك مساعي موفور به منصه ظهور آورد.
پس عاليجناب فرزند ارجمند آقاي محمدرضا به ملاحظه صورت اجازه، خود را به تقديم اين خدمت مامور و در اجراي آن مساعي مشكور(و) پذيراي عرضه ظهور نمايد كه به عنايت الله تعالي متاب و ماجور خواهد بود. به واسطه تقديم اين خدمت ابواب فيوض ولويه و افاضات علويه بر چهره خود خواهد گشود.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

جمهور فرزندان سعادتمند، سالكان راه، و عارفان آگاه از باب ارشاد، و ساير فقراي نيك نهاد سلسله جليله نعمه‌اللهيه عايجنابان مشاراليهما را حسب المسطور صاحب مقام هدايت و ولايت دانسته، در حلقه ارباب ارشادشان مقام، و در زمره اولياي عاليمقامشان مقيم دانند.
عموم طالبان صراط مستقيم طريقه حقه مرتضويه و جمهور رهنوردان باديه طلب مقامات ولويه عايجنابان مشاراليهما را در بيداي طلب راهنما و راهبر دانسته، به ارشاد آن و دلالات اين طالب مرتبه صدق و يقين }گردند، و{ به متابعت اوامر و نواهي ايشان، خود را با شاهد مقصود قرین {سازند، و} طریقه حقه ایشان را یدابید و نفسا بنفس متصل به ائمه طاهرین ، صلوات الله علیهم اجمعین بدانند ، و رسالت و ولایت ایشان را ظلال  رسالت و ولایت انبیاء پیشین دانسته ، به مواظبت اوراد و اذکار خفیه قلبیه ایشان ، خود را در ربقه آيه: و الذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون منخرط }ساخته{ ، و به مراقبت افكار علويه ايشان، خود را در زمره: الذين يذكرون الله قياما و قعودا و علي جنوبهم و يتفكرون في خلق السموات والارض منسلك شمرده، و به متابعت ايشان در اطوار سلوك حكم محكم: الذين يجاهدون في سبيل الله و لا يخافون لومة لائم را مرعي و مسلوك دارند، و به متابعت ايشان در طريق، حكم: يبايعون في الاسلام را منهي و متروك نگذارند، كه به متابعت حضرت مولي به هدايت ايشان به مدلول: عليك بحلق الذكر در حلقه اهل توحيد درآيند، و به دلالت ايشان به مضمون: فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون ابواب مغلقه تجليات غيبي و طرق منسده افاضات لاريبي را بر چهره خود بگشايند.  

تذكار: پيش از اين ياد شد كه حضرت مجذوبعليشاه وصيتنامه مكتوبي در امر جانشيني از خود برجا ننهاد و نيز بهنگام وفات به جناب ميرزا نصرالله خان اردبيلي اظهار داشت من وصيتي ندارم. از وقايعي كه بعد از رحلت ايشان پيش آمد، مشخص ميشود كه عامل اصلي عدم وصيت بيم از تفرقه فقرا بوده است. زيرا چنان كه معلوم است شبهه جانشيني براي كوثرعليشاه پس از رحلت مجذوبعليشاه به وجود نيامده، بلكه حتي در دوران حيات مجذوبعليشاه نيز ايشان خود را مرشد بالاستقلال مي پنداشتند و -  بدون آنكه بصراحت اعلام كند- مقام خود را همطراز مجذوبعليشاه ميشمرده و مجذوبعليشاه نيز اين امر را ناديده ميگرفتند. پس از اجتماع بيوك آباد همه مشايخ و بزرگان سلسله- به استثناي جناب كوثرعليشاه- به علو ولايت حضرت مستعليشاه به عنوان جانشين مجذوبعليشاه گردن نهاده و با ايشان بيعت نمودند، با اين حال در زماني كه تفرقه‌هاي ابتدايي رو به افول ميرفت، جناب كوثرعليشاه خود را مطاع كل خوانده و همه فقراي سلسله نعمة اللهيه را به پراكندگي از گرد جانشين مجذوبعليشاه و فراهم آمدن به حلقه خويش دعوت نمود و همين امر براي نخستين بار موجب انشعاب سلسله به دو شاخه گرديد. در همه اين احوال مستند ايشان همين فرمان بوده است كه از سطر سطرش امري خلاف گمان ايشان استنباط ميگردد.

بررسي متن فرمان فوق الذكر

فرماني كه در فوق نقل شد به لحاظ تحولات بعدي سلسله جليله نعمة اللهيه حائز اهميت بسيار زياد است، و لهذا بايد به دقت مورد بررسي و مداقه قرار گيرد.
اين فرمان مشتمل بر سه قسمت مجزا از يكديگر است، كه در حقيقت سه بخش جدا از هم ميباشند كه در يك صفحه گرد آمده‌اند و با يكديگر پيوند يافته‌اند. بخش اول فرمان مشتمل بر تعيين جانشين و خليفه روي زمين در امر هدايت و ارشاد باطني است، بخش دوم فرمان مشتمل بر تعيين وزير و معاضد و همكار براي آن خليفه وقت، تا ميان او و طالبان راه تحقيق واسطه و دليل باشد، و بخش سوم مشتمل بر دستوراتي است كه وظيفه طالبان و سالكان را در امر سلوك نسبت به پير ارشاد و پير دليل مشخص مينمايد.

اكنون به بررسي هر يك از سه قسمت فوق مي‌پردازيم:

بخش اول: فرمان خلافت

بخش اول اين فرمان خود به تنهايي مشتمل بر دو قسمت است. قسمت ا ول مقدمه و قسمت دوم ذوالمقدمه يا نتيجه‌اي است كه آن مقدمه براي نيل به آن چيده شده است.

در قسمت مقدمه، جناب نورعليشاه - وحي لتربته الفداه- به اصل اساسي هدايت اشاره ميفرمايد، و سخن را به اين عرصه ميكشد كه چون در هر دوره‌اي بايد خليفه و نماينده و حجتي از جانب خداوند بر روي زمين باشد تا طالبان را هدايت نموده و سالكان را به مقصد اعلايشان نائل سازد، به اين دليل در هر عصري از اعصار كه عمر خليفه زنده رو به پايان ميرود، براي خاموش نشدن چراغ هدايت، لازم است كه او به تاييد الهي جانشيني براي خود تعيين نمايد و خلعت خلافت الهي را بر حسب حكمي صريح بر تن او بپوشاند، و طالبان و سالكان را به پيروي از فرامين او فرا بخواند. اين مقدمه به صورت زير است:
بخش نخست: مقدمه- قسمت اول

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لمن ارشدنا بالحمد و الصلوه علي نبينا صاحب لواء الحمد و المقام المحمود و السلام علي اوصيائه خلفاء الله الملك المعبود

اما بعد،

چون بيوجود ذيجود كامل مكمل – در هر جزوي از اجزاي زمان، بل هر قطري از اقطار دايره امكان- مراتب تكميل، كه مقصود الله تعالي از ايجاد عباد آن است، صورت وجود نميگيرد و بدون مبلغي بالغ در هر دوري از ادوار، بل در هر بقعه‌اي از بقاع اقاليم جهان به حكم صريح: و بلغ رسالتك معني امكان نميپذيرد،
مقصود غايي خداوند از خلقت انسان در جهان تكميل معرفت او در سير اطوار جوهري ميباشد و اين امر موكول به تربيت خميرمايه افراد مستعد است، پيداست كه بدون مربيان آگاه كه خود به قله كمال نائل شده و قابليت تكميل ديگران را يافته‌اند، تربيت اشخاص مستعد ممكن نيست،
بناء عليه،

پس، در نتيجه اين مقدمه

بر حكيم علي الاطلاق- كه معالج امزجه انفس وآفاق است- لازم است كه در هر عهدي از عهود عوالم امكان و در هر شهري از شهرستانهاي اقاليم زمان و مكان، ماده قابله استعدادي را خلعت وجود ارزاني دارد و به ابلاغ احكام – كه سرمايه تربيت جمهور انام و مميز استعدادات متضاده خواص و عوام است- بگمارد تا همواره سلسله كمال و تكميل ساري و پيوسته ماء معين ابلاغ و تبليغ – كه اصل اصيل غصون تربيت است- در جويبار وجود جاري باشد. 
بر خداوند }= حكيم علي الاطلاق{ لازم مي‌آيد كه در هر مكان و در هر زماني اشخاصي را بيافريند كه مسئوليت هدايت طالبان را بدوش گيرند، تا سلسله اكمال و ابلاغ احكام و تربيت افراد منقطع نگردد.
و چون طلوع كوكب اين مقصود بجز از مشارق الانوار نبوت و ولايت ممكن نبود، شاهد دلاراي اين مطلوب بجز در مرآت حقايق نماي ذوات مقدسه و رسالت صورت نمينمود – چرا كه نفوس طيبه ايشان مجمع البحرين قديم و حادث و برزخ ذوجهتين ظاهر و باطن است- لهذا بقاي اين سلسله به بقاي آن ذوات مقدسه }وابسته است{ - كه منطوقه: انا نظهر في كل زمان بر آن شاهدي است باقي، و دوام نشئه اين افاضه را به مدلول: نحن صنايع الله و الناس صنايع لنا دست جود آن نفوس اقدس در مجاري محافل وجود ساقي است.
چراغ‌داران راه هدايت انبياء و اولياء الهي ميباشند، كه دوام آنها سبب بقاي سلسله هدايت است. 

و در اوقاتي كه مظاهر تامه و هياكل مخصوصه ايشان به حسب ظاهر مرئي و محسوس نباشد و ظهور انوار و بروز آثار ايشان در ساير افراد انسان علي قدر تفاوة استعداداتهم لازم است تا سلسله منقرض و منقطع نگرديده، فيوض غيبي به توسط آن معادن انوار لاريبي به عموم عالميان رسيده است.

در دوران ختم نبوت، و غيبت امام معصوم، نور هدايت ايشان از هيكل اشخاص ديگري متجلي ميشود كه در طريق هدايت استعدادات خود را به فعليت رسانده‌اند.

و سالكان مسالك دين مبين و طالبان طريقه انيقه حضرت سيدالمرسلين(ص) كمل آن وسايط را نظر به فرط محويت و كمال تخلق و تادب باخلاق النبي و آداب الولي در انبياء و اولياء سالفه محو و نيستي فرموده، در حقيقت به متابعت اوامر و نواهي ايشان به آن ذوات اقدس و نفوس مقدس متاسي ميباشند.
سالكان و طالبان نيز در دوران ختم نبوت و غيبت معصوم، با پيري از بزرگاني كه باسير و سلوك به كمال رسيده و در مقام محبت فاني در وجهه اولياء و انبياء شده‌اند، در بستر كمال هدايت  ميشوند.

و همچنين است كه هر يك از اولياي مذكوره را در عهد خود تعيين نواب و وكلا به اطراف عالم و اصناف امم واجب است- كه در ابلاغ احكام الله به جمهور انام و توضيح طريقه حقه ولويه بر عموم خواص و عوام ساري گرديده- تا حجت الله بر عالميان تمام گرديده، ايشان هم در تبليغ ماموريت به اتيان به حق قيام كرده باشند، واز حين ظهور حضرت آدم- علي نبينا و عليه السلام- الي يومنا هذا يدا بيد و نفسا بنفس اين سلسله عليه علويه به نهج مسطور و روش مذكور جاري بوده و هكذا الي حين ظهور حضرت الخاتم و هو يوم الموعود وا لتامه المشهود و اول سلسله العود.
بزرگاني كه در دوران ختم نبوت و غيبت امامت زمامدار امر هدايتند، به نوبه خود موظفند تا نايبان و وكيلان و جانشيناني از سوي خود تعيين و به گوشه و كنار زمين بفرستند تا هر كجا طالب صادقي ديدند، او را هدايت نمايند، و اين قاعده از عصر حضرت آدم همچنان در جهان پايدار بوده است. 
مقدمه: قسمت دوم

بنا علي هذالمقدمات،

بر حقير فقير نورعلي بن فيض علي نعمة اللهي كه در اين جزء زمان در سلسله جليله مفصله فوق الكتاب به شرف ارشاد مفتخر و مباهي و در اجراي آن به نهج حق متوثق به الطاف الهي است، لازم و متحتم است كه بدايع ودايعي كه دست ارشاد اولياي سلف در گنجينه خاطر اخلاص مظاهر نهاده و ابواب فيوضي كه به بركت نفوس قدسيه ايشان بر چهره ضمير حقانيت تخمير گشاده، به مواد مستعده و استعدادات قابله عوالم وجود ابلاغ نمايد و طالبان رحيق تحقيق را از آن صهباي فرحبخشاي لبالب اياغ نموده، هر يك از سلاك را كه قابل انوار رسالت داند و لايق آثار ولايت مشاهده نمايد به دست جد و جهد ابواب ارشاد را بر چهره او بگشايد و او را نيز به اهداي طالبان طريقه حقه مرتضويه –سلام الله- و سقايت متعطشين زلال اسرار ولويه تعيين نمايد كه مهما امكن از عهده حقوق ابلاغ و تبليغ برآيد.
پس از ذكر مقدمات فوق، اكنون نويسنده متن يعني جناب نورعليشاه فرزند فيض‌ علي نعمة ‌الله به معرفي خود ميپردازد و مقامات خود را كه خلافت الهي در امر ارشاد طالبان سلوك حقيقت است بيان مي‌دارد، و بااستنتاج از آنچه بيان شد، به ضرورت تعيين جانشين از جانب خويش اشاره ميفرمايد.

در اينجا مقدمه نوشتار به پايان ميرسد، و قسمت اول فرمان كه مشتمل بر تعيين خليفه و جانشين است مطرح ميگردد:

فرمان خلافت جناب مجذوبعليشاه
بالجمله در اين اوان ميمنت اقتران، عاليجناب قدسي القاب، فضائل }مآب{ و كمالات اكتساب، عمدة السالكين و زبدة‌الموحدين فرزندي آقا محمد جعفربن الحاج حاجي صفرخان قراگوزلو را –كه مدتي است مديد و عهدي است بعيد كه به ارشاد حضرت ولايت‌شان تجريد نشان سلالة ‌العارفين و زبدة‌ الواصلين فرزند ارجمند حسينعلي‌شاه شرف هدايت يافته و در زمره ارباب سلوك مسلوك درآمده، و در هر باب وظايف تجرد و تفريد را مسلوك داشته و در عتبات عاليات عرش درجات وارد حضور و منظور نظر حقانيت منظور شده، چندين اربعين را به ملازمت حضور و مواظبت ذكر مدام و فكر تمام قيام و اقدام نموده، مورد امتحانات لازمه طريقه حقه خيرالانام گرديده و جميع اطوار و اخلاق او را به ميزان تحقيق سنجيده، آثار كمال از ناصيه احوال او به منصه ظهور رسيده، و الحق بر نص: موتوا قبل ان تموتوا او را از جميع رذايل دنيه نفسانيه مرده و به اخلاق حسنه ملكوتيه زنده يافت، حسبه لله ترخص او را –به ارشاد ساير عباد از طالبين راه بر خود لازم دانسته و مجاهده او را در اجراي طريقه حقه ولويه متحتم دانسته، به تاريخ بيست و دوم شهر محرم الحرام سنه 1207 در ارض اقدس كربلاي معلي، مشاراليه را عارج معارج عز و علا و به تفويض شغل ارشاد و موقع امتحان و ابتلاي حضرت مولي نموده، بين السالكين به خطاب مستطاب شاهي مخاطب، و در زمره عارفين به لقب ارجمند مجذوبعلي ملقب گردانيد- كه به عنايت الله تعالي گمشدگان بيداي ناپيداي طلب را حسبة لله بلا مشاركت نفس و هوا رهنمايي به صراط‌المستقيم طريقه حقه ولويه ولويه نموده و به اجازه اذكار خفيه قلبيه و افكار علويه ملكوتيه ابواب تجليات و طرق افاضات را بر چهره قلوب عشاق حضرت مولي گشوده دارد.

اين فرمان مشتمل بر نكات بسيار مهم است كه يكايك آنها را از نظر ميگذرانيم:

الف- حضرت نورعليشاه قطب و مطاع كل سلسله عليه نعمة‌اللهيه بزرگاني را تربيت نموده و به كمال نائل ساخته، و آنان را به سمت شيخ تعيين فرموده و ماذون در ارشاد طالبان و مجاز در هدايت سالكان و ناظر بر تحول استعداد جوهريه قابلان نموده بوده است. از جمله اين مشايخ و ماذونين جناب حسينعليشاه به شمار مي‌آمده، كه در تحت تربيت و كنف ولايت خويش بسياري از سالكان را به اوج قاف قرب الهي ارتقاء داده بوده‌اند. 

ب- يكي از راهرفتگان و به مقصد رسيدگان و دست پروردگان بساط ولايت جناب حسينعليشاه، آقا محمد جعفر فرزند حاجي صفرخان قراگوزلو بوده كه مدتي مديد و عهدي بعيد در سايه ارشاد جناب حسينعليشاه با همت و بردباري و صبر و استواري سلوك نموده و بيابانهاي تجرد و تفرد را به سر برده، و به كمال استعداد خود، كه فوق استعداد ديگران از همگنان بوده نائل آمده بوده است،

ج- پس از مساعي جميله مانند ذكر دوام و فكر مدام واطاعات دقايق احكام شريعت خيرالانام، جوهر وجود آقامحمد جعفر كبودر آهنگي قراگوزلو مستعد گذرانيدن اربعينات شده، فلذا به اذن و اشاره جناب حسينعليشاه ايشان چندين چله نشسته و در برخود بسته و چشم دل باز گشوده تا به مشاهدهد تجليات روحاني و رباني نائل آمده، و از منيت و خوديت و صفات بشري منخلع و فاني و به اخلاق و صفات الهي متخلع و باقي شده است.

د- چون نيل او به كمال محرز و بروز استعداد تكميل ديگران از جانب او مسلم شده، حضرت نورعليشاه فرمان خلافت و جانشيني خويش را به نام ايشان صادر فرموده است.

ه- حضرت نورعليشاه جناب آقا محمد جعفرخان قراگوزلو را كه از خويش مرده و در عالم ولايت زنده شده، و انسان كاملي در عرصه پيكر جسدانيش متولد شده كه در حقيقت فرزند ولوي جناب نورعليشاه است، به خطاب فرزندي مخاطب ساخته، و نام جديد او را مجذوبعلي عنوان فرموده است.

و- از آنجا كه ايشان در عصر خويش خليفه و مطاع كل در سلسله نعمه اللهيه ميباشند، و كليه سالكان و طالبين و راهرفتگان و مشايخ و ماذونين بايد از ايشان تبيعيت و پيروي نمايند، لهذا ايشان را به لقب شاه- كه در اصطلاح ولايت به معني مطاع كل و خليفه اعظم است- ملقب نموده است،

ز- به اين ترتيب جناب آقامحمد جعفرخان قراگوزلوي كبودر آهنگي با نام و عنوان حضرت مجذوبعليشاه جانشين حضرت نورعليشاه شده‌اند.

ح- تاريخ صدور اين فرمان مبارك بيست و دوم شهر محرم‌الحرام سنه 1207 هجري قمري و محل صدور آن شهر كربلاي معلا ميباشد.

اين فرمان اي صريحترين فرامين جانشيني است كه در عالم عرفان ايران و جهان صدور يافته است. خواننده بيغرض با دقيق به مفاد اين فرمان در مي‌يابد كه خليفه مطاع و زمامدار امور هدايت در سلسله جليله نعمه اللهيه، پس از رحلت حضرت نورعليشاه، كسي جز جناب مجذوبعليشاه نميتوانسته باشد، زيرا اين فرمان به صراحت از اين حكم سخن ميراند، و محلي براي تامل و چون و چرا برجاي نميگذارد.

اجازه دلالت آقا محمدرضا

مقدمه

و از آنجا كه بنا به براهين محكه عقليه و نقليه جميع اطوار سفليه ظلال آثار علويه و تمامي آثار ملكيه پرتو اضائه انوار ملكوتيه است – كه: صورتي در زير دارد، آنچه در بالاستي- و در هر قرني از اقران و }هر{ آني از اوان كه به حسن صورت }نبيي{ از انبياء مامور به رسالت شده، يك نفر از اولياء را نيز با او همراه فرموده‌اند، و هر گاه خليفه‌اي بر اورنگ خلافت ناطق احكام ولايت فرموده‌اند، خليفه صامتي را نيز بر اسرار او آگاه نموده‌اند، تا به معاضدت و مراقبت يكديگر احكام نبوت و ولايت را جاري و در اثبات حق يكديگر را ياري نمايند- چنانچه كلمه مباركه: انا الصامت و محمد الناطق بر اين برهاني است مطابق- و في الحقيقه مراتب نبوت و ولايت در يكديگر مضمر و مدغم و احكام ظاهر و باطن با هم توامند، و مظاهر تامه اين انوار مجمع‌البحرين حدوث و قدم، و بر جريده اين معني كلمه قدسيه: انا محمد و محمد انا رقم است، 
در اين بخش دوم حضرت نورعليشاه فرماني جهت تعيين پيردليل تحرير فرموده‌اند، و معاضدي جهت جناب مجذوبعليشاه  كه پير ارشاد و خليفه مطاع ميباشند تقرير نموده‌اند، و ابتدا بيان مقدمه‌اي فرموده و در آن تفاوت ميان ولي ناطق و ولي صامت را بيان داشته و اشاره كرده‌اند كه ولي صامت يار غار و محرم اسرار ولي ناطق ميباشد.
بخش اول

لهذا در هر عهد و اواني، و در هر زمان و مكاني كه آفتاب تربيت ايشان ماده قابله انساني را مستعد ظهور آثار رسالت و انوار ولايت كند، لازم است كه به حسب صورت دو مظهر از هم ممتاز و در معني ايشان را به عز وحدانيت سرافراز دارد- كه ايشان نيز باطنا معاضد و معاون يكديگر، و ظاهرا از يكي آثار رسالت و از ديگري انوار ولايت جلوه‌‌گر باشد، و همچنين رشته اين معني نيز از ازل بايد متصل و در عهد ولايت هيچ يك از اولياء از هم منفصل نگرديده

در اين بخش حضرت نورعليشاه به اين واقعيت اشاره مي‌فرمايند كه امر خلافت امري اساسي و جوهري، و امر دلالت امري تبعي و فرعي است، و چه بسيار اوقات و ازمان است كه رسالت و ولايت از يكديگر ممتاز و منفك نيستند، و هر دو در مظهر واحدي جمع و از هيكل يگانه‌اي بروز مي‌يابند، اما اگر در دوره‌اي، دو زمينه مساعد و متفاوت فراهم آيد، جا دارد كه اين دو مظهر از يكديگر ممتاز شوند

بخش دوم

تا در اين زمان كه نوبت ارشاد به مقتضاي كمال استعداد به فرزند ارجمند نيك سير آقامحمد جعفر ملقب به مجذوبعليشاه رسيده، نظر به متابعت آن سنت سنيه، لازم نمود كه يكي ديگر از فرزندان وحدانيت توامان را كه ظاهرا و باطنا با مشاراليه سمت مناسبت و قوت مرافقت داشته باشد، به معاضدت او تعيين نموده، در سلسله ارشاد او دليل راه ظاهرا و باطنا ارشاد اصحاب راه و اجراي احكام الله با او متفق و همراه نمايم.
در اينجا حضرت نورعليشاه بار ديگر براي رفع هرگونه شبهه يادآور ميشوند كه نوبت ارشاد و عهد خلافت عظما به جناب مجذوبعليشاه رسيده ولي براي اينكه ايشان در انجام امر هدايت و ارشاد وزير و همراه و معاضد و مددكاري داشته باشند، فلهذا به تبع ولايت ايشان، يكي  ديگر از تربيت شدگان مكتب سلوك به دستياري ايشان معين ميشوند. آنگاه به معرفي ايشان ميپردازند و مينويسند:
لهذا عاليجناب قدسي القاب، فضايل و كمالات اكتساب، جامع المعقول و المنقول، حاوي الفروع و الاصول، زبدة السالكين و قدوة المحققين و خلاصة العارفين، فرزند ارجمند آقارضا سلمه الله تعالي- را كه او نيز عهدي است كه به ارشاد حضرت ولايت‌شان تجرد نشان سلالة العارفين و زبدة الواصلين فرزند ارجمند كامكار، رفيع المقدار، حسينعلي‌شاه، شرف ذكر و اجازه فكر رسيده و به آبياري دهقان، مواظبت ذكر مدام و مراقبت فكر تمام، گلهاي تجليات صدق و يقين در ساحت خاطر مخالصت مظاهرش دميده، الحق مستعد ظهور انوار ولايت و قابل بروز آثار كرامت است – با عاليجناب سابق الالقاب مشاراليه معاضدت و متفق و همراه نموده، 
اين قسمت از فرمان حائز اهميت بسيار زياد، و مشتمل بر جزئياتي به شرح زير است:

الف- شخصي كه مامور به دستياري جناب مجذوبعليشاه شده است، آقاي محمدرضا نام دارد

ب- ايشان نيز تحت ولايت و ارشاد جناب حسينعليشاه سلوك نموده و به آن درجه از كمال معنوي نائل آمده كه گلهاي تجليات صدق و يقين در خاطر پاكش دميده است

ج- ايشان مستعد بروز آثار ولايت و انوار كرامت گشته‌اند

د- حضرت نورعليشاه براي جناب محمدرضا لقب فقري – آنچنان كه براي جانشين خود مجذوبعليشاه، يا براي شيخ خود حسينعليشاه، مشخص فرمودند- معين نكرده‌اند، تا تبعي بودن ولايت ايشان از شجره مجذوبعليشاه مشخصتر گردد.

ه- حضرت نورعليشاه براي منصب دلالت آقاي محمد رضا فرمان جداگانه صادر نفرموده، و حكم ايشان را به تبيعت از فرمان خلافت مجذوبعليشاه و در ذيل همان فرمان عنوان نموده‌اند، تا اين امر گواهي بيشتري بر تبعي بودن ولايت آقا محمدرضا بنمايد، و بعدا موجب بروز مساله و مشكلي نشود.

در دنباله فرمان حضرت نورعليشاه معني را بيشتر ميشكافند و قيد ميفرمايند:

بخش سوم

بالاتفاق مامور به ارشاد ارباب استحقاق مشغول گردانيديم؛
كه عاليجناب آقا رضاي مشاراليه باطنا مشغول دلالت و راهبري باشند، و عاليجناب مجذوبعليشاه مزبور ظاهرا در كار هدايت و راهنمايي هر يك از ارباب استحقاق – را كه عاليجناب مذكور، طالب راه هدا، و  مشتاق لقاي حضرت مولا داند- دلالت به طريقه حقه مرتضويه نموده، به شرف ارشاد حضرت ارشاد پناهي، مجذوبعليشاهش مشرف سازد، و در اطوار سبعه سير و سلوك او را تنها نگذارد، بلكه همواره به قوت ولويه باطنيه متوجه تربيت ايشان شده، در القاي قوانين سلوك دلالت به ترك رذايل و كسب محاسن و مواظبت به ذكر و ادامت به حضوركرده، درباره هر يك مساعي موفور به منصه ظهور آورد.

در اين بخش اخير حضرت نورعليشاه معين ميفرمايند كه جناب آقا محمدرضا داراي منصب پير دليل، و حضرت مجذوبعليشاه مستقر بر اريكه خلافت و مطاعيت‌اند. و البته پير ارشاد يعني خليفه مطاع، بدون پير دليل ماذون در دستگيري و ارشاد است، اما ولايت پير دليل، مستقل نيست، و هميشه به تبع ولايت پير ارشاد ميباشد، و لهذا پير دليل به تنهايي نميتواند كسي را ارشاد و هدايت نمايد.
از اين گذشته در بسياري از موارد در سلسله نعمة اللهيه امر بر تعيين پير ارشاد و خليفه كل داير ميشود، و ايشان به تشخيص خويش هر بار كه لازم بدانند، پير دليلي نيز تعيين ميفرمايند. البته پير دليل از ميان درويشان راه رفته و به مقامات نائل شده برگزيده ميشود، اما با اين حال ولايت او هميشه محدود و تحت ظل ولايت خليفه وقت قرار دارد. به همين دليل است كه حضرت نورعليشاه نيز متذكر شده‌اند
هر شخصي كه توسط آقا محمد رضا قابل هدايت تشخيص داده شد، پس از جمع لوازم مقدماتي، بايد توسط ايشان به خدمت حضرت مجذوبعليشاه دلالت و راهنمايي گردد، و دست ارادت به ايشان دهد و از ايشان تعليم اذكار و اوراد به طريقي كه در سلسله معمول است بگيرد:

هر يك از ارباب استحقاق را كه عاليجناب مذكور(آقا محمد رضا) طالب راه هدا و مشتاق لقاي حضرت مولا داند، دلالت به طريقه حقه مرتضويه نموده، به شرف ارشاد حضرت ارشاد پناهي مجذوبعليشاهي مشرف سازد.

البته پيش از نيل به خدمت خليفه وقت يا ماذونين ايشان، طالب بايد اسباب و وسايل سرسپردگي و بيعت را مهيا سازد و دستور آن را از پير دليل طلب مينمايد، و بعد از اين كه مراسم بيعت انجام گرفت، و طالب مشغول سلوك شد، باز هم در احوال قلبيه كه براي او دست ميدهد، پير دليل مراقبت مينمايد، و او رادر تحولات قلبيه و جوهريه‌اش تنها نميگذارد، تا آنكه سرانجام او به كمال قوت استعداديه‌اش نائل شود. با اين حال هرچه كه پير دليل ميكند، داراي سه خصوصيت اساسي است:
1- ولايت پير دليل تبعي است، نه قائم بذات. بلكه وي مستضييء از انوار ولايت خليفه وقت است، و هرچه ميكند بايد با نظر و اجازه ايشان باشد.

2- پير دليل، راهنماي طالب به جانب خليفه وقت است. به اين دليل وي مجاز در قبول بيعت و دستگيري، و تلقين ذكر و فكر و ورد و اقامه نماز نيست. يعني بصرف پيردليل بودن نميتواند اقامه جماعت يا تلقين ذكر و فكر و ورد نمايد، بلكه انجام هر يك از اين امور در گرو صدور فرمان مجزا ميباشد،
3-پير ارشاد يعني خليفه وقت ياماذونين و مشايخ ايشان، بدون  نياز به پير دليل، مجاز در قبول بيعت و ارشاد ميباشند. اما پير دليل به تنهايي قادر به انجام دلالت نيست، زيرا او بايد سالك را به جانب بزرگ وقت دلالت نمايد. به همين دليل، دلالت او محتاج به بيعت كامل او با ولي زمان و بزرگ وقت است.
در پايان حضرت نورعليشاه بر محدود بودن و تبعي بودن دايره ماموريت آقامحمدرضا اشاره مجدد ميفرمايند، و يادآور ميشوند كه ايشان بايد در چهارچوب همين اجازه كتبي- كه در ذيل فرمان مجذوبعليشاه درج شده- يعني در ذيل ولايت مجذوبعليشاه و تسليم مطلق فرمان ايشان به دلالت مشغول شوند، تادرهاي رحمت الهي بر ايشان گشوده گردد.

پس عاليجناب فرزند ارجمند آقاي محمدرضا به ملاحظه صورت اجازه، خود را به تقديم اين خدمت مامور و در اجراي آن مساعي مشكور }و{ پذيراي عرضه ظهور نمايد كه به عنايت الله تعالي متاب و ماجور خواهد بود. به واسطه تقديم اين خدمت ابواب فيوض ولويه و افاضات علويه بر چهره خود خواهد گشود.

دستورالعمل به سالكين و طالبين

در پايان فرمان، حضرت نورعليشاه روي سخن را به جانب سالكان و طالبان معطوف ميسازند و آنان را به بهره‌گيري از افاضات اين دو بزرگوار فراميخوانندو ميگويند:
جمهور فرزندان سعادتمند، سالكان راه، و عارفان آگاه از باب ارشاد، و ساير فقراي نيك نهاد سلسله جليله نعمة ‌اللهيه عاليجنابان مشاراليهما را حسب المسطور صاحب مقام هدايت و ولايت دانسته، در حلقه ارباب ارشادشان مقام، و در زمره اولياي عاليمقامشان مقيم دانند.

عموم طالبان صراط مستقيم طريقه حقه مرتضويه و جمهور رهنوردان باديه طلب مقامات ولويه عاليجنابان مشاراليهما را در بيداي طلب راهنما و راهبر دانسته، به ارشاد آن و دلالات اين طالب مرتبه صدق و يقين }گردند، و{ به متابعت اوامر و نواهي ايشان، خود را با شاهد مقصود قرین {سازند، و} طریقه حقه ایشان را یدابید و نفسا بنفس متصل به ائمه طاهرین ، صلوات الله علیهم اجمعین بدانند ، و رسالت و ولایت ایشان را ظلال  رسالت و ولایت انبیاء پیشین دانسته ، به مواظبت اوراد و اذکار خفیه قلبیه ایشان ، خود را در در ربقه آيه: و الذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون منخرط }ساخته{ ، و به مراقبت افكار علويه ايشان، خود را در زمره: الذين يذكرون الله قياما و قعودا و علي جنوبهم و يتفكرون في خلق السموات والارض منسلك شمرده، و به متابعت ايشان در اطوار سلوك حكم محكم: الذين يجاهدون في سبيل الله و لا يخافون لومه لائم را مرعي و مسلوك دارند، و به متابعت ايشان در طريق، حكم: يبايعون في الاسلام را منهي و متروك نگذارند، كه به متابعت حضرت مولي به هدايت ايشان به مدلول: عليكم بحلق الذكر در حلقه اهل توحيد درآيند، و به دلالت ايشان به مضمون: فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون ابواب مغلقه تجليات غيبي و طرق منسده افاضات لاريبي را بر چهره خود بگشايند.  

در اين بخش آخر باز بر اين نكته اساسي تكيه شده كه آقا محمدرضا (سلمه الله) پير دليل، و حضرت مجذوبعليشاه خليفه وقت و پير ارشاد هستند، و اين تاكيد مجدد از باب آن است كه بعدها قضيه مخدوش نشود، و مشكلي در مصب سلسله خودنمايي ننمايد.
اكنون كه كم و كيف مطالب فرمان مذكوره از نظر خوانندگان گرامي گذشته و دايره ولايت جناب كوثرعليشاه روشن گشته لازم مي‌آيد يادآور شويم كه رجوع به اين فرمان كفايت از مقصود ايشان نمينمايد، چون شان ايشان اجل و مرتبه ايشان بالاتر از دايره محدود دلالت باطني است. زيرا آنچه در اين فرمان آمده معاضدت و عدم استقلال است و ايشان حتي ملقب به لقب فقري نيز نشده‌اند، حال آن كه آنچه در امر ارشاد اهميت اساسي دارد دست به دست دادن و بيعت جسداني است، والا دلالت باطني امري معنوي است كه از ارواح مجرد از اجساد بزرگان ازدنيا رفته نيز ساخته و منشاء رابطه ارادت و بيعت ولويه خاصه نميشود.

برعكس جناب مولانا محمدرضا همداني بعد از دست حسينعليشاه فرمان ارشاد طالبين دريافت داشته وملقب به لقب كوثرعليشاه گشتند.

با اين همه مشاهده ميشود كه ايشان بجاي استناد به فرمان خلافت و شيخيت و اذن ارشادي كه از دست حسينعليشاه دريافته داشته‌اند، به فرماني استناد مينمايند كه در امر ارشاد ايشان فاقد سنديت است
اما چرا ايشان به فرمان شيخيت و خلافت خود اشاره نكرده‌اند، و به ارشاد نامه مجذوبعليشاه استناد نموده‌اند؟

به نظر ميرسد علت اساسي اين امر آن باشد كه فرمان حسينعليشاه داير بر صدور اذن ارشاد به كوثرعليشاه بوده است. لكن از آنجا كه اين امر مورد انكار هيچ يك از اهل فقر به شمار نميرفته، به اين دليل استناد به آن تحصيل حاصل محسوب ميشده است. 
از جانب ديگر كوثرعليشاه نه درصدد اثبات مقام شيخيت و بيان داشتن اذن در ارشاد- كه امر مقبولي بشمار ميرفته- بلكه در پي تحصيل مقام قطبيت بوده و اين امر از فرمان حسينعليشاه استنباط نميشده، و مجذوبعليشاه نيز در اين باره فرماني براي خليفة الخلفايي ايشان صادر ننموده بودند. فلذا جناب حاج مولانا محمدرضاي همداني كوثرعليشاه براي تحكيم داعيه قطبيت خويش به فرمان ارشادنامه نورعليشاه درباره مجذوبعليشاه استناد جسته است! به هر حال همين استناد به فرمان نورعليشاه ضعف استدلال ايشان را لازم مي‌آورد و نياز به برهان بيشتري در ميان نيست.

رساله بيان واقع

فقير (حضرت مستعليشاه) گويد (كه جناب مولانا حاج محمدرضا كوثرعليشاه) از اين مقوله سخنان بي‌بنيان بسيار نوشته و استدلال بر قطبيت خود نموده/ حدايق- ص 553 اراده چنان است كه آنچه استدلال بر قطبيت خود نموده و تحرير كرده به طريق اجمال نوشته آيد و رد آن نمايد تا بر ارباب بصيرت معلوم شود كه اشخاصي كه از حق غفلت ميورزند، با وجود كثرت فضل و كمال چگونه سخنان پريشان ميگويند و مينويسند و نيز بدانند كساني كه طالب راه حق بوده‌اند با كثرت متغلبان و قلت حق‌پرستان چگونه طريق دينداري و نكوكاري پيموده‌اند. اسم آن ساله بيان واقع نهاده شده است و قدري قليل نوشته‌ام، عنقريب به انجام خواهد رسيد. 552/ حدايق السياحه جميع كلمات ايشان در رساله بيان واقع مسطور و اجوبه‌اي كه گفته شده آن نيز مذكور است /553- حدايق السياحه.

استبصار: بر ارباب عرفان پوشيده و پنهان نخواهد ماند كه تا سالك به كمال علم اليقين بلكه به مقام عين‌اليقين نرسد و تمكين نيابد، وي از بند شبهات نرسته و از قيد خطرات نجسته است، بلكه هر آني و زماني او را خطره‌اي مهلك پيش مي‌آيد و نفس شبهه‌انگيز چيزي در نظرش مي‌آرايد اصل نيست لاجرم هر لحظه او را ميربايد و به ويل خيالات نفساني و هواجس شيطاني مي‌اندازد. دام سخت است مگر يار شود لطف خدا ور نه آدم نبرد صرفه ز شيطان رجيم
بزرگان گفته‌اند كه سخت‌ترين قيد علم رسمي است العلم حجاب الاكبر اكثر سالكان در اين بحر بيكران غرق شده‌اند و از هزار يك و از بسيار اندك به ساحل نجات آمده‌اند، و اشخاصي كه از اين گرداب خلاص يافته‌اند به ورطه حب جاه و رياست افتاده اندو به سبب رفعت جاه و وسعت دستگاه عاقبت خويش را به باد فنا داده‌اند، چنانكه حديثي بر اين مضمون است كه آخر چيزي كه از سر صديقان بيرون آوردند حب جاه و رياست خواهد بود و نيز بسيار ديده و شنيده شده است كه سالك مدتها طريق هدا پيش گرفته و رياضت و مجاهده نموده و صفاي خاطر نيز حاصل كرده، بالاخره حب رياست بر وي غالب و بر سرخ و سفيدد نيا طالب گشته، دين و ايمان خويش را باخته و خود را خسرالدنيا و الاخره ساخته و در كتب اخبار و آثار از اين مقوله حكايات  بسيار است. نظر مرد حق‌بين به حسن عاقبت است نه به حسن معاملت.

غرض از اين تمهيدات و مراد از اين مقدمات آن كه مولانا (كوثرعليشاه) را خبط عظيم روي داده و در خطره عاقبت وخيم افتاده و زبان بر دعوي باطل گشوده و  ادعاي امري نموده كه از امثال ايشان به غايت غريب و بي‌نهايت عجيب مينمايد. از تاريخي كه جناب قطب العارفين شيخ كمترين قدس الله سره العزيز (حضرت مجذوبعليشاه) از جهان فاني ارتحال فرمود، بعد از يك سال و چند ماه اين ادعا را نمود و اختلال فراوان درميان درويشان آورد و جمعي از صادقان راه را در تردد و خطره انداخت و جم غفير از سالكان سلسله عليه را پريشان خاطر ساخت و فتنه جويان كه منتظر چنين روزي بودند از هر طرف چون عنكبوتان ظهور نمودند و به جهت صيد مگسان دست و پاي زدن گرفتند. كردند آنچه كردند و ميكنند. ندانم جواب اين مواخذه را چگونه خواهند داد و در روز بازخواست به چه زبان خواهند گشاد. فتنه‌هايي كه از ادعاي وي زائيده و فسادهايي كه از دعوي او ظاهر گرديده، اگر نوشته شود، هر آئينه دفتري گردد. حدايق السياحه-552-
با اين حال از آنجا كه جناب مستعليشاه به عنوان قطب قائم زمان خويش- كه مورد انكار جناب كوثرعليشاه قرار گرفته بودند- راضي به پراكندگي و تفرقه و دودستگي فقراي نعمت‌اللهيه نميشدند. با ارسال مكتوبي براي آقاميرزا الله ويردي- معتمد كوثرعليشاه- از جناب كوثرعليشاه خواهان ملاقات و مذاكره حضوري بمنظور رفع سوءتفاهم شدند، اما اين درخواست مقبول كوثرعليشاه نشد. چنان كه در حدايق السياحه صفحه 553 وارد شده است:
پيشنهاد حضرت مستعليشاه براي مذاكره حضوري

جناب مستعليشاه ميفرمايند:
نوبتي فقير مكتوبي نوشته، براي ميرزا الله ويردي ارسال نمود.

جمعي از درويشان – نه در سيرت ايشان- ديدند و خواندند و به نظر مولانا نيز رساندند، ولي ايشان جواب ارسال نداشتند!

گويا صلاح خود را كه مبني بر فساد حال فقرا و اختلاف درويشان سلسله عليه بود در آن ديدند.

از كرم خداوند كريم و از لطف حضرت قديم اميد است كه عنقريب شبهات رفع شود و تفرقه درويشان به جمعيت و اتفاق مبدل گردد. حدايق السياحه /553

الحال پس از بررسي دقيق مفاد مورد استناد، بر اهل تحقيق است كه ميان كم و كيف قضايا قضاوت نمايند، و آنچه را كه اصح و اصلح تشخيص ميدهند برگزينند. 

كوثريه

چنان كه ياد كرديم پس از گذشت يك سال و اندي از رحلت مجذوبعليشاه قدس سره، و در زماني كه تقريبا همه مدعيان جانشيني مجذوبعليشاه سر بر خط فرمان حضرت مستعليشاه نهاده بودند، ناگهان جناب مولانا حاج آقا محمدرضا همداني ملقب به كوثرعليشاه با كتابت دو نامه فقراي نعمت اللهي را به گرد خود و پراكندگي از محضر مستعليشاه فراخواند و خود را قطب مطاع و بلا منازع خطاب نمود.
بعد از آن در سفري كه به كرمان فرمودند رحلت خود را نزديك ديده فلذا فرزند خود حاج آقا ميرزا علينقي را با لقب فقري جنت‌عليشاه( و يا به قول ديگر ساغرعليشاه) به جانشيني معين فرمودند. جناب جنت‌عليشاه مدت 49 سال به سرپرستي امور پيروان خويش مشغول بود تا آن كه در روز پنجشنبه 22 رجب 1296 در همدان وفات يافته و در بقعه باباطاهر عريان طاب ثراه مدفون گرديد. پس از رحلت ايشان يكي از مشايخ ايشان با نام آقامحمد تقي متقي خويي ابن حاج عبدالكريم تبريزي ملقب به لقب فقري صمدعليشاه دعوي خلافت كرده و در چاله ميدان تهران خانقاهي داير نمود و پاره‌اي از پيروان جنت‌عليشاه را به گرد خود جمع آورد. اما از جانب ديگر جناب حاج ميرسلام الله موسوي فرزند حاج آقا محمدباقر ملقب به لقب فقري مجذوبعليشاه مراغه‌اي و مشهور به حاج كبير آقا ومتخلص به تخلص شعري مجرم بعنوان تنها جانشين منصوص از طرف جنت‌عليشاه در مراغه به سرپرستي امور پيروان جنتعليشاه پرداخت و بيست و هشت سال تمام در مسند خود باقي بود تا آن كه در سال 1324 هجري قمري درشهر مراغه رحلت نمود و در همان ناحيه نيز بخاك سپرده شد. رحمة الله عليه.

پس از رحلت ايشان حاج آقا ميرزا عبدالوهاب معين ‌العلماي مراغه‌اي ملقب به لقب فقري فخرالمتالهين طبق وصيت مكتوب و صريح حاج كبيرآقا عهده‌دار جانشيني ايشان گرديد، و مدت هژده سال تمام سرپرستي فقرا و پيروان خويش را مينمود تا سرانجام در سال 1342 هجري قمري مطابق با 1302 هجري شمسي در مراغه روي به عالم باقي آورد و در كنار مراد و مرشد خود به خاك سپرده شد. رحمة الله عليه. (لازم به تذكر است كه جناب آقاي دكتر مسعود همايوني از كساني ميباشند كه به اين بزرگوار دست ارادت داده و  به نوشته خودشان از انفاس قدسيه آن بزرگوار بسيار كسب فيض كرده و مورد محبت و عنايت خاص ايشان بوده است. بحمدالله.- ص88 كتاب سلسله‌هاي نعمت اللهيه در ايران-)
ايشان قبل از ارتحال وصيتنامه‌اي به خط خود تنظيم و جانشين و خليفه الخلفاي خود را تعيين كرده است. نظر به آن كه متن اين وصيت‌نامه شباهت بسيار به مفاد وصيت مجذوبعليشاه در مورد حضرت مستعليشاه دارد و حتي برخي از قسمتها كاملا اقتباس بلكه بعينه نقل شده است، فلذا براي آگاهي خوانندگان و مقايسه دو متن به نقل بخشهاي مشابه آن مبادرت مينمائيم. بمنه و كرمه:
قسمتهايي از متن وصيت‌نامه حاج آقا فخرالمتالهين رحمه الله

....... حال كه تقديرات آسماني به اين وضع شده كه ميبينيد، پس خود را كنار كشيدن و اززحمت و تصديق فرار نمودن و طالب و راغب به استراحت شدن بيصورت است. به قدر يسر و امكان بايد سعي و اهتمام در استكمال مستعدين نمود و آنچه از خود خواهانند از دوستان مضايقه ننمايند. همواره مسترشدين و مستعدین رابه وظايف طاعات و اذكار سرگرم دارند و به رعايت آداب شريعت مقدسه ترغيب نموده، و مهمل و معطل نگذارند. ترياكي و نفس‌پرست را راه ندهند تا به عون الله صاحب ملكه و حضور شوند. اگر كسي استعمال نمايد طالب نيست، بوالهوس است:
اوحدي 60 سال سختي ديد

تا شبي روي نيكبختي ديد

مردم در طلب دنيا چه زحمتها كشند و چه رنجها برند، بعد از قرني اگر مشيت خداوندي علاقه بگيرد معيشت فاني تحصيل نمايند يا نه، و طلب حق جل و علا احق از آن است كه اكابر زحمتها كشيده و عمرها گذرانيدند و اربعين‌ها نمودند تا معرفت حقه حاصل آمد.
عدم استقامت مريدان و طالبان موجب افسردگي شما نشود چه اكثر اهل زمان همين حال را دارند، بلكه طالب دنيا هستند. طالب صادق خيلي كم است. اگردر دنياي ايشان في الجمله فتوري واقع شود روگردان ميشوند. اگر از هزار يك به منزل و به مقصد برسند ما را كافي است، ديگر در فكر اين و آن نباشيد.
من اگر نيكم اگر بد تو برو خود را باش

هر كسي آن درود عاقبت كار كه كشت

مترصد خدمت و طاعت باشيد، بحول الله و قوته اين قدر باشد كه به فضل الله و كرمه مقصر نباشيم.
اما برادر در اين زمان راه رفتن خيلي صعب و مشكل است. فرموده‌اند كن مع الخلق و لاتكن منهم. اگر با مردم محشور شويم متصدع به تصديع ايشان بايد شد، و اگر از ايشان جدايي و دوري گزينيم به معادات برخيزند. جسم طاقت و مقاومت ندارد. و اليه نستعين و عليه نتوكل ...
بر محققان آگاه و طالبان با انتباه پوشيده نماند كه جملاتي كه به صورت شكسته نقل شده كلمه به كلمه دركتاب مستطاب حدايق السياحه صفحه 434 وارد شده و عبارت از عين كلماتي است كه جناب مجذوبعليشاه همداني به جناب مستعليشاه شيرواني فرموده و ايشان را از ادامه مسافرت و سياحت ممنوع و به ارشاد عباد و دستگيري مستعدين و ترغيب طالبين تشويق نموده‌اند.

به هر روي به موجب وصيت‌نامه‌اي كه فوقا نقل شد مولانا محمدحسن پير مراغه ملقب به محبوبعليشاه بر مسند جانشيني فخرالمتالهين جلوس فرموده، مدت 32 سال تمام به ارشاد پيروان خويش اهتمام داشت تاآن كه در سن 96 سالگي در شهر تهران چشم از جهان فروبست و در روز دوشنبه هيجدهم جمادي‌الاولي 1375 هجري قمري مطابق با يازدهم ديماه 1334 هجري خورشيدي به عالم باقي شتافت و پيكر پاكشان در آرامگاه اختصاصيشان در سه راه ورامين شهرري به خاك سپرده شد. رحمه الله عليه.
(آقاي دكتر همايوني در مورد رابطه خود با جناب محبوبعليشاه مرقوم داشته‌اند:
نگارنده سالها در خدمت آن جناب بوده و از نظر كيميااثر ايشان كسب فيض نموده و مورد لطف و عنايات باطني ايشان قرار گرفته‌ام. آن جناب پيوسته مراقب حال و مترقب احوال فقير بود و بر انقطاع تام و ذكر دوام و فكر مدام ارشاد و دلالت ميفرمود. فقير هميشه از انفاس قدسيه آن بزرگوار كسب فيض نموده و هنوز هم از باطن ايشان انوار فيضيه را دريافت ميدارد. نگارنده در آخرين روزهاي زندگاني آنجناب در حضورشان بوده و در تفسيل و تكفين آن بزرگوار شركت داشت/ صفحات 91 و 92 كتاب تاريخ سلسله‌هاي نعمه اللهيه در ايران/.
جالب توجه است بدانيم كه عين عبارات فوق الذكر كه بطور شكسته نوشته شده در كتاب حدايق السياحه: ص-423 مذكور است و حضرت مستعليشاه با اين عبارات بيان عنايات حضرت مجذوبعليشاه را نسبت به خود نموده‌اند! رحمه الله عليه و طيب الله ثراه كه آثارش مورد استفاده بيدريغ همه اهل ذوق بوده است، اگرچه قدرش را نشناختند و در مقام انكارش برآمدند.)

بنا به نوشته آقاي دكتر مسعود همايوني پس از رحلت جناب محبوبعليشاه عليه رحمه الله، مولانا جناب آقاي علي‌اصغر ملك‌نيا اهل تبريز و متولد به سال 1290 شمسي ملقب به لقب فقري ناصرعليشاه در روز چهلم رحلت محبوبعليشاه به اصرار عده‌اي از فقراء و براي ممانعت از اشتداد اختلافت پديد آمده در ميان پيروان محبوبعليشاه بر مسند جانشيني ايشان نشستند، و هم اكنون پيروان ايشان در گوشه و كنار عالم از فيض مواهبشان بهره‌مند ميشوند. آن جناب هم اكنون غالبا در تركيه ساكن و گهگاه به اروپا و آمريكا مسافرت ميفرمايند. متع الله المسلمين بطول بقائه.
طريقه شمسيه ؟!
ناگفته نبايد نهاد كه بنا به نظر پاره‌اي از محققان در كنار سلسله نعمت اللهيه كه توسط حضرت مستعليشاه تداوم يافت و علاوه بر پيروان جناب كوثرعليشاه كه به طريقه كوثريه مشهور شدند، شاخه ديگري نيز پس از رحلت حضرت مجذوبعليشاه پديد آمد كه به طريقه شمسيه اشتهار يافت. بر اين مبنا از كرسي نامه‌اي كه مرحوم آقاي حجت بلاغي (حجتعليشاه) در كتاب زندگاني شمس العرفا نقل كرده چنين استنباط ميشود كه طريقه مزبور با چهار واسطه به حضرت مجذوبعليشاه ميرسد. به اين ترتيب كه شمس العرفا جانشين شيخ عبدالقدوس كرمانشاهي (متوفي در سال 1309 هجري قمري) و وي جانشين ميرعلمشاه هندي و او جانشين شاه كلال لكهنوي و او جانشين سيدحسين استرآبادي و او جانشين مجذوبعليشاه همداني بوده است. آقاي دكتر همايوني در صفحه 95 كتاب تاريخ سلسله‌هاي نعمت اللهيه در ايران ميفزايند نگارنده تاريخچه اين چهار بزرگوار را پيدا نكرد و فقط به اسامي آنان قناعت كرده و به شرح حال مرحوم شمس العرفا ميپردازد.
سيدحسين حسيني تهراني نعمت اللهيه اين سيدمحمدرضا ملقب به شمس العرفا متولد سوم ماه شعبان 1288 قمري در تهران و متوفي در سال 1353 هجري قمري مطابق 1935 ميلادي.

بنابه روايتي كه در كتاب زندگاني شمس العرفا نقل شده وي در سال 1303 هجري قمري در دوران تحصيلي خود روزي از امامزاده زيد تهران ميگذشت، ناگاه صاحبدلي از آن جناب خواهش پولي نمود، شمس چون فكر ميكرد پولي همراه ندارد جواب منفي به او داد، ولي صاحبدل به او گفت فلان مبلغ در كيسه تو است. وي اعتنا نكرد ولي چند قدم آن‌طرفتر دست در كيسه خود برد و ديد همان مقدار كه صاحبدل اشاره كرده بود پول در كيسه خود دارد. پس انقلاب حالي يافته و دست به دامن آن صاحبدل شد، و مريد او گشت و توسط او كه همان شيخ عبدالقدوس كرمانشاهي نام داشت تربيت شده وظرف دو سال و اندي به مقام هدايت و ارشاد رسيده و از طرف او ملقب به شمس العرفا گشت، و آنگاه پس از رحلت شيخ عبدالقدوس در سال 1309 هجري قمري به عتبات عاليات رفته به اربعين و رياضت پرداخت و سپس به ايران مراجعت نموده و خانقاهي در جنوب تهران داير كرد. ص 96. همان كتاب
نقد
در اينكه جناب مرحوم شمس العرفا تعيين جانشين نموده يا خير گفتگوهاي فراوان در ميان است، كه از موضوع سخن ما خارج ميباشد. نهايت مطلب آن كه ايشان خود مردي رياضت كشيده و ممارست نموده بشمار ميرفت كه به سبب مشاقيهاي مختلف نيروي روحي قابل توجهي كسب نموده و به علت نبوغ و مطالعه فراوان درهاي معرفت بر جانش گشوده گشته و لذا به شرح و تفسير آثار عرفا مبادرت ميكرد، و علاوه بر آن مردم را به ياد خدا فرا ميخواند. آثاري كه از باقي مانده و آنچه درباره او مسموع ميشود همه گواه بر اين امرند از جمله آنكه:
وي كتاب مرصادالعباد شيخ نجم‌الدين رازي را تصحيح و منتشر ساخت و زندگي‌نامه خود را تحرير و بچاپ رساند. ايشان گلشن راز شيخ محمود شبستري قدس سره العزيز را شرح و تفسير ميفرمود، و از جمله و با پاپ رهبر كاتوليك‌هاي جهان مراسله داشت و با ريپكا خاورشناس چكسلواك ملاقات نمود ...
اين همه درست! اما آنچه كه از لحاظ تحقيقي ايجاد ابهام ميكند، مساله كرسي نامه او است.
آيا حقيقتا او استادي به نام شيخ عبدالقدوس كرمانشاهي داشته يا نه، قابل تحقيق نيست. نام ميرزا عبدالقدوس جاي ديگري به نظر نرسيده، و اگر در هر حال چنين بزرگي وجود داشته، چگونه ميتوان سلسله اتصال او را به حضرت مجذوبعليشاه قبول نمود.

به هر حال آنچه مسلم است آن كه حكايت برخورد شمس العرفا با شيخ عبدالقدوس يك اقتباس صد درصد از زندگينامه حاج آقا ميرزا حسن اصفهاني ملقب به صفيعليشاه كه پنجاه سالي پيشتر از ايشان در قيد حيات بوده است، ميباشد.
آري، در منظومه‌اي كه از مرحوم آقارضا اصفهاني ملقب به حضور علي برادر جناب صفيعليشاه در دست است و در حقيقت زندگينامه صفيعليشاه ميباشد، اين حكايت بعينه و بدون ذره‌اي كم و كاست نقل شده و از جمله آمده:
در بمبئي بودم. روزي از منزل بيرون آمدم. دم در درويشي را ديدم. گفت چيزي به من بده. گفتم پولي همراه ندارم. بيخبر از اينكه در جيبم چندديناري هست. درويش گفت بگو نميدهم مگو كه هيچ ندارم، الان فلانقدر پول در جيب تو هست، ميخواهي بده نميخواهي نده. وقتي بيرون آوردم و شمردم ديدم همان مبلغي كه گفته بود درست است. گفتم فقير هر روز بيا اينجا و از من يك روپيه بگير. تمام مدتي كه در آنجا بودم هر روز اين پول را به او ميدادم و منت هم داشتم. اهل صفا در هر لباس هستند.

اين اصل حكايتي است كه توسط آقارضا حضورعلي اصفهاني ملقب به شمس العرفا برادر صلبي صفيعليشاه در شرح وقايع حيات صفيعليشاه نقل شده و بعدا بعلت تشابه لقب (شمس العرفا) به احوال سيدحسين حسيني تهراني گسترش يافته و در هر حال نميتواند معتبر شمرده شود.

اگر به ماجراهاي زندگي آقاي سيدحسين حسيني دقيق شويم معلوم ميشود كه در زماني كه ايشان به شغل بزازي در تهران سرگرم بودند با فقرا و پيروان مشايخ سلسله عليه نعمت اللهيه معاشرت مينمودند و بخصوص هميشه در منابر مرحوم كيوان قزويني منصورعلي شركت ميجستند و حتي چنان كه از مكتوبات كيوان قزويني برمي‌آيد با خود زير لباده چوب چماق نيز حمل ميكردند تا در صورت حمله اوباش ايشان از منبر كيوان دفاع نمايند. 
در همان ايام ناگاه انقلاب احوالي دست داده و ايشان دست از كار و كسب خود كه همان بزازي و شاگرد خياطي بود كشيده، به عتبات رفته و در آنجا به رياضت و ممارست پرداخت و بعد با عنوان شمس العرفا در تهران خانقاهي داير نمود!

آقاي همايوني مرقوم فرموده‌اند كه به شرح حال شيخ عبدالقدوس كرمانشاهي و ميرعلمشاه هندي و شاه كلال لكهنوي و سيدحسين استرآبادي دسترسي نيافته‌اند. اين بنده ناچيز نيز نشانه‌اي از آنها مشاهده نكرده و به فرض يافتن چنين نامهايي، برقراري ارتباط ميان آنان بصورت خلافتي امري غيرمقدور ميباشد. فلذا با توجه به محدوديت اطلاعات و نيز مخلوط شدن حكايت حاج آقا ميرزا حسن صفيعليشاه با شيخ عبدالقوس كرمانشاهي چگونه ميتوان به وجود چنين سلسله‌اي اعتماد نمود؟ قضاوت با خوانندگان عزيز است!

تداوم سلسله نعمه اللهيه پس از حضرت مجذوبعليشاه

مشخص شد كه پس از گذشت چهل روز از رحلت حضرت مجذوبعليشاه كبار فقراي سلسله عليه نعمت اللهيه و برخي از مشايخ كرام در خانقاه ايشان در بيوك آباد همدان اجتماع نموده و پس از استماع اقوال فيمابين و مشاهده تعليقه‌اي كه حضرت مجذوبعليشاه جهت سرافرازي جناب مستعليشاه به خط و مهر مبارك خويش صادر فرموده بودند و پس از دقت در براهين اقامه شده توسط جناب مستعليشاه در بدنبال مشاهده كرامت مبين معنوي از جانبشان، همگي بلا استثناء سر بر خط فرمانشان نهاده و ولايت مطلقه ايشان را به عنوان مطاع كل سلسله نعمت اللهيه پذيرفتند و با ايشان بيعت نموده و سپس به بلاد خويش رجعت كردند، تا از ساير سلاك و طالبان به نام ايشان بيعت جديد بگيرند يا تجديد بيعت كنند. به اين ترتيب حضرت زين‌العابدين شيرواني مستعليشاه پس از سي سال سياحت و جهانگردي و مشاقي و رياضت به مقام ارشاد كليه در سلسله عليه رسيدند و به تربيت نفوس مستعده طالبان همت تازه فرمودند. از آنجا كه آشنايي با احوال باطني و تحولات معنوي ايشان از بدو طفوليت و صباوت تا دوران ارتحال از اين دنيا سرمشق بزرگي جهت جويندگان حقيقت است، لهذا با استناد به آثارشان به تنظيم شرح مختصري از احوالشان مبادرت شد. و من الله التوفيق و عليه التكلان
ذكر احوال مسود دفتر بر سبيل اجمال

جناب آقاي حاج زين‌العابدين شيرواني قدس سره ‌العزيز ملقب به لقب فقري مستعليشاه و متخلص به تخلص تمكين در سال 1194 هجري قمري برابر با سال 1780 ميلادي در قصبه شماخي از توابع شيروان متولد شده، در پنج سالگي به همراه خانواده خويش راهي كربلا گشت و در آن ديار به تحصيل پرداخت. چنان كه خود ايشان در اين باب نوشته‌اند:

بر ضمير منير ارباب عرفان پوشيده  و پنهان نماند كه فقير در نيمه شعبان المعظم سنه 1194 هجري در آن ديار (قصبه شماخي از توابع شيروان) از بيداي عدم به فضاي وجود قدم نهادم و از عالم راحت و مرور به دار محنت و غرور افتادم. چون به امر سبحاني از مراحل زندگاني پنج مرحله طي گشت، بر وفق تقدير بل به حكم حضرت قدير، والد حقير با متعلقان به صوب عراق عزيمت نمود و در عتبه اباعبدالحسين(ع) مجاورت اختيار نمود، و فقير مدت دوازده سال در خدمت والد و ساير علما به استحصال علوم رسميه و فنون ادبيه مشغول گرديده، 
به مقدار استعداد فطري خوشه‌اي از خرمن افضال ارباب فضل و كمال چيد و از تلاطم امواج هجوم روزگار آسوده، و از تراكم غموم ليل و نهار غنوده، با فراغت بال و استراحت احوال تحصيل مينمودم. حدايق السياحه/275
وفات والدين جناب مستعليشاه
 راقم گويد والدين فقير مدتهاي مديد در آن مكان شريف مجاور بودند و هم در آنجا از دار فاني به سراي جاوداني انتقال نمودند و فقير مدت دوازده سال در آنجا به تحصيل علوم رسمي اشتغال داشت و به خدمت جمعي كثير از فضلا و علماي آن ديار رسيد و به صحبت جمعي از بزرگواران و دانشمندان موفق گرديد. 427/ حدايق السياحه

اساتيد صوري حضرت مستلعيشاه
 
در آن اوقات جمعي از فضلا مثل آقامحمد باقر بهبهاني و ميرسيد علي مجتهد و ميرزا مهدي شهرستاني و مولانا عبدالصمد همداني و سيد مهدي نجفي و شيخ جعفر نجفي و حاجي ميرزا محمد اخباري و شيخ موسي بحراني دركاظمين و سيدمحمد بحريني و غيرهم را ملاقات كردم. حدايق السياحه/ 275
مولانا سيدعلي بهبهاني

يكي از علمايي كه جناب ميرزا زين‌العابدين شيرواني مستعليشاه در عنفوان شباب نزدش تحصيل كرد چنانكه خود ايشان نوشته‌اند مولانا حاج آقا سيدعلي بهبهاني بود. ايشان در ابتدا در كربلا به شغل كفن‌نويسي اشتغال داشت و بعد رساله‌اي عمليه تدوين كرد و به اخذ درجه اجتهاد نايل آمد و مرجع تقليد بسياري از شيعيان اهل هند و سند و عراق عرب و غيره شد. وي از يمن اقبال عامه ثروت بيكراني اندوخته بود چنانكه پس از حمله و غارت عتبات به دست ناپاك وهابيان از ايشان به هنگام وفات در سال 1237 چهل هزار تومان نقد سواي باغات و عمارات و مواشي و چهارپايان و كتب نفيس به ميراث باقي ماند. درعتبات معروف بود كه دليل ايشان بر وجود خدا آن بود كه روزي گوشه خاطرش هواي خوردن انار نمود، از قضا دو سه ساعت بعد براي او انار آوردند و او به وجود خداي قادر يقين كرد! مولانا از طايفه درويشان كراهت عظيم داشت و فتاوي بسيار در قتل و آزار، و تفسيق و تكفير آنها صادر كرد.

مناظره حاج آقاعلي بهبهاني و حاج آقا محمد جعفر
اتفاقا يكبار كه جناب حاج آقا محمدجعفر قره گوزلوي همداني- كه از عظام مجتهدان عصر خود بود و معذلك سر بر آستان ارادت حضرت نورعليشاه نهاده و به مقامات عرفا نايل شده و ملقب به لقب فقري مجذوبعليشاه گشته بود- به كربلاي معلا وارد شدند بنا به خواهش مولانا سيدعلي مجتهد در منزل شخصي تشريف بردند و ميان اين دو ملاقاتي دست داد. پس از اختتام شام مولانا سيد علي بهبهاني آغاز به سخن كرده و حاج آقا محمد جعفر قره‌گوزلوي كبودر‌آهنگي همداني را مخاطب قرار داده عرض كرد:

· حيف و دريغ باشد كه مانند تو فاضل و عالمي درويش گردد و بر عقب عمر و يزيد برود.
جناب حاج آقا محمدجعفر قره‌گوزلوي همداني ميفرمايند:

- هرچند بسيار گفت كم شنيد. آخرالامر بعد از تكرار و اصرار متوجه جوابش گرديده، به سخنان شافي و دلايل كافي سكوتش دادم و مهر خاموشي بر دهانش نهادم. چنان كه هيچگونه نتوانست جواب گويد و ندانست كه طريق مناظره چگونه پويد.

بعد از تامل بسيار در جواب گفت:

- دلايل و براهين شما وضوح تمام و قوت لاكلام دارد. اما ما مردم دنيائيم. اگر با درويشان صحبت نمائيم جاه و منزلت ما را زيان دارد و سود دنيوي از ما بريده گردد!

آن جناب در جواب فرموده بود كه:
- تو از اهل روزگاری و خوف از زوال جاه و منزلت خود داري. من كه از اهل دنيا نيستم كه در مقام دنيا داري بايستم. (ص 428- حدايق السياحه)

حاج آقا سيدمحمد مجتهد
پس از وفات مولانا حاج آقا سيدعلي مجتهد منصب ايشان به فرزندش حاج‌آقا سيدمحمد مجتهد ابن مولانا سيدعلي رسيد. وي با عارفان بالله طرفه عداوت داشت و دقيقه‌اي از لوازم عناد و فساد ارباب صلح و سداد مهمل نميگذاشت. بسياري از درويشان را ايذاء و آزار رسانيد و از آن جمله مولانا حاجي ميرزا محمد اخباري را او مقتول گردانيد و جناب حسينعليشاه و مجذوبعليشاه قدس سرهما را تكفير نمود و بر قتل آن بزرگواران فتوا داد، اما كسي در عراق به فتواي او اعتنا ننمود. سيدنا را در اكثر بلاد ايران قبول عامه پيدا شد و با ملوك ايران وصلت نمود و خسرو ايران فتحعليشاه قاجار در تعظيم و تكريم او مبالغه تمام كرد و لوازم اخلاص و ارادت بجاي آورد و بالاخره از او نفرت فرمود. وي در سال 1241 هجري قمري در كربلا وفات يافت. (428-429 حدايق السياحه)

اوضاع حوزه‌هاي علميه در عتبات عاليات
البته نبايد از نظر دور داشت كه در اين زمان جامعه تشيع دستخوش تحولات بسيار اساسي و عميق بود. شيخ مرتضي انصاري و ملااحمد نراقي مكتب اصولي را دوباره تجديد و احياء نموده و طرفداران و مقلدان آنان در برابر پيروان مكتب ديرپاي اخباري به صف‌آرايي برخاسته بودند. دربار قاجار نيز صحنه كشمكش ميان اين دو جناح روحانيت شد، برخي اوقات ميل به جانب اخباريون ميكرد، و زماني به سوي اصوليون كشيده ميشد. شيخ احمد احسايي كه از مكتب شيخ مرتضي انصاري بيرون آمده بود ضمن مسافرتهاي دراز مدت خويش نظريه مبتني بر ركن رابع را تشريح و نظر بسياري از مستمعان را به خويش جلب مينمود. اوضاع داخلي مملكت به علت محاربات دراز مدت با همسايه مقتدر شمالي بكلي آشفته و نابسامان بود. از جانب ديگر بزرگان عرفان كه از عصر صفويه از ايران نقل مكان نموده بودند دوباره به مملكت بازگشته و آوازه دعوت خويش به گوش شاه و درويش رسانده بودند.
مقدمات تحول معنوي

در چنين جوي بود كه خانواده ميرزا زين‌العابدين از شماخي وارد كربلا شد و در آنجا رحل اقامت هميشگي افكند و ميرزا زين‌العابدين را به مكتب روانه داشت. زين‌العابدين با جناب سيدمحمد مجتهد ابن مولانا سيدعلي بهبهاني در ريعان جواني همدرس بود و با وي در خدمت پدرش مولانا سيدعلي مجتهد طريق تحصيل ميپيمود. (حدايق السياحه/429) جناب زين‌العابدين همچنين در همان ايام صباوت و شباب رساله فتاوي مولانا محمدباقر مجتهد متوفي به سال 1278 هجري قمري را در خدمتش آموخت (428- حدايق السياحه)

ايشان پس از آنكه نزد مراجع بزرگ به تحصيل علوم رسمي اشتغال ورزيد، به ناگاه در سن هفده سالگي و پس از دوازده سال دانش آموزي تحولي در احوالش پديد آمد چنان كه خود ميفرمايد:

چون از تحصيل بجز تعطيل اوقات حاصل نگشت و عمر گرانمايه به بيهوده و عبث درگذشت نه از عالم مبداء خبري، و نه از جهان معاد اثري ظاهر گرديد و سنين عمر به هفده رسيد، لهذا در بحر حيرت افتادم، قدم در وادي جستجوي نهادم.

آغازتفكر درباره نفس

مقارن اين حال شبي در خبر من عرف  نفسه فقد عرف ربه به فكر دقيق و انديشه تحقيق تامل نموده به خاطر رسيد كه نفس كيست و حقيقت آن چيست؟ كه شناخت ايزد تعالي به شناخت آن منوط ومعرفت حق جل و علا به معرفت وي مربوط است. گفتم طلب العلم فريضه علي كل مسلم و مسلمه اگر چه به چين بايد رفت اطلبوا العلم ولو بالصين بر ضمير آمد كه دامن مطلوب دست نيايد مگر بر وفق وابتغوا اليه الوسيله به وسيله دانايي، و چشم بر جمال شاهد مراد نيفتد الا بر طبق فاسئلوا اهل الذكر به همت بينايي. عزيزي گفت:

- استحصال مراد بجز از خدمت علماء محال و العلماء ورثه الانبياء شاهد مقال و علماء امتي كانبياء بني اسرائيل مويد حال است. تعجيلا به خدمت ايشان بشتاب و خذالعلم من افواه الرجال را درياب. چون اين سخن شنيدم، لاجرم بيشتر از پيشتر به خدمت علماي صورت بينان و ظاهرجويان كه از عالم معني بيخبر بودند و انكار طريق باطن مينمودند تردد نمودم و به حكم الغريق يتشبث بكل حشيش به هر گياهي توسل ميجستم و جد و جهد بسيار كرده مراسم تفحص و تجسس بجا آوردم. بجز حيرت نيفزود و به غير از شبهه روي ننمود. بجز حرص و حب دنيا و طول امل و قلت عمل و كثرت ميل به اسباب و تجمل دنيا چيزي مشاهده نشد. چون به عاقبت نظر كردم ديدم كه هر فرقه‌اي بر اعتقاد خود اعتماد كرده بر امضاي مشتهيات طبع خويش مقصور شده‌اند و موافق مطلوب خود دليلي احداث نموده‌اند و بر وفق گمان خود نشاني ميدهند از منزل خويش، ان الظن لايغني من الحق شيئا، و هر طايفه بر ظنون خويش گرفتار آمده يقين پنداشته‌اند و هر قومي دل بر ورق خيال داده، چون جان نگاهداشته‌اند ليس الخبر كالمعاينه. در اين اثنا توفيق سبحاني رفيق اين سرگشته حيران شده، در همان ديا به خدمت علماء رباني سيد معصومعليشاه دكني و نورعليشاه اصفهاني و بعضي از مشايخ آن سلسله قدس الله اسرارهم رسيدم.
مفارقت با همدرسان

از اثرآن ملاقات‌ها، احوال جناب ميرزا زين‌العابدين زير و رو ميشود آن چنان كه ايشان با مناعت طبع تمام به همه همدرسان خود الوداع ميگويد و طريق سفر باطن ميپويد، تا راه و چاه را به توفيق اله از هم بازشناسد. چنان كه خود در مورد رفيق همدرسش آقاسيدعلي مجتهد ابن آقا سيدمحمد بهبهاني مينويسد:

وي كسوت علوم اجتهاديه پوشيد و فقير به تكميل باطن كوشيد. او به مراد خود فايض گرديد و فقير به غايت مقصد نرسيد (زيرا مقصد عارفان بالله نهايتي ندارد!) اما منت ايزد را كه مردان حق قبولم كردند

نيكي پيرمغان بين كه چو ما بدمستان هرچه كرديم به چشم كرمش زيبا بود
حدايق السياحه/429

چگونگي تشرف ميرزا زين‌العابدين به حضور بزرگان

در آن ايام صيت شهرت حضرات سيدمعصومعليشاه دكني و نورعليشاه اصفهاني همه جا پيچيده، و ميان علماي بزرگ در تعيين تصميم در مورد كار آنان اختلاف افتاده بود. چنان كه خود ايشان ميفرمايد:

استماع افتاد كه سيد معصومعليشاه دكني و نورعليشاه اصفهاني را فرقه‌اي از علماي ايران مانند آقا محمدعلي كرمانشاهي و حاجي ابراهيم كرباسي اصفهاني و حاجي محمد حسن قزويني و ملاعلي نوري و سيدمحمدبن سيدعلي بهبهاني تفسيق و تفجير بل تكفير ميكنند، حال آن كه جمعي ديگر از فضلاي ايران مانند ملا عبدالصمد همداني و حاجي ملا رضا همداني و ميرزا محمدتقي كرماني و حاجي محمدحسين اصفهاني و شيخ زاهد گيلاني و حاجي محمدجعفر قره‌گوزلو همداني و حاج ملارضا همداني و مولانا محمدنصير دارابي و سيدابراهيم توني و حاج ابراهيم خوئي و ا مثال ايشان لاتعد و لاتحصي تمجيدميكنند و در وصف ايشان مبالغه مينمايند (حدايق السياحه/449)
در ميان اين گفتگوهاي متضاد و مخالف خواني‌هاي متقابل جناب ميرزا زين‌العابدين شيرواني دل به زنجيرز عشق دلدار روحاني مي‌بندد ودست از گفتگو و قال و مقال اهل ظاهر برميدارد. چنان كه اشاره ميفرمايد:
در سنين جواني در عتبات ابا عبدالله الحسين بودم. هم در آن ديار به خدمت علماء رباني سيدمعصومعليشاه دكني و نورعليشاه اصفهاني و بعضي مشايخ آن سلسله قدس الله اسرارهم رسيدم. ارادت جناب نورعليشاه طيب الله ثراه را برگزيدم. بنا بر انقلاب حال به امر حضرت لايزال به دارالسلام بغداد شتافته ملازمت آن جناب را كرة بعد اخري دريافتم.

در محضر حضرت نورعليشاه اصفهاني
جناب نورعليشاه با اين قليل البضاعه لطف بيحد داشت و همواره نظر مرحمت بر اين بي‌بضاعت ميگماشت و به نصايح سودمند سرافراز فرمودي و مواعظ بهره مفتخر نمودي و به تكريم التفات مكرم ساختي. هنگامي كه در كربلاي معلا كتاب جنات‌الوصال را به سلك نظم ميكشيد جهت فقير خواندي و مضامين مكرمت قرين آن را به گوش جان فقير رسانيدي. ايشان در دارالسلام بغداد به ذكر خفي فقير را تلقين فرمودي و به فيض خاص و لطف مخصوص مفتخر و سرافراز نمودي. /حدايق السياحه- صفحه 32.
ملاقات با بزرگان طريقت و شريعت 
آنگاه عازم عراق عجم گشتم و بر اكثر بلاد آن ديار گذشته و آقا محمدعلي مجتهد را در بلده كرمانشاهان ديده و به خدمت جناب مجذوبعليشاه قدس سره و كوثرعليشاه در همدان رسيدم، و با جمعي كثير از علما و عرفاي عراق ملاقات روي نمود. از آن جمله ميرزا ابوالقاسم قمي و ملا احمد نراقي و حاجي ابراهيم كرباسي اصفهاني و ملامصطفي قمشه‌اي و ملاعلي نوري و سيدمحمد تقي قزويني و غيرهم بودند. حدايق السياحه 275- 276

ادامه سياحت و ملاقات در ايران
بعد از گردش آن ديار به دارالمرز گيلان درآمده، از قلت ياران و كثرت باران ترآمده بر آمدم، و چندگاه در بلاد شيروان و مغان و طالش و آذربايجان سياحت كرده و لوازم مجالست و معاشرت با هر جماعت به جاي آوردم، از آن جمله ملانظرعلي را در ساليان و ميرزا اسدالله و الحاج محمدباقر مجتهد را در بادكوبه و آقا محمد ابراهيم را در خوي و ميرزا ابوالقاسم را در تبريز ملاقات نمودم.
ملاقات با اكابر عرفان در ملك تهران
در سال 1211 هجري قمري در تهران خدمت حضرات مظفرعليشاه و معطرعليشاه رسيدم.
در آن احوال مجذوب‌وار در اوقاتي به ترك حيواني وقلت طعام و قلت منام و دوام صيام و اجتناب از صحبت خاص و عام گفته بودم و به ذكردوام اشتغال داشتم. هم در اين ايام در دارالملك تهران به خدمت جناب مجذوبعليشاه و معطرعليشاه و نورعليشاه و درويش عباس و مظفرعليشاه و جمعي ديگر از عرفاي عاليمقدار مشرف گشته و در بعضي ليالي جمعه در خدمت آن عزيزان به سر بوده ميشد، و انقلاب احوال از فقير به نظر ايشان ميآمد. تا آن كه روزي جناب مظفرعليشاه جناب معطرعليشاه را مخاطب ساخته فرمود كه:
- چرا همت نميكني كه اين درويش تمكين يابد و آرام گيرد؟
جناب معطرعليشاه در جواب فرمود:

- اين درويش تا سياحت هند نكند و به خدمت فقراي هندوستان نرسد تمكين نخواهد يافت.

فقير از استماع آن كلام كرامت انجام حيرت نمود، زيرا كه در خاطر فقير قصد سياحت نبود. في‌الواقع همان‌طور شد كه آن عزيز فرموده بود. حدايق السياحه/ 409-410.

رفتن به خراسان
چون مقدر بود كه فقير سفر دور نمايد پيمايد لهذا در سنه 1211 بعد از آن كه در ملك تهران به خدمت جناب مظفرعليشاه كرماني و جناب معطرعليشاه و رونق عليشاه و درويش عباس قدس‌الله اسراراهم مشرف شدم به قصد ملاقات ملا زين‌العابدين ميامئي به كشور خراسان افتادم، اگرچه آن جناب مرحوم شده بود، اما بحمدالله به خدمت جمعي از اكابر دين و علماي اهل يقين رسيدم از آن جمله ميرزا مهدي و سيدمحمد المدعو به سيدكوچك و الحاج ابومحمد در مشهد مقدس و الحاج محمد امين در نيشابور ملاقات ايشان مرزوق گشت. بعد از مراسم زيارت سلطان الاولياء و ساير مشايخ به ملك هرات رفته ، و چندي توقف و محمد شريف‌بك شاملو صوفي اسلام را ملاقات نموده آن گاه عزيمت ولايت زابل كرده بنا بر حكم ازلي چندگاه در آن ديار بوده و طريق مخالطت با اكابر و اعاظم آن كشور پيموده، بعد از گردش و سياحت به ديار كابل شتافته، ملازمت مقرب درگاه اله حسنعليشاه قدس سره العزيز را دريافتم و مدت مديد در خدمت آن حضرت بوده ملازمتش مينمودم. حدايق السياحه/ 276
ذكر مقرب درگاه اله درويش حسنعلي شاه اصفهاني
حضرت مستعليشاه ميفرمايند:

درويش حسنعلي قدس سره از قريه جورنان اصفهان بود كه در ابتدا دست ارادت به دست جناب ارشاد مآب نورعليشاه زده و در دامن حضرت مشتاقعليشاه تربيت شده ودر خدمت سيد معصومعليشاه و حسينعليشاه سفر خراسان نموده و حسب التمناي تيمورشاه بن احمدشاه پادشاه افغانستان و به اشاره بزرگان عرفاي ايران در دارالملك كابل استقرار يافته و مدت بيست و دو سال فيض وجودش را به خاص و عام افاضه نموده بود. درويشي بيخويش و فقيري يگانه‌انديش، مجردي آزاده و قلندري خانه برباد داده بود، كه در فقر و فنا گوي تفوق از عرفاي جهان ميربود. آواز خوشش مرغ را از طيران و آب را از جريان بازداشتي و تقرير دلكشش در قلوب سالكان و طالبان غم و اندوه نگذاشتي. وي عامي بود و قال يقول نخوانده بود. اگر راست‌پرسي سخني متعارف نيز نتوانست گفت. فقير اگر چيزي خوانده‌ام في‌الحقيقه در نزد آن خوانده‌ام. يعني اگر به خدمت وي نرسيدمي مطلب اين طايفه را نفهميدمي. مدت چهار سال در خدمت آن حضرت بودم و  از انفاس قدسي اساسش استفاده مينمودم. وي در ماه شعبان‌المعظم از سنه 1216 هجري قمري درشهر پيشاور به ديار باقي شتافت و در مزار كثيرالانوار سيدكريم بن‌علي بن موسي‌الرضا(ع) مدفون گرديد. (649/ رياض السياحه)
ادامه سفر
جناب ميرزا زين‌العابدين ميفرمايد:

درويش حسنعليشاه در سنه 1216 در بلده پيشاور داعي حق را اجابت كرد و به اين سبب تلاطم غموم و تراكم هموم بر فقير هجوم آورده، به اقليم هندوستان عزيمت نموده  به مملكت پنجاب و دهلي و فيض‌آباد و بنگاله و گجرات دكن درآمدم، با فرقه مهراج و مالكان ديهيم و تاج و زمره نواب همنشين شدم و ابواب موافقت و مرافقت بر روي هر فرقه گشاده با جماعت جوكيان و سناسيان و بيراكيان مصاحبت نمودم. حدايق السياحه/276
ميرزا زين‌العابدين ميفرمايد:

وبا نانك شاهيان وبت‌پرستان و زردشتيان مجالست كرده، و با فرقه جلاليان و مداريان و قادريان طريق معاشرت بجاي آوردم و با زمره دهريان و حلوليان و مباحيان راه اتحاد سپرده و با جماعت رايان و راجگان و برهمنان و رگهيسران ايامي چند بسر بردم و مدتي مديد در آن بلاد ساكن بودم.

آنگاه به جزاير هندوستان و سودان و ماچين رفته، بسياري از عجايب روزگار و غرايب بحار ديده و از تلاطم امواج درياها وتراكم افراج راجه‌ها زحمت بي‌نهايت كشيده، عاقبت‌الامر به ولايت سند آمده، از راه مولتان و كوهستان به خطه كشمير رسيده، در اثناي راه كوهستان سخت و جبال پر درخت مشاهده شد و مسالك بسيار صعب به نظر آمد. حدايق السياحه/276

مدتي با قوم قلندران و پنج پيران و سياه‌پوشان پيوسته، و چندگاه با طايفه بينوايان و خاكساران نشسته، و با ملوك و اهل سلوك آن ديار مجالست نموده. بعد از مسير و تفرج آن ديار از راه مظفر آباد و كابل به ولايت طخارستان و توران و تركستان و جبال بدخشان افتاده و به صحبت نقشبنديان و چشتيان و سفيدجامگان دل داده و با گروه اسمفعيليان و ختائيان و مانويان صحبت داشته و با زمره مزدكيان و خرميان مراسم مجالست بجا آوردم. حدايق السياحه/276

مراجعت به ايران
بالاخره از راه خراسان و عراق به ملك فارس آمده بنا بر تقدير شهور چندي در آن ديار ساكن شده، معارف و مشاهير آن ديار را ديده و به صحبت جمعي از صغير و كبير رسيده، و از طريق ذهبيان و  نوربخشيان و ساير بزرگان واقف گرديدم. حدايق السياحه/276
رفتن به حجاز و جزاير
آنگاه هواي حجاز و يثرب كرده از راه داراب و هرمز به عمان و حضرموت آمده، و بنادر يمن و برحبش مشاهده شده، و صحبت اباضيان و زيديان و ابتريان شنيده، آناگه علم سياحت حجاز افراشته بعد از مناسك حج و عمره با طايفه وهابيان و صاحبان مذاهب اربعه طرح صحبت انداخته، در يثرب زيارت حضرت خيرالانام و ائمه بقيع‌ عليهم السلام دريافته، و بعد به اقليم صعيد و مصر رفته و از روش قبطيان و ملحدان عبرت گرفته و بسياري از دانايان و دانشمندان آن ديار را ديده و به خدمت اكابر و اعاظم مشايخ ايشان رسيدم.

بعد از آن از راه دريا به ملك شام رسيده و به ارض مقدس آمده و به زيارت قبور انبياء و مرسلين و اوصياء و اولياء دين مشرف گرديده، در مسجد اقصا دوگانه جهت يگانه بجاي آورده، آگاه به طور رفته و عجز و نياز به درگاه كارساز بسيار نموده، بعد به دمشق آمدم. و هرجائي بزرگي بود ملاقات كردم.

و با گروه امويان و شيطان‌پرستان و جبريان و قدريان و سامريان و يهودان و رهبانان همدم شده، بعد از گردش اكثر بلاد شام به ارمنيه اصغر و آناطولي و قرامان و يونان و قسطنطنيه و آيدين و مغرب زمين و جزاير بحر اخضر و روم ايلي درآمده، با ارباب سلوك و طايف ملوك همنشين گشته، با فرقه بكتاشيان و رفاعيان و عشاقيان و همزويان معاشرت نموده
مراجعت به ايران و ملاقات با بزرگان
حضرت حاج آقا ميرزا زين‌العابدين ميفرمايد:

بعد از سياحت آن ممالك از راه ديار بكر و ارمنيه اكبر و آذربايجان به دارالملك تهران وارد شده، در سنه 1229 هجري قمري به شرف خدمت حسينعليشاه قدس الله سره‌العزيز و ديگر باره به خدمت مجذوبعليشاه قدس سره مشرف گشتم. حدايق السياحه/ 277

فرمان ارشاد و لقب فقري

قرائني دردست است كه بر مبناي آنها ميتوان استنباط نمود كه حضرت مستعليشاه در تمام طول سفر خويش تا زمان مراجعت به ايران مجاز در ارشاد عباد بوده‌اند، درنتيجه لازم مي‌آيد كه حضرتشان در همان ابتداي تشرف به فقر زير نظر كيميااثر بزرگان فقر سلسله عليه نعمت اللهيه تربيت معنوي شده باشند و اكمال احوال ايشان به انجام اسفار دراز مدت آفاقي و ا نفسي احاله شده باشد تا در طول اين مسير، غليان وجودشان تقليل يافته و حال تلوينشان به حالت تمكين مبدل شده باشد چنان كه همين مضمون را حضرت معطرعليشاه به حضرت مظفرعليشاه اظهار داشته بوده‌اند. از جانب ديگر اگرچه اقامت جناب مستعليشاه نزد حضرات معصومعليشاه و نورعليشاه و مجذوبعليشاه و مظفرعليشاه و معطرعليشاه در ابتداي تشرف ايشان به فقر زياد نبود، اما بر عكس ايشان چهار سال تمام در ملك كابل زير تربيت معنوي حضرت حسنعليشاه اصفهاني بودند و از يمن انفاس قدسي اساس ايشان بهره‌ها بردند. و از آنجا كه بر وجود درويش حسنعليشاه حالت جذبه و استغراق غلبه بالاطلاق داشت، فلذا از صدمت سطوات آن حالات، جناب مستعليشاه نيز عميقا دگرگون و مستغرق ميشدند و همچنان كه خود اظهار داشته‌اند اگر به خدمت ايشان نرسيدمي مطلب اين طايفه نفهميدمي. به سخن ديگر دوران اقامت جناب حاج آقا ميرزا زين‌العابدين شيرواني در خدمت درويش حسنعلي اصفهاني دوران صحبت و تربيت و اكمال در سلوك بوده، و به احتمال قريب به يقين در پايان همين مدت است كه ايشان در سلسله عليه نعمت‌اللهيه مجاز و ماذون در ارشاد و در طريقت ملقب به لقب مستعليشاه شده‌اند. پس از آن نيز در تمام طريق سفر آفاقي، ايشان سرگرم سير انفسي و ممارستهاي روحي و مشاقي‌هاي باطني بودند، و در حقيقت سير آفاقي ايشان پرده‌اي بر سلوك انفسي و معنويشان بشمار ميرفت. زماني كه ايشان در هند تشريف داشتند، ضمن معاشرت با اهل سلوك هند بر طبق اصول شرع قويم، و مطابق دستورات بزرگان عرفان ايران رياضات شاقه ميكشيدند. اين مشاقي‌ها، استعدادهاي وجودي ايشان را به كمال رسانده بود آنچنان كه جمال حق را اكثر اوقات در احسن صور عالم كثرات مشاهده ميفرمودند، و رمزي از آن مشاهدات را تحت حكايت زيارت جناب احمدجو و ملاقات جناب عبدالله باز نموده‌اند.
بر اين مبنا بايد پذيرفت كه هنگامي كه ايشان سفرهاي خود را به انجام رسانده و به ايران مراجعت فرمودند، از نظر صوري و معنوي در عاليترين مدارج عرفاني استقرار  تامه داشته‌اند. از جانب ديگر چشيدن سرد و گرم روزگار و آشنايي با عمق اعتقادات مذاهب متعدده و اطلاع از عقايد متفرقه و كسب آگاهي از فنون مختلفه دقيقه و علوم متنوعه غريبه  و معلومات رسميه و اشراقات باطنيه و معارف صوريه در خلال اسفار سي ساله سبب شده بود كه مقام تمكين به اعلا درجه براي جنابشان حاصل شود، و مقدمات معنوي احاله زمام سلسله نعمت اللهيه به ايشان فراهم آيد. فلهذا در سال 1229 هجري قمري پس از ورود موكب عاليمقامشان به دارالاماره تهران، فقراي سلسله عليه نعمه‌اللهيه از گوشه و كنار به حضور شتافته و به محبت ايشان مجلس آراستند و همين امر سبب بروز عناد معاندان و موجب ظهور مخالفت مخالفان گرديد، كه به نفي بلد و آواردگي ايشان به فرمان شاه ايران انجاميد.
اما قرائني كه به موجب آنها محرز ميگردد كه حضرت مستعليشاه در طول اسفار خويش مجاز در امر ارشاد بوده و بعنوان شيخ سيار در اقصا بلاد جهان سفر ميفرموده‌اند در اين كتاب فراوان است، از آن جمله مطلبي است كه در صفحه 55 همين كتاب مندرج و بيان احوال حاج رسول خان از وزراي دربار ملوك افغان است كه در بلده كشمير ربوده جناب مستعليشاه شده و به دست ايشان توبه و انابه كرده و ملبس به لباس فقر و درويشي گشته و ترك ملازمت ملوك نموده و وارد وادي سلوك شده و در معيت ايشان به اقصا نقاط جهان شتافته و از يمن تربيت ايشان به كمال رسيده و در طريقت به درويش نازش علي ملقب گشته است.

ملافات با فتحعليشاه قاجار

بعد از آن كه حضرت مستعليشاه و همراهان ايشان منجمله مشايخي كه حضرتشان تريت فرموده بودند به تهران وارد شدند درويشان شادماني نموده به محبت ايشان مجلسي آراستند و برخي از اهل فساد به عداوت برخاستند و با فتنه‌گري مزاج پادشاه را متغير ساختند. شهريار حضرتشان را احضار فرموده، استعلام نمود كه:

- تو درويشي؟
فقير عرض كردم:

- اگر خداي خواهد.

بعد از مكالمه بسيار فرمود كه:

- درمملكت ماهمه طوايف آسوده و در مهد فراغت غنوده‌اند، مگر فرقه درويشان كه ايشان مطرود و ملعون و از دايره اعتبار بيرونند، صلاح آن و مصلحت اين است كه از زمره مشايخ و عرفا تبرا جويي و برايشان سب و لعن‌گويي و از ايشان دوري نمايي تا در مملكت ما بياسايي.
فقير معروض داشت كه:

- طريقه عرفا را حق ميدانم و از مخلصين ائمه معصومين ايشان را ميشناسم و بي حجت شرعي بر ايشان چگونه لعن توان نمود؟! و بي مستمسك شرعي زبان بر طعن ايشان چگونه توان گشود؟! بلي لعنت خداوند و نفرين رسول بر كساني باد كه خلاف شريعت مصطفوي و طريقت مرتضوي اقدام مينمايند.

شهريار ايران فرمود:

- بايد اشخاص معين و مقرر را بخصوص لعن نمايي و طريق تبراي ايشان پيمايي.
فقير هرچند معاذير دلپذير آورد خسرو ايران نپسنديد، و (فقير هرچه) دلاليل شرعي و عقلي تقرير كرد بجايي نرسيد! لاجرم عذر فقير را خواسته، اخراج بلد فرمود فصبر جميل و الله المستعان. حدايق السياحه/277

آغاز دوران آوارگي

فقير از ملك ري برآمد. چون اين خبر در بلاد ايران شيوع يافته بود- و به مضمون الناس علي دين ملوكهم- به هر ديار رسيدم، مردم آن ديار ايذاء و آزار نمودند، حتي اشخاصي كه بر ايشان گمان ديانت و عدالت بود، اذيت كردند. 
آخرالامر قسمت ازلي به ملك فارس آورد. بعد از چندگاه به كرامن رفته، در آن ديار به صحبت جمعي از عرفا و ارباب صدق و صفا رسيدم و به زيارت قطب‌العرفا شاه نعمت الله ولي موفق گرديدم. حاكم كرمان –ابراهيم خان- سخت مردي ستمگر بود، ودر شيوه ظلم‌گوي مسابقت از ستمگران ميربود. بر اين فقير ستمي فاحش كرد خت. فقير لواي عزيمت به صوب شيراز افراخت. تا آن كه در سنه 1236 هجري تاهل اختيار نمود. چون مدتي بر اين بگذشت، جاهلا عالم‌نما و عالمان جهالت پيرا جهت پريشاني داعي جمعيت ساختند و حاجي محمد حسن مجتهد و ملاباشي مقلد و ملا احمد يزدي بدسير و شيخ موسي اخباري بي‌خبر و ميرزا هادي پيشنماز و جمعي ديگراز اهل مجاز بي حجت شرعي فتواها پرداختند- چون مقدر بود، لاجرم اجماع ايشان صورت نمود: چون قلم در دست غداري بود لاجرم منصور برداري بود
مزاج فرمانفرما را متغير گردانيدند و در اين زيان سود خويش ميديدند، و عذر فقير را خواستند و به اين خاك منقصت جمال حال خود آراستند. الحق اين ستم فاحش را زكيخان غبي نوري نمود، و فرمانفرما را هيچگونه تقصير نبود، و بالذات والي فارس را ميل به آزردن عموم ناس نيست فكيف طايفه درويشان و گوشه‌نشينان را؟ فقير ناچار از راه كرمان به شهر يزد آمده و از آنجا به اصفهان وارد شدم. حدايق السياحه/277-278
صيد ميرزا زين‌العابدين شيرازي

حضرت ميرزا زين‌العابدين شيرواني مستعليشاه در مدت اقامتشان در شهر شيراز محل استقرارشان را در بقعه شيخ علي باباكوهي معين فرموده بودند و از آنجا كه حضور ايشان آثار معنوي بسيار و جذبه فوق‌العاده ايجاد ميكرد مردمي كه براي تفرج و هواخوري به بقعه باباكوهي كه واقع بر يك بلندي مشرف به شهر شيراز است ميرفتند، غالبا در اثر يك ملاقات كوتاه يا يك گفتگوي مختصر مجذوب‌ ايشان ميشدند. اتفاقا روزي از روزها، در سال 1234 هجري قمري فرزند امام جمعه شهر شيراز كه جواني با سواد و معمم، موسوم به ميرزا زين‌العابدين شيرازي و ملقب به ميرزا كوچك ابن حاج معصوم بود همراه با جمعي از طلاب به آن زاويه گذر كردند.
خانواده حاج ميرزا كوچك همه اهل علم و اصلا از شهر قزوين بودند كه در كاظمين متوطن شده و سپس به فارس نقل مكان نموده ودر شيراز اقامت جسته بودند. ميرزا كوچك در سال 1208 هجري قمري چشم به جهان گشوده و در سال 1218 هجري به شيراز آمده بود، و پس از تكميل مطالعات معهود نزد پدر ارجمندش، در انتظار افتتاح مسجد جامع نو شيراز بود تا عهده‌دار سمت پيشنمازي آنجا گردد. اما به محض وقوع ملاقات ميان ايشان و جناب ميرزا زين‌العابدين شيرواني آتشي بر خرمن وجود ميرزا كوچك افتاد: 

برقي از منزل ليلي بدرخشيد سحر

وه كه با خرمن مجنون دلفكار چه كرد
حاج آقا ميرزا كوچك شيرازي آنچنان مجذوب حضرت ميرزا زين‌العابدين شد كه قوت مفارقت از ايشان درخود نيافت و به ناچار از همراهان خداحافظي كرده  و با اصرار هرچه تمامتر از ايشان التماس استقرار در منزل خود را در شهر شيراز كرد. جناب ميرزا زين‌العابدين ابتدا نپذيرفتند، اما سرانجام از روي لطف و محبت خواهش ايشان را اجابت نموده و به منزل ايشان نزول اجلال كردند. در تمام طول راه ميرزا كوچك به زبان دل مترنم بود: 
رواق منظر چشم من آشيانه تست

كرم نما و فرود آ، كه خانه خانه‌ تست!

ميرزا كوچك به خدمت مستعليشاه كمر همت بست و از دقيقه‌اي از دقايق مروت فروگذار نكرد، و هرچه بر خلوصش اضافه ميشد التفات مستعليشاه افزون ميگشت و او را در شعله‌هاي محبت بيشتر بيغش مينمود.

مخالفت خانواده جناب ميرزا كوچك زي‌العابدين شيرازي

سرانجام پدر و جد ميرزا كوچك كه هر دو از علماي والامقام شيراز بودند به ميرزا كوچك كه در لباس اهل اجتهاد بود پيشنهاد نمودند كه در مسجد جامع جديد شيراز كه مشهور به مسجد نو است نماز جماعت برپا كند و به امر امامت و پيشنمازي قيام و اقدام نمايد. جناب ميرزا كوچك كه درتحت سطوات جذبات مستعليشاه خويش و بيگانه را از يكديگر باز نميشناخت، اين پيشنهاد را قبول نكرد و بر زبان آورد  كه:

- پيشنمازي ظل امامت مطلقه است و من خود را قابل آن نميدانم، و خويشتن را آلوده غفلت نميگردانم و به صداي نعلين نيز مايل نيستم كه به شوق آن در صف نخست بايستم. و سخنان چند و معاذير دلپسند ادا نمود. گوئيا مضمون بعضي از آن اين بود:

ابليس شقي يك كس عقب انداخت لاجرم خود را ملعون ابد ساخت و خلفاي جور بي اذن امام زمان امامت  كردند، لهذا روي توجه به سوي دوزخ آوردند. شخصي كه بي رخصت امام زمان و بي‌اذن نايب و حجت دوران امامت ميكند يقين دان كه به خيال دانه به دام بلا افتاده جان ميكند. زيرا كه آن شخص يا خود را عادل دانسته امامت ميكند يا نميداند. اگر خود را عادل ميداند اين خود گناه بزرگ و بحكم آيه كريمه ولا تزكوا انفسكم كبيره سترك است، خودبين هرگز خدابين نگردد، و اگر خود را عادل نميداند و امامت ميكند اين نيز نكوهيده عقلا و ناپسنديده جمهور عرفا است. بعد از تقرير اين كلمات دلپذير دست از گريبان بصيرت توامان وي برداشتند و طالبان كثرت آن سالك كنج وحدت را به حال خويش بازگذاشتند. حدايق السياحه/296-297
اما از آنجا اهل ظاهر و بخصوص خانواده جناب ميرزا زين‌العابدين شيرواني عامل اصلي تغيير احوال ايشان را حضور جناب ميرزا زين‌العابدين شيرواني در شيراز ميشمردند، فلذا عزم جزم كردند كه ايشان را از اين ديار آواره ساخته و بقعه باباكوهي را نيز تخريب نمايند. 
قصد تخريب بقعه باباكوهي
جناب ميرزا زين‌العابدين شيرواني در اين مورد اشاره ميفرمايند:
اهل شيراز خودشان مايل به خيرات و حسنات نيستند، سهل است، اگر چنانچه شخصي غريب مرتكب بناي خير شود! و بر امر حسنه مبادرت ورزد! هرآينه در مقام ممانعت و ايذاء و اذيت بر مي‌آيند و ابواب محنت و اهانت بر روي او مي‌گشايند. شاهد بر اين مدعا آن كه چون مزار فيض آثار شيخ علي باباكوهي قدس سره جاي خوش و محل دلكش است، آبش بغايت ناگوار و مكانش تنگ بود، بنابراين جهت، (در سال 1324 هجري قمري) كه فقير ساكن بقعه باباكوهي بود به جهت آسايش عبادالله بركه و صفه و باغچه محقري در آن بنا نمود. در عقب فقير افتادند و ايذاء و آزار بسيار دادند، به جرم آن كه باباكوهي مردي صوفي بوده، هر كس آنجا تردد نمايد نيز صوفي خواهد بود. پس خراب كردن آن بركه لازم است و انعدام نمودن آن محل متحتم است. اگرچه بر وفق تقدير خراب نگشت. مصرع: رسيده بود بلايي ولي بخير گذشت!
اما آزار بسيار ديدم و مشقت بيشمار كشيدم. 

رفتن ميرزا كوچك به همدان
به هر حال جناب حاج ميرزا كوچك در سال 1236 هجري قمري بهمراه همسرش بي‌بي‌ رقيه بگم كه مومنه‌اي ثابت قدم بود به اشاره مستعليشاه از شيراز راهي همدان شده و در آنجا سر بر آستان مجذوبعليشاه نهاده و به فقر مشرف شد، و جمعي از مشايخ عصر را نيز ملاقات نمود و طريق سفر عراقين و گيلان و خراسان و عمان و حجاز و يثرب پيمود. بعد از آن پدرش با او سختگيري زياد نمود و پول به او نداد و حتي خانه مسكوني او را كه حاج عبدالغفار پدر عيال حاجي معصوم به او و دخترش داده بود مصادره نمود. اما اين زوج صبورانه بر سر ايمان خويش پا فشردند و خم بر ابرو نياوردند. اهل شيراز كه حاجي كوچك را از دست رفته يافتند، در عقب مستعليشاه افتادند، و او را با ايذاء بسيار از شيراز اخراج نمودند. 
وقوع وبا در شيراز
به دنبال اين گستاخي‌ها ميرزا زين‌العابدين با دلي شكسته و تني خسته و در مخافت از غلبه عوام كالانعام به ترك فارس گفت و كار اهل اين ديار را به ايزد دادار واگذار كرد. از قضا مقارن اين اوضاع واقعه مهلكي در آن ناحيه اتفاق افتاد و موجبات هلاكت خلقي را فراهم آورد. چنان كه جناب ميرزا زين‌العابدين ميفرمايند:
مردم آن ديار در سنه 1237 به شومي افعال و اعمال گرفتار شده و حق سبحانه و تعالي بلاي وبا را بر ايشان گماشت. در مدت قليل زياده بر هشت هزار كس راه عدم در پيش گرفتند معذلك از خواب غفلت بيدار نگشتند و از كردار بد خويش نگذشتند 861-862 رياض السياحه
ادامه حدوث حوادث مهلك
با بروز اين انتقام غيبي اهل دنيا كه از تيغ اجل جان سالم بدر برده بودند، بجاي تنبه بر عناد خويش افزودندو آزارهاي طاقت‌فرساتري به جناب ميرزا زين‌العابدين وارد ساختند، چنان كه ايشان ميفرمايند:
چون از زمان تبعيد فقير پنجاه روز گشت منتقم حقيقي لشگر وبا را بر ايشان گماشت و در مدت اندك هشت هزار نفر به دارالجزا شتافتند. آري: ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم. حدايق السياحه/ 278
استقرار در قمشه 
حضرت مستعليشاه ميفرمايند:
فقير از استماع اين خبر به شيراز رفته، عيال خود را برداشته و به قصبه قمشه (ايرانشهر) آوردم. و مدت بيست ماه در آنجا به اختلال احوال گذران كردم. (در اين شهر رياض السياحه تاليف شد.)
تا آن كه حاكم قمشه قاسم خان ولد سليمان خان بر وفق طينت خويش عمل نموده، عذب فقير را خواست. اما فرمانفرما (از فارس) رقمي مرقوم و تكليف رفتن به مدينه شيراز فرمود. جزاه الله خيرا. 

بعد از چندي بار ديگر اشقياء ديو سير هجوم آورده، در اخراج داعي فتواها دادند و الحق طرفه بنياد ظلم و ستم نهادند. فقير هرچند سعي نمود و پيغام فرستاد كه مجلسي منعقد شده فقير را احضار نموده به طريق شرع شريف و عقل منيف جرائم فقير را ثابت كنند، احدي قبول نكرد! بلكه اصرار نموده رئيس الاشقياء به مرتبه‌اي فقير را مستاصل نمود كه از شش جهت طريق چاره مسدود شد، و به مضمون آيه كريمه اين المفر ففروا الي الله بجز لطف حق جل و علا جاي فرار نماند:
خلق را با تو بد و بدخو كند 

تا تو را ناچار رو آن سو كند

به فحواي امن يجيب المضطر اذا دعاه و به حكم ادعوني استجب لكم و به امر ولله الاسماء الحسني فادعوه بها گفتم رب اني مغلوب فانتصر. الهي تو پناهي به حق اهل بيت مظلوم نبي اكرمت و به حق خاندان رسول محترمت تو سزاي ايشان بده و جزاي آنها را در كنارشان بنه. راه خداوند كارساز بنده نواز كرده به مضمون آيه كريمه اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقواالله لعلكم تفلحون صبر و بردباري و پرهيزگاري از درگاه حضرت باري مسالت كردم و آيه كريمه يفعل الله ما يشاء و يحكم مايريد بر زبان رانده حواله بر تقدير الهي نمود. حدايق السياحه/278
بلاي زلزله
مقارن آن حال در 27 شوال المكرم يوم جمعه قريب به طلوع آفتاب سال 1239 هجري قمري به مصداق و زلزلوا زلزالا شديدا زلزله شديدي در شيراز روي نمود به مرتبه اي كه گوئيا نمونه‌اي از روز محشر بود و جميع عمارات عاليه رو به خرابي نهاد و اكثر خانه‌ها صورت عاليها سافلها گرفت و چند هزار كس سايه‌نشين ديوار عدم شدند و قريب به سه كرور ضرر مالي رسيده و ربع خلق شيراز آواره گرديدند، و در اكثر بلاد ايران بل عربستان كجراد منتشر متفرق گشتند . 

بعد از انقضاي چهل روز يا كم و بيش ميان مردم مرض موت افتاد و در عرض دو سه ماه قريب بيست هزار كس به دارالجزا خراميدند وبا وجود اين همه صدمات و بلاهاي پي‌درپي متنبه نگرديدند و بر ظلم و جور افزودند و در فسق و فجور مصر بودند. حدايق السياحه/ 278
بيماري حضرت مستلعيشاه
و فقير در آن اثنا مريض گشت و شدت مرض به حدي رسيد كه احباب از حيات اين ضعيف مرفوع الطمع شدند و اسباب موت  حاضر نمودند با وجود اين حال وكثرت اختلال سرحلقه‌ اهل ضلال يعني زكيخان وخامت مآل رقعه نوشته، مضمون آنكه بايد همين دم از شهر بيرون روي، والا بر قتل خود متيقن شوي!
از اين خبر در بحر حيرت افتاده، ناچار از شهر بيرون رفته در خارج قلعه در صحرا منزل گرفته كه شايد چند روز ديگر قوت و توانايي به همرسيده حركت كنم. حدايق السياحه/278

مصادره منزل مستلعيشاه

خانه فقير را فخرالفجار- كه خبر التاجر الفاجر بر او صادق آمده، به مضمون برعكس نهند نام زنگي كافور- حاجي صادق كذب نهاد حيله شرعي انگيخته ضبط نمود. الا لعنه الله علي الكاذبين، و درباره خويش درست گردانيد. معهذا آن وخيم الحال و سقيم المآل خود را ا زجمله عدول مومنين ميداند! و نميگويد كه من تغلب و ستم نموده‌ام. حدايق السياحه/278
سقط جنين همسر حضرت مستعليشاه
عيال فقير نيز بيمار گشته، از اهوال آن حال طفلي سقط كرده و در خانه يكي از آشنايان منزل گزيد. حدايق السياحه/278

حركت به كرمان
فقير با هزاران زحمت راه كرمان و عراق پيش گرفت. بعضي از بندگان خداي محبت نموده به قدر ضرورت خرجي حاصل كرده، عيال خود را برداشته از راه دريا عازم زيارت شد.

چون ابراهيم خان حاكم كرمان و قاسم خان نزد شهريار ايران از من سعايت كرده بود، لاجرم حكمشاهي بر احضار فقير صادر  شد. دو نفر محصل آمده فقير را از نيم فرسخي بندر بوشهر برگرداندند. در اثناء راه از خوف و بيم، عيال و اطفال مريض گشته، آزار بسيار كشيدند. بالاخره فرمانفرماي فارس (واسطه شده) و شهريار ايران را از سر اذيت فقير در گذرانيدند. 
ديگر باره با زحمت بيمر اسباب سفر فراهم آورده، عزيمت زيارت شهيد مظلوم نمود. چون به قصبه قمشه رسيد قاسم خان قاجار غدار ستمگري كرد، مايعرف و مايحتاج فقير را در حيطه ضبط درآورد و عيال و اطفال و چند كس از دوستان كه همراه بودند همگي را اسير و دستگير كرد و مدت سه ماه روزگار آن مركز دايره اشرار انواع اذيت و آزار نمود.

عاقبت فرمانفرما رقمي صادر و ارسال فرموده و آن مظهر ابن سعد وابن زياد، عيال را رخصت داده و عيال به همراه خال خود به شيراز مراجعت نمود. فقير در آن هنگام به موجب الفرار ممالايطاق من سنن المرسلين فرار و در خطه كاشان به مرض تب ربع گرفتار بودم. حدايق السياحه/279

چگونگي ماجراي قمشه
در اثناي اوقاتي كه حضرت مستعليشاه متحمل اين بلاياي غريب بود، جناب ميرزا كوچك زين‌العابدين شيرازي در خانقاه بيوك آباد همدان در خلوت نشسته و در بروي غير بسته و چشم عبرت گشاده و با دو بال جذب و سلوك تحت تربيت معنوي حضرت مجذوبعليشاه در حال عروج بر معارج روحاني بود. نيمه شبي وقت سحرگاه به ناگاه جناب مجذوبعليشاه در حجره ميرزا كوچك را ميگشايند و با تبسم به او ميفرمايند:

- اي فرزند! بحمدلله مجاهدات و رياضات شما در بارگاه الهي قبول افتاده و گنج مقصود به حصول پيوسته ومفتاحش اين كاغذ است كه فورا گرفته، سوار شوي و از اين راه پرخوف و خط نينديشي. هرجا كه حاجي شيرواني را ديدي به او بدهي،  و همه جا با او باطنا همراهي نمايي و او راتنها نگذاري كه اين كار تو را است و دور دور رحمت است. طرائق الحقايق/ جلد سوم/ چاپ سربي به تاريخ 1345 شمسي- صفحه 389
به اين ترتيب  دوران خلوت و اربعين و رياضت جناب حاجي كوچك ثمره خود را داد و ايشان به مراتب عاليه عرفاني نايل شده، و با لقب فقري رحمتعلي و با اذن ارشاد به خلافت حضرت مجذوبعليشاه از بيوك آباد همدان رهسپار شيراز شد، تا به ديدار جناب مستعليشاه برود و نامه پير بزرگوار را به ايشان تسليم نمايد. جناب رحمتعلي به سرعت به راه افتاد و از فيض باطن مجذوبعليشاه كارها به سامان شد و در ميان راه ناامن آزاري از اشرار و گردنه بندان به ايشان نرسيد. اتفاقا وقتي ايشان وارد قمشه گرديد، در همان كاروانسرا با جناب ميرزا زين‌العابدين شيرواني ملاقات نمود. ايشان به حكم تقدير و به فشار فرمانفرما ناچار از ترك شيراز شده و به قمشه آمده بود. اين دو بزرگوار يكديگر را به محض ملاقات در آغوش كشيده و مصافحه كردند. بعد از آن جناب آقا ميرزا كوچك رحمتعلي دست در بغل كرده و نامه گرامي حضرت مجذوبعليشاه را بوسه داد و به خدمت جناب مستعليشاه تقديم نمود ايشان نامه را گشوده و مضمون آن را از نظر مبارك گذرانيدند، و بعد رو به جناب رحمتعلي نموده فرمودند:
- حضرت مجذوبعليشاه همه را به شما سپرده‌اند. 

بعد از گفتن اين سخنان جناب مستعليشاه به تعجيل از كاروانسرا بيرون شتافته و راه بيابان برهوت را در پيش گرفته و در گوشه‌اي مخفي شدند. 

ديري نپائيد كه ناگاه عده‌اي يساول و ميرغضب از گرد راه رسيدند و به جستجوي ايشان تمام كاروانسرا را زير و رو نمودند، و چون مايوس شدند عيال و اولاد مستعليشاه را همراه با ميرزا زين‌العابدين رحمتعلي به زنجير كشيده پيش امير قاسم‌خان حاكم قمشه كه از دشمنان سرسخت صوفيه بود بردند. در زندان قمشه جناب رحمتعليشاه را به انواع شكنجه‌ها آسيب رساندند، تا اين كه سرانجام به وساطت حاج آقا ميرمحمد مهدي امام جمعه اصفهان ايشان از زندان بيرون آورده ودر منزل امام جمعه اقامت گزيد. و بعد از كوتاه مدتي خانواده خود و خانواده حضرت مستعليشاه را كه از زندان خارج شده بودند به شيراز باز آورد. در طول اين مدت جناب مستعليشاه در كاشان مخفي بودند و به تب ربع گرفتار شده و بيهوش و بي‌رمق از پا افتاده بودند. اما چنان كه خود مرقوم فرموده‌اند در تمام مدت بيهوشي همه نمازهايشان در سر وقت موعود ادا ميگرديد هرچند ايشان متوجه گذشت شب و روز نميشدند. بعد از آن به علت آزارهاي حاكم بدذات كاشان كه مردي بد رو و بد خو بود ايشان به ناچار به محلات حركت كرده و مورد لطف و احسان جناب حسينعليشاه اين شاه خليل‌الله پيشواي فرقه اسمعيليه قرار گرفته و وي در استعلاج ايشان سعي بسيار كرد و اسباب سفر را مهيا ساخت و آماده كرد تا ايشان در سال 1242 هجري قمري دوباره وارد شيراز شدند. چنانچه ميفرمايند:
به همان حال به محلات آمده، مظهر لطف و احسان حسنعليشاه ابن شاه خليل‌الله سلمه الله و ابقاه در استعلاج فقير كوشيده و اسباب سفر مهيا و آماده گردانيده، در عين برف باريدن از راه بروجرد و شوشتر و بهبهان به طريق خفا در گوشه انزوا منزل دارم و لطف غيبي و عنايت لاريبي را در انتظارم. تا مردي از خويش برون آيد و كاري بكند. حدايق السياحه/279 در همين سال ايشان طرح نگارش حدايق السياحه را پي افكنده شد و هم در اين سال نگارش آن به پايان رسيد. 
مرگ قاسم‌خان 
چنان كه ياد شد حاكم قمشه از بدكرداران روزگار و از دشمنان قسم خورده و غدار اهل عرفان بود كه به فرمانش جلادان براي شهيد كردن حضرت مستعليشاه به هر طرف روانه بودند، و چون ايشان را نيافتند به دستگيري و شكنجه و آزار جناب ميرزا كوچك رحمتعلي پرداختند. اما از آنجا كه آه بيداران كارگر است، دنيابه قاسم‌خان وفا نكرد و او به زودي به دارالجزا شتافت. چنان كه حضرت مستعليشاه ميفرمايند:

قاسم‌خان ستم بنيان نسبت به آن سالك مسالك عرفان و ناهج مناهج ايقان (مقصود جناب رحمتعلي است) ايذاء و آزار فراوان رسانيد و ضمير صفوت تخميرش را برنجانيد و آنچه مايعرف و مايحتج همراه داشت همگي را آن ظالم ضبط گردانيد، و اين حركت بر آن ستمگر ميمون نيامد و ايزد تعالي نپسنديد، و از اثر رنجش خاطر معرفت مظاهر آن گرامي عنقريب به دارالجزا خراميد، و در اين روزها به طريق علم اليقين استماع افتاد كه در عالم مستي از بام افتاد و از اقليم هستي به ديار نيستي پاي نهاد و تا دوزخ در هيچ مقامي و محلي نايستاد. حدايق السياحه/296
سرنوشت ساير معاندان عرفان 
اشخاصي كه مصدر فساد بودند وجور و عناد مينمودند، اكثر بل يكسر ايشان طريق عدم پيمودند و قرب دو ماه ميشود كه طايفه نوري به ظلمت مذلت و خواري متواري شدند و زكيخان شقاوت بنيان و متابعان او از لطف الهي و كرم حضرت رسالت پناهي و از باطن جناب ولايت جاهي به كمند عمل خويش گرفتار گشته، منكوب و مخذول شدند:
دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر

كاي نور چشم من بجز از گشته ندروي

ورد زبان رجال و اطفال ابتذل یبتذل ابتذالا شده است و جميع طايفه نوري به درجه‌اي ذليل و بي‌اعتبار گشتند كه اگر يهودي را كسي قصد آزار نمايد، يهودي قسم  ميخورد كه من نوري نيستم، و نيز يك رباعي در السنه و افواه خلق داير است كه مصرع اخيرش اين است: 
بدتر ز يهود كيست/ نوري، نوري! فقطع دايرالقوم الذين ظلموا و الحمدلله رب العالمين. حدايق السياحه/279
حكمت مصائب 
فقير معروض ميدارد كه شايد بعضي از آن زحمات و بليات جهت تربيت نفس و تزكيه اخلاق فقير بوده باشد، و آن بلاها بر اين ضعيف از حضرت حق تعالي محض عطا بوده، اگرچه بلا نموده باشد. چنان كه مروي است كه البلاء موكل علي الانبياء والاولياء ثم المثل فالامثل و نيز خبر لايخلو المومن من قلة او ذلة او علة والحمدلله و المنة، هر سه در اين ضعيف موجود است. اميد از كرم حضرت كريم و لطف خداوند قديم است كه باعث درجات گردد. و مضمون من تشبه بقوم فهو منهم شامل حال شود و اخبار بسيار وارد است كه دلالت بر ابتلاء اهل ايمان ميكند. حدايق السياحه/279
خلاصه احوال مولف گرانقدر
غرض آن كه مدت سي سال در اقاليم سبعه گرديده، و زحمات گوناگون و مشقات از حد فزون كشيده با اولياء هر مذهب و فقراء هر ملت و علماي هر فرقه و عقلاي هر زمره و عظماي هر ولايت و فهماي هر كشور مجالست نمودم، در هر طريقي صاحب تحقيقي و در هر ديني صاحب يقيني و هر مكاني اهل ايماني و هر خانقاهي دل آگاهي و هر اقليمي حكيمي و هر دياري شهرياري بود، طريق مصاحبت پيمودم هر كسي را به چيزي مفتون و هر شخصي را به خيالي مرهون مشاهده كردم. عالم به علم خود در بند، و حكيم به حكمت خود خرسند. عاقل به گفتار خود مغرور، و جاهل به كردار خود مسرور. عابد به عبادت خود پابست، و زاهد از زهد خود سرمست. سلطان به سلطنت خود در ناز و گدا به مسكنت خود دمساز. هر يكي به هوايي دلداده و در پي تمنايي افتاده. جهان را ديدم سرابي بي‌ بود و نمودي بيوجود. نه به عزتش اعتباري و نه ذلتش را مداري. در شهدش زهري مضمر و در لطفش قهري مستتر. لاجرم از اين گير و دار رسته و رشته تعلقات گسسته. به مضمون مثل اهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركب فيها نجي و من تخلف عنها غرق در سفينه اعتقاد اهل بيت نشسته و به حكم و اعتصموا بحبل الله اعتصام به حبل المتين خاندان رسالت گرفته. منت ايزد را كه شريعت نبوي و طريقت مرتضوي و مذهب جعفري دارم و نقش اخلاص سلسله عليه نعمت اللهيه را بر لوح جان و دل مينگارم، و سلطان العرفا و برهان الاتقياء و ملاذ العارفين و ملجاء الطالبين قطب الافاق و الخليفة بالاستحقاق مجذوبعليشاه قدس سره العزيز را مريدم و بندگي آن حضرت و ملازمت آن درگاه را به خواجگي عالم و سلطاني بني آدم برگزيدم.
ذكر سلسله عليه نعمت ‌اللهيه 
چون سخن به ذكر سلسله عليه نعمت اللهيه رسيد و زمام مقصد به مركز دايره وجود و شخص كامل و هادي زمانه كشيد، لهذا بيان سلسله عليه مناسب آمد. بدان كه:
فقير حقير زين‌العابدين الملقب به مستلعي مريد حضرت مجذوبعليشاه همداني است و آن حضرت مريد حسينعليشاه اصفهاني و آن حضرت مريد نورعليشاه اصفهاني و آن حضرت مريد سيدمعصومعليشاه دكني و آن حضرت مريد شاه عليرضا ولي دكني و آن حضرت مريد شاه شمس‌الدين الحسيني الثالث و آن حضرت مريد ميرشاه كمال الدين الحسيني الثاني و آن حضرت مريد ميرشاه شمس‌الدين محمد الحسيني الثاني و آن حضرت مريد ميرشاه حبيب‌الدين محب الله الثاني و آن حضرت مريد ميرشاه كمال‌ الدين عطيه الله الحسيني و آن حضرت مريد ميرشاه حبيب الله محب الله الحسيني و آن حضرت مريد ميرشاه برهان الدين خليل الله الحسيني و آن حضرت مريد شاه نعمت الله ولي و آن حضرت مريد شيخ عبدالله يافعي و آن حضرت مريد شيخ سعيد و آن حضرت مريد شيخ ابي مدين و آن حضرت مردي شيخ ابومسعود اندلسي و آن حضرت مريد شيخ ابوالبركات و آن حضرت مريد شيخ ابوالفضل بغدادي و آن حضرت مريد شيخ احمد غزالي طوسي و آن حضرت مريد شيخ ابوبكر نساج طوسي و آن حضرت مريد شيخ ابوالقاسم گورگاني و آن حضرت مريد ابوعمران مغربي و آن حضرت مريد ابوعلي كاتب و آن حضرت مريد ابوعلي رودباري و آن حضرت مريد شيخ جنيد بغدادي و آن حضرت مريد شيخ سري سقطي و آن حضرت مريد شيخ معروف كرخي و آن حضرت مريد و دربان حضرت علي بن موسي‌الرضا عليه آلاف التحية و الثناء است. لمولفه
	بارالها حق شاه دين رضا
حق آباء عظام آن امام
كه زما ما را بكل آزاد كن
تا تو ما را سمع باشي و بصر
مائي ما را زما بستان تمام

	
	كه ببخش از ما گناه ما مضي
حق آباء كرام آن همام
بود ما از بود خود بنياد كن
تا تو ما را فكر باشي و نظر
تا تو ماني جاودانه! والسلام



حدايق السياحه/ 280
خليفة الخلفاي حضرت مستعليشاه 

در شيراز اين بار جناب رحمتعلي در خدمت حضرت مستعليشاه قيام نموده و عليرغم همه بدخواهان دقيقه‌اي از مصاحبت و مجالست و خدمتگزاري ايشان كوتاهي نميكرد. چنان كه حضتر مستعليشاه ميفرمايند:
ميرزا زين‌العابدين ابن‌الحاج معصوم‌المدعو به ميرزا كوچك، لقب گراميش در طريقت رحمتعلي است و زبده اولاد حاج محمدحسن بل قدوه سالكان آن ديار است و اگر جميع سالكان عراق و فارس به وجود ذيجودش افتخار نمايند سزاوار است، و در نزد سلسله عليه نعمت اللهيه عظيم المقدار است. فقير گويد كه قرب هشت سال ميشود كه اكثر اوقات با آن مظهر سعادت معاشرت و موانست مينمايد و طريق محبت و اتحاد و خلت و وداد ميپيمايد و همدم و محرم و در نزد فقير مكرم و محترم است و صدف ضميرش به در صدق و صفا و گوهر مهر و وفا گرانبار و بحر خاطرش از كدورات صفات ذميمه و خس و خاشاك اخلاق رذيله بركنار، و ذات خجسته صفاتش به زيور فضايل صوري و معنوي آراسته و به كمالات ظاهري و باطني پيراسته، دخلش خرج فقير و درويش و منزلش مامن بيگانه و خويش و دلش مخزن اسرار و جانش مكمن اطوار است و از اهل زمان و صحبت ايشان همواره محترز و بركنار است. حدايق السياحه/ 296

علت استقرار در شيراز
ازتصريحات فوق بطور وضوح معلوم ميگردد كه در اين دوران جناب ميرزا زين‌العابدين شيرازي از زمره مشايخ سلسله عليه و ملقب به لقب  فقري درويش رحمتعلي بودند، اما از آنجا كه بر وفق قضاي پروردگار مقدر چنان بود كه ايشان خلعت پوش تشريف مطاعيت كل و اريكه نشين مقام خليفه الخلفايي و زمامدار امور عرفان طريقت نعمت اللهي گردند، فلذا حضرت مستعليشاه دست از سير و سياحت كشيده  و با سخت و خشن اوضاع فارس ساخته بود تا در تحت بال ولايت خويش احوال ايشان را به كمال برساند. چنانچه ميفرمايند:
- اكنون كه سنه 1242 هجري است در بلده شيراز سكونت دارد. اميد از كرم كريم و لطف عميم خداوند قديم چنان است كه آن عزيز را به كمال عارفان بالله برساند و در مقام منتهاي تمناي مقربان درگاه ساكن گرداند. بمحمد وآله الامجد. حدايق السياحه/ 297
تربيت جناب حاج ميرزا كوچك شيرازي رحمتعليشاه
پيش از اين سخن  موالف و مخالف در باب امر جانشيني حضرت مجذوبعليشاه ذكر شد، الحال زمان مناسب است تا حقيقت موضوع و كيفيت تداوم سلسله عليه نعمة اللهيه شكافته شود.

چنان چه ياد شد حضتر آقاي حاج آقا ميرزا زين‌العابدين شيرواني ملقب به لقب فقري مستعليشاه رباينده جناب ميرزا كوچك زين‌العابدين شيرازي ملقب به لقب فقري رحمتعلي بودند. جناب حاج آقا ميرزا كوچك بعد از انجذاب و در غليان سرمستي به دستور حضرت مستعليشاه روانه همدان گرديد تا به دست حضرت مجذوبعليشاه به عالم فقر مشرف شود. 

پس از تشريف به فقر نظر به استعداد ذاتي جناب ميرزا كوچك، حضرت مجذوبعليشاه ايشان را تحت تربيت معنوي گرفته و به عزلت و خلوت اشاره نمودند. در اثناي اين رياضات استعداد ذاتي آن بزرگوار مانند گل نيلوفري شكفته شده و ايشان عارج معارج معنوي گرديدند. و لهذا به لقب رحمتعلي ملقب شده و دوباره به جانب حضرت مستلعيشاه حواله گشتند. در اين سفر ايشان حامل نامه‌اي بودند كه مضمون آن به تقريب اين بود كه زمام امور سلسله بعد از اين بايد به كف با كفايت جناب رحمتعليشاه سپرده شود، و به اين دليل لازم است كه حضرت مستلعيشاه دست از سياحت كشيده و در شيراز مسكن گزينند و به امر تربيت جناب رحمتعلي ساعي گردند تا ايشان به كمال استعدادات خود نايل شود.
از همين نظر بود كه حضرت مجذوبعليشاه هنگام گسيل داشتن جناب رحمتعلي به جناب حضرت مستعليشاه بايشان فرمودند:

- اين كار تو را است كه دور دور رحمت است. 

جناب مستعليشاه نيز با رويت مراسله پير بزرگوار خطاب به ميرزا كوچك رحمتعلي ميفرمايد:

- همه را به شما سپرده‌اند. 

علاوه بر آن  در مطلبي كه ايشان در خصوص وصاياي مجذوبعليشاه نگاشته‌اند مرقوم فرموده‌اند كه ايشان گفتند: در اين مدت مديد كه در مسلك اهل فقر به عنايت الله المستعان منسلك شده‌ايد به طريق فراغت و آزادي گذران نموديد. حال ديگر آزادي را به كنار بگذاريد و در كمال اهتماما متوجه طالبين باشيد. هركس را طالب ديديد به او فيض برسانيد. بايد به عون الله المتعال چراغ روشن شده را محافظت نمود و كمال سعي در زيادتي روشني نمود. 425-424حدايق السياحه

آري، حضرت مستعليشاه قدس سره العزيز در تمام طول عمر مبارك خويش از سن هفده سالگي به بعد در اقطار امصار عالم گرديده و به صحبت اهل همه فرق رسيده و همه جا مورد توقير و احترام واقع شده و از همه مكرمت ديده بوديد. حال آن كه از زماني كه پاي در خاك ايران نهاد، جز زجر و شكنج و اذيت و آزار چيزي نصيبش نشد. با اين حال مشاهده ميشود كه ايشان تمام اين سختي‌ها را به جان ميخرد، و اين همه آوارگي‌ها را كه معاندان به ايشان و همسر و فرزندانشان تحميل ميكنند، ميپذيرد و خوف مدام از تيغ جلادان را تحمل مينمايد اما پا از صحنه بلا بيرون نمنهند!
كاندر بلاي سخت پديد آيد

فضل و بزرگواري و سالاري

اما چرا؟

اينجاست كه محقق بايد غرض را به كنار نهد و به وجدان خود مراجعه نمايد و بداند كه حضرت مستعليشاه بچه سبب اين چنين پيكر رياضت كشيده خود را زير سنگ آسياي مصائب مينهد؟

ايشان در پي مال و جاه و مقام نيست كه اين همه را ملوك هند و سند به پايش ميريختند و او بچشم بي‌اعتنايي بر آنها مينگريست. نام و آوازه او نيز از چهارگوشه اقطار عالم گذشته و همه جا صيت اشتهار او استماع ميشد. 

پس براستي به چه دليل است كه او دست از سياحت بر ميدارد و در كنج زاويه‌اي گمنام و پنهان از چشم خاص و عام در شيراز مخفي مي‌شود؟!

پاسخ سئوال روشن است، زيرا او جان بركف گوش به فرمان مرشد خويش آماده به خدمت بوده و مرشد بزرگوارش از او خواسته كه به شيراز رود و در آنجا اقامت جويد و ميرزا زين‌العابدين شيرازي ملقب به رحمتعلي را در ظل ولايت خويش تربيت كرده، به كمال رساند تا اين چراغ روشن هدايت را به او تسليم نمايد. 

با دقت در اين نكته باريك مشخص ميگردد كه حضرت مجذوبعليشاه جناب رحمتعلي را به دائر مداري عالم عرفان سفارش فرموده و كار اكمال و تكميل ايشان را بعد از خود به حضرت مستعليشاه وانهاده بودند. آن نامه كه جناب رحمتعلي از سوي حضرت مجذوبعليشاه به دست مستعليشاه رسانيد در حقيقت عين سواد وصيت‌نامه و تعيين جانشيني است، اما در همه احوال، چه در آن زمان كه حضرت مجذوبعليشاه در قيد حيات بودند، و چه در عصر مستعليشاه مصلحت نبود كه اين راز از پرده برون افتد. زيرا همه معاندان و دشمنان كه بخون عارفان تشنه‌اند، و خاموشي چراغ طريقت را آرزو مينمايند، در همان لحظه كه ميرزا كوچك رحمتعلي را در قمشه دستگير كرده و به مدت سه ماه به زندان افكنده بودند به حيات ايشان پايان ميدادند.

اين راز بايد زماني سر از پرده بيرون ميآورد كه دور دور درويشان شده و دست معاندان از كارها كوتاه افتاده بود. حضرت مستعليشاه به پرورش ميرزا كوچك رحمتعلي اقدام نمود تا اين شيخ عزيز را به كمال درجات عارفان بالله برساند و مقام ولايت تامه را كه از مجذوبعليشاه به ايشان رسيده بود، به وي احاله نمايد. فلهذا عليرغم همه شدايد در شيراز مستقر شده و عمر مباركش را به امر تكميل سلوك حاج ميرزا زين‌العابدين كوچك شيراز ملقب به رحمتعلي اختصاص داد. چنان كه در كتاب بستان السياحه كه چند سال بعد از كتاب حدايق السياحه تاليف نموده مرقوم ميفرمايد:

ذكر سالك مسالك يقين الحاج ميرزا زين‌العابدين بن الحاج معصوم لقب گراميش رحمتعلي است. مدت 14 سال ميشود كه اكثر اوقات  جليس و همدم و انيس و محرم فقير است و عمر گراميش در استرضاي خاطر فقير ميگذرد و در ترفيه حال فقراء و مساكين و رعايت عموم سالكين اشتغال دارد و داننده خير و رساننده راحت و مظهر رحمت و مصدر شفقت است. از حضرت واهب العطايا اميد صادق و رجاء واثق است كه رحمتعلي را به كمال اولياء الله برساند و در مقام فناء في الله و بقاء بالله قايم و دايم گرداند و از براي خاطر دل من از چنگ وجود موهومي برهاند و او را خلعت تجليات ذاتي و صفاتي و اسمائي بر دوام بپوشاند و دشمنان خانگي او را كه عبارت از خيالات موهومي است معدوم گرداند. حدايق السياحه/ 439

بايد دانست كه تاليف كتاب مستطاب بستان السياحه بر حسب مقدمه مولف عاليجناب در سال مرغوب (=1248 هجري قمري) و مقارن سن 54 سالگي ايشان واقع شده است.
بقيه ماجرا
گفتيم كه حضرت مجذوبعليشاه روزي به در خلوت و رياضتخانه جناب ميرزا كوچك رفته و به ايشان فرمودند كه اين كار تو را است و قرع بخت به نام تو اصابت كرده، زيرا دور تو دور رحمت است. جناب ميرزا زين‌العابدين رحمتعلي در آن لحظه چيزي از رمز كلام حضرت مجذوبعليشاه متوجه نشد. بعد از آن نيز ملاحظه مينمود كه حضرت مستعليشاه همچنان كه خود ايشان نوشته‌اند شب درويشان را سحري قريب‌الوقوع انتظار ميكشند و منتظر تغير سريع اوضاع ميباشند.

دگرگوني اوضاع
پيدا بود كه در پشت پرده غيب تقدير جديد مقدر شده است از قضا در اواخر سال 1249 هجري فتحعليشاه قاجار فوت كرد و نوه او محمدشاه به تخت جانشيني نشست. و پرده از راز نهاني برفتاد!
ارادتمندي محمد شاه قاجار 
سلطان جديد ممالك محروسه بر خلاف شاه پيشين با فقرا ارتباط داشت و به جناب مستعليشاه در خفا ارادت ميورزيد (مقدمه حدايق السياحه/5)  فلذا از اين لحظه به بعد شرايط عالم عرفان بكلي ديگرگون شد و مشكلات پيشين رو در عدم نهاد. در كوتاه مدتي زمام امور مملكتي به دست ارادتمندان به بزرگان افتاد، و مردم نيز چون چنين ديدند بترك رويه پيشين گفته و در مكرمت عارفان مبالغه تمام نمودند. چنانچه كساني كه تا پيش از آن ظروف فقيران را نجس ميشمردند، منبعد بر يكديگر پيشي ميگرفتند كه از بقيه غذاي آنها بجهت تيمن و تبرك بخورند!
منصب صوري رحمتعليشاه 
جناب رحمتعليشاه در سال 1250 هجري قمري به اشاره مستعليشاه عازم محلات شد، و مقارن فوت فتحعليشاه در اصفهان، به اشاره مرشد خويش به منظور تعزيت و تهنيت محمدشاه قاجار به دارالسلطنه تبريز شتافت، و از آنجا در معيت محمدشاه به پايتخت نزول اجلال فرمود. در اين زمان بنا به خواهش محمد شاه حضرت مستعليشاه شيرواني نيز از شيراز به تهران تشريف فرما شده و مورد توقير و احترام فراوان قرار گرفتند. پس از آن كه حضرت مستعليشاه با جبروت تمام در پايتخت نزول اجلال فرمودند جناب رحمتعليشاه و جناب ميرزا مسلم ارومي و جناب صدرالممالك اردبيلي به خيرمقدم گويي ايشان شتافته و به دعوت محمدشاه به ملاقات ايشان رفتند، و چون مجلس از اغيار خالي گشت، در همان قصر سلطنتي مجلس فقري خاصي تشكيل شده و بساط نيازي سبز شد. محمّدشاه از فراز تخت مرمر به زير آمده و در كنار فقيران الهي بر روي خاك نشست، و در سطوت جذبه‌هاي پير طريقت اظهار نياز و تهيدستي حقيقي نمود. پس از انقضاي اين مجلس، شاه قاجار منصب صدارت عظما را به جناب نصرالله خان اردبيلي پيشنهاد نمود اما ايشان آن را نپذيرفت. فلذا جناب حاج آقا ميرزا آغاسي كه از حاضران اين ملجس و از فقراي با محبت سلسله عليه نمعت اللهيه و از تربيت شدگان حاج آقا ملاعبدالصمد همداني از مشايخ حضرت نورعليشاه بود عهده‌دار اين سمت شده، و جناب نصرالله خان خلعت مقام صدرالممالكي بر تن نمود، و به اشاره ايشان محمدشاه قاجار منصب نايب الصدري را به جناب رحمتعليشاه تفويض كرد. پس از آن محمدشاه براي استمالت از حضرت مستعليشاه و جبران تمام مصائبي كه برايشان رفته بود، و براي آن كه خاطر ارجمندش بيش از غلبه عوام و حقد جهال و حسادت بيخبران آزرده نشود و دوران آوارگيشان به سر آيد و براي اثبات مراتب ارادتمندي و ادب خويش به ايشان ششدانگ ده كشن را كه ساليانه هزار تومان عوائد آن بود در چهاركيلومتري شيراز خدمتشان تيول كرد. در سال 1251 هجري قمري حضرت رحمتعليشاه با عهده‌داري كليه مناصب دولتي ايالت فارس و با فرمان نايب الصدري رهسپار شيراز شده، و بر اريكه نايب الصدري تكيه زد و به اين ترتيب وعده پير روشن ضمير كه فرموده بود: اين كار تو رااست، كه دور دور رحمت است تحقق يافت. 
رحلت حضرت مستعليشاه
حضرت مستعليشاه در چهار سال پايان عمر عزيزش مورد اعزاز و توقير تمام بود. با اين حال ايشان كه از كار دنيا به تنگ آمده، و از جانب ديگر جناب رحمتعليشاه را به كمال مطلوب عارفان الي الله رسانده بود، با اطمينان خاطر از آينده سلسله عليه نعمة اللهيه عزم مسافرت به خانه خدا و حج بيت الله نمود. و در سال 1253 در سن شصت سالگي همراه با همسر ارجمندش راهي مكه معظمه گرديد. در اين سفر چندين تن از فقراي با محبت منجمله مرحوم حاج محمدتقي ابن حاج معصوم برادر رحمتعليشاه در التزام ركاب بودند. آن چنان كه در يادداشتهاي آقازاده ايشان آقا ميرزا علي صدرالعرفا درج شده يكي از ملتزمين ركاب ايشان كه غسال بود نقل نمود كه:
- ايشان بعد از انجام اعمال حج و تصميم مراجعت به شيراز روز آخر كه براي وداع به مسجدالحرام آمدند، پس از طواف در مقام ابراهيم نماز خواندند و بعد از نماز دستها را بلند كرده، پس از دعاي بسيار معروض داشتند:

- بارالها، جمعي مرا كافر و گروهي مسلم و جمعي مومن ميدانند، و تو از ضمير هر كس بهتر آگاهي و بهتر ميداني كه آنچه تا كنون انجام داده‌ام براي رضاي تو بوده. الحال ا زصدمات اهل روزگار ملول شده و مايل به زندگاني دنيا نيستم و اگر تو راضي به رفتن من باشي، من هم به رضاي تو راضيم.

پس از اداي اين كلمات به گريه افتادند. سپس بيرون آمده و به كاشانه مراجعت نمودند.

اتفاقا همان شب تب و سردرد عارض ايشان شد و در قافله حجاج مرض ايشان شهرت يافت. با همان حال از مكه حركت نموده و به فاصله دو روز رحلت فرمودند و در قبرستان جده مدفون گرديد.

ناقل اين كلمات همان شخص همراه است كه از ايران در معيت ايشان رفته و كارش غسالي بوده و كارهاي تغسيل و تكفين و تدفين ايشان را با كمال ادب و نهايت احترام مجري داشته بوده است. از آن جناب دو فرزند باقي ماند يكي به نام جلال‌الدين محمد متولد 1248 هجري قمري و متوفي به سال 1290، و فرزند ديگر به نام جناب حسام‌الدين علي متولد 1250، ايشان از فقراي راه رفته بود و در زمان حضرت آقاي سلطانعليشاه و بر حسب فرمان ايشان ماذون در تعليم اوراد و اقامه جماعت گشت  و حضرتش نسبت به ايشان لطف وافر داشتند. مقدمه حدايق السياحه/ صفحه 5
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اعلان مرتبه والاي حضرت رحمتعليشاه
و اشاره به تفويض قريب الوقوع امور سلسله به ايشان به نقل از كتاب بستان السياحه
كرامات حضرت مستعليشاه
با اين حال كه حضرتشان در سراسر كتاب مستطابي كه به قلم خويش تاليف نموده‌اند از خود كمتر سخن رانده، و اگر بضرورت سخني درباره خويش فرموده‌اند آن‌چنان با خفض جناح و ادب بوده، كه خواننده ناآشنا در گمان ميفتد، برعكس هرجا از غير سخن رانده‌اند در بيان شرح احوالش چنان داد سخن داده‌اند، كه خواننده او را فراتر از آنچه بوده مي پندارد. البته اين همه آداب فقري است و بايد از آن درسها گرفت:
از خدا جوئيم توفيق ادب

بي‌ادب محروم ماند از لطف رب

به همين لحاظ نظر به آنكه حضرت مستعليشاه از خود كمتر سخن گفته و بخصوص كرامتهاي خويش را بكلي نهفته‌اند، بر محقق دريافت مقامات عرفاني ايشان مشكل است. با اين حال اگر ديده گشوده باشد، در خلال رموز كلام ايشان بسي نكات است كه از عظمت مقام ايشان حكايت دارد، و ما به بيان يكي دو تاي آن بسنده مينمائيم:

1- معالجه دختر راجه هند

2- آوردن فتح و فيروزي به جبهه طرفداران عرفان
3- دگرگون كردن اوضاع ايران به نفع فقيران
4- مستجاب الدعوه بودن ايشان
5- ماجراي بيوك آباد
آثار علمي و عرفاني

از حضرت مستطاب مستعليشاه چندين كتاب و رساله عرفاني برجا مانده است كه از جمله عبارتند از رياض السياحه، حدايق السياحه، بستان السياحه. اما ايشان در كتاب حدايق السياحه از رساله‌اي به نام بيان واقع نام برده‌اند كه اثري از آن به دست نيامده است. با اين حال از مضمون افاضات ايشان كمابيش ميتوان به كم و كيف مفاد رساله مزبور واقف شد، و به قوت حدس چهارچوب آن را بازسازي نمود. اين رساله از آنجا كه به امر تفرقه در سلسله نعمة اللهيه اشاره دارد، از اهميت فراواني برخوردار است، و به همين دليل مورد بررسي اجمالي نگارنده اين سطور قرار گرفته و در اين مقدمه نقل شده است. 
جانشيني حضرت مستلعيشاه ة
پس از رحلت اين بزرگوار اركان سلسله نعمت اللهيه به كف با كفايت حضرت رحمتعليشاه سپرده شد. اگرچه نص جداگانه و فرمان مستقل جانشيني و خلافت الخلفايي ايشان به دست نگارنده نرسيده، اما از مضمون و مفاد نكاتي كه حضرت مستعليشاه در مورد جناب رحمتعليشاه در كتب حدايق السياحه و بستان السياحه ذكر فرموده و در اين مقدمه نقل افتاده، جاي ترديد نميماند كه جانشين منصوص و منحصر به فرد حضرت مستعليشاه قدس سره العزيز كسي جز حضرت رحمتعليشاه نبوده است. از جمله نكاتي كه در مورد حضرت رحمتعليشاه در كتاب حدايق السياحه مسطور شده، چنين است:

... قدوه سالكان آن ديار است، و اگر جميع سالكان عراق و فارس به وجود ذيجودش افتخار نمايند، سزاوار و در نزد سلسله عليه نعمت اللهيه عظيم المقدار است ...
همدم و محرم فقير و در نزد فقير مكرم و محترم است و صدف ضميرش به در صدق و صفا و گوهر مهر و وفا گرانبار و بحر خاطرش از كدورات صفات ذميمه و خس و خاشاك اخلاق رذيله بر كنار و ذات خجسته صفاتش به زيور فضايل صوري و معنوي آراسته و به كمالات ظاهري و باطني پيراسته ... حدايق السياحه/ 296

به همين جهت پس از رحلت حضرت مستعليشاه، و استقرار حضرت رحمتعليشاه بر اريكه ارشاد مطاعيت كل، كسي مدعي ايشان در امر هدايت عباد نگرديد، و همه فقراي نعمت اللهي پيرو حضرت مستعليشاه اعم از مشايخ قديمي و سالكان با ايشان تجديدعهد نمودند، و طالبان نيز به ايشان دست بيعت دادند.

حضرت رحمتعليشاه علاوه بر دارا بودن مقام ارشاد و مطاعيت كل درعرفان، در علوم صوري و رسمي نيز به كمال و داراي درجه اجتهاد بودند، و بنا به درخواست جناب صدرالممالك اردبيلي و موافقت محمدشاه قاجار مسندنشين منصب نايب الصدري نيز به شمار مي‌آمدند. از يمن وجود ايشان، تصوف و عرفان در ايران رواجي تام به هم رسانيد و بسياري از مردم اصناف و طبقات گوناگون به ايشان دست ارادت دادند.
رحلت حضرت رحمت عليشاه

حضرتشان در شب يك شنيه هفدهم صفر 1278 هجري قمري بعد از فراغت از مجلس روضه خواني و اتمام‌ اطعام مدعوين، با همه وداع نموده و همان شب در بستر خواب جان به جان آفرين تسليم فرمودند. پيكر پاك ايشان پس از انجام تشريفات معهوده در قبرستان باب السلم شيراز به خاك سپرده شد، و بر روي سنگ قبر شعري از مرحوم وقار منقور گرديد كه مصرع ماده تاريخ آن چنين است: ره ببزم انس جست آن هادي راه يقين
از آنجا كه الف آن ممدوه است ماده تاريخ ايشان 1278 هجري قمري ميشود. 

وضع سلسله عليه بعد از رحلت حضرت رحمت عليشاه

چنان كه پيش از اين ياد شد، پس از رحلت حضرت مجذوبعليشاه سلسله نعمت اللهيه به تفرق و انشعاب دچار گرديد و عده‌اي از فقرا از گرد حضرت مستعليشاه پراكده شده و به جناب كوثرعليشاه ابراز سرسپردگي نمودند. اتفاقا بعد از رحلت حضرت رحمتعليشاه نيز سلسله بيش از پيش دچار تفرقه و چند دستگي گرديد، و معتقدان و مريدان حضرت رحمتعليشاه به سه دسته تقسيم شدند كه عبارتند از:

1- پيروان حضرت حاج محمدكاظم اصفهاني سعادتعليشاه معروف به طاوس العرفا

2- پيروان جناب حاج آقا محمد شيرازي منورعليشاه

3- پيروان جناب حاج آقا ميرزا حسن اصفهاني ملقب به صفيعليشاه. 
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سنگ لوح مرقد مطهر حضرت رحمتعليشاه شيرازي

انشعابات جديد در سلسله نعمت اللهيه و امر جانشيني حضرت رحمتعليشاه(ره)
در زمان رحمتعليشاه فقراي سلسله نعمت اللهي با خاطري آسوده از لعن و طعن طاعنان ميزيستند. زيرا:
1- جناب رحمتعليشاه علاوه بر درجه ارشاد در طريقت، داراي درجه اجتهاد در شريعت نيز بودند، و بدينروي بعنوان يك انسان جامع ظاهر و باطن مورد احترام قاطبه مردم اعم از سالكان و مسلمانان غيرسالك بشمار ميرفتند. 

2- علاوه بر مقامات فوق، جنابش داراي سمت دولتي نايب الصدري مورد احترام خاصه و عامه بودن. 
بعلت جمع اين ويژگي‌ها، در دوره قطبيت ايشان، سلسله نعمت اللهيه از اعتلاي خاصي بهره‌مند گرديد، كه با تمام ادوار پيشين آن تفاوت داشت. تا قبل از اين ايام با سعادت، غالبا قشريان روحاني نما با اخذ احكام دولتي و صدور فتاوي «شرعي» جان و مال و ناموس دراويش و عارفان را مورد هتك حرمت قرار ميدادند، و فقرا در آن اوان در رنج و زحمت بسيار بسر ميبردند، اما از بخت خجسته فال، زمان جناب رحمتعليشاه اوضاع بطور كلي بسامان بود و فقرا در سايه رحمت الهي ميزيستند. زماني كه رحلت جناب رحمتعليشاه نزديك شد، فقراي سلسله به تشويش فراواني دچار شده، و با يادآوري ايام پيشين بيم تجديد آن خاطرات تلخ را داشتند، لذا آرزوي قلبيشان اين بود كه دوران جانشين ايشان نيز به صورتي تداوم دوران خود ايشان باشد، نه بازگشت مشكلات پيشين. البته جناب رحمتعليشاه مشايخ چندي تربيت كرده و به ارشاد عباد اعزام نموده بودند، كه علي‌القاعده يكي از ميان آنان به سمت خلافت قطب وقت تعيين ميشد.
مشايخ و خلفاي حضرت رحمتعليشاه

خلفاي رحمتعليشاه كه در زمان رحلت ايشان در قيد حيات بودند به صورت زير است:

1- حاج آقا محمدكاظم تنباكوفروش اصفهاني ملقب به لقب فقري سعادتعليشاه و معروف به طاوس العرفا

2- حاج آقا محمد شيرازي ملقب به لقب منورعليشاه عموي حضرت رحمتعليشاه

3- حاج آقا محمدحسن  نطنزي كاشاني ملقب به لقب فقري عبدعليشاه
4- حاج آقا ميرزا ابوالحسن كرماني ملقب به لقب فقري نعمتعليشاه

5- حاج آقا ميرزا نصرآبادي ملقب به لقب فقري صابرعليشاه

6- حاج آقا محمد حسن زرگر اصفهاني

از اين ميان جناب حاج آقا محمد شيرازي بنا به قرائن صوري و ظاهري بيش از ساير بزرگان سلسله به حضرت رحمتعليشاه شباهت داشتند. ايشان به عنوان عموي جناب رحمتعليشاه در شريعت مجتهد جامع‌الشرايط و امام جماعت يكي از مساجد معتبر شيراز نزديك امامزاده شاهچراغ و در طريقت داراي درجه ارشاد و ملقب به لقب فقري «منورعليشاه» بودند و به اين دليل مورد اعتماد اغلب فقراي سلسله به شمار مي‌آمدند و غالب دراويش تصور ميكردند كه جانشين رحمتعليشاه شخص ايشان خواهد بود. 
اما بر خلاف انتظار همه، حضرت رحمتعليشاه در سال 1276 هجري قمري به خط مبارك خويش و مهر مخصوص خود فرمان جانشيني‌شان را به نام جناب حاج آقا محمدكاظم تنباكوفروش اصفهاني صادر نمودند كه نه داراي بستگي نسبي يا سببي با رحمتعليشاه بودند، و نه سواد درجه بالايي در علوم كسبي و رسمي و شرعي داشتند، و نه صاحب منصبي دولتي بشمار مي‌آمدند. حاج آقا محمدكاظم توسط جناب رحمتعليشاه تربيت شده و در سلوك و عرفان به مقامات فوق‌العاده بالا و مدارج اعلي دست يافته و به لقب طريقتي «سعادتعليشاه» ملقب گشته، و به كنيه «طاوي العرفا» اشتهار يافته بودند و به دستور مرشد بزرگوارشان ناحيه اصفهان و محال اطراف آن تحت ولايت معنوي ايشان قرار داشت. البته به علت سختگيري فراوان، بساط ارشاد ايشان چندان گسترده نبود و روزگار جنابشان غالبا به سكوت و معاشرتي در حيطه كسب و كار ميگذشت. 
هر كه را اسرار حق آموختند

مهر كردند و دهانش  دوختند

با صدور فرمان جانشيني، بازار شايعه پراكني جو فقر را بكلي مسموم ساخت، از گوشه و كنار فقراي مختلف به نامه پراكني دست يازيدند و كوشيدند كه با تكيه بر مقام و موقعيت خاص حاج آقا محمد منورعليشاه، جناب سعادتعليشاه را در اداره امور دلسرد كرده و همين دلسردي خيالي را به عنوان بهانه‌اي متين به چشم رحمتعليشاه بياورند و موجبات عزل سعادتعليشاه از مقام خلافت سلسله را فراهم سازند. اما اين تشبئات فراوان در دوران حيات رحمتعليشاه نتيجه‌اي نبخشيد و حتي جنابشان ضمن نامه‌اي كه براي سعادتعليشاه نوشتند مراتب مزبور را يادآور شده و ايشان را به صبر و متانت و استواري دعوت نمودند.

پس از رحلت رحمتعليشاه فقراي سلسله تحت تاثير جو كذايي مسموم قرار گرفته و به مدت زيادي از سفر به اصفهان و تجديد عهد با سعادتعليشاه خودداري نمودند، و اين امر بيش از پيش به بنيان كارها لطمه وارد آورد. علت اساسي اين امر، استنكاف حاج آقا محمد منورعليشاه از بيعت با آقاي سعادتعليشاه اصفهاني بود، و لاجرم ساير مشايخ سلسله – به احترام حاج آقا محمد منورعليشاه- و عموم فقرا- به تبعيت از مشايخ و ماذونين سلسله- نيز از تجديد عهد خودداري نمودند و مدت نسبتا درازي- جز عده‌اي قليل كه به فرمان رحمتعليشاه گردن نهاده و خلافت سعادتعليشاه را پذيرفته بودند- كار سلسله دچار اشكال شده بود، تا آن كه بالاخره برخي از نزديكان حاج آقا محمد اجتماعي نمودند و دستخطي ساختگي ترتيب دادند ودر آن فرمان خلافتي جديد با مهر حضرت رحمتعليشاه ترتيب دادند كه در آن كار سلسسله به حاج آقامحمد منورعليشاه واگذار شده بود!
با صدور اين دستخط، چنين شايع شد كه فرمان جانشيني حضرت آقاي سعادتعليشاه منسوخه است، و حاج آقا محمد منورعليشاه جانشين حضرت رحمتعليشاه ميباشد و فقرا بايد با ايشان تجديد بيعت نمايند. به اين ترتيب ابتدا برخي از مشايخ سلسله – مانند عبدعليشاه- و سپس عموم فقرا با جناب حاج آقا محمد منورعليشاه بيعت كردند و بدين ترتيب شكاف بزرگي در سلسله پديد آمد. از اين تاريخ سلسله نعمت اللهيه كه به دو شعبه كوثريه و مستعليشاهيه تقسيم شده بود، به دو شعبه جديد سعادتيه و منورعليشاهيه انقسام يافت. البته پيروان جناب حاج آقا محمد منورعليشاه بسيار زياد بودند، و بر عكس ايشان، حضرت آقاي سعادتعليشاه اصفهاني مدتها مشايخي تربيت ننمودند. 
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دستخط حاج‌ميرزا حسن اصفهاني(صفي) به منورعليشاه

صفائيه

از ديگر كساني كه در عصر رحمتعليشاه وارد در سلسله نعمت اللهيه شدند، مي‌توان از جواني به نام جناب حاج آقا ميرزا حسن اصفهاني نام برد. ايشان كه بعدها به نام جناب حاج آقا ميرزا حسن صفيعليشاه مشهور گرديد در سوم شعبان سال 1251 در اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش مرحوم حاج آقا محمدباقر اصفهاني مشهور به «صابري» از تجار صاحبنام اين شهر بشمار مي‌آمد كه دست ارادت به حضرت رحمتعليشاه داده و بعدا با جناب حاج آقا محمد منورعليشاه تجديد عهد نموده بود. حاج آقا ميرزا حسن به مكتب رفته و خواندن و نوشتن را فرا گرفت و به زودي بر اقرانش سبقت يافت. پس از چندي، پيش‌آمدهايي براي او رخ داد و او را مشتاق پيوستن به طريقه سلوك قلبيه نمود، لهذا در سن 21 سالگي به شيراز رفته و به ملاقات حضرت رحمتعليشاه نائل گشت، سپس همراه اطرافيان ايشان و در معيت خود ايشان به كرمان مسافرت نموده و در سال 1272 در سن بيست و يك سالگي به دلالت يكي از فقيران كهنسال سلسله بنام جناب حاج آقا فضل الله ميرزا ابن شيخ علي كه نزد حضرت مستعليشاه مشرف به فقر شده و پير دليل رحمتعليشاه به شمار مي‌آمد با جناب رحمتعليشاه بيعت نموده و تلقين ذكر و فر خفي قلبي مشروط به شرايط گرفت. 
ديري نپائيد كه جناب رحمتعليشاه ميرزا حسن را مامور به سرودن كتابي منظوم در شرح اسرار واقعه كربلا نمود. نظم اين كتاب- كه بعدها با نام زبده الاسرار انتشار يافت و مطلع آن اين بيت است

مطلع ديوان اسرار قديم

هست بسم الله الرحمن الرحيم

به سرعت پيش ميرفتن كه ناگهان با رحلت حضرت رحمت عليشاه در سال 1278 ه.ق به محاق تعويق افتاد. هنوز كار تدفين جناب رحمتعليشاه در باب‌السلام شيراز به انتها نرسيده بود كه اختلافات فقراي سلسله در امر جانشيني ايشان سر باز كرد. 
نقش جناب حاج آقا ميرزا حسن اصفهاني در اختلافات فقري
از نقش‌آفرينان اساسي تفرق و انشعاب در سلسله نعمت اللهيه پس از فوت رحمتعليشاه، حاج آقا ميرزا حسن اصفهاني است. وي عليرغم جواني و كم سني با هوشياري بسيار ناظر اختلافات جاري در ميان سرسپردگان حضرت رحمتعليشاه و پيروان ايشان بود و با دقت عاقبت اين مسائل را دنبال مينمود. بلافاصله پس از صدور فرمان جانشيني سعادتعليشاه كه به خط و مهر حضرت رحمتعليشاه در سال 1276 صادر گشت، با سرعت هرچه تمامتر از شيراز به اصفهان حركت كرده و ملتزم ركاب سعادتعليشاه اصفهاني گشت، به اين اميد كه با حمايت از ايشان موقعيت مناسبي نسبت به سايرين تحصيل نمايد. اما چون با مشاهده نحوه معاشرت حضرت سعادتعليشاه بزودي از اين خيال منصرف گشت، دوباره راه شيراز در پيش گرفته و به ملاقات حاج آقا محمد شيرازي منورعليشاه شتافت و در بيروني منزل ايشان اقامت گزيد، و با ايشان تجديد بيعت نموده و از ايشان اجازه ادامه نظم كتاب زبده‌الاسرار را دريافت نمود. در همين كتاب وي ضمن اشعاري مراتب عداوت خود با حضرت سعادتعليشاه را آشكار ساخت و به مقام بزرگ ايشان هتك حرمت وارد نموده و از حاج آقا محمد شيرازي منورعليشاه طرفداري كرد و از جمله، اين چنين هجوياتي سرود:
	شب ز مرشد صبح، يعني صبح نور
شمس «رحمت» را، ولي اندر ظهور
از «منورشاه فاضل» سركشند

	
	زو «منور» عصر عارف، در ظهور
خواني ار ماه «منور» نيست دور
ليك با «بوجهل جاهل» دلخوشند!



نظم اين اشعار و همچنين نگارش مطلبي در مورد برتري و ارجحيت حاج آقا محمدشيرازي در امر قطبيت، نسبت به جناب سعادتعليشاه، بر ارج و قرب حاج آقا ميرزا حسن در ميان اطرافيان حاج آقا محمد بيش از پيش افزود. اين نوشته كه بعدها به صورت مقاله‌اي به دستور جناب حاج آقا محمد منورعليشاه و  توسط اطرافيان ايشان در ضمن يك كتاب پانصد صفحه‌اي در شرح احوال خانواده جناب رحمتعليشاه با عنوان «خمسه حسيني» در سنه 1333 هجري قمري در مطبعه سپهر شيراز انتشار يافت از ميزان وابستگي و گرايش حاج آقا ميرزاحسن اصفهاني به جناب حاج آقا محمد منورعليشاه حكايت مينمايد. حاج آقا ميرزا حسن در امر مزبور چنان اهتمام و جديتي از خود بخرج داد كه بزودي مورد توجه خاصه و تربيت منورعليشاه قرار گرفت و پس از طي مراحلي در سلوك تحت نظارت ايشان و بسر آوردن خلوت و، رياضت از طرف ايشان ماذون به ارشاد و ملقب به لقب فقري «درويش صفي علي» گرديد. اتفاقا مقارن همين اوان پيشواي فرقه اسماعيليه از هندوستان با ارسال نامه‌اي به حضور حاج آقا محمد منورعليشاه خواستار فرستادن يكي از مشايخ سلسله براي تجديد بيعت طالبين آن سامان شد. فلذا حاج آقا محمد ميرزا حسن را با لقب «صفي علي شاه» و بعنوان «شيخ سيار» راهي آن بلاد نمود. حاج آقا ميرزا حسن صفي قريب به دو سال در آن خطه توقف اختيار نموده و سپس به ايران مراجعت كرد.
سفر به هند و حجاز

حاج آقا ميرزا حسن در طول اقامت خود در شهرهاي هندوستان و در ضمن سفر حج خود به عربستان و در سايرشهرهاي ميان راه شهرتي كسب، و به خصوص با اتمام نظم كتاب زبده‌الاسرار در هند نام و عنواني به هم زد. زبده‌الاسرار براي نخستين بار در سال 1289 هجري قمري در بمبئي به همت و كوشش «عليشاه» چاپ و منتشر گرديد و به سبب طرفداري عرياني كه در اين كتاب از جناب منورعليشاه شده بود، جنبه تبليغي زيادي عليه حضرت سعادتعليشاه پيدا كرد. از همسفران ميرزا حسن در هند ميتوان از درويش غلامحسين كرماني و درويش جليل ياد كرد. پس از بازگشت ازمكه معظمه از طريق عتبات عاليات همه جا ضمن ملاقات و گفتگو با بزرگان شريعت و در خلال بحث فقر و درويشي، نام جناب حاج آقا محمد توسط حاج آقاميرزا حسن صفي با توقير و احترام تمام تكرار ميشد. همچنين در عراق عرب ملاقاتي ميان ميرزا حسن و شيخ مرتضي انصاري معروف به مجدد واقع شد و ضمن آن ميرزا حسن هديه‌اي از جانب «عليشاه اسماعيلي» تقديم حضور ايشان نمود. پس از اتمام اين سفر طولاني وي دوباره به هند مراجعت كرده و در شهر دكن اقامت گزيد. خاطرات و وقايع اين سفر عجيب توسط برادر كوچك ميرزا حسن، آقا رضا اصفهاني به رشته تحرير درآمده است. آقا رضا اصفهاني علاوه بر علقه برادري، جزء هواداران و علاقمندان ميرزا حسن و از زمره تربيت شدگان او و از طرف او ماذون به ارشاد و ملقب به لقب طريقتي «حضور علي» بود. وي همچنين از سوي «ناصرالدين شاه» نيز ملقب به لقب «شمس العرفا» گرديد. 
مراجعت به ايران
با سپري شدن دو سالي حاج آقا ميرزاحسن صفي به اين انديشه افتاد كه براي بهره‌گيري از شهرت فراواني كه براي سلسله تدارك ديده هرچه زودتر راهي ايران شود و با اقامت در تهران، دايره اشتهار خويش را تا دربار قاجار گسترش دهد، و صاحبان مناصب كشوري و لشگري و شاه و شاهزادگان و نزديكان ايشان را زير نفوذ معنوي خويش گيرد. فلذا در مراجعت از سفر دراز مدت خود از راه مشهد و خراسان به تهران آمده و در سال 1288 ابتدا در حياط شاهي و سپس در محله پامنار رحل اقامت افكند و دايره مراودات خود را تا دربار توسعه داد و بسياري از شاهزادگان را مجذوب تصرفات معنوي خويش نمود و شيخ طريقت و معتمد گروهي كثير از خواص و عوام شد.
ساختمان خانقاه در تهران

از زمره مريدان حاج آقا ميرزاحسن صفي كه صاحب منصبان عاليرتبه دربار قاجار بودند ميتوان از عليخان ظهيرالدوله داماد ناصرالدين شاه (كه بعدها جانشين ميرزا حسن شد)، ميرزا حسين خان نصيرالسلطان، ابوالفتح خان مويدالدوله، كيومرث ميرزا عميدالدوله، ميرزا نصرالله خان دبيرالملك ميرزا محمود خان نائيني، حاجي ابراهيم نمازي، ميرزا ابوتراب خان خواجه نوري نظم الدوله نام برد. شخص اخير الذكر كه عهده‌دار معاونت شهرباني و تامينات كشوري بود، و عليخان ظهيرالدوله هر دو از طرف مقامات مسئول مامور تعقيب و مراقبت ميرزا حسن بودند، اما هردو مجذوب تصرفات معنوي او شده وبه زمره مريدانش پيوستند. از ديگر شاهزادگان قاجار «محمد ميرزا سيف الدوله پسر عضدالدوله پسر فتحعليشاه» بود كه رشته ارادت ميرزا حسن را به گردن افكنده و در اثر غلبات حال محبت و انسلاخ قطعه زميني برابر با هزار هشتصد زرع مربع در ناحيه باغ سپهسالار به مرشد خود واگذار نمود كه امروزه به نام «خانقاه صفيعليشاه» شهرت دارد. در طول زماني كه ميرزا حسن در حياط شاهي در كوچه «خدابنده‌لو» اقامت داشت، «سيف الدوله» كار ساختمان خانقاه را به اتمام رساند و حاج آقا ميرزا حسن صفي به آنجا نقل مكان نمود. 
اختلاف با حاج آقا محمد حسن نطنزي عبدعليشاه
اتفاقا طول اقامت حاج آقا ميرزا حسن اصفهاني در تهران بلااشكال نبود، زيرا او بعنوان شيخ سيار بيش از شش ماه نمي‌بايست در تهران توقف نمايد ويژه آنكه تهران در دايره دعوت عبدعليشاه كاشاني قرار داشت كه از مشايخ كهنسال رحمتعليشاه بود كه با جناب حاج آقا محمد شيرازي بيعت نموده بود. در نتيجه با سپري شدن مدتي بيش از شش ماه، عبدعليشاه به حاج آقا ميرزا حسن پيكي روانه كرده و از او خواستار نقل مكان گرديد، اما درخواست محبت آميزش با جواب تند و زننده‌اي مواجه شد. لذا نامه مجددي نوشته و ضمنا مراتب را به عرض جناب حاج آقا محمد منورعليشاه منعكس نمود. جناب حاج آقا محمد شيرازي نيز نامه‌اي به حاج آقا ميرزا حسن نوشته و او را به نگاه داشت جانب ادب دعوت نموده و او را به خاطر هتك احترام شيخ كهنسالي كه در امر ارشاد بر او حق تقدم دارد ملامت كرد.
اما در آن احوال حاج آقا ميرزا حسن در شرايطي نبود كه وجود عبدعليشاه را به عنوان رقيبي براي خود در محدوده پايتخت تحمل كند، لذا براي بيرون كردن او از ميدان، ضمن ارسال نامه‌هاي توهين آميز به وي، چنين شايع كرد كه هر كه توسط عبدعليشاه مشرف به فقر شده بيعتش باطل است و بايد تجديد عهد نمايد، و علاوه بر آن به حاج آقا محمد شيرازي ضمن نامه‌اي يادآور شد كه عبدعليشاه در مراتب علمي و استعداد باطني بسيار ناچيز و شخصي بي ادراك و تمييز است و لايق مقام ارشاد عباد نيست و بايد او به ديدار من آمده و از من عذرخواهي كند. البته بخوبي معلوم بود كه چنين شرطي براي رفع نقار موجود هرگز قابل تحقق نيست، زيرا در اين رويارويي ديگر نه عبدعليشاه، بلكه تمام سلسله مراتب فرقه جناب منورعليشاه و در رأس آن شخص ايشان به زير علامت سئوال رفته بود. اما علت پافشاريهاي سرسختانه حاج آقا ميرزا حسن اصفهاني در برابر جناب منورعليشاه و عبدعليشاه و ديگران يك عامل روشن بود:

علت سرسختي حاج آقا ميرزاحسن اصفهاني
او ميدانست كه حاج آقا محمد منورعليشاه به سبب وصيت‌نامه‌اي ساختگي به مقام جانشيني رحمتعليشاه دست يافته و در اين ميان حق حضرت سعادتعليشاه پايمال شده است، و نيز ميدانست كه خود جناب منورعليشاه واقف است كه حاج آقا ميرزا حسن از همه ماجراهاي پشت پرده‌اي كه به جاناشيني او منجر شده مطلع ميباشد. بر اين مبنا، وي مي‌پنداشت كه اگر ميان او و عبدعليشاه اختلافي درگيرد، حاج آقا محمد شيرازي به ناچار - و براي كتمان اسرار- به حمايت از او ادامه خواهد داد و از عبدعليشاه جانبداري نخواهد كرد. 
ملاقات جناب منورعليشاه و حاج آقا ميرزا حسن صفي
البته شايد منورعليشاه نيز قلبا مايل به رودررويي با حاج آقا ميرزا حسن نبود، زيرا از طرفي وي يكي از اركان مهم تبليغاتي‌اش به شمار ميرفت – كه وجودش بعنوان شيخ سيار چه در تهران و چه در ساير بلاد به تحكيم موقعيت خود حاج آقا محمد و تضعيف بيش از پيش وضعيت سعادتعليشاه مي‌انجاميد- ، و از ديگر جانب به نفع حاج آقا محمد نبود كه يكي از مشايخش با او رودررويي نمايد و احترام و اعتبار او را به خاك افكند. به اين دلايل و عوامل ديگر حاج آقا محمد شيرازي تصميم گرفت شخصا به تهران آمده و با ملاقات با حاج آقا ميرزا حسن و نصيحت پدرانه او را از تصميم خود منصرف سازد. لذا سفر به مشهد را بهانه ساخته از شيراز وارد تهران شد. در اين سفر حاج آقا ميرزا حسن شخصا به استقبال مرشد خود شتافت، او را به سراي بزرگي واقع در كوچه «بربري‌ها» وارد ساخته، و پذيرايي شاهانه‌اي از وي ترتيب داد، سفره چيده شده و بساط مهيا گشته بقدري مجلل و فاخر بود كه همه را به حيرت افكند. خود حاج آقا ميرزا حسن در اين باره ضمن نامه‌اي كه به «آقا محمد تقي محلاتي» فرستاده چنين نوشته است:
«جناب حاجي آقا محمد دو سه سال قبل آمدند به طهران، فقير هم نظر به حقوق سابقه، آنچه تكليف خود در تشريف‌فرمايي ايشان ميدانستم عمل نمودم» (مقدمه ديوان صفي، به كوشش منصور مشفق، ص 13)
قصد حاج آقا ميرزا حسن از اين استقبال نشان دادن موقعيت خود بود. وي ميخواست به جناب حاج آقا محمد شيرازي بنماياند كه بصلاح نيست كه چنين مريد با نفوذي را صرفا به دليل جانبداري از يك پيرمرد كهنسال از دست بدهد، او بر سر آن بود تا نشان دهد كه اعتلاي كار حاج آقا ميرزا حسن، اعتلاي كار سلسله و اعتلاي كار جناب منورعليشاه را نيز در پي خواهد داشت. همچنين حاج آقا ميرزا حسن اميدوار بود كه مرشدش دريابد موقعيتي كه تحصيل شده، چيزي نيست كه مفت باخته شود، و زمام امور از سر نو دردست پيرمرداني امثال عبدعليشاه قرار گيرد. علاوه بر آن شايد هدف از اين پذيرايي آن بود كه به مرشد قبولانده شود كه نفع عموم هواداران در خاموشي و سكوت جناب عبدعليشاه ميباشد، نه ميدان خالي كردن حاج آقا ميرزا حسن صفي. 
فسخ بيعت و عزل 
با اين حال حاج آقا محمد منورعليشاه براي حفظ موقعيت خود نميتوانست تن به شرايط مزبور دهد، و حق تقدم عبدعليشاه را ناديده بگيرد، چرا كه اين بي‌اعتنايي شخص حاج آقا محمد منورعليشاه را بي اعتبار ميساخت. فلذا باز هم او را نصيحت به مسافرت از تهران نمود. اما اين امر خشم حاج آقا ميرزا حسن را برانگيخت، تا بجايي كه وي مصمم شد در صورت اصرار مجدد مرشدش، بيعت خود را با او فسخ، و او و عبدعليشاه و ساير اركان سلسله را يكجا انكار نمايد، و همين كار را نيز كرد. در پايان اين نشست جناب حاج آقا محمد منورعليشاه از جا برخاست و عباي خود را به عنوان طرد حاج آقا ميرزا حسن از دوش بر زمين افكند، و ايشان نيز بعنوان فسخ بيعت انگشتر خود را از انگشت خارج نمود. 

مربيان حاج آقا ميرزا حسن صفي 
جناب حاج آقا ميرزا حسن اصفهاني در ابتداي كار كه درد طلب  گريبانگيرش گرديد ربوده درويش وارسته و متصرفي به نام آخوند ملاحسن نائيني شده و تحت نظر ايشان به رياضت پرداخت. بعد از آن بر حسب خوابي كه ديده بود عزم سفر به شيراز كرده و در آنجا به دست حضرت رحمتعليشاه دستگيري شد. ظاهرا به سبب كثرت مجاهداتي كه از قبل و تحت ارشاد جناب آخوند ملاحسن نائيني داشت در همان بدو دستگيري به دستور رحمتعليشاه ترتيب ديگجوشي داده و سپس به فرمان ايشان دوباره به اصفهان مراجعت نمود و سراغ آخوند ملاحسن رفت. اتفاقا جناب آخوند به علت باطن بيناي خويش به اسرار خواب حاج آقا ميرزا حسن صفي وقوف و از مسافرت ايشان به شيراز و بيعتشان با حضرت رحمتعليشاه مطلع بود، و به سبب تصرفاتش همان شب جناب ميرزا حسن مراتب ديگري را نيز طي كرده و در رويا ملاحظه نمود كه در ركاب حضرت سيدالشهدا عليه السلام زمين را از لوث اعداء پاك كرده و خود نيز سرباخته است. بعد از آن مورد عنايت خاص حضرت رحمتعليشاه قرار گرفته و مامور به سرودن اسرار واقعه كربلا شد. با اين حال تا آنجا كه تحقيقات محققان نشان ميدهد ايشان توسط حضرت رحمتعليشاه به دريافت اجازه ارشاد مفتخر نشده و نامشان در عداد خلفاي آن حضرت در كتاب طرائق الحقايق ذكر نشده است. اين امر لازم مي‌آورد كه رشته ارادت ايشان به حضرت رحمتعليشاه متصل شده باشد، اما اجازه ارشاد را از جناب منورعليشاه دريافت داشته باشند. 
از مقالات و مكتوبات خود جناب ميرزا حسن نيز چنين استنباط ميشود كه ايشان از ابتدا در جستجوي كسب مقام ارشاد بوده و چون نزد حضرت رحمتعليشاه اين مقام تحصيل نشده، ايشان نزد جانشين رحمتعليشاه يعني حضرت سعادتعليشاه ميروند ولي چون از آنجا نيز مايوس ميگردند به سراغ جناب منورعليشاه شتافته و در معيت ايشان به تحصيل اين مقام نايل مي‌آيند. با اين همه پس از بروز ماجراهايي كه به فسخ بيعت ايشان با منورعليشاه انجاميد، رشته اتصال ايشان به جناب منورعليشاه گسسته گشت و چون ايشان با سعادتعليشاه نيز بيعت نكرده بودند لاجرم براي تنظيم كرسي‌نامه مستقل براي خويش دچار اشكال شدند. 

ملاقات با جناب صدرالعرفا
به هر حال پس از فسخ عهد با منورعليشاه، جناب حاج آقا ميرزا حسن مستقلا به ارشاد خلايق پرداخت و منكر كرسي نامه گشت، اتفاقا وقتي جناب حاج آقا ميرزا علي صدرالعرفا فرزند حضرت مستعليشاه – كه از طرف حضرت سلطانعليشاه مجاز در تلقين اوراد شفاهي بودند- به تهران مسافرتي كردند، ملاقاتي ميان ايشان و حاج آقا ميرزا حسن صفي واقع شد. در اين ملاقات جناب حاج آقاي صدرالعرفا فرمودند:
- شما از چه كسي اجازه ارشاد دريافت داشته‌ايد و نسبت ارشاد شما به چه كسي ميرسد؟

جناب حاج آقا ميرزا حسن در پاسخ گفتند:

- در خواب به حضرت مولا عليه السلام

ايشان فرمودند:

- پس با هم حرفي نداريم.

و بلافاصله حركت فرموده و مجلس را ترك كردند. 

افشاي اسرار پشت پرده
حاج آقا ميرزا حسن به هر حال در اواخر كار خويش پرده از اختلافات فقري برداشت و براي دفاع از موقعيت خويش آنچه را كه در پس پرده بود برملا نمود و نشان داد كه چگونه جناب منورعليشاه و ديگران با هم دست به دست داده و اجازه مسلم جانشيني حضرت سعادتعليشاه را منكر گشته و به جعل اجازه نامه به نفع منورعليشاه دست زده‌اند. متن اين نوشته كه عبارت از مراسله‌اي است كه براي آقا محمدتقي محلاتي ارسال شده و در مقدمه ديوان صفي انتشار يافته به شرح زير است:
يار ديرينه و براد بيمثل و قرينه من، مكتوبي از جناب سامي در نيمه شهر رمضان زيارت شد، بحمدالله سلامت بوده‌ايد. تا كنون آدمي روانه نبود كه جواب عرض شود. فقراتي نوشته بوديد. از بيانات اهل آن سامان. حضرات شيخيه ميگويند اطاعت ركن رابع واجب است، هر كس نكند از اسلام خارج است. بابيه ميگويند اما زمان ظاهر شد هر كس قائل نباشد و شك كند حيوان است يا كافر نادان. اگر بگويي به چه دليل؟ ميگويند به دليل اين كه آقا محمد خان قلعه شيشه را گرفت، به دليل آن كه سلمان خوب آدمي بود. به دليل آن كه مير خوب مينوشت. به دليل این كه درخت ريشه‌اش در خاك است. اگر بگويي اينها چه دليلي است و چه دخلي به شما دارد ميگويند در وجودت نور قبول نيست، آيه قرآن را هم شاهد مي‌آورند كه صم بكم عمي فهم لا يعقلون در حق تست اما اين ناخوشيها در مكيان درويشها نبود. خدا بيامرزد حاجي محمد كاظم اصفهاني (حضرت سعادتعليشاه) را، آدم بيعلم و اطلاعي بود. اقوال بابيه و شيخيه را ميشنيد، بخاطرش ميرسيد بايد درويشي همين طور باشد. بعضي اقوال از آنها جمع كرده بود و بعضي هم خودش به هم بافته بود ميگفت مردم هم ميشنيدند. بخاطرش ميرسيد راستي همينهاست كه او ميگويد. اين آقاياني هم كه حالا هستند مقلد آن مرحوم شده‌اند، شيخي و قطبي ميگويند اما ماخذش را نميدانند چيست. عوام بيعقل را به تقليد حاجي محمد كاظم دور خود جمع مي‌كنند و اقوالي كه نه خدا گفته نه جبرئيل و نه پيغمبر او به هم ميبافند، عامي‌ها هم ناچار بايد قبول كنند و به خصوص اين آقايان ميگردند و مردمان عامي را پيدا ميكنند كه مشرف به فقر شود كه تميز حرف خوب و بد ندهند وبتوانند مطالب آنها را بر آنها مشتبه كنند. آدم با كمال و ادراك كه زير بار اين مزخرفات نميرود. حمد ميكنم خدا را كه اگر كسي به واسطه من مشرف به فقر شده هميشه در خيال بودم كه مطلبي بفهمد و عامي نباشد. حاجي ملاحسن هم به خيال اين كه تهران هم آران بيگل و كاشان است و مردم نافهم و عوام به حاجي آقا محمد گفت كه مجلسي مكينم من مقدماتي ميچينم كه كميل‌بن زياد هم به صفين نرفت و مردود حضرت امير عليه السلام شد و بعد توبه كرد يعني ليس اول قاروره كسرت في الاسلام شما بگوئيد حاجي ميرزا حسن معزول است چند فايده در اين هست يكي اين كه شخصيت شمامعلوم ميشود كه شما قطبيد، يكي آن كه فلاني ناچار ميشود كه از مردم پول به جهت شما بگيرد وقتي شخصيت شما معلوم شد كارهاي ديواني شما هم انجام مي‌گيرد آن بيچاره صادق هم گول او را خورد همين‌طور كرد و گفت حاضرين به غائبين برسانند هر كس پيش فلاني مشرف به فقر شده بايد تجديد كند. جاهلها هم به خاطرشان رسيد كه اگر اين حرف را منتشر كنند امشب ملخ طلا در خانه حاجي آقامحمد و حاجي ملاحسن خواهد باريد و از هجوم خلق راه آمد و شد در خانه ايشان مسدود خواهد شد. صبح زود هر كدام به طرفي دويدند خودشان هم هر كدام به طرفي مزخرفاتي به هم بافتند و گفتند. مردم همچنان واخوردند و سرد شدند و بي‌اعتنا شدند كه اسم حضرات درتهران در هر مجلسي اسباب مسخره شده بود ميگفتند و ميخنديدند. يك مدتي گذشت هر چه انتظار كشيدند ديدند آن طورها كه گمان كرده بودند هيچكدام نشد. آن وقت حرف من قبول ايشان شد كه ميگفتم اينجا تهران است درست راه برويد كه وازده نشويد، اما كار از كار گذشته بود، چاره‌اي نداشت. 
حالا جناب سامي از محلاتيها چند سئوال كنيدكه از مرشدين خود بپرسند يكسال هم به آنها مهلت بدهيد اگر جوابي كه شما بپسنديد شنيديد از جانب من وكيليد كه نوشته عبوديت نامه به آنها بدهيد و الا به آنها بگوييد چه فرض كرده كه شما نان خود بخوريد و شمشير از براي كساني بزنيد كه ندانيد خدا راضي است يا نه!
مطالبي كه مينويسيد بشنويد و تكليف خود را هم بفهميد، به حاجي كاشاني هم بنويسيد ببينيد چه ميگويد، از عهده جواب بر مي‌آيد يا نه. اگر برآمد دعوا كوتاه است، من به همه قسم بنده خواهم بود، و اگر بر نيامد شماها اين قدر عامي نباشيد كه هر مزخرفاتي را به زودي قبول كنيد. اينها درويشي نيست. درويشي گفتگو ندارد. اينها هواي نفس است كه هر كس را به طوري از راه برده درويشي تهذيب اخلاق است و سلب صفات يمه از خود و زهد از دنيا و انقطاع از ما سوا و قناعت به هرچه كمتر و استخفاي از خلق و توكل بر خدا و ذخيره نكردن مال و رياضت دائم و پوشيدن عيب مردم و ترك آزار خلايق و حفظ زبان از لغو، بخصوص دورغ و غيبت و تهمت كه بدترين قبايح است و پاك داشتن دل از كينه و خصومت و اينها تكليف است بر اهل طريقت و الا چه طريقتي حال مطلب دو قسم است يا مقام درويشي است و يا مقام ادعا. اگر درويشي است در احوال مردم تعقل  كنيد اگر حقيقت اين اخلاقي كه گفتم در كسي ديديد درويش است اما ادعا آن هم مطلبي است جداگانه، دخلي به درويشي ندارد. اين چند مطلب را كه مينويسم از او بپرسيد اگر جواب عاقل و عالم پسند گفت در ادعاي خود صادق است و الا كذاب و مفتري. 
مطلب اول: در معرفت امام زمان.
من لم يعرف امام زمانه مات ميتة الجاهليه معرفت امام بر همه كس واجب به خصوص بر اهل طريقت به خصوص بر مشايخ. آيا همين قدر كه كسي تصديق كند كه چنين شخصي در عالم است كافي است يا نه. اين كه معرفت نيست اعتقادي است تقليدي. معرفت آن است كه امام را ببيند و بشناسد زيرا كه نديده نميشود شناخت و چنان بايد شناخت كه اگر امام ظاهر شود با غيبتش در نزد عارف تفاوت نكند، آيا مرشدين اين زمان امام خود را ديده و شناخته‌اند يا نه، اگر نشناخته‌اند بايد به ديگران هم بشناسانند تكليفشان اين است. حاجي آقا محمد بگويد من او را ديده‌ام و خدمتش رسيده‌ام، من قبول دارم و اگر نشناخته باشد، چه امتياز بر ساير مردم دارند؟ مرشد و مريد همه كورند. 
پس شخص مرشد و هادي بايد امام زمان خود را ديده و شناخته باشد و به خصوص شيخ‌المشايخ يا قطب‌ به طور اولي. جواب اين حرف چيست؟ كي او را ديده و شناخته؟ و اگر ارشاد فايده‌اش معرفت امام زمان نباشد، چه ارشادي است؟ ما شخصي را ميخواهيم كه يا خودش امام را ديده و شناخته باشد، يا سراغ داشته باشد كسي را كه او عارف به حق امام است

مطلب دوم: در معرفت قطب

صاحب اين مقام بايد در علم و قدرت و ساير اوصاف الهي سرآمد اهل عامل باشد به قسمي كه در زمان غيبت امام وجودش كافي از وجود امام باشد، چيزي بر او مجهول نباشد، عجز از هيچ چيز نداشته باشد. صاحب اين مقام بايد آثار و لوازمي داشته باشد كه از مدعيان كذابا باشد والا بسياري هستند كه ادعاي قطبيت دارند، به چه تميز داده ميشوند. ناچار به چنين وجودي بايد متمسك شد. چيست و كجاست؟ اگر كسي بگويد حاجي آقا محمد است ميگويم خود حاجي آقا محمد يا بنويسد من صاحب اين مقامم قبول ميكنم، يا حاجي ملاحسن بنويسد يا بگويد، من به مرتضي علي(ع) خصم باشم كه حاجي آقا محمد را صاحب اين رتبه ميدانم. قبول دارم، از چيزهاي ديگرش گذشتيم يعني نه حاجي آقا محمد خود را صاحب اين مقام و نه حاجي ملاحسن. پس تكليف هر دوبه شناختن قطب زمان است اگر نشناخته باشد چه امتيازي؟ لاتمايز بين الاعدام! تكليف‌ اهل طريقت به شناختن قطب است، بي گفتگو و اگر كسي بگويد لازم نيست قطب به اين كمال باد بحثي بر او نيست. ليس علي الاعمي حرج. جواب اين مطلب ما چيست؟
مطلب سوم: مرشد طريقت بايد از عهده اثبات سلسله برآيد كه يدابيد ميرسد تا به امام. چه سند در اين باب داريد؟ فلان شيخ خيفه فلان شيخ بوده، از كجا؟ كرسي نامه چه اعتبار دارد؟

مطلب چهارم: نوشته ارشاد نامه در اين باب سند هست يا نه؟

اگر سند است چه ميگوئيد در (باره) نوشته حاجي محمد كاظم طاوس (حضرت سعادتعليشاه) با آن اعتبار، چرا قبول نكرديد؟ با اين كه ميدانستيد نوشته با آن صحبت و ا عتبار در دست كسي نيست، و به دليل همان نوشته جمعي را مردود ميخواند و ميگفت:
- يا نوشته بياوريد فوق نوشته من، يا تصديق قطبيت من كنيد، يا مردوديد.
اگر بگوئيد نوشته حاجي آقا محمد (منورعليشاه) معتبرتر بود، جناب حاجي آقا محمد بنويسد به خط خود كه اين نوشته را من خودم در حيات مرحوم نايب الصدر(رحمتعليشاه) بدون واسطه از دست خودشان گرفته‌ام، من قبول دارم، ريا كه ايشان را من دروغگو نميدانم. 

و از حاجي آقا محمد (منورعليشاه) پرسيدم – در شيراز- همين مطلب را گفتند:

- خير من از خودشان نگرفته‌ام، بعد از فوتشان براي من آوردند!

در صورتي كه از دست خودشان هم گرفته باشند هم هر دو نوشته حاضر است، پهلوي هم مي‌اندازيم (ميگذاريم) ببينيم كدام يك ترجيح دارد! ديگر چه ميگوئيد؟

در نوشته حاجي ملا رضاي همداني (كوثرعليشاه) كه از نورعليشاه مرحوم داشت و مدعي قطبيت بود، و حاجي شيرواني (حضرت مستعليشاه) را رد ميكرد و ميگفت:

- او بيجا ارشاد ميكند، نوشته‌اي ندارد.

كساني كه سلسله را به حاجي شيرواني منتسب ميدانند بايد نوشته‌اي در دست داشته باشند كه مجذوبعليشاه به خلافت حاجي شيرواني نوشته باشد، و اگر نه تصحيح امر و اثبات عمل خود را چگونه ميكنند؟ آن نوشته (حضرت مجذوبعليشاه در مورد جانشين شدن حضرت مستعليشاه) پيش كيست و كجاست؟ يا ناچار بايد بگويند: 
- نوشته در اين باب سند نيست و كمال نفس مناط اعتبار است. جواب چه ميگويند؟

اگر كسي جواب با معني در اين فقرات داد حاجت به اين گفتگوها نيست انا عبد من عبيده، جنگ برخاسته نزاع برطرف (شده). و اگر جواب ندارند و ميخواهند به لفظ فقط قطب باشند ما كاري به كارشان نداريم، خلاف ادبي هم نميكنيم، پاس آشنايي را هم منظور داريم. اما فقرا اگر فايده‌اي از عمل خود ديده‌اند و به مقصودي  رسيده‌اند جاي حرف نيست، زهي به سعادتشان، و  اگر ميدانند چيزي نفهميده‌اند و كورتر از اولند فكري به حال خود بكنند. عمر عوض ندارد، نفهميده همراه رد و قبول كسي نباشد. 
حرفهاست كه هنوز گفته نشده، اگر كسي در اين سه چهار مطلب تعقل كرد و به من اخبار داد كه حق با تست، در اين فقرات تتمه‌اش را خواهم گفت. والسلام علي من اتبع الهدي
حاجي ميرزا حسن ملقب به صفيعليشاه، صحيح است. 

خلاصه مطلب

از آنجا كه كار اختلاف جناب منورعليشاه و جناب حاجي آقا ميرزا حسن صفي به جدايي اين دو از يكديگر انجاميد، فلذا حاج آقا ميرزا حسن ناچار بود يكي از دو كار را بكند:

- يا ترك ارشاد گويد و به كنار نشيند

- يا آن كه خود مستقلا و عليرغم حاجي آقا محمد منورعليشاه دعوي قطبيت نمايد

در هر صورت ايشان راه دوم را برگزيدف اما در سر راه يك اشكال اساسي وجود داشت و آن نيز اين بود كه ايشان براي تصحيح امر قطبيت خويش ناچار به ارائه سند ارشاد نامه و تنظيم كرسي‌نامه و اتصال به مرشد پيش از خويش بود، ولي از آنجا كه وي فرمان قطبيت از دست هيچ مرشدي دريافت نداشته بود، براي رفع اين ا شكال اساسي پرده از كار جناب منورعليشاه نيز برگرفت و بطور عريان بيان داشت كه ايشان نيز اجازه ارشاد و فرمان قطبيت نداشته‌اند، و از جانب ديگر فرمان صحيح قطبيت صادر شده توسط جضرت رحمتعليشاه به نام سعادتعليشاه را رد كرده و پس پشت افكنده‌اند.

مقصود حاج آقا ميرزا حسن صفي از اين افشاي راز اين است كه ليس اول قارورة كسرت في الاسلام، يعني اگر ايشان به رد قطبيت منورعليشاه كمر بسته به اين دليل است كه اولا منورعليشاه اصولا فرمان قطبيت نداشته و ثانيا فرمان قطبيت مسلم سعادتعليشاه را اعتنا نكرده است.

اكنون ميرزا حسن صفي ميگويد اگر اين كار درست نيست پس منورعليشاه نيز نبايد مدعي قطبيت باشد، و اگر درست است پس اين قطبيت مرا نيز بپذيريد. 

به هر حال در مكتوبه فوق به دو امر اساسي اشاره صريح رفته است:

- اول آن كه فرمان خلافت حضرت سعادتعليشاه مسلما درست و به خط و مهر رحمتعليشاه صادر شده و از دست ايشان مستقيما به دست سعادتعليشاه رسيده است. 
- دوم آن كه فرمان مورد استناد منورعليشاه مسلما ساختگي است و از دست رحمتعليشاه به دست ايشان نرسيده، بلكه پس از رحلت رحمتعليشاه براي ايشان آورده‌اند!

 تعيين مشايخ
پس از اينكه جناب حاج آقا ميرزا حسن صفي مستقلا به ارشاد پرداخت و سايرين كناره جست، براي تمهيد امور پيروان در شهرهاي دور و نزديك به تعيين مشايخ پرداخت. اما روش وي بر خلاف اصول جاريه سلسله جليله نعمة اللهي در اين امر بود، يعني بجاي رياضت دادن و تربيت كردن مخصوص و هدايت مدام به فقراي پيرو خويش در شهرستانها دستورالعملي صادر كرده و به آنها دستور داده بود كه از ميان خود يك نفر را به نظامت امور و رياست برگزينند و همه نسبت به برتري او  اتفاق نمايند و نام او را براي ايشان بفرستند تا اوراد و اذكار را كتبا بجهت او ارسال دارد واو به نيابت ميرزاحسن صفي از طالبين بيعت گيرد و چراغ خانقاه را روشن نمايد. براي مثال قسمت كوتاهي از نامه‌اي را كه در اين باره براي آقا سيد هدايت‌الدين متولي بقعه حضرت شاه نعمت‌الله ولي در ماهان ارسال داشته نقل مينمائيم:
.... ابتدا به رئيسي كه صلاح در رياست او است و كسي را از او عار نيست اتفاق كنند و كسي نگويد اين مثل فلان مرشد نيست كه باعث سستي عقايد و تفرقه نفوس شود، كفايت وعقل اين است كه بزرگ نقد خود را بر متقدمين ترجيح دهند، اگرچه ترجيح نداشته باشد، و اگر خداي نخواسته عيبي از او سراغ كنند بپوشند و محاسنش را يكي بر صد تعريف كنند كه باعث رغبت نفوس شود و مرده پسند نباشند. ازماضي و مستقبل چه ثمر و فلان مرشد كامل بود چه حاصل؟! تكليف اطاعت مرشد نقد است ....
جانشين حاج آقا ميرزا حسن صفي

جناب صفي در زمان حيات خود جناب آقاي ظهيرالدوله داماد ناصرالدينشاه را به جانشيني خويش معرفي كرد،  و وي را به لقب فقري صفاعليشاه ملقب ساخت. و ايشان در سال 1316 قمري بر مسند ارشاد مستقر شده و تدبلير و تدبر خويش را تنظيم امور انجمن اخوت بكار گرفت. اين انجمن كه بر پايه اصول جهاني برابري –برادري- آزادي (كه شعارهاي بنياني انجمن فراموشخانه ميباشد) پايه‌ريزي شده بود بسياري از بزرگان عصر قاجار را در حوزه خود تربيت نمود و فروغ عصر روشنايي را در سياهي عهد ستم استبدادي منتشر ساخت. با اين همه عليرغم همه آثاري كه وجود اين انجمن در تحولات فكري ايران بسوي عصر مشروطيت ايفا نمود، اصول و بنيانهاي آن از همان سنگ نخستين با روش سلوك و باطن‌گرايي و فقر محمدي متفاوت بود و به هيچ روي تداوم مسلك حضرت شاه نعمت‌الله ولي به شمار نمي‌آمد.
خود جناب ظهيرالدوله نيز در اواخر عمر قلت معاشرت اختيار نموده و به ترك دستگيري و ارشاد گفت و جانشيني نيز از جانب خود معين نساخت. انجمن اخوت نيز به دنبال تحولات اجتماعي ايران بسيار كم فروغ گرديد تا آن كه دوباره اصول و روشهاي آن به صورتي نوينتر توسط جناب آقاي دكتر جواد نوربخش كرماني تجديد شد. 
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به طوري كه مرحوم آقاي دكتر علي نورالحكما نقل كرده‌اند ايشان اجازه‌نامه جناب حاج آقا محمد كاظم سعادتعليشاه را كه به خط آقاي رحمتعليشاه نگارش يافته نزد آقاي ظهيرالدوله بردم ايشان آن را زيارت كرده گفتند عين خط خود حضرت رحمت است و بعد قسم خوردند كه من تا كنون به صدق در اين راه قدم گذاشته بودم و از اين موضوع آگاه نبودم و از اين به بعد ترك دستگيري ميكنم و همانطور هم كرده بود. نابغه علم و عرفان/ ص491 
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جانشينان منورعليشاه

بعد از درگذشت منورعليشاه در سال 1301 به مرض استسقا، پيكر ايشان به كربلا تشييع و در آنجا به خاك سپرده شد. آنگاه فرزندش حاج علي آقا ملقب به وفاعليشاه – امام جماعت مسجد نو شيراز و مكني به لقب دولتي «ذوالرياستين» جانشين پدر گرديد. (متولد 1264 در شيراز و متوفي به دوم شعبان 1336 و مدفون در  كربلا). 
ايشان كهنسال‌ترين مشايخ خود را كه حاج آقا «اسماعیل اجاق كرمانشاهي» و ملقب به لقب فقري صادق‌عليشاه بود به جانشيني خود منصوب نمود تا وي عهده‌دار زعامت امور سلسله باشد مشروط به آنكه پس از تربيت حاج آقا ميرزا عبدالحسين شيرازي ابن ذوالرياستين و اكمال او در سلوك، او را بر مسند قطبيت جالس نمايد. بدين ترتيب قطب بعد از «وفاعليشاه ذوالرياستين»، حاج آقا ميرزا عبدالحسين ذوالرياستين زاده مطاع طريقه منورعليشاهيه گرديدند، اما مقام قطبيت پس از يك دوران گذار تحت زعامت جناب آقاي حاج آقا اسماعيل اجاق كرمانشاهي مكني به صادق‌عليشاه به ايشان تفويض گشت. 

جناب حاج آقا اسماعيل اجاق كرمانشاهي ملقب به حيران و ملقب به لقب فقري به صادق‌عليشاه فرزند سيد محمود اجاق كرمانشاهي در سن هشتاد و پنج‌سالگي اين مقام را عهده‌دار شده، و مطابق وصيت‌نامه مرحوم وفاعليشاه به اكمال حاج آقا ميرزا عبدالحسين ذوالرياستين زاده مشغول گشت، تا آن كه خودش پس از پنج سال در شعبان 1340 هجري قمري به دار آخرت شتافت ودر نجف مدفون شد، و منصب قطبيت را به جناب حاج آقا ميرزا عبدالحسين ذوالرياستين ملقب به مونسعليشاه ( متولد ربيع الاول 1290 در شيراز و متوفي به يكشنبه 24 خرداد ماه 1332 شمسي در خانقاه چهارسوق تهران و مدفون در خانقاه كرمانشاه) تفويض نمود. 

استنكاف حاج آقا ميرزا عبدالحسين ذوالرياستين از تعيين جانشين

بدين ترتيب جناب آقاي حاج آقا ميرزا عبدالحسين ذوالرياستين ملقب به لقب فقري مونسعليشاه امور طريقه منورعليشاهيه را بر عهده خويش گرفته و قبول تشرف و دستگيري وتلقين ذكر و فكر و هدايت عبادو ارشاد عام و تربيت خواص مينمودند. اما به تدريج كه سن ايشان افزون ميگشت و به آخر عمر خود نزديك ميشدند حال استغراق بر وجودشان غلبه بيشتري مي‌يافت و از كثرت معاشرت احتراز فرموده و به قلت كلام و سكوت هرچه بيشتر مبادرت ميفرمودند. 
رساله جناب آقاي جلال بهشتي نصرتعلي

اگر به جزوه كوچكي كه از سوي آقاي جلال بهشتي در روز چهلم وفات جناب حاج آقا ميرزا عبدالحسين مونسعليشاه انتشار يافت اعتماد كنيم، به نظر ميرسد كه خود مرحوم آقاي مونسعليشاه در ابتدا چندان در امر تعيين جانشين بي ميل نبوده است،  اما ظاهرا شخص واجد شرايطي براي احراز اين معني در اطرافش وجود نداشته. آقاي جلال بهشتي كه از مشايخ مرحوم جناب آقاي ذوالرياستين مونسعليشاه و از طرف ايشان ملقب به لقب فقري «نصرت علي» بوده، در جزوه خويش يادآوري مينمايد كه ابتدا جناب حاج آقا ميرزا عبدالحسين ذوالرياستين به من پيشنهاد جانشيني كرد، اما من اين خواهش را نپذيرفتم و اظهار داشتم:
- من پس از رحلت شما بيش از يك سال در قيد حيات نخواهم بود! و اين مدت مفيدي براي تمشيت امور سلسله بعد از شما نميباشد. 

و به اين ترتيب مرحوم جناب آقاي ذوالرياستين ازتنصيص جانشين بطور كلي انصراف حاصل نمودند.
نكته جالب آن است كه آقاي جلال بهشتي ساليان دراز پس از وفات مرحوم ذوالرياستين در قيد حيات بوده، و پيشگويي‌شان در مورد وفات قريب الوقوعشان به تحقق نپيوست!

ذكر پاره‌اي از موارد

مواردي كه ذيلا نقل ميشود نمونه‌هايي است كه از استنكاف جناب حاج آقا ميرزا عبدالحسين ذوالرياستين مونسعليشاه در مورد تعيين جانشين حكايت مينمايد:

1- جناب آقاي ابوالحسن زاده كه از فقراي وارسته و از درويشان واصل بود نقل كرده‌اند كه ابتدا من در عداد معتقدان مرحوم آقاي ذوالرياستين بودم، زماني كه ايام رحلت ايشان نزديك شد، و خودشان به فوت قريب‌الوقوع خود اشاره مينمودند، روزي در خلوت خدمتشان رفته و پرسيدم:

- اگر تصميم سركار مبتني بر عدم تعيين جانشين است، تكليف بنده و سايرين بعد از اين چه خواهد بود؟

ايشان در جواب من فرمودند:

- حقيقت آن است كه تا كنون نيز ما دستمان خالي بود. چيزي را كه نداشتيم چگونه به ديگري انتقال دهيم و جانشين تعيين كنيم. فقرا نيز بروند با جناب آقای صالحعليشاه گنابادي بيعت كنند. 

اتفاقا خود مرحوم آقاي ابوالحسن زاده حضور مرحوم آقاي حاج آقا شيخ محمد حسن صالحعليشاه رسيده و به دست ايشان تشريف فقر پوشيد و مقامات باطني را زير نظر ايشان پيمود و بيست سال بعد به مقام ارشاد نائل آگشت. رحمه الله عليه

2-  آقاي فقير محمد رنگرز اصفهاني يكي ديگر از معتقدان مرحوم ذوالرياستين طي نامه‌اي از ايشان خواهان روشن كردن تكليف فقرا در امر تنصيص جانشين شده بود. جناب آقاي ذوالرياستين در پاسخ ايشان نوشتند:
«... انديشه اين فقير اين است كه مرگ از هر چيزي به انسان نزديكتر است ... و هر كس دعوي جانشيني كند به لعنت خدا گرفتار گردد...»
3- در مجلسي كه در تهران در منزل آقاي حسن مهري كارمند عاليرتبه بانك مركزي در حضور مرحوم آقاي ذوالرياستين و با شركت آقايان ابوطالب مهرگان و آقاي حاج آقا احمد شكريه تشكيل شده بود، شخص اخير الذكر- كه از معتقدان مرحوم ذوالرياستين بود- در ميانه سخن ناگاه خطاب به ايشان عرض كرد:

- آيا حضرتعالي مامور به انقطاع «سلسله» هستيد، يا كسي را كتبا تنصيص نموده‌ايد، يا در نظر داريد؟

اما مرحوم آقاي ذوالرياستين بجاي هرگونه پاسخي سكوت مطلق اختيار، و پس از چند لحظه بحث ديگري را به ميان كشيد و موضوع را تغيير دادند. 

البته جناب مرحوم ذوالرياستين مونسعليشاه خود مجتهدي مسلم و فقيري راه رفته و مردي باطندار ودر شريعت و طريقت از بزرگان و صاحبنظران كارآمده به شمار مي‌آمدند و نيك آگاه بودند كه تنها آن كساني ميتواند زمام امور طريقتي را عهده‌دار گردند كه حداقل داراي خصوصيات زير باشند:
الف- درمراعات اصول شرعي از واجبات و مستحبات و ترك محرمات و مكروهات به قدر حبه خردلي كوتاهي نكنند، تا سرمشق جامع ديگران در عبادت خداوند باشند. 

ب- در سلوك به كمال رسيده و به درجه ارشاد نائل شده باشند. 

ج- حال سلوكشان بر حال جذبهاشان مسلط و قاهر باشد

د- استعدادات به فعليت رسيده وجوديشان نسبت به ساير اقران و همگنان در مرتبه‌اي بالاتر باشد. يعني در درجه‌اي از كمالات نفساني و مدارج روحاني باشند كه ساير ماذونين به ارشاد و مشايخ از باطن آنان كسب فيض نمايند. البته چنين اشخاصي كه جامع ظاهرو باطن باشند در هر دوره نادر و وجود عزيزشان چون اكسير اعظم و كبريت احمر ناياب ميباشد. ترديدي نيست كه مرحوم آقاي ذوالرياستين مشايخ چندي را با رياضت و ممارست‌هاي باطني صيقل داده و به درجه ارشاد منصوب نموده و آنان را براي هدايت عباد راهي بلاد دور و نزديك ساخته بود، كه از ميان آنان ميتوان بزرگان زير را نام برد:

1- آقا سيد قوام شهيدي ملقب به لقب فقري «درويش توفيقعلي» شيخ قوچان و مشهد و محال و قراء اطراف

2- درويش شكرالله ابن درويش غلامحسين ملقب به مشتاقعلي شيخ خانقاه اهواز
3- حاج سيدعلي آقا فردوس نجفي ملقب به «منصورعليشاه» شيخ محلات

4- سيد حجت بلاغي ملقب به «حجت علي» شيخ قم

5- آقا ابوطالب پدرام ملقب به «طالب علي» شيخ تهران
6- آقا سيدجلال بهشتي ملقب به «نصرت علي» شيخ شيراز

از ميان مشايخ فوق‌الذكر كه راه رفته‌ترين و كاملترين اشخاص از ميان معتقدان جناب آقاي مرحوم ذوالرياستين بودند و در حقيقت گلهاي سرسبد گلستان فقر و عرفان ايشان بشمار ميرفتندو همگي از سوي ايشان ماذون به ارشاد عباد و گرفتن بيعت و تلقين ذكر و فكر بودند، هيچيك در نظر مرحوم ذوالرياستين داراي آن استعداد كامله‌اي نبود كه مستحق خلافتشان گردد. البته به غير از اشخاص نامبرده فوق، چهره‌هاي سرشناس ديگري نيز در جمع مريدان مرحوم ذوالرياستين وجود داشتند كه هر يك در مقامات عرفاني گامي زده و قدمي برداشته بودند، اما درجات معنوي آنان از مشايخ نامبرده بسيار پائين‌تر بود، و هر يك به دلايلي از نيل به اذن به ارشاد محروم مانده بودند. از جمله اين اشخاص ميتوان نامهاي زير را ذكر نمود:
1- آقاي حبيب‌الله ستايشگر. وي از خطباي زبردست و مداحان اهل بيت عصمت و طهارت بود كه در تهجد ومراعات اصول شريعت دقت وافر داشت و به علت سلوك عميق چهره‌اي جذاب و موثر و نگاهي نافذ يافته و ديدارش بر معاشران تاثير مينهاد. وي ملبس به لباس خاص بود، لباده‌اي برتن و فينه‌اي بر سر داشت، و از طريق تجارت قالي امرار معاش ميكرد. 

2- حاج آقا ميرسيدعلي برقعي امام جماعت. ايشان نيز در شريعت مردي با تقوي ودر طريقت فردي با ثبات قدم و استوار، و مقاماتي را در سلوك پيموده و مورد توجه مردم بود. 
3- جناب آقاي دكتر جواد نوربخش كرماني.

امروزه با نام ايشان بسياري آشنا هستند. جنابشان در سال 1305 هجري شمسي در كرمان چشم به جهان باز كرده و پس از طي تحصيلات ابتدايي و فراغت از دروس متوسطه وارد دانشكده طب گرديدند و در اين رشته به اخذ پايان‌نامه تحصيلات عاليه نائل آمدند. ايشان در بيروني خانقاه چهارسوق چوبي سكنا داشته و مورد توجه جناب مرحوم ذوالرياستين بودند و تحت نظر ايشان به سلوك و طي مقامات باطني اشتغنال ميورزيدند. علاوه بر آن در كنار تحصيلات طب و ممارستهاي قلبي به مطالعه در تاريخ عرفان و بررسي تحقیقی احوال صوفيان ايران و جهان نيز ذوق فراوان از خود نشان ميدادند و به همت ايشان بسياري از آثار عرفاني گرانقدر سلسله نعمت اللهيه به حليه چاپ آراسته شده در دسترس علاقمندان قرار گرفت، كه از ميان آنها ميتوان از ديوان حضرت شاه نعمة الله ولي و رساله كبريت احمر درويش مظفرعليشاه كرماني نام برد. اين تلاشهاي موفقيت‌آميز انتشاراتي ايشان را چهره‌اي ممتاز ميان مريدان و معتقدان مرحوم ذوالرياستني ساخت. با اين حال آن چنان كه از مندرجات جزوه جناب درويش نصرتعلي – شيخ المشايخ مرحوم آقاي ذوالرياستين- استنباط ميگردد، همين كثرت توجهات آقاي نوربخش به جهات متعدده و نيز غلبه حال جذبه و شوق بر وجود ايشان موجب شد كه مرحوم جناب آقاي ذوالرياستين از صدور اذن اقامه جماعت و فرمان ارشاد در مورد ايشان خودداري نمايد. 
مراحل ارشاد 
براي روشن شدن ذهن خوانندگان عزيز يادآوري اين نكته ضروري است كه پس از اينكه انسان قدم در بستر سلوك مينهد و به مصقل رياضت و ذكر و فكر خفي قوي مشروط به شرايط خاصه باطن خود را مصفي ميسازد و به نيروي مراقبه همتهاي متفرقه خود را محو همت واحد ميكند، كم كم باطنش فروغ و روشنايي مي‌يابد و قبول فيوضات روحاني ميكند، و از بركت وجود او اين افاضات در محيط اطراف او نيز لبريز و سرريز ميگردد و ديگران را فايده ميرساند، فلذا مربي و راهنمايي كه تربيت سلاك را بر عهده دارد، به تشخيص مربيانه خويش كه مستمد از انوار مكاشفات غيبيه است، او را ماذون به افاضه نعم اللهي به غير مينمايد. نخستين مرتبه‌اي كه سالك راه رفته به آن ماذون ميشود تا دريچه غيب را بر جهان ماده بگشايد اجازه استخاره است، و مرتبه بعد از آن اجازه اقامه جماعت ميباشد، و مرتبه بعد از آن اجازه تلقين اوراد شفاهي است. پس از آن اگر سالك بر عجز و انكسار خويش افزود و بر افتقار خود در برابر پروردگار واقفتر گشت و  تحت نظر مربي خويش اربعيناتي به سر آورد و آخرين جرثومه‌هاي نفسانيتش در كوره تصفيه منطمس گشت، و سفر چهارمش به قدم صدق به پايان آمد ، مربي به سبب الهام غيبي وي را مامور به ارشاد عباد ميسازد و تولد ثانوي او را با تعيين نامي جديد – كه لقبي فقري است- گرامي ميشمرد، و به نامش فرماني صادر كرده و عموم فقرا را به پيروي از او و بهره جستن از انفاسش ترغيب مينمايد. پيداست كه سالكي كه ماذون به اقامه جماعت نگشته، هرگز نميتواند به دريافت فرمان مكتوب بر ارشاد عباد فائز گردد. بسياري از راه رفتگان هستند كه خود به كمال رسيده‌اند، اما از راه بردن ديگران و به كمال رساندن آنان ناتوانند. در وجود اين اشخاص حال محبت و جذبات غيبيه به قدري قوي است كه فرصتي براي حفظ ظاهر به آنان نميدهد. اين بزرگان اگرچه عزيزند، اما واسطه فيض به ديگران نميتوانند شوند. در اصطلاح اين اشخاص را مجذوب ميخوانند. حال جذبه مطلق يا حالي كه در آن جذبه بر سلوك غلبه داشته باشد، مناسب مقام ارشاد نيست. اين چنين عزيزاني «عقلاي مجانين»‌اند، نه «كامل مكمل». اكنون كه به تفاوت مراتب و مدارج و اختلاف مقامات باطني سالكين آشنا گشتيم، به دنباله سخن خود باز ميگرديم. 
گفتيم كه جناب آقاي دكتر نوربخش به علت كثرت اطلاعات در تاريخ عرفان و نيز نزديكي و مجاورت با مرحوم جناب آقاي ذوالرياستين مونسعليشاه داراي موقعيتي خاص در ميان مريدان ايشان بود، با اين حال هرگز از دست ايشان فرمان ارشاد عباد تو حتي اجازه اقامت جماعت نيز نيافت. علت اين امر ظاهرا شايد اين نكته باشد كه مورد اشاره جناب درويش نصرتعلي واقع شده وعبارت از غلبه حال جذبه بر سلوك در وجود ايشان است. بنظر مي‌رسد كه در آن اوان ايشان چنان مجذوب و بي‌اختيار بودند كه كمتر در حفظ دقايق شرعيه و صورت ظاهر امور دقت ميفرمودند.

اگر مفاد و مندرجات رساله درويش نصرتعلي مطابق واقع باشد به نظر ميرسد كه مرحوم جناب حاج آقا ميرزا عبدالحسين ذوالرياستين مونسعليشاه با عدم تعيين جانشين كار طريقه خود را پس از رحلتشان به محاق تعطيل كشانده‌اند. به ديگر بيان طريقه منشعب از سلسله نعمت اللهيه به پيشوايي جناب حاج آقا محمد شيرازي ملقب به منورعليشاه در لحظه رحلت مرحوم حاج آقا ذوالرياستين مونسعليشاه اختتام يافته و كارش به پايان رسيده است.
با اين حال مريدان و بازماندگان جناب حاج آقا ذوالرياستين در گوشه و كنار به كوشش و فعاليت افتادند تا هرطور كه شده نفس جديد در پيكر طريقه خويش بدمند و آن را از سر نو احيا نمايند. اين امر موجب شد كه به ناگاه بيش از ده نفر از مريدان قديمي و كارآزموده ايشان داعيه خلافت ساز كرده و علم وصايت برافراشتند. البته اين امر معلول آن بود كه هيچ نص و فرمان مكتوب يا شفاهي در ميان نبود و بناچار هركسي ميتوانست به صرف ادعاي خويش، خود را جانشين جناب آقاي ذوالرياستين بشمارد. از اين اشخاص برخي داراي اجازه مكتوب ارشاد و داراي درجه شيخي بودند، و پاره‌اي حتي براي استخاره كردن نيز اذني نداشتند.

نام اشخاص مزبور به شرح زير است:

الف- مشایخ
1-آقا سيد جلال بهشتي. ايشان معتقد بود كه تنها كسي است كه جناب آقاي ذوالرياستين به او پيشنهاد خلافت كرده و تنها فردي است كه شايستگي‌اش براي پوشيدن قباي خلافت مورد تاييد مرشد وبزرگوارش قرار داشته است.
2- آقا سيد قوام شهيدي. ايشان جنازه مرشدش را تغسيل داده و اين امر را قرينه‌اي بر حقانيتش در امر جانشيني مرشد راحل ميشمرد. وي در خطه خراسان مورد  احترام كثيري از مردم بود. 

3- درويش شكرالله. وي پس از فروش خانقاه اهواز به تهران آمد، ولي چون خانقاه تهران توسط جناب آقاي دكتر نوربخش تصرف شده و بعدا از ورثه مرحوم جناب آقاي ذوالرياستين خريداري گشت، به جاده تهران نو رفته و در آنجا خانقاهي تاسيس كرد و بساط ارشادي گسترد. كوچه خانقاه به نام او، كوچه مشتاق نام‌گذاري شد (لقب فقري ايشان درويش مشتاقعلي بود). 
4- حاج آقا سيد علي فردوس نجفي. وي شيخ محلات و شهرري بود. و د ر اين نواحي مورد وثوق مردم به شمار مي‌آمد. وي را پس از وفات در مسجد فيروزآبادي به خاك سپردند. 

5- سيد حجت بلاغي.

6- ابوطالب پدرام. وي در تهران خيابان چراغ برق خانقاهي داير نمود. 

ب- مشايخ طريقه‌هاي ديگر
1- جناب حاج آقا ميرزا زين‌العابدين پاقلعه‌اي اصفهاني ملقب به لقب فقري «درويش نعمتعلي». ايشان در سال 1312 هجري قمري در اصفهان به دنيا آمد. پدرش آقا سيد عباس پاقلعه‌اي اصفهاني ملقب به صابرعليشاه از عظام مشايخ سلسله نعمة اللهيه در شهر اصفهان به كار ارشاد سرگرم و مورد وثوق كثيري از اهالي اين شهر بود، و پس از خود منصبش را به حاج آقا ميرزا زين‌العابدين واگذاشت. ايشان مردي بزرگوار و روحاني و بسيار پرجذبه بودند، و به علت سجاياي فوق‌العاده انساني و فقري كه در ايشان جمع بود بسياري از پيروان مرحوم جناب آقاي ذوالرياستين به گرد ايشان جمع آمدند و با ايشان بيعت كردند. حاج آقا ميرزا زين‌العابدين مورد توقير و احترام بسيار بزرگان سلسله نعمة اللهيه بودند و در شهر اصفهان مورد وفوق و اعتماد اهالي و محل رجوع سالكان و طالبان حقيقت به شمار مي‌آمدند. ايشان پس از رحلت جناب آقاي ذوالرياستين، به طور طبيعي مركز گرايش مريدان طريقه مونسيه قرار گرفتند و تا آخر عمرشان نيز كسي نتوانست در امر ارشاد در طريقه مونسيه با ايشان برابري نمايد. رحمة الله عليه.
2- حاج آقا ميرسيدعلي برقعي از مشايخ مرحوم شمس العرفا بود و خود را جانشين وي ميشمرد. گروهي از پيروان مرحوم حاج آقا ذوالرياستين با او بيعت نمودند. 
ج-  غيرمشايخ

1- درويش خليل فرزند درويش غلامحسين. درويش غلامحسين از درويشان كهنسال و از پيروان منورعليشاه و از همراهان صفيعليشاه در مسافرت به خطه هندوستان بود. درويش خليل ابتدا در خانقاه اهواز در خدمت برادرش درويش شكرالله مشتاقعلي بود، و بعد همراه با او به پايتخت آمد و در خانقاه تهران نو به معاضدت برادرش بساط ارشاد پهن كرد.

2- آقا سيد حبيب الله ستايشگر تاجر قالي

3- آقا عزيز الله خدمتگزار 
4- مهرعلي يزدان شريف، فرزند غلامحسين قلندري. وي راننده ساده شركت واحد بود، كه ناگهان مدعي جانشيني مرحوم جناب حاج آقا ذوالرياستين گرديد. 

5- جناب آقاي دكتر جواد نوربخش كرماني معاون بهداري شهرستان بم. 

البته نميتوان گفت كه كليه اشخاص نامبرده تنها به علت حب جاه و ميل رياست‌طلبي داعيه خلافت كردند، بلكه همچنان كه ياد شد برخي از آنان براي ممانعت از تعطيل فرقه خود، و براي جلوگيري از پراكندگي اخوان ايماني سعي در سروسامان دادن به كارها نمودند. به هر روي، از اين ميان، سرانجام جناب آقاي دكتر جواد كرماني موفق به كم رنگ ساختن اثر سايرين گرديد و بر مسند رياست طريقه منتسب به مرحوم جناب آقاي ذوالرياستين تكيه زد و در اين طريقت تغييرات اساسي و نوآوريهاي فراوان انجام داد كه به زودي به آنها اشاره خواهد شد ..

تعطيل طريقه حاج آقا محمد شيرازي منورعليشاه
با اين حال، طريقه منتسب به حاج آقا ذوالرياستين مرحوم آقاي منورعليشاه ميرسيد و به نام طريقه نعمة اللهيه مونسيه شهرت يافته بود پس از رحلت حاج آقا ذوالرياستين و به سبب عدم تعيين جانشين از طرف ايشان، براي هميشه به محاق تعطيل افتاد.

چگونگي ماجرا پس از رحلت جناب حاج آقا عبدالحسين ذوالرياستين

پس از رحلت مرحوم حاج آقا ميرزاعبدالحسين ذوالرياستين، آقاي دكتر نوربخش بيدرنگ راهي تهران شده تا مانع حيف و ميل كتب كتابخانه مربوط به خانقاه چهارسوق چوبي شود، و از پراكندگي امور خانقاه نيز ممانعت نمايد. اين اقدام آقاي نوربخش از آن رو مورد تاييد بسياري از مريدان جناب مونسعليشاه ذوالرياستين واقع گرديد كه فرزندان آن مرحوم بزرگوار حتي مشرف به فقر نيز نبودند، و پسر ايشان آقاي علي اصغر ذوالرياستين تلاشي براي تعقيب راه و منش پدر مرحوم از خود نشان نميداد و از آنجا كه جناب حاج آقاي ذوالرياستين كسي را به جانشيني خود معين نساخته بود، و فرزند ارشد او نيز دنباله‌رو پدر در امر فقر و عرفان نبود، لهذا بيم پراكندگي امور از همان ابتدا ميرفت علاوه بر آن ورثه جناب حاج آقاي ذوالرياستين مصمم بودند تا ارثيه پدر را كه مشتمل بر خانقاه‌هاي متعدد در شهرهاي مختلف ايران و كتابخانه‌هاي متعلق به آن بود، به فروش برسانند و كار ديگري پيشه خويش سازند. 
علي‌ايحال، رسيدن جناب آقاي دكتر نوربخش به تهران و اقدام او براي تصرف خانقاه چهارسوق چوبي و كتابخانه متعلق به آن اگرچه با حمايت و مساعدت برخي از مريدان مواجه شد، اما خشم بازماندگان و ورثه مرحوم جناب آقاي ذوالرياستين را برانگيخت و كار ميان آنها بالا گرفت، و امر به دادگستري ارجاع شد. راي دادگاه دائر بر امر ابتياع خانقاه توسط جناب آقاي دكتر نوربخش شد و كارشناس قيمت خانقاه را برابر با 450000 ريال تعيين نمود و ايشان با تامين اين وجه خانقاه را بطور قانوني در اختيار گرفتند. بعد از تمهيد امور خانقاه، آقاي نوربخش بعلت تعهد شغلي و مسئوليت دولتي – معاونت بهداري شهرستان بم- ناچار از مسافرت از تهران بود، لهذا يكي از معتقدان ثابت قدم خود را در تهران به نظامت خانقاه مزبور تعيين كرده، و هزينه‌اي مكفي براي برگزاري مجالس و اعياد ديني و ملي و كارهاي ديگر اختصاص داد، و سرپرستي كارها را در غياب خويش به او سپرد، و او نيز مكلف شد كه با ارسال  مرتب مراسلات هفتگي آقاي دكتر نوربخش را در جريان امور قرار دهد. با روشن شدن تكليف كار خانقاه، به دستور آقاي دكتر نوربخش امر بر داير شد كه – همچنان كه در زمان حيات مرحوم مونسعليشاه عمل ميشد- هفته‌اي دوبار روزهاي پنجشنبه عصر (شب جمعه) و يكشنبه عصر (شب دو شنبه) چراغ خانقاه روشن گردد و فقرا اجتماع كنند و كتابهاي عرفاني خوانده شود. اين امر باعث شد كه مريداني كه پس از رحلت مرشدشان در حالت سردرگمي و ياس به سر مي‌بردند، دوباره گرد يكديگر جمع شوند، و از سر نو تكيه‌گاه دلگرم‌كننده‌اي بيابند. سرعت عمل جناب آقاي دكترنوربخش در امر تصرف قانوني خانقاه تهران باعث شد كه ساير كساني كه احتمالا در سر خيال خلافت مرحوم مونسعليشاه را ميپروراندند در برابر عمل انجام شده قرار گيرند، و از موضع فرودست به تعقيب اوضاع دلخوش نمايند. 
مساله تجديد بيعت
با اين حال مساله اساسي برجا مانده ، امر تجديد بيعت مريدان مرحوم جناب آقاي حاج آقا ميرزاعبدالحسين ذوالرياستين بود. 

تذكار: بايد دانست كه اصل اساسي در عرفان اسلامي آن است كه سالك از «ولي حي» تبعيت نمايد و همچنان كه در شريعت تقليد از مجتهد ميت جايز نيست، در طريقت نيز سلوك موكول به ارشاد مرشد زنده است. بدين روي تمامي كساني كه دست ارادت به قطب زمان خود ميدهند، پس از رحلت او- رشته ارادتشان- به سبب فوت آن «ولي» پاره شده، و آنان ناچارند نزد «ولي حي» كه قطب زنده زمان و جانشين قطب پيشين است تجديد عهد نمايند. 

از ديگر جانب همچنان كه گفتيم مقام قطبيت به سبب نص مكتوب و صريح از نسلي به نسل ديگر انتقال مي‌يابد و دست به دست در ميان اولياء مي‌گردد. بدين روي اگر خليفه راحل قطبي را بعد از خود معرفي نكرده باشد، رشته هدايت در سلسله او منقطع مي‌شود، وكساني كه در عصر او متصل به رشته ارشاد او بودند، بعد از رحلت او از ارشاد، «ولي حي» در همان سلسله خارج ميشوند، و بايد از سر نو به تحقيق اقدام كرده و به رشته ولايت سلسله ديگري ملحق گردند.
بر اين مبنا اگر پس از رحلت يك قطب بدون خليفه منصوص پيروانش همچنان مجالس فقري تشكيل دهند و اجتماع كنند و يكي را از ميان خود به نظم و نسق امور فقري خويش منصوب و انتخاب نمايند، جلساتشان حالت محفلي و مجلسي مي‌يابد. محفل و مجلسي كه ملحق به رشته ولايت نيست و در زمره سلاسل فقري به شمار نمي‌آيد. 
با توجه به اين اصل اساسي هواداران و مريدان مرحوم جناب آقاي ذوالرياستين، اگرچه پراكنده نشده و تجمع پيشينه خود را حفظ نمودند، ولي ضرورت تجديد عهدي خاطرشان را از درون ميخليد ومايل بودند كه اگر حقيقتا آقاي دكتر نوربخش در امري كه در پيش گرفته‌ داراي اذن واجازه بزرگان است آن را ارائه دهد و خاطر همه مريدان را آسوده سازد.

مساله مهم ديگر اين بود كه مريدان متعدد مرحوم جناب آقاي ذوالرياستين در سراسر شهرهاي ايران پراكنده بودند، و جمعيت ايشان محدود به تهران نبود. از جانب ديگر اين جمعيت نسبتا پراكنده و فراوان همينقدر اطلاع داشت كه بزرگشان بدون تنصيص جانشين از دنيا رفته، و ديگر از دنباله كارها اطلاعي به هم نرسانده بود، ونميدانست كه در تهران خانقاه چهارسوق چوبي دوباره داير شده است. از سوي ديگر مشايخي كه در شهرستانها بودند، هر يك سعي داشتند هرطور كه شده چراغ خانقاه‌هاي خود را روشن نگاه دارند و دل مريدان را گرم سازند، و اين امر از تمركز سلسله مراتبي جمعيت مزبور مي كاست. 

مشكل ديگر آن بود كه اشخاصي كه از سرعت عمل آقاي دكتر نوربخش در تصرف خانقاه تهران غافلگير شده و آن پايگاه مهم را از دست ورثه مرشد راحلشان بيرون رفته ميديدند، كوشيدند تا با نصيحت و اندرز آقاي علي‌اصغر ذوالرياستين فرزند ارشد مرحوم ذوالرياستين را در برابر دكتر نوربخش به ميدان بفرستند. البته اين نكته را ناگفته نبايد نهاد كه آقاي ميرزاعلي اصغر ذوالرياستين زاده اصولا اهل سلوك نبود، و در زمان حيات پدر جليل القدرش ميانه خوشي با عرفان نداشت و حتي با كسي بيعت نكرده و مشرف به هيچ يك از سلاسل فقري نشده بود.

به همين دليل در آن شرايط پيچيده اوليه عده‌اي از فقراي با سابقه مرحوم مونسعليشاه به ملاقات آقاي ميرزا علي‌اصغر رفته و به او پيشنهاد كردند تا با جناب آقاي حاج آقا ميرزا زين‌العابدين پاقلعه‌اي اصفهاني بيعت نمايد، تا ديگران نيز به پيروي با ايشان بيعت نمايند. چنان كه در سطور فوق ياد كرديم جناب حاج آقا ميرزا زين‌العابدين ملقب به لقب فقري نعمتعليشاه ساليان دراز تحت تربيت پدر بزرگوار خويش جناب آقاي صابرعليشاه سلوك نموده و رياضتهاي بسيار كشيده و به مقامات عاليه عرفاني نائل آمده بود مورد وثوق قاطبه اهالي اصفهان و بسياري از نقاط ايران به شمار ميرفت. ايشان اگرچه جانشين جناب صابرعليشاه بود اما با جناب آقاي مونسعليشاه نيز رفت و آمد داشت و هميشه مورد توقير و احترام ايشان بود و به همين سبب بدون آن كه وارد اين نحوه اختلافات كه از حس رياست طلبي ناشي ميشود، گردد محل رجوع و تجديد عهد و بيعت بسياري از پيروان مرحوم جناب آقاي ذوالرياستين قرار گرفته بود.
البته تشرف به فقر آقاي ميرزاعلي اصغر ذوالرياستين زاده به دست جناب حاج آقا ميرزا زين‌العابدين پاقلعه‌اي اصفهاني توجه بسياري را به صوب اصفهان متوجه ميساخت و اين كار بر مشكلات جناب آقاي دكتر نوربخش سخت ميفزود.

در همين اثنا بود كه جناب آقاي دكتر نوربخش تصميم گرفت يكي از هواداران يكلدش را مامور به هماهنگي برخي از فقراي قديمي ساكن تهران نمايد تا آنها با ميرزا علي اصغر تماس گرفته و او را متقاعد كنند تا از بيعت با جناب آقاي حاج آقا ميرزا زين‌العابدين انصراف حاصل نمايد. استدلال دكتر نوربخش براي مجاب ساختن ميرزا علي اصغر بر دو محور اساسي دور ميزد:
الف: اگر ميرزا علي اصغر با آقاي دكتر نوربخش بيعت كند، ايشان متعهد ميشود كه پسر ايشان يعني محمدآقا ذوالرياستين زاده را تربيت معنوي نموده و مقام قطبيت و ارشاد را به او منتقل نمايد و به اين ترتيب مانع از آن ميشود كه مقام قطبيت از خانواده ايشان بيرون رود!
ب- از آنجا كه مخارج خانقاه تهران توسط دكتر نوربخش تامين مي‌شود، ايشان حاضرند كه مخارج ويژه ميرزا علي اصغر را نيز تقبل نمايند!

آگهي مطبوعاتي
از جانب ديگر براي ممانعت از گسيختگي بيشتر پيروان و هواداران جناب آقاي دكتر نوربخش تصميم گرفتند براي خلع سلاح سايرين راه آگهي مطبوعاتي را انتخاب نمايند، يعني با يك آگهي سراسري در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار بكليه علاقمندان فقرو عرفان اعلان كنند كه بر اساس اراده مونسعليشاه ذوالرياستين، ايشان به منصب جانشيني معين شده‌اند! به همين دليل به يكي از دوستان قديمي خود كه از پيروان محروم مونسعليشاه ذوالرياستين بود – به نام آقاي حاج حسيني- نامه‌اي از شهرستان بم ارسال داشت و ايشان را به تنظيم متني جهت اعلان مطبوعاتي دلالت نمود. متن اين نامه چنين است:

«عزيزم آقاي حاج حسيني
رونوشت اين نامه را به آقاي ستايشگر و آقاي (ميرزا علي اصغر) ذوالرياستين فرستادم

گويا آقاي ستايشگر با حقير موافق است

تشويق نمائيد و سعي كنيد نامه خصوصي كه براي ايشان نوشته‌ام در چهار صفحه، براي اخوان شب جمعه بخوانند، و مداركي دارم غير از رونوشت نامه ضميمه كه دليل قاطع است. 

اولا از نامه ضميمه مطلب معلوم ميشود كه نزد ايشان (مرحوم ذوالرياستين) فقير (مقصود دكتر نوربخش است) منحصر به فرد بوده‌ام. بعلاوه مدارك ديگري دارم كه اجازه تلقين ذكر حيات در زمان حضرت آقا = (ذوالرياستين مرحوم) داشته‌ام، و كس ديگر ندارد.

همه مدارك را انشاءالله تهران آورده، ارائه خواهم داد تا كسي جرأت نفس كشيدن نداشته باشد. 

از روي نامه ضميمه رونوشت بردار و به همه اخوان بده و مطلب را حالي كن.

مرتب هر پست مرا در جريان بگذار.

قربانت»

از مفاد اين نامه مشخص ميشود كه مرحوم ذوالرياستين ضمن پاسخي كه قبلا به يكي از مراسلات آقاي نوربخش داده بود، به ايشان تفقد خاص كرده است. هرچند كه چنين مراسله‌اي في نفسه نميتوانست حمل بر امر جانشيني شود، زيرا همه مشايخ كه مجاز در تعليم ذكر و فكر ميباشند نيز از جانب مرحوم ذوالرياستين مونسعليشاه مجاز در تلقين ذكر انفس و حيات بوده‌اند.
به هر حال به نظر اهل تحقيق اين مقدار اجازه كافي از آن نيست كه كسي را به ارشاد و قطبيت برساند، لذا آقاي نوربخش در همين نامه خود متذكر ميشود كه من علاوه بر اين، مدارك ديگري نيز دارم. اما علاوه بر ارسال چنين نامه‌هايي، آقاي نوربخش تلگراف‌هايي نيز ارسال مينمود و در آنها از دوستانش ميخواست كه محسنات ايشان را آن چنان كه شايسته است به سمع سايرين برسانند منجمله در تلگرافي كه با شماره 496 به نامه آقاي حاج حسيني از شهرستان بم مخابره شده آمده است:
«... آنچه درباره من از آقاي ذوالرياستين شنيده، به كليه شهرها پخش كند .... دكتر نوربخش»

البته در اين ايام جناب آقاي دكتر نوربخش در شهرستان بم بودند و اين مساعي از طريق همت معتقدان و دوستداران ايشان كه در اركان مختلف مملكتي نفوذي به‌سزا و با برخي مطبوعات كثيرالانتشار آشنايي عميق داشتند تحقق مي‌يافت. نامه‌اي كه در زير مي‌آيد يكي از مهمترين مراسلاتي است كه براي گرد هم‌آوري پيروان مرحوم جناب آقاي ذوالرياستين انشاء شده است. براي روشن شدن موضوع در آكولاد برخي نكته‌ها توضيح داده شده‌اند:

« ... برادر عزيزم،
اين روزها منتظر اقدامات تو هستم. نكات زير را در جريان فعاليت‌ها در نظر داشته باش

1- خونسرد باشد،

2- گوش به حرف اين و آن نباشد

3- به گفتار خود پايبند باش

4- رفقا را با خود همراه كن و مرتب به خانقاه برو

5- در روزنامه – اگر بتواني در يكي از مجلات، بخصوص «اطلاعات هفتگي»، بوسيله خودت يا هركه را كه ميتواني از دوستان- سعي كن شرح حالي از «حضرت آقا }مقصود مرحوم ذوالرياستين است{ (از اول كتاب «مونس‌السالكين» اقتباس كن) جمع و به چاپ برسان. و در خاتمه بدين مضمون بيفزايي:
«بعد از ايشان }يعني خليفه ايشان{، به طوري كه در زمان حياتشان فرموده‌اند، و جمهور فقرا هم بر اين عقيده‌اند، كه آقاي دكتر جواد نوربخش كرماني كه فعلا معاون بهداري بم ميباشند ...»

حتما حتما سعي كن در چند روزنامه چاپ كن و مخصوصا در «اطلاعات هفتگي» به هر قيمتي باشد. چاپ كن. و از «حكيم الهي» آدرس بگير و به تمام نقاط ايران و ادارات تهران پخش كن.

اين كار خيلي فوري باشد.

در ضمن با آقاي ميرزا علي اصغر خان }پسر ذوالرياستين{ هم تماس بگير. 

به ايشان حالي كن كه اگر با آقاي ميرزا زين‌العابدين }پاقلعه‌اي اصفهاني{ كنار بيايد، موضوع فقر از خانواده ايشان بيرون ميرود. 

به آقاي ذكائي هم بگو كه حالي ايشان بنمايد.

ديگر اينكه بگو بايشان كه اگر «حضرت آقا» }مرحوم ذوالرياستين{ «فلاني» }آقاي نوربخش{ را انتخاب كرده‌اند براي اين بود كه بعد از او }يعني بعد از دكتر نوربخش{، آقا محمد، آقا زاده شما }جانشين{ باشد. 

ديگر اينكه به ايشان بگومخارج خانقاه توسط ايشان }يعني توسط دكتر نوربخش{ تامين ميشود. اگر پولي لازم داشته باشند، بپرس و تلگراف كن كه بفرستم. 

هر هفته مرتب كاغذ بنويس و مرا از اوضاع در جريان بگذار

استشهاد نامه را كه گفتم } در رابطه با جانشين شدن دكتر نوربخش{ تهيه كن و پيش از آن با سايرين مثل حكيم‌الهي، ذكائي، آقا محمد، آقا ميرزا علي اصغر، }آنچه را كه{ شنيده‌ايد راجع به «فقیر» }يعني دكتر نوربخش{، ماشين كن، و آن را خيلي خيلي فوري پخش كن.

كاغذ را به كسي نشان مده.

قربانت دكتر نوربخش»

طرحي كه در اين نامه پيشنهاد گشته مشتمل بر دو مرحله است. مرحله اول آن شامل تمهيد موضوع جانشيني جناب آقاي دكتر نوربخش از طريق تهيه استشهاد نامه و جمع امضاي برخي فقراي هوادار ايشان، و سپس انتشار مفاد آن در نشريات كثيرالانتشار منجمله در نشريه «اطلاعات هفتگي» ميباشد. مرحله بعد تكثير جداگانه آگهي انتشار يافته در نشريات كثير الانتشار، و پخش مستقل آن در بين علاقمندان مرحوم آقاي ذوالرياستين مونسعليشاه است. 

ملاقات آقاي دكتر نوربخش با ميرزاعلي اصغر ذوالرياستين زاده


آقاي دكتر نوربخش براي رفع سوء‌ظني كه به سبب عناد مخالفان و مغرضان دردل آقاي ميرزا علي اصغر ذوالرياستين زاده رخنه كرده بود با ايشان ملاقاتي نموده و در حضور شيخ‌المشايخ طريقه جناب آقاي آقاسيد جلال بهشتي نصرتعلي با نوشتن تعهدنامه‌اي ملتزم شد كه توليت امور طريقه را پس از تربيت آقا محمد فرزند ارشد ميرزا علي اصغر به ايشان واگذار نمايد و خود بكنار بنشيند تا به اين ترتيب مانع از آن شود كه منصب قطبيت از خانواده ذوالرياستين بيرون رود! متن صورتمجلس مزبور چنين است:

هو- مورخه هجدهم تيرماه 1332

بسمه تعالي و تقدس

چون مرحوم مغفور، قطب‌العارفين آقاي حاج ميرزا عبدالحسين ذوالرياستين نعمت اللهي طاب ثراه امور فقرا را به اين فقير محول فرموده، اين فقير ناچيز، اين خدمت را براي تربيت جناب آقاي محمد ذوالرياستين زاده نعمة‌اللهي- نوه معظم له-قبول نموده، امید است خداوند متعال از برکت توجهات مولای متقیان توفیق خدمت گذاری در تربیت جناب آقا محمد مرحمت فرمايد كه به مقامات عاليه برسد و قابل اداره نمودن فقرا شود و خدمت مرجوعه را به ايشان تقديم دارم.
فقير ناچيز دكتر جواد نوربخش (محل امضا)- تاريخ 18-4-32
متن مزبور توسط آقاي آقاسيدجلال بهشتي مورد تاييد قرار گرفته و ايشان در دو سطر كه در حاشيه سمت راست نامه نوشته‌اند مرقوم فرموده‌اند:

جناب قطب‌السالكين آقاي دكتر نوربخش اين ورقه را در حضور فقير به خط خود مرقوم فرموده. از خداوند متعال توفيق جناب معظم له و آقا محمد را مسالت دارم. بهشتي.

شهادت نامه جناب آقاي بهشتي نيز به نوبه خود مورد تاييد آقاي ميرزا علي اصغرخان ذوالرياستين زاده قرار گرفته و ايشان در دو سطري كه در انتهاي متن افزوده‌اند نوشته‌اند:

به قراري كه جناب شيخ‌المشايخ آقاي جلال بهشتي در هاشيه (!) اين ورقه مرقوم فرموده‌اند جريان فوق با حضور اين فقير واقع گرديد به تاريخ فوق. (محل امضاي ميرزا علي اصغر ذوالرياستين زاده)

بعد از تمهيد اين مقدمات و متقاعد ساختن آقاي ميرزا علي اصغر ذوالرياستين، درمجلسي كه درتهران تشكيل شد حاضران جناب آقاي دكتر نوربخش را به اتفاق آراء به مقام جانشيني و خلافت بلافصل مرحوم جناب حاج آقاي ذوالرياستين مونسعليشاه تعيين و منصوب نمودند. متن اين صورتمجلس كه خالي از اغلاط املائي و انشائي و تاريخي نيست چنين است:
بسمه تعالي و تقدس

بر اخوان ايماني و اخلاء روحاني پوشيده نماناد كه چون سلسله جليله نعمت اللهيه از بدو اسلام الي اكنون مراحل سلوك و طريقه مربوط به آن يدا به يد (!) و سينه به سينه از هر قطب سلف به جانشين خلف خود تفويض و احاله ميشده، لذا حضرت قطب‌العارفين و ملجاءالسالكين آقاي حاج ميرزا عبدالحسين ذوالرياستين نعمت اللهي مونسعليشاه نيز جناب جلالتمآب و محامد انتساب آقاي دكتر جواد نوربخش كرماني نورعليشاه را به جانشيني خود منسوب (!) فرموده‌اند

اينكه براي اطلاع و استحضار عموم اخوان، حضرت ايشان را معرفي و اطاعت از جنابشان بر قاطبه و اخوان فرض لازم ميدانيم (!)

امر شريف حضرت قطب، فقير تصديق مينمايم:





فقير معصومعلي نعمت اللهي

امر اطاعت ميشود:


حسيني قزويني

اوامر مبارك حضرت مستطاب بزرگان اجل قطب سلسله جليله مرحوم آقاي ذوالرياستين روحي فداه را اطاعت پذيرم




خادم الفقرا فقير حقير عبدالله فرمند كرمعلي نعمت اللهي

امر حضرت آقا اطاعت ميشود
مهرگان

آنچه مرحوم حضرت قطب العارفين امر فرموده‌اند اطاعت است

امر مباركه مرحوم خدايگاني حضرت قطب العارفين آقاي حاج ذوالرياستين نعمت اللهي اطاعت ميشود. (محل امضاء‌ها)
سرانجام از آنجا كه اصولا از مرحوم ذوالرياستين مونسعليشاه نصي و مكتوبي دال بر امر خلافتشان برجا نمانده بود، اين صورتجلسه منحصر به فرد مورد استناد هواداران و معتقدان جناب آقاي دكتر نوربخش قرار گرفت و با استناد به آن براي تجديد بيعت يا انجام بيعت جديد نزد ايشان شتافتند. 

نحوه اداره خانقاه‌ها در ايران

تا پيش از انقلاب 1357 در ايران معمولا آقاي دكتر نوربخش افراد مدير و مدبر را برميگزيد و آنان را به سمت نظامت و سرپرستي خانقاه‌ها تعيين ميكرد. در واقع آنچه موجب ميشد كه اين اشخاص زمام امور خانقاه‌ها را در شهرستان‌ها عهده‌دار شوند، كارآيي و قدرت مديريت آنان بود، نه ميزان سير و سلوك معنويشان در وادي فقر و نيستي. به همين دليل بود كه در بسياري از شهرستان‌ها مديران خانقاه‌ها از تازه درويش‌ها برگزيده شده بودند. البته اين اشخاص فقط نظم و سرپرستي امور را بر عهده نداشتند، بلكه از طرف آقاي نوربخش ماذون به ارشاد نيز بوده و به تازه واردين تلقين ذكر و فكر خفي و قلبي مينمودند. البته از نظر محققان شيوه جناب آقاي دكتر نوربخش در تعيين شيخ و مرشد و تعليم ذكر و فكر و قبول تشرف و دستگيري و بيعت با شيوه‌اي كه از ديرباز در سلسله نعمت اللهيه و در فرق مختلف آن، و نيز در ساير مسالك عرفاني جريان داشته و دارد عميقا متفاوت ميباشد. 

تذكار: معمولا انتخاب شيخ از طرف خليفه و قطب وقت موكول به آن است كه سالك چهار سفر را كه موسوم به اسفار اربعه هستند به پايان رسانده باشد و نفسش در مقام سلوك رياضت كامل ديده و به قول مولوي از خامي و پختگي به درجه سوختگي صعود نموده باشد، و اين امر نيز جز با صرف زمان زياد و رياضتهاي مختلفه تحت نظر شخص بصير و كامل مكمل ميسر نميگردد. به همين دليل است كه حتي خود مرحوم جناب آقاي حاج آقاي حاج آقا ميرزا عبدالحسين ذوالرياستين مونسعليشاه نيز مشايخ معدودي بيش نداشت و حتي ظاهرا مجذوب پراشتياقي همچون جناب آقاي دكتر جواد نوربخش را برغم همه احوال آتشين قلبي‌اش به مقام شيخي و ارشاد تعيين نفرموده بود.
طريقه منتسب به جناب آقاي دكتر جواد نوربخش كرماني 
امروزه طريقت تحت زعامت جناب آقاي دكتر نوربخش كرماني راه جديدي را در عرفان مي‌پيمايد كه برحسب قراين ملموس در تداوم طريقت مرحوم حاج‌آقاي ذوالرياستين نيست. موارد اختلاف اين دو به شرح زير است:
1- رعايت دقايق شريعت.

جناب حاج آقاي ذوالرياستين خود مجتهدي مسلم و جامع ظاهر و باطن و مصر در حفظ دقايق شرعي بود. كليه مشايخ و ماذونين او نيز بر رعايت تهجد و قرائت قرآن و بزرگواري مراسم مذهبي و حفظ تعصبات شرعيه دقت فراوان داشتند.

برعكس در جمعيت تحت زعامت جناب آقاي دكتر نوربخش، شريعت يك پايگاه آغازين براي حركت سالك به شمار مي‌آيد. ايشان خود بارها گفته‌اند كه شريعت مانند پايگاهي است كه موشكي از آن به فضا پرتاب مي‌شود. همين و بس! زياده از آن مانع سير و طير موشك در فضاي لايتناهي است. مفهوم تفصيلي اين امر آن است كه با سلوك، انسان به وراي قواعد شريعت نائل مي‌شود!

2- سماع جلي

سلسله‌اي كه طريقه جناب آقاي دكتر نوربخش خود را به آن منسوب مي‌نمايد سلسله جليه نعمة ‌اللهيه مي‌باشد و از زمان حضرت شاه نعمت‌الله ولي تا به امروز در اين سلسله رعايت قواعد و اصول خاصي مي‌شده كه از جمله آنها احتراز از ذكر جهري و جلي و سماع و رقص بوده است. در اين زمينه مي‌توان به آثار مكتوب اقطاب ارجمند سلسله مراجعه نمود و در اين مورد يقين حاصل كرد، از جمله حضرت مستعليشاه در همه آثار خود از جمله در صفحه 535 كتاب مستطاب حدايق‌السياحه مي‌فرمايند:

ذكر جبر و  ترك حيواني و سماع در طريقه جناب شاه‌ نعمة ‌الله نيست، و سلوك ايشان خلوت در انجمن يعني در ظاهر باخلق و در باطن باحق بودن است ... و فرموده است هركس نه در متابعت رسول‌الله(ص) است، اگرچه زاهد زمانه بود گمراه است ...

از آنجا كه مرحوم جناب حاج آقاي ذوالرياستين، و مرحوم حاج آقا محمد منورعليشاه و ... همه خود را ملزم به حفظ ظواهر شريعت مطهره مي‌دانستند، به پيروي از طريقت حضرت شاه نعمة ‌الله ولي سماع جلي و ذكر جهري را در طريقه خود مجاز نمي‌شمرده و معمول نمي‌داشتند. با اين حال در اغلب خانقاه‌هاي تحت زعامت جناب آقاي دكتر نوربخش بلكه در كليه آنها بدون استثناء ذكر جهري جاري، آلات و ادوات سماع، موجود و استفاده از آنها معمول است، البته اگر دسترسي به استادان فن موسيقي ميسر نباشد از نوارهاي ضبط صوت استفاده مي‌شود. 
البته به نظر برخي از محققان به سبب فاصله‌اي كه طريقه آقاي دكترجواد نوربخش كرماني از روش مرحوم جناب حاج آقاي ذوالرياستين مونسعليشاه و از طريقه مونسيه گرفته است، خودبخود مرام و منش سلوك تحت زعامت ايشان به روش و اصول انجمن‌ اخوت نزديك شده، و بر اين امر قرائن زير گواه است:

وجوه تشابه طريقه جناب آقاي دكتر نوربخش با انجمن اخوت 

1- آرم انجمن

درهر دو انجمن اسرار مقامات باطني را به صورت آرمي فلزي تجسم بخشيده‌اند، در نشريه صوفي- ارگان رسمي خانقاه‌هاي جناب آقاي دكتر نوربخش، كه در انگلستان چاپ و در سراسر اروپا و آمريكا توزيع مي‌شود- شرحي نيز بر اسرار اين آرم وارد  شده است. از جمله آن كه كشكول علامت فقر و تسبيح علامت استغراق و تبرزين علامت جهاد با نفس اماره است! در هردو انجمن، نه تنها وجود آرم از وجوه تشابه است، بلكه شكل و كيفيت هردو آرم نيز بعينه يكي است، و به علت سبقه وجودي در انجمن اخوت، بايد قبول كرد كه آرم مورد استفاده پيروان آقاي دكتر نوربخش از انجمن اخوت اقتباس، بلكه اتخاذ شده است. اين آرم علامت پيوستگي به هردو انجمن و به منزله كارت شناسايي است. تا سال 1357 هجري شمسي آرم مزبور د ر خانقاه‌هاي تحت زعامت آقاي دكترنوربخش به فروش مي‌رسيد و معتقدان ايشان آن را به صورت يك سنجاق سينه فلزي به سينه خود نصب مي‌كردند! اكنون برسر در خانقاه‌هاي ايشان در اروپا  آمريكا و سراسر دنيا (قرار برآن داير است كه در برخي كشورهاي مسلمان نشين قاره آفريقا نيز خانقاه‌هاي طريقه جناب آقاي دكتر نوربخش افتتاح گردد)، و همچنين در سرلوحه نشريه صوفي نيز اين آرم منعكس و مشهود است.
2- صدور تعرفه

درهردو انجمن نام و مشخصات پيوستگان و اعضا در دفتر بايگاني خاصي به ثبت مي‌رسد و شماره صادر مي‌شود. در هر يك از خانقاه‌ها كه نظام دقيق‌تر و بساط گسترده‌تري داشته باشد، هر عضو با سابقه‌اي داراي يك تعرفه و كارت شناسايي با شماره ثبت در دفتر بايگاني است. 
3- هردو انجمن داراي اهداف اجتماعي ويژه‌اي هستند كه ظاهرا در سنت عرفان و فقر محمدي و طريقت شاه نعمة ‌الله ولي وجود نداشته، اما بنا به اظهار جناب آقاي دكتر نوربخش كرماني سبب «مدرنيزه» شدن عرفان در جهان كنوني مي‌گردد، و حتي امكان انطباق دين با احتياجات انسانها را در بستر تحولات مداوم اجتماعي فراهم مي‌سازد. به اين ترتيب در هر دو مورد مرز عرفان كه مبتني بر اصول مراقبه و قواعد درونگرايي است با مسائل اجتماعي و امور بروني و صوري مخلوط شده است. 

4- تعليم ارزشهاي اخلاقي، به عوض سلوك معنوي.

5- سماع جلي

در هردو انجمن، چهارچوب تعاليم قلبي و قالبي عرفان، محدود در دو موضوع شده است:

الف- به‌كار گرفتن موسيقي براي نيل به حالات خلسه و بيخودي
ب- تبليغ كردن اخلاق انساني.

در اين دو انجمن سلوك به معني اخص كلمه وجود ندارد.

6- در هر دو انجمن اصطلاحات معموله، اصطلاحات عرفاني نيست، بلكه اصطلاحات ترجمه شده از مكاتب باطن‌گراي مدرن يا نيمه‌مدرن خارجي است. در اين هردو انجمن تنها رابطه‌اي كه با علويت علي‌ عليه‌السلام محفوظ مانده جشنهايي است كه به مناسبت تولد ايشان و عيد غدير برپا مي‌شود. 

در هر دو انجمن مناصب انتظامي با مقامات فقري خلط شده است. من باب مثال هركجا كه خانقاهي تاسيس مي‌شود،  ناظمي برآن گمارده مي‌شود كه ممكن است بيش از يك هفته نيز از «عضويت» او در انجمن نگذشته باشد. با اين حال اين ناظم داراي رتبه شيخي است، و مي‌تواند به اعضاء جديد ذكر و فكر تعليم دهد! يعني مقامي را كه بعد از سي سال سلوك از ميان سي‌هزار نفر، يك نفر نيز به سختي تحصيل مي‌كند. در انجمن‌هاي مزبور در همان لحظه ورود به اعضاء تفويض مي‌كنند! معمولاً در جمعيت منتسب به جناب آقاي دكتر نوربخش، كساني كه نسبت به ديگران داراي سابقه بيشتر فقري يا رتبه شيخي يا سمت نظامت هستند، ملبس به لباس بلند سفيد و كلاه كشيده مي‌باشند، و با اين لباس از سايرين امتياز مي‌يابند.
ذكر جهري در خانقاه‌هاي آقاي دكتر نوربخش   
در خانقاه‌هاي تحت زعامت آقاي دكتر نوربخش هرشب جمعه (پنجشنبه شب) و هر شب دوشنيه (يكشنبه شب) مجلس فقري تشكيل مي‌شود و حاضرين پس از گرد آمدن در سالن مخصوص به استماع نوار سماع مي‌پردازند كه آهنگ آن از اختلاط نواي ني و سه‌تار و احتمالا دف طنين افكن است و با ضرب خاصي همراه با نامهاي حسناي خداوند پخش مي‌شود و از جمله چنين ضربي دارد:

هوالحي و هوالحق و هوالهو ........

مستمعان  و حاضران پس از پخش نوار مزبور بدن خود را به حركت درآورده و به تدريج حركت سر و تن خود را با ضرب و ريتم مزبور تنظيم مي‌نمايند و به زودي در اثر استغراق در سماع حركتهاي ارادي سرشان تبديل به حركت غير ارادي مي‌شود، و به اين ترتيب وارد حالت خلسه و بيخودي مي‌گردند. اين جلسات معمولاً بين يك ساعت تا يك ساعت و نيم به طول مي‌انجامد و بعد از آن حاضران براي صرف شام مورد پذيرايي قرار مي‌گيرند. محققان معتقدند كه ريتم اذكار جهري و ضرب سماع و كيفيت ورود  به حالت خلسه در محفل فوق وجوه تشابه بسياري با مجالس ذكر و جم‌نشيني فقراي كردستان، و به خصوص دراويش سلسله قادريه و اهل حق دارد. والله اعلم بحقايق الامور.
فعاليت‌هاي گسترده فرهنگي 
چنان كه ياد شد جناب آقاي دكتر نوربخش بسياري از آثار عرفاي گرانقدر ايران را با كوشش و جديت و پشتكار و دقت فراوان تصحيح و مقابله وچاپ و پخش نموده و در اختيار دوستداران مباحث باطنگرايانه قرار دادند. در خارج از كشور نيز كوشش‌هاي فرهنگي ايشان دامنه گسترده‌تري يافته و علاوه بر انتشار مداوم نشريه صوفي، ايشان كتابهاي بسياري در زمينه‌هاي مربوط به فقر و تصوف به زبانهاي فارسي، انگليسي و فرانسه منتشر ساخته و كنفرانسهاي وزين علمي با شركت استادان و محققان و شرق‌شناسان خارجي و ايراني برپا داشته‌اند.
تا قبل از انقلاب 1357، تعداد مشايخ آقاي نوربخش در سراسر ايران از سيصد نفر افزون بود، و امروزه به همان تعدادي كه ايشان خانقاه در شهرهاي مختلف آمريكا و اروپا و كانادا داير كرده‌اند افرادي را به درجه ارشاد و شيخيت ماذون نموده‌اند. آنچنان كه از مفاد نشريه صوفي كه از انتشارات خانقاه ايشان است و به دو زبان فارسي و انگليسي در اروپا و آمريكا انتشار مي‌يابد، مشخص مي‌گردد كه ايشان در صدد تاسيس يك دانشگاه بزرگ عرفان‌شناسي در يكي از شهرهاي انگلستان نيز مي‌باشند. 

اگرچه هيات تحقيق وابسته به هيات تحريريه نشريه صوفي براي جناب آقاي دكتر نوربخش عنوان پير طريقت نعمه‌اللهي را برگزيده، اما همه قرائن و شواهد نشان مي‌دهد كه دايره فعاليت‌هاي ايشان بدعتي بديع در عرفان است كه نه تنها با سنت طريقت نعمت‌اللهي، بلكه با روش سلوك كليه سلاسل فقر و تصوف جهان اسلام تفاوت‌هاي اساسي دارد. در مجموع مي‌توان گفت كه جناب آقاي دكتر جواد نوربخش پس از استقرار در خارج از ايران باب شناساندن تعاليم نظري عرفان را به محققان جهان از طريق برگزاري كنفرانس‌هاي علمي در پايتخت كشورهاي اروپايي و آمريكايي مفتوح نموده و نظر بسياري را به مكتب خويش منعطف ساخته‌اند، از خداوند توفيق هرچه بيشتر ايشان را آرزو داريم. 

تذكار: يادآور مي‌‌شود كه بنا به اظهار جناب آقاي حاج آقا سيد هبة ‌الله جذبي- درويش ثابتعلي- جناب آقاي حاج آقا ميرزا عبدالحسين‌خان ذوالرياستين ملقب به مونسعلي در سوم شوال 1372 قمري برابر با 25 خرداد ماه سال 1332 خورشيدي در تهران بدرود زندگاني گفتند و جنازه ايشان طبق وصيت خودشان به كرمانشاه حمل و دفن شد. بنا به نوشته ايشان آقاي حاج آقا ذوالرياستين مكررا جناب آقاي سيد زين‌العابدين پاقلعه‌اي نعمت‌اللهي اصفهاني را مكررا براي بعد از خودشان تصريح و تعيين نموئده بودند. رجوع به كتاب نابغه علم و عرفان حاشيه صفحه 488
سلسله عليه نعمت ‌اللهيه سلطانعليشاه گناباديه 

بر جويندگان غير مغرض آگاه ومحققان موشكاف باانتباه پوشيده و پنهان نيست كه امروزه در سلسله جليله نعمة ‌اللهيه تنها طريقه‌اي كه بزرگان آن بطور منصوص و مسلسل رشته اتصال خود را من‌يومنا هذا الي حضرت رحمتعليشاه و از ايشان به جناب مستعليشاه و از آن به جناب شاه‌نعمت‌الله ولي و از ايشان به جناب شيخ احمد غزالي و از اشان به جناب شيخ معروف كرخي و از ايشان به سلطان‌ عالم فقر و فنا علي‌بن موسي‌الرضا عليه‌السلام و از ايشان به حضرت نقطه باء بسم‌الله و اكمل مظاهر اله علي مرتضي عليه‌الصلوة و السّلام و از ايشان به حضرت خاتم‌الانبياء محمد مصطفي صلوات‌الله عليه و آله و از ايشان به حضرت آدم صفي‌الله عليه‌السلام مرتب مي‌نمايند طريقه متصله‌اي است كه به سلسله نعمة ‌اللهيه گناباديه يا سلسله نعمة ‌اللهيه سلطانعليشاهيه مشهور مردم ايران بل شيعيان جهان، بل مسلمانان دوستدار فقر و عرفان مي‌باشد. و به جهت صحت اتصال شايسته است كه سلسله نعمة‌اللهيه تنها به طريق سلطانعليشاهيه اطلاق گردد. 
از آنجا كه معرفي چهره بزرگان اين طريقه كماينبغي از عهده نگارنده اين سطور خارج است، فلذا به ذكر مختصري در اين زمينه قناعت شده وسلسله اسناد اتصاليه را به نظر محققان مي‌رساند و آشنائي با تفصيل احوال اين بزرگان را به مطالعه كتبي امثال نابغه علم و عرفان به قلم جناب آقاي حاج آقا سلطانحسين تابنده، و يادنامه صالح به قلم جناب حاج آقا علي آقاي تابنده و رهبران طريقت و عرفان به خامه حاج آقا ميرزا محمدباقر سلطاني احاله مي‌نمايد.
حضرت سعادتعلي‌شاه اصفهاني 

حاج آقا محمدكاظم معروف به شيخ زين‌الدين و ملقب به لقب فقري سعادتعليشاه از معاريف عرفاي سلسله جليله نعمت‌اللهيه و از كبار عالمان بالله ايران و از عظام راسخين في‌العلم اشراقي است كه توسط حضرت مستعليشاه قدس سره دستگيري شده و تحت ولايت حضرت رحمتعليشاه استعدادات مكمونه‌اش چون گل نيلوفري شكوفا گشته و به كمال رسيد. و لذا جنابشان پس از طي باديه‌هاي معنوي به گام همت و استقامت و پس از عروج بر معارج جبروتي و ملكوتي به دو بال جذب و سلوك به فرمان حضرت رحمتعليشاه مشرف به شرف ارشاد گشتند و در سال 1271 هجري قمري اجازه تلقين ذكر انفسي و اوراد شفاهي به طالبين و قبول بيعت جديدي و انجام بيعت تجديدي دريافت داشتند، و يك سال بعد از آن در سال 1272 اجازه تلقين ذكر حيات دريافت داشتند و شيخ بالاستقلال اصفهان و محال اطراف آن گشتند. بالاخره در سال 1276 هجري قمري حضرت رحمتعليشاه با صدور فرماني به خط و مهر خويش ايشان را در امر جانشيني خويش تنصيص فرمودند. بر اساس نامه‌اي كه از حضرت رحمتعليشاه و مورخ به سال 1277 هجري قمري در دست است، جنابشان از كارشكني درويش نماياني كه از جانشيني ايشان خرسند نبوده‌اند، آگاهي يافته و جناب سعادتعليشاه را به بي‌اعتنايي و ثبات قدم فرا خوانده‌اند. پس از رحلت حضرت رحمتعليشاه در سال 1278 هجري قمري كارگزار مطلقه عالم فقر و عرفان جنابشان گرديدند و نظر به ارادتي كه محمدشاه قاجار به حضور ايشان داشت، حضرتشان را به كنيه طاوس‌العرفا مكني ساخت. چنان كه پيش از اين ياد شده است محمدشاه قاجار از سرسپردگان حضرت مستعليشاه و از ارادتمندان حضرت رحمتعليشاه شيرازي بود.
نظر به كليه اختلافاتي كه پس از ارتحال حضرت رحمتعليشاه در سلسله نعمت‌اللهيه ايجاد شد، جناب سعادتعليشاه طريق قلت معاشرت اختيار نموده و در تمام دوران قطبيت خويش شيخ مجازي معين نفرمودند و در قبول بيعت سختگيري فراوان داشتند و كساني را كه حقيقتا در طلب بوده و استحقاق تام پيدا مي‌كردند دستگيري مي‌نمودند، از اين روي عده فقراي آن زمان بسيار قليل، ليكن هر يك از آنان نمونه كاملي از عشق و محبت بودند. جنابشان پس از سفر به خراسان عازم اصفهان شدند، و بالاخره به علت آزار معاندان در سال 1280 هجري قمري در تهران سكونت اختيار فرمودند، و پس از نه سال از راه تفليس و باكو و استانبول به مكه و مدينه و عتبات عاليات مشرف شده و دوباره به تهران مراجعت فرمودند. در مراجعت از اين سفر ضعف مزاج جنابشان رو به تزايد نهاد تا در تاريخ 22 محرم‌الحرام در سال 1293 هجري قمري درسن هفتاد سالگي چشم از جهان فروبستند و در امامزاده حمزه در زاويه حضرت عبدالعظيم حجره سراج‌الملك به خاك سپرده شدند. ماده تاريخ وفاتشان چنين است:
علي و رحمت و سعادت را جمع كن سال رحلتش ميدان= 1293 هجري قمري

نظري به سند جانشيني حضرت سعادتعليشاه 

چنان كه پيش از اين ياد شد پس از فوت حضرت رحمت‌عليشاه عليرغم وجود فرمان صريح جانشيني كه به خط مبارك ايشان به نام جناب سعادتعليشاه نگارش يافته و مهمور به مهر ايشان شده بود حاج آقا محمد شيرازي عم آن حضرت ادعاي خلافت ايشان نمودند و به دستياري و كمك حاج آقا ميرزاحسن صفي و كمك ميرزا محمد حسين ابن نايب‌الصدر (فرزند بزرگ رحمتعليشاه) اجازه‌اي نامه‌اي ساختند و مهري زير آن قرار دادند و آن را به نام فرمان جديد جانشيني براي حاج آقا محمد، و پس از رحلت رحمتعليشاه به دست ايشان دادند. اما اين اجازه خالي از اشكالات فراوان نيست.

1- در فرمان جانشيني حضرت سعادتعليشاه به تصريح آمده است:

فقراي سلسله عليه نعمة‌اللهيه هم از اطاعت و انقياد ايشان خود را معاف ندارند و مردود ايشان را مردود فقير (=رحمتعليشاه) و مقبول ايشان را مقبول فقير بشمارند.
براين مبنا هركسي كه با حضرت سعادتعليشاه مخالفت نمايد مخالف حضرت رحمتعليشاه خواهد بود، از آنجا كه بي‌اعتنايي به فرمان رحمتعليشاه سبب نقض بيعت ايشان و خروج از سلك فقر مي‌شود، فلذا همه كساني كه با حضرت سعادتعليشاه پس از رحلت حضرت رحمتعليشاه بيعت ننمودند، در اساس فقر آنان نيز اشكال است، تا چه رسد به مطالب ديگر!

بر همين اساس- چنان كه حاج آقا ميرزا حسن صفي نيز بعدها عنوان كردند جناب سعادتعليشاه به مخالفان مي‌فرمود يا فرماني بالاتر از فرمان جانشيني كه به نام من صادر شده ارائه دهيد، يا تسليم ولايت من شويد، يا مردود من و حضرت رحمتعليشاه خواهيد بود.
2- اجازه صادره براي حضرت سعادتعليشاه به خط حضرت رحمتعليشاه است، و با خطوط ديگر آن جناب كه در ساير مراسلات از ايشان برجا مانده و هم‌اكنون در دست است- و گراور آنها در اين مقدمه به نظر خوانندگان رسيده- عينا تطبيق مي‌كندو بر اساس نظر كارشناسان رسمي خط جناب آقاي مرتضي‌خان عبدالرسولي از نظر فني به طور قطع و يقين خط خود رحمتعليشاه مي‌باشد و به دست و خامه ايشان نگاشته شده، حال آن كه خطي كه فرمان ساختگي حاج آقا محمدشيرازي با آن نوشته شده با اين خط تفاوتهاي تعيين ‌كننده‌اي دارد و مسلما از حضرت رحمتعليشاه نيست و اين امر را گزارش كارشناس رسمي خط تاييد مي‌نمايد. 
نكته جالب آن كه حتي همه طرفداران حاج آقا محمد شيرازي- ديروز و امروز- اذعان دارند كه فرمان حضرت سعادتعليشاه به خط خود رحمتعليشاه نگاشته و در اين امر جاي بحث نيست، اما به نظر كارشناس خط و به نظر هر محقق بيغرضي بلافاصله مشخص مي‌شود كه خط فرمان مجعول غيراز خط خود حضرت رحمتعليشاه است.

3- در متن اجازه نامه و وصيتنامه ساختگي، مطالبي درج شده كه برهان متين و قرينه مبيني بر ناآشنايي نويسنده اين فرمان با اصطلاحات عرفاني مي‌باشد، و لذا مفاد آن و تركيبات  كلمات آن به فرامين حكومتي شباهت بيشتري دارد، تابه فرمان خلافت از جمله نويسنده از طرف حضرت رحمتعليشاه نوشته است:
... عم اكرم امجد جناب حاج آقا محمد به كمال آراسته و از جوامع نقائص پيراسته‌اند و شايستگي اين امر را بر وجه كمال دارند و بهتر از ايشان متصور نيست!!! جميع اخوان بايد ... امتثال اوامر جناب عم امجد حاجي آقا محمد را بر خود لازم بشمارند و به هيچ‌وجه خلاف فرمان ايشان را جايز ندانند!
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متن همان دستخط كه بصورت بزرگتري چاپ شده است
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نظريه كارشناسان رسمي خط جناب آقاي مرتضي‌خان عبدالرسولي در مورد دوسند گراور شده

پيداست كه قطب زمان هرگز جانشين خود را بر حسب تخمين و تصور و خيال و گمان تعيين نكرده و نمي‌نمايد تا بنويسد ... بهتر از ايشان متصور نيست ...! بلكه غالبا چنين جملاتي در فرامين ارشاد مندرج است:
... به اشاره الهي فرزند مشاراليه را اجازه فرموديم كه بندگان خدا را به خدا دعوت و دلالت كند. سبيل همگنان آن كه وي را در جميع ابواب ديني قبول نمايند و دست وي را دست اين فقير دانسته و با او بيعت و انابت كنند (نقل از فرمان خلافت جناب شيخ سيدمحمد لاهيجي كه به خامه حضرت شيخ سيدمحمد نوربخش در قرون نهم هجري شرف صدور يافته است)

زمان من منتقضي شد، و امر مفوض است من‌الله به جناب مستطاب حاج شيخ محمدحسن صالحعليشاه

(اشاره به رحلت قريب‌الوقوع و اعلام به جانشيني، كه توسط حضرت نورعليشاه ثاني نگاشته شده است) از جانب ديگر رابطه مرشد زمان و خليفه او رابطه نبوت معنوي است، يعني نسبت مرشد با جانشينش نسبت پدر و فرزندي است زيرا به حكم آيه شريفه افمن كان ميتا فاحييناه و جعلنا له نورا يمشي به في الناس وي به سبب ارشاد كامل از منيت و نفسانيت مرده و طفل قلب كه فرزند مرشد است در وجود او متولد شده و سراسر پيكر او را فراگرفته و به همين سبب در فرامين ارشاد قيد مي‌شود فرزند ارجمند را به دلالت بندگان خدا معين فرموديم، و مقصود از اين اشاره، اشاره معنوي است. حال آن كه در فرمان كذايي درج شده عم اكرم امجد !!! بهتر از ايشان متصور نيست، و اين امر ناآشنايي نويسنده را با قضيه نشان مي‌دهد.

4- آخرين اشكال بزرگ سند مجعول آن است كه فاقد لقب طريقتي است در صورتي كه بزرگان طريقت معمول داشتند كه براي هر يك از ماذونين لقبي تعيين نمايند و در فرمان جانشيني صحيح صادره به خط حضرت رحمتعليشاه، حاج آقامحمد كاظم تنباكو فروش اصفهاني ملقب به لقب طريقتي سعادتعليشاه شده‌اند. 

حضرت سلطانعليشاه گنابادي

حاج آقاسلطان محمد فرزند ملاحيدر محمد در سال 1251 هجري قمري در بيدخت گناباد خراسان تولد يافت. پدر ايشان در اين اوان براي تجديد عهد فقري به خدمت حضرت حسينعليشاه اصفهاني رفته بودند، اما از اين سفر هرگز مراجعت نفرمودند، فلذا جناب سلطانعليشاه از ابتداي طفوليت يتيم گشتند و تحت سرپرستي مادر بزرگوار خويش رشد و نمو نمودند  بالاخره پس از تحمل دوران دشوار تنگدستي در عين تعفف درسن هفده سالگي آغاز به تحصيل علوم دينيه نموده و مدتها در محضر جناب حاج آقا ملاهادي سبزواري حكيم اشراقي بزرگ ايران (متوفي به سال 1289 هجري قمري) تلمذ مي‌نمودند تا آن كه به اشاره ايشان رهسپار ملاقات حضرت سعادتعليشاه شدند، و اتفاقا در شهر سبزوار در كاروانسرايي با ايشان برخورد كرده و در همان لحظه نخستين ربوده و مجذوب ايشان گشتند و بالاخره در سال 1280 هجري قمري در اصفهان به دست ايشان مشرف به شرف فقر شده و زير نظر ايشان به سلوك سرگرم گشتند، و پس از تكميل نفس از جانب ايشان ملقب به لقب سلطانعلي و مجاز در تعليم اوراد شفاهي شدند. در سال 1284 هجري قمري پس از سفر به عتبات دوباره به خدمت مرشد بزرگوار شتافته و تصفيه باطن را به كمال رسانده و فرمان ارشاد و خلافت كليه را از دست ايشان دريافت نمودند. ايشان پس از ارتحال حضرت سعادتعليشاه و وبنا به وصيت حضرتشان در سال 1293 هجري قمري در مسند ارشاد متمكن شده و 34 سال تمام به كار هدايت عباد اهتمام ورزيدند. در زمان ايشان كه جامع ظاهر و باطن و از عظام مجتهدان عصر خويش بشمار مي‌رفتند كار فقر و عرفان عروج يافت و به اوج رسيد و همين امر كينه حاسدان و معاندان را برانگيخت و آنان را به توطئه‌گري عليه جان عزيز ايشان وادار نمود. جنابشان در سال 1305 هجري قمري به زيارت خانه خدا رفته و در طول راه با بسياري از علماء ايران وعراق و حجاز ملاقات و صحبت نمودند و دوباره  در گناباد استقرار جستند. بالاخره در سحرگاه 26 ربيع‌الاول سال 1327 هجري قمري مطابق 29 فروردين ماه 1288 خورشيدي هنگامي كه جنابشان براي وضو لب جوي آب باغچه منزل مسكونيشان تشريف برده بودند چند تن از جانيان بالفطره به دست ناپاك خويش ايشان را مخنوقا شهيد نمودند، و به اين ترتيب حضرتشان در سن 76 سالگي از اين دنياي دني به جهان باقي شتافتند. مزار عاليمقدار حضرتشان در بيدخت زيارتگاه اهل دل است.
از ميان تاليفات متعدده حضرتشان مانند سعادتنامه، ولايتنامه، بشارة‌المومنين، تنبيه‌النائمين، مجمع‌السعادات، ايضاح‌ و توضيح (شروح عربي و فارسي كتاب باباطاهر عريان)، تفسير قرآن ايشان به نام بيان‌السعاده به زبان عربي كتابي جامع بين تنزيل و تاويل است و چنان كه مي‌گويند تفسيرالسلطان سلطان‌التفاسير است، و جناب آيت‌الله حاج آقا سيد روح‌الله الموسوي الخميني نيز در آن مقدمه تفسير سوره الحمد از اهميت اين تفسير سخن رانده‌اند.

جناب حاج آقا ملاعلي نورعليشاه گنابادي

حضرتشان در سال 1284 هجري قمري در شهر گناباد چشم به جهان گشوده و تحصيلات عربيه و دينيه را در كوتاه مدتي تحت نظر والد ماجد خويش به اتمام رساندند و پس از آن دفعتاً در سال 1300 هجري قمري از خراسان راهي تركستان و افغانستان و هندوستان و كشمير و حجاز و عراق و يمن و مصر و شامات و ممالك عثماني و ديگر كشورهاي اسلامي شدند و با بزرگان فرق و مذاهب مختلفه معاشرت نموده و از عمق عقايد آنان كسب آگاهي مي‌نمايند. سرانجام در شهر كربلا جناب حاج شيخ ملاعبدالله حائري رحمتعليشاه به فرمان حضرت سلطان‌عليشاه يكي از فقراي بافراست را به جستجوي ايشان فرستاده و پس از يافتن جنابشان ايشان را متقاعد به بازگشت به گناباد مي‌نمايند. به اين ترتيب جناب حاج آقا ملاعلي ابن سلطانعليشاه در سال 1307 به وطن مالوف و مسقط‌الراس خويش مراجعت نمودند و در اندك زماني زير نظر پدر بزرگوارشان به رياضت  و سلوك پرداختند. حضرت سلطانعليشاه در رمضان 1314 به بيماري سختي دچار آمدند و در همان احوال فرمان صريح و منصوص جانشيني خويش را به نام فرزند ارجمند صادر و ايشان را به لقب فقري نورعليشاه ملقب ساختند. حضرت نورعليشاه در سال 1317 هجري قمري به فرمان پدر بزرگوارشان راهي خراسان و در سال 1318 هجري قمري راهي زيارت خانه خدا شدند و پس از رحلت پدر والامقامشان ده سال تمام در مسند قطبيت دچار زحمت عوام و آزار و اذيت معاندان فقر و عرفان بودند، و بارها توطئه‌هائي از سوي كورباطنان عليه جان عزيز ايشان طرح شد، ولي چون مقدر نبود موثر نيفتاد، تا آن كه جنابشان به سبب دعوت ماشاءالله ياغي كاشي به جانب كاشان حركت فرمودند و در آنجا به سبب شرب قهوه مسموم، سخت رنجور گشتند و سريعا به جانب تهران مراجعت نمودندو در طول راه در ناحيه كهريزك جان به جان‌آفرين سپردند. شهادت ايشان در سال 1337 هجري قمري واقع شد و مدفن ايشان در صحن امامزاده حمزه در جوار حضرت سعادتعليشاه مي‌باشد. از آثار قلمي حضرتشان مي‌توان از كتاب مستطاب رجوم‌الشياطين و نيز صالحيه ياد نمود. كتاب صالحيه در مسائل حكمت اشراق تاليف شده و تمام اسرار هستي و حضرت نقطه در آن به شيوه رمز بيان گرديده است. حضرتشان در اين كتاب از جمله فرموده‌اند كه اگر چشم بينايي وجود داشته باشد انگشتري را كه حضرت مولاعلي عليه السلام در حال ركوع بخشيدند مي‌توان همين امروز در دست آن مسائل مشاهده نمود. 
حضرت آقاي حاج آقا شيخ محمدحسن صالحعليشاه

حضرت حاج آقا شيخ محمدحسن صالحعليشاه در سال 1308 هجري قمري مطابق با تيرماه 1270 خورشيدي متولد گرديدند و در سال 1329 درسن بيست و يك سالگي پس از تحمل رياضات فراوان اضطراري و اختياري و اتمام تصفيه باطن تحت ارشاد پدر بزرگوارشان به فرمان ايشان مجاز در ارشاد و ملقب به لقب فقري صالحعلي‌شاه گرديدند، اتفاقا روز اعلام ا ذن ارشاد ايشان مصادف با روز مجازات الهي تمام قتله كفره‌اي بود كه دست ناپاك خود را به خون مطهر جد امجد ايشان حضرت سلطان‌عليشاه دراز نموده بودند و لذا فقرا در اين روز به دو جهت شادمان بودند و به درگاه حق تعالي سپاس مي‌نهادند. حضرتشان در سال 1337 هجري پس از رحلت پدر بزرگوارشان در سن بيست و نه سالگي بر كرسي ارشاد جلوس فرمودندو قريب چهل سال تمام به برافروختن مشعل عرفان و رونق‌بخشي مجلس سوخته جانان اشتغال ورزيدند و سرانجام در سال 1386 مطابق شش مرداد ماه 1345 شمسي به سراي باقي رو نمودند و عالمي را در فراق خويش مصيبت زده ساختند. پيكر پاك ايشان در مزار سلطاني در جوار مرقد جد امجدشان حضرت سلطانعلي‌شاه به خاك سپرده شد و محل ياد شده كه شامل قبه و بارگاه و برج ساعت و مشتمل بر چند صحن و مشرف به شهر گناباد است قبله عاشقان جهان مي‌باشد. از آثار مكتوب حضرتشان كتاب مستطاب پند صالح مي‌باشد كه در عين اختصار و كوتاهي دستورالعمل جامع و كافي و شافي روندگان طريقت بلكه عموم مسلمين است.
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متن فرمان جناب سلطانعليشاه كه به خامه حضرت سعادتعليشاه نگاشته شده و به مهر ايشان مهمور است، و در حاشيه آن فرمان جانشيني حضرت نورعليشاه به خامه حضرت سلطانعليشاه نگاشته و به مهر ايشان مهمور شد و در حاشيه آن متن فرمان مجدد جانشيني حضرت صالحعليشاه به خامه حضرت نورعليشاه درج و مهمور است.
ساقي رحيق نيستي، هادي طريق مستي، دائر مدار قوس هستي، عارف عاليمقدار و مجتهد بزرگوار، حضرت قطب‌العارفين و كهف‌السالكين و غوث‌المستوحشين جناب سلطانحسين تابنده گنابادي رضاعليشاه دامت كراماته

روح پاكي است نور تابنده

نفس او مرده و دلش زنده (شاه نعمت‌الله ولي ماهاني)

حضرت سلطانحسين تابنده در ذيحجه سال 1332 هجري قمري مطابق آبان مه 1293 هجري شمسي از كتم غيب خيمه در عالم ملك زده و پس از اتمام تحصيلات صوريه از قبيل علوم دينيه و فراغت از اخذ دانشنامه‌هاي علمي و تحصيل درجه اجتهاد از دست عظام مجتهدان عصر خويش در سال 1379 هجري قمري اسفار اربعه باطنيه را تحت ارشاد مربي كامل حضرت صالحعليشاه به اتمام رسانده و اطوار سبعه قلبيه را پيموده و از يد مبارك ايشان فرمان صريح ارشاد و حكم جانشيني را در دو نوبت دريافت نموده و از سوي حضرتشان بنا به الهام رباني ملقب به لقب فقري رضاعليشاه گشته و بعد از ارتحال حضرت والد ماجدشان جليس مسند ارشاد شد و چتر ولايت را بر سر سالكان و طالبان و آملان و عاشقان و محبان گسترده‌اند. اگرچه بر حسب باطني خورشيد وجود ضياء گستر ايشان جهاني را به انوار خويش منور و جويندگان سوخته‌ جان را از بطن صحاري‌ ظلماني به جانب چشمه‌هاي جوشان حيات جاوداني راهنمايي و هدايت مي‌نمايد، اما بر حسب ظاهر نيز از ايشان تاليفات بسياري در دست اهل تحقيق است از جمله رساله علمي ايشان در دانشسراي عالي تحت عنوان فلسفه فلوطين رئيس نوافلاطونيان اخير با مقدمه مرحوم دكتررضا زاده شفق در سال 1327 به چاپ رسيده و نيز كتاب تجلي حقيقت در اسرار كربلا در شرح رموز واقعه حسيني در سال 1317 هجري به حليه طبع آراسته و در سال 1319 تجديد چاپ شد و نيز كتابهاي سه گوهر تابناك از درياي قرآن مجيد و شرح عرفاني سه داستان از قرآن مجيد  و نيز حاشيه و توضيح و تكمله كتاب تنبيه‌النائمين با عنوان ساله خواب مصنوعي و بسياري كتب ديگر. اما مهمترين اثر تحقيقي حضرتشان كتاب مستطاب نابغه علم و عرفان است كه با دقت بسيار در شرح وقايع و سوانح زندگاني حضرت سلطانعليشاه گنابادي قدس سره‌العزيز به رشته تحرير درآمده است. امروزه مجالس فقري از يمن وجود و حضور باهرالنور ايشان در ايران و اقصا نقاط جهان زيب و زينت فراوان دارد و اهل دل حلقه ارادت ایشان را در گوش كرده‌اند و به زبان حال مي‌گويند:
بگو به خادم جنت كه خاك اين مجلس

به تحفه بر سوي فردوس و عود مجمر كن
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فرمان مبارك حضرت آقاي حاج سلطانحسين تابنده رضاعليشاه دام ظلّه المالي

سلسله اجازه جناب نورعليشاه مطابق آنچه در آخر كتاب صالحيه تأليف ايشان به خط مبارك جناب صالحعليشاه مندرج است.
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و خليفه حضرت آقاي نورعليشاه فرزند برومند ايشان حضرت آقاي صالحعيشاه و خليفه ايشان مولانا المعظّم جناب آقاي حاج سلطانحسين تابنده رضاعليشاه مي‌باشند. 

هو
121

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمۀ چاپ

و هو الهادي الي الطّريق القويم و الصّراط المستقيم پس از ستايش خداوند يكتا و درود بر روان پاك قافله‌سالار كاروان سلوك سيّاح عالم ملك و ملكوت و غوّاص درياهاي جبروت و لاهوت، خاتم انبياء محمد مصطفي صلي الله عليه و آله و پس از او پيشواي عرفاء علي مرتضي و يازده نفر جانشينان آن زبدۀ اصفياء عليهم آلاف‌التحيه و الثناء. 
و بعد: گردش و سياحت در عالم آفاق براي كسيكه جوياي راه حق و حقيقت بوده و در طلب كمال نفس باشد بسيار مفيد و پسنديده است، زيرا در سفر بلاد باطبقات مختلفه و افراد متفاوته بشر آشنا شده و بحالات و روحيّات و عقائد آنان آگاه گرديده و اضافه بر تحقيقات علمي بروش‌هاي مذهبي مختلفه هم پي ميبرد و حق را از باطل جدا ميكند، بلكه براي كسيكه جوياي خدا باشد مشاهده موجودات مختلفه و عجايب خلقت او را بصانع راهنمايي ميكند كه انَّ في خلق السّموات و الارض و اختلاف اللّيل والنّهار لآياتٍ لاولي الاباب:

برگ درختان سبز در نظر هوشيار

هر ورقش دفتريست معرفت كردگار

هر يك از موجودات جهان آفرينش از آسمان و زمين و خورشيد و ماه و ستارگان و كوه و دريا و غير آنها براي شخص كنجكاو هادي بسوي خدا و دليل بر عظمت خالق آنهاست كه سالك راه را كمك بمعرفت معبود حقيقي ميكند: سنريهم آياتنا في الآفاق و في انفسهم حتّي يتبيّن لهم أنّه الحق:
	خبرداري كه سيّاحان افلاك
چه ميخواهند ازين محمل كشيدن
همه هستند سر گردان چو پرگار

	
	چرا گردند گرد مركز خاك
درين محرابگه معبودشان كيست
پديد آرندۀ خود را طلبكار

	
	چه ميجويند ازين منزل بريدن
وزين آمد شدن مقصودشان چيست



سياحت آفاق براي انسان اگر همّ خود را فقط مصرف ظاهر آن قرار نداده و بتفريح و تفرّج اكتفا نكند، بسياحت دروني و سير انفسي و  حركت از حضيض نفسانيت بسوي كمال انسانيت كمك ميكند و دانش او را هم زياد مينمايد و حديث شريف: اطلبوا العلم ولو بالصّين نيز لزوم سير و حركت را در طلب علم هرچند به مسافتهاي بعيده باشد ميرساند، از اينرو اميرالمؤمنين عليه السّلام فرموده:
	تغرّب عن‌الاوطان في طلب‌العُلي
تفرّج همّ ٍ واكتساب معيشه ٍ

	
	و سافر ففي‌الاسفار خمس فوايد
و علم ٌ و آدابٌ و صحبه ماجد



يعني از وطن دوري نموده و براي طلب كمال مسافرت نما كه در آن پنج فايده است؛ يكي آنكه باعث از بين رفتن كدورت و غصّه و زحمت  ميشود ديگر براي كسب وسيله معاش كمك ميكند و نيز باعث فراگرفتن دانش و ادب شده ونن درك خدمت بزرگان را نيز نصيب مينمايد.

ازينجهت غالب بزرگان و همچنين رجال علم و ادب بمسافرت و سياحت پرداخته و در سفر باندوختن كمال و علم و ادب موفّق شده‌اند، و عرفاء و فقهاي اسلام و تشيّع هم براي طلب كمال رنج سفر را بر خود هموار نموده مسافرت نمودند چنانكه بيشتر فقهاي شيعه مانند شيخ طوسي و خواجه نصيرالدّين طوسي و شهيد ثاني و غير آنان بلكه اكثريت قريب بعموم همين رويّه را داشتند، عرفاء نيز مانند ابراهيم ادهم و حضرت شاه نعمه‌الله وليّ در بيشتر ممالك اسلامي سفر نموده و با بزرگان آشنائي پيدا كرده و كسب كمال نمودند، جدّ بزرگوارم جناب حاج ملاّ علي نورعليشاه ثاني فرزند جناب حاج ملاّ سلطانمحمد سلطانعليشاه نيز هفت سال تمام براي تحقيق مذهب و راه حق بسير و سياحت دركشورهاي اسلامي پرداخته و بيشتر بلاد اسلامي را گردش نموده و با رؤساي مذاهب مختلفه آشنائي پيدا كرد و از عقايد و آداب آنان آگاه گرديد و پس ازهفت سال بموطن اصلي نزد پدر بزرگوارش برگشت. 
يكي ديگر از بزرگان عرفا، نيز كه سالها گردش و سياحت آفاق نموده و رنجهاي بسياري متحّمل گرديد جناب عارف ربّاني و عالم صمداني حاج ميرزا زين‌العابدين شيرواني بود كه بيشتر عمر خود را در مسافرت گذرانيده، و بالاخره بر حسب امر مرشد خود جناب مجذوبعليشاه در شيراز سكونت نمود و در نتيجه و بهره صوري مسافرتهاي عديده خود را بصورت سه جلد كتاب بسيار نفيس بستان‌السياحه، رياض‌السياحه، حدائق السياحة براي استفاده ديگران بطالبين و جويندگان عرضه فرمود.
آنجناب از بزرگترين عرفاي ايران بود و نام و شهرت ايشان زبانزد خاصّ و عام و مقامات علمي و مراتب عرفاني ايشان مشهور بين همة عرفاء وعلماء است، آنجناب اله شَمّاخي (بشين معجمه مفتوحه وميم مشدّ ده و خاء معجمه مكسوره وياء) كه يكي از توابع شيروان آذربايجان كنوني شوروي است بوده و شروان بكسرشين و سكون راء بدون ياء از شهرهاي آذربايجان شوروي است كه در آنزمان جزء ايران بوده. 

تولد آنجناب در نيمه شعبان مصادف (عيد ميلاد حضرت حجّة عجل الله فرجه) سال 1193 هجري در آن قصبه اتفاق افتاده، پدرش ملاّ اسكندر در رشته روحانيّت وارد و از علماء مورد وثوق اهالي بود جنابش در پنج سالگي در خدمت پدر و بستگان بعراق عرب مشّرف شده و در كربلا مجاورت اختيار نمود، و در همان موقع نزد پدر شروع بفراگرفتن خط و خواند قرآن و كتب نموده بتدريج مدارج ترقّي را پيمود و تا هفده سالگي بتحصيل علوم متداوله دينيّه و حكمت و غير آنها مشغول رياضت گرديد، سپس خدمت علماء بزرگ مانند مرحوم آقا محمدباقر بهبهاني و ميرسيد علي اصفهاني و ميرزا مهدي شهرستاني و آخوند ملاّ عبدالصمد همداني و سيدمهدي نجفي و حاج ميرزا محمد اخباري، و عرفاي بزرگ مانند سيد معصومعليشاه دكني و نورعليشاه اصفهاني و حسن مست هندي ورضاعليشاه هروي وديگران رسيد و خدمت اهل عرفان را پسنديد و ربودۀ آنها شد، و بوسيله حضرت نورعليشاه تلقين ذكر و فكر يافت و در وادي سلوك قدم نهاد، سپس در سال 1211 براي تكميل سير أنفس و سياحت باطن و عوالم روحي تصميم بسير آفاق و سياحت بلاد و درك خدمت رجال علم و معرفت گرفت و شروع بسياحت نمود، و در هر شهر و آبادي كه رسيد از بزرگان آنجا ملاقات نمود واستفاده علمي يا روحي برد و با صاحبان مذاهب مختلفه معاشرت نمود و بعقايد آنها آگاه گرديد و بواسطه ذهن نقّاد و طبع وقّادي كه داشت آنچه مي‌شنيد و ميديد بخاطر مي‌سپرد و در ضمن بتكميل معلومات خود ميپرداخت، و مدت بيست و هشت سال بطوريكه در كتاب كشف‌المعارف مينويسند در ممالك اسلامي و بعض ممالك ديگر گردش نمود ولي بعداً نيز از گردش و سياحت باز نايستاد و مدتها در ايران و بلاد مختلفه سياحت مينمود، و از موقعيكه وارد ايران شد گرفتار اذيّت و آزار و شكنجة دشمنان طريقت و عرفان و ظاهربينان بي‌بنيان گرديد و برخلاف بلاد خارجه ايران كه در همه جا مورد اعزاز و  احترام بود و حتي رجال و سلاطين نيز مشتاق ملاقاتش بودند و حتي در اسلامبول از طرف خليفه عثماني خواهش شد كه در همانجا توقف كند و قبول نفرمود، در ايران بواسطه اغراض مغرضين و عناد مخالفين كه همواره و در هر زمان با بندگان خدا و مقرّبان درگاه او دشمني ميورزند با آنجناب نيز بنام فقر و تصوّف مخالفت نمودند و او را از شهرها اخراج ميكردند! كه خائفاً يترقّب مجبور به مهاجرت ميشد، ابتداء پس از مراجعت از سفر ممالك خارجه در سال 1229 بطهران آمد و جمعي از دوستان حقيقت و پيروان طريقت در محضرش حاضر شده و اين امر باعث حسد اهل ظاهر گرديد و نزد سلطان سعايت نمودند، و سلطان ايشان را احضار و سئوالاتي نموده جواب كافي شنيد، و چون خيلي ظاهربين و پيرو ظاهربينان بود با آنحضرت مخالفت نموده بر ايشان تنگ گرفت كه مجبور بترك طهران گرديده به شيراز و سپس كرمان رفت، و در آنجا نيز گرفتار بدرفتاري حكومت گرديد، و بر حسب امر مرشد و پيشواي خود جناب مجذوبعليشاه همداني به شيراز رفت و در سال 1235 متأهل گرديد و در همانجا حسب‌الامر سكونت گزيد، ولي در آنجا هم ظاهربين باخراج ايشان فتوي دادند لذا باصفهان آمد و سپس مراجعت به شيراز نموده خانواده خود را برداشته بقصبه قمشه (شهرضاي كنوني) كه نزديك اصفهاني است آمد و بيست ماه در آنجا سكونت داشت و كتاب رياض‌السّياحه را تأليف نمود، ولي حاكم آنجا قاسم خان قاجار نيز زندگي را بر حضرتش دشوار نموده و ايشان را اخراج كرد! و مجدداً بطور اجبار به شيراز آمد ولي در آنجا نيز خيلي رنج و اذيت كشيد و اخراج ايشان را از شيراز خواستار شدند! كه حضرتش خيلي متأثر و دلگير و نالان گرديده و بالاخره ناله آن مردخدا اثر كرد و در جمعه 27 شوال 1239 زلزلۀ بسيار شديدي در شيراز آمده و بيشتر ساختمانها را ويران و زير و رو كرد و جمع كثيري هم تلفات داد، بطوريكه مينويسند به پول آن زمان سه كرور تومان خسارت رسيد، ولي در آن سنگدلان اثري ننمود، و آنجناب را با حال بيماري و ناتواني از شهر اخراج نمودند! گوئيا پنبه غفلت گوش آنها را كر و غبار قساوت چشم آنها را كور نموده بود! چنانكه خودمان در همين دوره زلزله خانمانسوز اخير گناباد كه در روز شنبه 6 جمادي‌الثانيه 1388 مطابق نهم شهريور 1347 اتفاق افتاد و منجر به تلفات زياد و خسارات بسياري گرديد، معذلك بعض اشخاص بجاي آنكه متنبّه شوند و بفكر خدا و دين و مرگ بيفتند و دست بدامن اولياي خدا بزنند قساوت آنها افزونتر شده و اعمال خلاف و حرص و طول امل آنان زيادتر گرديد نعوذبالله من شرّالنفس و الشيطان!
جنابش پس از رحلت جناب مجذوبعليشاه كه در 22 ذي‌القعده‌الحرام سال 1239 در تبريز برا ثر مرض وبا اتفاق افتاد بجانشيني ايشان برمسند ارشاد در سلسله نعمت اللّهيه متكي گرديد، و بطوريكه مرحوم آقاي ميرزا علي صدرالعرفاء فرزند آن بزرگوار در يادداشتهاي خود مرقوم داشته و فقير در جُنگ خطّي مرحوم آقاي دكتر علي‌نور (نورالحكماء) ديدم جناب مجذوبعليشاه همانطور كه در بستان نيز مرقوم شده قبل از رحلت خود شرحي بجناب مستعليشاه بشيراز مرقوم داشته و اشاره نموده بودند كه؛ رحلت فقير نزديك شده و بر حسب امر در عقب نمازهاي پنجگانه ميخوانم: اللّهم انّي أسئلك الرّاحه عندالموت و العفو عندالحساب ملاقات شما لازم است، جناب مستعليشاه فوراً از شيراز بطرف بيوك آباد از دهات همدان كه مسكن جناب مجذوبعليشاه بوده حركت نموده و به زيارت ايشان نائل شده بجانشيني تعيين گرديد، و فرموده بود اجل من نزديك شده بعد از من بايد متوجّه فقرا باشي و مراقت احوال درويشان باشي و محبت خود را درباره دوستان مبذول داري و در تربيت طالبان همّت گماري، و دستورات لازمه را طبق آنچه در بستان مرقوم است بايشان داده و ايشان را مرخّص نموده، سپس خود بطرف آذربايجان حركت كرده و در آنجا رحلت فرمود، ولي پس از رحلت ايشان چندنفر از معاريف فقراء با جناب مستعليشاه شروع به مخالفت نمودند از جمله مرحوم حاج ملاّ رضا همداني معروف بكوثرعليشاه كه از دانشمندان بزرگ زمان خود بود باستناد سبقت در اجازه و معاضدت جناب مجذوبعليشاه از طرف مرحوم نورعليشاه اوّل اطاعت از ايشان ننموده و خودشان باستناد همان اجازه دعوي جانشيني نمودند، و نيز مرحوم ميرزا مسلم ارومي و مرحوم ميرزا علي قهفرخي و مرحوم صدرالملك اردبيلي و مرحوم حاج سيد حسين راجگوئي طبق يادداشتهاي مرحوم صدرالعرفاء شروع بمخالفت نمودند، علت عدم اطاعت را نبودن اجازه كتبي براي ايشان ميگفتند، و  اين اختلاف باعث تشتّت و اختلاف در بين فقراء شده و بالاخره طبق خواهش بسياري از فقراء تصميم گرفته شد كه مدّعيان جانشيني در بيوك آباد در خانقاه ايشان مجتمع شده و مذاكره نمايند كه تكليف فقراء تعيين شود، و حضور جناب مستعليشاه هم به شيراز عرض شد و ايشان پذيرفتندو بطرف بيوك آباد حركت نمودند، و حاج سيدحسين راجگوئي كه فرد نطّاق سخنور و فاضلي بود و بيش از ديگران هم هتّاكي ميكرد بهمراهي ميرزا علي قهفرخي بدانجا رفت، و جناب ايشان هم از راه طهران عازم شدند و مرحوم حاج سيد حسين جرقويه‌اي نيز كه از فقراء بسيار صادق بود در خدمتشان حركت كرده و از طهران هم مرحوم محمدخان قاجار كه از ارادت‌كيشان آنحضرت بوده در خدمت حركت نموده و در بين راه كرامت هم از آنجناب ديده و بر ارادت و خلوص او افزوده گرديد.
پس از ورود به بيوك آباد چندنفر مزبور هم حاضر بوده و جمعي از فقراء هم در آنجا مجتمع شده و چهل روز هم همه روزه مجلس منعقد شده و بمذاكرات ادامه ميدادند، شب چهلم محمدخان و جمعي از فقرا در آخر شب خدمت جناب ايشان رسيده و با اصرار و تضرّع استدعا ميكنند راضي نشويد بيشتر از اين ما خجلت بكشيم و جواب اين مدعيان را بدهيد، ايشان تبسم نموده فرموده بود فردا بهمّت اولياء درست ميشود، اتفاقاً روز بعد حاج سيدحسين راجگوئي بيش از هر روز هتّاكي و بي‌ادبي نموده و بايشان توهين نمود و از جمله گفت: حاجي شيرواني ازين فقراء چه ميخواهي؟ دست بردار بگذار بزرگان بحال فقراء رسيدگي نمايند، ايشان متغير شده فرموده بودند خفه شود خبيث، اي بيحيا چهل روز است جسارت ميكني! حاج سيدحسين دفعتاً بلند شده بزمين ميخورد بطوريكه سخن گفتن نميتواند و گويا گلوي او را گرفته فشار ميدهند! مجلس منقلب شده همه بگريه ميافتند و فرياد العفو العفو از همه بلند ميشود، و حاج سيد حسين نزديك بمرگ ميشود او را خدمت ايشان رسانده و او زانوي ايشان را بوسيده از ته گل بازحمت استدعاي عفو كرد؟ ايشان فرموده بودند برخيز اي بيحيا مشروط آنكه بعد از اين اينطور جسارت و هتّاكي نكني، و فوراً حركت كرده و نهايت ادب را در حضور ايشان ابراز داشت، سپس جناب مستلعيشاه فرموده بودند علّت چه بود كه اينچنين جسارت ميكردي؟ اظهار كرده بود كه ديگران مرا تحريك نموده وادار ميكردند و احتياج مادّي هم ممدّ شد، سپس حال اوتغيير كرده و كمال ارادت و خلوص اظهار ميكرد وايشان هم براي او مقررّي ساليانه تعيين نمودند، و مرحوم ميرزا علي هم كه امر برايشان شبه شده بود پس از مشاهده اين امر توبه نموده و خدمت ايشان عذرخواهي و طلب عفو كرده و با نهايت خلوص نيّت ارادت ميورزيد و بعداً بلقب ثابتعلي ملقب گرديد و اشعاري هم درباره اسامي مشايخ سلسله گفت از جمله گويد:
	پير كامل قطب گردون كمال
در طريقت مرجع اهل يقين
پير شد مستلعي‌شاه وليّ

	
	مظهر حق مهر درياي وصال
آنكه از جام وفا مست علي است
هست شاه فرد مجذوب علي

	
	در شريعت پيشواي اهل دين
در گشاد كارها دست علي است



كه خود دلالت بر عقيده ثابت و ثبات ايمان ايشان ميكند ولي مرحوم حاج ملاّ رضا اطاعت ننموده خود دعوي جانشين كرده و خود را بكوثرعليشاه ملقب گردانيد.

آنجناب پس از استقرار در مقام پيشوائي سلسله عليّه نيز در همه مدت گرفتار كيد دشمنان بود و مصممّ بودند جنابش را بقتل رسانند كه حتي تصميم گرفت بعتبات مهاجرت نمايد ادعاي نگذاشتند، تا آنكه در  اواخر سال 1249 فتحعليشاه از دنيا رخت بربست و نوۀ او محمدشاه كه محرمانه با فقراء ارتباط داشت و بآنجناب ارادت ميورزيد بسلطنت رسيد و نسبت بجناب شيرواني بيش از پيش ادب و ارادت اظهار نمود و آنجناب مجدداً در شيراز سكونت گزيد و دهي بنام كَشَنْ از طرف سلطان تيول ايشان قرار داده شد كه سالي هزار تومان عوائد آن بود و مدتي در آنجا استراحت داشت، تا آنكه در سال 1253 تصميم بزيارت خانه خدا گرفت و عيال را نيز با خود برد و مرحوم حاج محمدتقي بن حاج معصوم در خدمتش بوده و در بين راه مريض شد و روح مقدّسش بعالم قدس پرواز نمود، جسد ايشان را بجدّه حمل نموده در قبرستان معروف به قبرستان اُمنّاحوّاء دفن كردند و عيال ايشان را پس از اداي مناسك حج به شيراز عودت دادند، آنجناب همانطور كه گفتيم در جدّه مدفون گرديد و نزد بعضي شهرت دارد كه در مدينه منوّره دفن شده ولي قول صحيح همانست كه در جدّه مدفون گرديد. 
مدت حيات جنابش درين دنيا شصت سال بود و بطوريكه در يادداشتهاي مرحوم آقازادة ايشان آقاميرزا علي ذكر شده يكي از همسفران ايشان كه غسّال بوده نقل نموده كه؛ ايشان بعد از انجام اعمال حجّ و تصميم مراجعت به شيراز روز آخر كه براي وداع به مسجد الحرام آمدند پس از طواف در مقام ابراهيم نماز خوانده بعد از نماز دستها را بلند كرده پس از ادعاي بسيار عرض كرد، بارالّها جمعي مرا كافر و گروهي مسلم و جمعي مؤمن ميدانند و تو از ضمير هر كس بهتر آگاهي و بهتر ميداني كه آنچه تا كنون انجام داده‌ام براي رضاي تو بوده الحال از صدمات اهل روزگار ملول شده و مايل بزندگي دنيا نيستم و اگر تو راضي برفتن من باشي منهم برضاي تو راضيم، و بگريه افتادند سپس بيرون آمده و همان شب تب و سردرد عارض ايشان شد و در قافله حجّاج مرض ايشان شهرت يافت و با همان حال ازمكّه حركت نموده بفاصله دو روز رحلت فرمود و در قبرستان جدّه مدفون گرديد، و خود همان غسّال متصدي غسل و كفن و دفن ايشان بوده و كمال ادب و احترام را نمود، كه ازين يادداشتها معلوم ميشود رحلت ايشان پس از انجام اعمال حج بوده است. 
از آن جناب دو فرزند باقي ماند يكي بنام جلال الدين محمد كه در سال 1248 متولد شده و در زمان رحلت پدر بزرگوار پنج ساله بود و بسيار متّقي و پرهيزگار بود و در سال 1290 بدرود زندگي نمود، ديگر بنام حسام‌الدين علي كه در سال 1250 پا بدين جهان نهاد و در انجام احكام ديانت و آداب شرع مطهّر كوشا و در صدق و صفا و مهر و وفا و علاقه ايماني و بستگي فقري كم‌نظير بود، از طرف جناب آقاي حاج ملاّ سلطانمحمد سلطانعليشاه مأذون در تعليم اوراد بود و حضرتش نسبت بايشان لطف وافري داشت.
اشعار و مؤلفات آنجناب- آنجناب گاهي شعر هم ميگفت و تمكين تخلّص ميفرمود كه از جمله فرموده:

	تمكين تو بصورت ارچه از شرواني
هر كس بتصوّر از تو گويد سخني

	
	در جان بنگر كه از جهان جاني
اينها سخن است كانچه آني آني



و اين رباعي نيز از ايشان است:

	قومي بولاي ما جهان داده و جاه
ما آينۀ روي سفيديم و سياه

	
	يك قوم زانكار فغان كرده و آه
در آينه هر كسي بخود كرده نگاه



از جناب شيرواني چهار تأليف بيادگار باقي مانده يكي از آنها تأليف كوچكي است بنام كشف‌المعارف كه از آن كمتر نام برده شده است مؤلف محترم اين كتاب را در بيان عقايد مذهبي خود مرقوم داشته و تاريخ تأليف ذكر نشده ولي بطوريكه از فحواي آن معلوم ميشود پس از رحلت جناب مجذوبعليشاه تأليف شده، زيرا در باب اول اشاره فرموده كه مدت 28 سال مشغول سياحت بوده و اگر تاريخ شروع سياحت را سال 1211 بدانيم انتهاي آن همان سال رحلت جناب مجذوب علي شاه ميشود، باضافه منظور آنجناب در حقيقت بيان عقايد خود كه اساس تصوّف است بوده و آن بايد موقعي باشد كه مرجعيّت فقري داشته است.
1- اين كتاب بسيار كوچك و مشتمل بر مقدمه و سه باب و خاتمه است؛ مقدمه در بيان احوال والدشان و باب اول در بيان داعي و علّت سياحت و مطالب مربوطه بدان و باب دوم در بيان اعتقادات مؤلّف و باب سوم در بيان وحدت وجود و خاتمه در بيان بغض مطالب مربوط باتهامات و ردّ آنهاست، اين كتاب در طهران چاپخانه دانش در سال1326 شمسي 1366 قمري چاپ شده است.

2- كتاب رياض‌السياحه كه در 25 شوال سال 1237 در قمشه بپايان رسيده و مقدمه آن بنام شاهزاده محمد رضا حاكم گيلان است و داراي دو جلد است و بطوريكه در مقدمه ذكر نموده‌اند مشتمل بر يك خلد و چهار روضه و بهاري ميباشد؛ خلد آن در چگونگي تقسيم زمين، روضۀ اوّل ولايات ايران، روضة دوم توران و كابلستان و كشمير، روضه سوم كشور روم، و چهارم جزيرة العرب و شام و مصر و كشور هندوستان، جلد اوّل اين كتاب مربوط به ايران تا كنون دو مرتبه چاپ شده مرتبه نخستين در سال 1339 قمري با چاپ سنگي و دفعه دوم در سال 1339 شمسي توسط كتابفروشي سعدي طهران با چاپ سربي طبع و منتشر شده، ولي جلد دوم تا كنون شنيده نشده كه كسي ديده باشد و محتمل است در موقعيكه اموال ايشان را در آنجا به دستور حاكم غارت كردند مفقود شده باشد و بسي جاي تأسف است كه اين كتاب كم‌نظير بطور ناتمام در دسترس باشد و بقيه آن مفقود شده باشد.
3- سومين كتاب آنجناب حدائق‌السّياحة كه در هجدهم ذيحجه سال 1242 در شهر شيراز بپايان رسيده اين كتاب مشتمل بر يك بوستان و 28 حديقه است، كه بوستان آن در مقدمات ترتيب حدائق وهر يك از حديقه‌ها در بيان يكي از حروف تهجّي است كه نام بلاد ومطالب را به ترتيب حروف تهجّي ذكر نموده، بر خلف رياض‌السياحه كه بعنوان ممالك است.
4- چهارمين كتاب كه آخرين تأليف ايشان ميباشد كتاب بستان‌السياحه است كه در رجب 1248 به پايان رسيده و ديباچه آن را بنام محمدشاه قاجار فرموده است، اين كتاب نيز مانند حدائق‌السياحة به ترتيب حروف تهجي و بعض‌ مطالب و طوايف بلاد را هم بهمان ترتيب ذكر فرموده و بسياري از علوم ومطالب متنوعّه را هم بيان داشته است، اين كتاب داراي ديباچه بسيار جذّاب و دلنشين ميباشد كه محتوي مطالب مفيده بسياري است و بطور كلي آنجناب داراي قلم بسيار شيوا و عبارات مسجّع و مقفّي در همه كتب خود هست كه هر خواننده را بخود جذب مي‌كند.

كتاب بستان السياحه مشتمل بر يك سير و 28گلشن و يك بهار است، سير آن در مقدّمات مربوطه به كتاب و شرايط مورّخ و نحو اينهاست و هر يك از بيست و هشت گلشن در بيان حرفي از حروف تهجّي و اسامي كه بآن حرف شروع مي‌شود ميباشد، بهار هم مشتمل بر چهار گلزار است:

گلزار اول در بيان تعبير خواب، گلزار دوم در ذكر منازلي كه هنگام سياحت مشاهده شده، گلزار سوّم در بيان اخبار متفرقه، گلزار چهارم در خاتمة كتاب.

بستان السياحه تا كنون سه مرتبه بچاپ رسيده چاپ اول آن كه داراي خطّي خوب و مرغوب است بخط زين‌العابدين نامي است و در سال 1310 قمري چاپ سنگي شده است، چاپ دوّم در سال 1342 قمري در اصفهان بخطّ محمدحسن اصفهاني و باهتمام مرحوم حاج سيد سعيد نائيني كتابفروش معروف اصفهان بچاپ رسيده ولي بخوبي چاپ اول نيست، چاپ سوّم از روي همان چاپ اول در سال 1378 قمري با چاپ افست طبع شده و چون از روي خط و چاپ اول است از چاپ دوّم بهتر ميباشد.
حدائق‌السّياحة 
كتاب حدائق‌السّياحة همانطور كه ذكر شد سومين كتابي است كه آنجناب تأليف فرموده و ازبهترین سفرنامه‌هاي تاريخي و علمي و مذهبي است و تا كنون بچاپ نرسيده بود، و يك نسخه خطّي آن كه با خط مرغوب روي كاغذ ترمه نوشته شده از طرف برادر مكرّم جناب آقاي حسن مكرّم (مكرّم السلطان) در سال 1345 قمري تقديم كتابخانه متبرّكه سلطاني بيدخت شد، حضرت آقاي والد جناب آقاي حاج شيخ محمد حسن صلاحعليشاه قدّس سرّه العزيز در چند ساله اخير اظهار ميل و علاقه ميفرمودند كه اين كتاب نفيس بطبع برسد  و جستجوي نسخه ديگري براي مقابله با نسخه كتابخانه سلطاني مي‌شد كه با مقابلة هر دو اقدام بطبع شود، ولي متأسفانه دنياي غدّار كه همواره سر كين با اولياء خدا دارد مهلت نداد و آنحضرت در نهم ربيع‌الثاني 1386 مطابق ششم مرداد 1345 در بيدخت رحلت فرمود و عالم فقر و تشيع را عزادار نمود و مدتي اين امر در بوته اجمال ماند، تا آنكه برادر مكرّم جناب آقاي حاج سيّد هبة‌الله جذبي ثابتعلي دامت بركاته كه بنظر اقدام بطبع كتاب آنرا  استنساخ نموده بودند در سال گذشته مذاكره را تجديد نموده و برادر مكرّم آقاي حاج حسينعليخان مصداقي زاده الله عزّاً وتوفيقاً كه مدتها بود اظهار علاقه بچاپ كتاب نفيسي از كتب عرفاني مينمودند از موضوع مطلع شده شائق گرديدند و اصرار كردند كه ايشان عهده‌دار خرج طبع كتاب شوند فقير هم تقاضاي ايشانرا پذيرفتم.
درين هنگام جناب حاج آقاي جذبي بنسخة ديگري هم ازين كتاب كه مدتها جستجو ميكردند دسترسي پيدا كردند و آن نسخه مربوط به دانشمند محترم آقاي سيدجلال‌الدين حسيني محدّث ارموي كه از فضلاء و دانشمندان طهران هستند بود سپس از ايشان خواهش كردند كه نسخه را براي مقابله با نسخه كتابخانه سلطاني و شروع بچاپ در اختيار ايشان بگذارند و جناب آقاي محدّث نيز پذيرفتند و چاپ كتاب از روي اين دو نسخه شروع گرديد.
ولي جاي بسي تعجّب است كه تاريخ استنساخ اين دو نسخه يكي است و اتمام استنساخ نسخه كتابخانه سلطاني در روز جمعه دوازدهم محرم سال 1244 ولي نام نويسنده خوانده نميشود و بعداً فقط ابن محمدالشيرازي خوانده ميشود، تاريخ اتمام نسخه آقاي محدّث هم جمعه 12 محرم 1244 و بخط حاج ابوطالب بن ابوتراب شيرازي است كه از ظاهر امر معلوم ميشود كه نسخه ا ولي هم در شيراز نوشته شده و هر دو در يك تاريخ مشغول استنساخ آن بوده‌اند.

قطع نسخه كتابخانه رحلي و با خط نسخ خوب و كاغذ ترمه نوشته شده و داراي جلد مرغوب قلمداني مذهّب ولي كهنه و ازهم پاشيده ميباشد و داراي 703 صفحه است، نسخه آقاي محدّث هم داراي همين مشخصّات است و كاملاً به همديگر شباهت دارند فقط كاتب آن دو فرق دارد.

نسخه ديگري هم بقرار مسموع از اين كتاب نزد جناب آقاي ميرزا زين‌العابدين نعمة‌اللهي پاقلعه‌اي اصفهاني زاده‌الله عزّ او أجلالاً موجود است ولي كامل نيست.

پس از دسترسي به نسخه جناب آقاي محدّث شروع به چاپ اين كتاب شريف شد و جناب حاج آقاي جذبي با كمك و مساعدت و جديّت كامل برادر محترم آقاي سيدفضل الله دانشور علوي باستنساخ و تصحيح آن اقدام نمودند و درين باره همانطور كه در كتب سابقه معمول داشتند كمال كوشش و سعي مبذول نمودند مزيد تأييدات ايشانرا از خداوند مسئلت دارم.
آقاي مصداقي نيز با كمال علاقه و شوق خرج آنرا پرداختند اميدوارم خداوند بر توفيقات ايشان بيفزايد و اجر دارين عنايت فرمايد از ساير دوستاني هم كه در چاپ و تصحيح اين كتاب متحمل زحمت شده‌اند امتنان دارم و توفيق آنان را خواستارم- والسّلام علينا و علي عبادالله الصالحين. 
فقير سلطانحسين تابنده گنابادي رضاعليشاه

عيد فطر 1389 بيستم آذر 1348 

هو
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بسم الله الرحمن الرحيم

و به نستعين

حدائق حمد و ثنا و رياض سپاس بي‌منتها مختصّ واجب الوجوديست عجلّ و علا، كه گلهاي ممكنات را از صحراي عدم بگلشن وجود جلوه‌گر گردانيد، كريمي، كه از فرط مكرمت رياحين موجودات را از بيداي نيستي به چمن هستي بظهور رسانيد كان الله و لم يكن معه شيءٌ ، خداوندي، كه طايران بوستان ادراك را در هواي معرفت مآل طيران جسته كه ما عرفناك حقّ معرفتك و مرغان گلستان دانش را در اوج ثنايش پر پرواز بسته كه لا أُحصي ثناءٌ عليك انت كما أثنيت علي نفسك:
بيت

سبحان خالقي كه صفاتش ز كبريا

بر خاك عجز مي‌فكند عقل انبيا

بيمانندي، كه بلبلان روضة ايجاد بر احديّتش هم آواز و لئن سئلتهم من خلق السّموات والارض ليقولنّ الله و طوطيان حديقة امكان در اداي تسيبحش هم پرواز يسبّح له ما في السّموات والارض، رحيمي، كه سيّاح خرد از سياحت گلزار صنعش قاصر و مرحله پيماي فهم از تفرّج بهار كمالش عاجز و ما قدروا الله حقّ قدره، منعمي، كه عندليب زبان و طوطي بيان از تعداد ازاهير نعماء و اوراق آلاء او ابكم ان تعدّوا نعمه الله لاتحصوها: مصرع «تعالي شأنه الله اكبر» مرغان روضة ايجاد از هر غنچة گلبن ممكنات كتابي خوانند و از هر ورق از اشجار موجودات بابي دانند:

نظم

برگ درختان سبز در نظر هوشيار

هر ورقش دفتريست معرفت كردگار

رحيمي، كه از كمال احسان وجود انسان را در باغ کنت كنزاً مخفيّاً بآبياري فأحبيت ان أ ُعرف مخضّر و ريّان نمود بدستياري خمّرت طينة آدم مخمّر و بثمر فنفخت فيه من روحي مثمر و بارور فرمود، مبدعي، كه بخامة قدرت بر طبق لقد خلقنا الانسان في احسن تقويمٍ بنقوش نفوس و بزيور عقل و بحليه خُلق و خَلق انسانرا آراسته گردانيد، و بتكريم و لقد كرّمنا بني آدم مكرّم و بحكم انّي جاعلٌ في الارض خليفهً بر سرير خلافت نشانيد، بر وفق آية انّا عرضنا الأمانة علي السّموات والارض والجبال فأبين ان يحملنها و أشفقن منها و حملها الانسان آدم را محمول امانت ساخت: مصرع «آسمان بار امانت نتوانست كشيد» و بر طبق آية و اذقلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا اّلابليس ملائكة عظام بر سجود آدم مأمور گشتند و ابليس گردن‌كش أبي و استكبر و كان من الكافرين بطناب فاخرج منها فانّك رجيمٌ مغلول و بدار انّ عليك لعنتي الي يوم الدّين آويخته شد:
بيت 

زهي جاه و جلال و قدرت و عزّ

كه در افعال او عقل است عاجز

لايسئل عمّا يفعل و هم يسئلون:

نظم

گر بنوازد بلطف ور بگدازد بقهر

زهرۀ گفتار نه كاين چه سبب وان چراست.

بعد از حمد حضرت بيچون و سپاس خداوند كن فيكون زواهر تحيّات و جواهر صلوات بر ارواح ساكنان فراديس قدس و عاكفان جنّان انس كه هر يك در رياض نبوّت و  حدائق رسالت وَزدي زيبنده و سروي خرامنده، علي الخصوص بر مرقد مطهّر و جسد منوّر آن زاير ديار سبحان الذّي أسري و آن ساير فضاي قاب قوسين او أدني آن خلوت گزين مقام لي مع الله و آن مسندنشين ولسوف يعطيك ربّك فترضي آن ناطق و ماينطق عن الهوي و آن ناظر مازاغ البصر و ماطغي آن ساية خورشيد ذات و آن آفتاب جملة ممكنات و آن ممكن واجب‌نماي و آن واجب ممكن انتهاي آن شكوفة باغ لولاك و آن ثمرة شجرة‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وما ارسلناك زبدۀ كاينات و قدوۀ موجودات خاتم‌الأنبياء و سيّد‌الأصفياء محمّد بن عبدالله انّ الله و ملائكته يصلّون علي‌النّبيي يا أيّها الّذين آمنوا صلّوا عليه و سلّموا تسليماً صلوات الله و سلامه عليه و آله الطّيّبين الطّاهرين،كه هاديان عالم ملكوت و مقتدايان عرصۀ مسالك جبروت‌اند و آيه كريمۀ انّما يريدالله ليذهب عنكم الرّجس اهل البيت و يطهرّكم تطهيراً بر طهارت ذيلشان گوا و مضمون صدق مشحون قل لا أسئلكم عليه اجراً اّلا الموده في القربي بر مودّتشان دليل مدّعاست، سيّما بر جان پاك آن متوّج بتاج انّما  و مشرّف به تشريف أنا مدينه العلم و عليّ ٌ بابها آن مكحّل بكحل لو كشف الغطاء و مبصّر به بصيرت مارأيت شيئاً اّلا ورأيت الله و آن قائل قول أنا نقطة‌‌‌‌ تحت باءِ بسم الله  و آنجوانمرد و من النّاس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله آن شهسوار معركۀ لا فتي و آن مبارز ميدان هل اتي آن خطيب منبر سلوني و آن صاحب مقام هاروني آن جواهر ربوبيّت و آن گوهر عبوديّت وليّ حضرت كردگار قسيم الجنّة والنّار پيشواي اهل طريق و رهنماي اهل تحقيق قطب الموحّدين و غوث‌الواصلين اميرا‌لمؤمنين اسدالله الغالب و مظهر العجائب عليّ بن ابيطالب سلام الله عليه و اولاده و اتباعه و اشياعه اجمعين الي يوم الدّين.
اما بعد بر سراير معرفت مداثر ايستادگان پاية سرير فضل و كمال و بر ضماير مهرمآثر نشستگان مجلس و محفل وجد و حال ظاهر وهويدا و روشن و پيدا خواهد بود كه محرّر اين  اوراق ومقرّر اين اطباق تراب اقدام اولياءالله و كمترين بندگان نعمة الله الفقير الحقير الجاني ابن اسكندر زين العابدين الشيرواني احسن الله اليه و غفرله و لوالديه، بنا بر اقتضاي قضاياي گردون بل بحكم حضرت بيچون از وطن معهود دور و ا ز مسكن مألوف مهجور گشته، در عتبة خامس آل عبا اباعبدالله الحسين عليه السّلام مجاورت اختيار نمود، و مدّت دوازده سال در خدمت والد و ساير علماء بتحصيل علوم رسميّه و فنون ادبيّه مشغول بود و چون بأمر سبحاني از مراحل زندگاني بمرحله هفدهم پاي نهاد بر وفق تقدير بل بفرمان حضرت قدير سياحت اقاليم مختلفه از بلاد مختلفه از بلاد دور و نزديك و تكر و تاجيك دست داد، و مجالست اعالي و اداني و معاشرت افاضل و اراذل بهر كشور اتّفاق افتاد و مخالطت طوايف امم از وضيع و شريف روي نمود و مصاحبت فرَق بني آدم از قوي و ضعيف حضرت خداوند مقدّر فرموده و بمقدار استعداد فطري از صحبت دانايان روزگار ودانشمندان هر ديار مستفيض و بهره‌ور گرديد: مصرع «وللارض من كأس الكرام نصيبٌ» و گلي از روضة كمال اهل حال و خوشه‌اي از خرمن فضل ارباب كمال برچيد: مصرع «ز هر خرمني خوشه‌اي يافتم» در حين گردش عالم و سياحت طوايف امم جمعي اخوان صفا و اخّلاءِ باوفا التماس نمودند و درخواست كردند كه از آنچه ديده و مشاهده كرده شطري از احوال و اوضاع هر ديار و اقليم، و فصلي از مذهب و مشرب هر فرقه از صحيح و سقيم بي تعصّب و تقيّد در سلك تحرير و تسطير منتظم گردد، و از اهل سلوك و طوايف ملوك و علماء عصر و حكماء دهر و مشاهير زمان و معارف اوان ملاقات اتّفاق افتاده بعضي از حالات و مقالات ايشان در ذيل انديار و در ضمن انمقام مذكور و مسطور شود، كه دوستان را يادگار و آيندگان را تذكار خواهد بود:
نظم

چه بهتر مرد را از يادگاري

كه بعد از وي بماند روزگاري

اگرچه غايت خلّت و حسن نيّت و كمال مودّت و صافي طويّت چنان مقتضي بود كه بي توقّف و تأخير بر مألول و مسؤل اصحاب اقدام نمايد و طريق انجاح تمنّاي اخوان ايضاح مآرب دوستان بي تعويق و تسويف پيمايد، ليكن بواسطة وقوع حوادث روزگار و تراكم غموم و  زحمات بسيار و انقلابات متنوّعه و تشويشان متفرّقه ازتواتر نكبات وتكاثر بليّات عموماً از ابناي زمان و خصوصاً از جاهلان عالم نماي و دوستان دشمن‌خوي بر بدن ستم ديده و روان بلاكشيده ميرسيد، و اصناف اعراض و انواع امراض از اطراف و اكناف نازل ميگرديد نه اسباب حدّش معين و نه ابواب عدّش مبين بود، نواير نوايب از جوانب اربعه التهاب يافته و بواعث مكارم از جهات ستّه بسرحد عدم شتافته كلك درر سلكث باوجود دو زبان لب از تقرير بسته و ذوات عنبرين رشحات از غايت دلتنگي در سواد غم نشسته دل از وجود روزگار پرخون و خاطر از گردش چرخ ناهنجار محزون:
بيت

دل كه آئينۀ شاهي است غباري دارد

از خدا مي‌طلبم صحبت روشن‌رائي

از وفور حادثات و كثرت واقعات نه زماني قرار و نه آني استقرار است، در اينحالت و در اينولايت با دل شكسته چه انديشه تواند نمود و در اين تنگي امن و امان و فراخي وقوع حدثان زبان بتأليف چگونه تواند گشود:

نظم

هنر نميخرد ايّام و غير از اينم نيست

كجا روم بتجارت بدين كساد متاع؟!

طرفه زماني و عجب اينست كه مالكان ممالك دانش و سالكان مسالك بينش در شهرستان يأس قرين محنت و الم و ساكنان كوي جهالت و ناداني روندگان طريق غفلت در رياض اماني همواره شاد وخرّم:
شعر

پري نهفته رخ و ديو د ركرشمه و ناز
بسوخت عقل زحيرت كه اين چه بوالعجبي است؟!

در اين  ايّام هنر در بي‌هنري و فضل در ستمگري رواج تمام يافته و جمهور ناس از تحصيل كمالات انساني و از تكميل فضايل نفساني روي برتافته لاجرم نه كالاي معرفت را طلبكاري و نه متاع هنر را خريداري است:

نظم

هنر نهفته چو عنقا بماند زانكه نماند

كسي كه بازشناسد هماي را ز رخاد

بناءً علي هذا با خويش مقرّر داشت كه يكبارگي خطوط تأليف را برقم نسيان مرقوم گرداند و سمند سخن‌گستري را در ميدان فصاحت نراند و زبان قلم و قلم زبان را ازتحرير و تقرير باز دارد و دست انشاء بر كاغذ دو روي و دوات سياه دل نگذارد، ناگاه لفظ مغرب آفتاب اقبال از مشرق سعادت طلوع نموده مبشّر غيبي و هاتف لاريبي بگوش هوش رسانيد كه از تلاطم هموم روزگار آسوده باش و دل محنت منزل را ازتراكم غموم سپهر ناهنجار مخراش كه در بازار كاينات هرگوهري را خريداري و هر خر مهره‌اي را طلبكاري و هر نقدي را طالبي و هر جنسي را راغبي هست، منّت ايزد را كه شمس فلك كمال از مشرق مكرمت طالع و ماه سپهر جلال از افق جمال ساطع گشته امروز آن اختر برج خلافت و گوهر درج سلطنت پرتو عاطفت بر فرق خاك‌نشينان انداخته و ان مهرسپهر سروري و هماي اوج هنروري منزويان زاويۀ عزلت را باصناف الطاف مفتخر و سرافراز ساخته خاك درگاهش كيمياي هر بي‌هنري و غبار بارگاهش كحل الجواهر هر بي‌بصري، صدور پاك طينتان مشكوة انوار ولايش و قلوب روشن ضميران قنديل اسرار دعايش داور دادگر و سرور عدل گستر داراي عالم آراء و سالار مهر لواء مالك ملك مكارم و حاكم مصر مراحم عماد اهل حال و مراد اهل كمال اعدل الملوك و حارس اهل سلوك:
شعر

بدانش خسرو ملك معاني

ببينش كاشف سبع المثاني 

شهريار دانش نهاد صاف اعتقاد دانش نواز تحقيق طراز الحاكم المحمود والملك المسعود علاءالّدولة و حسام الملّة و سعدالملك نوّاب مستطاب مالك رقاب المؤيّد بتأييدالله الموفّق بتوفيق الله
 
خلدالله تعالي ظلّه علي مفارق المحبّين و ايّده الله جنده علي رؤس المنافقين بمحمّدٍ و آله الطّاهرين اين مجموعه را باسم ميمون و القاب همايون آن خورشيد آسمان شهرياري بياراي و اين شاهد غيبي را بنام نامي و اسم آن گوهر بحر كامكاري زيور نماي: 
نظم


جهاني شد از رفأتش بهره‌ور

بتخصيص ارباب فضل و هنر




بدرگاه او كس نكرد التجا

مگر آنكه حاجات او شد روا

چون هدهد سباو پيك اهل وفا بدين اشارت بشارت نمود از اين خبر بهجت اثر ديده دل روشن و فضاي خاطر چون گلشن گشت:

بيت


بدين مژده گر جان فشان رواست
كه اين مژده آسايش جان ماست

بنا بر اشارت غيبي بر امضاي اين تأليف مبادرت نمود، اميد از كرم حضرت كريم و لطف خداوند قديم چنانست كه اين تحفۀ محقّر و هديه مختصر مطبوع طبع والا و مقبول مزاج اشرف اعلا گردد، و چون پرتو آفتاب قبول بر او افتد بحكم آنكه: مصرع «هر عيب كه سلطان بپسندد هنر است» نقص آن بكمال مبدّل شود توفيق اتمام و نصرت انجام از حضرت ملك العلام درخواسته آمد انّه علي ذلك قدير و بالاجابة جدير.
چون اين مجموعه از رياحين لطايف و ازاهير حقايق و گلهاي معاني زيب و زينت يافته بناءً علي هذا موسوم به حدائق السّياحه گرديد و ذكر ديار و امصاررا بترتيب حروف تهجّي مقرّر و معيّن گردانيد و حتّي المقدور اقليم و كشور و دياري كه اعظم و اكبر بود بهمان ترتيب مقدّم ساخت، و نيز هر شهر و بلد و قريه كه بزرگتر و عظيمتر بود ذكر آن را پيش انداخت و ترتيب كشور اقليم را منظور و معتبر نداشت، اما بدون هر ملك و بلد را از كدام اقليم ملتزم داشت  و نيز ذكر احولا اشخاص را بترتيب حروف لازم شمرد و اين مجموعه مرّتب گشت بر يك بوستان و بيست و هشت حديقه و يك گلستان و علي الله توكّلت و اليه المستعان.

بوستـان

در مقدمات ترتيب اين حدائق و بيان بعضي مطالب كه مناسب آنست؛ بر راي معرفت پيراي ارباب دانش و ضمير فضيلت تخمير اصحاب بينش روشن و مبرهن خواهد بود كه از كتب محقّقان بلاغت نشان مفهوم و از تقرير دلپذير سيّاحان معرفت توأمان معلوم ميگردد كه شخصي كه تمامت برّ و بحر گيتي را بطريق تفصيل ديده باشد مشخّص نشده و نيز كسي كه جميع ديارو امصار عالم را  جزء جزء شنيده و بحقيقت آن رسيده باشد بعرصه وجود نيامده گويا آيۀ كريمۀ انّ ارضي واسعةٌٌ براين مطالب ايمائي دارد و احاديث چند نيز مؤيّد و مقوّي مدّعا باشد، از آنجمله حديث بساط و خبر شهر جابلقا و جابلسا و اماكن يأجوج و مأجوج و امثال آنست، آري جمعي كثير و جمّي غفير از طوايف امم و از دانشمندان بني آدم بحكم آيه سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق در عالم سياحت نموده‌اند و طريق تحقيق اكثر معموره جهان را بر سبيل اجمال پيموده‌اند و با گروه گوناگون و فِرق از حد افزون مجالست و مخالطت كرده‌اند.  و در لوازم تحقيق مذاهب و مشارب و اديان ايشان سعي بليغ بجاي آورده‌اند، مورّخان معرفت توأمان و مؤلّفان فصاحت نشان در كتب خود بيان فرموده‌اند و ابواب طول و عرض آنرا بر روي روزگار طالبان گشوده‌اند، چون جمعي از مؤلفان از روي تحقيق تحرير نكرده‌اند و از راه تدقيق بقيد تقرير در نياورده‌اند بمجرّد در كتب ديدن يا بمحض از كسي شنيدن نوشته‌اند و بر همان قانع گشته‌اند، لهذا در ميان ايشان اختلاف فراوان و تعارض بي‌پايان مشاهده مي‌شود سيّماً اشخاصي كه بر خود گمان فضل و كمال داشته و احوال صاحبان مذاهب مختلفه نگاشته‌اند اكثر ايشان بسبب عدم اطّلاع و نبودن قوّت تتبّع ايشان بمجرّد استماع آن نيز از جمهور غير معقول و از طايفة بوالفضول در كتب خويش ثبت نموده‌اند، و جمعي ديگر بجهت مخالفت كيش و ملّت نظر از طريق تحقيق پوشيده و باده تعصّب از جام عصبيت نوشيده مست شراب تقليد گشته بحكم حبّ الشّيء يُعمي و يُصم  بر امضاي اشتهاي طبع خود بيان فرموده‌اند، و بعضي ديگر به هواي دانه حبّ جاه و وسعت دستگاه و تحصيل عزّت و تكميل منزلت نزد صاحبان حكومت و خداوندان دولت تملّق و مداهنۀ خاصّ و عام و خوش‌آمد و چاپلوسي عوام كالانعام افتاده، بر طبق تمنّاي ايشان و بر وفق خاطر ابناي زمان حق را پنهان و باطل را عيان نموده‌اند، و برخي ديگر بعلّت خوف و هراس و ترس بي‌قياس از ناس حق ناشناس و از مردم جهالت اساس دارند جهت حفظ نام و مال و اهل و عيال و غيرهم موافق مدّعاي قوم اشرار در تأليفات خويش نگارند، و فرقه‌اي بمحض مقوله قول كه زيد گفته و نوشته كه عمرو بد يا خوب است ايشان نيز بنا بر قول زيد بر نيك وبد و حسن و قبح حال عمرو اعتماد كرده و نوشته و حال آنكه آن زيد در حال عمرو بصيرت نداشته و از روي عدم تحقيق و تفحّص نگاشته است، و مجموعه فِرق مذكوره در علماي ملل متفرّقه برأي العين ديده و مشاهده گرديده، و نيز اگر كسي بديدة بصيرت بر احوال ابناي روزگار بنگرد و بچشم انصاف بر اوضاع اهل زمانه نظر كند هر آينه بعين‌اليقين مشاهده نمايد و مضمون سخن فقير را ملاحظه فرمايد. 
بدانكه دانايان گفته‌اند كه تصنيف كردن وتأليف نمودن كاري عظيم و امري خطيراست علي‌الخصوص جمع و تدوين احوال طوايف امم و ترتيب و تأليف اوضاع طبقات مردم و تصنيف كردن مذاهب متفرّقه و ملل مختلفه بسيار صعب و دشوار و نه كار مردم غفلت‌شعار است، چه نسخ اينگونه تأليف بنظر بزرگان ملك و ملّت و صاحبان دين و دولت كه در اقطار عالم و امصار بني آدم‌اند ميرسد و محققّان هر قوم و دانشوران هر طايفه را بران نظر مي‌افتد، بلكه كسي كه في‌الجمله سواد از بياض فرق نتواند كرد بمطالعه و خواندن آن ميل و رغبت مي‌كند بناءً علي هذا عارفان دوربين و دانشمندان صداقت‌گزين فرموده‌اند؛ كه مورّخ احوال زمان و مؤلّف اوضاع ابناي جهان بايد كه خود را از اغراض نفساني وتسويلات شيطاني مبرّا و معرّا نمايد و آنچه از محامد و فاضيل و قبايح و رذايل نگارد بي‌زياده و نقصان و بي‌كذب و بهتان بقيد قلم آرد و خويشتن را از مرض غرض و حسد و طمع و خوش‌آمد و تعصّب و خوف دور دارد، و قدم در راه صدق و انصاف و تحقيق و حقيقت حال و بيان واقع گذارد تا بموجب من صنف فقد استهدف نشانۀ تير ملامت نشود و در زمرۀ في قلو‌بهم مرضٌ فزادهم الله مرضاً محسوب نگردد، مناسب مقام است كلام صاحب ملل و نحل كه مولانا سيّد نورالله شوشتري رحمة الله در تأليف خود آورده حاصل آن اين است كه؛ چون عالم مقرّ طوايف امم و محل اجتماع اصناف بني آدم و مكان تحاسد و تنازع ايشان در هر بيش و كم است و نظر هر يك بحكم آنكه حبّ الشّيء يُعمي و يُعصم بر امضا و مشتهاي خود مقصور و نفوس ايشان بهوا و هوس و حبّ جاه و رياست مجبول و مفطور، لاجرم جهت ترويج مطلوب خود احداث شبهات نمايند بسبب آن در ورطة استبداد و استكبار برآيند، و اوّل شبهه‌اي كه در عالم ظاهر شد شبهه ابليس بود و منشأ صدور آن استبداد بود برأي خود در مقابله نصّ الهي و استكبار او بمادّه آفرينش خود كه آتش بود بر قاعده آفرينش آدم كه خاك بود حيث قال؛ أنا خيرٌ منه خلقتني من نارٍ و خلقته من طينٍ و از اين استكبار و استبداد او را هفت شبهه سانح شد، بعد از وي آن شبهات در ساير خلايق سرايت نموئد، تا آنكه بعد از غروب آفتاب نبوّت هر نبي بعضي از آن شبهات در نفوس علماءِ زمان آن پيغمبر پديد آمده هر كدام از ايشان آنچه مناسب استعداد ايشان بود بران ميلي و محبّتي تمام داشتند فرا گرفتند و دليل گفتن بر آن آغاز كردند و كتب‌خانه‌ها از ادلّۀ عقلي و نقلي پر ساختند و از كلام پيغمبر خود آنچه موافق اعتقاد ايشان نبود باعتتقاد خود راست آوردند و هر چه تأويل نتوانستند نمود متشابه نام نهادند، و اين اختلاف و افتراق بحكم حديث ستفرق امّتي در امّت پيغمبر آخرالزّمان صلوات الله عليه و آله زياده گرديد و عدد متفرّقات امّت آنحضرت بهفتاد و سه فرقه رسيد، چون منتسبات ملّت احمدي نيز چون آفتاب رسالت بحجاب غيب متواري و محتجب شد و ظلمت هوا  اندك اندك از مقرّ استتار بيرون آمد مزاج قلوب ايشان از اعتدال روي بانحراف مي‌نهاد و مخالفت ظاهر مي‌شد، بحسب اين بُعد از عهد رسالت و احتجاب نور وحي و عصمت هر روز ظلمات حبّ جاه و پيشوائي و آرزوي امامت و فرمانفرمائي در دماغ علماء و عظماء زياده ميگشت، و در ميان ايشان اختلاف پديد آمد و از متقدّم به متأخّر منتقل شده و ظلمات آن قرناً بعد قرن متراكم گشت تا بحد بغي و ضلالت و خصومت و جدال و سبّ و تكفير و قتل انجاميد، و خصومت بمرتبه‌اي رسيد كه علماي يك مذهب و يك طايفه بر فسق و فجور وكفر يكديگر اكنون فتوي ميدهند و بر قتبل و اباحت خون و اخراج بلند حكم مينويسيند! 
از لطف حضرت كريم و از فضل خداوند قديم اميدوار است كه دست و زبان اين ضعيف را از راه سقيم و راه عاقبت وخيم مصون و محفوظ دارد تا آنچه ديده و مشاهده گرديده و از عظماء هر قوم بطريق تحقيق از صحيح و سقيم در هر ملك و اقليم استماع نموده و در كتب ايشان مشاهده گرديده بي‌زياده و نقصان در اين دفتر ثبت گردد ربّنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمهً انّك انت الوهّاب. 
حديقۀ اول

در بيان حرف «الف»

بر ضماير معرفت مداثر خداوندان عرفان و بر خاطر فضيلت مآثر صاحبان ايقان پوشيده و پنهان نخواهد بود كه ديار و بلادي كه حرف اول نام آن الف باشد از حد افزون و از شماره بيرون ديده و شنيده شده است، و ذكر مجموع آنها بطريق تفصيل باعث طول كلام و سبب ملال خاطر مطالعه كنندگان معرفت انجام خواهد بود لهذا باختصار كوشيده مجمل از مفصّل آن را بيان مينمايد. 
ذكر اقليم در لغت قطعه‌اي از معمورۀ عالم باشد و جمع آن اقاليم است امّا در اصطلاح حكماي معرفت قرين ربع مسكون را هفت قسمت نموده هر يك از آنرا اقليم گفته‌اند، و در تحقيق آن چنين فرموده‌اند كه نصف ارض ظاهر و نيم مستور باشد و آن نيمي كه مكشوف است نيمي كه جانب جنوبي واقع شده ويران پس ازچهار بخش ارض يك بخش آبادان است و آن در شمال خط استواء اتفاق افتاده، و حكماء آنرا ربع مسكون نام نهاده‌اند و جميع جبال و بعضي از بحار كه مشاهده ميشود از ربع مسكون محسوب ميگردد، و خط استواء خطّي است كه حكماء در سطح معدّل‌النهار محاذي روي زمين از مشرق تا مغرب اعتبار كرده‌اند و هر ولايت و شهري كه بر آن خط واقع شود همواره ليل و نهار او برابر و يكسان باشد، چه در آن اماكن هر دو قطب عالم بطريق تساوي ملازم خط استواء است، يكي از طرف شمال بقرب مدار جدي و فرقدين و ديگر از سمت جنوب بقرب مدار سهيل، و طول معمورۀ عالم از مشرق الي مغرب صدو هشتاد درجه است و آن بزعم بطلميوس حكيم چهارهزار فرسخ باشد، وا بتداي طول معموره نزد حكماي متقدّمين از اقصاي مغرب و انتهاي آن نهايت مشرق است، امّا اصحاب زيجات بدان عمل ننمايند و زمره‌اي از علماء و حكماء طول عمارت را از ساحل بحر محيط غربي گرفته‌اند و فرقه‌اي ازجزاير خالدات اعتبار نموده‌اند كه قديم‌الزمان معمور بوده و اكنون در آب مغمور و مستور است، و آن جزاير غربي سودان اتفاق افتاده است و عرض معموره عالم از خط استواء شصت و شش درجه است كه هزار و چهارصدو شصت و شش فرسخ باشد، بطلميوس حكيم گويد كه از عقب خط اسوا بمسافت شانزده درجه و بيست و پنج دقيقه تا منتهاي عرض هزار و هشتصد و سي و يك فرسخ ونيم است هر جائي كه طول بلاد ذكر شود عبارت از بعد آن موضع باشد از ساحل بحر مشرق تا اقصاي مغرب يا جزاير خالدات ،و هر جائي كه بلاد عرض بلاد مذكور گردد دوري بقاع از خط استواء است. مخفي نماند كه ابتداء خط استواء از شرقي اراضي چين است و بر جزاير جمكوت و جنوبي بلاد چين و جزاير ارض الذهب گذشته و بر شمال سرانديب و معظمات بلاد زنج و شمال جبل قمر و جنوبي ملك سودان عبور نموده بدرياي اعظم منتهي مي‌شود و هر شهر و موضعي كه خطّ استواء است ليل و نهار آن برابر و يكسان باشد چنانكه قبل مذكور شد. آنچه از كتب محقّقان و سيّاحان معلوم شده كه ساكنان خط استواء عموماً از كسوت ادراك و معرفت عورو از مراتب كيش و ملّت و روش مستقيم دور و از ملاحت پيكر و صباحت منظر مهجوراند و جميع ايشان سياه فام و كريه اندام‌اند وغالب ساكنان انديار كيش و ملّت ندارند و مانند بهايم اوقات ميگذارند، و قومي ديگر طريق بت‌پرستي مي‌سپارند و همگي ايشان از ملبوسات خوب ومأكولات مرغوب و فواكه لذيذه فراغت دارند برف و يخ در آنديار نميباشد و گويند سكنه خط استواء از نسل حام‌بن نوح عليه‌السّلام ميباشند.
اقليم اوّل ابتداي آن از سمت مشرق و از سمت شمال جزيرۀ ياقوت باشد آنگاه بر جنوب بلاد چين و شمال سرانديب و ملك دكن و گجرات و سند بگذردو بحر عمّان را قطع كند و بر جنوب يمن و حضر موت و عمان بگذرد و درياي قلزم راقطع كند و بر وسط بلاد حبشه گذر كند واز آنجا رودنيل را طي نمايد و از بلاد نوبه و بربر گذشته به درياي محيط پيوندد اين اقليم بزحل منسوب است و در آن سيصدو چهل شهر بزرگ و هزار قصبۀ معتبره و بيست كوه بلند و سي نهر عظيم است و هواي آن اقليم در غايت حرارت و درازترين روزش سيزده ساعت و مردمش اسودالّلون و سياه فام و كريه‌ اندام و همگي از نسل حام‌بن نوح عليه‌السّلام‌اند و لغات متفرقّه در آنديار بسيار، منجمله اهل نوبه و حبشه و سواحل وزنگ و بربر و سرانديب و بلاد چين و اكثر جزاير آن اقليم هر يك لغت عليحده و زبان مخصوص دارند و غالب ساكنان آن كشور جماعت كفّار و ساكنان بعضي از جزاير آنجا لامذهب و مردم‌خوار، و ساير سكنۀ آن اقليم بت پرست و آفتاب‌پرست و آتش‌پرست و مواليدپرست و تناسخي مذهب و اقلّ قليل مسلمان از اهل سنّت و جماعت، و عموماً اهالي آنجا قليل‌الفهم و كثيرالحماقه و پوشاك و خوراك خوب در آنديار نيست و اغلب مردمش برهنه و عور و ازمراتب دانش و بينش دوراندو امّا در بضي اهل بلاد سودان از علوم غريبه بهره‌ور و در فنون عجيبه سردفتراند، و لقمان حكيم از ملك نوبه بوده و از همين اقليم ظهور نموده و تربيت در اقليم سيم يافته و هواي آن كشور بغايت گرم و برف و يخ در آن اقليم نميباشد، و در موسم تابستان در اكثر مواضع آن باران ميبارد و ميوه سردسيري ندارد و اكثر ميوه گرمسيري نيز در آن اقليم نيست، فقير در بعضي از بلاد آن كشور گرديده و بصحبت اهل معارف آنجا رسيده بهترين بلاد آن كشور سرانديب و نوبه وحبشه و بربر و سنار است و عقاقير و معادن مانند قاقله و قرنفل و كافور و آبنوس و بقم و صندل و عنبر و عود و ياقوت و الماس و طلا بسيار است. 
اقليم دويم ابتداي آن از مشرق بر وسط بلاد چين ودكن و گجرات و سند و بلوچستان گذشته و بحر فارس را قطع نموده و بر بلاد عمّان و حضر موت و يمن و حجاز و يثرب عبور كرده و و بحر قلزم را قطع نموده از وسط ديار سعيد و افريقيه و بربر و جنوب قيروان گذشته و بساحل بحراعظم منتهي ميشود و بكوكب مشتري منسوبست، و در آن سيصدو شصت مدينۀ معموره و قصبات مشهوره و هفده كوه بزرگ و سي نهر سترك، و لون مردم اين اقليم ميان سموت و سواد و اكثر لاغر اندام و غالب اولاد حام و ديگر يافث و ديگر سام‌اند، درازترين ايّام آن اقليم سيزده ساعت و نيم است اغلب و اكثر ساكنان آن كشور كافرند قومي تناسخي مذهب و طايفه اي حلولي و فرقه‌اي اتّحادي و زمره‌اي آفتاب‌پرست و مشتري‌پرست و بت‌پرست و طايفه‌اي ديگر كه ساكنان بعضي از جزاير آن اقليم‌اند لامذهب و مردم‌خوارند، و هواي آنجا بغايت حاّر و آب اكثر بلادش ناسازگار و بعد از جماعت كفّار اهل سنّت و جماعت در آن كشور بسيار و بعد نصاري عيسوي ملّت بي‌شمار آنگاه شيعۀ زيدي‌اند و بعد طايفه خوارج و آنگاه جماعت يهود و ديگر قبطي‌اند، ظهور وجود خاتم‌النّبييين و سيّدالمرسلين و ائمّة طاهرين عليهم السّلام و تمامت صحابة گزين و اغلب و اكثر تابعين از آن كشور است، و اكثر و اغلب طايفة عرب در آن اقليم سكونت دارند و صاحبان السنه مختلفه و لغات متفرّقه در آنجا بسيارند، من جمله اهل چين و ودكن و گجرات و سند و بلوچ و اكثر ساكنان جزاير آنجا هر يك لغت مخصوص دارند و ساكنان يمن و عمّان و حضر موت و حجاز و يثرب و صعيد وبربر و بعضي اهالي جزاير بلسان عرب تكلّم نمايند و بعضي از اماكن بزبان قبطي و عبري و تكروري و تلنكي سخن گويند، و در بعضي بلاد آن كشور شيعه اماميه‌اند و ميوه سردسيري و برف و يخ در آنجا نيست و در بعضي بلادش موسم تابستان باران بارد، و در ملك صعيد  و مصر در هيچ موسم برف و باران نبارد و نخل و شكر و نيل و ساير ميوه گرمسيريش بسيار و اغلب حبوب و غلاتش بي‌شمار است و بعضي عقاقير و معادن مانند ادوبه حارّه و نحاس و زمرّد و طلا و قلع و زيبق و سندروس و امثال آن در آن كشور فراوان و جانوران مهيب و مرغان غريب و درندگان عجيب بي‌پايان است. 
اقليم سيم ابتداي آن از مشرق بلاد چين و ماچين و جنوب ديار ترك و از بلاد هند واز وسط ملك كابل و زابل و مكران و سجستان و كرمان و فارس و خوزستان و عراق عرب و جنوب ديار بكر و ميان شام و مصر و مغرب گذشته به درياي محيط پيوندد، و صاحب اين اقليم مريخ است و در آن سيصدو شصت و نه شهر آباد و سه هزار قصبۀ كثرت بنياد و شش كوه بلند  و بيست و دو نهر بزرگ است، و لون مردم آن كشور همگي اسمر و سبزه و اسفيد چهره و بعضي صندلي رنگ و اغلب ايشان از متاع ملاحت پيكر و صباحت منظر با بهره‌اند، و عموماً هواي بلادش مايل بحرارت و اطول ايّام آن چهارده ساعت و هفت حصّة ساكنان آن كشور كافر بت پرست و آتش‌پرست و آفتاب‌پرست و تناسخي مذهب و حلولي و گبر  زردشتي و امثالهم باشند، و پنج حصّة ديگر مردم آن اقليم شافعي مذهب و مالكي و حنفي و حنبلي و خوارج‌اند و دو حصّة ديگر اهالي آنجا نصاري و يهود و سامري و نُصيري و اسمعيلي و زيدي باشند، و يك حصّة ديگر شيعة اماميه و سالك مسلك مذهب جعفريّه‌اند، و غالب ايشان از نسل سام و بعد تخمۀ حام آنگاه يافث بن نوح عليه‌السّلام‌اند، و صاحبان لغات مختلفه و لسان متفرّقه در آن كشور بسيارند و اهل چين و جزاير و هند و زابل و كابل و فارس و عراق عرب و مغرب و بربر و مصر و شام هر يك لغت عليحده دارند، و سواد اعظم ايشان قوم عرب و چين و هند و فارس و بربراند و صاحبان ساير لغت مثل ترك و افغان و قبطي و عبري نسبت بايشان كمتراند، اكثر انبياء مرسلين و اوصياء طاهرين و تابعين و تبع تابعين و عرفاء صاحب يقين و بعضي از حكماء حكمت آئين و فضلاء فضيلت قرين و ملوك ذيشوكت و امراء با حشمت و شعراء با فصاحت از اين كشور برخواسته‌اند، و در بعضي بلاد آن برف و يخ بهم ميرسد فواكه سردسيري دارد و ميوة گرمسيريش فراوان و حبوب و غلاتش ارزان است. 
اقليم چهارم ابتداي آن از مشرق برديار چين و ختا و ختن و تبّت و جبال كشمير و بدخشان گذشته و بعضي بلاد كابل را قطع نموده و بر وسط تركستان و طخارستان و خراسان و كرمان و عراق عجم و دارالمرز آذربايجان و ارمنيۀ اكبر و ديار بكر و بعضي بلاد روم و شمال ملك شام گذشته و بحر روم و يونان را عبور نموده و جزيرۀ قبرس و شمال مصر و از بلاد جزاير مغرب و طرابلس و فارس گذشته بساحل بحر اعظم منتهي مي‌شود، خداوند اين كشور آفتاب ضياگستر است و در آن پانصد شهر معتبر و چهار هزار قصبة بزرگ است و جبال عظيمه و انهار چون تسنيم در آن بسيار و صاحبان مذاهب مختلفه و لغات متنوّعه بي‌شما راست اطول ساعات آن اقليم چهارده ساعت و نيم است چون آن كشور در وسط معموره اتّفاق افتاده بموجب خيرالامور واوسطها لهذا هوايش قريب باعتدال مزاج مردمش بحال بحسب خلق و خُلق و سيرت و صورت نسبت به ساير اقاليم احسن و اجمل، و در فطانت و ذكاوت و ساير فضيلت اتم و اكمل‌اند، محققان بيان نموده‌اند كه مجاورت آن كشور و ساكنان اقليم سيم و پنجم را در هيأت و صورت و سيرت بالجمله اعتدالي واقع است، و اهالي اقليم اوّل ودويم مانند بلاد زنگ و حبشه و سودان و امثال ايشان بركاكت طبع و كراهت هيأت و كثافت مزاج و قباحت صورت موصوف و بدنائت حال و پستي احوال و خباثت فطرت معروف‌اند، و همچنين سكّان اقليم ششم و هفتم كه طوايف يأجوج و مأجوج مغول و تاتار و مردم سقسين و قبچاق و بلغار و روس و فرنگ از اطوار مردمي و از عالم معرفت مهجور‌اند، گر شخصي لطيف طبع و نيك محضر و مهذّب الاخلاق ظهور يابد نادر خواهد بود عقلاء برنادر اعتبار نخواهند نمود، و بعضي از دانشمندان در كتب بلاغت نشان خود بيان نموده‌اند كه بهترين معمورة عالم ملك سرانديب است و اين كلام از ايشان بسيار عجيب و غريب است زيرا كه دانايان بر اين اتفاق دارند كه جميع محامد و محاسن و فضايل در حد وسط واقع شده و طرف افراط و تفريط مذموم آمده، دليلي كه ايشان در خوبي ملك سراتديب گويند در ضمن ذكر آن درحرف سين مذكور خواهد شده انشاءالله تعالي.
از اقليم چهارم اولياء عظام و عرفاء عالي مقام و علماء كرام و حكماء ذوالاحترام و ملوك گردون احتشام و وزراء خردپرور و شعراء بلاغت گستر زياده از چند و چون ظهور نموده‌اند، و جميع ساكنان آن كشور از نسل سام و ازتخمة يافث بن نوح عليه السّلام اند، هفت حصّة سكنة آن كشور مسلمان حنفي مذهب  و مالكي و شافعي‌اند و پنج حصّة ديگر كافر بت‌پرست و ماني مذهب و آفتاب‌پرست و ايغوري و نصاري و يهود و گبر و سفيد جامعه و سه حصّة ديگر علي اللّهي و اسمعيلي و صائبيه‌اند، و دو حصّة ديگر اماميه‌اند فواكه سردسيرش بسيار ممتاز و حبوب و غلاتش باميتاز و ملبوسات و مأكولاتش بغايت خوب و رسوم و عادت ايشان در امور معاش بسيار مرغوب است و برف و يخ در همة ما تحت آن كشور ميباشد و بعضي عقاقير و معادن و فلزّات مثل فيروزه و بستم و بلور و طلاو نقره و مس و آهن و اسرب و لاجورد و لعل و مرجان ميشود تنزو و مشك اذفر و چائي و زهر هلاهل از آن كشور حاصل ميگردد. 
اقليم پنجم ابتداء آن از مشرق از مملكت ختاي و تركستان و ماوراءالنهر و خوارزم گذشته و درياي خزر را قطع نموده و از ملك شيروان و موغان و گرجستاتن و ارمنية اصغر و روم مرور نموده بحر روم راقطع كرده از بلاد طنجه و اندلس گذشته و بدرياي اقيانوس مي‌پيوندد، و خداوند اين اقليم زهره است و در آن كشور دويست و يازده مدينة مشهوره و دوهزار و هفتصد قصبة معموره و سي كوه بزرگ و چندين رود سترك، و لون مردمش سفيد و هواش ببرودت مايل و نهايت ايّام آن مملكت پانزده ساعت باشد ساكنان آن كشور از نسل سام و يافث بن نوح عليه السّلام‌اند، و سواد اعظم انجا قوم ترك و طايفة ختا و گروه فرنگ و نصاري و قبچاق و قلماق و قزّاق و بعد گرج و آنگاه يهود و بعد ساير مذاهب‌اند، جمعي از دانشمندان و دانايان و ملوك ذيشأن از آنجا برخاسته و بزيور فضايل و كمالات نفساني آراسته‌اند و صاحبان لغات بسيار و ارباب ملل متفرّقه در آن اقليم بي‌شمارند، هفت حصّة مردمش حنفي مذهب و ماليك و شافعي‌اند و پنج حصّة ديگر كافر بت‌پرست و لامذهب و نصاري و يهود و اهل فرنگ‌اند، و يك حصّة ديگر شيعۀ اماميه‌اند و فواكه و ميوة سردسيريش وسط مايل بخوبي و گندم و جو و نخود و امثال آن خوب و ممتاز و ساير غلاتش تسعير دارد و معدن طلا ونقره و آهن و مس و اسرب در آن كشور بهم ميرسد. 
اقليم ششم ابتداي آن از مشرق بلاد يأجوج و مأجوج و مغولستان و تاتارستان دشت قبچاق و اسفيجاب و بلغار و سقاليه و بعضي بلاد روس و جبال لابرز و ملك قرم قراقوم و قسطنطنيه و اكثر بلاد روم ايلي و اكثر ديار فرنگ گذشته و بدرياي اعظم منتهي ميگردد، مربي اين كشور عطارد است و در  دويست و چهل شهر آباد و هزار قصبۀ خجسته بنياد است و بيست و دو كوه عظيم و سي نهر بزرگ است و سكّان آن كشور اشقراللون ميباشند و هوايش بغايت سرد و اطول نهارش پانزده ساعت و نيم است، و ثلث مردمش از نسل يافث و يك ثلث ايشان از تخمۀ سام عليه‌السّلام‌اند و ارباب لغات مختلفه زياده از چند و چون وصاحبان ملل متفرّقه از شماره بيرون و طوايف امم از حدّ و حصر افزون در آن كشور ميباشند، و هفت حصّة ساكنان آن اقليم قومي لامذهب و طايفه‌اي بي كيش و پنج حصّة ديگر جماعت نصاري و فرنگان و كافر بت‌پرست و يهودند و سه حصّة ديگر فرقة مسلمان حنفي مذهب و شافعي و مالكي و علي‌اللّهي و اقلّ قليل شيعة اماميه‌اند، و مسكن قوم  يأجوج و مأجوج و مغول و تاتار و قلماق و قزّاق و قبچاق و طايفه‌اي از روس و لكزي و نمسه ومجار و ولنديز و اسپانيا و ونديك، و بعضي از دانشمندان و حكيمان و ملوك ذيشوكت و حكّام صاحب حشمت از آن كشور برخواسته‌اند و فواكه و ميوه سردسيريش وسط و قليل و حبوب و غلاتش از آن قبيل است و از معادن آهن و مس و طلا در آن كشور بهم ميرسدو آبگينه ممتاز كه در ايران مشهور ببلور است در آنجا ساخته ميشود. 
اقليم هفتم ابتداء آن از مشرق از بلاد يأجوج و مأجوج و كيمتاك و قرقن والدن و تمامت ملك روس و سقلاب و فرنگ گذشته بساحل محيط پيوندد، و صاحب اين اقليم قمر است و در آن پنجاه شهر معتبر است هزار قصبة خورد و چندين كوه بزرگ و نُه رود عظيم دارد و ساكنان آن كشور زردروي و سرخ موي و ازرق چشم و بعضي از شدّت بياض مايل بسرخي باشند، و هوايش در غايت برودت و درازترين روزش شانزده ساعت است هفت حصّه مردم آنجا از نسل يافث و دو حصّة ديگراز تخمة سام‌اند و ده حصّة ايشان لامذهب و بي‌كيش و هفت حصّة ديگر ايشان طايفة بت‌پرست و آتش‌پرست و اقلّ قليل مسلمان حنفي مذهب و غيرهم باشند زراعت و باغات بندرت باشد پوست سنجاب و سمور و خز و قاقم در آن كشور حاصل ميشود و آبگينه ممتاز كه در ايران بلور ميگويند در آن كشور ميسازند و موضعي كه ماوراء اقاليم سبعه است انقسام بدو قسم يافته:
قسم اول از پس خط استواء است كه باصطلاح اهل هيئت ماوراء خط استواء گويند و عمارت آن قريب به شانزده درجه و كسري باشد در عرض جنوب بر صد بطلميوس سيصدو شصت و پنج فرسخ باشد و در اين مداين و قصبات بسيار وجبال و انهار بي‌شمار است و هوايش در غايت حرارت و خلقش حيوان صفت‌اند گويند همگي ايشان لامذهب و بي‌كيش و ديگر قوم صنم‌پرست و آفتاب‌پرست و تناسخي و حلولي باشند و در قيد عصمت و عفّت و كيش و ملّت نباشند. 
قسم دويم موضعي چند است كه آن را ماوراء اقاليم سبعه گويند و عمارت آن پنجاه درجه و ثلثي كه اخر اقليم هفتم است وبقولي تا عرض شصت و شش درجه باشد بحساب بطلميوس چهارصد و هشتاد فرسخ و نيم است و در آنجا بلاد بسيار و مداين بي‌شمار است، و هوايش در غايت برودت و اطول ايّام آن بيست و دو ساعت و مردمش چون سباع زندگاني كنند و از اهالي ساير اقاليم نفور دارند و اغلب ايشان كيش وملّت ندارند و قليلي كافر آتش‌پرست باشند و در قيد مردمي و انسانيت نباشند، و گويند ساكنان آنجا از نسل يافث بن نوح عليه السّلام‌اند و چون از آن معموره بگذرند از شدّت برودت و كثرت برف پيشتر نتوانند رفت و حيوانات و نباتات در آنجا نيست و الله اعلم بحقايق عالم الامر و الخلق. 

ذكر افريقيه باصطلاح حكماءِ فرنگ نام حصّه چهارم معمورة عالم و مسكن طوايف امم است چه كه ايشان جهانرا بچهار قسم تقسيم نموده‌اند قسم اوّل را افريقيه نام كرده‌اند و آن جميع بلاد سودان و ديار مصر و اراضي مغرب است و محدود است از طرف شمال بدرياي روم كه فاصله است ميان او و آشيا و از سمت مشرق بدرياي محيط كه فاصله است ميان او و آمريكا و يورب. 
ذكر آشياء آن حصّة دويم معموره عالم و مأمن طوايف اولاد آدم است و آن تمامت ايران و توران و تركستان و هندوستان و بعضي بلاد روس و تمام ملك شام است و محدود است از طرف شمال بدرياي محيط كه ساحل آن يخ‌بنداست اتصال دارد و از جانب جنوب بدرياي هندوستان و از سمت مشرق بدرياي محيط و از جهت مغرب بيورب. 

ذكر يورب آن در ضمن حرف ياء مذكور خواهد شد. 

ذكر امريكا بارض جديد وينكي دنيا شهرت دارد و در ربع جنوبي پديدار شده  و آن خارج ربع مسكون است و ملكي است بقدر ربع شمالي و تفصيل آن نيز در حرف ياء خواهد آمد. 

ذكر ايران مخفي نماند كه قديم‌الزمان ايرانرا پارس ميگفتند چه كه پارس بن پهلو بن سام بن نوح (ع) آن ملك را آباد كرده بنام خويش موسوم نمود عربان پارا بفا مبدّل نموده فارس گفته‌اند، شيخ بن حجر عسقلاني شارح متن صحيح بخاري در شرح باب من تكلّم بالفارسية ذكر نموده‌ كه؛ الفارسية نُسبتْ الي فارس بن عامور و قيل عامر بن يافث بن نوح (ع) و قيل نسبت اهل الفارس الي هل رام بفتح الهاء و قيل بذرام بفتح الباء و ذال‌المعجمه علي ايّ تقديرين هوار فخشد بن نوح (ع) و انّه ولد بضعة عشر ولد كلّهم كانوا رجالاً فارساً شجاعاً الفرس بالفروسية و كان دينهم الصائبيه ثم تمجسّوا و بنوا بيت النيران و كانوا اهل الرياسة والسياسة و تدبير الحرب و حسن المملكة و وضع الاشياء في مواضعها ولهم الترسّل و اللطافة و النظافة و تأليف الطعام والطيب. و جمعي گويند فارس بن طهمورث بن هوشنگ بوده و آن ملك را عمارت كرده باسم خود موسوم نموده، عموم اهل سير در خصوص اين خبر، متّفق‌اند كه چون فريدون ممالك محروسه را به سه قسم تقسيم گردانيد ملك ماوراءالنهر را كه به توران شهرت دارد و بجانب شرقي ايران واقع شده است بتور بخشيد و مرز و بوم روم كه سمت غربي ايران اتّ‍ّفاق افتاده بسلم مسلّم داشت و مملكت ايران را بكف كفايت ايرج گذاشت  بدان جهت موسوم بايران گشت، از قديم الايّام وسعت آنمقام از لب فرات تا كنار جيحون طولاً و از باب الابواب در بند الي ساحل بحر عمّان بوده بمرور و دهور هر ولايتي باسم صاحب ايالتي مسمّي گشت، آن ديار مشتمل است بر اقليم سيوم و چهارم و پنجم و قليلي از دويم ومربّي اكثر بلادش آفتاب است و جبال و تلالش بيشتر از صحاري و بيابان است محدود است از طرف مشرق بولايت توران و كابلستان و سند و از سمت مغرب بجزيرة عرب و ملك روم و شام و از جانب جنوب بدرياي عمان و از جهت شمال بجبال البرز و بحر خزر و محتوي است بر بيست و دو ولايت بدين ترتيب: اول آذربايجان دويم اران سيم ارمن چهارم جيلان پنجم خراسان ششم خوزستان هفتم زابلستان هشتم سجستان نهم شيروان دهم طبرستان يازدهم طالش دوازدهم عراق عجم سيزدهم عراق عرب چهاردهم فارس پانزدهم قهستان شانزدهم كرمان هفدهم گرجستان هجدهم كردستان نوزدهم كوهگيلويه بيستم موغان بيست و يكم مفازه بيست و دويم مكران، و هر يك از ولايات مذكوره مشتمل بر بلاد معموره و قصبات مشهوره بعضي گويند كه ملك ديار بكر و داغستان و بلوچستان و بدخشان بلكه تا حد ارزنجان روم از كشور ايران است، نقلۀ اخبار گفته‌اند كه در زمين ايران چهارصد شهر و قصبه و صدو هفتاد و يك قلعه و شانزده جزيره و چهارده بندر بشمار آمده. 
مخفي نماند كه اهل ايران امّتي بسيار و جماعتي بيشمارند و باعتقاد مورّخان اسلام از زمان كيومرث تا اوان كشتاسب همگي بردين صائبيه بوده‌اند و پرستش و عبادت كواكب مينمودند ما موافق اخبار گبران و يزدانيان اهل ايران بر كيش مهاباد بوده‌اند و بعد طريق كيش هوشنگ و كيخسرو و فريدون پيموده‌اند ذكر هر يك در موضع خود مذكور خواهد شد، در عهد گشتاسب زردشت بن پورشسب از نژاد ايرج ظاهر شده دعوي نبوّت نمود و گشتاسب كيش و آئين زردشت را قبول فرمود، ذكر زردتش در حرف زاء خواهد آمد و بمدلول النّاس علي دين ملوكهم  قاطبۀ طبقات اهل ايران سر در فرمان زردشت نهادند و مضمون اين بيت خواندن گرفتند: 
گر پير مغان مرشد ما شد چه تفاوت                           در هيچ سري نيست كه سرّي ز خدا نيست
از ابتداء سنه دوازده هجري زمان خلافت ابوبكر تا سنة چهل هجري آخر خلافت اميرالمؤمنين عليه السّلام جميع بلاد ايران بحوزة تسخير اولياي اسلام در آمد و پيروان حضتر خيرالانام را مسلّم شد از آنزمان تا اوان سنة نهصد و شش هجري سكنة آن ديار اغلب و ا كثر اهل سنّت و جماعت بودند اهالي فارس و عراق بمذهب شافعي عمل مينمودند و خلق خراسان و آذربيجان بطريقة ابو حنيفه سلوك مي‌كردند و اكثر مردم دارالمرز رسوم مذهب زيديه بجاي مي‌آوردند  و بلاد چند كه ذكر هر يك در موضع خود خواهد آمد مذهب اماميه داشتند و در گلشن خاطر رياحين و داد لكلّ قومٍ هاد ميكاشتند، تا آنكه در سنة مذكوره شاه اسميل بن سلطان حيدر صفوي خروج و بر اورنگ سلطنت عروج كرده در اندك زماني جميع آن ملك را مسّخر ساخت و وجود اعداي ملك و دين و دولت را برانداخت، و مذهب اماميه و مسلك اثني عشريّه را رواج داد و از اكثر بلاد آن ديار طريقة اهل سنت و جماعت برافتاد، و اكنون كه سنة هزار و دويست و چهل و دو هجري است در آن كشور صاحبان مذاهب مختلفه ميباشند امّا سواد اعظم و مقدم شيعة اماميه و سالكان مسلك اثني عشريّه‌اند، و در بلاد ارمن و شيروان و عراق عرب و طخارستان و كيچ و مكران اهل سنّت و جماعت غالب و در بنادر فارس و بعضي بلاد خراسان و قهستان و كرمان هر دو فرقه برابر و يكسان‌اند، و در ملك گرجستان عيسوي مذهب فراوانند و طايفة علي اللّهي در ولايت كردستان و كرمان و عراق عجم و فارس و آذربايجان بسيارند و فرقة يهود در اكثر بلاد ايران قرب بيست هزار باب خانه خراج گذارند، و در ملك قاين و كرمان و بعضي بلاد خراسان اسمعيلي مذهب مسكن دارند و گروه گبران زردشتي در ديار كرمان وشهر و  نواحي يزد قرب دو سه هزار خانه دارند، و بچندين لغت ساكنان آنجا تكّلم نمايند اغلب و اكثر بزبان فارسي مكالمه كنند آنگاه بلغت ترك تكلّم كنند و بعد بلسان عرب و بعد بلغت كرد و ديگر لر و ديگر مازندران و ديگر گيلان و ديگر بزبان زاجي و ديگر افغان و گرجي و يهود، و غير از اينها كه مذكور شد صاحبان لغات ديگر مي‌باشند و چندين طايفه در آن كشور حكومت و سلطنت دارند و طريق استبداد و استقلال سپارند: اوّل فتحعلي شاه قاجار كه شهريار عراق عجم و فارس و دارالمرز و كرمان و اكثر آذربيجان و بعضي از بلاد خراسان است دويم قيصر روم كه جميع بلاد عراق عرب و ديار بكر و ربيعه و ارمنية كبري مسخّر اواست سيم روسيه تمامت بلاد گرجستان و شيروان و اكثر بلاد داغستان و موغان و اران و بردع و طالش را بحوزة تصرف در آورده‌اند چهارم طايفة كرماج و بلباس اكثر بلاد كردستان و آذربيجان مسخّر نموده‌اند پنجم طايفة تركمان كه اغلب نواحي جرجان و درّه جز و  ابيورد و دشت خاوران و سرخس و بادغيس را دارند ششم حكّام بخارا كه شهر مرو و توابع و لواحق آن در حيطة ضبط اولياء ايشان است هفتم اندخوند و حصار و شادمان و ختلان و خلم و بلخ و شبرغان طايفة اوزبك بطريق ملوك طوايف مسخّر كرده‌اند هشتم ملك غور و غرجستان را اهل غوريان دارند نهم جميع بلاد زابلستان و هرات و نواحي آن را ملوك افاغنه قلم تخصيص كشيده‌اند دهم حكّام عرب خزيمه در ولايت قاين مدّتها است مقترد و مستقل گرديده‌اند يازدهم قوم هزاره در باخزر دوازدهم فرقة تيموري در خواف استقلال دارند سيزدهم طايفة بلوچ در كيچ و مكران و نواحي آن چهاردهم جماعت كيان در ملك سيستان طريق استبداد مي‌سپارند پانزدهم امراي كرد در خبوشان شانزدهم حكّام قرائي در تربت هفدهم طايفة شيباني در طبس و تون هجدهم سلطان عمّان در ولايت بندرعباسي و شميل و مينا. هر يك از ايشان كوس انا و لاغيري مينوازند و جمعي ديگر در گوشه و كنارند كه خويشتن را مقتدر و  مستقل ميدانند. 

ذكر آذربيجان دياري است معروف و درالسنه و ا فواه موصوف بحسب آب و هوا و صفوت و صفا ممتاز و بسبب چمنهاي خوش و مراتع دلكش بامتياز است و مشتمل است بر جبال راسيه و تلال عاليه و هفده شهرآباد و بيست و نه قصبة خجسته بنياد، مسكن ارباب خيم از قبايل قزلباش و مأمن اصحاب خدم از عشاير نصرت تلاش، محدود است از طرف شمال بولايت موغان و شيروان و جبال البرز و از سمت جنوب بعراق عجم و كردستان و ازجانب مشرق بديار خلخال و گيلان و طالش و ديلم و از جهت مغرب ببلاد ارمن و گرجستان، قديم‌الايّام از بندر بادكوبه الي خلخال نود و پنج فرسخ طولاً و از قصبة ماجردان الي جبل سينا و پنجاه و پنج فرسخ عرضاً بوده و دارالملك آن زمين قبل از اين شهر مراغه بوده اكنون سالهاي فراوان است كه مدينة تبريز است، و جميع بلادش از اقليم چهارم است و قديم الزمان آن مكان را آذربيگان ميگفتند چه آذر در لغت فرس آتش را گويند و بيگان بكاف فارسي محل و مكان را گويند يعني آتشگاه و آتشكده چون در بدايت آتش‌پرستي در آنجا آتشكده چند احداث شده لهذا مسمّي بآذربيگان وعرب معرب كرده‌اند، در عمارت آن اختلاف است جمعي گويند باني آنجا آذربن اسود بن سام بن نوح(ع) بود  و بعضي گويند آذربيگا بن بورد بن سام آنجا را عمارت فرمود، و برخي برانند كه در زمان شاپور ذوالاكتاف آذرباد نام در آن اطراف دعوت نبوت كرده قومي بسيار بر او فريفته شدند و چون خبر آذرباد بسمع شاپور رسيد او راگرفته روي گداخته بر روي سينه‌اش ريخت آذرباد متألم نگشت و اين معني سبب ازدياد اعتقاد مردم آن بلاد گشت، آبادي آنديار از اوست، جماعتي گفته‌اند كه چون گشتاسب دعوت زردشت را باجابت مقرون ساخت و در آن كيش و ملّت راسخ گشته رسوم تقليد آباء و اجداد را برانداخت و بامر زردشت فرمان داد كه در اقطار و امصار آتشكده‌ها سازند و بروش كيش و آئين زردشت پردازند چون منشأ و مسقط الرأس زردشت ملك آذربيجان بود نخستين آتشكده كه در ممالك محروسه احداث نمود در آن ولايت بود، لهذا بآذربيجان موسوم گشت. 
پوشيده نماند كه خلق آن ديار قبل از ظهور اسلام مذهب زردشت و صائبيه داشتند و بعد از ظهور ملّت بيضا سالك مسالك دين اسلام شدند اكنون كثرت و ازدحام شيعة اماميه دارند و قرب ده هزار باب خانه سنّي و پنج هزار خانه علي‌اللّهي و سه چهار هزار خانه نصاري مي‌باشد، پيوسته گماشتگان ملوك فرس در آن ولايت استقلال داشتند و گاهي نيز اولاد ايشان لواي حكومت مي‌افراشتند چون آفتا دولت اسلام از مشرق ايمان تابيدن گرفت در سال بيست و دو هجري در زمان خلافت عمر بن خطاب مغيّره آنولايت را بطريق صلح مفتوح ساخت،و بعد از خلافت خلفاء آنسر زمين مسخّر اولياء بني اميّه گرديد و چون دولت بني اميّه به پايان رسيد بحوزة تسخير بني عباس در آمد، و چون در اساس خلافت ايشان اختلال پيدا شد حكّام اتابكان ايلدگز در سنة پانصدو چهل هجري از جانب ملوك سلجوقيه در آذربايجان استقلال يافتند، بعد از انقراض دولت ايشان چندي ملوك عراق و خراسان به آنولايت حكم نمودند، تا آنكه دولت چنگيز خان ظهور يافت و طايفة چنگيزيان جميع بلاد آذربيجان را گشودند و فرقه‌اي از ايشان آنجا را دارالملك خويش نمودند و بعضي از حكّام و سلاطين ايشان قلاع خوب و بقاع مرغوب احداث فرمودند، و چون بامر لايزال دولت ايشان زوال يافت امراء چوپانيان در آن ولايت ايالت يافتند و مقارن دولت ايشان ملوك ايلخانيان ظاهر شدند و چندي بحوزة تصرّف امير تيمور و زمره قراقيونلو بگرفتند، و چندگاه در زمان سلطان محمّد صفوي اولياء دولت عثمانيه بحيطة تصرّف درآوردند و شاه عباس ماضي از روميان باز گرفت، بعد از انقراض دولت صفويه ديگر باره به دست روميه افتاد و نادرشاه عاليجاه از آن طايفه استرداد كرد و چون دولت نادري در گذشت آن ولايت ملوك‌الطوايف گشت و ملوك زنديه را بنابر مصلحت في‌الجمله انقياد ميكردند، تا آنكه نهال دولت قاجاريه باليدن گرفت اكنون كه سنة هزار و دويست و چهل و دو هجري است اكثر بلادش در ضبط شاهزادة كامكار عباس ميرزاست، حاصل ديواني آن ديار در زمان دولت سلجوقيه دو هزار تومان مغولي بوده و هر تومان مغولي بقولي ده هزار مثقال وبقولي بيست هزار مثقال نقره است.
ذكر ارمن بفتح همزه وسكون راء و فتح ميم و سكون نون نام دو مملكت است يكي ارمنيّة كبري و ارمنية صغري ارمنية صغري داخل ملك روم است و ارمنية كبري ازديار ايرانست ومراد در اينجا ارمنية كبري است، و آن ولايتي است دلگشا و مملكتي است روح افزا و مشتمل است بر بلاد مشهوره وقصبات معموره و چمنهاي خوش و مراتع دلكش آبش معتدل و هوايش بسردي مايل اكثر بلادش از اقليم چهارم و قليلي از پنجم كوهستان آن مكان بيشتر از بيابان است، و محدود است از طرف مغرب بديار بكر و ارمنيه صغري و از سمت مشرق به آذربيجان و از جانب جنوب به كردستان و ازجهه شمال بآران و چخور سعد، طولش قرب هشتاد فرسخ و عرضش هفتاد فرسخ مسكن طوايف بسيار و مأمن گروه بيشمار مردمش در صباحت منظر و تناسب پيكر از اكثر بلاد ممتاز و مستثني است و بر اين مدّعا شيرين شورانگيز دليل و گواست، قبل از بعثت حضرت عيسي(ع) بر كيش صائبيه و زردشتيه بودند و بعد از بعثت عيسي (ع) دين آنحضرت را اختيار نمودند و بمرتبه‌اي دين آنحضرت را رواج دادند كه مطلق عيسوي را ارمني گفتند، چون رايت اسلام سر بر سپهر مينا فام كشيد وصيت ملّت بيضا بشرق و غرب عالم رسيد در زمان خلافت عمر و عثمان تمامت آن ملك بحيطه تصرّف اسلام درآمد، اكنون صاحبان مذاهب مختلفه در آن ديار بسيار هستند از آنجمله جمعي يزيد بن معاويه و ابليس را مي‌پرستند و گروهي عيسوي ملّت‌اند و ايشانرا ارمني گويند اين فرقه اهل حرفه و زراعت‌اند وجمعي ديگر يهودند اين طايفه در غايت قلّت و ذلّت‌اند و زمره‌اي علي اللّهي اند كه از فِرق مذكور كمترند و قوم ديگر اهل سنّت و جماعت‌اند ايشان متفرق بدو فرقه‌اند طايفة شافعي مذهب و جماعتي حنفي هر دو فرقه سواد اعظم و اهل رياست‌اند، قبايل و عشاير  آن ديار طوايف اكراداند و درشجاعت و مردانگي جمله رستم نهادند، قريب به صد هزار خانه ميباشند و عموماً مهمان‌نواز و در جود و احسان از اكثر بلاد ممتازاند امّا گروه خونريز و فتنه‌انگيزند و از سرقت و قطّاع طريقي نپرهيزند، قديم الزمان عمّال آن ولايت از طرف ملوك عجم بودند و در هنگام فرصت گاهي ولات آنجا طريق بغي و طغيان مي‌پيمودند در سنة بيست و چهار هجري در زمان خلافت عثمان سلمان بن ربيعه قهراً و جبراً آن ولايت را بگشود بعد از سلمان حبيب بن سلمه تمامي آنجا را فتح نمود ودر اخلاط كه دارالملك آنجاست قتل بافراط كرد، و چون زمان خلافت خلفاء سپري شد امناي دولت بني اميه تصرّف نمودند و چندگاه اولياي مختاربن ابي عبيده ثقفي ضبط كردند و بار ديگر بحوزة تصرّف احباي بني‌اميه درآمد چون زمان دولت آنگروه منقرض شد ملوك بني عباس ضبط نمودند و چون در اركان خلافت ايشان اختلال يافت ملوك نامدار متصرّف شدند، آنگاه پيوسته پادشاهان آذربيجان بدانديار حكم نمودندي و در زمان ظهور ملوك ‌الطوايف حكّام آنديار منفرد بودندي بعد از انقراض آق‌قيونلو‌ اولياي دولت صفويه مسخّر نمودند، و سلطان سليمان بن سلطان سليم قيصر روم بنفسه لشكر كشيده از تصرّف اولياء دولت صفويه منتزع گردانيد و شاه طهماسب بن شاه اسمعيل جبراً و قهراً از روميان استرداد  كرد، و بكرات ميان سلاطين روم و پادشاهان صفويه بر سر ارمنيه نزاع و جدال روي داده بالاخره سلطان مرادخان رابع در عهد دولت شاه صفي‌ نبيرۀ شاه عباس ماضي در حيطۀ تصرّف درآورد تا حال كه سنة هزار و دويست و چهل و دو هجري است جميع بلاد آنجا در تصرّف گماشتگان آل عثمان است. 

ذكر اران بفتح همزه و راء مع‌الالف و سكون نون نام ولايتي است كه مابين رود ارس و كر واقع شده است و محدود است از طرف مشرق بآذربيجان واز سمت مغرب بمضافات روم و از جانب جنوب بزمين ارمن و از جهت شمال بموغان و گرجستان و محتوي است بر بلاد مشهوره و قصبات معموره و آن ملك طولاني اتفاق افتاده قديم الزمان ولايتي عليحده بوده اكنون سالهاي فراوانست كه از توابع آذربيجان است و اكثر بلادش بتصرّف گماشتگان شهريار زمان است. 

ذكر ارس  رودي مشهور و ميمون است از جبال فاريقا و ارزن الروم بر ميخيزد و بولايت ارمن و اران عبور نموده آبهاي آنحدود در آن ميريزد و در آخر ملك اران برود كر و قراسو منضم ميشود و از حدود ولايت كشتاسفي گذشته در آخر بندر ساليان بدرياي خزر ميريزد، طولش صدوپنجاه فرسخ هنگام طغيان آبش سرخ رنگ و در آن سنگ بسيار و تردّد كشتي در آن صعب و دشوار است و بغايت سريع‌الجريان و از طرف جنوب بسمت شمال روان است، و در مجراي آن زراعت بسيار كنند و منفعت بسيار بردارند، در عجايب المخلوقات مذكور است كه اگر معلول بعلّت رشته از آن بگذرد بشرط آنكه پايش تا زانو يا بيشتر در آن باشد همان لحظه از آن علّت نجات يابد و اگر شخصي از آن آب بگذرد چنانكه نيمه زيرين او در آب باشد چون دست بر پشت زن عسر الولد كند في‌الحال وضع حمل نمايد، رود ارس مخصوصات بسيار دارد هر كه خواهد بكتب عجايب المخلوقات رجوع نمايد. 

ذكر اصفهان در اصل اسبهان بوده و عربان معرب نموده‌اند صاحب معجم‌البلدان گفته: الاسبهان اسم مشتق من الجنديه و ذلك انّ لفظ اسبهان اذا اراد الي اسمه بالفارسية كان اسباهان وهي جمع اسباه و اسباه الجند در اوّل لشكرگاه كيقباد بوده بمرور دهور روي بعمارت نموده وي از بلاد قديمة ايران و در خوبي آب و هوا مشهور جهان است از اقليم چهارم امّا بحسب طول و عرض بعضي او را از اقليم سيم گفته‌اند، طولش از جزاير خالدات فوم و عرضش از خط استوا لب وي در زمين هموار اتفاق افتاده طرف جنوبش في‌الجمله گرفته و ساير اطرافش گشاده است در اصل چهار قريه بوده باب‌الدشت و باب‌القصر و جوباره و كرّان و بتدريج ايّام ازدحام تمام در آن شهر روي نموده بحديكه درعراق بلكه در ايران اكنون از آن عظيمتري شهري نيست، در بناي وي خلاف است بعضي گويند كيقباد كه اوّل سلاطين كيان است آنجا را دارالملك ساخت و بقاع خوب و عمارات مرغوب در آنجا طرح انداخت برخي گفته‌اند كه طهورث ديوبندان شهر را بنا گذاشت و جمشيد جم بر وسعت و عظمت آن همّت گماشت و اسكندر رومي در وسعت و عظمت آن بكوشيد بعضي گويند جمشيد بنا نمود و اتمام گردانيد، و طالع بنايش برج قوس گفته‌اند ركن الدوله حسن بن بويه ديلمي آن شهر را حصار كشيد و دور آنرا بيست و يكهزار گام قرار داده در تعمير آن بكوشيد و سلطان ملكشاه سلجوقي نارين قلعه تبرّك نام در غايت استحكام طرح انداخت و اشرف بن محمود غلجاي افغان در آن بلده حصاري محكم ساخت، در زمان دولت صفويه آنشهر بغايت معمور و مشتهيات در آن موفور بود بعد از انقراض دولت آن خاندان روي بخرابي نمود:
نظم

آن مصر مكرمت كه تو ديدي خراب شد
آن نيل مرحمت كه تو ديدي سراب شد

اكنون كه سنة هزار و دويست و چهل و دو هجري است مشتمل است قرب بيست هزار باب خانه و هزار پاره قريه و مزرعه و در بعضي محلاّت آن آب جاري و آبش معتدل و هوايش باعتدال مايل و اكثر مردمش آب چاه تناول كنند، و خاكش بدن مرده را متفرّق نگرداند و هرچه بدون سپارند نيكو محافظت نمايد اقسام فواكه سردسيرش وسط مايل بخوبي فراوان است و به و خربزه‌اش از ساير ميوه‌هايش ممتاز و حبوب و غلاّتش گران و بي‌امتياز است و نان بازارش بسيار بد و ساير مطبوخاتش وسط است، در كتب تواريخ مسطور است كه اهل اصفهان در قديم الزمان يهود بوده‌اند و بدين سبب آنجا را داراليهود گفته‌اند آنگاه زردشتي شدند بعد از ظهور اسلام سنّي متعصّب و از متابعان بني اميّه آنگاه شافعي مذهب گشتند و به نيروي شمشير شاهان صفويه شيعة اثني عشريه گشته ازملت آباء خويش گذشتند، اكنون مجموع ساكنان آن شهر شيعة اماميه‌اند و قرب هزار باب خانه عيسوي در خارج شهر در قرية جولفا وپانصد باب خانه موسوي و سيصد خانه سنّي سنوي در اندرون شهر سكونت دارند، مردمش زيرك و بتحصيل دنيا راغب و بزخارف آن طالب و مكرو تزوير و شيد بر مزاج ايشان غالب، يكي از دانشمندان در مذمّت اهل آنجا گفته:

نظم



	اصفهان شهركي است پر نعمت
همه چيزش نكوست الا آنك

	
	آنچه در وي طلب كني شايد
اصفهاني در آن نميـبايد



محقّقان گفته‌اند كه عموماً مردم اصفهان بشرارت نفس و خباثت طبع مشهور و در خسّت و امساك در افواه و السنه مذكورند، در تواريخ مذكور است كه خواجه بهاءالدين بن خواجه شمس الدين در زمان حكومتش قرب هفتاد هزار كس از آنجا بقتل آورد و بعد از وفات بهاءالدين اهالي آنجا با هم نزاع كرده زياده بر هفتاد هزار كس كشته شدند، كما‌ل‌الدين اسمعيل خلّاق‌المعاني با وجود آنكه خودش هم از اهل آن ديار بود از شرارت خلق آنجا رنجيده اين قطعه را در نفرين ايشان بسلك نظم كشيد و عنقريب نفرين آن بزرگوار بهدف اجابت رسيد لشكر تاتار بر آنجا استيلا يافته مردمش را بقتل رسانيدند:

قطعه


	اي خداوند هفت سيّاره
تا كه در دشت را چو دشت كند
عدد مردمان بيفزايد

	
	پادشاهي فرست خودنخواره
جوي خون آورد بجوباره
هر يكي را كند دو صد پاره



سلطان مسعودبن سلطان محمود  غزنوي در سنة چهارصدو بيست و سه هجري بر آن ولايت استيلا يافته بنا بر شرارت باطني بر قتل عام فرمان داد و امير تيمور گوركان بنا بر افساد اهل فساد آن ديار در سنة هفتصد و هشتاد هجري اكثر مردمش را بديار عدم فرستاد، و اشرف بن محمود غلجه‌اي از جماعت افغان در سنة هزار و صد  و سي چهار هجري بعلّت مخالفت صوري و معنوي تيغ بيدريغ از نيام كين بر كشيده قتل بافراط كرد و دمار از روزگار ايشان برآورد، گويند هفت جمعه فرمان بر قتل اهل اصفهان داد و جمعي كثير و جمّي غفير از دار هستي بسراي نيستي فرستاد، و گاهي نيز لشكر قحط و غلا و طاعون و وبا بآنجا ميرسند و مردم بسيار تلف ميشوند، چنانكه در سنة هزار و چهار هجري بلاي طاعون بآنجا رسيد اكثر خلقش بشهر عدم روان گرديدند و گروه انبوه جلاي وطن كردند و ايضاً در سنة هزار و دويست و سي و هفت هجري بلاي وبا بدانجا رسيده گروهي بسيار بديار عدم شتافتند، در كتب اخبار مسطور است كه هر كس چهل روز در آنجا بماند بخسّت طبع و لئامت مزاج مبتلا گردد، و نيز مزكور است در زير نوبتخانة آنولايت چاهي است چون فكر مدققان عميق دجّال وخامت مآل از آنجا برآمده خلق را بچاه ضلالت خواهد انداخت، و نيز نوشته‌اند كه ابتداي قحط و غلا در عالم از آنجا ظاهر ميشود و نيز حديثي در مذمّت اهل اصفهان مشهور و در السنه وافواه مذكور است مضمونش آنكه؛ مردم اصفهان را عفّت و عصمت نيست و غيت و حميّت ني و سخاوت و صداقت و سماحت در اهلش نيست، از شرارت مردم آنجا نوشته‌اند كه چون رسم مذموم و عادت شوم سبّ حضرت امير(ع) را عمربن عبدالعزيز برانداخت و فرمان بر جميع بلاد اسلام نوشته اهل اسلام را بترك آن فعل شنيع الزام ساخت اهل اصفهان مال گرامند داده مدّت نه ماه بر معصيت و شرارت خود افزودند و بران امر قبيح قيام و اقدام نمودند، لطفعلي بيك آذر تخلّص از اشعاد متقدّمين و متأخّرين تأليفي نموده اسم آن را آتشكده نهاده باعتقاد فقير اگر اسم آن تذكره را يخ‌چال نمودي بدان كتاب مناسب‌تر بودي چه كه اشعار خنك و بارد در آن كتاب درج كرده، در آنجا نوشته كه اصفهان را نصف جهان گفته‌اند عارفي گويد، كه اين سخن دلالت بر خوبي اصفهان نميكند بلكه بكنايه مذمّت آنجا ميرسد زيرا كه بموجب الدنيا ملعونة بايد كه نصف لعنت جهان در اصفهان بوده باشد، و ديگر آنكه عظمت شهر علّت خوبي و سبب مدح نميشود بجهت آنكه مكّة معظّمه و مدينة منوّره با وجود خوردي خاتم‌الانبياء و سيّدالاوصياء و ائمّة هدي عليهم السّلام از آنجا ظهور نموده‌اند، و اصفهان با آن عظمت محل خروج دجّال خواهد بود يعني حديث عليكم بالسّواد الاعظم آن نيست كه ولايت بزرگ وشهر عظيم باشد بلكه معني آن در حقيقت انسان كامل است چنانكه بزرگي فرموده:

نظم

سواد الوجه في دارين درويش

سواد اعظم آمد بي كم وبيش
اگر معني حديث چنين نبودي لازم نمودي كه درملك هند و فرنگ و چين وغير هم مداين و شهرهاي بزرگ است كه سواد آنها از اصفهان بمراتب عظيمتر و بزرگتراند بايست سكونت نمود، در مكّة مكرّمة و مدينه منوّره و ساير اماكن مشرّفه كه سواد اعظم نيستند نبايد بود، و حال آنكه اكثر انبياء عظام و اولياء كرام از قصبات و قراء بوده‌اند و در محل خويش و يا مانند آن سكونت نموده‌اند، و نيز صاحب آتشكده نوشته كه در تاريخ اصفهان مذكور است كه هرگز اصفهان از اثر دعاي ابراهيم (ع) از سي نفر وليّ خالي نيست، بسبب آنكه چون بامر نمرود سي نفر از اهل اصفهان در پاي منجنيق حضرت حاضر شده از سطوت نمرودي انديشه نكرده بحضرت ربّ‌العالمين ايمان آوردند و تصديق رسالت حضرت ابراهيم (ع) كردند، اين كلام نيز خالي از خللي نيست زيرا كه در هنگام ظهور حضرت صاحب‌الامر و الزمان (ع) از هر اقليمي وولايتي جمعي از اهل ايمان بيرون آمده شرفياب خدمت آنجناب ميشوند و در ركاب ظفر انتساب آنحضرت خواهند بود، در كتب اخبار و آثار مسطور است چنانكه مولانا محمدباقر مجلسي با وجود آنكه از اهل اصفهان است در كتب خود نوشته كه يكنفر از اهل آن ديار بخدمت آنحضرت خواهد پيوست، پس در آن وقت سي نفر وليّ كجا خواهند رفت؟ مگر آنكه بگويند در زمان ظهور آن حضرت گوشه‌اي خواهند گرفت يا آنكه مفقود خواهند شد، در آن وقت دجّال بعرصه خواهد آمد، و نيز در آن كتاب ذكر نموده كه اهل اصفهان بشجاعت موصوف و كاوه آهنگر در اين مطلب شاهدي است معروف اين نيز دلالت بر شناعت و پستي فطرت اهالي آنجا ميكند، آورده‌اند كه ضحاك بعد از آنكه ظلم بسيار و جور بيشمار كرد و دمار از روزگار اهالي آن ديار و غيره برآورد و خلق بسيار كشته و چند پسر كاوه نيز بقتل آمده بود وي چرم پاره‌اي كه در وقت آهنگري پيش رو بندند بر چوب بسته خلق را بر دفع آن ستمگر تحريض و ترغيب نمود و چون مردم از ظلم آنظالم بستوه آمده بودند لاجرم او را اعانت و نصرت نمودند اكثر اوقات دونان و پست فطرتان بر آنجا مستولي شده و ميشوند، چنانكه در زمان ما علاّفي مستولي گشت و پايه استيلاي او در كشور عراق از كاوه درگذشت و عنقريب احوال او بتفصيل مذكور خواهد شد، باري اينگونه كلمات از كسي صادر نميشود مگر از روي تعصّب چون صاحب تذكره مردم آنجا بوده لهذا در مدح اصفهان تعصّب نموده يا آنكه معرفت و بصيرت بر احوال عالم و اوضاع بني آدم نداشته از روي ناداني و جهالت بي‌تحقيق و تفتيش نگاشته، چنانكه در احوال دكن نوشته كه شهريست كه آب روان در ميانش جاري و هوايش در كمال سازگاري است و عمارات و باغات از هر دو طرف رود ساخته شده و از اقليم سيم است، فقير معروض ميدارد كه دكن شهر نيست و شش صوبه است و هر صوبۀ آن محتويست بچندين بلاد عظيمه و مداين قديمه و قصبات بسيار و  نواحي بيشمار و مشتمل است بر اقليم اوّل و دويم و سيم و قرب پنجاه قلعة محكم در اوست، و ديگر مرقوم نموده كه فرخار ولايتي است در نواحي ختا و كاشغر و اين سخن خطاست، زيرا كه شهر كاشغر از بلاد تركستان و در ده منزلي بدخشان است و از كاشغر تا ملك ختا قريب صد مرحله است، و همچنين نظامي را گنجوي و خواجه نصير طوسي را در تلو ذكر شعراي قم نوشته و حال آنكه خود نوشته كه پدر نظامي از تفرش و والد خواجه از جهرود قم بودند و نظامي در گنجه و خواجه در طوس تولّد نمودند، جميع عقلاء و فهما متّفق‌اند بر اينكه هر شخصي كه در بلاد و محلي كه متولد شود از اهل آن محل و بلد محسوب مي‌گردد چنانكه جمهور مؤلفان و مورخان بر همين روش ذكر كنند و نيز قيد نمايند كه پدرش از فلان ديار بوده و در فلان بلد تولّد نموده از اينكه نظامي گفته باشد:
نظم

چو دُر گرچه در گنجه گمم

ولي از قهستان شهر قمم

لازم نمي‌آيد كه در ضمن قم بايد نوشت اگر چنين بوده باشد پس شيخ بهاءالدين كه در جبل عالم متولد شده بمجرّد توطّن شيخ را اعتبار نموده چرا در ضمن اصفهان بايد نويسد؟ و نيز واهب شاعر كه اصلش از كوه گيلويه است بچه سبب در تلو شعراي اصفهان مرقوم كند؟ و هم‌چنين ميرمحمّد حسين كه اصلش از مازندران و ملاعبدالواسع از همدان و ميرحبيب‌الله از طهران بوده‌اند بچه علّت در ضمن ذكر اصفهان تحرير نمايد؟ و نيز نوشته‌اند كه انوار اسم شريفش قاسم، و حال آنكه نام نامي آن جناب معين‌الدّين علي ولد نصيربن هارون است و چون خوابي ديد كه قسمت انوار ميكند و صورت واقعه را بعرض شيخ خود شيخ صدرالدّين موسي بن شيخ صفي‌الدّين اردبيلي رسانيد بموجب اشارت كثيرالبشارت ايشان ملقّب بقاسم انوار گرديد، و همچنين يك شعر را بنام چند كس مرقوم فرموده و چندين شعراي بلاغت پيراي ايران و توران و هند را ذكر ننموده و مدار تذكره را بر اشعار و افتخار خود نهاده و گفته فلان خان جدّ اميّ مؤلّف و فلان بيك جدّ پدر مصنّف است در فخريه خود بعد از آنكه فردوسي و انوري وسعدي و نظامي را بترتيب باستادي مدح نموده گفته:
قطعه

	پس از اين چار استاد هنرور
نواي بلبل و غوغاي زاغ است

	
	سخنهاي من و غير من آذر
خرام كبك و رفتار كلاغ است



و امثال اينها كه مذكور شد در كلام صاحب آتشكده رطب و يا بس و سهو و خطا بيشمار است، اميد از جناب ربّ‌العزّه جلّ و علا كه بندگان خويش و خلايق غفلت انديش را از زلل سهو و خطا نگاه دارد و در وادي جهل و ناداني نگذارد بمحمّد و آله الامجد.
الحاصل اصفهان شهريست خوب ومدينه ايست مرغوب و مشتمل است بر عمارات دلگشا و باغات روح‌افزا و مدارس محكم و مساجد مستحكم و كاروانسراهاي آباد و حمامهاي پاكيزه نهاد و اسواق مسقّف و دكاكين مكلّف من جمله عمارات سلاطين صفويه بغايت دلگشا و چهارباغ شاه عبّاس و حاجي محمّد حسين خان عّلاف بسيار غمزداست، و مسجد جامع و مسجد شاه بوضع خوش ساخته‌اند و مدرسة مادرشاه و مدرسة ملاّعبدالله را بطريق دلكش پرداختند، طالبان علوم از هر ديار در آنجا بسيارند و همواره بتحصيل علوم نقليه و فنون عقليه اوقات خود را مصروف دارند و چند كس از مجتهدين و اهل حكمت پيوسته بدرس و افاده مشغول مي‌باشند، بجز آنكه زمرة عرفاء و فقرا و اهل عزلت و انزوا را سكونت در آنجا دشوار است عيب و نقص ديگر از آن ولايت مشاهده نشد و منقصت ديگر بنظر نيامد، و اين نقص و عيب قليل مدّتي است كه در آن ولايت ظهور يافته و مردم آنجا بوادي عداوت اهل عرفان شتافته‌اند، و الاّ در زمان پادشاهان صفويه در آن شهر چندين توحيدخانه بوده و اصحاب عرفان و ارباب رياضت بيحد و نهايت از آن ولايت ظهور نموده و براي آسايش فقرا و اهل انزوا و اهل انزوا چندين تكايا داشته و اوقات خود را بفراغت خاطر و خوشدلي ميگذاشته‌اند.
ذكر احوال بعضي از معاصرين آن ديار بر سبيل اختصار

بر ضمير منير مهر تنوير ارباب معرفت و بر راي عالم آراي اصحاب فضيلت مخفي و پوشيده‌ نماند كه فقير بكرّات و مرّات آن ولايت را ديده و بصحبت جمعي از اعاظم و كابر آن ديار رسيده اگر احوال جميع ايشان مذكور گردد هرآينه اين مجموعه مبسوط و مطوّل شود لذا بذكر چند نفر ايشان اختصار مينمايد:
ذكر كهف العلماء الحاج ابراهيم ابن حاجي حسن كرباسي عالم معالم فروع و اصول و مطلوب طالبان علوم منقول است، پدرش از اهل تجارت و معامله بوده و خود نظر بفطرت ارجمند بتحصيل علوم اشتغال نموده بر طبق آية كريمة ليس للانسان الاّ ماسعي و انّ سعيه سوف يري در مدّت قليل مجتهد زمان گشت و پاية قدرش از اكثر علماء وقت در گذشت اكنون مرجع خاص و عام آن مرز و بوم و مقصد طالبان علوم است، و پيوسته به نشر علوم شرعيه و ترويج فنون اجتهاديه اشتغال دارد و در مسجد حكيم بامامت جماعت نيز نماز ميگذارد، دولت وافر و ثروت متكاثر و سامان فراوان دارد، چندگاه قبل از اين ميان او و سلطان العلماء در خصوص امامت و غيره مجادله واقع شد و جمعي از علماء باسلطان العلماء موافقت نموده حكم بر فسق و فجور او نمودند و زبان تشنيع و لسان تقبيح نسبت بوي گشودند و در فضيلت او نيز سخن داشتند و نقطه انكار بر صفر ديانت او گذاشتند، و گفتند كه كرباسي را نه فضيلت است نه ديانت و در فروع في‌الجمله اصولي است و در ساير علوم او را بصيرت نيست! فقير دو مجلس آن عزيز را ديد و بصحبت وي رسيد سخنان چند از آن دانشمند استماع نمود كه لايق شأن فضيلت و منصب اجتهاد نبود؛ اوّل آنكه جميع اهل عرفان و صوفيه را لعن و طعن كرد و در قدح و جرح اين طايفه كّلاً اهتمام تمام بجاي آورد و جمعي را كه بر دين و ديانت ايشان وثوق تمام داشتم تكفير مينمود! طريق ذمّ و ردّ ايشان مي‌پيمود! و در آن ضمن انكار طريقة مولانا شيخ بهاءالدّين عاملي و ملاّ محسن كاشاني و مولانا محمّد تقي مجلسي و امثالهم قدس الله اسرارهم را ميفرمود، و عموماً هر كه را نسبت تصوّف است چه از سلف و از خلف بي تحقيق و تفتيش زبان بر تكفير ايشان ميگشود! چنانكه در حق يكي از اهل ايمان ملاّ علي نوري كه هرگز وي را ملاقات نكرده بود جهت آن فاضل رقعه‌اي نوشته بود كه آن شخص بد اعتقاد و از اهل تصوّف است، آن فاضل فقير را مخاطب ساخته گفت ملاّ علي نوري شخصي صادق‌القول است زيرا كه صاحب محاسن سفيد  و مردي پير است، فقير از استماع آن كلام بي‌فرجام حيرت نموده! گفتم هر كه را محاسن سفيد و مرد پير باشد لزوم ندارد صادق‌القول و راست گوي باشد! در جواب ظاهراً سكوت نمود امّا در باطن همان بود كه بود، دويم آنكه بطريق فخريه فرمود كه صدر يعني حاجي محمّد حسين خان علاّف حاكم اصفهان بامن كمال شفقت دارد و از لوازم شفقت و مرحمت دقيقه‌اي مهمل نميگذارد، اين سخن بيسرو بن نيز در نظر غريب آمد كه از مجتهد زمان اينگونه كلام بي‌فرجام صادر شود وبر التفات ظالم جابر مباهات نمايد، و بر كمالات عالم كالانعام و ستمگر افتخار كند و بر ميل و محبّت اهل فسق و بدعت مفتخر باشد. سيم آنكه از فقير بطريق خصومت و عداوت شك و سهو نماز پرسيد؟ كه اگر ندانم حكم بر كفر يا فسق فقير نمايد و امثال اينها، حركات و مقالات بسيار از وي مشاهده گشت و معلوم شد كه آنچه مولانا سلطان‌العلماء و جمعي ديگر از دانشمندان درباره او بيان كرده‌اند و بزبان آورده‌اند بصدق و صفا نزديك است و از بهتان و افتراء دور والله اعلم بحقايق الامور. 

ذكر كهف الفضلاء الحاج سيد باقر-  ابن سيّد تقي رشتي صيت فضايل او در ميان خاص و عام مشهور و در سلك مجتهدان زمان مذكور است گويا در رشت و گيلان متولّد شده و بجهت تحصيل فضايل باصفهان آمده گويند پدرش دهقان بوده و خود نظر بفطرت اصلي تحصيل فضايل و كمالات نموده و در اندك زمان از علماء عصر گوي مسابقت ربوده، چنانكه اكثر ساكنان اصفهان و غيره تقليد وي در فروع ميكنند در احكام و فتاوي بغايت جرأت و جسارت دارد و مانند بعضي مجتهدان زمان بعضي ملاحظات ندارد، همواره بترويج علوم شرعيه و فنون اجتهاديه مشغول است و قولش نزد ارباب دولت و اهل تجارت وبزرگان مقبول،  گويند منكر طريقة مجاهده و رياضت و تصفية باطن و تزكية نفس است بعضي گويند انكار او از روي تقيّه و مداراست با اهل ظاهر و ابناي زمان والله اعلم. 
ذكر سلطان العلماء الحاج ميرزا حسن- ابن الحاج ميرمحمّد حسين بصفت اصالت و وفور جلالت و علوّ شأن و قدم خاندان موصوف به فضايل نفساني و كمالات انساني و حسن اخلاق و مراسم اشفاق معروف است، از طرف والده بمولانا محمّد باقر مجلسي مي‌پيوندد و از اواخر دولت صفويه تا حال مسند شرع شريف بوجود آن خاندان آراسته و امامت جمعه و جماعت به آن دودمان برخاسته است، آن بزرگوار از شهريار ايران سلطان‌العلماء لقب يافته و غالب و جمهور اهل اصفهان و توابع و لواحق از خُرد و كلان بطريق محبّت و ارادت نسبت بايشان سلوك ميكنند، و فقير يك مجلس آن بزرگ را ملاقات نموده و طريق صحبت و الفت او را پيموده خالي از انصاف ومروّت نبود و آن بزرگوار را با ساير علماء آن ديار برابر نتوان نمود، چنانكه بعضي از مشايخ عظام آنخاندان را بر جميع علماء اصفهان ترجيح داده و زبان بمدح و ثناء ايشان گشاده‌اند.
ذكر الحاج محمد حسين خان- ابن حاجي محمّد علي علاّف بر ضماير ارباب عبرت و بر خواطر اصحاب بصيرت پوشيده نماند كه جدّ محمّد حسين خان رحيم نام در نوبتخانة اصفهان سرنا مينواخت و محصول آن را وجه معاش خويش ميساخت، و پدرش ترك شغل موروثي كرده به كسب علاّفي اشتغال نمود و او نيز در بدو حال و ابتداي احوال به شغل پدر اشتغال داشت، آخرالامر نظر به همّت عالي بدان كسب خسيس و شغل دون سر فرود نياورده قدم به مسند عاملي گذاشت، در اوايل طلوع اختر اقبال قاجاريه از مشرق جلال نزد ارباب منصب و اصحاب دولت بنياد تردّد كرد و قلوب امراء سلطنت و امناي دولت آن حضرت را بدست آورد، و بسبب تردّدات شايسته و خدمات بايسته عامل بعضي از بلوكات اصفهان گرديد، چون او را في‌الجمله دولت و ساماني بهم رسيد عزيمت حجّ بيت‌الله الحرام و زيارت خيرالانام فرمود بعد از مناسك حج و زيارت ساير ائمّه هدي صلوات الله عليهم مراجعت نمود و ابواب تردّد برروي مقرّبان پادشاه بگشود. و در مراسم خدمت و ملازمت بيشتر از پيش در خدمتگزاري مشغول، روزگار سلطنت گيتي‌ستان آقا محمّدخان اعتباري بهم رسانيد و خويشتن را مشهور ومعروف دولت قاجاريه نمود و خود را بمراتب عاليه رسانيد تا آنكه آقامحمّدخان بمضمون:
بيت 

هر آنكه زاد بناچار بايدش نوشيد

زجام دهر مي كلّ من عليها فان

از اين دار فاني بيرون خراميد و زمان جلوس خسرو اعظم بر سرير سلطنت رسيد چون باولياء آن دولت و اعيان آن حضرت خدمات پسنديده بجاي آورد، و از مراسم جانسپاري و لوازم خدمتگزاري هيچگونه تقصير نكرد لاجرم اركان دولت رشد و كارداني او را بايستادگان پاية سرير سلطاني عرض نمودند و فراست و كياست او را در امور رعيّت داري و زراعت‌كاري اينها كردند، فرمان قضا جريان باحضار او از پيشگاه پادشاهي صدور يافت وي امتثال فرمان نموده وچون شرف بساط بوسي پايه سلطنت دريافت پادشاه والاجاه از ناصية حالش علامت اقبال دريافت نمود لاجرم عواطف خسروانه شامل حالش گشت، محمّد حسين علاّف محمّد حسين خان شده اكثر حكومت بلوك اصفهان را به وي عنايت فرمود چون در خدمات سلطاني و حقوق ديواني طريق پسنديده بعمل آورد و پيشكشهاي لايق بحضرت والا و امراي درگاه كرد، بناءً علي هذا عاطفت شاهانه زياده بر زياده وي را دريافته ملقّب بامين الدوله گرديد و خلعت حكومت اصفهان و توابع آن پوشيده چند گاه ايالت آن ديار با توابع و لواحق بدو مفوّض بود، و در نظام ملكي و مالي سعي تمام وجدّ لاكلام فرمود و پيشكشهاي خوب و خدمات مرغوب كرد و مراسم جانفشاني و كفايت رساني بجاي آورد، و همگي مطبوع طبع شاهي و مقبول مزاج پادشاهي اتّفاق افتاد، بنابران پادشاه فريدون جاه امين‌الدوله را  نظام‌الدوله خطاب داد و پرتو اصناف الطاف شهرياري بر وجنات حالش انداخت و او را حاكم اصفهان و كاشان و قم و يزد و ابرقوه و قومشه ساخته و مرتبة او را بيشتر از پيشتر افزود، و برا كثر امراء ترك و تاجيك  مقدّم نمود مدّتي بايالت بلاد مذكوره اشتغال داشت و چندي نيز بعلاوه حكومت رايت وزارت فارس برافراشت چون كارهاي بزرگ و شغلهاي سترك بانجام رسانيد و اموراتي كه در عهدة او بود بر وفق خاطر پادشاهي اتمام گردانيد و خدمات پسنديدة او همگي بر طبق فرمان شهرياري افتاد، لهذا نظام‌الدوله از نظامت پاي بر مسند صدرات نهاد و مجدّداً شفقت پادشاهي بيش از پيش وي را دريافته مخلّع بخلعت وزارت و مشرّف بتشريف صدارت گشت و پاية قدرش از اين و آن و خورد و كلان در گذشت، بجهت مزيد عاطفت شهريار گردون اقتدار پسرش را بعزّ مصاهرت مفتخر و سرافراز ساخت و جميع امور ملكي و مالي برأي و رايت صدارت پناهي انداخت، درجة اعتبارش بجائي رسيد كه شاهزادگان كامكار بي‌مشورت او در امر جزوي نتوانستند اقدام نمود چه جاي امور كليه سبحان‌الله! مالك الملك بي‌نيازي كه علاّف و علاّف زاده و نبيره سرنائي را صدر اعظم و دستور مكرّم ايران ميگرداند و شخصي كه لطف را لفت و الفت افلت و عقل را علق گويد بمسند بوذرجمهر و نظام‌الملك مي‌نشاند و زمام اختيار مملكت ايران را بكف كفايت چنين جاهل و ناداني ميگذاردو مهام جمهور افاضل و اراذل را بتدبير چنين بي‌معرفتي مي‌سپارد، و مجتهد دارالملك اصفهان بطريق فخريّه ميگويد كه صدر بامن كمال شفقت و نهايت مرحمت دارد، آري تعّزِ من تشاء و تذلّ من تشاء دانائي ميگويد از اينجا معلوم ميشود كه اين دنياي دون و جهان بوقلمون نزد حضرت بيچون بي‌اعتبار و مردود و مقهود و مطرود ائمّه اطهار است، اگر حق سبحانه و تعالي دنيا را مقدار پر پشه وزني نهادي كفي آب بگروه كافران و ظالمان ندادي و باب راحت و آسايش بر روي فاسقان نگشادي، خردمندان در ميزان خرد سنجيده و برأي العين نيز مشاهده كرده‌اند كه هر شخصي كه في‌الجمله طالب قرب حضرت آله بوده و لمرضات الله طريق حق پيموده‌ باشد البته همان قدر در محنت و زحمت بر روي روزگار او گشاده شود و بمضمون الدّنيا سجن المؤمن و جنّة الكافر انواع مشقّت براي او مهيّا و آماده گردد و نيز خبر لاراحة لمؤمن في الدّنيا مقوّي مقال است ومؤمن در دنيا خالي از علّت و قلّت و ذلّت نميباشد المؤمن لايخلوا عن علّة او ذلّة او قلّة شاهد حال است و كلام معجز نظام حضرت البلاء موكّلٌ بالانبياء ثمّ الاولياء ثمّ الامثل فالامثل دلالت تام دارد بر اينكه اشخاصي كه در احوال و اقوال و افعال بر انبياء عظام مشابهت دارند و قدم انقياد در وادي اطاعت و متابعت ايشان گذراند بايد كه لامحاله مبتلا باشند به آزاري و گرفتار شوند به مذلّت و خواري و حديث كلا منا صعب مستصعب لا يحتمله الاّ ملكٌ مقرّب او نبيٌّ مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه للايمان نيز معلوم مي‌شود اگر مؤمني ببلائي مبتلا نگرديده و ذلّت و زحمت بدو نرسيده و باده اذيّت از جام بلا نچشيده باشد از كمال ايمان او را بهره و نصيبي نيست، و كسي را در كوزه امتحان ايذاء و اذيّت نگداخته و در خلاص اخلاص پاك و طاهر نساخته باشند اگر دعوي غايت ايمان نمايد و زبان بر مضمون العلماء ورثه الانبياء گشايد كذّاب و مفتري است:
نظم

شير را بچه همي ماند بدو

تو به پيغمبر چه ميماني بگو
حديث اگر از اهل عصمت(ع) وارد است مضمون آنكه؛ مؤمن نيست مگر آنكه موذيي دارد كه او را ايذاء و اذيت رساند اگرچه همساية او باشد، اي عزيز نيك ملاحظه نماي و نظر انصاف بگشاي تو كه خار محنت در پاي دلت و دست جانت نخليده و بار جور و ستم و اندوه و غم نكشيده و سخنان مذلّت و حقارت نشنيده و زهر اذيّت از ساغر ملامت از كف آشنا و بيگانه نچشيده و شخص خاطرت به تيغ طعن مردم نخسته و جام ضميرت به سنگ جفاي خلق نشكسته و از ظلم ابناي زمان به تنگ نيامده و از جور اهل روزگار از جان سير نشده همواره بر سرير عز‌ّت و در چهار بالش راحت بوده و در آغوش دولت و مهد كامراني غنوده و راح راحت از ساغر مراد كشيده و گل مدّعا از باغ تمنّا چيده، اگر بد گفته خوب شنيده و اگر قدح نموده مدح ديده پيوسته بر بندگان خدا استهزاء كرده و بر مسلمانان ايذاء و اذيت نموده ودر پوست عاجزان و ضعيفان افتاده‌اي و گوشت ضعيفان و بيوه زنان و بيچارگان بر خوان نهاده و خون مسكينان و درويشان خورده و دمار از روزگار زيردستان برآورده، و جهت حبّ مال دشمن اهل ايمان گشته و بسا خون ناحق ريخته و بسي دلها بدار ستم آويخته بسيار مال مردم به ظلم و جور گرفته و بيشمار وزرو وبال خلق پذيرفته و بيحد نفوس به زهر غدر كشته و بيمر عاجزان را به خون آغشته، و بي‌نهايت فتواي قتل و اخراج فقراء و ضعفاء داده و زبان بر بهتان و افتراء اهل انزوا گشاده، با وجود اين همه آلودگي دعوي كمال ايمان مينمائي؟! و لاف تقوي و پرهيزگاري ميزني؟! و ميگوئي مثل من مؤمن كجاست؟ و مانند من مرد حق كدام است؟
نظم
	جدّ تو آدم بهشتش جاي بود
يك گنه چون كرد گفتندش تمام
تو طمع داري كه با چندين گناه

	
	قدسيان كردند بهر او سجود
مذنبي مذنب برو بيرون خرام
داخل جنّت شوي اي روسياه



جناب حق سبحانه و تعالي همگي را از شرّ نفس امّاره و از حبّ دنياي غدّاره در امان خويش نگاه داراد و مارا بحول و قوّة خويش نگذاراد بمحمّد و آله الامجاد مصرع «چه ميگويم كه دور افتادم از راه» حاجي محمّد حسين خان صدرالملك در دارالملك طهران سنة هزار و دويست و چهل هجري لواي عزيمت بصوب آخرت برافراشت و حق‌النّاس بسيار و حق الله و حق الرّسول بيشمار همراه برده بدعت وافر و دولت متكاثر در صفحة روزگار يادگار گذاشت فقطع دابر القوم الّذين ظلموا و الحمدلله ربّ العالمين.
ذكر فخرالعارفين و زبدة المتألهين كهف السالكين الحاج حسين عليشاه طيّب الله ثراه

اسم شريفتش محمّد حسين بود اعرف عرفاي زمان و اكمل مشايخ دوران بود و در علوم ظاهري و باطني كسي با آن جناب برابري نمي‌نمود و در فقر و فنا و صدق و صفا درجة عالي و مرتبة بلند داشت، و در مراتب مجاهده و رياضت و زهد و تقوي و عبادت هيچكس با آن بزرگوار همسري نداشت، و در ترويج شريعت غرّا و نشر طريقت بيضا سعي بليغ فرمودي و در تربيت مريدان و تكميل ناقصان وحيد زمانه بودي و در كشف حقايق و شرح دقايق يد بيضا نمودي، و در تصرّف مريدان و طالبان آنجناب را عديل و  نظير نبودي، به اعتقاد فقير سالهاست كه مانند آن جناب در اين طايفه پاي به دايرة ظهور نگذاشته آري:
نظم

قرنها بايد كه تا يك مرد حق گردد پديد 
با يزيد اندر خراسان يا اويسي در قرن

آنجناب ثاني اثنين مقرّب الباري خواجه عبدالله انصاري بود اگرچه در حقيقت مراتب در يوم تبلي السّرائر معلوم مي‌شود، امّا بحسب ظاهر ميان آنجناب و خواجه مناسبت تمام بود چنانكه بر متتبعين احوال اين طايفه مخفي نيست، اصل آنجناب از دارالملك تبريز بود و شاه عبّاس ماضي اجداد آنجناب را به اصفهان نقل نمود و جدّ اعلاء آنجناب شيخ زين‌الدين جامع علوم عقلي و نقلي و حاوي فضايل صوري و معنوي بوده و سلاطين صفويه نسبت به جناب شيخ كمال اعزاز و احترام مي‌نمودند  مولاناحسين عليشاه قدّس الله سرّه العزيز در ريعان جواني و در عنفوان زندگاني در اصفهان به تحصيل كمالات ظاهري و فضايل صوري اشتغال داشت، بعد از تكميل علوم عقليه و تحصيل فنون نقليه دست طلب گريبان‌گير آنجناب گشته قدم در وادي جستجوي گذاشت و به كسب ذخاير ابديه و سعادت اخرويه و استخلاص از علايق فانيه همّت گماشت، در كشور ايران و عربستان سفر فراوان نموده بسياري علماء زمان و مشايخ عصر ديده آخرالامر بخدمت مقرّبان درگاه السيّد معصومعليشاه و نورعليشاه و فيضعليشاه قدّس الله اسرارهم رسيده مريد جناب نورعليشاه طيّب الله ثراه گرديده و به حسن تربيت و بركت انفاس آنحضرت به مرتبة اعلي و  درجة قصوي رسيد، و مدّت چندين سال در خدمت جناب شاه در سفر و حضر ميبود و در خدمت آنحضرت بسير و سلوك و مجاهده و رياضت اشتغال مينمود، تا آنكه اطوار سبعة قلبيه و انوار متنوّعة غيبيه و مكاشفات و مشاهدات و معاينات و تجليّات آثاري و افعالي و صفاتي و ذاتي سيران و طيران در عوالم لطيفة ملكوتي و جبروتي بسنن ربوبيه و الهية و سرمديّه، و سُكر از شراب طهور و عالم نور و فناء في الله و بقاء بالله و مظهريت كليّه و معرفت حقايق توحيد علمي و عياني و اتّصاف بجوامع اسماء و صفات آلهي بظهور پيوسته از اعيان و اصلان كامل و مرشدان مكمّل گرديد، آنگاه از آنحضرت اجازت و رخصت ارشاد يافته به تربيت سالكان راه و هدايت طالبان درگاه قيام نمود، بعد چند گاه شرف اذن يافته به مولد شريف مراجعت فرمود ودر آنجا به ارشاد عباد و هدايت اهل بلاد مشغول بود و باذن پير و مرشد خود بامر وعظ و امامت و درس و افادت قيام و اقدام فرمود، تا در سنة هزار و دويست و دوازدة هجري در محل ذهاب من مضافات كردستان جناب نورعليشاه قدّس سرّه مولانا و جمعي از كبراي سلسلة عليّة نعمت اللهيه را احضار فرمود و در حضور ايشان مولانا را خليفة‌الخلفاء فرمود و زمام اختيار و تربيت سالكان سلسلة عليّه را به مولانا تسليم و تفويض نمود، جناب شاه در سنة مذكوره در بلدة موصل هماي روح پر فتوحش به آشيان عند مليكٍ مقتدر پرواز كرد و مولانا روي توجّه به مقرّ خويش آورده به ترويج شريعت نبوي و نشر طريقت علوي مشغول گشت، بعد از مدّتي از راه فارس عزيمت حجّ بيت‌الله الحرام و زيارت خيرالانام و ائمة كرام نموده جمعي از بركت انفاس قدسي اساس آنجناب در شيراز و حجاز و غيره به منهاج قويم و راه مستقيم مشرّف شدند، بعد از مناسك حجّ بيت‌الله الحرام و زيارت خيرالانام و ائمة بقيع عليهم‌السّلام به ايران مراجعت فرمودو در وطن مألوف مسكن گرفت، و جمعي كثير و جمّ غفير از فرقة علماء ودانشمندان و غيرهم ازخواب غفلت بيدار و از مستي جهالت هشيار شدند و بحلقة حق‌پرستي و خداشناسي داخل گشتند. و بعضي ديگر از جاهلان عالم نماي و عالمان جهالت پيراي بمضمون آية كريمة ام يحسدون النّاس بما آيتهم الله من فضله بر آنجناب حسد برده آزار بسيار و اذيت بيشمار بر آنجناب رسانيدند، و گروهي از فقهاء و سفهاء حكّام و ارباب رياست را تحريك كرده مورد مؤاخذه و اهانت گردانيدند و افعال و احوال حسنة آنجناب را نزد پادشاه ايران با قبح وجهي عرض نمودند و به سعايت آن بزرگوار ساعي گشتند، بر قبل و افناي وجود ذيجودش فتوي نوشتند! از آنجمله ملاّ علي نوري و سيّد محمّد ولد مير سيّد علي مجتهد و حاجي ابراهيم كرباسي و امثالهم بودند، و زياده از ساير علماء سعايت مي‌نمودند، لاجرم شهريار اعظم در سنة هزارو دويست و بيست و نه هجري آنجناب را بدارالملك طهران طلبيد، چه در اصفهان از دست جابران و ظالمان و چه در اثناي راه زحمت بي‌اندازه كشيده و زحمتهاي گوناگون و محنتهاي از حد افزون بر آنجناب دادند از آن جمله زنجير بر پاي معرفت پيماي آنجناب نهادند:
شعر

عار نايد شير را از سلسله

او ندارد از قضاي حق گله

چون به تختگاه شاهي رسيد و خديو ايران به نظر امعان ديد بمضمون ارباب الدّول ملهمّون شهريار دريافت فرمود كه اشخاصي كه سعايت نموده‌اند طريق حسد پيموده‌اند و گروه بيهوده‌گوي و قوم فتنه‌جوي بوده‌اند، لهذا شهريار گردون وقار نسبت بدان بزرگوار مراتب لطف و محبّت به ظهور رسانيد و در كمال اعزاز و احترام به وطن مألوف بازگردانيد، چند سال ديگر در اصفهان تشريف داشت و از علماء  سوء زحمتها كشيد و مشقّتهاي بسيار ديد، آخرالامر به اشارة غيبي و هاتف‌ لاريبي در سنة هزار و دويست و سي و سه هجري قطع علايق از وطن ظاهر نموده به مسكن باطني عتبات عاليات عزيمت فرموده در كربلاي معلاّ مسكن گزيد، و جمعي از عظماء سلسلة عليّه را حاضر گردانيد و در حضور ايشان قطب‌العارفين و زين الواصلين مقرّب درگاه سبحاني مجذوبعليشاه همداني قدسّ سرّه را خليفة الخلفاء ساخت و در شب چهارشنبه يازدهم محرّم‌الحرام در اوّل سنة هزار و دويست و سي و چهار هجري در حين خواندن قنوت نماز مغرب  داعي حق را اجابت فرموده در مقام صدق عند مليكٍ مقتدر منزل گزيد و در خارج باب‌النجف مساوي دويست و هفتاد و چهار گام از دروازه دور مدفون گرديد رحمه الله عليه.
رسالات و تصنيفات در فقه و طريقت و معرفت از آنجناب در صفحة روزگار يادگار است چون در حين نوشتن اين مجموعه حاضر نبود لاجرم تحرير نيافت، آنجناب با اين فقير بسيار لطف و عنايت داشت و همواره بر تربيت و تكميل و تصحيح حال راقم همّت مي‌گماشت كلمات معرفت آيات از آنجناب بيحد استماع نموده و كرامات بسيار شنيده و مشاهده شده است. از كلمات قدسي سمات اوست كه در دارالملك طهران روزي شخصي در خدمت آنجناب از يكي درويشان شكايت نموده معروض داشت كه فلان درويش مرتكب امريست كه لايق درويشان نيست! در جواب فرمود شخصي كه به فعل شنيع ارتكاب نمايد و اذعان بر گناه خويش كند هزار بار بهتر است از كسي كه به لباس تزوير و ريا برآمده و به سكوت زرق و شيد ملبّس شده و خود را به زبان نفاق بيارايد، و خويشتن را به مردم متّقي و پرهيزگار وعابد نمايد و ابليس شده از راه تلبيس بندگان خدا را از طريق هدي دور اندازد، و از ذكر باري تعالي و از قرب حق جلّ و علا مهجور سازد، و ديگر از سخنان حقيقت‌ بنيان اوست كه نوبتي در اصفهان در حضور جمعي از سالكان طريق و طالبان جام تحقيق فرمود كه؛ طالب راه باري تعالي بسان كبريت احمر بلكه از آن نيز كمياب‌تر است و قليلٌ من عبادي الشّكور مدّتي است مديد و عهديست بعيد كه طالبان پيش من آمد و شد ميكنند و اظهار طلب مينمايند گوئيا فرموده باشد كه زياده از صد هزار كس نزد من تردّد و آمد و شد كردند در ميان ايشان زياده از پنج كس كه محض طالب ايزد تعالي باشد نديدم! از كرامات آنجناب يكي آنست كه چون از وطن مألوف قطع علايق نمود از انتقال خود از سراي فاني به عالم جاوداني به دوستان و مخلصان اعلام فرمود. 
ذكر فخرالحكماء مولانا علي نوري- از اكابر حكماي انام و از اعاظم فلاسفة ايّام است غوّاص بحر معارف حكمت و سيّار مناهج فضيلت است اظهار عرض و طول آن در معقول طولي دارد پدرش كالش بود و كالش در لغت مازندران گاو و گوساله چران را گويندو در ولايت نور از بلاد طبرستان بدان شغل اشتغال مينمود، و خود نظر بفطرت ارجمند ترك شغل پدر كرده به شهر اصفهان آمد و به كسب فضايل و كمالات مشغول شد اگرچه كودن و غبي بود اما چون بجدّ تمام و جهد لاكلام به تحصيل فنّ حكمت ميل داشت لهذا بمضمون من طلب شيئاً و جدّ وجد بعد از سعي بليغ لواي تقدّم بر اكثر حكماي زمان برافراشت، اكنون در آن ديار به درس و افاده اشتغال دارد و اوقات عزيز را به نشر علوم اشراقيه و فنون رواقيه مي‌گذارد، دانشمندي مي‌گويد كه من آن فاضل را ديده و مكرّر به صحبت وي رسيده و احوال و افعال و اعمال او را تصحيح كرده و لوازم تحقيق وتفتيش اطوار و كردارش بجاي آورده‌ام؛ خلاصه آنست كه اگر تحصيل علم و حكمت را خاصيت اين است كه شعار اوست و نتيجه‌اش چنين است كه دثار اوست صد مرتبه از آن معرّا بودن و هزار درجه از آن مبرّا شدن نكوتر است، زيرا كه اين چنين علمي عرضي است در آميخته با صدهزار غرض كه سبب مادّة فاسده چندين هزار مرض است در باطن كه منجر به هلاكت است، چه كه نزد صاحبان معرفت روشن است كه نتيجة علم اعمال است و ثمرة اعمال قرب و وصال حضرت ذوالجلال است نه سوء احوال و اعتلال افعال مثل الّذين حمّلوا التورية ثمّ لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفاراً. 
نظم

عالم آنكس بود كه بد نكند

نه بگويد بخلق و خود نكند

أتأمرون النّاس بالبرّ و تنسون النفسكم شخصي كه بعد از هشتاد سال با آنهمه فضل و كمال همّت او مقصور باشد به جمع كردن مال و تملّق او نزد ارباب جاه و جلال:

نظم

نه محقّق بود نه دانشمند

چارپائي بر او كتابي چند

چنانكه بزرگي گفته علم از بهر دين پروردن است نه از بهر دنيا خوردن، دانشمندي كه همّتش بر امضا و مشتهاي طبع خويش مقصور ونفسش به هوا و هوس و حبّ و جاه و رياست مجبول و مفطور باشد و عزّت خود را در ذلّت بندگان خداي داند و راحت خويش را در محنت ديگران شناسد، و انكار و آزار اهل عرفان ومجاهده را معرفت گويد و در اهانت و تذليل درويشان و فقيران حكمت جويد و فرقة ظلمه و فسقه و فجره را دوست دارد و محبّت قوم اشرار و اراذل را بر خود لازم شمارد، و باطل را در لباس حق و حق را به سكوت باطل بيارايد و اعمال زشت خود را به صورت نيك و به وجه حسن به مردم نمايد، او را از عالم علم و حكمت چه بهره! و از نهال فضل و كمال چه ثمره! 
نظم

علم كز تو تو را نه بستاند

جهل از آن علم به بود بسيار

اين مقال بيان حال و تقرير افعال ملاّعلي نوري است ذهب الله نوره، شهريار ايران نوبتي دربارة وي فرمود كه چون مجتهدان ملاّعلي نوري را انكار نمودندو باب جرح و قدح بر روي روزگارش گشودند، او نيز جهت رفع تهمت و دفع اذيّت و جلب منفعت و تأليف قلوب انكار عرفا كرده و آنچه لازمة شرارت نفس بود نسبت به آن بزرگواران بجاي آورد! الحق كلام الملوك ملوك الكلام بسيار خوب گفته و آن شهريار دُرّ حقيقت سفته و دانشمندي اين بيت را مناسب حال آن فضايل فرموده است:

نظم

عالم است در علوم گمراهي

فاضل است در فضول بدخواهي

به حديكه در هلاك و قتل نفس پاك زبدة‌العرفاء حاجي محمّد حسين اصفهاني و ميرزا ابوالقاسم شيرازي و جمعي ديگر از عارفان ربّاني اهتمام تمام نمود، و در سعايت و هلاكت اكابر اين طايفه نزد حكّام و ماوك سعي بليغ فرمود چون مقدّر نبود چندان امر از پيش وي نرفت و جدّ و جهد او صورت نگرفت:

بيت

قتل اين بنده به شمشير تو تقدير نبود

ورنه هيچ از دل بيرحم تو تقصير نبود

و ميرزا ابوالقاسم همواره فرمودي كه حكيم خر نوبر است! چندان تحريك فتنه و فساد از  آن سر حلقة اهل جور و عناد نسبت به ارباب سداد و رشاد ظهور يافته كه اشعة الفتنة نائمة لعن الله من يتقضها بر سراپاي وجودش تافته، و نيز سالها از عهدة تقرير آن خامه دو زبان نيايد و خرد خورده دان از بيان نفاق آن سر دفتر اهل شقاق به عجز و قصور خويش اذعان نمايد، مكرّر در حلقة درس و افادة خود جهت اثبات مطلب از كلام عرفا شاهد مي‌آورد و از اقوال ايشان مقصد خود را ثابت مي‌كند!
شعر

تيغ دادن بر كف زنگي مست

به كه افتد علم ناكس را بدست

محقّقان بيان نموده‌اند كه اصل و نژاد را اثر تام و نجابت صوري را اعتبار تمام است  لهذا متّفق‌اند بر اين كه صاحب نبوّت و رسالت و امامت و ولايت بايد كه اصيل و نجيب باشد و از خاندان دون و رذل و پست نباشد و آباء و اجداد ايشان بكسب پست و شغل دون اقدام و قيام ننموده و بعيب و منقصت معروف نشده باشند، اصل و نژاد در حيوانات نيز دخيل است چنانكه فرق اسب تازي نژاد و بارگير اوزبكي نزد عقلاء ظاهر است و در استر كه مادرش اسب است در نزد اهل خرد ظاهرتر است، دركتب مورّخان مسطور است كه سلاطين عجم بد اصلان و دونان را از تحصيل علم منع ميكردند چه كه بد اصل و بد نژاد كه تحصيل علم نمايد آن را آلت جاه و سبب وسعت دستگاه مي‌سازد و جهت جلب نفع و راحت خويش خلق را برنج و تعب مي‌اندازد، لهذا در بلاد باعث فتنه و فساد مي‌شود و خود را از ارباب صلاح و سداد به مردم مينمايد، باباافضل كاشاني قدس الله سرّه‌العزيز در اين باب فرموده:
	بداصل گهر چو خواجه گردد نه نكوست
گر دايرة كوزه ز گوهر سازند

	
	مغرور شود نداند از دشمن دوست
از كوزه همان چيز تراود كه در اوست



رباعي


در تاريخ سلجوقيه مذكور است كه سلطان ملكشاه را به صد هزار دينار احتياج افتاد و خواجه نظام الملك را جهت سرانجام آن زر به اصفهان فرستاد، خواجه امتثال فرمان نموده در اثناي راه بقريه‌اي رسيده رئيس ده خواجه را به نزول اجلال تكليف نمود، رئيس فرخور مهمان تكلّف كرد و مراسم مهمانداري و خدمتگزاري بجاي آورد، ودر اثناء صحبت و مكالمه رئيس دهقان از خواجه سبب اختيار سفر بر حضر استفسار نمود؟ خواجه از مقصد خويش اعلام فرمود، رئيس به خدمت خواجه معروض داشت كه اين مقدار لايق آن نيست كه خواجه رنج سفر بكشد و مرارت زحمت حركت بچشد اگر خواجه مقرّر فرمايد بنده مبلغ را حاضر نمايم و بار خاطر خواجه را از اين قيد بگشايم، متوقّع آنكه خواجه را بنده زاده‌ايست خواجه بنده نوازي فرمود، او را در دفترخانه تربيت فرموده تا دانش حساب آموزد و در ساية عاطفت خورشيد منزلت خواجه چراغ معرفت افروزد، اين سخن پسند خاطر خواجه افتاد بر ضمير الهام‌پذير سلطان اعلام كرد پادشاه معرفت دستگاه در جواب خواجه نوشت كه اگر خدمت و ندامت تو بر ذمّت دولت ما ثابت نبودي هر آينه تو را ادبي بليغ كردمي و ضمير تو را آزردمي، بايد كه به تعجيل تمام رفته به موجب فرمان مهم را سرانجام داده مراجعت نمائي، خواجه بعد از سرانجام مهام بعزّ بساط بوسي مفتخر و سرافراز شده حكايت رئيس دهقان را از خدمت سلطان معرفت نشان باز پرسيد؟ سلطان فرمود كه دهقان‌زاده بي‌اصل و نژاد است چون به دفتر آمده دانش دفتر آموزد و جهت قرب ما دانش خود را وسيله سازد و بسي خانه‌هاي رعيّت را براندازد و بساط خاندان بزرگ را تباه گرداند و نام آن را توقير و كفايت گذارد، و في‌الواقع چنين است كه ميشود حقيقت اين كلام نزد صاحبان انصاف مخفي و پوشيده نيست، جهت مزيد توضيح آنكه سلطان‌العلماء حاجي ميرزا حسن بن حاجي مير محمّد حسين امام جمعه وجماعت صاحب اهل و نژاد و نجابت است و احوال و افعال و اقوال او نزد دور و نزديك و ترك و تاجيك روشن و هويداست، و كردار و گفتار و رفتار حاجي‌ ابراهيم كرباسي و ملاّ علي نوري كالش و مانند آنها نزد جمهور ناس و ارباب معامله‌شناس ظاهر و پيداست، اگرچه هر دو فاضل و عالم‌اند بلكه فضيلت آن دو كس رجحان دارد چون بد اصل و فرومايه‌اند و به سبب تحصيل علم و اصطلاحات چند پيش عوام از جمله خواص محسوب مي‌شوند، امّا بهمان بدگوهري و پست‌فطرتي باقي‌اند، اگر به موجب يخرج الحيّ من الميّت از قومي بي‌اصل و نسب شخص كامل و عالمي عامل ظهور كند و به سبب مجاهده و رياضت نفس كافركيش را تأديب نموده تهذيب اخلاق نمايد و تصفية قلب و تخلية باطن وتجلية روح كند ممكن است و مي‌شايد امّا كمياب و مانند كبريت احمر بلكه از آن نيز كمياب‌تر است. 
در بيان نجيب و نجابت- بدانكه در معني نجابت و نجيب اختلاف است و در نجابت هر فرقه چيزي را اعتبار نموده‌اند، نجيب در لغت به معني برگزيده و مختار است امّا در اصطلاح جمعي گويند نجيب كسي است كه آباي او در حكومت و سلطنت نشو ونما يافته باشند، و قومي گفته‌اند كه نجيب شخصي است كه پدران او در دولت و عزّت گذرانيده باشند و عموم ناس و كافّة مردم معني نجابت و نجيب را اين دو قسم يافته‌اند، و برخي بر آن رفته‌اند كه نجيب مردي است كه سلف او صاحبان علم و فضل و كمال باشند، و فرقه‌اي گفته‌اند كه از خاندان عرفان و اهل ايقان بوده باشند، و زمره‌اي بر آن رفته‌اند كه آباء و اجداد او از فضايل اربعه يكي يا دو يا سه يا هر چهار داشته باشند، و طايفه‌اي بر اين‌اند كه نجيب شخصي است كه پدران او در شغل و امري نشو و نما كرده باشند كه پسنديده و برگزيدة عقل و شرع باشد، به يقين كه پدران ملاّعلي نوري به هيچيك از صفات مذكوره موصوف نبوده‌اند بلكه از طايفة كالش يعني گوساله‌چران ظهور نموده‌اند. 

ذكرالعارف بالله فيض علي‌شاه قدّس سرّه- عارف معارف سبحاني و واقف سرّ يزداني بود در فضل و كمال و وجد و حال كمتر كسي با آنجناب برابري مينمود، و اصل آنجناب از شهر تون و از علماء آن ديار بوده و خود آن بزرگوار در دارالملك اصفهان متولّد شده والد جناب نورعليشاه و از خلفاي سيّد معصومعليشاه طيّب الله ثراه است، جامع علوم ظاهر و باطن بوده و در بدايت حال در كشور ايران و غيره سفر و سياحت نموده و بسياري از مشايخ عرب و عجم را ديده و به صحبت اكابر دين و بزرگان اهل يقين رسيده، آخرالامر در محروسة شيراز به خدمت الشيخ الكامل سيّد معصومعليشاه دكني قدّس سرّه مشرّف گرديده و از مريدان آن سر حلقة اهل عرفان گشته و از يمن انفاس قدسي اساس آنحضرت مرتبه‌اش از عرفاي زمان در گذشته، و از خلفاي آنحضرت گرديده، و در حدود سنة هزار و دويست هجري در اصفهان به جهان جاودان خراميده در مقبرة تخت پولاد آسوده گشت رحمه الله عليه. 

ذكر القتيل في سبيل الله مشتاقعلي‌شاه قدّس سرّه العزيز- عاشقي است جانباز و مجذوبي است خانه برانداز از مريدان العارف بالله جناب فيض‌ علي‌شاه ومختار سلسلة عليّة شاه نعمت‌الله بود:

نظم

 مختار مطلق آمده مشتقاق از علي

بگشاي چشم دل بنگر اختيار حسن 
و در مشرب توحيد و تفريد وتجريد كمتر كسي از عرفاء با او برابري مي‌نمود، قرنهاي بي‌شمار است كه جشم روزگار چنان گرم روي نديده و گوش زمانه چنين عاشقي خودسوز نشنيده، به اعتقاد فقير وي نظير مولانا شمس‌الدّين تبريزي و شاه قاسم انوار است و كتاب مشتاقيه و بحرالاسرار مولانا مظفّرعلي‌شاه قدّس سرّه شاهد اين گفتار است، و بر متتبعين احوال اين فرقة عليّه پوشيده و مخفي نيست عارف آگاه و مقرّب درگاه جناب رونق‌علي‌شاه قدّس سرّه در رسالة غرايب احوال آنجناب را من‌البداية الي‌النهاية بسلك نظم كشيده و جناب ارشاد مآب در كتاب جنّات الوصال چگونگي شهادتش را ذكر گردانيده و گفته است كه سبب قتل و غارت كرمان و پراكندگي آن مكان قتل مشتاقعلي‌شاه بود، فقير مجملي از آن مفصّل مذكور مي‌نمايد:

نظم

	در شريعت مصطفايش پيشوا
گشته عاري از لباس اغنيا
بسكه مشتاق رخ عشّاق بود
چون بهر حالي مرا آن يار بود
در معارج كرده با هم سيرها
گرچه ميبودم منش اندر سبيل
مقتداي مرشدان راه ما
جذبۀ شوقش ز شهر اصفهان
خواستيم آنجايگه منزل كنيم
چون نداده در سكون و در قرار
جمع گرديدند در آنسر زمين
از ارادت حلقه‌اي بر در زدند
شرط و عهدي نزد ما بگذاشتند
سيرها كردند در معراج جان
مستي‌آمد گوش‌و‌هوش‌ازدست‌شد
از پي مستي بماهان آمدند
رخت بربستيم از آن جايگاه
چون درون شهرمان مأواي شد
امتحان آمد چو رسم سالكان
جوش زد درسينه‌اش ديگ حسد
اهل باطل‌رخنه دردين كرده‌اند
چون بلا نوبت‌زن مشتاق شد
سوي‌مسجدرفت‌با‌اصحاب خويش
قتل اين درويش‌و‌يارانش كنيد
بودجعفر نام آنجا صادقي
خون او را هم بناحق ريختند
واعظ بيدين چو شد دنياپرست
كارش از دنياي‌دون حاصل نشد
كشت ناحق جعفرو مشتاق را
موج‌زن شد جمله طوفان و خروش
چونكه ظلّ‌الله آمد پادشاه
پادشاه عهد را كرمانيان
پادشه گرديد از ايشان خشمناك
از قيامت باز شد هرسو دري
ماند از يك وعظ بيجا كردنش

	
	درطريقت مرتضايش رهنما
كرده دربركسوت فقر و فنا
نزدعشّاقش لقب مشتاق بود
از دل‌و جان محرم اسراربود
در مدارج كرده با هم سيرها
بر طريق سالكان حق دليل
بُد چو سيّد نعمت ‌الله شاه ما
بردسوي‌خويش‌ما راكش‌كشان
عزلتي در بقعه‌اش حاصل كنيم
دور دوران هيچكس را اختيار
مدّتي گشتند با هم همنشين
برميان دامان خدمت برزدند
فكروذكري درعوض برداشتند
باده‌ها خوردند در بزم جنان
هركه هشيارآمد آنجا مست شد
همچومستان باده‌خواران آمدند
روي آورديم با ياران براه
شهريانرا شورشي برپاي شد
سالكان‌را گشت وقت امتحان
برضميرش راه‌ دانش كرده سدّ
در بدع تجديد آئين كرده‌اند
در ولايت از حريفان طاق شد
جمع‌كردازهرطرفاحباب‌خويش
تيغ بركف سنگ بارانش كنيد
بر جمال دوست محو و عاشقي
چون دو خون بايكدگر آميختند
عاقبت از سُكر دنيا گشت مست
حاصل ازدنياش كام دل نشد
زخمها زد بس دل عشّاق را
بهر قهّاري حق آمد بجوش
پادشاهي يافته او از آله
باز پيچيدند از فرمان عنان
جمله را فرمود در يكدم هلاك
تا فلك افراشت از شيون سري
طوق لعنت تا ابد در گردنش

	
	ز اولياي حق يكي مردانه‌اي
پيرويّ‌ شرع احمد‌مذهبش
سينه‌اش گنجينة اسرار فيض
بود اندر راه فقر خويشتن
روزوشب‌بوديم‌خوش‌با يكدگر
هردو گشته از مي جام اَلَست
ليك ميبوديم با هم همقدم
وان گرامي پادشاه شه ‌نشان
چون طواف مرقدش دريافتيم
تا مگر مانيم در آن آستان
بعضي از سلاّك اصحاب طريق
رشتة صحبت چومحكم بسته شد
از صراط‌المستقيم آگه شدند
هر يك اسمي يافته زاسماي حق
جانشان از باده چون لبريز شد
بوي‌مستيشان‌چوخورد اندردماغ
بود ماهان چون زكرمان قريه‌اي
نرم نرمك سوي كرمان آمديم
آتش رشگ و حسد شد شعله‌ور
واعظي بودش در آن‌كشور مقام
بانگ‌زدهرسوي‌بااصحاب‌خويش
چون‌ضرورت‌هست‌دردين‌اجتهاد

واعظ بيدين ‌و ‌غدّار شقي
گفت‌اينك‌هست وقت اجتهاد
چون بناحق كشت آن مشتاق را
چون‌بخون علطان تن مشتاق ديد
جمله غافل زانكه خون بيگناه
ريخت خون بيگناهانرا بخاك
چونكه بودش بهردنياي دنّي
وجه حق را در جهان بي‌وفا
سيل غارت روي در كرمان نمود
قهرو لطف‌حق ازاو اندر ظهور
وزجهالت فتنه‌ها انگيختند
كرد يكسر خانه‌ها زيرو زبر
وعظ رفت و واعظ ازمنبر فتاد
هيچ بر نفسش نكرده اجتهاد

	
	از مي اسرار حق مستانه‌اي
چشمة الفقر فخري مشربش
ديده‌اش آئينۀ ديدار فيض
بر طريق نعمت ‌الله گام زن
گه‌ جليس‌خانه‌گاهي‌در سفر
ظاهر و باطن بيك جانانه مست
در مسالك راه‌پيما بيش و كم
بود در ماهان كرمانش مكان
فيضها زان بيحد و مرّ يافتيم
از شر وشور خلايق در امان
بعضي از ياران و احباب شفيق
تار الفت در ميان پيوسته شد
گمرهي بگذاشته در ره شدند
زان نموده پردة معراج شق
آتش مستي شررانگيز شد
فرقه‌اي گشتند زايشان تردماغ
ميشد آنجا هردم افزون فرقه‌اي
مي‌پرست‌و باده خواران آمديم
حاسدان‌ را‌ كرد دامن پر شرر
اهل ظاهر را در آن كشور امام
كاي‌گروه مؤمنان صدق كيش
قلع ايشان بايد از تيغ جهاد
كان بظاهر داشت خودرا متّقي
تيغ ميبايد كشيدن از جهاد
نغمه‌ساز پردة عشّاق را
رفت‌از‌خويش‌و‌بدامانش كشيد
ميكند كشتن بسي خونها تباه
ساخت‌جان‌خويش‌با‌خلقي‌هلاك
شد مجاهد با هزاران رهزني
آينه بشكست با سنگ جفا
خانة كرمانيان ويران نمود
گاه ظلمت مينمايد گاه نور
بي‌محابا طرح عصيان ريختند
ذرّه‌اي نگذاشت از كرمان اثر
مجلس وعظش بمحشر در فتاد
نفسها بس داد بر باد جهاد



اين واقعه هايله در اواخر شهر رمضان المبارك سنه هزار و دويست و شش هجري روي داد و در خارج شهر در جوار مزار سيد عالي‌مقدار ميرزا حسين‌خان مدفون گشت رحمت الله عليه، بعد از دفن آن بزرگوار جمعي از اعاظم و مشايخ اين سلسله عليّه مانند آقا فتحعلي برادر معطّرعليشاه و رونق‌عليشاه و نظام‌عليشاه و امثالهم قدّس‌الله اسرارهم در آنجا آسوده شدند، اكنون مطاف طوايف امم و زيارتگاه اولاد آدم است. كرامات و خارق عادات بسيار از آن بزرگوار به تواتر منقول است به مرتبه‌اي كه نزد اهل بصيرت هيچگونه شك و شبهه در آن نيست از آنجمله، فقير از آقا محمدعلي برادر معطّرعليشاه طيّب الله ثراه و از دو سه نفر ديگر از ثقات در كرمان استماع نمود هنگامي كه آنجناب وارد كرمان شده بود روزي در مجلسي اسامي علماء آن شهر را استفسار فرمود؟ شخصي از حضّار نامهاي علماء آنجا را ذكر ميكرد و چون نام ملاعبدالله را به زبان آورد آنجناب به مراقبه رفته بعد از لمحه‌اي به اهل مجلس فرمود كه قتل ما در اينجا واقع خواهد شد، يا آنكه گفته باشد به دست وي هلاك خواهم گشت، آخرالامر همان بدبخت باعث شهادت آنجناب شد، ديگر آنكه با وجود آنكه امّي بود و الف بيتي نخوانده بود هرگاه يكي از علماء و فضلاء با او بحث كردي و مجادله نمودي البته آن عالم مغلوب شدي و به عجز و قصور خويش اعتراف نمودي، ديگر آنكه يكي از فحول علماي آن ديار به مجلس آنجناب آمده از جناب ميرزا محمدتقي رحمه الله كه يكي از افاضل روزگار و از مريدان بزرگوار بود مسئله‌اي از مسائل حكمت سؤال نمود؟ ميرزا بطريق ادب روي بد آنجناب كرده عرض مي‌كند كه حضرت ايشان چه فرمايد؟ آن عالم چون معلوم كرده بود كه آنجناب امّي است لهذا به خدمت ميرزا مي‌گويد آيا مرا استهزاء مي‌نمائي؟  آنجناب مي‌فرمايد كه چه مسئله است؟ ميرزا حقيقت را به عرض مي‌رساند آنجناب در جواب مي‌فرمايد كه مناسب آن است كه اين مسئله را خادمي كه در حضور اهل مجلس ايستاده است بگويد، آن خادم با وجود عدم خط و سواد به مجرّد توجّه آنسر حلقه اوتاد جواب مسئله را با حسن وجهي تقرير مي‌كند چنانكه شك و شبهه از نظر مستمعان مرتفع مي‌شود، و مجلسيان از مشاهده آن حالت حيرت بر حيرت افزوده تعجب وافر مي‌نمايند! آنجناب مي‌فرمايد چه عجب داريد، و چرا حيرت مي‌آريد؟ باده‌اي كه من به آن خادم چشانيدم اگر قطره‌اي از آن بر اين گربه كه حاضر است بچشانم هر آينه به وجد و سماع خواهد آمد اتفاق در آن مجلس گربه‌اي بود به محض تكلّم بدان كلام گربه به وجد و سماع مي‌آيد! حضّار از مشاهده آن امر غريب بعضي مدهوش مي‌شوند و جمعي هذا سحرٌ مبين گفته از مجلس بيرون مي‌روند، و زمرة ديگر داخل جرگه اهل ارادت مي‌گردند. ديگر آنكه شخصي تب محرقه يا مطبقه داشته يكي از منسوبان مريض خدمت آنجناب عرض حال نموده طلب همت مي‌كند؟ آنجناب طعام ماش بسيار چربي تناول مي‌فرمود مقدار معقولي از آن طعام به آن شخص عنايت نموده مي‌فرمايد كه بدان مريض بخورانند، يا آنكه در حضور خود مريض را طلبيده امر به خوردن مي‌فرمايد، بيمار با اشتهاي هرچه تمام‌تر طعام‌را تناول نموده بعد از طعام برخاسته متوجه خدمتگزاري مي‌شود گويا آن شخص هرگز مريض نبوده! ديگر آنكه فخرالسّادات حاجي‌ سيّد محمد كه از فحول علماء و صلحاء و معتبرين آن ديار بود جهت فقير تقرير نمود كه، من گاهي از احوال و افعال آنجناب در خطره بودم و از آن بزرگوار بعضي رفتار و كردار بعيد ملاحظه مي‌نمودم، روزي آنجناب به من فرمود تا من كشته نشوم تو از خطرات بيرون نخواهي آمد، و ازتخيّلات نفساني خلاص نخواهي شد! و في‌الواقع چنان روي نمود كه فرموده بود، ديگر آنكه بكرّات و مرّات خبر داد از كشته شدن خويش و اعلام نمود از خرابي كرمان و قتل و غارت آنجا و اسير و عبيد شدن خلقش، ديگر آنكه در همان محل كه مدفون گشته روزي در همانجا خوابيده به مخلصان حاضر فرمود كه عنقريب در اين مكان خالي از زحمت اغيار خوابي با راحت خواهم نمود، ديگر آنكه مكرر خبر داد كه در آن واقعه درويش جعفرعلي با من كشته خواهد شد و كسي ديگر به قتل نخواهد رسيد، ديگر آنكه شخصي پس از شهادت آنجناب در موسم خزان در باغ خود رفته تمناي انگور نمود، و هرچند تفحص و سعي كرد چيزي به دست نيامد، در حين گردش باغ آنجناب را ديده خوشة انگور بدان كس لطف نموده صحبت بسيار ميدارد! آن شخص غافل از آنكه آنجناب شهادت يافته و به عالم جاوداني شتافته است! بعد از اندك زماني از نظر آن شخص غايب مي‌شود! هرچند جستجوي و تفحّص مي‌كند به خدمت آنجناب نمي‌رسد، آنگاه خلق را آگاه مي‌نمايد و مردم آنكس را تكذيب مي‌كنند، هرچند سوگند ياد مي‌كند كه با من التفات فرموده اينك خوشة انگور عنايت نموده است مردم حمل بر جنون و خبط دماغ كردند، و امثال اينها لاتعدّ و لاتحصّي از آنجناب مشهور و در السنه و افواه مذكور است كه اگر جمله را مسطور نمايم دفتري عليحده شود، و مجموع اينها را از اشخاص معتبر استماع نموده كه خود براي العين مشاهده كرده بودند. 
ذكر قطب‌العارفين و قدوة المرشدين الشيخ الكامل المكمل الواصل‌ بالله نورعليشاه قدّس سرّه‌‌العزيز- عارف كنوز معرفت و واقف رموز حقيقت بود در تكميل ناقصان و تربيت مريدان يد بيضا مي‌نمود، آنحضرت حالات غريب و مقامات عجيب داشت و قرنهاي بسيار ا ست كه مانند آنجناب قدم به دايره ظهور نگذاشته، فقير معروض مي‌دارد كه آن حضرت نظير اوحدالدّين مراغي و فخرالدين عراقي بود، و از بدو حال و ابتداي احوال طالب منهج قويم و صراط مستقيم بود و در جمال صوري و معنوي و كمال ظاهري و باطني كسي با آنجناب برابري نمي‌نمود، الحق بر عارفان ايران و سالكان آن مكان حقّ عظيم و منّت جسيم دارد؛ بعد از آنكه رسم فقر و فنا و صدق و صفا از آن كشور بر افتاده بوده ايشان را آگاه ساخت و جمعي كه از راه معرفت دور و از جادة طريقت مهجور بودند به راه انداخت، زيرا كه از اوائل سلطنت شاه‌ سلطان‌حسين صفوي تا اواخر حكومت كريم‌خان زند رسوم طريقت از ايران برافتاده بود و به سبب انكار و آزار آن پادشاه غافل صاحبان سلاسل فقر و طريقت از آن كشور رفتند، و بعضي ديگر در گوشة خمول و انزوا منزل گرفتند و به موجب آيه كريمه انّ الله لا يغيّر ما بقومٍ حتّي يغيّروا ما بأنفسهم و بمضمون:
شعر

تا دل مرد خدا نايد به درد

هيچ قومي را خدا رسوا نكرد

جماعت افغان بدارالملك اصفهان و اكثر بلاد ايران مستولي شده خورد و كلان آنجا را ناچيز و نابود ساخت و خاندان دانا و نادان آن ديار را همگي برانداخت، و فحواي آ يه كريمه يوم يفرّ المرء من أخيه و امّه و أبيه و صاحبته و بنيه ظاهر گشت و از ظلم و ستم افغان ناله و افغان ساكنان آن ديار از ايوان كيوان در گذشت، هر كسي آنچه از معارف عرفان و طريقت و ايقان معلوم داشت به شهر خاموشان گذاشت و قليلي ديگر در خباياي انزوا منزل گزيدند، مدت هفت سال در كمال اختلال و پريشاني اهل ايران اوقات گذرانيدند و در تيه حيراني و ناداني گرديدند همگي در قيد جان و فكر عرض و ناموس بودند، و در انديشه تحصيل معرفت و طريقت و تكميل نفس نبودند، چون زمان دولت افغان به آخر رسيد نوبت سلطنت نادرشاه گرديد آن مرد تركي بود بجز لشگركشي و دشمن‌كشي انديشه نمي‌نمود به جهت ترددات سپاه دوست و دشمن و ظهور شور و فتن كسي طالب معرفت نگشتي و بر ضميرش تحصيل طريقت نگذشتي، اگر احياناً درگوشه و كنار اسم طريقت بر زبان آوردي و يا نام تكميل نفس بر زبان مذكور كردي علماء ظاهر كه مقرّب حكّام بودند منع كردندي و اين طايفه را مذمت نمودندي، تا آنكه دولت نادري نيز درگذشت و ايران لُر بازار گشت بحكم:
نظم

دور مجنون گذشت و نوبت ماست

هركسي چند روزه نوبت اوست

ايران بكام لُران گرديد و آنچه در بطون كون وفساد بود ظهور رسيد؛ برضمير معرفت‌پذير اهل خرد مخفي نيست كه صاحبدولتي كه افغان باشد آنگاه تُرك بي‌معرفت گردد بعد به لُر برسد طريق عرفان چون پري خواهد بود و شاهد معرفت روي نخواهد نمود.
نظم

چونكه نامحرم درآيد از درم


لاجرم پنهان شوند اهل حرم

قرب شصت سال كشور ايران از معارف عرفاني خالي گرديده و اسم طريقت گوش كسي نشنيده و چشم احدي اهل معرفت نديده بود، مگر چند كس از فقرا در مشهد مقدّس از طريقه نور بخشيه و چند نفر در شيراز از سلسلة ذهبيه در زواياي گمنامي بودند، و اگر جاي ديگر نيز بودند خود را مشهور و در السنه و افواه مذكور نمي‌نمودند، اسم طريقت در ايران مانند سيمرغ و كيميا گشته بود تا آنكه مجدّد سلسله عليّه و مبرهن طريقه رضويّه‌القتيل في سبيل‌‌الله‌السيّد معصومعلي‌شاه قدّس الله سرّه‌العزيز، حسب‌الامرالشيخ الكامل المكمل شاه عليرضا وليّ از اقليم دكن در اواخر دولت كريم‌خان به ايران تشريف آورد، و فيض‌عليشاه و نورعليشاه قدّس سرّهما را تلقين كرد و تربيت نموده به كمال رسانيد، آنگاه اذن و رخصت ارشاد فرموده نورعليشاه قدّس سرّه را خليفةالخلفاء گردانيد، در عرض مدت شصت سال اسم طريقت به گوش اهل ايران نخورده و نام فقر نبرده بودند، نام فقر شنيدند و اهل طريق ديدند جمعي طالب گرديدند و بعضي به فيض كامل رسيدند گروهي به اقرار آمدند و قومي درِ انكار زدند، اكثر به سبب حبّ جاه و رياست دشمن فقراء شدند و طايفة ديگر حقيّت ايشان را دانستند امّا عمل نمودن نتوانستند رشگ و حسد بردند و عناد و استكبار كردند، و بعضي ديگر كه خود را عالم ودانشمند مي‌شمردند از كساد بازار خويش ترسيدند چون صفات انبياء و اخلاق اوصياء و افعال اولياء در ايشان مي‌ديدند! و خود را از آن صفات و احوال و اعمال عاري و خالي مي‌يافتند، خوف و بيم كردند كه اگر مدح طريقه ايشان نمائيم قدح خود نموده‌ايم و اگر اقرار بر كردار و رفتار ايشان كنيم زبان انكار بر خويش گشوده‌ايم، نه قوّت داشتند كه خود را به اوصاف ايشان متصف سازند و نه قدرت آنكه خود را به محفل ايشان اندازند النّار و لاالعار گفته بنياد مذمّت نهادند و زبان طعن وتشنيع ايشان گشادند، اكنون قاعده اهل ايران عموماً چنانست كه هر كه از رياضت و عزلت و مجاهدت و تهذيب اخلاق و تأديب نفس سخن گويد و طريق تكميل باطن و تصفيه قلب و تجليه روح و تحصيل كمالات معنوي جويد، و اسم طريقت و معرفت و حقيقت بر زبان آرد و راه زُهد و تقوي و قناعت و نكوكاري سپارد، بي‌شبهه و بيّنه آنكس كافر و ملحد است اگرچه آن شخص علاّمه زمان و بوذر و سلمان دوران باشد! اگر كسي از شك و سهو و حيض و نفاس گفتگو كند و همواره از مسائل تجارت و تحصيل زخارف دنيا دم زند و گاهي به مسجد رفته خود را به امام جماعت نمايد آنكس بي‌شبهه و شايبه مؤمن و موحّد است اگرچه جاهل و از قوم اراذل بوده، و بر جميع مناهي و ملاهي آلوده باشد! طرفه‌تر آنكه آنانكه خود را دانشمند ميگويند قايلند بر اينكه تقليد كردن دين آباء و اجداد خويش مذموم و هر كه تحقيق و تفتيش مذهب ننمايد جاي او در دوزخ معلوم است، با وجود اين گفتار و اقرار اگر شخصي در صدد تحقيق دين برآيد و تجسّس وتفحّص كيش و ملّت نمايد و با طايفه درويشان و گوشه‌نشينان معاشرت كند نعوذ‌بالله! هر آينه به تيغ طعن هلاكش كنند و به ضرب لعن وجودش را از لوح هستي پاك، همانا مضمون آيه شريفه يقولون بألسنتهم ماليس في قلوبهم در شأن ايشان وارد است! اگر خردمندي در تمامت كشور ايران با قدم تحقيق سياحت كند و با هر فرقه معاشرت و مجالست و مخالطت نمايد نمايد و بر اعمال و افعال مردمش به ديده انصاف بنگرد و از جاده صدق و راستي ونگذرد، در هيچ فرقه از فرق آن ديار اهل زهد و ورع و طاعت و رياضت و مجاهده نخواهد ديد، و در هيچ طايفه از طوايف آن كشور سالك طريق عزلت و قناعت و تسليم و رضا و توكّل و صبر و تحمل نخواهد شنيد، مگر آنكه اطلاق كنند بر آنكش اسم صوفي و عارف، از اينجا معلوم مي‌شود كه اكثر دانشمندان زمان عبيدالبطون و بندگان شهوت‌اند علاوه بر آنكه عداوت با فقرا كردند ملوك و حكّام را نيز به سخنان واهي به واهمه انداخته با خويشتن يار ساختند و كلمات پريشان و بي‌اصل گفتن گرفتند، كه اين طايفه داعيه دارند زيرا سر به كسي فرود نمي‌آورند بمضمون الملك عقيم، ايشان نيز اينگونه مزخرفات را از علماي فتنه‌جوي پذيرفتند و دست ايذا و آزار بر اين طايفه گشودند، و بسا ذلت و اهانت به عارفان بالله دادند! و هرجا درويشي و گوشه‌نشيني ديدند بعد از آزار بسيار و اذيت بي‌شمار اخراج بلد كردند! و آنچه لوازم ذلّت و خواري بود بجاي آوردند!

نخست اين امر شنيع را كريم‌خان زند به اغواي جاني هندوزاده وبه تحريك بعضي از مفسدان ديگر اقدام نمود عارفان‌بالله السيّد معصوم عليشاه و نورعليشاه قدّس‌الله اسرارهما را اخراج بلد فرمود، و خود نيز از نهال زندگاني بعد از ارتكاب اين فعل زشت ثمري نچيد و مدت شش ماه از اين مقدمه نگذشته بود كه بدارالجزاء خراميد دويم علي مرادخان بود كه در بدو حال اظهار ارادت نمود چون كثرت و ازدحام مريدان و مخلصان ديدو از علماء سوء كلمات فتنه‌انگيز بي‌اصل شنيد بترسيد و كرد آنچه كرد! عنقريب خود هم ديد آنچه ديد! و لطفعلي‌ خان ولد جعفرخان كه آخر ملوك زنديه بود وي نيز به قدر مقدور آزار رسانيد آنهم بسزاي خويش رسيد، گويند به سبب اين دو سه حركت دولت زنديه منقرض گرديد، اول كسي كه بر قتل و هلاك اين طايفه جرأت نمود ملاّ عبدالله كرماني بود كه به جهت دو روزه عمر بر اين فعل قبيح مرتكب شد، و بعد از انقضاي مدت نه ماه كرمان به قتل و غارت رفت و خود از وطن دور و از دين و دنيا مهجور گشت، خود و اهل و عيال او اناثاً و ذكوراً و صغيراً و كبيراً اسير تركمان و لشگريان شده شهر به شهر بسرحد توران رسيدند آري:
شعر

بس تجربه كرديم در اين دير مكافات

با دُرد كشان هر كه در افتاد بر افتاد

‌ديگر آقا محمد علي كرمانشاهي بود كه بر قتل اولاد حيدر و سيد پاك گوهر بقوّت حاجي ابراهيم خان شيرازي وزير جسارت نمود، گويند سبب انقراض دولت حاجي ابراهيم اين امر شنيع شد، و عنقريب زندگاني آقا محمدعلي به سر آمد، غرض از اين كلمات صدق سمات آنكه جناب ارشاد مآب در كشور ايران بسي كُره ديد و از طوايف علماء زمان و حكّام اوان بساجور كشيد، و در ملك عراق و فارس و كرمان و خراسان از كُرد و تاجيك و عرب ظلم بيحد به آنجناب رسيد، و در كربلاي معلاّ به اشاره علماء دو مرتبه زهر چشيد چون در اجل تأخيري بود لاجرم چندان كارگر نگشت:
شعر

قتل اين خسته به شمشير تو تقدير نبود

ورنه هيچ از دل بيرحم تو تقصير نبود

آخرالامر در سنة هزار و دويست و دوازده هجري در بلده موصل داعي حق را اجابت نموده از عالم محنت به سراي راحت انتقال فرمود، و در قرب جوار مزار فيض آثار حضرت يونس بياسود رحمت الله عليه، از آنجناب تصانيف خوب و تأليفات مرغوب جهت سالكان طريق هدي يادگار است از آنجمله سه جلد به اسلوب مثنوي فرموده بجنّات‌الوصال مسمّي نموده، مركوز ضمير معرفت كنوز آنجناب چنان بود كه هشت جلد به عدد ابواب جنان ترتيب داده باشد، چون اتمام آن مقدّر نبود لهذا دو جلد آن اتمام يافته  و قدري از جلد ثالث فرموده بود كه به جنّات عدن انتقال فرمود، عارف معارف سبحاني رونق عليشاه كرماني قدّس سرّه از خلفاي آنجناب بر آن افزوده شش جلد گردانيد، و ديگر رساله موسوم به جامع‌الاسرار قريب به وضع گلستان امّا بهتر از آن و رساله‌اي در اصول و فروع بسيار مطبوع، و تفسير سورة بقره منظوم، و رساله كبري به سلك نظم كشيده، و دو ديوانه يكي تخلّص «نورعلي» و ديگر «نور» فقط است چه كه ديوان دويم در بلاد اهل سنت و جماعت ترتيب يافته به سبب تقيّد «نور» تنها تخلّص فرموده است، و رسايل ديگر از آن بزرگوار در صفحة روزگار بسيار است شايد نظماً و نثراً قريب سي هزار بيت بوده باشد، قدري از اشعار معرفت آثار آنجناب به طريق تيمّن و تبرّك نوشته مي‌شود، من كتاب جنات‌الوصال:
في التوحيد:
	بازگو از نام ناميّ آله
نامهاي ناميت نامي همه
نامه‌ بي‌نام تو بدنامي بود
كي شود نامي بنامت نامه‌ها
خامه‌ام از نام تو تا نم گرفت
نام تو مفتاح جنّات دل است
بي تو مشكات مرا مصباح كو
بي‌تو مفتاحي وجنّاتي دل كجاست

دل چون آن جنّات را مفتاح شد
فاتح جنّات و فتّاح دل است
اي مبرّا حمدت از تحميد ما
مجد تو وابستۀ تمجيد تو است
در مقالم گرچه جز تحميد نيست
فكر تمجيد تو كردن مشكل است
اي ز حمدت شمّه‌اي اذكار ما
تخم جذبي در دل مجذوب پاش

	
	سوي جنّات وصالش جوي راه
نامي اين نامه شد نامي ز تو
خامه بي نام تو خود خامي بود
نم ز نامت يافت اول خامه‌ام
نامه‌ام نامي شد و عالم گرفت
دل مرا مشكات و مصباحش توئي
بي تو جنّات مرا مفتاح كو
هم تو مصباحي‌ّ و هم مشكات من
نام فتّاح تواش مفتاح شد
دل ازين مفتاح چون مفتوح شد
وي معرّا مجدت از تمجيد ما
ذكرتحميدت فزونست از مقال
در خيالم گرچه جز تمجيد نيست
حمدومجدت‌گرچه‌ذكروفكرماست
اي ز مجدت رشحه‌اي افكار ما

	
	اي بنامت نامها نامي همه
نامه اين نامه شد نامي ز تو
تا نيابد نم ز نامت خامه‌ها
بس بنامت كرد نامي نامه‌ام
نام تو مصباح مشكات دل است
دل مرا جنّات و مفتاحش توئي
بي‌تو مصباحي‌ومشكاتي كجاست
هم تو مفتاحيّ و هم جنّات من
نام فتّاح تو مفتاح دل است
مرهم هر سينة مجروح شد
حمد تو شايستة تحميد تو است
فكر تمجيدت برونست از خيال
ذكر تحميدتو كردن مشكل است
هردو مستغني ز فكر و ذكر ماست
شرع احمد را بجان مجذوب باش



در بيان بعضي مراتب:
	شرح حال دام ناسوتي شنو
از شكنج دام ناسوتي تو
كيست داني مرغ لاهوتي تو
دام توخود نفس حيواني بود
صورت‌و معني در او اعمالهاست
در يسار و در يمينش همدم است
در فضاي صورت از اين بالها
ذكر و فكرش در يسار و در يمين
ذكر چه‌ بود ياد حق درجان و دل
آب‌و‌ گل خلق سماوات و زمين
وانچه درآفاق‌وانفس‌محتوي است
ليك از قيد همه مطلق بود
صورت و  معني‌ّ عالم سربه سر
عيب تو با تو نمايد مو به مو
دل بذكر حق نگشته صيقلي
ذكر حق آنرا ز دل بزدايدت
آگهي در پيرويّ مصطفي(ص)
سازد از قيد دو عالم مطلقت
مرغ لاهوتي چو بيرون‌ شد ز دام
هفت دوزخ ليك اندر راه بين
آنچه فردا از كم و بيشت بود
نقدونسيه هردو اندر عقد توست
وان موافق بودن اخلاق توست
خوش مراد خويش يابي بيشكي
وان مخالف بودن اخلاق توست
نار ناكاميت سازد محترق
باب‌ها دارند آن دو بي‌شمار
باب جنّت باشدت بيچون و چند
راحت‌و‌رنجي كه‌در احوال‌توست
جمله اخلاق تو باشد سربه سر
باب‌هاي دوزخ و باب بهشت
هفت و، هشتم باب عقل با كمال
لاجرم خود هفت باب دوزخند
بندۀ فرمان‌بر سلطان عقل
مردم از دوزخ كنند اوّل عبور
دوزخ ايشانراست پيوسته مقرّ

	
	رشح بال مرغ لاهوتي شنو
تا نگردد جذبه‌اي جاذب ورا
چيست داني دام ناسوتي تو
چون كند مرغ تو آهنگ وصال
ظاهريّ و باطنيش بالهاست
در يسارش بال قرآن مبين
مي‌كند پرواز در اعمال‌ها
در رياض معني از اين بالها
فكر چه بود سير اندر آب و گل
آنچه در آفاق ميباشد عيان
جمله در انسان كامل منطوي است
پاي تا سر بسكه باشد با صفا
اندرين آيينه باشد جلوه‌گر
عيب چه بود زنگ مرآت دلت
كي شود آيينه سانَت منجلي
دل چون از زنگ قبايح شد تهي
سوي حق بنمايدت راه هدي
آگهي از دام ناسوتيّ تو
قرب حقش آشيان گردد مدام
جنّت و ناري كه موعود تو است
بيش و كم امروز در پيشت بود
از بهشت نقد اكنون گوش كن
وفق اخلاق تو باخلاقّ توست
باز از دوزخ حقيقت گوش كن
خلف اخلاق تو با خلاّق توست
آن بهشت و دوزخ نقدت نجات
قول وفعلت جمله را آرد بكار
قول و فعلي كان پسند حق نشد
جمله از اقوال و ز افعال توست
سالكاني كز حقيقت واقفند
آن‌يكي هفت آن يكي گفتند هشت
گرنه در فرمان عقل اين هفت باب
عقل ايشانرا ندارد خود پسند
هفت باشد از بهشت و هر يكي
در بهشت آنگه برآيند از سرور
خُلق بد چون كرده دوزخ جايشان

	
	كي رهد كي مرغ لاهوتي تو
در طريقت پيروي مصطفي(ص)
مرغ تو آن روح انساني بود
برگشايد سوي اهل خويش بال
ظاهري او را دو بال محكم است
سنّت پيغمبرش بال يمين
هم دو بال باطني باشد متين
باشدش طيّاري اعمال‌ها
جان و دل مرآت انوار يقين
جمله در انفس بود فاش و نهان
كامل ارچه با همه ملحق بود
گشته است آئينه گيتي‌نما
آينه با توست دايم روبرو
كز قبايح گشته در دل حاصلت
هرچه در دل زاينه بنمايدت
يابد از نور محاسن آگهي
آگهي سازد شناساي حقت
وارهاند مرغ لاهوتي‌ّ تو
هشت جنّت را تماشا گاه بين
گر بداني جمله مشهود توست
آن يكي امروز فردا نقد تو است
بر مراد خويش جامي نوش كن
چون شود خلقت بخلق حق يكي
ساغري از نامرادي نوش كن
گرنه خلقت  شد يكي با خلق حق
چون حقيقت يافتي اكنون بذات
قول و فعلي كان بود حق را پسند
غير باب دوزخ از وي شق نشد
قول و فعلت نيك بايد اي پسر
از بهشت و دوزخ خود عارفند
پنج حسّ ظاهر و وهم و خيال
فبض و بسط خود نمايد اكتساب
ور همه باشند در فرمان عقل
باب هشتم عقل باشد بيشكي
نيست از دوزخ گروهي را گذر
نيست جا در جنّت المأوايشان



	من غزلياته

شرح‌و‌بيان‌قاصراست‌از صفت‌اشتياق
ديده بساط ‌نشاط سينه سراي سرور
حسن‌ تودر هرزمان جلوۀ ديگر كند
هستي جاويديافت از تو ببزم حضور
نورعلي راه بر تا نشود در نظر

	
	كرد شهنشاه عشق در حرم دل ظهور
انّك أنت‌الخبير تعلمُ ما في‌الصّدور
اي بشؤن صفات وي بتقاضاي ذات
افكند اندر جهان فتنه و غوغا و شور
وانكه جمال تو ديد جام وصالت كشيد
زين ره خوف‌و خطر كس ننمايد عبور

	
	كرد تجلّي ز غيب با رقه‌نخل طور
اي زتومشتاق را وي زتو عشّاق‌را
باهمه نزديك‌تو‌ وزهمه‌پيوسته‌دور
هركه درين راه شتافت باقدم نيستي
باده‌كوثرنخواست‌ازكف‌غلمان وحور

	وله ايضاً

هركه‌چون‌خاك‌شودپست‌بدرگاه‌خدا
جنتي‌گر بجهان هست بود خُلق وسيع
انبيا را زحق اراذن شفاعت نبود

	
	گيرم‌از خلق توان كرد نهان فعل شنيع
سر بزير قدمش فرش كند عرش رفيع
با بدونيك چه‌كارت‌كه پس پردۀ غيب
عاصيانرا بقيامت نبود هيچ شفيع

	
	كي‌توان‌كردزخالق‌كه‌بصيراست‌وسميع
دوزخ جان تو با خلق بود تنگي خُلق
تونداني‌كه‌شريف‌است نهان‌ياكه وضيع


	وله ايضاً

تا گشايم ديده بر دلدار خويش
تن چه‌و‌جان چه كه‌جانِ جان منم
صاحب الامر ديار جان و دل
فيض بخش جملۀ رندان منم

	
	موج بحر و كشتي و طوفان منم
جلوه‌گر در چشم اين و آن منم
عاشقانرا روز و شب در وصل و هجر
فاش گويم اندرين دوران منم

	
	گوهر درياي بي پايان منم
در تن جانان منم جان عزيز
نور  و نار و جنّت ونيران منم
دم به دم رندانه چون نورعلي



	من رباعياته


	
	اي مانده زعلم خويش در عين حجاب
از شرح مطالع و مقاصد همه عمر

	
	جز تفرقه‌ات چه‌حاصل از جمع كتاب
درخواب شدت طالع و مقصد ناياب


	وله ايضاً


	
	درچشم‌صفات‌جلوه‌گر ذات علي است
چون مهر رخش‌دردل و جان ورزيدم

	
	دلهاي حريفان همه مرآت علي است
ديدم كه جهان تمام درذات علي است

	وله ايضاً


	
	خوش آنكه مجرّد از علايق بودم
بي تفرقۀ حواس با خاطر جمع

	
	آزاده دل از بند عوايق بودم
پيمانه كش بزم حقايق بودم


	وله ايضاً


	
	در محفل جان صدرنشين است علي
خوشيد سپهر لامكانست علي

	
	بر خاتم دل نقش نگين است علي
يعني كه بهر مكان مكين است علي



پوشيده نماند كه از آنجناب كرامات و خوارق عادات بطريق تواتر زياده از چند و چون منقول است چنانكه ارباب تحقيق و اصحاب طريق را راه تشكيك و تردد مسدود است منجمله جمعي از مخالف و مؤالف براي فقير گفتند كه آنجناب در كربلاي معلاّ در شبي كه ماه در غايت روشنائي بود اهل قبور خيمه‌گاه را بما نمود، و ما ديديم ايشان را، و جمعي ديگر نقل كردند كه در مشهد مقدّس شبي كه ماه روشنائي تمام داشت اموات قتل‌گاه را آنجناب بما نمود و ما مشاهده كرديم ايشانرا، آنانكه اهل انكار بودند حمل بر سحر مبين مي‌نمودند، ديگر آنكه درويش صفاعلي‌ رحمت الله عليه براي فقير نقل نمود كه در دارالملك اصفهان از آنجناب شنيدم كه فرمود؛ كه عنقريب دولت قاجاريه ظهور كند و بر اكثر بلاد ايران مستولي شوند ودر زمان دولت ايشان بزمرة عرفاء و صوفيه ايذا و آزار بسيار برسد، «و بعد پادشاهي عادل و مجاهد و مروّج شريعت و طريقت خروج نمايد و ايران را به زيور صدق و صفا و راستي و درستي بيارايد» ديگر آنكه جناب شيخ ما قدّس سرّه العزيز بيان نمود براي فقير كه چون آنجناب بقصبه ذهاب تشريف آورد و جمعي از مخلصان و نزديكان را احضار كرد و حسين‌عليشاه رحمت الله عليه را وصي و خليفه نمود، آنگاه حضّار را مخاطب ساخته فرمود كه عنقريب به شهر موصل رفته از اين عالم انتقال خواهم كرد، و همين مضمون را مولانا الحاج محمدرضا همداني براي فقير تقرير نمود معي شيء زايد، امثال اين حكايات از آن مظهر كرامات بسيار است و از اينگونه روايات بي‌شمار. آنجناب با اين قليل‌البضاعه لطف بيحد داشت و همواره نظر مرحمت بر اين فقير ميگماشت و به نصايح سودمند سرافراز فرمودي و به مواعظ بهره‌مند مفتخر نمودي و به تكريم التفات مكرّم ساختي، هنگامي كه در كربلاي معلاّ كتاب جنّات‌الوصال را بسلك نظم مي‌كشيد جهت فقير خواندي و مضامين معرفت قرين آنرا به  گوش جان فقير رسانيدي، و در دارالسّلام بغداد بذكر خفيّ فقير را تلقين فرمودي و به فيض خاصّ و لطف مخصوص مفتخر و سرافراز نمودي، خلق عظيم و لطف عميم داشت همواره در مقام جمال و بسط بودي و هرگز از غم و اندوه روزگار غمگين نبودي و از ملامت اعداء و طعن ايشان غمناك نشدي، و از كثرت اسباب دنيوي شاد و خرّم نگشتي و پيوسته با فقر و فنا اوقات گذرانيدي، و آنچه اسباب وتجمّل فراهم آمدي به فقرا و غيره ايثار نمودي؛ چنانكه در كرمان جمعي از مريدان به رسم نياز اسبابي فراوان آوردند همگي را در رضاي باريتعالي بذل نمود و چندين مرتبه در بلاد ديگر به همين طريق عمل فرمود، و هميشه جلسه آنجناب دو زانو بودي و به كلمات شيرين دل مستعمان را ربودي، اشخاصي كه بدانجناب عداوت و اذيت كردند چون به خدمتش آمدندي نسبت به ايشان نيز لوازم شفقت و مهرباني بجاي آوردي، اوصاف حميده و اخلاق گزيده آنجناب بيحد و حساب و اگر همگي مذكور شود دفتري عليحده گردد لهذا بر اين چند كلمه اختصار نمود.
ذكر مجذوب‌ حضرت آله درويش ناصرعلي رحمه الله- اسم شريفش ميرزا محمد از معارف آندريار بود و در ابتداي حال خدمت كريم‌خان زند مي‌نمود جذبه‌اي از جذبات‌الحق او را ربوده به خدمت نورعليشاه قدّس سرّه رسيد و از مريدان آنجناب گرديد، آن بزرگوار دراكثر اوقات در حال جذب بود چنانكه در هنگام جذب از جهان فاني به عالم جاوداني انتقال فرمود، وجناب حسين‌عليشاه قدّس سرّه بر جنازه رحمت اندازه‌اش نماز كرد و در مقبرۀ تخت فولاد و در جوار مزار فيض‌عليشاه قدّس سرّه مدفون ساخت، آن عزيز را طرفه حالات و شگفت مقامات بوده و در بعضي اوقات حقايق بلند و كلمات ارجمند از وي ظهور مي‌نمود صاحب كرامات ظاهره و آيات باهره بوده، منجمله درويش صفاعلي محمد آبادي من بلوك جرقويه براي فقير حكايت كرد؛ كه در شهر اصفهان روزي بطريق استعلام به خدمت وي عرض كردم كه در زمان شاه سلطان‌حسين صفوي درويش شفيعاي ابرو يك خيك خرما تناول كرده است حقيقت اين روايت چگونه است؟
آنجناب مرا جواب نداد و برخاسته براه افتاد و فرمود همراه من بيا تا در بازار اصفهان تفرّج كنيم، امتثال امر نموده در خدمت او روانه شديم، در اثناي راه برّه شش ماهه‌اي از شخصي خريده به من داد گفت بردار و همراه من بيار، آنگاه از دكّان قنّادي يك عدد قند به وزن نيم من خريده و بعد از دكّان بقّالي دومن تبريز برنج با حوائج و اسباب و ادويه خريده در خدمت او به خانه آمديم، نخست برّه را ذبح نموده شست و شوي داد و يخني ساخت آنگاه با دومن برنج طعامي لذيذ به دست خويش ترتيب نموده در ظرفي كشيده نزد من نهاد و فرمود، بخور، و من با اشتهاي تمام شروع به خوردن كردم و تمامت آن طعام را خورده چنانكه لقمه‌اي در ظرف نماند، و قند را نيز شربت كرده به من داد جمله را سر كشيدم، آنگاه صد خوشۀ انگور به شماره از باغچه‌ايكه در صحن خانه بود چيده و آب كشيده يكان يكان به من خورانيد و من همگي را به رغبت تمام تناول كردم  و در خود ثقالت و كسالت نديدم! آنگاه فرمود، اكنون بر متكا تكيه داده به ذكر باريتعالي مشغول باش، چگونه ديدي يك خيك خرما خوردن يا اينهمه طعام خورانيدن! درويش صفاعلي مي‌فرمود كه مرا فراموش شده بود از آن سؤال، از تقرير آن بزرگوار مرا بخاطر آمده در پايش افتادم وپا و دست آنجناب را بوسه دادم و از سؤال خويش عذرخواهي نمودم، ديگر آنكه جناب شيخ ما قدّس سرّه مي‌فرمود كه وقتي درويش افضل‌شاه نام هندي به شهر اصفهان آمده دعوي باطل نمود و زبان لاف و گزاف گشود، آن بزرگوار بعد از استماع كلام بيفرجام او بخاطر الهام مأثرش گران آمده فرمود كه اين شخص بعد از دو سه روز خواهد مرد و جان به جهان آفرين‌ خواهد سپرد، في‌الواقع چنان شد كه فرموده بود، فقير رامعلوم نيست كه آنجناب براي‌العين مشاهده كرده بود يا بواسطه كسي بيان مي‌فرمود والله اعلم، گويند آن بزرگوار به درگاه قاضي‌الحاجات بكرّات و مرّات مناجات كردي كه الهي به هر بلائي كه فقيران را مبتلا خواهي كرد به من عطا كن تا ايشان آسوده خاطر تو را ياد كنند.
ذكر واله- اسمش محمد كاظم از معارف آن ديار بود و نزد حكّام و ابناي ايام عزيز و محترم بود ودر مراتب شعر و شاعري در زمان خويش بر شعراي ايّام تفوق مي‌نمود و عمري دراز يافته و تمامت عمر بر فنّ سخنوري شتافته، فقير مكرر وي را ديده و به صحبتش رسيده شخصي وسط‌الحال بود و از بعضي كمالات صوري بي‌بهره نبود، قبل از دو سه سال كه فوت شود در آخر چهارباغ تخت فولاد باغي تكيه مانند ساخته و جهت خود مقبره بسيار خوب طرح انداخته و سنگي مرمر بخطّ رقاع بغايت خوش به دست خود نوشته و كنده بر سر قبرش استوار نموده، و آن باغ را به تكية و الهيّة موسوم ساخت و چون وفات يافت همانجا مدفون شد ديوانش به نظر آمد اين چند بيت از اوست:
	من غزلياته


	
	نه مسلمان ديده‌ام نه‌ نامسلماني درست
ما بدرد نا مرادي خو گرفتيم و خوشيم

	
	نيستم انسان اگر ديدستم انساني درست
گربراي درد‌خود‌جستيم درماني درست


	وله ايضاً


	
	زهر دري طلبي كيميا و پنداري

	
	كه غيرخاك دردوست كيميائي‌هست


	وله ايضاً


	
	بهار است و گلي در بوستان نيست
دل و دينم بتي دزديده در دير
شنيدم دل به تركي داده واله

	
	مگر اين گلستان را باغبان نيست
مگر دير مغان دارالامان نيست
همانا همچو من در بند جان نيست



	وله ايضاً


	
	من‌همه حيرت‌از اينم كه‌چسان خواهد مرد
كشته غمزه او را نبود هيچ گناه

	
	وقت مرگ آنكه بروي تو نگاهش باشد
همچو واله دو جهان گرچه گناهش باشد


	وله ايضاً


	
	از مردم زمانه دلا مردمي مخواه
از نور چشم خود طلب روشني مكن
از حقة سپهر و زميناي روزگار

	
	ديوند و ديو را روش آدمي مخواه
وز مردمان ديدۀ خود مردمي مخواه
داروي انبساط و مي خرّمي مخواه



ذكر آمل- بضم ميم و سكون لام شهري عظيم و بلده‌اي كريم است از اقليم چهارم و سواد اعظم ملك طبرستان وميوه و مركبات و برنج وابريشمش فراوان است، و ساكنان آن ديار از قديم مذهب اماميه و مسلك ائمۀ اثني‌عشريّه دارند و قليلي يهود بغايت ذليل وبي‌اعتباراند، فسق و فجور و فتنه و شور در آن ولايت بسيار كم است و مردمش غريب نوئاز و در صوم و صلوة و ساير عبادات بامتيازند، آبش فراوان و در اكثر عماراتش روان و هوايش مختلف و با رطوبت است، فقير آن شهر را براي‌العين نديده امّا بقرب وجوارش رسيده و بسياري از اهالي آن ديار را ملاقات نموده و طريق صحبت و الفت ايشان پيموده است چنان مفهوم ميشود كه عموماً مردمش زيرك و با فطانت نباشند و نوعي صداقت و بلاهت داشته باشند آري اكثر اهل الجنّة البلهاء.
نظم

زيركي بفروش و حيراني بخر

زيركي ظنّ است و حيراني نظر

وجمعي از علماء و عرفاء از آنجا برخاسته و به زيور فضايل صوري و معنوي آراسته‌اند منجمله سيدالمتألهين حيدربن علي آملي صاحب تصانيف كثيره از آنجا ظهور نموده. 
 ذكر اشرف- از بلاد طبرستان و در يك منزلي آمل واقع شده در زمان سلاطين صفويه معمور بوده و عمارات دلگشا و باغات روح‌افزا در آنجا احداث نموده‌اند و به مرور ازمنه اكثر آنها خراب شده، گويند هنوز آثار آنها باقي مانده است آب و هوايش مانند آمل است. 

ذكر اردبيل- به فتح همزه و سكون راء و فتح دال مهمله و باء مع‌الياء و سكون لام شهريست عاليمقام از بلاد آذربيجان و به برودت هوا و عذوبت ماء  مشهور جهان است، از اقليم چهارم طولش فلب و عرضش كح در چهار فرسخي جبل سبلان و سه منزلي شهر تبريز و جانب شرقي آن واقع وجوانب اربعه‌اش واسع است، صاحب روضة‌الصفا گفته كه اردبيل از بناهاي كيومرث است، و بعضي گويند از ابنيه اردبيل بن ادس بن لمطي بن يونان بن عامربن شالخ بن ارفحشدبن سام بن نوح عليه‌السلام است، جماعتي از  مورّخان را عقيده آنكه در هنگام معارضه كيخسروبن سياوش و فريبرزبن كيكاوس در امر سلطنت دركوه سبلان حصاري بود در غايت حصانت موسوم به بهمن دژ در قرون بسيار كمند هيچ ذيشوكتي بر شرفات آن قلعه نرسيده و خيال تصرف هيچ صاحب حشمتي بگرد آن نگرديده، فتح آن قلعه را به رفع خصومت مقرّر ساختند و به اسباب و آلات فتح آن حصار گردون آثار پرداختند، نخست فريبرز با طوس رفته بعد از ترددات بسيار محروم و مأيوس بازگشت آنگاه كيخسرو با گودرز بنيروي اقبال رفته آن قلعه را گرفته همان زمان بنياد دارالارشاد اردبيل نمود، هوايش بغايت سرد چنانكه در بعضي سنوات حاصل حصاد نموده سال ديگر گندم از كاه جدا نمايند، و از فواكه گيلاس آنجا ممتاز و نانش بامتياز است فقير مكرّر آن شهر را ديده و مشاهده نموده است و مزار كثيرالانوار شيخ صفي‌الدين در آن ديار مطاف طوايف اهل روزگار است، و در عصر دولت صفويه بغايت معمور و ملاذ نزديك و دور بود بعد از انقراض دولت آن طايفته به سبب تردد سپاه مخالف و مؤالف اركان عمارتش خرابي راه يافته اكنون قرب سه هزار خانه در اوست و زياده از صد قريه آباد مضافات اوست و چند هزار خانه شاهي سون از طوايف قزلباش ساكن آن ديار‌اند و مجموع ساكنان شهر و قري و ايلات مذهب اماميه دارند، همگي سفيد چهره و ترك زبان با مسافران مشفق و مهربانند، از ايّام مفخرالواصلين تا زمان سلطان حيدر ولد سلطان جنيد كه فرزند آنجناب است قرب دويست سال اردبيل دارالارشاد بوده و صوفيان كرام همواره آن مقام را مركز و مقرّ ارشاد عباد نموده بودند، وعلوّ نسب و سموّ حسب آنجناب مشهور و در كتب مؤالف و مخالف مذكور است نسب آنحضرت بر اين موجب است؛ قدوة‌العارفين شيخ صفي‌الدين اسحق بن شيخ امين‌الدين جبرائيل بن شيخ صالح بن سيد قطب‌الدين بن سيد صلاح‌الدين رشيدبن سيد محمد الحافظ الكلام الله بن سيدعوض الخواص بن سيد فيروز شاه زرّين كلاه بن سيدشريف شاه بن سيد محمدبن سيد حسن بن سيد محمدبن سيد ابراهيم بن سيد جعفربن سيد محمدبن سيد اسمعيل‌بن سيد احمد بن سيد احمدالاعرابي بن ابومحمد قاسم بن ابوالقاسم حمزة ‌بن الامام الهمام موسي الكاظم عليه السّلام، آباء عظام و اجداد كرام آن ولايت مقام در آن ديار بغايت محترم بودند و ملوك زمان نسبت بدان سلسله عليّه كمال اعزاز و احترام مي‌نمودند احوال ايشان در كتاب اخوان‌الصفا و غيره بطريق تفصيل مذكور است، و سلسله طريقت آنحضرت بر اين موجب است؛ آنجناب مريد شيخ تاج‌الدين زاهد گيلاني بود و او مريد شيخ جمال‌الدين تبريزي و او مريد شيخ شهاب‌الدين اهري و او مريد ابوالغنايم ركن‌الدين سجاسي و او مريد قطب‌الدين ابوبكر ابهري و او مريد ابونجيب‌الدين سهروردي و او مريد قاضي وجيه‌الدين بن عمرالبكري و او مريد ابوالقاسم شيخ جنيد بغدادي و او مريد شيخ سري‌ّالسقطي و او مريد ابومحفوظ شيخ معروف كرخي و او مريد و دربان امام الهمام ابوالحسن علي‌ّالرضا عليه التّحية و الثناء، عارفي ميگويد كه اشخاصي كه طريقه صوفيه را مطلق انكار مي‌كنند و در قدح و جرح اين طايفه عليّه مبالغه مي‌نمايند و زبان طعن و لعن نسبت بر اين فرقه ناجيه مي‌گشايند، آيا در حق صوفيه صفويه چگونه جرأت مي‌كنند و بچه تأويل ايشان را سبّ و لعن مي‌نمايند؟! و حال آنكه همگي آن طبقه در راه دين مبين مجاهد بوده‌اند و در ترويج شريعت مقدسه مساعي جميله نموده‌اند و در رواج مذهب اماميه اموال و نفوس خود را بذل و ايثار كرده‌اند، و قرب چهارصد و شصت سال لوازم جدّ و جهد بجاي آورده‌اند؛ از آن جمله مدت دويست سال بطريق موعظت و تلقين و ارشاد سكّان ايران و روم و ساير مرز و بوم را هدايت نموده‌اند و قرب دويست و شصت سال ديگر با سيف و سنان مردم را به راه حق دعوت فرموده‌اند، از يمن همّت و توجه و سعي ايشان اهل ايران هدايت يافته‌اند و پرتو ايمان و اشعه هدايت بر وجنات احوال ساكنان ايران تافته، چنانكه بر ضمير معرفت تخمير متتبعين كتب اخبار مخفي نيست، بلكه در ملك روم و توران و ساير بلاد مخالفان مشهور و در السنه و افواه خاصّ و عام ايشان مذكور است كه مذهب شيعه از مخترعات شاه اسمعيل صفوي است، و مولانا محمدباقر مجلسي احاديث چند در حقّ سلاطين صفويّه و خروج و تعريف ايشان را در كتب خود نقل كرده است از آنجمله؛ حديثي نقل مي‌كند كه خلاصه ترجمه آن اين است كه «شيخ عالي مقدار محمدبن ابراهيم نعماني كه از اعاظم محدثين است در كتاب غيبت بسند معتبر از ابوخالد كابلي روايت كرده است از امام همام محمدبن علي‌الباقر(ع) كه آنحضرت فرموده است كه، گويا مي‌بينم گروهي را كه از مشرق ظاهر شوند و طلب دين حق از مردم كنند و مردم را بآن دعوت نمايند و بعد از آن چون اين را ببينند شمشيرهاي خود را در دوشها بگذارند وجهاد كنند، پس مردم بدين حق درآيند پس ايشان به اين راضي نشوند تا آنكه ايشان پادشاه و والي شوند و پادشاهي در ميان ايشان بماند و به كسي ندهند مگر به صاحب شما يعني صاحب‌الزمان صلوات‌الله عليه، هر كه با ايشان كشته شود در جنگ شهيد شده است و ثواب شهيدان دارد، و بعد گفته كه بر صاحبان بصيرت ظاهر است كه از جانب مشرق كسي كه دين حق را طلب نموده و مردم را بدين حق دعوت كرد و پادشاهي يافت بغير سلسله عليّه صفويه خلدالله ملكهم نبوده، در اين حديث شريف جميع شيعيان خصوصاً انصار و اعوان اين دولت ابد توامان را بشارتهاي بسيار است و بر عاقل پوشيده نيست» انتهي كلامه مانند مضمون اين حديث بلكه اصرح و اشدّ از آن چند حديث ديگر نقل كرده است و حكم نموده است كه دولت صفويه متصل خواهد بود به ظهور و خروج حضرت صاحب‌الزمان عليه‌السّلام، اگرچه در حكم كردن اتصال دولت ايشان به دولت صاحب‌الزمان (ع) سهو و خطا نموده و طريق غفلت پيموده اما با وجود اين حديث و مانند احاديث ديگر مذمّت صوفيه كردن و قدح ايشان نمودن محض از روي جهالت و حماقت ناشي خواهد بود! از اينجا نيز ميتوان دانست كه عامّه اهل ايران اظهار عداوت صوفيه و انكار ايشان را از روي دينداري و پرهيزگاري و حق‌پرستي نمي‌نمايند، بلكه به جهت شهرت و حبّ رياست و قبول عامّه و زيب جامه و صداي نعلين و وسعت معاش و مصلحت امور دنيا مي‌كنند چنانكه بر اهل انصاف و بصيرت پوشيده نيست، و نيز بعضي علماء و مجتهدان عصر همين مضمون را بر زبان آوردند و تقرير نمودند كه ما از براي صلاح امر خود اظهار عداوت اهل عرفان مي‌نمائيم و به آب انكار بر روي روزگار اين طايفه مي‌گشائيم نعوذ بالله من شرور انفسنا.

در توضيح مرام- بر ارباب بصيرت مخفي نخواهد بود كه چون شاه سلطان‌حسين كه آخر ملوك صفويه بر سرير سلطنت عروج نمود وي شهرياري غفلت شعار و خسروي خويشتن‌دار بود، و در نظام امور انام و مهام خاص و عام اهتمام نمي‌نمود امور چند از آن پادشاه به ظهور رسيد كه هر يك باعث اختلال سلطنت و انقراض دولت گرديد؛ نخست آنكه اولياء دين و مشايخ اهل يقين را رنجه داد و دست جور و كين وبر صوفيان صفوت قرين بگشاد، در هر محفلي فقيري شنيد آن بينوا را ذلّت و اهانت رسانيد، و به هر مكاني درويشي ديد بدار مذلّت و حقارت كشيد، و در هر حلقه استماع ذكر نمود آن ذاكران را از حلق آويخت، و در هر انجمني كه لفظ هو برده شد خون آن اهل انجمن بريخت، الحاصل دود از دودمان درويشان و آتش از خاندان صوفيان برآورد! و دقيقه‌اي از دقايق ايذاء و اذيت به هيچگونه تقصير نكرد، چنانكه عارف سبحاني ملاّ محمد صادق اردستاني قدّس سرّه را كه وحيد زمان و فريد دوران بود بعد از اذيت بسيار و آزار بي‌شمار حكم بر اخراج آن زبده اخيار نمود و طفل صغير آنجناب در اثناي راه از شدّت برودت هوا وفات يافت. 

نظم

چون خدا خواهد كه پرده كس درد

ميلش اندر طعنۀ پاكان برد

جاهلان   عالم‌نما و عالمان جهالت پيرا به نيروي آن شاه نادان نسبت به اهل عرفان آنچه لازمه ظلم و عدوان بود ظاهر ساختند، ومانند حكّام بني اميّه و بني عباس هرجا حق‌پرستي يافتند برانداختند و در هر محفلي اهل دلي ديدند به مشت طعن خاطر خاصان آله را خستند و به ضرب سنگ دل مقرّبان درگاه را شكستند، و در هر دياري پرهيزگاري و به هر بلوكي اهل سلوكي بود دست ستم بر ايشان گشودند و در هر ولايتي صاحب معرفتي بود خوار و بي‌اعتبار نمودند و در هر محالي صاحب حالي و به هر منزلي اهل دلي بود ابواب جور بر روي روزگارش گشادند، و در هر ناحيتي صاحب ولايتي و به هر زميني اهل يقيني بود انواع زحمت به وي دادند، طرفه‌تر آنكه اين امر شنيع را صواب مي‌پنداشتند! و اين فعل قبيح را درد دين نام مي‌گذاشتند! 
بيت

لطف حق با تو مدارا ها كند


چونكه از حد بگذرد رسوا كند

مناسب مقام است حكايت شيخ مجدالدين بغدادي رحمت الله عليه در كتاب روضة‌الصفا و غيره مسطور است؛ كه شيخ مجدالدين مريد شيخ نجم‌الدين كبري بود بنا بر افساد اهل فساد و سعايت حسّاد سلطان محمد خوارزمشاه آن ولايت پناه را قتل نمود، آنگاه نادم و پشيمان شده به خدمت شيخ نجم‌الدين آمد وعرض نمود كه، اگر ديت خواهي اينك زر و اگر قصاص خواهي اينك سر، شيخ فرمود ديت فرزندم مجدالدين زر نيست و قصاص او سر من و سر تو و سر سروران دولت تو و سر اهالي مملكت تست، بعد فرمود كان امرالله مفعولاً در اندك زماني چنگيزخان از مغولستان ظهور يافته به خوارزم آمد كرد آنچه كرد و شد آنچه شد. 

شعر

تا دل مرد خدا نايد به درد


هيچ قومي را خدا رسوا نكرد 

علي‌الخصوص دولتي كه بدايت آن به طريق ارادت و قانون طريقت ظهور نمايد و صاحب آن دولت به نيروي صوفيان جان‌فشان بلاد و امصار گشايد و بقوّت آن فرقه رواج مذهب و احياي ملّت كند و به شوكت آن طايفه اعداي دين و دولت را معدوم و  نابود گرداند، و قرب دويست و شصت سال ملك و ملّت بر آئين مذكور قرار گيرد و شيرازه دين و دولت نظام پذيرد، آنگاه صاحب آن دولت با آن گروه بنياد خصومت نمايد و بر قتل و اخراج اين جماعت فرمان دهد و همواره ايشان را مخذول و منكوب گرداند و انعدام وجود اين زمره را لازم شمارد، و قول اراذل را بر اشراف قبايل مستولي سازد و فرقه دانشمندان و عارفان را براندازد، و نهال اين افعال چه ثمره خواهد داد؟ و فكرت اين اعمال چه گره خواهد گشاد؟! آري انّ الله لا يغيّر ما بقوم حتّي يغيّرو اما بأنفسهم، دويم آنكه امور بزرگ و مهام سترك را به اشخاص پست فطرت و مردان دون همّت مرجوع داشت كارهاي دون و  خدمات زبون را به كف كفايت امراي دانشمند و عظماي پايه بلند گذاشت آنان از عهده بر نيامدند و اينان از علوّ همّت ملتفت نشدند، سيّم آنكه اعداي دين مبين و مخالفان ملّت سيّدالمرسلين را بر مملكت استيلا داد و ابواب رنج و محن و شور و فتن بر روي روزگار رعايا و برايا بگشاد، سيّما گرجيان بي ايمان آن كافران مال مسلمانان بردند و خون بيچارگان را خوردند و گوشت فقيران را بريان ساختند و پيه عاجزان را گداختند و پوست مسكينان را كندند و دمار از روزگار زيردستان برآوردند، بزرگان گفته‌اند كه بر دوستي آشنايان اعتماد نبايد كرد و بر بيگانگان چه رسد، فكيف بر محبت كافران بي‌ايمان و پيمان مخالفان! چهارم آنكه زنان بي دانش و مردان بدمنش و خادمان بي‌خايه و ملازمان بي‌مايه را مدار مشورت ساخت و نظام دولت و مهام مملكت را به عهده گروه جاهل و قوم اراذل انداخت، چنانكه در روزگار آن شهريار غفلت شعار هر بي نسبي خداوند منصبي و هر بيقدري صاحب صدري و هر بي‌خردي مالك مسندي بود، و هر بي‌معرفتي صاحب منزلتي و هر گمراهي صاحب جاهي و هر بيمايه‌اي بلند پايه شد و هر ناداني بساماني و هر بي‌فراستي به رياستي و هر دون همتي به دولتي رسيد،  و هر بي‌تدبيري دبيري و هر شريري اميري و هر سيه‌كاري سپه‌داري گرديد، هر جاهلي عاملي و هر مدبري مدبّري و هر بي‌تميزي عزيزي گشت، و بيواسطه زنان و خواجه سرايان امور مردان به هيچ وجه نمي‌گذشت، بعد ازتقرير ايزدي چون اسباب تفرقه جمع و سامان نكبت فراهم آمد محمودبن مير ويس غلجة از جماعت افغان با شش هفت هزار بي‌سامان از شهر قندهار حركت نموده، بعد از طي مراحل و قتل و غارت منازل به ظاهر اصفهان رسيد وقليل مدتي محاصره نموده في سنه هزار و صدوسي و چهار هجري جهراً و قهراً مسخّر گردانيد، و هفتاد و دو نفر از خويشان و فرزندان آن پادشاه را قتل كرد و چندين هزار نهال عمر نازنينان را از پاي درآورد، و آنگاه آن پادشاه بي انتباه را بدارالملك نيستي فرستاد و به شهر اصفهان كه سالهاي فراوان از حوادث دوران مصون بود دست غارت بگشاد ومضمون انّ الملوك اذا دخلوا قريةً أفسدوها را به ظهور رسانيد و معني و جعلوا أعزّة اهلها اذلة آشكار گردانيد و لشگريان او به چندين هزار دختران ماه رخسار فساد كردند و با چندين هزار زنان شوهردار مباشرت نمودند، بنابر مخالفت كيش و ملت آنچه لوازم قتل و غارت و نهب و خرابي بود بجاي آوردند، گويند محمود مولانا محمدباقر مجلسي را احضار كرده نخست مؤاخذه نمود كه به چه سبب عارف ربّاني ملاّ محمد صادق اردستاني را آزار و اذيّت كردي و به ظلم و ستم اخراج بلد نمودي و چرا ساير فقرا را اهانت رسانيدي؟ بعد از مؤاخذة بسيار امر فرمود تا دندانهاي مولانا را كنده و بر فرقش مانند ميخ كوبيدند و به زحمت هرچه تمامتر روانه عدم گردانيدند و الله اعلم. 
ذكر قدوة السالكين العارف بالله ميرزا نصرالله- اعلم علماء و اعرف عرفاء آن ديار است از سالكان مسالك سلسله عليه نعمت اللّهيه مي‌باشد، اگرچه فقير ظاهراً به خدمت آن بزرگ نرسيده امّا از محققان سلسله عليّه شنيده و از سالكان طريق تحقيق گرديده كه عارفي است بلندپايه و درويشي است گرانمايه و جامع علو ظاهري و باطني و حاوي فضايل صوري و معنوي است، چون منكرين و اعداي اهل يقين آن عزيز را در آن ديار ايذا و آزار نمودند و ابواب طعن و تشنيع بر روي روزگارش گشودند، شاهزاده كامكار نايب‌السلطنه آن بزرگوار را به جهت تعليم امير اعظم و فرزند معظم خود به ولايت تبريز تكليف فرمود، و آن بزرگوار بنابر اضطرار و مصلحت روزگار آن امر را قبول نمود  و بنا بر آن بدارالملك تبريز تشريف آورد، اكنون به تعليم فرزندان عاليمقدار نايب‌السلطنه اشتغال دارد و اوقات عزيز را به ترفيه حال ضعفا و فقرا صرف مي‌نمايند، چون الشيخ الكامل مجذوب عليشاه قدّس سرّه در آن ديار به رحمت باري تعالي واصل شد به موجب وصيّت آن بزرگ به تغسيل و تكفين و تدفين آنجناب قيام و اقدام نمود و بدين سبب ميان فقرا ممتاز و مفتخر گشت جزاه الله خيراً. 
ذكر اروميه- بضم همزه و راء مع‌الواء و كسر ميم و تشديد ياء و سكون هاء شهري دلگشا و بلده‌اي روح افزاست در قديم آن شهر را دُمدُم بضم هر دو دال و سكون هر دو ميم مي‌گفتند، وي از بلاد آذربيجان و آبش فراوان و در اكثر خانها روان است و هوايش خرّم و مردمش نيكوشيم و خاكش طرب‌انگيز و زمينش حسن خيز است از اقليم چهارم، و قرب شش هزار خانه در اوست و قراي خوب و نواحي مرغوب مضافات اوست و باغات فراوان دارد و فواكه سردسيريش نيكوست سكنه‌اش همگي شيعه مذهب و حكّامش خداوندان نسب‌اند، فقير داخل آن شهر نگشته و از چهار فرسخي آن گذشته امّا مردم آن بلده را بسيار ديده و به صحبت ايشان رسيده خالي از مردمي نباشند، و نسبت به فقرا و مسافران مهربان باشند، در اين عصر فخرالسّالكين و عمدة ‌العارفين ميرزا مسلم از خاك پاك آن برخاسته و به زيور فضايل انساني و كمالات نفساني آراسته، آن عزيز از خلفاي قطب‌العارفين جناب مجذوب‌ عليشاه قدّس سرّه العزيز مي‌باشد و چندين سال در خدمت آن جناب به كسب كمالات معنوي و تحصيل معارف يقيني بوده و بخدمات آنجناب ليلاً و نهاراً قيام و اقدام مينمود ، بيمن انفاس قدسي اساس آنجناب بدرجه كمال رسيد و به مرتبه قصوي واصل گرديد، و هم در زمان حيات آنجناب اجازه و رخصت يافته به وطن خويش مراجعت فرمود! اكنون در آن ديار تشريف دارد و اوقات گرامي را به ترفيه حال فقرا و فراغت بال ضعفا مي‌گذراند، فقير مكرّر به خدمت آن بزرگوار رسيده و فيضياب صحبتش گرديده است اميد از لطف عميم خداوند كريم چنانست كه عنقريب كرّةًً بعد اخري ديدار آن بزرگوار ميسّر گردد و بأحسن وجه مرزوق شود. 
ذكر ايروان- وي دارالملك اران و از مضافات آذربيجان است و آن را چخور سعد نيز گويند چه كه در شيب و گودي واقع شده است در لغت ترك چخور شيب را گويند بدان سبب آنجا را چخور خوانند آبش بد و هوايش مختلف است، از اقليم چهارم و حبوب و فواكه سردسيريش فراوان و برنج و پنبه‌اش ارزان است مردمش اكثر و اغلب شيعۀ اماميّه و قليلي عيسوي‌اند و همگي ترك زبان‌اند و رودي از كنار شهرش مي‌گذرد و قلعة بسيار محكم دارد، گرفتن آن به نيروي قهرو غلبه خالي از اشكال نيست، اگرچه فقير آن بلده را نديده امّا به قرب جوار آن رسيده و مردم نيك محضر از آنجا ديده است منجمله، سالك مسالك يقين‌ ميرزا ابوالقاسم در شهر تبريز ملاقات نمود مردي فاضل و عالم بود در علوم عقلي و نقلي بر فضلاي آن ديار تقدّم مي‌نمود و نيز طريق مسلك سلسله عليّه مي‌پيمود، طريقت از جناب حسين علي‌شاه اصفهاني قدّس سرّه داشت و اطوار پسنديده و كردار حميده تحصيل كرده بود. 
ذكر اردوباد- بضم همزه و سكون راء و ضم دال و مع‌الواو و باء و مع‌الالف و سكون دال قصبه ايست به جهت مآل قلعه محكم دارد وآب فراوان و باغات بسيار در اوست و ميوه سردسيريش فراوان ونيكوست، از اقليم چهارم و از بلاد آذربيجان است وخلقش عموماً مذهب اماميّه دارند و ازمتاع حسن و جمال في‌الجمله برخوردارند، فقير اگرچه آن ديار را نديده امّا چند نفر از اهل آنجا ديده و صحبت داشته است خالي از مروّت و محبّت نباشند، در اين ايّام سيّدعلي اكبر نام از آن مقام برخاسته درويشي بي‌خويش و گرم رو و عارف يگانه بود و اكثر بلاد فارس و عراق وخراسان و عربستان را سياحت كرده و با طوايف امم بسر آورده و بسياري از علماء و فضلاء ايّام را ملاقات نموده و با جمعي از عرفا و فقرا و مشايخ عصر صحبت داشته بود، آخرالامبر سالك مسلك سلسله عليّه نعمت اللّهيه گشته از علايق فاني و عوايق ناجاوداني گذشته در مقام امن آرام يافت.
ذكر ابهر- بفتح همزه و سكون باء تحتاني و فتح هاء و سكون راء قصبه ايست از ديار آذربيجان آب و هوايش خوب و فواكه و غلاّتش فراوان است و قطب‌الدين ابوبكر ابهري از مشايخ سلسله شيخ‌ صفي‌الدين اردبيلي قدّس سرّه هما از آنجاست.
ذكر اهر- اسم ناحيه‌ايست ميان قزوين و سلطانيه و نيز قريه عظيمه آن را كه قايم مقام قصبه است اهَر گويند جائي خوب و محلي مرغوب است و محتوي است قرب هفتصد باب خانه و باغات دلگشا و بساتين روح‌افزا و نهر وسط در ميانش جاري و در اكثر عمارات آنجا ساري است، فقير آنجا را مكرّر ديده است از اقليم چهارم و هوايش خرّم و مردمش شيعه مذهب و تُرك زبانند، شيخ شهاب‌الدين اهري از مشايخ سلسله شيخ صفي‌الدين اردبيلي از آنجا بوده. 

ذكر استراباد- از اقليم چهارم بعضي آن را دارالملك جرجان گفته و بعضي همان شهر را جرجان خوانده‌اند، صاحب معجم گفته كه وي شهريست در ميان طبرستان و خراسان و بعضي آن را از خراسان مي‌شمارند و بعضي آن را داخل طبرستان ميدارند، اول كسي كه آن را بنا نمود يزيدبن مهلب بن ابي صفره بود و يزيد از جانب سليمان بن عبدالملك مروان حكومت خراسان مينمود، و محدود است از يكطرف به دشت توران و از يك سوي به جرجان و از يك جانب به مازندران و از سمت شمال به درياي خزر و محتويست به قراي خوب و نواحي مرغوب آبش فراوان و در اكثر عماراتش روان و با آنكه برف مي‌بارد ميوة گرمسيري نيز پيدا مي‌شود و حبوبات و فواكه و غلاّتش ارزانست، و قرب پنج هزار خانه در اوست و مردمش از قديم شيعة اماميّه‌اند با وجود آنكه طايفه تركمان همسايه ايشانست بي ترس و تقيّه معاش مي‌نمايند بلكه اكثر اوقات تحكيم مي‌كنند، جمعي بر آنند كه هواي آن شهر اختلاف بسيار دارد چنانكه صاحب بن عبّاد وزير ديالمه مذمت هواي آنجا را كرده است و جمعي كثير از علماء و فضلاء و عرفاء از آن ديار برخاسته‌اند، منجمله مير سيّد شريف محقق صاحب تصانيف كثيره از آنجاست آن بزرگوار از حكماي اسلاميه و از قائلان طريق ذوق‌المتألهين بود و در علوم عقليه و فضيلت صوري در زمان خويش كسي با وي برابري نمي‌نمود. 
مقال در بيان ذوق‌المتألهين علي سبيل‌الاجمال و الاختصار- شيخ ما قدّس سرّه ‌العزيز مي‌فرمودند كه اين طايفه وجود را واحد مي‌دانند و موجود را متعدد و اين طايفه را بذوق‌المتألّهين منسوب ساخته‌اند، و بنابراين مذهب انبساط و عروض وجود و مخالطت او با تعيّنات لازم نمي‌آيد، ميرسيّد شريف جرجاني و ملاّ جلال دواني و قاضي نورالله شوشتري اين قول را اختيار نموده‌اند و بعلاّمة حلّي در كتاب احقاق‌الحق منسوب ساخته، و شيخ بهاءالدين عاملي رحمه الله در كشكول و محقق خضري و مولانا احمد اردبيلي رحمه الله در حاشية الهيّات وغير ايشان اختيار اين قول فرموده‌اند، و همين قول را به محي‌الدّين در شرح مفتاح‌الغيب و در مجالس المؤمنين نسبت داده‌اند، بلكه صدرالمحققين در اسفار گفته است كه اكثر اشخاص كه بعد  از ملاّ جلال‌ آمده اند اين قول را اختيار كرده‌اند و تحقيق اين قول لازم است بر دو مقدّمه: مقدمة اول آنكه حقايق كسب نمي‌شود از قبل اطلاقات عرفيه و گاه هست كه اطلاق مي‌شود لفظي در عرف به معنائي كه مساعدت نمي‌كند به آن دليل بلكه حكم به خلاف آن مي‌كند از براي اين نظايري باشد، از آن جمله لفظ علم است كه اطلاق مي‌شود در عرف بر مصدري كه دانستن باشد و دانستن و مرادفات آن باشد از چيزهائي كه موهم مي‌شود بودن آن را از قبيل نسب، و فكر صايب و نظر ثاقب اقتضا مي‌كند اينكه امر همچنان نيست بلكه حقيقت آن صورت مجرّده است، و بسا باشد كه جوهر باشد مثل علم به جوهر در نزد اشخاصي كه مي‌گويند كه علم به هر مقوله از آن مقوله است، و بسا باشد كه قايم به نفس خود باشد مثل علم نفس بذات خود از آن نظاير است، كه تعبير نموده‌اند از فصول جوهريه بالفاظي كه موهم مي‌شوند آنها كه فصول امور اضافيه مي‌باشند عارض به اين جواهر، يا امور عدميه مي‌باشند مثل قول معلّم اول در حدّ كمّ متصل اينكه او چيزي است كه ممكن باشد، اينكه فرض كرده شود در او اجزائي كه متلاقي شوند بر حدود مشتركه و در حدّ رطب، اينكه او قابل بودن اشكال است به سهولت و در حدّ انسان حيواني است كه مدرك كليات باشد و در حدّ هيولي جوهري است مستعد، با اينكه تحقيق آنست كه فصول از قبيل نسب و اضافات و امور عدميه نمي‌باشد چه جزء جوهر نمي باشد الاّ جوهر، مقدمة ثانيه آنست كه صدق مشتق بر شيء اقتضا نمي‌نمايد قيام مبدأ اشتقاق بآن شيء، هرچند كه عرف لغت موهم اين باشد، به آن مرتبه كه تفسير نموده‌اند اهل عربيّه اسم فاعل را به چيزي دلالت كند بر امري كه قايم باشد به او مشتق منه، و اين كلام دور است از تحقيق چرا كه صدق حدّاد بر زيد به سبب بودن حديد است موضع صناعت، چنانكه شيخ و غير او تصريح به آن كرده‌اند و صدق شمس بر آب به سبب نسبت اوست به شمس نه به تسخين نمودن شمس او را به جهت مقابله شمس با او به جهت قيام مبدأ اشتقاق به آن شخص حدّاد مي‌نمايد يا به آب، و هرگاه مرتسم شد صورت اين دومقدمه در ذهن تو پس بدانكه جايز است كه بوده باشد وجودي كه مبدأ اشتقاق موجود است امري كه قايم باشد بذات خود و او حقيقت واجب‌الوجود باشد، و وجود غير او عبارتست از انتساب اين غير به وجود پس مي‌باشد موجود اعم از اين حقيقت و از غيري كه منتسب است به او، اين مفهوم امر اعتباري است كه شمرده شدها ست از معقولات ثابته و گرديده است اول بديهيات، و اگركسي گويد كه چگونه متصور مي‌شود بودن اين حقيقت موجود؟ و حال اينكه اين حقيقت عين وجود است! وچگونه تعقل كرده مي‌شود بودن موجود اعم از اين حقيقت وغير او؟ جواب گوئيم كه نيست موجود آنچه متبادر مي‌شود به فهم و توهّم مي‌نمايد آن را عرف از اينكه بوده باشد مغاير مر وجود، بلكه معناي او آن چيزي است كه تعبير مي‌كنند از او به فارسي به هست و مرادفات او، پس هرگاه فرض كرده شود وجود مجرّد از غير شيء كه قايم باشد بذات خود مي‌باشد علم به نفس خود پس مي‌باشد علم و عالم و معلوم، و همچنانكه فرض كرده شود تجرّد حرارت از نار مي‌باشد حالت و حرارت، و اگر كسي گويد چگونه متصور مي‌شود اين معناي اعم؟ گوئيم كه ممكن است اينكه بوده باشد معني احدالامرين را از وجود و آنچه منتسب مي‌شود به او انتساباً مخصوصاً، ومعيار آن اين است كه مي‌باشد مبدأ آثار و ممكن است كه بوده باشد معني عام ماقام به‌الوجود، اعم از اينكه وجود قايم به نفس باشد پس مي‌باشد قيام وجود او قيام شيء به نفس خود، و لازم نمي‌‌آيد از بودن اطلاق قيام بر اين معني مجاز اينكه بوده باشد اطلاق موجود به او مجاز، پس وجوديكه مبدأ اشتقاق است امر واحد موجود في نفسه است و او حقيقت خارجيه است، و موجود اعم از او، و آنچه منتسب باوست مي‌باشد، و حاصل كلام اين است كه هر گاه نظر كنيم در وجودي كه مشترك است ميانه موجودات، پس مي‌دانيم اينكه اشتراك او نيست اشتراك من حيث‌العروض بلكه من حيث‌النسبة است، پس ظاهر شد اينكه وجوديكه منسوبست به او حميع ماهيات امريست قايم بذات غير عارض مر غير او را واجب است لذاته، همچنانكه هرگاه نظر نمائيم به مفهوم حدّاد و شمس توهّم مي‌نمائيم در بادي نظر اينكه حديد و شمس مشترك‌اند ميانه افراد خودشان، پس متفطن شديم اينكه اينها نيستند مشترك به حسب عروض بلكه به حسب نسبت بهر دو، پس ظاهر شد اينكه توهّم باطل است و آنچه توهّم نموديم عارض مشترك، پس در واقع او غير عارض است بلكه امريست قايم به ذات و اين افراد را نسبتي است با او،  و نيست اينجا دو شمس و دو حديد، پس هرگاه نسبت داده شود وجود حقيقي به انسان مثلاً حاصل مي‌شود موجودي، و هرگاه نسبت داده شود به فرس موجود ديگر بهم مي‌رسد، وهكذا، پس معني قولنا الواجب موجودانّه وجود و معني الانسان موجود اوالفرس، يا غير اين دو تا موجود اينكه از براي او نسبتي است بواجب تعالي، تا آنكه قول ما وجود زيد و وجود عمر و به منزله قول ما الله زيد و الله عمرو است، و مي‌باشد مفهوم موجود اين كلام اعمّ از وجود قايم به نفس و از امور منتسبه به او به نحوي از اتصاف، و دليل بر حقيقت اين مذهب آنچه ذكر كرده‌اند اين است كه هر مفهومي كه مغاير است حقيقت وجود را مثل انسان مثلاً، مادام كه منضم نشده است با وجود بوجهي از وجوه در نفس‌الامر نمي‌باشد موجود قطعاً، و مادام كه ملاحظه نمايد عقل انضمام وجود را به او ممكن نيست حكم به بودن او موجود پس هر مفهومي كه مغاير است وجود را پس او در بودنش موجود در نفس‌الامر محتاج است بغير او كه وجود باشد، و هرچه محتاج است در بودنش موجود بغير خود،پس ممكن است زيرا كه نيست معنايي از براي ممكن مگر آن چيز كه محتاج است در بودنش موجود به غيرخود چه اين غير موجد باشد از براي او يا وجود باشد از براي او، پس هر مفهوم كه مغاير است مر وجود را ممكن است، و نيست شيئي از ممكن به واجب پس نيست شيئي از مفهومات مغاير مر وجود واجب الوجوب، و حال آنكه ثابت شده است به برهان اينكه واجب موجود است پس او نمي‌باشد مگر وجود آن چنانكه موجود است بذاته، و مستغني است در بودنش موجود از غير ذات خود، اگرچه متبادر از لفظ موجود به حسب لغت ما قام به‌الوجود است، چه متتبع آن چيزي است كه برهان او رامي‌رساند نه غير او، و چونكه واجب است كه واجب تعالي جزئي حقيقي متعيّن به نفس قايم بذات باشد واجب است كه وجود نيز از جهت بودنش واجب همچنين باشد، پس نمي‌باشد وجود مفهوم كلّي تا ممكن باشد از براي او افرادي، پس او جزئي حقيقي است كه نيست در او امكان تعدد و انقسام، و قايم است بذات خود و منزّه است از اينكه بوده باشد عارض مر غير خود را، پس مي‌باشد واجب وجود مطلقي كه معرّ است از تقييد و انضمام بغير و بنابراين متصوّر نمي‌شود عروض وجود به ماهيّات ممكنه، پس نيست معناي بودنش موجود مگر اينكه از براي اوست نسبتي بخصوصه به حضرت وجود قايم بذات، و اين نسبت بر وجود مختلفه و انحاء شتّي مي‌باشد كه متعذر است اطلاع بر ماهيّات آنها، پس موجود كلّي است و هرچند كه وجود جزئي حقيقي باشد، همچنين ذكر نموده است محقّق شريف ملخّصاً مر آنچه را ذكر كرده است مشايخ ايشان و او گفته است لا يعلمه الاّ الله و الراسخون في العلم و متابعت نموده است محقق دواني، و اكثر متأخرين و فرموده است محقّق لاهيجي در كتاب شوارق كه، مخفي نيست كه اين دليل مناسب مذهب متكلّمين است چه آنها نافي‌اند مر بودن وجود را صاحب افراد حقيقيه، و اما مذهب حكما پس وارد مي‌آيد به او اينكه بودن وجود موجود بالذّات و مستغني در بودنش موجود از غير ذات خود مسلّم است در وجود قايم بذات، كه ممكن نيست بوده باشد قايم بماهيّتي از ماهيات و نيست شبهه‌اي در بودن او واجب الوجود، از اين لازم مي‌آيد كه نبوده باشد هر حقيقه وجوديه قايم بذات خود، و آنچه ذكر كرده است از وجوب بودن وجود جزئي حقيقي او مسلّم است در وجود حقيقت كه قايم بذات خود باشد، و از اين لازم نمي‌آيد كه مفهوم وجودي كه او كون در اعيان است كلّي نباشد،  و از براي او افراد حقيقيه كه بعضي از او قايم بذات و بعضي قايم بماهيّات ممكنه نباشد، انتهي كلامه، وارد مي‌آيد بر اصل مطلب نيز امور چند: اوّل آنكه بودن وجود واجب تعالي وجود جميع ماهيّات از جوهر و عرض غير صحيح است، چه بعضي افراد موجودات به تفاوت نيستند به حسب ماهيّت با اينكه بعضي متقدّم‌اند بر بعضي بوجود، و تعقل نمي‌شود تقدّم بعضي بر بعضي به وجود با بودن وجود در جميع واحد وحده حقيقيه، و اگر عذر بياورند كه تفاوت به حسب تقدّم و تأخّر نيست در وجود حقيقي، بلكه در نسبت و ارتباط آنهاست با او، به اينكه بوده باشد نسبت بعضي از آنها به وجود حقيقي اقدم از بعضي ديگر، در جواب مي‌گوئيم نسبت از اين حيثيت كه نسبت است امر عقلي است حاصل نمي‌شود و تفاوتي در او نيست في انفسها، بلكه به اعتبار شيء است از منتسبين پس هر گاه منسوبٌ اليه شيء واحدي باشد و ماهيّت منسوب و او كه به حسب ذاتش اقتضا نمي‌كند به شيئي از تقدّم و تأخّر و نه اولويت را، نيز از براي افرادش بالنسبه نه بعض از جهت عدم حصول و فعليّت آنها في انفس خود پس از كجا حاصل ميشود امتياز بعض افراد ماهيّت واحده بتقدّم و تأخر در نسبت به واجب ؟دويّم آنكه نسبت ماهيّات بجناب باري تعالي اگر اتحاد باشد لازم مي‌آيد بودن واجب تعالي صاحب ماهيّات متعدده متخالفه، با اينكه ثابت شده است كه نيست ماهيّتي از براي باري‌تعالي سواي وجود، و اگر بوده باشد نسبت ميانه ماهيات و واجب تعليقيه كه تعلق شيء  به شيء فرع وجود و تحقق هر دو از مبدأ تا معاد اكثر مطالب محل نزاع و اختلاف شده است؛ بدانكه قول متكلّمين درمسئله وجود باطل است و در كتب مشهوره مثل حكمة‌العين و تجريد و شروح آنها بطلان و فساد او در كمال ظهور است، و قول حكماء نيز محل تأمّل است چنانكه مولانا رجبعلي محقّق و قاضي سعيد و غيرهما بطريق تفصيل در كتب و رساله خود متوجه فساد آنها گرديده‌اند، و جناب شيخ ما قدّس سرّه نيز متوجه ابطال آنها و قول آنها اتمّ اقوال است بنابر اصالت ماهيّات و او اين است كه؛ وجود مشترك لفظي است ميان واجب و ممكن و وجود ممكن مشترك معنوي است در ميانه موجودات ممكنات، يعني وجود بديهي التصور امر واحد و معني واحد است و مختلف و متكثر مي‌شود به تكثر موضوعات كه ماهيات ممكنه باشد، چنانكه محقق طوسي در تجريد فرموده است و به تكثرالموضوعات و اختلاف وتمايز موجودات ممكنه به محض اضافه است مثل وجود زيد و وجود عمرو، اختلاف وتمايز ايشان به محض اضافه وجود بديهي التصور است بزيد و عمرو و اضافه سبب امتياز شده است و صلّي الله علي محمّد و آله اجمعين.
ذكر الموت- لفظ ال در لغت به معني عنقا است و موت آشيان باشد يعني آشيان عنقا چون آن قلعه بر سر بلندي و  كوه روي داده و بغايت محكم و استوار اتفاق افتاده لهذا اين اسم را بر آن قلعه نهاده‌اند، وي در هفت فرسخي شهر قزوين وطرف شمالي آن و در ميان كوهستان واقع و از اقليم چهارم است آبش وسط و هوايش خرّم است، قديم‌الزمان دارالملك حسن صبّاح حميري اسماعيلي مذهب بوده بعد از انقراض دولت الموتيه روي به خرابي نموده اكنون در آنجا عمارت نيست و حوالي آن معمور است در زمان ملوك‌الموتيه ساكنان آن ديار و  نواحي همگي اسماعيلي مذهب بودند چون هلاكو خان نبيره چنگيزخان ملوك آنجا را برانداخت و خورد و بزرگ سكنه‌اش را معدوم و نابود ساخت و به مرور و دهور مردمش اهل سنّت و جماعت شدند، بعد از ظهور و عروج شاه اسمعيل صفوي بر سريز پادشاهي بقوّت شمشير صوفيان صفوت نشان همگي به دايره مذهب اماميّه در آمدند اكنون مجموع سكّان نواحي آن شيعۀ اثني عشريه‌اند. 
در بيان مذهب اسماعيليان موافق اعتقاد ايشان- بر ضمير صاحبان هوش و بر خاطر خداوندان معرفت نيوش پوشيده نماند كه آنچه در كتب طايفه اسماعيليان ديده و از بزرگان و سالكان مسلك ايشان شنيده و در تأليفات مردمان بيغرض مشاهده نموده خلاصه آن اين است؛ ايشان مي‌گويند كه به اخبار متواتر و نقل متواصل مقرّر است كه چون حضرت رسول الله صلي الله عليه و آله به شغل نبوّت اشتغال نمود و مردم را به كسوت شريعت و طريقت آراسته فرمود و از دار دنيا به سراي بقا انتقال كرد در آن وقت در همة بلاد عرب سه مسجد بيش نبود، مسجدالحرام و مسجد مدينه و مسجد بحرين بعد از رحلت آن حضرت متقلّبان مستولي شدند چون مسلميه كذّاب و طليحة‌بن خويلد و اسودالعين و ديگر اعراب بر سر فتنه آمدند پس خلفاء تدارك آن خللها به تيغ مجاهدان كردند، امّا فرقة ديگر از براي منصب دنيا سيّما معاوية ‌بن ابي سفيان كه في‌الحقيقه فرعون آل محمّد صلّي الله عليه و آله بود خروج كرده بعضي صحابه را بمال و جاه و حكومت فريب داد و ابواب شور وفتن بگشاد و جمعي از صحابه كه با او نفاق داشتند به زهر هلاك ساخت و بعضي ديگر را به انواع ظلم برانداخت، و محمّدبن ابي بكر را با يك نفر ديگر شكم چارپارا چاك كرده بسوخت و حضرت امام حسن‌بن علي عليهماالسّلام را زينهار داده به زهر هلاك نمود، و به قول زمخشري در ربيع‌الابرار و غيره عايشه را به چاه انداخت و يزيد پليد را به قتل امام حسين(ع) اشارت كرد از مكر و حيلة او يكي آن بود كه با امام زمان به بهانة دروغ خروج نمود و تيغ بر روي آنحضرت كشيد و مصحف بر سرنيزه گردانيد هلّم جراً، اگر كسي متذكر قبايح او شود چندين دفتر گردد علي مرتضي با اولاد مجتبي و صحابة با وفا در راه خدا كشته شدند، در آن زمان مسلمانان دو فرقه گشتند و اين دو فرقه هفتاد و سه فرقه گرديدند صاحبان مذاهب مختلفه پيدا شدند و هر يك بر وفق اشتهاي خويش دليل آوردند و فتنه‌ها ظاهر كردند. 
نظم

	دين تازي چو به هفتاد و سه فرقه باشد
مردتر ساز كه‌جويد پس از اينها ره‌راست
پيشوايان امم گرنه رياست جويند
گر نبي راه‌بَر است اين دگران راه بُرند
گر نبي آمد و گرني تو نكو سيرت باش

	
	كه نسازند از آن جمله دو با يكديگر
چون شود در ره دين دور مسيحا مضطر
پس چويك قول نينداز پس يك پيغمبر
راه‌بُر مي‌نشناسي به يقين از رهبر
كه به دوزخ نرود مردم آزاده سيَر



حضرت رسول صلّي الله عليه و آله امّت را فرمود اِنّي تاركٌ فيكم الثّقلين كتاب الله و عترتي اهل بيتي  وديگر فرموده مثل اهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجي و من تخلّف عنها غرق  و ديگر فرمود: ستفرق امّتي من بعدي علي ثلاثة و سبعين فرقة كلّهم في‌النّار الاّ فرقهً واحدهً.
نظم

	بعد احمد شد به هفتاد و سه فرقه امّتش
اتّفاق اهل بيت مصطفي يك فرقه‌اند
ناجي اكنون اهل پيغمبر بود يا ديگران
هرچه باداباد من باري نگردم زانطريق
من چون در كشتيّ نوحم بانبيّ و با عليّ
رستگارآمد سگي‌كوبود بااصحاب‌كهف
	
	زان‌يكي ناجيّ و ديگر هالكند‌اي هوشيار
ديگران هفتاد و دو با اختلاف بي‌شمار
بازكن چشم خرد برگوجواب وگوشدار
تو سبيل خود نگهدار و مرا اينجا گذار
گو زمين طوفان بگير و آسمان آفت ببار
من‌كه باآل رسولم چون نباشم رستگار؟!


چون به واسطة مكر و حيلۀ معاويه نسبت به عليّ مرتضي عليه‌التحية و الثناء چنانكه مذكور شد مسمانان به دو فرقه شدند در ميان فتنه‌ها پيدا گشت و هر فرقه از بهر دوستي مال و جاه دنيا به بنواميّه ميل كرده اقرار دادند  و گردن بر اطاعت ايشان نهادند، و طايفة ديگر از ايشان تبرّي نمودند و طريق مخالفت ايشان پيمودند لاجرم به سبب اختلاف امّت كارها از قانون شريعت منحرف و از قاعدة طريقت منصرف گرديد و تفرقه در ميان امّت پديد آمد و هر كدام ميل به جائي كرده دعوي آغاز نهادند و به اسمي موسوم شدند و مذاهب مختلفه ظاهر گشت چنانكه ذكر رفت، پس طايفه‌اي از جهت غيرت دين از تعدّي بني اميّه و جور و ستم ايشان با اهل بيت رسول صل اللّه عليه و آله و سلم نپسنديدند و طاقت مقاومت ظالمان نداشتند و خود را شيعه نام گذاشتند و هر جائي محل قبول يافتند بدانجا شتافتند و باب دعوت گشودند و بدو چيز تمسك نمودند: اوّل مخالفت و عداوت جماعتي مخصوص، دويّم به خروج مهدي به دليل حديث نبوي (ص) قال رسول الله صليّ الله عليه و آْله يظهرفي آخرالزّمان من اولادي شخصٌ اسمه اسمي و خلقه خلقي يملاء الارض قسطاً و عدلاً بعد ما ملئت جوراً و ظلماً و خلايق بسيار بدين رغبت نمودند، نخستين كسي كه قبول نمود عبدالله بن سبا بود كه افعال معاويه را  انكار كرد و به ولايت علي مرتضي(ع) اقرار آورد و هم بدست معاويه كشته شد، همچنين متعاقب در هر دياري برخاستند و در دعوات داستان پرداختند و مردم را به دليل و برهان ملزم ساختند و سعيهاي بليغ كردند كه حق را در مركز خود قرار دهند و خلايق از جور و ستم متغلّبان برهند چون تقدير خلاف تدبير ايشان بود از سعي و اجتهاد ايشان مقصد حاصل نشد و ملك در دست بيگانگان بماند، چون روزگار جور بني اميّه را به آخر رسانيد بنوعباس به سعي و اهتمام ابومسلم مروزي منصب خلافت يافتند و ايشان نيز بسان بني اميّه بوادي ظلم و جور شتافتند چون آل علي عليه السّلام درمنصب خلافت رغبت مي‌كردند زيرا كه آن را حق خود مي‌دانستند از اين سبب بني عباس متفكر و متضرّر مي‌بودند، چون نوبت خلافت به منصور رسيد هر كه از فرزندان فاطمه را مخالف ديد نابود و ناچيز گردانيد و بقايا را به تجهيل نسب مطعون ساخت تا در نظر مردم خوار و بي‌اعتنا شوند و در ملك و خلافت طمع نتوانند نمود چون مدتي بر آن بگذشت آل علي(ع) بذروه دولت عباسيان نظر افكندند ميان ايشان از مردان خالي يافتند خصم را غافل و امورات را مهمل و همتها را قاصر ديدند و بر شهوات نفسانيّه راغب و به لذّات و هوا و هوس طالب بودند و در ايشان نهي منكر كمتر و ملاهي و مناهي بيشتر بود، لاجرم فرصتي يافتند و داعيان نيكو بيان باطراف شتافتند و اين در اوّل سنة صدو هشتاد و شش هجري واقع شد از آن جمله ميمون قدّاح بود و پسرش عبدالله بن ميمون قدّاح كه از علماء زمان خود بودند، مرويست كه حضرت جعفرالصادق(ع) بر مادر اسماعيل تا در زمان حيات بود هيچ زن و جاريه نگرفت چنانچه حضرت رسول (ص) با خديجه و علي(ع) و با فاطمه(ع) در وفات اسماعيل اختلاف نموده‌اند بعضي گويند در زمان  حيات امام (ع) وفات يافت فايده نصّ انتقال امامت است از امام جعفر صادق(ع) به اولاد اسماعيل چنانكه موسي(ع) به هارون نصّ فرمود و هارون در زمان موسي(ع) در گذشت و نصّ به قهقري باز نمي‌گردد و بدا محال است و حضرت امام(ع) بي‌اذن ملك علاّم و بي اسناد آباء كرام تعيين يكي از اولاد عظام ننمايد و جهل و ناداني و سهو و غفلت امام را نشايد و هر كه امام را خطاكار و غفلت شعار داند شقي است و بر كلمات واهيه او اعتنا نيست، در آنكه حضرت صادق(ع) در حق اسماعيل نصّ فرمود شك و شبهه نيست اثني عشريه نيز بر آن قايلند، بعضي گويند اسماعيل فوت نكرد وليكن اظهار كرد فوت او را جهت تقيّه تا مخالفان او رانيابند و بهلاكش نشتابند و حضرت امام جعفر(ع) بر فوت او محضري نوشت، منقول است كه به منصور عباسي رسانيدند كه اسماعيل را در بصره ديدند و به دعاي او بيماري شفا يافت منصور از حضرت صادق(ع) استفسار نمود؟ امام همان محضر را كه خط عامل منصور نيز در آن بود براي منصور فرستاد، و امام بعد از اسمعيل محمّدبن اسمعيل بود و با و امام سبعه تمام شد و بعد از او ائمه مستورند و داعيان ظاهر و عالم بي امام ظاهر يا مستور خالي نباشد چون امام ظاهر شود حجّتش ظاهر گردد، مدار احكام ائمه هفت است مانند ايّام هفته و سماوات سبعه و كواكب هفتگانه و اقاليم سبعه و طبقات ارضين. 
نظم

	هر سما را آفريده هفت طاق
كوكب سيّاره هفت و هفته هفت
جنس هفت و مور هفت و مار هفت
بحر هفت و نهر هفت و هم زمين
هفت تن قطب رسولان آله
دوزخ آمد هفت اي زين زمان
تومگو باخود كه دوزخ خود بد است

	
	قوله سبع سماوات طباق
هر يك از وي شده تابان و تفت
انس هفت و نور هفت و نار هفت
هفت آمد هم جوارح هفت بين
كه مدار اين بود ز امر آله
سبعة ابواب از قرآن بخوان
كوسر اعداي حق خواهد شكست



و نقبا را مدار بر دوازده است شيعة اثني عشري از اينجا غلط كرده‌اند و ائمه را بعدد نقبا شمرده‌اند، شيعيان اسمعيلي را بانتساب وي اسمعيلي گويند چون ايشان به مجرد نظر و استدلال در معرفت آلهي كافي نمي‌دانند مگر به تعليم معلم و به ارشاد مرشد بدين جهت ايشان را معلميه خوانند و به اعتبار آنكه مي‌گويند هر كلمة قرآن را ظاهري و باطني است و عوام را بر ظاهر لفظ اطلاع است و خواص را بر باطن تأويل وقوف است ايشان را باطنيّه گويند، چون كسي در طريق ايشان راسخ شود و اجازت كلام يابد او را مأذون نامند و چون به درجه دعوت رسد او را داعي گويند و چون به مرتبة دعوت رسد و معتبر باشد او را حجّت خوانند و چون رتبت و درجة او به كمال رسد و ازتعليم بي‌نياز شود او را امام دانند، و بالاي امام اساس است و بالاي اساس در منزلت ناطق است امام هفت است و داعي دوازده، ببايد دانست كه آن طايفه گويند ما نگوئيم خدا موجود يا معدوم است عالم يا معلوم است قادر است يا قادر نيست و همچنين در ساير صفات زيرا كه از اثبات حقيقي در ميان او و موجودات شريك شود و آن تشبيه است و از نفي مطلق به مندوبات انباز گردد و آن تعطيل است و اطلاق اين حقايق بر حضرت واجب‌الوجود به طريقي است كه هيچگونه مشاركت متصوّر نيست، حضرت باري تعالي‌الله متقابل و خالق متضادّين است چون حضرت وهّاب بر علماء موهبت علم نمود او را عالم گفتند و چون قدرت دربارة قادر افاضه فرمود او را قادر خواندند عالم و قادر اطلاق نمودن بر ذات حق تعالي به اعتبار اين است كه واهب علم و قدرت است، و نيز گويند حضرت خلاّق به امر واحد عقل را خلق كرد كه از جميع جهات تامّ است و به توسط آن عقل تامّ نفس را كه ناتمام بود پديد آورد و نسبت نفس با عقل نسبت نطفه است با طفل يا نسبت بيضه است با جوجه يا نسبت پدر است با پسر يا نسبت زن است با شوهر، پس مشتاق و آرزومند شد نفس به كمال عقل تامّ كه از او فيض گيرد لاجرم محتاج و نيازمند گرديد به جنبش و حركت از نقصان به كمال و حركت تام ميسر نمي‌گشت مگر به آلت پس ايجاد كرد الله تعالي اجرام سپهر و افلاك و كواكب را و بر او جنبيد و حركت نمود به حركت دوري فلك به تدبير نفس و بواسطه او حادث شد طبايع عنصري، پس پديد آورد مركّبات از مواليد ثلاثه يعني جمادات و نباتات وحيوانات را و بهترين همه انسان است از جهت استعداد انواع قدسي وپيوند او به عالم علوي چنانكه عالم بر اين مشتمل است، و بر عقل كامل كلّي و نفس ناقصه كليه كه مصدر كاينات است و عين فرض و فرض عين است كه در جهان سفلي عقل كامل كلّي و نفس كليّه بوده باشد تا بوسيلة ايشان جهانيان رستگار شوند، آن عقل رسول ناطق است و نفس امام است چنانكه افلاك متحر كند به تحريك عقل و نفس همچنين رستگار شوند نفوس رسول به تحريك رسول ناطق و وصيّ او وچنين باشد در هر عصر و هر زمان هر دو بر هفت شخص داير است تا منتهي شود بدور آخر و زمان قيامت در آيد و تكاليف و شرايع برخيزد، چه انبعاث حركات فلكي و التزام شرايع جهت وصول نفس است به كمال و كمال انساني آن است كه به مرتبه عقل برسد و اين قيامت كبري است، و نيز گويند هر ظاهري را باطني است كه آن باطن مصدران ظاهر است و آن ظاهر مظهر باطن هيچ ظاهري نيست كه او را باطني نباشد و اگر چنانكه باطن نباشد لازم مي‌آيد كه در عالم هيچ نباشد و نفوس وعقول و اعراض و جواهر همگي بي‌اصل باشند، امام حاكم است در عالم باطن هيچكس عالم بالله نبود جز به تعليم او و بنبي حاكم است در عالم صورت و شريعت و آن جز به نبي تمام نشود، شريعت ظاهري دارد كه آن را تنزيل خوانند و باطني دارد كه آن را تأويل نامند زمان خالي نباشد از وجود نبي يا از شريعت او و همچنين خالي نباشد از امام يا از دعوت او دعوت گاه پنهان و مخفي باشد اگرچه امام ظاهر باشد و گاه ظاهر و هويدا اگر امام مخفي و پوشيده باشد، همچنانكه نبي را به معجزه قولي و فعلي شناسند امام را به دعوت و دعوي دانند باريتعالي را نتوان شناخت مگر به امام پس وجود امام واجب بود خواه ظاهر باشد و خواه مستور همچنانكه هيچوقتي از اوقات خالي نباشد از روشني روز و يا تاريكي شب، سيّدنا حسن صبّاح كه از داعيان است در يكي از تأليفات خود فرموده كه مفتي را در معرفت باريتعالي بيرون از دو قول نيست؛ يا آنكه گويد خداوند را به عقل توان شناخت و احتياج به تعليم معلم صادق نيست يا آنكه گويد معرفت الله تعالي با عقل دشوار است و حاصل نمي‌شود مگر به تعليم معلّم صادق، اگر فتوي به قول اوّل دهد او را انكار غير نرسد زيرا كه چون انكار كند تعليم است و دليل است بر اينكه منكر عليه محتاج است بغير يا گويد هر دو ضروري است چون مفتي به قول فتوي دهد يا قول او باشد يا غير او همچنين چون اعتقاد كنديا ازنفس خويش مبدأ آن اعتقاد رسوخ پذيرد يا از غير او، اگر مضمون آن از غير نيست فصل اول متضمن آن بود در ضمن اين فصل كسري است بر اصحاب عقل و رأي، در فصل دويم آن كتاب ذكر نموده كه چون احتياج به معلم شد آيا هر معلمي باطلاق صلاحيت تعليم دارد؟ يا از معلم صادق ناگزير است؟ اگر قائل شود به آنكه هر معلمي صلاحيّت تعليم دارد او را جايز و روا نيست انكار معلم خصم كردن چون انكار معلم خصم كند هر آينه مسلّم داشته باشد لابد است از معلم صادق، اين فصل كسري است بر اصحاب حديث؛در فصل سيّم آن ذكر كرده كه چون احتياج به معلم صادق ثابت شد آيا لابد است ازمعرفت معلم اوّل و ظفر بر او؟ و بعد از آن تعليم يا تعليم از هر معلمي بي تعيين و تشخيص جايز است به تعيين صدق او؟ چون سلوك طريق بي رفيق ممكن نيست پس هر آينه اوّل رفيق باشد بعد از آن طريق، اين كسري است بر شيعۀ اماميه، و در فصل چهارم گويد كه افراد بشري بر دو صنف‌اند فرقه‌اي گويند در معرفت حضرت باري محتاجيم به معلمي صادق و تعيين و تشخيص او واجب و لازم است و بعد از آن تعليم از او، فرقه ديگر گويند به معرفت هر علمي از هر شخصي اخذ توان كرد خواه معلم باشد خواه غير معلم، چون به مقدّمات سابق معلوم شد كه حق با فرقة اولي است پس هر آينة رئيس فرقه اول رئيس محققان باشد و چون دانسته شد كه فرقه دويّم بر باطلند پس رئيس ايشان رئيس باطلان باشد، گويد اين طريقه ايست كه محق را به حق مي‌شناسيم معرفتي مفصل ما را در آن مسائل ببايد و مراد ما به حق در اين مواضع احتياج است به محق، و گويد ما به احتياج امام را شناسيم و با امام حق را چنانكه به جواز وجوب دانيم يعني به ممكنات كمال ذات واجب‌الوجود را دانيم و گويد طريقه دانستن توحيد همين است، و گويد در عالم حق و باطل است و علامت حق وحدت است و علامت باطل كثرت، وحدت مقرون به تلعيم است و كثرت مقارن رأي و تعليم با جماعت است و جماعت با امام است و رأي با فرق مختلفه و ايشان با رؤساي خويش متفق‌اند و افتراق حق از باطل و تشابهي كه حق را با باطل است و جهت تمايز از وجهي و تضاد طرفين را ميزاني بايد ساخت كه جمع را در آن وزن كنند، و گويد آن ميزان را از كلمة شهادت اقتباس كرديم و آن مركّب است از نفي و اثبات و آنچه مستحق اثبات است حق است و آنچه مستحق نفي است باطل است و با اين ميزان خير و شرّ و صدق و كذب و ساير متضادات را وزني كنيم و سرّ اين سخن آن است كه هر كلمه‌اي از اين مقوله راجع است به حقيقت اثبات توحيد و اثبات داخل امامت است يا نبوّت به مرتبه‌اي كه نبوّت با امامت باشد. 
ذكر بعضي از تأويلات ايشان- اين طايفه مي‌گويند كه وضو عبارت از پذيرفتن آئين است از امام و تيمم از مأذون در غيبت امام و نماز عبارتست از رسول(ص) به دليل قول باريتعالي انّ الصّلوه تنهي عن الفحشاء والمنكراحتلام عبارت از افشاي سرّ است نزد آنكه از ايشان به غير قصد هدايت كسي، غسل تجديد عهد است و زكوة تزكيه نفس است به معرفت دين صوم عبارت از محافظت اسرار امام است، زنا عبارت از افشاي اسرار دين و نيز گفته‌اند نماز جماعت عبارت از متابعت امام است و خمس كنايه است از آنكه خسم اموال به امام دهند، كعبه پيغمبر است و باب علي و صفا و مروه و ميقات وصيّ انبياست، تلبيه عبارت از اجابت مدعوّ است هفت طواف خانه مولاست، جنّت عبارت از راحت ابدانست از تكاليف، سقر عبارت از زحمت ابدانست به تكاليف، قيامت عبارت ازمرگ آن شخص است كه مرده‌است من مات فقد قامت قيامته گويند هر پيغمبري را وصيّ و وليعهدي باشد كه در حال حيات او درِ شهرستان علم اوست و تمام دور او به هفت امام منقضي باشد، پيغمبر نخستين آدم(ع) بود بدين صفات و شرايط كه قايم مقام و وليعهد وي بعد از وفات او شيث بود و تمامت دور او به هفت امام منقضي شد ،بعد از دور آدم (ع) حضرت نوح (ع) بود شريعت آن حضرت ناسخ شريعت آدم (ع) و دور به هفت امام تمام شد و وصيّ او سام بود، و بعد از آنحضرت ابراهيم(ع) بود و شريعت آن حضرت نسخ شريعت نوح(ع) نمود و وصيّ آنحضرت اسمعيل بود دور او بگذشتن به هفت امام تمام شد، بعد از آن موسي(ع) بود و شريعت او نسخ شريعت ابراهيم(ع) نمود وصيّ او هارون بود چون در حال حيات موسي(ع) رحلت فرمود وصيّ او يوشع‌بن نون بود و چون دور او به هفت امام تمام شد بعد از آن عيسي(ع) پديد آمد، و آنحضرت ناسخ شريعت موسي(ع) بود وصيّ او شمعون بود دور او به هفت امام تمام يافت، بعد از آن خاتم‌الانبياء محمّدالمصطفي(ص) مبعوث شد شريعت ديگر نهاد و شريعت عيسي(ع) برافتاد وصيّ او علي‌بن ابيطالب(ع) بود وحسن(ع) و حسين(ع) و زين‌العابدين(ع) و محمّد باقر(ع) و جعفرالصادق(ع) و امام هفتم اسمعيل بن جعفر(ع) بود و دور مهدي بدو تمام شد، و نيز گويند كه ممكن نيست كه امام وفات يابد مگر آنكه يك پسر او امام خواهد بود و معني آيه كريمه ذريهً بعضها من بعض اين است و آيه و جعلنا كلمهً باقيهً في عقبه كنايت از اين است كه چون حجّت آورند كه حسن‌بن علي عليهما‌السّلام باتّفاق همه شيعه امام بود و فرزندان او امام نبودند گويند امامت او مستودع بود يعني ثابت نبود و عاريت بود و امامت حسين‌بن علي‌ عليهما‌السّلام مستقر بود و آيه فمستقرٌّ و مستودعٌّ اشارت اين است، و همچنين گويند ناطق كسي است كه شرع متقدّمين را منسوخ كند و اساس تأويل شريعت نزد او باشد و اسرار باطن همه خلق بداند و نيز ناطق واضع شريعت باشد و اساس باطن آن را بيان كند كار ناطق وضع تنزيل است و كار اساس تأويل شريعت و بيان شريعت پيش او باشد، گويند در عهد هيچ پيغمبري دنيا از امام خالي نباشد و همه پيغمبران در هر زمان كه بوده‌اند به وجود امام اشارت نموده‌اند، زيرا كه امام باطن است و اصل باطن است، مانند جواهر كه در باطن به سنگ تيره تعبيه است و بسان لؤلؤ در قعر دريا و چون روح انسان در جسم تيره نهان است، و در اين معني دليل آورند قول باري تعالي را له باب باطنه فيه الرّحمه و ظاهره من قبله العذاب و آيه ديگر ليس البرّ بان تأتوا البيوت من ظهورها ولكنّ البرّ من التّقي و أتوا البيوت من ابوابها ترجمه‌اش اين است كه يعني نيكوكاري نه اين است كه به ظاهر مشغول شويد چنانكه عوام شده‌اند بلكه بپرهيزيد و پرهيزگار باشد كه خرسندي نه به ظاهر نمودن است. 
اين بود مختصري از عقايد آن فرقه كه مذكور شد اين طايفه در اكثر معموره مي‌باشند در بلاد ايران و كابلستان و بدخشان و جبال چترال و نواحي ملك ختاي و در ولايت عمّان و گجرات و سواحل درياي سند سكونت دارند و در ملك قاين و كرمان و خراسان وعراق عجم نيز بسيارند، راقم بسياري از آن طايفه را ملاقات نموده و چندگاه با ايشان مصاحب بوده اكنون كه سنة هزار و دويست و چهل و دو هجري است مقتداي ايشان مظهر جمال‌الله حسن عليشاه سلمه الله در قصبه محلاّت من بلاد عراق عجم تشريف دارد، و هر ساله گروه انبوه با خمس مال به زيارت ايشان مي‌آيند بعد ازمراسم زيارت و خدمت به اوطان خويش مراجعت مي‌نمايند، ذكر احوال خجسته مآل آن بزرگوار در حرف ميم مذكور خواهد شد انشاءالله تعالي. پوشيده نماند كه ملوك‌الموتيه هفت نفر بودند و در مدت صدوهفتاد و يك سال و بقولي هفت سال حكومت نمودند اوّل ايشان سيّدنا حسن صبّاح حميري بود احوال او در رياض‌السّياحه به تفصيل مذكور است و آخر ايشان ركن‌الدّين خورشاه‌بن علاءالدّين محمّد كه هلاكوخان به تحريك خواجه نصير طوسي رحمه الله در سنه ششصد و پنجاه و شش هجري بر وي مستولي گشت و دولت آن خاندان بدو در گذشت. 

ذكر اخلاط- شهري دلنشين و مدينه‌اي به جهت قرين بوده به مرو ايّام و كرور شهور و اعوام روي به خرابي نموده از اقليم چهارم و در كنار بحيره واقع و اطراف اربعه‌اش واسع است سمت شمال آن كوه است مسافت نيم فرسخ دور و نواحي آن بغايت معمور است آبش خوشگوار و هوايش ناسازگار و محتوي است بر باغات خرّم و بساتين چون ارم از ميوه‌ها اقسام زردآلوي آنجا ممتاز و از حبوبات گندمش با امتياز است، قديم‌الزّمان دارالملك بلاد ارمن بوده به مرور ازمنه و صدمات طوايف مختلفه ويران شده، در زمان خلافت عثمان‌بن عفّان حبيب‌بن مسلمه رجال آنويت را از تيغ تيز بگذرانيد و زنان و اطفال را اسير و عبيد گردانيد و در روزگار خوانين چنگيزيه و ملوك چوپانيه خرابي و پريشاني آن ديار بغايت رسيد و بكرّات و مرّات باركان عمارت آن خرابي راه يافته اكنون قلعه آن شهر آباد و در خارج آن شهر قرب پانصد باب خانه است مردمش ترك زبان و حنفي مذهب و از شيوه مردمي دور واز طرز انسانيّت مهجورند، حاكمش شيخ احمد نام از خاندان كرام بعلوّ همت و مهمان‌نوازي معروف و به صباحت منظر و ملاحت پيكر موصوف بود و در عدالت و مروّت و فتوّت از امراي آن نواحي گوي سبقت مي‌ربود. 
ذكر الجواز- قصبه ايست خورد و سكنه اطرافش كرد سمت شمال بحيره و طرف شرقي شهر اخلاط واقع و سه جانب وي جبال شامخه دارد و سمت جنوبش واسع است مشتمل است بر دوازده پاره قريه و يك مرحله از شهر اخلاط دور است باغات بسيار و چشمه‌هاي بيشمار در اوست، و مردمش ترك و حنفي مذهب‌اند و قلعه بغايت محكم بر سر كوه دارد و در اندرون قلعه و بيرون آن قرب هزار باب خانة معمور است و طايفه كُرد يزيدي سمت شمال و شرقي آن قصبه مسكن دارند و طريق ييلاميشي و قشلاميشي مي‌سپارند. 
گفتار در بيان مذهب يزيديان كه ايشان را امويان نيز گويند- اين طايفه مي‌گويند بعد از احمد مختار(ص) خلفاء ثلاثه و معاويه و يزيد بر حق بوده‌اند و در اعلام دين مبين و ترويج ملّت سيد‌المرسلين سعي موفور و جدّ نامحصور نموده‌اند اكثر بلاد عالم و امصار اولاد آدم بجدّ و اجتهاد ايشان بر اهل ايمان مسلّم گشت وصيت اسلام بگوش هوش خاص و عوام رسيده از شرق و غرب عالم در گذشت، چنانكه حضرت رسول عليه السلام خبر داده بود كه عنقريب امّت من بر اكثر معموره غالب شده حكم خواهند نمود، بنابر فرموده آنحضرت خلفاي ثلاثه و معاويه و يزيد و جمعي از بني اميه بر جهان استيلا يافتند و به سبب شوكت و عظمت ايشان اعداي دين و گروه مخالفين به بيغوله عدم شتافتند ما بر خلاف ايشان ايمان داريم و از امامت پسر ابوطالب و  اولادش بيزاريم، روز عاشورا بر اسبان بادپيما سوار شدند و به اهتمام تمام به صحرا روند و چنان نمايند كه زمين كربلاست و امروز روز عاشورا طبل جنگ نوازند و اسب تازند و تيراندازند يعني ما نيز از متابعان يزيديم و پسر معاويه را از جان و دل مريديم شادي‌كنان و دستك‌زنان به منازل خويش مراجعت نمايند و ابواب لهو و لعب و عيش و طرب بر روي يكديگر گشايند و با هم مبارك باد گويند و خاطر يكدگر جويند، بزرگان و دانشمندان ايشان سياه پوشند اين طايفه در بعضي از كوهستان مشرق كه آن را شكوفه گويند نيز سكونت دارند و در بعضي بلاد ديار بكر و شام و ارمنيه اصغر نيز بسيارند همگي ايشان در كسوت مسلمانان و به لباس اهل ايمان نمازگذار و پرهيزگارند و كتب تفاسير وفقه و غيره بسيار دارند و اكثر ايشان از حيواني جلالي پرهيز كنند و به روغن و ماست و تخم مرغ قناعت نمايند و فرقه جبري و طايفه قدري باشند.
در بيان اعتقاد جبريان- اين فرقه مي‌گويند كه عبد را هيچگونه اختيار نيست يفعل الله ما يشاء و يحكم ما يريد همين معني است گليم ضلالت از درگاه حضرت الله است آيه من يضلل الله فلاهادي له بر اين مطلب گواه:
نظم

گليم بخت كسي را كه بافتند سياه

بآب زمزم و كوثر سفيد نتوان كرد

خلعت هدايت از فضل ايزد متعال است آيه و من يهدي الله فلا مضل‌ّ له شاهد مقال:

مصرع


«چون بخواند بدر خويش كه راند او را؟»
اگر اراده حق سبحانه و تعالي بودي آدمي روش مستقيم اختيار نمودي  ولو شاءالله لجعلكم امّهةً واحدةً و لكن يضلّ من يشاء و يهدي من يشاء از اين كنايت است: 

نظم

مكن به چشم حقارت نگاه بر من مست
كه نيست معصيت و زُهد بي مشيّت او

عنان اختيار هدايت به دست خلق نيست انّك لاتهدي من أحببت ولكنّ الله يهدي من يشاء بر اين معني اشارتست: 

نظم

هر جمادي را كند فضلش خبير

عاقلان را كرده قهر او ضرير

زمام توسن عزّت و ذلّت در كف مردم نباشد تعزّ من تشاء و تذلّ من تشاء بدين مقصد گواست:

نظم

گرت عزّت دهد رو ناز ميكن

وگرنه چشم حسرت باز ميكن

و در روز نحن قسمنا آنچه مقرّر شده همانست  جفّ القلم، فطرة الله الّتي فطرالناس عليها لاتبديل لخلق الله شاهد اين مدعاست. 

نظم

حلقه پير مغانم ز ازل در گوش است

ما همانيم كه بوديم و همان خواهد بود

هركه را خواهد به دوزخ فرستد و هر كه را خواهد مغفرت نمايد يغفر لمن يشاء و يعذّب من يشاء.
نظم

كشاند گلخني را تا بگلخن

رساند گلشني راتا بگلشن

جميع انبياء و اوصياء در تحت امر اويند قل لاأملك لنفسي نفعاً و لاضرّاً الاّ ماشاءالله.
بيت

دست ني تا دست جنباند بدفع
نطق ني تا دم زند از ضرّ و نفع

و بي مراد او سبحانه وتعالي كسي را ياراي قدرت نيست و هو القاهر فوق عباده و الله غالبٌ علي امره.
نظم

آسمان و زمين كه در كارند

همه در تحت حكم جبّارند

و بي اذن او جلّ شأنه احدي را تواناي شفاعت ني من ذالذي يشفع عنده الاّ باذنه.

شعر

اگر خداي نباشد ز بنده‌اي خوشنود

شفاعت همه پيغمبران ندارد سود

ولا تنفع الشّفاعة عنده الاّ لمن أذن له هر كه اظهار قدرت نمود، او نمود آري ما رميت اذرميت ولكنّ الله رمي.

بيت 

گر بپرّانيم تير آن ني زماست

ما كمان و تير اندازش خداست

بهر كه آنچه رسيد ازو بود قل كلٌّ من عندالله. 

نظم
	باد ما و بود ما از داد تُست
ما همه شيران ولي شير علم

	
	هستي ما جمله از ايجاد تُست
حمله مان از باد باشد دمبدم



اجناس قوّت و قدرت مختصّ ذات كامل الصّفات حضرت آله است لاحول و لا قوّة الا بالله.
نظم

	پيش امرش جمله خلق بارگه
گاه نقش ديو و گه آدم كند
ساعتي زاهد كند زنديق را
او بصنعت آذر است و من صنم
گرمرا شيطان كند سركش شوم
ور مرا شكّر كند شيرين شوم
ورمرا ناوك كند در تن جهم
ور مرا ياري كند مهر افكنم
من چون كلكم در ميان اصبعين
پيش چوگانهاي حكم كن فكان
ما كه‌ايم اندر جهان پيچ‌پيچ

	
	عاجزان چون پيش سوزن كارگه
گاه نقش شادي و گه غم كند
ساعتي كافر كند صدّيق را
من شوم آن آلتي كان سازدم
ور مرا سوزان كند آتش شوم
ور مرا حنظل كند پركين شوم
ور مرا باران دهد خرمن دهم
ور مرا ماري كند زهر افكنم
نيستم در حكم طاعت بين بين
ميدويم اندر مكان و لا مكان
چون الف‌كان خودندارد هيچ‌هيچ



يكي تاج اصطفا بر سر مسجود افلاكيان گرديده و ديگري قباي لعنت در بر مردود ازلش گردانيده.
نظم
	يكي از معصيت نور و صفا ديد
يكي هفتصد هزاران ساله طاعت

	
	چو توبه كرد نور اصطفا ديد
بجاي آورده كرده طوق لعنت



يكي بر سرير و ما أرسلناك الاّ رحمهً للعالمين نشسته. 

نظم

يكي را كرده شيرين كار طنّاز
كه شيريني تو شيرين نازكن ناز

و ديگري را به كمند في جيدها حبلٌ من مسد پاي بسته. 

بيت
چه بود اندر ازل ايمرد نا اهل

كه آن باشد محمّد اين ابوجهل

بلي و مامنّا الاّ له مقامٌ معلومٌ.

شعر

مقدّر گشته پيش از جان و هم تن
براي هر يكي كاري معيّن

اي درويش كسي به مناجات راه ندارد و بيحكم او قدم بخرابات نگذارد  و هو بكلّ شيءٍ محيط.

شعر


	يكي حلقة كعبه دارد بدست
گر آنرا براند كه باز آردش

	
	يكي در خرابات افتاده مست
ور اين را بخواهند كه نگذاردش



دريغا يكي را شاهد سعادت در آغوش وديگري را گليم شقاوت بر دوش يكي همنشين ناز و نعمت و ديگري قرين سوز و محنت، يكي با عيش و طرب دمساز و ديگري از رنج و تعب در گداز يكي در ملك عزّت شهريار و ديگري بر خاك مذلّت بي اعتبار، يكي السّعيدُ سعيدٌ في بطن امّه و ديگري الشّقي شقيٌ في بطن امّه آخر آن چه پيش آورد و اين چه گناه كرد!

شعر

	طلعت روميّ‌و چهره حبشي را
چهره هندو و روي ترك چرا شد
ازچه سعيداوفتاد وازچه سقي شد
نعمت منعم چراست دريا دريا

	
	آلت خوبي چه بود و علت زشتي
همچون دل دوزخيّ و روي بهشتي
زاهد محرابي و كشيش كنشتي
محنت‌مفلس چراست ‌كشتي‌كشتي



بدان اي عزيز:

نظم

	اگر لطفش قرين حال گردد
بهرجائيكه لطفش روي پيچ است 

	
	همه ادبار ها اقبال گردد
همه تدبيرها هيچ است هيچ است



فلن تجد لسنّه الله تبديلاً، يكي از بزرگان اين طايفه را سؤال كردم كه بعثت انبياء و تربيت اولياء وتهديد استاد و تخويف زهّاد چيست؟ در جواب گفت كه آن نيز ازكرم بي‌نهايت و فرط عاطفت اوست كه ترا معلوم تو گرداند كه ظلومي و جهولي و از غايت جهل و فضولي از كمال ناداني بلي گفتي، و از جاهلي امانت پذيرفتي، حضرت عزّت از كمال مرحمت تو را از عدم بوجود آورد و از فرط مكرمت بخلعت كرامت مخصوص كرد و از عين عنايت بر تخت خلافت نشانيد و از غايت شفقت مسجود ملائكه گردانيد، غرض از تكليف اظهار هستي است بظهور عجز غير و اضطرار بعبادت تعظيم ذات معبود حقيقي است، حاصل آنكه خداوند خالق ارض و سماست و ايجاد كننده كلّ اشياست و قادر مطلق و تواناست، اگر كسي را اختيار است در آن اختيار بي‌اختيار است ما كان لهم الخِيَره  و اگر شخصي را قدرت و ارادت است در آن قدرت و ارادت بطريق اضطرار است:
نظم

مراتب باقي و اهل مراتب

بزير حكم حق و الله غالب

و صليّ الله علي محمّد و آله اجمعين. 

گفتار در بيان مذهب قدريان كه ايشان را مفوّضه نيزگويند- اين طايفه مي‌گويند آدمي را قدرت و اختيار تمام است ان أحسنتم أحسنتم لأنفسكم شاهد اين كلام است چون استاد بنيادي نهاد و او را تمام نمود و آنچه مقصود او بود در آن درج فرمود ديگر بدو كار ندارد و بر او دست نگذارد، چون حضرت بيچون بر وفق خمرّت طينة آدم بيدي طينه آدم را مخمّر گردانيد و بر طبق نفخت فيه من روحي از روح خويش بدو دميد و او را بخلعت انّي جاعلٌ في الارض خليفةً تشريف ارزاني دارد و تاج خلق آدم علي صورته بر فرق همايونش نهاد و بر سرير و لقد كرّمنا بني آدم نشانيد و مسجود فسجدالاملائكه كلّهم اجمعون و بحكم وسخّرلكم اللّيل و النّهار و الشَمس القمر نيك و بد و ديو و دد را به حكم او درآورد و در ذات او اسماء متقابله و صفات متضادّه درج كرد، آنگاه آمر و مأمور و ناهي و منهي و ساجد و مسجود و عابد و معبود گشت وصيت دور با شش از زمين و آسمان و زمان و مكان در گذشت به حكم فمن يعمل مثقال ذرّهٍ خيراً يره و من يعمل مثقال ذرّةٍ شراً يره امور خير و شرّ و نفع و ضرّ بدو مفوّض گرديد و بامر ليس للانسان الاّ ماسعي و انّ سعيه سوف يري بر هر چه اقدام نمايد خواهد ديد بهشت و رضوان و حور و غلمان باعمال انسان مقرر نمود و عدالله الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات لهم مغفرةٌ واجرٌ عظيمٌ و عذاب جحيم و دوزخ پر حميم را بر افعال آدمي مقدّر فرمود والّذين كفروا و كذّبوا بآياتنا اولئك اصحاب الجحيم  او را فاعل مختار و عامل با اقتدار ساخت كلّ امريءٍ بما كسب رهينٌ و بر جنود قبايح و محاسن مبسوط اليد گردانيد من كفر فعليه كفره و من عمل صالحاً فلأنفسهم در جهان آنچه بود مسخّر آدمي نمود انّ الله سخّرلكم ما في الارض. 
	نظم
هفت‌گردون پايه ايوان او
شد مميّز درك  او بر نفع و ضرّ
سنگ را هرگز نگويد كس بيا
يا بيا اي كوردر من مي‌نگر
عقل‌كي‌حكمي‌كندبرچوب‌و‌سنگ
با كلوخ وسنگ خشم‌و‌كين كند
امرونهي‌وخشم‌و تشريف و عتيب
امركردن سنگ‌را هرگز كه ديد
گرشتربان اشتري را ميزند
پس زمختاري شتر برده است بو
اينكه فردا اين كنم يا آن كنم
امرونهي اين بيار و آن ميار

	
	آدمي بر خنگ كرّمنا سوار
جزو و كلّ در حيطه فرمان او
اختياري هست اورا بيگمان
وزكلوخي‌كس كجا جويدوفا
هيچ عاقل مركلوخي را زند
مردجنگي‌كي‌زندبرنقش‌چنگ
گفت‌يزدان‌ماعلي‌الاعمي حرج
نيست‌جز‌مختاررا اي‌پاك‌جيب
خالقي كه اخترگردون كند
آن شتر قصد زننده ميكند
عقل حيواني چودانست اختيار
اين دليل اختيار است اي صنم

	
	بركف دركش عنان اختيار
گشته او مختار اندرخير وشرّ
حسّ را منكرنگردد كس‌عيان
آدمي را كس نگويد هين بپر
هيچ با سنگي عتابي كس كند
هيچ دانا هيچ عاقل اين كند
كي نهد برماحرج ربّ‌الفرج
جمله‌قرآن‌ امرونهي است ووعيد
امرونهي جاهلانه چون كند
خشم اشترنيست با آن چوب او
هان مگو اي عقل انسان شرم دار
جمله عالم مقرّ در اختيار




حاصل آنكه انسان مختار مطلق و قادر بر حق است و قبض و بسط گيتي بر رأي آدمي منوط و امور خير وشرّ بر تدبير انسان مربوط است، و هرچه خواهد بي‌انباز و ياور كند و اگر نخواهد نكند، اگر چنين نبودي تكليف عبث نمودي و اوامر و  نواهي لغو و بيهوده بودي، مثل؛ اگر پادشاهي شخصي را به ولايتي امير كرده ارسال دارد و او را قدرت و اختيار ندهد و دست تصرّف بر آن ولايت نداشته باشد عقلا و دانشمندان بر آن پادشاهي مي‌خندند و بر فعل او انكار مي‌كنند، ديگر آنكه باري تعالي عالم مُلك و ملكوت را بي‌زياده و نقصان تمام خلق نموده و بأحسن وجه ايجاد فرموده است وگرنه لازم مي‌آيد عالم و آدم نقص داشته باشند و هر آن عمارت اقتضا كند امثال اينها دليل بسيار آورند، فقير روزي يكي از دانشمندان ايشان را سؤال كردم؟ كه بسا شخصي امري را اراده مي‌كند و در آن سعي بليغ مي‌نمايد و حال آنكه آن امر صورت نمي‌بندد و بسا چيزي را نمي‌خواهد ودر ناشدن آن جدّ و جهد مي‌كند و حال آنكه به فعل مي‌آيد حقيقت اين چگونه است؟ در جواب فرمود؛ آن شخص در امر مخصوص مبالغه نكرده و لوازم اجتهاد در آن بجاي نياورده و بمضمون:
نظم

ادخلوا لابيات من ابوابها

اطلبوا الارزاق من اسبابها
عمل ننموده و طريق من طلب شيئاً وجدّ وجد و من قرع باباً ولجّ ولج نپيموده لاجرم به مطلب نرسيده و جمال شاهد مراد نديده، مثلاً اگر كسي خواهد هزار من بار را از مكاني به مكاني حمل و نقل نمايد يكباره نتواند و اگر به مرور و تدريج صدهزار من بار را بيقين مي‌تواند كه حمل كند و نقل نمايد والسّلام علي تابع‌الهدي. 

در بيان مذهب ابليسيان- مخفي نماند كه جمعي از آن جماعت ديدم كه ابليس را به بزرگي ستودندي و بندگي و پرستش او را نمودندي و او را طاووس الملائكه گفتندي و فرمان او را از دل و جان پذيرفتندي، يكي از بزرگان آن طايفه را پرسيدم كه ابليس كيست؟ و وجه بندگيش چيست؟ جواب داد بدانكه خردمندان از درك او حيران و دانايان در وادي معرفت او سرگردانند اما ارباب عرفان و اصحاب ايقان در صفات او سخن گفته‌اند و دُرّ تحقيق را چنين سفته‌اند كه لوأظهر نوره للخلق لعبد بالآلهيّة  يعني اگر ابليس نور خود را بخلق ظاهر گردانيدي هر آينه او را بخدائي پرستيدندي، در عين پيدائي از همه مستور و از غايت نزديكي از همه دور بر افعال آدمي دانا و بر اعمال انسان بيناست. 
	گه از ديوار آيد گاه از بام
همي داند ز تو احوال پنهان

	
	گهي در دل نشيند گه در اندام
تو ازدانائي او گشته نادان



نظم

بموجب خبر انّ نور ابليس من نارالعزّه حضرت عزّت جلّ ذكره ابليس را از نار عزّت آفريده است آيه انا خيرٌ منه خلقتني من نار مقوّي آن است و بمضمون أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم پاسبان درگاه الوهيت شده و به حكم و أجلب عليهم بخيلك ورجلك و شاركهم في الاموال و الاولاد بر آدميان فرمانرواست و بأمر فانّك من المنظرين الي يوم الوقت المعلوم  تا روز قيامت سلطنتش بي زوال و بي‌فناست، لهذا او را به بزرگي ستايش نمودن و طريق بندگيش پيمودن سزاست، پرسيدم كه و كان من الكافرين و انّ عليك لعنتي الي يوم الدين را چه معني است؟ در جواب گفت مراد از كافر ساتر است چون جلال ساتر جمال است من الكافرين يعني من السّاترين، و لعنت صفت جلال است  و رحمت صفت جمال اين هر دو صفت در كارند چون روز دين شود. 
مصرع 

«هر دو يك گردد اين نكو كردار»

اكنون بسيط زمين بساط اوست وعرصه گيتي منزل و سماط او بازار هفتاد و دو ملت از او با رونق وكار و بار جهان و جهانيان از او منسق كعبه و كنشت از او معمور و خوب و زشت عالم از او مسرور، اگر كفر است از او نظام گرفته و اگر اسلام است از او انجام پذيرفته اگر عالِم است طريق او جويد و اگر واعظ است از او سخن گويد اگر ترساست ناقوس او نوزاد و اگر يهود است او را قبله سازد.
نظم


	اين جهان چون گوي در چوگان او
مؤمن و ترسا يهود و گبر و مغ

	
	خلق عالم بنده فرمان او
جمله را روي سوي آن سلطان الغ


هركه از او وي روي طاعت و انقياد برتافت تا ابد طريق نجات و رستگاري نيافت ،آري هر كه از نظر شاه افتاد باب محنت بر روي خود گشاد و هر كه بدرگاه عالم پناهش شتافت همواره بر مراد خويش دست يافت ، از لطف او بود قابيل هابيل را قتل نمود و فرعون چهارصد سال پادشاهي كرد و شدّاد چنان بهشتي پديد آورد كه از مبدأ عالم ديده نظيرش نديده و گوش زمانه مانندش نشنيده و نمرود زياده بر پانصد سال پادشاهي يافت و ضحاك هزار سال رشته سلطنت تافت بخت‌النصر بزرگان يهود را بقتل رسانيد و چنگيزخان عالمي را هلاك گردانيد، بنو اميّه هزار ماه خلافت نمودند و بني‌عباس زياده بر پانصد سال طريق سلطنت پيمودند، حجّاج را كه ديدي و ابن زياد را كه شنيدي يأجوج و مأجوج لشكر آن بزرگوارند و ترك و تاجيك و عرب او را فرمان‌بردارند، حاصل آنكه اكثر جهانيان كه هستند شيطان را مي‌پرستند و دل به هواي او داده‌اند و سر در فرمان او نهاده‌اند، آنكه بنده او نيست كيست؟! و كسي كه فرمان او نبرد چون زيست؟! دگر باره پرسيدم كه آيه فبعزّتك لاغوينّهم أجمعين الاّ عبادك منهم المخلصين  چه معني دارد؟ جواب داد يعني اشخاصي كه مخالفت شيطان نمايند همواره طريق مذلّت و خواري پيمايند، اين گروه بغايت قليل و در ميانه امّت شيطان خوارو ذليل‌اند قومي دربدر و غرقه بي‌پا و سرند هرجا روند بي‌كس و بي‌اعتبار و بهر مكان وارد شوند بي‌يار و مددكارند، اگر نوح است گرفتار طوفان شود واگر يوسف است به زندان مبتلا گردد و اگر ابراهيم است دربدر عالميان باشد و اگر عيسي است بدارش سرنگون گردد، پيغمبر آخرالزّمان را حالش شنيدو اولاد او را كه ديدي پس در اين حال و در اين اختلال:
نظم

گر تو خواهي در جهان فرخندگي

بندگي كن بندگي كن بندگي
و السّلام علي تابع الهدي.

ذكر ارجيش- بفتح همزه و سكون را و جيم مع‌الياء و شين معجمه قصبه ايست از بلاد ارمنيّه كبري در  سه منزلي شهر اخلاط واقع و هوايش سرد و آبش خوشگوار است و مردمش ترك  و نواحي آن كُردند.

ذكر آق سو- از بلاد شيروان است و آن را شماخي نيز خوانند در ضمن حرف شين مذكور خواهد شد، و نيز نام شهريست از شهرهاي ختن كه داخل بلاد تركستان است و آن شهر در دو سه منزلي يار كند واقع است جائي خوش و محلي دلكش است و اكثر مردمش صاحبان حسن و جمال و خداوندان غنج و دلالند، از بعضي سيّاحان استماع افتاد كه در نواحي آن رودي است در آنجا سنگ‌يشم بسيار است و نيز استماع افتاد كه قبر حضرت امام جعفر صادق(ع) را در آن نزديكي نشان مي‌د‌هند چنانكه قبر حضرت امام محمّد باقر را در قرب شهراند خوند من بلاد طخارستان و قبر جناب ولايت مآب علي‌بن ابيطالب(ع) نيز در بلخ مشهور است و الله اعلم بحقايق الحال.
ذكر انبار- بفتح همزه و سكون نون و باء مع الالف و سكون راء شهري بوده در كنار فرات به جانب مشرق واقع و جوانب اربعه‌اش واسع است لهراسب كياني آن شهر را جهت سكونت اسراي بني‌اسرائيل كه بخت‌النّصر آورده بود بنا نمود به مرور دهور و كرور شهور باركان عمارت آن خرابي راه يافته اكنون اثري از آبادي آن نمانده است.
ذكر اشتهارد- بكسر همزه و سكون شين معجمه و كسر تاء منقوطه و هاء معل‌الالف و سكون را و دال قصبه‌ايست به جهت مآل مسافت يازده فرسخ از قزوين دور او سمن جنوبي آن واقع وي در زمين هموار اتفاق افتاده و جوانبش واسع است قرب هزار باب خانه در اوست و دو سه مزرعه مضافات اوست، خاكش شوره‌زار و هوايش سازگار و آبش خوشگوار است فواكه آنجا فراوان انگور و خربزه‌اش ممتاز و نانش بامتياز است، فقير مكرّر آنجا را ديده و چندي در آن قصبه منزل گزيده است جمعي ساكنان آن ديار شيعه اماميه‌اند و طايفه تُرك و تاجيك در آنجا سكونت دارند و جمعي از ايشان ميرزاي دفترخانه و ملازمند.

ذكر خيرالسالكين الحاج رسول رحمه‌الله عليه- درويشي بي‌خويش و سالكي خيرانديش بود ودر صدق و صفا و مهر و وفا كمتر كسي با او برابري مي‌نمود در بدو حال و ابتداء احوال به كشور كابل و سند و كشمير افتاده و مدتي كثير ملازمت ملوك و حكّام افاغنه كرده و ملقب به رسول خان گشته، و اكثر بلاد پنجاب و سند و ملتان و كابل و زابل و كشمير را بعزّت و دولت سياحت نموده و مكنت وافر و ثروت متكاثر ديده و با طوايف مختلفه از كفر و اسلام و شيعه و سنّي گرويده و به صحبت بسياري از امراء و ملوك و فقراء و اهل سلوك رسيده، و زهر محنت و مشقّت از جام گردش ايام چشيده، آخرالامر در سنة هزارو دويست و بيست و دو هجري در خطّة كشمير در حضور جمعي از فقراء و فقير توبه و ا نابه نموده دست از ملازمت كشيده ملبّس به لباس فقر گرديده و در طريقت نازش علي موسوم شده، بعد از چندي به موافقت فقير به ايران آمده بعد از زيارت عليّ بن موسي‌الرّضا(ع) بزيارت عتبات عاليات مشرّف شده آنگاه به عراق آمده به رفاقت فقير از راه فارس و عمّان و يمن به مكّه معظّمه مشرّف شده بعد از مناسك حجّ بيت‌الله الحرام و زيارت خيرالانام و ائمه بقيع عليهم‌السلام به مدينه منوّره آمده و از آنجا به ولايت مصر وارد گرديد، و از آنجا به ملك بيت‌المقدّس و شام و روم و قسطنطنيه آمده و در اسلامبول به رخصت فقير به ايران آمده، بعد از دو سال و چندگاه فقير به ايران آمده در اشتهارد ملاقات نموده چندگاهي توقف آنگاه به موافقت فقير به طهران آمده به خدمت جمعي از مشايخ عظام عصر مشرف شده و چندي نزد فقير توقف نموده به اشتهارد رفت و بر وفق تقدير تأهل اختيار كرد، و فقير بر وفق تقدير از طهران بيرون شده وي در آن ديار توقف نمود و بعد از چندگاه بيمار شده داعي حق را اجابت فرموده و در همان ديار مدفون گشته، الحق شخصي بود به كمالات انساني و فضايل نفساني و محامد اخلاق و مراسم اشفاق معروف و به صفت فتوّت و مروّت و محبت و قناعت و شجاعت موصوف قرب هشت سال در حضر و سفر همراه بود و به خدمات فقير اشتغال مي‌نمود، در آن مدت هرگز در حال او فتور و اختلال روي ننموده و همواره طريق رضاي فقير مي‌پيمود سخنان خوب و كلمات مرغوب بيان مي‌كرد و حقايق بلند و دقايق ارجمند بر زبان مي‌آورد از سخنان اوست؛ كه هر كه بار محنت و الم زحمت نكشد و باده محبّت از جام ملامت نچشد از عالم طريقت دور و از قرب معرفت مهجور است، از نهال فقر او را بهره و از خوان درويشي وي را بهره نيست، ديگر گفت: من معني توحيد را از علم رمل و اعداد فرا گرفتم چه كه نوبتي نقاط طرح نموده استخراج شانزده خانه رمل كرده و از هر شكل از اشكال آن احكام فراوان و خواص بي‌پايان مشاهده نمودم و چون در پايان آن انديشه كرده ديدم كه، نقطه اوّل در جاي خويش است  و بر احوال او تغيير و تبديل راه نيافته و ذات و صفات او را خلل نيامده و از جائي به جائي ارتحال و انتقال نشده از اينجا مرا معلوم گشت:
شعر


وفي كلّ شيءٍ له آيةٌ


تدلّ علي أنّه واحدٌ

ذكر اسد آباد- قصبه ايست خجسته بنياد از مضافات همدان قديم الزّمان شهري بوده به مقتضاي روزگار روي به خرابي نموده آبش خوب و هوايش مرغوب از اقليم چهارم و خاكش خرّم و مردمش همگي شيعۀ مذهب‌اند و فواكه سردسيريش بسيار است. 

ذكر اردلان- بفتح همزه و سكون راء و فتح دال و لام مع‌الالف و سكون نون از بلاد كردستان و شش منزلي همدان است جائي خوب و محلي مرغوب است، سالهاست كه دارالملك كردستان شده و بلده‌اي آباد و شهركي خجسته نهاد است اغلب سكنة آن ديار حنفي مذهب و قليلي شيعة اماميه‌اند، ميوه اش فراوان و غلاّتش ارزان است حكّام آنجا را والي خطاب نمايند از جانب شهريار ايران مقرّر است، امان‌الله خان ولد خسروخان در اين زمان قريب بيست سال در كمال استقلال والي بود در مروّت و فتوّت و سخاوت و حسن تدبير و صفوت ضمير كمتر كسي از فرقه ملوك با او برابري مي‌نمود دولت وافر و مكنت متكاثر و جاه عريض و حشمت مستفيض داشت، و همواره تخم لطف و احسان و برّ امتنان بر زمين خاطر فقراء و مساكين ميكاشت و با زمره عرفاء و اهل انزوا آن امير معرفت مصير را اخلاص و ارادت بي‌حد و نهايت بود، و جناب ارشاد مآب مجذوبعلي‌شاه قدّس سرّه العزيز وي را توصيف و تعريف مي‌فرمود گوئيا در سنه هزارو دويست و چهل هجري به رحمت الهي واصل گشت رحمة الله عليه. 

شعر

چنان زندگاني بكن واعظا

كه چون مرده باشي نگويند مرد

ذكر آشتيان- قريه‌ايست قصبه مانند و محلي است خاطرپسند از توابع بلوك فراهان است و در ميان كوهستان اتّفاق افتاده و سمت جنوب آن بغايت گشاده است آبش خوش و هوايش دلكش و محتوي است قرب هزار خانه دلگشاي و باغات فرح‌فزاي و آب فراوان در اكثر عماراتش روان، و مردمش عموماً نيك نهاد و با غربا و فقرا مهربانند علي‌الخصوص بزرگان آن ديار از خاندان كبار و از دودمان عظيم‌المقدارند، و اكثر ايشان اهل دفتر و وزراي نيكو سيَرند از جمله ايشان ميرزا محمدعلي و ميرزا حسن در خدمت نايب‌السلطنه در شهر تبريز‌اند، الحق ميرزا محمدعلي امير جليل‌القدر و منشرح الصّدر است و با فقرا نهايت اخلاص و ارادت دارد و از مراسم خدمت و محبت مهمل نمي‌گذارد، و به كمالات انساني و فضايل نفساني آراسته و از افعال نكوهيده و اعمال ناپسنديده پيراسته است همگي آن خاندان نيكو نهاد و خوش اعتقادند. 
ذكر اردستان- قصبه ايست خرم بنيان جائي نيك و محلي بدل نزديك است و محتويست قرب هزار و پانصد خانه معمور آبش از قنات و هوايش سازگار و اكثر ميوه‌اش فراوان است علي‌الخصوص انارش ممتاز و انجيرش بامتياز است، وي در زمين هموار واقع و اطراف اربعه‌اش واسع از مضافات اصفهان و در چهار منزلي آن است مردمش همگي مذهب اماميّه دارند، و پير جمال‌الدّين صاحب تصانيف مفيده و شيخ بزرگوار مرتضي علي از آنجا ظهور نموده‌اند و هر دو آن بزرگوار در زمان شاهرخ ميرزا ابن امير تيمور بوده‌اند. من العجائب مردم آن ديار را عادت چنان است كه شغال را از مأكولات به رسم باج چيزي مي‌دهند اگر ندهند باغات و بساتين آنجا را نقصان تمام مي‌رسانند، و چون چيزي از مأكولات مانند جگر و غيره بدهند باغات از اذيّت مصون و محروس مي‌ماند فقير مكرّر بدان ولايت رفته و مشاهده نموده است. 
ذكر ابرقوه- ولايتي مشهور و در السنه و افواه مذكور است چون دردامن كوه واقع شده بدان جهت ابرقوه گفته‌اند، وي از بلاد فارس اكنون از توابع اصفهان و از اقليم سيّم است در زمين هموار اتفاق افتاده و جوانب اربعه‌اش گشاده است قديم‌الزّمان شهري بزرگ بوده و به مرور ازمنه خراب شده اكنون قرب دو سه هزار خانه در اوست و قرب بيست پاره قريه خوب مضافات اوست آبش از قنات و معتدل و هوايش به گرمي مايل، مردمش همگي شيعه مذهب و قليل الادب‌اند عموماً خالي از فساد و شرارت و خسّت نباشند، اما مردمان نيك و خاندان قديم نيز در آنجا باشند گويند اگر يهود در آن ديار زياده بر چهل روز بماند، نماند! و قبر طاووس الحرمين در ميان شهر واقع شده احوال آن بزرگوار در كتب متداوله مسطور است و بين‌العرفاء مشهور.
ذكر آبه- وي در چهار فرسخي ساوه واقع و اطرافش واسع است قديم‌الايّام شهري بوده اكنون پانصد خانه در اوست و آب و هوايش نيكوست از قديم مردم آنجا شيعة اماميه بوده‌اند و گوي مسابقت از اكثر اهالي ايران ربوده‌اند، ارباب فضل و كمال از آنجا بسيار برخاسته و به زيور معارف انساني و فضايل نفساني آراسته‌اند الحال كسي كه قابل ذكر باشد ديده نشد و به نظر نيامد، و نيز نام قريه‌ايست كه مابين بلده قزوين و همدان واقع است و آن در ميان جبال اتفاق افتاده اطرافش گشاده است و آب و هواي بسيار خوب دارد و باغاتش فراوان است. 
ذكر اهواز- از بلاد خوزستان بوده اكنون خراب و مقدار قرية آبادي در اوست آبش از رود و هوايش گرم و خاكش به ملك بصره اتّصال دارد قديم الزمان دانشمندان بسيار از آنجا برخاسته‌اند در قديم بلده بزرگ بوده و اردشير بابكان احداث نموده و اكثر خوزستان را بنام اهواز مي‌خوانده‌اند.

ذكر اوجان- نام دو موضع است يكي در آذربايجان و يكي در فارس چمن اوجان آذربايجان مشهور است در قديم قصبه‌اي بوده اكنون قريه‌ايست هوايش در غايت برودت و آبش در نهايت عذوبت فصل بهار رشگ چمن كشمير و قندهار است وي در دو منزلي شهر تبريز واقع شده است، و اوجان فارس در چهار منزلي شيراز و در راه اصفهان اتفاق افتاده آبادي بر دوام ندارد و محل ايالات است و جاي پر آب و علف است هوايش سرد است قديم‌الزمان قريه بوده اكنون خراب شده.

ذكر اردكان- نام دو قصبه است يكي از توابع يزد و ديگر از محال شيراز، آنكه از توابع يزد است جائي خوب و هوايش مرغوب و قرب هزار خانه در اوست و باغات خوب دارد و از آهن اسباب نيكو مي‌سازند سيّما منقل آهني بغايت ممتاز است، اما اردكان شيراز قصبه بهجت انباز است و محتوي‌ است قرب هزار خانه دلگشا و باغات بهجت افزا آبش فراوان و در جميع خانه‌هايش روان است هوايش به سردي مايل و فواكه سردسيريش وافر وعسل آنجا ممتاز و مردمش عموماً غريب‌نواز، آن قصبه در ميان جبال اتفاق افتاده و سمت جنوب وي في‌الجمله گشاده است ميرزا علي رضاي تجلّي تخلّص صاحب تصانيف از آنجا بوده، راقم مكرر بدانجا رفته و بامردمش صحبت نموده در اين زمان فخرالعلماء ملاّ ابوطالب عالمي عامل و متّقي و پرهيزگار و برادرش ميرزا علي به حكم آية هذا عذبٌ فراتٌ و هذا ملحٌ اجاج شقيّ و از جمله اشرار است. 
ذكر اصطخر- مدينه ايست معروف و به قدامت بنيان موصوف از اقليم سيم آبيش از قنات و رود معتدل و هوايش به گرمي مايل طولش از جزاير خالدات يح له و عرضش از خط استوا لع گويند اول كسي كه آنجا را بنا نمود نخستين پادشاه ايران بود، بعضي گويند اصطخربن كيومرث آنجا را احداث فرمود و هوشنگ بر آن عمارت فراوان بيفزود و طهمورث ولد هوشنگ در وسعت و عظمت آن بكوشيد و جمشيدبن طهمورث آن را به انجام رسانيد گويند به مرتبه‌اي معمور و آبادان گرديد كه از حدّ خفرك الي نهايت را مجرد چهارده فرسخ طولاً و ده فرسخ عرضاً بوده و سه قلعه محكم بر سر سه موضع بلند ساخته مشهور به سه بندان بوده، قلعهُ اصطخر و قلعهُ شكسته و قلعهُ شنكوان، جمشيد در اصطخر در پاي كوهي قصر با شكوهي ساخت و عمارات چون بناي محبت محكم و مانند اساس مودّت مستحكم طرح انداخت الحق از جمله بدايع روزگار و از غرايب آثار ليل  و نهار است، با وجود آنكه قرب پنج هزار سال گذشته هنوز آثار آن باقي مانده است، به اعتقاد فقير آنكه راقم اگران عمارت را مشاهده نكردي حكايات ملوك عجم مانند رموز حمزه افسانه پنداشتي، چه كه در تمام كشور ايران شهري كه بر وفق قانون مهندسان و بر قاعده حكيمان به طريق قدرت پادشاهي ساخته باشند نيست و جميع بلاد ايران بطريق اتّفاق و رعيتي است مگر آنكه از آثار تخت جمشيد مستفاد مي‌شود كه شهر اصطخر با اسلوب بوده و بر طبق قانون هندسه بنا نموده‌اند؛ صفت آن قصر اينكه در پاي كوه دكّه‌اي ساخته از سنگ سياه آن دكّه مربع اتفاق افتاده طرف مشرق وي به كوه پيوسته و سه طرف ديگرش باز سيّما جانب مغرب آن بغايت گشاده است، ارتفاع آن دكّه قريب بعض دون بعض از سه گزاي سي‌گز تخميناً و سنگهاي عظيم در آن به كار برده‌اند هر يك يك گز و دو گز كمتر و بيشتر نيز هست و دو پله از جانب مغرب از دو طرف ساخته‌اند و سنگهاي عريض و طويل در آن انداخته‌اند دور آن دكّه قريب به يك ميل مي‌باشد و بر بالاي آن دكّه عمارات از سنگ تراشيده پرداخته‌اند كه بعضي از آنها بحال خود باقي است، در مقابل آن عمارات بارگاه جمشيد است مشتمل بوده بر چهل ستون از سنگ سفيد ارتفاعش قرب دوازده گز بر آن عمارات و ستونها چنان نقّاري و كنده‌كاري نموده‌اند كه بر چوب مشكل توان نمود! در فارسي‌نامه آمده كه آن سنگ به مرتبه‌اي صلب است كه به هيچ وجه شكسته نمي‌شود چون به سوهان بُراده نموده به هر زخمي كه بپاشند التيام يابد، چنان سنگي در فارس نيست و معلوم نمي‌شود كه اين ستونها را از كجا آورده باشند! صورتهاي غريب و پيكرهاي عجيب بر آن ستونها و ساير ديوار و جدار عمارات آنجا نقش كرده‌اند! اكنون سقف بارگاه فرو ريخته و اكثر ستونهاي آنجا شكسته و خراب نموده‌اند، امّا قريب پانزده ستون آن باقي است و هر پيكر ستون آن از سه پاره سنگ است آنچنان وصل نموده‌اند كه شكاف آن معلوم نمي‌شود هر پاره آن قريب به چهار گز، در عمارات آن به چندين جاي صورت جمشيد را در سنگ نقش كرده‌اند و به طريقي آن صورت را برآورده‌اند كه مجمري دردست دارد و بخور مي‌سوزاند و پيش آفتاب به رسم پرستش ايستاده و در بعضي مواضع بطريق عجز و نياز دست پيش آفتاب گشاده و درجاي ديگر به دستي گردن كرگدن گرفته و به دست ديگر خنجر برآورده قصد آن حيوان دارد، و در محلي ديگر به همين وضع امّا شكل شيري كشيده‌اند در موضعي به شكل براق حضرت رسالت پناه (ص) را در سنگ نقش نموده‌اند صورتش به شكل آدمي و بدنش مجلد و تاج بر فرق و دست و پا و دم مانند گاو، در آن كوه گرمابه ايست از سنگ كنده‌اند و در زير آن دكّه ممرّي است، عوام را اعتقاد آن است كه آنجا چرخ الماسي است فقير آنجا رفته تحقيق كرد سخن عوام را اعتبار و اعتنائي نيست، و مشرق دكّه‌ به كوه متصل زيرش كهف بزرگ و غار عظيم است و در بالاي آن صورت جمشيد را در سنگ كشيده و تراشيده برآورده‌اند كه به عبادت آفتاب مشغول است، در قرب يك ميل و يك فرسخي دخمه‌هاي عظيم در كوه ساخته‌اند و طرفه بناهاي غريب پرداخته‌اند، منجمله دخمه فريدون بغايت عبرت‌انگيز است در قرب آن دخمه دو دخمه ديگر هست كه اشكال سلاطين و ملوك عجم را در آنجا نقش كرده‌اند طرفه حيرت‌آميز است و عمارت مربع مشابه كعبه معظمه نزديك آن دخمه‌هاست، گويند آن كعبه زردشتيان بوده و آنجا را به اشارت زردشت گشتاسب بنا نموده است، هنگام ظهور اسلام اهل اصطخر چند نوبت خلاف عهد كردند و مسلمانان را به قتل آوردند و اهل اسلام نيز ايشان را قتل نمودند، در عهد صمصام الدوله ديلمي و قتلمش‌بن اسرائيل سلجوقي و ملك قادر برادر سلطان الب ارسلان متعاقب هم لشكر بدان ديار كشيدند و آن شهر را كه رشگ گلستان ارم بود يكباره ويران گردانيدند و از گلرخان سرو اندام خالي نمودند كما قال ‌الشّاعر:

نظم

	از روي ماه خرگهي ايوان همي بينم تهي
بر جاي رطل و جام مي‌ گوران نهادستند پي
ابر است بر جاي قمر زهر است بر جاي شكر

	
	وز قدّ آن سرو سهي خالي همي بينم چمن
برجاي چنگ‌و‌ناي‌و‌ني‌آواز زاغ‌است و زغن
سنگ‌است‌برجاي‌گهرخاراست‌برجاي سمن


در بعضي كتب مذكور است كه آن عمارت از بناهاي هماي بنت بهمن است و صاحب‌ صورالاقاليم گويد آن آن ستونهاي مسجد سليمان(ع) است هر دو روايت ضعيف است، به اعتقاد راقم حضرت سليمان به ملك ايران نيامده و به ديار فارس وارد نشده و اگر هم آمده باشد آن مقدار توقف نفرموده‌ كه مسجدي بسازد به طريق عبور و بر سبيل كرامت بوده، ديگر آنكه فقير آن عمارت را به كرّات و مرّات ديده و به كم و كيف آنجا رسيده در چندين جاي آن صورت جمشيد را كشيده‌اند كه در پرستش آفتاب اشتغال دارد چنانكه قبل مذكور شد و اين معني منافي مسجد بودن است، اكنون قرنهاي بي‌شمار است كه ولايت اصطخر خراب شده در محل آن چندين قراي خوب و مواضع مرغوب ساخته‌اند و مسمّي شده است به بلوك مرودشت، قلع اصطخر سخت جائي محكم و محلي مستحكم است بغايت كوه با شكوه و مرتفع است و نيم فرسخ ارتفاع اوست و يك راه بيش ندارد و چشمه در آن نيست و چندين بركه عظيم ساخته‌اند و بزرگترين آنها بركه امير عضدالدوله بوده اكنون خراب است، فقير ديده آن قلعه معمور  نيست و در اطراف آن جنگل است، ديگر قلعه شكسته است و آن طرف شرقي قلعه اصطخر واقع است آن نيز كوه بلنديست و آبادي ندارد و در متانت كمتر از قلعه اصطخر است، ديگر قلعه شنكوان است در آن نيز عمارت نيست چون اكثر زمان ملوك پيشداديان بلكه مهاباديان آنجا بوده‌اند و از آنجا ظهور نموده‌اند بناءً علي هذا اگر مقداري از طريقه مذهب ايشان گفته‌ آيد مناسب مقام خواهد بود والتوفيق من الله الودود. 
در بيان لختي از احوال و اعمال و عقايد و مذهب مهاباديان كه ايشان را سپاسيان و يزدانيان نيز گويند- بر ارباب تحقيق و اصحاب تدقيق پوشيده و پنهان نماند كه آنچه از سالكان مسالك اين روش و در كتب محققان ديده و شنيده و خلاصه آن اين است، كه ايشان مي‌گويند كه؛ از بدو ظهور آدم و ابتداي خلفت بني آدم بر عقلاي معرفت توام مخفي است و از مبدء حضرت انسان تا اين زمان احدي را معلوم نيست، اما مستحفظان اخبار به قلم صدق آثار اشعار نموده‌اند كه در اوّل دور مهاباد نام بود ايزد متعال او را با جفت خويش به قيد حيات مقيّد نمود و ساير ناس طريق عدم پيش گرفتند و حضرت باريتعالي مهاباد را ذريّت عظيم و اولاد بسيار كرامت نمود به تاج نبوّت و به تشريف خلافت مفتخر و سرافراز فرمود، مهاباد به وحي آسماني و به حكم يزداني رسوم ملّت و قواعد دولت آشكار كردو قانون مهتري و طريق كهتري پديد آورد و اصناف خلايق را به چهار قسمت تقسيم نمود: نخستين علماي دين و فضلاي معرفت آئين جهت محافظت ملّت بيضا و شريعت غرّا مقرر فرمود ايشان را مؤبد و هيربد نام نهاد دويم خسروان كشور و سپه‌داران لشگر كه ايشان جهان را آباد و رعيت را دلشاد نمايند و ظلم از مظلومان و ستم از زيردستان منع فرمايند اين فرقه را چتري اسم گذاشت، چه كه عامه انام در ظل معدلت فرجام ايشان آسوده و مرفه‌الحالند سيّم اهل زراعت و ارباب حرفت ايشان را پاس موسوم ساخت پاس در لغت ايشان به معني بسيار باشد چون اين طايفه از ساير فرق بيشترند لاجرم ايشان را پاس نام نهاد و پاس به معني آبادي نيز آمده است چه اين جماعت باعث آبادي و سبب معموري عالمند چهارم گروهي جهت هر گونه خدمات و رفع زحمات معين نمود و ايشان را مسمّي به سود گردانيد زيرا كه ايشان سبب تن‌آسائي خلق و خلق به جهت ايشان آسوده‌اند.

جهان را به مثابه چهار كشور عنصر ساخت و اسباب نظام عالم و اوضاع طوايف امم را مرتب و منظم پرداخت در روزگار بوقلمون طريق مهر و قهر آشكار شد و معرفت حضرت يزدان و پرستش خداوند جهان پديد آمد، حضرت باريتعالي مهاباد را كتابي فرستاد سپايش نام كه در آن هرگونه علم و معرفت و هر لغت اعلام بود ومشتمل بود به چندين لغات و به هر لغتي چندين دفتر، و در زباني بود كه به زبان جهانيان مشابه نبود آن كتاب را زبان آسماني نام فرمود، مهاباد به هر طايفه لغتي داده به موضع مناسب فرستاد از آن زمان فارسي و عربي وتركي و هندي و ساير‌السن آشكار گشت كتاب مهاباد را بعضي محققان ملّت ترجمه‌ها و شرح‌ها نموده‌اند منجمله ترجمه بزرگ مهر است كه جهت قباد و پسرش نوشيروان تأليف كرده است، برخي از مضامين آن ترجمه اين است كه؛ ذات يزدان از جميع الوان و اشكال مبرّا و از وصف فصحا و بلغاء هر ديار مبرّاست و عقول عقلا و فهوم حكما در معرفت صفت آن ذات حيران و جمله مخلوقات در چگونگي آن ذات بي‌چون سر گردان و همه موجودات پرتويست از وجود آن و علمش بر همه ممكنات برابر و يكسان، و كارسبحانه و تعالي برتر از اقرار زبان آورانست و هرچه درك آدمي ادراك نمايد برتر از آن  است، و ذات او مستجمع جميع صفات كماليه است مانند قدرت و علم و اراده و حيات، نخستين مخلوق او عقل است و بواسطه آن عقول را آفريد، و نيز گويند جهان با ذات يزدان چون نور خورشيد است با جرم آن از ازل بوده و ابدالآباد خواهد بود و هرچه در عالم كون و فساد است از اثر ستارگان است، و نيز در آن ترجمه مذكور است كه، مبدع حقيقي سبحانه و تعالي اجرام سماوات و كواكب را چنان آفريد كه از گردش و حركات آثار ايشان بي‌شك در جهان پديد است و حوادث امّهات سفلي بي‌شبهه از آباي علويست، لذا تعظيم ايشان نمودن و قبله حاجات دانستن روا و هر يك از اختران را در هنگام خود عبادت كردن سزاست، لاجرم مهاباديان هر موضعي كه آتشكده بود برابر آن هيكل اختري مي‌ساختند و به تعظيم و تكريم آن اختركده مي‌پرداختند و جمهور خلايق هنگام شدايد استغاثه نزد پيكر اختر مي‌بردند و همواره طريق بندگي و عبوديت حضرت ايزد رادر آتشگاه و پيكركده مي‌سپردند،و آتش را نيز از مظاهر تامّه دانند و احترام او را واجب شمارند، در شريعت مهاباد مقرّر چنانست كه زندبار يعني حيوانات بي‌آزار كشتن حرام، و تندبار يعني جانوران سباع و ضارّ قتل نمودن واجب است، الحاصل مهاباد و مهاباديان درمعموري جهان سعي بليغ بجاي مي‌آوردند ودر آبادي عالم جدّ و جهد تمام مي‌كردند، در كتب ايشان مسطور است كه بعد از مهاباد سيزده پيغمبر متعاقب يكدگر موسوم به آباد مبعوث گشتند، آنچه از كتب وصحف بديشان نزول يافت مضمون همگي بر تقويت دين مهاباد بود، بعد از ايشان چهارده آباد نيز پديد آمدند پسران از پدران بطناً بعد بطن مقتدا و پيشواي خلق بودند و راه و رسم عدل و داد مي‌پيمودند جمعي از ايشان به تاج نبوّت سرافراز و بعضي به خلعت خلافت ممتاز شدند، مدتهاي مديد نبوّت و سلطنت در خاندان ايشان امتداد يافت، چنانكه در حساب مهاباديان يك دوره زحل كه عبارت از هزار سال باشد يك روز است و چنين سي روزرا يك ماه دانند و دوازده ماه را يك سال خوانند و چنين هزار بار هزار سال را يك فرد گويند، و چنين هزار فرد را يك مرد نام گذارند و هزار مرد را يك جاد نامند و هزار جاد را يك راد اسم نهندو هزار راد را يك زاد خواهند، بر اين موجب صد زاد سال دين و دولت و ملك و ملّت در خاندان مهاباد برقرار بود، نهايت ايشان آباد آزاد است كه از سلطنت دست كشيد و در گوشة عزلت منزل گزيد و ازكار و بار جهان‌داري خويشتن را معزول ساخت و به عبادت يزدان و پرستش سبحان پرداخت، بعلّت عزلت‌ آباد آزاد معموري عالم‌روي به خرابي نهاد و فلك كج رفتار ابواب محن و شور و فتن بر روي روزگار راستان بگشاد و ديوسيرتان به جهت حبّ مال دشمن خلايق شدند و گروه اشرار بر زيردستان چيره گشتند، چندان سفك دماء نمودند كه از خون بيچارگان سيل برخاست و فتنه ننشست و خلق بسان سباع و وحوش در قلال جبال مسكن ساختند و رسوم دين و قواعد آئين از جهان برانداختند، بر طباع كافّه ناس سبوعيت غالب گرديد و آتش ظلم و جور به فلك مينا فام رسيد، جمعي از دانايان كه در زواياي خمول انزوا داشتند به خدمت جي‌افرام‌بن آباد آزاد كه در كهوف و جبال به عبادت ايزد متعال مشغول بود روان گشتند بنا بر پاكي افرام را، جي‌افرام مي‌گفتند چه كه در لغت ايشان جي‌پاك را گويند، زمره دانشمندان به عرض جي‌افرام رسانيدند كه تباهي عالم را جز ذات با بركات تو پناهي نيست و مرض اختلال جهان را غير از آميزش تو شفائي نمي‌دانيم بعضي از احاديث كه برفضيلت آن كار دلالت مي‌كرد بر جي‌افرام خواندند و برخي اخبار كه بر رعايت رعيت و زيردستان مناسبت داشت بعرض وي رساندند، التماس خردمندان به درجه قبول نيفتاد، تا آنكه حضرت عزّت جلّ شأنه بر جي‌افرام وحي فرستاد جي‌افرام به فرمان ملك علاّم بر سرير نبوّت و خلافت اجلال نمود و خلايق را در ظلّ حمايت و كنف كفايت خويش آسوده و مرفّه‌الحال فرمود و مردم اشرار و گروه مكروه تبه روزگار روي بغار ادبار آوردند، شير با آهو و باز با تيهو و گرگ با گوسفند و آتش با اسپند آشتي كردند، قرون بسيار و تمادي بي‌شمار ملك و ملّت در دودمان جي‌افرام برقرار ماند، چنانكه در حساب فرقه جيان يكدوره زحل كه عبارت از سي سال باشد يك روز است و چنين سي روز يك ماه است، و چنين دوازده ماه يك سال است و صد هزار چنين سال را يك سلام گويند، و صد سلام را يك شمار خوانند و صد شمار را يك اسپار دانند، و صد اسپار را يك زاده نامند و صد زاده را يك راز نام گذارند، و صد راز را يك آواز اسم نهند و صد آواز را يك بي‌آواز گويند، به موجب حساب مذكور اسپار سال دين و دولت در خاندان جيان طول كشيد نهايت اين فرقه جي‌الاد بود  كه از ميان مردم كناره گزيد و به عبادت معبود حقيقي مشغول گرديد. مخفي نماند كه در كتاب مهاباديان مسطور است كه جي‌افرام از نژاد آباد آزاد بود جي افرام را ولد آباد آزاد به جهت آن گفته‌اند كه بعد از آباد آزاد در خوبي سيرت و نيكي سريرت به كمال جي افرام كسي نبوده والاّ ميان جي‌افرام و آباد آزاد قرنهاي فراوان است، و همچنين ميان شاي كلبو و جي الاد وسايط بسيار است، و ميان شاي مهبول و ياسان و گلشاه واسطه بي‌شمار است، علماي آن فرقه در كتب خود چنين نوشته‌اند كه چون محرمان جي‌الاد را در معبد خود نيافتند ملازمان درگاه در جستجوي وي به هرطرف شتافتند كسي از جي‌الاد اثري نديد و خبري نيز نشنيد، كار جهان و جهانيان بيشتر از پيشتر پريشان و بتر گرديد عالميان در كجي افتادند و ظالمان پيمان بستند و دست ستم بر مظلومان گشادند گروه اشقياء بر خون ضعفا و اتقيا طالب و فرقه ستمگران بر فقيران غالب گشتند، قومي را از حيّز شماره بيرون به قتل آوردند و  اموال زيردستان را زبردستان غارت كردند، جمعي از دانشمندان مخفي و پوشيده بودند به بارگاه شاي كلبوبن‌جي الاد شتافتند و او را در سجاده عبادت حضرت ايزدتعالي دريافتند شاي كلبو را از كثرت حق‌پرستي شاي و شائي مي‌گفتند يعني يزدان و يزدان پرست، عقلاي روزگار برخي از پريشاني هر ديار به خدمت شاي كلبو عرض نمودند و شمه‌اي از ظلم و عدوان اشرار تقرير كردند، شاي كلبو به وحي آسماني و به امر يزداني به جاي پدر نشست و عالم پير دگرباره جوان گشت و برج و باروي دين و دولت روي به معموري نهاد و بنياد ظلم و جور از گيتي برافتاد و جمهور خلايق در مهد امن و امان آسايش نمودند و قرنهاي فراوان عامّه رعايا و كافّه برايا در ظلّ رعايت شائيان برآسودند، موافق حساب جيان يك شمار سال ملك و ملت در خاندان شائيان امتداد يافت آخر ايشان شائي مهبول بود كه از جهانيان ملال گرفته گوشه انزوا اختيار نمود، و سبب انزواي پيغمبران مهاباديان آن بود كه چون شقاوت و شرارت بر طبيعت مردم غالب مي‌ديدند و قوم سفها و اشقيا در روزگار بسيار مي‌شدند ايشان را طاقت ديدن اشرار و شنيدن گفتار ايشان نبود، لهذا در كنج غار و كهوف كهسار عزلت اختيار مي‌كردند، چون شائي مهبول كنج عزلت بر گنج سلطنت اختيار كرد سپهر بي‌مهر دگرباره دمار از روزگار خلايق برآورده اصناف رنج و عنا و افسام محنت وبلا در عالم و بني‌آدم ظاهر شد و مردم اشرار و قوم بدكردار از گوشه و كنار برآمدند و اهل ظلم و جور دست يافتند و به ريختن خون بيچارگان شتافتند، از خون زيردستان انهار و شطوط جاري گشت و ناله و افغان ستم‌ديدگان از طبقات افلاك درگذشت، جمعي از دانايان چاره‌جوي شدند و به خدمت ياسان بن شاي مهبول آمدند و فصلي از صدمات عفاريت زمان بر ضمير الهام پذير ياسان عرض كردند و شطري از شياطين انس شكايت نمودند، ياسان به فرمان يزدان تاج نبوّت بر سر و قباي خلافت در بر كرد و خلايق را نويد لطف و احسان داد و گروه مكروه و قوم مفسدان را به ديار عدم فرستاد، ياسان يعني لايق و به حق مبعوث گشتن باشد لهذا وي را ياسان مي‌گفتند، جهان در سايه مرحمت ياسان شادان گرديد و بوستان ملك و ملّت را طراوت و نضارت بخشيد، بر طبق حساب جيان نود و نه سلام سال دين و دولت در طايفه ياسانيان امتداد يافت آخر ايشان ياسان اجام بود كه باجل طبيعي از سراي فاني به عالم جاوداني انتقال نمود، بعد از انتقال ياسان اجام كار و بار ايّام عاطل و باطل گشت زيرا كه گلشاه‌بن ياسان اجام به جهانداري ميل ننمودي و راه و رسم ملكداري نپيمودي همواره به عبادت معبود عمر سپردي و كسي به خلوتگاه گلشاه‌ راه نبردي، لاجرم  بار ديگر ستمگران عهد بستند و دست ستم بر ضعيفان گشادند و صلاي ستمگري و ظلم پروري دادند و سرهاي سروران چون گوي در ميدان غلطيدن گرفت و بقاع رفيع و قلاع منيع با خاك يكسان شد و قراي معموره و بلاد مشهوره به مطموره عدم رفت، و نقود و جواهر از حيّز حساب بيرون و اجناس و امتعه از حد افزون تاراج يافت، و شيوه مردمي از گيتي برانداختند و خلايق بسان وحشيان در غار كوهسار مسكن ساختند، چون پريشاني عالم و عالميان بغايت رسيد و جور اهل عدوان به نهايت انجاميد حضرت ايزد تعالي گلشاه را كه ميان مورخان اسلام وپيروان حضرت خيرلانام كيومرث شهرت دارد به افسر رسالت سرافراز و به تشريف سلطنت مفتخر گردانيد و بارشاد عباد و هدايت اهل بلاد ارسال فرمود، و كيومرث به امر يزدان آئين دينداري و نكوكاري بر عالم و عالميان ظاهر ساخت و رسوم ظلم و بدعت از جهان و جهانيان برانداخت جهان آباد و جهانيان را دلشاد گردانيد و پرهيزگاران را در آغوش لطف و احسان پروريد، حضرت خلاّق از راه اشفاق كيومرث را كتابي فرستاد و مردمان به فرمان او گردن نهادند، يزدانيان گلشاه را ابوالبشر گويند زيرا كه در آن وقت به جز وي و فرزندانش در گيتي بني‌آدم نبود چه كه همگي در ساحت جدال و قتال راه عدم پيش گرفتند، كيومرث خلق را براه مستقيم آورد و جهان را به زيور عدل بياراست چون اجلش در رسيد به جهان جاويد خراميد. در مذهب يزدانيان هيچ دين و آئين بد نباشد و از هر كيش و مذهبي به حق تعالي توان رسيد و هيچ ملّتي از ملل منسوخ نشود و دين هيچ يك از پيغمبران ناسخ نگردد كثرت پيغمبران به جهت آن است كه بندگان را به راه خداي رهنمائي كنند راه به سوي خداي تعالي از حد افزون و از شماره بيرون است، بر اهل بينش و اصحاب دانش معلوم است  كه نزد پادشاه به واسطه مقرّبان و سرداران توان رسيد اگرچه يكي از ايشان با ديگري مخالف باشد و اميري با امير ديگر موافق نباشد به يقين كه همه وزراء و امراء و مقرّبان درگاه پادشاه با يكديگر سازگار نباشند، و چند كس از نزديكان پادشاه با فرقه ديگر مخالف باشند، مع هذا هر يك از ايشان توانند شخصي را نزد پادشاه رسانند، اما سدّ راه رسيدن به ايزد تعالي قتل زندبار يعني جانوران بي‌آزار است آزارنده آنها رستگار نباشد. 

ذكر هوشنگ بن سيامك بن كيومرث و بيان شطري از مذهب او موافق اعتقاد هوشنگيان- مؤيد اصفهاني و دهقان دهستاني  كه هوشنگ و خشور خدا و پادشاه توانا بود از پيشداديان و كيانيان كمتر كسي با او برابري مي‌نمود مدت چهل سال پادشاهي ظاهرو باطن كرد و آهن از معدن او بيرون آورد و ديار بلخ و كرمان و اصفهان و ري را او بنا گذاشت و هيچ دقيقه از دقايق عدل و داد مهمل و معطل نگذاشت چون هوش و كمال هوشنگ به غايت رسيد ايزد تعالي او را پنجاه كتاب آسماني بخشيد منجمله آنها؛ كتاب جاودان خرد و روشنائي جان و نامه هدي و فرهنگ وكانون و منش نيكو و پند شهان و دلگشاي خردمندان، اين كتابها در همه جاي محترم و مكرّم بوده خصوص اهل ايران تعظيم بسيار مي‌نمودند، چون عمربن خطاب بلاد عراق را بگرفت پيروان او چون جاهل و نادان بودند آتش ظلم و ستم افروختند و آن كتابها را در مداين و بغداد و از هر جاي بدست آورده سوختند اكنون از آن كتابها چيزي كه باقي مانده اوراقي چند از كتاب هدي است، وآن اوراق به دست شيخ شهاب‌الدين مقتول افتاده بود وبر آن عمل مي‌نمود وديگر كتاب جاودان خرد است چون انوشيروان معلوم كرده بود كه دين عربي در ايران ظهور خواهد نمود لهذا فرمود كه آن كتاب را در شكم آهوي زرّين نهاده در ايوان خويش پنهان كنند، راجه هندوستان از آن كار خبردار بود چون ميان پسران هارون دشمني روي نمود راجه هند داناي ذوبان به خدمت مأمون ارسال كرد و ذوبان به خدمت مأمون آمده خدمات پسنديده بجاي آورد،‌مأمون خواست حقوق ذوبان را ادا نمايد فرمود اي داناي عزيز هر حاجت كه داري طلب كن كه رواست، ذوبان برخاسته زبان را به ثناي خليفه بياراست و معروض داشت كه ما در كتاب ديده‌ايم و از دانايان نيز شنيده‌ايم كه در ايوان كسري گنجي مدفون است اگر خليفه زمان آن را به من عنايت كند بنده ممنون است، مأمون بنا بر ملتمس ذوبان آن گنج را به وي داد و چند نفر را همراه او كرده به ايوان كسري فرستاد، ذوبان به ايوان كسري رفته آهوي زرّين را دريافت همچنان سربسته به خدمت مأمون شتافت كليددرخواست نمود و قفل شكم آهوي زرّين را بگشود و كتاب را بيرون آورد چون ذوبان بر آن كتاب نظر كرد كهنه شده بود و نوشته چند از اوراق آن سوده شده بود ذوبان اندوه بسيار خورد و نزد مأمون گذاشت، مأمون پنداشت گنج نامه است برداشت و به آن نظر افكنده به ذوبان داد، وي كتاب را گرفته به منزل خويش روان گشت بعد از رفتن آن دانشمند بر خاطر مأمون گذشت كه آيا در آن چه بود؟ به وزير خود فرمود كه برو از ذوبان سؤال كن كه اين نامه چه بود؟ وزير به موجب فرمان نزد ذوبان آمده از حقيقت آن نامه سؤال نمود؟ ذوبان گفت اين را كتاب جاودان خرد گويند ساخته هوشنگ داناست و آن را به دانش استوار نموده چون وزير به خدمت مأمون باز گرديد و بيان حال را به عرض خليفه رسانيد مأمون گفت برو از وي پرسش نماي كه در اين نامه چيست وترجمه چند از آن نزد من بيار، وزير نزد ذوبان آمده پرسيد، ذوبان گفت شما دين‌تازي داريد شما را دانستن اين چيزها به كار نمي‌آيد وزير اصرار و تكرار كرد ذوبان بيست ورق از آن نامه كه چهارصد ورق بود به زبان فارسي راست ترجمه نموده نزد وزير نهاده گفت در پيش شما عمليات راجح است بر علميّات عمل را اين مقدار كفايت است، ورقهايي كه در علميه است محتوي است بر استدلالات از علل به معلولات اشارت اين علت به سبب اين معلول است مثل آنكه هر شخصي را كه كرم و تواضع يار است هر كسي وي را محب و دوستدار است و هر كه با آز و نياز است پريشان و دور از كارساز است، آنكه يزدان را به همه چيز دانا نداند نادان است وقتي كه دانست ايزد تعالي به همه چيز داناست بايد كه از خوي خود بميرد و خوب و بد را نپذيرد، ذوبان پس از چندگاه از مأمون رخصت گرفته به كشور هند رفت اكنون آن كتاب در هندوستان است و در نزد حكماء هند عزيز و گران است و ا ز نااهل پنهان مي‌كنند و از آن نسخه‌ها گرفته و مي‌گيرند، هوشنگ در كتاب خود مي‌گويد كه عالم دو عالم است عالم ظلمت و عالم نور عالم ظلمت از كيوان است تا مركز خاك، و عالم كيوان نيز دو عالم است عالم علوي و عالم سفلي و عنصري و عالم نور وراي كيوان است تا نهايت قدس اكبر، عالم نور نيز دو بخش است اول قدس اصغر و افلاك روحانيه كه جاي جانها و روانهاي حيوانات است دويم عالم عقول و قدس اكبر كه جاي همه فرشتگان و پيغمبران است و آن را قدس يزدان و ايوان ايزد نيز گويند، چيزي كه جاي ندارد باتّفاق خداست اما مخلوقي كه جاي ندارد نزد هوشنگ موجود نيست، هوشنگ گويد كه اين دو عالم اگرچه يكسايه يزدان است اما عالم ظلمت ظل و معلول عالم نور است آنچه در عالم نور است او را نموداري در عالم ظلمت است، و ديگر مي‌گويد كه عالم آنچه ظل حق است موجود متناهي است به دليل آنكه حق واحد است و انحصار از لوازم هر واحد پس از چيزي‌كه واحد بود امري كه نهايت ندارد صادر نمي‌گردد خرد بر اين گواه است به آنكه حال واحد متناهي است، بازگفته كه آفريده يزدان نهايت و پايان ندارد، ديگر گفته كه فرشتگان را حال منتظره است و جان چرخ را نيز حالت منتظره است نه آن طور حالت منتظره كه در خيال ماست و تواند بود كه از هيأت جسمانيه ملكيه تمام شخص شده به پايه بلندتر از آنكه دارند نوازش يابند خردمند چون گويد كه ممكن را حالت منتظره نيست و هم وي گفته كه اثبات و قواي كثيره كار ابلهان است.

در بيان بعضي از احوال جمشيدبن طهمورث بن هوشنگ و اعتقادات او- بعضي گويند جمشيد پسرزاده طهمورث است گبران گويند كه بر اقاليم سبعه حكم نمود و طوايف انس و جن و ديو و پري مسخّر او بودند، سليمان عبارت از اوست از ايزد متعال درخواست كرد كه در زمان او مرض موت در ملك او نباشد دعاي او مقرون به اجابت گشت مدت سيصد سال در زمان او كسي نمرد، و در اخبار مغان آمده و مؤبدان در كتب خود نوشته‌اند كه جمشيد موصوف بود به ذهن و ذكاء و جمال و كمال و چندين لطايف و بدايع در طبّ و نجوم و نفس و معادن در عالم پديد آورد و جهان را به خوبترين وجهي آراسته و پيراسته كرد،  ابوذر جمهر نوشته كه روزي جمشيد نشسته بود فرشته‌اي خود را بدو نمود و گفت من فرشته‌ام و آمده‌ام كه تو را راه حق نمايم و باب حق‌پرستي بر روي تو بگشايم، بدانكه بهترين موجودات انسان است و از نوع انسان پادشاه زمان است اين بگفت و غائب گشت، جمشيد را بخاطر گذشت كه سخن فرشته را حق گرداند و بدلايل و براهين قائم سازد لهذا كتابي ساخت و آن را خرد جاويد نام نهاد در آن كتاب گفته كه؛ آنجا كه هوشنگ مي‌گويد كه وراي چرخ دو ايوان است يكي ايوان يزدان و يكي ايوان جان است اين سخن درستي ندارد زيرا كه برهاني بر آن قايم نيست و كشف من ناطق است به آنكه وراي نطاق ثوابت عدم محض است، و گفته است كه چرخ و آنچه در چرخ است همگي به منزله خدمتگارند شبانروزي بگرد كره خاك مي‌گردند تا از گِل و هوا و آب و آتش چندين گونه چيزها پديد مي‌آيد، خرد بر اين گواه است به آنكه پايه زمين زبون‌تر است از پايه خداوند زمين و بر آن راه نماست كه چرخ و آنچه در چرخ است لايق پرستش نيست، و ديگر گفته گيتي همه يك هستي بيش نيست و بهترين موجودات آدمي است زيرا كه هرجا اراده نمايد مي‌رود و مي‌آيد و به هر طور خواهد مي‌بندد و مي‌گشايد، مانند افلاكيان مقيّد به منزل و كاشانه نيست و انسان را لذّات جسميه و عقليه است و از ديدار بهره‌مند و از تفرّج باغ و بوستان خرسند است، پادشاه مي‌تواند كه في‌الحال يكي را درويش گرداند و ديگري را به دولت رساند و در آني چندين كس را قتل كند و جمعي را از بند غم برهاند، و اگر اين كارها به افلاك و ساكنان عالم بالا وابسته گردد عمري گذرد آنگاه معلوم نيست كه چه به ظهور آيد! پس پايه بلند در هستي انسان است و اگر كسي او را پرستش كند لايق آن است، يكي از آن فرقه گفته كه رسول عربي(ص) ‌من رآني فقد رأي الحق گفت و دُرّ انااحمد بلاميم سفت وخليفه او انا خالق السّموات فرمود و يكي ديگر انا ربّكم الاعلي بيان نمود وديگر فرياد اناالحق كرد و يكي ديگر سبحان ما اعظم شأني بر زبان آورد! آخر عصا را اژدها كردن و آب را خون نمودن و شتر از سنگ بيرون آوردن و مرده زنده كردن و ماه را دو نيم كردن و آفتاب را از مغرب برآوردن و نقش و ساده شير كردن و حيوانات را به سخن درآوردن و بر آسمان رفتن كار يزدان است! و اينكه گفته‌اند كه ايزد رحمن و رحيم و قهّار و قابض و باسط و متكلّم و صادق و امثال اينها همگي صفات انسان است، و اينكه گفته‌اند كه حشر و نشر و ثواب و عقاب و جنّت و نيران و غير آنها اخبار وگفتار انسان است، و بغير از انسان نشنيده و از كسي ديگر نديده، و آنكه هوشنگ گفته كه يزدان را مكان و محل نيست و ديدني نيست و پاينده و باقيست، بلي حقيقت انسان از جا و مكان بري است و حقيقت آدمي ازلي و ابدي است و يبقي وجه ربّك  حال آدمي است، و ديگر آنكه گفته كه اين عالم يك وجود بيش نيست اتمّ و اكمل آن وجود انسان است، عالم و عالميان به منزله جسمند و روح آن انسان است. صاحبان اين عقايد در ايران و توران وساير بلدان در لباس مسلمانان ميباشند و كلام جمشيد را حجّت مي‌دانند و او را پيغمبر گويند، آورده‌اند كه جمشيد بعد از آنكه پانصد و بيست سال و به قولي هفتصد سال سلطنت كرد ضحّاك تازي بر وي خروج كرده او را بدست آورد و به روايتي از ضحّاك شكست يافته چندين سال در قلال جبال سرگردان بود آخرالامر در نواحي كابل به عالم ديگر انتقال نمود و السّلام علي تابع الهدي. 
در بيان برخي از عقايد جمشاسيان كه ايشان را جمشائي نيز گويند- ايشان تابع جمشاسب ‌بن جمشيدند در كلام ايشان رمز بسيار و كنايه بي‌شمار است، صاحب دبستان و غيره گفته‌اند كه جمشاسب كسي را به متابعت خود نخواندي اما جمعي كثير بر او گرويدند و سخنان او را جمع و تدوين كردند و به تدريج آن را كيش و آئين عليحدّه شمردند، ايشان گويند كه جهان را در خارج وجودي نيست آنچه هست وجود يزدان است و به جز او چيزي نيست، عقول و نفوس و فرشتگان و افلاك و كواكب  و عناصر و مواليد در دانش اوست و بيرون نيامده و ظاهر نشده، گويند اين معني را جمشيد براي آبتين گفته كه ايزدتعالي عقل اول را تصور كرده كذلك عقل اوّل سه چيز را كه عقل دويم و نفس سپهر اعلي و جسم آسمان باشد، و عقل دويم نيز سه چيز را چنين تا عناصر و مواليد، مثال آن چنين باشد كه شخصي در خيال شهري را در آورد با عمارات و باغات و خلايق امّا در خارج آن را وجود نباشد، پس هستي عالم چنين باشد بعضي اين سخن را رمز مي‌دانند و محققان ايشان بر حقيقتي قايلند و ساير موجودات را خيال مي‌خوانند و مضمون اين رباعي عقيده ايشان است.
رباعي

	سوفسطائيي كه از خرد بيخبر است
آري عالم همه خيالي است ولي

	
	گويد عالم خيالي اندر نظر است
پيوسته از آن حقيقتي در نظر است



فقير سالكان اين مسلك را در ايران و روم و كابل ديده و صحبت ايشان را شنيده است همگي ايشان در كسوت مسلمانان و در لباس صوفيه جلوه‌گرند.

گفتار در بيان عقايد و هميه و خياليه كه ايشان را در فارسي سمراديان گويند و بعضي سوفسطائيه خوانند و ذكر برخي از اختلافات ايشان- بر ارباب خبر و اصحاب سير مخفي و مستتر نخواهد بود كه طايفه و هميه چند فرقه‌اند: نخست فرتوشيه‌اند كه رئيس ايشان فرتوش نام در ايّام ضحّاك ماردوش بود مذهب او آن است كه عالم عناصر وهم است و باقي افلاك و انجم و مجرّدات موجودند، و پسر او فرشيد گويد كه افلاك و انجم نيز خيال است مگر مجرّدات و پسر او فرّايرج گفته كه مجردات را هم وجود نيست يعني عقول و نفوس وجود ندارند، و هستي واجب ‌الوجود راست باقي خيال است، اين همه بخاصيت آن وجود موجود مي‌نمايند، و ديگر فره‌ منديّه‌اند و فره‌مند شاگر فرّايرج بوده گفته اگر صاحب معرفت باشد داند كه عناصر و افلاك و انجم و عقول و نفوس حق است و واجب‌الوجودي كه مي‌گويند وجود ندارد، و ما از وهم پنداريم كه او وجود دارد و يقين كه او هم نيست، چنانكه عمرخيام گفته:

رباعي

	صانع بوجود كهنه همچون ظرفي است
بازيچه كفر و دين بطفلان بگذار

	
	آبي است بمعني و بظاهر برفي است
بگذر زمقامي‌كه‌خدا هم حرفي است



ايشان گويند كه آنچه ديده مي‌شود و مشاهده مي‌گردد همگي وهم و خيال است و اصلي ندارد و هر كس به خيال خويش چيزي پندارد مصرع «هر كس بخيال خويش خبطي دارد» الجنون فنون وكلّ حزبٍ بمالديهم فرحون.

شعر

گويم سخني اگرچه دور از وهم است

عالم همه وهم است و همين هم وهم است

بهشت و دوزخ موجود نيست و ثواب و عقاب امر وهمي است هر كسي بوهم و خيال خويش گرفتار قل كلٌّ يعمل علي شاكلته شاهد گفتار است:

نظم

هرتصور بر نهادت غالب است

هم بر آن تصوير حشرت واجب است

ملائكه و شياطين و اجنّه معدوم است و عقول و نفوس و افلاك محض موهوم است حسن و قبح ا شياء و مدح وذمّ اهل دنيا جمله پندار و فخر وننگ و صلح و جنگ عالميان بوهم و خيال آشكار:
نظم

از خيالي صلحشان و جنگشان

از خيالي فخرشان و ننگشان

بعثت انبياء و هدايت اولياء كذب و بهتان است و اوامر و نواهي كتب وصحف سماوي سخنان پريشان، جهت نظام امور خويش چنان بافته‌اند و صلاح خود را در اين يافته‌اند، هر چيزي بوهم پديدار و هر شيئي باقتضاي خيال آشكار است، اگر وهم نبودي هيچ شيئي ظهور ننمودي:
شعر
	اي برادر تو همه انديشه‌اي
گر بود انديشه‌ات گل گلشني

	
	مابقي تو استخوان و ريشه‌اي
ور بود خاري تو هيمه گلخني



اين طايفه گويند همة اديان از عقايد خود آنچه ذكر نموده‌اند از وجود ايزد تعالي و بزرگي جبروت ووسعت ملكوت و عالم لاهوت و بهشت و دوزخ و حشر و نشر و سؤال و جواب و راحت و عذاب و لقاءالله و نفي رؤيت و قدم و حدوث عالم و غير آن در مذهب وهميان درست باشد، و همگي اينها بوهم و خيال آشكار شود و بوهم و  خيال مشاهده گردد، و صاحبان مذاهب مختلفه به خيال خويش محشور خواهند گشت، وهم، خلاّق اشياء و پديد كننده مذهبها است مصرع «در بند هر آنچه مي‌بماني آني»
عالمان جاهل و ملاّيان غافل مي‌گويند اگر كسي خيرات و حسنات جهت اموات نمايد صحيح است و به مردگان مي‌رسد و باعث درجه و ترقي مي‌شود، اين نيز وهم بزرگ وخيال سترك است زيرا كه اگر شخصي گرسنه باشد و شخص ديگر غذائي تناول كند آن شخص گرسنه سير نمي‌گردد و رفع جوع او نمي‌شود ولا تزر وازدهٌ وز داخري بلي اگر كسي تشنه بوده باشد و بخيال آب خواب رود آن شخص در خواب آب مشاهده كند مانند مستسقي، از اين معلوم مي‌شود كه تمام عالم بوهم و خيال مربوط است چنانكه گفته‌اند مصرع «كلّما في‌الكون وهمٌ او خيالٌ‌»

ديگرگويند اگر كسي را به حكم سلطان به زندان برند و بگويند كه فردا تو را سلطان خلعت خواهد داد و به ايالت فلان ولايت خواهد فرستاد آن زندان بر آن كس روضه جنان خواهد بود اگرچه آن كس را سلطان بكشد، و اگر كسي را به امر سلطان در بوستان و قصر نگارستان بنشانند و اصناف‌‌الطاف بر وي اظهار نمايند آنگاه بگويند كه فردا تو را سلطان بقتل خواهد رسانيد آن بوستان به روي زندان بلكه حفره نيران خواهد بود اگرچه پادشاه آن شخص را نكشد، پس معلوم شد كه جميع امور عالم موهومي است اين علماء بيهوده‌گوي وملاّيان فتنه‌جوي جهت حبّ جاه و وسعت دستگاه خلق را بوهم انداخته‌اند و عوام كالانعام را در وادي خيال حيران و سرگردان ساخته‌اند، از نكير و منكر و فشار قبر و هيبت عزرائيل مردم را مشوّش سازند تا بدين وسيله و بدين حيله نان خود را به روغن اندازند، هر كسي را گوش است در تن او و هر موشي را هوشي است كه در آنِ واحد چندين هزار كس به دريا غرق شده نهنگان ميخورند و چندين هزار كس به صحرا گمشده پلنگان مي‌درند و چندين هزار كس در كشور هند و سند و غيره مي‌سوزانند، سؤال و جواب نكير و منكر كجاست؟ ودر زمان واحد كي رسيد و فشار قبر چگونه شد؟ و عزرائيل كي آمد؟ و قبض روح چون نمود؟ معلوم شد كه اين جمله وهم و خيال بود. 
نظم
	فكرهائي كه پخت واعظ خام
آن خيالات بي‌ثبات وِر

	
	همگي را خيال مي‌بينم
من خيال محال مي‌بينم



اگر وهم نبودي شخص واحد بر اهل كشوري چگونه حكم نمودي و ايشان از وي ترسيدندي و همگي هراسيدندي، ديگر گويند اگر مرده‌ي در خانۀ بوده باشد زنده بدان خانه نرود و از وي بترسد سيّما هنگام شب، و همچنين اگر كسي در زمين هموار رود همان كس اگر بر سر ديوار رود خم شود و بهراسد، معلوم شد كه همه عالم وهم است جمعي شريعت را دام كرده‌اند و در مرتع خودرائي مي‌چرند و بعضي از طريقت دم مي‌زنند و فرقه‌اي از حقيقت مي‌لافند و زمره‌اي از معرفت مي‌بافند، هر يك دعوي حق مي‌كنند و ادلّه و براهين در اثبات واجب‌الوجود مي‌آورند آن نيز وهم پندار است كلّما ميّز تموه باوهامكم بأدقّ معانيه فهو مخلوقٌ مثلكم و مردودٌ اليكم شاهد گفتار است، اين اعتقاد طرفه پوزبند و صاحبش شگفت خرسند است تن به آتش سوخته جان به باد دهد كه من فلان مذهب دارم، و دل از آبروي شسته و سر به خاك هلاك نهاده كه من در وادي فلان ملّت پاي مي‌گذارم، اگر از صاحبان هفتاد و دو ملت بلكه از جميع اصحاب ملل سؤال نمائي و دَرِ پرسش‌گشائي كه چه كيش داري؟ و بر لوح خاطر چه مذهب مي‌نگاري؟ جوابش جز وهم و پندار و پاسخش جز خيال و انكار نيست، اگر ترقّي نمايد انّا وجدنا آبائنا علي امّهٍ و انّا علي آثارهم مقتدون سؤال را جواب است، اگر بر سؤال چيزي بيفزائي و در پرسش اندك اصرار نمائي هر آينه ضرب و شتم مشاهده كني و از كارد و خنجر جواب شنوي. اين فرقه در ايران و هندوستان و ساير بلدان در لباس مسلمانان جلوه‌گرند بعضي گويند مبدع اين مذهب سوفسطا بوده و شخصي كامكار نام در ايّام دولت سلطان محمودغزنوي تأليفي در اثبات اين مذهب نموده و به براهين عقليه و شواهد نقليه اثبات مذهب خيال كرده است و كتب بسيار در اين مذهب ديده شده است والسّلام علي تابع الهدي.

ذكر فريدون بن انقيان بن جمشيد و بيان فصلي از عقايد او- در نسب او اقوال ديگر نيز وارد است چون بعد از ضحاك بر سرير پادشاهي نشست و ابواب جور و اعتساف بربست و دست لطف و احسان بگشاد و داد عدل و انصاف بداد، طبقات سپاه و رعايا را به مواعيد دلپذير بنواخت و بنياد ظلم كه در زمان ضحاك مستحكم بود برانداخت، آن چرم پاره كه كاوه در حين خروج بر سرِ نيزه كرده بود طلبيده به جواهر قيمتي مرصّع نمود و به درفش كاوياني موسوم فرمود بعد ا زوي هر كه پادشاهي يافتي چيزي از جواهر بر آن افزودي تا به مرتبه‌اي رسيد كه مقوّمان از قيمت آن عاجز آمدند، در فتح قادسيّه به دست اهل اسلام افتاد و در ميان مهاجر و انصار قسمت يافت، در كتاب محمّد مظهر كياني الاصل و مؤيد اصفهاني و غيرهما مذكور است كه، چون فريدون براورنگ شاهي متمكّن گرديد روش جمشيد و ضحاك را نابود و ناچيز گردانيد و دين هوشنگ را تازه ساخت و رسوم مذموم را برانداخت ودل مؤبدان و خاطر هيربدان خرّم و خرسند گشته، امّا در ضمير الهام‌پذير فريدون گذشت كه كتاب خرد جاويد جمشيد را مشاهده كند چون آن كتاب را به نظر درآورد اوّل انديشه كرد كه وراي كيوان هيچ موجود نيست و سخن هوشنگ در اين باب از خرد تهي است، آنگاه به مؤبدان و هيربدان فرمود كه جمشيد پادشاه زيرك و شهريار با مدرك اگر او ميدانست كه وراي كيوان موجودي هست البته اختيار ميكرد، امّا اينكه گفته مانند مني در وجود نمي‌آيد و خداي را جز من نمي‌شايد اين قول دور از راه خردمندان است، زيرا كه مانند جمشيد به عالم چندين هزار بوجود آمده و مي‌آيد، بعد گفته كه آفتاب به خدائي سزاوارتر است زيرا كه گيتي و هرچه در گيتي است يك هستي است و آن را پرتوهاست، ما مي‌دانيم كه اين هستي است در خورشيد و پرتو آن در روي زمين است و پرورش عالم و آدم مي‌نمايد، اگر حضرت آفتاب پرتو بر زمين نمي‌انداخت آدمي را روزي و زندگاني نبود و نيز كسي چيزي را نمي‌شناخت، خورشيد با آدم نكوكار است لهذا به پرستش سزاوار است، چون مدتي بر اين بگذشت ندائي از خورشيد شنيد كه اي فريدون بدان كه پروردگار عالم منم امّا بيشتر مردم گمراهند و يزدان خود را نمي‌دانند و خويش را به معرفت حق نمي‌رسانند، چون فريدون را از آفتاب فلك جناب اين خطاب آمد وي را يقين شد كه خداي عالم اوست و فرشتگان همين ستارگانند، آنگاه گفت هرچند سعي مي‌نمايم و طريق خداشناسي مي‌پيمايم انوار و آثار چند در عالم رياضت و يزدان‌شناسي به ما ظاهر مي‌گردد كه اين انوار و آثار و علوم از وراي افلاك باشد دروغ است، و اين دروغ به عبارت آراسته و از يك انديشه مردم خاسته است فريدون اين سخنان را به مؤبدان تقرير نمود و از ايشان جواب درخواست كرد چون جواب نتوانستند انديشه او را استوار دانستند و فريدون را تصديق كردند و به او ايمان آوردند، چون مدتي بر اين نيز بگذشت فريدون فرمان داد كه جميع رعايا و برايا و هيربدان و مؤبدان در وقت برآمدن نيّر اعظم و هنگام فرو رفتن و در حين راست ايستادن وي را سجده كنند كه در اين اوقات سجده بر خورشيد واجب است، و اگر ساير اوقات سجده نمايند سنّت است، و امر نمود كه خورشيد را يزدان دانند و ماه را نيز گاهي سجده كنند كه روشنائي آن نيز همان روشني خورشيد است، فريدون را كتابي است جام جم و گيتي‌نماي نام دارد در آن مسايل حكمية بسيار است، فقير آن كتاب را نديده اما بعضي از مقالات آن را فيروز اصفهاني در تأليف خود ذكر كرده است برخي از آنها مذكور مي‌شود منجمله، فريدون مي‌گويد كه؛ آنچه جمشيد در نامه خرد جاويد گفته كه چرخ و ستارگان مانند ملازمان انسانند اين سخن بيهوده است زيرا كه ما به مردم چيزي عطا مي‌كنيم و پرورش مي‌نمائيم نه از آن است كه ما ملازمان ايشانيم بلكه از آن جهت است كه نيكي رسانيدن صفت يزدان است و پسنديده خردمندان است به اين درستي و استواري كه خورشيد و ستارگان كه در گرد كره خاك مي‌گردند نه از آن است كه ايشان را به زمين احتياج است يا آنكه هرزه و بيهوده مي‌گردند بلكه به جهت آن است كه چيزها ساختن و نيكي رسانيدن از صفات حميده است، پس معلوم شد كه گردش ستارگان بگرد كره خاك نه به واسطه تحصيل كمال خودند بلكه از روي افاضه و انعام است، پس مرتبه ستارگان از مرتبه آدمي برتر است نه فروتر، و ديگر جمشيد گفته انسان هرچه اراده نمايد مي‌كند اين از بي شرمي و بي‌حيائي انسان است اكه خوب و بد را نمي‌داند و همه كار آدميان بي حساب است، و ستارگان به هر كار اقدام نمي‌نمايند و هر كاري كه خوب نيست مرتكب نمي‌شوند و در عواقب امور و كارها ناظرند و آنچه از ايشان سر مي‌زند موافق حكمت است، و نيز فريدون گويد كه گرداننده افلاك خورشيد است كه قوّت تمام دارد و ربّ‌العالمين است هرچند تو او را چيز كوچكي مي‌داني و آن دانش از قصور فهم تو است، به انديشه دانايان شخص خورشيد صد و شصت برابر كره زمين است و حركت يوميه و حركت كلّ از اوست، و چرخ به منزلة بدن اوست و خورشيد جان اوست و ساير ستارگان به مثابه اعضا و قواي اويند، و نيزگفته چرا كسي به چيزي بگرود كه از او نه هستي را داند و نه كاري را بيند، و به همين كه در دست اوست چرا بدو نگرود و نگويد كه نيّر اعظم يزدان است و تعظيم ناكردن او كار بي‌خردان و كافر نعمتان است، زيرا كه چندين نيكوئيها از او بما مي‌رسد اگر او نبودي چيزي ظهور ننمودي و در عالم چيزي ظاهر نشدي و جان جانداران پرتو هستي اوست، و هم گفته است ارواح كه ازاجسام رهائي مي‌يابند اگرچه از شمار بيرون و از حصر افزونند امّا به طريق كليه از چهار طايفه زياده نباشند: نخستين ارواحند كه ايشان گوهر پاكند هم از روي انديشه و هم از روي كردار ايشان را تلعق به بدن و ربطي به عنصر نيست، از اين وجه كه دانستني را دانسته‌اند و لذّات جسميه را چشيده و آن را فهميده و خود را شناخته و دور انداخته، ايشان اولياء و سعداءاند بعد از قطع تعلق از بدن به سماوات رفته فرشته مي‌شوند. دويّم ارواح طايفه‌اند كه ايشان از روي دانش پاكند امّا بعضي از سيرتها تيره‌اند ايشان را به عنصر چندان نسبت نيست آنها را به فارسي پريان و عرب نوعي از جنيان گويند ايشان دوطايفه‌اند؛ يكي بجايهاي پاك و سبزه و آب روان خود را بسته‌اند و خود را به آنها خوش كرده‌اند و ديگر جماعتي‌اند كه وابسته چيزي نيستند و در حركت‌اند از جاي خوبي نقل كرده متوجه خوبتر از آن نقل نمايند. سيّم ارواح طايفه‌اند كه به گوهر ناپاكند امّا بستگي به بدن ندارند ايشان چهار فرقه‌اند؛ اوّل جنيان بي‌خردند كه در سرشت ايشان پرواي نيكي و بدي نيست و به چيزي دانش ندارند، دويم جنيان خيرند كه علم به معلومات ندارند امّا خير مي‌رسانند و تصور  در انديشه دارند، سيّم جنيان برزخي‌اند ميانه رَوِشند گاه خير و گاه شرّ مي‌كنند، چهارم جنيان شريرند كه ايشان را هوشنگ اهرمن ناميده و عرب شيطان گفته‌اند، ايشان نيز دو فرقه‌اند يكي آنكه بهر مكر و فريب توانند در سر و دل قرار گيرند و مردم را ديوانه سازند دويم جنيان مختلط‌اند. چهارم ارواح طايفه‌اند كه به گوهر ناپاكند و به تن تعلق دارند وقتي كه وفات يابند و آرزو و تمنّاي ايشان بر نيايد و خواهان و جوياي آنند كه تعلّق به بدن پيدا نمايند و نتوانند به آن خواهش برسند و آن مانند اغلال و سلاسل است كه در گردن جان ايشان است، در آن مراتب موافق خواهش خود به صورت سگي و گرگي و ساير موذيات مي‌گردند، از اينجا معلوم مي‌شود كه فريدون به تناسخ قايل است و هم به بقاي نفس بلاتعلّق با بدان، فيروز اصفهاني گفته كه انديشه‌هاي فريدون نزد مؤبدان و دانشمندان ايران پسنديده بود اما در آنكه گفته كه يزدان خورشيد و ستارگان فرشتگانند بعضي از مؤبدان را تردّد بود و با او موافق نبودند و با فريدون نيز ظاهر نمي‌كردند، تا آنكه دانشوري زيرك نام روزي كه فريدون نشسته بود و هوشنگ را مي‌ستود از جاي خويش برخاست و زبان را به دعاء فريدون بياراست آنگاه معروض داشت كه به كمترين چيزي پوشيده و پنهان است مي‌خواهيم كه مؤبدان حضور آن را بر بنده روشن سازند؟ فريدون گفت كه آن چيست كه بر دانشور مخفي است؟ عرض نمود كه اين چه رمز است كه پادشاه همواره ستايش هوشنگ مي‌فرمايد و راه او را ندارد؟  فريدون پرسيد كه را او چيست كه ما نداريم و آن را عمل نمي‌آريم؟ زيرك عرض كرد كه هوشنگ خورشيد را يزدان نمي‌داند و ستارگان را فرشته نمي‌گويد بلكه ايشان را نمودار فرشته و يزدان مي‌داند، فريدون در عالم باطن برآشفت امّا به ظاهر به دانشور چيزي نگفت و روي به دانايان آورده اين بيان كرد كه، بخشش يزدان به اندازه دانش مردم است و يزدان نادانستن هوشنگ آفتاب را بنا بر انديشه چند بود كه ما درستي و نادرستي آن انديشه‌ها را بر دانايان روشن ساخته‌ايم و كارها را تمام پرداخته‌ايم، اعتماد ما به چيزي است كه وجود او معلوم است نه به چيزي كه معلوم نباشد و معدوم يا موهوم باشد. كيش فريدون تا زمان گشتاسب در كشور ايران رواج تمام داشت چون زردشت ظهور يافت آن كيش برافتاد، اما گروه آفتاب پرستان در بلاد هند و سند و دشت قبچاق و ختاي و چين و بعضي جزاير جنوب بسيارند و طريقة آفتاب‌پرستي را در اكثر بلاد مذكوره معمول دارند اماميان ايشان و اعتقادات آنها اختلاف فراوان است بعضي از آنها در ضمن بلاد هندوستان مذكور خواهد شد.
آورده‌اند كه فريدون را سه پسر بود يكي را سلم دويّم را تور سيّم را ايرج نام بود روم را بسلم مسلّم داشت و توران را به كف كفايتِ تور گذاشت و ايران را كه دارالملك او بود به ايرج عنايت نمود، برادران حسد برده به ايران لشكر كشيدند و ايرج را به طريق غدر قتل نمودند، تفصيل آن در كتب تواريخ مسطور است چون خبر قتل ايرج به فريدون رسيد هوش از سرش پريد، بعد از چندگاه از ماه آفريد كه زوجۀ ايرج بود پسري متولد گشت فريدون او را منوچهر نام نهاد چون منوچهر بزرگ شده بحدّ رشد و تميز رسيد مسلم و تور به جنگ برادرزاده اقدام نموده هر دو به قتل رسيدند و منوچهر با فتح و نصرت به خدمت فريدون آمد و فريدون او را بر سرير سلطنت نشانده خود كنج عزلت گزيد.
ذكر اسفزار- به كسر همزه و سكون سين ههمله و فتح فاء منقوطه و زاء مع‌الالف و سكون راء نام بلوكي است به جهت فزاي از مضافات هرات است و مشتمل است قرب بيست پاره قريه اكثر آن باغات نيكو و بساتين چون مينو دارد و از اقليم چهارم و هوايش خرّم و آبش بعضي از رود و بعضي از قنات و اكثر قراي آن در زمين هموار و اطرافش واسع است كوهسار نيز دارد، مردمش فارسي زبان و حنفي مذهب و خالي از مردمي نباشند و ايلاتش طايفه ابدالي از جماعت افغان قريب به پنجاه هزار خانه دارند، آن بلوك در سه منزلي هرات و سمت ميان مشرق و جنوت و براه قندهار اتفاق افتاد اهل كمال و صاحبان حال از آنجا بسيار برخاسته‌اند منجمله، مولانا معين صاحب تاريخ هرات از آنجا بوده. 
ذكر اسفراين- به كسر اوّل نام بلوكي است از توابع نيشابور گوئيا دارالاماره آنجا نيز اسفراين نام دارد و طرف شمالي سبزوار واقع است آبش از قنات و هوايش معتدل و مشتمل است بر پنجاه پاره قراي دلگشا و مواضع روح‌افزا باغات بسيار در اوست و غلاّتش بغايت نيكوست فواكهش ممتاز و گردكانش با امتياز از اقليم چهارم، و مردمش همگي شيعة مذهب مناهي و ملاهي در آنجا بسيار كم است و عموماً ساكنان آن ديار شريعت دوست و غريب پرور و شجاع‌اند، ارباب حال و اصحاب كمال از آنجا بسيار برخاسته‌اند منجمله مولانا نورالدّين آذري مريد سيّد نعمت‌الله ماهاني‌الكرماني قدّس سرّهما و ابوالعباس وزير سلطان محمود غزنوي وشيخ نورالدّين مريد جمال‌الدّين و او مريد شيخ رضي‌الدّين لالا از آنجا بوده‌اند. 
ذكر ابيورد- داخل دشت خاوران و از بلاد خراسان و مسقط‌الرأس نادرشاه است از اقليم چهارم و هوايش خرّم و آبش كم است، و قلعه كلات كه در آنجا فرود كشته شد در آنجاست و آن از قلاع مشهور ايران و محكمة سلاطين و پهلوانان است، چنانكه فردوسي طوسي فرموده:

بيت

پناه دليران ايران زمين

كلات و صطخر و كلاب و گزين

جمعي از عرفا و شعرا از آنجا به ظهور آمده‌اند منجمله شيخ احمد اسود از مشايخ سلسله شيخ صفي‌الدّين بيك واسطه مريد شيخ جنيد بغدادي از آن ديار ظهور نموده، و حكيم اوحدالدين انوري شاعر از قريه آنجا بوده. 

ذكر اُوبه- از مضافات شهر هرات است و سمت مشرق و بيست فرسخي آنجا اكثر مردمش حنفي مذهب‌‌اند و چشمة آبگرم در آنجاست و بعضي امراض را شفاست. 
ذكر اصطهبنات- به كسر همزه و سكون صاد وفتح طاء مؤلف و سكون هاء و ضمّ باء تحتاني و نون مع‌الالف و سكون تاء منقوطه قصبه ايست از بلاد فارس و پنج مرحله از شيراز دور و آبش فراوان و در جميع خانه‌هايش آب روان و هوايش خرّم بنيان است باغات خوب و بساتين بسيار در اوست و چند پاره قريه مضافات اوست، و مردمش همگي شيعة اماميه باشند و از طور مردمي و مروّت خالي نباشند و مزار فيض مدار شيخ مغربي آنجاست و چناري بغايت بزرگ و سايه‌افكن در آنجاست كه از نوادر روزگار و از غرايب ليل و نهار است.

ذكر ارسنجان- به فتح اوّل و سكون راء و كسر سين مهمله و سكون نون و جيم مع‌الالف و سكون ثاني بلوكي است از فارس و در شمال شيراز اتفاق افتاده و چهار مرحله از آنجا دور و هوايش به گرمي مايل و آبش معتدل و مردمش همگي شيعة مذهب و قليل الاد بند و از شرارت خالي نباشند و چند پاره قريه خوب از مضافات اوست و از ميوه‌ها انارش بغايت نيكوست. 

ذكر اقطاع- بلوكي است از توابع كرمان و در چهار منزلي آن است و سمت جنوبي شهر كرمان اتّفاق افتاده از اقليم چهارم آبش خوشگوار و هوايش سازگار و مشتمل است بر باغات بسيار و بيست سي پاره قريه در اوست. مصرع «همه چيزش فراوان غير آدم!»
مردمش همگي شيعة مذهب و گروه بي‌ادبند از عالم مردمي دورو از كسوت معرفت عورند. 

ذكر افشار- قومي بسيار و طوايف بي‌شمارند و به چندين اويماق منشعب مي‌شوند و هر اويماق ايشان مشتمل‌اند به چندين اوجاق و جميع طوايف افشار از اويماق تركمانند، و طايفه تركمان در اصل ترك نيستند بلكه ترك مانندند وچون در سابق با اقوام ترك آميخته شدند لهذا ايشان را تركمان نام نهادند، و در اصل نشيمن آن طايفه ملك توران و تركستان بوده و سلاطين ذيشوكت بنا بر شجاعت و دليري ايشان را متفرّق نموده‌اند، اكنون در اكثر بلاد اسلاميه مسكن دارند منجمله در كشور روم قرب سي هزار خانه‌وارند همگي سُنّي حنفي مذهب‌اند، و در بلاد آذربايجان و عراق عجم و فارس و كرمان و خراسان قرب صدهزار خانه‌وارند همگي مذهب اماميّه و مسلك اثني‌عشريّه دارند، و در بلاد زابل و كابل و كشمير نيز بسيارند و پيرو امير كرّارند، و در بلاد بلخ و شادمان و حصار و اندخوند و در اكثر ديار طخارستان و تركستان مي‌باشند همگي ايشان سُنّي حنفي مذهب‌اند، و اغلب افشار بد مشرب و قومي بي‌ادبند و خالي از شرارت نباشند چنانكه بر متتّبعين كتب تواريخ مستور نيست اما طايفه‌اي شجاع ودليرند و اشخاص نيك  محضر و اصحاب كمال و صاحبان جاه و جلال از آن طايفه ظهور يافته‌اند منجمله نادرشاه از آن طايفه است.
ذكر افغان- پوشيده نماند كه در نسب جماعت افغان اختلاف فراوان است اصل ايشان متفرّق به دو فرقه‌اند؛ يكي را ابدالي خوانند و دويّم را غلجه‌اي نامند، صاحب مؤيدالفضلا گفته كه در زمان حضرت سليمان‌بن داود(ع) شخصي بوده افغان نام هنگامي كه آن حضرت مسجد اقصي را عمارت مي‌فرمودند افغان را سر كار عمله مسجد نمود طايفه افغانان از نسل اويند، و بعضي از اصحاب انساب گفته‌اند كه جماعت افغان از تخمه حضرت اسحق‌بن ابراهيم خليل‌الرحمن(ع) مي‌باشند، و جمعي بر آنند كه آن فرقه از نسل قبطيه فرعونند كه آباء ايشان درعهد حضرت موسي(ع) فرار نمودند و در كوهسار مشرق پناه گرفتند، و قديم‌الزّمان مسكن آن قوم به اعتبار طول از سواد به جوار تا قصبه سبوالي از توابع وعرضاً از قصبه حسن ابدال تا قندهار بوده جماعت افغان از حد افزون و از شماره بيرونند، امّا آنچه تا كنون در اكثر بلاد هند و كشمير سكونت دارند و اغلب آن طايفه طريق ييلاميشي و قشلاميشي مي‌سپارند آنچه معلوم و تحقيق راقم شده تقريباً ده لك (و هر لك صد هزار باشد) خانه‌وارند، قديم‌الايّام آن طايفه كافر بوده‌اند امّا معلوم نيست كه چه ملّت داشته‌اند، در زمان بني‌اميّه خالدبن عبدالله مخزومي از احفاد ابوجهل به حكم خلفاي مرواني به حكومت كابل مأمور و بعد از چند گاه معزول گشته با توابع و لواحق ميان جماعت افغان رفته به اقوام افاغنه مختلط گرديد، و بدين سبب جماعت افغان مدّعيند كه ايشان از نسل خالدبن وليدند، اين سخن واهي است چه كه خالدبن وليد به صوب خراسان و كابل نيامده و در هيچ كتاب مذكور نشده غلط محض و محض غلط است، و يكي از پدران ملوك غورسوري نام به ميان آن طايفه شتافته دختري امنا نام از ايشان گرفت طايفه لودي و سبور از نسل آن دخترند، و قوم ابدالي كه ايشان را اكنون درّافي نيز خوانند از حسن است و قبر او در پنج منزلي پيشاور در راه لاهور واقع است لقب او ابدال بود جميع طوايف ابدالي بدو منسوبست، بخشنده بي منّت او را پسري بخشيد زيرك نام از زيرك چهار فرزند به وجود آمد اوّل امسي دويم پوپل سيّم بارك چهارم كلو، پوپل را دو فرزند بود صبيب و بادو از صبيب سه پسر متولد شد با مو حسن و اسمعيل، بام را دو ولد بود صالح و زنيك از صالح يك پسر جلوه‌گر گشت سدو نام اكنون سلطنت ميان اولاد سدو مي‌باشد، از بارك شش پسر به ظهور رسيد اوّل كرج دويّم نورالدين سيّم عبدالله چهارم باره پنجم نصرت ششم باكل، از نورالدّين سه فرزند حاصل گرديد محمد و اچك و بيان، و هر كس از اولاد زيرك باشد او را پنج پايه گويند و چون پنج بطن بگذرد در آخر اسم غِلسن زاي بوده به كسر سين و سكون نون غلسن در لغت افغان زنا و حرام را گويند غلسن زاي يعني حرامزاده و از زنا به عمل آمده، چون مردي از جماعت ابدالي با زني فساد نمود و از وي پسري تولد شد چون پدرش معلوم نبود به غلسن شهرت يافت و اولاد او را غلسن زاي گفتند از كثرت استعمال غلجاي گرديد و الله اعلم بحقايق الحال، عموماً طايفه افغان حنفي مذهبند و قليلي از ايشان در كوي تيراي و بنكش شيعه اماميه‌اند، و غالب آن فرقه بي‌ادب و راهزن و قطّاع الطريق و شيخ نجد را رفيقند، فقير طوايف اكراد و قبايل الوار و عشاير اعراب و اقوام افغان و جماعت اوزبك و تركمان را به يك مسلك و يك روش مشاهده نموده است، و جمعي قليل نيز از آن فرقه نيك نهاد و با عدل و داد بوده و كمتري از ايشان طريق تحصيل كمال و معرفت پيموده‌اند، و طايفه‌اي ازان زمره حكومت و سلطنت و بزرگي نموده‌اند منجمله شيخ حميد نامي در زمان چي‌يال راجه لاهور به سرداري رسيد و ملوك لوديه و سيور در هندوستان سلطنت كردند، و ملوك غلجه  كه در ايران مستولي شدند و ملوك كابل و زابل و بعضي بلاد خراسان و هند، قوم افغان به لغت مخصوص تكلّم نمايند آن را زبان پشتو گويند و اين طايفه را پتهان نيز گويند، و اكنون حكومت مي‌كنند آخر طوايف افغانند اكثر ايشان شجاع و دلير و در مهمان‌نوازي بي‌نظير باشند و خالي از صباحت منظر و ملاحت پيكر و حسن و جمال نباشند، بعضي از ايشان در ضمن كابل و قندهار و غيره مذكور خواهد شد. 
ذكر آناطولي- بر ضماير معرفت مداثر ارباب بصاير پوشيده و مخفي نماند كه ممالك روم دو كشور است دياري كه سمت شمال خليج قسطنطنيه واقع است موسوم است بروم ايلي و جانب جنوب او مسمّي به آناطولي مي‌باشد، مملكت آناطولي ولايتي است معروف و به كثرت ماء و برودت هوا موصوف و محدود است از طرف مشرق به ايران و از سمت مغرب به بحر اخضر و از جهت جنوب به ارمنيه اصغر و ديار بكر و از جانب شمال به ولايت گرجستان و روم ايلي جبال و تلال در آنجا زياده از دشت و صحراست اكثر بلادش از اقليم پنجم و قليلي از چهارم است، محتويست بر بلاد قديمد و مداين عظيمه و قصبات مشهوره و نواحي معموره و مراتع خوب و مواضع مرغوب و مرغزارهاي دلپذير و شكارگاه‌هاي پر نخجير، مسكن اهل حشم و مأمن ارباب خيم، مورخان در عمارت آن مكان اختلاف كرده‌اند اكثر بر آنند كه روم‌بن عيص‌بن اسحق‌بن خليل‌الرّحمن عليهم‌السّلام و الرّضوان آن ملك را آباد نموده به اسم خويش موسوم ساخت، و بناهاي خوب و عمارات مرغوب و رسوم خوش و قواعد دلكش در آنجا پرداخت، اهل روم گروهي انبوه و فوجي با شكوهند عموماً سفيد چهره و ازمتاع حسن و جمال با بهره‌اند چنانكه لفظ روم دلالت بر آن دارد چه كه روم در لغت به معني سفيد و لفظ زنگ به معني سياه است، قديم الزّمان اهل آن ديار اكثر كوكب پرست و بعضي يهود بودند بعد از ظهور ملّت عيسي(ع) مذهب آن حضرت را قبول نمودند، بعد از ظهور اعلام ظفر فرجام اسلام طوعاً و كرهاً مسلمان گشتند اكنون ساكنان آن كشور متفرّق به چندين فرقه‌اند: اوّل حنفي مذهب ايشان سواد اعظمند دويّم شافعي اين فرقه نسبت به اوّلي كمند، سيّم مالكي از هر دو فرقه مذكور كمترند چهارم حنبلي اين طايفه در غايت قلتند پنجم علي اللّهي اين گروه بسيارند اما تفرقه دارند تقريباً صدهزار خانه‌وارند ششم شيعه اثني‌عشريّه ايشان نيز متفرق و در هرجائي سكونت دارند به تخمين فقير سي هزار باب خانه‌وار بوده باشند هفتم طايفه صافي‌اند ايشان نيز قومي بي‌شمارند و متفرقند، وراي سنّي و شيعه و غالي‌اند امّا مذهب ايشان بطريق شيعه اماميّه قريب است در موضع خود مذكور خواهد شد هشتم عيسوي ملّتند اين فرقه از حد افزون و از شماره بيرونند تقريباً پانصد هزار باب خانه مي‌باشند نهم يهود ايشان در جبال شامخه سكونت دارند و متفرقند و قرب چهل هزار خانه مي‌شوند، و غير از اينها كه مذكور شد فرق مختلفه و صاحبان مذاهب متفرقه بسيارند عموماً سكنه روم ترك زبان‌اند اما صاحبان لغات متفرقه مثل كُرد و ارمني و عبري و فرنگي و امثالهم نيز فراوانند و صحرانشينان و باديه‌نوردان بلاد آنجا غالب ترك و بعد كُردند، اهل روم عموماً صداقت‌پيشه و امانت انديشه و پاس حقوق دارند و در فتوّت و مروّت و شجاعت و مهمان‌نوازي و فقير پروري مقدّم اكثر اهل روزگارند، نخستين طايفه كه از اهل اسلام در آن كشور حكومت نمودند طايفه بني‌اميّه بودند بعد از انقراض دولت آن گروه مكروه بني‌عباس بر آن ديار استيلا يافتند در زمان اختلال دولت عباسيان ملوك سلاجقه به آن ولايت شتافتند، بعد از منقرض شدن دولت سلجوقيه خانان چنگيزيه بدان ولايت مستولي شدند و در سنه ششصد و نود و يك هجري عثمان بيك بن تكين بن طغرل بر اكثر آن بلاد استيلا يافت، اكنون كه سنه هزار و دويست و چهل و دو هجري است جميع بلاد آن كشور در تصرف اولياء آل عثمان است.
ذكر ارزنجان- به فتح همزه و سكون راء و كسر زاء منقوطه و سكون نون و جيم مع‌الالف و سكون نون ثاني شهري دلگشا و بلده‌اي بهجت فزاست از بلاد آناطولي است وي در زمين هموار واقع و جوانب اربعه‌اش واسع است و دور آن شهر از هر طرف قرب سه فرسخ يا بيشتر جبال شامخه احاطه دارد و مجموع اطراف و جوانب آن مدينه آباد و معمور و انهار بسيار در شهر و قري جاري و در جميع عماراتش ساري است، و مشتمل است قرب ده هزار باب خانه آباد و خانه‌هاي خجسته بنياد، سلطان علاءالدين كيقباد سلجوقي از سنگ تراشيده باروئي دورش كشيده و با سواق مكلّف و دكاكين مسقّف و كاروانسراهاي ممتاز و تكاياي با امتياز و قهوه‌خانه‌هاي دلگشا و مساجد عبادت فزاي مزين است از اقليم چهارم و خاكش خرّم و آبش خوشگوار و هوايش سازگار زمينش طرب انگيز و خاكش حسن‌خيز است باغاتش فراوان است و فواكه سردسيريش ارزان غلاّتش موفور و حبوبش نامحصور، عموماً خلقش صاحب حسن و جمال و مخلص اهل حال و ارباب كمالند، ساكنان شهر و قري حنفي مذهب و سكّان جبال و كوهستان علي‌اللّهي‌اند و اهل حق نيز گوشه و كنار مي‌باشند، الحق فقير در عالم سياحت در روح و صفا مانند ارزنجان كمتر شهري ديده است، و رود فرات از يك فرسخي شهر مي‌گذرد منبعش از ملك ارزن‌الروم است و از ارزنجان گذشته و از كنار كماخ واگن در كنار معدن رود عظيمي از جبال اوجق بر وي داخل شده، آنگاه ملك ملاطيه را قطع كرده و از مشرق حلب عبور و از اراضي شام مرور نموده و باديه عراق عرب را طي كرده از كنار حلّه گذشته داخل شط‌ّالعرب گشته به درياي عمّان مي‌ريزد. 
ذكر اگن- به فتح همزه و بكسر كاف فارسي و سكون نون قصبه‌ايست در ميان كوهستان اتفاق افتاده با وجود قلّت زراعت همه چيز در وي مهيا و آماده است و جبال راسيه اطراف آنجا را دارد و اصل قصبه به دامن كوه عظيم واقع است قرب سه هزار باب خانه دلگشا در اوست و در جميع عمارات آن ديار باغچه خرّم و آب روان است، و چند پاره قريه عظيمه كه هر يك از آنها روضه من رياض است وي در پنج منزلي ارزنجان و سمت مغرب آن است از اقليم چهارم هوايش بهجت توام و آبش خوشگوار و خاكش طرفه حسن‌خيز و زمينش عجب طرب انگيز است، ساكنان آنجا اغلب حنفي‌ مذهبند و عيسوي ملّت نيز بسيارند و ارباب دولت و اصحاب ثروت در آن ديار بي‌شمارند، مردمش تاجرپيشه و محبّت انديشه ترك زبان و نسبت به فقرا بغايت مهربان‌اند اگرچه اهل حال و صاحبان كمال در آنجا بسيار مشاهده شد ليكن بدو سه نفر ايشان اقتصار مي‌نمايند القليل يدلّ علي الكثير و الجرعة تدلّ علي الغدير.

ذكر خواجه آبنوس- وي ازعارفان عيسوي ملّت آن ديار بود و در محامد احوال و محاسن اخلاق گوي سبقت از همگنان مي ربود و از علوم ظاهري و فنون رسمي بهرة تمام داشت و همواره تخم لطف و احسان بر قلوب خورد و كلان مي‌كاشت، با وجود بسياري عمر از بادة عشق مست و از ساغر محبّت مدهوش بود، چنانكه روزي از فقير سؤال نمود كه در عالم سياحت در كدام شهر حسن و جمال ديده و در كدام ديار به خدمت ماهروئي و هلال ابروئي رسيده و در كدام كشور خورشيد منظر و زهره جبيني مشاهده كرده‌اي؟ و در چه زمين پري پيكر و حور لقائي به نظر آورده‌اي؟ فقير جواب داد كه ماه و خورشيد در آسمان و حور در بهشت و پري از چشم نهانست، در جواب فرمود اگر خورشيد آسمان خانه‌اش شير است خورشيد منظران ما آهوي شير گيرند، و اگر ماه فلكي را خرچنگ مقام است ماه پيكران ماحوت اندام، و اگر زهره سپهر با گاو هم ترازوست زهره جبينان ما كمان ابرو، و اگر حور در جنان و پري از چشم نهان است حوران و پريان ما از دو طرف عيان، بعد از تقرير اين كلمات زبان دعوت گشود فقير را با يك نفر ديگر از احباب كه نسبت محرميّت داشت و در گلشن صدق و اخلاص قدم مي‌گذاشت دعوت نمود، فقير بنا بر محبّت و صداقت او دعوتش را با اجابت مقرون ساخت، روز ديگر به موعد گاه شتافت الحق طرفه بهشتي يافت پر از قصور و قصورش پر از غلمان و حور از هر گوشه و كنار تجري من تحتهاالانهار مجلسي ديد به هرچه تمامتر زيب و زينت يافته، و پرتو حسنشان بر سقف و ديوار مجلس تافته و نور جمالشان محفل را روشن ساخته، و از رشگ رخسارشان پري در شيشه گداخته و خورشيد از غيرت در پرده غمام رفته و ماه از حسرت در پس كوه گوشه گرفته، و زهره دست حسرت بر دندان حيرت گزيده و حوران از غايت رشگ در غرفات جنان به كنجي خزيده، خواجه آبنوس چون فقير را در مقام حيرت ديد، پرسيد كه در چه مقامي؟ و در خيال كدام دل آرامي‌ و در معني كدام صورت سير مي‌كني و قدرت مظهر را در اين مظاهر چون مي‌بيني؟ فقير گفت در معني كلام دل‌آرام و پيام دلبر عرش مقام خود انديشه مي‌نمايم و چشم فكرت بر جمال دل آراي معني آن پيغام مي‌گشايم كه آن دلبر حجازي از روي دلنوازي لب گوهرفشان گشوده طرفه زيبا بياني فرموده است كه: الدّنيا سجن المؤمن و جنّة الكافر پرسيد كه اين سخن را چه معني است؟ گفتم كه معني آنكه دنيا زندان مؤمنان و حق‌پرستان است و صورت آن جنان كافران و كافرسيرتان، ديگر باره پرسيد كه كفر چيست و كافر كيست؟ گفتم كافر به معني ساتر است ودر عرف عرفا غافل از حق تعالي است و غفلت كفر غافل است و آية و ما يؤمن اكثرهم بالله الاّ وهم مشركون بر مطلب آگاهي دارد. 
نظم

هر آنكس غافل از حق يك زمان است
در آن دم كافر است امّا نهان است

اهل عرفان گفته‌اند كه كفر بر چهار قسم است: اوّل آنكه منكر صانع موجودات و خالق ممكنات باشد دويّم آنكه منكر پيغمبران و خاصّه پيغمبر آخرالزّمان باشد سيّم آنكه منكر يكي از صاحبان ولايت كليه و امامت مطلقه يا همه باشد چهارم آنكه انكار يكي از عارفان ربّاني و عالمان سبحاني كند، كه هر كه يكي از اين چهرگانه را انكار نمايد در آن مقام كافر آن مرتبه باشد و او را از ايمان بهره و نصييب نباشد و السّلام علي تابع الهدي. 

ذكر مصطفي آقا- از جمله دانشمندان آن ديار بود و در فهم و ادراك و ذهن درّاك و طبع سليم و خلق عميم بر همگنان تفوّق مي‌نمود، و چند گاه همسفر و همسفره بوديم از شهر ارزنجان الي اَگِن طي مسافت نموديم شخصي از تعصب دور و از افعال ذميمه مهجور بود، روزي فقير را مخاطب ساخته فرمود كه مرا مانند ديگران تصور مكن كه من محققان طوايف اسلام را دوست مي‌دارم و از جاهلان و مقلّدان ايشان بيزارم و مانند بعضي اشخاص خار تعصّب بر زمين خاطر نمي‌كارم و بسان عوام كالا نعام فريب جامه و قبول عامّه نمي‌خورم، فقير پرسيد كه قبول عامّه مگر نكوهيده و ناپسنديده است؟ گفت بلي! هر كه قبول عامّه داد يقين دارم كه در وادي نفاق قدم گذارد و با منافقان هم پياله و با مشركان هم نواله است، زيرا كه حق در عدل و صراط مستقيم است و افراط و تفريط سقيم است اگر كسي مقبول اهل تفريط و افراط باشد آن كس از عدل و صراط مستقيم دور باشد، و به جور و ظلم نزديك و ضمير شقاق تخميرش تاريك باشد، پس در اين حال او رااز حق نصيب و بهره‌اي نباشد، عقلا گفته‌اند علت ضمّ جنسيت است تا كسي را با عوام كالانعام جنسيت نباشد يقين كه معني قبول عامّه صورت نبندد، چنانكه منقول است كه روزي جالينوس از راهي مي‌گذشت ديوانه‌اي بر وي نظر افكند آن دانشمند چون به منزل خويش رسيد دوائي كه به مجانين دهند طلبيد؟ شاگردان عرض نمودند كه وجود حكيم از اين گونه امراض مبرّا و از اين قسم بيماري معرّاست! جالينوس فرمود كه امروز ديوانه‌اي بر من نگريست اگر مرا با او مجانست نبودي هر آينه بر من نظر ننمودي؟ و ايضاً نقل كنند كه شخصي خدمت افلاطون آمده عرض نمود كه امروز فلان كس حضرت شما را مدح و نعت  و ثنا كرد و تعريف را به سرحد مبالغه رسانيد، افلاطون از استماع آن سخت بگريست و متألم و متأثر گشت، و فرمود كه نمي‌دانم كه كدام اخلاق و افعال من پسند وي آمده است تا ترك آن كردمي و ازان حذر نمودمي؟! يكي از حضّار عرض نمود كه موجب گريه وتألم چيست؟ افلاطون فرمود كه آن كس كه مرا ستوده و تعريف نمود عامّ و از جمله انعام و جاهل خود كام است فلاتكوننّ من الجاهلين زيرا كه ايشان از زمره اولئك هم الغافلون باشند، چيزي كه در من موجب تحسين و تعريف جاهل باشد پسنديده ايزد تعالي نباشد پس ترك آن در مذهب دانايان لازم است، و مؤيد مقال است آنچه از جناب ولايت مآب عليه‌السّلام نقل كنند و گويند آن حضرت شخصي را بنا حيّتي مقرّر فرمود، بعد از چند گاهي جمعي از آن ديار به خدمت آن حضرت رسيدند حضرت جوياي حال و استعلام احوال گشته پرسيدند كه حاكم شما چگونه سلوك مي‌نمايند؟ عرض كردند به وجهي خوش و وضعي نيك با ما سلوك مي‌كند و همگي از وي راضي و خوشنوديم و مدّعي و مدّعي عليه كه به خدمت وي مي‌روند هر دو راضي و شاكر مي‌گردند، جناب ولايت مآب بعد از استماع اين سخن آن كس را عزل نمود و فرمود چنين كسي خالي از نفاق نباشد، بل منافق باشد چه كه مدّعي و مدّعي عليه هر دو بر حق نخواهند بود لابد يكي از ايشان ناحق خواهد بود، و اگر جانب حق گرايد هر آينه طرف باطل بناله درآيد، در اين صورت قبول عامّه چگونه روي نمايد؟! فقير گفت اكنون بيان نماي كه در اين مدت چه تحصيل كرده‌اي و از اجناس فضايل چه بدست آورده‌اي؟ پاسخ داد كه حكماي يونان و فضلاء زمان بيان نموده‌اند و ابواب تحقيق بر روي طالبان گشوده‌اند كه فضايل انساني و كمالات نفساني چهار است و هر شخصي كه آن چهار فضايل را حامل است وي انسان كامل و از عارفان واصل است، اشخاصي كه فخر بر آباء و اجداد خويش مي‌نمايند و زبان مفاخرت، بر ديگران مي‌گشايند سبب آن است كه ايشان متّصف بوده‌اند به يكي از اين فضايل اربعه يا آنكه موصوف بوده‌اند به همه فضايل، اگر كسي گويد كه پدر يا جدّ من چون نمرود و شدّاد بوده‌اند و مانند حجّاج و ابن زياد حكومت نموده ودر جهانگيري طريق چنگيزخان پيموده و يا در كثرت مال قارون زمان بوده جمله عقلاء بر سخن او اعتراض دارند، بر فخر آن كس نقطه صفر عار گذارند و او را از جمله صفهاء و جهلاء شمارند و فخر ا را نيز عار دانند و از لوح تقريرش اخلاق رذيله خوانند، زيرا كه اگر كسي از اتّفاقات روزگار و از تقاضاي گردش چرخ دوّار به قهر و غلبه بر ولايتي و ناحيتي مستولي شود و كسي را از زخارف فاني و اسباب ناجاوداني جمع گردد او را انسان كامل نام نتوان كرد و بدان زبان فخر نتوان آورد، بلكه اگر كسي در علم چون شيطان و يا بلعم دوران باشد و عامل علم خويش نباشد او را ازان علم چه افتخار و علم وي را چه اعتبار؟! آن كس در قطار أتأمرون النّاس بالبرّ و تنسون أنفسكم خواهد بود و مَثَل او كمثل الحمار يحمل اسفاراً روي خواهد نمود، و حق سبحانه و تعالي در وجود آدمي از صفات ملكي و شيطاني كه تأثيرش خصال حميده و افعال نكوهيده است ممزوج آفريده در آن معني گفته‌اند كه ركّب الله الملائكة من عقلٍ بالشهوة و ركّب البهايم من شهوةٍ بلاعقل و ركّب ابن آدم من كليهما، فمن غلب عقله شهوته فهو خيرٌ من‌الملائكة و من غلب شهوته عقله فهو أشرّ من البهايم مضمون فقره مذكوره را بزرگي به نظم آورده:
قطعه
	آدمي زاده طرفه معجوني است
گركند ميل اين شود پس از اين

	
	كز فرشته سرشته وز حيوان
وركند ميل آن شود به از آن



بدان كه در همه وجود انسان از اين دو صفت موجود است امّا به حسب قابليت نفس ناطقه متفاوت باشد و در هيچ نوعي از مخلوقات چندين تفاوت متصور نيست كه در انسان است، زيرا كه در حدّ افراط اشرف موجودات است ودر حدّ تفريط اخسّ مكوّنات چنانكه بزرگي گفت مصرع «در معرض هر محمّدي بوجهلي است»
و ازمضمون آيه كريمه انّا خلقنا الانسان في أحسن تقويم ثمّ رددناه أسفل سافلين ظاهر و هويداست، و گفته‌اند در حقيقت كيفيّت كه اگر اين صفات سريع‌الزّوال باشد آن را حال  خوانند و اگر بطئي الزّوال است آن را ملكه دانند، پس اگر صفتي كه بر نفس عارض شودخلقي باشد از اخلاق او را و هم طبيعي باشد و هم عادتي، زيرا كه مداومت در امور طبيعت ذاتي شود چنانكه گفته‌اند مصرع‌«عادت چون كهن شود طبيعت گردد»
و خُلق جمال حال باطن است چنانكه خلق جمال حال ظاهر است ارباب عرفان يكي را سيرت و ديگري را صورت گويند، آدمي در هر حال لايزال و بلاانفصال طالب عروج و راغب ترقي باشد و هر كه را از صفت سعادت ازلي صفت َملَكيّت غالب است اخلاق جميله او زيادت گردد تا در عروج آن به مرتبه كمال و درجه حال برسد، چون روح انساني در آن وجود فاني زنداني است پيوسته جوياي مقام معهود ومسكن مألوف است يعني طالب وصول به عالم علوي است، امّا هر كس راعلم بر آن محيط نباشد و نداند كه او را مَلَكيّت غالب است و اخلاق حميده او زيادت مي‌گردد تا در عروج بملأ اعلي رسد  و مرتبه‌اي يابد كه لاعينٌ رأت ولا اذنٌ سمعت ولاخطر علي قلب بشرٍ مصرع «كار هر بافنده و حلاّج نيست»
آري كار منصور حلاّج و ابوعبدالله نسّاج است، اي درويش حلوا شنيدن ديگر است و حلوا ديدن ديگر و حلوا خوردن ديگر است المؤمنون حلويّون آخر شنيده باشي خاكت به سر حلواي قنّادي نمي‌گويم حلواي سعادت مي‌گويم، اگر باورت نيست الجوع طعام الله بر خوان و نهي النفس عن الهوي بر گوي و هر كه را از شقاوت شيطنت بر او غالب باشد از اخلاق رذيله او افزون گردد تا از مرتبه انساني به كلي نزول كند و به درجه حيواني رسد، و در حقيقت نسناس و بصورت ناس باشد و به مضمون آيه كريمه كسراب بقيعةٍ يحسبه الظمآن ماءً به ظاهر شادي نماي و به باطن غم فزاي شود و مضمون آيه كريمه اولئك الّذين اشتر و الضّلاله بالهدي فماربحت تجارتهم و ما كانوا مهتدين صورت حال، و مضمون صدق مشحون ذرهم يأكلوا و يتمتّعوا ويلههم الأمل نقد او شود و در آن جز شكل آدمي نماند و خود را در بحر شقاوت غرق گرداند و در گرداب اولئك كالانعام بلهم أضلّ شناوري كند و از ساحل فذرهم يخوضوا ويلعبوا سر برزند و به لباس و جعلنا علي قلوبهم اكنّه ان يفقهوه وفي آذانهم وقراً  ملبس شود و در بيداي سواءٌ عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون سرگردان، گاهي از جام اتخذوا ايمانهم جنهً فصدّوا عن سبيل الله باده انّ المنافقين في الدّرك الاسفل من النّار نوش كند و گاهي از صفحه في قلوبهم مرضٌ فزادهم الله مرضاً كلام يحسبون انّهم يحسنون صنعاً گوش كند، در دنيا چيست عاقبت بدتر از اين نعوذ بالله من سوء نقمته و نرجوما يرضيه:
نظم

ما بدان منزل عالي نتوانيم رسيد

هم مگر پيش نهد لطف شما گامي چند 
ذكر اق سراي- اين كلمه مركب از لغت ترك و فارسي است آق در لغت ترك سفيد را گويند و سراي خود معلوم است وي از بناهاي عزّالدين قليچ ارسلان سلجوقي است از اقليم چهارم هوايش به سردي مايل و آبش معتدل است شهريست مسرت فزاي و بلده‌اي دلگشاي بوده به مرور ايّام و گردش چرخ فيروزه فام روي به خرابي نموده، اكنون مشتمل است بر هزار باب خانه عالي و قرب سي پاره قريه معموره مضافات اوست و اقسام ميوه‌هاي سردسيريش نيكوست مردمش حنفي مذهب خالي از مردمي نباشند و مسجدي بغايت عالي دارد، و مردمش همگي ترك زبانند وي در پنج منزلي قونيه واقع و اطرافش واسع است. 
ذكر انطاكيه- بندري است عظيم و شهريست از قديم گويند بعد از وفات اسكندر يكي از ملوك يونان انطقيوس نام به جهت تسخير ملك شام لشكري سرانجام داده وسر عسكري اورغاس نام را مقرر نموده و اورغاس به ديار شام آمده اكثر بلاد شام را مسخّر كرده چند شهر در آن كشور احداث فرموده از آن جمله يكي انطاكيه بود و همانجا را دارالملك ساخت، آن شهر بغايت دلگشا و بلده‌اي روح‌افزاست آبش معتدل و هوايش به گرمي مايل است بنابر انقلاب روزگار مكرّر به اركان عمارت او خرابي راه يافته، اكنون قرب پنج شش هزار باب خانه در اوست و نواحي چند بغايت معمور از مضافات اوست و ميوه‌هاي سردسيري و گرمسيريش فراوان است و طايفه علي اللّهي در نواحي آن مسكن دارند و در شهر نيز بسيارند و قرب صدهزار خانه كم و بيش مي‌شوند، و به سبب رطوبت در بامهاي عمارات آن ديار درختان سايه‌دار برويد آن بندر از بنادر حلب و سمت غربي آن واقع است و مساحت پنج مرحله دور است. 

ذكر انقره- به فتح همزه و سكون نون و فتح قاف و راء و سكون هاء شهري كوچك است از بلاد آناطولي و فقير نديده و مشاهده نكرده است. 

ذكر اراك- شهري وسط است و آن ديار را فقير نديده است. 

ذكر اق شهر- شهريست نيك و بلده‌اي بدل نزديك هوايش در غايت برودت و آبش درنهايت عذوبت است آن شهر بر بلندي اتّفاق افتاده و جوانب اربعه‌اش گشاده است محتويست قرب سه هزار باب خانه آباد و عمارات خرّم بنياد خانه‌هاي آنجا از سنگ رُخام در غايت استحكام و در جانب جنوبي آنجا قريب به شهر مرغزاريست و انهار بسيار و چشمه‌هاي بي‌شمار در وي جاريست نزهتگاه و تفرج گاه مردم آنجاست، و مسجد جامع آن ديار از بناهاي ابراهيم به يك از ملوك قرامان و از غرايب روزگار است اكنون كه مدت ششصد سال بر آن گذشته سنگي از احجار آن متحرّك نگشته است، فقير روزي در آن مسجد داخل شده براي يگانه دو گانه بجا مي‌آوردم آنگاه به نظر عبرت بر متانت و اسلوب آن مسجد نگاه مي‌كردم ناگاه نظرم بر كتيبه‌اي افتاد كه مكتوب بود در آن المؤمن في المسجد كالسّمك في‌الماء و المنافق في المسجد كالطيّر في القفص فقير از امام مسجد سؤال نمودم كه آيا اين حديث است يا كلام بزرگي است؟ و گفتم آن را معني چيست؟ گفت مؤمن در مسجد مانند ماهي است در آب يعني همچنانكه راحت ماهي در آب است راحت مؤمن درمسجد است و هلاكت ماهي در خشكي هلاكت مؤمن نيز در بودن بيرون از مسجد است، و منافق در مسجد بسان مرغي است در قفس يعني چنانكه مرغ هميشه مايل بيرون آمدن است منافق نيز چنين است، فقير گفت از اين حديث مستفاد مي‌شود كه مؤمن اين صفت را داراست نه مسلمان و اهل اسلام را از اين حديث بهره‌اي نيست! گفت آري هر كه مسلمان است لازم نيست كه از اهل ايمان باشد و اما هر كه از اهل ايمان باشد وي مسلمان است، فقير گفت چه فرمائي درباره منافقان كه در زمان سابق بوده‌اند و هميشه در مسجد عبادت مي نموده‌اند؟ به مرتبه‌اي كه پيشاني ايشان مانند زانوي شتر پينه بسته بود، از آن جمله زهّاد معاويه و عبّاد بنواميّه، چنانكه آورده‌اند كه ابومسلم خولاني زاهد از اصحاب معاويه بود و مردم را بر حرب سيّد اولياء ترغيب و تحريص مي‌نمود و بسياري از متصوفه ايشان پشم پوشيده و جام ريا نوشيده در مسجدها مدام مست و مدهوش افتاده بودند، و شب و روز بصوم و صلوه و ساير عبادات اشتغال مي‌نمودند، عوام كالانعام به ظاهر ايشان فريفته ايشان را قائم‌الليل و صايم‌النهار مي‌گفتند، چنانكه در اين زمان زهاد مُرائي نيز بسيارند و اكثر اوقات خود را در مسجدها مي‌گذرانند، اگر در جائي لوتي و قوتي شنوند از دل و جان آن طرف روند؟! امام بعد از استماع اين كلام فرمود؛ اي عزيز آن مؤمني كه تو مي‌گوئي در وصف آن حضرت صادق(ع) فرموده كه المؤمن اعزّ من كبريت الاحمر مؤمن از كبريت احمر و اكسير اعظم ناياب تراست او را در مسجدالحرام به جوي مسجد كعبه نمي‌گويم مسجد قلب المؤمن بيت الله  را مي‌گويم، و مسجد انا عندالمنكسره قلوبهم لاجلي رامي‌گويم و مسجد لايسعني ارضي ولاسمائي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن  را مي‌گويم:
نظم

	احمقان تعظيم مسجد مي‌كنند
مسجدي كو اندرون اولياست
نيست مسجد جز درون سروران

	
	در جفاي اهل دل جدّ مي‌كنند
سجده گاه جمله است آنجا خداست
اين مجاز است آن حقيقت اي خران



ذكر انگوره- شهريست عظيم و بلده‌اي قديم است وي بر بلندي اتفاق افتاده و سه طرفش بغايت گشاده است و مشتمل است به قرب پانزده هزار باب خانه معموره و عماراتش بي قصور آبش خوشگوار و هوايش سازگار و معني ماتشتهيه الانفس و تلذّا لأعين را آشكار خاكش حسن‌خيز و زمينش طرب انگيز باغات خرّم و بساتين چون ارم در اوست وميوه‌هاي سردسيري و غلاّتش بغايت نيكوست و قراي دلگشاي و نواحي بهجت افزاي مضافات اوست، شال بسيار ممتاز در آنجا حاصل مي‌شود و به اطراف و اكناف عالم مي‌برند در افواه ناس بشال انگوري مذكور است و آن را از پشم نيز مي‌باند كه خاصه آن ديار است، مردمش همگي ترك زبان و اكثر حنفي مذهب و ديگري عيسوي ملّت و قليلي علي‌اللّهي و اقلّ قليل شيعه اماميّه‌اند، اگرچه بر طبق خير الرّوم مادخله‌المعصوم در كشر روم معصوم تشريف نبرده امّا صاحبان عرفان و خداوندان ايقان از آن ديار بسيار برخاسته‌اند و به زيور كمالات صوري و فضايل معنوي آراسته‌اند منجمله، دده بيرام در آن شهر آسوده وي در عهد حاجي بكتاش وليّ بوده فقراي نيك نهاد و صاف اعتقاد در قرب و جوار مزار آن بزرگوار ساكنند بعد از تقديم مراسم عبوديت خدمت صادر و وارد مي‌كنند، روزي فقير از ايشان پرسيد كه شما چه سلسله داريد و قدم ارادت در چه طريقت مي‌گذاريد؟ در جواب فرمود كه سلسله ما عشّاقي است و منتهي بنورالدّين عشاق مي‌شود و آن سلسله شعبه‌ايست از سلسله حاجي بكتاش وليّ و سلسله بكتاش به شيخ معروف كرخي مي‌رسد، فقير عرض نمود كه مشروح‌تر از اين خواهي فرمود؟ جواب داد كه سلاسل طوايف صوفيه كثرالله امثالهم از چهار معصوم شيوع يافته اگرچه از ساير ائمه دين(ع) به جمعي طالبان طريق فيض رسيده امّا ميان خلق شايع و جاري نگرديده:
سلسلۀ اول- سلاسل اربعه از سرور اولياء و قدوه اوصياء علي مرتضي عليه آلاف‌التحيّه و الثناء است اگرچه آن حضرت عده‌اي از تربيت فرموده و ازباطن فيض مواطن آن قطب دايره فقر و فنا اقتباس فيض نموده اما منجمله از آن حضرت چهاركس طريقت را جاري گردانيده‌اند و طالبان راه از ايشان مستفيض گرديده‌اند؛ نخست قطبيت و ولايت كليه و امامت مطلقه را به حضرت ثاني ائمه هدي و قرّه‌العين مصطفي امام حسن مجتبي عليه‌السّلام سپرد، و ديگر محرم اسرار و همدم كرام كميل‌بن زياد نخعي رضي‌الله عنه را به فيض خاصّ مخصوص كرد، و ديگر شيخ حسن بصري است، و ديگر اويس قرني است، ولايت كليه و امامت مطلقه از جناب امام حسن(ع) به حضرت مركز دايره عشق الهي و عاشق حضرت شهنشاهي غوث‌الخافقين حضرت امام حسين(ع) رسيد و از آن حضرت به حكم ربّ العالمين به قطب الموحدين  غوث‌الواصلين امام زين‌العابدين(ع) واصل گرديد، و از آن سة بزرگوار يعني كميل بن زياد و اويس قرني و حسن بصري رضي الله عنهم سلسله طريقت كه عبارت از قانون تحصيل ولايت جزئيه باشد منتشر گرديد. 
سلسله دويم- از جانب ولايت مآب قطب‌الاقطاب العالم بالعلوم الباطن و الظّاهر امام محمّد باقر(ع) است آن حضرت ولايت كليه را و مقام جمع‌الجمع را به حضرت غوث‌العالم و قطب‌الامم الامام الصّامت و النّاطق جعفرالصادق(ع) سپرد، و فيض مخصوص كه مراد از آن ولايتِ جزئيه باشد سلطان ابراهيم بن ادهم از خدمت آن حضرت برد و بعضي گويند كه سلطان ابراهيم از مريدان حضرت امام زين‌العابدين(ع) بوده و سلسله چشتيه به وي منسوب است. 
سلسله سيّم- از حضرت ولايت منقبت قطب فلك عرفان و مركز دايره ايقان حضرت امام جعفر صادق(ع) است آن حضرت ولايت كليّه و امامت مطلقه را به حضرت قطب‌الانام الامام الهمام موسي‌الكاظم(ع) رسانيد، و ابويزيد بسطامي قدّس سرّه به ولايت جزئيه مخصوص گردانيد.
سلسله چهارم- منسوب به قطب فلك ولايت شمس سپهر امامت غوث‌الوري الامام الهدي عليّ بن موسي‌الرضا عليه آلاف التحيّه و الثناء است و آن جناب امامت و قطبيت را به حضرت امام‌الهمام و حجّت الانام محمدالتّقي(ع) تسليم نمود، و به فيض ولايت جزئيه معروف كرخي را اختصاص فرمود ولايت مطلقه و امامت كليه آن حضرت به جناب مستطاب الامام الهمام علي‌النّقي(ع) رسيد و از آن حضرت به جناب مستطاب قطب‌الاقطاب الامام الهمام الحسن العسكري(ع) منتقل گرديد و از آن حضرت به جناب قطب الاقطاب صاحب‌الامر و الزمان مهديّ دوران مفوّض گشت، اكنون امام زمان و قطب جهان و جان جهانيان و صاحب‌ ولايت محمدّيه و وارث علوم مرتضويه آن محبوب خالق ارض و سماست و عالم و عالميان به وجود ذيجود آن قطب فلك امكان قايم و برپاست، و مشايخ دين و اولياء صاحب يقين از باطن فيض مواطن آن حضرت فيض مي‌گيرند، و اصناف الطاف از توجهات بي غايات آن زبده موجودات مي‌پذيرند و به طالبان طريق و سالكان راه تحقيق مي‌رسانند.
بدانكه هر يك از سلاسل موسوم است به اسم آن شخص كه از آن شيوع يافته سلسله كميليه منسوب است به كميل‌بن زياد قدّس سرّه العزيز سلسله بصريّه منسوبست به شيخ حسن بصري قدّس سرّه سلسله اويسيّه منسوبست به سلطان اويس قرني قدّس سرّه العزيز سلسله چشتيّه منسوبست بخواجه احمد چشتي و او منسوبست به سلطان ابراهيم ادهم قدّس الله اسرارهم سلسله طيفوريّه كه آن را شطاريّه نيز گويند منسوبست به ابويزيد طيفوربن عيسي بسطامي قدّس سرّه العزيز سلسله معروفيّه  منسوبست به شيخ معروف كرخي قدّس سرّه العزيز و سلسله معروفيه نزد صاحبان سلاسل بامّ‌السّلاسل معروف و مشهور است و شعب بسيار از آن سلسله جاري شده است، و هر يك از آن سلاسل بنام يكي از مشايخ مشهور و منجمله دوازده سلسله از طريقه معروفيه در افواه والسنه عرفاء مذكور است بدين موجب: اوّل بكتاشيّه منسوبست به حاجي بكتاش وليّ قدّس سرّه العزيز دويّم رفاعيّه منسوبست بسيد احمد رفاعي رحمه الله عليه سيّم سهرورديّه منسوبست به شيخ شهاب‌الدين سهروردي طيّب الله ثراه چهارم صفويّه منسوبست به شيخ صفي‌الدين اردبيلي نورالله مرقده پنجم نعمه‌اللّهيه منسوبست به سيّد نعمه‌الله كرماني قدّس سرّه العزيز ششم نوربخشيّه منسوبست به سيّد محمّد نوربخش قهستاني رحمه الله عليه هفتم نقش بنديه منسوبست به شيخ بهاءالدّين نقشبند قدّس سرّه العزيز هشتم قادريّه منسوبست به شيخ عبدالقادر گيلاني طيّب الله ثراه نهم كُبرويّه منسوبست به شيخ نجم‌الدّين كبري خوارزمي رحمه الله عليه دهم همدانيّه منسوبست به سيّد علي همداني قدّس الله سرّه العزيز يازدهم مولويّه منسوبست به مولانا جلال‌الدّين رومي قدّس سرّه العزيز دوازدهم ذهبيّه منسوبست به سيّد عبدالله مشهدي رحمه الله عليه. 
مؤلف مناهج العرفاء و حاجي محمد مؤمن طبسي وصاحب كتاب رشحات مولانا يوسف بهبهاني سلسله مشايخ را به طريق تفصيل نوشته‌اند و جناب شيخ فقير قدّس سرّه العزيز در رساله مراحل‌السالكين بر سبيل اجمال فرموده‌اند كه صاحب مجلي رحمه الله عليه گفته است اينكه سيّد علاّمه رحمه الله صاحب كشف حقيقي حكايت كرده است اينكه؛ شيخ جنيد قدّس سرّه پوشيده است خرقه از خال خود شيخ سريِ سقطي و او پوشيده است از شيخ معروف كرخي و او پوشيده است از امام همام حضرت عليّ بن موسي‌الرّضا (ع)، پس گفته است از براي اين مقام در تصوّف دو طريق است يكي نسبت صحبت و ديگري نسبت خرقه، امّا نسبت صحبت شيخ‌الاسلام محمدبن حمويه قدّس سرّه با خضر (ع) بوده و امّا نسبت خرقه پس بدرستيكه پوشانيده او را ركن‌الاسلام ابن علي فارمدي و او از قطب وقت ابن علي گوركاني و او از استاد ابوعثمان مغربي و او از شيخ حرم ابوعمر زجاجي و او از سيّد طايفه ابوالقاسم جنيد و او از سريّ سقظي و او از ابومحفوظ معروف كرخي، و اختلاف كرده‌اند در نسبت خرقه او و رفته‌اند اكثر اهل حديث باينكه اخذ كرده است اين طريقه را و پوشيده است از سيّد و مولاي خود و عالميان عليّ‌بن موسي‌الرّضا(ع)، و رفته‌اند بعضي از مشايخ باينكه معروف پوشيده است از داوُد طائي و اخذ كرده است اين طايفه را او از حبيب عجمي و او از حسن بصري و او از اسدالله الغائب عليّ بن ابي‌طالب(ع) و او از حضرت خاتم‌النّبيين و سيّدالمرسلين صلوات الله و سلامه عليهما، و قدحي كه در بعض اخبار در مادّه حسن بصري واقع شده ممكن است جواب آن به سه وجه: اوّل آنكه محمول بر تقيّه باشد كه جناب امام از جهت جهت مشتبه شدن احوال او بر عامّه و محفوظ بودن مال وعرض و جان او مذمّت فرموده باشد تا آنكه از شرّ ايشان محفوظ ماند، و اگر قدح در شأن كسي باعث جرح و ضعف او باشد پس بايد احدي از روات موثوق به نباشد چرا كه جل بل كلّ ايشان از قدح و جرح خالي نيستند دويّم آنكه از جهت نگاه داشتن ايمان ضعفاي شيعه باشد چنانكه قدح در شأن يونس بن عبدالرّحمن محمول بر اين وجه است چه از حسن بصري بعضي كلمات عجيبيه كه فهم اكثر ناس از آن قاصر بود به روز مي‌كرد سيّم آنكه قدح و ضعف او مضرّ بر شجره نيست چه از مشايخ مسموع شده كه شيخ معروف نخست مريد شيخ داوُد طايي بود و ليكن بعد كه به خدمت جناب ولايت مآب امام ثامن‌ ضامن رسيد اقرار به ولايت آن حضرت نموده و خود را از جمله بندگان با اخلاص او قرار داد، و در خدمت سراسر سعادت آن حضرت با علي مدارج عاليه ترقي نموده باشد و به امر امام زمان مشغول به تربيت طالبان گرديد. 
بدانكه در ذكر خرقه متصوفه شيخ عليّ بن ابراهيم بن جمهور اللحساوي رحمه الله عليه روايت كرده است در كتاب خود كه مسمّي است به مجلي از جناب رسول صليّ الله عليه و آله اينكه آن حضرت فرمود؛ چون كه به سير برگردانيد خدا مرا برد به سوي آسمان و داخل شدم بهشت را ديدم در وسط آن قصري از ياقوت سرخ، پس گشود درِ آن را از براي من جبرئيل پس داخل شدم قصر را و ديدم در آن خانه‌اي از د ُرّ سفيد پس داخل آن خانه شدم و ديدم دروسط آن صندوقي را، پس گفتم اي جبرئيل چه چيز است اين صندوق؟ و چه چيز است در او؟ پس گفت جبرئيل اي حبيب خدا در او سرّي هست كه عطا نمي‌كند مگر از براي كسي كه دوست مي‌دارد او را، پس گفتم بگشا از براي من درِ آن را، پس گفت من بنده مأمورم تا امر نشود مقدورم نيست، سؤال كن پروردگار خود را تا اذن به من شفقت كند، پس از جناب اقدس الهي سؤال كردم؟ پس ناگاه ندائي آمد از جانب حق به جبرئيل كه بگشا از براي حبيبِ من درِ آن را، پس ديدم در آن فقر و مرقّّعي، پس مناجات كردم و عرض نمودم كه اي سيّد و مولاي من چه چيز است اين فقر و مرقعه؟ پس ندا كرده شدم كه اي محمّد اختيار كرده‌ام اين دو را از براي تو و امّت تو در وقتي كه خلق كرده‌ام اين دو را، و عطا نمي‌كنم اين دو را مگر از براي كسي كه دوست مي‌دارم او را،  و خلق نكردم شيئي را كه عزيزتر باشد از اين دو امر، پس فرمود به درستي كه اختيار كرده است خدا فقر و مرقّع را از براي من و اين دو عزيزتر چيزي مي‌باشد نزد خدا، پس پوشيدم اين خرقه را باذن خدا و چونكه رجوع كردم از معراج پوشانيدم آن را به علي(ع) باذن خدا و پوشانيد آن را جناب علي به پسر خود حسن پس پوشانيد به حسين پس اولاد حسين بودند كه پوشانيدند بعضي از ايشان بعضي را، تا اينكه رسيد به جناب مهدي(ع)، و الحال نزد اوست با ذوالفقار و درّاعه نبيّ و شمشير و عصا به او(ص) و دلدل او، و خاتم حضرت سليمان و عصاي آدم و موسي و طشت و تابوت و  جفر جامعه و مصحف فاطمه (ع) و آن چنان مصحفي است كه طول  آن هفتاد ذرع است و در او هست هرچه مي‌شود تا روز قيامت به خطّ علي(ع) و املاء نبي(ع) پس آن امام امروز قطب زمان و امام وقت و خليفه عصر است و زود باشد كه ظاهر شود و پُر كند زمين را از عدل، چنانكه پر شده است از جور و ظلم چنانكه تنطّق كرده است به آن اخبار و روايت كرده‌اند آن را علماء ابرار، و بدان كه مراد از خرقه، خرقه ظاهري نيست بعينها بلكه مراد شرايط اوست بر وجهي كه پوشيده است جناب مقدّس نبوي(ص) از دست جبرئيل و اين است معنويّت، و عبارتست از اخذ كردن معني از صاحب مقام به قدر استعداد و اتصاف به صفات و تخلّق باخلاق او، و از اين جهت مي‌گويند مشايخ صوفيه نسبت صحبت و پوشيدن آن راجع است به صورت و معني و تعبير كرده شده است از معنويّه به فقر و از صوريّه به خرقه. 
و فقر آن چيزي است كه تعبير كرد جناب رسول(ص) به سه وجه: اوّل قوله الفقر فخري و به أفتخر علي سايرالانبياء و المرسلين ثاني قوله الفقر سوادالوجه في الدّارين ثالث قوله(ص) كادالفقر ان يكون كفراً و اين وجوه هرچند كه متغايرند به حسب لفظ لكن در حقيقت شيئي واحد است از جهت آنكه مراد به فقر عدم تمليك است و تملّك مطلقا، و قيام به فناء في الله و رجوع به عدم اصلي است، و از اين جهت گفته شده است كه اذاتمّ الفقر فهو الله و الفقير لايحتاج الي الله و لا الي غيره  چه علّت احتياج وجود است پس هر گاه فاني شد از وجود خود باقي نمي‌ماند از براي او احتياجي نه به سوي خداوند نه به سوي غير او، و قول ايشان نهاية الفقر بدايه الاستغناء صحيح است چه فناي في الله ابتداي غناست كه اوست بقاي بالله، پس مناط اعتبار خرقه معنويّه است كه اوست اتّصاف به صفات كمال و تخلّق به اخلاق او چنانكه فرموده است تخلّقوا باخلاق الله  و نيست از براي صاحب خرقه صوريّه بدون معنويّه فايده‌اي، بلكه او اضلّ ناس و نسناس خدانشناس و احمق و گمراه‌ترين ايشان است اگرچه به صورت درويشان است، پس معني قوله الفقر فخري اين است كه مي‌فرمايد هرگاه فاني شدم در او و باقي شدم با او گرديدم با او غني بعد از احتياج و باقي بعد از فناء و فخر نمايم به سبب اين بر جميع انبياء و رسُل، چه نبود تفرّد او به فقر به انبياء ديگر بلكه افتخار او از جهت قوّه استعداد و علوّ مقامات بر جميع انبياء بود، و نيست مراد به فقر فقر صوري كه او عبارت از عدم اسباب صوريّه از مآكل و مشارب، چه او نيست شيئي كه فخر كند جناب سيّدالانبياء و حال آنكه احتمال دارد كه در آن وقت هزار بلكه متجاوز فقيرتر از آنجناب به حسب صورت در مدينه منوّره وجود داشته، و قوله(ص) الفقر سواد الوجه في‌الدّارين اشاره است به سوي اينكه وجود شيئي ذات و حقيقت اوست و سواد او عبارتست از فناي او دردنيا و آخرت و باطن از جهت آنكه هر فنا و عدمي كه فرض شود او ظلمت و سواد است و هر بقائي و وجودي را نور و ضياء است، چنانكه فرموده است خلق‌الله الخلق في ظلمه رشّ عليهم من نوره ظلمت اشاره است به عدم و نور به وجود پس سواد وجه عبارتست از فناي عبد در حق تا به مرتبه‌اي كه باقي نماند از براي او وجود و فناء در توحيد است، و امّا قوله(ص) كاد الفقرأن يكون كفراً معناي آن اين است كه آخر فقر اقتضاء مي‌كند بدايت الوهيّت و دعوي ربوبيّت را پس ناچار مي‌باشد قريب از كفر هر گاه نبوده باشد فقير كامل جامع بين ظاهر و مظهر وحدّ و عبد حق و خلق:
شعر

هر مرتبه از وجود حدّي دارد

گر حفظ مراتب نكني زنديقي

و هر كس كه فاني شد از وجود خود در دو عالم و رجوع نمود به عدم اصلي به طريق قهقري است دفعتاً يا تدريجاً شك و شبهه نيست كه او مي‌رسد به مقام بقاء بعدالفناء كه تعبير شده است از او به وصول و بقاء، چنانكه اشاره فرموده است عزّ و جلّ فمن كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عملاً صالحاً و لايشرك بعبادة ربّه احداً يعني كسي كه خواهشمند و آرزومند وصال حق باشد عمل آورد ذكر و فكري را كه موصل‌اند باو به جهت رفع كردن اين دو در امر تعيّنات بشريّه را كه وجود آنها باعث است مر شرك را، چنانكه فرموده است افمن اتّخذ الهه هويه:

	وجود تو همه خار است تو خاشاك
برو تو خانۀ دل را فرو روب
چو تو بيرون شدي او اندر آيد

	
	برون انداز از خود جمله را پاك
مهيّا كن مقام و جاي محبوب
بتو بي تو جمال خود نمايد



 نظم


و بعد از وصول به اين مقام مي‌گردد حيّ في‌الدّارين عارف لاريب جناب لسان‌الغيب فرموده:

بيت

هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جريدۀ عالم دوام ما

و گفته شده است بالعربيه:

شعر

اقتلوني ياثقاتي انّ في قتلي حياتي

و مماتي في حيوتي و حيوتي في مماتي
پس ظاهر شد كه مراد به خرقه و فقر چه چيز است و حقيقت آن چيست، اكنون عجبا در كشور فارس و عراق جاهلان چند و احمقان خود پسندند كه فقر را مفلسي و گدائي دانند و در برهنگي و بي‌عرضگي منحصر شناسند! و خرقه را جامه از پشم شتر و گوسفند بافته‌اند لهذا با هزاران رنج و الم خرقه چندمني بافته‌اند و تسبيح هزاردانه بر گردن انداخته خويشتن را معروف به شيخ و مرشد ساخته‌اند.

	شد ابليست امام و در پسي تو
به جمعيت لقب كردند تشويش
فتاده سروري اكنون بجهّال

	
	وليكن تو بدينها كي رسي تو
خري را پيشوا كردن زهي ريش
ازان گشتند مردم مضطرب حال



 نظم

 

والسّلام علي تابع الهدي

ذكر اماسيه- مدينه بزرگ و شهري سترك به كثرت آب و صفوت هوا معروف و وفور دولت و ثروت موصوف است وي در ميان كوهستان واقع جائي خوب و محلّي مرغوب است، قرب ده هزار خانه معمور در اوست و چندين نواحي دلگشا و قراي روح‌افزا مضافات اوست باغات مسرّت آيات و انهار بسيار و اقسام ميوه‌ها در وي فراوان و حبوباتش ارزان است، آن شهر در سه منزلي توقات و سمت شرقي انگوره اتّفاق افتاده از اقليم چهارم است و به قولي پنجم، مردمش اغلب حنفي مذهب و ديگر عيسوي ملّت خالي از انسانيت نباشند و در مهمانداري و غريب‌نوازي ممتاز باشند، علاءالدّين كيقباد سلجوقي در تعمير آنجا كوشيده و يكي از سلاطين عثمانيّه مسجدي عالي در آنجا ساخته است، و در آن شهر دولاب و چرخاب بسيار است كه آب را مي‌گرداند و به جاهاي مرتفع مي‌ريزد و به خانه‌هاي بلند روان مي‌شود و بعضي باغات را سقي مي‌كند اگرچه فقير آن شهر را نديده امّا به خاكش رسيده و خلقش را بسيار ديده. 
ذكر ازنكميد- به كسر همزه و سكون زاء منقوطه و كسر نون و سكون كاف عربي و ميم معی‌الياء و سكون دال مهمله بندري عظيم و بلده‌اي كريم است وي در دو منزلي قسطنطنيه و سمت جنوبي آن اتّفاق افتاده و طرف شمالش گرفته و جوانب ثلاثه‌اش گشاده است، و قرب دوازده هزار خانه با صفا همگي روي به صحرا يا به دريا واقع است چه آن شهر بر بلندي اتفاق افتاده، در آن ديار درخت سرو بسيار و صنوبر و ساير اشجار سايه‌دار و ميوه‌دار بي‌شمار است، و جنگل پر درخت كه تردّد مسافران سخت است در دو فرسخي آنجاست و طريق تردّد مسافران و قوافل از آنجاست و سمت شرقي آن بحيره بزرگي است و طرف جنوب و مغرب وي بحر اخضر است آبش بسيار و سازگار و هوايش رطوبت‌دار و در تابستان ناسازگار و مختلف آثار است، و ميوه‌اش وسط و شاه بلوط آنجا بغايت ممتاز است، و سكنه‌اش اغلب حنفي مذهب و ديگر نصاري و قليلي صائبي‌اند و عموماً در امور معاش كافي‌اند و ترك زبانند و قهوه‌خانه‌هاي خوب و تكاياي مرغوب و عمارات با اسلوب دارد مسكن ارباب دولت و اصحاب تجارت، و اهلش عموماً صاحب حُسن و جمال و صباحت‌اند و نشاط و انبساط در طبايع اهالي آنجا غالب و به صحبت اهل حال و صاحبان كمال راغبند آن شهر از اقليم پنجم است. 
من الغرايب وقتي از اوقات راقم را يكي از فقراء آن ديار دعوت كرده بود و چند تن ديگر نيز حاضر بودند و از هر طرف صحبت مي‌نمودند آخرالامر رشته كلام به وجود طلسمات كشيد، يكي از حضار پرسيد كه آيا در اين زمان كسي باشد كه علم نيرنج و طلسم بداند! و آن را به درجة كمال برساند؟ يكي از فقرا كه دده محمود نام داشت فرمود هر علمي در هر زماني كه بوده اكنون نيز مي‌باشد زيرا كه محققان گفته‌اند كه هست نيست نمي‌شود و نيست هم هست نمي‌شود، امّا گاهي ظهور و گاهي بطون و گاهي بروز و گاهي كمون بهم مي‌رساند هر علمي كه طالب پيدا مي‌كند آن علم ظهور و بروز به هم مي‌رساند و چون به مضمون المرء عدوٌ لما جهل هر علمي كه دشمن پيدا مي‌كند آن علم بطون و كمون بهم مي‌رساند و در پرده اختفا مي‌رود چنانكه در اين زمان اكثر علوم مفيده در پرده حجاب رفته و چون عروس در حجله اختفا گوشه گرفته، حرف ضَرَب يَضرب و فَعَل يفعل و اصل اباحت اشياء است و دست تصرّف قوي و شك و سهونا دانستن خطاست، و سخن طلاق و لعان و ظهار و بيع و شر است و منطق ايشان بيان خوردن ربا، و اصولشان لعن صوفيه و فروعشان ضرب فقراست و كلامشان نوره و ليف و رنگ و حناست، و حديث ايشان بدعت در دين خداست و اخبار ايشان اختراع در شريعت بيضاست  و حكمت ايشان انديشه، تحصيل دنياست، و اعداد ايشان حساب اذيّت و آزار عرفاست و رمل ايشان جور بر عبادالله است و طلسم ايشان تحصيل جاه است! فقيري به خدمت دده محمود عرض نمود كه آنچه فرمودي حق و بيان واقع است امّا اينكه گفتي اكنون علم طلسم موجود است اين بيان را برهاني و اين كلام را نشاني بايد، دده محمود بعد از استماع كلام آن فقير صفحه‌اي كاغذ و مقراض طلبيده از آن كاغذ صورت آدمي بريده نقش چند بر آن كشيده و حروف مختلفه بر آن نوشت و شمشيري از كاغذ بريده بدست آن صورت داد، آنگاه آن صورت را بر زمين نهاد هماندم آن شكل در حركت آمد و رفتار كردن گرفت! و اهل مجلس ترسيده فرار نمودند مگر فقير، و عامل آنكار چوبي بزرگ مندل گذاشته مقدار وجبي سر آنچوب را داخل مندل نمود آنصورت شمشير را چنان بر آن چوب نواخت كه دو نيم ساخت همگي در حيرت افتاديم! و تعجب كرديم! آخرالامر چيزي خوانده بر آن دميده آن را بگرفت وبهم ماليد. 
ذكر اينه گول- به كسر همزه و ياء تحتاني و فتح نون و هاء ساكنه و ضمّ كاف فارسي و واو مجهوله و سكون لام قصبه ايست شهر مانند و محلّي است خاطربسند، وي در زمين هموار واقع و جوانب اربعه‌اش واسع از اقليم پنجم است و در چهار منزلي اسلامبول اتّفاق افتاده و دور آن هر طرف قرب دو فرسخ كوه عظيم و پر جنگل است، آبش فرخنده و خاكش طرب فزاي و باغاتش دلگشاي و محتويست قرب سه هزار خانه معموره وعماراتش بهجت موفور است، مردمش رند مشرب و اغلب حنفي مذهب و ديگر عيسوي و قليلي علي‌اللّهي‌اند، و اشخاص نيك نهاد آنجا ديده شد به ذكر يك شخص از ايشان اختصار مي‌نمايد. 

ذكر رضوان پاشا- اميري جليل‌القدر و شهريار منشرح الصدر بود و به كثرت دولت و وفور ثروت بر اكثر امراء آن ديار تفوّق مي‌نمود، اصل آن شهريار ازديار خراسان بود و اجداد وي در خدمت عثمان بيك كه اوّل ملوك آل عثمان است به كشور روم آمده أبّا عن جدٍّ به حكومت آن ديار اشتغال مي‌نمودند، رضوان پاشا امير فقيرنواز و ظالم گداز بود و از مردم جاهل و رذل بغايت اجتناب مي‌نمود و عمر معقولي يافته و تمامت عمر به وادي حكومت شتافته و به صحبت عرفاء مايل و در امور ملك‌داري كامل و شهرياري عاقل و عالم و عادل و باذل بود، و از معاصي بغايت گريزان و از ظلم و جور هراسان بود حتّي از صغاير و لهو و بازي احتراز مي‌نمود، و بر عبادات مفروضه و به قليلي از سنن قناعت مي‌كرد، روزي فقير در خدمتش به زبان آورد كه به چه سبب عبادت بسيار نمي‌نمائي؟ و با اعمال و افعال سنّتي مرتكب نمي‌شوي؟ در جواب فرمود كه؛ تعريف عصمت را كه نموده‌اند وصفت معصوم را كرده‌اند كه معصوم آن است كه گناهان صغيره و كبيره نكند و به گرد صغاير و كباير نگردد عمداً و سهواً، و عصمت معصوم بودن است از معاصي كبيره و صغيره و كسي نگفته كه معصوم آن است كه عبادت بسيار كند و صوم و صلوه بسيار نمايد و در كثرت عبادات سعي بليغ بجاي آورد، مگر تو نشنيده‌اي و در كتب اخبار نديده‌اي كه ابليس لعين هفتصد هزار سال عبادت كرد آخر به يك گناه از عبادتش برآورد و انّ عليك لعنتي الي يوم الدّين را مخاطب گشت و تير فاخرج انّك رحيمٌ را نشانه شدابدالآ باد مطرود و مردود درگاه گرديد، و همچنين به علم با عور با عبادت موفور به يك معصيت بعد از هفتاد سال عبادت راه دوزخ پيش گرفت! و سگ اصحاب كهف به واسطه حذر نمودن از سگيت حق تعالي وي را پذيرفت! پس معلوم شد كه بسياري عبادات و وفور صوم و صلوة و شارب چيدن و عطر ماليدن و سرمه كشيدن و خرقه پوشيدن و جبّه بر دوش انداختن و عمامه كبير ساختن و عصاي بادامي در دست گرفتن و شب جمعه جماع كردن باعث نجات نمي‌شود، و نان جو خوردن و دست و پا را حنا كردن و ريش را دو شاخ نمودن و زير جنازه رفتن و وصي اموات شدن سبب رستگاري نمي‌گردد، بدان كه اعظم عبادات بعد از تحصيل معارف دين ترك معاصي نمودن و مناهي ناكردن است، فقير عرض نمود كه معاصي را بيان نما و مناهي را تقرير فرما تا به يمن توجه جناب تو و از عون عنايت الهي خويش را از چنگ آنها برهاند و به حلقه عارفان درگاه و سالكان راه برساند؟ پاسخ فرمود كه؛ نزد دانشمندان معصيت بر دو قسم است: اوّل  صغيره دويّم كبيره و بعضي محقّقان گفته‌اند كه جمله معاصي كبيره‌اند و صغيره نمي‌باشند زيرا كه مساويند در مخالفت امر و نهي صغيره بر معاصي و كبيره و اطلاق مي‌نمايند به اعتبار مافوق و ماتحت آن، و الاّ در مخالفت امر باري‌تعالي همه برابر و يكسان است مانند آنكه نگاه كردن به نامحرم تا بوسيدن و بوسيدن نسبت به زنا البته نگاه نسبت به بوسيدن و بوسيدن نسبت به زنا كمتر خواهد بود، و جمعي بر آنند كه كبيره عبارتست از گناهي كه ارتكاب آن بدون توبه آدمي را از عذاب بيرون نمي‌برد و مستحق عذاب الهي مي‌كند بلكه بعضي معاصي ايمان را نيز بيرون مي‌برد، و صغيره عبارتست از چيزي كه بدون اصرار بر آن از عدالت بيرون نمي‌برد اما اصرار كردن بر معاصي صغيره كبيره مي‌شود، اما كبيره در ميان علماء و دانشمندان اختلاف است بعضي بر آن رفته‌اند كه كبيره گناهي است كه حق تعالي در قرآن مجيد و عيد عقاب بر آن داده و گفته‌اند گناهي است كه صاحب شريعت حدّ بر آن مقرر نموده است از ابن عباس مرويست كه گناه كبيره به هفتصد مي‌رسد، اما اگر كسي صد گناه نكند به اعتقاد فقير آن كس از معاصي صغيره و كبيره مصون و محفوظ باشد، منجمله پنجاه گناه آن بظاهر شرع تعلّق دارد بر اينموجب: اوّل شرك به حضرت سبحان و اعتقادات فاسده كه مخلّ ايمان است دويّم قتل انسان به غير حكم يزدان سيّم فحش گفتن به زن عفيفه و پارسا چهارم أكل مال يتيم به غير امر خداوند عظيم پنجم ارتكاب به زنا نعوذ‌ بالله منه ششم فرار از جنگي كه واجب كرده است آن را ايزد متعال هفتم عقوق پدر و مادر هشتم لواطه كردن با مردان نهم ربا و سود خوردن دهم دزدي و قطاع الطّريقي كردن يازدهم سحر و جادو نمودن دوازدهم گواهي دروغ دادن سيزدهم افتراء و بهتان بر كسي كردن چهاردهم نا اميد از رحمت الهي شدن پانجدهم ايمن از عذاب الهي بودن شانزدهم خمر و شراب خوردن هفدهم استخفاف كعبه مكرّمه نمودن هجدهم اعرابي شدن بعد از هجرت نوزدهم بيعت امام شكستن بيستم گوشت ميته و مردار خوردن بيست و يكم گوشت خوك خوردن بيست و دويّم رشوت گرفتن بيست و سيّم گوشت سگ خوردن بيست و چهارم گوشت حيواني كه بنام ايزد تعالي نكشته باشند تناول نمودن بيست و پنجم قماربازي كردن بيست و ششم وزن وكيل كم دادن بيست و هفتم اعانت ظالمان در ظلم نمودن بيست و هشتم حبس حقوق مردم كردن بيست و نهم مال را در حرام صرف نمودن سي‌ام طريق ملاهي و نواهي پيمودن مانند دف و طنبور و سنتور و امثال آن  سي و يكم روزه واجبي را خوردن سي و دويّم نا دادن زكوه سي و سيّم نا كردن صلوة و ترك نمودن آن سي و چهارم تأخير حجّ كردن سي و پنجم عداوت مؤمنان نمودن سي و ششم قوّادي يعني قلتباني كردن سي و هفتم اعتراض بر تقديرات الهي نمودن سي و هشتم با اهل بدعت معاشرت كردن سي و نهم عيال خود را ضايع گذاشتن چهلم فحش و دشنام دادن چهل و يكم در مجلس فسق و فجور بودن چهل دويّم افتراء بر خدا و رسول بستن چهل و سيّم نرد و شطرنج باختن چهل و چهارم مدح كردن كسي كه مستحقّ مدح نباشد چهل و پنجم مذمّت نمودن كسي كه مستحقّ مدح باشد چهل و ششم بر مسلمانان ستم و جور كردن چهل و هفتم امر بر بديها كردن چهل و هشتم نهي از نيكي‌ها كردن چهل و نهم تجسس معايب و قبايح مردم كردن پنجاهم تعليم گرفتن علم سحر و جادو و خواندن فنّ شعبده و امثال آنها. 
ذكر معاصي باطني- كه در عرف عرفاء و باصطلاح حكماء اخلاق ذميمه و افعال رذيله گويند؛ بر ارباب دانش و اصحاب بينش پوشيده نيست كه اعظم مهلكات معاصي و بزرگترين كباير اخلاق ذميمه و افعال رذيله است، بلكه جميع گناهان كه مذكور شد در ضمن اخلاق رذيله مندرج و معاصي كبيره در آنها مندمج است اگر شخصي آنها را مرتكب نشود آن شخص كامل و مراد وي حاصل است، مناسب مقال است كه يكي از خر صلحاي شيراز روزي فقير را مخاطب ساخته گفت كه حافظ شيرازي گفته:
نظم 

مباش در پي آزار و هرچه خواهي كن

كه در شريعت ما غير از اين گناهي نيست

مضمون شعر حافظ كفر و زندقه است و خلاف شرع است! زيرا كه اگر كسي مردم را آزرده نسازد و آزار به كسي نرساند و هر فسق و فجور و خلاف شرع كه خواهد اقدام نمايد كافر است! فقير گفت خواجه قدّس سرّه در يك بيت جميع سعادات دنيوي و اخروي را درج نموده است مراد خواجه آن نيست كه تو فهميده‌اي، بلكه مراد خواجه اينست كه هر كه به خلاف ما انزل الله اقدام نمايد باعث آزار حضرت كردگار و رسول مختار و ائمه اطهار عليهم السّلام مسلّم مي‌شود، چنانكه بزرگي گفته:

شعر

اي هوا هاي تو خدا انگيز


وي خدايان تو خدا آزار

حاصل كلام آنكه هر كه از نواهي و معاصي باطن خود را نگاه دارد و طريق اخلاق نكوهيده و افعال ناپسنديده نسپارد به اتفاق جميع عقلاء و نزد دانشمندان جمله فرق از جميع نواهي و معاصي صغيره و كبيره ظاهري مصون و محفوط باشد، و صاحب رموز عصمت و مالك كنوز طهارت گردد، زيرا كه چون كسي را ناكردن نواهي باطن و نانمودن معاصي اخلاق ملكه شود هر آينه بر وفق آن ملكه از آن كس زلّت معصيت صدور نيابد و بر قيام و اقدام گناه نشتابد خواه عمداً و خواه سهواً خبر السّلمان منّا اهل البيت از آن نشان است و ابوذر امّتي شبيه عيسي‌بن مريم في زهده مخبر از آن، و آية فمن تبعني فانه منّي مصدّق مقال است، گناهان باطني اگرچه بسيار است امّا به حسب كلّي آن نيز پنجاه است و تارك آنها مقرّب درگاه: اول استهزاء و مراد از آن بر بنداگن خدا افسوس داشتن و خوار و حقير شمردن و به نظر در نياوردن و ريشخند كردن است قوله تعالي و اذاخلوا الي شياطينهم قالوا انّا معكم انّما نحن مستهزؤن الله يستهزيء بهم و يمدّهم في طغيانهم يعمهون بزرگان گفته‌اند كه مستهزيء البته دشمن كام گردد چنانكه در كلام كبار آمده من استهزيء بالنّاس لم يمت حتّي يتصدّق النّاس عليه  و قيل  المستهزيء لم يمت الآ بالذلّه:
بيت

مرد مستهزي بود مردود حق

حق از او بيزار و بر گردان ورق

دويم اسراف و مراد از آن بذل اموال است در غير موضع و بخشش در غير موقع حق تعالي دشمن مُسرف است چنانكه فرموده و لاتسرفوا انّه لايحبّ المسرفين و در جاي ديگر برادر شيطان گفته انّ المبذّرين كانوا اخوان الشّياطين رسول خدا(ص) فرموده كه لاخير في‌السرف يعني در اسرف خيري نيست و هر كه اسراف را سخا وجود پندارد و تبذير را بذل و كرم شمارد مصرع «زهي تصوّر باطل زهي خيال محال»
بزرگي گفته كه الرّضا بالكفاف خيرٌ من السّعي في الاسراف:

نظم

اي بسا امساك كز انفاق به 

مال حق را جز به امر حق مده

اسراف گاهي بر افعال نكوهيده و از حدّ اعتدال تجاوز كننده نيز اطلاق مي‌شود، چناكه باري تعالي در كلام مجيد به قومي كه لواطه مي‌كردند خطاب عتاب آميز فرموده انّكم لتأتون الرّجال شهوةً من دون‌النساءبل أنتم قومٌ مسرفون سيّم  مفاخرت و مراد از آن مباهات كردن است باشياء خارجي كه در معرض آفات و اصناف زوال در عقب آن باشد و به ثبات و بقاء آن وثوق و اعتمادي نباشد، خداي تعالي چنين كسي را دشمن دارد چنانكه فرموده  انّ الله لايحبّ كلّ مختالٍ فخور نقل است كه مردي جاهل در لباس ديبا و كسوت زيبا بر اسب رهوار سوار و جاهلي چند از پيش و پس آن خودپسند روان و فخركنان مي‌رفت، ژنده پوشي صاحب هوشي بوي گفت اي جوان اگر افتخار تو بر جامه اطلس و ديباست آن فخر بر لباس لاحق است نه بر تو! و اگر مباهات بر اسب مي‌نمائي آن نيز بر اسب عايد است نه بر تو! و اگر فخر تو بر اين جاهلان چند و اراذل حيوان مانند است كه در پس و پيش تو روانند اين فخر نيز لاحق تو نشود! و اگر افتخار تو بر آباء و اجداد است آن فخر لاحق پدران تست نه بر تو!
نظم

گيرم پدر تو بود فاضل

از فضل پدر تو را چه حاصل

چهارم بخل و مراد از آن امساك كردن است از بذل آنچه بر صاحبش زيادت باشد و ديگران بر آن محتاج باشند باري تعالي در كلام مجيد صاحبان بخل را مذمّت فرموده است قوله تعالي و لاتحسبنّ الّذين يبخلون بما آيتهم الله من فضله هو خيرٌ لهم بل هوشرٌّ لهم الي آخرالآيه و در جاي ديگر فرموده الّذين يبخلون و يأمرون النّاس بالبخل و يكتمون ما آيتهم الله من فضله و أعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً  اين خصلت خبيثه چهار مرتبه دارد: اول آنكه به قدر ما لابد خود به خود امّا به ديگران ندهد دويّم آنكه به قدر احتياج نخورد و نه به كسي بدهد سيّم آنكه اگر ديگري چيزي به كسي عطا كند برنجد چهارم آنكه اگر ديگري چيزي باو بدهد نيز برنجد و اين مرتبه غايتِ بخل است، سرور اولياء فرمود بشرّ و امال البخيل بحادثٍ او وارثٍ:
نظم

چه دوزخي چه بهشتي چه آدمي چه پري
به مذهب همه كفر طريقت است امساك

پنجم تكبّر و مراد از آن برتري كردن و ديگران را كم از خود شمردن است اگرچه بر وي تفوّق داشته باشند ايزد تعالي اين صفت را در مردم دشمن دارد چنانكه فرموده انّ الّذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين  و در حقّ شيطان فرموده أبي واستكبرو كان من الكافرين:
نظم

تكبّر عزازيل را خوار كرد

به زندان لعنت گرفتار كرد

از حضرت رسول(ص) مرويست كه من تكبّرو ضعه الله و نيز فرموده لا يدخل الجنّه من كان في قلبه مثقال حبّهٍ من خردلٍ من كبر خلاصه مضمون حديث اين است كه داخل جنّت نمي‌شود كسي كه مقدار خردلي در دل او كبر باشد و نيز فرموده التّكبر مع المتكبّر صدقة ششم چاپلوسي و مراد از آن چاپلوسي كردن و فريب مردم دادن است و خود را به ظاهر دوست نمودن و در باطن دشمن بودن است هفتم تهوّر و آن اقدام نمودن است بدانچه نزد خردمندان پسنديده نيست و به مكابره و مجادله آن را پيش بردن چنانكه اكثر ابناي زمان بر اين مرض گرفتارند هشتم جبن و آن ضد تهوّر است و آن حذر كردن است از چيزي كه حذر از آن محمود نباشد و نزد عقلا پسنديده نباشد نهم جهل و مراد از آن ناداني در حدّ افراط و آن را سفّه نيز گويند و آن قوّه فكري بود در آنچه واجب نباشد يا زياده بر آنچه واجب باشد، و بعضي آن را گريزي گويند و در حدّ تفريط بلَه خوانند و آن تعطيل اين قوّه باشد به ارادت نه از روي خلقت، خداي تعالي جاهلان را در كلام مجيد بسيار مذمّت فرموده است و لكنّ أكثرهم جاهلون و در جاي ديگر به طريق عتاب فرموده  بل أنتم قومٌ تجهلون و جاي ديگر فرموده ألاانّهم هم السّفهأ و لكن لايعلمون و جاي ديگر فرموده  ولكنّ اكثرهم لايعقلون و امثال آيات مذكوره در مذمّت جاهلان است، از سرور اولياء مرويست:
شعر
	وفي‌الجهل قبل‌الموت موت لاهله
و ان امرءاً لم يحي بالعلم ميّت
جاهل ار حلوا نهد اندر لبم

	
	و اجسادهم قبل القبور قبور
فليس له حتّي النشور نشور
من از آن حلواي او اندر تبم



دهم حسد و مراد از حسد همّت ازاله نعمت از ديگران نمودن و هر نيكي كه ديگران را باشد به خود خواستن است، ايزد تعالي حضرت رسول(ص) را از حسد حسّاد پناه به حق بردن امر فرموده و من شرّ حاسدٍ اذا حسد و حضرت رسالت (ص) فرموده اللّهم اجعلني محسوداً ولاتجعلني حاسداً  بزرگي گفته حسد قبيح‌ترين ذمايم و شينع‌ترين رذايل است: 
بيت

از حسد ويران شود بنياد جان


از حسد آلوده گردد خاندان

از دانائي پرسيدند كه هيچ بلائي ميداني كه بر مبتلاي آن رحمت نكنند؟ گفت آري آن بلاي حسد  است، ارباب عرفان حسد را به مرض آكله تشبيه نموده‌اند چنانكه آكله خورنده اعضاء سليمه است حسد خورنده دين قويم، جناب رسالت (ص) فرموده الحسد يأكل الحسنات كما يأكل النّار الحطب يكي از دانشمندان سلف گفته كه الحسد اوّل ذنبٍ عصي الله به في السّماء و هو حسد ابليس لآدم و اوّل ذنبٍ عُصي الله به في الارض و هو حسد ابن آدم لاخيه حتّي قتله  زيان حسد به حاسد بيشتر مي‌رسد:

بيت 

توانم آنكه نيازارم اندرون كسي
حسود را چه كنم كو ز خود به رنج در است

يازدهم حقد و مراد از آن دون همتي و دني طبع بودن است و اگر احياناً از خسيس خيري صادر شود نادم شود و پشيمان گردد و سرانجام او به بدي انجامد و به فساد سرايت كند، و بعضي گفته‌اند كه حقد كينه‌ور بودن است در باطن دوازدهم حماقت و مراد از آن برتري كردن است بر ديگران به غير استحقاق يا مرتكب شدن است بر اموري كه پسنديدة عقلا نباشد و چندان در آن مبالغه كند كه به فجور قريب شود حضرت ولايت منقبت حسين‌بن علي(ع) فرموده احمق‌الحمقاء الفجور و انّ أكيس الكيسأ التقي يعني احمق‌ترين خلق اهل فجورند و رشيدترين مردم پرهيزگارانند:
نظم

ز احمقان بگريز چون عيسي گريخت

صحبت احمق بسي خونها كه ريخت

سيزدهم حرص و مراد از آن طلبيدن چيزهاست زياده از واجب و مايحتاج و در آن ولوع نمودن چندانكه بيش يابد بيش شتابد و آن را نهايت نباشد مگر مرگ، چنانكه در حديث قدسي آمده و لايملأ جوف ابن آدم الاّ التّراب:

بيت

چشم حرص مرد دنيادار را

يا قناعت پر كند يا خاك گور

بزرگي فرموده كه حريص همواره نايابنده باشد الحريص محرومٌ والرزق مقسومٌ مؤيّد كلام است، در اخلاق ناصري آمده كه حرص در قوم عجم غالب باشد چهاردهم حزن و مراد از حزن اندوه نفساني باشد از فقد محبوبي يا فوت مطلوبي عارض شود و سبب آن حرص بوده بر معينات جسماني و شره به شهوات بدني و حسرت بر فقدان و فوات آن، و اين حالت كسي را حادث شود كه بقاي محسوسات و ثبات لذّات را ممكن شناسد و وصول به جملگي مطالب و حصول مفقودات درتحت تصرّف ناممتنع داند پانزدهم بطالت و مراد از آن اوقات خود را صرف باطل نمودن و عمر گرامي را ضايع كردن است خواه در طلب معاش و خواه در طلب معاد در هيچكدام همت نگماشتن و هر دو را ضايع گذاشتن است شانزدهم حيرت و مراد از حيرت عجز نفس است از تحقّق و ابطال باطل و اين صفت مهلك‌ترين رذايل است و اصل آن از عدم ايمان و فقد ايمان است بر كلام مخبر صادق و استاد مشفق، حكما در استعلاج اين مرض گفته‌اند كه استعمال علم منطق و خاصّه كتاب قياسات سوفسطائي علاج اين مرض مي‌كند، فقير معروض مي‌دارد كه حق آن است كه:

شعر

هر آنكس را كه ايزد راه ننمود

از استعمال منطق هيچ نگشود

دواي اين مرض از يقين كردن و اعتماد نمودن بر قول مخبر صادق باشد تا از ورطه هلاكت حيرت خلاص گردد و به حكم ولارطب ولا يابسٍ الاّ في كتابٍ مبين علاج شود هفدهم خدعه و مراد از خدعه مكر و كيد نمودن و بدان سبب ضرر رسانيدن است به ديگران يا جلب نفع است به خود امّا از كلام حضرت علاّم مستفاد مي‌شود كه ضرر غير است قوله تعالي ولا يحيق المكر السّيّئي الاّ باهله و حضرت رسول(ص) فرموده من حفرُ جبّاًلاخيه وقع فيه و مكر زنان از مردان زياده باشد و باري تعالي مكر زنان را عظيم شمرده و انّ كيدكن عظيم و نيز از آيه شريفه و كذلك كدنا ليوسف ماكان ليأخذ اخاه مفهوم مي‌شود كه كيد گاهي باشد كه جلب نفع خود باشد بدون الحاق ضرري بر ديگري، چنانكه حضرت يوسف(ع) نسبت به برادر خود ابن يامين نمود و در آن ضرري بابن يامين و اسباط يعقوب(ع) نبود آري:

بيت

مكرها در كار دنيا بارد است


مكرها در كار عقبا وارد است

هجدهم خمودت و مراد از خمودت ساكن شدن است از حركت در طلب آرزوهاي ضروري كه عقل و شرع بر اقدام آن رخصت و اجازت داده باشد و آن خمودت از روي اراده بود نه از راه نقصان خلقت نوزدهم خيانت و مراد از خيانت بي‌اعتمادي كردن است در آنچه عقلاً و شرعاً رخصت تصرف جايز نباشد، خدا دشمن دارد خاين را قوله تعالي ان‌ّ الله لايحبّ من كان خوّاناً أثيماً اين صفت خبيثه در مال و عيال و كلام تأثير بيشتر دارد مأل حال خاين منجر به افلاس و احتياج شود و به فلاكت كشد چنانكه رسول خدا(ص) فرموده الخيانه تجرّ الفقر و خاين پيوسته خائف باشد الخائن خائف چنانكه بكرّات مشاهده گشته و از سرحدّ تجربه گذشته است بيستم خوف و مراد از آن ترس و هراس به خود راه دادن و دل بر آن نهادن است، خوف از توقع مكروهي يا انتظار محذوري تولّد كند كه نفس بر آن قادر نباشد و توقع و انتظار به نسبت به احداث تواند بود كه وجود آن درزمان مستقبل باشد، و اين حادثه يا از امور سهل بود يا نه و بر هر دو تقدير يا ضروري بود يا ممكن و ممكنات را يا فعل صاحب خوف بود يا فعل غير او، و خوف از هيچ كدام از اين اقسام مقتضاي عقل نيست پس نشايد كه عاقل به چيزي از اين اسباب خايف باشد بيست و يكم تعشق و مراد از آن صرف همّت است همگي به طلب يك چيز يا يك شخص معين و تمامت اوقات خود صرف نمودن بر آن شيئي واحد يا شخص واحد جهت سلطان شهوت، و عوارض اين مرض درغايت دنائت بود و گاه باشد به مرتبه تلف نفس و هلاك عاجل و آجل رسد:
بيت

مي‌روم تا عنان شه گيرم

زنم از دست خوبرويان داد

اهل عرفان درتحقيق عشق كلمات عقل پسند گفته ‌اند در موضع خود مذكوره خواهد شد بيست و دويم دون همتي و مراد از آن طلب امور خسيسه نمودن است كه در نزد عقلا و دانشمندان پست و خسيس باشد و خواستن چيزهائي كه طلب آن مذموم وردي باشد بيست و سيم بهتان و مراد از آن گفتن چيزي است بر كسي كه آن چيز در آن كس نباشد و از آن اظهار خللي رسد كه لاحق آن كس شود اين صفت خبيثه را افترا نيز گويند و احاديث بسيار در مذمّت آن وارد شده است بيست و چهارم شُحّ و مراد از آن كينه‌ور شدن و كينه از دل بيرون ناكردن است و بعضي گويند شُحّ حرص مفرط است بر تحصيل اسباب دنيوي بيست و پنجم شماتت و مراد از شماتت بر بدي حال ديگران خرّمي نمودن و ايشان را متّهم كردن است به تصور آنكه آن بدي كه بديشان رسيده از بي‌تدبيري ايشان عايد گشته و هرگز بدو نخواهد رسيد، چه اگر بر خود تصوّر نمودي يقين كردي كه از قضا و قدر است و ممكن است كه بدو نيز لاحق گردد بيست و ششم ريا و مراد از ريا عمل كردن است به آنچه خواهد ديگران را پسند آيد و به نظر مردم نيكو نمايد و فاعل را نيكو شمارند و او را از نيكان پندارند، باري تعالي در كلام مجيد ريا را بسيار مذمّت نموده است منجمله آيه والّذين ينفقون اموالهم رئاء النّاس  و مانند اين وارد است بيست و هفتم طمع و مراد از آن چيزي درخواست كردن است به غير ضروري بلكه مطلق طمع مذموم است و در مذمّت طمع اخبار بسيار و ذلّت با طمع يار است:
بيت

طمع را سر ببُر گر مرد مردي

طمع آرد به مردان رنگ زردي

بيست و هشتم عُجب و مراد از آن ظنّ كاذب بود در نفس و خود را استحقاق منزلتي پندارد كه مستحق آن نباشد حضرت رسول (ص) فرموده اذا أرادالله بعبد خيراً بصّره بعيوب نفسه الحق خودبين شدن و گمان نيكي در خود بردن و خود پسنديدن و خصايل ذميمه را حسن شمردن غايت حماقت و كمال شقاوت است و چنين كسي را باري تعالي دشمن دارد بيست و نهم ضنّت به تشديد نون و مراد از آن پوشيدن و محو كردن است هنري را كه در كسي باشد و به ديگري تعليم ناكردن اگرچه اثر آن هنر كه بياموزند همچنان باقي باشد و هيچگونه نقصان نپذيرد سي‌ام ظلم و مراد از آن جور و ستم كردن است با كسي كه سزاوار آن نباشد و طلب اسباب معاش از وجوه سيّئه نمودن چنين كسي ظالم نفس خود باشد قوله تعالي فمنهم ظالمٌ لنفسه و ظلم به معني وضع شئي در غيرموضوع له خود باشد و ظالم شقي ترين مردم باشد و گاهي ظالم چنان آتش ظلم افروزد كه از شعله آن عالمي بسوزد، حق سبحانه و تعالي ظلم و ظالم را بسيار مذمّت نموده و در جائي لعنت فرموده ألا لعنع الله علي الظّالمين و در جائي فرموده ولا تركنوا الي الذّين ظلموا فتمسّكم النّار و از حضرت رسول(ص) مرويست كه اتّقوا دعوه المظلوم فانّها لاترد و در كلام كبار آمده الظّلم اوّله اعراض و آخره انقراض:

بيت

ظالم بمرد و قاعده زشت از او بماند

عادل گذشت و نام نكو يادگار كرد

بزرگان گفته‌اند كه ظالم همواره بسيار مال باشد و مظلوم كم مايه و عادل متوسط، و ظلم در عجم بسيار باشد چنانكه فقير در اكثر معموره عالم گرديده و به صحبت ملوك ترك و تاجيك و عرب و روم و زنگ و هند و سند و يمن و دكن ومغرب رسيده در هيچ بلدي از بلاد جهان و در هيچ مكان هزار يك و از بسياري اندك ظلم ايران مشاهده نشد! و به نظر نيامد! گوئيا نظام امور اهل ايران بر جور و ستم باشد نعوذبالله من سخط الله  سي و يكم ظنّ و مراد از آن گمان به چيزي كه در غير تصور نمايند و اكثر آن دروغ باشد و ضررش به طرفين عايد شود، ايزدتعالي نهي از آن فرموده ياايّها‌الّذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظنّ انّ بعض الظنّ اِثمٌ و حضرت رسول (ص) فرموده ايّاكم و الظنّ فانّ الظنّ كذب و باري تعالي در جاي ديگر فرموده انّ الظنّ لايغني من الحق شيئاً سي و دويم غدر و مراد از غدر جور رسانيدن است بدان كس كه اعتماد بر او كرده باشد و توقع نيكي داشته باشد و اين صفت خبيثه را وجوه بسيار است و استعمال آن در مال و جاه و عيال و مودت و امثال آن اتفاق افتد:
نظم

تا قلم در دست غدّاري بود


لاجرم منصور بر داري بود

به هيچ وجه من‌الوجوه به نزد عقلاي هيچ ملّتي محمود نيست، از حضرت رسول (ص) مرويست كه لكلّ غادر لوّام يوم‌القيمة بقدر غدره سرور اولياء (ع) فرموده الوفاء لاهل الغدر غدر عندالله والغدر لاهل الغدر وفاء عندالله تعالي سي و سيّم غرور و مراد از آن اوصاف و اشياء خود در نظر خود بزرگ دانستن و از آن جهت بر ديگران تفوّق نمودن و قدرت خويش را در امور به كمال دانستن و ديگران را عاجز پنداشتن است، زهي احمق نادان كه بر چيزهاي فاني مسرور شود و بر كمالات صوري و اسباب دنيوي مغرور گردد:

بيت

حافظ افتادگي از دست مده زانكه حسود
عرض‌و مال و دل و دين برسر مغروري كرد

سي و چهارم غضب و مراد ازآن خشم ظاهر كردن و گزند رسانيدن است به غير موقع و آزار و اذيّت نمودن است به غير موضع و غضب گاهي بر بعضي اشخاص چنان مستولي شود كه باجمادات و نباتات خشم گيرد و از حضرت رسول(ص) مرويست كه الغضب من‌الشّيطان و انّ الشّيطان من النّار و انّما يطفي النّار بالماء فاذا غضب احدكم فليتوّضا و نيز فرموده اخياركم من يكون بطيء الغضب سريع‌الفيء و شراركم من يكون سريع‌الغضب بطيء الفيء فقير اشخاصي مشاهده نموده است كه در حين غضب با جمادات خشم كرده مشت زده است سي و پنجم غيبت و مراد از آن در عقب مردم صورت حال ايشان تقرير كردن است به معني آنكه از آن گفتار بدي بايشان لاحق گردد اين صفت خبيثه را غمز نيز گويند باري تعالي غيبت را نهي فرموده ولا يغتب بعضكم بعضاً ايحبّ احدكم أن يأكل لحم اخيه ميتاً حسن بصري گفته الغيبه فاكه النّساء في‌الواقع زنان غيبت بيشتر كنند در اخبار آمده كه الغيبه اشدّ من الزّنا اين صفت رديّه در اكثر بلاد ايران متداول است الي ماشاء الله و قليلٌ من عبادي الشّكور سي و ششم كذب و مراد دروغ گفتن است عقلا گفته‌اند كه اكفر و صُمت بهتر از دروغ گفتن است چه تميز و شرف انسان بر حيوان اول بواسطه نطق است اعلام غير بود بر آنچه مي‌گويد و دروغ منافي اين معني است، پس دروغ مبطل است خاصيت انساني باشد ايزدتعالي دروغ گويان را در كلام مجيد بسيار مذمت فرموده است منجمله قوله تعالي انّما يفتري الكذب الّذين لايؤمنون بآيات الله اولئك هم الكاذبون در جاي ديگر فرموده ألالعنه الله علي الكاذبين حضرت رسول(ص) فرموده ايّاكم والكذب لانّه يهدي الي الفجور و الفجور الي النّار و ايضاً فرموده ايّاكم والكذب فانّه باب من ابواب النّار در اخبار آمده كه سُئل رسول الله (ص) المؤمن يزني؟ قال نعم، قيل المؤممن يسرق؟ قال نعم؟ قيل المؤمن يكذب؟ قال لا! حاصل معني آنكه سؤال كرده شد از حضرت رسول(ص) كه مؤمن‌ زنا مي‌كند؟ حضرت فرمود بلي، ديگر باره پرسيده شد كه مؤمن دزدي مي‌كند؟ فرمود بلي، باز سائل گفت مؤمن دروغ مي‌گويد؟ فرمود نمي‌گويد! سرور اولياء فرموده الكذب حيض الرّجال و ايضاً فرمود لامروّه للكذوب و در كلام بزرگان آمده من عُرف بلكذب لم يُسمع صدقه يعني هر كه به دروغ گفتن معروف شد اگر راست گويد كسي از او نمي‌شنود و قيل بالكذب جماع كلّ شرٍّ واصل كل ذمّ يعني دروغ جمع هر شرّ و اصل بديها است سي و هفتم نفاق و مراد از آن دل با زبان راست نداشتن و به ظاهر دوست نمودن و در باطن دشمن بودن است، حق جلّ و علا مي‌فرمايد يقولون بألسنتهم ماليس في قلوبهم از حضرت رسول(ص) مرويست كه علامة النّفاق ثلاثهٌ اذاوعد خلف و اذا اؤتمن خان و اذا حدث كذب حاصل معني آنكه علامت نفاق سه چيز است اول آنكه چون وعده كند خلف نمايد دويم آنكه چون از وي ايمن شوي خيانت كند سيّم آنكه چون سخن گويد دروغ گويد، و در روايت ديگر اذا عاهد غدر واذا خاصم فخر يعني چون عهد كند غدر نمايد و چون خصومت كند افتخار نمايد، و ايضاً فرموده اعوذبك من النفاق و سوء الاخلاق وجناب باري تعالي درباره اهل نفاق فرموده انّ المنافقين في الدّرك الأسفل من النّار ولن تجدلهم نصيراً بزرگان گفته‌اند منافق بدتر از كافر است نعوذبالله منه سي و هشتم نميمه و مراد از آن سخن‌چيني است كه سخن اين بدان رساند بي‌آنكه از گوينده سؤال نمايد و در گفتن منّت پذيرند اين صفت رذيله را سعايت نيز گويند و در كلام مجيد آمده همّازٍ مشّاءٍ بنميم منّاع‌ للخير معتدٍ أثيم از حضرت رسول(ص) روايت شده لايدخل الجنّه نمّام حاصل معني آنكه داخل نمي‌شود در بهشت سخن‌چين و نيز فرموده النمّام ليس من امّتي سخن‌چين از امّت من نباشد صدق رسول الله(ص):
نظم

	سخن‌چين كند تازه جنگ قديم
ميان دو كس جنگ چون آتش است
ازين همنشين تا تواني گريز

	
	بخشم آورد نيك مرد سليم
سخن‌چين بدبخت هيزم‌كش است
كه مر فتنه خفته را گفت خيز



سي و نهم سوء خلق و مراد از آن معاشرت نمودن است به طريق عبوس و سخن گفتن است به ترش‌روئي و تلخي و مكالمه كردن است به ناهمواري.

شعر

هفت دوزخ چيست اخلاق بدت

هشت جنّت چيست اخلاق خوشت

چهلم ضَيْم و مراد از ضَيم تكليف نمودن است به تحمّل ظلم غيري را بر وجه انتقام عاقل بايد در انتقام قيام و اقدام ننمايد تا داند كه به ضرري بزرگتر عايد نخواهد گشت چهل و يكم طلب و مراد از آن جستن آرزوست از دنيوي خواه مطلوب گم شده عوض جويد يا مفقود را جويد يا چيزي از اسباب دنيوي جويد، در هر حال طلب دنيوي مذموم است چه دنيا و اسباب آن در معرض فنا و زوال است و در جستن آن تضييع عمر بي همال است چهل و دويم هزل و مراد از آن سخنان بي‌اصل و بي‌مأخذ گفتن است جهت خنديدن و انبساط نمودن عقلا هزل را بغايت مذمّت نموده‌اند و احتراز از آن لازم شمرده‌اند چهل و سيّم لجاج و مراد از آن ستيزه كردن باشد و  اين صفت خبيثه تباه ترين اوصاف رذايل است:
بيت

ستيزه بجائي رساند سخن

كه ويران كند خانه‌هاي كهن

چه كه لجاجت مقتضي رفع نظام عالم و اختلال اوضاع طوايف امم مي‌شود چهل و چهارم عجالت و مراد از آن شتاب و بي‌صبري نمودن است در امور دنيوي و تحصيل اسباب كه مطلوب نفس اوست العجلة من الشّيطان يعني شتاب از شيطان است:
نظم

طريق عشق پرآشوب و فتنه است ايدل

بيفتد آنكه در اين راه با شتاب رود

چهل و پنجم مزاح و مراد از آن بر افعال و اقوال مضحك قيام نمودن است و مزاح كننده در نظر مردم وقع ندارد چنانكه در كلام كبار آمده المزاح يأكل الهيبة كما يأكل النّار الحطب و بسا باشد كه به مرتبه‌اي رسد كه از آن ضرر ديني و دنيوي از مال و جاه و غير آن به ديگري عايد گردد و حضرت رسول(ص) فرموده المزاح استدراج الشّيطان چهل و ششم مَقْت و مراد از مّقْت دشمن داشتن و خصومت نمودن است با مردم به غير جهت و عداوت كردن بلاسبب چهل و هفتم وقاحت و مراد از آن بي‌شرمي كردن است در امور و در آن انديشه ننمودن است از خلق و خالق و حيا ناكردن است از خويش و بيگانه چهل و هشتم أمَل و مراد از أمّل تمنّا و آرزوست مطلق خواه از جمله محالات باشد و خواه از ممكنات و اين را غايت و نهايت نباشد و اين صفت از امّهات صفات ذميمه است و اصل اكثر شجره خبيثه اخلاق رذيله است چهل و نهم مجادله و مراد از آن جدل و  بحث كردن است با كسي كه حق به طرف اوست و خواهد خويشتن را محق گرداند و باطل خود را به كرسي نشاند و اين محق را مبطل سازد و بدين سبب خود را آرام و تسكين دهد، چنانكه ابناي زمان را طريقه اين است پنجاهم يأس و مراد از آن نوميد شدن از رحمت الهي است و مأيوس بودن از عنايات بي‌غايات نامتناهي، باري تعالي نهي نموده است در كلام مجيد خود ولاتيأسوا من روح الله انّه لاييأس من روح الله الآ القوم الكافرون و در جاي ديگر فرموده لاتقنطوا من رحمه الله. 
اين معاصي ظاهري و گناهان باطني است كه مذكور شد، اگر شخصي به توفيق ايزدي و عنايات سرمدي مرتكب معاصي مذكوره نشود و بگرد مناهي مسطوره نگردد هر آينه عارفي است ربّاني و عالمي است سبحاني و اوست از جمله مقرّبان درگاه الوهيت و از واقفان حضور ربوبيت اللّهم وفّقنا و ارزقنا بمحمدٍ و آله الطّاهرين. 
ذكر ارزن الروم- شهريست عظيم و مدينه‌ايست از قديم آبش دلپذير و هوايش سردسير از اقليم پنجم است و مشتمل است قرب پانزده هزار باب خانۀ معموره و عماراتش بيقصور و حبوب و غلاّتش موفور چندان باغات و بساتين ندارد، مردمش ترك زبان و نسبت به فقراء مهربان اغلب حنفي مذهب و نصاري نيز بسيارند و قليلي شيعه اماميّه و كمتري غالي در آنجا سكونت دارند، مساجد عالي و جوامع متعالي و اسواق مسقف و دكاكين مكلّف فراوان دارد، آن شهر در سرحدّ ديار آذربايجان اتفاق افتاده و اكثر مشتهيات در آنجا مهيّا و آماده است، گويند در آن بلده كليسائي است در غايت عظمت چنانكه عالي‌تر از آن عمارت در آن ولايت نيست و گنبدي آن پنجاه گز مي‌باشد و در شب ولادت حضرت رسالت پناه(ص) پاره‌اي از آن فرود آمده هرچند خواهند كه آن را تعمير كنند نمي‌پذيرند، و برابر آن كليسا مسجدي به شكل كعبه معظمه ساخته‌اند.
ذكر اسكدار- بضم همزه وي قلعه‌ايست از قسطنطنيه در ضمن آن مذكور خواهد شد.
ذكر ازمير- به كسر همزه و سكون زاء منقوطه و ميم مع‌الياء و سكون راء بندريست عظيم‌الشأن و شهريست كثرت بنيان در كنار بحر اخضر اتّفاق افتاده و طرف شمالش اندك گرفته و ساير اطرافش گشاده است چون آن بندر سمت شمال بلاد فرنك واقع است و نيز اغلب سكنه‌اش نصاري‌اند لهذا روميان آنجا را كاور ازمير گويند، قريب بيست هزار خانه در اوست مسكن ارباب دولت و اصحاب تجارتست الحق بندري معمور و متاع هفت كشور در آنجا موفور است از كثرت دولت و مكنت آنجا هرچه گويند لاف نيست و از وفور امتعه و اقمشه آن ديار آنچه تقرير كنند گزاف ني، درتواريخ مذكور است كه اوّل كسي كه فتح ازمير نمود امير تيمور گوركان بود.
ذكر اسپارتا- به كسر همزه و سكون سين و باء فارسي مع‌الالف و سكون راء و تاء مع‌الالف شهري خوب و بلده‌اي مرغوب است وي در زمين هموار واقع و جوانب اربعه‌اش واسع است آبش خوشگوار و هوايش سازگار و خاكش طرب‌انگيز و زمينش حسن‌خيز و محتويست قرب شش هزار خانه آباد و عماراتش بهجت بنياد و مردمش نيكو نهاد، اكثر مذهب حنفي دارند و ارامنه نيز بسيارند و باغات فراوان و ميوه‌هاي سردسيريش ارزان و حبوباتش بي‌پايان و در اكثر خانه‌هايش آب روان است.

ذكر ارمنيه اصغر- ولايتي است معروف و دياري است بخوبي آب و هوا موصوف از مضافات كشور آناطولي و محدود است از طرف مشرق به ولايت ديار بكر و از سمت مغرب به بحر اخضر و ازجانب جنوب به ديار شام و از جهت شمال به ملك آناطولي و مشتمل است به كوهستان سخت و جنگلهاي پر درخت مجموع بلادش از اقليم چهارم است، اكثر ساكنان آن ديار طايفه ذوالقدر و تركمان و كُرد و قاجار و بهارلو و افشارند و اغلب حنفي مذهب و نصاري و علي‌اللّهي و شيعه نيز بسيارند، و محتويست بر بلاد قديمه و مداين عظيمه و قصبات بسيار و نواحي بي‌شمار و انهار بي‌حدّ و عيون بيعدّ و چشمه‌هاي خوش و مراتع دلكش.
ذكر آدرنه- وي از بلاد آنجاست شهري دلگشا و بلده‌اي روح‌افزاست ملوك رمضانيه از آن ديارند فقير نديده و بسه منزلي وي رسيده است.

ذكر افسوس- گويند قديم‌الزمان دارالملك دقيانوس بوده اكنون قرب پانصد خانه در اوست آبش گوارنده و هوايش نيكوست زنانش بغايت خوب صورت و مردمانش بدسيرت، در يك فرسخي آنجا غار اصحاب كهف است، فقير ديده و يك شب در آنجا بيتوته كرده آن غار روي به آفتاب است چنانكه وقت طلوع شمس بر آن تابد و غار پرتو آفتاب را دريابد، از طرف سلطان روم به نزديك آن غار به جهت آسايش مسافران بيوتات و حجرات ساخته‌اند و خانقاهي و مدرسه‌اي طرح انداخته و موقوفات بسيار براي اكل و شرب متردّدين مقرر نموده‌اند و خدّام جهت خدمات معين فرموده‌اند، و بعضي گويند كهف در قرب شهر طرطوس است آن نيز از بلاد ارمنيّه اصغر است و اهل تاريخ گفته‌اند كه شهر افسوس از بلاد يونان بوده، فقير گويد كه ملك يونان به ديار ارمنيّه اصغر اتصال دارد واز بعضي دانشمندان روم استماع افتاده كه شهر افسوس همانست كه مذكور شد والله اعلم.
ذكر البستان- قبل از اين شهري بزرگ بوده اكنون قصبه‌ايست كه قرب دوهزار خانه در اوست هوايش به سردي مايل و آبش خوشگوار است از شهر افسوس يك مرحله دور باغاتش قليل و غلاّتش موفور است وي در زمين هموار واقع و اطرافش واسع است امّا جنوبش كوه قريب، و مردمش غريب دوست و دلفريب ليكن عموماً خالي از شرارت نباشند غالب حنفي مذهب و نصاري نيز دارند و درنواحي آن طوايف اكراد بدنهاد وعلي‌اللّهي‌اند، و رود سيحان از نيم فرسخي آن ديار جاري آبش در غايت عذوبت وسازگاريست و منبع آن رود نيز همانجاست آبش مقدار بيست آسيا مي‌باشد چون سه فرسخ بگذرد افزون شود و به مرور انهار موفور در وي مي‌ريزد وا ز شمال ملك شام گذشته داخل بحر روم شود.
ذكر آمد- همزه مدّ دارد و كسر ميم و سكون دال وي دارالملك ديار بكر است اكنون همان شهر را ديار بكر گويند شهري دلگشا ومدينه بهجت فزاست آبش بغايت خوشگوار و هوايش سازگار، با روي آن از سنگ تراشيده ملوك بني اوتق بر آن كشيده‌اند مانند آن حصار در استحكام و استواري در روزگار كمتر مشاهده شده است محتويست قرب پانزده هزار باب خانه و عماراتش بي‌قصور و قصورش پر از غلمان و حورو اقسام مشتهيات در وي موفور هرچه جز اعتدال از وي مهجور است.
نظم

	دلگشا روضه‌اي كه همچو سپهر
در نظر ساكن سوادش را

	
	ساحتش پر مشاغل نور است
هرطرف صدبهشت و صدحور است



وي از اقليم چهارم طولش از جزاير خالدات عحم و عرضش از خط استوار لهح و جوانب اربعه‌اش باز و اطرافش مسرّت طراز است باغات نيكو و بساتين چون مينو در اوست و نواحي آباد و قراي خرّم بنياد مضافات اوست، مردمش گندم گون و سفيد چهره و از متاع حسن با بهره‌اند و بسيار زيرك و صاحب هوشند، راقم حروف گويد در ذهن و ذكاء و اعتدال خلقت عموماً مردم آنجا از اكثر بلاد روم وغيره ممتازند و جمعي از علماء و فضلاء صاحبان تصانيف كثيره از آنجا برخاسته‌اند، اغلب ايشان حنفي مذهب و ديگر عيسوي، و ديگر علي اللّهي وقليلي شيعه اثني عشريّه‌اند و در اكثر قري و نواحي آن ديار علي‌اللّهي و نصاري و كُرد يزيدي و ساير اكرادند، فقير مدت هفت ماه در آن شهر مكث نموده با جمعي كثير از دانشمندان آنجا معاشرت كرده ذكر همه باعث طول كلام خواهد بود به مضمون خبر خيرالكلام ماقلّ و دلّ  بذكر چند نفر ايشان اختصار مي‌نمايند.
ذكر ابراهيم پاشا- ابن اسمعيل آقا اميري معرفت شعار و وزيري حكمت دثار بود، فقير مانند آن شهريار از طايفه حكّام كمتر مشاهده نمود به زيور حكمت و علم و معرفت آراسته و از اخلاق رذيله پيراسته بود و در فنّ اكسير سازي دانا و در علم حجر توانا بود، چنانكه از زيبق و كبريت ياقوت ممتاز مي‌ساخت و طلا و نقره از فلزات ناقصه مي‌پرداخت و استادان اين فن در بلاد روم و شام پسند نمودندي و صاحبان بصيرت و اهل خبرت خريدندي، روزي فقير از آن امير پرسيد كه بعضي از دانشمندان علم كيميا را انكار نموده‌اند و وجود آن را منكر شده‌اند تو چه مي‌فرمائي؟ و اين عقده مشكل را چگونه حل مي‌نمائي؟ در جواب فرمود كه؛ اشخاصي كه علم كيميا را انكار  نموده‌اند و وجود آن را معدوم دانند ايشان از خرد تهي و از دانش بيگانه‌اند، فقير گفت مي‌گويند قلب ماهيّت محال است! در جواب فرمود كه اين چه مقال است؟ اشخاصي كه كيميا مي‌سازند دعوي تجويز قلب ماهيّت نمي‌كنند بلكه مي‌گويند طبايع و امزجه مواليد ثلاثه معلوم و مشخص است و حدود طبايع و مراتب آنها معين است و فلزّات كه از مواليد است طبايع آنها بر صاحبان هوش مخفي نيست، بعضي گرم و خشك و بعضي سرد و تر و بعضي از حرارت غالب و برخي از يبوست، و مزاج طلا باعتدال قريب و نقره به برودت نزديك است و فلزّات ناقصه استعداد آن دارند كه به كمال فضّي و ذهبي برسند چون علت و مانع در اين ميان بايشان رسيده  امزجه آنها علت يافته و مريض گشته، پس اگر طبيب حاذق و حكيم مدبّر به تدبير لايق رفع علل آنها بكند و به فكر صائل امراض فلزّات به صحّت مبدل نمايد هر آينه صحيح‌المزاج گشته به مقام بلند و مرتبه ارجمند كه عبارت از مقام شمسي و قمري باشد مي‌رسند، در اين شك و شبهه نيست چنانكه مكرّر مشاهده شده است؛ اوّل كسي كه بدين علم ملهم شد حضرت آدم(ع) بود و بعضي بر آنند كه جبرئيل به وي تعليم نمود بعد از آدم شيث و ادريس(ع) آشكار نمودند و حضرت موسي(ع) علانيه ساخت چه كه منجمله معجزات آنحضرت بود و چون جمعي از كفره عمل برّاني مي‌كردند حضرت موسي(ع) بالهام ربّاني جهت تميز برّاني و جوّاني تيزاب را پديد آوردند مصرع «تا سيه‌روي شود هر كه در او غش باشد».
اخباري كه بر وجود كيميا دلالت دارد از سرور اولياء و بعضي ائمۀ هدي(ع) بسيار است منجمله جناب ولايت مآب فرموده من حلّ الطلق فقد استغني من الخلق و محقّقان گفته‌اند كه آيه و تنبت بالدّهن و صبغٍ للآكلين در بيان علم كيميا است، و فضّه ساختن فضّه جاريه سرور اولياء(ع) و آوردن به خدمت آنحضرت و فرمودن آنحضرت كه اين فلان عيب دارد مشهور است، حكيم اوحدالدّين مراغه‌اي قدّس سرّه در كتاب جام جم فصلي در اين باب بيان نموده و بعد فرموده:

نظم

	زمرۀ انبياء غلط نروند
كار اين آب كاربازي نيست
همه معروف و قايلند بر اين

	
	اولياء در پي سقط نروند
شهرتي اين چنين مجازي نيست
بگرفت اين سخن زمان و زمين



چون اين علم بغايت شريف و فنّي لطيف است و بدست هر بي‌سروپائي نيايد و ناخن مشّاقي حلّ و عقد ننمايد و آن را استادي كامل و مرشدي مكمّل بايد مصرع «كه گم شد آنكه درا ين ره به رهبري نرسيد».
حكماء كيميا را اُخت نبوّت و سرّ ولايت و مثلث الكيان و مربع‌الكيفيه گفته‌اند، ببايد دانست كه لفظ كيميا به معني حيله و تدبير  است و در اصطلاح قوم ساختن چيزيست از اجزاي چند يا از شيء واحد و يا تدبيريست در فلزّات كه از آن فلزّات ناقصه به كمال رسد وآن را اكسير نيز خوانند و اكسير بر سه قسم است: اوّل آنكه اجزاي چند را از امواليد بطريق تصعيد و تطهير و تركيب و تدميس حلّ و عقد نموده خاك يا دهن ساخته بر فلزّات ناقصه طرح نمايند و به كمال رسانند، در طرح اين قسم اكسير اختلاف فراوان است چنانكه يك بر پنج و يك در يك الي صدو پانصد طرح نمايند و شايد زياده بر اين نيز طرح نمايد دويّم آنكه شيء واحد را تدبير نموده نفسي و روحي و جسدي از آن شيء واحد اخراج كرده به مدد نار فصل و وصل فرموده آن را اكسير نامند خاك اغبراست گويند يك مثقال از اين بر هزار بلكه صدهزار و پانصد هزار گفته‌اند بر نحاس طرح نمايند از اين نحوست بيرون آيد و طلاي احمر شود، برخي قطره بر قنطار گفته‌اند در مادّه حجر مكرّم اختلاف نموده‌اند و هر يك از محققان چيزي اختيار كرده‌اند اكثر صاحبان اين فنّ گفته‌اند كه مادّه حجر مكرّم خاك محترم است و خاك سرخ بهتر از خاك سفيد است و خاك سفيد خوبتر از ساير خاكهاست، جمعي گويند مادّه حجر ملح است و ملح حجر بعمل اقرب است از ساير املاح، فرقه‌اي بر آن رفته‌اند كه دوره است و طايفه گفته‌اند كه موي سر آدم جوانست و زمره‌اي بيان نموده‌اند كه در مواليد ثلاثه حجر موجود است بعضي بعمل قريب و بعضي بعيد است اين كلام خالي از قوّتي نيست سيّم آنكه فلزّات را به وزن خاص و به معيار مخصوص درآورده و ذوب كرده زرناب و نقره سفيد برآيد بي‌آنكه فلزّات را ظاهر نمايند به همين طريق كه هست عمل نمايند صاحب اين علم درعالم بغايت نادر  و عزيز‌الوجود است چنانكه فقير در اقاليم مختلفه در عالم سياحت نديده و ليكن آن دو قسم مشاهده شده است، در بلاد هند و مغرب و بربر و بعضي بلاد روم عامل اين كار باشد، بدانكه جمعي از عرفاء و حكماء در اين علم نظماً و نثراً عربي و فارسي و تركي و غير آن كتب بسيار ساخته‌اند و به رمز و اشاره و كنايه و گاهي تصريح نموده‌اند، مانند افلاطون و ارسطو و طغرا و خالد و از عرفاء جنيد بغدادي و جلال‌الدّين رومي و سيّد نعمه‌الله كرماني قدّس سرّهم چنانكه مولانا رومي:
نظم

قادرم بر گنجهاي شرق و غرب

ليك شب روغن ندارم در چراغ
و شاه نعمه‌الله فرموده:

نظم

جوهر زرنيخ چو شد ته‌نشين


كفش بزن بر سر خاقان چين 

اكثر اهل اين صنعت گفته‌اند كه جوهر زرنيخ و مثبت و قمر مكلّس و زيبق ثابت را بوضع مناسب جمع نموده با ماء خالد مكرّر حلّ و عقد نمايند و دمس ملايم دهند نحاس را از نحوست پاك كند و به مرتبۀ قمري رساند، در اين باب جناب نورعلي‌شاه طيّب الله ثراه فرموده:

نظم

	كه يكي جوهر گرفت او از علم
پس دو جوهر يار گردد از فرار
بعد تدبيرات و تسحيق بليغ

	
	با يكي كلس‌القمر بنمود ضم
وز عقاب ثابتش افزود چار
سيم و زر افشاند هر سو بي‌دريغ



ذكر اسحق افندي- مردي دانا و بر عواقب امور بينا بود و در فضل و كمال بر همگنان تفوّق مي‌نمود و همواره تحقيق طريق و طريق تحقيق مي‌پيمود و از تقليد آباء و اجداد بغايت اجتناب و احتراز داشتي و سخنان محققانه و كلمات فاضلانه گفتي، روزي فقير را مخاطب ساختي گفت كه ؛ از مقلّدان هر مذهب احتراز لازم و از صحبت عوام‌الناس اجتناب از لوازم است و قدح و مذمّت مقلّدان عقلاً و شرعاً و قولاً و فعلاً وارد، و مضمون آيات قرآني و اخبار نبوي و اقوال علما شاهد مدّعاست مقلّدان مانند پشه و مگس و خرمگسانند كه به اندك حركت بادي از جاي بروند و به جانب ديگر ميل كنند مصرع‌«شكرالله كه سگ سنّي و خر شيعه نيم».

اگرچه عمارت عالم منوط به وجود ايشان و به حكم لولاالحمقاء لخربت الدّنيا كار و بار دنيا بايشان مربوط است و مانند ساير حيوانات باركش و باربردارند و بجز اكل و شرب و خواب و جماع و سواري و اخذ و جرّ و پوشيدن چيزي ندانند و تميز شك و يقين و كفر و دين و حق و باطل نتوانند، و آنچه از مادر و پدر و پيش‌آهنگان خود به طريق طوطي ديده و شنيده‌اند گفت و شنيد مي‌كنند، كافر محقّق بهتر است از مسلمان متقلّد، چه كه او را بقاي نفس خواهد بود و ارواح متقلّدان فاني و نابودند آيه كريمه اولئك كالانعام بل هم أضلّ دلالت مي‌كند بر آنكه ارواح عوام فاني و معدوم خواهد بود و ارواح ايشان را مانند حيوانات حشرو نشر نخواهد بود واگر هم حشر و نشر داشته باشند حشر و نشر حيونات است ايشان را بقائي نيست و آيه كريمه ولاتحسبنّن الّذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياءٌ عند ربّهم يرزقون ايمائي بر مطلب دارد و حديث المؤمنون حيٌّ في‌الدّارين مقوّي مدّعاست چه كه عوام و مقلّدان اهل ايمان نباشند محقّقان معني ايمان را گفته‌اند قالت الاعراب آمنّاقل لم تؤمنو  اولكن قولوا أسلمنا در تعريف أدني مسلماني مخبر صادق فرموده المسلم من سلم المسلمون من يده و لسانه در كمال اسلام گفته اند الاسلام غريبٌ فسيعود غريباً و در تعريف اهل ايمان فرموده  المؤمن أعزّ من كبريت الاحمرّ  مسلمان اسمي دارد و وجود همين است كه مشاهده مي‌شود و مؤمن خود معلوم است كه عزيزتر از كبريت احمر است، محقّقان گفته‌اند هر كه خدا را نشناسد و معرفت خود و خدا را تحصيل نكرده باشد وي آدمي نيست اگر موذي است و بخلق خدا اذيت مي‌رساند حكم مار و كژدم و گرگ و سگ و پلنگ و امثال آنها دارد و حضرت رسول(ص) فرموده است اقتلوا الموذي قبل الايذاء و اگر نيكوكار و بي‌آزار است در قطار گاو و خر و گوسفند و اشتر و مانند آن است و كشتن او به امر اولئك كالانعام نيز جايز باشد اينكه گفته مي‌شود كه عوام مقلّدانند، مجتهدان اين زمان نيز مقلّدانند زيرا كه ايشان تقليد كتب سلف خود مي‌كنند و بدان عمل مي‌نمايند و مضمون آيه كريمه انّا وجدنا ابائنا علي امّةً و انّا علي آثار هم مقتدون عمل مي‌كنند:
نظم

گر بگويم شرح آن بي‌حد شود

مثنوي هفتاد من كاغذ شود

ذكر اسلامبول- قسطنطنيه نام دارد در حرف قاف مذكور خواهد شد.

ذكر اردن- به فتح همزه و سكون را و فتح دال و سكون نون ولايتي است عظيم و دياريست جسيم و مشتمل است بر بلاد معموره و قصبات مشهوره و محدود است از طرف مغرب به درياي شام و از سمت مشرق به ولايت عرب و از جانب جنوب به ديار فلسطين و ازجهت شمال به ملك دمشق و مجموع بلاد اردن از اقليم سيم است، امّا آب و هوايش بغايت سالم است و جبال و تلال آن بيشتر از صحرا و بيابان است و ميوه‌هاي گرم‌سيري و سردسيريش فراوان است ذكر بلادش به طريق حروف تهجّي مذكور خواهد شد.

ذكر اريحا- از بلاد جند فلسطين است وي به طرف غربي اردن واقع است از بيت‌المقدس يك منزل دور و نيل و نخل و ني‌شكر در آنجا موفور اريحا را قريه‌الجبّار خوانند چه كه در قديم دارالملك جبابره بود و به مرور ايّام خراب شده اكنون به قدر قريه‌اي مانده و معدن كبريت در آن محل است مردمش اهل اسلام و از وي بجز نام نمي‌باشد، فقير از نواحي آن گذشته است.

ذكر ايليا- آن را اورشليم و بيت‌المقدّس نيز گويند در ضمن حرف باء مذكور خواهد شد.

ذكر اسكندريه- بندريست عظيم و شهريست از قديم از بناهاي اسكندر رومي از بلاد مصر و از اقليم سيم است و در كنار بحر روم واقع است ساكنان آنجا قوم عربند فقير نديده است.

ذكر امّ البلاد- وي را قاهره نيز گويند دارالملك ديار مصر است در تلو حرف قاف مذكور خواهد شد. 

ذكر اندلس- بضم همزه و سكون  نون و ضمّ دال و لام و سكون سين ولايتي است عريض از بلاد مغرب و مدتهاي مديددر تصرّف اهل اسلام بود، اكنون قرب سيصدسال است كه طايفه اسپانيا از جماعت فرنگ تصرّف نموده‌اتند از اقليم چهارم و پنجم است آب و هوايش نيك است و بعض بلادش در كنار دريا واقع است و بلاد بسيار و نواحي بي‌شمار دارد، اگرچه فقير آنجا را نديده اما بقرب وي رسيده‌ام.

ذكر اكره- آن را اكبرآباد گويند شهري عظيم و بلده‌اي جسيم است گوئيا اختلال باركان عمارت آن رسيده اكبر شاه‌بن همايون آنجا را آباد كرده به اسم خويش موسوم ساخت در زمان دولت گوركانيه بغايت معمور بوده اكنون قريب پانزده هزار باب خانه در اوست و اغلب مردمش هندوانند و اهل سنّت و شيعة اماميه‌ نيز بسيارند، وي قلعة محكم دارد از اقليم سيّم در كنار رود بزرگ واقع و جوانبش واسع است از شاه جهان‌آباد هفت منزل دور و جميع مشتهيات در آن شهر موفور است و هوايش گرم و خاكش به سبب رطوبت خرّم است، مقبره تاج گنج كه شاه جهان‌بن جهانگير كه زوجة او ساخته و خود نيز در آنجا آسوده از غرايب و عجايب روزگار است گويند نه كرور و نه لك روپيه هند در آن مقبره صرف شد؛ اگرچه فقير داخل آن شهر نشده امّا به خاك آن ولايت رسيده و بعضي از خلق آن ديار را ديده است.

ذكر اشام- ولايتي است مابين چين و بنگاله و ميان بنگاله و آشام دريا فاصله است و ميان آن و ملك چين جبال شامخه و جنگلهاي پُر درخت چنان شهرت دارد كه هر كه اشام رود بر نگردد مصرع «آن را كه خبر شد خبرش باز نيامد».
حقيقت حال بر كسي معلوم نيست امّا مردم آنجا به ديار بنگاله تردّد مي‌كنند و آمد و شد مي‌نمايند اين قدر معلوم شده كه مردم آنجا همه كافر و ساحرند و سحر و جادو در آن ملك متداول است.
ذكر امرت سر- به فتح همزه و سكون ميم و فتح راء و سكون تاء و ايضاً به فتح سين و سكون راء ثاني شهري بزرگ و بلده‌اي سترك است از اقليم سيّم آبش از چاه و خوشگوار و هوايش گرم و سازگار و محتويست قرب چهل هزار خانه معمور و اكثر ميوه‌هاي سردسيرش موفور، مسكن ارباب دولت و اهل تجارت و مقرّ راجه‌هاي صاب شوكت و مردمش به صباحت پيكر و ملاحت منظر موصوف و حكّام آن ديار به صفت عدل و داد معروف‌اند، آن شهر در زمين هموار واقع و جوانب اربعه‌اش واسع است قديم‌الزمان قريه‌اي بوده و چون نانك شاه از آنجا ظهور نموده و آسوده لاجرم پيروان او در آبادي و عمارت آن كوشيده و در وسعت و عظمت وي مساعي جميله به ظهور رسانيده‌اند و به تدريج و مرور ايّام سواد اعظم ملك پنجاب گرديده است، چنانكه در ملك پنجاب اكنون از اين بزرگتر شهري نيست، از كثرت دولت آن ديار اگر كسي گويد مساوي تمامت دولت عراق و فارس است شايد گزاف نباشد، و بركة بغايت عظيم در وسط شهر واقع تقريباً پانصد گز در پانصد گز مربع قرب صدهزار مثقال طلا در آن بركه خرج شده در ميان بركه گنبدي عالي منقّش از طلاي احمر و لاجورد و قرمز  فرنگ كه ماني از مشاهدة آن در وادي حيرت مي‌افتد، آن محل غيبت نانك شاه و به قولي سوختگاه اوست و خدّام بسيار و متولّيان بي‌شمار در اوست كه همواره در آنجا جهت خوشنودي روح نانك شاه ساز مي‌نوازند و خدمات مسافران و زايران مي‌كنند، و در سال روزي معين از اكثر بلاد هندوستان مريدان و معتقدان نانك شاه آمده همان محل را زيارت مي‌كنند و خيرات و حسنات به خدّام آن مقام مي‌نمايند اغلب سكنة آن ديار نانك شاهي ‌اند ايشان را سيك به كسر سين گويند، بعد از آن طايفة هندوانند آنگاه قليلي حنفي مذهب و اقلّ قليل شيعة اماميه‌اند اكنون چنان مناسب مي‌نمايند كه شطري از احوال نانك و مريدان او گفته شود.

ذكر نانك شاه و پيروان او به طريق اجمال- بر راي محققان خبر پوشيده و مستتر نماند كه در زمان دولت خان افغان فرمانفرماي هندوستان به شغل مؤدّي‌گري اشتغال مي‌نمود مؤدي بضم ميم در لغت اهل هند كسي را گويند كه غلاّت و انبار حبوب به دست او باشد كه در ايران انباردار خوانند، ناگاه درويشي سيدحسن نام بدو ملاقات نمود و در او تصرّف كرده در ربود و نانگ بدكّان رفته از غلاّت خود و دولت خان آنچه بود همگي را به تاراج داده و از علايق زن و فرزند و عيال برآمده روي طلب بوادي تجريد نهاد، دولت خان از استماع اين خبر در بحر حيرت افتاده نانك را طلبيد چون در وي اثر درويشي ديد لهذا دست از آزردن او برداشت و نانك رياضات شاقه و مجاهدات فوق‌الطّاقه كشيدن گرفت از خوردن و آشاميدن و پوشيدن كناره جست و مدتي تقليل غذا كرد، پس از مدتي روي به شير خوردن آورد آنگاه به اندك روغن خوردن بسر مي‌برد، پس از آن باد و هوا خورد هندوان چنين مرتاضي را پون‌ابادي گويند و جمعي بر او گرويدند و مريد و معتقد وي شدند، نانك را كتابي است بيگوگت نام دارد و مضمون آن كتاب اثبات خالق ارض و سما و تحقيق حقيقت اشياء و نكات توحيد و مقالات تجريد و كلمات صوفيانه و سخنان عارفانه و مناجات عاشقانه و حكمت و موعظت محققانه است همگي به زبان جشان يعني روستايان واقع شده، و خمر و گوشت گاو و خوك را حرام گفته و نيز در آن كتاب گفته كه آسمانها بسيار و زمينها بي‌شمارند انبياء و اولياء مسلمانان و اوتاران و سدهان هندوان همگي از بندگي باري‌ تعالي به كمال رسيده‌اند، و بزرگان دين و مقتدايان ملّت از عبوديت ايزدتعالي بزرگ گرديده‌اند و هر كه به عبادت باري تعالي بشتابد به هر راهي كه خواهد حق را دريابد، چه كه پيغمبر هر قوم به زبان آن قوم آمده و ما ارسلنا من رسولٍ الاّ بلسان قومه پس به تحقيق هر كه موافق پيغمبر خود عمل كند مقرّب باري تعالي شود، و ايضاً گفته قرب حق در نيازردن جانوران است، نانك شاه هم شرع محمّدي(ص) ستودي و هم طريقه تناسخ را عمل نمودي خوردن گوشت را مطلق حرام كرد و حلول و اتحاد را منكر بود و از بت و بتخانه احتراز كردي و روي توجه در عبادت به طرف آفتاب آوردي، بعد از فوت نانك شاه خوردن گوشت در ميان مريدان او شيوع يافت و گروه ارجن مل كه از خلفاي نانك شاه بود خوردن گوشت را منع نمود و گروه هر گوبند ولد ارجن مل گوشت خورد و شكار كرد و اكثر از مريدان نانك شاه طريقه هر گوبند را پيش گرفتند، و گويند بابا نانك شاه از افغانان برنجيد و همت بر انقراض دولت ايشان مصروف داشت لهذا در سنة نهصدوسي هجري ظهيرالدّين بابرشاه از تركستان لواء عزيمت به صوب هند برافراخت و دولت افاغنه را از كشور هندوستان برانداخت، مريدان و معتقدان نانك شاه چندان كرامات و معجزات از وي حكايت مي‌كنند كه خرد خورده دان از استماع آن در سنگلاخ حيرت مي‌افتد! و نيز مي‌گويند كه چون نانك شاه خواست به عالم ديگر شتابد اولاد و احفاد و مريدان و معتقدان خود را جمع نموده گفت بايد كه پيروان من بت و بتخانه نپرستند و منكر مخالف مذهب خود نشوند و با ايشان اختلاط ننمايند و فقرا و ضعفاي قوم را دوست دارند و صيد جانوران نكنند و از حيواني به روغن و ماست قناعت نمايند، و استره بر سر و ريش و ساير اعضاء نزنند و موي از شارب و ريش و ساير بدن كم نكنند، و زير جامه زياده از زانو نپوشند و تن بر طاعت خلاف مذهب ندهند بعد از تقديم مراسم وصيّت به عالم ديگر خراميد:
نظم

بس خلايق جمع شد در گور او

موكنان جامه در آن در شور او

و چون جمعي از معتقدان او مسلمان و فرقه‌اي هندوان بودند لاجرم در تحريق و تدفين نانك شاه تردّد نمودند گروهي آتش‌بازي و زمره‌اي خاك‌اندازي به خاطر رسانيدند، باد مخالف در ميان قوم وزيدن آمد و غبار فتنه برخاسته شد و آبروي قومي بر زمين مذلّت ريخت و چون بر سر تابوت نانك شاه رسيدند مرده نانك را نديدند! جمعي گفتند نانك از نظر ما غايب شده و برخي گويند كه وي را در خفا سوزانيدند مصرع «عجايب قصه‌اي مشكل حديثي»!

در همان محل بقعه‌اي بي‌نظير كه رشگ خورنق و سدير بود طرح انداختند و بركه بزرگ مربع پانصد گز در پانصد گز و عمق آن سي درجه در غايت متانت ساختند، راقم گويد كه اولاد نانك شاه اكنون در آن ديار و ساير بلاد پنجاب مي‌باشند و بغايت عزيز و محترمند ايشان را گروه تاري خوانند؛ امّا خلافت به اولاد نانك نرسيد و گروه گوبند بعد از نانك خليفه گرديد وي از قوم كهتري بود، بعد از آن امر داس از قوم بهلا كهتري خليفه گروه گوبند شد و بعد از وي رام داس كه كهتريان مودي بود خليفه گروه امر داس گشت، بعد از وي گروه ارجن مل ولد امر داس خليفه گرديد و در ايّام خلافت او سنكان به كسر سين يعني مريدان نانك شاه بسيار شدند و در اعتقاد غلو كردند و گفتند بابا نانك شاه خداست و عالم آفريدة باباست، و نانك شاه در ابيات و كلمات خود خويش را بندة خدا شمرده و باري تعالي را بر هم ياد كرده، و نيز گفته كه حق جسم و جسماني نيست و با بدان تعلق ندارد، سنگان گويند بابا نانك چنين بوده اما به قدرت خود را به ما چنين نموده ودر وقت انتقال به گروه گوبند حلول كرده و بعد از آن در بدن رام داس جاي نموده بدين موجب با رجن مل فرود آمده و هر كدام را نامي نهاده شد، و هر كه ارجن مل را عين بابا نانك شاه نداند كافر است و خون او هدر باشد، گويند چون گروه گوبند وفات نمود ولدش هر گوبند به مسند خلافت جلوس فرموده وي را با لشكر شاه جهان ولد جهانگير محاربات بسيار دست داد آخرالامر نجات يافته به سر هند افتاده، و گروه هر گوبند در علم توحيد يگانه زمان بوده سخنان بلند و حقايق ارجمند از وي ظهور نموده روزي سنگي از هر كوبند پرسيد كه گروه را در كجا و در چه يابيم؟ و چه قسم شناسيم؟ جواب داد كه هر سنگي كه نام گروه گرفته در خانة شما درآيد او را گروه دانيد، و در ميان سنگان مقرّر است كه هر آرزو و تمنّايي داشته باشند درمحفل سنكان جمع شده و آنچه توانند پيش گروه نياز نمايند و آنچه آرزو دارند بر زبان آرند و سنكان دست بربندند و به سوي گروه دعا كنند و مطلب خود را طلب نمايند  و گروه توجه كند كه تا آن مطلب برآيد، و گروه نيز از مجلسيان همت طلبد و مطلب خود را از سنكان درخواهد، اين طريقه در ميان محققان طوايف امم معمول و متداول است چه اين طايفه را عقيده آن است كه چون جمعي كثير در سرانجام امري و روا شدن كاري توجه نمايند و بر آن كار همّت گمارند البته آن كار صورت گيرد و انجام پذيرد، چرا كه نفوس را اثري تمام و مؤثري لاكلام است، سنكان يعني نانك شاهيان را اعتقاد آن است كه مريدان گروه جمله به بهشت جاويد روند و همگي آمرزيده شوند و دوزخي نباشند و هر كس نام گروه گيرد و در خانه سنك داخل شود مانع او نگردند، گويند دزدي به خانه سنكي بنام گروه درآمد و سنگ مراسم خدمت به جاي آورد و بامداد سنك از خانه بيرون آمد كه جهت وي چيزي بياورد دزد زن سنك راكشته زيورهاي وي را گرفته بيرون رفت، در اثناي راه سنك دزد راديده بگرفت و به خانه آورد چون زن را كشته ديد! چنان فهميد كه سنك دانسته ناچار حقيقت حال را بگفت، سنك جواب داد كه خوب كردي! درِ حجره را بسته با همسايگان گفت زنم بيمار است، آنگاه طعام پخته بخورد دزد را و بعد گفت اكنون بيرون رو و زيورها را باو بخشيد و زن را بسوزانيد و بنام گروه مزاحم دزد نگرديد!
نقل است كه سنكان در اواخر دولت عالم گيربن شاه جهان عدت تمام و شوكت لاكلام به هم رسانيدند و به سبب آنكه در امور سلطنت آل تيمور ضعف و فتور نامحصور ظهور يافته امراي دولت بوادي خودسري شتافتند و نفاقي كه صورت اتفاق نداشت ظاهر گشت و سنكان شكوه عظيم پيدا كردند، و در آن زمان پيشواي گروه كوبند بود چنانكه تا حال سكّه به نام او مي‌زنند و شعري كه در وجوه دراهم و دنانير مي‌زنند اين است:

ديك و تيغ و فتح و نصرت بي‌درنگ

يافت از نانك گروه كوبند سنگ

گروه به ضم كاف فارسي در لغت ايشان پيشوا و مقتدا را گويند و سنك به كسر سين شير را نامند چه خود را در شجاعت و دلاوري به شير نسبت مي‌دهند، هرچند از بارگاه دولت سلاطين هند لشگر به دفع سنكان مقرر شد به جائي نرسيد و اغلب اوقات بي‌نيل مقصود برگشتند، تا آنكه نادرشاه افشار علم اقتدار در كشور هند برافراشت و في‌الجمله هيبت و سطوت ملوك هند را از آن ديار برداشت و طايفه سنكان بيشتر از پيشتر اقتدار يافتند و چندبار محمدشاه و احمدشاه افغان لشكر فرستاد و گاهي به نفس خويش آمده محاربه نمودند و هيچگونه فايده بر آن مترتب نگشت و ثمره‌اي حاصل نشد، و چون تقرير الهي بدان جاري بود كه سنكان بر آن ديار استيلا يابند و مسلمانان در آن كشور خذول و منكوب شوند، لهذا آناً فآناً و روز به روز و ماه به ماه و سال به سال در تضاعف و تزايد و ترقّي شدند، اكنون كه سنة هزار و دويست و چهل و دو هجريست قرب چهل سال مي‌شود كه تمامي بلاد پنجاب و كشمير و مُلتان و اكثر بلاد افغان را مسخّر نموده‌اند تقريباً پنجاه شهر و دويست قصبه و سي هزار پاره قريه تصرّف كردند، راجه ايشان راجه رنجيد سنك  در غايت شوكت و عظمت است و صاحب صد و پنجاه هزار سوار جرّار از طايفه سنكان است و ساير اثاث و اسباب سلطنت وي از اين سان است، فقير در دارالسّرور لاهور با راجه ملاقات نموده و مدتي فقير به طريق مهماني نزد آن شهريار بوده و همواره در آسايش خاطر فقير كوشيدي و از دقايق غريب‌پروري دقيقه‌اي مهمل نگذاشتي، الحق راجۀ عدل‌گستر و رعيت‌پرور و شجاعت‌پيشه و سخاوت انديشه بود، و پيوسته نهال هنرپروري به آبياري توفيق در باغ ضميرش بارور مي‌نمود و شجره خبيثه تعصّب در بوستان خاطرش چون فصل خزان بي‌برگ و ثمر مي‌بود هر كسي كه مظلوم و ستم رسيده بود خواه هند و خواه مسلمان و خواه سنك بدان التفات كردي و مطلب آن مظلوم را برآوردي بسا ديده شد كه امراي جليل‌القدر خود را جهت مسلماني خوار و بي‌اعتبار نمودي و بسي براي برگ كاهي لشگريان را قتل فرمودي، روزي فقير را مخاطب ساخته فرمود راجه مانند آفتاب بايد و خاصيت آفتاب آن است كه آنچه در روي زمين است از حجر و شجر و جانور همگي را پرورش مي‌دهد و در آغوش مهر تربيت مي‌كند و جمله را روشنائي مي‌بخشد و نيز مانند زمان است كه هرچيز را موافق استعداد ترقّي مي‌دهد و جهانيان را به كمال مي‌رساند چنانكه يكي را ملوك گفته نحن‌الزّمان اگر به حقيقت نظر كند پادشاه عادل ظلّ رحمان است، بايد كه راجه به كفر و اسلام ميل ننمايد و باب حيف و طرفداري بر روي رعيت نگشايد و عدل و داد را پيشه خود سازد و مظلومان را به لطف و احسان بنوازد ظالمان را به قهر و عنف بگدازد:
بيت

شاه را به بود از طاعت صد سالة زهد

قدر يك ساعت عمري كه در او داد كند

ذكر سپنهدارداس- وي در طريقه نانك شاه سلوك كردي و در لوازم ارشاد قوم سنكان سعي بليغ بجاي آوردي به صفت اطوار حميده و كردار پسنديده آراسته بود و در حسن معاشرت و سخاوت و مروت در آن فرقه كمتر كسي با او برابري مي‌نمود، عمري دراز يافته و تمامت عمر به راه مجاهدت شتافته و موي بسيار طولش به قدر سه گز بر سر داشت مانند عمامه بر سر پيچيدي، روزي فقير از وي پرسيد كه در مذهب و ملت چه فرمائي؟ و در طريق طوايف مختلفه چه گوئي؟ پاسخ داد كه هر كه طالب حق شود و به قرب ايزدمتعال مجدّ گردد، و به جز ياد باري تعالي در ضمير او نباشد و هر كاري و فعلي و قولي كه كند همگي به راه رضاي حق تعالي باشد، و آنچه در آن مذهب از نواهي و اوامر در آن مذهب بوده باشد عمل آورد آن كس ناجي و بنده خاص خدا و از جمله اولياء مقرّب باري تعالي است من عمل بما يعلم علّمه الله مالم يعلم در كتاب شماست و اگر كسي در مذهبي و ملّتي بوده باشد و مخالفت آن مذهب و ملّت نمايد و بر اوامر و نواهي آن مذهب و ملّت اعتنا نكند و آن را كأن لم يكن انگارد و طريقه آن مذهب به عمل نياورد، آن كس بدبخت و شقي وتبه‌كار و مردود حضرت پروردگار است، در آن كس هيچ گونه خير و سعادت نيست و از وي اجتناب و احتراز كردني است و دوري از امثال چنان كس لازم و مهجوري از آن كس از لوازم است.
ذكر انباله- به فتح و سكون نون و باء مع‌الالف و فتح لام وسكون هاء قصبه‌ايست شهر مانند و محلي است دلپسند و مشتمل است قرب سه هزا خانه معمور و آن قصبه از مضافات لاهور است، و غالب مردمش هندو و قليلي مسلمان حنفي مذهب است آبش از چاه با حلاوت و هوايش في‌الجمله دلخواه و با حرارت وي در زمين هموار اتفاق افتاده و جوانب اربعه‌اش گشاده است، اكثر مردمش جنگلي و از تعارف دور و از كسوت مردمي مهجورند. 
ذكر فخرالدين- از اهل رياضت و مجاهده بود و همواره حبس نفس مي‌نمود به مرتبه‌ايكه گويند هزار بار تهليل به يك نفس كردي! اكثر اوقات خود را به مراقبه و ذكر برآوردي و عمر گرانمايه را بياد باري تعالي مصروف گردانيدي، روزي فقير سؤال نمود كه قرب حق را به چه يافتي؟ و به چه طريق بدان درگاه شتافتي؟ در جواب فرمود ذكر دوام و فكر مدام و احتراز از مصاحبت وام به قلّت طعام و كثرت صيام، و هر كه در ذكر باري تعالي بر دوام باشد و همواره از فكر خالي نباشد و از صحبت عوام احتراز لازم شمارد و بصوم وصال مدام قيام نمايد هرآينه او را قرب حق تعالي حاصل شود، زيرا كه هر كه را اين چهار چيز ميسّر گردد البته به كار دنيا و اسباب آن التفات نكند و از علايق دنيوي بگسلد و از فكر دينا فارغ گردد:
بيت

هيچ جائي بي‌دد و بي‌دام نيست

جز به خلوتگاه حق آرام نيست
ذكر الله آباد- شهري عظيم و بلده‌اي كريم است وي از بلاد كشور هند است و دو طرف آن را رود بزرگ دارد و قرب هفت هزار خانه در اوست قديم بسيار آباد بوده گوئيا از اقليم دويّم  است، اكثر مردمش هندو و ديگر سنّي و حنفي مذهب و قليلي شيعه‌اند، گويند بعد از خرابي جهانگيربن اكبرشاه آن شهر را آباد نموده بالله آباد موسوم ساخت مدتها در تصرّف ملوك بياتيه بود، اكنون قرب بيست سال مي‌شود كه به دست فرنگان افتاده قلعه استوار و حصار سپهر آثار دارد، اگرچه فقير نديده است امّا به قرب آن ولايت رسيده است و مردمش را بسيار ديده و با ايشان صحبت نموده است.
ذكر اَجمير- به فتح همزه و سكون جيم و ميم  مع الياء و راء ساكنه شهريست از قديم وي از صوبة اجين و آن كشور را قرّه العين است و قرب ده هزار خانه در اوست و اكثر سكنه‌اش هندوست و ارتفاعش نيكوست از اقليم دويّم و هوايش گرم و آبش وسط و نانش خوب است و باغات بسيار دارد، فقير اگرچه نديده است امّا از مردم هند بسيار شنيده است.

ذكر اُجين- بضم همزه و فتح جيم مع‌الياء و نون وي صوبه ايست از هند و مشتمل است بر بلاد قديمه و قصبات عظيمه و نواحي دلگشا و قراي بهجت افزا اكثر آن از اقليم دويم و بعضي از سيم از قديم‌الايّام دارالملك راجه‌هاي ثريّا مقام و مقرّ ملوك گردون احتشام بوده اكثر ساكنان آن ديار هندوان و بعد مسلمان و قليلي اهل ايمانند.

ذكر اَوَد- به فتح همزه و واو و سكون دال مهمله صوبه ايست از كشور هند و محتويست بر بلاد بسيار و قصبات بي‌شمار و نواحي نيكو و قراي چون مينو اكثر بلادش از اقليم دويّم و قليلي از سيّم هوايش حارّ و آبش مختلف آثار، و نيز نام شهريست از بلاد آنجا كه قديم دارالملك آن ديار بوده و بغايت بزرگ بوده هندوان در حق آن شهر گويند كه در دورة اوّل باروي آن ديار از يك قطعه ياقوت بوده ودر دورة دويّم از طلاي احمر بوده و در دورة ثالث از فولاد بوده اكنون از سنگ و آجر است، علّت انقلاب آن اخلاق و احوال مردم بوده هرچند اخلاق و احوال مردم تنزّل مي‌كرده آن نيز تنزّل مي‌نموده، آن شهر در كنار رود عظيم اتفاق افتاده و جوانب اربعه‌اش گشاده است و محتويست قرب سه هزار خانة معمور وغلاّت و فواكه گرمسيريش موفور است و جانور بوزينه در جوانب آن نامحصر است همگي مألوفند مانند گربه در خانه گردش مي‌كنند، و بُت ‌هان و مان در همان شهر است و آن بت به شكل ميمون است و هر دو چشم او از زمرّد و در بزرگي مانند شغال است، درميان هندوان آن بُت بغايت معتبر است و خدّام وافر دارد و در سال روزي مقرّر از بلاد دور و نزديك جمعي كثير به زيارت آن بُت مي‌آيند و نذورات و خيرات بسيار مي‌نمايند، گويند آن بُت بصورت از اوتار ايشان است، اكنون مناسب مي‌نمايد كه مقداري از مذهب و كيش هندوان بيان شود تا ارباب معرفت را مزيد معرفت گردد. 
ذكر فصلي از عقايد هندوان موافق مشرب ايشان- بر راي معرفت پيراي اهل تحقيق پوشيده و پنهان نخواهد بود كه فرقة هندوان مذاهب بسيار و مشارب بي‌شمار دارند، و اكثر بل يكسر ايشان تناسخ را قايل‌اند و جماعت متشرّعه ايشان نيز عقايد مختلفه دارند، و جمعي از دانشمندان ايشان برآنند كه صانع موجودات و خالق مخلوقات وجود ندارد و سراسر جهانيان گرفتار اعمال و افعال و اقوال خويشند و بي‌كردار خوب و زشت قابل دوزخ و بهشت نباشند برمها كه ملكي است خالق اشياء و بشن فرشته‌ايست حافظ چيزها و مهيس روحاني است مخرّب موجودات به واسطه اعمال صالحه و اعانت افعال حسنه به آن مرتبه رسيده‌اند و به وسيله اقوال گزيده و احوال پسنديده به درجة بلند واصل گرديده‌اند، و برمها بقوّت طاعت و كثرت عبادت و بسياري رياضت عالم را ايجاد كرده بدين نظم و نسق كه مشاهده مي‌شود پديد آورد، چنانكه بيد كه كتاب آسماني است بر اين معني ناطق است يعني هر سه مرتبه از مراتب ملكي مربوط به عمل صالح و مشروط به كردار نيكوست و چون نفس ناطقه با جواهر ملكوت هم گوهر است مي‌تواند به افعال نيكو به يكي از مناصب عاليه برسد و مالك آن منصب گردد تا مدت مديد و عهد مقرّر كامران باشد، مثلاً يكي از ارواح بشري كه در علم و عمل به مرتبه‌اي رسد كه قايل منصب برمها مي‌تواند بود بعد از غايت نوبت برمهائي موجود منصب موعود بدومقرّر شود و همچنين ساير مراتب ملائكه، بناءً علي هذا جهان را نه بدايت باشد ونه نهايت و نه حدّ و نه غايت، هندوان گويند اعمال بر دو قسم است قسمي كردني و قسمي ناكردني؛ اما آنچه كردني است در بيد يعني كتاب آسماني به اقدام آن امر و حكم شده است چون عبادت مقرّري و طاعت لازمي از غسل كردن و روي به آفتاب آوردن و علم آموختن و احسان نمودن و هوم كردن وزنّار بستن و امثال آن، و قسمي ناكردني مثل خون ريختن و با زن بيگانه آميختن و  فساد كردن و ظلم نمودن و دزدي كردن و امثال آن، جماعت ديگر ازمحقّقين متشرّعين ايشان مي‌گويند كه معبود حقيقي و صانع موجودات منزّه از  مخلوقات مي‌باشد و او را از ايصال آثار به مخلوقات مبرّا دانند و خلايق را چنانكه مذكور شد گرفتار بند اعمال و اغلال افعال خود شناسند، در كتب ايشان مسطور و در السنه و افواه آنفرقه مذكور است كه مبدع حقيقي در بدايت پركرت به فتح باء فارسي يعني طبيعت را ايجاد نمود و او را چهارده بهون يعني خلعت بخشيد يعني طبيعت چهارده چيز به امر حق در وجود آورد: اوّل زمين گويند وسعت زمين پنج كوث جوجن است و هر كوث صدلك جوجن است و هر جوجن يك فرسخ و ثلث فرسخ است دويّم آب و آن فوق زمين است سيّم آتش و آن بالاي آبست چهارم هوا و آن فوق آتش است پنجم آسمان و آن محيط هواست ششم آهنگار يعني انانيّت و خودي وي بالاي آسمان است هفتم مهانت يعني مادّه و آن ده برابر همه است و طبيعت جميع آنها را فرو گرفته است، و عارف خرق همه را كرده بالا رود هشتم طبع آسمان است كه ادراك اصوات مي‌كند نهم طبع هوا كه مدرك اجسام است دهم طبع آتش كه مدرك صوت‌المس صورت است يازدهم طبع آب كه ادراك صورت و لمس و ذوق مي‌كند دوازدهم طبع زمين كه ادراك صوت و لمس و صورت و طعم و شمّ مي‌نمايد سيزدهم طبع آهنكار كه انانيّت و خوديست كه تميز همه مي‌كند و فرق مي‌گذارد من  و تو و آن و اين مي‌گويد چهاردهم طبع مهانت كه مادّه است و جميع اينها از آن حاصل مي‌شود، بعضي گفته‌اند كه وجود سه مرتبه دارد فوق و تحت و ميان و مجموع چهارده مرتبه يا سه مرتبه عبارت از وجود مطلق وذات حق است، و گروهي از هندوان مي‌گويند كه از حق مطلق نخست طبيعت به وجود آمد آنگاه از طبيعت زمان خلق شد و از زمان مهيّت يعني ماده موجود كشت و از مادّه آهنكار متولّد شدو از آهنكار ساتك و بعد راجس و آنگاه ناميس در ميان، ساتك به كسر تاء عبارت از قوّت عقل است و راجس حواس باطني پديد آمدند و از ناميس حواس ظاهري موجود گرديدند، بعد از آن آسمان و هوا و آتش و آب و زمين ظاهر گشتند آنگاه بشن و برمها و مهيس كه سه فرشته‌اند به عرصه وجود خراميدند، و بعضي بر آن رفته‌اند كه حق عبارت از زمان و عمل و طبيعت است، و برخي گفته‌اند كه اينها آلت حقّند، و گروهي گويند كه حق نوريست در غايت اشراق و عظمت و نهايت ضياء و از حلول و مكان مبرّا و از جسم و جسمانيت معرّا و مجرّد و بسيط و بلاصفات و جميع موجودات را خلق نموده و همگي مخلوقات را بي مادّه ايجاد فرموده، و فرقه ديگر بر آنند كه موجود حقيقي وجودي است بحت واحد بي عدد و ذات او بي‌ضدّ و ندّ است و طريق وصول به حضرت او مشروط به قمع و قلع شهوت و غضب و عزل حواس ظاهري و باطني است، و آن ذات مقدّس را راين خوانند در حيني كه عالم وعالميان در آب غرق شده بودند آن حضرت در خواب وحدت بود و چون از خواب بيدار شد يعني تعقل نمود عالم موجود گشت، و بعضي ديگر گويند آن ذات بحت در مقام صرفيت برنجن باشد يعني بي‌رنگ و بي‌لون و آن وقت از الوان و اشكال مبرّا و از جهان و مكان معرّاست و همان ذات از آن مقام تنزل نموده شخص را آفريده برمها نام و او را واسطة آفرينش ساخت و باقي موجودات را برمها از پردة نيستي به جلوه‌گاه هستي آورد، و همچنين آن ذات پاك در نفس بشن جلوه نمود تا اوتار گرفت و باعث محافظت آنچه برمها آفريد و در مرتبه بشنيت گرديد و بعد مهاديو را آفريد كه در هر وقتي كه حكمت ازلي اقتضا كند وي جهان را برافكند و خراب كند، و گويند برمها مردي است پير با چهار سر و نار اين يعني بشن حربه‌اي مدوّر در دست دارد و هميشه اوتار مي‌گيرد يعني در هر مدتي به كسوتي ظهور مي‌كند، و همه هندوان برآنند كه ممكنات و مخلوقات را بذات واجب راه وصول مسدود و طريق قرب به حق تعالي مفقود است پس ايرد تعالي را لازم است كه از ذات صرفيت و اطلاق نزول نموده در هر نوعي از انواع مَلَك و انسان و حيوان و امثالهم ظهور فرموده خلق را هدايت نمايد و مردم را به طريق معرفت ارشاد فرمايد و به جهت تسلّي خاطر مطيعان ظهور كند و اين ظهور را اوتار خوانند، و نيزگفته‌اند مهاديو فرشته‌ايست ژوليده موي و سه چشم دارد كه عبارت از ماه و آفتاب و آتش باشد و پنج سر دارد و ماري حمايل كرده و خرقه‌اي از چرم فيل بر دوش اوست، و عدد ملائكه سه كوث و هر كوث صد لك است و فرشتگان زنان و فرزندان دارند و مانند انسان رسم و عادت و قانون دارند و تنزّل و ترقّي مي‌كنند، و نيز مي‌گويند كه ارواح انساني پرتو ذات حق تعالي‌اند اگر عمل ايشان به علم مقرون باشد و خود را و خدا را شناخته باشند به مبدأ باز گردند و ديگر به دنيا نيايند و با حق عيش نمايند، و اگر خود و خدا را نشناخته و به عمل حسنه و خير پرداخته به بهشت روند و در خورد كردار خود محظوظ شوند و چون مدت مزدو اجر به غايت رسد باز به عالم سفلي رجوع نمايند تا بار ديگر چگونه عمل كنند، و آخرالامر موافق آن عمل ثمر يابند، و اگر بهشتي‌اند به جنّت شتابند، و نيز مي‌گويند جمعي كه لايق درآمدن بهشت نباشند به اميد سلطنت و راحت اين جهان مشغول عمل خير باشند و ايشان به مراد خويش برسند و بزرگي نمايند، گويند در وقتي كه رامچند اوتار گرفت و به صحرا رفت برادرش لجمن را گفت قدري گياه از صحرا براي ما بيار تا افطار كنيم، و  لجمن هرچند سعي نمود و جستجو فرمود نيافت و به خدمت رامچند شتافت و عرض كرد كه، در روي زمين گياهي نديدم! رامچند فرمود كه زمين پر از گياه خوردني است امّا در نشأه گذشته در اين روزها مالقمه‌اي براي رضاي خدا نداده‌ايم! لهذا بدست تو چيزي نيامده! و همه هندوان برآنند كه جمعي كه بد كار و تبه‌روزگارند در اين عالم به اجساد شير و پلنگ و گرگ و سگ و خوك و حشرات الارض و نبات و معدن پيوسته جزايابند و درهر عمل زشتي به جسد يكي از مذكورات شتابند، و جمعي كه بغايت گناهكار و از اشرارند بدوزخ برند و در آنجا مدتها بمانند و در خور معصيّت خود عذاب كشيده به دنيا آيند و به عمل خوب و زشت اشتغال نمايند، و بزعم ايشان بهشت را پادشاهي است اندر نام و او را زني است سچيد اسم و چون اندر پادشاهي خود را موافق عمل خود تمام كند اندر ديگر پيدا شود و سچيد زن او شود، و نيز گويند ستارگان مردم پرهيزگارند نيكوكار بوده‌اند و به قوّت رياضت و مجاهده نوراني شده در آسمان ستاره شده‌اند، و نيز مي‌گويند كه زحل پسر آفتاب بوده و مرّيخ پسر زمين بوده و آفتاب از كشب ظهور نموده و زهره پسر بهاركو و عطارد ولد قمر و قمر پسر ابهتر عابد بوده، و گويند آسمان موجود نيست و به نظر چنان مي‌نمايد و نيز گفته‌اند كه ستارگان ثوابت موجود نيستند و آنچه در شب مي‌تابد گهواره‌هاي زرّين است كه مرصّع‌ بدّر و ياقوت نموده‌اند و براي آسايش اهل بهشت مرتب فرموده‌اند، و بعضي آفتاب را بزرگترين فرشتگان دانند و برتر از آن موجودي نشناسند و برمها و بشن و مهيس را مظهر او خوانند و او را موجد حقيقي گويند، و نيز زعم ايشان آن است كه زحل مرد لنگ است و زهره مرشد عفاريت و بيگانگان است و مشتري مربّي برهمنان است، و گويند كلام آسماني آن است كه هيچ يك از طوايف امم بدان تكلّم نكنند و چهاربيد كه بزعم ايشان آسماني است بلغت سنكسكرت است كه در هيچ شهر هندوان بدان زبان تكلّم ننمايند و به غير از كتب ايشان در عالم يافت نشود، و گويند اين كلام فرشتگان و لغت اهل آسمان است و آن بيد از برمها به ايشان رسيده و براي انتظام عالميان ظاهر گردانيده و هر كه خواهد از بيد دليل مذهب خويش تواند آورد و از آنجا استخراج ملت خود تواند كرد، به مرتبه‌اي كه دليل بر صحت حكمت و اباحت و الحاد و اتحاد و يهوديّت و نصرانيّت و گبريّت و مسلماني و تسنّن و تشيّع و تصوّف و امثال آن از آنجا برآيد، و در اصطلاح ايشان هر كسي در مذهب هندوان نباشد و به اعمال ناستوده و نكوهيده عامل باشد او را اراكهس خوانند يعني عفريت و شيطان، و به نزد هندوان زمان جوهري است قايم به ذات مجرّد از مادّه كه هميشه موجود باشد و قابل عدم نباشد و زمان بر سه قسم است ماضي و مستقبل و حال، و چون تغيّر و فناپذير نيست لهذا ماضي و حال و استقبال حقيقت صفت زمان نيست، بلكه آن هر سه صفت حقيقت حاصل در افعالي است كه در زمان كرده مي‌شود و به تبع افعال زمان را بر طريق مجاز ماضي و حال و استقبال گويند، و به سبب گردش اختلاف اوضاع آفتاب زمان را روز و شب و ماه و سال و فصل خوانند. 
و جملة هندوان برآنند كه مدار جهان بر چهار دوره است: دوره اول ست چك به فتح سين باشد و مدت اين دوره هفده لك و بيست و هشت هزار سال باشد، و در اين دوره عالميان از اعلي و ادني و كهتر و مهتر به صدق و صفا باشند و اوقات خود را جمله در رضاي باري تعالي گذرانند و در خيرات و حسنات عمر گرامي را مصروف دارند  و عمر طبيعي در اين دوره لك سال باشد دوره دويّم ترتيا چك به فتح تاء اول و سكون راء و كسر تاء ثاني و ياء مع‌الاف مدت آن دوره دوازده لك و نور و شش هزار سال باشد و در سه قسمت اوضاع خلق بر مقتضاي رضاي باري تعالي باشد و عمر طبيعي مردم اين دوره ده هزار سال باشد دوره سيّم دواير چك به فتح دال و واو مع‌الالف مدت اين دوره هشت لك و شصت و چهار هزار سال است، در اين دوره نصف عالميان اوقات خود را به كردار حميده گذرانند و نصف ديگر به شرارت و فساد عمر خود را مصروف گردانند و عمر طبيعي مردم در اين دوره هزار سال باشد دوره چهارم كلچك است به فتح كاف عربي و سكون لام مدت اين دوره چهارلك و سي و دو هزار سال است، و در اين دوره اهل جهان به افعال سيّئه و اخلاق رذيله باشند و از اعمال حسنه و اقوال پسنديده بهره‌ور نباشند و عمر طبيعي مردم اين دوره صدوبيست سال باشد، و چون چهارچك بگذرد يك جوكري خوانند و هفتاد و يك جوكري تمام شود يك روز از روزهاي زندگاني اندر كه پادشاه بهشت است بگذرد و يك روز از عمر برمها به انجام رسد، گويند چندان اندر و برمها آمده و گذشته كه علم آدمي بر آن محيط نيست و امّا آنچه برما و در كتب ما مذكور است برمهاي موجود هزار و يكم است و از عمر او پنجاه سال و نيم روز گذشته و شروع در نيمه روز پنجاه و يكم است، و چون برمها تمام گردد دوازده خورشيد درخشان ظاهر شود و عالم و عالميان نمانند و همگي به زير آب روند كه آن را پرلو گويند يعني قيامت، آنگاه برمهاي ديگر ظهور كند و از سر جهاني پديد آورد و هميشه بر اين منوال باشد و آن را حد و نهايت نباشد، و نيز گويند كه بت قبله است و آن صورت مهاديو ونار اين وهياكل روحانيان است و پرستيدن آنها باعث قرب ايزدتعالي است، نه آنكه بُت خداست، و چون انسان مجموعة علوي و سفلي است پس پيكر بزرگان دين و ملّت را پرستيدن اولي است، و نيز مي‌گويند هرآنچه در نوع خود از جماد و نبات و حيوان كامل باشد تعظيم نمودن آن سزاست، اكنون بدانكه زن خواستن نزد هندوان بر انواع است: اول آنكه اگر زن شوهر نداشته باشد شوهر ديگر مي‌تواند نمود دويم آنكه اگر زن از شوهر خود جدا شود مي‌تواند كه شوهر ديگر كند سيّم زن به رضاي شوهر خود با مردي بيگانه تواند اختلاط كند چهارم آنكه اگر پسري از پدر جدا و از مادر يكي باشد زن برادر را تواند گرفت پنجم آنكه چندنفر از هم كيشان يك زن توانند گرفت، گويند در قديم زن و شوهر مقرر نبود هر زني كه خواهش مردي مي‌نمود با او نزديكي مي‌كرد و آن مرد آرزوي آن زن بر مي‌آورد، تا آنكه زن عابدي با مردي بيگانه آميخته پسران عابد از حركت مادر ملول شدند  و عابد دعا كرد كه بعد از آن هر زني كه با بيگانه اختلاط كند دوزخي باشد، و نيز گويند زن بر دو قسم است يكي زن معين است كه با بيگانه‌ آميختن روا نباشد و ديگر زن هرجائي يعني فاحشه اختلاط با ايشان زنا نباشد، چه زنا آن است كه با زنان بيگانه درآميزند، زنان فاحشه در اماكن مشرّفه هندوان بسيارند و قدماي ايشان جهت تسكين شهوت زايران و مسافران مقرر نموده و اين عمل را موجب درجات و حسنات مي‌دانند و اجرت نمي گيرند و خلاف مذهب خويش را نمي‌پذيرند، و مي‌گويند اگر خواهند زني نكاح نمايند بايد كه آن زن نيكو قيافه و اصيله و نجيبه و باكره باشد و او را نسبت خويشي و پيوندي من جميع الوجوه نباشد و تا ده پشت حسب و نسب او در ميان امثال و اقران آشكار باشد، و اگر شوهر زن فوت شود بعد از آن شوهر كردن روان نباشد، و اگر خود را نخواهد كه با شوهر بسوزاند نزد خويشان بوده بكم خوردن و عبادت مشغول شود ،و اگر خواهد ستي بكسر سين يعني خود را با شوهر بسوزاند كسي مزاحم او نشود زيرا كه اگر ستي شود شوهر خود را از دوزخ بيرون آورد و نشأه مؤنثي ديگر نگيرد، و نيز گويند آزردن جانوارن و كشتن ايشان گناه بزرگ باشد و خيانت كردن و دزدي نمودن و دروغ گفتن و ساير اخلاق ذميمه بعمل آوردن روا نباشد، و در شرايع هندوان احكام فراوان است اگر همه را ذكر نمائيم اين مجموعه را نشايد لهذا به همين مقدار اختصار نموده و مذهب محققان ايشان در ضمن كشمير مذكور خواهد شد. 
ذكر احمدآباد- نام چند شهر و چند موضع است أشهر آنها دو شهر است و يك قصبه، مراد راقم در اين مقام احمدآباد دكن است وي شهري عظيم و بلده‌اي جسيم است قرب پانزده هزار خانه در اوست و اكثر مردمش هندو و ديگر اهل سنتّت و جماعت و قليلي شيعه، آن شهر از اقليم دويم و هوايش گرم و آبش وسط از بناهاي احمدشاه بن دلاور شاه بهمني است احوال ملك بهمني در رياض‌السياحه مذكور است، فقير داخل آن شهر نشده از قرب آن گذشته و مردم آنجا را بسيار ديده در زمان سلاطين بهمني بغايت معمور و دارالملك آن طايفه بوده است.

ذكر اورنگ آباد- اورنگ آباد نام دو سه موضع است مشهورترين آنها اورنگ آباد دكن است وي از اقليم دويم هوايش گرم امّا سالم است، از بناهاي اورنگ زيب‌بن شاه جهان هنگامي كه عزيمت دكن نمودي و با ملوك دكن نزاع داشت و مدتها در آن ولايت علم اقامت افراشت و چون آن محل سنگرگاه بود همانجا را شهري ساخت و عمارات عالي و خانه‌هاي مرغوب طرح انداخت و هر يك از امراي دولت قصور بي قصور بنياد كردند، در زمان دولت ملوك هند بغايت معمور بود اكنون ده هزار خانه در اوست و اكثر ساكنانش هندو و بعد حنفي مذهب و بعد شيعه اماميه‌اند آن شهر از توابع حيدرآباد است.
ذكر احمدآباد- نام دو شهر و چند موضع است مراد راقم احمد نكردكن است، وي شهري بزرگ و مدينه سترك است از بناهاي ملك احمدبن نظام‌الملك بحري است آن شهر مدتهاي دارالملك ملوك نظام شاهيه بوده  امراي آن دولت عمارات دل‌پذير احداث نموده‌اند از اقليم دويم و هوايش گرم و خرّم و آبش سازگار و باغاتش بسيار، اغلب مردمش هندوان و ديگر سنّي و قليلي اهل ايمان  و نواحي بسيار تابع اوست و قرب بيست هزار خانه در اوست.

ذكر احمدآباد- مراد راقم احمدآباد گجرات است وي دارالملك صوبه گجرات بوده شهر دلنشين و بلده‌اي بهجت قرين است بغايت عظيم بوده اكنون قرب بيست هزار باب خانه در اوست، و اكثر سكنه‌اش هندو و ديگر مسلمان و قليلي اهل ايماننند از اقليم دويم هوايش گرم و آبش سازگار و اقسام مشتهيات در اين ديار بي‌شمار است، وي از بناهاي احمدشاه بن تاتارخان از ملوك مظفرخانيه و زربفت بسيار ممتاز كه مشهور به گجراتي است در آنجا بافند، فقير اگرچه داخل آن شهر نشده امّا از نواحي آن گذشته و در توابع آن ديار بوده و با مردمش ملاقات نموده خالي از مردمي نباشند.

ذكر اورنگ آباد- وي از قراي شكارپور از بلاد سند است و قرب پانصد باب خانه در اوست ساكنان آن قريه همگي هندوست، و يك نفر از مرتاضين از جماعت هندوان در آن قريه مشاهده  نمودم رامچند نام داشت و عامل جوك بود و حبس نفس مي‌كرد و شب و روز مدت سه ساعت خود را آويختي و خواب نكردي، و حيواني از جلالي و جمالي نخوردي و جانداران برّي و بحري نيازردي و در اكثر اوقات در مراقبه بودي، فقير نوبتي از وي سؤال نمود كه طريق قرب به حق و وصول به ايزد متعال چگونه است؟ جواب داد از پاك كردن باطن است از اخلاق ذميمه و مرتكب ناشدن است به افعال رذيله و بستن دل است به ياد او و انقطاع تمام است از لذّات جسماني و هر كه اين طريقه را به عمل آورد به كمال قرب حق رسد.

ذكر احمدآباد- مراد راقم احمدآباد سند است وي دارالاماره ميان سهراب حاكم آن نواحي است و قلعه‌اي بر سر بلندي از سنگ بغايت محكم دارد  و باغات و بساتين ندارد، در زير آن قلعه قرب ده هزار خانه در اوست همگي هندو قليلي شيعه امامية‌، ميان سهراب اميري عاليقدر و منشرح‌الصدر بود و مذهب اماميّه داشت از طوايف بلوچ بود در عدل و داد بر امثال و اقران خود تفوّق مي‌نمود درويشان و مسافران را خدمت كردي و لوازم اخلاص و ارادت بجاي آوردي.

ذكر اوچ- بضم همزه و واو مجهوله و سكون جيم فارسي قصبه‌ايست شهر مانند از بلاد صوبه ملتان جائي خوب و محلي مرغوب از اقليم دويم و هوايش گرم و آبش وسط و سكنه‌اش اكثر درويشان جلالي‌اند وديگر هندو، و چون مدفن سيّد جلال بخاري در آنجاست لهذا اولاد و احفاد و درويشان ايشان در آن محل بسيارند، فرقه جلالي در كشور هندوستان و ساير بلدان مشهورند و در ملك كابل و كشمير و سند موفور، سيّد جلال عارفي يگانه و در فقر وفنا وحيد زمانه بود و در مذهب اماميّه در سواد هند كسي با آن جناب برابري نمي‌نمود، و جمعي كثير از اولاد و احفاد آن بزرگوار صاحب معرفت و كرامت بودند و به مشرب آباء و اجداد خويش عمل مي‌نمودند، چنانكه مولانا قاضي نورالله شوشتري پاره‌اي از احوال ايشان را در كتاب مجالس المؤمنين ذكر نموده است، امّا در آن هنگام كه فقير در آن ديار عبور نمود كسي مشاهده ننمود كه چنگي بدل زند و معرفتي داشته باشد، مگر آنكه فرقة جلاليان خود را شيعه خوانند و سبّ و لعن خلفاي ثلاثه و بنواميّه نمايندو صوم و صلوة و ساير عبادات شرعيه نكنند و رياضات ومجاهدات و ساير اعمال صوفيه ندارند، و بنگ و چرس و ساير مكسرات بسيار خورندو اكثر ايشان در گردش و سياحت به سر برند و بعضي از ايشان مار و كژدم و جانوران موذيه گرفته بخورند، سالي يك دفعه بر در خانه‌هاي مردم طلب كردن و گدائي نمودن را لازم دانند، و جمع كردن مال و زن خواستن را خوب ندانند، گويند زن حرام و لقمۀ حلال دمْ دمِ سيّدجلال، اما مشايخ و بزرگان ايشان بامداد وضو ساخته روي به قبله نشينند و نام بزرگان سلسله خود را ذكر كنند و گويند ما را پيريست و مرشد، پير آنست كه ارشاد و تلقين مي‌كند و مرشد از اولاد سيّد جلال است كه سالي يك بار فقراي جلالي به خدمت وي در اوچ آمده به قدر مقدور نياز مي‌گذارند، و ايشان را مانند صوفيه اوراد و اذكار نيست و بعضي از ايشان ديده شد ورد دارند، و مي‌گويند ما را چهار پير و چهارده خانواده و هجده دوده است: اوّل پير پيران حضرت محمد مصطفي(ص) است دويّم حضرت سروراولياء علي مرتضي(ع) سيّم امام حسن مجتبي(ع) چهارم شيخ حسن بصري است ايشان چهار پير و در ارشاد بي‌نظيرند، و چهارده خانواده ظهور نموده به اين ترتيب: اوّل حبيبيان دويّم طيفوريان سيّم كرخيان چهارم سقطيان پنجم جنديان ششم كازرونيان هفتم طوسيان هشتم سهرورديان نهم فردوسيان، و از خليفه دويم حسن بصري كه شيخ عبدالواحد زيد بود پنج خانواده ظهور نموده بدين موجب: اوّل زبيريان دويّم عياضيان سيّم ادهميان چهارم چشتيان پنجم اميريان، و از هجده دوده دو دوده حقّاني و دو دگر يال به فتح كاف فارسي مشهور و ساير دوده‌ها بر فقير مستور است. 
ذكر استالف- به كسر همزه و سكون سين مهمله وي در هشت فرسخي دارالملك كابل و سمت شمال وي واقع است و طرف غربي وي كوه عظيم گرفته و ساير اطرافش واسع است جائي بغايت دلگشا و محلي بهجت فزاست، آبش گوارنده و هوايش فرخنده از اقليم چهارم اكثر فواكه سردسيريش ممتاز علي‌الخصوص شفتالو و امرود و به بامتياز است قرب پانصد باب خانه در اوست و چند پاره قريه معتبره مضافات اوست باغات بسيار دارد و سيرگاه اهل كابل است، فصل بهار رشگ گلستان كشمير و قندهار است و خلقش حنفي مذهب و بغايت متعصب و بي‌ادبند امّا هم‌كيشان و مسافران را دوست دارند.
ذكر اندراب- به فتح همزه و سكون نون وي شهركي است قصبه مانند و طرف شمال كابل واقع است و شش مرحله دور و مشتمل است قرب دو سه هزار خانه معمور و در ميان جبال و تلال واقع است از اقليم چهارم آبش خوب و هوايش خرّم است، و نمك اندرابي مشهور است و مانند بلور است كه از وي ظروف سازند و مردم تاجيك و ترك نيز بسيار است و همگي حنفي مذهب‌اند و خالي از مردمي نباشند، فقير نديده امّا مردمش را ديده است.

ذكر اتك- به فتح اوّل و ثاني و سكون كاف عربي قصبه‌ايست بزرگ و قلعه‌ايست سترك حصار محكم و قلعة مستحكم دارد از بناهاي اكير شاه بن همايون‌بن بابرشاه گوركاني است، و چون وي آخر ملك كابل و ابتداي ديار هند است و در لغت ترك غايت را اتك گويند چنانكه دامن را بدين جهت اتك گويند لهذا مسمّي باتك شد، و نيز اتك نام ولايتي است از خراسان كه آخر خراسان و اوّل ملك توران و خوارزم است و سمت مشرق و شمال طوس واقع شده است و ساكنان آن ديار قزلباش و طايفة نصرت تلاش‌اند، و چند پاره قريه دارد و از اقليم چهارم است و اتك هند از اقليم سيّم و در راه كشمير و لاهور واقع شده است قلعة اتك بر سر كوهي اتفاق افتاده، و در ميان آن قلعه نيز كوهي دارد در غايت متانت و استواري از سنگ تراشيده ساخته‌اند، هوايش گرم و آبش خوشگوار و ديگر آب عظيمي است و از دو جهت بر مي‌خيزد و نصف آن از جانب مغرب و از جبال عوزبند و باميان برخاسته و از ميان بلاد كترو جلال آباد گذشته و از ملك دوآبه و خنك مرور نموده از كنار اتك مي‌گذرد، و نصف ديگر رود اباسي نام دارد از جبال شمال برخاسته و از دشت چچ هزاره عبور كرده در يك فرسخي اتك رود يكي شده از كنار اتك مرور نموده به رود جيلم و راوي داخل گشته و قطع ملك سند كرده به درياي سند مي‌ريند، آب رود اباسي در فصل تابستان چندان برودت دارد كه به يك نفس نتوان خورد، در اتك نان قاتلمه ممتاز مي‌شود، در آنجا درويشي ملاقات نمود كرمعلي‌شاه نام وي مريد نادرعليشاه و مريدي داشت دلر باشاه به اخلاق حميده و اوصاف پسنديده آراسته بود و چنين شهرت داشت كه دلر باشاه روي آب چون هوا مي‌رود! فقير عيان نديده شايد قابل اين مرتبه بوده باشد زيرا كه انسان جوهريست قابل.
ذكر اسلام‌آباد- اسم چند موضع است مراد راقم اسلام آباد كشمير است وي قصبه‌ايست شهر مانند و جائي است دل‌پسند از اقليم چهارم آبش خوب و هوايش خرّم وي سمت مشرق دارالملك كشمير اتفاق افتاده مشتهيات در آنجا مهيا و آماده است، و دو سه هزار خانة آباد در اوست و چند قرية آباد از مضافات اوست سه مرحله از دارالملك كشمير دور باغات و بساتين در آن ديار نامحصور است و اكثر ميوه‌هاي سردسيري موفور است و چنار در آنجا بسيار است و خوب تربيت مي‌شود، مردمش اغلب سنّي حنفي مذهب وقليلي شيعه اماميه‌اند و كمتر هندو. 
ذكر اوزكند- بضم همزه و واو مجهوله و سكون زاء قصبه‌ايست شهر مانند و محلي است خاطرپسند از اقليم چهارم آبش خوب و هوايش خرّم از بلاد توران و سمت مشرق بدخشان است، مردمش اگرچه حنفي مذهب‌ باشند امّا خاطر درويش نخراشند:

نظم

هركه او خوبست تو خوبش شمُر

خواه از نسل علي خواه از عمر 

به ذكر يك نفر از ايشان اختصار مي‌كند. 

ذكر اتاليق- وي حاكم آن ديار بود و به كثرت دولت و وفور ثروت و بسياري مكنت بر اكثر امراي آن نواحي تفوّق مي‌نمود و اخلاق پسنديده داشت و خالي از معرفت نبود، روزي فقير از وي سؤال نمود كه اوزكند چه معني دارد؟ در جواب فرمود كه لفظ اوز در لغت ترك به معني اصل و ذات است و كند جمعيت قليل را گويند چنانكه بدين مناسبت قريه را كند خوانند، و چون در اصل جمعيت قليل داشته لهذا اين نام را بر آن گذاشته‌اند، ديگر باره پرسيدم كه در مملكت شام درويش مي‌باشد يا نه؟ در جواب فرمود كه لفظ دوريش اطلاق مي‌شود به چند فرقه: اوّل فرقه‌اند كه ملبّس به لباس مخصوص‌اند و در كوچه و بازار به اقسام بسيار سؤال مي‌كنند بعضي به طريق قصّه‌خواني و برخي دست تكدّي گشايند و گروهي بر در خانه‌ها طلب مي‌كنند و جمعي كشكول بدست گرفته در بازارها پرسه مي‌زنند و شيئي الله مي‌گويند، اين گروه خليع‌العذر در صحراي شكم‌پرستي مي‌چرند و ايشان مانندگاو و گوسفند و خرند در ايشان به جز نام درويشي نيست دويم لفظ درويش بر جماعتي اطلاق مي‌شود كه ايشان از جمله ابرار و اخيارند و در سلك حق‌پرستي قدم گذارند پيشواي ايشان شاه درويشان امير مؤمنان است سيّم مراد از درويش نفس كامل انسان و مكمّل است چنانكه لسان‌الغيب بدان اشاره كرده است:
بيت

گنج قارون كه فرو مي‌رود از قهر هنوز
خوانده باشي كه هم از هم درويشان است
و بزرگي گفته مصرع «درويش محمّد است و ابدال عليّ». 

لفظ درويش در لغت عرب به معني محتاج است از جماعت دويم كسي در اين بلاد بود كه آن عزيز را فقيرالله گفتندي و پيوسته در مقام رياضت و مجاهده بود و قرب شصت سال ترك حيواني كرده بود در اين اوقات به عالم جاويد انتقال نمود، در زمان حيات آن بزرگوار خيرو بركت در اين ولايت بسيار بود بعد از رحلت ايشان تفرقه خاطر عموم ناس در وجود آمد و هر كس به قدر خويش گرفتار محنت شد، فقير پرسيد از كلمات آن عزيز هيچ ياد داري؟ فرمود سخنان معرفت بنيان بسيار از آن بزرگوار شنيده‌ام و حالات غريب ديده‌ام منجمله؛ روزي در مجلس فرمود كه هر كس را مروّت شعار است وي به انواع بلا گرفتار است و هر كه به كريمان آميزد رحمت حق بر وي بريزد آيه ان كنتم تحبّون الله فاتّبعوني يحببكم الله همين معني دارد.

ذكر اترار- از بلاد توران و در حدود تركستان است قديم الزّمان شهري بزرگ بوده اكنون قصبه‌اي از اقليم پنجم است فقير نديده. 

ذكر اسروشه- وي نيز از بلاد توران است فقير نديده. 

ذكر اسفيجاب- به كسر همزه و سكون سين وي از اقليم ششم است و از بلاد مشرق است بغايت سرد است مردمش از نسل ترك‌بن يافث‌اند فقير نديده.

ذكر اورگنج- وي دارالملك خوارزم است شهري خوب و بلده‌اي مرغوب است ساكنان آنجا همگي حنفي مذهب و فارسي گوي و ترك‌ زبانند از اقليم پنجم و هوايش معتدل است و ميوه‌هاي سردسيري فراوان دارد، اورگنجي بسيار ديده شده امّا اورگنج به نظر نيامده. 

ذكر احقاف- ولايتي است از كشور عرب، حضرت هود(ع) بر اهل احقاف مبعوث شده بود و ساكنان آنجا بدان حضرت ايمان نياوردند و به قهر الهي گرفتار شدند تفصيل آن در كتب اخبار مذكور است. 

ذكر آباده- نام دو موضع است در كشور فارس يكي در دو منزلي ارسنجان و سمت شمال بحيره و در ساحل آن واقع و جوانب اربعه‌اش واسع است و در زمين هموار اتفاق افتاده و قرب سيصد خانه در اوست و چند مزرعه مضافات اوست آبش وسط و هوايش به گرمي مايل و سمت شمالش كوه نزديك است و قليلي باغ دارد، و همگي طايفه لشني به فتح لام و شين و نون مع‌الياء از جماعت لُر و اكثر ايشان قطاع الطريق و شيخ نجدي را رفيقند، و ديگر نام قصبه ايست در سه منزلي قومشه جائي خوب و محلي مرغوب و آبش معتدل و هوايش به اعتدال مايل و قرب پانصد باب خانه در اوست و بيست پاره قريه و مزرعه مضافات اوست باغات فراوان دارد و كرباس بسيار در آن ديار بافته مي‌شود، مردمش خالي از مردمي نباشند و همگي شيعه اماميه‌ باشندو آن قصبه در زمين هموار واقع و اطرافش واسع است و قلعة گلين بر آن كشيده‌اند. 

ذكر انار- قصبه‌ايست از توابع كرمان مابين شهر يزد و مدينه كرمان اتفاق افتاده و عمارات آن قصبه در پستي و بلندي واقع و اكثر جوانبش واسع است و قرب هزار خانه در اوست و چند پاره قرية معموره توابع اوست، باغات خوب و خربزه و انگورش ممتاز است و آبش از قنات و گوارا و هوايش به گرمي مايل و دلگشاست، و مردمش همگي شيعة مذهب وخالي از شجاعت و رشادت نباشند. 
ذكر ارويل- به فتح همزه و سكون راء و كسر واو مع‌الياء و سكون لام بلده‌ايست از عراق عرب عموماً مردمش حنفي مذهب فقير نديده است.

ذكر آبازه- ولايتي است قريب به ملك گرجستان از اقليم پنجم و هواي آن ديار بسيار سرد است بيشتر بلادش كوهسار و خلقش همگي عيسوي ملتند. 

ذكر ارغنداب- به فتح همزه و سكون راء و فتح غين معجمه و سكون نون و دال مع‌الالف و سكون باء تحتاني از بلاد توران و قصبه بهجت توامان است و سكنه آن ديار همگي حنفي مذهب‌اند. 

ذكر اندخوند- به فتح همزه و سكون نون و دال و ضم خاء منقوطه مع‌الواو و سكون نون ودال بلده‌ايست از طخارستان در سه منزلي بلخ شهركي خوب و محلي مرغوب است و مردمش همگي حنفي مذهب و اكثر طايفه تركند از جماعت افشار و غلّه و ميوة آنجا بسيار است.
ذكر اندكان- از بلاد توران جاي خوش آب و هواست و خلقش اكثر طايفة اوزبكند راقم نديده است.

ذكر اوزبك- نام طايفه‌اي است از طوايف ترك امّتي بزرگ و قومي سترك‌اند و مسكن آن طايفة توران و طخارستان و دشت قبچاق و تركستان است، تخميناً پانصد هزار خانه مي باشند و جمعي كثير از ايشان در شهر و قريه سكونت دارند و اغلب ايشان طريق ييلاميشي و قشلاميشي سپارند، و عموماً خالي از مروّت و شجاعت و فتوّت نباشند و مهمان دوست و غريب نواز و درويش پرور باشند، اغلب آن طايفه حنفي مذهب و قليلي شيعة اماميه‌اند و همگي كوسه  كم ريش باشند.

ذكر الماق- به فتح همزه و سكون قاف از بلاد روم ايلي است و از اقصي بلاد آن كشور محسوب مي‌شود هواي آن ديار بسيار سرد است و مردمش همگي حنفي مذهب و قليلي عيسوي ملتند.

ذكر اورفا- به ضم همزه از بلاد ديار بكر است جائي نيك و بلده‌اي بدل نزديك است باغات فراوان دارد و هوايش بغات خوبست و مردمش اكثر حنفي مذهبند و بسيار غريب دوست و مسافرنواز باشند، گويند نمرود مردود حضرت ابراهيم را در آن شهر به آتش انداخت و باري تعالي از مضرّات نار آن حضرت را محفوظ داشت، و اكنون چشمه‌اي در آنجا موجود است گويند همان چشمه‌ايست كه ايزدتعالي در ميان آتش ظاهر نمود.

ذكر اروم- بضم همزه و راء و سكون ميم از بلاد طبرستان است  و از قديم الزمان مردم آن مكان شيعة اماميه بوده‌اند راقم نديده است. 

ذكر اسلام كر- نام چند موضع است در هندوستان راقم بعضي از آن اماكن را ديده و مشاهده كرده است.
ذكر اكوره- به فتح همزه قصبه‌ايست در يك منزلي پيشاور واقع و در كنار رود عظيم اتفاق افتاده و جوانب اربعه‌اش گشاده است قرب هزار باب خانه در اوست و چند پاره قرية معموره مضافات اوست آبش خوشگوار و هوايش گرم و سازگار است باغات فراوان دارد و مردمش همگي حنفي مذهب و جماعت افغان و بسيار غريب‌دوست و مهمان‌نواز باشند. 

ذكر ارجوان- بضم همزه و سكون راء و فتح جيم معجمه و واو مع‌الالف و سكون نون قرية بزرگ است از توابع گيلان شاه اسمعيل صفوي انارالله برهانه از آنجا خروج نموده است يا آنكه آنجا را در بدو خروج قشلاق فرموده است.

ذكر اشناگر- بعضي آن را اشناغر بغين معجمه گويند وي از قراي معظم بلوك كمره است قرب سيصد خانه در اوست و چند مزرعه مضافات اوست آبش خوشگوار و هوايش سازگار و باغاتش بسيار و چشمه‌هاي خوب در آنجا بي‌شمار است، آن قريه در بلندي اتفاق افتاده و جوانب اربعه‌اش في‌الجمله گشاده است و مسكن طوايف بختياري و بزرگان آنجا درغايت نيكوكاريند همگي مهمان‌نواز و غريب دوست باشند، و آقا محمدبن الحاج پرويز خان ساكن آن قريه بزرگي حميده كردار و پسنديده اطوار است مخلص درويشان و معتقد ايشان است و به زيور كمالات انساني آراسته و از جبن و بددلي پيراسته است، فقير چند روز مهمان آن عزيز بود از مراسم فتوّت و مروبت هيچگونه مهمل و معطل ننمود جزاه الله في الدارين خيراً.
ذكر ارنون- وي از جند دمشق و از مضافات اوست. 

ذكر انطرسوس- از جند حمّص و از بلاد شام است.

ذكر اجي- وي جزيره‌ايست بزرگ و آباد در راه چين اتفاق افتاده مشتمل است به نواحي معموره و قصبات مشهوره عقاقير و ادويه كبار در آنجا بسيار است چنانكه هل و مويز سياه به قيمت برابر است، و مردمش مذاهب مختلفه دارند اكثر تناسخيند آن جزيره در اقليم دويّم و هوايش گرم است.

ذكر ادرنه- به فتح همزه و سكون دال و كسر راء و فتح نون و سكون هاء شهري عظيم و بلده‌اي جسيم است از اقليم پنجم طرف شمال اسلامبول واقع و مسافت شش مرحله دور مشتهيات خاطرپسند در آنجا موفور است، مدتهاي مديد دارالملك آل عثمان بوده بعد از تسخير قسطنطنيه آنجا را ترك نموده اسلامبول را دارالملك ساختند، مردمش ترك زبان اغلب حنفي مذهب و ديگر نصاري و قليلي علي اللّهي‌اند، ادرنه از كشور روم ايلي است به بحر اخضر قريب است. 

ذكر آي دين- لفظ آي در لغت ترك به معني ماه است و دين خود معلوم است يعني ماه دين ولايتي است مشهور و در افواه و السنه مذكور و مشتمل است بر بلاد بسيار و قصبات بي‌شمار و اكثر آب و هواي بلادش ملايم وسازگار، چنانكه ميوه‌هاي گرمسيري مانند نارنج و ترنج و زيتون در غايت وفور و فواكه سردسيريش نامحصور است، فقير طرفه‌آبادي و معموري در آن ديار ديد چنانه شصت فرسخ طولاً و چهار فرسخ عرضاً غير از ممرّ و شاه راه مشاهده گرديد كه مجموع باغات وبساتين و زراعت بود، در مسافت يكميل دور قهوه‌خانه و مسافت نيم فرسخ قريه و هر هزار گام جوئي جريان مي‌نمود، عجب تر آنكه باغاتش ديوار و جدار نداشت و بعضي از بلادش در موضع خود خواهد آمد.

ذكر ايغور- مملكتي است وسيع و عريض طرف مشرق توران و بلاد  و امصار فراوان دارد همگي از اقليم پنجم و ششم است هواي آنجا بسيار سرد است مردمش قوم تركند اغلب كافر بُت پرستند، آن ديار به ملك ختاي نزديك است فقير نديده و از سكنه‌اش نيز كسي را ملاقات نكرده است. 

حديقه دويم
در بيان حرف باء

بر ضمير منير علماي زمان و بر راي معرفت پيراي عرفاي دوران مخفي و پنهان نخواهد بود كه در حرف باء ديار بسيار و امصار بي‌شمار و نواحي از حد افزون و قراي از شماره بيرون مشاهده شده اگر مجموع آنها را به تحرير آورد هر آينه دفتري عليحده گردد، لهذا آنچه مشهور و در السنه و افواه مذكور است مسطور مي‌نمايد. 
ذكر بحار- جمع بحر است محققان بيان نموده‌اند و به تحقيق نيز پيوسته كه آب بركرۀ زمين محيط است و آن را جزر و مدّ و موج و حالات ديگر نيز هست سبب آن را نوشته اند، و فقير نيز در كتاب رياض‌السياحه ذكر نموده هفت خليج از بحر محيط جدا شده و موسوم است به بحار سبعه و بعضي از آن خليجات نيز دارد و مجموع بحار سبعه بر اين موجب است: بحر اخضر كه آن را بحر روم و بحر شام و بحر افريقيه نيز گويند، بحر اسود كه آن را بحر آبدون و بحر موس نيز گويند، بحر اندلس و بحر چين و بحر قلزم و بحر هند و بحر عمان و بحر يمن، غير از بحر اندلس و چين ساير بحار را ديده و مشاهده گرديده و چهارده دفعه به جهاز و غراب نشسته و ده روز و بيست روز و دو ماه و سه ماه نيز بوده تفصيل آن را در رياض‌السياحه ذكر نموده‌ام.

ذكر بربر-  نام دو موضع است يكي سمت مغرب و يكي سمت مشرق مراد راقم سمت مغرب است، و آن دياريست مشهور و در كتب اخبار مذكور است و محتويست بر بلاد بسيار و قصبات بي‌‌شمار همگي از اقليم دويّم و سيّم ساكنان آنجا همگي قوم عرب و مالكي مذهبند، و بربر مشرق در شش منزلي كابل است قوم هزاره آنجا مسكن دارند و حرف هاء خواهد آمد. 

ذكر بنگاله- پوشيده نماند كه مملكت بنگاله ولايتي است وسيع و عريض و كشوري است فسيح و مستفيض مشتمل است بر بلاد قديمه و مداين عظيمه و قصبات دلگشا و نواحي روح‌افزا و محدود است از طرف مشرق به جنگل نيپال و از سمت مغرب به ديار مالوه و اجين و از جهت شمال به ولايت پورب و از جهت جنوب به دريا، و رود عظيم از وسط آن ملك از جانب شمال  به طرف جنوب مي‌گذرد و آن رود مانند شط‌العرب و شايد بزرگتر باشد، و همواره آن ديار سبز و خرّم و در فصول اربعه چون ارم است، مجموع بلاد بنگاله از اقليم دويم است و بغايت معمور و حاصل‌خيز و هوايش طرب‌انگيز ارتفاعش اكثر برنج و شكر و نيل و پنبه و فواكه گرمسيري وپارچه‌هاي نفيس بافته مي‌شود، سالهاي فراوان در تصرّف ملوك گوركانيه اكنون قرب چهل سال مي شود كه اغلب بلاد آن ديار را فرنگان در حيطه تصرّف آورده‌اند، ساكنان آنجا غالب هندوان و بعد حنفي مذهب و ديگر شيعه اماميّه‌ و ديگر فرنگانند، و تمام مملكت بنگاله سه صوبه است اول صوبه بنگ و آن محتويست به چندين بلد و امصار دويم صوبه بهار و آن نيز مشتمل است بر بلاد بسيار و قصبات بي‌شمار سيّم صوبه روريه و آن هم قصبات و نواحي فراوان دارد و چند شهر معتبر در اوست بعضي بلادش به طريق حروف تهجي مذكور خواهد شد. 

ذكر برار- صوبه‌ايست از دكن و محتويست به چندين بلاد و مشتمل است به مداين معموره همگي از اقليم دويم هوايش گرم  و ارتفاعش
 عش بسيار و سكنه‌اش اغلب هندوان وديگر مسلمانند.

ذكر بيجاپور- صوبه‌ايست از دكن از اقليم دويم است و محتويست بر بلاد مشهوره و مداين معموره و قصبات آباد و نواحي خجسته بنياد اغلب ساكنان آنجا هندوان و ديگر مسلمان و اهل ايمانند و دارالملك آن ديار اورنگ آباد است در حرف الف مذكور شد.

ذكر بروده- بضم باء شهريست عظيم از كشور دكن و از اقليم دويم  و دارالملك رايان عظيم‌الشّأن و بغايت معمور و آنچه دل خواهد در آن موفور است مردم آن شهر غالب هندو و ديگر سنّي حنفي مذهبند، فقير نديده امّا به نواحي آنجا رسيده است.

ذكر برهان پور- دارالملك صوبة خانديس از كشور هندو از اقليم دويم و بغايت معمور طايفة هندوان دارند. 

ذكر بيجانك- شهري بزرگ و مدينة عظيم بوده و قديم الزمان دارالملك راجه‌هاي جم شوكت بوده اكنون قرب ده هزار خانه در اوست و نواحي بي‌شمار مضافات اوست، از بلاد دكن و اقليم دويم است باغات بسيار دارد و سكنه‌اش اكثر هندوان و ديگر قليلي‌ مسلمانند.

ذكر بمبائي- بندريست مشهور دارالسنه و افواه مذكور و به كثرت دولت و افزوني جمعيت معروف است از بنادر گجرات و به قلي دكن است از اقليم دويم و خاكش خرّم و آبش بد و هوايش گرم و ميوة گرمسيريش خوب، آن شهر دركنار بحر هند واقع و جوانب اربعه اش واسع است و سكنه‌اش اكثر هندوان و مقتدر فرنگان و ديگر اهل ايمان و ديگر گبران و ديگر اسماعيليان، تقريب بيست و پنج هزار خانه در اوست و نواحي آباد مضافات اوست و باغات بسيار و چند بركه بزرگ دارد، قريب به نود سال مي‌شود كه فرقه انگليس از طوايف فرنگان آن بندر را آباد كرده‌اند و دارالاماره نموده‌اند، و دركنار بحر از شهر قرب يك ميل دور حصار استوار از سنگ رخام تراشيده احداث نموده‌اند كه خرد خورده‌دان از مشاهدة آن حصار در حيرت مي‌افتد، و قرب دو هزار باب خانه دلگشاي همگي سه طبقه در آن حصار است و متاع روم و چين و ماچين و فرنگ و هند و دكن و يمن و غيره در آن بلد بسيار است، ارباب دولت و اصحاب تجارت و اهل معامله از هر فرقه فراوانند، ظلم و تعدّي در آنجا نمي‌باشد و هر كس هرچه داشته باشد و هر مذهبي و كيشي دارد احدي مزاحم او نمي‌گردد؛ چنانكه هندوان بتخانه دارند و مسلمانان در مسجد نمازگزارند و نصاري كليسيا و گبران آتشكده دارند و هر كس روش كيش خود را به عمل مي‌آورند، آري:
شعر

بهشت آنجاست كازاري نباشد

كسي را با كسي كاري نباشد

اگر چه در تمامت كشور هند همين وضع و طور و در جميع بلاد فرنگ نه ظلم است و نه جور، روزي فقير به طريق تفرّج مي‌گرديد ناگاه به محلّي عبور نموده طرفه سيري ديد و عجب فرقه‌اي مشاهده گرديد! از آن جمله دو سه نفر از رياضت‌كشان هندوان مشاهده نمود كه يكي خود را آويخته و ديگري پاي خويش را جفت نموده و دستها را برافراشته ايستاده بد، و يكي ديگر علي الدوام تردّد مي‌نمود و يكي روي به آفتاب كرده عبادت مي‌كرد و لوازم پرستش او را بجاي مي‌آورد، چندنفر از مسلمانان مشاهده شد كه يكي دست بسته نماز گزاردي و يكي دست باز، يكي قرآن خواندي و ديگري اوراد، و چند نفر ديگر شطرنج بازي كردند و جمعي ديگر از گبران و مسلمانان و هندوان واهل ايمان با هم جمع بودند و زنان فاحشه در حضور ايشان رقص و سماع مي‌نمودند، و فرقه‌اي ديد كه خروس‌بازي و زمره‌اي ديگر قماربازي مي‌كردند،ا لحاصل هفده مجلس كه هر مجلسي مخالف يكديگر بودند ملاحظه گرديد، و جملگي از يكديگر فارغ بودند و از همديگر خوف و هراس نداشتند، فقير چنين محفل در كشور هند بسيار مشاهده كرده است:
نظم
	اين خرابات مغانست در او رندانند
هركه از جملة آفاق در آنجا حاضر

	
	شاهدوشمع‌وشراب‌وشكروناي‌وسرود
هندو وگبري‌وهم مؤمن وترساو يهود


ذكر بندر صورت- بعضي آن را بندر سورت بسين نويسند از اعاظم بنادر صوبه گجرات و بهترين بلاد بهجت آيات است آن بندر از بمبائي شش مرحله دور و در بحر سند واقع يك طرفش رود بزرگ و ساير اطرافش واسع است، قرب سي هزار خانه در اوست و غالب مردمش هندو وبعد حنفي مذهب صاحبان شوكتند آنگاه زردشتي ارباب جمعيت و اصحاب دولتند و بعد اسماعيلي ايشان نيز فراوانندو ديگر شيعه اماميه و اهل ايمانند، مركّباتش بسيار و ساير ميوه‌هاي گرمسيريش بي‌شمار است علي الخصوص انبه آنجا ممتاز مي‌شود، خاندان قديم و دودمان عظيم در آنجا ساكنند زربفت بسيار خوب و پارچه‌هاي لطيف در آنجا بافته مي‌شود كه به اطراف و اكناف مي‌برند و به قيمت اعلا مي‌خرند، فقير قرب شش ماه در آنجا بر وفق تقدير مكث نمود اگرچه نوع انسان در آنجا كم ديد و حقيقتاً آدمي نديد، اما عموماً نسبت به ارباب دانش و اهل بينش رجماً للغيب اخلاص دارند و طريق ارادت سپارند.

ذكر بربلي- به فتح باء منقوطه و راء مهمله و سكون باء و لام مع‌الياء شهري دلگشار و مدينه بهشت آساست وي از بلاد صوبه هند و از توابع دارالملك لكنهور است از اقليم سيّم و هوايش گرم و آبش از چاه و سازگار است آن شهر در زمين هموار اتفاق افتاده و جوانبش گشاده است، و محتوي بده هزار خانة معمور و اقسام ميوه‌هاي گرمسيريش موفور است باغات خرّم و بساتين چون ارم در اوست و نواحي و قراي خجسته بنياد مضافات اوست، و اغلب ساكنان آنجا هندو و بعد حنفي مذهب‌اند آنگاه شيعة اماميه‌اند، قرب شصت سال حكومت آن ديار به گماشتگان ملوك بياتيه تلعق داشت بعد از اختلال احوال دولت ايشان به طريق صلح به طايفه فرنگان وا گذاشتند، عموماً مردم آن ديار خالي از مردمي نباشند و در غريب‌نوازي و فقيرپروري ممتاز باشند و خاندان ذيشوكت ودودمان صاحب مكنت در آن ديار بسيارند.
ذكر نواب احمدعلي‌خان- امير والاشان و نواب ثريّا مكان بود و در فضايل صوري و معنوي يگانه مي‌نمود  حسن صورت با حسين سيرت جمع داشت و همواره تخم برّ و احسان بر قلوب اعالي و اداني مي‌كاشت، بغايت باذل  و كريم بود و جود  سخاوت آن شهريار عموم داشت مگر خُلق عظيم كه مخصوص بدان شهريار بود، روزي فقير به خدمت آن امير كبير عرض نمود كه نزد خردمندان سخاوت پسنديده و جود و كرم حميده است، امّا نيز گفته‌اند كه ملوك را خزينه نهادن لازم و ذخيره نمودن از لوازم است چه وقتي سانحه اي روي نمايد در آن سانحه او را بكار آيد، از استماع كلام فقير تبسّم نموده گفت:

بيت

بخت و دولت به كارداني نيست

جز به تأييد آسماني نيست

بزرگي و سلطنت و عزّت به تأييد سبحاني منوط و قدرت و توانائي به لطف يزداني مربوط است:

نظم

اگر تاريخ عالم را بخواني


همه احوال عالم را بداني 

اشخاصيكه به سلطنت رسيده‌اند و اكثر معمورة عالم را مسخّر كرده‌اند و صاحب شوكت و كثرت دولت شده‌اند مانند كيومرث و بخت‌النّصر و معاويه و عبدالله سفّاح و چنگيزخان و اميرتيمور و يعقوب صفّار و عثمان‌بيك و شاه اسمعيل و اميراحمد ساماني و سبكتكين و نادرشاه افشار و كريم‌خان نزد و امثالهم از حدّ وحصر افزون و از حيّز شمار بيرون، ايشان در بدايت حال و ابتداي احوال مردم مفلس و بي‌نوا بوده‌اند و صاحب دولت و خزينه نبودند، و سيم و زر و دُرّ و جوهر فضله شيطان و پس ماندة فرعون ونمرود بي‌ايمان است، كساني كه دعوي‌الوهيّت نموده‌اند و طريق بغي و طغيان فرمان الهي پيموده‌اند و انبياء عظام و اوصياء كرام را به قتل آورده‌اند و مقرّبان آله و عارفان بالله را آزرده‌اند و ايذاء و اذيت كرده‌اند، همه به علت كثرت دولت و افزوني مال بوده و به غرور و وفور سيم و زر تكبّر نموده‌اند و كوس أنا ولاغيري زده اند، آيه كريمه انّ الانسان ليطغي ان رءآه استغني شاهد مقال است، و شنيده نشده و به نظر نيز نيامده كه مردي مفلس دعوي الوهيّت نمايد و زبان به كلمه أنا ربّكم الاعلي گشايد و طريق ظلم و جور و ستم پيمايد، پس بايد كه دولت را بخشيد و نوشيد و نوشانيد و پوشانيد و بر عجزه و مساكين رسانيد و مسافران و درويشان را خوشنود گردانيد و بيوه‌زنان و يتيمان و عاجزان را اعانت نمود، و ارباب دانش و كمال و اصحاب بينش و حال و اهل اختلال احوال را رعايت فرمود، و طايفه نجباء و اعزّه و خانداني كه از دولت و ثروت مهجور شده‌اند ايشان را احسان بايد كرد، و سادات و علماء و عُبّاد و زهّاد و اهل انزوا را نسبت به ايشان لوازم خدمت و محبت بجاي آورد، و بقاع خير و ابواب البرّ بايد ساخت و آثار نيك و عمارات خير جهت آسايش مسافران و درويشان بايد پرداخت، بدانكه از بذل وجود سه چيز حاصل مي‌شود: اوّل آنكه آدمي را از خيال كثرت مال و حراست آن و نخوت و از عداوت مردم فارغ مي‌گرداند، چه كه صاحب دولت خسيس و بخيل را دشمن بسيار و خصم بي‌شمار و در محافظت مال و اعوان و انصار نيز در كار است، و مرد لئيم و بخيل همواره مردود اهل روزگار است دويّم ذكر جميل و نام نيكو از مرد كريم در صفحه روزگار يادگار ماند و دوستان و محبّان كريم را بسيار پيدا مي‌شود، به مرتبه اي كه دشمنان و خصمان خرسند مي‌گردند بلكه دوست مخلص شوند:
شعر

نام نيكو گر بماند ز آدمي


به كزو ماند سراي زرنگار

سيّم در آخرت صاحب جود و سخاوت را بهشت عنبر سرشت مقام است و خبر السّخيّ لا يدخل النّارو لوكان فاسقاً مؤيّد كلام است، چنانكه حكايت حاتم مشهور خاصّ و عام است و بخيل و ممسك از رحمت الهي دور و از مغفرت باري تعالي مهجور است، حديث البخيل لايدخل الجنه و لوكان عابداً مقوّي مقال است زيرا كه تا كسي حبّ دنيا نداشته باشد مال جمع نتواند نمود و به مضمون حبّ الدنيا رأس كل خطيئهٍ در آن كس اصناف اوصاف رذيله جمع خواهد بود، چنانكه تا در كسي حرص و بخل و طول أمل و  نفاق و حقد  و حسد و قطع صله رحم و امساك و خسّت و شرارت و سوءظن و بي شرمي و ظلم وجور و ستم  نباشد سيم و زر نتواند اندوخت، و حكماء گفته‌اند كه ظالم پيوسته بسيار مال باشد و مظلوم را سيم و زر نباشد و عادل وسط الحال باشد، چه خوب گفته است آن بزرگ، نيك بخت آنكه خورد و بخشيد و بدبخت آنكه مالش به وارث رسيد، سرور اولياء(ع) فرمود بشرّ و امال البخيل بحادثٍ او وارثٍ شيخنا سعدي رحمه الله عليه فرموده كه موسي(ع) قارون را نصيحت كرد كه أحسن كما أحسن الله اليك نشنيد و عاقبتش را شنيدي. 

نظم

مكن نماز بر آن هيچكس كه هيچ نكرد
كه عمر بر سر تحصيل مال كرد و نخورد

ذكر بعضي از فرق هندوان كه در آن ديار مشاهده شده- بر ضمير منير معرفت مخمير مخفي و مستتر نماند كه اگرچه از فرق و گروهي كه مذكور مي‌شود در اكثر بلاد هندوستان ديده شده است و به نظر فقير قليل و كثير آمده است امّا درولايت بربلي با جمعي از ايشان صحبت نموده و طريق الفت پيموده است لهذا در ضمن آن ديار ذكر نمودن انسب و اقوي مي‌نمايد؛ بدان كه جمعي در آن ولايت از جماعت هندوان ديده شد كه آفتاب را ملكي عظيم گفتندي و صاحب نفس و عقل خواندندي و مي‌گفتند كه نور ساير كواكب و ضياء عالم و تكوين موجودات سفلي از نور آفتاب است و او سرور طوايف ملائكه و پادشاه فرشتگان ارضي و سماوي است، و تعظيم و پرستش خورشيد واجب و لازم است، فرقه ديگر آفتاب را حق مطلق خوانند و گويند هرچه در عالم علوي و سفلي است تكوين همه از وجود اوست و او را مشاهده مي‌نمائيم و مجرّدات را استماع مي‌كنيم عاقل را از ديده بشنيده نگرود و نقد را گذاشته به خيال دل نبندد، اين هر دو فرقه خود را از قدماء هند دانند و هر دو طايفه از آزار و اذيت حيوانات محترز باشند و در قيد اسباب دنيوي و علايق نباشند و به قدر مقدور با مردم نيكي نمايند، و از كذب و فسق و فجور دوري كنند، و اهل تعلّق ايشان زياده از يك زن نگيرند و زياده از احتياج چيزي نپذيرند، و صورت آفتاب را برچند قسم تصور نمايند در ميان ايشان دانشمند بسيار است، و گويند فكر واسطه است ميان معقولات و محسوسات و در ميان ايشان مرتاض و رياضت‌كش فراوان است كه رياضات شاقه و زحمت فوق‌الطاقه مي‌كشند، و وهم را از خود دور نمايند و هرگز محتلم نشوند و گويند احتلام از وهم استف و عين‌الكمال و نظر مردم را نيز از وهم دانند بر سر ديوار مانند زمين هموار آسوده روند و بر حبس امطار و باريدن آن قادر باشند، و سباع ضارّه و وحوش را مَنْتَر كنند چنانكه آزار نتوانند كرد، و از غيب خبر دهند و بر قهر اعداء قدرت دارند و اكثر ايشان در جنگلها دور از عمارت رياضت كشند، اگرچه فقير اكثر خوارق عادات آن گروه را براي‌العين مشاهده نكرده است اما عامّه ناس و جمهور معامله‌شناس از هندو و مسلمان بر خوارق عادات ايشان به طريق كلّي شهادت مي‌دادند، مي‌شايد كه صادق باشند زيرا كه بعضي از خوارق عادات ايشان مشاهده شد و خبري كه از حضرت صادق(ع) مشهور است شاهدي است عادل، كه روزي خدمت آن حضرت عرض نمودند كه فلان مجوس غيب مي‌گويد! حضرت او را طلبيده فرمود كه چيست در دست من؟ بعد از تأمل عرض نمود كه دو عدد بيضۀ كبوتر است، محققان گفته‌اند كه چون روح از كدورات و علايق صفا يابد پرتوي از آفتاب غيب بر آن بتابد. فرقة ديگر از هندوان ماه‌پرست باشند و آن را ملكي بزرگ و فرشتة عظيم دانند و آن را تعظيم نمايند و گروهي ديگر آتش را مي‌پرستند و آن را قديم دانند و گويند بزرگترين مخلوقات باري تعالي است،  و جمعي ديگر هواپرستند و موجود حقيقي هوا را شناسند و برخي ديگر آب را پرستند و پرستش آب نمايند و زمره‌اي خاك را بزرگ و بندگي آن را لازم شمارند و آن را قديم پندارند، و قومي ديگر آدم پرستند و انسان را ذات حق دانند و گويند آدم موجود حقيقي است چنانكه مذهب جمشيد و اعتقاد وي همين بود، و طايفه‌اي طبيعت را خدا گويند و طبيعت را قديم دانند، و طايفه‌اي فرج پرستند و آن را تعظيم نمايند و گويند آدمي از آنجا برآمده لهذا بندگي فرج نمودن رواست آن طايفه در هند و ساير بلاد بسيارند، و گروهي ديگر ذكّر مي‌پرستند خاصّه ذكر مهاديو گويند چون حيوان و انسان از آن موجود مي‌شود لاجرم پرستيدن ذكر سزاست، و گويند مناره مساجد مسلمانان اشارت به اوست و محراب ايشان كنايت از فرج است، اين گروه در كشور هند بيشمارند و با اين اعتقاد رياضت كشند و نيز وطي مادر و خواهر و عّمه وخاله و دختر ساير محارم نزد ايشان جايز باشد، بر خلاف هندوان ديگر كه ايشان از خويشان و قبيلة خود زن نگيرند و تا هفت پشت بيگانه نباشد نپذيرند، عقايد آن طايفه بسيار است همگي از روش خرد دور و از شاهراه عقل مهجورند چه بايد گفت؟! مگر آنكه آية كريمة كلّ حزب بمالديهم فرحون بخوانيم و آيه ربّنا لاتزغ قلوبنا بعد اذهديتنا وهب لنا من لدنك رحمةً انّك انت الوّهاب بر زبان رانيم.
ذكر بنارس- به فتح باء و نون مع‌الالف و فتح راء و سين ساكنه شهريست مشهور و در السنه و افواه مذكور از اقليم دويم و هوايش گرم و آبش گوارنده و خاكش طرب‌انگيز و زمينش ملاحت‌خيز، و محتوي است قرب پنجاه هزار باب خانه معمور و عماراتش بي‌قصور همگي سه طبقه و اقسام مشتهيات در آن شهر موفور است، و ساكنان آن ديار غالب هندوان چه كه آن شهر از مواقف شريفة آن جماعت است وديگر گروه حنفي مذهب و قليلي شيعة اماميّه‌اند، آن شهر در كنار رود عظيم موسوم به كنگ اتفاق افتاده و جوانب اربعه‌اش گشاده است پارچه‌هاي لطيف و نفيس در آنجا بافته مي‌شود مسكن ارباب دولت و اصحاب ثروت وا هل تجارت و صاحبان مكنت است، از كثرت دولت و وفور سيم و زرد در آن ديار آنچه تحرير  مي‌شود شايد اغراق نباشد، چنانكه اگر شخصي گويد كه كثرت دولت به نارس با جميع دولت عراق و فارس و خراسان و آذربايجان مقابل است شايد صدق باشد، و از جمله لاف و گزاف نباشد، و در كنار رود كه متصل به شهر است قريب به يك فرسخ از سنگهاي رخام تراشيده در غايت متانت و استحكام و خوش اسلوب غسل‌خانه‌ها و محل آسايش عبّاد و زهّاد و عبادت‌خانه‌هاي دلنشين طرح انداخته‌اند، و چون آن شهر معبد هندوان و از اماكن مشرّفة ايشان است لهذا ملوك و حكّام چندان باب‌البرّ و آثار خير بنا نموده‌اند كه محاسبان و هم و ادراك از حساب قاصرند، و طايفة رعايا چندان عمارات عاليه احداث كرده‌اند كه مهندسان فهم و خرد از مشاهدة آنها فاتر، شيخ محمد علي حزين كه از اولاد شيخ زاهد گيلاني بوده و از خوف نادرشاه فرار نموده به كشور هند آمده و در بنارس آسوده مردي عارف ودانشمند بوده و در تعريف بنارس فرموده است:
نظم

از بنارس نروم معبد عام است آنجا

هر برهمن پسري لجمن و رام است آنجا

الحق دلبران و ماه منظران آن ديار رشك بتان خلّخ و فرخار و غيرت خوبان كشمير و قندهارند.

من غرايب العشق معارف و اعاظم هندوان و اكابر و اعيان مسلمانان باتفاق براي فقير تقرير نمودند كه؛ در زمان دولت عالمگيربين شاه جهان تاجري از خراسان بامال فراوان به كشور هندوستان آمده به شهر بنارس وارد شده در آنجا به دختر هندوئي دلداد و در پي تمنّاي دل افتاد، چهل شبانه روز گرد كوي معشوقه چون طايفان گرديدي و نگفتي و نشنيدي، پدر معشوقه از مشاهدة آن حال انديشه نموده در دفع عاشق چاره‌جوي گشت عجوزة را احضار كرده گفت:

نظم

خانة دل ما را از كرم عمارت كن

پيش از آنكه اين خانه رو نهد به ويراني

عجوزه گفت دل خوشدار و خاطر رنجه مدار كه اين درد را چاره نمايم وتو را از انديشه فارغ گردانم، آنگاه مقداري حلوا ترتيب داده پيش آن تلخكام نهاده گفت مرگت باد ماية زندگاني تو در گذشت! عاشق بيچاره از استماع اين خبر از كوي دلبر آواره گشت، و چون معشوقه به قاعدة هر روز جهت غسل عبادت بيرون خراميد و دلداده خويش را نديد! از نزديكان خود پرسيد كه آن بلا را چه شد و برسرش چه آمد؟ گفتند وي را از سر تو دفع نموديم و از قرب تو مهجور ساختيم تا غبار ننگ آن بر آينه خاطر تو ننشيند و گرد بدنامي ضمير تو را مكدّر نگرداند، معشوقه از استماع آن خبر كدورت اثر به ظاهر گفت خوب كرديد، امّا در باطن متغيّر و متأثر گشته گل رخسارش چون كهربا گرديد و هم در آن چند روز بعالم آخرت خراميد! پدر آن دلبر از مشاهده آن حالت صداي آه و ناله برآورد و گريه و زاري بسيار كرد بالاخره مافق كيش خود با عود و صندل در محل مردگان نازنين خويش را بسوخت، و چون روز ديگر آن هنگام رسيد كه معشوقه را سوخته بودند شعلة عظيم از همان محل ظاهر گشت و از جوانب جولان نمود و قرب دو سه ساعت در گردش بود و مانند كسي كه جوياي حال باشد گرديدي، و گاهي سر بالا كشيدي و گاهي به چپ و راست دراز شدي، و چون اين خبر عبرت اثر به سمع دور و نزديك رسيد جمله در بحر حيرت افتادند! به عالمگير شهريار هندوستان اين امر غريب را معروض داشتند و آن شهريار چند كس از عقلاي روزگار جهت تحقيق آن كار ارسال نمود و ايشان به موجب فرموده عمل نموده به شهر بنارس آمدند و آن امر عجيب را برأي‌العين مشاهده نمودند، مدت دو ماه هر روز در همان وقت آن شعله ظاهر گشتي و قرب دو سه ساعت جولان نموده منطفي شدي! و جهت سير و مشاهده اين امر غريب ازدحام تمام روي دادي، تا آنكه از اتفاقات يا آنكه از جذبه معشوقه در همان هنگام عاشق كه در آن مدت در جنگل و صحرا به سر بردي و روز و شب را به ياد معشوقه برآوردي ميل به عمارت و آبادي نموده به آن هنگامه گذر كرد و آن شعله را به نظر آورد به محض مشاهده روي به شعله نمود و شعله نيز متوجّه عاشق گشت حاضران هرچند سعي نمودند كه از چنگ شعله نجات دهند ميسر نشد، عاقبت شعله عاشق را به سوي خود كشيد و عاشق نيز به طرف شعله دويد و عاشق و شعله معشوقه هر دوناپديد شدند! بعد از آن كسي از شعله و از وجود عاشق اثري نديد:
نظم

عشق هر دم طرفه ديگي مي‌پزد

عشق معروفست پيش نيك و بد

نعمت خان عالي تخلّص ناظر سركار عالمگير و دانشمند بي‌نظير بود و مذهب اماميه داشت اين حكايت را به سلك نظم كشيده است والله اعلم بحقايق الحال.

ايضاً من عجايب العشق جمعي كثير از عقلاي معرفت مسير كشور هند براي فقير نقل كردندكه؛ در زمان دولت شجاع‌الدولة بن صفدر جنگ شخصي از آدميزادگان ايران در بنارس به دختر هندوئي صرّاف كه از ارباب دولت بود دلداد وخاطر بر هواي عشق آن دختر نهاد، پدر آن دلبر از بدنامي ترسيده چند روزي از بيرون آمدن غسل كردن به آب كنگ معشوقه را منع نمود، و چون عاشق صادق معشوقۀ خود را چندگاه مشاهده نكرد از نزديكان آن دلربا در مقام استفسار برآمده ايشان در جواب گفتند كه آن دُرّ گرانبها و گوهر يكتا در بحر كنگ فروشد، عاشق دلداده از شنيدن اين سخن برآشفت و گفت در كدام محل؟ و در چه مقام آن آفتاب كشور دلبري فرو رفته؟ آن بي‌خردان جائي را نشان دادند، آن عاشق جانباز در عقب دلنواز خود را بي‌اختيار در همانجا انداخت و خويشتن را بياد معشوقه غرق ساخت! چون نزديكان معشوقه به منزل خويش مراجعه كرده جهت خرسندي دلبر چگونگي را تقرير كردند، آن دلبر وفاكيش به حسب ظاهر اظهار خرسندي نموده گفت خوب كرديد كه آن آتش ننگ را به آب تدبير خويش خاموش نموديد، روز سيّم براي غسل كردن بيرون خراميد و به كنار كنگ رسيد واز نزديكان خود پرسيد كه آن فتنه را در كدام محل غرق ساختيد؟ ايشان جائي معين را به نظر خورشيد منظر جلوه دادند، معشوقه بعد از استعلام وتيقّن خويش را جمع نموده و در همان مكان انداخت! همگنان از مشاهده آن غريق بحر حيرت گشته! پدر معشوقه را اعلام نمودند پدر بيچاره حيران و پريشان بدان مكان آمده غوّاصان جمع شده آن دو گوهر عشق را كه دست در گردن يكديگر كرده بودند بيرون آوردند، و هرچند سعي نمودند كه از همديگر جدا نمايند ميسر نگشت! آخرالامر به موجب فرموده حاكم كه مردي شيعه اماميه بود در يك قبر دفن نمودند و گنبدي بر سر قبر ايشان برآوردند. 
نظم
عشق است و بس كه در دو جهان جلوه مي‌كند

گاه از لباس شاه و گه از كسوت گدا

ذكر بي‌كنير- بر وزن بي‌نظير شهري دلنشين و بلده‌اي بي‌قرين است و آن شهر ميان دهلي و مُلتان واقع و جوانب آن واسع حاكمش راجة با شوكت وشهريار صاحب حشمت بود آبش از چاه و گوارا و هوايش گرم امّا بهجت فزاست از اقليم سيم وقلعه محكم دارد و همگي سكنه‌اش هندو و قليلي مسلمانند.

ذكر بلغار- ولايتي است مشهور و در السنه و افواه مذكور از اقليم ششم هوايش سرد و آبش با عذوبت آن شهر شمال توران و مابين مشرق و شمال ايران واقع است و محتويست بر بلاد بسيار و مواضع بيشمار، اكثر اهالي آن ديار صحرانشين و قوم ترك و اغلب مسلمان حنفي مذهب اند و كافر نيز بسيار است، و قريب چهل سال مي‌شود كه به تصرف دولت روسيه است و چرم بلغار از آنجا آرند، فقير اگرچه بلغار را نديده امّا چند نفر از بلغاريان ديده حسن و جمالي چندان ندارند عموماً ازرق چشم و زردموي و سرخ‌روي باشند.
ذكر بخارا- مدينه ايست معروف و در السنه و افواه موصوف از بلاد اسلام و شهريست با نظام لفظ بخارا به معني دارالعلم است در كشور توران بزرگتر از وي شهري نيست از اقليم پنجم است و آبش كم است و هوايش سالم است قريب پنجاه هزار خانه آباد در اوست و قصبات دلگشا و نواحي بهجت افزاء مضافات اوست، مسكن طوايف مختلفه غالب و مقتدر حنفي مذهب‌اند شيعه اماميه نيز بسيارند امّا بيقدر و بي‌اعتبارند و يهود در غايت قلّت و خراج گزارند، مردم اصل شهر به فارسي دري گفتگو مي‌نمايند و بغايت فصيح و بليغ باشند و تركي نيز گفتگوي مي‌كنند و بيرون شهر اهل قري نيز فارسي و تاجيك است و الوس و صحرانشينان قوم تركند، غلاّتش ارزان و ميوه‌اش فراوان و نان بازارش بسيار ممتاز عموماً مردمش غريب‌نواز و شيعه گدازند جمهور ايشان چاي خورند و درويش پرورند كثرت و ازدحام در آنجا از حد افزون و از حيّز حساب بيرون است، گويند سيصد مدرسه براي علماء و چندين تكيه و خانقاه جهت آسايش فقرا در اوست و باغات خرّم و بساتين چون ارم بسيار دارد و جمعي از علما و فضلاء و عرفا و شعرا و امراء از آنجا برخاسته‌اند و به زيور علم و فضل و كمال و حال و جاه آراسته‌اند، اكثر بل يكسر سنّي سنوي حنفي بوده‌اند الاّ قليل و قليلٌ من عبادي‌الشّكور و همواره آن ديار دارالسّلطنه ملوك نامدار و خانان گردون اقتدار بوده و در مدح بخارا عرفا و شعرا بسيار شعر گفته‌اند من جمله:
نظم

	مير ماه است و بخارا آسمان
مير سرو است و بخارا بوستان

	
	ماه سوي آسمان آيد همي
سرو سوي بوستان آيد همي



اگرچه فقير داخل آن شهر نشده امّا از قرب وي گذشته و با مردم آنجا مألوف گشته و با ايشان ليالي و ايام به سر برده و مدتها اختلاط كرده، عموماً خالي از ادراك نباشند اما بغايت متعصب باشند و صورت شرع را به عمل آورند و در عبادات و صوم و صلوة دقيقه‌اي فرو نگذارند و درويشان و صوفيان را دوست دارند.
ذكر بدخشان- ولايتي است مشهور و در كتب تواريخ مسطور و در افواه مردم مذكور است محتويست بر بلاد قديمه و قصبات عظيمه و قراي دلگشاي و نواحي بهجت‌افزاي، دارالملك بدخشان فيض آباد نام دارد جبال و تلال آن ديار بيش از صحرا و بيابان است مجموع بلادش از اقليم چهارم آبش خوشگوار و هوايش سازگار و معدن لعل آبدار است، خاكش حسن‌خيز و زمينش طرب انگيز است عموماً مردمش فارسي زبان و مهربان خصوصاً بزرگان آن ديار ارباب معرفت و اصحاب كمال را دوست دارند و ساكنان قري نيز فارسي زبان و ايلاتش ترك زبانند، بزرگان دين و عرفاي صاحب يقين از آنجا بسيار برخاسته‌اند در آن ولايت طوايف مختلفه بسيارند اغلب مذهب ابوحنيفه دارند و طايفه اسماعيلي نيز بيشمارند و شيعه اماميّه قليل‌اند. 
ذكر سلطان محمدصوفي- شهريار بدخشان و از ملوك معرفت توامان بود چون سلطنت و طريقت را با هم جمع كرده بود لهذا آن شهريار مشهور صوفي گشته بود، اميري بود در غايت اقتدار با وجود سلطنت با درويشان مجالست كردي و لوازم تفقّد و مرحمت بجاي آوردي، راقم گويد كه ملاقات سلطان اتفاق افتاده و چندگاه مهمان آن شهريار بود الحق در فضايل صوري و كمالات معنوي بر اكثر سلاطين زمان تفوّق مي‌نمود، سبب ملاقات آنكه فقير در يكي از خوانق آن ديار مسكن داشت روزي جهت تفقد حال فقرا آن شهريار بر آن خانقاه قدم گذاشت و يكان يكان را التفات فرمود و زر و سيم وافر بايشان عنايت نمود، در آن حين ناگاه نظر خورشيد منظرش برفقير افتاد و زبان شفقت و مرحمت بگشاد و به طريق استيناس فرمود كه تو از كدام دياري و گل كدام گلزاري؟ فقير عرض نمود كه جمال دولت شهريار بخال خلود مزيّن باد فقير از كشور ايران است، ديگر باره پرسيد ايران بقاع فراوان دارد از كدام ولايت ايراني؟ فقير معروض داشت كه اختر اقبال سلطان از وبال زوال مهجور باد فقير از ديار شيروان است، بار ديگر از راه غريب‌نوازي فرمود كه شيروان بلاد و قصبات فراوان دارد از كدام شهر شيرواني؟ فقير عرض نمود كه خورشيد جاه سلطان در سپهر اقبال تابنده و سرو دولت شهريار بر جويبار تمنّا خرامنده باد فقير از دارالملك شماخي است؟ آنگاه پرسيد كه شماخي از كدام اقليم و از بناهاي كيست؟ فقير معروض داشت از اقليم پنجم و از بناهاي انوشيروان عادل است، تقرير فقير آن امير قدردان را پسند افتاد فقير گفت اگر رخصت فرمائي و اشارت نمائي به تقرير كلماتي چند مبادرت نمايد؟ فرمود بگوي، گفتم بر ضمير منير شهريار معرفت تخمير روشن خواهد بود كه فقير از بلاد شيروان و تو سلطان بدخشان، به حسب صورت و مكان مغايرت تمام است ميل امير و محبت فقير به طرفين سبب چيست؟ و آنكه شهريار را بدين خانقاه آورد كيست؟ در جواب فرمود كه باعث ميل و سبب محبت مجانست معنوي است زمره حكماء و فرقه عرفاء بيان نموده‌اند كه علت ضمّ جنسيت است.
نظم

ذرّه ذرّه كاندرين ارض و سماست

جنس خود را همچو كاه و كهرباست

و به مضمون الارواح جنودٌ مجنّدةٌ علت مجانست سبب مناسبت روحانيت است و هيچ موجودي از موجودات و ممكني از ممكنات از محبت خالي نيست بلكه بوجود محبت مربوط و جميع اشياء به وي منوط است، و تفصيل آن در كتب عرفا مسطور است، ميان فقير و آن امير سخنان دلپذير بسيار گذشت كه بعضي از آن در كتاب رياض‌السياحه مذكور است.

ذكر بي‌كند- از بلاد توران است فقير نديده.

ذكر بناكت-از مداين توران است و صاحب تاريخ بناكتي از آنجاست و قديم شهري بزرگ بوده اكنون مقدار قصبه‌اي باقي است.

ذكر باجور- به فتح جيم مع‌الواو نام ناحيه‌ايست از پيشاور مسافت سه منزل دور است و سكنه آنجا همگي افغاني است هوايش گرم و آبش بسيار است و قراي خوب دارد.

ذكر برهموله- به فتح باء منقوطه و راء مهمله و سكون هاء و ضم ميم و واو مجهوله و فتح لام مع‌الهاء ثاني قصبه‌ايست ممتاز و محلي است بامتياز و سه طرفش بكوه متصل است و سمت مشرقش باز، آن قصبه در يك منزلي كشمير اتفاق افتاده و انواع فواكه و غلاّت فراوان دارد و سه هزار خانه در اوست مردمش اغلب حنفي مذهب و قليلي هندوست و رود بزرگ از وسطش جاري و در خانه‌هاي آنجا روان و درغايت بسياري است آبش خوشگوار و هوايش سازگار مصرع «همه چيزش فراوان غير آدم».
ذكر بيرام‌كله- لفظ كله تركي است به معني آمدن گوئيا بيرام خان تركمان آنجا را عمارت كرده بدين سبب موسوم بيرام كله شده باشد، بايّ حال در ميان كوهستان بغايت عظيم اتفاق افتاده شايد در موسم زمستان آفتاب بر آنجا نتابد قريب پانصد خانه در اوست، در چهار منزلي كشمير و براه لاهور اتفاق افتاده مجموع آن مكان از دور و نزديك جنگلي پردرخت واقع شده است و درختانش اغلب سرو و صنوبر و بعضي اشجار مثمر است، حاكم آنجا محمد عليخان اميري جليل‌القدر و عظيم‌الشأن مي‌نمود، مدّت پانجده روز فقير را نگاه داشت در آن هنگام مريض بودم از لوازم بيمار داري و پرستاري وغريب‌نوازي دقيقه اي مهمل و معطل نگذاشت، طرفه جوانمردي بود آخرالامر معلوم نمود كه از اهل عرفان بود و طريق اخلاص و ارادت اهل حال مي‌پيمود، روزي فقير سؤال نمود كه در اين كوهستان و در ميان وحشي صفتان مراتب ذوق و وجدان چون يافتي؟ و چگونه به وادي اهل عرفان و ايقان شتافتي؟ جواب داد كه وجود حق و فيض فيّاض مطلق در هر جا و بر همه كس برابر و يكسان است اگر باورت نيست و هو بكلّ شيء محيط بر خوان و مضمون ماتري في خلق‌الرّحمن من تفاوتٍ معلوم گردان جمال صفت رحيمي بر طبق هو الرّحمن الرّحيم بر قلوب ساكنان كوي محبت و اخلاص به طريق خاصّ بنمايد و لقمان را از سودان و اويس را از قرن و صهيب را از روم و سلمان را از فارس و با يزيد را از خراسان بربايد، و ابراهيم را از بابل و موسي را از مصر  و عيسي را از شام، و محمّد صلي الله عليه و آله را از مكه بيرون آورد و هر يك را با علي مراتب خويش برساند و محمّد صلي الله عليه و آله را كسوت نبوّت و رسالت و خاتميّت پوشاند و دوازده كس از اهل بيت آن حضرت را صاحب ولايت مطلقه گرداند، و جمعي را در هر ولايتي و ناحيتي مقتداي ظاهر و باطن سازد اگر به محض لطف و عنايت حق جلّ و علا بر اين بي‌بضاعت و مفقود الاستطاعت بتابد و آفتاب فيض و كرم سبحانه و تعالي اين ذرّه بي مقدار را دريابد غريب و بديع نباشد:
نظم

	چشم بگشا كه جلوة دلدار
نحن أقرب اليه آمده است
او به پيش تو ايستاده چو سرو
سرمه‌اي گرز نور بي يُبصر
اندرون و برون نشيب و فراز
شاهد لا اله الاّ هو

	
	متجلّي است از در و ديوار
دور افتاده‌اي تو از پندار
سرفرو برده‌اي تو نرگس‌وار
بكشي در دو چشم پر زنگار
وز پس و پيش وز يمين و يسار
پيش تو پرده دارد از رخسار



ذكر بت خاك- نام قريه‌ايست در سه فرسخي كابل و در راه پيشاور واقع و اطرافش واسع هوايش در غايت برودت و آبش در نهايت عذوبت است و قرب دويست خانه در اوست و مردمش همگي حنفي مذهب و قليل‌الادبند. 
ذكر بُرسه- بضم باء و سكون راء و فتح سين مهمله و سكون هاء شهريست در غايت صفا و مدينه ايست خوش آب و هوا از اقليم پنجم خاكش خرّم و زمينش بهجت توام، آن شهر از اسلامبول سه مرحله دور مشتمل است قرب چهل هزار خانه معمور در زمين پست و بلند اتفاق افتاده و طرف جنوب و مغربش گرفته و سمت مشرق و شمالش گشاده است، ملوك آل عثمان قبل از آنكه روم ايلي را مفتوح نمايند آنجا را دارالملك نموده بودند و عمارات محكم و مساجد مستحكم و خوانق دلگشا و مدارس روح‌افزا ساخته‌اند باغات خوب و بساتين مرغوب و بناهاي دلنشين و خانه‌هاي بهجت قرين طرح انداخته‌اند، و حمامهاي پاكيزه نهاد كه احتياج به گرم كردن ندارد و چشمه‌هاي بسيار گرم در حمام‌ها در غايت نظافت دارد، مجموع ميوه‌هاي سردسيرش موفور است و چشمه‌هاي بيشمار اندرون شهر جاري و در جميع خانه‌ها ساري در غايت سازگاري، و جانب جنوب آن كوه بلند و عظيم متّصل است و در آن كوه بي‌نهايت است، و مردم آن شهر فقير پرور و غريب‌نواز و در اكثر صفات حميده ممتازند همگي ترك زبان و مهربانند و اغلب و مقتدر ايشان حنفي مذهب‌اند بعد از آن قوم نصاري وديگر غالي و ديگر يهود وديگر شافعي و قليلي شيعه اماميّه‌اند، جمعي كثير از ارباب كمال و اهل حال و صاحبان حسن و جمال و خداوندان جاه و جلال در آن ديار ديده و مشاهده گرديده كه ذكر همه باعث طول كلام خواهد بود امّا به ذكر چند نفر ايشان اقتصار خواهد نمود.
ذكر امين افندي- طريقه او معروفي بود باوصاف حميده و اخلاق گزيده آراسته و به خصايل انساني و فضايل نفساني پيراسته بود در مروّت و محبت وحيد زمانه و در فقر و فنا يگانه مي‌نمود، عمري دراز يافته و تمامت عمر به وادي رياضت و مجاهده شتافته قرب نودسال عمر داشت و غالب اوقات عزيز را در اوراد و اذكار مصروف كرده بود، فقير چند گاه در صحبت سعادت منزلت او بود و از خدمت ايشان اقتباس فيض مي‌نمود و درعلم حروف كمال مهارت داشت، چنانكه مقداري از گفتار ايشان در ضمن حروف در كتاب رياض‌السّياحه بيان نموده‌ام هر كه خواهد به دست آورد.

ذكر محمد آقا- از آقايان ينكي چريان بود و به صفات حميده موصوف و به اخلاق پسنديده معروف بود و به شغل تجارت اشتغال مي‌نمود، و صحبت نيكان و نيكوكاران را دريافته و به خدمت بزرگان دين و عرفاي اهل يقين شتافته، مردي جهان ديده، گرم و سرد روزگار چشيده و با طوايف مختلفه نشسته و برخاسته و به زيور كمالات آراسته، و با فقير الفت و محبت بسيار داشتي و لواي صدق و صفا افراشتي، فقير هر گاه از وي سؤال نمودي كه چون و چه احوال داري؟ در جواب گفتي كه امثال ما اشخاص  بر معايب خود دانا و بر عيوب خويش بينا نباشد! چه كساني كه از حق جلّ وعلاّ غافل و از ياد باري تعالي ذاهل باشند ايشان گرفتار خويشند! خرّم كسي كه بر تصحيح اخلاق خود بكوشد وچشم از معايب  مردم بپوشد. 
ذكر راغب پاشا- از وزراي عظيم‌الشأن خواندگار
 بود در فضايل نفساني و خصايل انساني بر اكثر وزراي قيصري تفوّق مي‌نمود حدس صايب و رأي متين داشت و رايت برّ و احسان بر سپهر قلوب دانايان مي‌افراشت، اهل فضل و كمال و ارباب معرفت و حال را به جان و دل محبت كردي و لوازم اعزاز و اكرام نسبت به ايشان بجاي آوردي، روزي در حضور جمعي از اكابر آن ديار از فقير سؤال نمود كه آيه شريفه لا اله الاّ انت سبحانك انّي كنت من الظّالمين چه معني دارد؟ فقير به طريقي كه علماي ظاهر تفسير كرده‌اند معني نمود، آن شهريار معرفت دثار فرمود اين خود ظاهر است و اصل من نيز عرب است اين قدر كه تو گفتي ميدانستم، من از لسان ارباب عرفان پرسيدم؟ فقير معروض داشت كه آنچه به خاطر مي‌رسد  الله اعلم بحقيقه الحال اينكه در اين آيه كريمه حضرت يونس(ع) اثبات وجود حق و نفي وجود ممكنات نموده، مع هذا ثابت كرده وجود خود را در لباس عجز و انكسار لازم داشته اثنينيّت را و شاعر بودن خود را بر اين معاني، در اينجا سبب رحمت دوچيز شده يكي آنكه آنحضرت نفي دوئي از بارگاه احديت نموده و ديگر آنكه اشعار شعور خود بر ظلم نفس نموده و اشاره بر وجودك ذنب لايقاس عليه ذنب كرده كه به اصطلاح اين طايفه آن را فناي شعوري خوانند، بعد از استماع اين كلام بسيار تحسين نمود و چند جلد كتاب معتبر كه از جمله آن سه جلد كتاب روضه‌الصفا كه از جمله هفت جلد بود لطف نمود. 
من الغرايب روزي گدائي بي‌سروپائي از جورافلاس محزون و دلش از ستم بي‌چيزي پرخون بود و به هواي غازي جاندادي و برتمناي  پشيزي سر به صحرا نهادي، با خاطري پرشور آن تلخكام به قدر فرسخي از شهر دور و با اندوه انبوه به دامن كوه رفته و رو به آفتاب گوشه‌اي گرفته بنياد شپش كشتن مي‌كند، و از ضميرش مي‌گذرد كه دفع دشمن خانگي لازم است، همين كه شپش نخستين را بر زمين نهاده بكشت، ناگاه دفعتاً آن قطعه زمين كه بر آن نشسته بود از هم فرو ريخت و گرد و غبار بسيار برخاست! آن گدا از هوش رفته و بيهوش گشت بعد از زماني چون به هوش آمد، مشاهده نمود كه در مقامي افتاده كه چندين خم خسرواني و گنجهاي شايگاني پر از زر و جواهر است! به قدر مقدور از آن زر و جواهر برداشته قدم در راه شهر گذاشته حاكم را اعلام نمود، حاكم بدان موضع رفته دفاين را ضبط فرموده بر ضمير خواندگار معروض داشت، بعد از تفحص و تحقيق معلوم شد كه طلسمي بوده كه حكيمي به قتل شپش طلسم نموده، يعني بر بالاي آن گنج در محل معين شپش كشته شود طلسم شكسته گردد و گنج بي‌رنج به دست آيد. 

نظم

	به نادانان چنان روزي رساند
بخت و دولت به كارداني نيست

	
	كه صد دانا در آن حيران بماند
جز به تأييد آسماني نيست



ذكر بولدر- به ضم باء  و او مجهوله و سكون لام و ضم دال مع‌الواو و سكون راء لفظ تركي است يعني «پيدا شده و پيدا كن» است  وي قصبه‌ايست شهر مانند و محلي است خاطرپسند وي سمت جنوبي اسلامبول اتفاق افتاده و مسافت دوازده منزل از آنجا دور است از اقليم چهارم قرب چهار هزار خانه در اوست و نواحي بغايت خوب مضافات اوست، و اقسام نعم الهي در آنجا موفور است باغات خوب و تفرجگاه‌هاي مرغوب دارد آن قصبه در ميان تلال و پست و بلند واقع است و طرف قبلي آنجا واسع است به نظر بيننده بغايت فرخنده است، ساكنانش ترك زبان و عموماً مهربانند اغلب مردمش صاحب جمال و نيك احوالند، فقير اشخاص نيك نهاد و صاف اعتقاد در آن بلده بسيار ديده است به ذكر دو سه نفر از ايشان مبادرت مي‌نمايد.

ذكر ابراهيم‌آقا- وي حاكم و شهريار آن ديار بود و بر امور مملكت دانا و بر احوال رعيت بينا مي‌نمود و به زيور كمالات صوري و معنوي آراسته و از اخلاق رديّه مانند ظلم و جور و فسق و فجور پيراسته بود، و با فرقه علماء وعرفا غايت اخلاص و ارادت داشتي و تخم برّ و احسان بر قلوب ايشان كاشتي و در علوم ادبيه و فنون عربيه ماهر بودي سيّما در فنّ تعبير وحيد زمانه  نمودي، روزي فقير از ايشان سؤال نمودي كه اگر فصلي از علم تعبير بيان نمائي و شطري از آن تقرير فرمائي از مراسم اخلاق امير بديع نخواهد بود؟ آن شهريار در فنّ تعبير فصلي چند بيان نمود كه راقم آن را در كتاب رياض‌السياحه نوشته است هر كه خواهد بدان رجوع نمايد.
ذكر سليمان‌آقا- مردي آگاه و صحبتش دلخواه بود و با وجود كثرت عمر در نظر شخص سي‌ساله مي‌نمود و نيز صورتاً حالات جوان سي‌ساله از وي ظاهر شدي، و امّا به حسب سيرت شيخ صد ساله بودي و علي‌الدوام وجد حال از ايشان ظهور نمودي، روزي فقير از ايشان سؤال نمود كه چونست كه همواره در مقام وجد و انبساط بر يك حالي؟ و در منزل نشاط و جواني بر يك منوالي؟ و در سرگلشتن وصال مگر بيم خار هجران نداري و در نور محبت ترس محنت خلجاني به خاطر نمي‌آري؟ 

بهاء جمال و لطافت رخسار و صباحت پيكر تو را سبب چيست؟! در جواب فرمود كه من چون علي الاتّصال در مقام وصال و از خيال هجران دورم بدين جهت است كه اين حسن و جمال در من مشاهده مي‌شود، فقير معروض داشت كه روشن تر از اين بيان فرماي؟ جواب داد كه چون بار غم بر دوش خاطر كسي افتاد بدرش هلال و شخص او چون خلال گردد و چون علايق دنيوي به كسي روي نمايد و ابواب خيالات و خطرات بروي خود گشايد و در انديشه اين كنم يا آن كنم درماند و خويش را غريق بحر غم و اندوه گرداند، نه قعر اندوه او را كرانه  و نه به ساحل نجات تواند رسيد، لاجرم دلش همواره غمين و خاطرش اندوهگين باشد تن ضعيف و پيكرش نحيف شود، چون كسي از حق جلّ وعلا دور و از ياد باري تعالي مهجور گردد و از معارف توحيد بيگانه شود و از عالم يگانگي به كشور كثرت و غفلت افتد، و انواع رنج و عنا بر آن كس روي دهد، چون فضل حق و فيض فيّاض مطلق شامل حال و متكفّل احوال من شده همگي همّت خود را در ذات حق جلّ ذكره بسته‌ام و درمراقبه و ياد ايزد تعالي نشسته‌ام و پروردگار خود را شناخته‌ام و دل خود را از تفرقه و پريشاني پرداخته‌ام، و مرا آرزو وتمنّائي از اين جهان نمانده و خويش را از گرداب خطرات و خيالات رانده و به ساحل آرام و تمكين رسيده و از تغيير و تدبير خلاص گرديده‌ام و مظهر ألا انّ اولياء الله لاخوفٌ عليهم و لا هم يحزنون شده ام و غير از حق جلّ و علا را نمي‌دانم و بجز ألا بذكر الله تطمئنّ القلوب نمي‌خوانم و غير از أنا جليس من ذكرني بخاطر نمي‌گذرانم و آن نور حق و ذات مطلق كه پايبنده و خالق آسمان و زمين و آزاد و بنده است وجلوه آن ذات پاك در همه جا و بر همه چيز و بر همه كس تابنده است اگر به جانب كمالات و صفات آن حضرت ديده مي‌شود و دانسته مي‌گردد كه هر چه و هر كس هست مظهر ذات اوست و زمين و زمان و آسمان و آنچه در اوست جلوه‌گاه جمال با كمال اوست الم تر الي ربّك كيف مدّالظلّ  و اگر به جانب بي‌نيازي ذات آن كامل‌الصفات نظر كرده مي‌آيد حيراني روي مي‌دهد مصرع «چه نسبت خاك را با عالم پاك» و چيزي بدست نمي‌آيد و دريافت آن عجز و انكسار روي نمايد كلّما ميّز تموه باوهامكم بأدقّ معانيه فهو مخلوقٌ مثلكم مردودٌ اليكم آن ذات مطلق به نوعي تجلّي نموده و به قسمي بر من جلوه كرده كه دل را از غير و غيريت پرداخته و خانه دل را از خيال دوئي فارغ ساخته‌ام، و پستي و بلندي و غم و خرسندي و صحت و بيماري و خواب و بيداري و دولت ونكبت و عزّت وذلت و دوست و دشمن و تون و گلشن و راحت و محنت و داد و بيدادي و الم و شادي همگي در نظر من برابر و يكسان شده و نيك و بد و صلح و جنگ و فخر و ننگ و عالم و عالميان را حواله به تقدير حضرت قدير نموده‌ام، و اگر جميع موجودات و ممكنات آن ذات لاريب به من دهد خرّم نمي‌شوم و اگر همه مخلوقات و جهان را تمامت از من بستاند غمگين و دربند نمي‌گردم، و همگي آنها را چون سراب و مانند خواب مي‌دانم و هر چه از معقولات و محسوسات است جز ياد حق و ذكر جمال مطلق همه را فاني و نابود مي‌بينم، و من از خيال وصل و هجران گذشته‌ام و به حق و اصل فارغ‌البال و مرفّه الحال بياد خالق اكبر نه اكبر من كلّ شيء بل اكبر من أن يوصف اوقات مي‌گذرانم و در هر كس و هر جا و هرچيز ظهورات او را مشاهده مي‌كنم و او را مي‌دانم تو من در مقام ما رأيت شيئاً الاّ و رأيت الله فيه ساكن شده‌ام و من، ما صدقٍ بي‌يبصر و بي‌يسمع و بي‌يبطش و بي‌يمشي گشته‌ام اگر در من خوبي و جمالي و جواني مشاهده مي‌شود از اين جهت خواهد بود. 
نظم

من شدم صاف از تن و پاك از خيال

مي‌خرامم تا نهايات الوصال

ذكر عبدالرحيم افندي- عالمي بلند پايه و فاضلي گرانمايه بود و در فضايل صوري و كمالات معنوي گوي سبقت از همگنان مي‌ربود و در ذوق و وجدان و علم و عرفان در آن ديار كمتر كسي با او برابري مي‌نمود، و با اكثر عرفاي عصر وفقراي دهر صحبت داشته و لواي موافقت ايشان بر سپهر اخلاص افراشته، فقير چندگاه در خدمت آن عزيز مي‌‌بود و سخنان حقايق بنيان از آن بزرگ مي‌شنود، فقير روزي از وي سؤال نمود كه شريعت چيست و طريقت كدام؟ و حقيقت را چه معني است؟ در جواب فرمود كه اين هر سه يكي است، فقير عرض نمود كه خبر الشّريعة أقوالي والطّريقة أفعالي و الحقيقة أحوالي قول رسول خدا(ص) است پس اين تفاوت و تباين از كجا برخاست؟ جواب داد كه به سبب اختلاف احوال اسامي مختلفه پيدا شده و در هر مقامي و حالي نامي پيدا كرده چون آن حضرت نظام صورت جمع‌الجمع بودي الحقيقة حالي فرمودي، و اين خود معلوم است كه قايل اين كلمات شخص واحد بوده و از يك ذات كامل‌الصفاّت ظهور نموده، روشن‌تر از اين بگويم چون كسي امر كند به نماز مثلاً گفتن او قول باشد و چون به نماز ايستاد آن فعل باشد و چون به حضور قلب نماز گذارد حال آمد، كه عبارت از حقيقت باشد چنانكه لاصلوه الاّ بحضورالقلب مقوّي مطلب است، پس هر كه در مقام افعال پيغمبر باشد اهل طريقت است و كسي كه در مقام حال پيغمبر است اهل حقيقت باشد شريعت پوست طريقت باشد و طريقت پوست حقيقت، و مغز بي‌پوست محال باشد و صورت نبندد وچون به حقيقت مشاهده رود معني بي صورت و باطن بي‌ظاهر درست  نگردد، و شريعت بي‌طريقت ظاهر نشود، اين درويش چون كودك ازمادر متولدّ شود كودك است و چون به سنّ پانزده رسد صبي است و چون بيست و زياده شود شاب است و چون چهل سال گردد كهل باشد و چون از پنجاه و شصت بگذرد شيخ است، در حقيقت اگر ملاحظه شود همان شخص واحد است كه در هر مقامي نامي پيدا كرده، يا مانند بادام است كه چون كشته شود و سبز و خرّم گردد و سايه افكند اسامي مختلفه پيدا كند چون اصل و تنه و شاخ و برگ و پوست و شكوفه و ثمر در حقيقت همان بادام است كه نامهاي بسيار پيدا كرده و به سبب اطوار مختلفه اسامي بيشمار همراه آورده، بدانكه بارآوردن بادام چندين چيز ضرور و لازم است مانند خاك و آب و آفتاب و مرور ايّام و فصول و شهور و گردش افلاك و قبول فيض از حق تعالي، اگر يكي از اينها مفقود گردد هر آينه سبز نشود و ثمر ندهد، و هم‌چنين ميدان اگر شريعت نباشد طريقت صورت نبندد و اگر طريقت نباشد حقيقت معلوم نگردد و در جميع اديان اهل شريعت و طريقت و حقيقت مي‌باشد (چنانكه بعضي از آها را در اين كتاب ذكر نموده و خواهد نمود) وآنانكه شريعت را منكرند مطلقاً كافرند و اشخاصي كه طريقت را انكار دارند با زمرۀ اولئك كالانعام بل هم اضلّ در قطارند فتدبّر حتي تفهم و السّلام علي تابع الهدي. 
ذكر بكتاش- قريه‌ايست قصبه مانند و محلي است خاطرپسند در سه منزلي قيصريه و جانب غربي وي واقع و جوانب اربعه‌اش واسع است قرب هزار باب خانه در اوست آبش گوارنده و هوايش نيكوست و چند پاره قريه مضافات اوست و فواكه سردسيرش ارزان و حبوب و غلاّتش فراوان، مردمش ترك زبان و مهربان و همگي اهل ايمانند چون حاجي بكتاش وليّ در آن قريه مدفون شده  لهذا آن قريه را به نام نامي آن بزرگوار خوانند.
ذكر حاجي بكتاش وليّ- و بيان بعضي از احوال مريدان آنجناب، پوشيده نماند كه احوال بكتاش وليّ آنچه در ملك روم مشهور و در كتب روميان مذكور است كه نسب بكتاش به چند واسطه به جناب امام‌الهمام عليّ بن موسي‌الرّضا(ع) مي‌رسد و نيز سلسله طريقت آن بزرگوار به شيخ ابومحفوظ معروف كرخي مي‌پيوندد و مولد و موطن آنجناب خراسان بوده و جذبهٌ من جذبات الحق ايشان را ربوده، مدتها بي‌سروپا در عالم سياحت كرده و در حدود ششصد و شصت هجري به كشور روم آمده در آن ايّام پادشاه روم سلطان مرادخان ‌بن اورخان‌بن عثمان بيك بوده، و طايفه ينكي چري به توجّه آن بزرگوار در آن ديار ظهور نموده كه تفصيل آن در رياض‌السياحه مسطور است، مشرب توحيد و تجريد بر آن بزرگوار غالب بودي و اكثر اوقات مغلوب حال شدي و چون در مقام افاقه برآمدي زبان طعن بر خلفاي ثلاثه و معاويه و ساير بنواميّه گشودي، باوجود كثرت و ازدحام اهل سنّت و جماعت مطلقاً تقيّه نفرمودي و مشايخ و بزرگان ايشان را به لعن و طعن بنواختي و مطاعن و مثالب غاصبان و ناكثان و قاسطان و مارقان را ظاهر ساختي، و گفتي كه معاويه پيروان خويش را اهل سنّت و جماعت نام گذاشته و لواي معاندت با اهل بيت رسالت افراشته، پس معني اهل سنّت و جماعت در حقيقت دشمنان اهل بيت رسول باشند و از جمله مسلمانان و اهل ايمان محسوب نباشند، اكنون نيز مريدان آن بزرگوار همين اعتقاد دارند  و اين طايفه در آن ديار بسيارند و در تشيّع ايشان شبهه نيست، و از كسوت كبود نفرت دارند و بوشندگان جامه كبود را سنّي و كشتني دانند و آن را از مخترعات معاويه دانند، و لباس سفيد و تاج از نمد سفيد خاصّه كسوت ايشان است، امّا اكثر ايشان ملتزم صوم و صلوة نباشند و در قيد بعضي از شرايع اسلام نيستند و ليالي جمعه را محترم دانند و ازمراسم عاشورا فرونگذارند و سبب قرب بارگاه عزت را حُسن اعتقاد نسبت به ائمه هدي(ع) و ملازمت و خدمت و مراقبه حضور پير دانند، سلسله بكتاشيّه در تمامت بلاد آناطولي و روم ايلي و جزاير روم و بلاد شام و مصر و ديار ربيعه و عراق عرب و ديار بكر جاريست، و ملوك عثمانيه تكاياي دلگشا جهت آسايش ايشان در تمامي محروسه خويش ساخته‌اند و امراي آن دولت و امناي آن حضرت خوانق خوب به نام آن طايفه طرح انداخته‌اند وموقوفات بسيار براي معاش ايشان مقرر نموده‌اند، و آن طايفه در غايت خوشي و آسايش اوقات مي گذرانند و مسافران و فقراء و درويشان را راحت مي‌رسانند.
ذكر بيراك- از بلاد كشور هندوستان است فقير نديده است و بعضي گويند صوبه‌ايست از آن ديار.
ذكر بوسنه- بضم باء و واو مجهوله و سكون سين مهمله و فتح نون و سكون هاء ولايتي است در اقصي بلاد روم ايلي در سرحد فرنگ واقع است از اقليم ششم هوايش درغايت برودت و آبش در كمال عذوبت بعضي فواكه سردسيري در آن ديار حاصل مي‌شود، اغلب مردمش حنفي مذهبند و بعد عيسوي ملّت‌اند همگي غريب‌نواز و در فقير پروري ممتازند، فقير اگرچه آن ديار را نديده امّا مردمش را بسيار ديده و با ايشان صحبت نموده و طريق اختلاط پيموده، از ايشان استماع شد كه يكي از ملوك آل عثمان آن كشور را گشوده و مذهب ابوحنيفه را ترويج فرموده، مشتمل است بر بلاد بسيار و قصبات بيشمار و نواحي دلگشا و قراي بهجت‌فزا، گويند وقتي اهالي آن ديار را با اهل فرنگ جنگي عظيم روي داد چنانكه اكثر مردان بوسنه به قتل رسيدند بعد از آن واقعه جمعي از عقلا جهت كثرت و جمعيت انديشه نموده دختران را از پرده حجاب بيرون آوردند و امر نمودند كه دختران گشاده روي با مردان مجالست نمايند و اگر از غربا و مسافران و شهريان با ايشان مايل شوند بعقد شرعي خود درآورند اين قاعده در آن ديار استمرار يافت و بدين ترتيب و تدبير كثرت وجمعيت روي داد، اكنون دختران آن ديار گشاده روي وسلسله موي با هر كه خواهند صحبت و الفت نمايند، اما اگر قبل از عقد شرعي از ايشان فسادي ظاهر گردد هر آينه هلاك گردانند و در حجلة عدم آرام دهند، و زنان در پرده حجاب باشند و از نامحرمان خود را پوشيده دارند و بي‌اذن شوهر قدم از خانه بيرون نگذارند، و ساكنان آن ديار همگي ترك و مهربان و شجاع و دلير باشند و از خلاف اجتناب لازم دانند. 
ذكر بيت‌المقدس- او را اورشليم و ايليا نيز گويند و حق جلّ و علا ذكر آن را در قرآن مجيد فرموده است سبحان الّذي أسري بعبده ليلاً من المسجد الحرام الي المسجد الاقصي الّذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الي آخرالآيه مخفي نماند كه در قديم بيت المقدّس را اورشليم و ايليا مي‌گفتند چنانكه در كتاب انجيل چندين جا مذكور است لفظ اورشليم در لغت عبري به معني بيت‌السّلام است و مهوّده نيز خوانند،  آن شهر در ميان كوهسار و تلال واقع و جانب مشرق وي في‌الجمله گرفته و اطراف ثلاثه آن بالجمله واسع است و آن شهر هفت منزل از دمشق دور و سمت مشرق آن اتفاق افتاده واز مصر شش مرحله بعيد و طرف مشرق وي روي داده و شمالي مدينه منوّره بيست مرحله فاصله است، و از بلاد فلسطين و از كشور شام است از اقليم سيم است و آبش كم و هوايش خرّم و خاكش فيض‌مند و زمينش ارجمند است طولش از جزاير خالدات سول وعرضش از خط استوا لان اگرچه باغات و زراعات آنجا از رحمت الهي آب مي‌خورد امّا غلاّت و فواكه آنجا در غايت ارزاني و نهايت فراواني است و اقسام ميوه سردسيري و گرمسيريش ممتاز سيّما انگور و انجير و زيتون بامتياز است، و جبل زيت كه آن را جبل طور نيز مي‌گويند سمت مشرق شهر واقع و آن كوه كوچكي است امّا شأن آن بزرگ و در قرآن مجيد مذكور است، و قبر مريم‌بن عمران كه مادر عيسي است نيز همان سمت قريب به دروازه شهر است و جمعي بسيار از اولياء كبار در جبل زيت مدفونند، و به قولي حضرت عيسي(ع) از آنجا به آسمان صعود فرموده است، و حضرت داود(ع) طرف جنوب شهر آسوده و مدفن آن حضرت قريب به دروازه اتفاق افتاده، در بناي آن شهر اختلاف نموده‌اند بعضي از علماء اخبار فرموده‌اند كه بناي آن را حضرت آدم(ع) نهاده است و بعضي از فضلا را اعتقاد آن است كه قبل از آدم(ع) به هزار سال جمعي از ملائكه به امر باري تعالي آنجا را بنا كرده‌اند، و زمره‌اي از مورخين گفته‌اند كه اسرافيل به اشارت ربّ جليل آن شهر را احداث كرده و يكي از علماء اخبار در كتاب خود نوشته كه ورد حديث عن‌النبي(ص) عن ابي ذرارهٌ قال؛ قلت يا رسول‌الله ايّ مسجد وضع في‌الارض اوّلاً؟ قال المسجد الحرام، قلت ثمّ؟ قال المسجد الاقصي، قلت كم بينهما؟ قال اربعين سنه بعضي ارباب سير گفته‌اند كه مؤسس اساس بيت‌المقدس سام بن نوح(ع) بود و اكثر اصحاب خبر بيان نموده‌اند كه نخستين كسي كه آن شهر را عمارت كرده يعقوب‌بن اسحاق‌بن خليل‌الرحمن(ع) بود، سبب آبادي وي آنكه حضرت اسحق يعقوب را وصيت نمود كه از كنعانيان متأهل نشود بلكه از دختران خاله خود زوجه اختيار كند، چون مسافتي ميان ايشان بود به حكم وصيت والد بزرگوار عزيمت سفر كرد و در اثناي راه ليل مظلم و تيره پيش آمد و در بين راه آن حضرت به خواب رفت، در عالم خواب مشاهده نمود كه نردباني نصب شده است تا به آسمان و جمعي از ملائكه عروج و نزول مي‌نمايند، ناگاه به وي وحي رسيد كه اي يعقوب اني أنا الله لا اله الاّ أنا وقدورثتك هذه‌الارض المقدسّه و ذريتّك من بعدك و أنا معك و أحفظك و چون آن حضرت بيدار شد به موجب رؤيا عمل نموده در همان محل خانه و معبدي پديد آورد، امّا بر روايت مشهور مسجد اقصي را حضرت داود(ع) بنا كرد و آن چنان بود كه چون بليّه طاعون در ميان قوم شيوع و در بني‌اسرائيل وقوع يافت و گروه انبوه براه عدم شتافتند، چنانكه از طلوع آفتاب تا هنگام غروب هفتاد هزار كس در سجود بودند كه طريق عدم پيمودند، در آن اثناء حضرت داود(ع) به صخره‌اي صعود نموده بعد از اداي حمد و شكر به درگاه بي‌نياز سر نياز نهاده با سوز و گداز عرض نمود؛ كه بارالها تو پناهي از سر اين مشت ضعيفان درگذر و بر اين بيچارگان رحم‌آور، چون حضرت غفور از سر گناهان بني‌اسرائيل درگذشت داود(ع) از جانب باري تعالي مأمور گشت كه بناي بيت‌المقدّس را گذارد و پس آنحضرت قوم را جمع كرده به نفس نفيس خود با بني‌اسرائيل موافقت كرده بنياد مسجد اقصي كرد و لوازم سعي بجاي آورد، اما با تمام نرسيده متوجه سراي جاويد گشت، و چون حضرت سليمان بن‌ داود(ع) بر سرير خلافت پاي عزت نهاد و به تشريف اوتي الحكمه و العلم مشرّف و مفتخر شد و جماعت انس و جّن و شياطين و عفاريت و طيور و وحوش مطيع و منقاد آنحضرت شدند، و مدت چهار سال از ايام خلافت آنحضرت مرور يافت به موجب وصيت پدر باتمام آن مسجد شتافت، لاجرم در شهر ابان از وفات حضرت موسي(ع) نهصدو سي سال گذشته بود كه بيت‌المقدس را به انجام رسانيد و آن مسجد را در غايت وسعت و تكلّف و عظمت اتمام گردانيد، و در كتب تواريخ مسطور است كه عدد عمله بيت‌المقدس سي هزار نجّار چوب‌تراش كه در هر ماهي ده هزار چوب مي‌تراشيدند و هفتاد هزار سنگ‌تراش كه الوان سنگها مي‌تراشيدند و سيصد استاد بنّا و موافق عدد بنّايان عمله بودند كه هر روز در آن كار مي‌نمودند، غير از مسخّرين جنّ و شياطين، چندان زيب و زينت از طلا و جواهر و دُرّ و گوهر داد و از انواع ياقوت و ساير جواهر ديوار و جدار و ستونهاي آن را مرصّع نمود كه از لمعان آن عقل دوربين در حيرت افتاد و هواي فضاي آن معبد در شب تار حكم روز روشن داشت، بعد از فراغت از عمارت آن مسجد حضرت سليمان جشني عظيم نمود و احبار يهود و اشراف بني‌اسرائيل را جمع فرموده و زبان به حمد  و ثناي باري تعالي گشوده گفت؛ كه اين خانه‌ايست كه خالصاً و مخلصاً جهت عبادت حق سبحانه و تعالي ساخته شده است بايد كه آني و ساعتي از علماي ربّاني و طالبان نعم جاوداني خالي نباشد، و تعظيم و تكريم اين خانه بر اناث و ذكور و نزديك و دور واجب و لازم باشد.
آورده‌اند كه بيت‌المقدس در زمان بني‌اسرائيل و دولت ايشان بزرگتر از مدينه مصر بود، و چون حضرت سليمان(ع) از جهان فاني به عالم جاوداني انتقال نمود و چندگاه بر وفق دلخواه و بر طبق مراد مقرّبان درگاه بگذشت، تا آنكه فلك دوّار و روزگار ناهنجار خاصيّت خويش را پديد آورد لهذا اسباب انبساط از خانه دلهاي اولاد سليمان برچيدند و روي طاعت و انقياد از احفاد آنحضرت گردانيدند، و چنبر طاعت را از گردن خويش برآوردند و طريق ملوك طوايف را پيشه كردند و هرج و مرج تمام در مُلك و ملك ظهور يافت، و هر كسي به وادي خودسري و ستمگري شتافت مدت دويست و شصت و يكسال بر اين منوال بگذشت و روز به روز و هفته به هفته و ماه به ماه فساد و عناد و جور ايشان زيادت گشت، جمعي كثير از انبياء و اوصياء و اولياء را به قتل آوردند و بسياري از اشراف قوم و اعيان ملت را در نظر مردم خوار و بي‌اعتبار كردند، بنابر آن نار قهّاري باري‌تعالي اشتعال يافته آبروي آن بادپيمايان را بر خاك مذلّت ريخت و بخت‌النّصر را با ششصد هزار كس از ديار بابل برانگيخت بعد از آنكه اكثر بلاد شام را تصرّف كرده روي توجه به صوب بيت‌المقدس آورد و پس از اندك زمان آن شهر را مسخّر نمود، و هفتاد هزاركس از اعيان و اشراف آن ولايت را به قتل رسانيد و هفتاد هزار نفر از اولاد ملوك و احبار و اخيار بني‌اسرائيل را اسير گردانيد، و عمارات و قصور و بناهاي حضرت سليمان را ويران ساخت چنان شهري كه قرنها از حوادث دوران مصون بود و ديده گردون مانند آن شهر نديده از حيّز آبادي برانداخت، و چنان آتش جور بيداد افروخت كه تورات حضرت موسي(ع) را نيز بسوخت، و چون خرابي بيت المقدس بغايت رسيد و ويراني آن شهر به نهايت انجاميد رحيم كريم از عين عنايت خود بهمن‌بن اسفنديار را برانگيخت كه كرّهً بعد اُخري طرح آبادي و تعمير آن ديار را بريخت و كسوت معموري بر قامت آن ولايت پوشانيد و در تعمير آن شهر مساعي جميله به ظهور رسانيد، ايزدتعالي در كلام مجيد به آن اشارت فرموده در آيه ثم رددنالكم الكّره عليهم و أمددناكم باموالٍ و بنين و جعلناكم اكثر نفيراً الي آخرالآيه، و چون مدتي بر اين منوال بگذشت ديگر باره رسم طغيان و عصيان در ميان بني اسرائيل ظاهر گشت چنانكه حضرت عيسي(ع) را به دار كشيدند و در قتل مقرّبان درگاه باري‌تعالي كوشيدند و جمعي كثير از ايشان را مقتول گردانيده عاقبت آن بي‌عاقبتان زهر هلاكت از جام مكافات چشيدند، چون از رفع حضرت عيسي(ع) چهل سال منقضي گشت طيطوش رومي از بلاد فرنگ با لشكر بيمّر حركت كرده به ديار شام رسيد و بيت‌المقدس را جبراً و قهراً مسخّر گردانيد و مجموع خورد و بزرگ و اناث و ذكور آن شهر را قتل كرده بقيه‌السيف را كه قليلي بودند اسير ساخت، طيطوش بعد از انعدام وجود بني‌اسرائيل و انهدام بنياد بيت‌المقدس لواي مراجعت برافراخت بعضي از بني‌اسرائيل كه در زواياي خفا بودند بيرون آمدند، چه ديدند؟ در هر مقامي دلارامي روي هلاكت بر خاك نهاده! و در هر قدمي خون محترمي ريخته و در هر گذري ماه‌پيكري افتاده! و هر كوچه و بازاري نگاري و گلرخساري از خون خويش رنگين گشته! از آن واقعه ناله و افغان برآوردند و گريه و زاري نمودند آخرالامر پاي تحمّل به دامن صبر پيچيدند و اوقات خود را در عمارات شهر مصروف داشتند، بعد از سعي و كوشش بسيار في‌الجمله صورت آبادي پذيرفت و مسجد اقصي و صخره صمّا رونق گرفت، هيلانيه مادر قسطنطين ثاني بر آن ديار مظفّر گشته در تعمير و توسيع آن مبالغه نمود و مراجعت كرده بر اسلامبول نيز حصار كشيده آن را قسطنطنيه نام نهاد، حاصل كلام آنكه بيت‌المقدس همواره مكاني شريف و قبلة اهل كتاب بوده وفرقة يهود امت عيسي(ع) و جماعت ديگر هنگام عبادت بدان جهت توجه مي‌نمودند و آن بيجهت را از آن جهت بندگي مي‌كردند، چون حضرت خاتم‌النّبيين(ص) مبعوث گشت وصيت اسلام از شش جهت درگذشت آنحضرت نيز مدتي بدان جهت نماز مي‌كرد، تا آنكه در سنه دو يا سه هجري در بين صلوة عصر به امر الهي روي توجّه به طرف كعبه نمود قوله تعالي قدنري تقلّب وجهك في‌السّماء فلنولينّك قبلةً ترضيها فولّ وجهك شطرالمسجد الحرام و حيث ماكنتم فولّوا وجوهكم شطره در زمان خلافت عمربن الخطاب آن شهر مفتوح شد و مقاليد جميع بلاد شام به دست اسلاميان افتاد و عمر قبله مسجد اقصي را بگردانيد و به طرف مكّه معظمه نهاد، بعد از انقراض خلافت خلفا چون ايالت آن ولايت به دست بنو‌اميّه افتاد عبدالملك‌بن مروان در آن مكان مسجد اقصي و صخره صمّا را تعمير كرد و خراج هفت ساله مصر را در آنجا صرف نمود، لوزم متانت و استحكام بجاي آورد، و چون خلافت بوليد رسيد ناخلفي كرده آثار پدر را منهدم گردانيد و طلا و نقره آنرا سكّه زده و بر عمله و فعله آن داد كه خراب كرده بودند، و چون دولت بني‌اميه منقضي شد به حيطه تصرف اولياء بني‌عباس درآمد و هم در زمان ايشان در سنه سيصدو هفتاد هجري اولياء‌المعزّلدين الله فاطمي از بني‌عباس استرداد نمودند، و چون در ايام دولت ‌المستعلي‌بالله فاطمي اختلال به احوال استقلال آن طايفه رسيد، بردويل نام با هزار هزار نفر از اهل جنگ از ديار فرنگ متوجه آنجا شد و مدت چهل روز محاصره كرده در روز هفتم شعبان‌المعظم سنه چهارصد و نود و دو هجري مسخر نموده تيغ بيدريغ بر اهل اسلام نهاد و زياده از هفتادهزار كس به سرحد عدم فرستاد، و مدت نود و يكسال در تصرّف فرنگيان بود چندان بر اهل اسلام ظلم و فساد كردند كه مسلمانان به ستوه آمدند، تا آنكه سلطان صلاح‌الدّين يوسف‌بن ايّوب كُرد فتح كرد، بعد از فتح طبريه و عكّه و بيروت وجعل و عسقلان به استعداد هرچه تمامتر روز يكشنبه پنجم رمضان المبارك به ظاهر بيت‌المقدس مضرب خيام نموده با شصت هزار فرنگي مقابله و مقاتله فرمود، و فرنگان عجز و انكسار در وجنات روزگار خود ديده طالب صلح شدند سلطان قبول نموده، فرنگيان ايليا را گذاشته و اهل و عيال خويش را برداشته راه فرنگ پيش گرفتند، در آن وقت در شهر زياده از هزار نفر مرد و زن نبود به مرور ايام و كرور شهور و اعوام روي به عمارت نمود، اكنون كه سنه هزار و دويست وچهل و دو هجريست قريب پنج هزار خانه معمور از سنگ رخام تراشيد درغايت استحكام موجود و ابواب جنگ و جدال از هر طرف مسدود است، حصارش نيز از سنگ تراشيده چون بناي محبت محكم است و آن قلعه در محل پستي و بلندي اتفاق افتاده و مسجد اقصي و صخره صمّا سمت مشرق در ميان قلعه واقع شده محتويست بر فضاي وسيع و قباب بسيار كه علامت و مقام مصلاّي انبياء مرسلين و ملائكه مقربين است در آن فضاست، و صخره صمّا شمالي مسجد اقصي در بلندي واقع است و مابين آن تقريباً صدگام فاصله داشته باشد، قبة‌المعراج و قبة ‌الميزان و قبة ‌السلسله و قبه‌المحشر از جمله قباب آن فضاست، و هشت باب دارد بر اين موجب؛ باب‌النّبي و باب محراب مريم و باب صيهون كه قبر داود(ع) آن طرف واقع است و باب‌الهاشمي و باب‌الوليد و باب ابراهيم و باب امّ خالد و باب‌الرّحمه، طول مسجد اقصي هفتصد و هشتاد و چهار ذراع و عرض آن چهارصد و پنجاه و پنج ذراع است و ششصد و هشتاد و چهار ستون يك قطعه از سنگ سماق دارد، و مجموع بامهاي مسجد اقصي و صخره صمّا با صفايح سرب فرش و اندود شده و به اسمار استحكام داده‌اند، و غار صخره دوازده درجه دارد و محل شصت نفر مي‌باشد، و حَجَري كه در ليلة‌المعراج اراده كرده بود كه از عقب حضرت خاتم‌الانبياء(ص) روان شود و آنحضرت منع فرموده در هوا معلق ايستاده در ممر كهف و بالاي سرز ايران اتفاق افتاده اما ستوني از سنگ بر آن نهاده‌اند، و ستونهاي مسجد اقصي و صخره صمّا همگي تقريباً نه گز كم وبيش بلندي دارد و بعضي كمتر است، و سه بركه در صحن واقع شده بركه سليمان و بركه عياض و بركه بني‌اسرائيل و قبر حضرت سليمان(ع) سمت مشرق مسجد اقصي متصل به حصار است، و شهر بيت‌المقدس نيز هشت دروازه دارد بر اين موجب؛ باب صيهون و باب تلبه و باب جبّارميا و باب اريحا و باب‌المعمور و باب‌ محراب داود و باب‌الاسباط، و در مسجد اقصي هزار و پانصد قنديل آويخته شده و در صخره صمّا چهارصد و شصت و چهار قنديل و جهت فرش مسجد و صخره صدهزار ذراع حصير از ديار مصر و از طرف ملوك عثمانيه مقرّر است، الحق بيت‌المقدس از غرايب آثار و عجايب روزگار است و عقل اولوالابصار ازتماشاي آن در سنگلاخ حيرت مي‌افتد و خرد خرده‌بين اِبا مي‌كند كه بني آدم چگونه اين عمارات را ساخته سنگهاي پنج گزي و شش گزي در بناي آن انداخته، عارفان معارف اخبار اشعار نموده‌اند كه اكثر انبياء و رسل در آن مقام بوده‌اند و از بلاد دمشق و فلسطين ظهور فرموده‌اند، چنانكه در كتب مورخان مذكور است كه از ارزه الي برزه كه طول زمين دمشق و فلسطين است هفتاد هزار پيغمبر مدفون است، و صاحب تاريخ شام وبعضي مورخان عالي‌مقام گفته‌اند كه از دمشق الي غُزّه كه نهايت ارض‌ فلسطين است هفتاد هزار نبيّ آسوده است، و بعضي از علماء اخبار به قلم معجز آثار مرقوم نموده‌اند كه در شهر انطاكيه قبر حبيب نجّار و بعضي از انبياء مدفونند و در بلده عريش ده نفر از پيغمبران به دار بقا گذشته‌اند و در مدينه حمّص سي نفر و در دمشق پانصدنفر مدفونند، و حضرت موسي(ع) در پنج فرسخي جانب مشرق بيت‌المقدس آسوده‌اند و مطاف طوايف اهل روزگار است و جناب عزير(ع) مقدار نيم فرسخ از شهر دور مدفون است و حضرت يوشع(ع) در سه منزلي آسوده است و جمعي ديگر از انبياء عظام مدفونند در موقع خود خواهد آمد انشاءالله تعالي.
پوشيده نماند كه ساكنان بيت‌المقدس اكثر شافعي مذهبند و قوم نصاري نيز بسيارند و طايفه يهود ايضاً بي‌شمارند و اهل ايمان و صاحبان ايقان قليلند، امّا عموماً مردمش غريب‌نواز و مهمان‌دوست باشند و سليم‌النفس و مهذّب‌الاخلاق و نيك‌نهاد و خوش معامله و محبوب القلوب و مقبول و از متاع حسن بهره‌ورند، و در اكثر اخلاق حميده و خصايل پسنديده سردفترند، فقير طرفه احوالي از اهالي آن ديار مشاهده كرد اول آنكه بيت‌المقدس قرب سي پاره قريه مضافات اوست و هر سال تقريباً پنجاه هزار فقير و درويش جهت زيارت بدان ولايت تردّد و آمد و شد مي‌نمايند جميع ايشان را اطعام كرده به احسن وجهي پرورش مي‌دهند، ديگر آنكه فقير مدت سه ماه در آن ولايت بود مشاهده ننمود كه با يكديگر نزاع نمايند و جدال كنند، اشخاص صاحب عرفان در آن مكان بسيار ملاقات شد بذكر يك نفر ايشان مبادرت مي‌نمايد القليل يدلّ علي‌الكثير.
ذكر شيخ ابومسعود- عارف يگانه و موحد زمانه مي‌نمود و در فقر و فنا و صدق و صفا كمتر كسي با او برابري مي‌نمود عمري دراز يافته و تمامت در وادي عرفان شتافته شيخ‌المشايخ آن ديار بود، روزي فقير از وي سؤال نمود كه درحق يزيد پسر معاويه چه مي‌فرمائي؟ در جواب فرمود كه چندان محبّت الهي را دارم كه يزيد را به خاطر نمي‌آورم! فقير عرض نمود كه متوقّع است كه روشن‌تر از اين بيان نمائي؟ پاسخ داد كه بر ارباب دانش پوشيده نيست كه هر كس كه روي به حق نمايد هر آينه پشت به باطل كرده است و هر كس روي توجّه به سوي باطل كند هر آينه آنكس از حق اعراض نموده است، يزيد مسلمان نبوده كه كسي از خير و شرّ و سعادت و شقاوت او پرسد! اشخاصي كه وي را بر زبان آرند و مهر سكوت در قدح او بر دهان گذارند ايشان را با يزيد مناسبت و مجانست است، و الاّ يزيد و پدرش پليد و مانند وليد و ابوسفيان عنيد بوده والسّلام علي تابع الهدي.
ذكر بيت‌اللحم- وي قريه‌ايست قصبه مانند و محلي است خاطرپسند در دوفرسخي بيت‌المقدس و طرف جنوب آن واقع و در دامن تلّ بلند اتفاق افتاده و سمت جنوب و مشرق وي واسع است آبش در غايت قلّت و هوايش در نهايت ملايمت، و محتوي است قريب هفتصد باب خانه آباد زراعت آنجا موقوف به رحمت الهي است و همه چيزش در غايت ارزاني است از فواكه انجيرش ممتاز و نانش به امتياز است، گويند قديم‌الايّام شهري بزرگ بوده كليساي عظيم كه مشتمل است به چهل ستون بزرگ يك پارچه از سنگ رخام در غايت استحكام در آنجاست، به اتفاق علماء نصاري آن محل مولودگاه حضرت عيسي(ع) است و چشمه‌اي كه آنحضرت را شست‌و‌شوي نموده‌اند هنوز بجاست احوال حضرت عيسي(ع) را به طريق تفصيل در كتاب رياض‌السّياحه ذكر نموده است مناسب مي‌نمايد كه قدري از مذهب آنحضرت تحرير يابد و شطري از احوال حوارييّن تقرير گردد.

ذكر لختي از احوال حواريان و بيان شيوع ملت حضرت عيسي(ع) و سبب اختلاف عيسويان

عارجان معارج سخن و ناهجان مناهج نو و كهن حكايت نموده‌اند كه چون حضرت عيسي(ع) به آسمان صعود نمود، فرقه يهود حواريان را گرفته به ايذاي ايشان اشتغال نمودند، چون قيصر روم كه در آن زمان شاميان نيز مطيع او بودند از ظلم و جور يهود خبر يافته كسان فرستاده كه حواريان را از چنگ محنت و الم نجات داده و از اوضاع ملت عيسوي شرط استعلام بجاي آورده به وحدانيت باري تعالي و به رسالت روح‌الله بگروند، حضرت عيسي(ع) به حواريان فرموده بود كه؛ بعد از من اوعية پرنور به شما خواهد رسيد و شما آن را تناول نمائيد كه هر يك از شما عالم به لغتي خواهد گرديد، آنگاه هر يك از شما به طرفي از اطراف رفته خلق را به سوي حق دعوت كنيد، بنا به فرموده آن حضرت اوعية پرنور نازل شده تناول نمودند و هر يك به لغتي عالم گشتند، بعد از خلاصي حواريان شمعون‌الصّفا كه وصيّ و خليفه حضرت عيسي(ع) بود به موجب فرموده آن حضرت عمل نموده فطرس را به روم و اندرانيس را به بلاد مغرب و مريوس را به بابل و فليش را به قيروان و نخنس را به ديار افسوس و يوحنّا را به ارض حجار و يعقوب را به جانب بربر فرستاد، تا خلايق را بدين قويم دعوت نمايند و خود در بيت‌المقدس توقف نموده و يحيي و ثوبان را به طرف انطاكيه ارسال داشت، و در اندك زماني ملت عيسي(ع) در عالم انتشار يافت و مدت هشتاد و يك سال امّت عيسي(ع) در جاده مستقيم بودند و پيروان آن حضرت عمل بر شريعت حقّه مي‌نمودند، بعد از مدت مذكور يونس يهودي ايشان را در وادي ظلالت انداخت و فرقه عيسويان را گمراه و پريشان ساخت در ميان ايشان اختلاف افتاده قوله تعالي فاختلف الأحزاب من بينهم و نصاراي متفرّق به چندين فرقه شدند، فقير معروض مي‌دارد كه كتاب انجيل كه در ميان طوايف عيسويان مشهور و در السنه و افواه نصاري روم و فرنگ و شام و زنگ و غيرهم مذكور است به نظر رسيده و مشاهده گرديده، از فقرات آن معلوم مي‌شود كه كتاب سماوي نيست بلكه بعد از رفع عيسي(ع) حواريّون آن را مدوّن كرده‌اند و حالات و مقالات و معجزات آنحضرت را جمع نموده‌اند، و آن چند رساله است كه هر يك از آن را يكي از حواريّين تدوين كرده‌اند و به نام مؤلّف آن موسوم شده، چنانكه يكي انجيل متي و انجيل لوقا و انجيل مرقس و انجيل فطرس نويسند، پس انجيل سماوي كجا شد و به كجا رفت؟! دانشمندي گويد مي‌شايد كه در هنگام اختلاف ملّت عيسي(ع) اصل انجيل از ميان رفته باشد و بعد از آن اين كتاب را ترتيب نموده نام آن را انجيل نهاده باشند، چنانكه تورات در فترات بخت‌النصر ضايع شده بود به تدريج طايفه يهود جمع نموده‌اند و در آن تخليط نمودند، و نيز مي‌شايد كه در زمان بعثت حضرت خاتم‌الانبياء(ص) چون نصاري با حضرت رسول خدا حسد ورزيدند و عناد نمودند بنابر عدم انقياد و جهت تكذيب آنحضرت علماي نصاري كتاب انجيل را تحريف و در كلمات آن تصرّف نموده باشند، اخبار چند بر اين مشعر است، و نيز در انجيل مرقس در باب هشتم به همين ترجمه است كه هر كس به جهت من و جهت انجيل خود را تلف نمايد نجاتش خواهد داد و نيز در باب سيزدهم همان انجيل مسطور است كه نخست اعلام به انجيل در تمام قبايل ضروريست، و چند محل ديگر مكرّر نام انجيل در آن كتاب مذكور است، همگي دلالت مي‌كند كه كتبا انجيل وراي اين كتاب است كه حواريّون جمع نموده‌ان، نصاري در جواب مي‌گويند كه اين سخن از چند وجه دور از كار و بعدي از عقل اهل روزگار است: اول آنكه هرصاحب خانه داناتر است به خانه خود از بيگانه به نزد ما ثابت شده است كه كتاب انجيل همين است اگر غير ازاين بودي بر ما معلوم شدي و بطناً بعد بطن از عيسي به حواريان و از حواريان به ما انتقال يافتي، دويم آنكه اگر در پيش جميع طوايف عيسويان نبودي بايستي به نزد بعضي از عيسويان كه اهل حقّند بودي، سيم آنكه شما قائليد به اينكه از رسول عربي(ص) مرويست كه امّت عيسي(ع) هفتاد و دو فرقه شدند يكي ناجي و ساير ايشان هالك‌اند، پس بايستي كه كتاب انجيل به نزد فرقه ناجيه بوده باشد و حال آنكه غيرا ز اين كتاب كه نزد ما موجود است و موسوم به انجيل است نيست، مگر اينكه قايل شويد بر اينكه كلمات قدسي سمات عيسي(ع) انجيل و كاتب اين كلمات حواريّون باشند والله اعلم بحقايق الحال.

ذكر مذهب و عقايد عيسويان و بيان لختي از اعمال ايشان- پوشيده نماند كه در اخبار آمده كه بعد از صعود حضرت عيسي(ع) به آسمان قوم آنجناب هفتاد و دو فرقه شدند، طايفه يعقوبيه گفته‌اند كه عيسي‌هو الله و كذلك‌المكانيه و طايفه نسطوريه گفتند كه عيسي‌ابن الله و زمره مرموسيه گفتند كه ثالث‌ثلاثه و هر يك از  اين طوايف متفرق به چندين فرقه شدند، جمله ايشان گفتند كه معبود جوهريست از سه اقنوم و آن اقانيم را يكي را اَب گويند و آن قديم است دويم را ابن خوانند و آن كلمه است و سيم را روح‌القدس دانند و آن حياتست، يعني ذات‌الله را عبارت از سه اصل مركب دانند و آن وجود و علم و حياتست، و نيز مي‌گويند كه معلومات يا جوهر است يا عرض و نشايد كه خداي تعالي عرض باشد، پس لابد جوهر باشد و نشايد كه مركّب باشد پس جوهر بسيط باشد، و كلمه را معني آنست كه خلق بوجود او راه يابند و روح‌القدس يعني كه ابن باو زنده گردد، و نيز گويند كه عيسي و جوهر و اقنوم است و گويند اجزاي عقايد ايمان چهارده است هفت مخصوص الوهيت است و هفت ديگر به امّت عيسي(ع) اختصاص دارد و آنكه مخصوص خداي تعالي است:
اوّل اقرار كردن كه حق قادر مطلق است دوّيم ايمان آوردن كه خالق است سيّم ايمان آوردن كه پسر است چهارم ايمان آوردن كه پدر است پنجم ايمان آوردن كه روح پاك است ششم ايمان آوردن كه بخشنده بهشت است هفتم ايمان آوردن كه سلامتي دهنده است، و آن هفت ديگر كه مخصوص مردم و امت عيسي است: اوّل ايمان آوردن كه عيسي پسر خداست كه از قدرت روح‌القدس و از شكم مريم بوجود آمد دوّيم ايمان آوردن كه زاده شده از مريم باكره و بكارت او زايل نگشت سيّم ايمان آوردن كه براي ما عيسي مصلوب شد و مُرد و مدفون شد چهارم ايمان آوردن كه فرود آيد بجايهاي پست و برآورد اولياء پيشين را كه منتظر او بودند پنجم ايمان آوردن كه روز سيم زنده شده برخاست ششم ايمان آوردن كه بر آسمان رفت و نشسته است بدست راست پدر خود كه قادر مطلق است هفتم ايمان آوردن كه در آخر دنيا نزول خواهد كرد براي داوري كردن و نيك و بد را جزا دادن، خدا را از آن پدر خوانند كه بر بندگان خود مهربان است و گويند با آنكه خداي تعالي سه موجود مختلف است امّا در حقيقت يكي است چنانكه آن وجود اَب و ابن و روح‌القدس است بي‌آنكه در وحدت ذات حق كثرت راه يابد، و اين خاصّ خداست و در مخلوق اين صفت يافت نشود، و عيسي پسر حقيقي خداست و باقي صلحا پسران مجازي خداي تعالي‌اند، و عيسي از حيثيت اينكه خداست در آسمان از پدر جدا شد و بر زمين آمد و از حيثيت اينكه آدم است مادر دارد نه پدر لاجرم عيسي نمي‌ميرد، امّا چون با بني‌آم محبتي داشت خود را فداي ايشان كرد تا ايشان از همه گناهان پاك شوند، و گويند اينكه مي‌گوئيم كه عيسي بر دست راست پدر خود نشسته است مراد ما نه آنست كه حضرت سبحاني جسم و جسماني است و حق تعالي از راست و چپ منزّه و معرّاست، اين سخن جهت تفهيم است كه عيسي از وجهي پسر خداست كه همان بزرگي و عظمت و قدرت دارد كه پدر او خداراست، و از جهت اينكه آدمي است در بهترين مكان كه بر آسمان است متمكن است. 
بدانكه ده حكم است كه در انجيل مكرّر آمده و به كرّات مذكور شده: اوّل آنكه خداي تعالي را دوست دار و به همه طريق او را بياد آر دوّيم آنكه قسم و سوگند مخور بنام خداي تعالي و براستي عادت كن كه محتاج به سوگند نشوي سيّم آنكه پاك دار عيدها را يعني روزهاي يكشنبه را و ديگر ايّام متبركه را چهارم عزّت دار تو حرمت گذار پدر و مادر خود را پنجم آنكه جانوران را بغير حق مكش و اين اشاره بر آن است كه برادر خود را كه مراد از بني‌آدم باشد به ناحق هلاك مگردان بلكه مرنجان نه به كردار و نه به گفتار ششم زنا م كن يعني با زن بيگانه اختلاط مكن خواه شوهردار و خواه بي‌شوهر هفتم دزدي مكن يعني مال مردم را بي‌اعلام و اخبار و بي‌كراهت و اجبار برمدار هشتم تهمت و دروغ مگوي و بهتان و افترا مكن و در تحت اين است آنكه اگر بديِ كسي مخفي باشد آن را آشكار ننمائي مگر آنكه آن بدي خلاف دين و عقيده باشد نهم آرزوي زن بيگانه مكن و نيز تمنّاي مال مردم منماي دهم تكبّر مكن و به نظر حقارت به ديگران نظر مكن، و ديگر گويند پنج چيز فرض است: اول استماع ملبسه روز يكشنبه و اعياد ديگر و آن نمازيست كه پادري يعني مجتهد در خلوت به ياد رنج عيسي(ع) مي‌گزارد بايد كه آن را به توجّه تمام بشنوند دويم كنفسار يعني گناهان خود را نزد پادري گفتن و اقلاّ در سالي يكمرتبه بجاي آورد و كنفسار را سه شرط است؛ اول عاجزي دويم راستي سيم گناهان خود را بي‌كم و بيش برشمارد و مغفرت طلبد سيم كمنار در عيد بسكو و آن عبادت مخصوص است درهر سال يكبار بايد بكند چهارم روزه بزرگ بدارد و روزه‌هاي ديگر كه لازم است بگيرد مگر شخصي كه معذور باشد پنجم زكات دادن يعني دهم آنچه از زمين رويد و آنچه از حيوان حاصل شود بايد كه جهت رضاي خداي داد، از خداي تعالي درد عانان طلبيدن يعني روزي خواستن روا نباشد زيرا كه روزي فردا را امروز خواستن گناه و نكوهيده باشد، بلكه قناعت كرده غم روزي فردا را نخوريم، و نيز بايد كه ما از گناهان مردم بگذريم تا حق‌تعالي نيز ما را عفو كند، و لازم است كه در وقت كنفسار يعني اقرار نمودن بر گناهان خود نزد پادري جرايم مخفي و آشكار خود را يكايك بگويد چه كه پادري جانشين عيسي و پسر مجازي خداست، و نيز گويند كه مرد غير از يك زن نتواند خواست و زن را نيز جز يك شوهر نه رواست، سعادتمند آنانند كه گرسنگي و تشنگي به رضاي حق دارند  و عمر عزيز خود را در عبادت و رياضت گذراند و در بندگي جز رضاي باري تعالي مطلبي نداشته باشند، و نيزگفته‌اند مستحق خيراتست هر كس كه محتاج باشد در هر مذهبي و ملتي كه باشد رواست امّا رعايت همدين خود نمودن سزاوارتر است، و سبب رحمت چهارده چيز است منجمله هفت جسماني و هفت روحاني است و هفت روحاني اين است: اوّل علم آموختن جاهلان دوّيم مصلحت دادن محتاجان سيّم آسايش نمودن غمگساران و غم رسيدگان چهارم موعظت كردن گنه‌كاران و نصيحت عاصيان پنجم بخشيدن دل‌خستگان و آزردگان ششم تحمل نمودن از بي‌ادبان و صبر بر ايذاي مردمان هفتم دعاي نيكو كردن در حق زندگان و مردگان امّا هفت جسماني اين است: اول سير كردن گرسنگان دويم سيراب كردن تشنگان سيم پوشيدن برهنگان چهارم جاي دادن اسيران پنجم پرسيدن بيماران و تسلّي دادن بنديان ششم رهانيدن اسيران هفتم دفن كردن مردگان. در باب پنجم انجيل متي مذكور است كه خوشا به حال صلح‌كنندگان از آنجا كه فرزندان خدا خوانده خواهند شد و تصوّر مي‌كنند كه من از بهر از هم پاشيدن تورات و رسايل انبياء آمده‌ام، بلكه به جهت تكميل آمده‌ام بشمار است مي‌گويم تا آنكه آسمان و زمين زايل نشود يك همزه يا يك شوشه از شريعت به هيچ وجه زايل نخواهد گشت، شنيده‌ايد كه گفته شده است كه دوست خويش را محبت كن و دشمن خويش را بغض‌نما، ليكن من به شما مي‌گويم كه اعداي خود را دوست بداريد و از براي آنها كه برشما لع مي‌كنند بركت طلبيد و با آنانكه با شما  عداوت مي‌نمايند احسان كنيد و از آنها كه شما را فحش مي‌دهند دعا كنيد، تا پدر خود را كه در آسمان است فرزندان باشيد، زيرا كه او آفتاب خود را بر بدان و نيكان طالع مي‌نمايد و باران خود را بر عادلان و ظالمان مي‌فرستد، و در باب هجدهم مذكور است كه شاگردان عيسي نزد وي آمده گفتند كه در ملكوت آسمان بزرگتر كيست؟ پس طفلي را نزد خود طلب نموده در ميان آنهايش برپا داشت و فرمود به درستي كه به شما مي‌گويم مادامي كه متبدّل نگرديد و چون اطفال صغير نگرديد داخل ملكوت نخواهيد گشت، پس هر كه مانند اين كودك خود را حقير دارد همان در ملكوت آسمان بزرگتر است، هر كه چنين طفلي را به نام من قبول نمايد مرا قبول نموده است، و در باب سيم انجيل يوحنّا مسطور است كه عيسي گفت من هر آينه راست مي‌گويم تا كسي تولّد تازه نيابد ملكوت خدا را نمي‌تواند ديد، سايل گفت شخصي كه پير باشد چگونه متولّد مي‌شود؟ عيسي جواب داد كه به تحقيق من با تو مي‌گويم كه تا كسي از اَب و روح متولّد نشود درملكوت خدا نمي‌تواند آمد و آنچه از جسم متولد شده جسم است و آنچه از روح متولد شده روح است حيران مباش كه تو را گفتم كه بايد شما تولّدي تازه يابيد، و در باب نوزدهم انجيل متي گفته كه شخصي وي را گفت اي استاد نيكو چه فعل نيكو را به عمل آوردم تا زندگي جاويد يابم؟ گفت از چه روي مرا خوب گفتي؟ و حال آنكه هيچكس خوب نيست! جز يكي و آن خداست، و اگر اراده‌ داري كه داخل حيات گردي فرايض را نگاهدار، گفت كدام فرايض؟ گفت قتل مكن و زنا مكن و دزدي مكن و شهادت زور مگوي و پدر و مادر خود را محترم دار و آشناي خود را چون خود دوست بدار، پس آن جوان وي را گفت كه جميع اين گفته‌ها را از ابتداي جواني خود محفوظ داشته‌ام از چه حال ناقص مي‌باشم؟ عيسي وي را گفت اگر قصد آن داري كه كامل گردي برو و اشياء خود را فروخته به فقرا تسليم نما كه در آسمان گنجي خواهي يافت، پس آمده مرا متابعت نما، و چون آن جوان اين كلمات را شنيد اندوهگين گشته روان گرديد! از آن رو كه املاك بسيار داشت، پس عيسي شاگردان خويش را فرمود كه هر آينه به شما مي‌گويم كه شخص دولتمند در نهايت دشواري در ملكوت آسمان داخل خواهد گشت! و نيز شما را مي‌گويم كه شتر را در سوراخ سوزن داخل شدن أسهل است از داخل شدن دولتمند در ملكوت خدا! فقير معروض مي‌دارد كه در يكي از كتب معتبره ديده شد كه انجيل را از زبان عيسي به چند زبان نقل نموده‌اند نخست عبري و ديگر يوناني و ديگر لاتيني كه زبان اهل فرنگ است و ديگر سرياني و اين همه را كلام الهي دانند، و به فارسي نيز چند سال قبل از اين در شهر كلكته نقل نموده‌اند و عربي نيز ترجمه كرده‌اند. و طايفه نصاري در اغلب كشور روم و شام و مصر و تكرور و ارمن و ايران و كابل و هند و بعضي جزاير هند و بربر و جزاير روم و مملكت روم ايلي سكونت دارند، و در اكثر اخلاق حميده و صفات پسنديده و صنايع منفرد و مقدّم بر ساير كفّارند، فقير با جمعي از ايشان معاشرت نموده و طريق مجالست پيموده است اگر خواهم به طريق تفصيل احوال همگي را بيان نمايم دفتري عليحده اقتضا كند امّا بعضي از ايشان در موضع خويش خواهد آمد انشاءالله تعالي. 
ذكر بيش- بلده ايست از يمن و آن در راه حجاز اتفاق افتاده و سه هزار خانه در اوست از اقليم دويم هوايش گرم راقم نديده است. 

ذكر بيروت- بندريست از بنادر شام وي طرف مغرب دمشق اتفاق افتاده و سمت مشرق آن شهر گرفته و ساير اطرافش گشاده است جائي خوب  و شهري مرغوب است. 

ذكر بعلبك- شهريست معروف و در السنه و افواه موصوف وي به جانب دمشق و دو مرحله دور اتفاق افتاده و اطراف اربعه‌اش في‌الجمله گشاده است، در قديم شهري عظيم و بلده‌اي جسيم بوده و به كثرت آب و صفوت هوا و به حسب نضارت و صفا از ساير اماكن گوي سبقت ربوده، آن شهر طرف غربي لبنان و شرقي كوه قصير واقع و چشمه بزرگ قريب يك ميل دور و به سوي شهر روان است و در جميع خانه‌هاي آنجا جريان دارد و اقسام فواكه سردسيريش و گرمسيريش فراوان امّا نارنج و ليمو در آن مكان فقدان دارد و اكثر حبوباتش ارزان، و قلعه‌اي از سنگ رخام تراشيده در غايت استحكام دوران و باني آن برضمير مورخان پوشيده و پنهان است، فقير آنچه از تعريف آن نويسد زياده‌ بر آن است و ستونهاي يكپارچه بلندي آن هشت گز و نه گز در آن فراوان است و جميع عمارات آن را چنان كنده‌كاري و نقّاري كرده‌اند كه عقل دوربين در آن حيران است، و تخت‌ جمشيد كه در فارس است بي‌شائبه و اغراق نمونه‌اي از آن است، فقير معروض مي‌دارد كه عمارات عجيبه و بناهاي غريبه در عالم بسيار ديده و مشاهده نموده امّا بعد از گنبد هرمان مصر چنان بنائي غريب مشاهده نشده و به نظر نيامده! اگرچه مورخان ذكر نموده‌اند كه قلعه نحاس در سمت مغرب و بتخانه‌اي در يكي از جزاير هندوستان مانند آنها در عالم امكان عديم‌الامكان است امّا مصرع «شنيدن كي بود مانند ديدن» مجمل از مفصّل آن قلعه اين است كه؛ در اصل بنياد آن قلعه سه طبقه بوده و به علت مرور زمان و عداوت اهل عدوان روي به خرابي نموده اكنون كه سنه هزار و دويست و چهل و دو قمري هجري است آنچه باقي  مانده‌اند كي از بسيار بيان مي‌نمايد، آنگاه در ميان قلعه فاصله به فاصله پنج يا شش گز ديوار مساوي جدار قلعه آن نيز از سنگهاي عظيم ساخته‌اند بعد از آن سنگهاي دوگزي و يك گزي مابين ديوارها اطاق زده‌اند و استحكام آنها از سرب و شوشهاي آهن داده‌اند، و پس از آن پشت بام آن را هموار و مسطح نموده‌اند و ستونهاي هفت هشت گزي يكپارچه قطر آن بيست شبر باشد بر بالاي آن برده نصب كرده‌اند، و قرب صد حجره و اطاق در آنجا ساخته بودند! و مجموع سقف و جدار آن حجرات از يكپارچه سنگ رخام ساخته شده، آنگاه سنگهاي يكپارچه از سنگ سماق پنج گزي بر بالاي طبقه دويم برده عمارت كرده‌اند، و شايد در اين دو طبقه قريب به دويست ستون از خورد و بزرگ بكار برده‌اند و جميع حجرات آن را كنده‌كاري و نقّاري كرده‌اند و اشكال و صور فرشتگان و انسان و ساير جانوران برّي و بحري و اشجار و رياحين بسيار در آن چنان نقّاري نموده‌اند كه گوئيا در حركت و رفتارند! با وجود آنكه چند هزار سال بر آن گذشته هيچ‌گونه متغير و متبدّل نگشته! مورخان در بناي بعلبك اختلاف نموده‌اند بعضي گفته‌اند كه بنا بر طول مدت باني آن معلوم نيست، فقير در كتب تواريخ روميان ديده كه قلعه بعلبك از بناهاي ملوك عمالقه است و جمعي از از مورخان گفته‌اند كه بعل اسم بتي بوده و بك نام پادشاه و بت را بر پادشاه اضافه نموده بعلبك گفته‌اند برخي برآنند كه بعل نام زني و بك اسم شوهر آن زن بوده و بك آن شهر را بنا نموده به اسم زن و شوهر موسوم شده، بايّ حال عموماً مردم آن ديار سفيد رخسار و از متاع حسن برخوردارند وغريب‌نواز و در مراسم مروّت و فتوّت و شجاعت ممتاز و قريب هفتاد قريه مضافات اوست، و اكثر ومقتدر شيعه اثني عشري‌ و قليلي سنّي وديگر نصاري‌اند حاكمش شيعه اماميّه و از طايفه خزاعي است، در افواه مردم چنين مذكور و نيز در بلاد شام بر اينگونه مشهور است كه بدايت حكومت آن طايفه از زمان خلافت خليفه ثاني است از آن تاريخ تا حال دولت وحكومت در آن خاندان باقي است، و هر يك از ملوك بني‌اميه و بني‌عباس و سلاطين اسلام بدان ولايت مسلط شده‌اند بنابر رعايت و حرمت ناموس خليفه حكومت آن ديار را بدان فرقه مسلّم داشته‌اند، و اگر حكام و ملوك ايّام شيعه بوده‌اند به مناسبت هم‌كيشي به طريق اولي بر ايشان گذاشته‌اند، در كتب آمده كه جناب الياس پيغمبر به هدايت سكّان آن ديار مبعوث گشته بود احوال آن حضرت در كتب تواريخ و رياض‌السياحه به طريق تفصيل مذكور است. 

ذكر بوش- به ضم  باء مع‌الواو و مجهوله و سكون شين قصبه‌ايست از بلاد مصر و در سه منزلي قاهره و جوانب آن واسع است و دوسه هزار خانه در اوست و چند پاره قريه از توابع اوست هوايش گرم و آبش از رود نيل و سكنه‌اش قوم عرب و همگي شافعي مذهبند.

ذكر بيهق- ولايتي است از خراسان و ناحيه‌ايست خرّم‌بنيان از اقليم چهارم آبش خوب و هوايش خرّم قرب چهل پاره قريه در اوست مردمش همگي شيعه اماميه‌ و دارالاماره آن شهر سبزوار است در حرف سين خواهد آمد. 

ذكر باديه- در لغت باديه به معني صحرا است امّا بخصوص اسم قطعه‌اي از اقطاع بلاد عرب است و در آن شهري نباشد و چند قصبه دراوست و آبش كم و هوايش سالم از اقليم دويم و به قولي از سيم است، ساكنان باديه همگي اعراب و صحرانشين‌اند با وجود كثرت حرارت بيماري در آن ديار بغايت كم است و اغلب مردمش شافعي مذهبند و ديگر حنبلي‌اند و ديگر وهابي‌اند مذهب وهابي در ضمن مدينه منوّره مذكور خواهد شد. 

ذكر بني‌سويف- بندريست در كنار رود نيل و چهارمنزلي از دارالملك مصر دور و مشتهيات در آن موفور است و چون طايفه بني‌سويف آنجا را آباد نموده‌اند لهذا باين اسم موسوم كرده‌اند، شهركي خورد و مردمش بزرگ‌منش‌اند و هوايش اگرچه گرم است امّا سازگار است و اگرچه خلقش مذهب شافعي‌ دارند امّا خالي از مردمي نباشند. 

ذكر بريم- به فتح باء از بلاد يمن است و قصر مشيد كه در قرآن مجيد مذكور است در نواحي بريم است قديم‌الايّام شهري بوده امّا اكنون قصبه‌ايست وسط و سكنه‌اش قوم عربند. 

ذكر بعدان- از بلاد يمن است از توابع صنعاست و ديده نشده است گويند هواي آنجا سالم و آبش كم است.

ذكر بلخ- از بلاد خراسان و دارالملك طخارستان است مشتمل است بر نواحي دلگشاي و قراي فرح‌فزاي از اقليم چهارم طولش از جزاير خالد است ق و عرضش از خط استوا لولا در بناي وي اختلاف است، بعضي از مورخان گفته‌اند ملاخ‌بن‌اخلوخ از بني‌اعمام كيومرث آنجا را بنا نموده است و جمعي گويند كيومرث آن شهر را احداث فرموده است و طهمورث بن هوشنگ اتمام كرده است و كيكاوس‌بن كيقباد بر عمارت آن افزوده است و لهراسب بن اورادشاه وي را باروئي كشيده و به مرور دهور چنان شهري عظيم گرديد كه آن را ام‌البلاد نام نهاده‌اند، و در ايّام ظهور اسلام كثرت و ازدحام اسلام به مرتبه‌اي رسيد كه آنجا را قبة‌الاسلام گفتند، حكيم انوري در بزرگي آن شهر گفته:

بيت

آسمان گرطفل بودي بلخ كردي دايه‌‌گيش
زانكه تاند كرد معمور جهان را مادري

در حبيب‌السّير و غيره مسطور است كه در زمان عثمان‌بن عبدالله‌بن اخلف آن شهر را بلطف و عنف بگشود در روزگار بني‌اميه و بني‌عباس به مرتبه‌اي معمور بود كه در وقت فترت چنگيزخاني در اصل شهر و قري هزار و دويست سجاده صلوة جمع مي‌گستردند، و هزار و دويست حمام موجود بود و پنجاه هزار كس از سادات عظام و مشايخ كرام و علماي ذوي‌الاحترام در آنجا مسكن داشتند، لشگريان چنگيزخان خورد و كلان و اطفال و نسوان آنجا را به قتل رسانيدند عمارات بلند و قصور ارجمند آن شهر را با خاك يكسان و برابر كردند، بعد از قتل و خرابي چنگيزخاني آن ديار كرةً بعد اُخري بسعي و اهتمام ملوك كسوت تعمير پوشيده و به سبب تردّدات سپاه مخالف و مؤالف ويران و پريشان گرديده، اكنون كه هزار و دويست و چهل و دو هجريست بغايت پريشان و قلعه‌اش في‌الجمله آبادان است و قرب پانصد باب خانه در اوست و در خارج قلعه دوسه هزار خانه مسكون است، آبش في‌الجمله معتدل است و هوايش به گرمي مايل و مردمش سفيدرخسار و از متاع حسن و جمال برخوردارند، شهر بلخ هفت نهر و هفده بلوك معتبر دارد و سكنه‌اش فارسي‌گوي و ايلاتش ترك‌زبان قريب به سي هزار خانه اوزبك و تركمان در آن ديار سكونت دارند همگي شمشيرزن و تيرانداز و نيزه گذارند، و مردمش عموماً مهمان‌دوست و غريب‌نواز و در بعضي اخلاق پسنديده ممتازند، اغلب حنفي‌مذهب و بغايت متعصب‌اند چنانكه در تعصب سنيّان بلخ و شيعيان كشمير گفته‌اند:
نظم

يك دو قومند در جهان بي‌پير

سنّي بلخ و شيعه كشمير

سلطان‌ملكشاه سلجوقي در رساله خود آورده كه مردم بلخ از متاع غيرت و حميّت بي‌مايه‌اند و در مدارج سماحت و مردانگي بي‌پايه غالباً سلطان معرفت‌نشان تير حدس را بر نشانه صايب زده است، حبوب و غلاّت آن ديار فراوان و هرگونه نعمت ارزان است و از فواكه انگور و هندوانه و خربزه‌اش بغايت ممتاز است، پوشيده نماند كه از ديار بلخ علماء و فضلاء و عرفاء و شعراء و امراء بسيار برخاسته‌اند و به زيور معارف و كمالات صوري و معنوي آراسته‌اند، منجمله از فرقه عرفا شيخ شقيق و سلطان ابراهيم ادهم و حاتم اصمّ و شيخ جلال‌الدّين صاحب مثنوي و از حكماء شيخ ابوعلي سينا از آنجا برخاسته‌اند، و اكثر ملوك و سلاطين كيان بلخ را درالملك نموده‌اند و بعد از ظهور اسلام نيز مدتها دارالاماره اسلام بوده و زبده ملوك سلاطين كيان كيخسرو بوده، زردشت در ايّام دولت گشتاسب ظهور نموده لهذا بيان مجملي از احوال زردشت و كيخسرو نمودن در اين مقام مناسب مي‌نمايد.
ذكر كيخسرو‌بن سياوش- زبده سلاطين روزگار و قدوه خواقين گردون‌اقتدار بود همت عالي نهمتش با چرخ برابري و فرمان قضاجريانش با قدر برتري مي‌نمود، در روزگار آن شهر جهان معمور و جهانيان مسرور علماء حق‌گزين و حكماء حقيقت آئين و وزراي باتدبير و امراي كشورگير و جوانان پرهيزگار و پيران نيك كردار و پسران ادب‌آموز و دختران حيااندوز، مردان با همت و زنان با عفت اسباب شادي تمام و سامان خرّمي بانجام بود، مخفي نماند كه بعضي مغان و فرقه مجوسان كيخسرو را پيغمبر دانند و احكام آن پادشاه را شريعت خوانند، امّا اكثر مؤبدان و بعضي از علماء گبران برآنند كه كيخسرو بدين فريدون بود و به گفتار فريدون عمل مي‌نمود وليكن نامه هوشنگ از برداشتي و مضمون جام گيتي‌نماي فريدون را مهمل نگذاشتي پيوسته گفتي كه؛ هرچند به رازهاي نهاني مشاهده مي‌كنم سخنان جمشيد چون خورشيد باضياست و هرقدر به كارهاي آشكار مينگرم گفتار فريدون را‌هنماست، امّا بر خردمندان پوشيده و پنهان نيست كه پروردگار آدميان و خداوند روزي‌رسان و آفريننده جان جانوران و آسايش عالميان آفتاب است و هر كس منكر اين شود او را از خرد نصيب و بهره نيست بلكه از جمله دوابست، زيرا كه اگر آفتاب نبودي هيچ شيء ظهور ننمودي و در جهان هيچ جانداري حيات نيافتي و او را روزي از هيچ وجه بدست نيامدي و اين جهان جاي تاريك بودي و كسي را محل آسايش نبودي، چون آفتاب با ما نكوكار است لاجرم به پرستش سزاوار است، كيخسرو را كتابي است دمجاس نام سخنان بلند و كلمات ارجمند در آن مندرج است ابوزرجمهر گفته كه؛ نامه دمجاس از مؤلفات هوشنگ بود و كيخسرو بدان عمل مي‌نمود چنانكه نامه هدي كه از تصنيفات هوشنگ است نزد فريدون اعتبار تمام داشت، در كتب مغان مذكور است كه چون جام جمشيد به كيخسرو رسيد از دانايان زمان پرسيد كه حقيقت اين جام چيست؟ عرض نمودند كه مايه اين جام را معلوم نيست! كيخسرو از نمود آن جام جام ديگر ساخت و آن را جام گيتي‌نما نام نهاد و آن هر دو جام را هنگام بهار روشني تمام بود و كيخسرو از آن دو جام بسي رموز غيبيه دريافت نمود! هنگامي كه بيژن پسر گيو به حكم كيخسرو به جنگ گراز رفته و افراسياب او را گرفته در چاه محبوس ساخت و از حيات و ممات او كسي را معلوم نبود كيخسرو در آن جام نظر انداخت و گفت كه بيژن در چاه است، لهذا رستم حيله كرده بيژن را از چاه برآورد اكنون آن جام گيتي‌نماي در آن غار است كه مزار كيخسرو است.
آورده‌اند كه اسكندر به زيارت كيخسرو در آن غار رفته بود قصد آن نمود كه جام را از آن غار بيرون آورد، ناگاه نظر اسكندر به لوحي افتاد ديد كه كيخسرو به آن لوح نوشته كه يكي از ملوك روم جهان را مسخّر نمايد و به زيارت در اين غار بيايد و قصد آن كند كه اين جام را بيرون برد، چون اسكندر خط را بخواند از خيال جام بردن باز ماند، بعضي از ارباب تحقيق بر آنند كه جام گيتي‌نماي اشارت بر مراتب ضمير آن شهريار است، از سخنان معرفت بنيان كيخسرو است؛ پادشاه آن است كه در سيرت به رعيت بماند و داد مظلومان از ظالمان بستاند و عامل عادل و ضابط عاقل بر رعيت بگمارد و دل زيردستان و درماندگان را بدست آرد، و وزراي جهان ديده و امراي زحمت كشيده تربيت نمايد و اصحاب سيف و ارباب قلم را لطف و احسان فرمايد، و دانشمندان هر قوم را در آغوش مرحمت و شفقت پرورش دهد و درويشان و گوشه‌نشينان را محبت و مودّت كند، نه آنكه مال رعيت را به عنف و ستم بستاند و درون عاجزان و ضعيفان را برنجاند و عامل ستمكار و حاكم غدّار بر رعيت مقرّر سازد و خاندان قديم و دودمان عظيم را براندازد، و مردم رذل و دون فطرت پرورش كند و زمره اشرار و سفها را بر دانايان و اهل صلاح مسلط گرداند. سردار آن است كه بر احوال لشگريان دانا و بر امور سپاه توانا بود زحمت ديده و مشقّت كشيده بود و سپاه را به مواعيد خوب و كلمات مرغوب بنوازد و بالطاف ملوكانه و عواطف خسروانه اميدوار سازد، و از احوال دوست و دشمن آگاه باشد و در عزم استوار و در حزم پايدار بود، و قلوب دور و نزديك به تقرير دلپذير و كرم و احسان مسخّر گرداند، و مقام جنگ و صلح و قبض و بسط و دخول و خروج را بداند، و در كارها و مهمات طريق مشورت را فرونگذارد، نه آنكه مغرور و خودپسند بود و از صف‌آرائي بجز خودرائي نداند و به مردم تكبّر و نخوت  نمايد و زبان لاف و گزاف گشايد و دوست از دشمن نشناسد و نام و ننگ را فرق نكند، بي‌موجب واجب دانسته مواجب لشگر را ندهد يا آنكه به ولايات بعيده حواله كند، آنگاه عشرآن عايد نگردد و در روز نبرد بگريزد يا سر به باد دهد.
نظم

رعيت نوازيّ و لشكر كشي

نه كاريست بازيچه و سرسري

دانا آن است كه از يزدان و از سايه يزدان باخبر باشد و از پايان خويش آگاه شود و آنچه گويد بدان كار گزارد وكسي را جاهل و نادان نشمارد، و هر چه گويد حق گويد و طريق مداهنه و رشوت نجويد شريعت بيضا را خوار ندارد و احكام آن را مهمل نگذارد، و دين به دنياي دون نفروشد و رداي مكر و تزوير نپوشد و او را قلب سليم  و رأي مستقيم بود وضيع و شريف و قوي و ضعيف نزد او يكسان باشد و دل فقير و عاجزان را به فتواي باطل نخراشد، و در پيش ارباب جاه و منصب متملّق نگردد و به جهت حبّ جاه و وسعت دستگاه به در وزير و شاه نرود بئس العلماء عند باب الامراء در هر دانشي كه دعوي كند بايد كه در آن دانا باشد نه آنكه او را از مبتدا خبري نباشد خود را نحوي داند و جز فَعَل يَفْعل نشنيده و خود را صرفي خواند، هر بي‌معاني زبان بيان گشايد و هر بي‌نطقي دعوي منطق نمايد و هر بي كلامي متكلّم و هر بي‌فروعي اصولي باشد و هر بي‌خبري اخباري باشد، و هر مخنّثي محدّث گردد و هر بوالفضولي فاضل و هر سفيهي فقيه و هر وخيمي حكيم و هر مقلّدي مجتهد باشد:
نظم

	دوريست‌پرزمحنت‌و‌قرني ‌است ‌پر‌الم
اشراك‌ومنقصت‌شده‌مقبول‌خاص‌و‌عام
مردان‌ حق غريق‌بلا گشته سر به سر
مستأنس عوام‌ شده راحت اخصّ
از ظلم‌ظالمان نتوان گفت حرف عدل
روبه وشان به دعوي شيري به جلوه‌گاه
چوپان گلّه گشته اسير و زبون غم
گرگان به جلوه آمده اندر لباس ميش
شكّر دريغ داشته گردون ز طوطيان
بر رهرو ضعيف به عدوان كنند حكم
مسدود گشته راه گريز از چهار سو
نبود گريزگاه در اين دور پر فتن

	
	راحت همه مشقّت‌و‌درمان همه ا لم
توحيد‌و معرفت شده مردود و متهم
خاصان ربّ اسير جفا گشته دم‌به‌دم
مستقبل خواص شده محنت اعمّ
وزجهل‌جاهلان نتوان‌زد دم‌از حكم
شيران حق گرفته زغم گوشه أجَم
گرگان ظلم پيشه شده حارس غنم
زاغان چو عندليب به گلزار در نعم
بر گاووخر مباح گلاب و شكر بهم
بر بيدل نحيف به طغيان رود قلم
از شدّت زمانه و از قوّت ستم
الاّ جناب مرتضوي صاحب كَرم



خداپرست آنست كه از جهان و جهانيان رسته و رشته تعلّقان گسسته بود و دلش با يزدان بسته و جانش بياد حق پيوسته باشد و خود را از گرداب غفلت رهاند و به ساحل آگاهي رساند، و به أمر دانائي بذكر دوام و فكر مدام مستدام بود و تعظيم احكام يزدان و شفقت بر هم‌كيشان كند ديده را نديده و شنيده را نشنيده شمارد و از ماضي و مستقبل نسنجد و حال را نقد شمرده از داده يزدان نرنجد، آنچه آيد منع نكند و هر چه نيابد طمع نكندو آنچه برسد جمع نسازد و درويشان را به لطف بنوازد اعمال شريعت را به جاي آورد و افعال طريقت را فرو نگذارد، تا كه معرفت حاصل آيد و حقيقت روي نمايد، آنگاه او را دل‌شاد و جان آزاد و تن صابر و لسان شاكر حاصل شود و هستي و نيستي عالم و ردّ و قبول بني‌آدم نزد او يكسان گردد، و وجود عالم و عالميان در نظرش جز نمودي ننمايد و جميع موجودات در دلش نابود و ناچيز آيد، و پيوسته كلّ من عليها فان ويبقي وجه ربّك ذوالجلال و الاكرام بخواند، نه آنكه هر ناداني دعوي عرفان نمايد دليلش آنكه ما عرفناك حق معرفتك و هر لامذهبي خود را صوفي داند حجّتش آنكه الصّوفي لامذهب له و هر شقي خويش فقير شناسد برهانش اينكه اذتمّ الفقر فهو الله  و هر سيه‌كاري خود را درويش گويد شاهدش آنكه سوادالوجه في‌الدارين و هر ملحدي گردن موحّدي افراز دبيّنه‌اش آنكه ليس في‌الوجود احدٌّ الاّ الله و هر اتحّادي خود را از اوتاد شمارد دليلش آنكه و هو معكم أينما كنتم و هر حلولي مقتدا گردد برهانش آنكه ألا انّه بكل شئٍ محيط و هر تناسخي خويش را پيشوا داند به حكم آنكه ماننسخ من آيهٍ اوننسها نأت بخيرٍ منها اومثلها و هر مجسمي خود را مرشد انگارد به دليل آنكه وجوهٌ يومئذٍ ناضره‌ الي ربّها ناظره و هر گدائي خود را مقتدائي داند برهانش آنكه كلّكم راعٍ و كلّكم مسئولٌ عن رعيّته و هر بوالهوسي خود را صاحب نفسي گويد شاهدش آنكه الطرق الي الله بعدد أنفاس الخلائق و هر نامقيّدي دعوي وارستگي نمايد شاهدش آنكه القيد كفرٌ ولو بالله و هر نادرستي لاف دل شكستگي زند يعني أنا عند المنكسرة قلوبهم و هر احمقي خود را مستحق بهشت شناسد يعني اكثر اهل‌الجنّه البلهاء و هر پرگوئي خود را خداجوي گويد يعني من عرف‌الله طال لسانه  و هر مسكوتي خود را لاهوتي داند يعني من عرف‌الله كلّ لسانه و هر شاهد بازي خود را اهل رازي خواند يعني المجاز قنطرة الحقيقة و هر بنگي زبان بصيرت گشايد بحكم آنكه النّظر الي الخضرا‌ء يزيد نورالبصر و هر كَشَفي خود را اهل كشف و هر هواي خويش را اهل الهامي گويد هر يزيدي دعوي بايزيدي كند و هر جبلي لاف شبلي زند و هر مغروري كوس منصوري نوازد و هر اهل شيدي دعوي جنيدي نمايد:
نظم

دام سخت‌است مگر يار شود لطف خدا
ورنه آدم نبرد صرفه زشيطان رجيم

سپاهي آن است كه دلير و از فنون سپاهي‌گري خبير بود در ايام محنت و روزگار شدّت صبور و بردبار باشد و حق وليّ نعمت را فرونگذارد و در هنگام سختي به كف دشمن نگذارد و دوستان وليّ نعمت خود را دوست دارد و از دشمنان وي روي بگرداند، و چون وليّ نعمتش بخواند مغرور نشود و چون از برش براند غمگين نگردد و در آشكار و نهان بامورش پردازد و خويش و بيگانه را مطيع و منقادش سازد، و در هنگام نبرد زره‌مردي و مردانگي بپوشد و در ركابش از دل و جان بكوشد از آفت جنگ نپرهيزد و از ميدان رزم نگريزد اگر كشته شود نام نيك در صفحه روزگار يادگار گذاشته و اگر فتح كند خرمن راحت از زمين رزم برداشته، نه آنكه سينه را فراخ و ريش را دوشاخ كند و هرجا نشيند لاف خودرائي زند قبا را تنگ و دست و پا را رنگ نمايد و هرجا بزمي باشد زبان رزم گشاده و در روز ميدان دواسبه گريزد و آبروي خويش و بيگانه بريزد، و حقوق وليّ نعمت را نگاه ندارد و او را به چنگ محنت و دست دشمن سپارد و اگر وليّ نعمتش بنوازد گويد به من محتاج است و اگر بزحمتش گذارد گويد آتش مزاج است. دهقان شايسته آن است كه كارگر و خرسند وبود و به كاري كه مشغول است در آن راضي باشد و حقوق پادشاه را بگذارد و محتاجان را  خورسند دارد، نه آنكه هرزه گرد و صحرا نورد بود و بدگوي و بدخوي باشد و از اداي حقوق سلطاني ذاهل و از رعايت محتاجان غافل گردد.

ديگر گفته كه گيتي براي آسايش است نه از خواسته و قرب شاهان است بلكه از دانش و پرستش يزدان است، گروهي خيال دارند كه گاهي كه ما خور و پوشش يافتيم از بد و نيك عالم روي تافتيم و اين خيال بيهوده است، زيرا كه چون آنها يافته شد و خورسند نگشت دانست كه آن خيال برحق نبوده و بر وي چنين روي نموده، گروهي كه دانستند كه ساختن اين چيز در باختن است لاجرم نه به ستوه آمدند و نه پشيمان شدند، آري زندگاني مردم پيداست كه چه‌قدر است و نادان آنكه قدر اين قدر نداند و عمر را بغفلت و ناداني بپايان رساند.

ذكر شطري از احوال زردشت موافق اعتقاد زردشتيان- بر ضمير منير دانايان سخن و دانشوران اخبار نو و كهن پوشيده و پنهان نماند كه زردشتيان و زمره گبران در چگونگي ظهور زردشت و كيفيت ملاقات او با گشتاسب تصانيف مبسوطه تأليف نموده‌اند و او را وخشور يزدان يعني پيغمبر خدا و صاحب شريعت گفته‌اند، و جميع پيروان زردشت برآنند كه چون اورنگ شهرياري و ديهيم جهانداري بوجود گشتاسب زيب و زينت گرفت و كيش مهاباديان و ملّت يزدانيان رخاوت و سستي پذيرفت جهان بكام ديوان و روزگار بر وفق مراد اشرار گشت، و شعله ظلم و فساد و فسق و عناد از ايوان كيوان در گذشت شيوه جادوگري وقوع و افسونگري شيوع يافت، و طريق دينداري و روش نكوكاري بخلوت عدم شتافت چون تباهي عالم و فساد و فسق بني‌آدم بغايت رسيد و جور زمانه و فتنه جهان به نهايت انجاميد، دادار جهان‌آفرين و خداوند آسمان و زمين بر بندگان خويش و خلايق معصيت انديش تفضّل نموده زردشت را بتاج نبوّت و خلعت رسالت مفتخر و سرافراز فرمود، مفصّل اين مجمل آنكه؛ چون حضرت عزّت جلّ ذكره خواست كه جهت ارشاد و هدايت عباد پيغمبري ارسال نمايد و خلايق را به راه ارشاد و سبيل سداد ارشاد فرمايد اين عطيّه عظمي جز از نژاد فريدون شايسته نبود و اين بهيّه كبري غير از تخمه ايرج بايسته نمي‌نمود، بنابراين پورشسب‌بن پنيرسب را كه از نسل فريدون‌بن انقيان بن جمشيد بود و جفت او دغدويه را كه نسب او نيز به فريدون مي‌رسيد حضرت ذوالمنن صدف گوهر زردشت گردانيد، وآن دُرّ بي‌بها و گوهر يكتا در بدو جلوس گشتاسب از بيداي عدم به فضاي وجود قدم نهاد و از فرّ قدوم ميمنت لزوم خويش جهان و جهانيان را خرّمي روي داد، از آن تاريخ تا حال كه سنه هزار و دويست و چهل و دو هجري نبويست دو هزار و دويست و پنجاه و هشت سال گذشته است، فرقه مجوسان گويند كه زردشت در هنگام تولّد خنده نمود چنانكه حاضران ديدند، پورشسب:
نظم

بدل گفت كاين فرّهي ايزديست

جز اين هر كه آمد زمادر گريست

چون كاهنان و جادوگران معلوم كرده بودند كه عنقريب شخصي ظاهر شود كه كيش بهي را ظاهر سازد و طايفه جادوگران و كاهنان را براندازد و لهذا جمعي قصد زردشت نموده دست به قائمه شمشير كردند هماندم دست ايشان در هوا بازماند لاجرم مخذول و منكوب مراجعت نمودند، و چون زردشت بسنّ پانزده سالگي رسيد جهان و اسباب آن در نظرش بيقدر و بي‌اعتبار گرديد و شب و روز از شهوت و غضب ترسان و هراسان گشت و همواره در عبادت يزدان و بندگي حضرت سبحان قرار و آرام نگرفتي و زخارف دنيا را به خود نپذيرفتي، و هرجا برهنه و گرسنه يافتي در خشنودي وي سعي نمودي، بنابراين در ميان قوم به امانت و ديانت مشهور شد، و چون به سنّ سي سال رسيد به طرفي عزيمت نمود و در اثناء راه به كنار رودي فرود آمد و در كنار آن تن خود را شست و شوي داد و به عبادت يزدان اشتغال نمودن گرفت، در آن هنگام مهين بهمن كه اهل اسلام جبرئيلش خوانند با كسوت نوراني و صورت زيبا نازل گشته به طريق مؤانست گفت؛ اي زردشت از اين دنياي فاني چه آرزو داري؟ و در سرت هواي كيست و قدم در راه كه مي‌گذاري؟ زردشت گفت؛ غير از رضاي پروردگار آرزوئي ندارم و بجز طريق صدق و صفا نمي‌سپارم، اميد چنان است كه مرا در نيكي مشاهده نمائي و طريق صواب و سلوك سبيل ايزد وهّاب بمن نمائي، بهمن از جاي برخاست و چشم او فروبست و بگشود و خود را در زمين مينو مشاهده نمود آنجا انجمني ديد از حوران و فرشتگان همگي نزد او آمدند و تهنيت گفتند؛ آنگاه نزد يزدان پاك روان شد و چون به نزديك بارگاه ايزد رسيد، گفت، اي دادار جهان‌ از بندگان تو بهتر و مهتر كيست؟ خطاب آمد آنكس كه به راستي و درستي زيست، مكالمه بسيار ميان زردشت و پروردگار واقع شد بعد از آن ايزد تعالي فرمود، اي زردشت من آفريننده خيرو خواهان نيكم و به نيكوكاران و نيكان نزديكم، و از شرّ و شرارت دورم و به بد كردن كسي را نفرمايم و راه بدكاري بر خلايق ننمايم، شرارت و شقاوت كار اهرمن است و اهرمن دشمن من است و او را به دوزخ فرستم، آنگاه دادار جهان‌آفرين زردشت را بر گردش افلاك و سكون خطّه خاك دانا و بر سير اختران و سعودو و نحوس ايشان بينا گردانيد و بر حقيقت جنان پرنور و قصور پرحور و جحيم پرسقيم و دوزخ پرحميم واقف گردانيد، و بر عالم بقا  و حقيقت فنا و از رموز آغاز و كنوز انجام آگهي بخشيد، بعد آن حضرت يزدان كتاب زند و اوستا را بدو عنايت نمود و از غايت الطاف به زردشت خطاب فرمود كه؛ اي زردشت ما ترا بافسر رسالت سرافراز فرموديم و اين نامه نامي را بردار و پيغام مرا به گشتاسب برسان كه از ديوان كناره گيرد، و بندگان مرا به راه راست ارشاد كند، و بگو كه در هنگام عبادت من روي توجه به آتش آورند زيرا كه مخلوقات زميني محتاج آذرند، زردشت بفرمان يزدان از مقام لامكان به خطّه امكان خراميد. و مخفي نماند كه ميان علماي زردشتيان اختلاف است كه معراج زردشت روحاني بوده يا آنكه در عالم جسماني روي نموده؟ علماي ظاهربين ايشان متفق‌اند بر اينكه معراج زردشت با پيكر انساني و جسد عنصري واقع شده، امّا علماي معرفت گزين گبران مي‌گويند كه رسيدن مهين بهمن در پيكر انساني و سخن گفتن او بطريق آدمي اشارت است بر آنكه حقيقت انساني مجرّد و بسيط است نه جسم و جسماني، يعني تجرّد مهين بهمن به زردشت ظاهر گشت، و اينكه چشم فروبند كنايات از قطع علايق بدني و خلع عوايق تني است چون روح مجرّد گردد بر آسمانها عروج نمايد، انجمن اوّل كنايت از نفوس عِلوي است و انجمن دويم اشارت به عقول سماوي است، و گبران گويند كه چون زردشت به خطّه خاك رسيد و به بارگاه گشتاسب روان گرديد به زبان فصيح شاه را آفرين گفت، در آن وقت در دست و خشور يزدان درخشنده آذري بود كه  دست زردشت را المي نرسانيدي و آن آتش را به دست شاه ايران داد او را نيز متضرر نگردانيد، آنگاه بطريقي كه در كتب اخبار مجوسان مذكور و فقير نيز بر سبيل تفصيل در رياض‌السّياحه نوشته، زردشت زبان دعوت بگشود خسرو ايران معجزه و دانشوران برهان خواستند؟ زردشت به معجزه ظاهره و براهين قاهره شاه را ملزم ساخت، و دانايان را عاجز گردانيد و فيلسوفان نفاق‌پيشه و دانشوران شقاوت انديشه در غيبت و خشور يزدان نزد شهريار ايران سعايت كردند و در هدم وجود او رأيها زدند امّا بجائي نرسيد، و نهال خيال ايشان ثمري نبخشيد، و گشتاسب به زردشت ايمان آورد فرمان داد كه هر كسي بوخشور يزدان ايمان نياورد به قتل رسانند و به اندك زماني تمامي اهل ايران به زردشت گرويدند، گشتاسب فرمود كه كتاب زند و اوستا را بر هفتصد جلد چرم گاو به خطّ خوب نوشتند و تذهيب و مخزون نمودند و جمعي از مؤبدان به محافظت آن گماشتند و گروه اراذل و پست فطرتان را از تعليم آن منع كردند، و گويند چون اسكندر به كشور ايران مستولي شد كتاب زند و اوستا را به باد حوادث داد و اكنون در ميان گبران چند جزو از آن باقي است، منجمله از احكام زند است: اول اعتراف بر نبوّت زردشت بايد كرد دويم با پرهيزگاران مجالست بايد كرد سيم آنكه از رحمت يزدان نااميد نبايد بود چهارم آنكه لواطه و مقاربه در دبر زن حرام است اگر معلوم شود او را به قتل رسانند پنجم مرد و زن زُنّار از پشم بندند و آن را چهار گره زنند ششم آتش را دايم افروخته‌ دار و پليدي بر آن مسوزان هفتم كفن مرده بايد نو نباشد هشتم روان پدر و مادر را شاد دار نهم هرچه در نظر نيك نمايد نام يزدان برد دهم پسران و دختران را زودتر كدخدا كن و اگر نداشته باشي يكي را به فرزندي قبول كن يازدهم از گناهان پرهيز نما و روزه‌ از گناهان دوري كردن است دوازدهم چون عهد كني خواه با اهل دين و خواه با بيگانه پيمان‌شكن و استوار دار سيزدهم چون كاري ترا پايان معلوم نباشد مكن چهاردهم با مؤبدان مشورت كن پانجدهم رادمرد و جوانمرد باشد شانزدهم حيوان بسيار نبايد كشت هفدهم از مخالفت دين پرهيز لازم دان و استاد را تعظيم كن، وزن حايض به سوي آسمان و آتش و آب ننگرد، و پاي برهنه بر زمين مرو و همواره از گناهان توبه كن، كودكان را علم دين آموز و ايستاده بول مكن و براي مردگان احسان كن، و زنان را عبادت نباشد جز آنكه روزي سه بار نزد شوهر شوند و رضاي ايشان جويند، راستي پيشه خود سازد و از قحبگي و قلتباني و زنا دور شو و پرهيزگاري كن، و دزدي و راهزني منما و از گناه ظاهر وباطن پرهيز كن و گوشت مرده مخور، و گناهكار را چيز نبايد داد و سخاوت را پيشه خود ساز كه يزدان فرموده كه بهشت جاي كريمان است،در شارستان كه يكي از كتب مجوسانست مذكور است كه روزي گشتاسب به زردشت گفت مرا چهار آرزوست: اول آنكه پيش از مردنم مرتبه خود را در آخرت بدانم و مشاهده نمايم دويم آنكه روئين‌تن شوم كه المي به من نرسد سيم آنكه نيك و بد جهان را بدانم چهارم آنكه زنده جاويد باشم، زردشت گفت كه اين چهار آرزوي تو را در خواهم:

بيت





	وليكن تو بايد كه از اين چهار
سه حاجت ز بهر سه كس برگزين

	
	يكي خويشتن را كني اختيار
كه تا من بخواهم ز داد آفرين



 پس زردشت بفرمود تا شراب و شير و آبي و اناري آوردند و دعائي بخواند، آنگاه جامي شراب به گشتاسب داد بخورد و از خود رفت و روانش به خلد برين خراميد و در آنجا حور و قصور و غلمان و ساير نعمتهاي جنان و منزل نكوكاران و درجة خود بديد، آنگاه زردشت بپشوتن كاسه شيري داد و پشوتن بخورد و از رنج مرگ رسته به حيات جاويد پيوست، و بعضي گويند مراد از زندگي جاويد معرفت نفس است كه هرگز فنا نپذيرد، و آنگاه بهي را به جاماسب داد علوم آغاز و انجام بدانست، و انار را به اسفنديار داد و روئين تن گشت لهذا الم زخم به اسفنديار نرسيدي.
پوشيده نماند كه در اصل زردشت اخلاف است بعضي گويند كه وي زابلي است و جمعي بر آنند كه از رِي بوده اكثر گبران بر آن رفته‌اند كه مولد زردشت از آذربايجان است، و گويند كه زردشت را گروه اشقياء به قتل آوردند و اكثر بر آنند كه در بلخ در هنگامي كه ارجاسب به ديار بلخ آمد در آن ميان كشته شد، مجوسان از زردشت چندان معجزات روايت كنند كه در دفترها نگنجد، يزدانيان گويند كه كتاب زند سراسر رمز و كنايت است در جائي زردشت گفته؛ كه گيتي را دو صانع است يزدان و اهرمن و يزدان انديشه كرد كه مبادا مرا ضدّي پيدا شود كه دشمن من باشد؟! اهرمن از فكر او پديد آمد، و ديگر گفته كه اهرمن بيرون گيتي بود از سوراخي نگاه كرد يزدان را ديد و بر جاي و منزلت او رشگ برد و فساد برانگيخت يزدان ملائكه را بيافريد تا لشگر او باشند و با اهرمن جنگ كرد چون يزدان نتوانست اهرمن را فيروزي يابد لاجرم صلح كردند، به شرط آنكه مدتي معيّن اهرمن در جهان باشد چون اهرمن از جهان بيرون رود عالم خير شود، جاماسب گويد كه زردشت كه گيتي گفته اشارت به بدن كرده و از يزدان روح را خواسته و از اهرمن طبيعت عنصري و فكر رديّه نفس و ميل به سوي امور ماديّه، و فساد اهرمن كه عبارت از تسلّط قواست بر روح و آفريدن ملائكه اشارت است به وجود صفات حميده به التزام اخلاق پسنديده و تسخير قوا به رياضت چه قواي مسخّره لشگر اويند، وصلح اشارت است كه يكباره صفات ذميمه كه لشگر اهرمن‌اند دور نمي‌شود يعني از افراط و تفريط كناره بايد كرد و بر جاده اعتدال مستقيم باشند، و بودن اهرمن به مدّت معين در عالم اشارت به تسلّط و برتري قواي تن است خاصّه در ايام صباوت و قبل از بلوغ بلكه در ساير اوقات حيات بدني در بعض ابدان، و بيرون رفتن اهرمن از جهان كنايت به موت اختياري كه سلوك است يا به موت اضطراري كه مرگ طبيعي است چون نفس آزاد شود خود را متصّف به كمالات يابد و به عالم خود رسد كه خير محض است، گبران گويند همه سخنان زردشت را چنين ميدان و بر اين نمط مي‌خوان.
در بيان طريقه سلوك زردشتيان- پوشيده نماند كه در مذهب زردشت و يزدانيان اهل حال و صاحبان مجاهده و رياضت بسيارند و روش باطن عمل نمايند و در تزكيه نفس و تصفيه قلب و تحليه سرّ و تجليه روح كوشند و كسوت تجريد و پرهيزگاري و توكّل و بردباري پوشند، اين گروه گويند كه طالب يزدان نخست بايد كه ترك دين و مذهب آباء خويش نمايد و با همه خلق صلح كلّ كرده دانائي طلب فرمايد و به امر دانا خلوت گزيده و از غذاء معتاد روزي سه درم كم كرده تا به سه درم رساند و بعضي به يك درم نيز رسانيده‌اند، و مدار رياضت را بر پنج چيز معين گردانيده‌اند؛ گرسنگي و خاموشي و بيداري و تنهائي و ياد يزدان. 
نظم
صٌمت و جوع و سحر و عزلت، ذكر بدوام

ناتمامان جهان را كند اين پنج تمام

ايشان را اذكار بسيار است آنچه پسنديده و برگزيده محققان ايشان است ذكر مكت روپ، مكت در لغت ايشان چهار را گويند و روپ ضرب را خوانند يعني ذكر چهار ضرب و ذكر ديگر سپاروپ است يعني سه ضرب، و طريق جلسه ايشان نيز بسيار است آنچه پسنديده است چهارده است و از آن چهارده جلسه پنج قسم برگزيده است و از آن نيز دو قسم را اختيار نموده‌اند، يكي آنكه چهار زانو نشسته پاي راست را بالاي پاي چپ گذارده و پاي چپ را بالاي ران راست گذارد و دستها را پس برده به دست يمين سرانگشت پاي يسار گيرد و به دست يسار شست پاي يمين را گيردو چشم را بر بيني گمارد اين جلسه را فرنشين گويند، اگر خواهد به ذكر مكت‌روپ مشغول گردد چهار زانو نشيند و هر دو چشم فرو بندد و هر دو دست بر رانها گذارد و هر دو بغل را گشاده دارد و پشت را راست دارد و سر در پيش اندازد و نَفَس را از سر ناف به قوت تمام برآورده سر را راست دارد، و هستي گويان به سوي پستان راست اشارت نمايد و به زير پستان كه محل دل است ختم كند، و در ميان كلمات فاصله نياورد اگر تواند چند ذكر به يك دم فزايد، و ذكر چنين گويد كه «نيست هستي مگر يزدان» يعني لا الله الاّ الله يا اينكه نيست ايزدي مگر يزدان يا نيست جز بايست يا پرستش سزاي اين معني كه بايسته بود، يا اينكه بي‌چون و و بي‌چگونه و بي‌رنگ و بي‌نمونه‌ است، اين ذكرها را به جهر نمودن نيز جايز است امّا پسند هيربدان ذكر خفي است، و شرط است كه ذاكر در حين ذكر سه چيز را حاضر و ناظر داند و خود را از اين سه چيز غافل نگرداند؛ نخست يزدان دويم دل سيم روان پير طريقه ديگر هنگام ذكر سوراخ راست بيني گر فته شصت و چهار دفعه ايزد را گفته و در وقت رها كردن نَفَس از سوراخ بيني بيست و دو بار بگويد و هنگام شمردن نفس را بالا كشيده از شش خوان گذرانيده به هفتم خوان برساند، از كثرت بجائي رسد كه پندارد نَفَس مانند فوّاره مي‌جهد، هفتم خوان هفت پايه را نامند بدين موجب: اوّل نشستن گاه دويم تهي‌گاه سيم ناف چهارم دل صنوبري پنجم ناي گلو ششم ميان دو ابرو هفتم تارك سر، دم را ميان سر رسانيدن كار كاملان است و كسي كه نَفَس خود را بدانجا رساند خليفه يزدان است طريقه ديگر به فرمان پير دست از كارهاي بيهوده و افعال ناپسنديده بردارد و به گوشه خلوت روي آرد و دل به عالم بالا بندد، و به دل يزدان گويد بي حركت زبان و به هر لغت كه خواهد مانند تركي و فارسي و غيره رواست طريغه ديگر تصور پير است در حين ذكر محققان ايشان گويند آنچه در حقيقت جامعه انسان است مجموع كاينات از علوي و سفلي مفصّل آن است، اگرچه يزدان از زمان و مكان معرّا و از حلول اجسام و اتحاد اجساد مبرّاست امّا نسبتي ميان ايزدتعالي و قلب صنوبري واقع است، بنابراين پيكر پير را بدل گيرد و چنان داند كه حاضر و ناظر است و حقيقت پير را بي‌چون و بي‌چگونه و بي‌مثل و نمونه داند و از جميع اشكال و الوان و صفت معرّا و منزّه شناسد، و پيوسته از اين انديشه جدا نشود و از فكر پيكر پير غافل نگردد و همه حواس ظاهري و باطني را بر آن گمارد و با وجود اين خيال جميع موجودات را عدم انگارد، و در آن حال لاشك كيفيت غيبت و بي‌خودي رخ نمايد و ابواب بي‌رنگي بر روي سالك گشاده گردد و جمال يك‌رنگي ظهور كند و خيال دوئي برخيزد و بي‌اختيار نداي لاموجود الاّ الله از نهادش برآيد و ليس في‌الوجود الّا هو سرايد:
بيت

	گرگل بود انديشة تو گل باشي
توجزوي‌و‌اوكل است‌گرروزي‌چند

	
	ور بلبل بي‌قرار بلبل باشي
انديشه كل كني تو هم كل باشي



ذكر جعفر برمكي- بر ضماير معرفت مداثر علماء ايّام پوشيده نماند كه چون احوال برمكي خالي از عبرت نبود لاجرم شمه‌اي از احوال وي گفتن مناسب نمود، در كتب اخبار آمده كه نسب جعفر به ملوك فرس مي‌رسد در اوايل حال مجوس بوده و در نوبهار بلخ به عبادت نار قيام مي‌نمود، نوبهار نام آتشكده‌اي بزرگ بوده در بلخ كه اكنون گويند مزار كثيرالانوار سرور اولياء علي مرتضي(ع) است، جعفر بنا بر سابقه عنايت ازلي هدايت يافت و با عيال و متعلقان خود به دارالملك امويّه شتافت، چون به مجلس سيلمان بن عبدالملك‌بن مروان رسيد حال سليمان دگرگون گرديد و جعفر را از مجلس بيرون كرد، بعضي از ندماء سبب آن را پرسيدند؟ سليمان گفت جعفر زهر همراه دارد، زيرا كه در بازوي من مهره‌ايست كه چون زهر در مجلس آورند آن مُهره در حركت آيد! از جعفر پرسيدند؟ گفت بلي، در زير نگين من زهر است، گفتند به چه جهت با خود داري؟ گفت هنگام شدّت و الم بَرمكم، بنابراين سخن لقب جعفر برمك گرديد، بعد از آن جعفر در خدمت سليمان اعتباري تمام يافت در زمان دولت بنواميّه جعفر و اولادش بعزت اوقات گذرانيدند، چون دولت ايشان منطوي گشت و بنوعباس مقتدر شدند ايشان نيز در استرضاي خاطر جعفر مي‌كوشيدند، صاحب گزيده گفته اول كسي كه از آل برمك به امر وزارت اقدام نمود برمك بود و به قول يافعي خالدبن جعفر وزارت نمود بعد از فوت خالد ولدش يحيي متصدي امر وزارت گشته و پايه قدر و منزلت يحي از وزراي متقدّم و متأخّر درگذشت، جمال حال يحي به فضايل انساني و كمالات نفساني آراسته بود بخشنده بي منّت يحيي را چهار ولد رشيد عنايت نمود فضل و جعفر و محمد موسي، و ايشان سرير خلافت را به مثابه قوايم اربعه بودند و در جود و كرم و احسان كسي را با ايشان برابري نمي‌نمود مدتها آل برمك در غايت استقلال و خوشدلي اوقات گذرانيدند، تا آنكه سپهر بي‌مهر داده خويش را استرداد نمود و ابواب ذلّت و خواري بر روي آن طايفه گشود، در كتب تواريخ مسطور است كه اسباب تغيّر مزاج هارون نسبت بر آل برمك بسيار بود سبب اعظم و علّت بزرگش آنكه هارون جعفر را دوست داشتي و بي‌صحبت او عيش هارون تلخ بودي و هارون را خواهري بودي عبّاسه نام به صحبت او نيز شعف تمام نمودي چون به مجلس نشستي خواهر را حاضر نمودي و جعفر را نيز احضار فرمودي جعفر از دخول مجلس به علّت عبّاسه إبا كردي ،نوبتي هارون به جعفر گفت كه ما نمي دانيم كه تخلّف تواز بزم ما و مانع داخل شدن به محفل ما كيست؟مت عبّاسه را به نكاح تو در آوريم و ترا از اين شرمساري برآوريم مشروط آن كه ميان شما و عبّاسه جز مشاهده و مكالمه امري روي ننمايد، و اگر چيزي اتفاق افتد مصرع  «ميرسد كار به جائي كه خدا ننمايد!» بر اين شرط عقد عبّاسه را با جعفر بست و بعد از آن بي دهشت به مجلس هارون تردّد مي‌نمود:

بيت

وليكن بيك چيز رنجور بود

كه انگشت ز انگشتري دور بود

چون جعفر به زيور حسن صوري و معنوي آراسته بود و همواره به حركات شيرين و كلمان نمكين دل عبّاسه را مي‌ربود، لهذا عبّاسه از دل و جان طالب وصال جانان گرديد و به جعفر پيغام فرستاد:

نظم

مرا كاريست مشكل با دل خويش
كه گفتن مي‌نيارم مشكل خويش

اين يار جاني و اي دلدار جناني:

نظم

اين مروّت از كجا آورده‌اي

وين فتوّت از كجا پرورده‌اي

كه تشنه وادي هجران را آب وصال ندهي و زخم رسيده‌ تير حرمان را مرهم لطف ننهي:

نظم

آئين وفا و مهرباني


در شهر شما مگر نباشد

جعفر جواب فرستاد كه بنده را چه ياراي آنكه اين تمنّا را به خاطر گذراند و جام وصال آن دلبر به لب آرزوي رساند، جامه وصل آن دلدار در كارگاه خيال امثال ما فقيران نبافته‌اند و ذرّه بي‌مقدار را جرم خورشيد نتافته، سها را با ماه چه نسبت، و ممكن را با واجب چه مناسبت، و عدم را با وجود چه مصاحبت، و عرض را با جوهر چه اتحادي، و حنظل را با شگوفه چه ودادي، و ظلمت را با نور چه رازي، و ديو را با حور چه سازي، خار را باگل چه حرفي، و سركه را با مُل چه طرفي، و قطره را با عمّان چه مقالي، و ذرّه را با خورشيد چه مجالي، مور رابا سليمان چه آشنائي، بنده را با خداوند چه رائي؟! خاك‌نشينان كوي ذلّت را با خاندان عزّت چه سلامي، و منزويان زاويه مسكنت را با دودمان خلافت چه پيامي؟! اگرچه داراي شرع در ميان ما مانعي نگذاشته و حاجب نكاح پرده امتناع از ميان برداشته امّا از سياست سلطنت ترسانم و از بازخواست خلافت هراسان، چون ميل هر دو جانب در ازدياد روي نهاد و محبت جانبين دست استيلا بر وجود ايشان بگشاد، سلطان عشق لواي اقتدار بر قلوب ايشان برافراخت لشگر خوف و سپاه شرم و حيا يكبارگي فرار نمودند و عقل بيچاره به گوشه‌اي بگريخت و سلك جمعيت هوش يكباره بگسيخت:
مثنوي
	
 عشق آمد عقل او بيچاره شد
عقل‌چون‌شحنه‌است‌سلطان‌چون‌رسيد
هان‌چه باشد عشق درياي عدم
عشق‌چون‌شعله‌است‌كوچون‌برفروخت
صد خليفه گشته كمتر از مگس

	
	عشق آمد هوش او آواره شد
شحنه بيچاره در كنجي خزيد
در شكسته عقل را آنجا قدم
هرچه‌جزمعشوق‌باشدجمله‌ سوخت
پيش چشم آتشينش يك‌نفس



آري العشق نارٌ في‌القلوب يُحرق ماسوي المحبوب هم در دارالخلافه فرصتي يافتند و رشته مواصلت با يكديگر بافتند، جعفر مدتي گوهر صدف خلافت مي‌سفت و در ليل و نهار مي‌گفت:
نظم

	گل‌دربرومي‌بركف‌ومعشوقه‌بكام‌است
گوشمع‌مياريد در اين بزم كه امشب
در مجلس ما عطر مسائيد كه جانرا
از چاشني قند مگوئيد وز شكّر


	
	سلطان‌‌جهانم‌ به‌چنين ‌روزغلام‌است
درمجلس‌ما ماه ‌ِرخ‌دوست تمام‌است
هرلحظه‌زگيسوي‌تو‌خوشبوي‌مشام‌است
زانرو كه همه‌درلب‌شيرين توكام‌ است
 


چون مدتي بر اين منوال بگذشت جعفر را دو پسر از عبّاسه متولّد شد، از بيم آنكه مبادا آن راز آشكار گردد و معلوم هارون شود عبّاسه هر دو فرزند را بجانب مكه معظمه فرستاد به موجب مصرع «عاشقيّ و مستيّ و ديوانگي نتوان نهفت» عاقبت اين خبر به هارون رسيد و باعث انقراض دولت برامكه گرديد، دانائي گفته كه سبب انقراض دولت آل برمك قصّه عبّاسه نبود، چون يحيي بر هلاكت انسان كامل اقدام نمود لهذا ديد آنچه ديد و كشيد آنچه كشيد، زيرا كه بر ارباب هوش پوشيده نيست كه از بدو ايجاد آدم تا انقراض طوايف امم چنين مقرر نموده و بر اين نمط مقدّر فرموده كه هيچ دولتي منهدم و منقرض نگرديده و آفتاب اقبال هيچ ذيشوكتي به مغرب زوال نرسيده، مگر آنكه يكي از نفوس زكيّه را قتل نموده يا آنكه با خراج و اذيت انسان كامل سعي كرده و يا آنكه بر قتل و اذيت نفس مكمّل‌ راضي بوده، هيچ شخصي خسرالدّنيا و الآخره نشده مگر آنكه با مرد حق عناد ورزيده:
نظم

چون خداخواهد كه پرده كس درد

ميلش اندر طعنه پاكان برد
هيچ قومي هلاك نشد مگر آنكه در مقام انكار انبياء و اولياء برآمده‌اند:

نظم

تا دل مرد خدا نايد به درد

هيچ قومي را خدا رسوا نكرد

اگر بنابر مصلحتي يا اتمام حجتي مهلتي يافتند عاقبت الامر با هزاران زحمت بدارالجزا شتافتند:

شعر

لطف حق با تو مداراها كند

چونكه از حد بگذرد رسوا كند
ملعون گرديدن شيطان و غرق شدن قوم نوح به طوفان و مبتلا گشتن نمرود به عذابهاي نامعدود و غرق شدن فرعون با قومش، و مردود شدن بلعم با عور و قتل رسيدن قوم يهود و هلاك شدن قوم هود و عاد و ثمود، و سرنگون شدن امت لوط و معدوم گشتن امّت صالح و شعيب و مسخ شدن قوم يهود، و هلاك شدن طايفه قريش و انقراض يافتن دولت بني اميّه، و نهايت رسيدن دولت بني‌عباس، همگي به سبب قتل انبياء و اوصياء يا به جهت اذيت رسانيدن ائمه هدي و اولياء خدا بود، ملوك عجم قرب چهار هزار سال سلطنت نمودند و طريق عدل و داد پيمودند چون به انسان كامل عداوت ورزيدند و تيغ بر روي اولياء دين كشيدند، لهذا ايزد تعالي دولت ايشان را برانداخت و خاندان آن طايفه را نابود و ناچيز ساخت، علّت انقراض دولت خوارزمشاهيان قتل مجدالدين بود و نهايت انجاميدن چنگيزيان قتل نفوس كامله سبب بود، و غايت رسيدن تيمور را قتل محمد مؤمن ميرزا علّت گشت، و چون شاهان شيروان و ملوك تركمان به خاندان صفوي ولايت نشان عداوت كردند لاجرم حكومت ايشان در گذشت، و چون سلطان حسين صفوي به اولياء دين خصومت كرد لهذا دولت صفويّه انقراض يافت، و چون نادرشاه قتل بعضي اولاد شيخ صفي‌الدين نمود و جمعي دوستان خدا را اذيت كرد لاجرم دولت افشاريه بوادي عدم شتافت، و چون ملوك زنديّه بعضي عارفان بالله را اذيت و اهانت كردند بنابراين منقرض شدند:
نظم

گر بگويم مثنوي بي‌حد شود


شرح آن هفتاد من كاغذ شود

حاصل آنكه قوام و نظام بني‌آدم به وجود انسان كامل منوط است و امور جزوي و كلّي جهان و جهانيان به وجود نفس كلّ مربوط خبر لولاك لما خلقت الافلاك بر اين مطلب گواه است و آيه كريمه و ما كان الله ليعذبّهم و انت فيهم شاهد اين مدّعاست بر طبق المؤمنون كنفسٍ واحدهٍ، علماء امّتي كانبياء بني‌اسرائيل و بر وفق العلماء ورثه الانبياء و شيعتنا من نورنا گروه مؤمنان و عالمان اجزاء انسان كاملند و به فحواي و اصبر نفسك مع‌الّذين يدعون ربّهم بالغدوه و العشيّ يريدون وجهه ولاتعد عيناك عنهم فرقه اولياء اعضاء نفس كلّند و به موجب خبر السّلمان منّا اهل البيت سلمان و سلمان صفتان از اهل بيت انسان كاملند و به حكم انمّا يريدالله ليذهب عنكم الرّجس اهل البيت و يطّهركم تطهيراً آن گروه از آلايش پاكند و به مصداق ياعليّ أنا و انت ابواهذه الامّه زمره متابعان اولاد نفس كلّند، از كلام معرفت انجام انسان كامل معلوم شد كه اگر فرزند كسي را كسي قتل نمايد پدر انتقام وقصاص خون پسر خواهد گرفت و هيچگونه عذر قاتل را نخواهد پذيرفت، با دانائي گفتم كه بلاد ختا و ختن و هند و زنگ صاحب ايمان نيست پس باعث انقراض دولت ايشان چيست؟ جواب داد كه اين سؤال را از چند وجه جواب است؛ نخست آنگه ممكن است كه مؤمني در ولايت مخالف ساكن گردد دويم آنكه ممكن است كه ساكن شده به موجب خبر استرذهبك و ذهابك و مذهبك مذهب خويش را از بيگانه مخفي نمايد و به مضمون التّقيه ديني و دين آبائي عمل كند:
بيت

	چونكه جفت احولانم اي صنم
چون سر و كارم بطفلانم فتاد

	
	لازم آمد احولانه دم زنم
هم زبان طفلكان بايد گشاد



سيم آنكه بسا باشد كه پرتو ايمان بر دل بعضي از آن طايفه بيفتد و حقيقت انسان كامل او را دريابد و از اهل بيتش گردد و به مصداق كشف‌الاسرار كفر سرّ ايمان را پنهان دارد، مانند مؤمن آل فرعون و غير او نيز بسيار شده، خرد از اين معني امتناع ندارد كه چون خلاف ملّت طريق عدل و داد پيمايد و بيگانه مذهب خويش را اذيت و اهانت ننمايد و نگويد كه اين كافر است و آن مسلمان و اين مؤمن است و آن بي‌ايمان لهذا دولت ايشان بر دوام و سلطنت آن گروه مستدام است، گفتم كه اين اذيت رسانيدن و ايذاء نمودن و اهانت كردن ما را بر اين امور محكوم و مأمور گردانيده است؟! در جواب فرمود هيهات هيهات تو بر اقوال انسان كامل دانا نيستي و بر احوال نفس كلّ بينانه:
بيت

همسري با انبيا بر داشتي

اوليا را همچو خود پنداشتي

بدانكه انسان كامل فرموده لوعلم النّاس كيف خلق الله الخلق لم يلم احدٌ احداً ديگر آنكه چون انسان كامل صراط‌ مستقيم و صاحب نفس مطمئنّه وقلب سليم است و بر وفق و نهي النفس عن الهوي از خيالات نفساني مبّراست و بر طبق أسلم شيطاني بيدي از تسويلات شيطاني معرّاست و در مكتب خانه أدّبني ربّي بأحسن تأديب ادب يافته و به مصداق قاب قوسين اوأدني پرتو قرب بر جان و دلش تافته و بكحل الجواهر مازاع البصر و ماطغي چشمش بينا  و به فحواي ماكذب افؤاد مارأي دلش دانا گشته و بر طبق و ما ارسلناك الاّ رحمهةً للعالمين رحمت عالميان شده و به حكم و ماينطق عن الهوي از رأي و انديشه نگويد و جز به امر ان هو الاّ وحيٌ يوحي كار نبندد خليفه يزدان و نايب سبحان است:
نظم

چون خدا هرگز نيايد در عيان

نايب حقّند اين پيغمبران

اگر كسي را گدازد بجاست:

نظم

آنكه جان بخشد اگر بكشد رواست

نايب است و دست او دست خداست

و اگر  نوازد سزاست، نه آنكه احمق جاهل تقليد انسان كامل كرده آنچه از خيالش آيد بر آن اقدام نمايد و بر وفق گمان خود زبان ردّ و قبول گشايد و از تازيانه ولا تتّبعوالالّظنّ ان‌الظّنّ لايغني من الحق شيئاً نهراسد و گويد المرء متعبّد بظنّه يعني باب علم مسدود وقتل انسان به موجب ظن لازم و انسان كامل مفقود يعني بر گمان خود عمل نمودن متحتم است، اي نادان اگر پادشاهي گاهي از خرگاه برآيد و خويش را به رعايا نمايد و گاهي درون خيمه منزل گزيند و جز مقرّبان كسي او را نبيند در اين حال لازم نيايد كه پادشاه نباشد! تو سعي نماي و خود را از آلايش برهان و به درون خرگاه نزد پادشاه برسان و معني والّذين جاهد و افينا لنهدينّهم سبلنا بدان و منكر مباش و ظنّ را اجتهاد متراش علامت اجتهاد هدايت است و علامت هدايت يقين است نه گمان:
شعر

چه مي‌گويم كه دور افتادم از راه

فذرهم بعد ماجاء قل الله

چون يحيي برمكي بسدّه سنيّه قطب دايره ولايت و خورشيد سپهر امامت امام هفتم موسي‌الكاظم(ع) به سبب حب جاه دشمن گشت و به امر هارون دون امام معصوم را مسموم ساخته از جهان فاني درگذشت به مضمون من أعان ظالماً فقد سلّطه ‌الله عليه هارون دودمان آل برامكه را برانداخت، دانائي چه خوب گفته الهي هركه خواهي براندازي با ماش دراندازي.
ذكر باميان- ولايتي است از طخارستان و از كشور خراسان و بر ولايتي از بلاد كابلستان از اقليم چهارم طولش از جزاير خالدات قب و عرضش از خط استوا له وي در ميان ولايت كابل و بلخ اتفاق افتاده و جوانب او را جبال شامخه احاطه دارد و طرف جنوبش في‌الجمله گشاده است، گويند ضحاك تازي باميان را پديد آورده و در زمان ملوك غور بغايت معمور بوده چنگيزخان خورد و كلان آن مكان را قتل كرده، هوايش در كمال برودت و آبش در غايت عذوبت، چنانكه راقم حروف هنگامي كه بدان ولايت گذر نمود شمس در برج ميزان بود برف عظيم باريدن گرفت لهذا اشجار ميوه‌دار و جنگل در آن ديار معدوم و طبع مردمش از برودت هوايش معلوم، قديم‌الزمان در جبال آن ولايت عمارات خوب به وضع مرغوب كنده‌اند، بر فقير معلوم نشد كه از بناهاي كيست و از هر كس سؤال نمودم گفت باني آن معلوم نيست، در آن ديار چنان به نظر درآمد كه آن عمارات شش هزار خانه است بر خردمندان مخفي نخواهد بود كه شش هزار خانه به وضع سراهاي ارباب دولت از كوه تراشيدن در غايت صعوبت است، و چند صورت ديگر به شكل انسان تراشيده‌اند منجمله دو هيكل بزرگ كه به صورت مؤنّث و مذكّر آن را ظاهر كرده‌اند، مذكّر آن موسوم به صلصال و مؤنّث بشمامه است طول هر يك  شصت ذرع و عرض آنها شانزده ذرع است جميع ابدان و اعضاي آن دو صورت را ظاهر نموده‌اند و پشت آنها را به كوه داده كمال صنعت ظاهر ساخته‌اند، در افواه مردم بُت مذكور در كتب لغت‌بُت باميان مشهور است و در زير بتان غاريست طولاني راهش باريك و بغايت تاريك آثار عمارت در آن غار نبود راقم نهايت آن غار را معلوم نتوانست نمود وحقيقت بتان و آن غار نيز معلوم نشد، ولايت باميان مشتمل است بر پنج قلعه گلين بغايت متين و چهل پاره قريه اصل شهرش هزار باب خانه است، همگي حنفي مذهب‌اند و بعضي قراي آن شيعه اماميه‌اند و بعضي سكنه‌اش سادات صحيح‌النسب‌اند و قليلي خوارجند همگي قطاع‌الطريق و شيخ نجد را رفيقند، و عموماً مردم شهري و قري فارسي زبانند آبش مردم غريب را مسهلي قويست زيرا چند فرسخ از روي گياه سقمونيا جاريست و معدن فلزّات نفيسه و نباتات غريبه در آن ديار بسيار است.
من الغرايب از غرايب روزگار طرف غربي آن ولايت به مسافت يك فرسخ تلّي است مشهور به تل اژدر متصل است به جبل طولش قريب به چهل ذرع و عرضش شانزده گام و آخر آن تل دو شاخ گشته مانند سر اژدر، و طولش سه ذرع و در دو شاخ به مثابه دوچشم چشمه‌ايست آب باريكي از آن چشمه جاريست مسافت ده گام نرفته ريگ مي‌گردد! و ديگر در وسط آن تل شكافي است عرض آن يك ذرع و طولش قريب به شش ذرع و عمقش پنج ذرع و در نهايت آن شكاف آبي بسيار قليل به صداي مهيب لفظ ياعلي از آن مسموع مي‌شود! سالي چند بار گروه انبوه جمع شده گوسفند ذبح مي‌كنند و هر شخصي كه از روي اخلاص بر آن آب خطاب كرده بگويد؛ اين آب ترا به ولايت علي قسم مي‌دهم كه بالا بيا به حكم الهي در مدت نيم ساعت آب بجوش آمده به مثابه‌اي بلند مي‌شود كه دست جمهور ناس بدان آب مي‌رسد! چون ابتداي حال اين خبر را شنيدم پنداشتم افسانه‌ است بعد از مشاهده گفتم وهو علي كلّ شيءٍ قديرٌ در آن ولايت عجايب و غرايب بسيار ديده شد از آنجمله غاريست كه تفصيل آن در رياض‌السياحه مذكور است.

ذكر باخزر- ولايتي است خوش آب و هوا مشتمل است بر پنجاه پاره قريه آباد مردمش اغلب حنفي اعتقاد و قليلي شيعه اماميه‌اند اكثر قرايش در ميان جبال واقع و ملك باخزر مابين هرات و مشهد مقدس اتفاق افتاده، محمدخان از طايفه هزاره شهري كوچك در آنجا بنا نموده و موسوم به نوشهر ساخته است مردمش عموماً خالي از شرارت نباشند، چنانكه راقم حروف يكي از اهل آن ديار را پرسيد كه مردم كدام دياري؟ در كمال خشونت جواب داد كه با خزريم، گفتم باخزري تو را با مردم چكار؟! امّا قديم‌الزمان ارباب فضل و ايقان از آن ديار بسيار برخاسته‌اند از آنجمله ابوالمعالي شيخ سيف‌الدّين مريد شيخ نجم‌الدين خوارزمي صاحب تصانيف مفيده از آنجا بوده است.
ذكر بادغيس- از كشور خراسان از اقليم چهارم است شهري خوش بوده امّا روزگار ويران نموده است.

ذكر بُست- بضم باء و تشديد سين از بلاد زابل است فقير نديده.

ذكر بيرجند- نمد بيرجندي مشهور است وي از بلاد قاين است هوايش به گرمي مايل و آبش از قنات و مردمش اغلب شيعه اماميه‌اند. 

ذكر بيارجمند- از بلاد خراسان قريب به شهر سبزوار است مردمش همگي شيعه اماميه‌اند جائي خوش و هوائي دلكش دارد.
ذكر برناآباد- از مضافات هرات و قريه بهجت آيات است خاندان قديم دارد همگي شيعه مذهب‌اند و طايفه شاملواند.

ذكر برهوت- اسم چاهي است در بلاد حضرموت زندان ارواح كفّار است فقير نديده.

ذكر بنكش- به فتح باء و سكون نون و كسر كاف فارسي و سكون شين نام دو موضع است بنكش كوچك و بنكش بزرگ، بنكش كوچك در سه منزلي دارالملك كشمير واقع است طرفه‌جائي دلگشا و روح‌افزاست، و بنكش بزرگ در شش منزلي كابل كوهستان و سكنه‌اش قوم افغان همگي اهل ايمانند، كارد خوب در آنجا ميسازند و دارالاماره آنجا تيراي نام دارد.
ذكر بسطام- قصبه‌ايست خجسته فرجام هوايش دلگشا و خاكش بهجت افزا آبش خوشگوار و مردمش سازگار ميوه‌اش ارزان و غلّه‌اش فراوان، آن قصبه در زمين هموار واقع و جوانب اربعه‌اش واسع است طرف جنوبش كوه قريب است گويند از بناهاي بسطام خالوي خسروبن هرمزبن نوشيروان است، قرب هزارخانه در اوست و چند قريه خوب از مضافات اوست و سمت شرقي آن قرب نيم فرسخ دور چمني مشهور به چمن بسطام رشگ گلشن مصر و شام است، مزار كثيرالانوار سلطان‌العارفين ابايزيد عيسي‌بن آدم بن سروشا اندرون شهر واقع است، و امامزاده عاليقدر ولد ارجمند حضرت صادق(ع) در جنب قبر بايزيد واقع است و عموماً مردم آن ديار مذهب اماميه دارند و اعاظم آن ديار اولاد شيخ بزرگوارند، و فقير مكرر بدان مقام رسيده و به صحبت ايشان موفق گرديده است.
ذكر بانپور- از بلاد بلوچ است از اقليم دويم است و هوايش گرم و مردمش همگي حنفي مذهب و قومي بي‌ادبند.

ذكر بم- به فتح باء و سكون ميم شهريست از بلاد كرمان و از اقليم سيم و هوايش گرم مردمش شيعه مذهبند وي سمت شرقي دارالملك كرمان واقع و جانب اربعه اش واسع است و آبش خوشگوار  و مردمش سازگارن، قلعه بم از غرايب روزگار و از عجايب ليل و نهار است تسخير آن به طريق قهر خالي از صعوبت نيست.

ذكر بردسير- ناحيه‌ايست از كرمان و بلوكي است بهجت توامان مشتمل است بدهات دلنشين و قراي بهجت‌‌قرين هوايش سازگار و آبش خوشگوار آن ناحيه محتويست بر دو قطعه، قطعه‌اي در كوهستان واقع هوايش در غايت برودت چنانكه بعد از چهار ماه از نوروز بگذرد اول حصاد آنجاست، ليكن محتويست به مواضع خوش و مراتع دلكش و چشمه‌هائي روان و باغهاي چون جنان مسكن خاندان عظام و دودمان كرام چنانكه قعله عسكر كه يكي از ضياع آنجاست مأمن طايفه ذوالعلاست، بزرگ ايشان عليرضا بيك وجود گراميش به زيور فضايل انساني آراسته و به حيله كمالات نفساني پيراسته سالك مسالك شريعت و ناهج مناهج طريقت در صدق و صفا يكتا و در لطف و احسان از ساير اهالي آن ديار مستثني است، و در مملكت فارس و عراق و آذربايجان سياحت نموده و طريق مصاحبت اكثر مشايخ زمان پيموده آخرالامر دست ارادت به خدمت‌العارف بالله رونق عليشاه قدّس سرّه داده و سر اخلاص بر آستانه سلسله نعمت ‌اللّهيه نهاده، الحق در اصناف اخلاق يگانه و در مراسم سماحت و سخاوت و شجاعت فريد زمانه است، مكرّر از كرمان جهت ديدن فقير به كشور فارس آمده و مكرّر فقير به جهت ديدار آن عزيز بدان ولايت وارد شده اكنون در آن ديار سكونت دارد و اوقات خويش در راه رضاي باري‌تعالي مصروف مي‌نمايد، اميد كه ديگر بار ديدار عزيزش مرزوق گردد به محمّد و آله الامجاد، قطعه ديگر سمت شمال در دشت واقع است و جوانب اربعه‌اش واسع است آبش گوارنده وهوايش فرخنده ميوه‌اش ارزان و غله‌اش فراوان است قريه مَشير به فتح ميم يكي از قراي اوست همه چيزش نيكوست و ديگر قريه هِجين به كسر هاء و جيم مع‌الياء و سكون نون، ارباب حسين بزرگ آنجاست در مهمان‌نوازي و غريب‌پروري و جوانمردي منفرد و يكتاست و هرچه از اوصاف حميده واخلاق پسنديده آن عزيز نويسم بجاست.
ذكر بهار- بهار بر وزن نهار صوبه‌ايست از بنگاله و مشتمل است بر بلاد قديمه و نواحي عظيمه همگي از اقليم دويم و خاكش خرّم و هوايش گرم و آش وسط است و بغايت معمور همه چيز در وي موفور است. 
ذكر بادكوبه- بندريست مشهور و از شهر شماخي سه مرحله دور طولش از جزاير خالدات مدل و عرضش از خط استوا لطاله از اقليم چهارم آن را باكويه نيز گويند كه مخفف بادكوبه است چه بيشتر اوقات در آن خاك باد كم نمي‌گردد و گاهي چنان مي‌وزد كه عمارات و حيوانات را ضرر و نقصان فاحش مي‌رساند، بنابراين خانه‌هاي آن شهر را از سنگهاي تراشيده طرح انداخته‌اند و سطح خانه‌ها را به قير اندود ساخته‌اند، آبش در غايت قلت و نهايت عذوبت و هوايش به گرمي مايل و سازگار و زمينش ريگزار طرف غربي آن بلده به دريا متصل و جانب شمالي آن ساحل است، گويند از بناهاي نوشيروان است و شاهان شيروان سه حصار توبرتو از سنگ رخام تراشيده در غايت استحكام بنا نموده‌اند مابين دو حصار خندق عظيم كنده‌اند، در آن بندر قريب به سه هزار خانه است خلقش شيعه مذهب‌ و اكثر ايشان بي‌ادبند، اگرچه ترك زبانند امّا لغت مخصوص نيز دارند حاصلش زعفران  و نفت سياه كه به امصار و اقطار مي‌برند و در ملك مازندران و گيلان و شيروان و روس به قيمت مناسب مي‌خرند، در آن ديار خاندان عظيم المقدار مي‌باشند كه قريب به هفتاد سال رياست و حكومت آن ولايت به ايشان متعلق بوده و در آن اوان كه گذار راقم بدان ديار افتاد حاكمش حسين قليخان مردي بدفرجام بود و بر عموم رعايا و برايا ظلم و جور مي‌نمود، و بخصوص دانشوران را استخفاف كردي و پيوسته صله ارحام را آزرده داشتي و بر تربيت اراذل و مردم دون همّت گماشتي و از ارتكاب معاصي او را باك نبودي و در اقدام مناهي و ملاهي شعف تمام نمودي، عاقبت الامر از شآمت افعال و اسائت اخلاق مذموم ديد آنچه ديدو كشيد آنچه كشيد، مجمل از احوال بدمآل او اينكه في شهور سنه هزار و دويست وبيست و دو هجري يكي از سرداران روسيه را به طريق غدر و مكر به قتل آورد لهذا برّاً و بحراً او را طايفه روسيه محاصره كرده در قليل فرصتي قلعة بدان متانت را مفتوح ساختند، حسين قليخان ناچار گشته سر خويش گرفته پاي گريز بيرون نهاده تا دارالملك طهران در هيچ مقام توقف نكرد، و به خدمت امراء و اركان دولت شهرياري بسيار شتافت بنابر عدم قابليت پرتو عواطف پادشاهي بر وجنات حالش نتافت، لهذا خايب و خاسر چون بخت خويش برگشته به اردبيل آمده مسكن گزيد و معني كلّ امريءٍ بما كسب رهين بر همگنان ظاهر گرديد.
ذكر استادي ميرزا اسدالله- آنجناب زبده اخيار و سلاله اعاظم آن ديار است آباء و اجداد آنجناب ايالت مآب بود خود ترك زخارف دنيوي كرده قدم در طريق طلب نهاده در عتبات عاليات به خدمت العارف‌بالله نورعليشاه قدّس سرّه العزيز مشرّف گرديد و به اندك زماني در فضايل صوري و معنوي به مرتبه ارجمند رسيد، آري ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء مدت مديد در كربلاي معلّي مجاور بوده بعد از حصول مرام به وطن خويش مراجعت نمود و بنا بر تغلّب روسيه تّرك مسكن مألوف نموده در قبة‌الاسلام سكونت اختيار فرمود، اكنون مدتي است كه فقير از احوال خيريت مآل آن عزيز مطلع نيست، فقير در ايّام صباوت به نزد آن عزيز تحصيل علوم رسميه كردي و ايشان نيز لوازم شفقت نسبت به اين فقير بجاي آوردي. 

من‌العجائب از چيزهاي حيرت‌افزاي روزگار يكي آتشكده آن ديار است وي سمت شرقي بندر مذكور مسافت سه فرسخ دور واقع شده است، فرقه هنود از اقصي بلاد هند آمده به روش كيش خويش طريق پرستش به جاي آرند، قاعده روشن ساختن آتشكده مذكور چنان است كه چون خواهند آتش اشتعال يابد نخست زمين را قليلي حفر نموده شعلة از خارج بدان زمين مي‌نمايند في‌الفور مشتعل مي‌گردد، و اگر در آن زمين كشت و زراعت باشد تمامت زراعت سوخته مي‌شود چون خواهند منطفي شود قدري خاك بر آن آتش ريخته انطفا و خاموش مي‌گردد، عجب‌تر آنكه اگر خواهند كه آن آتش را بجاي ديگر انتقال نمايند زمين را مقدار نيم ذرع حفر نموده انباني بمحاذي محفور دارند و انبان در ظرف نيم ساعت پر باد گردد و سرانبان را محكم نموده هرجا كه خواهند حمل و نقل نمايند، چون خواهند مشتعل شود لوله آهني بر لب انبان نهاده و شعله را از خارج بر لب ديگر لوله بنمايند مادامي كه باد در انبان است سر لوله مانند چراغ مشتعل خواهد بود. 
ذكر بيلقان- از بلاد مغان و بقولي از كشور آذربايجان است صاحب تذكره گويد آن ديار شيروان و از اقليم پنجم و هوايش به گرمي است مجيرالدّين شاعر از آنجا ظهور نموده، اكنون مدتهاست كه ويران است و اشخاص نيك از آنجا نيز برخاسته‌اند كه به زيور فضل و كمال آراسته‌اند فقير نديده است. 

ذكر باش‌اچق- از بلاد گرجستان است فقير نديده امّا استماع نموده كه مردمش قومي نصاري‌اند.

 ذكر بردع- از بلاد اران و از مضافات آذربايجان است بعضي شهر گنجه را بردع دانند در حرف گاف مذكور خواهد شد.

ذكر بدليس- به كسر باء و سكون دال و لام مع‌الياء و سكون سين مهمله از بلاد ارمنيه اكبر است شهريست خرّم و بلده‌ايست بهجت توام سمت غربي اخلاط واقع و مسافت شش فرسخ دور است و قريب بيست پاره قريه معموره دارد، آن شهر در ميان درّه كوه اتفاق افتاده به شكل طولاني و به سبب جبال و تلال خانه‌هاي آنجا را پست و بلند ساخته‌اند، در وسط شهر مخروطي‌الشكل تلّي واقع است و قلعه‌اي در غايت متانت بر زبر آن طرح انداخته‌اند، و مشتمل است آن شهر قرب پنج هزار باب خانه همگي از سنگ تراشيده در نظر بيننده بسيار زيبنده است نهري در ميان شهر جاري و بر مجموع خانه‌ها ساريست و در تمامي خانه‌ها باغات خرّم و بساتين چون ارم است آبش گوارنده و هوايش فرخنده خاكش باطرب و مردمش با ادب، اكثرش حنفي مذهب و شافعي نيز بسيار است و ديگر قوم ارامنه است و قرب پنجاه خانه از فقراء و اهل سلوك در آنجا مسكن دارند، عموماً مردمش سفيد رخسار و از متاع حسن برخوردارند، فقير چندگاه در آن شهر توقف نمود ارباب وجد و حال و طالب فضل و كمال بسيار مشاهده كرد و شيخ عمّار كه از مشايخ معروفي است از آن ديار بوده است. 
ذكر بوشهر- از بنادر كشور فارس است و سمت غربي شيراز واقع و مسافت ده مرحله دور است آبش در غايت قلّت و هوايش در نهايت حرارت و دو سه هزار خانه در اوست و چند پاره قريه مضافات اوست، بوشهر معتبرترين بنادر فارس است و قرب صد سال مي‌شود كه شيخ نصر نام از قوم عرب بندر ريشهر را كه قرب بدان بندر است ازحيّز انتفاع انداخته ويران ساخت چندي قبل شيخ عبدالرّسول نام ولد شيخ نصر حاكم آن بندر بود، وي را از متاع مروّت و سماحت و فتوّت و حميت و سخاوت بهره‌اي نبود و چون در خباثت و دنائت و شرارت بر اشرار روزگار سبقت مي‌نمود لهذا هنگامي كه از مكه  معظمه مراجعت مي‌كرد سيد سعيد سلطان حاكم عمّان بنابر عداوتي كه با او داشت به چنگ آورد  و آنچه اسباب و دولت كه همراهش بود ضبط نمود و آنچه در بوشهر داشت فرمانفرماي فارس دست تصرف بر وي گذاشت خسرالدّنيا والاخرة ذلك هوالخسران المبين اكنون بندر بوشهر به تصرّف يكي از فرزندان شهريار شيراز است سكنه بوشهر مختلطند سنّي و شيعه و يهود و نصاري‌اند. 
ذكر برازجان- قصبه‌ايست در دومنزلي بندر بوشهر قرب هزار و پانصد باب خانه در اوست و چند پاره قريه مضافات اوست آبش بد و هوايش گرم و نخلش بسيار است و مردمش همگي شيعه اماميه حاكمش سالم‌خان خالي از مردمي نباشد. 
ذكر بندرعباس- از بنادر فارس است قرب دو هزار خانه در اوست و چند پاره قريه مضافات اوست آبش از چاه و هوايش از گرمي جانكاه است مردمش مختلط‌اند سنّي و شيعه و هند و نصاري و خوارج بهمند، از بندرعباس الي جزيره هرمز چهارفرسخ است همه بنادر فارس بد آب و هواست.

ذكر بندر امير- قريه‌ايست دلپذير در موسم تابستان بد است و هوايش وسط است و انگورش خوبست قرب سيصدخانه در اوست و دو سه مزرعه مضافات اوست، آن بندر را امير عضدالدوله ديلمي ساخته چنان بنيادي طرح انداخته كه در تواريخ مذكور است كه كوهي در ميان دريا برآورده و چندان محكم كرده كه قريب نهصدسال مي‌گذرد كه خللي بر آن راه نيافته است الحق از غرايب روزگار است.

ذكر بوانات- بضم با و واو مع‌الالف و  نون مع‌الالف و سكون تا ناحيه‌اي دلگشا و بلوكي بهجت‌افزاست از مضافات فارس و سمت شمال شيراز واقع و مسافت پنج مرحله دور  است و بيست پاره قريه معمور دارد و آبش خوب و هوايش مطلوب و ميوه‌هاي سردسيرش مرغوب است، و مجموع قراي آن ناحيه ميان كوهستان اتفاق افتاده و طولاني واقع شده طولش از مشرق به سوي مغرب است مابين جبلين نيم فرسخ مي‌باشد و زراعت آنجا بغايت كم است و باغاتش بسيار است، مسكن دو طايفه است قوم خلج و فارسي عموماً مردمش خالي از مردمي نباشند، در آن هنگام كه فقير بدان ناحيه رسيد الحاج ابوعلي از اعيان آن ديار شخصي مهمان‌نواز و در اكثر اوصاف حميده ممتاز بود و در غريب‌پروري وحسن معاشرت بر ساكنان آن ديار مسابقت مي‌نمود، چندگاه قبل بعد از مراجعت از بيت‌الحرام و زيارت خيرالانام در عتبات عاليات به سراي جاويد انتقال فرمود سه فرزند ارجمند از وي يادگار است جوانان مستعد و متعارفند.
ذكر بهبهان- به فتح باء و سكون هاء و فتح باء ثاني و هاء مع‌الالف و سكون نون دارالملك كوهگيلويه و از توابع فارس است و از اقليم سيم و هوايش بغايت گرم و آبش وسط است، آن شهر در زمين هموار واقع و اطرافش واسع است و قرب سه چهار هزار خانه دارد و نواحي بسيار مضافات اوست و كوهستان سخت و بلوك پردرخت دارد و نرگس‌زار آنجا بغايت مسرّت افزاست، و سكنه و نواحي آن ديار دو فرقه‌اند لر و عرب و هر دو طايفه مردم شرير و از معارف مردمي دور و از كسوت انسانيت عورند امّا در اطعام متردّدين و مسافرين مشهورند و همگي مذهب اماميه‌ دارند، و خلق شهر بهبهان فارسي زبان و لُر طبيعت‌اند، در آن اوان كه فقير از آنجا عبور نمود حاكمش ميرزا منصورخان بود از سادات عالي درجات و خاندان بزرگست و صاحب سفره و خداوند مروّتست اكنون از حكومت معزول و در شيراز مخذول است، ارباب معارف از آن ديار بسيار برخاسته‌اند من جمله مولانا يوسف صاحب رشحات از آنجا ظهور نموده‌اند شخصي عارف و فاضل و صوفي بوده كتاب رشحات بر احوال آن بزرگ دليلي است ساطع و برهاني است قاطع، و ديگر آقامحمد باقر است فقير وي را در كربلاي معلّي مكرر ملاقات نموده فاضل و مجتهد بود و اكثر مجتهدان عراق عرب شاگردان او بودند در اين زمان اساس اجتهاد را وي رواج داد و ميرسيدعلي كه مجتهد عصر بود از شاگردان و هم داماد آن عزيز بود، در كوهسار بهبهان موميائي ممتاز حاصل مي‌شود كه به اطراف و اكناف مي‌برند.
ذكر بصره- به فتح باء و سكون صاد باصرۀ عراق عرب است از بلاد اسلاميه است در زمان خلافت عمربن‌الخطاب بنا شده است از اقليم سيم و هوايش گرم و آبش خوشگوار و نخلستان بسيار دارد و قرب بيست هزار باب خانه در اوست و نواحي بسيار مضافات اوست، وي  در كنار شط‌العرب واقع و جوانب اربعه‌اش واسع است از شط تا شهر مسافت يك ميل دور است و بحر عمّان به خاك بصره متصل است به سبب جزر و مدّ شط‌العرب شبانه‌روزي دو دفعه داخل شهر گشته مردمش سيراب شوند و نخلستان آن ديار را سقي نمايد، نواحي آنجا اغلب اهل سنّت و جماعت و حنفي و شافعي مذهب و تمامي قوم عربند و قليلي شيعه اماميه تقريباً پنج هزار خانه باشند، و سكنه شهر بصره مختلط‌اند اكثر و مقتدر اهل سنّت و جماعت‌اند و ديگر شيعه اماميه‌و ديگر يهود و ديگر نصاري‌اند حاكمش از طرف پاشاي بغداد مقرر است.
ذكر بحرين- صاحب معجم گويد بحرين نام جميع بلاديست كه بر ساحل درياي هند ميان بصره و عمّان واقع شده بعضي گفته‌اند كه بحرين قصبه بحر است و بعضي بر عكس گفته‌اند و بعضي هركدام را قصبه برسر خود دانسته‌اند ودر آنجا چشمه‌ها و آبها بسيار است و بلادي وسيع است و بلاد مشهوره بحرين خطّه و قطيف و هَجر و زازه و حاره و حوانا و آره و مسعونه و دارين وغابه است، و در سال هشتم از هجرت حضرت رسول(ص) علاءبن عبدالله حضرمي را جهت اهالي آنجا فرستاد كه اسلام آورند يا قبول جزيه نمايند و نامه‌اي در آن باب به منذرين ساوي و اسلحب مرزبان هجر نوشت، و چون نامه نامي آن حضرت به نظر آن دو رئيس رسيد مسلمان شدند و جميع عرب كه با ايشان بودند با بعضي از مردم عجم اسلام آوردند، و اهل قري و زراعت از مجوس و يهود و نصاري بنصف غلّه و خرما مصالحه نمودند، و علاء در آن سال از مال آنجا هشتاد هزار دينار به خدمت آن حضرت فرستاد، بايّ حال بحرين از اقليم سيم هوايش گرم و آبش وسط و مردمش قوم عرب همگي شيعه مذهبند و نخلستان بسيار دارد و در نواحي بحرين مرواريد بغايت خوب حاصل مي‌شود گوئيا در عالم منحصر بدانجاست، مردم نيك و ارباب معرفت از آنجا بسيار برخاسته‌اند.
ذكر بغداد- شهريست دلگشا و مدينه‌ايست روح‌افزا در كنار دجله اتفاق افتاده و جوانب اربعه‌اش بغايت گشاده است از اقليم سيم طولش از جزاير خالدات فج و عرضش از خط استوا له‌كه آبش گوارنده و هوايش گرم امّا سالم است خاكش حسن‌خيز و زمينش طرب‌انگيز است، اقسام نعم الهي در آن ديار بسيار مضمون ماتشتهيه‌الأنفس و تلذّالاعين در آن شهر آشكار است، قديم‌الزّمان سمت غربي آن شاپور ذوالاكتاف قريه‌اي پرداخته موسوم به كرخ ساخت و در طرف مشرق آن نيز دهي بنا نمود موسوم به ساباط كرد، و انوشيروان در صحراي آنجا باغي برآورد نام آن باغ داد بوده چه كه در آن باغ دادرسي رعايا مي‌كرد، بعضي گويند باغ داد نام بتي بوده آن شهر به نام آن بت مشهور شده، ابومنصور جعفربن علي‌بن عبدالله بن عبداله بن عباس كه خليفه دويم از خلفاي بني عباس بود در سنه صدو چهل وپنج هجري به طالع قوس آن شهر را بنا نمود و عمارات رفيعه و قصور متينه طرح انداخت و مساجد و اسواق و مقابر موافق دفتر ابوجعفر چهارهزار و هفتصد و سي و شش درم خرج شده، مهدي بن منصور آنجا را دارالخلافه گردانيد و در وسعت و كثرت عمارت كوشيد، و هارون بن مهدي در تكلّف و عظمت آن به مرتبه‌اي اهتمام نمود كه طول آن شهر چهار فرسخ گرديد، المستظهربالله من‌المقتدر در جانب مشرق آن باروئي كشيد و دور آن را هجده هزار گام قرار داد و چهارده دروازه بر آن بارو نهاد و جانب غربي كه سمت محله كرخ بود باروئي برآورد و دور آن را دوازده هزار گام مقرر كرد و در وسعت و عظمت آن مبالغه نمود، و در كتب تواريخ مسطور است كه شهر بغداد در زمان خلفاء بني عباس به مرتبه‌اي آباد بود كه شصت هزار حمام در آنجا داير بود و چون روي به خرابي و تنزّل نمود بعضي اوقات به بيست و شش هزار رسيد و گاهي هفده هزار شد و ساير تكلّفات آن شهر را بر اين قياس بايد كرد، در استيلاي هلاكوخان به روايت يافعي بعد از قتل مستعصم و اولادش هزار هزار و هشتصد هزار كس به قتل آمد و امير تيمور نيز بنا بر مخالفت فرمان قتل داده چندين هزار كس را بوادي عدم فرستاد، مكرّر خرابي به اركان عمارت آنجا رسيده است، و از عهد سلطان مرادخان خواندگار روم تا حال پاي بيگانه بدانجا نرسيده لهذا به زيور آبادي آراسته و به حليه معموري پيراسته است اكنون كه سنه هزار و دويست و چهل و دو هجري است محتويست قرب چهل هزار باب خانه و مجموع عماراتش از آجر و دو سه طبقه است و اسواق مسقّف و دكاكين مكلّف از حد افزون و مساجد رفيعه و خوانق منيعه از شماره بيرون است، مسكن ارباب دولت و ثروت و مأمن اهل مكنت و تجارت است و ساكنان آنجا طوايف مختلفه‌اند اغلب و اكثر و مقتدر حنفي مذهبند وديگر شافعي‌اند و ديگر شيعه اماميه‌اند و ديگر يهود و ديگر نصاري‌اند و فرق ديگر كم بلكه گم‌اند، عموماً قوم عربند و ديگر ترك و قليلي كُرد و اقلّ قليل عجمند مردمش سفيد چهره و از متاع حسن و جمال برخوردار و نيك اخلاق و خوش كردار و بي‌آزارند، حكيم انوري در تعريف بغداد گفته:
بيت

	خوشا نواحي بغدادجاي‌فضل و هنر
سوادآن بمثل چون سپهرمينا رنگ
كنار دجله ز تركان سيمتن خلخّ

	
	كسي‌نشان‌ندهددرجهان‌چنان‌كشور 

هواي‌آن‌بصفت‌چون نسيم‌جان‌پرور
ميان رحبه زخوبان ماهرخ كشمر



جمعي كثير از مشايخ عظام در آنجا آسوده‌اند چون شيخ معروف كرخي و شيخ جنيد بغدادي وشيخ شبلي و بُشرحافي و حسين منصور و شيخ بهلول دانا و شيخ شهاب‌الدين سهروردي و شيخ حارس محاسبي و شيخ عبدالقادر گيلاني و شيخ سرّي سقطي و شيخ احمد مسروق و ابوالحسن خضري، و از علماء شيخ مفيد بعضي طرف شرقي مدفونند و جمعي سمت غربي آسوده‌اند و برخي در قريه ابوحنيفه مدفونند، محلي كه ابوحنيفه مدفونست قريه‌ايست با صفا و مشتمل است بر باغات دلگشا و عمارات بهجت‌فزا در كنار شط واقع و اطرافش واسع است و قرب پانصد باب خانه در اوست و همه چيزش بسيار و نيكوست و قبر ابوحنيفه در آنجاست و گنبدي عالي در غايت متانت دارد و بر سر قبرش ضريح فولاد ساخته‌اند، در تواريخ مسطور است كه چون شاه اسمعيل صفوي به عراق عرب استيلا يافت قبر ابوحنيفه را كنده به نجاست آگنده ساخت و بناهاي عتيق و جديد آن را برانداخت و چند سال همانجا مَبرز و خلا بود و هر كسي در آنجا طهارت و استنجا مي‌نمود، چون سلاطين روم بغداد را مسخّر نمودند بنابر تأليف قلوب عوام و فريب مردم كالانعام در محل مبرز صورت قبر را ساخته و گنبدي عظيم بر سر آن قبر پرداختند و خلق را به زيارت آن مبرز تكليف كردند و عوام نيز مراسم زيارت را بجاي آوردند، و نپرسيدند و سؤال نكردند كه چرا مبرز را زيارت بايد كرد؟ و به چه جهت خلا را زيارت بايد نمود؟ و سر را بر آستانه بيت‌النجاسه بايد سود؟ سبحان الله! طرفه حالي و شگفت احوالي است! دانائي مي‌گويد جهان پر از خر است چنانكه عارفي گفته:
شعر

	اي‌خرتو‌چه‌مظهري‌كه‌در‌كلّ وجود

	
	بر هر چه نظر كنم تو را مي‌بينم



آري لولا الحمقاء لخربت الدّنيا همين معني دارد، اگر تخم غفلت  و ناداني در جهان پاشيده نشدي هرگز به عمارت نيامدي و جهان بدين خوبي آراسته نگشتي و تخم أمل و حرص و آز بر زمين خاطر خود كسي نكشتي، مناسب مقال است حكات متوكّل خليفه عباسي كه در كتب اخبار آمده كه متوكّل با خاندان رسول(ص) طرفه عداوت داشت و همواره تخم كينه و خصومت دودمان ولايت را در زمين سينه مي‌كاشت، چنانكه فرمان داد كه عماراتي كه بر سر تربت امام الهمام المظلوم حسين‌بن علي ‌بن ابي‌ طالب(ع) بود منهدم و با زمين يكسان و برابر  نموده بر آن آب انداختند چون آب به محل مدفن آن حضرت رسيد قرب صد گز در صد گز پيش نرفته متحير گرديد! لهذا آن موضع بحاير موسوم گشت و معني آيه كريمه يريدون أن يطفئوا نورالله بأفواههم و الله متمّ نوره و لو كره‌المشركون بر همگنان ظاهر شد، در خلال اين حال متوكّل به مدينه منوّره رفته حربه حضرت رسول(ص) كه نزديكي از ابناي صحابه رسول بود گرفته آن را به جواهر ثمين مرصّع نموده چون سوار شدي آن رابه جهت تعظيم پيش او بردندي! خلايق زبان اعتراض بر آن نادان احمق گشادند! كه چوبي را كه روزي پيغمبر(ص) در دست گرفته اين عزّت و حرمت از او ميدارد و نسبت به فرزند عزيزش مذلّت و خواري به جاي مي‌آورد و حق عزت و حرمت ايشان را كه بنصّ قرآن ثابت است فرو مي‌گذارد! و طرفه‌تر اينكه اين فعل قبيح را نيكو مي‌شمارد و آن روش نكوهيده را خوب مي‌پندارد! عارفي گويد الآن كماكان زيرا كه بسيار مشاهده مي‌شود كه ابناي دنيا و عوام بنام انبياء و ائمه هدي(ع) به انواع تكلّفات مجلسها مي‌سازند و به اقسام زينتها مزيّن مي‌نمايند، و محلي را حسينيه نام نهاده به اقسام تكلّفات زيب و زينت مي‌دهند و نقش و نگار بسيار مي‌كنند و مردان و اطفال مزلّف به لباسهاي فاخرۀ زنان آرايش مي‌نمايند و آن را شبيه مي‌نامند، و ارباب دولت و ثروت انواع اطعمه و اشربه به اهل دنيا اطعام مي‌كنند و فرّاش و دربان مقرر كرده كه اگر سيّدي و مسكيني و محتاجي بيايد منع مي‌نمايند! بسياري از سادات و اهل حاجات ديده شده كه كه در خانه ايشان آمده از راه استيصال چيزي طلبند و زبان حاجت نزد ايشان گشايند در جواب دشنام شنوند و تشنيع كنندف و بسيار مشاهده شده كه مي‌زنند و آن بيچارگان گرسنه و برهنه محروم مي‌گردند! نام اين اطعام را نذر امام حسين نهاده‌اند! و خود را از مخلصان و شيعيان آن حضرت مي‌دانند! و طرفه‌تر اينكه در عوض توقّع حور و غلمان و روضه رضوان از شفاعت آن حضرت دارند، مصرع «زهي تصوّر باطل زهي خيال محال» بايّ حال دارالاسّلام بغداد از اكثر جهان اشرف‌البلاد توان گفت در محاسن آن شهر يكي آنكه هر فرقه در آنجا منزل و مسكن دارند و مراسم روش خويش را به عمل آرند و ظلم و جور در آن شهر نيست و هر كس مي‌تواند در آنجا زيست، لاجرم خلايق از هر طرف سيّما اهل ايران ترك اوطان نموده در آن شهر مسكن ساخته‌اند و اكثر صاحبان سلاسل طريقت طرح خانقاه انداخته‌اند، منجمله سلسله بكتاشيه و مولويه و قادريه و نقشبنديه و رفاعيه و عشاقيه مشهور است و در افواه و السنه ساكنان آن ديار مذكور، و قبر شيخ عبدالقادر در ميان شهر جديد واقع و نيمي ديگر طرف شرقي است و هر دو متصل به دجله اتفاق افتاده، و از مضافات آنجا قصبه كاظمين عليهما‌السّلام است و دو سه هزار باب خانه در اوست وي در يك فرسخي بغداد واقع است جائي خوب و محلي مرغوب است و سمت شرقي دجله مسافت يك ميل دور اتفاق افتاده و جوانب اربعه‌اش بغايت دلگشاده است باغات دلگشاي و نخلستان بهجت‌فزاي دارد، و سكنه آن قصبه همگي شيعه مذهب‌اند و مزار كثيرالانوار امامين‌الهمامين موسي‌بن جعفر و محمدبن علي‌الرضا(ع) آنجاست و مطاف طوايف امم و زيارتگاه اولاد آدم، و قبر جمع از سادات صحيح‌النسب در آن قصبه است منجمله قبر سيّد مرتضي علم‌الهدي و سيّدرضي برادرش.
ذكر باب‌الكرخ- گويند محله‌اي بوده در وسط بغداد وديگر محله‌ها به آن متصل بوده بعد از مرور ايام محله‌اي جدا شده ميانه خرابه واقع بوده، مردمش از قديم شيعه اماميه‌ بوده‌اند تفصيل آن در كتب تواريخ مسطور است. 
ذكر بيضا- ناحيه‌ايست دلگشاي و بلوكي است مسرت فزاي از بلاد فارس و در هفت فرسخي شيراز و سمت غربي وي واقع و قرب چهل پاره قريه دارد و هوايش ملايم و آبش فراوان و خاكش حاصلخيز و برنجش ارزان است و مراتع خوب دارد، ارباب معارف از آن ديار بسيار برخاسته‌اند منجمله قاضي ناصرالدّين صاحب تفسير و شيخ منصور حلاّج از آنجا ظهور نموده‌اند فقير مكرّر آنجا را ديده‌ است.

ذكر بيش باليق- دارالملك ختاست فقير نديده. 

ذكر باغچه سراي- تختگاه ولايت قرم است از اقليم پنجم و بقولي ششم است مردمش همگي سنّي حنفي مذهب و قوم تركند مدتها در تصرف اولياء ملوك عثمانيه بوده اكنون قرب سي سال مي‌شود كه روسيه مسخّر كرده‌اند تفنگ باغچه‌سراي ممتاز از آنجاست.

ذكر بيت‌الفقيه- از اقليم دويم و از بلاد يمن هوايش گرم است سكنه‌اش زيدي مذهب و همگي قوم عربند گويند زبيده خاتون زوجه هارون ساخته است.

ذكر بروجرد- شهريست آباده و بلده‌ايست خجسته بنياد آبش خوشگوار و هوايش سازگار از اقليم چهارم در زمين هموار واقع و طرف شمالش گرفته و ساير اطرافش في‌الجمله واسع است، شاهزاده محمدتقي ميرزا حصاري دورش كشيده و در وسعت و كثرت آن كوشيده و راسته بازار مسقّف و دكاكين مكلّف احداث نموده است قريب به پنج هزار خانه در اوست و سيصد پاره قريه از مضافات اوست، مردمش خالي از مردمي نباشند و ارباب معرفت از آنجا برخاسته‌اند باغات و بساتين بسيار دارد و ديوار باغات آنجا اشجار است، و  در جميع باغات آنجا عمارات دلگشا و چمن خرّم فزاست و اقسام ميوه سردسيرش فراوان و حبوب وغلاّتش ارزان است، مردمش همگي شيعه مذهب و سفيدرخسار و از متاع حسن في‌الجمله برخوردارند و صاحبان طريقت و سالكان مسالك شريعت در آن ديار بسيارند و قراي خوب و نواحي مرغوب دارد فقير مكرّر ديده است.

ذكر بختياري- نام طايفه‌ايست از طوايف لُر قوم انبوه و گروه با شكوهند اصل بختياري دو طايفه است چهارلنگ و هفت لنگ و هر يك از اين شعوب منشعب‌اند به چندين شعوب گويند شصت هزار خانه‌اند، ملك ايشان همگي كوهسار است، آبش خوشگوار و هوايش سازگار است، اكثر ايشان به جنگ و جدال راغب و به راهزني و قطاع الطريقي طالبند، امّا اشخاص نيك و صاحبان صدق و صفا در ميان ايشان بسيارند و به صفت شجاعت و سخاوت و مروّت موصوفند و در غريب‌پروري و مهمان‌نوازي معروف، همگي مذهب اماميه دارند.

ذكر بلوچ- طايفه‌ايست در غايت كثرت و نهايت جمعيت و مسكن آن قوم سند و كيچ و مكران و مكس و ابيورد و كلات قرب صدهزار خانه‌اند اغلب آن طايفه حنفي مذهب و دزد و بي‌ادبند، و قرب بيست هزار خانه در ملك سند شيعه اماميه‌اند، و بلوچ كلات نصيرخان بيشتر اوقات به قطع طريق خراسان اشتغال دارند.

ذكر بلباس- نام طايفه‌ايست از كُرد قوم بسيار و امّت بي‌شمارند آن طايفه طرف جنوب آذربايجان اتفاق افتاده‌ند قرب بيست هزار خانه دارند و ظاهراً رعيت خواندگار امّا طايفه‌اي سفّاك و خونريزند و از ظلم و جور و فساد نپرهيزند همگي حنفي مذهبند. 

ذكر بوي ناق- اسم طايفه ايست در بلاد داغستان از طايفه لكزي همگي شافعي مذهبند ملك ايشان بغايت سرد است، فقير با طوايف اربعه مذكوره بسيار صحبت نموده و طريق مجالست و مؤانست پيموده است بهترين ايشان طايفه بختياريند.

ذكر بيات- نام قومي است از قديم در اكثر بلاد ايران و توران و هندوستان سكونت دارند و اغلب شيعه مذهب‌اند و ديگر پيرو ابوحنيفه و در ميان آن طايفه ملوك و اهل سلوك بسيار برخاسته‌اند.

ذكر بارفروش- از بلاد مازندران و شهري عظيم‌الشّأن است از اقليم چهارم همه چيزش فراوان است و برنجش ارزان، فقير نديده امّا مردمش را بسيار ديده با وجود كثرت رطوبت مازندران اكثر مردمش خشگ و باردند. 

ذكر بعقوبه- قصبه‌ايست از توابع بغداد و در ده فرسخي وي اتفاق افتاده جائي خوب و قصبه‌ايست مرغوب هزار خانه در اوست مردمش قوم عرب و اكثر اهل سنّت و جماعتند نخلستان فراوان دارد و رود بزرگ در كنارش مي‌گذرد.

ذكر بطحا- از ديار عرب است بعضي گويند از ملك حجاز است از اقليم دويم و هوايش گرم و آبش كم است در موضع خود مذكور مي‌شود.
ذكر باء فارسي

ذكر پورينه- از بلاد بنگاله و شهركي است خوب اكثر مردمش هند و قليلي شيعه مذهب و سنّي نيز دارد و  آن شهر در سه منزلي عظيم آباد واقع است.
ذكر پاني‌پت- از شاه جهان آباد سه منزلي دور است قصبه ايست شهر مانند از اقليم سيم هوايش سالم و سكنه‌اش هندو و مسلمان بهم‌اند نظام‌الدّين صاحب ترجمه جوك از آنجاست، فقير پاني‌پت را ديده‌ام و دو سه روز در آن محل توقف نموده مردمش خالي از مردمي نباشد.

ذكر پركنه- پركنه در لغت به معني ناحيه‌ايست هر پركنه در موضع خود مذكور خواهد شد.
ذكر پتنه- نام بلده‌ عظيم‌آباد است از بلاد بنگاله در حرف عين مذكور خواهد شد.

ذكر پتربرك- نام دارالملك كشور روس است از اقليم ششم وبه قولي هفتم هوايش بغايت سرد است گويند پنجاه هزار باب خانه در اوست.

ذكر پپه- از بلاد گيلان است فقير آن را نديده.

ذكر پيشاور- از اقليم سيم و هوايش گرم و آبش معتدل در زمين هموار واقع و اطرافش واسع قرب سي هزار خانه در اوست و نواحي دلگشا مضافات اوست خانه‌هاي آنجا همگي سه طبقه و ازآجر است، باغات خوب و ميوه‌هاي گرمسيرش بغايت مرغوب و حبوب و غلاّتش فراوان و ممتاز سيّما برنج آن ديار در غايت امتياز است گوئيا در عالم منحصر است زيرا كه مانند برنج پيشاور راقم نديده است، مسكن طوايف مختلفه از ترك و تاجيك و افغان و هندي امّا اغلب هندي و بعد مسلمان و مقتدر قوم افغان است و قرب دو سه هزار خانه شيعه اماميه در آن شهر مسكن دارند، و هنگام زمستان هواي آنجا در غايت لطافت است و مجموع آن الكاء سبز و خرّم و مانند باغ ارم است، فقير در آن ديار مدتي توقف نموده و درويشان صاحب جمال و خداوندان كمال بسيار ملاقات كرده است به ذكر چند نفر ايشان مبادرت مي‌نمايند.

ذكر احمدشاه- سيّد جليل‌القدر و بزرگ منشرح الصدر بود مذهب وي انقطاع از خلق بود و جمعي از عرفا و مشايخ عصر را ديده بود در ميان صاحبان مذاهب مخلتفه گرديده و به حقيقت حال رسيده بود و درعلوم رسمي بهره‌اي تمام داشت، فقير روزي در خدمت آن عزيز التماس موعظتي نمود؟ پاسخ داد كه هر كس معني لاحول ولا قوه الاّ بالله را بداند خويش را از حول و قوّه خود فارغ گرداند و هر كه معني والّذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا را معلوم كند طريق وصول به حق جلّ و علا را منحصر در روش واحد نداند، و نگويد كه راه وصول منحصر است به اجتهاد و تقليد و اخباري، و صوفيه را فاسق و كافر نخواند. 
ذكر ميان عمر- درويشي معرفت انديش بود اگرچه نامش عمر بود امّا انتساب او به سرور اولياء عليه‌السّلام بود و مشرب علوي و مذهب جعفري داشت و در اكثر اوقات در ذكر و فكر و مراقبه مي‌گذرانيد و بعد از فراغت از آنها همّت به ترفيه احوال عجزه و مساكين مصروف مي‌گردانيد، عمر معقولي يافته و تمامت عمر را به وادي عرفان شتافته بود، روزي فقير التماس نمود كه چه شود نصيحتي فرمائي و راه خلاص از دست نفس امّاره بنمائي؟ در جواب فرمود كه ابناي زمان گرفتار اسم و پرستار رسمند از حقيقت غافل و از درك معاني ذاهلند و مقيّد اسم و مقلّد رسمند يكي عمر مي‌شوند جان مي‌دهد و ديگري به نام علي سر مي‌نهد آن از عمر به جز نامي و اين از علي غير از اسمي نداند، اگر پرسند عمر كيست و حقيقت علي چيست؟ هر دو ندانند و در وادي حيرت سرگردانند! گويند در زمان سلف شخصي بود علي نام اما سنّي متعصب و شقي و در شرارت و شقاوت چون عمر مي‌نمود، و كسي ديگر عمر نام داشت و همواره عَلَم تقوي بر سپهر سعادت مي‌افراشت در كرامت حال و سعادت احوال علوي مشرب و جعفري مذهب بود و پيوسته در طاعت و عبادت عمر گرامي صرف مي‌نمود، من‌الاتفاق علي از آنجا كه شرارت جبلّي داشت با عمر علوي نسب خصومت كرد و لوازم اهانت و اذيت نسبت با عمر بجاي آورد، علي با وجود ايذا و آزار عمر نزد شهريار عصر رفته از عمر شكايت نمود و گفت اي پادشاه زمان عمر بر من ستم كرده و دمار از روزگارم برآورده است! چون سلطان شيعي بود قبل از آنكه تحقيق نمايد فرمود راست مي‌گوئي، زيرا كه ظلم عمر بر علي از قديم بوده و دست جور بر علويان گشوده است، آنگاه بر احضار عمر فرمان داد و زبان تهديد بر عمر بيچاره گشود، عمر عرض كرد كه سلطان عالم فريب نام نخورند و اسم و رسم شهريار را از جاي نبرند اگرچه نام من عمر است امّا بنده‌اي از مواليان امير حيدر است، و اسم وي اگرچه علي است امّا از سنيّان دغلي است، سلطان بعد از تفتيش معلوم نموده خندان گشت و عمر را به الطاف شاهانه بنواخت و علي را ادبي بليغ فرمود، غرض از اين كلام آنكه تا بداني كه خلق روزگار گرفتار نام و پرستار پيامند تو خويشتن را از اين قيد برهان و از اسم و رسم بگذر و خود را به مسمّي برسان:
نظم

هركه او خوبست تو خوبش شمر

خواه از نسل علي خواه از عمر

در اين باب فصلي ديگر براي تو نقل نمايم و عقده خاطر تو را بگشايم؛ روزي يكي از مريدان خواجه عبيدالله احرار نقشبندي از خواجه سؤال نمود كه شيعه چگونه مردمند؟ جواب فرمود كه جماعت شيعه مسلمان و امّت پيغمبر آخرالزمانند، سايل ديگر باره عرض نمود فرقه شيعه خلفاء راشدين را لعن مي‌كنند و سبّ صحابه گزين مي‌نمايند! جواب فرمود كه دليل ايشان بر لعن و طعن چيست و باعث بر اين فعل زشت كيست؟ آن كس عرض كرد كه ايشان مي‌گويند خلفاء ثلاثه منافق بودند و غصب خلافت نمودند و ابواب جور و ظلم بر روي روزگار اهل بيت رسالت گشودند و باغ فدك را از دختر رسول خدا(ص) به ستم و جور باز گرفتند و آنچه دليل و گواه آورد نپذيرفتند، و در بر شكم بضعه رسول زدند و بي اذن آن حضرت داخل خانه‌اش شدند، و تغيير و تبديل شريعت رسول خدا(ص) را دادند و بناهاي بسيار و بدعتهاي بي‌شمار در دين آنحضرت نهادند، و امير مؤمنان را ريسمان در گردن انداختند و حسنين را كه عزيزان رسول خدا(ص) بودند خوار و ذليل ساختند، و سعدبن عباده را كه يكي از اصحاب رسول خدا بود در خفيه كشتند و دوستان سرور اولياء را به قتل آوردند، و نماز تراوبج كه بدعت است احداث كردند و متعه را كه در دين رسول خدا(ص) حلال بود حرام نمودند، و عايشه با سرور اولياء و طلحه و زبير با علي مرتضي خصومتها كردند، بدين جهات ما كه شيعيان رسول خدائيم بر آن گروه ستم پژوه لعن مي‌نمائيم و به موجب ألا لعنة الله علي‌الظّالمين آن ظالمان را لعن مي‌كنيم و اين لعن وطعن را صواب مي‌دانيم، خواجه در جواب فرمود كه گروه شيعه چنين اشخاص را لعن مي‌كنند و ما و شما نيز بر چنين اشخاص لعن مي‌نمائيم و از امثال ايشان تبرّا مي‌كنيم، و شما چنان خلفا را دوست مي‌داريد كه ايشان بدين اوصاف ذميمه متصف نباشند، و خاطر الهام مظاهر و اهل بيت رسول(ص) را نخراشند، و از مخالفت حضرت رسول(ص) احتراز لازم شمارند و لوازم عبوديت و انقياد به جاي آرند، و از باب مدينه علم تجاوز ننمايند و در ترويج شريعت رسول(ص) بذل جهد فرمايند:

شعر

هركه با جانب علي نه نكوست

هركه گو باش من ندارم دوست

ذكر سيد نظام شاه- سيّد آگاه و عارف درگاه بود و به فضايل انساني و كمالات نفساني آراسته مي‌نمود خصوص در علوم غريبه و فنون عجيبه يگانه دوران بود و در تسخير كواكب و ارواح و كيميا و طلسمات و نير نجات عديل نداشت، چندگا فقير را به تسخير كوكب زهره ترغيب نمود و مبالغه فرمود، مدّت تسخير آن صد و بيست روز بود كه سرانجام شود، فقير بنا بر اصرار جناب ايشان در مندل
 نشسته و ابواب تردّد بسته مدت بيست و چهار روز كشيد و بعضي چيزها ديده بترسيد، و تمام نكرده از مندل بيرون آمد، و چندگاه ديگر به دعاي سيفي مشغول گردانيد و آن را انجام رسانيد و بعد از چندي ترك نمود.
ذكر سيدمحمد- بغايت مردي جليل‌القدر و منشرح‌الصدر بود و در زهد و تقوي و قناعت و صبر و توكّل كمتر كسي با او برابري مي‌نمود و به صفت فضايل صوري و معنوي موصوف بود، و طريقه خلوت و انزوا را بر جلوت و كثرت ترجيح دادي، و همواره زبان توصيف بر عزلت و خلوت گشادي و صمت و خاموشي را بر صحبت و تكلّم ترجيح نهادي روزي فقير عرض نمود كه هيچ پيغمبري صامت و خاموشي نبوده و باري تعالي رسول صامت ارسال نفرموده اگر صمت و سكوت مرجّح بودي مراتب معارف و تكاليف معلوم نشدي، و حقيقت و حق و باطل و حرام و حلال  و مبدأ و معاد و معاش مخفي و مستور ماندي، هر صاحب شريعتي و طريقتي به طريق تقرير و تكلّم و القاي دليل و برهان حقيقت حق را ثابت نموده‌اند و به قوّت طلاقت لسان و فصاحت بيان مطلب خويش را القا فرموده‌اند، و جميع علوم عقلي و نقلي بقوّت نطق  و نيروي سخن به عرصه وجود آمده، و معرفت ذات و صفات و اسماء و افعال و آثار همگي از تقرير انبياء و اوصياء ظاهر شده، اگر در انسان نطق و كلام مطلوب نبودي حيوان غيرناطق خود بودي و انسان عبث ظهور نمودي، و اشخاصي كه صمت و سكوت را بر سخن ترجيح داده‌اند ايشان نيز بر سخن افتاده‌اند، اين حكايت همان حكايت چهار هندوست كه در نماز بودند؛ يكي از ايشان تكلّم نمود، يكي ديگر گفت نماز تو باطل شد! سيم گفت چرا سخن گفتي؟ چهارم گفت الحمدلله من حرف نزدم كه مانند شما نماز من باطل گردد! در جواب فرمود كه هر فسادي كه در كون و فساد ظاهر شده و مي‌شود از شئامت تكلّم است و جميع فتنه و شور و فسق و فجور از سخن زدن مردم، اگر سخن نبودي و كسي تكلّم ننمودي آراي مختلفه ظهور نيافتي و هر كس بوادي فتنه و فساد نشتافتي و خلق را گمراه و پريشان نساختندي و در چاه ضلالت و غوايت نينداختندي و قتل و غارت و اسر و نهب در عالم ظاهر نشدي، و هزارگونه خلاف عقل و شرع ظهور نكردي، يكي حنفي و ديگري شافعي و آن مالكي و اين حنبلي نگشتي، يكي اخباري و ديگري اصولي و آن حكمي و اين صوفي نشدي، يكي گويد من مجتهد زمانم اطاعت من فرض است ديگري گويد وي مخطي و خطاكار است من مجتهد عصرم اين اختلاف و خرافات در عالم پديد نيامدي، سخن گفتن و تكلّم نمودن دو كس را لايق و سزاست و ساير را سخن گفتن خطاست؛ نخست آنكه از جانب يزدان و از طرف حضرت سبحان، ظاهراً و باطناً محكوم و مأمور گردد المأمور معذور همين است و مأمور مجبور است نتواند نگويد و خلاف امر حق نجويد قل امر بگفتن است دويم آنكه مأمور باشد از چنين شخصي كه واسطه است ميان او و باري تعالي اين كس ظلّ آن واسطه باشد اگرچه به حسب صورت مأمور شخص  واسطه است امّا به حسب حسن متابعت آن واسطه پرتو حقيقت بر آن تافته و اسّ اساس مطلب را يافته اين كس نيز در حقيقت از جانب باري تعالي سخن گفته:
نظم

اوئي او رفته جمله او شده

او نمانده بلكه جمله هوشده

ذكر پنجاب- صوبه مشهور كشور هندوستان و أحسن ديار آن مكان است و محدود است از طرف مشرق به جبال كشمير و از سمت مغرب به ولايت سند و از جانب جنوب به ملك دهلي و از جهت شمال به اراضي كابل و كشمير، مشتمل است بر بلاد عظيمه و مداين قديمه و قصبات دلگشاي و نواحي روح‌افزاي و مواضع معموره و مزارع مشهوره همگي از اقليم سيم، آب و هواي پنجاب از ساير بلاد هندوستان ممتاز و در ملاحت پيكر و صباحت منظر مردمش به امتيازند، چندان آن ولايت آبادان است كه مجموع بلادش از كثرت زراعت با يكديگر اتصال دارد چون آن كشوردر ميان رود أتك و رود جيلم و رود بياه و رود راوي و رود ستلج واقع شده لهذا آن ملك را پنجاب گويند، اگرچه در آن ولايت برف نمي‌بارد امّا موسم زمستان خالي از يخ نباشد اكثر ساكنان آن ديار سنّي حنفي مذهب و ديگر هندو و ديگر سنگان طايفه سنگان حاكم و شهريارند، و ديگر شيعه اماميه‌اند اين طايفه در تمامت پنجاب شايد ده هزار خانه باشند، فقير مكرر آن كشور را ديده بغايت پسنديده است مصرع «همه چيزش فراوان غير آدم». 
ذكر پنددادنخان- پند در لغت هند به معني قريه است به كسر باء فارسي چون دادنخان نام از جماعت افغان آنجا را پديد آورده لهذا بوي منسوب شده، قصبه ايست شهر مانند و محلي است خاطرپسند و قرب سه هزار خانه در اوست و چند پاره قريه مضافات اوست آبش نيك و هوايش بدل نزديك و فواكه گرمسيرش فراوان و غلاّتش ارزان، اكثر ساكنان آن ديار هندوان و قليلي مسلمانند، آن قصبه در زمين هموار اتفاق افتاده و جوانب اربعه‌اش گشاده و از بلاد پنجاب است و سمت شمال لاهور ده مرحله دور است.

ذكر گلشاه- درويش مداري بود و به طريقه مداريان عمل مي‌نمود و مدت سي سال پابرهنه سياحت كرده بود و اكثر بلاد هند و سند و دكن و پورب و بنگاله و كشمير و كابل را ديده بود و در موسم تابستان و زمستان برهنه بودي و بجز لنگوته نداشتي، و بنگ وافر آشاميدي و چرس بسيار كشيدي و به چيزي مقيّد نبودي، روزي فقير پرسيد كه چرس چيست؟ گفت خاموش كه اسرار است و هر كس فاش كند مستوجب دار:

نظم

گفت آن يار كز و گشت سردار بلند

جرمش آن بود كه اسرار هويدا مي‌كرد

نبيني كه فقرا آن را نام نبرند و به كنايه آن را كُشم گويند و نشنيده‌اي اين بيت را:

شعر

بيك هوميتوان افلاك را زير و زبر كرد
بشرط آنكه سّرالله اصل از كازرون باشد

مگر از كتاب قاسم كاهي اين شعر نخوانده‌اي: 
بيت

از هم صحبتي دخترر ز گشته ملولم

اي شيخ ترا گر پسري هست به من ده

كسي كه بسرّ اسرار نرسيد به هيچ چيز نرسيد و هر كه كُشم نكشيد طعم معرفت نچشيد من لم يذق لم يَدْر فقير ديگر باره پرسيد بنگ چه باشد؟ در جواب گفت ارباب ذوق در معرفت وي سخنان بلند گفته‌اند و در تحقيقات سفته‌اند توورق الخيال نپنداري اگر خبر النظّر الي الخضراء تزيد نورالبصر بر زبان آري مراد از خضراء اوست زمرّد سوده كنايت از اوست چه كه چشم افعي غم را كور گرداند چنانكه بزرگي گفته:
شعر

درحقّه لعل از آن زمرّد ريزم


تا ديده افعي غمم كور شود

امام احمد حنبل پسته‌اي از آن را تجويز فرموده چنانكه شاعري گفته:

بيت

حنبلي گفته اگر روزي بغم درماني

پسته‌اي بنگ تناول كن و سرخوش بخرام

و آن فقيران را همدم و شهرياران را محرم است و رباعي ملك شمس‌الدين كرت شاهد معظم است:

رباعي

	هرگه‌كه من از سبزه طربناك شوم
با سبز خطان سبزه خورم در سبزه

	
	شايسته سبز خنگ افلاك شوم
زان‌پيش‌كه‌همچوسبزه‌درخاك‌شوم


گفتم روزه مي‌گيري؟ گفت آري روزي روزه گرفتم چون ديدم كه تقصيري نداشت عذرش خواستم! پرسيدم نماز مي‌گزاري؟ گفت مدتي است وي را گذاشته‌ام! ديگر پرسيدم كه سلسله طريقت شما به كدام عزيز مي‌رسد؟ جواب داد كه به عبدالرحمن بن ملجم مرادي! گفتم كه طرفه‌جوابي دادي، باز پرسيدم كه اين سلسله از او چگونه به شما رسيد؟ جواب گفت پيش از آنكه علي‌بن ابيطالب (ع) را به سعادت شهادت برساند و آن حضرت را شهيد گرداند محرم و همدم آن حضرت بود و از آنجناب اقتباس فيض مي‌نمود و نيز آن فيض را به طالبان رسانيده و سالكان را صاحب مقام گردانيده بود، و از چراغ او چندين مشعل‌ها روشن شده و چندين نهال‌ها به ثمر آمده بود و اين سلسله از وي جاري گرديده و به گوش دور و نزديك رسيده بود، و نصّ به قهقري باز نمي‌گردد از آن زمان تا اين اوان دست به دست اين سلسله به ما رسيده و طالبان را سيراب گردانيده است، راقم گويد غرض از اين تحرير آن است كه ارباب انصاف بدانند كه در عالم صاحبان اينگونه اعتقاد بسيار مي‌باشند و در كسوت درويشان درآمده نزد ابناي زمان برآمده سخنان پريشان مي‌گويند و خود را به كسوت عارفان بالله و مقرّبان درگاه مي‌نمايند، جمعي كه از حقيقت آگاه نيستند و بصيرتي ندارند ايشان را متصوفه پندارند و از درويشان انگارند، لهذا با مردان حق عناد مي‌ورزند و عداوت مي‌نمايند و ميان حق و باطل فرق نمي‌كنند و خوب و زشت را تميز نمي‌دهند! مرشد قاسم‌خان قاجار حاكم قومشه از آن جمله است كه گويد شيطان صاحب ولايت مطلقه است و مانند اين چندان مزخرف مي‌گويد كه نعوذبالله منه:
بيت

آنكه پيرش اين چنين گمره بود

كي مريدش را به جنّت ره بود!

ذكر پيگو- جزيره‌ايست از جزاير هندوستان مردمش كافربت پرست و آدم‌خوارند صورت ايشان چون شكل اوزبك امّا سياه فامند و تجار بدانجا تردّد مي‌كنند به ايشان مزاحم نمي‌شوند، و معدن ياقوت و نحاس و چوب كشتي در آن جزيره بسيار و ساير عقاقير مانند كافور و دارچين و جوز بوا بيشمار است، طايفه انگليس از جماعت نصاري سعي بليغ نمودند كه تصرّف نمايندبه سبب كثرت جنگل و جنگلي بودن ساكنان آنجا ميسر نشد. 
ذكر پتاوه- جزيره‌ايست از جزاير هندوستان بغايت معمور و عقاقير در آنجا موفور است ساكنان آن جزيره اغلب كافر بت‌پرست باشند و قليلي سنّي شافعي مذهب‌اند فقير نديده.
ذكر پونه- از بلاد دكن و شهري بزرگ است از اقليم دويم و هوايش گرم و سكنه‌اش اغلب هندو و حاكم آنجا قوم مرهنه‌اند اگرچه فقير نديده امّا به زمين آنجا رسيده است، پانزده سال قبل هفتصد هزار لشگر در آنجا جمع شده بود و چندين راجه نامدار مثل دولت رام و هولكر و سنديه و كنجرن و پيشوا اتفاق كرده بودند كه با فرنگان مقابله نمايند، عاقبت درميان ايشان به صلح انجاميد. 

ذكر پرتقال- طايفه‌ايست از فرنگان و در بعضي بلاد فرنگ ساكنند و بعضي جزاير هند را مسخر كرده سكونت دارند قومي انبوه و طايفه‌اي بيشمارند، گويند دويست سال قبل از اين يا بيشتر طايفه پرتقال هفده كشتي بزرگ با اسباب و ذخاير بسيار عزيمت نمودند كه از روي بحر دوره هفت اقليم را گردش نمايند در مدت نوزده ماه كم و بيش گردش نمودند پنج كشتي ايشان نجات يافت و دوازده كشتي از ايشان غرق گشت، بدين جهت بر ساير فرنگان فخر نمايند كه ما دور عالم گرديده‌ايم و تمامت عالم را ديده‌ايم، راقم گويد اين سخن خالي از اشكال نيست و محل نظر است زيرا كه بحر طرف شمال يخ‌بند است و گذرگشتي متعذّر والله اعلم بحقايق الحال.

ذكر پرتكيش- طايفه‌‌ايست از فرنگان قديم‌الزمان بعضي جزاير هندوستان را گرفته مسكن گزيده‌اند گروه بسيار و قوم بيشمارند، فقير هر دو طايفه را ديده است طايفه پرتكيش از قوم پرتقال در بعضي احوال بهترند و در عدد نيز بيشترند. 

حديقه سيم

در بيان حرف تاء

بر راي غيب‌نماي عرفاي دهر و بر ضمير معرفت تخمير علماي عصر پوشيده و مخفي نماند كه در حرف تاء ديار بسيار و بلاد بيشمار ديده شده به ذكر بعضي از آنها مبادرت مي‌نمايد. 

ذكر تلنگ- به كسر تاء و لام و سكون نون و كاف فارسي دياريست از كشور دكن مشتمل است بر بلاد مشهوره و نواحي معموره همگي از اقليم دويم و هوايش گرم و سكنه‌اش اغلب هندو و بعد اهل سنّت و جماعت و قليلي شيعي، كوه و جبل در آن ديار نيست و جنگل بسيار در اوست.

ذكر توران- كشوريست معروف و دياريست موصوف محدود است از جنوب به  ولايت طخارستان و چترال و از سمت شمال به بلاد خوارزم و دشت قبچاق و از طرف مشرق به زمين تركستان و مغولستان و از جهت مغرب به ديار خراسان قديم‌الزمان اهل فرس آن ملك را دهستان گفتندي چون به حكم فريدون به تور مسلّم گشت توران خواندند،  هنگامي كه عربان آن ديار را گرفتند به سبب آنكه طرف شرقي رود جيحون واقع است ماوراءالنهر گفتند، جميع بلاد آن كشور محتويست بر اقليم چهارم و پنجم و كوهستان آن زياده بر دشت و بيابان است، مسكن طوايف مختلفه امّا عشاير اوزبك و تركمان و مغول از ساير فرق بيشترند، و سكنه بلاد و نواحي آن تاجيك و فارسي گوي و صحرانشينان ترك زبان و مجموع آن ملك سردسير و هوايش دلپذير و قبل از ظهور اسلام مردم آن مقام بت‌پرست و آتش‌پرست و كواكب‌پرست بودند، بعد از ظهور ملّت بيضا اسلام قبول نمودند و در سنه پنجاه و سه هجري اهل اسلام آن ملك را گشودند، اكنون ساكنان آن ديار اغلب و سواد اعظم مذهب ابوحنيفه دارند و قليلي شيعه اماميه‌ و كمتري غالي‌اند و در جبال آن ديار طايفه‌ اسمعيلي مسكن دارند، عموماً مردمش سپاهي و دلير و غريب‌نواز و صاحب مروّت و فتوّتند خصوصاً علماء و دانشمندان آن ديار به اكثر اوصاف حميده و اخلاق پسنديده موصوفند، و اغلب سكنه‌اش كوسه و سفيدچهره و از متاع صباحت با بهره‌اند، و در اكثر بلادش فواكه سردسيري ممتاز مي‌شود علي‌الخصوص انگور و خربزه و هندوانه‌اش بامتياز است و در بيشتر اوقات حبوب و غلاّتش فراوان و ارزان است و انهار و شطوط بيشتر از كاريز و قنات است، چون بر وفق تقدير تورولد فريدون چندگاه در آن كشور والي گشت آنگاه بنابر حسدي كه داشت با موافقت برادرش سلم ايرج را به طريق مكر كشت بعد از چندي منوچهر به قصاص پدر هر دو عمو را به قتل آورد، پسر تورپشنگ حاكم توران شد در زمان او پسرش افراسياب به ايران آمد و مدت دوازده سال آنچه لازمه ظلم و جور بود در ايران كرد و سياوش پسر كيكاوس را نخست دختر داد و عاقبت به قتل آورد،‌آخرالامر به دست كيخسرو نبيره‌اش افتاد بعد از گفتگوي بسيار به قتل رسيد، تفصيل آن در كتب تواريخ مسطور است از آن زمان تا اين اوان اكثر اوقات از اهل توران بر اهالي ايران زحمت رسيده و مي‌رسد و بعد از ظهور اسلام علماء كرام و عرفاء عاليمقام و حكماء ذي‌الاحترام و ملوك گردون احتشام از آن ديار زياده از چند و چون برخاسته‌اند، و اكثر اوقات سلاطين كشور از آنجا ظهور نموده ساحت ايران را جولانگاه يكران ساخته و لواء اقتدار در مملكت ايران افراخته اند، از آن جمله ملوك سامانيه و سلاطين غزنويه و خواقين سلجوقيه و پادشاهان خوارزمشاهيه و خانان چنگيزيه و ملوك تيموريه و امثالهم قرنهاي بيشمار در ملك ايران سلطنت نموده‌اند و در آن كشور فرمانفرما بوده‌اند، اكنون قرب دويست سال مي‌شود كه بنابر مخالفت مذهب علماء توران فتوي داده‌اند و حكم شرعي نموده‌اند كه از اهل ايران اسير مي‌توان آورد و بيع  و شري مي‌توان كرد، فقير در كتب فتاوي ايشان ديده و از زبان آن گروه شنيده است، بنابر اين پيوسته تاخت و تاز بر ولايت ايران سيّما بر بلاد خراسان و جرجان و قهستان مي‌كنند و حتي‌المقدور نهب و غارت كرده اسير مي‌برند، و مردم توران و تركستان و ساير مشرق مي‌خرند، اگر كسي گويد كه قرب دويست هزار اسير و اسيرزاده ايران در ملك توران است شايد اغراق نگفته باشد! اميد از  كريم كارساز و خداوند بنده‌نواز آنست كه از عين عنايت و لطف بي‌نهايت خود جميع‌ بندگان خوبش و خلايق معصيّت انديش را از ذلّ اسيري نفس امّاره و بندگي دنياي مكّاره نجات دهد و رهائي بخشد.
ذكر ترمذ- به كسر تاء و سكون راء و كسر ميم و سكون ذال معجمه بلده‌اي است از بلاد توران و از اقليم چهارم و به قولي پنجم قديم‌الايام شهري بزرگ بوده و چنگيزخان آنجا را قتل نموده گويند اكنون مقدار قصبه ايست، برهان‌الدّين مريد شيخ بهاءالدّين والد مولانا جلال‌الدّين صاحب مثنوي از آنجا بوده است و در شام آسوده است. 
ذكر تركستان- ملكي است مشهور و در السنه و افواه مذكور و محدود است از طرف مشرق به مغولستان و ايغور و از جانب مغرب به ملك توران و از سمت جنوب به ولايت تبّت و جبال كافرستان و از جهت شمال به بلاد سقسين و دشت و صقلاب، و مشتمل است بر بلاد قديمه و مداين عظيمه و نواحي معموره و قصبات مشهوره در آن مكان كوهستان بيشتر از دشت و بيابان است و مجموع آن بلاد محتويست بر اقليم چهارم و قليلي پنجم، سبب آبادي آن كشور اينكه در اخبار آمده كه چون حضرت نوح(ع) از طوفان نجات يافت و بر سوق‌الثّمانين شتافت به حكم خالق بيچون ربع مسكون را بر فرزندان قسمت نمود، و طرف مشرق و شمال ايران را بيافث عنايت فرمود و يافث را بدانجانب روان كرد و لوازم نصيحت پدرانه نسبت به فرزند به جاي آورد، يافث از پدر مهربان التماس نمود كه او را دعائي آموزد كه هرگاه خواهد باران باد نوح (ع) ملتمس فرزند را به حضرت عزّت مناجات نموده باري تعالي اجابت فرمود، و جبرئيل(ع) اجابت دعوت را اسمي اعظم آورده و آن اسم را نوح(ع) بر سنگي نقش كرده به يافث داد و او روي توجه به صوب مقصد نهاد و آن سنگ را حجرالمطر خوانند و تركان جدّه تاش گويند، و چون يافث از سوق‌الثّمانين بيرون آمده منازل و مراحل طي نموده بر كشور خود رسيد و به طريق صحرانشينان مدتي اوقات گذرانيد و رسوم نيكو وقواعد خوب در ميان آورد، حضرت وهّاب يافث را دوازده فرزند ارجمند عطا كرد بر اين موجب چين و صقلاب و منشج و كماري و خلّخ و خزر و روس و سوروسان و غٌُزو مارج و ترك، و هر يك از فرزندان به قطري از اقطار عالم رفته ولايتي معموره كرده به اسم خويش موسوم نمودند و در تعمير بلاد  و كثرت عباد سعي بليغ فرمودند.
امّاچين- بغايت عاقل و دانا و مدّبر بود و در مملكت خويش شهري پديد آورده بنام خود موسوم فرمود اكنون ملك چين مشهور عالم و معروف طوايف امم است در حرف جيم مذكور خواهد شد، و چون چين طبعي بلند و غوري در امور داشت صورتگري و نقّاشي و جامه ملوّن بافتن اختراع نموده به فرزندان تعليم كرد و پيله ابريشم به دست آورد و اكثر صناعات كه در چين متعارف است ظاهر ساخت، حضرت باري تعالي او را پسري عطا فرمود او را ماچين نام نمود لفظ ما در لغت ايشان مخفف مه است يعني خوب و بزرگ و چون ماچين به مرتبه رشد و تميز رسيد و بالغ و عاقل گرديد چين يكي از دختران بنات اعمام را به ازدواج ماچين كشيدوي را ذريّات عظيم و اولاد بسيار به هم رسيد، و ماچين به مشورت پدر در قرب چين شهري بنافرموده بنام خود موسوم گردانيد ايزد تعالي بركتي عظيم به ذريّه ماچين كرامت فرمود وي از گوسفند پشم گرفتن و رشتن آن را به اولاد خويش ياد داد و از آن جمله بافتن بنياد نهاد و مُشگ را از آهو او برآورد.
امّاصقلاب- چون اولاد و احفاد وي بسيار شد عزيمت كرد كه به موضعي رفته عمارت كند لاجرم به ديار روس آمد و مقامي مناسب التماس كرد، روس گفت اين ولايت بغايت تنگ است و شما را ارض وسيع بايد چه به كثرت عدد و بسياري حشم موصوف مي‌باشيد، صقلاب از روس مأيوس گشته از كماري و خزر مسئول خود را طلب كرد، از ايشان هم همان جواب استماع نمود، بنابر آن ميان ايشان محاربه و مقاتله روي داد و صقلاب منهزم گشته به موضعي افتاد كه در عرض شصت و چهار درجه بود و آن را ماوراي اقاليم سبعه خوانند، و از شدّت برودت هوا در آنجا زير زمين عمارات ساخته رحل اقامت انداخت.

امّاكماري- مردي عيّاش و خوش‌گذران بود و به صيد  و شكار ميل تمام مي‌نمود روزي ناگاه در اثناي شكار به حدود بلغار رسيد و صحرائي خرّم و جائي با نزهت ديد همانجا را مسكن ساخت، ايزدتعالي او را دو فرزند كرامت فرمود يكي را بلغار و ديگري را برطاس نام نمود، و چون فرزندان به حدّ تميز و سنّ رشد رسيدند هر يك موضعي را اختيار نموده و عمارت كرده به اسم خويش موسوم گردانيدند، و روباه و سمور و قاقم و سنجاب به دست آورده از پوست آنها ملبوسات ترتيب كردند تا اكنون جماعتي كه در آن مكانند از نسل ايشانند.
امّاروس- به اشارت پدر به طرف شمال رفته مسكن گرفت و در تعمير بلاد و تكثير عباد مبالغ نمود اكنون ولايت روس مشهور و فرقه روسيه در افواه مذكور است احوال ايشان در حرف راء خواهد آمد.

امّاغُز-  به ضم غين معجمه مردي مكّاره بود و در مكر و حيله از مكاران گوي سبقت مي‌ربود او را با ترك محاربات بزرگ دست داد و شكست فاحش به طرف غزان افتاد، و سبب آنكه چون بعضي اسباب يافث به قولي با يافث غرق شد سنگي كه نوح(ع) به جهت نزول باران به دو داده بود به دست غز افتاد و هر يك از برادران آن سنگ را طلب كردند، غز حيلتي انديشيده مانند آن سنگ پيدا نموده همان اسم را بر آن سنگ نقش فرموده سرانجام كار بر قرعه افتاد و چون قرعه به نام ترك بيرون آمد بالضّروره سنگ را تسليم ترك بايست كرد، غز سنگ معمول را به ترك سپرد ترك صادق ساده‌لوح بي آنكه تجربه كند و امتحان نمايد خرّم  و مسرور گشته در گوشه‌اي محفوظ نهاد، بعد از چند سال ترك را به آب باران احتياج افتاد و سنگ را بيرون آورد و هر چند طلب باران كرد به جائي نرسيد! معلوم گرديد كه غز در اين باب مكري و حيله‌اي كرده لاجرم با لشگر بيمر به جنگ برادر متوجه شد تا سنگ را از وي بستاند، و غز نيز سپاه فراوان فراهم آورده بيغور و بقولي ايغور كه اكبر اولادش بود به وي داد به محاربه ترك فرستاد و بعد از التقاي فريقين جنگي سخت اتفاق افتاد و ايغور در آن جنگ به قتل رسيد و ترك به مقر خويش باز گرديد گويند تا حال ميان آن دو قوم خصومت قايم است.
امّاخزر- بعد از سياحت مملكت شمال به كنار بحر جرجان رسيده پسند خاطرش افتاده همانجا شهري بنا نهاد و رسم روباه گرفتن پديد آورد، و در ايام حيات خود يكي از فرزندان او وفات نمود و چندگاه ندانست كه با او چكار كند، آخرالامر آتش افروخته به احضار قوم فرمان داد و طنبور و ساير آلات لهو را نواخته سرود گويان جسد او را در آتش افكند، گويند تا حال اين رسم در ميان ايشان متداول است.

امّاخلّخ- او نيز در اقصي بلاد مشرق محلي مناسب بدست آورده سكونت اختيار كرد و در توسيع بلاد و تكثير عباد مساعي جميله به ظهور رسانيد بلاد خلّخ از كشور تركستان محسوب مي‌شود مردم آنجا در حسن و جمال مشهور و ضرب‌المثل شعراي نزديك و دور است، و همچنين هر يك از اولاد يافث به طرفي از اطراف رفته در عمارات بلاد سعي بليغ نمودند و لوازم تعمير و تكثير به جاي آوردند و به مرور دهور و كرور سنين و شهور اولاد و احفاد ايشان بيحد و نهايت شدند و لغات مختلفه در ميان ايشان پديد آمد، چنانكه سي و شش لغت بر السنه ايشان جاري گشت و هيچيك از آن فرقه‌ها كلام يكديگر را فهم نمي‌كردند، از اين جهت مجموع ايشان متفرّق گشتند بعضي از ايشان به صحرانشيني معتاد شده بر همان طريقه سلوك نمودند و جمعي ديگر در اطراف ديار مشرق به تعمير بلاد و قصبات قيام نمودند.
امّاترك- مردي دلير و مردانه و هنرمند و فرزانه بود و يافث ترك را وليعهد نموده او را يافث اوغلان نيز گفتندي يعني پسر يافث، ترك در آن نواحي سير ميكرد بجائي رسيد كه آن را به تركي سبلوك خوانند و آنجا بحيره مختصري ديد و آب گرم و چشمه‌هاي خوشگوار و مرغزار بسيار مشاهده نمود ترك را آن محل موافق طبع افتاده با اتباع رحل اقامت انداخت، و از چوب و گياه خانه‌ها ساخت بعد از چندگاه به احداث و اختراع خرگاه پرداخت و از پوست گوسفند و ساير حيوانات قبا و طاقيه دوخت و ترتيب آن را بساير اولاد بياموخت، ترك شهرياري عادل و باذل و فاضل بود در باب رعايت رعايا دقيقه‌اي نامرعي نمي‌نمود، و باري تعالي او را فرزندان كرامت كرد يكي از ايشان فودك نام داشت روزي به عزم شكار به صحرا رفته نخجيري گرفته مقداري گوشت آن را كباب مي‌كرد و مي‌خورد ناگاه لقمه‌اي از دست او در نمكزار افتاد فودك چون لقمه را برداشته بر دهان نهاد لذيذتر از لقمه اول ديد بعد از آن نمك را به اطعام ضمّ گردانيده و اين رسم از آن روز معتاد طبيعت مردم گرديد.

مخفي نماند كه تمامت تركستان و مغولستان و تاتارستان و توران و خوارزم كه بهترين بلاد مشرق است ترك و اولاد او آباد كرده‌اند، و ملك ختن كه محتوي بر هفت شهر است از كشور تركستان است ويار كند و قرقز و آق‌سو از بلاد ختن است و چگل و تاشقند و خلّخ و طراز و سراي وفرخار و فرغانه و قنا و يغما و كاشغر از بلاد تركستان است و غير از اينها مداين بسيار و قصبات بيشمار در آن مكان است، جميع آن ديار سردسير است و مردمش اغلب ترك زبان و ديگر فارسي گوي و زبان ديگر نيز هست لغت ايشان بر فقير مخفي است، عموماً سكنه آنجا سفيد رخسار و ازمتاع حسن و صباحت برخوردارند و غريب دوست و فقيرنواز و در آن شيوه ممتازند، و ساكنانش صاحبان مذاهب مختلفه‌اند غالب سنّي حنفي مذهب و ديگر كافر بت‌پرست و ديگر شيعه اماميه‌اند و ديگر اسمعيلي‌اند و ديگر قليلي علي اللّهي‌اند، بعد از ظهور ملت بيضا آن ولايت به تصرف اهل اسلام بود و اكنون سالهاي فراوان است كه در حيطه ضبط گماشتگان ملوك ختاست و ايشان را در قهر اعداء و تربيت احبّاء و تعمير بلاد و ترفيه عباد درجهت اعلاست، جميع بلاد ختا و ختن و تاتارستان و مغول و تركستان و ايغور و غير اينها در تصرّف خواقين ختاست ايشان از نسل چنگيزخان‌اند و در آن زمان كه فقير بر آن كشور عبور نمود ازبرخان نام خاقان كلّ مملكت مذكوره بوده، فقير گويد كه آنچه معلوم مي‌شود جماعت كفّار مانند پادشاه ختاي و در سلام چون خواندگار روم در معموره عالم نباشد، از جهت وسعت مملكت و وفور شوكت و بسياري جمعيت و افزوني دولت از ساير سلاطين جهان اين دو سلطان ممتازند، بعد از اين دو پادشاه خاقان چين الحق در كثرت دولت وجمعيت او را ثالث ايشان توان گفت خاقان چين نيز از تخمة چنگيزخان است، در قانون ملوك چين و ختا چنانست كه از بلاد غير كسي را به ولايت خود راه ندهند و بيگانگان را نگذارند مگر ايلچي و آن نيز شرايط بسيار دارد والسّلام علي تابع‌الهدي.
ذكر تاشگند- شهريست خرّم و مدينه‌است مسرّت توأم از اقليم چهارم و به قولي پنجم مشتمل است قرب شش هزار خانه آباد و خانه‌هاي خجسته بنياد وآبش خوب و هوايش مرغوب، و خاكش حسن‌خيز و زمينش فرح‌انگيز باغات دلگشا و بساتين مهرفزا در اوست و فواكه سردسيري و غلاّتش نيكوست، گويند عشرت خانه افراسياب بوده چون آن شهر ميان سنگلاخ واقع است سنگ را در لغت تركان تاش گويند و جمعيت قليل را گند خوانند لهذا آنجا را تاشگند گفته‌اند، اگر چه راقم داخل آن شهر نگشته و از نواحي وي گذشته است امّا مردم آنجا را بسيار ديده است.
ذكر تاتار- نام طايفه‌ايست از نسل ترك‌بن يافث و امّتي بسيار و قومي بيشمارند اكثر ايشان جماعت كفّارند و ديگر اهل سنّت و جماعت حنفي مذهب‌اند، مملكت آن طايفه مابين ختن و ختاي اتفاق افتاده است از اقليم پنجم است طايفه‌اي شجاع و دلير باشند.
ذكر ترك- در اصل نام پسر يافث بوده اكنون فرقه‌ايست منسوب به ترك امّتي عظيم و گروهي انبوه و قوم باشكوهند، به اعتقاد فقير ترك با عشاير عرب در عدّت و كثرت برابر باشند هيچ طايفه‌اي از طوايف امم در كثرت و جمعيت مقابل اين دو طايفه نباشند، و مذاهب مختلفه دارند سواد اعظم ايشان اهل سنّت و جماعتند و ديگر قوم اماميّه اثني عشريه‌اند و ديگر غالي و ديگر شافعي‌اند و قليلي اسمعيلي‌اند، و در اكثر بلاد اقليم سيم و چهارم و پنجم و ششم سكونت و سلطنت دارند اغلب ايشان صحرانشين و ديگر قروي و ديگر در شهر اوقات گذرانند، قوم ترك چندين قبايل و هر قبيله چندين طايفه و هر طايفه چندين فرقه‌اند كه عدد آن را هم خداداند شمرد، از قبايل ترك چندان ملوك نامدار و حكماء كبار و علماء عالي‌مقدار و عرفاء معرفت دثار و شعراي حكمت شعار برخاسته‌اند كه حساب آن را به زبان نتوان برد.

ذكر تركمان- در اصل ترك نيستند امّا به جماعت ترك پيوسته‌اند ترك مانند شده‌اند اكنون تمامي قبايل تركمان ترك زبان و داخل تركانند.

ذكر تنگتاش- به كسر تاء و سكون نون و كاف فارسي و تاء مع‌الالف و سكون شين معجمه بعضي گويند از بلاد چين است و تركان تنگتاش خوانند، بعضي بر آنند كه ولايتي است عليحده از مضافات بلاد چين بوده اكنون از توابع ملك ختاست فقير نديده.
ذكر تبّت- به فتح تاء و تشديد باء و سكون تاء ثاني لفظ تبّت اطلاق مي‌شود بر هفت موضع امّا در كتب تواريخ مذكور و در السنه و افواه مردم مشهور است كه تبّت نام دو موضع است تبّت صغير و تبّت كبير، تبّت كبير نزديك به ولايت ختن است و تبّت صغير قريب به ديار كشمير است ساكنان تبّت كبير همگي كافر بت‌پرست و سكنه تبّت صغير همگي شيعه اثني عشري‌اند، آن ولايت ميان كوهستان واقع و مسافت ده مرحله دور از دارالملك كشمير است و هوايش به سردي مايل و آبش معتدل، شكر اعلا در آنجا حاصل مي‌شود و معدن طلا در آنجا بسيار است و از فواكه قيسي خوب دارد، و سه هزار خانه اصل شهر تبّت دارد و نواحي دلگشا مضافات اوست اهالي آن ديرا قرب سيصدسال مي‌شود كه به توفيق ايزدي شيعه شده‌اند و بغايت در مذهب خويش تعصّب دارند و شريعت در آنجا رواج تمام دارد، راقم در آن ولايت بدان ديار عبور نمود و حاكمش ابراهيم‌خان نام بود.

ذكر ابراهيم خان- امير عرفاء و عارف امراء بود فقير مدتي در خدمت آن امير در كشمير بود در مراتب مروّت و فتوّت يگانه و در معارف طريقت و شريعت وحيد زمانه مي‌نمود و در عدل و داد و صلح و سداد گوي سبقت از امراي زمان مي‌ربود، در مذهب تشيع بغايت تعصّب داشت بحدّيكه اهل سنّت و جماعت را نجس و خبيث دانستي و مزاحم ايشان شدي و ايذاء واذيت بر ايشان رسانيدي، فقير روزي عرض نمود  كه مخلوقات مظاهر حق و ظهورات فيّاض مطلقند اذيت بر ايشان نه طريقه اهل ايقان و اصحاب عرفان است! و تعصب شما را باعث چيست؟ در جواب فرمود كه آدمي را حالات مختلفه بسيار است امّا منحصر بر چهار است؛ حال ناسوتي و حال ملكوتي و حال جبروتي و حال لاهوتي، انسان كامل كسي است كه هر يك از اين احوال با اهلش سلوك دارد و از لوازم آن حال فرونگذارد، اگر كسي از اهل ملكوت باشد و به آن طريق با اهل ناسوت سلوك كند هر آينه ظلم كرده باشد و كذلك ساير را بر اين قياس كن، اهل سنّت و جماعت اهل ناسوتند اگرچه معتقد اهل ملكوتند امّا منكر اهل جبروت و لاهوتند پس عدل نقيض آن است كه موافق مشرب ايشان با آن طايفه عمل بايد تا كه وضع در موضوع له خود درست آيد، بزرگان گفته‌اند كه رحم كردن بر بدان ستم است بر نيكان و عفو نمودن از ظالمان جبر است بر مظلومان:

شعر

با بدان بد باش و با نيكان نكو

جاي گُل گل باش و جاي خار خار

ذكر تِرلال- به كسر تاء و سكون راء ناحيه‌ايست از بلاد كشمير و سمت جنوب دارالملك آن واقع است اصل تر مخفف تين است و لال مخفف لعل، تين در لغت هندي به معناي سه است، گويند چون آن ناحيه از قيمت سه قطعه لعل‌آباد گشته لهذا ترلال گفتند قرب چهل پاره قريه دارد.

ذكر تكرور- به فتح تاء و سكون كاف عربي ولايتي است مشهور از بلاد سودان از اقليم اول هوايش بغايت گرم و مردمش سياه اغلب اهل سنّت و جماعت و ديگر كافر است علوم غريبه در ميان ايشان وفور دارد.
ذكر تاجيك- نام طايفه‌ايست بعضي گويند از نسل يافث‌اند جمعي بر آنند كه ازتخمه سام‌اند و فرقه‌اي گفته‌اند كه تاجيك مقابل تركست يعني فارسي زبان، بايّ تقادير فارسي زبان امّتي وافر و جماعتي متكاثرند امّا نسب ايشان مانند طوايف ديگر منسق نيست و در قيد ضبط نسب نباشند و لهذا همواره ايشان رعيت و زحمت‌كش باشند، قبل از ظهور ملّت بيضا سلطنت ميان ايشان بوده، امّا چندان علماء و فضلاء و عرفاء از آن طايفه ظهور نموده كه از حيّز شماره بيرون و از حد و حصر افزون است، صفت نفاق و غدر و حيله و حرص و خلاف و حسد ميان ايشان بسيار باشد.

ذكر تته- به فتح تاء و تشديد تاء ثاني مع‌الهاء شهر قديم ديار سنداست قرب شش هزار خانه در اوست و نواحي خوب و قراي آباد مضافات اوست حبوب و غلاّتش ارزان و فواكه گرمسيرش فراوان از كنار دريا دو مرحله دور است، ديگر صوبه سند منسوب بدوست آبش وسط و هوايش گرم و خاكش خرّم است و چمني خوش دارد چنانكه خسرو دهلوي گفته  مصرع ‌«سروي چون قدت در چمن تتّه نباشد» و عبير خوب و غاليه نيكو در آنجا مي‌سازند اكثر مردم آنجا حنفي مذهبند و قليلي شيعه دارد و هندو بسيار است، مولانا احمدبن نصرالله قاضي زاده از آنجا بوده است بغايت فاضل متبحّر بوده احوالش در كتب متداوله مسطور است.

ذكر سيد مرتضي- عارف كامل و درويش مكمل بود و در سوز و گداز و شوق و نياز كم كسي با او برابري مي‌نمود، همواره در خلوت و عزلت رياضت كشيدي و از اختلاط و صحبت عوام احتراز نمودي و همواره فرمودي كه؛ عوام زيب جامه و عظم عمامه را خوش دارند و آدمي را در مقام عجب و نفاق و ريا و سمعه و خودآرائي و خودستائي آرند، و صحبت عوام مرد را از ياد حق دور اندازد واز قرب باري تعالي مهجور سازد، فقير عرض نمود چيزي بر اين بيفزاي و بيش از اين بيان فرماي؟ فرمود كه چون عوام شيعه مباش و چون خواص سنيّان دل مخراش از كثرت دورشو و به وحدت بگرو، از وحدت محبت خيزد و كثرت شرر انگيزد، شريعت را شعار خود ساز و طريقت را دثار خود كن  وا ز صحبت عوام بگريز و از اختلاط اهل روزگار بپرهيز: 

 بيت
	چو با عامه نشيني مسخ گردي
چه جاي مسخ يگره فسخ گردي

	
	مبادت هيچ با عامت سر و كار
كه از فطرت شوي ناگه نگونسار



و السّلام علي تابع الهدي.

ذكر توقات- بلده‌ايست بهجت آيات از اقليم چهارم از كشور آناطولي ميان كوهستان اتفاق افتاده و عماراتش در پستي و بلندي واقع شده لاجرم به نظر بيننده بغايت خوش‌آينده است، و سمت شمالش في‌الجمله گشاده است آبش خوشگوار و هوايش سازگار و خاكش طرب‌انگيز و زمينش حسن‌خيز است، مردمش اكثر و مقتدر حنفي مذهب و ديگر عيسويند و بعضي از قراي آنجا علي‌اللّهي‌اند همگي ترك زبان و مهربانند، و قرب بيست هزار باب خانه در اوست و نواحي دلگشا مضافات اوست و فواكه سردسيري و غلاّتش موفور و باغات و بساتين آن ديار نامحصور است، مساجد خوب و عمارات مرغوب و خوانق با اسلوب و قهوه‌خانه‌هاي بغايت مطلوب بيحد و حصر در آنجاست، و به كثرت دولت و وفور مكنت و بسياري ثروت و افزوني نعمت از بلاد منفرد و مستثني است.

من العجايب فقير روزي در يكي از قهوه‌خانه‌هاي آن ديار نشسته بود و جمعي از احباب نيز حاضر بودند و از هر طرف صحبت مي‌نمودند، ناگاه از دور ديد كه مردي به چشم محبّت به فقير نظر مي‌كرد از نزديكان پرسيدم كه اين شخص كيست؟ يكي از حضّار جواب داد كه از بزرگ زادگان اين ديار بوده اكنون روزگار ناهنجار جمعيت وي را پريشان نموده، فقير بعد از تعارف و تعانق و تخليه مجلس پرسيد كه آيا احتياج داري؟ جواب داد آري، امّا نه به درم و دينار بلكه به لطف و رفتار تو، آنگاه گفت با تو حرف پنهاني دارم و سرّي به ميان مي‌آرم بعد از عهد و ميثاق گفت كه يكي از آباء و اجداد من در كوهي گنجي نهاده و آن را طلسم كرده، بسي اشخاص بر سر آن گنج سر به باد داده و بسا جان در راه آن طلسم هلاك شده و به دست نيامده، اگر تو را از علم نصيبي هست كه قدم رنجه نما بسم‌الله شايد آن طلسم به نام تو شكسته شود و كار اين بيچاره درست گردد و از قيد افلاس برهد، نخست فقير ابا و امتناع نموده بالاخره يكي از محرمان گفت به حكم آنكه مصرع «يك ديدن از براي نديدن بود ضرور» در عالم سياحت باك نيست و اين مرد پاك است، الحاصل نصف شب با اسباب و طناب و ساعت و چهار نفر روانه مقصد شديم و مسافت نيم فرسخ دور و سمت مغرب در ميان كوهي رسيده چاهي عميق به نظر آمد، چراغ روشن نموده و طناب بسته نخست فقير داخل چاه گشت و از عقب راقم آن كسي كه دليل بود، آنگاه حاج رسول كه محرم و در سياحت همدم بود و ذكر آن در ضمن قصبه اشتهارد گذشت، به روشنائي چراغ و شمع چهار پنج گز راه طي نمود آنگاه زينه‌اي به نظر رسيده ده دوازده زينه بزير رفته چهار صفّه مشاهده شد، دمي آرام گرفته از آنجا نيز ممرّ تنگي قرب پنج گز راه طي كرده استخوان مردگان بسيار ملاحظه گشت، ديگر باره قرب دوازده زينه نزول نموده چهارصفّه ديگر ديده در آن هنگام خوف و رعب بر خاطر رفيقان راه يافت، بار ديگر طريق ضيق به نظر آمده و روانه شده در اثناي راه مرده خشگيده‌اي مشاهده گرديد و هنوز جسد وي نپاشيده و لباسش مندرس نگرديده بود، بعد از تقديم لوازم تجسّس معلوم شد كه نصاري بوده، در خلال آن حال و همي عظيم بر حال همراهان مستولي شد فقير ايشان را تسلّي داده ترغيب وتحريص نموده پاي جرئت پيش نهاد، و دو صفّه ديگر كه عبارت از بيست و چهار زينه باشد طي كرديم و در بين صفّه ششم صورت انساني مهيب به نظر آمد! فقير پرسيد كه آنچه ديده مي شود شما هم مشاهده مي‌كنيد؟ گفتند آري، شخصي شمشير بر دوش بغايت مهيب و سياه رنگ به نظر مي‌آمد! هرگاه قدم به طرف صفّه ششم مي‌نهاديم وي از جاي خويش برخاسته متوجه جانب ما شدي! و اگر پيشتر مي‌رفتيم وي نزديكتر آمدي! و چون عقب مي‌رفتيم وي نيز بجاي خويش مراجعت كردي! مدت سه ساعت بدان مشغول شديم و آنچه عزايم و ادعيه خوانديم اثري بر آن مترتب نگشت، و صندوقهاي وافر ديده مي‌شد آخرالامر از آن راه كه آمده بوديم مراجعت نموديم!. 
ذكر توبرتو- ولايتي است از دارالملك كابل هفت مرحله دور آن ولايت به كافرستان و ملك سياه‌پوشان مذكور است همگي آن ملك كوهستان سخت و جنگلهاي پردرخت است و تردّد باد شمال را صعب و دشوار است، هيچ يك از ملوك اسلام آن ديار را نگرفته مگر امير تيمور قدر قليل بر ايشان تاخت نمود، ساكنان آنجا همگي كافر بت‌پرست‌اند و صاحب حسن و جمال باشند و مسلمانان را دشمن جاني مي‌باشند، و هر كس از ايشان يك مسلمان بكشد يك عدد زنگ بر خود مي‌بندد از تعدد زنگ معلوم مي‌شود كه چند كس از مسلمانان كشته، با وجود اين شرارت درويشان را مزاحم نشوند و فقرا را محبّت و خدمت نمايند، و زن و فرزند ايشان از درويشان حجاب نكنند ،و زنا و لواطه در ميان ايشان نباشد و اگر از كسي معلوم كنند بي‌شاهد و گواه به قتل رسانند.
ذكر تيموري- طايفه‌ايست در نواحي هرات و خواف قرب دوازده هزار خانه‌اند مردم نيكونهاد و خوش اعتقاد از ايشان بسيار ديده شد بزرگان آن طايفه شيعه اماميه و ساير قوم حنفي مذهب‌اند. 

ذكر تيمني- نام قبيله‌ايست در بلاد غرجستان و هرات و نواحي آن ديار همگي حنفي مذهبند.

ذكر تانده- لفظ تانده در لغت هند به معني قريه است امّا مخصوص نام چند قصبه است در سند و هند بعضي از ايشان ديده شده است.

ذكر تون- از مضافات خراسان و از اقليم سيم هوايش گرم است و آبش از قنات و ازتوابع طبس مردم آنجا همگي شيعه اماميه‌اند، فسق و فساد در آن ديار بغايت كم است حاكم آن از طايفه عرب شيباني است حكام آن ديار شجاع و عفيف و با مروتند. 
ذكر ترشيز- از مضافات خراسان است مردم آنجا همگي شيعه اماميه‌اند وي در سه منزلي نيشابور واقع است فقير نديده.

ذكر تربت- ولايتي است مشهور و در افواه مردم مذكور از اقليم چهارم چون قطب‌الدّين حيدر مقدّم حيدريان آنجا مدفون است لهذا آن ولايت را تربت حيدريّه گويند، آبش خوب و هوايش مرغوب و مشتمل است بر پنجاه قريه آباد حبوب و غلاّتش فراوان و فواكهش ارزان سيب آنجا ممتاز است، مردمش شيعه مذهب و دلير و در طريق مردمي بي‌نظيرند، آن شهر در زمين هموار واقع و اطراف اربعه‌اش واسع اسحق خان دور آن حصاري با استوار كشيده و اتمام گردانيده قرب هزار و پانصد خانه در اوست.

ذكر اسحق خان- امير با شوكت و شهريار با حشمت بود و در اكثر اخلاق حميده و افعال پسنديده بر امراي روزگار تفوّق مي‌نمود، فقير آن اميركبير را ديده و با وي صحبت نموده بود گويند در اوايل حال از اواسط الناس ايل قرائي بود و به مساعدت بخت و نيروي اقبال يوماً فيوماً ترقي نموده در اندك زماني تمامي آن ولايت را به حيطه تصرف درآورده و طريق عدل و داد پيش‌نهاد، لاجرم صيت شوكت و شهامت وي به سمع اعالي و اداني رسيد و صلابت ومهابت او در قلوب اكابر و اصاغر جاي گرفته بالاخره ملقّب به سردار خراسان گرديد، و پيوسته امراي خراسان ازوي در حساب بودندي و با او طريق صداقت و محبت سلوك نمودندي، سردار با اولياء دولت قاجاريه طريق استبداد و استقلال سلوك كردي و چنانكه بايد و شايد گردن اطاعت به چنبر شوكت شهرياري نياوردي، پادشاه دوربين بنابر صلاح دولت در قلع و قمع او تأخير نمودي و پيوسته او را مشمول عواطف خسروانه و مستظهر فرمودي، شاهزاده محمد ولي ميرزا فرمانفرماي خراسان بنابر مصلحت ظاهراً ابواب مصادقت و ملاطفت بر روي روزگار سردار گشودي امّا در باطن او را خارچمن دولت دانسته در صدد استيصال او بودي، سردار نيز استشمام رايحه اين معني نموده نمي‌خواست كه گلشن دولت شاهزاده در ساحت خراسان طراوت پذيرد و بوستان اقتدارش خضرت و نضارت گيرد به مرور ايّام و كرور شهور و اعوام الفت صوري كه فيمابين بود به وحشت انجاميد، و سردار به اتفاق امراي آن ديار سر مطاوعت از ملازمت شاهزاده پيچيده هيبت و شوكت شاهزاده را از انظار مردم بينداخت و يكباره شاهزاده را از مهمات ملكي و مالي معزول ساخت، و چندگاه بدين منوال در گذشت آنگاه كدورت جانبين به صفا مبدل گشت و كرةً بعد اُخري ظاهراً مابين اساس الفت قايم امّا باطناً امواج وحشت متراكم، تا آنكه در شهور سنه هزار و دويست و سي و يك هجري شاهزاده سردار را با يك ولد ارشدش در مشهد مقدّس به طريق غدر قتل نمود، و چون اين خبر وحشت اثر به ساير اولاد سردار رسيد بعضي كه در خارج حصار بودند درون شهر آمده علانيه كوس عصيان زدند، چون اين اخبار به سمع شهريار ايران رسيد جهت انطفاي شعله فساد و استمالت خاطر اولاد سردار مردي خردمند با خلعت گرانمند ارسال گردانيد و پيغام فرمود كه، چون كوكب اقبال اسحق‌خان هابط و شرفات حياتش ساقط گشته بود لاجرم اين امر ناگزير بي‌رضاي همايون ماروي داد بنابر استرضاي خاطر شما رقم عزل بر صفحه حكومت فرزند ارجمند محمدولي ميرزا كشيديم و فرزند سعادتمند حسنعلي ميرزا را فرمانفرماي آن ديار گردانيديم، من بعد به اصناف الطاف شاهانه و عواطف خسروانه اميدوار بوده از جادّه طاعت منحرف و از طريق انقياد منصرف نگردند، اكنون كه سنه هزار و دويست و چهل و دو هجري است اولاد سردار در كمال اقتدار در آن ديار حاكم و فرمانروا و در بسط يد و كثرت دولت و وفور مكنت از ساير امراي خراسان ممتاز و مستثني‌اند، في‌الواقع اسحق‌خان اميري مدبّر و دانا و در عواقب امور بينا و توانا بود و در مهام مملكت و امور رعيت دقيقه‌اي فرو گذاشت نمي‌نمود، و در احترام مسافرين و ا كرام متردّدين و اطعام فقرا و مساكين و توقير سادات و ايصال مراد اهل حاجات عديل و نظير نداشت، قريب به چهل سال در آن ولايت رايت حكومت افراشت هنگام كشته شدن عمرش از هفتاد سال متجاوز بود:
بيت

اگر صد سال ماني ور يكي روز

ببايد رفت از اين كاخ دل‌افروز

ذكر تايباد- از قراي باخزر است جائي خوب و قريه‌اي مرغوب شيخ زين‌الدّين مريد ابوطاهر خوارزمي و او مريد امير عبدالله بيدآبادي و او مريد علاءالدوله سمناني از آنجا ظهور نموده و هم در آنجا آسوده فقير زيارت كرده است.

ذكر تويسركان- قصبه‌ايست از عراق و محلي است باوفاق از اقليم چهارم آبش معتدل و هوايش به سردي مايل، مشتمل است قرب سه هزار خانه معمور و باغات و بساتين آنجا موفور است قريب نود پاره قريه دلگشاي مضافات اوست، آن قصبه در زمين پست و بلند اتفاق افتاده و سمت شمالش في‌الجمله گرفته و ساير اطرافش گشاده است ميوه‌اش ارزان و غلّه‌اش فراوان است مابين شهر همدان و نهاوند واقع است، مردمش نيك محضر و خوش منظر و نيكوسيرند همگي شيعه مذهب و گروه با ادب و فقيرپرور و غريب‌نواز و در آن صفت ممتازند، اهل فساد و شرير در آنجا كم است، فقير مكرّر بدان ولايت رفته و چند گاه مقام گرفته صاحبان استعداد در آنجا بسيار است، آقا محمدعلي كه از علماء و پيش‌نماز آن ديار بود در اكثر صفات حميده بر همگنان تفوّق مي‌نمود و در ذوق و عرفان گوي سبقت از اهالي آن ديار مي‌ربود به غايت متقي و پرهيزگار و در نزد جمهور معزّز و محترم و بر كافّه اهالي آنجا مقدّم بود، با فقير بسيار الفت و محبت بي‌نهايت داشت و  همواره بر استرضاي خاطر فقير همت مي‌گماشت شنيده شد كه در اين روزها به رحمت الهي پيوسته است رحمه‌الله عليه، اشخاص نيك از آن ديار بسيار برخاسته‌اند از آن جمله سيدرضي‌الدين آرتماني و ارتمان قريه‌ايست در نيم فرسخي تويسركان، سيّدمذكور در زمان شاه‌عباس بوده و در علم عرفان و ايقان بر ديگران تفوّق مي‌نموده اكنون اولادش در آن قريه بسيارند امّا از جناب سيد ميراث و بهره‌اي ندارند، قريه ارتمان الحق روضةٌ من رياض‌الجنان است در حق آن قريه جز اين مصرع نتوان گفت مصرع «بهشتي است ليكن پر از دوزخي است» از قراي آن ديار ديگر سركان به كسر سين است آن قريه ميان كوه و دامن كوه در محل پست و بلند واقع و سمت شمالش جبل الوند گرفته و جنوبش واسع و مجموع آن قريه باغات و بساتين دارد و آب روان بر همه خانه‌ها جاريست اين بيت در حق آن قريه سخت زيبا افتاده:
بيت

بهشت روي زمين است خطّۀ سركان

بشرط آنكه تكانش دهند در دوزخ

امّا دو سه خانواده نيك دارد منجمله يكي خاندان محمد قليخان است كه أباً عن جدٍّ بزرگ آن ديارند و در محامد اخلاق و محاسن احوال زبانزد ابناي روزگارند، فقير دو سه شب مهمان ايشان بوده و احوال ايشان را مشاهده نموده است.
ذكر تبريز- از مداين مشهوره و از بلاد معموره است از اقليم رابع و سه طرفش واسع است و سمت جنوبش في‌الجمله گرفته است و در زمين همواره واقع است، طولش از جزاير خالدات قب و عرضش از خط استوا لح لفظ تبريز در لغت يعني به فضل و هنر از همسران گذشتن و  نيز تب‌ريز است چون خوش آب و هواست بدين نام موسوم كرده‌اند، گويند از بدو حال يكي از ملوك عجم آن شهر را احداث كرد و به  مرور ايّام روي به خرابي آورد در سنه صدو هفتاد و پنج هجري زبيده خاتون دختر جعفر زوجه‌ هارون بنا نمود و عمارات خوب و قصور مرغوب طرح فرمود، در سنه دويست و چهل و چهار هجري به سبب زلزله خراب شد و در زمان متوكّل بار ديگر روي به عمارت آمد در عهد قايم ايالت آن ولايت به امير سودان مفوّض بود، در آن وقت ابوطاهر منجم شيرازي حكم نمود كه شب جمعه چهارم صفر سنه چهارصد و سي و سه هجري زلزله عظيم شود وجميع عمارات آن ديار منهدم گردد، لاجرم اغلب مردم در آن شب به كوه سرخاب رفته به شهر نظاره مي‌كردند ناگاه مصدوقه و زلزلوا زلزالاً شديداً ظاهر گشت و جمعي كثير از اين سراي فاني درگذشتند، همان منجم در سنه چهارصد و سي چهار و پنج هجري به طالع عقرب آن شهر را ساخت، بعضي گويند وائق عباسي بناي آنجا را طرح انداخت مدتها زلزله ساكن و خلايق ايمن بودند، تا در زمان كريم‌خان زند زلزله شديد ظهور يافت و مردم بسيار و گروه انبوه به شهر نيستي شتافتند، مؤلّف نگارستان گفته كه در زمان سلطنت سلطان اويس ايلكاني آبادي آن شهر به مرتبه‌اي رسيد كه سيصد هزار كس به علّت طاعون درگذشت و بر مردم معلوم نگشت كه از آن شهر كسي وفات يافته است، بالجمله شهر تبريز طرب‌انگيز است آبش خوشگوار و هوايش سازگار امّا به سردي مايل است محتويست بر باغات خرّم و بساتين چون ارم و مشتمل است به نواحي دلگشاي و قراي بهجت‌فزاي مردمش همگي شيعه مذهب و ترك‌زبان و در عقل معاش سرآمد اهل زمان‌اند، عموماً سفيد رخسار و از متاع حسن و جمال في‌الجمله برخوردارند، اقسام فواكه سردسيرش فراوان و انواع نعمتش ارزان مطبوخات بازارش ممتاز و اقسام مطعوماتش بامتياز است قرب پانزده هزار باب خانه در اوست و بيست هزار لشگر در شهر و نواحي اوست، و چهل هزار خانه ايل شقاقي و شاهسون و غيره از قبايل قزلباش در اطراف آن ولايت سكونت دارند، در ايام دولت هلاكوخان و اولاد او دارالسلطنه بوده چندان عمارات عاليه در آنجا ساخته شده كه شرح آن به قلم نيايد و در زمان ملوك ايلكاني و آق‌قوينلو و قراقيونلو سيّما در اوان دولت صفويه معمورترين بلاد ايران بود، و در كتب اخبار مسطور است كه چون اكثر مردم تبريز افيون مي‌خورند در صباح هر كس با ايشان سخن مي‌گويد درشت مي‌شنود، و بعد از پيشين كه كيفيت ايشان رسيده باشد اگر از كسي صد دشنام شنوند به زبان تواضع و ملايمت جواب گويند، و نيز گفته‌اند كه اهل تبريز صاحب نخوت و تكبّر باشند و به زودي در بناي دوستي و مودّت ايشان خلل راه يابد، مسوّد اوراق گويد تبريز به حسب مكان ممتاز امّا اكثر مردمش بدكردار و فقير آزارند و از عالم معني دور و در دام صورت گرفتارند، فقير مكرّر بدان ولايت عبور كرده و چندي توقف نموده كسي را كه نامش بتوان آورد و از احوالش ذكر كرد ملاقات ننمود يا من نديدم يا كه نبود! جمعي دانشمندان در مدح و ذمّ آن ديار اشعار گفته‌اند منجمله دو رباعي نوشته مي‌شود:

نظم

	هرگز نشود زطبع تبريزي دوست
آنرا كه بدوستي بيابي صادق

	
	مغزند همه جهان و تبريزي پوست
آن‌نيزغريب‌است نه تبريزي‌خوست


خواجه همام بنابر حبّ وطن جواب رباعي را چنين گفته:

نظم

	تبريز بهشت است‌و گروهش‌ز صفا
گفتي كه بدوستي نه صادق باشند

	
	چون آينه پاك باشد از زنگ جفا
زايينه چرا عكس نگردد پيدا



و شاه طهماسب‌بن شاه اسمعيل صفوي كه شهريار جهانديده و به حقيقت حال اكثر ديارش رسيده در بيان حال بعضي بلاد كلمات سنجيده فرموده منجمله در حق اهل تبريز گفته:
بيت
ز تبريزي بجز حيزي نبيني

همان بهتر كه تبريزي نبيني

مقابر اولياء و اكابر فقراء در آنجا بسيار است، منجمله مولانا فقيه زاهد و شيخ ابراهيم جعده و بابا فرج و بابا حسن اين دو بزرگوار معاصر شيخ نجم‌الدين كبري بوده‌اند و خواجه ضامن‌الدين و شيخ حسن بلغاري و شيخ بيمارستاني، و در مقبره سرخاب از شعرا خاقاني و ظهيرالدين فاريابي و شمس‌الدين سبحاني و فلكي شيرواني و شافور نشابوري و مجيرالدين بيلقاني، و جمعي از صحابه كرام در كوره سهند مدفونند رحمة الله عليهم اجمعين، وجناب قطب‌الاقطاب شيخ فقير مجذوبلعي‌شاه طيّب‌الله ثراه نيز آنجا آسوده در ضمن همدان اميد است كه شمه‌اي از احوال آنحضرت را مذكور سازد و از حضرت كريم مأمول است كه از بركت باطن فيض مواطن آنحضرت اين مجموعه مصرع «مطبوع طبع مردم صاحب نظر شود».
ذكر تفت- به فتح تاء و سكون فاء و تاء ثاني قصبه‌ايست از توابع شهر يزد و در پنج فرسخي آن واقع و سمت شمال و جنوبش گرفته و طرف مشرق و مغرب آن واسع است قرب هزار باب خانه در اوست و باغات بسيار دارد و در مجموع خانه‌هاي آنجا آب روان و باغچه چون جنان است، مردمش همگي شيعه مذهب و ملايم باشند و خالي از مردمي نباشند و يكي از نبيره‌هاي سيّد نعمت ‌الله كرماني قدّس سرّه در آنجا مدفون است و محل فيض است، و اولاد آنجناب در آن ديار عزيز و محترم و بر اهالي آنجا مقدّمند، امّا از معارف عرفان دور و از معالم ايقان مهجورند نمد تفت مشهور است در آنجا اقسام نمد را خوب به عمل مي‌آورند، و گرمسير و سرحدش به مرتبه‌اي نزديك است كه مابين آن زياده از هزار گام نباشد، فقير را آن قصبه بغايت خوش آمده است دريغا كه مردم صاحب معرفت در آن ولايت مشاهده نگشت لهذا چندان توقف نكرده به زودي از آنجا درگذشت:

نظم                          غرض مرد مسافر زجهان ديدار است
ورنه اين آب و علف در همه جا بسيار است

ديدار مرد خدا نه ديدار مردم دنيا از ديدار مردان حق دين فزايد و از ديدار اهل دنيا دين بكاهد.

ذكر تنكابن- به ضمّ تاء و  نون وكاف مع الالف و ضم باء و سكون نون ثاني از بلاد گيلان است مؤلف تحفة‌المؤمنين از آنجا بوده فقير آن قصبه را مشاهده ننموده است.

ذكر تنك كرم- قريه‌ايست خرّم و باغاتش چون ارم و هوايش سالم و آبش وافر است قرب پانصد خانه در اوست آن قريه از مضافات شهر فسا من‌بلاد فارس است، گويند در آنجا آتشكده‌اي بوده كه در زمان ولادت حضرت رسول(ص) منطفي شده، مردمش همگي شيعه مذهب و قومي بي‌ادب و خالي از شرارت نباشند حالشان از نام آن قريه توان يافت.

ذكر تُعز- به ضم تاء و كسر عين مهمله و سكون زاء معجمه قصبه‌ايست از بلاد يمن هوايش معتدل است در جبال واقع شده انهار جاريه دارد و مردمش همگي زيدي مذهب و قوم عربند حاكمش از جانب سلطان يمن مقرّر است.

ذكر تهامه- نام دوموضع است در عرب تهامه حجاز و تهامه يمن  و هر يك محتويست به نواحي چند و قراي دل‌پسند از اقليم دويم هوايش گرم و آبش كم است و دارالملك تهامه يمن مدينه زبيده است، سكنه‌اش همگي عرب و اغلب زيدي مذهب‌اند بعضي بلاد آن بر ساحل بحر واقع شده و بلده تعز از بلاد تهامه است، پوست آهوي تهامه كه در بعضي ادعيه مشروط است آهوي تهامه حجاز است. 

ذكر تكريت- به فتح اول بلده‌ايست از بلاد ربيعه و از توابع موصل از اقليم سيم هوايش گرم است فقير نديده. 
ذكر تونس- به ضمّ تاء مع‌الاواو و كسر نون و سكون سين شهريست از مداين مغرب و ساكنان آنجا قوم عرب و همگي مالكي مذهب‌اند.

حديقه چهارم

در بيان حرف ثاء‌ مثلثه

بر خواطر مهر مآثر سيّاحان كشور خبر و بر ضماير معرفت مداثر سبّاحان بحار سير مخفي و مستتر نماند كه در حرف ثاء شهري مشاهده نگشت كه توان نوشت مگر نام چند موضع است كه ناچار مرقوم مي‌گردد. 

ذكر ثلج- نام قريه‌ايست در هشت فرسخي بيت‌المقدّس به دامن كوه عظيم اتفاق افتاده قرب دويست خانه در اوست مردمش همگي عرب وشافعي‌ مذهبند. 

ذكر ثله- به فتح ثاء و لام و سكون هاء قصبه‌ايست از بلاد يمن بر سر كوه قلعه محكم دارد از اقليم دويم و هوايش سالم و ساكنان آنجا سادات بني مطهرند و مذهب زيدي دارند و چند قريه مضافات اوست.

ذكر ثقيل- ناحيه‌ايست از سرجين و سرجين از توابع صنعاست و مدينه صنعا دارالملك يمن است ثقيل چند پاره قريه دارد و آب روان در خانه‌هاي آن جاري است گويند جائي خوب و خوش آب و هواست. 

حديقه پنجم

در بيان حرف جيم
بر راي معرفت پيراي دانايان زمان و بر ضمير فضيلت‌ تخمير دانشمندان دوران مخفي و پنهان نماند كه در حرف جيم بلاد عظيم و ديار جسيم ديده و شنيده شده است بعضي از آن را مذكور مي‌نمايد.

ذكر جابلسا و جابلقا- در اخبار آمده كه جابلقا شهريست در غايت عظمت در طرف مشرق و جابلسا مدينه‌ايست در نهايت وسعت سمت مغرب مقابل جابلقا ارباب تاريخ چندان وصف نموده‌اند كه عقل از استماع آن در وادي حيرت سرگردان مي‌گردد، امّا از اولاد آدم و از طوايف امم احدي نديده و به حكم اخبار نبوي ثابت است، و صوفيه آن را تأويل مي‌كنند و تاويل شيخ محمد لاهجاني شارح گلشن راز از بهترين تاويلات است؛ وي گفته آنچه بخاطر فقير قرار گرفته بي تقليد غير آن است كه اشاره بر دو چيز است يكي جابلقا عالم مثالي است كه در جانب مشرق ارواح واقع است برزخ ميان غيب و شهادت و تمثّل بر صورعالم پس هر آينه شهري باشد در غايت عظمت، و جابلسا عالم مثال و عالم برزخي است كه ارواح بعد از مفارقت نشأه دنيويه در آنجا باشند و جميع اعمال و اخلاق حسنه و سيّئه دنيويه باشند كه در نشأه دنيويه كسب نموده‌اند چنانكه در آيات و احاديث وارد است، و اين برزخ در جانب مغرب عالم اجسام است و هر آينه شهريست در غايت وسعت در مقابل جابلقاست، و خلق جابلقا ألطف و آصفي‌اند زيرا كه خلق شهر جابلسا به حسب اعمال و اخلاق ردّيه كه در نشأه دنيويه كسب كرده‌اند كثر آن است كه مصوّر به صور مظلمه باشند و اكثر را تصور آن است كه هر دو برزخ يكي است، فامّا بايد دانست كه برزخي را كه بعد از مفارقت نشأه دنيا ارواح در آن خواهند بود ايمن از برزخي است كه ميان ارواح مجرّده و اجسام واقع است، زيرا كه مراتب تنزّلات وجود و معارج او دوري است چه انتقال نقطه اخيره به نقطه اوّل دوري متصوّر نيست، و آن برزخي كه قبل از نشأه دنيوي است از مراتب تنزّلات او را نسبت به نشأه دنيوي اولويّت است و آن برزخي كه بعد از نشأة دنيوي است از مراتب معراج است و او را نسبت با نشأه دنيوي آخريت است، ديگر آنكه صوري كه لاحق ارواح در برزخ اخير مي‌شوند صور اعمال نتايج اخلاق و افعال و ملكات است كه در نشأه دنيوي حاصل شده به خلاف برزخ اول پس هر يكي غير آن ديگر باشد، فامّا در اينكه هر دو عالم روحاني و جوهر نوراني غير مادّي متمثّل بر مثال صور عالمند بايد مشترك باشند  والله اعلم بحقايق الحال.
ذكر جنويز- به فتح جيم و نون و كسر واو مع‌الياء و سكون زاء معجمه طايفه‌ايست از نصاري امّتي عظيم و قومي جسيم‌اند قديم‌الزمان ملوك روم از آن طايفه بوده و دارالملك شان قسطنطنيه بود و سلاطين عثمانيه از آن گروه انتزاع نموده، استماع افتاد كه در اين ايام بر خواندگار روم خروج كرده به زودي شعله فتنه ايشان فرو نشست. 

ذكر جانيك- جائي است نيك و دياريست بدل نزديك و محتويست بر بلاد معموره و قصبات مشهوره و جنگلهاي پر درخت و مسالك آن بسيار سخت همگي از اقليم پنجم اكثر بلادش در ساحل بحر اسود واقع است و طرف غربي اسلامبول قرب ده مرحله دور است و مشتهيات در آنجا موفور است فندق آن ديار بغايت ممتاز و كتانش بامتياز است. 

ذكر جام- قصبه‌ايست خجسته فرجام از بلاد خراسان آبش خوب و هوايش خرّم بنيان است از اقليم رابع و اطراف اربعه‌اش واسع و سمت غربي هرات و شمال با خزر واقع است، قبل از اين شهري بوده به مرور ايام روي به خرابي نموده اكنون قرب هزار باب خانه در اوست و بيست پاره قريه مضافات اوست باغاتش فراوان و غلاتش ارزان و مردمش حنفي مذهب بغايت متعصب و قرب پنجاه خانه شيعه اماميه در آنجاست، وقليلي از طايفه تكلو از طايفه قزلباش در ناحيه جام سكونت دارند، و قبر شيخ احمد زنده‌پيل‌بن حسن از اولاد جريربن عبدالله‌العجلي آنجاست، و اشخاص صاحب معرفت از آن ديار بسيار برخاسته منجمله خواجه ناصرالدين خليل‌الله وي از بلاد شيخ احمدجام است ومولانا نورالدين عبدالرّحمن المتخلص به جامي از آنجا ظهور نموده نسبت طريقت وي بر اين موجب است چنانكه خود در نفحات‌الانس كه يكي از تأليفات اوست نوشته؛ مولانا مريد خواجه سعدالدّين كاشغري و او مردي خواجه نظام‌الدين خاموش و او مريد علاءالدين غجدواني و او مريد خواجه بهاءالدين نقشبند و او مريد امير سيّد كلالي و او مريد محمدبابا سجاسي و او مريد خواجه علي رامتيني و او مريد خواجه محمود فغنوي و او مريد خواجه عارف ديو كردي و او مريد خواجه عبدالخالق غجدواني و او مريد خواجه ابي يعقوب يوسف همداني و او مريد ابوعلي فارمدي و او مريد شيخ ابي‌القاسم گوركاني و او مريد شيخ ابوعثمان مغربي و او مريد شيخ ابوعلي كاتب و او مريد شيخ ابوعلي رودباري و او مريد شيخ جنيد بغدادي و او مريد شيخ سرّي سقطي و او مريد شيخ معروف كرخي و او مريد و دربان علي‌بن موسي‌الرضا عليه آلاف‌التحية و الثناء است، قاضي نورالله شوشتري و بعضي از علماء اثني عشري نسبت طريقت جامي را به ابوبكر خليفه اوّل مي‌دهند و مي‌گويند سلسله نقشبنديه به ابوبكربن ابي قحافه مي‌رسد، اين سخن اصلي و مأخذي ندارد، زيرا كه فقير از فقراي نقشبنديه نشنيده و در كتب آن فرقه نديده و نيز مشايخ سلسله ايشان در كتب صاحبان طريقت ثبت شده و  ملاجامي نيز به طريقه‌اي كه مذكور شد در كتاب نفحات مرقوم نموده است، بلي جامي در نفحات نوشته كه خواجه بهاءالدين نقشبند قبل از آنكه به خدمت امير سيدكلال رسد رياضت كشيدي و سلوك كردي و مجاهده نمودي تا آنكه به خدمت خواجه خضرعليه‌السلام رسيد و بهاءالدين تلقين ذكر تهليل فرمود و خواجه نقشبند مدتها بر آن مشغول بود چون به خدمت امير سيد كلال رسيد و احوال خويش را معروض گردانيد سيد كلال فرمود آنچه خواجه خضر(ع) فرمودند بدان عمل نماي و معمول‌دار، از اين كلام مستفاد مي‌شود كه انتساب سلسله نقشبنديه به طريقت رضويه به محض فرمودن سيد كلال است به خواجه بهاءالدين كه تلقين خواجه خضر(ع) را معمول دارد، و مجرّد گفتن اين كلام سيد كلال سلسله خود را منسوب نموده‌اند به طريقت معروفيه بر وفق قانون مشايخ سلاسل كثّرهم الله تعالي نسبت طريقت نقشبنديه به محض گفتن امير سيد كلال صحيح نيست و مقبول طبع محققان طريقت نمي‌باشد، تفصيل اين بر كتب مبسوطه حواله است، ديگر آنكه اگرچه مولانا جامي اظهار عرفان فرموده كه مصرع «صد شكر كه خر شيعه و سگ سنّي نيم» اما از اهل سنّت و جماعت بوده و به طريقه ابوحنيفه عمل مي‌نموده به وجوه چند: اول آنكه مشايخ سلسله مولوي تا خواجه نقشبند بي‌شك و شبهه حنفي مذهب بوده چنانكه خود درنفحات ذكر نموده:
نظم                 هر كه او همرنگ يار خويش نيست

عشق او جز رنگ و بوئي بيش نيست

دويم مشايخي كه تشيّع ايشان كالشّمس في وسط‌السماء آشكار بوده در نفحات به ذكر احوال ايشان التفات ننموده و بنياد كتاب را به ذكر طايفه نقشبنديه فرموده:
بيت                منع مهر غير نتوان كرد يار خويش را

هر كه بيني دوست دارد دوستدار خويش را

سيم آنكه در كتاب شواهدالنبوّة كه يكي از مؤلفات اوست در كشف و كرامات و خارق عادات خلفاء ثلاثه چندان شرح و بسط داده و زبان مبالغه گشاده كه بعضي سنيّان نيز اعتراف نموده‌اند كه برخي از آنها موضوعي است چهارم آنكه در كفر ابوطالب رضي‌الله عنه بغايت كوشيده و چشم از حق پوشيده است چنانكه در سلسلة‌الذهب كه يكي از كتب منظومات اوست گفته:

نظم

	بود بوطالب آن تهي ز نسب
خويش نزديك بود با ايشان
هيچ سودي نداشت آن نسبش

	
	مر نبي را عم و علي را أب
نسبت دين نيافت با خويشان
شد مقر در سقر چو بولهبش



امثال اين سخنان دلالت صريح دارد بر تسنّن او چنانكه رساله منظومه اعتقاديه او نيز بر مذهب ابوحنيفه بودن  او دليلي است ساطع و برهاني است قاطع، بنابر آن شاه اسماعيل صفوي كه قريب‌العهد مولوي بود هنگامي كه تسخير بلده هرات نمود قبر مولوي را منهدم ساخت و آثار عمارات و مزار وي را بر انداخت، جمعي از جاهلان شيعه كه بر احوال مولوي اطلاع ندارند او را بر مذهب تشيّع مسلّم دارند و بعضي بر آنند كه مولوي نخست از اهل سنّت و جماعت بوده و در اواخر عمر مذهب اماميه اختيار نموده و قصيده‌اي كه در حين ورود به نجف اشرف در مدح اميرالمؤمنين(ع) گفته دو بيت آن قصيده شاهد آرند:
نظم

	أصحبت زايراً لك يا شحنة‌النجف
ميبوسم آستانه قدر جلال تو

	
	بهر نثار مرقد تو نقد جان به كف
درديده اشگ ‌عذر زتقصير‌ماسلف



اين قول نيز از دو وجه سقيم است؛ نخست آنكه آصفي دخترزاده مولوي احوال سفر حجّ مولوي را جمع نموده در آنجا نوشته كه چون مولوي به دارالسلام بغداد رسيد جمعي از اهل تشيّع اعتقاد مولوي را دانسته نسبت به وي كمال فضيحت به ظهور رسانيدند و غوغائي عظيم بر سرش آوردند نزديك بود كه مولوي باديه پيماي ديار عدم گردد جمعي ديگر حمايت نموده از آن مهلكه نجات يافت و هم در آن نزديكي به زيارت مشهد حسين و نجف اشرف شتافت و قصيده‌اي در مدح سيد‌الشهدا(ع) در سلك نظم كشيده اينها دخل باعتقاد ندارد، ديگر آنكه مذكور شد كه مولوي سنّي بوده نه منكر خلافت سرور اولياء، زيرا كه اهل سنّت و جماعت آن حضرت را خليفه بر حق دانند و آن جناب را اميرالمؤمنين خوانند سيّما ارباب طريقت كه تمامي سلاسل طريقت ايشان به آن زبده ايقان مي‌رسد، چگونه مدح آن حضرت را ننمايد و زبان به ثناي آن جناب نگشايند و حال آنكه هر فرقه به زبان خويش آن خلاصه امكان را ستوده‌اند و جميع فرق اهل اسلام به بزرگي آن حضرت اعتراف نموده‌اند و طريق مدح و ثناي آن جناب را پيموده‌اند، حاصل آنكه اگر كسي مولوي را سنّي سنوي بگويد بعيد نخواهد بود، فقراء معرفت انتما بر آنند كه مولوي جامي در عرفان از اصحاب قال بود نه از ارباب حال، بايّ حال مردي دانشمند و شاعري پايه بلند بوده و به عدد جامي كتاب تأليف نموده آنچه از تأليفات او به نظر رسيده بر اين موجب است؛ بهارستان و ديوان قصايد و غزليات ولوايح و شواهد‌النبوّة و نفحات‌الانس و رساله مناسك حج و فوائد ضيائيه في شرح مشكلات الكافيه و رساله معمّا و مناقب مولوي و شرح دو بيت مثنوي و سلسلة الذّهب و تحفه‌الاحرار و سبحه‌الابرار و يوسف و زليخا و ليلي و مجنون و سلامان و ابسال وفات او در سنه هشتصد و نود و هشت هجري روي نمود.
ذكر جند- به ضم جيم لفظ جند در لغت به معني لشگر است و در اصطلاح اول شهريست از توران كه بابا كمال جندي مريد شيخ نجم‌الدين كبري از آن ديار بوده، دويم آنكه بلاد شام پنج جند است و هر جند آن محتوي است بر بلاد بسيار و امصار بيشمار هر يك در موقع خود مذكور شده و مي‌شود. 

ذكر جاجرود- نام قريه‌ايست در هفت فرسخي طهران و به قولي نام محلي است فقير نديده گويند هواي خوش دارد. 

ذكر جوين- ولايتي است دلگشا و ناحيه‌ايست بهجت‌فزا آبش خوشگوار و هوايش سازگار طولش از جزاير خالدات سول وعرضش از خط استوا لح از بلاد خراسان مردمش همگي اهل ايمان ارباب معرفت از آنجا بسيار برخاسته‌اند، منجمله عبدالملك امام‌الحرمين شافعي مذهب و سعدالدين مريد نجم‌الدين خوارزمي از آنجا بوده‌اند. 

ذكر جمكوت- به فتح جيم و سكون ميم جزيره‌ايست بغايت بزرگ در خط استوا واقع شده نزديك به كشور چين اتفاق افتاده فقير مشاهده نكرده است.
ذكر جليم- به فتح جيم قصبه‌ايست از صوبه پنجاب نزديك به رودي كه بدان قصبه منسوب است دو سه هزار خانه در اوست و چند پاره قريه مضافات اوست اغلب هندو و قليلي حنفي مذهبند، آن قصبه در زمين هموار اتفاق افتاده وجوانب اربعه‌اش گشاده است از اقليم سيم و هوايش ملايم و آبش فراوان و غلاّتش ارزان است، فقير هنگامي كه از آنجا عبور نموده دو شب توقف كرده و در گذشت تكيه‌اي جهت آسايش فقرا بغايت دلگشا كنار رود واقع است.

ذكر جهرم- به فتح جيم قصبه‌ايست شهر مانند از بلاد فارس مسافت پنج مرحله از مدينه شيراز دور است و به قلت آب و كثرت حرارت هوا مشهور آن قصبه در زمين هموار واقع و سمت شمالش واسع است و ميوه گرمسيرش في‌الجمله ممتاز و خرماي شاهاني بامتياز است، قديم‌الايام شهري بوده اكنون دو سه هزار خانه در اوست و چند پاره قريه مضافات اوست مردمش شيعه مذهب عموماً از معارف انساني دور و از عوالم مردمي مهجورند، در كمال بي‌ادراكي به بلاي خسّت و لئامت طبع مبتلا و از غايت دنائت طبع و پستي همت رسم و عادت ايشان است كه كيسه تنباكو به جيب نهاده به  هر محفلي كه رسند به دست خويش قليان ترتيب داده بكشند، با وجود عدم هوش دشمن فقراء و عدوّ عرفائند كسي كه قابل تعريف باشد از مدح و ذم ديده نشد. 
ذكر جيوم- دو منزلي جهرم است بلوكي بد آب و هوا بغايت گرم است و مردمش همگي شيعه مذهب  و حيوان سيرتند تنباكوي اعلا در آن ناحيه مي‌شود.

ذكر جِره- سه منزلي شيراز اتفاق افتاده لهذا اين بيت در حق شيراز گفته‌اند:

بيت                        از خطه شيراز گشايش مَطَلب

كز زير گِرِه باشد  وز بالا بند

جره در لغت فرس به معني گِرِه است. 

ذكر جي‌نگر- لفظ جي در لغت هند به معني جان است و نگر بر وزن مگر معني شهر است يعني جان شهر مدينه‌ايست دلگشا و بلده‌ايست روح‌افزا از اقليم سيم آبش خوب و هوايش خرّم از كشور هندوستان و زيباترين بلاد آن است در زمين هموار اتفاق افتاده و جوانب اربعه‌اش گشاده است، باني آن شهر جي سنگ ولد جي‌ست‌راي بوده و در زمان محمدشاه هندي به شكل شطرنج دوازده هزار خانه از سنگ تراشيده و باروئي نيز از سنگ بر آن كشيده و نارين قلعه در غايت متانت احداث نموده، و دولتي كه در مدت سه هزار سال از آباء و اجداد راجه جمع شده بود بر آن صرف كرد و در مدت سي سال چنان شهري انجام آورد كه ديده گردون مانندش نديده و گوش زمانه مثل وي نشنيده، جميع ديوار و جدار و عمارات و قصور آن شهر يكسان و برابر و ابواب خانه و ساير عماراتش محاذي يكدگر و كوچه و بازارش وسيع و به سنگ مفروش، و جويهاي از سنگ تراشيده ساخته آب روان از ميان جاري و در همه خانه‌هاي آن بلد ساريست باغات نيكو و بساتين چون مينو و تكاياي دلگشا و سيرگاه‌هاي بهجت‌افزا خارج از حيّ‍ز احصاست، سكنه‌اش اكثر و مقتدر هندو و قليلي حنفي‌ مذهبند. 
ذكر پرتاب چند- ابن راجه سورت سنگ بن جي سنگ بن جي ست راي از راجه‌هاي عظيم‌الشأن و رايان والامكان بود به كثرت دولت و بسط مملكت و قدامت سلطنت از ملوك زمان كسي با او برابري نمي‌نمود مدت سه هزار سال مي‌شود كه أباً عن جدٍّ به طريق ارث حكومت در خاندان آن راجه ذيجاه مي‌باشد، و هر يك از سلاطين اسلام بر كشور هند مستولي گشته مقتدر شده‌اند بنابر حسن معاشرت و وفور عدالت ايشان حكومت را بدان خاندان مسلّم داشته‌اند، زيج‌جي سنگ كه معمولٌ به اهل ايران و توران و ملك هندوستان است جدّ اعلاي آن راجه در زمان دولت محمدشاه بسته و اتمام نموده است. راقم گويد راجه پرتاچند را ملاقات نموده و چند گاه ميهمان آن راجه قدردان بوده، سبب ملاقات آنكه فقير مدتي در جنگل نواحي آن ديار با اهل رياضت بسر برده، بعد از آن ميل به عمرانات كرد در آن هنگام برهنه و عور از معارف دنيوي مهجور بود در خارج آن كشور در تكيه‌اي از جماعت هندوان رفته منزل نمود و در گوشه‌اي زير درختي مسكن گزيد، از اتفاقات راجه به عزم تفرّج بيرون آمد و بعد از سير  و گشت جهت تفقّد حال مرتاضان و درويشان بدان تكيه وارد شد، و يكان يكان فقراي هندوان را پرسش نمود و از سخاوت وجود خويش هر يك را محظوظ و بهره‌ور فرمود، چون دور پرسش و جام تفقد به راقم رسيد نزديك خراميد نگاه بسيار فرمود آنگاه از ترجمان كه مسلمان و يكي از ملازمان او بود استعلام نمود كه اين شخص گوشه‌نشين كيست؟ و نشستن وي در اين گوشه موجب چيست؟ ترجمان بعد از استفسار از راقم معروض داشت كه از فقراي مغول و از بلاد ايران است، راجه بعد از استماع آن كلام نزديكتر آمده در حضور فقير بنشست و ابواب سلطنت و بزرگي در بست و طريق غريب‌نوازي وكوچكدلي بگشاد و زبان تفقد و پرسش حال بگشود، ترجمان گفت مهراج يعني راجه راجه‌ها مي‌فرمايد كه خوش آمدي و از آمدن به ديار ما رنجه شد، فقير عرض نمود كه خاندان راجه چون آفتاب است و وجود راجه چون شعاع و روشنائي آن آفتاب پس در اين حالت اگر راجه امثال ما فقيران را دريابد و پرتو التفات راجه بر ما بتابد غريب نباشد، چون ترجمان مضمون كلام را به عرض راجه رسانيد راجه از شنيدن آن سخن چون گل شكفتن آغاز نمود، و كلمات چند بيان فرموده ترجمان گفت؛ مهراج مي‌فرمايد از آن شهري كه برآمدي تا ملك ما در آمدي منزل به منزل خوش آمدي و قدم به قدم رنجه شدي و خاك ما را سعادت بخشيدي و زمين ما را مشرّف گردانيدي، فقير عرض نمود كه دودمان راجه بسان ماه و ذات راجه روشنايي آن ماه است كه بر همه تابد و همه كس از ديدار آن خوشي يابد و در آن حرارت آفتاب نبود و ألم گرمي در آن نباشد و همه از مشاهده آن خرّم شوند، پس در اين حال اگر مهراج صاحب تاج امثال ما درويشان را بنوازد و از خلق عميم خويش خورسند سازد بعيد نباشد، چون ترجمان مضمون كلام را در خدمت مهراج عرض كرد و مفهوم سخن را بر رأي معدلت پيراي راي روشن ساخت، راجه از شنيدن كمال انبساط يافت و غايت بهجت به راجه روي نمود و سخنان چند به ترجمان تقرير فرمود ترجمان گفت؛ راجه مي‌فرمايد كه اقبال ما ياور بود و شاهد بخت ما چهره گشود كه به كشور ما تشريف آوردي و بوستان دولت ما را خرّم كردي و از لقاي تو ديده ما روشن و فضاي خاطر ما چون گلشن شد و از حسن تقرير و كلمات دلپذير تو صفائي حاصل آمد و جمال دولت ما را زينت دادي و از آمدن خود بر ملك ما منت نهادي، فقير عرض نمود كه خاندان راجه چون موسم بهار است و ذات راجه نتيجه آن بهار است كه هزاران گل و سنبل مي‌رويد و هزاران درخت و شكوفه سبز و خرّم مي‌شود و از ديدار آنها خرد و كلان و كافر و مسلمان و همه جانوران محظوظ مي‌شوند و از ديدن رياحين و گلهاي رنگين مردم فيض مي‌يابند، همچنين ذات راجه به چندين گلهاي اخلاق حميده آراسته و به چندين رياحين افعال پسنديده پيراسته و باثمار مكارم مثمر و ميوه‌هاي مراسم بارور است، و همه كس از آن فيض مي‌گيرند و بهره‌ور مي‌شوند و بي‌الم حرارت آفتاب و بي‌زحمت تاريكي شب آسايش مي‌كنند و در مهد فراغت استراحت مي‌نمايند، پس در اين حالت اگر مشام حال امثال ما فقيران را از رياحين نوازش معطّر نمايد و دماغ خاطر ما درويشان را از گلهاي التفات معنبر فرمايد عجيب نباشد و بديع ننمايد، چون ترجمان مفهوم سخنان را بر ضمير معدلت تخمير راجه معروض گردانيد مهراج از مضمون كلام خرّم گشته به واسطه ترجمان فرمود؛ كه از فحواي تقرير توچنان مستفاد مي‌شود كه به  جانب ما ميل كرده به سوي ما اقبال نموده‌اي؟ فقير اين مصراع را خواند و ترجمان مضمون آن را به سمع راجه رسانيد مصرع «هر كه بيني دوست دارد دوستدار خويش را» راجه فرمود اگر چنين است بر مراد ما خواهي بود، فقير به واسطه ترجمان سؤال نمود كه مراد راجه چيست؟ راجه به وسيله ترجمان فرمود مراد ما آن است كه چندي پيش ما باشي و مهمان ما شوي، راقم سر تسليم پيش آورد، آنگاه راجه امر كرد كه فيل سواري بيارند فيل را آورده هر دو بر حوضه فيل سوار شديم و به شهر آمديم و مدت سه ماه راقم را نگاه داشت و از دقايق مهمان‌نوازي دقيقه‌اي مهمل و معطل نگذاشت و اگر مجموع محبتهاي راجه را ذكر نمايم باعث ملال ارباب حال خواهد بود و نيز شايد مستمعان حمل بر اغراق خواهند نمود. 
ذكر جَمّو- به فتح جيم و ضم و تشديد ميم مع‌الواو و از بلاد قديمه و مداين عظيمه صوبه پنجاب است قديم‌الزمان بغايت معمور و آباد بوده و به مرور دهور روي به خرابي نموده اكنون قرب شش هزار خانه در اوست و نواحي چند و قراي قصبه مانند مضافات اوست، مردمش اكثر هندو ديگر طايفه سنك و قليلي حنفي مذهبند، آبش كم و هوايش خرّم و از اقليم سيم است آن شهر قريب به كوهستان واقع و جوانبش في‌الجمله واسع است از كشمير ده مرحله دور و سمت جنوب آن اتفاق افتاده و جميع مشتهيات در آنجا مهيا و آماده است، دلبرانش چون ماه و خوبانش دلخواهند بازار عشقبازي در آن ديار گرم و كالاي زهد و ورع كاسد است. 
ذكر جَلندر- به فتحتين وسكون نون و فتح دال و سكون راء سخت قصبه دلگشا و مقامي غمزداست آن قصبه در زمين هموار اتفاق افتاده و جوانب اربعه‌اش بغايت گشاده است محتوي قرب پنج هزار خانه معمور و آنچه دل خواهد در آن موفور است، آبش گوارنده و هوايش فرخنده و خاكش طرب‌انگيز و زمينش ملاحت‌خيز از اقليم سيم سكنه‌اش اكثر هندو و ديگر حنفي مذهب و قليلي شيعه اماميّه‌اند، آن قصبه از بلاد صوبه پنجاب است مابين لاهور و دهلي واقع شده هنگام زمستان و بهار رشگ گلستان كشمير و قندهار است جوانان با معرفت و پيران با معرفت در آن ديار بسيار ديده شده.

ذكر جكادري- در كنار رود گنگ واقع و جوانبش واسع آن محل را هردوار نيز گويند جبل عظيم‌طرف شمال آنجاست و جكادري قريه دلگشاست قرب هزار خانه در اوست، در آنجا بتخانه ايست در مذهب هندوان بغايت عظيم‌الشأن است و آب گنگ از كنارش مي‌گذرد و آن مكان محل شريف طايفه هندوان است سالي يك دفعه جمعيت و ازدحام تمام در آن مقام مي‌شود و در آب غسل مي‌كنند، و بعضي مرتاضان خود را در آن آب غرق مي‌نمايند جهت رضاي باري تعالي، رسم و قانون هندوان و مذهب و مسلك ايشان آن است كه چون سالي يكبار اهل استطاعت آنجا بيايند مردان ايشان ريش و زنان موي سر بتراشند و در آن آب غسل نمايند و عبادات و مناسك چند كه مخصوص آنجاست عمل آرند به زعم خود حاجي شوند، گويند آب گنگ از انهار بهشت و يكي از بزرگان قوم دعا كرده آب گنگ را به زمين آورده است تفصيل آن در كتاب جوك مسطور است، فقير هنگام جمعيت و ازدحام هندوان در آنجا بوده و سير و تفرج نموده و جوكيان و سناسيان و بيراكيان از بلاد بعيده هندوستان آمده‌اند و جمعيت كرده‌اند ديده و به صحبت ايشان رسيده است.

ذكر جان‌پور- از توابع دارالملك دهلي است بعضي آن را جونپور گويند نيل آن ديار مشهور است راقم نديده.

ذكر جنك سيال- از ناحيه ملتان و از نواحي محبت توامان است آبش خوشگوار و هوايش سازگار، خاكش طرب‌انگيز و زمينش ملاحت‌خيز دلبرانش به صفت حسن و جمال موصوف و به غنج و دلال معروفند در صباحت منظر و ملاحت پيكر و به حسن صوت و خوبي آواز در كشور هند مشهور باشد:

قطعه

	خوبي حسن و خوبي آواز
چون شود جمع هردو در يك جا

	
	هر يكي مي‌برد به تنها دل
كار صاحبدلان شود مشكل



فقير هنگام عبور حاكم آن ديار چند يوم فقير را مهمان نمود الحق طرفه مهمان‌نواز و غريب‌پرور بود، و سكنه آنجا اكثر و مقتدر حنفي مذهبند و ديگر هندوان و قليلي در يك منزلي آن اهل ايمانند.

ذكر جهانگير نگر- لفظ نگر در اصل نقر است به معني شهر است اسم وي قديم‌الايام داكه بوده گوئيا جهانگيربن اكبرشاه در وسعت و عظمت آن شهر كوشيده و به نام خويش موسوم گردانيده است، اكنون نيز داكه نامند شهريست بزرگ و مدينه‌اي سترك است در كنار رود عظيم واقع و اطرافش واسع از اقليم دويم و هوايش بد و آبش وسط و مردمش خوب و محتوي بر عمارات مرغوب قرب بيست هزار خانه در اوست و نواحي خرّم و قراي مسرت توأم مضافات اوست، اكثر مردمش هندوان و مقتدر اهل ايمانند و طايفه حنفي مذهب نيز فراوان‌اند، حكّام آن ديار از طرف فرنگانند اقسام نعمتهاي الهي در آنجا موفور و ميوه‌هاي گرمسيريش نامحصور است، پارچه‌هاي لطيف و سفيد و نفيس از ريسمان در آنجا بافند كه در عالم منحصر بدان ديار است و به اطراف و اكناف عالم ميبرند و به قيمت اعلا مي‌خرند، آن شهر از بلاد بنگاله و سمت شمال كلكته و مسافت هفت مرحله دور و خصوصيات آن بلد نامحصور است ارباب معرفت در آن ولايت بسيار ديده شد به ذكر دو نفر ايشان اقتصار مي‌نمايد.
ذكر نوّاب ناصرالدوله نصرت جنك- ابن نوّاب جسارت خان اميري بود الاشأن و نوّابي ثريّا مكان به زيور فضايل و كمالات آراسته و از افعال نكوهيد و ناپسند پيراسته بود و در عدل و سخا و فضل و اتّقاء و حلم و صفا گوي سبقت از امراي زمان مي‌ربود، با دوستان و زيردستان و نديمان و غلامان و ملازمان به أحسن وجه سلوك مي‌نمودند ليمان لبيب و مصاحبان اديب و غلامان مدبّر و پيشكاران موقّر داشت، و از لوازم ملك‌داري و حكومت‌گذاري و رعيت‌داري و پرستاري دقيقه‌اي مهمل و معطل نمي‌گذاشت، با فرقة علماء و زمرة عرفاء و طايفه حكماء و جمهور برايا طريق پسنديده سلوك كردي و در مراسم تعظيم و تكريم و توقير و رعايت ايشان كمال اهتمام به جاي آوردي، فقير آن امير معرفت مسير را ارسطو جاه خطاب نمودي الحق گنجايش هم داشت، دوازده هزار جلد كتاب در هر علم و باب مخزون داشت همگي را به نظر مطالعه آورده و تتبع كرده بود و هرگز اوقات گرامي را باطل و ضايع نمي‌نمود، شصت نفر نديم و مصاحب داشتي و هر پنج كس از ايشان در علمي و كمالي ماهر بودندي و هر روزي مقرر فرموده بود كه پنج كس از ايشان به مجلس حاضر شدندي و صحبت آن امير در آن روز مشخص و معين بودي و هرگز در محفل آن شهريار كلمات لغو و مضحك مذكور نگشتي، و هر روز زياده از چهار ساعت به امور ملكي نپرداختي و در آن مدت اندك مهام انام را بر وفق دلخواه ساختي، نوبتي فرمانفرماي بنگاله كه در لغت فرنگ او را لات خوانند و  اكثر بلاد هندوستان از طرف پادشاه انگليس شهريار آن ديار است بداكه دعوت فرمود و زر وافر و دولت متكاثر بر آن صرف نمود، فقير نيز در آن محفل حاضر و در قرب نوّاب نشسته بود و در آن زمان در عنفوان شباب به سن بيست ساله بود، فرمانفرماي به سوي فقير به نظر تعجب و در مقام حيرت  مي‌نگريست! نوّاب مالك رقاب در عالم فراست دريافت فرمود كه نظر كردن فرمانفرما را جهت چيست؟ خواست فقير را معرفي به طريق صحبت فرموده باشد، لاجرم راقم را مخاطب ساخته پرسيد كه جوبن كجاست و از چه اقليم است؟ فقير عرض نمود جوبن ناحيه‌ايست از خراسان و از اقليم چهارم، ديگر باره سؤال فرمود كه چند پاره قريه دارد و مردمش چه مذهب دارند و چه ميوه حاصل مي‌شود؟ فقير معروض داشت كه قرب چهل پاره قريه در اوست و از ميوه‌ها گردكان و زردآلوي آن ناحيه نيكوست مردمش مذهب اماميه دارند و جماعت بغايري از طايفه قزلباش در آنجا سكونت دارند، و ديگر باره سؤال فرمود كه از بناهاي كيست؟ فقير عرض نمود كه معلوم نيست و نمي‌دانم كدام كس بنا نموده، رنگ نوّاب از استماع لفظ نمي‌دانم دگرگون گشته از روي تعريض فرمود كه نميداني! فقير جواب داد كه نمي‌دانم! آن امير معرفت مسير از لفظ نمي‌دانم فقير بغايت دلگير گشته و قصد نوّاب آن بود كه فقير گفته باشم در خاطرم نيست، فقير به طريق صداقت گفت نمي‌دانم، نوّاب در غايت جلال و تغيير حال فرمود كه جاي نمي‌دانم در قرب من و بر كرسي‌نشستن نيست، بلكه جاي نمي‌دانم در قطار خدّام ايستادن و دست بر سينه نهادن است، فقير عرض نمود كه چون همّت عالي نوّاب بر تربيت فقير بدين غايت و اهتمام امير بر استكمال و تكميل حقير بر اين مرتبه است اميد صادق و رجاء واثق است به درجة كمال رسيده و از جمله اهل دانش گرديده باشد، فرمانفرما از استماع تقرير فقير خرّم گشته انعام لايق مقرر فرمود، فقير گفت الحمدلله والمنه از توجه نوّاب مرا به هيچ وجه من‌الوجوه احتياج نيست وجميع مايحتاج آماده و مهياست، هرچند سعي نمود، فقير دست قبول بر آن ننهاد، چون مجلس بغايت انجاميد سركار كتب خانه را احضار فرمود امر نمود كه فهرست كتب را به فلان كس تسليم نماي و آنچه خاطرخواه اوست تصرّف نمايد، و آنچه لايق شأن امير قدردان از احترام و اكرام نسبت به فقير بود بيفزود، يكي از ندما كه عاشور آقا نام بود و از جماعت افشار بود معروض داشت كه امروز در حضور فرمانفرما نسبت به فلاني تغير فرمودي و زبان تعريض گشودي سبب آن جز لفظ نمي‌دانم نبود، و حال آنكه در كشور ايران فرقه حكّام و عمّال همگي نادانند و جمهور امراء و وزراء و صدور آن ديار از لباس معرفت عور و از عالم دانش و كمال و معرفت مهجورند، بلكه در تكلّم يوميه قاصر و فهم ايشان فاتر است، چنانكه بسياري از اعاظم و اكابر و اعيان مملكت ايران مشاهده شده قطع نظر از كمالات انساني و فضايل نفساني كه ندارند در مكالمه و تقرير قصور موفور دارند؛ و عقل را علق و شغل را شلغ و لطف را لفت و قراضه را قازورات و فكر را فرك و امثال آن! چندان سخنان نامربوط و پريشان بر زبان آرند و گويند و شنوند كه اگر تحرير يابد در اين دفتر نگنجد و اين گروه پريشان گويان صدرنشين و عزت قرينند و رتق و فتق و قبض و بسط و ضبط و ربط مهان انام كشور ايران به دست ايشان است! عجب‌تر آنكه دانشوران ايران و دانايان آن مملكت با وجود آنكه مي‌دانند كه با عدم معرفت و با وجود جهالت اكثر ايشان دلاّك‌زاده و علاّف‌زاده وتون‌تاب و موي‌تاب و هيزم‌شكن و زكال فروش و حمّامي و حجّامي بوده‌اند و ايشان از نجابت صوري عري و از معارف معنوي بري‌اند، مع‌هذا آن گروه مكروه را تمكين مي‌دهندو بغايت توقير مي‌نمايند! و سخنان پريشان آنها را ممضي دارند! و اقوال باطل ايشان را حق شمارند! و بر زمرة حق‌پرستان ترجيح مي‌دهند! و اگر ظلمي و ستمي بر زيردستان نمايند تحسين مي‌نمايند! چنانكه قاسم‌خان قاجار حاكم قومشه چندان بر ظلم و جور و فسق و قجور شعف دارد كه به تقرير راست نيايد و خرد خورده‌دان از كثرت اشتغال او برمناهي و ملاهي حيرت مي‌نمايد! مع‌هذا دانشمندان ايران او را تمكين دهند و افعال زشت او را تحسين نمايند! چون نوّاب معرفت انتساب اين كلمات را استماع نمود در جواب همين قدر فرمود:
نظم                              مه فشاند نور و سگ عو عو كند

هر كسي بر طينت خود مي‌تند

ذكر نوّاب عاليه متعاليه حليمة‌النساء بيگم- بنت نوّاب صادق عليخان قبل از آنكه نوّاب جسارت خان بدان ديار شتابد و بر آن مملكت استيلا يابد والد بزرگوار نوّاب عاليه فرمانفرماي آن ديار بود و در اكثر محامد اخلاق و محاسن افعال گوي سبقت از امراي آن ديار مي‌ربود، چون نوّاب صادق عليخان فرزند ذكور نداشت لهذا جسارت خان لواي حكومت در آن ولايت برافراشت و قرب چهل پاره قريه معموره جهت مدد معاش به نوّاب عاليه مسلّم نمود، فقير گويد كه از اصناف نسوان به حسب معرفت و كمال و حسن احوال و صباحت منظر و ملاحت پيكر و حلاوت گفتار و حسن رفتار در عالم سياحت مانند آن مجموعه خوبي نديده، گوئيا دايه روزگار مثل آن دلدار در مهد و كنار خويش كمتر پروريده، با وجود كمالات صوري و معنوي و كثرت دولت و وفور مكنت و افزوني جاه و بسياري دستگاه با ارباب حال و اصحاب كمال مايل بودي و به صحبت دانشمندان و اهل عرفان شعف تمام نمودي، و در پس پرده با ايشان صحبت داشتي و محفل آراسته و ارباب معارف را خواسته با ايشان بسر بردي و با ايشان مباحثه كردي و از هر مقوله از ايشان پرسيدي، با فقير بغايت اظهار محبت نمودي و باب الفت گشودي و در اثناي مكالمه اشعار مناسب خواندي و ابيات مشكله پرسيدي و احاديث و آيات قرآن خواندي و معني آن را سئوال نمودي، حكايات نوّاب عاليه بسيار و تقرير همه دشوار است زيرا كه آنچه به عرصه خيال آيد عشر از عشير آن ديده مشاهده نمايد و آنچه ديده مشاهده كند عشر آن بر زبان نيايد و آنچه بر زبان آيد هزار يك آن تحرير نتوان نمود.
ذكر ِجرجه- به كسر اول و سكون راء و فتح جيم ثاني و سكون هاء قصبه‌ايست از مضافات كشور مصر و ده مرحله از دارالملك قاهره دور قديم‌الزمان بغايت معمور بوده اكنون قرب چهار هزار خانه خوب همگي سه طبقه در اوست و نواحي دلگشا مضافات اوست، گويند قديم‌الايّام آن شهر دارالملك بلاد صعيد بوده است وي در كنار رود نيل واقع و جوانب اربعه‌اش واسع آبش خوب و هوايش گرم است حبوب و غلاّتش ممتاز و نان آنجا بامتياز است، مردمش اغلب شافعي مذهب و طايفه عربند عموماً خالي از مردمي نباشند و اشخاص نيك محضر و ستوده سير در آن ديار ديده شد.

ذكر جيرون- به فتح جيم مع‌الياء و ضم راء مع‌الواو‌المجهوله و سكون نون بعضي آن را حيرون بحاء خوانند چون مزار كثيرالانوار حضرت ابراهيم و حضرت اسحق و حضرت يعقوب و حضرت يوسف و ساره زوجه حضرت ابراهيم عليهم‌السّلام در آنجا واقع شده لهذا آن قصبه را خليل‌الرّحمن و خليل قدس گويند، از بيت‌المقدّس مسافت پنج فرسخ دور و محتوي است قرب هزار و پانصد خانه معمور و نه پاره قريه مضافات اوست آبش از قنات و معتدل و هوايش به گرمي مايل آن قصبه در زمين پست و بلند اتفاق افتاده و جوانب اربعه‌اش في‌الجمله گشاده است وسمت جنوب بيت‌اللحم و بيت‌المقدس واقع شده، مردمش شافعي مذهب همگي قوم عربند عموماً غريب‌نواز و فقير پرور و به صفت صلاح و سداد موصوف و به جود  و كرم معروف، مقابر انبياء عظام در آن قصبه واقع است و عمارات از سنگ رخام در غايت استحكام بر سر تربت آن بزرگواران ساخته‌اند و سنگهاي دوگزي و سه گزي و پنج گزي تراشيده و در ديوار و جدار آن طرح انداخته‌اند، الحق عقل دوربين از مشاهده آن در سنگلاخ حيرت مي‌افتد، بعضي گويند از بناهاي حضرت سليمان‌بن داود(ع) است كه عفاريت به فرمان آن حضرت ساخته‌اند، و بر سر تربت آن بزرگواران لنگر
 جهت اطعام فقرا و مساكين برپاست و صبح و شام منادي ندا كند كه طعام حاضر است ارباب حاجت بيايند فقراء و گرسنگان آمده مي‌خورند و مي‌برند اين رسم از زمان حضرت ابراهيم(ع) تا حال استمرار دارد و تا قيام قيامت مستمر و پردوام خواهد بود.

ذكر جنين- به ضم جيم و فتح نون مع‌الياء و سكون نون ثاني مصغّر جنان است قصبه‌ايست از بلاد كنعان و از كشور شام و مقامي جنت مشام و دو سه هزار خانه در اوست و چند پاره قريه معموره مضافات اوست باغات بسيار دارد آبش از قنات و هوايش بهجت آيات است، آن قصبه را يهودا ولد حضرت يعقوب(ع) ساخته و عمارات نيكو طرح انداخته و چشمه بزرگ در ميان شهر جاري و در اكثر خانه‌ها ساري است مردمش شافعي مذهب و قوم عربند و طايفه‌اي ملايم و با ادبند. 

ذكر جبل عامل- ولايتي است از اعمال شام بغايت معمور و مشتهيات آن نامحصور سمعاني در كتاب انساب گفته كه جبلي نسبت است به جبل و اين نسبت بسيار است در هر اقليم چه بعضي به جبال همدان منسوب است وبعضي به خراسان و هرات مانند عبدالواسع جبلي شاعر مشهور و به جبله نيز اين نسبت واقع است، فقير گويد كه جبل عامل ناحيه‌ايست كه سمت غربي مايل به جنوب دمشق اتفاق افتاده و مسافت چهار مرحله دور است ناحيه‌ايست خوش هوا و آبش گوارا از اقليم سيم و محتويست به دويست پاره قريه معموره، مردمش همگي شيعه مذهب و طايفه عربندو در شرايع اسلام درجه عالي دارند و با وجود تسلط سنيّان تقيه جايز ندارند و گويند مصرع «در مشرب ما تقيه و توريه نيست» مجموع قراي جبل عامل در كوهستان واقع شده و دارالاماره آن ديار مدينه صور در كنار بحر اتفاق افتاده فيثاغورث حكيم و اقليدس از شهر صور بوده‌اند و از آنجا ظهور نموده‌اند، و شيخ زين‌الدين از علماء امايه و صاحب تصانيف كثيره و شيخ بهاءالدين صاحب كتب مفيده از آن ديار بوده‌اند، فقير چندگاه در آن ديار توقف نمود الحق جائي است دلگشا و از ميوه انجيرش بغايت امتياز دارد.
ذكر شيخ فارس- ابن شيخ ناصر حاكم آن ديار بود و قرب دويست سال در بلاد جبل عامل اباً عن جدٍّ حكومت مي‌نمودند چون احمد پاشا جرّار آن ولايت را به قهر و غلبه تصرف كرد ناچار به شيخ بشير سامري پناه آورد و شيخ بشير به قدم استقبال پيش آمده لوازم محبت و خدمت به تقديم رسانيد، و شيخ فارس را در قريه مشغره كه قريب به ملك جبل عامل بل بخاكش متصل است مسكن داد و جميع مايحتاج شيخ را انجام نمود، الحق شيخ فارس جواني نوخواسته و به زيور فضايل انساني آراسته و از جبن و بد دلي پيراسته بود و به اصابت رأي و صفوت ضمير و حسن تدبير بر اكثر مشايخ و امراء عرب تفوّق مي‌نمود، روزي فقير از آن امير پرسيد كه باعث انقراض دولت و زوال مملكت امير چه بود؟ و به چه سبب بر احوال جاه و جلال ملازمان اختلال روي نمود؟ در جواب فرمود نخست آنكه چون هر دولتي را نكبتي مقدّر و هر اقبالي را زوالي مقرّر و هر بهاري را خزاني در پي و هر آغازي را انجامي در عقب است و دولت و حكومت را مانند آدمي سه حالت است: اول حالت جواني كه روز به روز در نمو و ترقي است دويم حالت كهولت و آن زمان وقوف و هنگام سكون است سيم حالت پيري و آن وقت تنزل و اوقات رحلت است و عمر طبيعي از صدو بيست سال نگذرد مگر بنادر و آن را اعتبار نباشد، ايّام حكومت و رياست ما قرب دويست سال كشيده و اعتلال بر مزاج دولت ما رسيده بود بعد از تقدير الهي اسباب زوال و انقراض جمع شده و از هر طرف خصمان آمده ملك را از تصرّف ما بر آوردند و از حيطه تصرف ما بيرون كردند، ديگر آنكه ما به عيش و عزّت افتاديم و زمام امور ملك را به كف دونان نهاديم و از احوال رعايا و برايا غافل شديم و التفات به حال ملازمان نكرديم لهذا رعايا و سپاه با اعداء ساختند و دولت دويست ساله را برانداختند، فقير گويد در آن قريه كه شيخ فارس بود اكثر ساكنان آنجا قوم سامري‌ بودند و پرستش گوساله مي‌نمودند و بغايت صاحبان حسن و جمال و غنج و دلال بودند و دلبران ماه پيكر و خوبان حورمنظر آن قريه بر اكثر شاهدان شهري تفوّق مي‌نمودند، گفتم طرفه حالي و شگفت احوالي است كه آهوان شيرگير گوساله مي‌پرستند! و شاهدان پري‌پيكر از باده محبت گوساله ديو صورت مدام مستند! يكي را پرسيدم كه اين چه حالت و بتان سيم‌اندام را با گوساله چه نسبت است؟ و يد بيضا را با گاو چه مناسبت؟ مصرع «سامري كيست كه دست از يد بيضا ببرد» چنين پاسخ داد كه هيهات هيهات:

بيت

	تو مو مي‌بيني و من پيچش مو
كسي كو را تو ليلي كرده‌اي نام

	
	تو ابرو من اشارتهاي ابرو
نه آن ليلي است كز من برده آرام



آن يار طناز و آن دلبر عشوه‌پرداز در هر لباس آغاز نام كند مصرع «گه در لباس شاه و گه از كسوت گدا» 

گاهي در عصا اژدها گردد و گاهي در سنگ آب روان شود و گاهي از درخت اني أنا الله  گويد و گاهي از گوساله زرّين بانگ  نمايد كه عجلاً جسداً له خوارٌ آخر گوساله زرّين را كه زبان داد؟ و دل خلق را كه ربود؟!:
نظم

	كجا باطل دل مردم ربايد
مؤثر حق‌شناس اندر همه جاي
چوكفر ودين بود قائم به هستي
بدان كه ايزد تعالي خالق اوست
مسلمان گر بدانستي كه بت چيست
اگر مشرك ز بت آگاه گشتي
نديد او از بت الاّحقّ ظاهر
تو هم گرزو نبيني حقّ پنهان
درون هر بتي جاني است پنهان
هميشه كفر در تسبيح حق است
بدان خوبي رخ بت را كه آراست
هم او كردوهماو گفت وهم او بود
يكي بين و يكي گوي و يكي دان

	
	كه حق گاهي ز باطل مي‌نمايد
منه بيرون ز حدّ خويشتن پاي
شود توحيد عين بت‌پرستي
زنيكو هرچه صادرگشت نيكوست
بدانستي كه دين‌در بت‌پرستي‌است
كجا در دين خود گمراه گشتي
بدين ظلمت شد اندر شرع كافر
به شرع اندر نخوانندت مسلمان
بزير كفر ايماني است پنهان
وإن‌من‌شيءگفت‌اينجا چه‌دق‌ّ است
كه‌گشتي‌بت‌پرست‌ارحق‌نميخواست
نكوكرد و نكو گفت و نكو بود
بدين ختم آمد اصل و فرع ايمان



ذكر جزيره- جمع آن جزاير است در لغت محلي را گويند كه دور آن دريا محيط باشد و از هيچ طرفي به ساحل متصل نباشد، بنابراين اقاليم سبعه نيز به جائي اتصال ندارد و مانند جزيره است گويا حكماء اقاليم سبعه را استثنا كرده‌اند و آن را علي حده ذكر نموده‌اند، جزاير در بحار سبعه و خليجات بسيار و در بحر محيط بي‌شمار است باعتقاد فقير در بحر هند و چين و زنگ و روم و شام و قلزم و فرنگ و عمّان و سند و اندلس و مغرب و يونان و خزر و غير آن قرب بيست هزار جزيره خورد و بزرگ معمور و آباد بوده باشد بعضي آن به طريق حروف تهجي مذكور خواهد شد. 
ذكر جاوه- جزيره‌اي بزرگ و از جزاير هند است و محتويست بر بلاد بسيار و نواحي بيشمار و ادويه‌هاي كبار و اقسام حبوبش فراوان و غلاّتش ارزان است از اقليم دويم و هوايش گرم و مردمش اكثر شافعي‌ مذهب و جمعي كافر بت‌پرست، لون ايشان أسمر و اوزبك صورت و كوسه‌اند و بغايت آن ملك حاصل‌خيز است  و اكثر عقاقير از آنجا به ولايت هند و غيره مي‌آرند و جنگل عظيم دارد.
ذكر جبل- در لغت عرب كوه را گويند در اقاليم سبعه و در اكثر جزاير كوه بسيار است به موجب آيه كريمه وجعلنا الجبال اوتاداً ميخ زمين كوه است فقير كوه بسيار ديده منجمله كوه اُحد در مدينه منوّره و لواحق آن و كوه بوقبيس در مكّه معظّمه و توابع آن و كوه لبنان در ملك شام و جبل شيخ در قرب دمشق و جبل ارجاسب در قرب قيصريه و جبل طور و جبل زيت و جبل برسه و جبل اكر داغي در ارض بايزيد و جبل‌الجواز و جبل الوند و جبل سبلان در اردبيل و جبل سهند در قرب تبريز و جبل زردكوه و جبال خراسان و زابل و كابل و كشمير و توران بدخشان و داغستان بيحد و نهايت ديده شده است، اگر مجموع آنها مذكور شود موجب طول كلام گردد و راقم از مطلب دور افتد بزرگترين جبال جبل عام است و به زعم بعضي مراد از جبل قاف اوست.

ذكر جيلان- آن را گيلان نيز خوانند ولايتي است مشهور و به كثرت آب و خضرت زمين و رطوبت هوا در افواه مذكور است و مشتمل است بر اقليم رابع و اكثر بلادش در قرب و كنار درياي خزر واقع و محتويست بر بلاد قديمه و قراي عظيمه و كوهستان سخت و جنگلهاي پر درخت، گويند جيلان بن باسل بن آشور بن سام بن نوح(ع) آن ملك را آباد نموده به نام خويش موسوم ساخت و مردم آنجا از اولاد جيل‌بن جيلان‌اند، آن ولايت محدود است از سمت شمال به بحر خزر و ملك طالش و از جانب مغرب به ملك مغان و آذربايجان و از مشرق به ديار طبرستان و رستمدار و از جهت جنوب به ولايت عراق عجم طولش از رستمدار الي مغان روايتي چهل فرسخ كمتر نيز گفته‌اند و عرضش از طالش الي ديلمان به قولي دوازده فرسخ بيشتر از اين نيز گويند، فقير از شهريار گيلان بلاواسطه شنيد كه فرمودند كه عرض گيلان از بندر انزلي الي طاريان هفده فرسخ است آبش وسط و هوايش با رطوبت به سبب بارندگي اكثر اوقات با خضرت و هوايش با طراوت است، شهر كسكر و فومن و لاهجان و شفت و رشت از بلاد آنجاست از ارتفاعش
 ابريشم و برنجش اعلاست مشتهيات در آنجا وافر و اقسام ماهي و مرغابي متكاثر است و جميع بلاد و قراي آنجا در جنگل واقع شده، و ساكنان آن ديار قديم الزمان مجوس بودند مانند ساير اهل ايران بعد از ظهور ملّت بيضا قبول اسلام نمودند و بعد از مرور دهور قرب دويست سال از هجرت زيدي شدند اكنون كه سنه هزار و دويست و چهل و دو هجري است مجموع سكنه آنجا شيعه اماميه و سالك مسلك جعفريه‌اند، جمهور اهل گيلان با وجود عدم ادراك و هوش غدّار و كم فرصت و مكّارند و ناسپاس و بي‌حقوقند چنانكه لفظ گيلان و كوفه در عدد جمل برابر است و كلمه الكوفي لا يوفي مشهور در السنه و افواه مذكور است، ساكنان قراي آن كشور از شهريان بهتر و بحق نزديكترند اماري ذيشان و عرفاي عالي‌مكان از آنجا برخاسته‌اند و به زيور كمالات ظاهري و باطني آراسته‌اند، منجمله ملوك ديالمه و ملوك سادات‌كيا از آنجا ظهور نموده‌اند، و از عرفا شيخ تاج‌الدّين زاهد و شيخ ابراهيم از آن ديار بوده‌اند، آورده‌اند كه ولايت گيلان منقسم مي‌شود به دو قسم قسمي لاهجان و لواحق آن و قسمي رشت و توابع آن، اول كسي كه ساكنان گيلان را به اسلام دعوت نمود ناصرالحق از سادات علوي و زيدي بود تا زمان ظهور شاه اسمعيل زيدي جارودي بودند بعد از خروج آن پادشاه فريدون جاه مذهب اماميه قبول نمودند. 

ذكر جرجان- بعضي آن را استراباد گويند و جمعي برآنند كه ولايتي است كه اكنون خراب افتاده تربت محمدبن امام جعفر الصادق(ع) آنجاست.

ذكر جندق- از مضافات شهر سمنان است هوايش به گرمي مايل چنانكه نخل فراوان دارد و چند پاره قريه معموره در اوست و آبش از قنات و هوايش نيكوست مردمش همگي شيعه مذهب و قوم عربند كه از قديم آمده در آنجا مسكن گرفته‌اند، اگرچه فقير بر آن ديار نگذشته امّا اشخاصي كه از آن ديار بوده‌اند مشاهده گشته خالي از مردمي نباشند، از آن جمله ميرزا ابوالحسن يغما تخلّص شخصي دانشمند و شاعري پايه بلند و به زيور اخلاق حميده آراسته و از افعال نكوهيده پيراسته با فرقه عرفا سازگار و از ابناي زمان در آزار است، چندي در خدمت ملاّ احمد نراقي بوده و از خدمت مولانا اذيت بسيار مشاهده نموده آخرالامر مولانا را هجو فرموده و در آن مضامين خوب پيدا كرده است، هنگامي كه فقير در كاشان بود ميرزائي نيز آنجا تشريف داشتند و همواره به فقير منزل آمده جليس و انيس بودند و سخنان معرفت بنيان بيان مي‌نمودند و خط خوب مي‌نوشتند و اشعار آبدار مي‌گفتند، چون ابيات آن عزيز در خاطر نبود لهذا نوشته نشد.

ذكر جرقويه- ناحيه‌ايست از اصفهان و طرف مشرق آن است نه پاره قريه است بزرگترين آنها قصبه پيكان است آبش بد و هوايش گرم و مردمش شيعه اماميه امّا خالي از شرارت نباشند و اشخاص نيكونهاد دارد، و بهترين قراي آنجا محمدآباد است قرب سيصد خا نة در اوست اكثر مردمش نيكونهاد و صاف اعتقاد و از مشرب ذوق بهره‌ور و در مردمي بر جميع آن ديار سردفترند، قرب سي نفر از درويشان سلسله عليّه نعمت ‌اللّهيه در آنجا مسكن دارند و وقتي جناب نورعليشاه قدّس الله سرّه العزيز و جناب سيد معصومعلي‌ شاه قدّس سرّه و جناب فيض عليشاه و مشتاقعلي‌شاه و شوق‌علي و نطق علي و درويش حسنعلي و حسينعلي‌شاه رحمة‌الله عليهم بدان قريه تشريف آورده چندگاه توقف فرمودند، بدان جهت جمعي از اهل آن قريه به طريقت عليّه مشرّف گشتند، منجمله آقا محمد كه لقب آن عزيز صفاعلي بود و در صدق و صفا و مهر و وفا گوي سبقت از اكثر فقراء آن ديار مي‌ربود، جمعي كثير از عرفاي عصر و فقراي دهر را ديده و به صحبت ايشان موفق گرديده بود و منظور مشايخ سلسله عليّه و مقبول ايشان بود، جناب شيخ ما قدّس سرّه فرمودي كه درويش صفاعلي صاحب صفاست و همواره رعايت وي نمودي قرب هفتاد و پنج سال عمر كرد تا در سنه هزار و دويست و چهل و دو هجري در همان ديار روي توجّه به صوب آخرت آورد رحمة‌الله عليه، با فقير بغايت محبت داشت و از لوازم اعزاز و اكرام و احترام دقيقه‌اي فرو نمي‌گذاشت اوقات بسيار و زمان بيشمار به سر برديم در قومشه و در جرقويه و در اصفهان شبها به روز آورديم، الحق صفا علي بود و در صفوت و صفا كسي با او برابري نمي‌نمود چند فرزند سعادتمند از وي يادگار ماند الحمدلله والمنه همگي اهلند.
ذكر ملاّ جبار- لقب طريقت او ساكت‌علي بود در مروّت و فتوت و محبت و لطف و مردمي كمتر كسي با او برابري مي‌نمود آن عزيز كدخداي محمدآباد بود و به زيور عدل و داد و صلح و سداد آراسته و به اخلاق حميده و افعال پسنديده پيراسته واز فضايل انساني بهره‌ور ودر مجلس خواص سردفتر، چه گويم از احوال او؟ و چه نويسم از اقوال او! الحق مادر زمانه مانندش كم زاده و دايه دهر چنان شخصي كمتر پروريده، انيس فقراء و جليس عرفاء بود و حامي درويشان و ضعيفان بود، فقير را با آن عزيز بغايت محبت بود تا آنكه در سنه هزار و دويست و چهل و يك هجري در همان ديار درحلت فرمود رحمة الله عليه و دو فرزند سعادتمند يادگار گذاشت نجاتعلي و محمد سليم، اكنون نجاتعلي بزرگ و مطاع اهل آن قريه و ساير قري و محبوب فقراست، اميد از كرم كريم و لطف عميم خداوند قديم كه آن خاندان را برپاي دارد و اعداي ايشان را نابود گرداند بمحمدٍ و آله الامجد.

ذكر جزاير- نام موضع چند است و متصل است به ديار مغرب ولايتي است عظيم و دياري است جسيم و مشتمل است بر بلاد معموره و نواحي مشهوره همگي از اقليم چهارم و به قولي پنجم، حاكمش از جانب خواندگار روم مقرر است هوايش خرّم و انهار جاريه در آن ديار بسيار است اسباب و آلات جنگ سيّما توپ و تفنگ در آنجا خوب مي‌سازند، در آن اوان كه فقير از نواحي آن ديار عبور نمود شهريار آنجا حسن پاشا نام بود طرفه اقتدار داشت و همواره نقش جهانگيري بر لوح خاطر مي‌نگاشت، باغي ساخته و عمارتي در وي پرداخته كه ديده گردون با هزاران ديده چنان باغي نديده و گوش زمانه با هزاران گوش چنان بوستاني نشنيده گويند مبلغ هجده هزار كيسه و هر كيسه پانصد قروش بر آن خرج كرده هنوز تمام نشده است والله اعلم بحقايق الحال.
ذكر جگنات- به كسر جيم و فتح كاف فارسي و نون مع‌الالف و سكون تاء اسم بُتي است نام آن شهر بدان بُت خوانده مي‌شود وي سمت جنوب كشور هندوستان و در اقصا بلاد آن است و قريب به دريا شهر بهجت‌فزاست از اقليم دوبم هوايش گرم است و مردمش همگي هندو گويند بيست هزار خانه در اوست و نواحي بسيار مضافات اوست، جماعت هندوان بزرگتر از آن بُت ندارند حكايت غريب از آن بت مي‌كنند، نقل مي‌كنند كه سالي يك بار مكالمه مي‌كند و اوامر و نواهي اجرا مي‌دارد و سالي يك دفعه بيرون آرند و در نيم فرسخي شهر بُتي است گوئيا صورت مهاديو است جگنات را به ديدن آن بُت مي‌برند، و آن بُت را بر روي عرّاده‌ گذارند آن عرّاده چندان بزرگ است كه دويست نفر بر همين عراده سكونت دارند عرّاده بدان عظمت صد هزار كس به دوش كشند، و جمعي كثير خود را به زير عرّاده فرش مي‌كنند كه عرّاده از روي ايشان بگذرد و اثري از اجساد ايشان نمي‌ماند، الحق اعتقاد طرفه پوزبندي است عقول عقلاء در آن حيران است!
ذكر جتان- به كسر جيم و تاء مع‌الالف ولايتي است قرب به ملك ختاي ساكنين آنجا همگي علي اللّهي‌اند فقير نديده. 
ذكر جات- طايفه‌اي از هندوان قومي بسيار و امّتي بيشمارند در اكثر بلاد هندوستان سكونت دارند و در ملك مالوه و پنجاب از حد افزون و در ملك بي‌كيز وجي نگر از شماره بيرونند.

ذكر جنگل- زمين پر درخت باشد فقير جنگل بسيار ديده و در اكثر اقليم مشاهده گرديده بزرگترين جنگلها، لكي جنگل هندوستان و جنگل سند و جنگل بنگاله و جنگل جبال كشمير و جنگل كشور روم و جنگل مازندران و گيلان و جنگل شيروان است، و جنگل فارس و كرمان و لرستان و بختياري و خوزستان و كهگيلويه وسط است چندان وسعت ندارد.
ذكر جيحون آباد- قريه‌ايست خجسته بنياد از ناحيه همدان قرب پانصد خانه در اوست آبش خوب و هوايش نيكوست و باغات دلگشا و بساتين فرح‌فزا دارد حاكمش الحاج محمدخان از جماعت قره‌گوزلوست. 

ذكر امير مكرمت مسيرالحاج محمدخان ابن‌الحاج عبدالله بيك- به جلالت قدر و انشراح صدر و علوّ مكان و رفعت‌شان معروف و به اصابت رأي و به حسن تدبير و لطافت طبع و حسن خلق موصوف، از وفور جود و كرم زر و خاكستر در نظر همتش يكسان و برابر است، آن امير معرفت مسير اباً عن جدٍّ از امراي عظيم‌الشأن بوده‌اند و در خدمت ملوك عصر طريق تقرّب و محرميت مي‌پيموده‌اند خان والاشأن از ريعان جواني در سلك امراي عظام منسلك بوده و ملازمت شهريار ايران نموده، هنگامي كه پادشاه گردون جاه ايالت دارالملك آذربايجان را به كف كفايت نايب‌السلطنه گذاشت آن امير معدلت مسير را به ريش سفيدي شاهزاده مقرر فرموده در خدمت نايب‌السّلطنه به آذربايجان تشريف آورد و خدمات پسنديده كرد، و با طايفه روسيه محاربات نمود و در همه اوقات فتح و نصرت با آن امير بود و چندگاه حكومت بلده‌ خوي و مراغه فرمود، اكنون در فرح‌انگيز‌ تبريز تشريف دارد، فقير قرب سي سال مي‌شود كه معرفت حال خان خجسته مآل را دارد و بسياري اوقات در خدمت آن عزيز بوده با وجود امور حكومت و مشاغل امارت با اهل حال قرين و با اصحاب حال همنشين در صدق و صفا يگانه و در فقر و فنا فريد زمانه است، از مريدان العارف‌ بالله معطّر عليشاه كرماني است و عمّ جناب شيخ ما مجذوبعلي‌شاه همداني است؛ الحق اميري است كه درترويج شريعت غرّا كوشيده و كسوت طريقت بيضا پوشيده در امور حكومت دانا و در رسوم عدل و داد بينا و پر زحمات روزگار ديده و صدمات ايام كشيده باشد در اين زمان باعتقاد فقير در كشور ايران به جز خان والاشأن مشاهده نشده، اميد از كرم كريم كارساز و از لطف خداوند بنده‌نواز چنانست كه آن امير مكرمت مسير را از سوانح روزگار و حوادث ليل و نهار در حمايت خويش برقرار و پايدار دارد بمحمّدٍ و آله الامجد.
ذكر جيرفت-  ناحيه‌اي است از نواحي كرمان و بلوكي است بهجت  توامان از اقليم سيم هوايش گرم و آبش وافر و قرب چهل پاره قريه در اوست و ارتفاعش نيكوست و به غايت حاصل‌خيز است مردمش همگي شيعه مذهب و قليل‌الادبند.

ذكر جيحون- نام روديست مشهور و در افواه مذكور آبش بغت گوارنده منبع آن از جبال بدخشان از سمت جنوب به طرف شمال روان است در اقصا بلاد خوارزم به صحرا ميرود جيحون فاصله است ميان ايران و ملك توران.

ذكر جلال آباد- مابين كابل و پيشاور اتفاق افتاده و جوانب اربعه‌اش گشاده است از اقليم سيم و هوايش گرم و آبش في‌الجمله معتدل است، قرب دو هزار خانه در آن بود شجاع‌الملك بن تيمورشاه افغان آن را ناچيز نمود و چنان آتش ظلم افروخت كه تمام آن قصبه‌ را بسوخت و بعد از انقراض دولت او في‌الجمله صورت عمارت پذيرفت، ابتداي بناي جلال‌آباد از اكبرشاه بن همايون است موسم زمستان بغايت خوش مكان است مكرّر ديده شده است مردمش اغلب هندي حنفي مذهب و ديگر افغان و قليلي هندوانند.
ذكر جُبيل- به ضم جيم و فتح باء مع‌الياء و سكون لام از بلاد شام است هوايش بغايت خوبست اعظم قراي آن حماديّه است مردمش همگي شيعه اماميّه‌اند جبيل نام چند موضع ديگر در ملك شام نيز هست فقير نديده. 
ذكر چاچ- از بلاد توران و آن را شاش نيز گويند كمان چاچ مشهور است فقير نديده.

ذكر چاره‌كار- در نه فرسخي دارالملك كابل و سمت شمال آن واقع و جوانب اربعه‌اش واسع است و طرف غربي آن قرب يك فرسخ كوه عظيم اتفاق افتاده و دامن آن كوه بغايت گشاده است و آنجا ارغوان زار است، طولش يك فرسخ و عرضش نيم فرسخ هنگام بهار مانند آن گلزار در زير فلك دوّار ديده نشده است، چاره‌كار قريه‌ايست قصبه مانند هوايش دل‌پسند و آبش بسيار و بغايت خوشگوار است خاكش طرب‌انگيز و زمينش حسن‌خيز است مردمش همگي تاجيك حنفي مذهب خالي ازتعصّب نباشند.

ذكر چمكن- به فتح جيم فارسي و سكون ميم قصبه‌ايست در سه فرسخي بلده پيشاور قرب هزار و پانصد خانه در اوست و چند مزرعه مضافات اوست اكثر مردمش حنفي مذهب و ديگر هندو، جائي است وسط مكرّر ديده شده است.

ذكر چچره- اول مكسور و ثاني مسكون بندريست در چهار فرسخي كلكتّه و سمت شمال آن واقع قصبه‌ايست شهر مانند قرب چهار هزار خانه در اوست و چند قريه مضافات اوست، اكثر مردمش هندوان و ديگر اهل ايمان و قليلي حنفي مذهبند، ارباب دولت و اهل تجارت در آن بندر بسيارند مردم نيك نهاد در آنجا ديده شد. 
ذكر چين- كشوريست مشهور و در السنه و افواه مذكور از اقليم اول و دويم و سيم محتويست بر بلاد قديمه و مداين عظيمه، قانون ملوك چين چنين است كه غريب را به ولايت چين نگذارند و اگر احياناً از سيّاحان و اهل تجارت بدان جانب عبور نمايد در بندر لاسايا حدود ديگر آن كس را نگاه دارند، لهذا حقيقت احوال آن ديار كماينبغي بر ضمير سيّاحان كشور خبر پوشيده و مخفي است، امّا آنچه بر فقير از اهالي قرب و جوار آن ديار معلوم شده و اشخاص چند از فرقه انگليس از جماعت فرنگان كه بر سبيل سفارت به آن ملك رفته تحقيق نموده و در كتب مورخان مشاهده شده خلاصه آن اين است كه؛ چين نام يكي از پسران يافث بن نوح(ع) بوده آن ملك را آباد كرده به نام خويش موسوم نموده چنانكه در ضمن تركستان اشاره بدان شده آن ملك ميان جنوب و مشرق ايران واقع و راه تردّد و آمد و شد بدان ديار از سه طرف منحصر است، اول از راه بحر اكثر خلق و اهل تجارت از بحر تردّد نمايند  و بندر لاسا كه يكي از بنادر آنجاست رفته توقف كنند بعد از سرانجام امور از همان جا مراجعت نمايند، دويم از ملك ختن است آن راه خشگي است تردّد مسافران آسان امّا در سرحد و ثغور آن ديار لشگريان مقرر و بهجت ممانعت معين‌اند بلده‌اي مشخص نموده‌اند كه معاملات اهل تجارت در آن بلده مي‌شود، سيم از ديار نيپال آن راه به سبب كوهستان سخت و جنگلهاي پر درخت آمد و شد مسافران بسيار دشوار و نيز چندين مرحله عمارات و آبادي نيست، مع هذا سالي يك بار جمعي از اهل چين پياده تردّد نمايند و مشگ و جواهر و سيم و زر آورده مصرف رسانند، امّا كسي از اهل نيپال بدان جانب نرود، ملك چين بغايت معمور و كثرت مردم به وفور است كثرت و ازدحام آن ديار به مرتبه‌ايست كه زراعت در نهايت قلّت است و هر مقدار كه مسكون نيست باغات و بساتين است و غلاّت وحبوبات از جزايري كه در قرب و جوار آن ديار است حمل و بدانجا نقل نمايند به تحقيق پيوسته كه از بندر لاسا الي دارالملك چين شصت مرحله است و رود عظيم از جانب دارالملك به طرف بندر مذكور جاريست در آن شصت منزل سيصد شهر عظيم‌الشأن است چنانكه اگر مردي غريب مشاهده كند دارالسلطنه پندارد، فقير در يكي از كتب مورخان مشاهده نمود كه در آن نوشته بود كه كثرت و جمعيت ربع مسكون را صد قسمت كرده‌اند سي و پنج قسم آن عدد ساكنان چين باشد و باقي سكنه معموره عالمند، و مردم چين اكثر ماني مذهبند و جمعي مشتري پرستند و بعضي زهره را پرستش نمايند و قليلي شافعي‌اند، اهل چين به حضرت آدم اعتقاد ندارند و طوفان را نيز انكار دارند، روزي در ماچين با يكي از اهل چين صحبت اتفاق افتاد و از هر طرف سخن مذكور شد تا حكايت حضرت آدم(ع) در ميان آمد از كلام فقير تعجب نموده گفت عجب دارم از گفتار تو كه اينگونه اعتقاد داري؟ طرفه‌تر آنكه بر زبان مي‌آري! خرد خورده‌دان و عقل دوربين چگونه تجويز مي‌كند كه اين زمين و آسمان مدتهاي فراوان و قرنهاي بي‌پايان از وجود انسان خالي باشد و در آن آدم نباشد! و حال آنكه مسلمانان اعتقاد دارند كه انسان اشرف مخلوقات و زبده موجودات است و از طفيل او كاينات است، و نيز در كتب اماميه مذكور و در ميان علماء ايشان مشهور است كه اميرالمؤمنين(ع) را پرسيدند كه قبل از آدم كه بود؟ آن حضرت فرمود آدم، سائل تكرار سئوال كرد؟ آن حضرت گفت اگر صد مرتبه سؤال نمائي خواهم گفت آدم، و نيز آن حضرت فرمود كه منم آدم اوّل و منم نوح اوّل اگر شبهه داري و باور نداري به كتاب مشارق‌الانوار و ساير كتب اماميه و اسلاميه رجوع نمائي و حقيقت را معلوم كني، ما كه يكي از ستارگان را پرستش مي‌كنيم و آن را تعظيم مي نمائيم در حقيقت كوكب را موجد و خالق نمي‌دانيم بلكه از اين جهت پرستش مي‌نمائيم كه كواكب نور و از تركيب دورند، و به عالم قرب نزديك باشند و ما تحت خود را پرورش كنند و فيض مي‌‌رسانند، مردم چين سخت زيرك و دانشمند و غيور باشند و در اكثر صنايع مثل نقّاشي و نجّاري و حريربافي و صورتگري و امثال آن عديل و نظير ندارند و ظروف چيني مخصوص آن ديار است، و زنان ايشان گشاده‌روي و سلسله موي و در حسن و جمال ضرب‌المثل باشند و از فساد و فجور دورند، و همواره از شوهر خود جدا نگردند و هرجا كه شوهر ايشان برود همراه شوند خصوصيات ملك چين بسيار است چون فقير نديده لاجرم بگرد تفصيل آن نگرديده:

نظم

چرا عاقل ره ناديده پويد

قلندر هرچه گويد ديده گويد

ذكر چترال- به فتح اول و سكون تاء و راء مع‌الالف و سكون لام ولايتي است نزديك به ملك بدخشان و مجموع بلادش كوهستان است ملكي است طويل و عرضش قليل از اقليم چهارم آبش خوب و هوايش خرّم و سكّان چترال همگي اسمعيلي مذهب و قوم شجاع و دليرند، اگرچه فقير بدان ديار نرسيده امّا چترالي بسيار ديده خالي از مردمي نباشند حاكمش در آن وقت كه به نواحي آن عبور كرد خان دوران نام بود.

ذكر جيزه- نام دو موضع است يكي در بلاد ربيعه است اكنون عماديه شهر اوست فقير نديده، ديگر بلوكي است در محاذي قاهره مصر و سمت غربي نيل واقع است مصر قديم در آن بلوك بوده اكنون خراب و ويران و گنبد هرمان در آن است در ضمن قاهره مذكور خواهد شد.

ذكر چخور سعد- ملكي است از اران و از مضافات آذربايجان و دارالاماره آن ايروان است بعضي گويند كه ايروان همان چخور سعد است كه در حرف الف مذكور شد. 

ذكر چگل- شهريست از تركستان دلبران آن مكان ضرب‌المثل دانشمندان جهان است:

نظم

محقّق همان بيند اندر ابل

كه در روي خوبان چين و چگل

مردمش قوم ترك بعضي كافر و برخي مسلمانند فقير نديده است.

ذكر چيناپتن- لفظ پتن بفتحتين و سكون نون شهري را گويند كه د ركنار دريا واقع شده باشد و چينا اسم آن شهر است از بلاد دكن و از بنادر مشهوره است از اقليم دويم سكنه آنجا اكثر هندو وديگر حنفي مذهب و قليلي اماميه‌ باشند، فقير بسيار اشخاص ديده كه آن ولايت را مشاهده كرده‌اند گويند شهر بزرگ و بندر سترك است. 

ذكر چورس- به ضمّ جيم فارسي مع‌الواو و سكون راء و سين مهمله قصبه ايست در يك منزلي بلده خوي در راه شهر تبريز اتفاق افتاده و اطرافش گشاده است و سمت شمالش كوه نزديك و بحيره طرف جنوب اوست، و قرب هزار باب خانه در آن قصبه است باغات خوب دارد و ميوه‌هاي سردسيرش فراوان است هوايش سالم و آبش خوشگوار و مردمش همگي ترك زبان و مذهب اماميّه دارند.

ذكر چچ‌هزاره- به هر دو جيم فارسي به فتح اول و سكون ثاني بلوكي است دلگشاي و ناحيتي است بهجت‌فزاي از اقليم سيم هوايش گرم و سازگار و آبش خوشگوار و خاكش متصل است بأتَك و دو مرحله است از ختك ميان راه كشمير اتفاق افتاده و جوانب اربعه‌اش بغايت گشاده است، و قرب چهل پاره قريه در اوست سكنه‌اش اغلب قوم افغان و ديگر هندو و اقلّ قليل اهل ايمانند، قريه حيدر و بزرگترين قراي آنجاست قرب پانصد خانه دارد و نخلستان قليل در اوست.

ذكر ميان الف- مخفي نماند كه لفظ ميان در لغت هند لفظ تعظيم است به معني آقا مولا باشد وي مردي بزرگ و درويش معرفت‌انديش بود و طريقت خود را به سلسله نقشبنديه درست مي‌نمود، شخصي معمّر و جهان ديده بود امّا قدم از آن قريه بيرون نگذاشته و به ذكر جلّي اعتقاد داشت و صبح و شام حلقه ذكر كردي و لوازم آن را بجاي آوردي، روزي فقير پرسيد كه غرض از ذكر جلّي نمودن چيست؟ و ذكر خفي نزد عارفان بهتر از ذكر جلي است چه كه از ريا و سمعه بريست و به طريق حق‌پرستي قريب است و كسي بر آن اطلاع نمي‌يابد، به خلاف حلقه ذكر جلّي كه به ريا و سمعه نزديك است، در جواب فرمود كه چنين است كه تو گوئي و طريق حق اين است كه تو پوئي امّا روندگان طريق سداد و سالكان سبيل رشاد سه طايفه‌اند؛ اول فرقه اهل نهايتند و ايشان بأعلي درجه كمال رسيده‌اند و بعين‌اليقين حق حقيقت را ديده‌اند و به مضمون لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً در مقام حق‌اليقين آرميده‌اند ايشان را به هيچ وجه من‌الوجوه احتياج به حلقه ذكر جلّي نباشد، دويم متوسطانند ايشان در راهند و از حقيقت آگاه و بر قطع منازل معارف مشغول‌اند و شوق و اشتياق و سوز و گداز بر ايشان غالب است و روي توجّه به طريق وصول آورده‌اند و ايشان را چندان به ذكر جلّي و حلقه ذكر احتياج نباشد، و اگر اتفاق افتد جهت تشويق و ترغيب مبتديان خواهد بود، سيم مبتديانند و ايشان طالب سلوكند و به راه افتاده‌اند و روي توجّه به حق نهاده‌اند و دل به رفتن به طريق رشاد داده‌اند، امّا چون مدتهاي مديد با ابناي زمان بوده‌اند و با محسوسات و لذّات جسماني الفت نموده‌اند لاجرم چيزي كه باعث شوق و ازدياد ميل ايشان شود لازم و سبب مزيد محبت و مودّت گردد متحتّم است، بدين سبب ذكر جلّي نمودن و اسماء حسني را به جهر خواندن نيك است، و اين مانند هجا خواندن اطفال دبستان است احاديث چند امر به ذكر حلقه وارد شده است د رموضع خود خواهد آمد. 
ذكر جدّه- به فتح جيم و تشديد دال بندريست خجسته مآل چون حضرت حوّا زوجه صفي‌الله(ع) آنجا مدفون است بنابراين به جدّه موسوم است شهركي است دلگشا و بندريست فرح‌فزا قرب چهار هزار خانه عالي همگي سه طبقه در اوست از مكّه معظمه دو مرحله دور است و از بلاد حجاز محسوب مي‌شود، هوايش گرم و آبش كم و باغات و زراعت ندارد ماكولات و ملبوسات سكنه آنجا از بلاد يمن و هند و سند و عمّان و فارس و مصر آيد، مردمش همگي مسلمان اكثر شافعي مذهب و ديگر حنفي و اقلّ قليل شيعه اماميه‌اند و اغلب قوم عربند و قليلي ترك و هندي ميباشند، و قبر حوّا طرف شمال آن بندر واقع شده صورت قبر بغايت دراز گوئيا صدگز باشد فقير زيارت كرده است.

ذكر جديده- قصبه‌ايست از بلاد يثرب مردمش شافعي مذهب همگي قوم عرب طايفه بني حربندان قصبه ميان كوه واقع و سمت شمالش واسع است آبش از قنات و هوايش گرم و نخلستان بسيار دارد و قرب هزار خانه در اوست.

ذكر جهرود- از قراي قم و قريه‌اي خرّم است باغات بسيار دارد و ميان كوهستان واقع است، گويند اصل محقّق طوسي از آنجا بوده و گيوه خوب در آنجا سازند، فقير آن قريه را ديده است جائي خوش و هوايش دلكش است.

ذكر جيراف- از بلاد يمن است بعضي آن را جراف خوانند از مضافات صنعا و سمت مشرق آن است و مسافت سه فرسخ دور و باغات موفور دارد مردم آنجا همگي زيدي مذهب و محل سير و تفرج اهل صنعاست.

ذكر جربادقان- آن را گلپايگان نيز گويند از اقليم چهارم طولش از جزاير خالدات قدلب و عرضش از خط استوا بدله از بناهاي هماي بنت بهمن است آبش خوشگوار و هوايش سازگار، در زمان بني‌عباس بغايت معمور بوده اكنون دو سه هزار خانه در اوست و قرب پنجاه پاره قريه مضافات اوست ميوه سردسيرش فراوان و غلاّتش ارزان است، سكنه‌اش همگي شيعه مذهبند امّا فرقه بي‌ادبند و خالي از شرارت نباشند، ارباب معرفت نيز از آنجا برخاسته‌اند و به زيور فضايل انساني آراسته از آنجمله نجيب‌الدين شاعر از آنجا بوده، جربادقان ميان بروجرد و شهر اصفهان واقع و جوانب اربعه‌اش واسع است و سمت جنوبش مسافت دو فرسخ دور جبال راسخه و تلال شامخه دارد.

ذكر جعفرآباد- نام چند موضع است در عراق و فارس مشهورترين آن بلوكي است كه ميان قم و قزوين واقع است و بيست پاره قريه دارد آبش از قنات است و هوايش ملايم و سكنه‌اش همگي شيعه اماميه‌اند و ترك و تاجيك بهم‌اند.

ذكر چركس- ولايتي است مشهور ودر السنه و افواه مذكور از اقليم پنجم هوايش به غايت سرد همگي كوهستان است سكنه‌اش طايفه لكزي مذهب شافعي دارند و قليلي جماعت كفّارند و شمالي ملك شيروان است، چركسي بسيار ديده و چركس را نديده‌ام.

حديقه ششم

در بيان حرف حاء

بر راي عالم آراي سالكان مسالك خبر و بر ضمير معرفت تخمير ناهجان مناهج سير مخفي و مستتر نماند كه در حرف حاء ديار بسيار و امصار بي‌شمار است مشهورترين آنها مذكور مي‌شود.
ذكر حبش- ملكي است معروف و به حرارت هوا موصوف است ولايتي عظيم و دياري قديم است و مشتمل است بر بلاد معموره و  نواحي مشهوره همگي از اقليم اوّل حبش نام يكي از فرزندان حام بوده آن ملك را آباد كرده به نام خويش موسوم نموده، دارالملك آنجا دنقله نام دارد سكنه‌اش اكثر عيسوي و ديگر بت‌پرستند عموماً از لباس معرفت عور و از عالم مردمي دور و از اكثر نعمتهاي الهي مهجورند، با وجود قلت معاش و كثرت حرارت مردمش پيوسته باعيش و سرورند گويند علت كثرت طرب ايشان غلب خون است در قلب، اهل سودان با حكّام حبش هميشه جنگ و جدال دارند و در مراسم قتل و غارت و نهب واسر دقيقه‌اي فرونگذارند، فقير اهالي اكثر سودان را مانند بهايم و حيوانات مشاهده كرده اما ميان اهل حبش و نوبه وتكرور اشخاص صاحب شعور ديده شد، و كنيزكان ملاحت‌پيكر و نيكو منظر به نظر آمد چنانكه كنيزكي حبشيه را در بندر كلكتّه سيصد مثقال طلا خريدند به زعم راقم آنجاريه قيمت نداشت.

ذكر حاجي ترخان- عوام شترخان گويند از اقليم ششم هوايش در غايت برودت و حاصل آن در نهايت قلّت و آبش در كمال كثرت از بلاد اسلاميه است حاجي ترخان احداث  نموده، قرب دويست سال بلكه زياده مي‌شود كه در تصرف روسيه است اكنون مردمش اغلب روس و بعد حنفي مذهب و قليلي شيعه اماميه‌اند، آن شهر در كنار بحر خزر و رود اتل واقع و جوانب آن واسع است به مرتبه‌اي سرد مي‌شود كه رود اتل كه نيم فرسخ عرض دارد يخ‌بند مي‌شود و در موسم زمستان از روي آن تردّد مي‌كنند گويند ده هزار خانه در اوست.

ذكر حيدرآباد- اسم چند شهرو قريه‌ است مشهورترين آنها دو شهر است حيدرآباد دكن و حيدرآباد سند، مراد راقم حيدرآباد دكن است و آن مدينه‌ايست معروف و به عظمت‌شان موصوف از اقليم دويم و هوايش گرم از بناهاي محمد قلي قطب‌شاه و دارالملك ملوك ذيجاه است و مسكن ارباب دولت و اصحاب شوكت، قرب شصت هزار باب خانه در اوست و قصبات خوب و نواحي مرغوب منسوب به اوست، مدت دويست سال مي‌شود كه دارالملك اكثر بلاد دكن است اغلب مردمش هند و مقتدر اهل سنّت و جماعت‌اند و شيعه اثني‌عشري نيز بسيار دارند و صاحبان مذاهب مختلفه نيز در آنجا سكونت دارند، عموماً اهالي آن ديار با جمهور فقراء و فرقه عرفا و اهل دانش اخلاص و ارادت دارند و لوازم مودّت و مروّت و محبت نسبت به ايشان بجاي آرند، چندان باغات خرّم و تكاياي محكم و خوانق فيض توام و مساجد عالي و دكاين پرمتاع و عمارات دلگشا در آن ديار است كه محاسب وهم از حساب آن قاصر است و پنجاه امير عظيم‌الشان از امراي سكندرجاه در آنجايند كه هر يك در صفتي از صفات حميده و خلقي گزيده منفرد و مستثني‌اند، ذكر همه باعث طول كلام خواهد بود به ذكر چند نفر از معاريف ايشان مبادرت مي‌نمايد.
ذكر سكندر جاه فولاد جنك- ابن نظام عليخان بن نظام الملك شهرياريست كه تمامي كشور هند به وجودش افتخار دارند و جميع هندوان و مسلمانان از الطاف آن شهريار اميدوارند، چه كه اكثر بلاد هند را جماعت كفّار فرو گرفته و از تصرّف مسلمانان بيرون رفته و اگر از اهل ايران و توران و غيرهما فلك‌زده‌اي باشد روي توجه به سوي حيدرآباد كند، و به هر طريق و به هر اسم باشد از دولت آن شهريار بهره‌ور گردد اگر به تفصيل آن پردازم به طول انجامد.

ذكر قدوة‌العارفين شاه‌ عليرضا وليّ قدّس سرّه‌العزيز-  آن بزرگوار در آن ديار به ولايت مشهور بود و در فقر و فنا و تربيت اصحاب كسي با آنجناب برابري نمي‌نمود در سلسله عليّه نعمت ‌اللّهيه قطب وقت بود. و مدت صد وچهل سال عمر يافت و تمامت آن به تحصيل معرفت شتافت، شصت سال به مسند ارشاد نشسته به هدايت عباد اشتغال نمود و جمعي كثير از طالبان راه به همت آنجناب به كمال رسيدند و قابل تكميل سالكان راه گرديدند، من‌جمله سرّعليشاه و محمودعليشاه و حيدرعليشاه و اسدعليشاه و سيدمعصومعلي‌شاه قدّس الله اسرارهم به درجه قصوي فايض گشتند، و سيّد معصومعلي‌شاه قدّس سرّه را جهت ارشاد طالبان راه مقرر فرمود و جناب سيّد حسب‌الفرمان به ايران آمده جمعي كثير را به طريق مستقيم و منهاج قويم ارشاد نمود، تمامي اهالي دكن از سنّي و شيعه معتقد آنجناب بودند و به كرّات و مرّات از آن مظهر آيات كرامات مشاهده نمودند، آنجناب اكثر اوقات مغلوب حال بودو چون افاقه يافتي خلفاي ثلاثه را طعن و لعن نمودي و زبان مبارك بر قبايح خلفاي جور گشودي و معايب ايشان را در مجالس و محافل بيان فرمودي، روزي بهرام جنگ كه از مريدان بني اميه و در ارادت خلفا مبالغه مي‌نمود قصد آنجناب كرده با هزار سوار عزيمت خانقاه آن مقرّب درگاه نمود آنجناب از صفاي باطن معلوم كرده فرمود؛ كه بياوريد مركب مرا كه بهرام جنگ قصد من دارد تا بيرون روم و با او سخن بگويم، يا آنكه فرموده باشد كه خون من در خانقاه نريزد، به موجب فرموده مريدان عمل نموده آنجناب سوار و دو سه نفر از مريدان در خدمت آن سرحلقه اهل عرفان روان گشته، در اثناي راه بهرام جنگ را مشاهده فرمود و به آواز بلند گفت؛ لعنت به ابوبكر و عمر باد و به عثمان، بهرام جنگ بعد از استماع اين كلام بي‌اختيار با لشگريان متابعت آنجناب نموده به آواز بلند به همان طريق لعن خلفاء نموده و برپاي آنجناب افتاده عذرخواهي فرمود! اين حكايت در ملك حيدرآباد مشهور ودر ميان سنّي و شيعه معروف است، از اين قبيل خوارق عادات از آنجناب بسيار ظهور كرده آنجناب به درجه‌اي استغناي حال داشت كه نظام عليخان كه صاحب سيصد هزار سوار و پياده و سيصد ضرب توپ بود و به كثرت دولت و وفور حشمت برتمامت ملوك هند تفوّق مي‌نمود آنجناب وي را رئيس ده خطاب فرمودي، مدت چهل و چهار سال سلطنت راند و هر شب جمعه قرب خانقاه آنجناب آمدي و عرض سلام رسانيدي و اذن دخول طلبيدي، آنجناب فرمودي كه حالا ساعت نيست نظام‌عليخان با ارسطوجاه وزيرش مراجعت نمودي، فقير معروض ميدارد كه آفرين بر چنين شهرياري كه متغيّر نگرديدي! و خلاف عدل نورزيدي و خاطر معدلت مفاطرش ملال نگرفتي! و ضمير صفوت تخميرش كدورت نيافتي و مدت چهل و چهار سال به طريق معهود سلوك كردي و لوازم اخلاص به جاي آوردي، و حال آنكه در مذهب مخالف يكديگر بودند! عارفي چون اين قصّه شنيد و استماع نمود گفت؛ اين مسلك خلاف رسم و عادت حكّام و ملوك ايران است چه كه قانون ايشان چنان است كه اگر فقيري بشنوند دمار از روزگارش برآورند و در انواع ايذاء و اذيت و اهانت گذارند، و اگر درويشي استماع كنند خاطرش را برنجانند و مايحتاج آن درويش را بستانند و گوشه‌نشينان و منزويان را اخراج بلد نمايند  و بر قتل و هلاكت ايشان از خود  تقصير نكنند!
نظم

گر بگويم شرح آن بيحد شود

مثنوي هفتاد من كاغذ شود

ذكر رام داس- از محققان هندوان و از سلسله بيراكيان بود و در فقر و فنا و صدق و صفا در سلسله خويش كمتر كسي با او برابري مي‌نمود رياضت و مجاهده بسيار كردي و مراسم صمت وجوع و سهر و عزلت بجاي آوردي، روزي فقير از وي سؤال نمود كه بيراك چه معني دارد؟ جواب داد كه بيراك در لغت هندوان طلب را گويند و در اصطلاح ايشان كسي را كه ترك دنيا و طالب عقبا گردد آن را بيراك خوانند، و هر كه اين طريق را دارد او را نيك دانند خواه هندو و خواه مسلمان بشن را حق گويند و رام و كشن را از مظاهر او شناسند و ترك حيواني در طريق بيراكيان لازم است.

ذكر حسن ابدال- قصبه‌ايست قريه مانند و محلي است خاطرپسند از بلاد صوبه پنجاب است آن قصبه دو منزلي أتك واقع شده و سمت مشرق آن كوهي است كوچك و چشمه‌اي بغايت بزرگ از آنجا بيرون مي‌آيد، سلاطين هند در آنجا چهار باغ ساخته‌اند و عمارات دلگشا در آن باغ طرح انداخته‌اند زر وافر و دولت متكاثر بر آن صرف نموده‌اند، قديم‌الزمان شهركي بوده اكنون قرب پانصد خانه در اوست و چند مزرعه مضافات اوست و سكنه‌اش جماعت افغان و قليلي هندوانند، بركه بغايت بزرگ در آنجاست ماهيان فراوان دارد و كسي مزاحم آنها نمي‌شود، و قبر حسن ابدال جدّ اعلاي افغانان آنجاست لهذا آن قصبه را بنام وي خوانند.
ذكر حديده- بلده‌اي است از بلاد يمن و بندريست حسن از اقليم دويم هوايش گرم و آبش از چاه قرب دو سه هزار خانه در اوست و چند ناحيه مضافات اوست سكنه وي قوم عرب و اكثر ايشان زيدي مذهب و قليلي حنفي و شافعي‌اند، عموماً خالي از مردمي نباشند و غريب‌نواز و فقيرپرور باشند ديده شده است.

ذكر حصار- نام چند موضع است در عراق و كشور روم اكثر آنها ديده شده است هر يك در موضع خود خواهد آمد.

ذكر حجاز- ولايتي است حقيقت‌طراز از كشور عرب محتويست بر بلاد قديمه و نواحي عظيمه از اقليم دويم هوايش گرم و آبش كم خاكش ارجمند و زمينش فيض‌مند كوه و بيابان آن مكان برابر و يكسان، و سكنه‌اش همگي قوم عرب اكثر ايشان شافعي مذهب و ديگر حنفي و قليلي مالكي و اقلّ قليل شيعه اماميه‌اند بغير از اسلام در آن ديار نيست، بزرگترين بلادش مكه معظّمه است در حرف ميم مذكور خواهد شد.

ذكر حوران- به فتح حاء بلوكي است دلگشاي از مضافات دمشق آبش خوب و هوايش بغايت مطلوب محتويست به قراي قصبه مانند و دهات كرامند باغات و بساتين در آن بسيار و غلاّت و حبوباتش فراوان و ارزان، مردمش همگي قوم عرب و اكثر شافعي‌ مذهبند گندم آن ديار بغايت ممتاز و نانش بامتياز،  فقير كمتر جائي مانند آن مشاهده نموده است.

ذكر حسبه- از نواحي بعلبك است جائي خوب و محلي مرغوب است مردمش قوم عرب و اكثر شيعه مذهبند، قبر حضرت شيث‌بن آدم(ع) در آنجاست و زيارت شده است.

ذكر حويزه- صاحب معجم گويد تصغير حوزه است به معني گردآورده شده، آن موضعي است كه آن را حيازه نمود امير دبيس بن عصب‌ اسدي در ايّام خلافت الطابع‌ بالله عباسي و با قوم خود در آنجا نزول نمود و خانها ساخت، و گفته كه اين دبيس نه آن دبيس است كه از بني مزيد بود و بناي حلّه نمود امّا از همان طايفه بود، و گفته كه اين موضع ميان واسط و بصره و خوزستان واقع است، در بطايح و در بيان بطيحه گفته كه بطايح است و بطيحه و بطحا را معني واحد است كه آن پهن شدن آب سيل است بر روي زمين و ملحوظ در لفظ تسميه واسط همين معني است، زيرا كه در آنجا آب بر زمين مستولي شده و منبسط گرديده و بطيحه واسطه زميني است وسيع واقع در ميان واسط و بصره، كه در اصل قرائي بود به يكديگر متصل و معمور و چون در ايّام خسروپرويز آب دجله طغيان نمود و فرات نيز به خلاف عادت زياد شد و از بستن راه آن عاجز آمدند لاجرم آب در آن سرزمين راه يافت و آن دهات و قرا را فرو گرفت و مردم آنجا جلاء وطن نمودند، و چون آب كم شد خسرو عزم عمارت آن نمود اما متقاضي اجل مهلت نداد، شيرويه كه بعد از وي پادشاه شد بواسطه قلت مدت سلطنت فرصت تعمير نيافت، تا آنكه دولت اسلام ظاهر شد و چون دولت اسلام استقرار يافت احوال بطايح نزد سلاطين اسلام مذكور شد عمّال را بكشتي نشانده و به آن موضع فرستادند و ايشان در آن موضع بلنديها ديدند كه آب بدانجا نرسيده بود و صلاحيت زراعت و عمارت داشت، پس در آنجا قريه‌ها ساختند و جمعي در آنجا ساكن شده برنج مزروع نمودند، و در اول ايام آل بويه جمعي از ديالمه كه قوم ايشان بودند بر آنجا مستولي شدند و در آنجا قلعه ساختند و از اطاعت سلطان بيرون رفتند و چون دولت ديلميه منقضي شد و بعد از ايشان دولت سلجوقيه نيز منتهي گرديد، خلفاي بني‌عباس را قدرتي به هم رسيد آن بطايح در حوزه حكم ايشان در آمد، فقير گويد حويزه در دو منزلي بصره و چهار منزلي دزفول واقع است هوايش گرم و آبش موسم تابستان بد است و نخلستان بسيار دارد و زمينش خالي از رطوبت نباشد سكنه‌اش قوم عرب و اكثر شيعه مذهبند، حاكمش از طرف شهريار ايران مقرر است.
ذكر حلّه- به كسر حاء و تشديد لام به معني قومي است كه جائي نزول نمايند و در ايشان كثرتي باشدو حلّه نام چند موضع است و مشهورترين آن حلّه بني مزيد است، و آن شهريست بزرگ ميان كوفه و بغدادو سمت مشرق كربلاي معلّي كه در اصل آن موضع را جامعين مي‌گفتند، و اول كسي كه آن را عمارت كرد و در آنجا نزول نمود امير سيف‌الدوله صدقه بن منصور بن علي بن مزيد اسدي بود و منازل پدران او قبل از او در حوالي فرات بود، و چون در ايامي كه ملوك سلجوقي به مدافعه همدگر اشتغال داشتند او را مال و سپاه و ترقيات به هم رسيد در محرّم سنه چهارصدو نود و پنج هجري به حلّه آمد و آنجا را كه بيشه‌اي پر از سباع بود مضرب خيام اقبال فرمود و به اندك روزي عمارت نموده از نفايس بلاد عراق شد، شعرا را در مدح حلّه اشعار عربي و فارسي بسيار است، فقير مكرر آنجا را ديده نخلستان بسيار و باغات بيشمار در اوست و نواحي معموره مضافات اوست قرب پنج هزار خانه همگي دو طبقه و سه طبقه از آجر دارد و شطّ فرات از ميان آن شهر مي‌گذرد و عمارات طرف غربي فرات بيشتر است تا از سمت شرقي، از اقليم سيم و هوايش گرم و آبش گواراست در موسم تابستان پشه آنجا بي‌منتهاست مردمش قوم عرب و اكثر شيعه مذهبند، و بسياري از متاخرين و فضلا و مجتهدين اماميه‌ از آنجا بوده‌اند از آنجمله جمال‌الدّين علاّمه و پسرش فخرالدين و شيخ ابوالقاسم صاحبان تصانيف مفيده از آنجا ظهور نموده‌اند، عموماً مردم آن ديار گندم‌گون و سفيد رخسار و از متاع صباحت و ملاحت برخوردارند، به اعتقاد راقم اهل حلّه در اكثر اخلاق حميده بر اهالي عراق سبقت دارند.

ذكر حلب- شهريست معروف و به عظمت شان و قدامت بنيان موصوف در بناي آن اختلاف است بعضي برآنند كه اورغاس نام باني انطاكيه حلب را احداث كرده، اما اكثر مورخان شام و روم گفته‌اند كه باعث آبادي آن شهر حضرت ابراهيم(ع) بوده و سبب عمارت آن را چنين نوشته‌اند كه؛ آن حضرت را ماده گاوي بوده شهبا نام  و چون آنحضرت شير او دوشيدي علي‌الصباح فقراء و ارباب استحقاق را صدا زدي كه حليب‌الشهبا يعني شير گاو شهبا آماده و مهياست، از كثرت استعمال حليب را حلب گفتند لهذا آن شهر را در دفاتر حلب‌الشهبا نويسند، بعضي گفته‌اند كه شهبا نام گوسفندان آنحضرت بود و الله اعلم، و بالجمله شهر حلب جائي خوش و مدينه‌اي دلكش است و به كثرت دولت و وفور نعمت و بسياري ازدحام و جمعيت از ساير بلاد شام ممتاز و ميوه‌هاي آن مانند انجير و زيتون و ساير فواكه سردسيرش بامتياز است آبش كم و هوايش خرّم و از اقليم چهارم است، و آب خوردن سكنه آنجا از بركه‌هاي باران است و بر در آن شهر نهريست عويق نام در زمستان جاري و در تابستان آب در آن نيست، و قرب بيست هزار خانه معمور در اوست و چندين ناحيه آباد از توابع اوست  و متاع هفت كشور در آن شهر نامحصور است و مساجد خوب و مدارس مرغوب و صوامع دلگشاي و عمارات بهجت‌فزاي و دكاكين مكلّف و اسواق مسقف و كاروانسراهاي خجسته بنياد و حمّامهاي پاكيزه نهاد و قهوه‌خانه‌هاي راحت‌انگيز و بوستانهاي مسرّت‌آميز در آن شهر به وفور است، و جميع عمارات آنجا از سنگ تراشيده و دو طبقه ساخته‌اند و به اسلوب خوش طرح انداخته و آن شهر در زمين هموار واقع و جوانب اربعه‌اش واسع است، و در ميان شهر تلّ بلندي است و بر سر آن تل حصار با استوار بنياد كرده‌اند و برج و باروئي محكم برآورده‌اند و همواره از طرف خواندگار روم حارسان حراست آن قلعه مي‌كنند الحق طرفه قلعه متين و حصني حصين است، و جامع حضرت زكريّا (ع) در ميان شهر در غايت وسعت و با زيب و زينت است و قبر حضرت زكريّا(ع) در اندرون مسجد و سمت مشرق آن واقع است و در اندرون باب‌العراق مسجد غوث واقع است، و در آن محل سنگي است نوشته شده اعتقاد مردم آنجا آن است كه خط اميرالمؤمنين(ع) است، قديم‌الايام در آن شهر مذهب اماميه رواج تمام داشته چنانكه آورده‌اند كه چون معزّالدوله ديلمي در بغداد امر فرمود كه سبّ صحابه معلوم را بر ديوار مساجد نويسند امير سيف‌الدوله بن حمدان كه حاكم حلب بود او نيز امر نمود كه چنين كنند، اما اكنون كه سنه هزار و دويست و چهل و دو هجريست قرب سيصد سال مي‌شود كه به جهت غلبه روميان و ملوك آل عثمان شيعه مذهب در حلب مصرع «بانگ مسلماني و ديار فرنگ است» و اغلب ايشان شافعي مذهب و عموماً قوم عربند و قرب دو هزار باب خانه سادات صحيح‌النسب‌اند و همگي سنّي متعصّبند و طايفه نصاري و يهود نيز بسيارند، و اقلّ قليل شيعه اماميه در دو سه قريه سكونت دارند و چند خانه در شهر به طريق تقيّه اوقات مي‌گذرانند و مرارت صبر و تحمل مي‌چشند و انتظار فرج آل محمد(ص) مي‌كشند، عموماً مردم حلب سفيدچهره و از متاع حسن و جمال با بهره‌اند و لطيف و ظريف باشند ودرويشان و مسافران را دوست دارند و لوازم مهمانداري نسبت به فقرا بجاي آرند، فقير گويد كه در سنه هزار و دوست و سي و پنج هجري در آن شهر زلزله و خرابي كلّي به اركان عمارات آن ديار رسيد و نمونه روز محشر در آن شهر ظاهر گرديد، ارباب فضل و كمال و اصحاب وجد و حال در آن شهر ديده شد به ذكر سه نفر ايشان مبادرت مي‌نمايد. 
ذكر شيخ ابراهيم- درويشي وارسته و بند علايق گسسته بود و بر امور دنيا و اسباب آن كمتر التفات مي‌فرمود و خالي از فضيلت صوري نيز بود دنيا ديده و بحسن و قبح آن رسيده و آرميده بود، روزي فقير از آن عزيز سؤال نمود كه با كدام اشخاص دوستي نمايم؟ و با كدام كسان طريق خلّت و موّدت پيمايم؟ در جواب فرمود با اشخاصي كه در رنج و عنا و مشقّت و بلا با تو محبت دارند و در ذلّت و خواري و در روز بي‌اعتباري طريق موافقت و مرافقت سپارند، زيرا كه در زمان رفاه و راحت در ايّام دولت و جمعيت دوستان بسيارند و بنزد تو تردّد و آمد و شد مي‌نمايند و اظهار اتحاد و يگانگي مي‌نمايند و زبان اخلاص و كفايت مي‌گشايند كه صلاح دولت تو اين و مصلحت وقت چنين است، و اگر فلان را خدمت رجوع نمايي مرد امين است و فلان ملازم شخص بي‌طمع و بيمزد است و حال آنكه شريك آن دزد است، و چون روزگار اقبال برگردد و زمان دولت منقضي شود اشخاصي كه از همه دوست‌تر بودند و اظهار ارادت و محبت بيشتر مي‌نمودند ايشان عداوت زياده مي‌نمايند و ابواب معاندت بيشتر مي‌گشايند و جهت طلب مطلب خويش نزد دشمنان افترا و بهتان زياده مي‌كنند، بعد از تقرير اين كلام صدق انجام فرمود كه در اين باب براي توحكايتي بگويم؛ بدانكه نقل كرده‌اند كه در ايّام سلف يكي از اصحاب دولت و ارباب ثروت پرسيد كه ايمركز دايرة كامكاري چند نفر دوست واقعي داري؟ وي در جواب فرمود كه اكنون مرا معلوم نيست زيرا كه اسباب حشمت مهيا و آماده و شاهد بخت و دولت روي گشاده و كثرت ثروت و مكنت روي داده است،‌ و هر كسي لاف دوستداري و غم‌خواري مي‌زند و دعوي موافقت و ارادت مي‌كند، و خلق و روزگار و ابناي ليل و نهار و عاشق جاه و جلال و طالب دولت و مالند، چنانكه وقتي از اوقات شخصي در شهر هرات بود و هركسي كه حكومت هرات مي‌نمود نزد حاكم رفته اظهار تعشق مي‌كرد و لوازم تعلّق و تملّق بجاي مي‌آورد، روزي به خدمت حاكم وقت رسيده زبان اخلاصمندي گشود عرض نمود كه شهريار هرات از آفات و بليات زمان سالهاي فراوان در حفظ ملك منّان باشد كه اين بنده مخلص را مدتهاي مديد آرزو و تمنّا بود كه بندگان اقدس بخطّه هرات تشريف آورده سايه عاطفت بر فرق مخلصان اندازد و بقدوم ميمنت لزوم خويش خاك هرات را مشرّف و مزيّن سازد منّت ايزد را كه آنچه مر كوز خاطر مخلص بود براي العين مشاهده نمود، آن حاكم كلمات واهي او را صدق پنداشته بسمع قبول جاي داد و در ترفيه حال و فراغت بال آنكس همت نهاد، تا آنكه چند گاه براين بگذشت و بعد والي هرات به فرمان سلطان وقت مبدّل گشت و آنكس روي از خدمت حاكم اول برتافت و به خدمت حاكم جديد شتافت و بنياد خوش آمد و تملق كرد از حاكم قديم هيچگونه ياد نياورد، چون اين خير به گوش حاكم اول رسيد بغايت غمگين و اندوهگين گرديد و حيف و دريغ گفتن گرفت و ناچار بر زحمت روزگار مصابرت نمود، بنابر تقاضاي گردش ايام حاكم تغييريافته والي قديم بر مسند حكومت تمكين يافت و آنكس ديگربار به خدمت آن شهريار شتافت و سر عجز و نياز بر زمين تملّق و مداهنه نهاد، و اظهار و بنياد تعشق نمود، شهريار متغير گشته فرمود كه اي بدبخت روي سياه چرا با دشمن من آميختي؟ و آبروي مرا نزد خصم ريختي؟ آنكس عرض نمود كه اي شهريار من عاشق حاكم هراتم نه عاشق تو! و هركس در مسند حكومت هرات متمكن مي‌گردد و شهريار اين مملكت مي‌شود من عاشق او مي‌شوم و بر ولاي او مي‌گروم، حاصل كلام آنكه اكثر مردم ايّام عاشق حاكم هرات و طالب اقواتند و دوست حقيقي و محبّ تحقيقي در عالم در غايت قلّت و مانند كبريت احمر است بلكه از آن نيز ناياب‌تر است، چنانكه اين بيچاره كيمياگر واقعي بيشتر از دوست واقعي ديده و مشاهده نموده است. 

ذكر شيخ اسمعيل كيّال- مردي صاحب احوال و عارفي فضيلت مآل بود و از ابناي زمان و اهل جهان بغايت احتراز و اجتناب مي‌نمود و همواره زبان اعتراض بر مردم دنيا مي‌گشود و افعال و اعمال مردم ايّام را تقبيح و تعييب مي‌نمود، روزي فقير عرض نمود كه بر مسلمانان طعن نمودن و طريق تشنيع مؤمنان پيمودن چه صورت دارد؟ در جواب فرمود كه أدني مرتبة‌ مسلماني بر طبق حديث شريف المسلم من سلم المسلمون من يده و لسانه آنست كه مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند و خاطر ايشانرا بتيشه جفا و جور نخراشند دريغا الاسلام غريبٌ فسيعود غريباً نه هر كه دعوي اسلام كند و لاف ايمان زند وي مسلمان و اهل ايمان باشد المؤمن أعزّ من كبريت الاحمر مگر اين حديث به گوش تو نرسيده است كه از جابر انصاري روايت گرديده است كه امام محمد باقر (ع) فرمود كه؛ اي جابر آيا اكتفا مي‌كند كسي كه دعواي تشيع مي‌كند بهمين كه قايل باشد بمحبت ما اهل بيت؟! والله نيست شيعه ما مگر كسي كه پرهيز كند از معاصي و اطاعت نمايد باري تعالي را، اي جابر نمي‌شناخته‌اند بيشتر شيعه ما را مگر به تواضع و فروتني و خشوع و بسياري ياد حق تعالي و كثرت صوم و صلوة و نيكي با پدر و مادر، و تعهد همسايه نمودن از فقيران و مسكينان و قرض داران و يتيمان، و راست‌گويي سخن و تلاوت قرآن و نگاه داشتن زبان از كلام مردمان مگر بنيكي، و امينان خويشان و قبيله خود باشند در همه‌چيز، پس جابر عرض نمود يا بن رسول الله من احدي از شيعه را باين صفات نمي‌بينم! حضرت فرمود براههاي باطل مرو مگر بس است مرد را كه بگويد دوست مي‌دارم علي (ع) را و او را امام مي‌دانم؟! اگر بگويد من دوست مي‌دارم حضرت رسول خدا (ص) را و حال آنكه حضرت رسول خدا (ص) بهتر است از علي مرتضي، و عمل رسول خداي (ص) را بجاي نياورد و بر متابعت سنّت او نگرود محبت او به او فايده نخواهد بخشيد، پس از خدا بترسيد و عمل نمائيد از براي تحصيل ثوابها كه در نزد حق تعالي است، ميان خدا و ميان احدي از خلق خويشي و پيوندي نيست انّ اكرمكم عندالله أتقيكم محبوبترين بندگان به سوي حضرت سبحان و گراميترين ايشان نزد باري‌تعالي كسي است كه پرهيزگارتر باشد از براي خداي تعالي و عمل‌كننده‌تر باشد بطاعت ايزد تعالي، بخدا قسم كه تقرّب نمي‌توان جست بسوي حق تعالي مگر بطاعت او، و با ما برات آزادي و بيزاري از آتش نيست و ما را بخداي تعالي حجتي نيست و هر كه مطيع خداست او وليّ ماست و بولايت ما نمي‌توان رسيد مگر بپرهيزگاري و نكوكاري، و از حضرت امام جعفر صادق (ع) مرويست كه نيست شيعه ما مگر كسي كه عفيف باشد شكم او و فرج او از حرام و شديد باشد اجتهاد او و سعي او در طاعت و عمل را خالص گرداند از براي خالق خود ،و اميد به ثواب او وخوف از عقاب او داشته باشد   اگر چنين جماعتي را مشاهده كني ايشان شيعه جعفرند، بنابراين اوصاف كه از دو امام كه حجت انامند رسيده است مسلمان و اهل ايمان و شيعه خالص به غايت نادر است بخاطر كسي نرسد كه فلان مجتهد زمانست و شنيدن كلام او جزء از ايمان است يا فلان صوفي اوانست و استماع كلام او شرط عرفانست، اي درويش هركسي كه موصوف به اوصاف الهي و متخلق به اخلاق رسالت پناهي است مجتهد زمان و صوفي دوران اوست، خبر علماء امتي كانبياء بني اسرائيل شنيده باشي انبياء بني اسرائيل اصولي و نحوي و صرفي و منطقي و اشراقي و رواقي نبودند بلكه ايشان متّصف به اوصاف الهي بودند، اي درويش حديث العلماء ورثة الانبياء در كتابها ديده باشي انبياء عليهم السّلام باغ و بوستان و كاخ و ديوان نداشتند و سيم و زر و دُرّ و جواهر به ميراث نگذاشتند بلكه ايشان افعال پسنديده و اعمال گزيده و اقوال حميده و احوال خوب ارث گذاشتند، پس هر كه دعوي اسلام كند و لاف ايمان زند اگر در سيرت و صفت پيغمبران نباشد البته وي منافق و كذّاب باشد، و منافق در هر لباس مخفي و پنهان و علامت نفاق نزد اهل بينش عيانست، چنانكه از حضرت صادق (ع) روايت شده است كه؛ رسول خدا (ص) فرمود كه سه خصلت است كه در هر كس بوده باشد منافق است هر چند نماز و روزه بسيار كند و دعوي اسلام نمايد: اوّل آنكه چون او را بر امري امين گردانند خيانت كند و آن امر خواه از امور عقبا باشد و خواه از امور دنيا دويم آنكه چون سخن گويد طريق كذب و دروغ پويد و هرگز راه صدق و راستي نجويد سيم آنكه چون وعده كند خلف وعده نمايد، پس به مضمون آيه كريمه انّ المنافقين في الدرك الاسفل من النّار مقّر منافق سقر باشد و چون سرور اولياء (ع) خلق روزگار را مشاهده فرمود و اطوار و گفتار ايشانرا ملاحظه نمود لاجرم به زبان حقيقت ترجمان آورد كه والله ماسلم القوم و لكن استسلموا! يعني به خدا سوگند كه اين قوم مسلمان نبودند بلكه مسلماني را به خود نهادند! و زيب جامه و قبول عامه را مقتداي اسلام گفتند و آن اشخاص كه بتحقيق وارثان انبياء و اصفياء بودند اذيت و قتل كردن گرفتند والسلاّم علي تابع الهدي. 

ذكر حسن افندي- اصل وي از بلده مرعش بود و در حلب تولد نمود و نيز در آنجا تحصيل كمالات كرد و در مذهب ابوحنيفه نام برآورد محققان قوم را دوست داشتي و بر استرضاي خاطر اهل حال همت گماشتي، و همواره گفتي كه من مانند ارباب تعصّب نيستم و اهل تقليد را دوست نمي‌دارم و كلام حق را از هر كس استماع مي‌نمايم، روزي راقم از ايشان پرسيد كه صدق را معني چيست؟ و كذب را چه معني است؟ در جواب فرمود كه؛ در معني صدق و كذب خلاف است بعضي گفته‌اند صدق كلامي است كه مفهوم آن مطابق واقع باشد و كذب سخني است كه معلوم او مطابق واقع نباشد، و بعضي بر آن رفته‌اند كه صدق كلامي است كه بر وفق اعتقاد متكلم بيان واقع باشد و كذب آن است كه سخن متكلّم بر طبق اعتقادش نباشد و در هر دو طريق كذب و مخالف عقل و شرع است، و حال آنكه از دو پيغمبر بزرگوار اينگونه كلام سرزده نخست از جناب ابراهيم (ع) در آنجا كه فنظر نظرةٌ في النجّوم فقال انّي سقيم چون آن حضرت بر ستاره نظر انداخت خود را مريض و بيمار ساخت و فرمود بدرستي كه من بيمارم، و حال آنكه نبود و ناخوشي را بهانه نمود كه با جماعت كفّار بعيدگاه تشريف نبرد، و ديگر از آنحضرت پرسيدند كه تو بتان ما را شكسته و خورد نمودي؟ آنحضرت فرمود كه بل فعله كبيرهم اگر چه اين كلام در مقام اعلام كفّار و مشركين بود تا بدانند كه بتان از خود دفع ضرر نتوانند نمود، اما بر تعريف صدق اين سخن كذب است، دويم از حضرت يوسف صديق (ع) در آنجا كه جعل السّقاية في رحل اخيه ثم أذّن مؤذّن ايتها العيرانّكم لسارقون و حال آنكه ابن يامين سرقت نكرده بود و حضرت صديق (ع)وي را به دزدي نسبت فرمود، بعد از تقرير اين كلمات دلپذير گفت آنچه بخاطر مي‌رسد حق آنست كه صدق و كذب راجع مي‌باشد به اشخاص و هر چه از انسان كامل صادر شود و هر كلامي كه از نفس كلّ صدور يابد بتحقيق كه آن حق و كلام صدق است و در آن شك و ريب نيست اگر چه در نظر خلق مطابق واقع نباشد، مثل گفتن حضرت موسي (ع) مر خواجه خضر (ع) را كه لقد جئت شيئاًنكراً و گفتن هدهد مرسليمان (ع) را كه أحطت بمالم تحط بر مطلب دلالت تام دارد، و كساني كه ناقص و ناتمام و در عالم پختگي خامند آنچه بگويند خلاف واقع است اگر چه مطابق واقع باشد چنانكه منافقان برسالت حضرت پيغمبر آخرالزمان شهادت دادند و حال آنكه كاذب و دروغگوي بودند و حق تعالي از حال ايشان خبرمي‌دهد قالو نشهد انّك لرسول الله و الله يعلم انّك لرسوله و الله يشهد انّ المنافقين لكاذبون. 
بيت              هر چه گيرد علّتي علّت شود                       كفر گيرد كاملي ملّت شود

اي درويش كلام انبياء و اوصياء فهم كردن بسيار دشوار تو اعتراض را بگذار و ايمان بيار تا وقتي مؤمن ممتحن شوي و چون مؤمن ممتحن گردي آنگاه كلام معصوم را خواهي دانست، چنانكه خود فرموده‌اند كلامناصعبٌ مستصعب لايتحمله الّا ملك مقرّب اونبيٌ رسل اومؤمن إمتحن الله قلبه للايمان. 
ذكر حمص- بكسر اول و سكون ثاني و صاد مهمله در قديم شهري بزرگ بوده كه در ميان حلب و دمشق واقع و جوانب اربعه‌اش واسع است در آخر اقليم سيم اتفاق افتاده و مشتهيات در آنجا مهيا و آماده است و قرب پنجهزارخانه در اوست و بلاد چند و نواحي ارجمند منسوب بدوست، آبش و هوايش نيكوست كشور شام پنج جند است يك جندان منسوب بدوست، باغات بسيار و بساتين بي‌شمار دارد و رود عاصي از نزديك آن شهر مي‌گذرد مسافت يك ميل دور است، از مشاهد و مزارات در آنديار است از آنجمله مشهد اميرالمؤمنين (ع) كه در آنجا بعضي از صلحا آن حضرت را بخواب ديده‌اند و در آن مشهد عموديست كه موضع انگشت آن حضرت در آن نمايان است، و قبر عبدالرحمن بن خالد آنجاست و قبر قنبر غلام اميرحيدر (ع) و قبور اولاد جعفربن ابي‌طالب نيز در آن ديار است، مردمش عموماًٌ شافعي مذهب و قوم عربند و قليلي ترك و حنفي‌اند و در نواحي آن جمعي شيعه اماميه‌اند و در جبالش گروه علي اللّهي‌اند و طايفه يهود و نصاري نيز دارد، صاحب معجم گويد از عجايب آنچه من در حمص ديده‌ام از فساد آب و هواي آنجا اين است كه عقل را فاسد مي‌سازد و خلق آنجا را از منهج قويم دور مي‌اندازد چنانكه بدترين مردمان در عداوت امير مؤمنان كه در حرب صفّين با معاويه همراه بودند و بيشتر از همه كس در مقاتله آنحضرت مبالغه داشتند اهل حمص بودند و چون آنحرب منقضي شد و مدتي بر اين بگذشت همگي از غلات شيعه شدند تا آنكه بسياري از ايشان نُصيري و صالح ايشان اماميه‌اند كه سبّ سلف مي‌كنند، پس در هر دو مرتبه ملتزم ضلال بوده‌اند و زماني برايشان نگذشته كه بر صواب باشند (انتهي كلامه) فقير معروض مي‌دارد كه اين كلام بي‌فرجام بغايت سقيم و بنهايت عاقبت وخيم است زيرا كه بنا بر مشهور كه در كتب اخبار مذكور است سكنه ايران در بدو حال مذهب صائبيه داشتند و بعد هوشنگي شدند و بعد مذهب جمشيد را اختيار نمودند و در زمان فريدون آفتاب‌پرست گشتند و در ايام ظهور زردشت ملّت آنرا اختيار كردند و هنگام ظهور مزدك جمعي كثير به دين مزدك درآمدند، چون ملّت بيضا ظهور يافت مسلمان شدند و قرنهاي بي‌شمار نعوذبالله سبّ سرور اولياء نمودند، و چون شاه اسمعيل صفوي خروج كرد شيعه گشتند اكنون در ايران و توران و روم و شام اكثر صاحبان مذاهب مختلفه مي‌باشند، و لازم مي‌آيد كه علت فساد اعتقاد آب و هواي اقاليم خواهدبود! و مردم را عقل و ادراك و قوت تصرف نخواهد بود والسّلام علي تابع الهدي. 
ذكر حضرت موت- ولايتي است مشهور و در كتب اخبار مسطور از اقليم دويم و هوايش گرم و از ديار عمّان و محدود است و از طرف مشرق بدريا و از سمت مغرب ببادية العرب و از جهت جنوب به ولايت يمن و از جانب شمال بنفس عمّان، و مشتمل است بر بلاد قديمه و نواحي عظيمه سكنه‌اش قوم عرب و عموماً شافعي مذهب و قليلي خوارجند. 

ذكر حَمي- بفتح حاء و ميم مع الياء شهريست دلگشا و مدينه‌ايست روح‌افزا آبش گوارا و هوايش رغبت‌افزا خاكش طرب‌انگيز و زمينش حسن‌خيز است، آنشهر در ميان حلب و دمشق واقع و از مدينه حمص پنج فرسخ دور است و در پستي و بلندي اتفاق افتاده و از اقليم سيم و بقولي اول چهارم اكثر ميوه‌هاي گرمسير و سردسيرش فراوان و حبوب و غلاتش بغايت ارزان قرب شش هزار باب خانه معمور از سنگ رخام تراشيده دراوست و شصت پاره قريه بهجت‌فزا مضافات اوست، در بناي حَمي خلاف است از اكابر آن ديار استماع افتاد كه حمايه نام يكي از انبياء غير مرسل در زمان داود (ع) آن شهر را احداث نمود، فقير در يكي از كتب دانشمندان روم مشاهده كرده كه زمين حَمي قديم الايّام جنگل و بيشه بوده و حَمي نام بدان مقام رسيده و موضع مناسب ديده و پسنديده و عمارت كرد، و بعضي گويند در زمان ملوك يونان اورغاس نام از امراي عظام آنجا را آباد نمود و برخي را اعتقاد آنكه حضرت ابراهيم (ع) باعث امارت آن ولايت شده، بايّ تقادير مسكن ارباب دولت و مكنت و مأمن اصحاب نسب و حسب است عموماً اهالي آن ديار صاحبان حسن و جمال و خَلق و خُلق با اعتدال باشند، نهري عظيم مسمّي بعاصي از ميان آن شهر جاري است و بسبب پستي و بلندي شهر و نارسيدن آب نهر بر عمارات آن ديار دولاب بسيار تعبيه نموده‌اند كه آب مي‌گرداند و بر جدولها ريخته بخانه‌ها روان و مقدار جوئي علي الدّوام در جريان است، در ميان شهر چهار تلّ بلند واقع و تلّي كه در وسط شهر اتفاق افتاده بزرگتر است و قرب صد ذرع ارتفاع اوست قديم الايام بر سر آن تلّ قلعه محكم داشته اكنون خراب است، و منبع نهر عاصي از بلاد بعلبك و از قريه عين برمي‌خيزد و از كنار حمص و ميان حَمي عبور نموده به درياي شام مي‌ريزد از جانب جنوب بطرف شمال روان است. 

ذكر نصيف پاشا- امير نصفت مسير و وزير بي‌نظير و باصالت راي و حسن تدبير و صفوت و ضمير گوي سبقت از همگنان مي‌ربود و در فضايل انساني و كمالات نفساني از امراي زمان كسي با او برابري نمي‌نمود و از علوم رسمي بهره‌ور و در فنون ادبيه سردفتر بود، سيمّا در علم عرفان و مراتب توحيد فريد و وحيد آنديار بود، آن امير معرفت مسير از كشور ايران و از ايل تكلو بود گوئيا يكي از آباي آن پاشا در زمان شاه اسمعيل صفوي با ايل و طايفه بروم آمده‌اند و قيصر  ايشان را در بلاد شام مسكن داده، اكنون قرب سيصد سال مي‌شود كه در آن ديار سكونت دارند و از جانب خواندگار در امور وزارت و حكومت در غايت اقتدارند و در اين مدت اختلال بر احوال جاه و جلال ايشان نرسيده و دشمني بر ايشان ظفر نيافته، فقير چند گاه مهمان آن امير قدردان بود و اغلب اوقات مجالست و مصاحبت مي‌نمود، روزي در بين صحبت فقير سؤال نمود كه انسان چه وقت مكلّف مي‌شود؟ و تحصيل معارف ايمان در چه زمان بر آدمي واجب مي‌گردد؟ در جواب فرمود كه در اين خلاف است بعضي از متكلمين براينند كه انسان وقتي مكلف مي‌شود كه ممكن باشد او را تحصيل علم به معارف، چه كه شرط است در تكليف شئي كه قادر باشد برآنچه مكلف به آن گشته و تميز ميان آن و غير آن تواند نمود، پس قبل از اين حال تكليف به محال خواهد بود بعد از آن مكلّف مي‌شود به آن خواه موافق شرع شريف بالغ شده و خواه نشده باشد، در اين حال ممكن است كه چندين سال قبل از بلوغ شرعي مكلّف گردد و نيز ممكن است كه بعد از بلوغ شرعي به چندين سال مكلّف نشود و اين به اعتبار اختلاف مراتب ادراك مردم در قوت و ضعف خواهد بود، و مبرهن است كه باري تعالي مردم را كه در عقل و ادراك ضعيف‌اند بمقدار فهم ايشان مكلّف نموده است، بعضي ديگر از علماء برآنند كه وقت تكليف بمعارف همان وقت تكليف به ساير عبادت است كه اول بلوغ باشد امّا بعد از بلوغ اول واجب است كه تحصيل معارف نمايد قبل از آنكه به اعمال مبادرت كند، و گفته‌اند كه پسر در سن ده سالگي اگر عاقل گردد مكلّف بتحصيل معرفت شود و حال آنكه اخبار بسيار وارد شده كه قلم از صبي برداشته شده تا بالغ گردد، بنابراين بايد كه قبل از بلوغ مكلّف به تحصيل معرفت نباشد و جمعي بر آن رفته و گفته‌اند چون است كه اناث باضعف عقل بعد از نه سالگي مكلّف به معرفت باشند و ذكور با آنكه عقل ايشان اتمّ و اكمل است تا ابتداي شانزده‌سالگي مكلّف به معرفت نباشند؟! و بعضي خلاف نموده‌اند در آنكه مكلّف در زماني كه مشغول نظر و فكر است آيا كافر است يا مؤمن؟ چه كه معارف خمسه نظري است، سيّد مرتضي رحمه الله حكم بر كفر نموده و شيخ زين الدين رحمه الله فرموده از اين كلام لازم آيد كه در اول كمال عقل كه هنگام تكليف به معارف است همگي كافر باشند و اگر كسي در آن هنگام بميرد در جهنم مخلّد گردد! اين كلام به غايت بي‌فرجام و از انسان پخته خام است مگر آنكه گفته شود كه صاحب اين نوع كفر مخلّد نباشد و كافري كه در نار مؤيّد باشد آنست كه از روي اعتقاد اختيار كفر نمايد، و الحق آنچه در نظر اهل عرفان رجحان دارد همانست كه در اول مذكور شد چون مراتب ايمان مختلف است و هر كسي در هر حال به مرتبه‌اي از مراتب ايمان مكلّف است، چنانكه ايزد تعالي در كلام مجيد فرموده لايكلّف الله نفساً الاّ ماأتيها تكليف نمي‌كند نفسي را مگر آنچه قابليت آنرا باو عطا نموده است و آيه كريمه لايكلّف الله نفساً الاّ وسعها لهاما كسبت و عليها ما اكتسبت نيز مؤيد مقال است و خبر لوعلم ابوذر ما في قلب سلمان لكفّره شاهد حال. 

ذكر شيخ ولي‌الله- مردي فضيلت‌پناه و از همه جا آگاه بود بغايت لطيف و ظريف و اديب و لبيب مي‌نمود و با فقير نهايت لطف و محبت داشت و از مراسم مودّت و اتحاد مهمل و معطل نمي‌گذاشت اكثر ليالي و ايّام با هم بوديم، روزي فقير از وي سؤال نمود كه حسن و قبح اشياء عقلي يا شرعي است؟ در جواب فرمود كه جماعت شيعه اماميه و فرقه‌اي از حكماء قائل شده‌اند كه حسن و قبح اشياء عقلي است و صوفيه صافي طويه نيز برآنند زيرا كه معني عقل آنست كه تميز دهد ميان خوب و زشت و حسن و قبح و آدمي از آن جهت مكلّف شده كه عقلش مدرك نيك و بد و فرق كننده بيگانه و خود است، اگر نه چنين بودي بعثت انبياء عبث و بيهوده بودي و ميان حق و باطل فرق نبودي و انسان مكلّف نشدي و در مقام امر و نهي نيامدي و نقص و كمال و حسن و قبح افعال ظاهر نگشتي، و سحر و معجزه و كرامت و سعادت و شقاوت و صادق و كاذب و ظالم و عادل و جاهل و فاضل برابر و يكسان بودي، گروهي از اهل سنت و جماعت و طايفة يهود و نصاري بر آن رفته‌اند كه حسن و قبح اشياء شرعي است، زيرا كه اگر عقل بر نيك و بد دانا بودي و حسن و قبح اشيارا تميز نمودي بعثت انبياء و هدايت اوصياء لغو و بيهوده شدي، و رسم تعليم و تعلّم و ارشاد عباد در ميان نيامدي و روش عقل كفايت كردي و اختلاف ميان ظوايف امم ظاهر نگشتي و ملل مختلفه و مذاهب متفرقه ظهور نيافتي و آيه كريمه وماآتيكم الرّسول فخذوه و مانهيكم عندفانتهوا مؤيد كلام است و حديث انّي تاركٌ فيكم الثّقلين كتاب الله و عترتي شاهد مقام است، پس ما را رجوع بانبياء و اوصياء بايد كرد و اگر باري تعالي مردم را در عقول خود مستقل دانستي انبياء را بر ايشان نفرستادي و همه را حواله بعقول ايشان فرمودي، و چون چنين نكرده، ما را باطاعت انبياء و اوصياء مأمور گردانيده است، جمعي ديگر گفته‌اند كه حسن و قبح اشياء نه عقلي است و نه شرعي بلكه عادي است يعني رسم و عادت هر قسم جاريست پسنديده و خوبست و آنچه خلاف عادت و رسم باشد نكوهيده و نامرغوب است، مثل آنكه در بلادي ريش تراشيدن و لباس فراخ پوشيدن و سبلت نهادن و زنان گشاده روي بودن و زنان با مردان در يك حمام جمع شدن و مرده را سوختن رسم است، لهذا در نظر مردم آنديار خوب و خلافش بد است، و در ملكي قباي تنگ پوشيدن و دست و پا را رنگ كردن و ريش را دوشاخ و دراز ساختن و زنان در حجاب بودن و از مردم روي گرفتن و دروغ گفتن و غيبت كردن و لواطه نمودن عادتست  لاجرم نيك است و خلافش زشت، چنانكه فقير مدت سي سال در معمورة عالم گشته و بر صاحبان ملل مختلفه گذشته همين روش ديده و مشاهده گرديده كه در مذهبي قاعده‌اي خوب است و در مذهب ديگر نامرغوب در ملتي رسمي حسن است و در ملت ديگر قبيح، اگرچه در مذهبي فعلي بد باشد مثلاً در مذهب شيعه اماميه دورغ و نفاق و افترا و ظلم و غيبت و امثال آن نكوهيده است و چون رسم و عادت مردم شده است لهذا نيك و پسنديده است، و در مذهب جعفري مردان را لباس تنگ و دامن فراخ و زنان را رخت كوتاه پوشيدن روا نيست و زنان در مجامع مردان رفتن و نامحرم ديدن و گوش بر آواز مردم نمودن جايز نباشد چون رسم و عادت گشته لهذا در نظرها قبيح نيست، چنانكه روزي فقير در مجلس شجاع الملك شهريار افغان حاضر بود و آن شهريار شلوار زربفت گجراتي پوشيده بود فقير در مقام حيرت و عبرت بر آن مي‌نگريست! آن شهريار بر اين فقير التفات نموده گفت كه موجب حيرت چيست؟ مگر بر پوشيدن شلوار ما حيرت داري؟ فقير گفت آري، در جواب فرمود كه چون اول ما پوشيده‌ايم و اول هر چيز محل تعجب و حيرت مي‌باشد و چون مدتي بر اين بگذرد و هر كس پوشيدن گيرد قبح آن برخيزد، في‌الواقع چنان شد كه آن شهريار فرموده بود، در كشور هند متداول است پوشيدن لباسهاي تنگ و لطيف و نازك و شلوار زربفت مردان را و گشاد نمودن پاچه‌هاي شلوار را مقدار چهار پنج گز، و بخلاف آن زنان افغان و تركمان و توران و تركستان بغايت تنگ و ضيق پوشند و زنان ايران گشاد و فراخ شلوار پوشند، و قوم فرنگان زنان ايشان زيرجامه نپوشند چنانكه عموماً مردان و زنان اعراب زيرجامه وازار ندارند و قبيح نشمارند، حاصل آنكه حسن و قبح اشياء و فخر و ننگ اهل دنيا عاديست و رسم و عادت مردم چنين جاريست و الله اعلم بالصواب. 

ذكر حرم-  مطلق لفظ حرم در لغت مستور است و اندرون سلطان و بزرگ باشد امّا باصطلاح اندرون مشاهد مشرفّه را حرم گويند و مشهورترين آن حرم كعبه مكرّمه و حرم رسول (ص) است در حرف ميم مذكور خواهد شد. 

ذكر حصن كيف- قصبه‌ايست از بلاد ديار بكر سكنه آنجا همگي قوم كردند و اهل سنّت و جماعتند. 

ذكر حماديه- از توابع بعلبك است و در ميان كوهستان واقع شده قريه‌ايست قصبه مانند و محتويست بر باغات بسيار و آبهاي روان و مردمش همگي اهل ايمان از طايفه عرب و صاحبان نسب و حسب‌اند، فقير از يكي از دانشمندان ايشان سؤال نمود كه اصل شما از كجاست؟ و چه طايفه مي‌باشد؟ جواب داد كه اصل ما از كوفه و از قوم حماد مي‌باشيم و در اوايل دولت بني‌عباس از كوفه حركت و در اين ولايت آمده مسكن ساخته‌ايم و لنگر اقامت انداخته‌ايم. 

ذكر حصن الاكراد- از بلاد شام است. 

حديقه هفتم

در بيان حرف خاء معجمه

بر راي عالم آراي عالمان معالم عرفان و سالكان مسالك ايقان پوشيده و پنهان نماند كه در حرف خاء معجمه ديار و امصار بيحد و شمار است مشهورترين آنها مذكور مي‌شود. 

ذكر ختاي- بكسر خاء و بعضي بفتح خوانند و اهل ايران بطاء مؤلف دانند و آن خطاست و نزد اهل توران و تركستان و مغول و مردم آن ديار ختاست، ولايتي است مشهور و در افواه و السنه مذكور است كشوريست وسيع و عريض و ملكي‌ست مفيد و مستفيض و محتويست بر بلاد عظيمه و مداين قديمه و قصبات معموره و نواحي مشهوره و مشتمل است بر اقليم چهارم و پنجم و قليلي از سيم آبش بسيار و هوايش سازگار و جبالش بي‌شمار و سكنه‌اش جماعت كفّارند، اغلب پادشاه‌پرست و بت‌پرست و آفتاب‌پرست و مشتري پرستند و قليلي سنّي حنفي مذهبند، فقير اگر چه آن ملك را نديده اما در كشور ختن و كشمير بكرّات و مرّات مسموع گرديده كه دور مملكت ختا يكساله راه است و در مدت سيصد سال دور آن مملكت را حصاري محكم از سنگ رخام كشيده و به انجام رسانيده‌اند، پادشاه ختاي و خاقان چين از نسل چنگيزخانند و ملك ختاي محدود است از جنوب به ولايت چين و تنگتاش و از سمت مغرب به ديار تركستان و مغول و از جهت شمال به مملكت كيمتاك و دشت و از جانب مشرق بر فقير معلوم نشد، پادشاه ختاي در غايت جاه و جلال و در نهايت استقلال است و چندين ديار و امصار كه خارج ختاست مثل تركستان و ايغور و مغولستان و تاتارستان و بعضي از بلاد توران و دشت قبچاق كه هر يك از آن ديار مشتمل است بر امصار بسيار و نواحي بي‌شمار در تصرّف اوست، و بتحقيق پيوسته كه در ميان جماعت كفّار مانند شهريار ختاي سلطان بااقتدار و بكثرت دولت و جمعيت و وفور خزاين و دفاين و افزوني لشگر و اسباب شوكت نيست، من‌جمله دوازده هزار دختر باكره كه چهارصد نفر ايشان صاحب منصب‌اند و در حرمسراي اوست، و در عدل و داد درجه عالي دارند و از قتل و غارت و ظلم و جور احتراز لازم شمارند لهذا اهل جرايم را مقدار جرم محبوس دارند و مدت معين در حبس گذارند و محبوسان را در مهم قلعه‌سازي و ساير مشاغل بازدارند و قوت لايموت به محبوسان برسانند، در ملك ختاي باج و راهداري نيست و آنچه معدني است مانند نمك و شوره و كبريت و زر و جواهر و آهن و سرب و قلعي و امثال آنها خاصّه سلطان است و بجز غلّه و حبوب بقدر كفاف متعلقان سلطاني زياده نستانند، و آنچه نبات است و از زمين رويد حق رعاياست ، در آن مملكت چندان امن و امان است كه تحرير آن خارج از حيزّ امكان است، در لشگركشي و ملك‌گيري قانون ايشان چنان است كه چون خواهند ولايتي را مسخّر نمايند بعد از تحقيق طريق دخول و خروج و جمع و خرج آن ديار نخست ده هزار سوار و پياده ارسال دارند تا آن ولايت را محاصره كنند بعد از هفته‌اي پنج هزار ديگر بفرستند و هفتة دويم پنج هزار ديگر ارسال نمايند عقب يكديگر چندان لشگر فرستند كه آن ولايت مفتوح شود، در قانون ملوك ختاي چنان است كه متاعي كه در ولايت ايشان نباشد بر آن اعتنا نكنند و گويند چيزيكه از ملك بيگانه آيد در تحصيل آن بر رعيت زحمت برسد و سيم و زر بسيار در خريدن آن صرف شود، چنانكه شال كشمير در آن ولايت نخرند و كشميريان بدان جهت شال نبرند و متاعي كه از ملك بيگانه تجّار بدان ديار حمل و نقل نمايند مرجان و كهربا و فيروزه و مرواريد است، اكثر معادن در آنجا وفور دارد مثل طلا و نقره و ياقوت و يشم و مرمر و بلور و حديد و نحاس و امثال آن و هر سال مبالغ كلي از آنها حاصل مي‌شود، از زمان سلطنت قوبلاقاآن نبيره چنگيزخان شهرخان باليق از بناهاي آن شهريار دارالملك ختاي بود اكنون قرب دويست سال مي‌شود كه آن شهر را آب فروگرفته و غرق نموده است، اكنون دارالملك آن ديار بيش‌باليق است اقسام پارچه‌هاي حرير و لباسهاي ابريشمي در آنجا بمرتبة كثرت دارد و متداول است كه عموماً رعايا مي‌پوشند و رنگ زرد مخصوص سلاطين آنجاست؛ اهل ختاي مانند اهل چين و هند به وقوع طوفان اعتقاد ندارند و گويند بملك ختاي نيامده و سمت مشرق طوفان ظاهر نشده و نيز بوجود آدم صفي (ع) معتقد نباشند و طوايف امم را اولاد آن حضرت ندانند، گويند آدم بسيار بوده و كثرت آدم در همة اوقات ظهور نموده، يكي از ايشان فقير را گفت كه در كتب اهل اسلام مذكور است كه اگر حجة‌الله در روي زمين نباشد قيامت قايم مي‌شود و آسمانها پيچيده مي‌گردد، از اين كلام نيز معلوم مي‌شود كه مسلمانان قايلند بر اينكه آسمانها و زمينها با وجود انسان خلق شده و اگر انسان نباشد حجة ‌الله نيز نباشد و چون قطب نباشد بني‌آدم نباشد پس آسمان و زمين بوجود انسان كامل مربوط و اقوام عالم و عالميان بذات حجّت منوط است، بعضي از ايشان چنگيزخان را پيغمبر دانند و ياسا ويوسون وي را شريعت خوانند گويند رسول صاحب جلال بوده و به امر يزدان جاويد جهت صلاح مردم را قتل مي‌نموده، چنانكه اكثر پيغمبران مصر و شام و عرب به شمشير مبعوث شده‌اند و امّت خود را به عذاب اليم گرفتار نموده‌اند و جمعي كه مخالفت نموده به قتل آورده‌اند وليس اوّل قاروةٍ كسرت في الاسلام علماي ختا كلمه‌اي كه معني آن دو احتمال دارد در كتب خود نياوردند و گويند كلامي كه از آن دو معني حاصل شود باعث اختلاف و سبب فساد مردم گردد و عاقل چرا كلام ذواحتمالين را در كتاب خود نويسد؟كه از ان فتنه و شور لازم آيد و اختلاف فساد زايد! و اگر محتاج شود به كلمة ذواحتمالين در آنجا تصريح نمايند كه مراد ما از كلمه فلان چيز است، و گويند سبب اختلاف امّت هر پيغمبر همين بوده و چون كلام انبياء سلف ذواحتمالين بوده بعد از وفات پيغمبر زمان هركس بر وفق هواي نفس خويش كلام نبي زمان را تأويلات نموده و آنچه ندانسته آنرا متشهابهات نام كرده، چنانكه أشهران در امّت پغمبر عربي (ص) ظاهر است، فقير از يكي از دانشمندان ايشان پرسيد كه از كلام تو معلوم مي‌شود كه زمرة انبياء خطا نموده‌اند و طريق غفلت پيموده‌اند؟ و واضعان لغات مردماني جاهل و نادان بوده‌اند ؟  حال آنكه تو اعتقاد داري كه ايغورخان و جمعي از بزرگان پيغمبر بوده‌اند! و لغات بسيار ايشان وضع كرده‌اند! و در لغات ايشان لغت ذواحتمالين بسيار است! و نيز قايل به اين هستي كه پيغمبران عاقل‌ترين مردمان‌اند و اختلاف مشارب نيز در ميان و تفاوت مدارك فراوانست ونحن نكلّم بقدر عقول النّاس مبرهن بيان است، پس در اين باب چه فرمائي؟ جوابي چند داد كه پسند خاطر نبود لهذا از تحرير آن اعتراض نمود، ملوك ختاي در استعلام احوال مملكت و استفهام اوضاع رعيت اهتمام تمام دارند دقيقه‌اي از دقايق ملك‌داري و رعيت‌پروري فرو و مهمل نگذارند، چنانكه در تمامت مملكت مسافت دو فرسخ به دو فرسخ دو نفر مقرر نموده‌اند كه در شبانه‌روز آنچه واقع شود خلاصة آن را بدارالملك رسانيده معروض راي خاقان گردانند، در قانون ايشانست كه چون خواهند به ولايتي حاكم معين نمايند سه كس مقرر كنند يكي حاكم ملك است و ضبط ولايت و سياست رعيت با اوست دويم حاكم لشگر كه محافظت سپاه و حدود بدوست سيم حاكم تحصيل وجوه ديواني و ماليات طلب حقوق ديواني ازوست و هر يك در امر خويش استقلال دارند و دخل و تصرف در امور يكديگر ننمايند، مملكت خطاي چندان معمور و آباد است كه قلم دو زبان از تحرير و تقرير آن عاجز است، و رسم ملوك ختاي مانند سلاطين چين است كه كسي را به ملك خود نگذارند مگر سالي يكدفعه امرائي كه خارج از ملك ختا‌اند و تابع خاقانند احضار كنند سه روز توقف و روز چهارم رخصت مراجعت دهند و ايلچيانرا نيز اذن دخول است، صاحب نگارستان و حبيب‌السير بسياري از عجايب آن ديار و اوضاع پادشاه آنجا را نوشته‌اند، غياث‌الدين نام در زمان شاهرخ ميرزا به رسم سفارت به ملك ختاي رفته و وقايع خود را در آن مرقوم نموده است و حكايات غريبه نوشته است هر كه خواهد بدان رجوع نمايد. 

ذكر ختن- بضم خاء معجمه و فتح تاء منقوطه و سكون نون ولايتي است معروف و بخوبي آب و هوا موصوف و محتويست بر بلاد قديمه و نواحي عظيمه كوهستان آن ديار بسيار و انهارش بي‌شمار همگي از اقليم چهارم و هوايش خرّم‌تر از كشور تركستان و بلدة ياركند دارالملك آنست و از مضافات مملكت ختاست، مدتهاي مديد در تصرف اهل اسلام بود اكنون قرب چهل سال مي‌شود كه در دست گماشتگان خاقان ختاست، اكثر مردمش مسلمان حنفي مذهب و ديگر شيعه اماميه و وديگر علي اللّهي‌اند و فرقه‌اي كافر بت‌پرست‌اند، عموماً سفيدرخسار و از متاع حسن و جمال برخوردارند و غريب‌نواز و در آن شيوه ممتاز باشند، و مزار فيض آثار حضرت امام جعفر صادق (ع) را در آن ديار نشان مي‌دهند و آن قبر شريف مابين ياركند و قرقز واقع هر سال جمعي كثير به زيارت تربت آن حضرت رفته طلب حاجت نموده به مراد رسند. 

ذكر خُلّخ- بضم خاء و تشديد لام و سكون خاء ثاني از بلاد تركستان و بلدة بهجت توامان است و خوبان و دلبران آن ديار ضرب‌المثل دانشمندان روزگارست از اقليم چهارم آبش خوب و هوايش خرّم و سكنه‌اش همگي ترك زبان و طايفه مهربانند، اگر چه فقير نديده اما معلوم گرديده است. 

 ذكر خوارزم- لفظ خوارزم مركب است از دو كلمه در كتب تواريخ مسطورست كه در آن ديار دو لشگر با يكديگر مصاف دادند يكي از بزرگان لشگر گفت خوارزمي بود، يعني سخت و دشوار كارزاري بود لهذا آن ملك را خوارزم گفتند، بعضي گويند سلطان وقت جماعتي را غضب نموده بدان ديار فرستاد كه عمارت و آباد نبود ايشان در آن محل ماهي گرفته با آتش چوب گز كباب نموده معاش كردند، چون مدتي بر اين منقضي شد سلطان را برايشان رحم آمد و چهارصد و بقولي هشتصد نفر از طايفة نسوان كه عدد ايشان نيز همان عدد بود ارسال نمود و ايشان همان مكان را عمارت كرده بدان اسم موسوم ساختند، چه كه لفظ خوا به معني ماهي و لفظ رزم گز باشد تركيب نموده خوارزم گفتند، بايّ حال ولايتي مشهور و بخوبي آب و هوا مذكور و محتويست بر بلاد قديمه و نواحي عظيمه همگي از اقليم پنجم و بقولي بعضي از آن ديار چهارم و محدود است از سمت شمال به دشت قبچاق و از جانب جنوب به ولايت توران و از طرف مغرب به ديار جرجان و خراسان و از جهت مشرق به ملك تركستان، سكنه‌اش اكثر و مقتدر قوم ترك و حنفي مذهب و ديگر فارسي زبان و قليلي شيعه اماميه‌اند، ملوك نامدار و عرفاي كبار و علماي عالي‌‌مقدار از آن ديار بي‌حد و شمار ظهور نموده‌اند من‌جمله فرقه ملوك خوارزمشاهيه از آنجا بوده‌اند، و از عرفا شيخ نجم‌الدّين كبري و سيد كمال‌الدّين حسين صاحبان تصانيف مفيده از آن ديار برخاسته‌اند. 

ذكر خَتلان- بفتح خاء و سكون تاء ولايتي است از توران و بقولي از بلاد طخارستان از اقليم چهارم آبش خوب و هوايش خرّم و سكنه‌اش اغلب قوم ترك و حنفي‌مذهب و قليلي فارسي گوي و مذهب اماميه دارند، و خواجه اسحق مرشد سيد محمود نوربخش قدّس سرّ هما از آنجا بوده احوال آن جناب در كتب تواريخ مشايخ به طريق تفصيل مسطور است، و مزار فيض آثار سيد علي همداني قدّس سرّه آنجاست. 

ذكر خراسان- ركن اعظم كشور ايران و مملكتي است مشهور جهان و مشتمل است بر بلاد بسيار نواحي بي‌شمار و محدود است از سمت مشرق به ملك زابل تا توران و شمالش ديار خوارزم و جرجان و از طرف مغرب به عراق و مازندران و جنوب وي به مفازه و قهستان، اكنون تمامي بلاد قهستان و مفازه و زابل و سيستان و جرجان و بعضي بلاد طبرستان از مملكت خراسان محسوب مي‌شود، و مملكت خراسان بر چهار بلوك محتويسيت: اوّل طخاررستان دويم مروشايجان سيم نشابور چهارم هرات، و هر يك ازاين بلوكات مشتمل است بر بلاد قديمه نواحي عظيمه سيّاحان دهور و مسّاحان نزديك و دور در ملك خراسان بيست و دو شهرو هجده قصبه و پانزده قلعه بشمار آورده‌اند من‌جمله؛ اسفراز و اسفراين و بيهق و باخزر و جام و جوين و جاجرم و خبوشان و بادغيس و خواف و خلم و حصارواندخوند و بلخ و زواره و غور و غرجستان و مرو و ختلان و طالقان و ابيورد و طوس و خاوران و مهنه و هرات و تون و طبس و ترشيز و سبزوار و نشابور و شبرغان و باميان و قندز و بيرجند و بيارجمند، و بقولي بسطام و سمنان و دامغان و فارياب، و به روايتي دشت بياض و تمامي قاين از بلاد خراسان است، و جميع بلاد آن كشور به طرف مغرب كشيده است تخميناً طولش يك ماه راه است، سكنه‌اش به صفت شجاعت و مردانگي معروف و بعلوّ همت و كياست و فرزانگي موصوفند، در بدايت حال مانند ساير اهل ايران بر دين صائبيه بوده‌اند آنگاه كيش زردشتي اختيار نمودند، تا آنكه رايت اسلام بر سپهر برين كشيد وصيت اسلام بگوش اعالي واداني رسيد و اكنون صاحبان مذاهب مختلفه در آن ديار سكونت دارند اغلب و اكثر و مقتدر شيعه حيدر كرّارند و ديگر فرقه اهل سنّت و جماعت ايشان نيز طايفة بي‌شمارند، و ديگر اسمعيلي اين فرقه نيز بسيارند و ديگر علي‌اللّهي اين گروه قليلند و ديگر هند و بغايت ذليل‌اند و ديگر يهود در غايت قلّت و بنهايت ذلتند، قبايل و عشاير خراسان از حساب بيرون و از حيزّ احصا افزونند من‌جمله طوايف قزلباش‌اند قرب به چهل هزار خانه‌وارند، و ديگر عشاير عرب كه در زمان ملوك امويه و خلفاي بني‌عباس بدان ولايت رفته و مسكن گرفته‌اند اكنون زياده از سي‌هزار خانه مي‌باشند، و ديگر قبايل هزاره و تيمني و تيموري و جمشيدي از حد جبال باميان تا نزديك خواف و باخزر از پنجاه هزار خانه افزونند، و ديگر جماعت افغان ايشان متفرق به دو فرقه‌اند، اوّل ابدالي كه ايشان را دُرّاني نيز گويند سلطنت افغان در اين طايفه است مسكن ايشان هرات و نواحي آن و زابلستان قريب به شصت هزار خانوارند، دويم از جماعت افغان غلجه‌اي آنچه از آن طايفه در بلاد خراسانند قريب بيست هزار خانه مي شوند،و ديگر قوم اوزبك و تركمان اند و آنچه از اين طايفه در بلاد سرخس و بادغيس و نواحي مرو و بلخ و طخارستان‌اند  قرب صدهزار خانوارند، و ديگر طايفه اكرادند آنچه از طوايف كردان در ملك قوچان و خبوشان و چناران سكونت دارند تخميناً بيست هزار خانوارند، پوشيده نماند كه لفظ خور در لغت فرس خورشيد را گويند و سان محل و مكانرا نامند چون آن كشور سمت شرقي ايران اتفاق افتاده لهذا آن ملك را خراسان نام نهاده‌اند يعني محل برآمدن آفتاب، آن كشور همواره در تصرف ملوك پيشداديان بود بعد از انقراض دولت ايشان مدت دوازده سال افراسياب پسر پشنگ خرابي بسيار نمود چون ملوك كيان اولاد پشنگ را از ايران برانداختند به دستور سابق آن ديار را دارالملك ساختند، و چون سكندر رومي دولت كيانيان را به باد فنا داد و طريق ملوك الطوايف بنياد نهاد طايفه اشكانيان در آن ولايت مدتي حكومت داشتند، و چون ملوك ساسانيان لواي اقتدار برافراشتند همواره از طرف ايشان امراي ذيشان نافذالفرمان بودند و گاهي نيز از نژاد ملوك حكومت و شهرياري مي‌نمودند، تا آنكه اعلام ظفر فرجام ملّت اسلام سر به ثريّا كشيد وصيت دين مبين بر غرب و شرق رسيد در سنه سي و يك عبدالله بن عامر به فرمان عثمان بصوب خراسان روان گرديد و احنف بن قيس را مقدّمة‌الجيش گردانيد نخست مرو و طبس و قهستان را به لطف و عنف مفتوح ساخت، آنگاه لواي عزيمت بصوب ديگر افراخت و اكثر بلاد خراسان مانند نشابور و سبزوار و جوين و خواف و باخزر را بعضي را بصلح و برخي را به قهر مسخر نمود، و چندگاه در بلده نشابور رحل اقامت انداخته به سرخس لشگر ارسال فرمود آن خطّه را نيز مفتوح ساخت و عبدالله بن حازم را به ولايت هرات ارسال داشت، و به قولي خود بدانجانب رايت عزيمت برافراشت با والي هرات صلح نمود مبلغي گرامند گرفته بصوب مرو شتافت و آنجا را نيز به طريق صلح بگرفت، بعد از آن عبدالله بن احنف را به بلخ ارسال نموده و عبدالله به اندك زماني مملكت طالقان و طخارستان و نواحي آن را مسخر گردانيد، حاصل آنكه در زمان خلفاء تمامي بلاد خراسان مسخّر اولياء دين مبين گرديد، بعد از انقضاء زمان خلافت خلفاء حكام آن ديار از طرف ملوك بنواميه مقرِر بود و در عهد مروان حمار كه آخر ملوك مروانيان است، آفتاب دولت بني‌عباس از مشرق اقبال طالع گشت و زمان دولت امويان در گذشت در سنه صد و بيست و نه هجري ابومسلم مروزي از نژاد گودرز و از داعيان دولت بني‌عباس خروج كرد و بر اورنگ امارت عروج فرمود و آن ولايت را از مروانيان استرداد نمود، و در زمان دولت مامون ملوك طاهريّه ظهور نمودند و در تمامت مملكت مسلّط و مقتدر بودند، و در سنه دويست و سي و هفت هجري در عهد المعتمدبن المتوكل ،صفّاريان بر آن كشور موستولي شدند و در عصر المقتدربن المعتضد در سنه دويست و هفتاد و هفت هجري ملوك سامانيه در آن ولايت كوس استقلال زدند، و در زمان خلافت المطيع بن المقتدر سنه سيصد و پنجاه و هفت هجري غزنويان در غزنين و طخارستان ظهور نمودند و در اوان الطايع بن المطيع جميع آن ديار را مسخّر فرمودند، و در هنگام حكومت القايم بن القادر در سنه چهارصد و سي و هشت هجري سلجوقيان بر آن مملكت استيلا يافتند و در وقت سلطنت المقتضي بن المسهظرسنه پانصد و چهل و سه هجري ملوك غور بر اكثر آن ديار مستولي گشتند، و در اوقات خلافت المستنجدبن المقتضي سنه پانصد و پنجاه و يك هجري خوارزمشاهيان آن ملك را مسخّر كردند، و در روزگار الطّاهربن الناصر سنه ششصد و هفده هجري چنگيزيان آن ولايت را گشودند و عموم سكنه آن ديار را قتل نمودند، و در ايام دولت المستنصر بن الطاهر سنه ششصد و چهل و سه هجري ملوك كُرت به حكم آل چنگيز در بلدة هرات و نواحي آن مقتدر گرديدند، و در سنه هفتصد و سي و هفت هجري ملوك سربداران در سبزوار و توابع آن به مرتبه امارت رسيدند و در سنه مذكوره طغاتيموريان در جرجان و مضافات آن خروج كردند و سنه هفتصد و شصت و اند هجري امراي جغتاي در طخارستان و لواحق آن ظهور نمودند، و در سنه هفتصد و هشتاد و دو هجري تيموريان بر آن ديار مستولي شدند و در نهصد و بيست و سه هجري شاهي‌بيك‌خان اوزبك آن ملك را مسّخر كرد، و در نهصد و بيست و شش هجري شاه اسمعيل صفوي از تصرّف اوزبكان برآورد بعد از چند گاه عبيدخان و عبدالله خان و عبدالطيف خان بحكم آنكه مصرع «هركسي پنج روزه نوبت اوست» چند سال علي سبيل الاختلال حكومت كردند، آنگاه اولياء دولت صفويه تصرّف نمودند بعد از انقراض دولت ايشان هرج و مرج تمام با احوال اهالي آن ديار راه يافت، آخر الامر نادرشاه افشار در حدود هزار و صد و چهل و پنج با هزاران زحمت و رنج آن ملك را تصرّف نمود، بعد از انقراض دولت نادري تا حال كه سنه هزار و دويست و چهل و دو هجري است امراي آن ديار به طريق ملوك الطوايف سلوك دارند و چندين طايفه در آن ملك در غايت اقتدارند اوّل اولياء دولت قاجار از بسطام الي مشهد مقدّس حكومت گذارند دويم جماعت افغان در هرات و لواحق آن حكمرانند سيم تركمان در بادغيس و سرخس نافذالفرمانند چهارم اوزبك در بلخ و نواحي آن حاكم و شهريارند پنجم جماعتي از افشار دراندخوند و شبرغان ششم فرقه جلاير در كلات هفتم فرقه اوزبك در ملك مرو و توابع آن هشتم طايفه قرائي در تربت حيدريه نهم قوم هزاره درباخزر دهم فرقه تيموري در خواف و توابع آن يازدهم قبايل عرب طايفه‌اي در تون و طبس و فرقه‌اي در قاين دوازدهم طايفه كرد در خبوشان سيزدهم جمعي در غوروغرجستان چهاردهم جماعتي از هزاره در جبال هرات پانجدهم طايفه‌اي از تركمان در مهنه و نسا شانزدهم گروهي منكر از جماعت اوزبك در خلم و قتدز هفدهم جمعي در ولايت درّه جز، و غير از اينها كه مذكور شد در گوشه و كنار بسيارند كه سر اطاعت به هيچكس فرونيارند، الحق ولايت خراسان همواره مركز سلاطين جم شوكت و خواقين فريدون حشمت بوده و علماء دين و فضلاء دانش قرين زبان به مدح آن ديار گشوده‌اند، و بسياري از اولياء عظام و مشايخ كرام از آن مقام برخاسته‌اند و همواره آن كشور بزيور وجود حكماء خرد پرور و شعراء بلاغت گستر آراسته و بعضي از اخبار نبوي و ائمه هدي دلالت بر مدح بعضي ديار آن مي‌كند والسّلام علي تابع الهدي. 
ذكر خُجند- بضم خاء و فتح جيم و سكون نون و دال ولايتي است بهجت مآل از اقليم پنجم آبش خوب و هوايش خرّم از بلاد ماوراءالنهر است، كمال‌الدّين كه معاصر خواجه حافظ شيرازي بوده از آنجا ظهور نموده، سكنه آن ديار در صباحت منظر و ملاحت پيكر ضرب‌المثل دانشمندان روزگارست. 

ذكر خزر- نام يكي از فرزندان يافث بن نوح (ع) بوده ولايتي آباد كرده بنام خويش موسوم نموده آن ملك قريب ساحل بحريست كه منسوب بدوست و آن بحر را بحر جيلان و بحر جرجان و بحر آب‌سكون و بحر خزر گويند آن ولايت از اقليم پنجم و محتويست بر بلاد قديمه و نواحي عظيمه سكنه‌اش قوم تركمان و حنفي مذهب‌اند و ساير فرق نيز مي‌باشند. 

ذكر خاوران- از بلاد خراسان است و از اقليم چهارم است اگر چه اكنون اكثر آن ديار ويران است اما قديم الزمان جائي خوش بوده و اشخاص صاحب كمال و اهل حال از آنجا ظهور نموده‌اند، از آنجمله سلطان ابوسعيد ابوالخير و حكيم انوري شاعر هر يك در زمان خود و در فنّ خويش مشهور عالم و ممدوح طوايف امم بوده‌اند. 

ذكر خواف- ولايتي است بهجت مطاف مشتمل است بر سي‌پاره قريه خوب و آب و هوايش في‌الجمله مرغوبست سكنه‌اش اهل سنّت و جماعت و شيعه اماميه‌اند، باغات بسيار دارد و آسياي بادي در آن ديار ديده شد كه باد مي گرداند، قديم‌الايام ارباب كمال از آن ديار بسيار برخاسته‌اند من‌جمله، شيخ زين الدّين ابوبكر و امير قوام الدين بغايت بزرگ بوده‌اند از آن ديارند. 

ذكر خسروآباد- قصبه‌اي خجسته بنياد بوده اكنون ويران و از خراسان است. 

ذكر خبوشان- اكنون قوچان گويند از بلاد خراسان و در دارالاماره كردانست هوايش سرد و آبش خوب و مردمش شجاع و دلير و در اكثر صفات حميده دلپذيرند، ميوه‌هاي سردسيرش فراوان و غلاّتش ارزانست اشخاص صاحب كمال و خداوند حال از آنجا برخاسته‌اند. 

ذكر خان‌پور- از بلاد پنجاب و محلي بهجت مآب است از اقليم سيم و هوايش گرم و آبش ملايم و مردمش اكثر هندو و مقتدر شيعه‌مذهب و حنفي مذهب نيز دارد، و حكّام آن ديار از نسل كيانند و خالي از مردمي نباشند. 

ذكر خَلج- بفتح خاء و كسر لام و سكون جيم نام طايفه‌ايست عظيم از نسل ترك بن يافث بن نوح (ع)‌اند جمعي از آن طايفه در كشور هندوستان و غيره سلطنت نموده‌اند، و در اكثر بلاد فارس و عراق و خراسان و كابل و توران سكونت دارند بعضي شيعه اماميه و جمعي سنّي و حنفي مذهب‌اند، و فرقه‌اي از خلج در ساوه حكومت گذارند. 

ذكر خيوه- بلده‌ايست از خوارزم جائي خوب و هوايش مرغوبست، سكنه‌اش همگي قوم ترك حنفي مذهبند. 

ذكر خَتك- بفتح خاء و تاء و سكون كاف عربي بلوكي است در قرب اَتك سكنه‌اش قوم افغان حنفي مذهبند و دارالاماره آنجا بكو نام دارد رودي عظيم از كنارش مي‌گذرد باغات بسيار دارد و مردمش خالي از مردمي نباشند. 

ذكر خُلم- بضم خاء و سكون لام و ميم شهريست در يك منزلي بلخ آبش شيرين و مردمش تلخ، فقير در كتاب يكي از مورخان ديدم كه فرعون بي‌عون از آنجا بوده، سكنه خُلم همگي سنّي حنفي مذهب بغايت متعصب‌اند و هوايش نيز بد است. 

ذكر خيبر- نام دو موضع يكي در ملك عرب كه جناب پيغمبر (ص) بقوّت بازوي اميرالمؤمنين حيدر (ع) فتح نموده قصة آن در كتب اخبار مسطورست، و ديگر نام موضعي است كه در راه كابل و در يك منزلي پيشاور واقع است جائي سخت و كوهسار است و سكنه‌اش طايفة عفريتي از جماعت افغان طايفة قطّاع الطريق و شيخ نجد را رفيقند، فقير را دو دفعه با گروه انبوه در آنجا عور و از مايعرف مهجور كردند.  

ذكر خوار- ولايتي است حار و هوايش ناسازگار و آبش خوشگوار بغايت حاصلخيز و خاكش پشه‌انگيز است و مردمش همگي شيعه‌مذهب و قليل‌الادبند، و آن ولايت مابين طهران و سمنان اتفاق افتاده و سمت شمالش جبال و ساير اطرافش گشاده است. 

ذكر خوي- ويرا دارالصفّا نويسنده بلده‌ايست از بلاد آذربايجان طولش از جزاير خالدات عطم و عرضش از خط استوا لوم از اقليم رابع و جوانب اربعه‌اش واسع است و سمت غربي شهر تبريز واقع و طرف غربي آن به جبال شامخه قريب و مردمش از متاع حسن و جمال بانصيب، و قرب پنجهزار باب خانه در اوست و صد و بيست پاره قريه مضافات اوست و هفده ناحيه رغبت‌فزاي منسوب بدوست، آنشهر مشتمل است بر باغات دلنشين و بساتين بهجت قرين هوايش سازگار و آبش خوشگوار و خاكش حسن‌خيز و زمينش طرب‌انگيز، دلبران آن ديار رشك بتان كشمير و قندهارست، چنانكه از كثرت خوبرويان مورخان شهر خوي را خوارزم گفته‌اند، مردمش ترك‌زبان و نسبت به غريبان نامهربان همگي مذهب اماميه دارند و قدم به دايره انصاف نگذارند، ارباب فضل و كمال و اصحاب وجد و حال يگانه از آن ديار بسيار برخاسته اند من جمله ،در اين روزگار آقا محمد اسمعيل و آقا محمد ابراهيم هر دو برادر بودند و در فضل و كمال و وجد حال  زمان مي‌نمودند سيّما آقا محمد اسمعيل بغايت متّقي و پرهيزگار بود آقا محمد ابراهيم در بعضي مراتب گوي سبقت از همگان ميربود ،و هر دوي آن عزيزان از مريدان و معتقدان العارف بالله نورعليشاه قدّس سرّه بودند هر دوي آن بزرگواران از عالم فاني بسراي جاوداني انتقال نمودند، فقير با هردوي آن دو عزيزان ملاقات كرده بود و صحبت داشته بود، شهر خوي مدتهاي مديد دارالاماره طايفه دنبلي از جماعت اكراد بود و ايشان مانند ملوك ذيشان سلوك نمودندي همواره در ظلّ معدلت ايشان نواحي آباد و رعايا دلشاد بودندي چون هر بهاري را خزاني و هر آغازي را پاياني مقرر و هر اقبالي را زوالي و هر بهجتي را ملالي مقدّر است: 

بيت

گنج بي مار و گلي بي خار نيست

شادي بيغم در اين بازار نيست

اگر احياناً سپهري بي‌مهر از گل بخت نسيم راحتي به مشام جان صاحب شوكتي رساند هزار زكام ناكامي از پي رسيده صد هزار خار خواري در دل روزگارش نشاند؛ مصداق اين كلمات صدق سمات احوال امراي دنبليه است كه نفاق اخوان و مخالفت خويشان باعث زوال  دولت گرديد و رياست چندين ساله بنهايت انجاميد: 

نظم

دولت همه زاتّفاق خيزد

بيدولتي از نفاق خيزد

مجمل از مفصّل آنكه جعفرقليخان بن احمدخان كه در شجاعت و شهامت يگانه و در لشكركشي و دشمن‌كشي مردانه مي‌بود بنابر عدم مساعدت بخت از دولت قاجاريه ترس و هراس بخويش داده داد قدم در طريق عصيان گذاشت، و علانيه اعلام مخالفت در آن ولايت برافراشت: 

بيت

چوتيره شود مرد را روزگار

همه آن كند كش نيايد بكار

چون طاقت مقاومت با دولت قاجاريه در خود نديد ناچار فرار اختيار نموده به اولياء دولت روميه ملتجي شد، و اما آنچه آمال او بود از نهال دولت آل عثمان نچيد، لاجرم از روميه روگردانيده بامناي دولت روسيه التجاء آورده به اعتضاد دولت روسيه بسي خاندان را برانداخت و بسا دودمان معدوم ساخت و چندگاه مقدّمة الجيش روسيه بود و ابواب رنج و عنا بر روي اهالي آن ديار بگشود، بالاخره امناي دولت روسيه بلدة شكّي را به وي تفويض نمودند و از امورات ديگر معاف و معزول فرمودند عاقبت در سنه هزار و دويست و سي هجري به دارالقرار خراميد و از كش‌مكش روزگار آسوده گرديد، دو فرزند ارجمند از خان عليشان يادگار ماند بيوك‌خان و اسمعيل خان چون فرزند ارجمند بيوك خان حضور نداشت لاجرم اسمعيل خان را مسموم ساخته به كشور عدم فرستادند و بيوك خان را تمكين ندادند، اكنون مسموع مي‌شود كه به ديار آذربايجان آمده در يكي از بلاد آذربايجان سكونت دارد. 

ذكر خلخال- ولايتي‌ست خجسته مآل قديم الزمان يكي از ملوك ايران شهري بر سر كوهي بنا نموده فيروزآباد نام نهاد الحال مجموع آن ولايت را خلخال گويند، مشتمل است بر صد پاره قريه تمامي قراي آن ديار در كوهسار واقع و همگي از اقليم رابع است آبش معتدل و هوايش به سردي مايل و محدود است از سمت مغرب به بلاد گيلان و از جانب مشرق به ولايت اردبيل و از جانب شمال بالكاي طالش و از جهت جنوب به ديار زنجان، سكنه‌اش همه ترك‌زبان و غريب‌نواز و در آن شيوه ممتازند از فواكه سيب آن ديار به غايت ممتاز است و مذهب اماميه دارند و در شجاعت و مردانگي مقّدم اكثر اهل روزگارند، عموماً سفيد رخسار و از متاع حسن و جمال برخوردارند، فقير مكرر ديده و بدان ولايت رسيده گويند حكومت آن ديار از عهد سلاطين تركمانيه تا حال در يك خاندان باقيست و مردم و قراي آنجا همگي درم‌خريدة حكّام آن ديارند. 

ذكر خمسه- چون پنج ناحيه متصل به يكديگر است لهذا خمسه گويند از اقليم چهارم آبش خوب و هوايش خرّم كوهسارش بسيار و زمينش كم دارالاماره آن ديار زنجان است و در حرف زاء مذكور مي‌شود، مردم آن ديار ترك زبان و اكثر قوم افشار و همگي مذهب اماميه دارند و در شجاعت و مردانگي مقدّم اكثر طوايف افشارند و قبايل شاهسون در آن ديار نيز بسيارند. 

ذكر خرّم‌آباد- نام چند موضع است در عراق عجم و مشهورترين آنها خرّم‌آباد لرستان و تختگاه امراي ذيشان است از اقليم چهارم و هوايش ملايم و آبش وسط و مردمش همگي لُر و شيعه‌مذهبند، قرب چهار هزار خانه در اوست و نواحي دلگشا مضافات اوست آن شهر ميان كوهستان واقع و سمت شمال و جنوبش واسع و جنگلهاي پردرخت و مسالك بغايت سخت دارد چهارباغ خرّم‌آباد به غايت خجسته‌نهاد است و سروهاي بسيار در اوست، فقير چند يوم در آن شهر مكث نمود كسي كه ناخن بدل زند نبود اما بطريق ظاهرپرستان مردمش خالي از حسن و جمال نباشد و عموماً مهمان‌نواز و غريب‌پرور باشند. 

ذكر خونسار- قصبه‌ايست دلنشين و محلي‌است مسرّت‌قرين در چهارفرسخي جربادقان و سه منزلي اصفهان در محل كوه و محل ضيق واقع آبش بسيار و بغايت خوشگوار و هوايش بهجت‌افزا و باغاتش دلگشا قرب سه فرسخ طول باغات آنجاست اكثر فواكهش ممتاز و سيبش بامتياز است و گزانگبين آن ديار جاي ديگر ديده نشده، و مردمش خالي از آدميت نباشند عموماً كاسب و پيشه‌ورند و قاشق خوب مي‌سازند و كاتب خطّ نسخ در آنجا بسيار است و اكثر قرآن مجيد مي‌نويسند، قرب دو سه هزار باب خانه در اوست و چند مزرعه مضافات اوست و ارباب علم و فضل و كمال از آنجا برخاسته‌اند من‌جمله، آقا جمال و پسرش آقا حسين كه در زمان شاه‌سليمان و شاه سلطانحسين سرآمد فضلا بودند سيّماً آقا حسين صاحب تصانيف كثيره در حكمت وفقه و حديث و غيره. 

ذكر خزاعي- نام طايفه‌ايست از عرب اغلب و اكثر شيعه‌مذهبند و جمعي كثير از آن طايفه در خدمت سرور اولياء (ع) جانفشانيها نمودند، وجمّ غفير عالم و فاضل و خيّر بوده‌اند احوال ايشان در كتب اخبار به طريق تفضيل مذكور است. 

ذكر خليل‌الرّحمن- كه آنرا خليل قدس و جيرون نيز گويند در حرف جيم مذكور شد. 

ذكر خَفر- بفتح خاء و سكون فاء و راء ناحيه‌ايست از فارس در سه منزلي شهر شيراز و سمت مشرق آن واقع و ميان كوهسار اتفاق افتاده مابين دو كوه قرب يك فرسخ واسع است و سمت شرقي و غربي آن گشاده است و نهر بزرگ از وسط ملك خفر جاري است، از اقليم سيم و هوايش خرّم است قرب سي پاره قريه و مزرعه در اوست و فواكه گرمسيري و سردسيرش نيكوست و برنج چنپاي وسط مايل بخوبي حاصل مي‌شود، مردمش همگي شيعه‌مذهبند مولانا احمد كه از حكماء روزگار و در زمان شاه اسمعيل بوده از آنجا ظهور نموده صاحب تصانيف مفيده است، و قبر جاماسب حكيم در آن ديارست. 

ذكر خَفرك- تصغير خفرست بلوكي‌ست از فارس و سمت شمال شيراز واقع و مسافت دو منزل دور است و طرف شمال و جنوبش جبال شامخه دارد و فاصلة ميان جبلين زياده از يك فرسخ و شرقي و غربي آن گشاده است قرب بيست پاره قريه در اوست آبش وسط و هوايش در موسم تابستان بد و از فواكه انجير و انارش خوب است، مردمش همگي مذهب اماميه دارند، سكنه‌اش ترك و تاجيك و لر نيز بسيارند، بهترين قراي آن سّيدان است محلي بهجن توامان و سادات صحيح‌النسب در آنجا مسكن دارند در بلوك خفرك برنج بسيار حاصل مي‌شود، فقير را بلوك خفر خوشتر آمد از بلوك خفرك و مردم خفرك بهترند از مردم خفر. 

ذكر خشت- قصبه‌اي ايست از بلاد فارس در يك منزلي بلده كازرون واقع و در راه بندر بوشهر اتفاق افتاده اطراف آن را جبال شامخه دارد و از هر طرف يك فرسخ كم و بيش دور و نخلستان آن ديار موفور است آبش بسيار و هوايش بغايت حار و هنگام زمستان و بهار جاي بهجت آثار است، و قرب دو سه هزار خانه در اوست و بيست پاره قريه مضافات اوست خرماي ممتاز دارد، و مردمش همگي شيعه مذهب عموماً از معارف انساني دور و از لباس مردمي عورند امّا مردمان نيك از آنجا برخاسته‌اند. 

ذكر خالص- از بلاد يمن است فقير نديده. 

ذكر خانقي- از قصبات عراق عرب و مردمش همگي حنفي مذهبند وي مابين كرمانشاهان و بغداد واقع و جوانب اربعه‌اش واسع است و قرب هزارخانه در اوست هوايش گرم و آبش بسيار و رود بزرگ از كنارش ميگذرد و نخلستان نيز دارد. 

ذكر خبيص- بلوكي است از كرمان و ناحيه‌ايست بهجت توامان بيست پاره قريه دارد هوايش گرم و آبش فراوان و غلّه‌اش ارزان است، نخلستان بسيار دارد و حناي آنجا بغايت ممتاز گوئيا در بلاد ديگر كمتر پيدا مي‌شود، مردمش همگي شيعه‌مذهبند وي در سي فرسخي و سمت مشرق دارالملك كرمان واقع و جبالش نزديك است. 

ذكر خرقان- از توابع بسطام و محل عاليمقام است و سربلندي اتفاق افتاده و جوانب آن بغايت گشاده سيّماً طرف جنوبش قرب پانصد خانه در اوست و باغات وافر دارد، و سكنه‌اش همگي شيعه مذهبند مزار كثيرالانوار شيخ ابوالحسن در آنجاست و نيز از آنجا ظهور نموده و در زمان خود أعرف عرفاي عصر بود مرشد خواجه عبدالله انصاري است. 

ذكر خانديس- صوبه‌ايست از كشور هند از اقليم سيم و هوايش گرم و محتويست بر بلاد بسيار نواحي بي‌شمار همگي در زمين هموار واقع و سمت جنوب دهلي اتفاق افتاده، مردمش اغلب هندو و كافر بت‌پرست و ديگر حنفي مذهب و قليلي شيعه اماميه‌اند، ملوك نامدار از آن ديار برخاسته و به زيور عدل و داد آراسته كه تفصيل آن در كتب تواريخ مسطورست. 

ذكر خان‌باليق- دار‌الملك كشور ختا بوده مدتهاست كه آب غرق بوده و از بناهاي قوبلاقاآن نبيرة چنگيزخان بوده. 

ذكر خان- لفظ خان در لغت عرب رباط را گويند و خيانت كردن نيز باشد و در لغت ترك پادشاه است و در اصطلاح اهل ايران ارباب مناصب را گويند. 

ذكر خاقان- لقب پادشاه چين و ختاست و هر كس در آن دو كشور پادشاه گردد او را خاقان گويند. 

ذكر خسرو- لقب پادشاه ايران بوده و مخصوص نام يكي از سلاطين عجم است كه آنرا خسروپرويز گويند، و اكنون شهريار ايران را شاه گويند شاه در لغت فرس بمعني بزرگ است مثل شاهراه و شاه‌بيت و شاهكار. 

ذكر خوندگار- لقب ملوك آل‌عثمان است مخفف خداوندگار است سلاطين روم را قيصر نيز گويند. 

ذكر خوارپت- قصبه‌ايست شهر مانند و محلي است خاطرپسند از بلاد ديار بكر و سمت شمال دارالملك آمد واقع و مسافت سه منزل دور است، از اقليم چهارم و نيز شمال آن قصبه گرفته و ساير اطرافش گشاده است آبش خوشگوار و هوايش سازگار و خاكش طرب‌انگيز و زمينش حسن‌خيز و باغاتش بسيار و انهارش بي‌شمار زياده از صد‌پاره قريه در اوست و مجموع قراي آن ديار باغات خوب دارد، و قصبه خوارپت محتويست به دو و سه هزار خانه دلگشا  و در دامن كوه بلند واقع و عماراتش به صحرا مشرف و مطمح نظر سكنه‌اش قريب بيست فرسخ طويلاً و عرضاً مي‌شود و مجموع آن آباد و معمور، الحق مضمون اين بيت در آن ديار ظهور تمام دارد: 

بيت

بهشتي از طراوت سبز و خرّم

همه چيزش فراوان غير آدم

كلم رومي در آن ديار بغايت بزرگ و ممتاز مي‌شود مقدار پنج من بوزن تبريز ديده شد و بعضي مدّعي بودند كه بزرگتر از آن نيز مي‌شود. 

ذكر خيرآباد- نام چند قريه در عراق و فارس و خراسان اكثر آنها به نظر رسيده است. 

ذكر خيوان- از بلاد يمن است از اقليم دويم و هوايش گرم و آبش فروان و قراي بسيار مضافات اوست و سمت شمال دارالملك صنعا واقع، مردمش همگي عربند و اصناف قبايل عرب در آنجا بسيار است و از تبابعه و از آل يغفر بني ‌ضحاك در آنجا مسكن دارند، و اكثر مردمش زيدي مذهب و سه فرسخ از صنعاء دور است فقير نديده. 

حديقه هشتم

در بيان حرف دال

بر مرات خاطر معرفت مظاهر عكس‌پذير صورت اين معني خواهد بود كه در حرف دال بلاد و امصار و نواحي بيحد و شمار است بعضي از آنها كه ديده و به تحقيق شنيده و حقيقت حال آنجا رسيده بيان مي‌نمايد. 

ذكر دمشق- شهريست مشهور و مدينه‌ايست معمور و در السنه و افواه مذكور بلاد بسيار و نواحي بهجت آثار مضافات اوست و ملك دمشق يك جُند است از جنود خمسه مملكت شام، اصل مدينه دمشق از اقليم سيم طولش از جزاير خالدات عج و عرضش از خط استوا لح بعضي گويند كه حضرت نوح (ع) بعد از طوفان اول شهري كه بنا نمود دمشق بود و برخي برآنند كه ضحاك تازي آن شهر را احداث كرد و جمعي گويند كه عاد بن عوض بن ارم بن سام برآورد، و بقولي اسكندر اول بعد از سفر مشرق بدان مكان رسيد دمشق نام به امر اسكندر ساخت و اسم خويش را بدان انداخت، و فرقه‌اي گفته‌اند كه غلامي دمشاق نام نمرود به حضرت ابراهيم بخشيد و آن غلام به امر حضرت ابراهيم (ع) آن شهر را احداث كرده دمشق نام نهاد، و به روايتي سليمان بن داود (ع) آن شهر را ساخت و به روايتي دمشق بن قاين بن مالك بن ارفخشد بن سام بن نوح (ع) بنا نمود و باسم خويش موسوم فرمود ،و زمره اي گفته اند كه دما شق ولد نمرود بن كنعان ساخته و جمعي برآن رفته اند كه فرقه اي از بزرگان يونان باتفاق يكديگر بنا فرموده اند ،امّا باتفاق اكثر مورخين اول كسي كه در آنجا عمارت نمود ارم بن سام بن نوح(ع) بود و ارم در آن زمين باغي ساخت و طرح عمارت متين انداخت و آن باغ را ارم مي‌گفتند در خوبي بي‌بدل و در خرّمي ضرب‌المثل بود، آنگاه شداد بن عاد در انجا عمارات فراوان ساخت و بهشتي و دوزخي در آن محل طرح انداخت و آنرا ارم ذات العماد نام نهاد آيه كريمه ارم ذات العماد الّتي لم يخلق مثلها في البلاد شاهد مقال است بعد از انقضاء مدتها تارخ كه او را آذر نيز گويند عمّ حضرت ابراهيم (ع) بود و به وزارت نمرود اشتغال مي‌نمود در آن نزديكي شهر دمشق را احداث فرمود، بعد از خرابي اسكندر رومي تعمير كرد و بقولي دمشق بن ارم بن سام در عمارت آن شهر اهتمام تمام به جاي آورد، و دمشق برادر فلسطين و ايليا و حمص و اَردن بود و هر يك از برادران ناحيتي آباد كرده به نام خويش موسوم ساختند، الحاصل شهر دمشق به حسب كثرت آب و خضرت زمين و وفور نعمت و بسياري عمارات و باغات بهشت اين جهان گفته‌اند، چنانكه صاحب تاريخ وصّاف آورده كه روايت شده كه اگر بهشت در آسمان است وي محاذي و مقابل دمشق است و اگر در زمين است آن خودش دمشق است، فقير معروض مي‌دارد كه حديث همانا در زمان خلافت بنواميه موضوع شده باشد و مي‌شايد كه راوي ابوهريره باشد زيرا كه در عالم سياحت بهتر از وي شهرهاي بسيار مشاهده شده است، بايّ حال دمشق شهري خوب و بلده‌اي مرغوب است و هركس و هرطايفه‌ در آن شهر تواند معاش نمود در زمان بني‌اميه به مرتبه‌اي معمور بود كه دور آن هجده فرسخ رسيد و كثرت جمعيت خلق به نهايت انجاميد، اكنون كه سنه هزار و دويست و چهل و دو هجري است قرب سي‌هزار خانه آباد در اوست من‌جمله بيست‌هزار خانه اهل سنت و جماعتند و سه هزار باب خانه نصاري و دو هزار خانه يهود و دو هزار خانه شيعه و سه هزار خانه از طايفة سامري و غالي و يزيدي و امثال ايشان، و صاحبان مذاهب اربعه در آن شهر سكونت دارند اما اغلب شافعي و ديگر حنفي‌اند و صد مناره و سيصد مسجد و صد مدرسه و دويست حمّام و شش هزار دكان و مجموع آنها از سنگ تراشيده در غايت استحكام ساخته‌اند، و انهار بسيار در كوچه و بازار آن ديار روان و دلبرانش چون سرو روان، عموماً مردمش ظريف و لطيف و سفيدچهره از متاع حسن و جمال بابهره‌اند، با وجود آنكه از اقليم سيم است برف وافر مي‌بارد و اعتدال هواي آنجا بي‌حدّيست كه درخت گردكان و نارنج و ترنج و نارنگي در يك بوستان موفور و ميوه‌هاي سردسيري و گرمسيرش نامحصور و اقسام حبوب و غلّاتش فراوان و ارزان است، و محتوي است بر هفت محلّه و در هر محله نهري عظيم جاري و در مجموع خانه‌ها و دكّانها و بازارهاي وي ساريست و در تقسيم آب چنان مقرر نموده‌اند كه آب دست‌نخورده به هر خانه روان است مثل آنكه معين نموده‌اند،هر محله از آن شهر مشتل بر چند كوچه و هر كوچه اش محتوي بر چند خانه است ،از قرار آن آب را تقسيم كرده اند الحق ترفه تدبيري نموده اند، حتّي در مبرزها آب روان و در قهوه‌خانه‌ها جريان دارد، اصل آن شهر در زمين هموار مايل به طرف جنوب اتفاق افتاده و سمت غربي و قليلي از شمالش گرفته و دو طرفش بغايت گشاده است و چون آب آن ديار از زير اشجار سايه‌دار مي گذرد و مسافت بسيار طي مي‌كند لاجرم آبش ناگوار و هوايش ناسازگار است چنانكه يكي گفته  ماؤهادمٌ و هوائهاسمٌّ گويند دوازده هزار باغ و ده هزار دكّان شَعر بافي در آن شهر است و مسجد امويه كه مشهور جهان و معروف ابناي زمان است در وسط شهر واقع شده و چهل ستون يكپارچه از سنگ رخام و بلندي آن ستونها هفت گز كم و بيش و قطرش هجده وجب در شبستان آنجا مع كار كرده‌اند، و پنج مناره دارد و سقف مسجد شيرواني پوش است و شش هزار قنديل در آنست در شش محل آن مسجد درس گفته مي‌شود، و در ايّام جمعه بعد از فراغ از نماز در هفت محل حلقة ذكر جلي منعقد مي گردد، طول مسجد پانصد و چهل و هشت گام و عرضش صد و پنجاه و يك گام و مداخل موقوفات آن يوميه سيصد مثقال طلا و مقدار ضرورت خرج نموده باقي را مخزون نمايند، و قرآني بخط شريف اميرالمؤمنان و قرآن ديگر بخط عثمان در آن مسجد است و كتب‌خانه عظيم دارد و كتب بيحد و شمار در اوست، و حضرت يحيي بن زكرّيا (ع) در شبستان آن مسجد سمت شرقي مدفون است و بر يك دروازه او كه باب مروان خوانند سر مبارك يحيي و سر مبارك سيد الشهداء حسين بن علي عليهم‌السّلام آويخته شده، و آن مسجد قبل بتخانه بوده و بعد كليسا شده و وليد بن عبدالملك بن مروان عليهم العنه و النّيران آن را مسجد جامع كرده، در تاريخ شام آمده كه شش هزار بار هزار دينار سرخ بر آن مسجد صرف نموده و غرض وليد پليد همان نام فقط بوده، در صور اقاليم مذكور است كه محصول پنج‌سالة ملك شام بر آن خرج شده و آنچه لوازم زيب و زينت بوده وليد بجاي آورده، قبور جمعي انبياء و اوصياء و اصحاب رسول خدا (ص) در آن شهر و نواحي آن بسيار است، و قبر بلال در خارج شهر واقع است سمت قبلي و قبر يزيد تلّي ريك است و قبر معاويه مشهور است، در تواريخ مذكور است كه قبور بني‌اميه را عبدالله سفاح كه اول خلفاي بني‌عباس بود بركند و خراب نمود و نابود ساخت و قبور بني‌اميه كه اكنون در آن ديار اشتهار دارد بعد از مدتها دوستان و پيروان مروان جهت خشنودي ارواح ابوسفيان ساخته‌اند و موقوفات چند بر آن معين نموده‌اند، ارباب معارف و اصحاب ايقان از آن ديار بسيار برخاسته‌‌اند، فقير معروض مي‌دارد كه در آن دياربسيار برخاسته اند ،فقير معروض مي دارد كه درآن ديار مدتي مكث نموده و طريق صحبت معارف و مشاهير ايشان پيموده، و عموماً مردم آن ديار به فسق و فجور معروف و بلواط و زنا و قمار مشعوف‌اند و جبري مشربند و از عالم غيرت و حميّت دور و از كسوت مردمي و سماحت عورند و اكثر اوقات خود را به عيش و عشرت مصروف دارند و عمر گرامي را به مناهي و ملاهي گذرانند، اشخاص نيك محضر و صاحبان فضل و هنر نيز از آنجا برخاسته‌اند و قريه صالحيّه كه مسافت نيم‌فرسخ از شهر دور است به سبب كثرت باغات و بساتين به شهر اتصال دارد و قرب دو هزار خانة دلگشاي در اوست و دكاكين رغبت‌فزاي و جبل قاسيون بدان قريه متصل است، آن جبل مباركي است و مقابر انبياء و اولياء و اكابر صلحاء در آن كوه بسيار است و كهوف متبرّكه دارد از آن جمله غاريست گويند قابيل ناقابيل هابيل را در آن غار شهيد كرده و اثر خون او هنوز هست، فقير براي‌العين نديده و ديگر مغارالجوع است و گويند چهل پيغمبر از صدمه گرسنگي در آن غار فوت نمودند و از زحمت جوع و عطش بياسودند، و قبر شيخ محي الدّين اعرابي و پسرش شيخ كبيرالدّين و شيخ عبدالغني نابلس و جمعي ديگر در آن قريه است، و در نفس دمشق جمعي از صحابه و تابعين از مخالفين و موافقين آسوده‌اند، گويند مزار فيض آثار سكينه بنت حضرت ابي عبدالله الحسين (ع) آنجاست مسافت دو فرسخ از شهر دور است، شهر دمشق دارالملك خلفاي بنواميه بوده و جهارده كس از آن گروه مكروه خلافت نمودند و مدت نود و يكسال طريق ظلم و جور و فسق و فجور پيمودند: 

قطعه

	بودند از سگان اميه چهارده
اوّل معاويه پسر هند بد فعال
آنگه معاويه بُدو مروان و بعد او
وانگه يزيد و باز هشام است پس وليد
مروان بن محمد آنكش لقب حمار

	
	بگرفته‌اند عرصة آفاق سر بسر
وز بعد او يزيد جفاكار بدسير
عبدالملك وليد و سليمان و پس عمر
بعد از يزيد بود براهيم براثر
بود آخرين و نيست جز اين چهارده دگر



آنچه از كتب اخبار سلف و خلف از مخالف و مؤالف معلوم شده و از اقوال طوايف امم بتحقيق پيوسته گروه بنواميه طايفه مكروه بوده‌اند و در انديشه آخرت و رضاي باري‌تعالي نبوده‌‌اند خواه در زمان جاهليت و خواه در اوان اسلام بر يك حال بوده‌اند، و در اصل نيز از عرب نبوده‌اند بلكه اميّه غلام رومي‌الاصل بود و خود را بسببي از اسباب كه در كتب اخبار مسطورست بعرب الحقاق نموده، چنانكه در اكثر كتب تواريخ آمده كه بني‌اميه در زمان جاهليت ربا خوردندي و مال مردم بستم بردندي و چون به ظاهر مسلمان شدند دست به حقوق خاندان رسالت دراز كردند و ابوسفيان و پدرش خمّار و رباخوار بودند و بيطاري نيز مي‌نمودند، چون ابوسفيان في‌الجمله ترقّي نمود چند نوبت به جنگ حضرت رسول (ص) رفته چندان مبالغه كرد كه جمعي از صحابه كبار شهادت يافتند، و حمزه سيد الشهداء در جنگ احد به تحريك زوجه‌اش شهيد گشت و جگر آن حضرت را آن بدبخت بمكيد و پسر او معاويه فرعون امّت بود، حضرت رسول خدا (ص) هفت نوبت در هفت موضع او را لعنت فرمود و فساد آن سرحلقه عناد به مرتبه‌ايست كه از بدو ايجاد آدم تا اين دم در هيچ قومي مانند آن شقي ظهور نكرده، در مدت هجده ماه هفتاد و دوبار با وصّي رسول مختار (ص) مجادله و مقاتله كرد و بر سر منبرها سرور اولياء و حسن مجتبي و حسين شهيد كربلا و ساير دوستان اهل بيت را سبّ و لعني كه لايق او بود نمود و اين سنّت سيّئه قرب هفتاد سال در پيروان او امتداد يافت، و در حكومت خود چهل هزار كس از مهاجر و انصار و اولاد ايشان به جهت محبّت و دوستي اميرالمؤمنين (ع) به قتل آورد و بر عمّال بلاد خود نامه‌ها نوشت كه در زير هر سنگي و كلوخي و درختي كه شيعة علي بن ابيطالب (ع) باشد به قتل آورند و اگر زنديقي و ملحدي باشد مزاحم نشوند! چنانكه احوال مردم اين زمان و خلق ايران است كه اگر مردي گوشه‌نشين و خلوت گزين بوده و اوقات خويش را در عبادات و رياضت صرف نموده و احتراز از ابناي روزگار لازم شمرده و از ملبوسات و ماكولات باقلّ مايقنع قناعت كرده باشد اين چنين كس را البته در ايران تهمت تصوّف نموده انواع ايذاء و اذيت رسانند و خوار و ذليل گردانند! و بي‌حجّت شرعي بر قتل آن فقير فتوي دهند و اخراج بلدش نمايند! و اگر فاسقي و فاجري و از معرفت حق بي‌خبري كه منصب و جاه دنيوي و مكنت و ثروت صوري داشته باشد هرآينه دانشمندان ايران و عبدة بطون و شهوات در تعظيم و توقير آنكس بكوشند و هزار عيب شرعي و عرفي او را بلباس مداهنه و تملق بپوشند، و  بر وفق مراد آنجا هل فتوي دهند و بنا به خاطر وي خون صلحاء و سادات را هدر كنند! چنانكه در بلدة شيراز اشقي الاشقياء زكي خان و شكرالله خان در مملكت فارس چندان ظلم و جور و فسق و فجور نمودند كه عشر عشير آن در خاطر معاويه نگذشته بود، و ديگر قاسم‌خان يكي از ظلمه و فسقه و فجرة ايران كه مظهر حجّاج و ابن زياد بود نسبت به فقيري زاير سيد الشهداء آنچه ابن سعد و خولي اصبحي كردند بعينه نمود، و ابناي زمان اين حركت ديدند و آن قابل صد هزار نفرين را آفرين نمودند! اين مطلب نزد هر نيك و بد روشن و مبرهن است كه آزار و اذيت رسانيدن بر منسوب چنانست كه آزار و اذيت منسوب اليه رسانيده است و هر كه تحقير ملازم كند در حقيقت مولايِ ملازم را آزار كرده است، چنانكه از اهل بيت رسالت مرويست كه دشمن ما ديّوث و مخنّث و ولدالحيض و ولد الزّنا و منافق است، و دشمن دوست ما نيز دشمن ماست، خردمندان از اينجا استدلال نموده‌اند كه بني‌اميه به رسالت رسول خدا (ص) اعتقاد نداشتند چه كه با اهل بيت آن حضرت لواء خصومت برافراشتند و همچنين اگر اين شقي بدبخت را اعتقاد به ولايت و امامت ائمه هدي بودي هرآينه زاير ايشان را بنا بر حرمت آن بزرگواران رعايت نمودي اگر چه آن زاير از جمله نيكان نبودي، احوال وخامت مآل آن مظهر جور و فساد و مصدر ظلم و عناد در ضمن قومشه مذكور خواهد شد، ديگر آنكه آن شقي جعده بنت اشعت را فريفته به مكر و حيلة او امام حسن عليه‌السّلام را به زهر به شهادت رسانيد و محمد بن ابي بكر را در جوف درازگوش نهاده بسوخت، و عايشه را به چاه ويل انداخت و حجر بن عدي و اصحاب او را به قتل آورد، و عمّار ياسر از اصحاب رسول (ص) به تيغ آن ملعون به قتل آمد، و پيروان خود را اهل سنّت و جماعت نام نهاد، از جريح قاضي پرسيدند كه احوال معاويه را بيان نماي؟ در جواب گفت چه گويم؟! از احوال كسي كه پدر او ابوسفيان دندان همايون حضرت رسول خدا را شهيد گردانيد، و مادر او هند جگر سيدالشهداء حمزه عمّ پيغمبر (ص) را بمكيد، و خودش حقّ اميرالمؤمنين (ع) را به جور و قهر بگرفت، و پسر او يزيد پليد حضرت امام معصوم حسين بن علي را به درجة شهادت رسانيد، و ديگر زياد ولدالزّنا را در نسب بخود الحاق نمود، و پسر ولدالزنّاء خود را وليّ عهد ساخت، و سنن رسول خدا (ص) را برانداخت و به جاي هر سنّتي بدعتي نهاد و عقبة بن ابي معيط را كه حضرت رسول (ص) نسبت او را از قريش نفي كرده بود به خود ملحق گردانيد، و او جهودي بود و پسرش وليد فاسق و خمر خوار بود و مروان ولدالزنّا بود و زوفا جدة مروان را صاحب رايات مي‌گفتند، و حجّاج و ابن زياد مشهورتر از آن است كه كسي احوال ايشانرا بيان نمايد! الحاصل در بني اميه قاطبةً خير و سعادت نيست چنانكه اللّهم العن بني امية قاطبةً مؤيد مقال است اوّلشان بدكار و اوسطشان طرّار و آخرشان مكّار و شريفشان غدّار و وضيعشان خمّار است! 

ذكر بعضي معارف معاصرين آن ديار بطريق اختصار- بر ضمير منير علماء معرفت تخمير مخفي و مستتر نماند كه در آن ديار اهل حال و ارباب كمال بسيار ديده و ملاقات گرديده اگر مجموع ايشان مذكور گردد در حوصلة اين دفتر نگنجد و ليكن به ذكر چند نفر ايشان اقدام مي‌نمايد. 

ذكر شيخ جمال الدّين- اعرف عرفاي زمان و اعلم حكماي دوران بود و در علم و عمل بر اكثر اهالي آن ديار سبقت مي‌نمود با ابناي زمان كمتر معاشرت كردي و بيشتر اوقات در كنج عزلت بسر بردي وحدت دوست‌داشتي و از كثرت احتراز نمودي ،فقير گاه گاهي به خدمت آن عزيز رفتي و از محبت گراميش بهره گرفتي و با فقير اظهار شفقت فرمودي و گاهي زبان حقايق بيان گشودي و كلمات معرفت بنيان فرمودي، روزي فقير از آن عارف حكمت مسير پرسيد كه ميان عارف و حكيم و عالم فرق چيست؟ و معني هر يك كدام است؟ جواب فرمود كه معني لغوي هر يك معلوم است و نزد عارفان آگاه در حقيقت هر سه يكي است، و عارف حقّاني عالم ربّاني است و عالم ربّاني حكيم سبحاني است در حقيقت ميان آنها فرق نيست و به موجب آيه كريمه وما خلقت الجنّ والانس الاّ ليعبدون اي ليعرفون و بر طبق حديث قدسي كنت كنزاً مخفيّاً فأجبت ان اعرف پايه عارف بلند ترين پايه هاست و چون كسي بدين پايه برسد حكيمي خواهد بود از حكما آلهي بفحواي يؤتي الحكمة من يشاء و من يؤت الحكمة فقدأوتي خيراً كثيراً مقام او اعلاي مقامات است و چون شخص بدين مقام ترقي نمايد به حكم و آتيناه رحمةً من عندنا و علّمناه من لدنّا علماً وي عالمي باشد از علماء ربّاني و درجة او اقصي درجات باشد و بر وفق خبر العلماء ورثة الانبياء وارث پيغمبران باشد بلكه به موجب حديث علماء امّتي كانبياء بني اسرائيل تالي انبياء بني اسرائيل باشد، امّا در عرف علماي ظاهر و قشريّين عارف، صوفي را گويند كه مطابق شريعت مقدسه مجاهد و مرتاض باشد و تابع نبّي زمان خود باشد و مكاشفات او موافق شريعت مطهّره بوده باشد، و حكيم شخصي باشد كه در علوم عقليه دانا و بر فنون خود بينا باشد و بر شريعت نبّي زمان خود مطيع و منقاد نباشد و دانش و بينش او به طريق عقل بود و از قانون خرد نگذرد، ايشان دو فرقه‌اند يكي را اشراقي گويند اين فرقه ارباب رياضت و مجاهده‌اند و طريق تحصيل ايشان بطريق رياضت و مجاهده‌است، و ديگر مشّائي‌اند و ايشان به طريق نظر و استدلال تحصيل كمال كنند، و عالم كسي است كه در علوم نقليه عالم و بر ظواهر شرع ملتزم باشد و از صورت شرع تجاوز نكند و منكر معني باشد و آيات قرآني و اخبار نبوي و احاديث مرتضوي را بر ظاهر عمل نمايند و طريق رياضت و مجاهده را منكر باشند، و معتقد عالم وجدان و عرفان را گويند مجنون كلّ حزب بمالديهم فرحون. 
ذكر شيخ صالح- عارفي آگاه و درويشي معرفت دستگاه بود و در صدق و صفا و فقر و فنا گوي سبقت از ديگران مي‌ربود و حقايق بلند و معارف ارجمند حاصل داشت و رايت علم و عرفان و ذوق و وجدان بر سپهر قلوب طالبان مي‌افراشت و در شرح دقايق و كشف حقايق يد بيضا كردي و در تكميل ناقصان اهتمام تمام بجاي آوردي، فقير چندگاه مهمان آن عزيز بود و از صحبت آن بزرگ اقتباس فيض مي‌نمود و طريقه مولوي داشت، روزي به يكي از همراهان فقير فرمود كه امروز ما را فيضي عظيم روي داده سخني كه موجب انبساط باشد و تغيّر حال دهد بيان كن، وي بي‌تمهيد مقدمة بر خلفاي ثلاثه لعن كردن آغاز و طنوير لعن را ساز نمود، و جناب شيخ فرمود كه بعون عنايت الهي و از باطن فيض مواطن رسالت پناهي و از لطف حضرت ولايت جاهي به ضمير الهام‌پذير اين فقير معلوم و روشن و ظاهر و مبرهن شده است كه خلفاء ثلاثه و علماء اربعه در قلمرو ولايت چون حوّاس خمسه از شش جهت عشق در هفت اقليم معزول و در نزد عالمان معالم يزداني ايشان از اهل فضولند، منّت ايزد را كه اين مطلب را از راه باطن و صفاء خاطر ظاهر و هويدا چون آفتاب روشن گشته كه خلفاء ثلاثه و پيروان ايشان در مقام ولايت بي‌ولايت و در منزل حقيقت بي‌ناحيت‌اند، بلي قبل از اينكه در ايّام جهالت بودم و طريق تقليد آباء و اجداد مي‌پيمودم نوع ديگر اعتقاد داشتم و قسم ديگر مي‌پنداشتم و من مي‌دانم كه اعتقاد اهل ايران و ساكنان آن مكان همگي برين نمط است و اين روش و مشرب را بطريق ارث از پدران خويش ميراث دارند، و مجموع ايشان از صغير و كبير و اناث و ذكور اينطريق مي‌سپارند، طريق تقليد را چه اعتبار و مسلك مقلّد را چه مقدار مقلّدان هر دين مانند حيوان بي‌يال و دم و اگر چه صورت مردمند بلكه از حيوان كمتر و فروترند قوله تعالي اولئك كلانعام بل هم أضلّ مقلّدان مذهبي بر مقلّدان مذهب ديگر رجحان دارند چه هر دو به كمند تقليد مقيد و گرفتارند. 

ذكر شيخ عبدالله- از علماء حنفي مذهب بود و در علوم نقليه و ادبيه برامثال خود تفوّق مي‌نمود و كتب فقه حنفي خوب ديده و نيك ورزيده بود و مرجع و مآب فرقه حنفيه بود، روزي فقير سؤال نمود كه دربارة شيعه چه فرمائي؟ و در حق ايشان چه حكم نمائي؟ در جواب فرمود كه فرقه شيعه بحكم حديث نبوي (ص) سبّ الشيخين كفرٌ لاتوبة له كافرند و چون موافق آيه كريمه لقد رضي الله عن المؤمنين اذيبا يعونك تحت الشجرة خلفاء بشرف رضوان مشرّف گشتند و بمصداق والسّابقون الاولّون من المهاجرين تا آنجا كه رضي الله عنهم و رضواعنه در ملك مهاجرين منتظم شده‌اند و صديق اعظم را حضرت عليم در كلام قديم صاحب ناميده كما قال غزّ شأنه اذيقول لصاحبه لاتحزن و در توضيح هر يك از احاديث كثير وارد شده، پس منكر كمال ايشان در كمال گمراهي و خذلان و في الحقيقه منكر قرآن و نسبت‌كننده نقص بسرور انس و جان است، بنابراين شيعه از جملة كافران و خارج از دايرة ايمان است پس ذبح ايشان حرام و زن ايشان حلال و مال ايشان مباح و قتل ايشان واجب و احتراز از آن گروه مكروه لازم، و هدم وجودشان فرض و تحقير ايشان سنّت و افعالشان بدعت است، اين قوم اشقياء جميع صحابه را لعن كنند الاّ قليل و حرم محترمه رسول خدا را ملعونه گويند و اكثر عشرة مبشّره را ملعون خوانند، و اكثر صحابه گزين را ضالّ و گمراه دانند و افتراء و بهتان بر خدا و رسول (ص) جايز شمارند، و تهمت و افتراء بر امامان خود بندند و عرفاي اهل يقين را تكفير نمايند و گويند امامان ما گفته‌اند كه بر صوفيّه افتراء كنيد و دروغ بنديد و بهتان زنيد كه در هيچ ملتي افتراء و بهتان جايز نيست، اين گروه مكره جايز دانند بلكه علماء اصولي كه فرقه‌اي از آن گمراهانند و جماعتي ديگر كه اخباري‌اند بر يكديگر طعن كنند و لعن نمايند و فتوي بر قتل يكدگر دهند، و ايشان طرفه طايفه‌اي گمراهند! اگر قبايح ايشان گفته شود مصرع «صد قيامت بگذرد و ان ناتمام» ديگر باره پرسيدم كه مذهب اهل سنّت و جماعت چونست؟ و كدام است؟ در جواب فرمود كه حقيقت مذهب اهل سنّت و جماعت آن است كه حضرت رسول (ص) فرموده است كه ستفرقّ امتي من بعدي علي ثلاثة و سبعين فرقةٍ كلّهم في النّار الاّ واحدة بدانكه اصل اين هفتاد و دو فرقه كه از اهل دوزخند شش مذهب است: تشبيه و تعطيل و جبر و قدر و رفض و نصب، اهل تشبيه ايزد تعالي را بصفات ناسزا توصيف كنند و به مخلوقات تشبيه نمايند، و اهل تعطيل صفات باري تعالي را منكر شوند و بر صفات خداوند قديم نگروند، و اهل جبر اختيار مخلوقات را انكار نمايند و بندگي خود را به خداوند اضافه نمايند، و اهل قدر قدرت خداوند قديم را به خود اضافه نمايند و خود را خالق افعال خود دانند، و اهل رفض در محبّت علي بن ابي طالب (ع) غلوّ كنند خلافت ابوبكر و عمر و عثمان را منكر شوند، و اهل نصب در دوستي ابوبكر و عمر غلوّ نمايند و در حقّ علي بن ابي طالب (ع) طعن زنند، و هر يك از اين شش فرقه دوازده فرقه شدند و جمله هفتاد و دو فرقه گشتند به حكم حديث نبوي كلّهم في النّار همگي به دوزخ روند الاّ فرقة واحدة و آن غير هفتاد و دو فرقه است و از اهل نجاتست و اهل سنّت و جماعتند، زيرا كه در آن تشبيه و تعطيل و جبر و قدر و رفض و نصب نيست در زمان رسول (ص) مذاهب ستّه نبوده بعد از وفات وي ظهور نموده، ابتداي هر يكي از اين مذاهب معلوم است كه در چه ايّام و در چه مقام و كدام شهر و از چه كس و سبب چه بوده و از كدام كس روي نموده پس مذهب مستقيم و ومنهج قويم باتفاق اهل اسلام مذهب اهل سنّت و جماعت است و معني سنّت و جماعت سنة الرّسول و عقدالصّحابه است، و مذهب اهل سنّت و جماعت آنست كه خداوند تعالي يكي است و غني مطلق است او بود و آخر او نيز خواهد بود و عالم را او موجود نمود واحد بي‌عدد و ذات باصمد است و هرچه آدمي خيال كند از آن برتر است و او خالق خير و شرّ است و موصوف است به صفات سزا و منزه است از صفات ناسزا، صفات و ذات او قديم است و هيچ صفات اوحادث نيست و صفات اوعين ذات او نيست و غير ذات او هم نيست، لاهو و لاغيره كالواحد من العشره و او را ضدّ و ندّ و مانند و زن و فرزند نيست و او بر چيزي و از چيزي و در چيزي نيست در دنيا ديدني نيست و در آخرت ممكن است، و در بهشت جايز خواهد بود وجوهٌ يومئذ ناضرة الي ربّها ناظرة و خالق عباد و افعال اوست، و خلق خالق افعال و اعمال خود نباشد امّا فاعل مختارند و هيچ صفتي از صفات مخلوقات به وي نماند ليس كمثله شيءٌ و هو السّميع البصير فعل او از علّت و غرض خالي است و هيچ چيز بر او واجب و لازم نيست، فرستادن انبياء از روي فضل است و اگر تمامي مخلوقات را به دوزخ فرستد عدل است و ظلم تصرّف در مال غير است و تمامت كافران را به جنت آرد فضل باشد، و گروه انبياء معصومند و غير از پيغمبران معصوم نباشند و محمّد مصطفي (ص) بهترين رسل و داناترين مردم است و خاتم پيغمبرانست بعد از وي بر وفق آيه كريمه والسّابقون الاوّلون من المهاجرين و الانصار خليفة اول ابوبكر است بعد از وي عمر بعد از وي عثمان و بعد علي رضي الله عنهم: 

	در جهان همه نبود حقيق
وزپي او نبود از احرار
بعد فاروق جز بذوالنّورين
بود بعد همه بعلم و وفا

	
	در خلافت كسي به از صدّق
كس چو فاروق لايق آنكار
كار ملّت نيافت زينت وزين
اسدالله خاتم الخلفاء



نظم


بر طبق خبرالخلافة ثلاثون سنه خلافت خلفاء ثابت است و چون اكثر اسماي الهي چهار حرفي است لازم مي‌آيد كه خلفاي حضرت رسول (ص) چهار باشد؛ مثل قادر و قاهر و عليم و حكيم و عظيم و رحيم و قديم و خالق و رازق و ظاهر و باطن و مانند آنها بسيار است، و نيز اسماء انبياء عظام چهار حرفي است چنانكه آدم و لامح كه اسم حضرت نوح (ع) است و خليل و يوسف و ايّوب و موسي و يوشع و عيسي و محمّد و رسول و خاتم عليهم السّلام، و همچنين عالم چهارند عالم ناسوت و عالم ملكوت و عالم جبروت و عالم لاهوت، و نيز كتب سماوي چهاراست تورية و زبور و انجيل و قرآن و كذلك مقامات چهارند شريعت و طريقت و معرفت و حقيقت، عناصر نيز چهارند آب و آتش و خاك و باد، و رود نيز چهارند جيحون و سيحون و نيل و فرات، و ايضاً اركان كعبه و زمزم و طواف و مقام و وقوف و عرفه و احرام و مشعر و مسجد و منبر و امام، و مسلم و مؤمن و عالم و عارف و عامل و عادل و هادي و عاقل، و طريق و مذهب و نجات و كتاب و حساب و صواب، و امثال اينها بسيار است از اين كلمات معلوم شده است كه خلفاء بايد چهار باشند و از لفظ خلفاء و از حديث الاسلام غريب مفهوم مي گردد خلاصه آنكه: 

بيت

   چراغ و مسجد و محراب و منبر
             ابوبكر و عمر و عثمان و حيدر

اجماع علماء بعد از صحابه حجّ است لاتجتمع امّتي علي الضّلالة و اجتهاد و رأي و قياس از علماء جايز است و مجتهد مصاب است اگر چه خطا كند، و رستگاري در متابعت مذهب حنيفه و مالكيه و شافعيه و حنبليه است و سبّ شيخين كفر است كماوردفي الحديث عن النبي (ص) سبّ الشيخين كفر لا توبة معها معاويه خال المؤمنين و از صحابه گزين است و تكفير اهل قبله جايز نيست: 

	هركه شد اهل قبله بر تو پديد
گرچه صد بدعت و خطا و خلل
مكن او را بسرزنش تكفير

	
	كه بآوردة نبي گرويد
بيني او را زروي علم و عمل
مشمارش زاهل نار و سعير



 نظم


از عقايد اصول و فروع اهل سنّت بسيار است و ذكر همه باعث ملال خواهد بود والسلاّم علي تابع الهدي. 

ذكر چهارده درويش- شبي چون روز نيك‌بختان در جامع امويان چهارده نفر از درويشان نه در سيرت ايشان از بلاد متفرقه جمع بودند و با يكديگر طريق صحبت و الفت مي‌پيمودند، يكي از ايشان زبان لاف گشوده گزاف گفتن آغاز و طنبور اغراق و خودستائي ساز نمود و گفت، از بخاراي شريف كه مولد من است برآمده و در ربع مسكون مدت پنج سال شش جهت و هفت اقليم را سياحت كردم و عاقبت الامر پيري بدست آوردم كه او مانند عرش بود الرّحمن علي العرش استوي يكي ديگر گفت از دارالسّرور لاهور كه موطن من است بيرون آمده مدت هشت سال به سان افلاك تسعه طريق گردش پيمودم و با دانايان عقول عشره بسي معاشرت نمودم آخر الامر مرشدي اختيار كردم كه وي چون فلك اطلس ساده و مظهر المؤمن مرآت المؤمن گشته بود، يكي ديگر گفت كه از كشمير جنّت نظر كه مسقط الراس من است از آنجا آدم آسا بيرون شده مدت ده سال در صحرا و دشت گرديدم و در پايان كار در ملك سرانديب به خدمت شيخي رسيدم كه او مانند فلك ثوابت بود و كثرت مريدان آن مركز دايرة وحدت را گران نمي‌نمود، يكي ديگر گفت كه دارالملك كابل كه وطن من بوده ترك نموده مدت پانزده سال در نشيب و فراز عالم گرديدم سرانجام كار مقتدائي گزيدم كه چون زحل مظهر موتوا قبل أن تموتوا و از الوان كثرت گذشته با سياهي نقطه وحدت ساخته بود: 

نظم

سياهي گر بداني نور ذاتست

ميان ظلمتش آب حيات است

يكي ديگر گفت كه از شهر صنعا كه دارالملك يمن است و منشأ و موطن من است برآمده مدت بيست سال در بلاد دور و نزديك سرگردان شدم بالاخره در ملك خراسان در حلقة ارادت مرشدي درآمدم كه او چون مشتري سعد اكبر بود و زمرة سعدا و اتقيارا تربيت مي‌نمود و از صحبت جاهلان و نااهلان احتراز مي‌فرمود، يكي ديگر گفت از قاهره باهره كه اّم البلاد مصر و مولودگاه من است دست برداشتم و پاي سياحت در وادي طلب گذاشتم و به هر شهر و ديار شتافتم آخرالامر پيري دريافتم كه بر اعداء دين چون مرّيخ و بر چشمان منكرين بسان سيخ بود و همواره با نفس مريدان و طالبان جهاد مي‌كرد و لوازم غزا با هواي كافركيش بجاي مي‌آورد، يكي ديگر گفت كه در قسطنطنيه بوجود آمدم و در آنجا بزرگ شدم و دست طلب گريبان‌گير شده مدت بيست سال در عالم گشتم و از بسياري از ديار و امصار گذشتم و با هر فرقه و صاحبان خرقه نشستم عاقبت الامر مرشدي ديده به خدمتش پيوستم كه او مانند خورشيد بر همه مي‌تابيد و مريدان را ذرّه‌وار در آغوش مهر مي‌پروريد گوئيا والشمس وضحيها در حق او صادق بود چه كه بر صغير و كبير لطف و احسان برابر و يكسان مي‌نمود، يكي ديگر گفت كه از طرابلس كه از بلاد مغرب و شهر من است برآمده مدت سي سال به ديار ترك و تاجيك درآمدم و با طوايف بني‌آدم محشور شدم و غايت‌الامر مريد پيري شدم كه او چون زهره مدام در سماع و بسط بود و مريدان را منبسط مي‌نمود و از قبض اجتناب لازم داشت و علي الدّوام در بساط انبساط قدم مي‌گذاشت و اين بيت مي‌خواند: 

نظم

اگر تو يار نداري چرا طلب نكني
وگر بيار رسيدي چرا طرب نكني

يكي ديگر گفت كه من از دارالسّلام بغدادم و مدت سي و پنج سال به غربت افتادم نهايت الامر زمام ارادت به كف شيخي نهادم كه او چون عطارد با هر نيك و بد سازگار بود و با هر طايفه و گروه مختلفه سلوك مي‌نمود: 

بيت

چنان با نيك و بد سر كن كه بعد از مردنت عرفي        مسلمانت بزمزم شويدو هندو بسوزاند

يكي ديگر گفت كه من از شهر حيدرآباد دكنم و مدت چهل سال است كه در بلاد عالم قدم مي‌زنم در جهان بسيار گرديدم و جهانيان بي‌حد ديدم بالاخره به خدمت پيشوائي رسيدم كه او بسان ماه تابنده و طالبان را يابنده بود والقمر اذاتليها گويا درباره او صدق مي‌نمود و بر همه روشنائي مي‌داد و مرهم صفا بر صدر مريدان مي نهاد، يكي ديگر گفت كه من از ديار حلب بودم و مدت چهل و پنج سال طريق طلب پيمودم و بسا با طوايف مختلفه معاشرت نمودم و بسي ابواب موافقت بر روي ابناي روزگار گشودم سرانجام كار بوطن آمدم و صاحب حقيقتي ديده مريد شدم: 

بيت

آب در كوزه و ما تشنه‌لبان مي‌گرديم

يار در خانه و ما گرد جهان مي‌گرديم

و او چنان بود كه چون سمندر به آتش مي‌رفت و در ميان نار قرار مي‌گرفت و المي بدو نمي‌رسيد و از جبين او عرق مي چكيد:‌

بيت 

اگر پروانه‌اي اينجا مزن پر

سمندر شو سمندر شو سمندر

يكي ديگر گفت كه من از ديار بربرم و مدت پنجاه سال است كه دربدرم و سيّاح خشگ و ترم عالم بسيار ديدم و جاهل بسيار مشاهده كردم آخرالامر سيمرغ صفتي ديدم كه در هوا مي‌پريد و در كوه قاف معرفت مي‌چريد، يكي ديگر گفت كه من از ملك سرانديب هستم و مدت پنجاه و پنج سال بي‌صبر و شكيب بودم و بسياري از عارفان و كاملان را خدمت نمودم و در ربع مسكون بي‌صبر و سكون گرديدم، غايت كار مرشدي ديدم و ارادت او برگزيدم و او چنان بود كه روي آب بسان باد مي‌گرديد و دامن آن خاكي نهاد ترنمي گشت: 

شعر

در ميان قعر دريا تخته‌بندم كرده‌اي

باز مي‌گويي كه دامن تر مكن هشيار باش

يكي ديگر گفت كه من از مدينه قونيّه و از ملك يونانم و مدت شصت سال است در شهر و ديار سرگردان شدم بسا در جهان سياحت كردم و بسي با عالمان جهالت روي روزگار آوردم و بسياري ناقصان ايّام را ديدم نهايت الامر بخدمت كاملي رسيدم: 

بيت

اوحدي شصت سال سختي ديد

تا شبي روي نيك‌بختي ديد

و چنان شيخي مي‌نمود كه مصرع «آن زميني آسماني گشته بود» و به يك طرفة العين طيّ‌زمان و مكان مي‌فرمود، يكي ديگر گفت مدتهاي مديد و عهدهاي بعيد از حجاز كه وطن مألوف من است دور و از مسكن معهود مهجور شدم و در بحر و برّ عالم در طوايف امم سير كردم آخر الامر مرشدي يافتم كه وي اجساد را انفاس مي‌كرد و انفاس را ارواح مي‌ساخت و فلزات ناقصه را به كمال مي‌رسانيد و زحل و مشتري را مبدّل مي‌گردانيد و عطارد و مرّيخ را شمس و قمر مي‌نمود و شمس و قمر را حلّ و عقد كرده و حجر مكرّم مي‌فرمود و مربّع الكيفيه و مثلّث الكيان مي‌نمود وحجرنا واحدٌ والهنا واحدٌ، مي‌گفت، چون هر يك از آن دراويش در تعريف مرشد خويش زبان بيان گشادند و داد توصيف در سياحت و گردش خود دادند، فقير در گوشه‌اي نشسته و لب از ردّ و قبول بسته چشم را باز و گوش را فراز نموده بود هم مي‌ديد و هم مي‌شنود، يكي از ايشان ملتفت فقير گشته گفت تو كه از ملك شيرواني چرا سخني نمي‌گويي؟ و چونست كه به سمند فكرت سوار و به ميدان سخن درآمده به چوگان تقرير گوي مدح مرشد نمي‌زني؟ و چرا به شدت فصاحت رفته به تير بلاغت آهوي ثناي شيخ خود صيد نمي‌كني؟ فقير جواب داد كه جائي كه شيرمردانند در بساط پلنگي روباه بازي نتوان نمود! و محلي كه عنقاي بلند مكان و هماي دولت آشيان باشد زبان قاقاي زاغان نتوان گشود! مصرع «خود را بزرگ ديدن شرط ادب نباشد» آن درويش گفت كه اگر گلستان به بازار نتوان آورد باري دسته‌اي از گلستان مي‌توان آورد و اگر خرمن به دوش نتوان كشيد باري از خرمن خوشه مي‌توان بخشيد القليل يدلّ علي الكثير و الجرعة تدّل علي الغدير: 
	گرچه نتوان خورد طوفان سحاب
گرچه عاجز آمده عقل از بيان

	
	كي توان كردن بترك خورد آب
عاجزانه جنبشي بايد در آن



نظم

 
فقير گفت كه حق اين است كه شيخ من از اين اوصاف معرّا و از اين فضايل و كمالات مبرّا بود، آن درويش ديگرباره سؤال نمود كه به چه سبب مريد شدي و به دايره ارادت وي درآمدي؟ فقير گفت كه عقلا و زمرة حكما گفته‌اند كه علت ضمّ جنسيت و سبب ارادت مجانست است چون احوال و اقوال و افعال او مناسب حال و مقال فقير بود لاجرم به خدمت آن جناب ارادت نمود: 

بيت

	ذرّه ذرّه كاندرين ارض و سماست
ناريان مر ناريان را طالبند
رگ رگ است اين آب تلخ و آب شور
گر زبغداد و هري يا از ري‌اند
بلبلان را عشق با روي گل است

	
	جنس خود را همچو كاه و كهرباست
نوريان مر نوريان را جاذبند
در خلايق مي‌رود تا نفخ صور
بي‌مزاج آب و گل نسل ويند
جزوها را ميل هم سوي كل است



باز آن درويش ساز تكرار ساز و باب اصرار بازنموده گفت كه آخر از وي كرامتي ديده باشي؟ و معجزه و خارق عاداتي مشاهده نموده باشي؟ فقير گفت كه معجزه و كرامت باعث هدايت نمي‌شود و موجب اطمينان نمي‌گردد چه كه زمرة انبياء و اوصياء بر امت معجزات ظاهره و كرامات باهره نمودند و عصا را اژدها و يد بيضا فرمودند و ناقه را از سنگ بيرون آوردند و مرده چندين ساله را زنده كردند، و ردّ شمس نمودند و شقّ القمر فرمودند و مردم را به صورت سگ و خوك ساختند، و معدوم را حاضر و موجود را معدوم در آن واحد كردند و امثال اينها چندان معجزه و كرامت ظاهر فرمودند مصرع «گربگويم وصف آن بي‌حد شود» با وجود آن همه كرامات و معجزات كه مشاهده نمودند انكار بر انكار و عناد بر عناد و فساد بر فساد افزودند و زبان هذا سحرٌ مبين گشودند وما هذا الاّ أساطير الاّ ولين گفتن گرفتند و أنّا وجدنا آبائنا علي امّةٍ و انّا علي آثار هم مقتدون گفتند و فرياد أنؤمن كما آمن السّفهاءِ برآوردند و مايهلكنا الاّ الدّهر گفتن آغاز كردند و آنانكه مناسب معنوي داشتند و مجانست باطني بود بي‌كيف و اَين ولاولم مسّلم نمودند و زبان امنّا و صدّقنا گشودند و به حلقة يؤمنون بالغيب ويقيمون الصّلوة و ممّا رزقناهم ينفقون درآمدند و به دايرة يؤمنون بما انزل اليك و ماانزل من قبلك و بالآخرة هم يوقنون داخل شدند و چون انبياء من أنصاري الي الله گفتن آغاز كردند بي‌توقّف و درنگ نحن انصارالله آمنّا بالله واشهد بانّا مسلمون بر زبان آوردند وربّنا آمنّا بما انزلت واتّبعنا الرّسول فاكتبنا مع الشّاهدين گفتند و بي‌كشف و كرامات و بي‌معجزه و خرق عادات قول پيغمبران پذيرفتند، درويش پس از استماع اين كلام مسكت ساكت نگرديد و بگرد تكرار گرديد، تمامي اين حكايت در رياض السياحه مسطور است هر كه خواهد بدانجا رجوع نمايد. 

ذكر عبيدالله افندي- وي قاضي مقتدر شهر دمشق بود و اصل آن عزيز از قسطنطنيه بود و به فرمان خواندگار روم در آن ديار قضاوت مي‌نمود، با فقير به غايت اظهار لطف و محبت مي‌فرمود من الاتفاق در شهر رمضان المبارك سنه هزار و دويست و بيست  وپنج هجري، شبي فقير را دعوت نموده و جمعي از اشراف و اعيان شام را نيز وعده گرفته بود از آنجمله يوسف پاشا والي دمشق و عبدالله پاشا حاكم حلب و مفتي جديد و عتيق و نقيب الاشراف وينكي چري آقاسي و نايب وي و شيخ المشايخ و امثالهم قرب چهل كس حاضر شده بودند، بعد از احضار حاضري و طيّ مراسم افطار و لوازم أكل و شرب قاضي افندي متوجه فقير گشته فرمود كه؛ تو جهان بسيار ديده‌اي و در بلاد ترك و تاجيك و دور و نزديك گرديده‌اي آيا به ملك عجم رفته و با طايفه قزلباش ملاقات گرفته و ايام چند در صحبت ايشان برآورده‌اي؟ فقير عرض نمود بلي، ديگرباره سؤال نمود كه از مذهب و طريقه قزلباش آگاهي داري؟ فقير گفت آري، افندي گفت طايفة قزلباش خرند و از گاو و گوساله كمترند، فقير عرض نمود تا ايشان چه گويند! حضّار از استماع كلام فقير متبسم گشته قاضي در حيرت افتاد و زبان استعلام بر اينگونه گشاد كه نپرسيدي كه ايشان به چه سبب خر و به چه علت استرند؟ فقير گفت بيان فرماي، افندي فرمود كه فرقه قزلباش متعه را حلال دانند و حال آنكه بنصّ قرآن حرام است و قوله تعالي والّذينهم لفروجهم حافظون الاّ علي ازواجهم اوماملكت ايمانهم فانّهم غير ملومين فمن ابتغي وراء ذالك فاولئك هم العادون بر خردمند روشن است كه متعه نه زوجه است و نه ملك يمين پس حرام و زنا و اقدام بر متعه نمودن ناسزاست! فقير گفت جناب قاضي آيا راضي است از جانب ايشان دو سه كلمه عرض نمايد؟ فرمود بلي، مشتاق جواب ايشانم تا به حقيقت حال  علم بهم رسانم، فقير گفت نخست به طريق استفهام معروض مي‌دارد كه آيا بيت اللطف
شام و روم و خرابات
 خانه ساير مرز و بوم به حكم قاضي و خواندگار بر اين راضي است يا نه؟ جواب داد آري، جهت خير كثير شرّ قليل تجويز نموده‌ايم و براي نفع بسيار ضرر اندك جايز فرموده‌ايم، باز فقير پرسيد كه ميخانه‌هاي مصر و شام و مصطبه‌هاي ساير مقام به امر افندي و به حكم پادشاه اسلام است يا نه؟ گفت نعم بر ضمير ما معلوم و به فرمان سلطان روم است، فقير گفت اكنون مفهوم شد كه تحكّم قاضي مانند ديوان بلخ است زيرا در جميع مذاهب و ملل اسلام بر مذاق صاحب شريعت زنا و خمر منع است و حال آنكه افندي بر اباحت آنها فرمان داده و برحلّيت زنا و خمر زبان گشاده هذا شيء عجيب! و متعه در مذهب قزلباش مباح و به حكم صاحب شريعت سنّت و افندي بر حرمت آن حكم مي‌فرمايد و باب طريق مذمت متعه كردن مي‌گشايد بر ضمير جناب قاضي پوشيده نماند كه گروه قزلباش مي‌گويند كه به اتّفاق فريقين در اسلام متعه جايز بوده و خليفة ثاني در زمان خلافت خود آن را حرام فرموده، چنانكه روزي بر منبر رفته گفت متعتان كانتا علي عهد رسول الله و علي عهد أبي بكر محلّلتين و أنا أنهي عنهما مع هذا در كتب فريقين مذكور است كه در زمان خلافت خليفه، عبدالله بن عباس و عبدالله بن مسعود و جابربن عبدالله و ابوسعيد خدري و سلمة بن اكرع و مغيّرة بن شعبه و اسماء بنت ابي بكر و جمعي ديگر از صحابه و تابعين بكلام خليفه التفات نكردند، و با باحت متعه فتوي مي‌دادند و بر آن عمل مي‌كردند و مي‌گفتند كه چيزي كه از رسول (ص) شنيده‌ايم آن بود كه متعه را حلال نمود، و ما به قول خليفه از آن باز نمي‌گرديم و بر اين اعتقاد بودند تا از دنيا رحلت نمودند،‌ ثعلبي و غيره در تفسير خود آورده‌اند كه علي بن ابيطالب (ع) فرموده كه لولا نهي عمر المتعة مازني الاّ شقيٌّ يعني اگر نهي نمي‌كرد عمر متعه را هرگز زنا واقع نمي‌شد مگر از شقي اين خبر مؤيد قول قزلباش است كه متعه در صدر اسلام مباح بوده و عمر نهي نموده، و نيز ثعلبي در تفسير خود روايت كرده از راويان خود كه آيه فما استمتعتم به منهن در مصحف ابن عباس چنين بوده فما استمتعتم بينهنّ الي أجلّ مسمّي با وجود ورود آيات و احاديث بر اباحت متعه افندي متعه را حرام مي‌دانند! و بيت‌الطف و ميخانه را حلال مي گردانند محل تعجب است! قاضي افندي از استماع اين سخن متغيّر گرديد و آخرالامر به دشنام انجاميد و قزلباشيه را دشنام بسيار داد و بر علماء ايشان نفرين نمود، فقير گفت جناب قاضي بر مسند قضاوت جلوس نموده و بر متكاي شرع شريف تكيه فرموده زبان به دشنام گشادن و فحش بر طايفة قزلباش دادن روا نباشد، و نيز از حسن معاشرت و مكارم اخلاق افندي بعيد باشد چه مي‌شايد كه در اين محفل قزلباش حاضر باشد و از استماع دشنام افندي ملال گيرد و مرآت خاطرش كدورت پذيرد، افندي از شنيدن كلام فقير متنبّه شده به اطراف و جوانب مجلس نظر انداخته، آنگاه فقير را مخاطب ساخته گفت در اين انجمن غير از توظّن نمي‌رود كه وي قزلباش باشد، از استماع كلام قاضي و زمام اختيار از دست و عنان آرام از شست رفته گفتم مگر افندي معلوم ندارد كه من قزلباش و آباء من قزلباش است؟! در عين انقلاب احوال و تقرير اين كلام شاهد عقل روي نموده لب گزيده گفتم كه فقير سهل باشد جناب قاضي و حضّار نيز قزلباشند نعوذ‌بالله اگر چنين نباشند! قاضي حيرت نموده گفت مگر قزلباش را چه معني است و قزلباشي چه دعويست؟ فقير معروض داشت كه لفظ قزل در لغت تركان سرخ را گويند و باش سر باشد و هركه چيزي سرخ بر سر دارد قزلباش است، اينك فقير تاج سرخ و جناب افندي و اهل مجلس قاوُوق سرخ بر سر دارند بنابراين حضّار قزلباش مي‌باشند، و در اصطلاح قزل طلا را گويند و چون طلا در ميان فلزّات مرتبه اعلا دارد و شخصي كه اقوال و افعال و احوال و مانند طلا در غايت خوبي و در كمال اعتدال بوده باشد آن كس را قزلباش خوانند، آنان كه متعه را حلال مي‌دانند نه قزلباشند بلكه رافضي و گروه او باشند: 

بيت

چونكه جفت احولانم اي صنم

لازم آمد احولانه دم زنم

بعد از استماع اين سخن چون غنچه شكفتن آغاز نمود و زبان تحسين بگشود و ساير حضّار نيز آفرين بسيار گفتند و همگي مصافحه نمودند و جناب قاضي جبهه فقير را بوسه داد، و گفت حق آنست كه سياحت نمودن و مسافرت كردن امثال شما را لايق و پسنديده است: 

نظم


	نه هركه چهره برافروخت دلبري داند
نه هركه طرف كله كج نهاد و تند نشست
هزار نكته باريكتر زمو اينجاست

	
	نه هركه آينه سازد سكندري داند
كلاهداري و آيين سروري داند
نه هركه سر نتراشد قلندري داند




ذكر دكن- بفتحين و سكون نون مملكتي است مشهور و در افواه و السنه مذكور و اعظم بلاد كشور هندوستان و بزرگترين آن مكان است و مشتمل است بر بلاد قديمه ديار عظيمه و قصبات معموره و نواحي مشهوره و بلوك بسيار و قراي بي‌شمار و محتويست بر شش صوبه: اول صوبه احمدآباد دويم صوبه برار و سيم صوبه بيجاپور چهارم صوبه ديوكر پنجم صوبه تلنك ششم صوبه احمدنكر، و هر يك از آن صوبجات مشتمل است بر امصار بسيار و بلاد بي‌شمار همگي از اقليم دويم و قليلي از اقليم اول جبال و تلال در آن ديار به غايت كم و اراضي آن كشور به نهايت خرّم است و محدود است از طرف مشرق به دريا و از جانب مغرب به ملك گجرات و از سمت شمال نيز به دريا و هند و از جهت جنوب به ارض سرانديب و نيز از جانب جنوب مقداري متصل است به دريا، و ساكنان آن ديار اغلب هند و تناسخي مذهب بوده‌اند و به طريق رام و كشن و جكنات و بشن عمل مي‌نموده‌اند بعد از ظهور شوكت اسلام در آن مقام جمعي كثير مسلمان شدند و از كيش آباء خويش درگذشتند اكنون در آن كشور طوايف مختلفه بسيارند؛ اول سواد اعظم مذهب تناسخي دارند دويم سنّي حنفي مذهب ايشان نيز بي‌حد و شمارند سيم شيعه اماميه قريب به دويست هزار خانه دارند چهارم گروه نصاري از جماعت انگليس اگر چه در غايت قلّت‌اند و ليكن در نهايت قوّت و شوكت‌اند و پنجم اسمعيلي ايشان قليل و ساير صاحبان مذاهب از آن قبيل‌اند، ملك دكن همواره مقرّ راجه‌هاي جم شوكت و مركز رايان فريدون حشمت بوده و بعد از ظهور ملّت بيضا اكثر اوقات ملوك اسلام در آن مقام سلطنت نموده‌اند، از آنجمله ملوك بهمنيه و ملوك نظامشاهيه و سلاطين عادلشاهيه و ملوك قطب‌شاهيه و فرقه عمادشاهيه و جماعت بريديه و طايفه مرهته و زمره تابكيه، بغايت سلاطين با اقتدار و ملوك عالي‌مقدار بوده‌اند كه تفصيل احوال ايشان در رياض السياحه مسطور است بعضي از بلاد آن كشور به طريق حروف تهجي مذكور شده و برخي ديگر مسطور خواهد شد. 

ذكر دولت‌آباد- نام چند موضع و شهر است در ايران و هندوستان و مشهورترين آنها دولت‌آباد دكن است شهري عظيم و بلده‌اي كريم است محتوي است قرب سي هزار باب خانه معمور و اقسام حبوب و غلّاتش موفور، مسكن ارباب دولت و مأمن اصحاب ثروت دارالملك قوم مرهته از جماعت هندوان و باغاتش فراوان است از اقليم دويم هوايش گرم آبش از چاه خوشگوار و مردمش عموماً سازگار وي در زمين هموار واقع و اطراف اربعه‌اش واسع است شهر دولت‌آباد از صوبه ديوكر و دارالملك آن كشور است. 

ذكر داكه- جهانگير نكر نيز گويند در حرف جيم مذكور شد. 

ذكر ديك- از بلاد دكن و از بنادر آن كشور است از اقليم دويم هوايش گرم سكنه‌اش همگي جماعت هندوان و بت بغايت عظيم ديك نام در آن شهر است و آن شهر را به نام آن بت خوانند اگر چه فقير نديده امّا به نواحي آن ديار رسيده است شهري بزرگ و بلده‌اي سترك است. 

ذكر ديره- نام دو قصبه بزرگ است در نواحي ملتان يكي ديره غازي و ديگر ديره گلشاه مراد راقم ديره غازي‌خان است در زمين هموار واقع و جوانب اربعه‌اش واسع از اقليم سيم و هوايش گرم آبش بسيار و خاكش سبزه‌زار باغات خوب و ميوه‌هاي گرمسيرش مرغوب است، سكّان آنجا هندوان و ديگر مسلمان حنفي مذهب و قليلي اهل ايمان و مردمش خالي از ملاحت و مردمي نباشند، در آن وقت كه راقم بدان ديار عبور نمود حاكمش از طرف ملوك كابل بود در اين ايام به تواتر استماع افتاد كه جماعت سنكان تصرف نموده‌اند. 

ذكر دهلي- بكسر دال و سكون هاء و لام مع الياء آن را دلّي بتشديد لام و حذف هاء نيز گويند، در كتب هندوان مذكور است كه قديم الايام نام آن شهر اندرپهت بوده و در دوره اول حصار آن از ياقوت احمر بوده و در دوره دويم از زمرّد بوده و در دوره سيّم از طلاي احمر و در اوايل دوره چهارم از فولاد بوده، به سبب اختلاف اوضاع مردم و انقلاب احوال ايشان مختلف و متبدّل مي‌شده اكنون از سنگ و آجر است، در دوره چهارم دهلي نام راجه آن شهر را ساخته به نام خويش موسوم گردانيد، ان ديار همواره مقرّ راجه‌هاي گردون‌وقار و مركز رايان عاليمقدار بوده و بعد از ظهور دين مبين ملوك اسلام آنجا را دارالملك نموده چندان عمارات عاليه احداث كرده‌اند و باغات بهشت‌آسا برآورده‌اند كه به تحرير راست نيايد و محاسب وهم از تعداد آن اظهار عجز نمايد گوئيا چندي باركان عمارت آن شهر خرابي راه يافته، شاه جهان بن جهانگير به تعمير وي كوشيده در وسعت و عظمت آن شهر مساعي جميله به ظهور رسانيده به نام خويش مسمّي گردانيد و مرتبة آبادي و عمارت آن شهر بحدّي رسيد كه كه دوازده فرسخ طول و شش فرسخ عرضش گرديد، امّا از تاريخي كه نادرشاه افشار و احمدشاه افغان بدان ديار رسيدند يوماً فيوماً روي به خرابي نمود اكنون قريب صد هزار باب خانه در اوست از آن‌جمله پانزده هزار باب عمارات متين و عالي دارد كه فروترين آنها شايد ده هزار تومان قاجاري خرج شده باشد، و چندين عمارات عاليه از امراي دولت و امناي ملوك اكنون باقي است كه هريك از آنها كمتر از سيصد هزار تومان تمام نشده باشد، مجموع عمارات آن ديار دو طبقه و سه طبقه است و مشتمل است بر مساجد و خوانق بي‌شمار و اسواق دلگشا و دكاكين پركالا و باغات خرّم و بساتين چون ارم و مقابر اولياء، و ملوك چندان زيب و زينت بر آن ولايت از كثرت عمارت داده‌اند كه به تقرير نگنجد آن شهر از اقليم سيم و هوايش ملايم و در كنار رود جِمنا اتفاق افتاده و جوانب اربعه اش به غايت گشاده رود جمنا از طرف شمال و از جبال كشمير آمده و از سمت شمال شهر گذشته برود گنگ داخل گشته از بلاد بنگاله مرور نموده به دريا مي ريزد ،و نارين قله كه نشيمن سلاطين آن ديار است سمت مشرق شهر واقع و طرف جنوب رود اتفاق افتاده  الحق چنان اركي ديدة روزگار با هزاران ديده كمتر ديده و گوش زمانه با هزاران گوش مانند آن قلعه كمتر شنيده آن ارك از سنگ الوان به رنگ سرخ آن غالب تراشيده هريك دو گز كم و بيش ساخته‌اند، عمارات موفور و قصور نامحصور اندرون ارك از سنگ مرمر طرح انداخته‌اند و با حجار ملوّن نقّاري كرده منقّش نموده ‌اند، مثلاً صورت جانوري يا شجري خواسته‌اند نقش كنند سنگهاي ملوّن از عقيق و فيروزه و مريم و غيره آورده و محل آنرا كنده سنگ ملوّن آكنده‌اند چنان خوش اسلوب نقّاري نموده‌اند كه گوئيا جان دارد و حركت مي كند و كسي كه مطلع نباشد پندارد كه بالوان رنگها نقاشي كرده اند ،و باغچه اي در اندرون ارك ساخته شده اگرچه كوچك است امّا مانند آن در ربع مسكون ديده نشده آن باغچه راسم بندي نموده و جميع مرغان خوش الحان و زيبا و خوب صوت از هفت اقليم آورده در آن سرداده‌اند، به نظر فقير چنان آمد كه به دان نارين قلعه و عمارات اندرون و ديوانخانه و باغچه و باغ پشت ارك صد كرور و هر كرور آن صد لك و هر لك صد هزار روپيه و هر روپيه دو مثقال و نيم نقره خرج شده و در آن هيچگونه لاف و گزاف نيست ،و چندين طايفه از ملوك گردون اقتدار در ان خزانه‌هاي بسيار صرف نموده‌اند و چندين فرقه از ترك و تاجيك و هندو در آن ديار سلطنت كرده‌اند، از انجمله ملوك غلامان غوروسلاطين خلج و فرقه تغلق شاهيان و طايفه خضرخانيه و گروه لوديه و جماعت سبوريه و ملوك تيموريه كه تفصيل احوال ايشان در رياض السياحه مسطور است، بذكر يكنفر ايشان مبادرت مي‌نمايد كه از آن احوال و كثرت جاه و جلال ساير ملوك هند معلوم توان نمود. 

ذكر جلال الدّين اكبر شاه- ابن همايون بن بابر از اكابر سلاطين روزگار و از اعاظم خواقين نامدار بود مدت پنجاه و دو سال در غايت استقلال و در نهايت جاه و جلال سلطنت نمود و به قوّت جسماني و به صفت شجاعت و عدالت موصوف و به حسن سلوك با هر فرقه معروف بود و اكثر ملوك طوايف هند و سند و گجرات و كشمير و مالوه و بنگاله و خانديس را برانداخت و نظامشاه دكني و ساير اعداء دين و دولت و ملك و ملت را يكبارگي معدوم و ناچيز ساخت، و عمارات و قلاع بي‌شمار و بقاع وافر و رباط متكاثر احداث كرد و لوازم تعمير بلاد و تكثير عباد و عدل و داد بجاي آورد جهانگير ولد اكبرشاه در تاريخ خود نوشته كه نوبتي فرمان دادم كه خزانه پدرم را كه در اكبرآباد بود وزن نمايند از آن جمله يك خزانه پدرم را در مدت پنج ماه چهارصد نفر قپان زدند تمام نشد آخر حكم نمودم كه به حال خود گذارند و به وزن نيارند، با وجود اين دولت و وسعت مملكت محققان هر مذهب را دوست داشتي و دست رّد بر سينة صاحب هيچ ملّتي نگذاشتي چنانكه جهت هندوان بتخانه و براي گبران آتشكده و براي عيسويان كليسا و از بهر سنّيان مسجده عليحده و براي شيعيان جداگانه بنا نمود و جميع صاحبان مذاهب مختلفه را در آغوش عاطفت تربيت فرمود. 

ذكر مباحثه ارباب اديان در حضور سلطان معرفت نشان- آورده‌اند كه اكبرشاه اكثر صاحبان مذاهب مختلفه را جمع ساخت و ايشانرا با يكديگر در بحث و جدل انداخت، ملاعبدالله لاهوري كه مقدّم مذهب حنيفه بود لقب مخدوم الملك داشت فتوي داد كه در اين ايّام حجّ رفتن جايز نباشد و اگر كسي برود مستوجب عذاب باشد بدليل آنكه اگر كسي از راه عراق و خراسان برود كلمات رفض بايد شنيد و اگر از راه دريا شخص عظيمت كند زبوني فرنگان بايد كشيد، و نيز يكي از علماء اهل سنّت و جماعت تا نه زن تجويز نمود براي اين دليل فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثني و ثلاث ورباع و بعضي تا هجده زن فتوي داده و در مذهب مالكي هر چه خواهد آن مقدار زن كند بعضي گويند مراد از متعه است! و علماء شيعه گفتند نساؤ كم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّي شئتم يعني بر قبل و دبر زن جايز شد، و جمعي از حكماء جميع شرايع را مقيدّات شمردند و بر صاحبان اديان طعن كردند و گفتند مدار دين بر عقل است، و اختلاف مذاهب بجائي رسيد كه علماء يكديگر را تكفير نمودند و فرقة حكماء و صوفيه در مجلس آن شهريار گفتند كه عقلاء در همه اديان موجود و فراوانند و ترجيح بلامرجّح از كجاست؟ و حنفي را مرجّح داشتن ناسزاست! و ارامنه نيز مذهب خود را جلوه دادند و براهمه زبان به تعريف آفتاب گشادند و گبران نيز سخنان بلند و كلمات شاه پسند گفتند، اكبرشاه بعد از استماع اقوال صاحبان مذاهب فرمان داد كه از علوم غير از نجوم و حساب و طب و فلسفه و اخلاق و اخبار نخوانند و تعظيم ستارگان را واجب و لازم دانند و هركس در دين خويش ثابت باشد و بتيشه طعن خاطر ديگري نخراشد و اگر كسي به رضا و رغبت دين ديگر اختيار كند مزاحم او نشود. 


ذكر دستور العمل اكبرشاه معارف دستگاه- منتظمان كارگاه سلطنت و كارپردازان بارگاه خلافت از فرزندان اقبالمند و نوئينان اخلاص پيوند و امراء عاليقدر و ساير منصبداران كبار و عالمان و كوتوالان با اين روش عمل نموده و در انتظام امصار و قري و نواحي فرمان‌پذير باشند؛ اول بطريق اجمال آنكه در جمع امور از عادات و عبادات رضاي باريتعالي را جويا و طالب باشند و نيازمند درگاه ايزد متعال بوده متعلق به چيز ديگر نباشند، و ديگر آنكه خلوت دوست نشوند كه طرز درويشان صحراگزين و شيوة فقيران عزلت‌قرين است، و نيز پيوسته در كثرت بودن و با عامه معاشرت نمودن عادت نگيرد و رسم معارف هرجايي نپذيرند كه طريق بازاريان و قاعده جاهلانست و بالجمله در معاش و تلاش و ماند و بود، به مضمون خير الامور اوسطها به ميانه‌روي عمل خواهند نمود و سررشته اعتدال را از تفريط و افراط از دست نگذارند! و بزرگان ملّت و صاحبان معرفت را مكرّم و محترم دارند و با ايشان طريق پسنديده و اخلاق گزيده سلوك نمايند، بيداري صبح و شام نيمه‌شب و روز را عادت كنند و در هنگامي كه از كار خلق خدا فارغ شوند به مطالعه كتب عرفاء و ارباب صفوت و صفا و علم اخلاق كه طب روحاني است مانند اخلاق ناصري و احياء علوم و كيمياي سعادت و مثنوي و ساير كتب صوفيه اشتغال فرمايند، تا از غايت مراتب دينداري و نيكوكاري آگاه شده از تاويلات اهل تزوير و ريا از جاي نروند، كه بهترين عبادات الهي در نشأة تعلق سرانجام مهام انام و تمشيت امور خاص و عام است كه محبت و عداوت خويش و بيگانه منظور نداشته به حسن خلق و بانشراح صدر به تقديم رسانند، و به فقيران و محتاجان علي الخصوص گوشه‌نشينان و مجرّدان عالم امكان كه ابواب خرج و دخل بسته و دست طمع شسته زبان سؤال نمي‌گشايند به قدر مقدور لطف و احسان نمايند، و به صحبت گوشه‌نشينان خداجوي رسيده طلب همت كنند، و تقصيرات و جرايم مردم به ميزان خرد سنجيده پايه هريك را به پايه خود دارند و به اين ميزان دانش اساس پاداش هر يك نمايند، و ملاحظه كنند كه كدام تقصير پوشيدني و گذشتني و كدام گناه پرسيدني و به زبان آوردني و از ميان‌برداشتني است، بسا صاحب تقصير اندك سزاوار جزاي بسيار است و بسي خداوند تقصير بسيار را اغماض در كار است، و متمرّدان را به نصيحت و ملايمت و به درشتي و نرمي بر تفاوت رهنموني كنند و چون كار از نصيحت بگذرد به بستن و زدن و بريدن عضوي و كشتن بر تباين مدارج ملاحظه نمايند و در قتل جرأت و جسارت نكنند و تأمل و تعقّل بجاي آورند و از پوست كندن و در پاي فيل افكندن و بر توپ نهادن و امثال آنها كه شيوة جبّاران است احتراز لازم شمارند، عالي‌همّت را نگاه تند  تيز برابر كشتن است و پست‌فطرت را قطع عضوي سودمند نيست، و هركس را كه به عقل و دانش و ديانت و او اعتمادي باشد رخصت دهند كه آنچه ناشايسته و بايسته مشاهده كنند در خلوت بگويد و اگر احياناً گوينده غلط كرده باشد شماتت ننمايند كه شماتت و سرزنش طريق گفتن را مسدود كند، و كسي را كه ايزد تعالي چون توفيق داده باشد كه حق گويد و طريق صدق جويد عزيز دارند كه خلق در گفتن حق و تقرير كردن كلام صدق به غايت عاجز و قاصرند، جمعي كه بد ذات و نكوهيده صفات و اشرارند ميل به گفتن حق و كلام صدق ندارند و بعضي كه نيك ذات و خجسته صفات و اخيارند در گفتن حق و تقرير سخن راست ملاحظه دارند كه مبادا در گفتن مستمع رنجيده شود و من در بلا گرفتار شوم، مردي حق‌گوي و صدق‌جوي در عالم بغايت كم است، و در هنگام قهر و غضب سررشته عقل را از دست ندهند و به آهستگي و بردباري كار كنند و چند نفر از دوستان و ملازمان خود را كه به صفت اخلاص و ارادت ممتاز باشند مختار گردانند، كه در زمان تراكم غموم كه عقل را از سخن بازمي‌دارد از كلام صدق انجام سكوت نورزند و حق را القاء كنند و سوگندخور نباشند كه سوگند خوردن خود را به كذب و غدر متهم ساختن و در نفاق و مكر انداختن است و مخاطب را به بدگماني نسبت دادن، و به دشنام دادن عادت نكنند كه شيوة اجلاف و عادت مردم بي‌انصاف است، و در كثرت و زراعت و استمالت رعيت و تقاوي
 دادن اهتمام تمام نمايند و در فزايش غلّات و افزوني جنس سعي بليغ فرمايند، و سپاهي و ملازم و غير آن در خانه مردم بي‌رضاي ايشان فرود نيايند و خانه نزولي را موقوف كنند، و در امور بر عقل خود اعتماد نكنند و مشورت با داناتري از خود نمايند و اگر نيابند با همه نزديكان خود مشورت كنند بسيار باشد كه از ناداني راه صواب يابند و نيز با اشخاص بسيار مشورت ننمايند كه عقل درست معامله‌دان عنايت يزدان است نه به خواندن بدست آيد و نه به روزگار روي نمايد، مبادا جمعي نادان در امري مخالفت نمايند و شما را در آن كار تردد حاصل شود و از عقل خود دور افتاده از فهم بازدارند، و هر كاري كه از نوكران و ملازمان ساخته شود به فرزندان نفرمايند و هر چه از فرزندان آيد به ملازمان رجوع ننمايند، و راهها را به مردم گزيده و خداترس سپارند و نيك و بدان را از ايشان مؤاخذه دارند و همواره خبرگيران باشند كه سلطنت و امارت و بزرگي عبارت از پاسباني و نگهباني است، و به كيش و ملت مردم معترّض نشوند كه خردمند زيان خود نگزيند و ضرر خود اختيار نكند اگر حق با اوست خود با حق معارضه كردن سزاوار نباشد و اگر حق با شماست او نادانسته خلاف گزيده بيمار ناداني محل ترّحم و شفقت است نه جاي اعراض و اذيت، و نيكوكاران و خيرانديشان هر قوم را دوست دارند و از مفسدان و تبه‌كاران هر طايفه احتراز لازم شمارند و خورش و پوشش از مقدار خود نگذرانند و به سرحد اسراف نرسانند تا از پايه حيوانات فروتر نباشند، و سينه را زندان كينه و عداوت نسازند و اگر از روي بشريت كزافي بهم رسد دوراندازند كه در نفس الامر فاعل مختار حقيقي ايزدتعالي است اين دعواها و اختلافها براي نظام دنياست،وخنده و هزل كمتر نمايند و همواره از جاسوسان و منهيان باخبر باشند و به سخن يك جاسوس اعتماد نكنند كه راستي و بي‌طمعي بسيار كم است پس در هر امري چند جاسوس و خبردان تقرير نمايند كه از يكديگر خبردار نباشند و تقريرات را جداگانه نوشته از آن پي به مقصود برند، و جاسوسان شهرت‌گزين را معزول سازند و از نظر شفقت و لطف و احسان دوراندازند و بدذاتان و شريران را به خود راه ندهند، اگر چه اين جماعت براي بدكاران ديگر خوبند اما سررشته حساب را از دست نگذارند و آن گروه مكروه را در دل خود هميشه متهم دارند كه مبادا در لباس نيكي قصد نيكان كنند ،و از نزديكان و مقربان و ملازمان و خدمتكاران باخبر باشند كه بوسيله قرب و بواسطه نزديكي ظلم و جور نكنند و از متملقان و چرب‌زبان كه در كسوت دوستي كار دشمني مي كنند حذر كنند و باخبر باشند كه فسادهاي كلّي از اين رهگذر پديد مي‌آيد، بزرگان را بواسطه مشغله بسيار فرصت كم و اين گروه بدكاران فراوانند و از اطراف جوانب خود باخبر باشند و دراز نفس را كوتاه نموده لايق عرض را معروض نمايند، و در ترويج دانش و كمال و كسب معرفت و حال اهتمام تمام فرمايند كه صاحبان استعداد از طبقات ضايع نشوند و در تربيت خاندانهاي قديم همّت گمارند و از سامان لشگريان و يراق ايشان چيزي فرونگذارند، و خرج را كمتر از دخل كنند كه سرانجام معامله در كردن است و هركه را خرج زياده از دخل باشد احمق است و هر كه را خرج و دخل برابر است نه عاقل و نه احمق است، و طرح استراحت نيندازد و همواره خود را ملازم جنگ و منتظر طلب سازند و در وعده تخلّف نورزند و در مشق تيراندازي مشغول باشند و لشگريان را ورزش سواري و تفنگ‌اندازي فرمايند و به شكار و صيد جاندار مشغول نباشند، و غلّه و جنس از رعايا گرفته به قصد ارزاني و به نيت گران فروختن انبار نسازند، و در تحويل آفتاب از برجي به برجي توپ اندازد تا همه كس را معلوم شود و بايد كه كوتوال هر شهر و قصبه و قريه به اتفاق اهل قلم خانه‌هاي آن را به قلم آرد و ساكنان هر محل را خانه به خانه در قيد كتابت بيارد كه چه قسم مردمند و خانه بخانه ضامن گرفته با يكديگر اتصال دهد و در هر مرحله كدخدا مقرر كند و از آن نيك و بد محله را مؤاخذه نمايد، و در هر مرحله جاسوسي قرار فرمايد كه تا وقايع شبانه‌روزي و آمد و شد محله را اعلام كند و پيوسته دخل و خرج هركدام را از روي دوربيني ملاحظه نمايد چه هر كسي كه دخل و كمتر و خرج او بيشتر است يقيين كه او را بلائي پيش آمده است، و دلاّلان هر قسم را ضامن گرفته در بازارها مقرر كند كه هر چه خريد و فروخت شود اعلام نمايند و نام مشتري و بايع را در روزنامچه ثبت كنند و ديگر آنكه چند نفر محلّه بمحلّه و كوچه بكوچه و نواحي شهر به جهت محافظت پاسبان و حارس و معين و مقرّر كند و نهايت سعي نمايد كه اثري از شراب نباشد و خرنده و فروشنده و كننده را چنان تعزير كند كه مردم را عبرت باشد و اگر كسي از راه حكمت بكار برد تعرّض احوال او نبايد نمود، و در ارزاني نرخها اهتمام نمايند و نگذارند كه مالداران جنس بسيار ذخيره كنند و زنان بي‌ضرورت بر اسب سوار نشوند و طبقات خلايق را كه ودايع خزاين ايزدتعالي‌اند به نظر اشفاق منظور داشته در تأليف قلوب كوشش بايد نمود، و رحمت عامّه الهي را شامل حال جميع ملل و نحل دانسته به سعي هرچه تمامتر خود را به گلشن هميشه بهار صلح كلّ درآورد و همواره نصب‌العين دولت خود بايد داشت كه ايزد توانا برخلايق مختلف‌المشارب متلوّن الاحوال در فيض گشوده پرورش مي‌نمايد، پس بر دست همت والاي سلاطين كه ظلّ ربوبيت‌اند لازم است كه اين روش و طرز را از دست ندهند، اكبرشاه در سنه هزار و چهارده هجري از سراي فاني به عالم جاوداني انتقال نمود قبرش در نيم‌فرسخي دهلي واقع است و مقبره آن شهريار از غرايب آثار روزگار و از عجايب بناهاي آن ديار است. 

ذكر بعضي از معاصرين آن ديار بر سبيل اختصار- بر ارباب هوش و اصحاب معرفت نيوش پوشيده نماند كه فقير در آن شهر بي‌نظير مدتي توقف كرد و در صحبت ارباب فضل و كمال و خداوندان جاه و جلال چندگاه برآورد و نيكان و بزرگان در آن مكان فراوان ديد كه ذكر همه باعث تطويل كلام خواهد بود لاجرم به ذكر چند كس اقتصار خواهد نمود. 

ذكر شاه عالم- ابن عالمگير بن معزّالدّين جهاندارشاه بن بهادرشاه بن عالمگير بن جهان بن جهانگير بن اكبر شاه، شهريار باوقار و پادشاه عاليمقدار بود و در اكثر صفات حميده و اخلاق پسنديده گوي سبقت از ملوك زمان ميربود آن شهريار به اهتمام شجاع الدولة بن صفدر جنگ پاي عزّت بر سرير سلطنت نهاد و چندگاه داد سلطنت و حكومت را به وجه احسن داد، چون اقبال ياور و بخت مساعد نبود غلام قادرخان افغان به مكر و حيله چشم جهان‌بين آن خسرو را از نور بينش عاطل و باطل نمود، لاجرم اركان سلطنت را اختلال تمام راه يافت و هر كسي را كه في‌الجمله قوّت و قدرت بود به وادي خودسري شتافت و شيرازه سلطنت هندوستان يكباره بگسيخت و آبروي پادشاهي آن خاندان بر خاك مذلّت ريخت و اسباب شوكت شاهي بر باد فنا رفت و آتش فتنه روزگار آن دودمان را فروگرفت از لوازم شاهي بجز نامي نماند، و روزگار آيه كلّ من عليهما فان به گوش هوش آن طايفه فروخواند، فقير در سنه هزار و دويست و چهارده هجري آن شهريار را ديده و به كرّات و مرّات به صحبت آن پادشاه والاجاه رسيده در اكثر كمالات صوري و فضايل انساني آراسته بود قرب شش هزار عمله و خدمتكار داشت و دو سه هزار زن از خدمه و جواري و عروسان و اندرون حرم آن شهريار بود، و امراي صاحب كمال و امناي نيك‌محضر داشت قرب پنجاه سال به طريق سلطنت زندگاني نمود و در اكثر بلاد هندوستان به نام آن پادشاه سكّه مي‌زدند و خطبه مي‌خواندند، و امراي دور و نزديك به خدمتش هديه و پيشكش ارسال مي‌داشتند و توقع القاب و خطاب مي‌نمودند و عرايض مشتمل بر عجز و بندگي ارسال مي‌كردند، با وجود اين همه هيچگونه استقلال نداشت و ايّام سلطنت آن شهريار به اختلال مي‌گذشت، روزي از فقير سؤال نمود كه خبر من عرف نفسه فقد عرف ربّه از سرور اولياء صحيح است يا نه؟ فقير عرض نمود بلي، در كتب فريقين مسطور است و درالسنه وافواه مذكور، ديگرباره پرسيد كه معني خبر چيست؟ فقير معروض داشت كه در معني اين حديث اختلاف كرده‌اند علماء ظاهر و اهل قشر گويند كه نفس چهار است: اوّل نفس امّاره است شأن او بديست و بجز فساد و عناد كار وي نيست انّ النفس لأمّارة بالسّوء    دويم نفس لوّامه صفتش آنكه بد كند و زود پشيمان گردد سيم ملهمه وي در مقام تردّد و اخلاص است المخلصون في خطرٍ عظيم مقام اوست چهارم مطمئنه است وي از وسوسه شيطاني و خطره نفساني رسته و تعلّقات صوري و معنوي گسسته و به قرب بارگاه عزّت جلّ و علا پيوسته است و آيه كريمه يا ايتها النّفس مطمئنة إرجعي الي ربّك راضيةً مرضيةً فادخلي في عبادي و ادخلي جنّتي در شأن اوست، بعضي از محققان برآنند كه نفس عبارت از ذات است آيه كريمه انّك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك كنايت از اوست و زمره حكماء گويند نفس چهار است اما بر اين موجب: اوّل نفس طبيعي كه آن نگاه دارنده و حفظ كننده است كه اجزاء متفرق نشوند و متلاشي نگردد دويم نفس نباتي و آن روياننده و نموّ دهنده است سيم نفس حيواني وي حركت دهنده است به اراده چهارم نفس ناطقه كه آنرا نفس انساني نيز گويند كه خطاب و عتاب با اوست و افعال حميده و اعمال نكوهيده و ساير نيك و بد از اوست، بعضي دانشمندان گفته‌اند كه نفس يكي است امّا در هر مقامي او را نامي است چون در مقام شرارت باشد او را امّاره خوانند و اگر در مقام نمودن مناهي باشد و آنگاه نادم گردد لوّامه دانند، و در مقام تلوين و اخلاص و ارادت باشد ملهمه گويند و در مقام اطمينان باشد آنرا مطمئنه نامند، جمعي از عرفاء بيان نموده‌اند كه معرفت نفس به مساوات نيست بلكه به ضد دانستن است بر اين موجب كه من عرف نفس بالحدوث عرف ربّه بالقدم و من عرف نفسه بالامكان عرف ربّه بالوجوب و من عرف نفسه بالتّركيب والتّاليف عرف ربّه بالوحدانية و من عرف نفسه بالعجز و الجهل و الحاجة عرف ربّه بالقدرة و العلم و الافاضة غير از اين معاني كه مذكور شد معاني ديگر نيزذكر كرده‌اند فقير بعضي آن را در رياض السياحه نوشته است. 

ذكر جلال‌الدين اكبرشاه- ابن شاه عالم آن شهريار به صفت فضايل انساني موصوف و به معارف نفساني معروف بود شاه عالم در زمان حيات خويش وي را وليعهد نمود و بعد از وفات پدر بر سرير سلطنت جلوس كرد خسروي عدل‌پرور و فضيلت‌دوست بود و زمرة عرفا و اهل انزوا را به غايت محبت و اخلاص فرمودي و به صحبت و اختلاط ايشان شعف تمام نمودي و نيز در طريقت چِشتيه درجة عالي يافته بود، روزي به فقير خطاب نموده فرمود كه نوبتي پدرم از تو معني خبر من عرف نفسه فقد عرف ربّه را سؤال فرمود و تو سخنان چند كه استماع نموده بودي يا در كتب دانشمندان ديده بودي بيان كردي، مرا از آن معاني آرام‌دل و جمعيت خاطر روي ننمود و عقدة تردّد ضمير نگشود، اگر غير از معاني چيزي بدان تقرير كن كه منّتي باشد؟ فقير عرض نمود آنچه به خاطر مي‌رسد و محققان صوفيه نيز اشارتي بدان نموده‌اند كه نفس عبارت از صاحب ولايت مطلقه است و حديث من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة الجاهلية مقوّي مدّعاست، و نيز گفته‌اند كه عقل نبوّتست و نفس امامت تامّه كه مراد از آن ولايت مطلقه باشد و نيز حديث من عرفني فقد عرف الله براي اين مطلب دليلي است ساطع و خبر من عرفكم فقد عرف الله برهاني است قاطع و نيز من جهلكم فقد جهل الله مؤيد كلام است، پس اگر كسي معرفت صاحب ولايت كليه حاصل نمايد وي تحصيل معرفت باري تعالي كرده است و جمال جانفزاي معرفت بدو روي نموده است، و اگر امام زمان خود نشناسد و معرفت صاحب ولايت كليه تحصيل ننمايد يقين آن كس از معرفت نفس جاهل و از معرفت ايزد تعالي غافل خواهد بود والسلاّم علي تابع الهدي. 

ذكر شيخ ابوالعلاء- فاضلي گرانمايه و حكيمي بلندپايه بود در اكثر علوم عقليه كسي در آن ديار با او برابري نمي‌نمود صاحب تصانيف كثيره بود اگر چه مذهب ابوحنيفه داشت امّا خار تعصّب در خاطر نمي‌كاشت، روزي فقير در مجلس اكبرشاه از آن دانشمند سؤال نمود كه صفات كماليه باري‌تعالي عين ذات اوست؟ يا زايد بر ذات هوست؟ درجواب گفت كه صفات حق جّل ذكره عين ذات اوست به دليل آنكه اتصاف شخص به صفت آن مانند عالم و قادر بر دو نوع است ؛ نوع اول آنكه در آن شخص علمي و قدرتي كه زايد است بر ذات شخص موجود شود و به آن اعتبار شخص متصف گردد به عالم و قادر چنانكه اتصاف جسم به سياه و سفيد كه به اعتبار سياهي و سفيدي مغايرت ذات جسم است در جسم، و از اين قبيل است اتصاف افراد انساني به عالم و قادر و امثال آن چه ايشان عالمند به علمي كه ايزد تعالي در ايشان ايجاد كرده و قادرند به اعتبار قدرتي كه الله تعالي به ايشان عطا فرموده، و نوع دويم آنكه اصل ذات بدون احتياج به امري متصف گردد و به قادر و عالم يعني كاري كه از مجموع ذات و صفت آيد از ذات تنها آيد بدون انضمام امري ديگر و آنچه بر مجموع ذات و صفات مترتب شود بر ذات تنها مترتب گردد، مثلاً روشن بودن ذات شعله به اعتبار نوريست كه باري‌تعالي در آن ايجاد كرده ‌امّا اگر نوري قايم به ذات يافت شود روشن خواهد بود آن نور به نفس ذات خويش نه به انضمام و همراهي امري غير ذات او، و مراد از غيبت در واجب‌الوجود اين نوع از اتصاف است يعني همچنانكه موجود است به نفس ذات عالم و قادر است به نفس ذات همچنين در ساير صفات كمال و دانش در اتصاف به صفات كمال محتاج به آن امر مغاير باشد و اين بر واجب‌الوجود روا نباشد چنانكه ظاهر است، و نيز خالي از آن نيست كه آن صفت زايد بر ذات خويش را خودش در خود ايجاد كرده يا غير او اگر خودش ايجاد كرده يا به علم و قدرت ايجاد كرده يا بي‌علم و قدرت بر تقدير اول لازم مي‌آيد كه علم و قدرت قبل از علم و قدرت موجود باشد، و اين خود محال است زيرا كه تقدّم شيء است بر نفس و بر تقدير ثاني لازم مي آيد نقص به واسطه آنكه علم و قدرت در مرتبه‌اي از مراتب نسبت به امري از امور ممكنه نظر به واجب‌الوجود نقص است چنانكه دانسته شد، و اگر غيري در او ايجاد نموده لازم مي‌آيد كه ديگري او را كامل كرده باشد و اين نيز محال است  زيرا كه نوع ثاني از اتصاف اقوي است از نوع اول و واجب‌الوجود بايد كه اعلي و اشرف مراتب اتصال داشته باشد، پس محقق شد كه صفات كماليه واجب زايد بر ذات نيست، فقير عرض نمود كه اين تقدير دلپذير شما موافق مشرب عرفاست و حال آنكه اهل سنّت و جماعت مي‌گويند كه صفات باري نه عيت ذات و نه خارج ذاتست، گفت بلي، اين كلام پريشانست و اعتقاد محققان وراي آنست، بعد از تقرير اين كلام اكبرشاه از فقير پرسيد كه زمرة عرفا چه مي‌گويند در كمال؟ آيا صفت كمال براي سالكان راه حاصل مي‌شود يا ني؟ فقير گفت كه در اين اختلاف نموده‌اند بعضي عرفاء بيان نموده‌اند كه درجات كمال را نهايت نيست و مدارج آن را غايت ني زيرا كه كمالات الهي و تجليات نامتناهي است كه مصرع «چشم ديگر پيدا كن كه ديدار دگر دارد» و خبر من استوي يوماه فهو مغبونٌ مقوّي مدعا و حديث لي مع الله وقت لايسعني ملك مقرّب و لا نبيٌ مرسل بر اين مطلب گواست و كمال سالكان به نسبت است و هر نبّي و وليّ نسبت به يكديگر كمال دارند آيه كريمه تلك الرّسل فضّلنا بعضهم علي بعض مؤيد كلام است و حديث ماعرفناك حق معرفتك شاهد تمام است اما بعضي از عرفا بر آن رفته‌اند كه كمال براي سالك ممكن و رواست و خبر لو كُشف الغطاء مبرهن مدعاست و آيه كريمه اليوم أكملت لكم دينكم بر مطلب دلالت تامّ دارد و از حديث لي مع الله وقت نيز مفهوم مي‌شود كه وقت متصل نه منفصل و نيز آيه مارميت إذرميت و لكن الله رمي ايمائي بر كمال دارد و حديث الفقر إذاتمّ فهو الله معرّف كمال سالك است. 

ذكر تاج محل- وي سيّده فاضله عاقله زمان بود و بانوي حرم شاه عالم  والدة شهريار معظم اكبرشاه بود و در كمالات صوري و معنوي اكثر مردان گوي سبقت مي‌ربود،و همواره تخم برّ و احسان بر قلوب اكابر و اصاغر مي‌كاشت و بر خيرات و حسنات رغبت تمام و شعف لاكلام داشت، و اركان دولت و اعيان سلطنت به خدمتش مي رسيدند و او از پس پرده به واسطه خدمه و خواجه‌سرايان جواب و سؤال مي‌نمود و دخل و تصرّف در امور ملكي و مالي مي‌فرمود. 

ذكر حكيم ذكاء‌الله‌خان- از اركان دولت و اعيان مملكت بود و در اكثر علوم عقليه مانند طبّ و نجوم و هندسه مهارت تمام داشت سيّماً در معالجات رايت افلاطون مي‌افراشت، چنانكه راقم را وجع معده بود و مدتها در بلاد متفرقه معالجه نمود به جائي نرسيد بالاخره بتوجّه آن عزيز رفع آن مرض گرديد، با وجود مشاغل دنيوي و امور امارت خالي از عرفان نبود و پيوسته با ارباب طريقت و اصحاب معرفت موّدت و محبت مي‌نمود و صاحب سير و سلوك بود، روزي از فقير سؤال نمود كه اهل عرفان و اصحاب ايقان اطوار سبعه را چگونه بيان نموده‌اند؟ و طريق تحقيق انوار سبعه را چه قسم پيموده‌اند؟ فقير عرض نمود كه جناب شيخ  ماقدّس سرّه العزيز مي‌فرمايد كه دل را اطوار مختلفه است ولقد خلقناكم اطواراً؛  طور اوّل را صدر گويند و آن معدن گوهر اسلام است كه أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو علي نورٍ من ربّه هر وقت كه از نور اسلام محروم ماند معدن ظلم و كفر است كه من شرح بالكفر صدراً و محل وساوس شيطان و تسويلات نفس بيش نيست كه يوسوس في صدور النّاس و صدر پوست دل است ودر اندرون دل و وساوس و تسويلات را راه نيست زيرا كه دل خزينه حق است و آسمان صفت است وحفظنا هامن كلّ شيطان رجيم. طور دويم از دل را قلب خوانند و آن معدن ايمانست كتب في قلوبهم الايمان و محل نور عقل است به مفاد آيه لهم قلوب لايعقلون بها. طور سيم شغاف است و آن معدن عشق و محبت است قد شغفها حبّاً و محبت خلق از شغاف نگذرد طور چهارم فؤاد است و آن معدن مشاهده و محل رؤيت است به مصداق آيه ما كذب الفؤاد ما رأي. طور پنجم جنب القلب گويند كه معدن محبت حضرت عزّت و خاص اوست كه محبت مخلوق را در آن گنجايش نيست: 

نظم

هواي ديگري در ما نگنجد

در اين سر بيش از اين سودا نگنجد

طور ششم سويدا خوانند و آن معدن مكاشفات غيبي و علوم لدّني است و منبع حكمت و گنجينه خانه اسرار الهي و محل علم اسماء وعلمّ آدم الاسماء كلّها و در وي انواع علوم كشف شود كه ملائكه محرومند طور هفتم مهجة القلب گويند و آن معدن ظهور انوار تجليهاي صفات الوهيّت است ولقد كرّمنا بني آدم آن است و اين جنس كرامت هيچ نوع از انواع مودت را نگيرد پس تمامي صحت و ملامت و صفاي دل در آن است كه به كلي از آفت بيماري في قلوبهم مرضٌ خلاص يابد و همگي اطوار سر به خط عبوديت نهند و هر طور آن را خاصيت آن معني كه در آن مودع است مخصوص گردد بر وفق فرمان، چنانكه قالب را هفت عضو است و بر هفت عضو را سجده فرموده‌اند كه اُمرت أن أسجد علي سبعة اعضاء امّا انوار سبعه را بر اين نمط بيان فرموده‌اند كه سلوك هفت مرتبه دارد كه آن را مراتب سبعه خوانند و در هر مرتبه نوري مشاهده شود و آن نور در هر مقامي بلوني و رنگي نمايد كه له عرف عرفاء انوار سبعه گويند: مرتبه اوّل توبه و طاعت ذكر است در اين مرتبه نور سبز مشاهده گردد مرتبه دويم تزكيه نفس است از صفات نفساني و هوا جس شيطاني در اين مرتبه نار و هوا و خاك ملاحظه شود و چون به مقام اطمينان رسد نور كبود مشاهده گردد مرتبه سيم چون سالك به مقام قلب رسد و متصف به اوصاف حميده گردد در اين مرتبه نور سرخ مشاهده كند و اين در عالم ملكوت باشد مرتبه چهارم تخليه سرّ است از غير حق و چون سالك به مقام سرّ رسد و صاحب آن مقام شود در آن مرتبه نور زرد سير گردد مرتبه پنجم چون سالك سير روح نمايد و به مقام رسد كه مشاهده ارواح كند سالك در اين مرتبه نور سفيد مشاهده كند مرتبه ششم مقام خفي و سرّ السرّ است و چون عارف بدين مقام رسد در واقعه نور سياه مشاهده نمايد و آن عالم جبروتست مرتبه هفتم غيب الغيوب است كه آنرا فناء در فناء گويند و آن مقام بيرنگ است فناء في الله انعدام موجود موهومي است، فقير معروض مي‌دارد كه سالك در اطوار اربعه انوار سبعه به طريق تفصيل سلوك نمودن و مشاهده كردن لزوم ندارد و بسا باشد كه سالك مقامات و اطوار و انوار را سير مي‌نمايد و حال آنكه شعور تفصيلي ندارد، و بسا باشد كه در يك مراقبه مجموع صد مقام و هفت وادي و انوار و اطوار را سالك طي نمايد و به مقامي رسد كه لارأت عينٌ و لاسمعت اذنٌ ولاخطر بقلبٍ. 
نظم

خشت زير سر و بر تارك هفت اختر پاي
دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهي   

در اين باب مثلي زده‌اند بآنكه شخصي را در كشتي اندازند و آن كس را چشم‌ بندند چون به مكّه رسد ديده او را باز كنند و آن كس خود را در مكه مشاهده نمايد اگر چه آن كس قطع مراحل و منازل نموده امّا به چشم ظاهر مشاهده نكرده است  والله يهدي الي صراط مستقيم. 

ذكر حكيم شريف‌خان- فاضلي يگانه و حكيمي وحيد زمانه بود و در علوم عقليه چون فلاطون سيّماً در فن طبّ جالينوس عصر بود و كتب مفيده در فنّ طب و غيره تاليف كرده بود در خدمت شاه عالم و اولاد آن شهريار محترم و بر امور خفاياي شهرياري محرم بود، فقير بنا بر فضيلت و كرامت نفسي كه داشت در خدمتش بناي درس علم طب گذاشت و چون مدتي بر اين بگذشت، روزي فقير را فرمود كه نزد من بيا و پهلوي من بنشين فقير ملاحظه شاگردي و استادي نموده نخواست كه تقرّب جويد و هم نمي‌خواست خلاف امر استاد نمايد، هرچند آن عزيز اصرار نمودي فقير اندك اندك پيش رفتي تا آنكه پهلوي خويش نشانيد و نوازش بي‌حد شمار نسبت به فقير به ظهور رسانيد، به خاطر آمد كه لطف تازه و محبت بي‌اندازه امروز را موجب چه باشد؟ مقارن خيال فقير فرمود كه آيا مرا حقّ استادي بر تو ثابت است يا ني؟ فقير گفت بلي، بموجب خبر من علّمني حرفاً فقد صيّرني عبداً فقير عبد جناب شماست، در جواب فرمود كه معني حديث نه اين بود كه گفتي آن حرفي كه تعليم آن سبب بندگي مي‌شود علم طب و رمل و نجوم و اعداد شوم نيست و نحو وصرف و منطق و معاني و بيان نيست، و مسائل بيع و شري و لعان و طلاق و ظهار و رأي و قياس نيست، و عروض و قافيه و لغت و موسيقي و اصول و فروع نيست أنّ العلم نقطةٌ و كثّرها الجاهلون باشد و آن علم دين است امّا حقوق استادي نحوي ديگر بايد كه آنرا ادا نمائي، فقير گفت از اداي حقوق ملازمان چگونه برآيم و چه چيز لايق ملازمان تو باشد؟ در جواب فرمود كه من ترا نصيحتي مي‌نمايم كه آنرا به عمل آري و فرونگذاري آنگاه فرمود كه بعد از اين علم طب مخوان و خود را به امثال آن مشغول مگردان، فقير عرض نمود مصرع «آنچه فرمائي به جان فرمان برم» اما علم طب فن شريفي است و خبر العلم علمان علم الابدان وعلم الاديان معرّف شرافت اوست و علم ابدان بر علم اديان مقدم است زيرا كه علم دين موقوف بر صحّت بدن است، و اينكه فرمودي علم طب مخوان وجه آنرا بيان فرماي، در جواب فرمود كه در نخواندن اين فنّ و امثال آن وجوه متعدده است، اوّل آنكه مصرع «هركسي را بهر كاري ساختند» و تو از بهر چيزي ديگر پيدا شده‌اي و براي امري به اين علم آمده و جهت تحصيل معرفت الله ظهور يافته‌اي نه از براي دانستن عالم طب و نجوم و غيره، و نيز در جبين تو چيزي پيداست كه آن از فضايل صوري اشرف و اعلاست در عقب آن چيز بشتاب و آن چيز را درياب، وجه ديگر آنكه بر وفق مثل مشهور لكلّ عمل رجالٌ قدم از اندازه خويش فرانهادن طريق عقل نيست از هر علمي قدري بخواني و موضوع له آن علم را بداني و في‌الجمله اطلاع بهم رساني تا هنگام احتياج درنماني و فريب مدّعيان نخوري كافي و در عالم صورت وافي است، كساني كه تمامي عمر خود را به تحصيل علوم ظاهري مصرف دارند و همگي عمر عزيز خويش را در تكميل علوم رسمي ضايع نمايند اكثر ايشان طالب جاه و منصب و راغب اسباب دنيوي و مايل قرب خسروي و عاري از معارف معنوي‌اند، چنانكه ديده مي‌شود در اين عصر اشخاصي كه نسبت مي‌دهند خود را به فقه و گردانيده‌اند چيزي را از علوم كه اخذ نموده‌اند از كتب علماء وسيله، تا آنكه متوسل شوند به آنها به ملوك و اهل ظلم و جور و تقرّب جويند به ايشان سفهاء و جهلاء و اخوان شياطين تا آنكه بخورند اموال ايتام و شبه‌ناك را همچنانكه مي‌خورند شتران علف ربيع را و تصرّف مي‌نمايند مال موقوفات را جهت استكمال لذّتهاي خسيسة باطله، و گردانيده‌اند مكتسب خود را از امور باطله جهت خواهشهاي دنية زايله و قرار داده‌اند از آنچه را كه ضبط كرده‌اند از اقاويل و فتاوي ذريعة، بدانكه رسول خدا (ص) فرموده است كه طلب العلم فريضةٌ علي كل مسلمٍ و مسلمةٍ ألا انّ الله يحب البغاة حاصل معني آنكه طلب كردن علم واجب است بر هر مرد و زن مسلماني آگاه باشيد كه خدا دوست مي‌دارد طالبان علم را، و در اين علمي كه تحصيل آن فرض است بر هر مسلماني اختلاف است فقهاء مي‌گويند كه آن علم فقه است كه مشتمل است بر كيفيت طهارت و صلوة و صوم و زكوة و غير اينها از عبادات و معاملات كه به سبب آنها نظام مخلوقات در دنيا و آخرت تمام مي‌شود، و متكلّمين مي‌گويند كه آن علم كلام است كه در آن بحث مي‌شود از خدا و صفات او، و اهل تفسير و حديث مي‌گويند كه آن علم كتاب خدا و احاديث است زيرا كه به سبب اينها توسل پيدا مي‌شود به باقي علوم، و صوفيه مي‌گويند كه آن علم سلوك و شهود است كه شامل است به علم هم رسانيدن بنده به حال خود و مقام خود در نزد خدا و علم به اخلاق و آفاق كه در نفوس حاصل مي‌شود و تميز الهام مَلَكي از خواطر نفساني و شيطاني، پس هر فرقه تخصيص داده علمي را كه جناب نبوي (ص) تحصيل آنرا فرض عين قرار داده به آن علمي كه معروف و مشهور است و در نزد ايشان مي‌باشد كل حزبٍ بماليديهم فرحون و حق همين است كه تعميم فرض را به حيثيتي كه شامل بشود واجب عيني و كفائي را و تعميم علم را به نهنجي كه شامل اصول دين و فروع آن را، و همچنين تعميم طلب را به حيثيتي كه شامل مي‌شود طلب به استدلال و طلب به عنوان تقليد را مناسب‌تر است به مقام، به علت اينكه تخصيص خلاف ظاهر است توضيح مقصود آنكه هر مسلمي مكلّف است به سلوك حق پس واجب است بر او معرفت حق و صفات او جلّ و علا و معرفت رسول و دين و معرفت احكام عينيه و كفائيه و اخلاقي كه باعث قرب او به حق مي‌گردند، و رذايلي كه موجب بعد مي‌شوند خواه اين معرفت به استدلال باشد اگر از اهل آن باشند چه به تقليد اگر اهل اهل او نباشند، و مبالغه كرده است غزّالي در علمي كه تعلق دارد باحوال حق قلب و گفته است كه فرض عين است در فتواي علماي اهل آخرت و كسي كه اعراض مي‌نمايد از او هلاك مي‌شود به عظمت مالك الملوك در آخرت، چنانكه آن كسي كه اعراض مينمايد از اعمال ظاهره هلاك مي‌شود به شمشير ملوك دنيا به فتوي دادن فقهاء، پس نظر فقها در امور واجبيه عينيه است بانسبه بصلاح دنيا و نظر علماء آخرت بالسنبه به صلاح اهل آخرت است هر گاه سئوال كند از وجهي از معني اخلاص يا توكّل يا وجه احتراز از ريا مثلاً تأمل مي‌كند در او، به اينكه تحصيل آن فرض عين است و اهمالش باعث هلاك او در آخرت مي‌گردد و هر گاه سئوال كرده شود از ظهار و لعان و طلاق و بيع و شري و غير اينها هر آينه سياه مي‌كند اوراق بسياري از تفريعات دقيقه كه روزگاري مي‌گذرد و احتياج به چيزي از آنها نمي‌شود و هميشه در تعب و مشقت مي‌باشد در حفظ و تدريس آن و غافل مي‌گردد از چيزي كه اهتمام به شأن آن بيش از آنهاست با اينكه گمان مي‌كند كه به علم دين مشغول است و مشتبه مي‌سازد بر نفس خود و بر غير، و كسي كه زيرك و شاعر باشد مي‌داند كه غرض او نيست اداي حق در واجبات عينيه بلكه مقصود آن است كه ميسر شود از براي او رسيدن به منصبي مثل متولّي شدن اموال موقوفه و تقدم نمودن بر امثال و اقران خود و محافظت كردن اموال ايتام و قاضي و حاكم شدن و غلبه نمودن بر خصم، چنانكه ديده مي‌شود و معاينه است چه بعيد است اين خطايي كه كرده است و به تحقيق مندرس شده است علم دين به تلبيس علماء سوء و عبده طاغوت و خداست كه ياري دهنده و محافظت كننده است ازشرّ نفس خبيث انّه خير حافظ و هو ارحم‌الرّاحمين. 

ذكر نوّاب سعادت خان- ابن نوّاب عبدالعظيم‌خان نوّاب كامياب و امير والا جناب بود و در فضل و هنر و كرامت نفس و طهارت ذيل و صفاي ضمير كمتر كسي با او برابري مي‌نمود، وي برادرزاده ملكه زمان بانوي حرم محمدشاه بود و از بعضي علوم مانند طبّ و نجوم و تاريخ بهره‌ور و در مكارم اخلاق و مراسم انفاق سردفتر بود و كرم جبلّي وجود فطري داشت، راقم از سخاي آن نوّاب والاجناب چيزها ديد و شنيد من‌جمله، يكي از سيّاحان كه مهمان آن شهريار بود هنگام رخصت به آن مهمان هفت هزار و پانصد درم لطف كرد، آن فقير بنابر محبت و صداقت كه به خدمت نو‌ّاب داشت عرض نمود كه بندگان نوّاب را قرض فراوان است و نيز اين مقدار زر نسبت به حال من زياد است از طريق مودّت بعيد مي‌نمايد كه بندگان نوّاب مقروض باشد و من اين مقدار زر تصرّف نمايم، فقير مشاهده كرد كه آن كريم بن‌الكريم در گريه افتاد و هاي‌هاي بگريست و گفت اين مقدار زر قابل آن نيست كه به امثال شما داده و نيز لايق من نبود كه بأدني شخصي انعام كنم چه جاي آنكه مثل تو عزيزي، چندان اظهار عجز و انكسار فرمود كه آن مهمان ناچار شده قبول نمود.

ذكر ميان محي‌الدين- از مشايخ آن ديار بود و نيز به امر شاه عالم حكومت دهلي مي‌نمود و در رتق و فتق و قبض و بسط ولايت اهتمام تمام كردي و لوازم رعيت‌پروري و عدالت‌گستري و رعايت رعايا و تفقد حال برايا بجاي آوردي و به حقيقت احوال طوايف امم رسيدي و چگونگي اوضاع طبقات مردم به نفسه پرسيدي، روزي فقير را مخاطب ساخته فرمود كه حاكم و عامل يابد كه در بدو حال پريشان احوال و زحمت ديده ومشقّت كشيده باشد و سختي و سستي روزگار مشاهده كرده باشد، تا آنكه احوال رعايا را بداند و افلاس ايشان را معلوم گرداند و معني ندارم فهم كند و از معاش عجزه و مساكين مطّلع گردد و به نفس خويش از اوضاع كهتران و مهتران مستفسر شود، و نيكوكاران و پرهيزگاران را بنوازد و شريران و مفسدان را براندازد، و اگر حاكم و عامل از ابتداي حال در ناز و نعمت بوده و در راحت و آسايش پرورش نموده باشد وي چه داند كه بر رعايا چون مي‌گذرد؟ و بر درماندگان چه حال مي‌آيد؟!

پوشيده نماند كه جمعي از مشايخ و اعاظم عرفا در بيرون و اندرون آن ديار آسوده‌اند از آنجمله شيخ معين‌الدين چشتي و نظام‌الدين اولياء و امير خسرو و خواجه حسن و خواجه جمال و محمدسعيد سرمد است و اين رباعي از معين‌الدين در مدح سرور اولياء فرموده:

رباعي

	اي بعد نبيّ برسر تو تاج نبيّ
آني تو كه معراج تو بالاتر شد

	
	وي داده شهان ز بيم تو باج نبيّ
يك قامت احمدي ز معراج نبيّ



  ذكر دشت قبچاق- دشتي معروف و به برودت هوا موصوف است طول  وعرض آن دشت سيصد و به قولي پانصد فرسخ است اغلب ساكنان آنجا صحرانشين‌اند و قليلي بلاد و امصار دارند همگي از اقليم ششم و قليلي هفتم و محدود است از مغرب به ديار خزر و خوارزم و از مشرق به سقسين و سدّ يأجوج و مأجوج و از جنوب به توران و تركستان و ايغور و از شمال به ملك بلغار و روس، سكنه‌اش قوم صاين خاني و جوجي و مغول و تاتار و قلماق و قزّاق و هر يك از آن طوايف مشتمل‌اند بر قبايل بسيار و عشاير بيحدّ و شمار، همگي از نسل ترك‌بن يافث‌اند گروهي حنفي مذهب و جمعي آتش‌پرست و بعضي آفتاب‌پرست وفرقه‌اي بت‌پرست و قليلي شيعه اماميه‌اند و اقلّ قليل غالي‌اند، و عموماً صورت ايشان مدوّر و سفيد رخسار و اكثر زردموي و سرخ روي و قوي هيكل و زنان ايشان اغلب خوب صورت و مردان آن طايفه كوسج و شجاع و دلير و قوم شريرند، اگرچه فقير آن ديار را نديده امّا قبچاقي بسيار مشاهده گرديده عموماً از عالم مردمي دور و از كسوت انساني مهجورند.

ذكر ديار بكر- ولايتي است وسيع و عريض و دياريست مستفيض اكثر آن از اقليم چهارم و قليلي از سيم محدود  است از طرف مغرب به ولايت روم و شام و از جانب مشرق به ملك ارمنيّه اكبر و كردستان و از سمت جنوب به ارض شام و عراق عرب و ملك ربيعه و از جهت شمال نيز به كشور روم، در صور اقاليم آمده كه ديار بكر مشتمل است بر بيست و نه شهر و قصبه و ملك ربيعه از مضافات اوست جبال و تلال صحرا و بيابان آن برابر و يكسان است شهر آمد دارالملك آن ديار است كه در حرف الف مذكور شد ماردين و حسن كيف و معدن و خوارپت وارفه از بلاد اوست، گويند در قديم‌الزمان از كشور ايران محسوب مي‌شده اكنون از توابع روم است، مردمش ترك و كرد و قليلي عربند اكثر و مقتدر حنفي مذهب و ديگر شافعي و ديگر عيسوي و ديگري علي‌اللّهي و ديگر موسوي و قليلي شيعه اماميّه‌اند عموماً مستوي‌الخلقه باحسن و جمال و نيك احوالند و صحرانشين بسيار دارد شايد به صد هزار خانه برسد.

ذكر دمّار- به فتح دال و تشديد ميم نام طايفه‌ايست از طوايف فرنگان همگي نصاري‌اند.

ذكر دينه‌مار- اسم فرقه‌ايست از فرق فرنگان ملك ايشان طرف شمال ايلي واقع شده راقم مشاهده نكرده.

ذكر داغستان- لفظ داغستان به معني كوهستان است و اطلاق مي‌شود بر جميع بلاد كوهستان لفظ داغ در لغت ترك كوه را گويند و ستان لغت فرس ماست به معني محل باشد، مشهورترين داغستان ملك طايفه لكزي است از اقليم ششم هواي آن ديار در غايت برودت و مردمش عموماً شافعي‌مذهب قومي شجاع و دلير و عموماً طايفه‌اي شريرند در آن ديار باغات نيست و زراعت در كمال قلّت است اغلب قوت ايشان گوشت اسب و گاو و گوسفند، آلات حرب در آن ديار خوب مي‌سازند سيّماقمه و تفنگ بغايت ممتازست.

ذكر دانسفه- نام شهريست از ملك داغستان هوايش بغايت سرد فقير نديده است.

ذكر دشت- لفظ دشت به معني صحراست امّا نام چند موضع است در كشور فارس و عراق لفظ دشت بي‌اضافه نام ناحيه‌ايست از فارس نزديك بندر بوشهر هوايش بسيار گرم و آبش بد و خاكش حاصل‌خيز، و مردمش شيعه اماميه‌اند طايفه‌اي شجاع و دلير و زراعت آن ديار موقوف به رحمت حضرت پروردگار است نخلستان آن ناحيه بي‌حد و شمارست. 

ذكردشتستان-متصل بملك دشت است آب و هواي آن ديار مانند دشت است.

ذكر دنقله- دارالملك حبش است در حرف حاء مذكور شد.

ذكر دالكي- نزديك دشت واقع مسافت يك مرحله دور طرف جنوب و مشرق و شمال آن جبل و مغربش دشت است آبش بد و هوايش جانكاه و مردمش بي‌معرفت نخلستان فراوان دارد و رودي بزرگ از قرب آن ديار مي‌‌گذرد.

ذكر دشت بياض- از بلاد قهستان و از توابع خراسان است هوايش به گرمي مايل و آبش از قنات مردمش اكثر شيعه اماميه‌ و ديگر اسمعيلي و حنفي مذهب نيز دارد، ارباب كمال از آن ديار برخاسته‌اند أشهر ايشان ملاولي دشت بياضي است.

ذكر دار ابجرد- قصبه‌ايست خوب و شهركي است مرغوب از اقليم سيّم و از مضافات فارس محتويست به قراي دلگشا و نواحي خرّم پيرا گويند داراب اكبربن هماي شهري به شكل تدوير در دشت بنياد نمود اكنون ويران و اثر آبادي ندارد، و مزار فيض آثار دحيه كلبي رضي‌الله عنه در اندرون آن شهر است يزار و يتبارك شهري جديد نزديك كوه واقع و طرف شمالش في‌الجمله واسع آبش فراوان وغلاّتش ارزان هوايش طرب‌انگيز و خاكش آدمي‌خيز فواكه گرمسيريش ممتاز و خرمايش به امتياز است، اگرچه آن ديار گرمسير است اما سرحد آن بغايت نزديك گوئيا مسافت يك فرسخ است كوهستان داراب معمورست و هفت قسم نمك در آن ملك پيدا مي‌شود معدن موميائي ممتاز و پازهر حيواني كه در ساير بلاد مشاهده نشد در آنجاست، ارتفاعش بغايت خوب حاصل مي‌شود برنج و گندم و پنبه و تنباكوي آن ديار موفور است موسم بهار آنجا از جميع بلاد فارس منفرد و مستثني است في‌الواقع احسن بلاد كشور فارس توان گفت، مردمي شيعه مذهب و فرقه‌اي خوش مشرب و با ادبند ارباب حال واصحاب كمال از آنجا بسيار برخاسته‌اند، حاكمش محمد صادقخان‌بن حسين قليخان برادرزاده شهريار ايران از جانب فرمانفرماي فارس است جواني است به زيور مردمي آراسته و بحليه غيرت و حميّت پيراسته است.

ذكر مولانا محمد نصير- فاضلي گرانمايه و عارفي بلندپايه بود و به محامد ذات و محاسن صفات آراسته بود در بدايت حال جهت تحصيل فضايل و كمالات عزيمت اصفهان نمود و مدتي در خدمت ملاّعلي نوري مراتب حكمت را تحصيل كرد، آنگاه روي توجه به سياحت بلاد عراقين آورد و با بسياري از علماي عصر وعرفاء زمان صحبت داشت آخرالامر دست طلب گريبان گير شده به خدمت سلطان‌العارفين العارف‌ بالله حسينعلي شاه قدّس سرّه العزيز مشرف گرديد و از يمن همّت آنجناب بدرجه عالي فايز گشت، آنگاه به خدمت عارفان بالله جناب نورعليشاه و سيّدمعصومعلي شاه و مجذوبعلي‌شاه و كوثر عليشاه و رونق عليشاه رسيد وجمعي كثير از آن سلسله را ملاقات نموده بالاخره بوطن مألوف مراجعت فرمود، فقير مكرّر در عتباب عاليات و طهران و داراب ملاقات نموده بود نسبت به اين ضعيف لطف بي‌اندازه داشت و فقير نيز صحبت آن بزرگوار را مغتنم شمردي و از ملاقات آن گرامي قدر فيضها بردي، هنگامي كه فقير در بلاد مغرب بود و از سياحت آنديار مراجعت نمود استماع افتاد كه به رحمت ايزدي واصل گشته رحمة‌الله عليه.

ذكر ميرزا محمد علي- ولد ميرزا اسحق شيخ‌الاسلام آنديار است در معارف انساني و فضايل نفساني سرآمد اهالي آنجاست در بزم دلكش و در سيرت بيغش و در صورت زيباست به علوّ همت و سموّ منزلت و لطافت طبع و دقت ذهن ممتاز و به كسر نفس و حسن خلق و صفوت ضمير به امتياز است، طبعش بر فنون نظم قادر و به انواع سخن ماهر است اين چند بيت از اوست:

نظم

	مي‌خواست‌آسمان‌پي‌قتلم‌بهانه‌اي
خوش بود آتش غم او گر نميزدي
دانم‌كه‌عشق‌او كشدم‌اين‌عجب‌كه باز
	
	در دل نهاد مهر جوانان مهوشم
سيل سرشگ هر نفس آبي برآتشم
دل مي‌كشدبالفت آن شوخ دلكشم



ذكر دماوند- قصبه‌ايست شهرمانند از اقليم چهارم و هوايش به سردي مايل و آبش وافر آن قصبه در قرب جبل عظيم واقع است كه بدان قصبه منسوب است گويند از بناهاي كيومرث پيشدادي است قديم‌الايام شهري بوده اكنون  دو سه هزار خانه در اوست و قراي معموره مضافات اوست ميوه‌هاي سردسيرش ممتاز و سيبش به امتياز است، مردم دماوند همگي شيعه مذهب و سفيد رخسارند و خالي از ادراك نباشند اشخاص صاحب معرفت از آن ديار بسيار برخاسته از آن جمله ملاعبدالرحيم قدّس سرّه العزيز صاحب تاليفات كثيره از آنجا بوده.

ذكر دامغان- از بلاد قديمه  و مداين عظيمه بوده مدتهاست كه روي به خرابي نموده اكنون قصبه‌ايست شهر مانند و محلي است خاطرپسند آبش خوب و هوايش مرغوب از اقليم چهارم از بناهاي هوشنگ پيشدادي است در زمين هموار واقع و جوانب اربعه‌اش واسع و كوه عظيم سمت شمال آن شهر مسافت چهارفرسخ دور است بعضي گويند از مضافات خراسان و به قولي از بلاد طبرستان است، مردمش عموماً شيعه مذهب وقليل‌الادبند امّا ارباب حال و اصحاب كمال از آن ديار بسيار برخاسته‌اند اكثر فواكه سردسيريش خوب سيّما امرود و نازش مرغوب است، هنگامي كه راقم بدان ديار گذر نمود حاكمش مطلّب خان برادر اسمعيل‌خان عرب بود مردي ستمكار و عاملي بدكردار بود.

ذكر دربند- نام چند موضع است مشهورترين آنها باب‌الابواب دربند است واز بلاد شيروان و ثغور داغستان و روس است و قلعه‌اي بغايت محكم دارد، و انوشيروان عادل سدّي در غايت متانت در آنجا ساخته بعضي گويند همان سد يأجوج و مأجوج است و از اقليم پنجم هوايش سرد است و مردمش ترك و همگي شيعه مذهبند و شجاع  و دلير و در مراسم غريب‌نوازي بي‌نظيرند، و فسق و فجور و خلاف شرع در آنجا بغايت كم است مدت بيست سال مي‌شود كه طايفه روسيه بر آن ديار مستولي شده‌اند.

ذكر ديلمان- بلده‌اي است جنّت نشان از مضافات گيلان كه سلاطين و خواص لاهجان در بعض فصول رديه گيلان آنجا را مأواي خود مي‌سازند، و اهالي آنجا از مبدأ دخول در اسلام تا حال مذهب اماميه دارند و نقش محبت خاندان بر لوح خاطر مي‌نگارند و ملوك ذوي‌الاقتدار آل بويه از آن ديارند. 

ذكر دزفول- از بلاد خوزستان و بلده‌اي بهجت‌ توامان است رود عظيم از كنار آن مي‌گذرد و پلي در غايت متانت بر آن بسته‌اند آن شهر را بدان پل خوانند دز به معني قلعه‌ است و فول پل را گويند، بايّ حال قرب پنج هزار خانه در اوست و نواحي دلگشا مضافات اوست از اقليم سيم و هوايش گرم و آبش در غايت حلاوت و عذوبت و خاكش در موسم زمستان و بهار در كمال نزهت فواكه گرمسيريش مانند نارنج و ترنج و ليموي شيرين بسيار ممتاز و برنج و گندمش به امتياز استف مردمش همگي شيعه مذهب سكنه شهر فارسي و ايلاتش قوم عربند عموماً غريب‌نوازند اشخاص صاحب حال و خداوند فضل و كمال از آنجا بسيار برخاسته‌اند، هنگامي كه راقم بدان ديار عبور نمود سيد صدرالدّين نام سيّدي عالي‌قدر و عزيزي منشرح‌الصدر بود جامع علوم صوري و معنوي و حاوي كمالات ظاهري و باطني بود كتب مفيده در علوم طريقت و معرفت و حقيقت تصنيف فرموده مدتهاي مديد طريق عزلت و خلوت و رياضت و مجاهده پيموده،  فقير به كرات به صحبت آن بزرگوار در بلاد عراق و همان ديار رسيده و فيض ياب از ديدار گراميش گرديده است.

ذكر درعيّه- دارالملك بلاد نجد و از جزيره عرب است از اقليم سيم و هوايش سالم است در ايّام دولت وهابي بغايت معمور بوده بعد از انقراض دولت آن طايفه روي به خرابي نهاده، در اين ايام شنيده مي‌شود كه محمدعلي پاشاه والي مصر آن شهر را از حيّز انتفاع انداخته است.

ذكر درنده- قصبه‌ايست فرخنده هوايش خوب و آبش گوارنده ميان كوهستان واقع و سمت قبلي اوفي‌الجمله واسع است و جانب جنوب شهر سيواس اتفاق افتاده از بلاد ارمنيه اصغر است لفظ درنده مخفف دارنده است بعضي به تشديد راء خواننده، قرب سه هزار باب خانه در اوست و نواحي بغايت دلگشا مضافات اوست و اقسام فواكه سردسيريش نيكوست باغات بسيار در هر باغي عمارتي خوب دارد نهري عظيم از كنارش مي‌گذرد مسمّي بآق سوست، اگرچه زراعت كم دارد امّا ارتفاعش نيكوست و سمت مشرق شهر قلعه خداآفرين بغايت متين است، خلق درنده اغلب و مقتدر حنفي مذهب و بعد عيسوي و در قراي آن غالي و شيعه به هم مي‌رسند عموماً حكيم منش و درويش روش و نيكومعاشند دانشمندان بسيار در آن ديار ديده شدند به ذكر دو نفر ايشان اقتصار مي‌نمايد.

ذكر مصطفي بيك- ابن ابراهيم پاشا اميري فاضل و باذل و عادل بود ودر معارف عرفان و مراتب ايقان كمتر كسي با او برابري مي‌نمود روزي از فقير سؤال نمود كه الصّوفي من لا مذهب له چه معني دارد؟ در جواب گفتم كه محققان گفته‌اند كه مذهب روش خاص باشد و آن مخصوص ظاهر و صورت است و صوفي رونده باطن و معني است و روش باطن منضبط نيست، چه كه در هر حال مقالي و افعالي مقتضي است و گاه صوفي ابن الوقت و گاه ابوالوقت وگاه از هر دو بيرون است و طرق باطن از حد افزون است و به حكم تخلّقوا باخلاق الله و اتّصفوا بصفات الله مظهر اسماء متقابله و صفات متضادّه اوست در مقامي أنا من الضّالين  و در مقامي سلوني قبل أن تفقدوني  و در مقامي لايعلم الغيب الاّ هو است:

شعر

گه بكلّ اللسان شود خاموش

گه بطال اللسان شود گفتار

نمي‌بيني كه به سبب اختلاف مقام اختلاف در احكام خمسه ظاهر مي‌شود و مباح سنّت و سنّت مكروه و مكروه حلال و حلال حرام و حرام واجب ميگردد، مثالي بشنو اگر جمعي صاحبان امراض مختلفه نزد طبيب رفته استعلاج كنند و آن طبيب بنا بر اختلاف امراض هر يك را نسخه‌اي ديگر دهد و نوع ديگر علاج نمايد اگر كسي اعتراض بر طبيب كند و بر اختلاف مداوا نكته گيرد هر آينه آن كس سخت جاهل و نادان باشد، بدان كه صوفي مقام بلند و مرتبه ارجمند دارد چنانكه گاهي گويند از آن ذات كامل‌الصفات سيّد كاينات را خواهند چنانكه حافظ شيرازي قدّس سرّه گويد مصرع «آن تلخ وَش كه صوفي ام‌الخبائثش خواند» و مي‌شايد كه اين نام به حكم من تشبّه بقومٍ فهو منهم بر طبق المرء يحشر مع‌من احبّ بر ديگران به طريق مجاز باشد و اينكه مقيد به لفظ الصوفي شد والفقير  والدرويش والعارف لامذهب له نيامده در اين اشارتي است لطيف و كنايتي است شريف سعي كن و درياب  مصرع «كردم اشارتيّ و مكرّر نمي‌كنم» و نيز مي‌شايد كه اين كلام در مقام جذبةٌ من جذبات الحق صادر شده باشد كه آن عبارت از فناء در فناست در آن مقام صوفي لاست و مذهب كجاست:

شعر 

مطرب عشق اين زند وقت سماع

بندگي بند و خداوندي صداع

 در بيان انسان كامل و ذكر اصطلاح صوفيه در اسامي نفس كل- بدانكه شيخ ما قدّس سرّه‌العزيز مي‌فرمايد كه غايت قصوي در ايجاد عالم حسّ آن خلقت انسانست وغايت خلقت انسان اتصال است بملاء اعلا و فناي در حق و بقاي به حق كما قال الله تعالي و ماخلقت الجنّ والانس الاّ ليعبدون و در حديث قدسي مي‌فرمايد خلقت الاشياء لأجلك و خلقتك لأجلي و در حديث ديگر مي‌فرمايد لولاك لما خلقت الافلاك و از جانب رسول(ص) مرويست كه فرمود يا علي لولا نحن لما خلق الله آدم و لاالحواء و لاالجنّه ولاالنّار ولا السّماء و لاالارض فلو لا الحقيقه لم توجدالحقيقه ناچار است اينكه بوده باشد وجود او مستمرّ در جميع اعصار و دهور چه با اوست قوام امر و دوام نوع و نظام عالم و محفوظ مي‌ماند به سبب وجود او بلاد و هدايت مي‌يابد باوعباد تمسّك به السّموات والارضون و اگر وجود نداشته باشد انسان كامل درعصري وجود عالم عبث خواهد بود و مثمرثمري و منتهي بغايتي نخواهد بود پس فاني خواهد شد چنانكه قطب الاولياء ابي‌الحسن الرّضا عليه التّحيه و الثناء فرموده است  لوخلت الارض طرفة عينٍ من حجّة لساخت باهلها و نيز حضرت صادق(ع) فرموده  لو بقيت الارض بغير امام لساخت باهلها كمايلوج البحر باهلها و ايضاً سيّدالاوصياء علي مرتضي(ع) فرموده اللهم لاتخلوالارض من قايم الله بحجّةٍٍ امّا ظاهر مشهور و امّا خائف مغمور و هم جناب نبوي(ص) فرموده  في كلّ خلف من امتي عدل من اهل بيتي ينقون عن‌الدين تحريف العالمين و انتحال المبطلين و تاويل الجاهلين و بالجمله مقصود از خلقت انسان منحصر است در وجود خليفة الله كه اشاره نموده است به آن عزّوجلّ انّي جاعلٌ في الارض خليفهً و خلقت ساير اكوان از جمادات و نباتات و حيوانات از جهت احتياج بايشان است در معيشت و انتفاع به آنهاست در خدمت تا اينكه ضايع نگردد موادي كه گرديده است صاف و زبده آنها در خلقت انسان، چه حكمت الهيه و رحمت ربّانيه اقتضا مي‌كند كه فوت نشود حقّي از حقوق بلكه برسد بر هر مخلوقي به قدر استعداد خود پس آن خليفه و نايب حق در ارض يا نبيّ است ياوليّ يا رسول يا غير او، و وليّ يا امام است يا غير او و سبب انقسام باين اقسام اختلاف تحصيل اين اشخاص است علوم را چه حصول آنها بديهي نيست در باطن انسان بلكه بوجوه مختلف مي‌باشد، پس گاهي به اكتساب و تعلّم است و موسوم مي‌شود به استبصار و اعتبار و او طريقه اهل نظر است از علماء و حكماء و گاهي هجوم مي‌آورد به او علوم كه گويا نمي‌داند كه از كجا مي‌رسد چه بوده باشد مسبوق بشوقي يا نه و چه مطلع مي‌شود بر سببي كه مفيد است او را يا نه، چه گاه مي‌شود به مشاهده ملكي كه ملهم است حقايق را از قبل حق و شنيدن حديث او و گاه مي‌باشد شنيدن او بدون ديدن و گاه مي‌باشد ديدن در قلب بدون شنيدن و گاه مي‌باشد هجوم درخواب همچنانكه مي‌باشد در بيداري، و مشاهده مختص به انبياء عليهم الصلوه والسّلام مي‌باشد  و حديث از براي اوصياء(ع) نيز مي‌شود پس نبيّ كسي است كه وحي مي‌كند حق تعالي به سوي او به عمل و به رسول وحي مي‌كند به عمل و تبليغ، و بوليّ حديث مي‌كند او را ملك به عمل وتبليغ پس هر رسولي نبيّ است و نيست عكس اين و هر رسولي يا نبيّ است يا امامي پس محدث است و نيست عكس اين و هر رسولي امام است و نيست عكس اين، و نيست نبيي مگر آنكه طرف ولايت او مقدّم است بر امامت او ولايت باطن نبوّت است و امامت و نبوّت باطن رسالت و باطن هر شيء اشرف و اعظم است از ظاهر او چه ظاهر محتاج به باطن و باطن مستغني است از ظاهر، و از جهت آنكه باطن اقرب است به سوي حق از جهت آنكه هر يك از نبوّت و ولايت صادر است از حق و متعلق است به او و هر يك از رسالت و امامت صادر است از حق و متعلق است به عباد او پس نبوّت و ولايت افضل‌اند، و وجهي ديگر آنكه هر يك از رسالت و امامت متعلق‌اند به مصلحت وقت و ولايت و نبوّت نيست تعلّقي مر هر دو را به وقتي دون وقتي و با اين همه واجب نيست اينكه بوده باشد وليّ اعظم از نبيّ و نه از رسول و نه از امام و نه نبيّ اعظم از رسول، بلكه امر در همه به عكس است چه هر وليّ تابع است يا رسولي يا امامي يا نبي را كه تابع رسول باشد و  مرتبه تابع نازل است از مرتبه متبوع، يا اينكه از براي هر يك ازنبيّ و امام دو مرتبه است و از براي رسول سه مرتبه و از براي وليّ يك مرتبه،  پس كسي كه گفته است كه ولايت فوق نبوّت است مقصود او در شخص واحد است كه نبيّ ازآن جهت كه وليّ است اشرف است از اين جهت كه نبي يا رسول است ،و همچنين امام از اين جهت كه ولّي است اشرف است از اين جهت كه امام است، و چگونه مي‌تواند كه وليّ افضل باشد از نبيّ مطلقاً، و حال آنكه نيست وصيّ مگر آنكه او تابع است رسول را و تابع نمي‌رسد به متبوع در چيزي كه تابع است او را در آن چيز و گرنه تابع نخواهد بود، بلي گاه مي‌باشد وليّ افضل از نبيّ هر گاه نبوده باشد تابع از براي او چنانكه فرموده كه سرور اولياء اعظم است از جميع انبياء و اولياء بعد از نبيّ ما و همچنين اولاد معصومين او، و از براي هر يك از نبوّت و ولايت دو اعتبار است اعتبار اطلاق يعني ملاحظه او بر وجه عموم و اعتبار تقليد كه ملاحظه اوست بر وجه خصوص و نبوّت مطلقه حقيقتي است حاصل در ازل و باقي تا ابد و او اطلاع نبيّ است كه مخصوص است به او بر استعداد جميع موجودات به حسب ذات ايشان و عطا كردن هر صاحب حقي راست به حقي كه طلب مي‌كرد او را به زبان استعداد خود از جهت تعليم حقيقي ازلي و صاحب اين موسوم است به خليفه اعظم و قطب الاقطاب و انسان كامل و آدم حقيقي و تعبير شده است از او به قلم اعلي و عقل اوّل و روح اعظم و به سوي او اشاره كرده است جناب مقدّس نبوي(ص) اوّل ما خلق الله نوري و اوّل ماخلق الله روحي و اوّل ماخلق الله العقل و اوّل ما خلق الله القلم و كنت نبيّاً وآدم بين‌الماء و الطّين و فرقه صوفيه انسان كامل را به اسامي مختلفه خوانده‌اند و از وجهي و مناسبتي مسمّي به اسمي نموده‌اند منجمله جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و عزرائيل گفته‌اند:

شعر

	قطب وقت‌است‌اوواسرافيل جان
گر سرافيلش بخواني تو بجاست
اوست ميكائيل ارزاق حضور
آدم كلّ است و مسجود ملك

	
	مرده سازد زنده سازد در زمان 
جبرئيلش گر بگوئي هم رواست
اوست عزرائيل نفس پر شرور
غايت ايجاد و مقصود فلك



نوحش گفته‌اند براي آنكه نجات دهنده از طوفان بلاست، ابراهيم گفته اند زيرا كه از نار هستي گذشته و نمرود خواهش را كشته خليل حضرت حق گشته، و موسي ناميده‌اند جهت آنكه فرعون هستي را به نيل نيستي غرق نموده و در طور قرب حق مناجات مي‌كند، و خضر خوانده‌اند براي آنكه آب حيوان علم لدنّي خورده و به حيات جاويداني پي برده است، الياس و داود و لقمان و افلاطون و سليمان و جالينوس و عيسي و مهدي و هادي گفته‌اند:

شعر

هادي و مهدي ويست ايراه جو

هم به پنهان هم نشسته روبرو

اسكندر و سيمرغ و هماي و يوسف و آفتاب و ماه و سحاب و مجرّد و آزاد و آئينه نيز ناميده‌اند:

نظم

گفت من آئينه‌ام مصقول دست 

ترك و روم و هند آن بيند كه هست

پير مي‌فروش و ساقي و مطرب و مرشد و شيخ و مؤمن و ممتحن و محسن و عارف و معشوق و عزيز و كامل و پادشاه و قلندر و عالم ربّاني و قطب و غوث و سواد اعظم و امّالقري و بحر نيز خوانده‌اند، و غير از اينها نيز به اسامي بسيار و نامهاي بيشمار انسان كامل را برمزوكنايه و استعاره گفته‌اند، و اصل اصول خاتم‌الانبياء و سيّدالاوصياء و سيار ائمه هدي و پيغمبران و انبياء و اوصيائند و مستند است همه علوم و اعمال بآنذات كامل‌الصفات و منتهي مي‌شود جميع مراتب و مقامات چه نبيّ و چه رسول و چه وليّ و چه  وصيّ به او و باطن اين  نبوّت ولايت مطلق است و اوعبارت است از حصول مجموع اين كمالات به حسب، باطن در ازل و بقاي تا ابد و رجوع مي‌كند به فناي عبد در حق و بقاي به او تا ابد و اشاره كرده است به سوي او حضرت رسول(ص) أنا و عليّ من نورٍ واحد وخلق الله روحي و روح عليّ‌بن ابيطالب قبل أن يخلق‌الخلق بالفي عام و بعث‌الله عليّاً مع كلّ نبي سرّاً و معي جهراً و قول سيّدالانبياء(ص) كنت نبيّاً و آدم بين الماء والطّين و قول سيّدالاوصياء أنا وجه‌الله و أنا جنب‌الله و أنا يدالله و أنا القلم الاعلي و أنا اللوح‌المحفوظ تا آخر آنچه وارد است در خطبه‌البيان وغير او و قول صادق(ع) انّ صورة الانسان هي اكبر حجةالله علي خلقه و هي‌الكتاب‌المبين الّذي كتبه بيده و هي الهيكل الّذي بناه بحكمه و هي مجموع صور العالمين و هي‌الطريق المستقيم الي كل خير و هي‌الجسرالممدود بين‌الجنّه والنار. 

ذكرنبوّت مقيّده و اخبارات از حقايق الهيه‌اي معرفت ذات حق و اسماء و صفات و احكام وي 

اگر ختم شود به او تبليغ احكام و تأديب اخلاق و تعليم حكمت و قيام به سياست پس اين نبوّت تشريعي است و مخصوص است به رسالت و قياس كن بر او ولايت مقيده را، پس هر يك از نبوّت و ولايت از اين حيثيت كه صفت الهيه است مطلق است و از جهت استنادش به انبياء و اولياء مقيده است و تقوّم مقيده به مطلق است و مطلق ظاهر است در مقيد، پس نبوّت كلّ انبياء جزئيات نبوّت مطلقه است و هم‌چنين ولايت اولياء جزئيات ولايت مطلقه است، و از براي هر يك از اقسام اربعه مرتبه خاتميت است يعني مرتبه‌اي كه به نسبت فوق او مرتبه و مقامي ديگر نيست، و آن مقام مختص امت به شخصي كه مخصوص به او گرديده است و مي‌باشد رجوع جميع انبياء و رسل به سوي او، چنانچه بود از براي جناب مقدّس نبوي(ص) چه او در عالم ارواح كلّ رجوع جميع به او بود و همچنين در عالم اجسام چنانكه فرموده است أنا اوّل‌الانبياء خلقاً و آخرهم بعثاً و همچنين به خاتم اوصياءست مرجع جميع اولياء و اوصياء ظاهراً و باطناً چنانكه بود از براي سيّدالوصيّيِن اميرالمؤمنين(ع) هرچند كه در عالم حس بعد از جميع بود، چه نور ولايت منفك نمي‌شود از نور نبوّت و نور نبيّ از نوروليّ مثل نور نفس از نور عقل است اگر نور نبوّت و ولايت متحد نبودند جناب مقدّس نبوي(ص) نمي‌فرمود خلق‌الله نوري و نور عليّ‌بن ابيطالب من شيء واحد و نوري و نوره واحد و انّه منّي و أنامنه نفسه نفسي و نمي‌فرمود باري تعالي در كلام مجيد از زبان مبارك رسول خود قل تعالوا ندع ابنائنا و ابنائكم و نسائنا و نسائكم و أنفسنا و أنفسكم مراد علي‌بن ابيطالب(ع) است كه نفس خود فرموده و كسي كه انكار نمايد تقديم عالم روحاني را بر جسماني نيست عاقل و نه عالم چه تنطق كرده است اين را قرآن و اخبار و حكم كرده‌اند به آن عرفاء و حكماء و نبوّت مقيده كامل رسيد بغايت به تدريج و اصل او از حضرت آدم(ع) بود و شروع كرد به نموّ و ترقّي تا رسيد كمالش به جناب مقدّس نبوي(ص) و از اين جهت شد خاتم‌الانبياء، و همچنين ولايت مقيّده تا آنكه رسيد غايتش به حضرت مهدي(عج) كه وعده كرده شده است ظهور او و اوست امام زمان و خليفه دوران و خاتم‌ ولايت محمديه(ص) و به اوست بقاي دنيا و به دست اوست رزق خلق و به فقد او قايم مي‌شود قيامت و خراب مي‌شود دنيا و رجوع به آخرت مي‌شود، چنانكه نص كرده‌اند به او آباء و اجدادش عليهم‌السّلام، و اول كسي كه اخذ كرده از سيّد اوصياء علوم و حقايق را به سرّ و القا به غير تعليم و تعلّم پسر او حسن مجتبي(ع) است و بعد حسين شهيد(ع) بعد صحابه مستحقين مثل سلمان و ابي دز و مقداد و عمّار و غير ايشان از صحابه، و امّا ازتابعين كميل زيادالنخعي و حسن بصري و اويس قرني و امثال ايشان، پس اخذ نمود حضرت امام زين‌العابدين(ع) از پدرش حسين‌بن علي(ع) و اخذ نمود از آن حضرت پسرش امام محمدباقر(ع) و اخذ نمود از آن حضرت پسرش امام جعفرصادق(ع) و اخذ نمود از آن حضرت پسرش امام موسي كاظم(ع) و اخذ كرد از آن حضرت پسرش امام علي‌الرضا(ع) و اخذ نمود پسرش امام محمدالتقي(ع) و اخذ نمود از آن حضرت امام علي‌النقي(ع) و اخذ نمود از آن حضرت پسرش امام حسن العسكري(ع) و اخذ نمود از آن حضرت پسرش امام مهديّ (عج)، و شيخ شقيق بلخي اخذ نموده است از حضرت كاظم(ع) و طريقه او در ميان او و تابعين او باقي است، و اخذ نموده است شيخ ابويزيد بسطامي از حضرت امام جعفر صادق(ع) و طريقه و خرقه او در ميان اولاد و تابعين او باقي است، بدانكه ملاقات كردن ابويزيد بسطامي و بودن او سقاء سركار امام جعفرصادق(ع) از جمله اموريست كه تصريح كرده است به آن سيّدالمتألّهين سيّد حيدر آملي در كتاب جامع‌الاسرار و الولّي‌العارف نورالدّين البدخشي در كتاب احباب و صاحب كتاب مقامات كه از اولاد شيخ ابوالحسن خرقاني بود، و همچنين تصريح كرده است امير سيّدبن طاوس در كتاب طرايف و امام فخر در اربعين وعلاّمه حلّي در شرح تجريد و ابن زهره اندلسي در كتاب تاريخ خود، چنانكه نقل نموده است از اينها شيخ بهاءالدّين العاملي در كتاب كشكول خود و بعد از شهادت امثال اين اشخاص نيست عبرتي به آنچه شيخ نورالدّين ابوالفتح محدّث گفته كه؛ نزد علماء تواريخ به صحت رسيده كه رحلت جناب امام جعفر صادق(ع) در سنه صد و چهل و هشت بوده و فوت بايزيد از هشتاد زياده كسي ننوشته، و آنچه گفته كه در اين دو تاريخ كسي اختلاف نكرده ممنوع است و چگونه چنين باشد و حال آنكه صاحب نفحات نقل نموده كه بايزيد را در دويست و سي و چهار نيز گفته‌اند، از كتاب معجم‌البلدان ظاهر مي‌شود كه ابويزيد زاهر بسطامي ملقب به طيفور دو كس بوده اكبر كه او پسرعيسي‌بن سروشان است و اصغر كه پسر آدم بن‌عيسي‌بن علي زاهدالبسطامي است، و احتمال دارد كه به واسطه اشتراك ايشان در كنيت و لقب و اتفاق در اسامي بعضي از آباء و اجداد چنانكه از كلام معجم‌ مشاهده مي‌شود شيخ ابوالفتح و امثال او گمان برده‌اند كه ابو يزيد يكي است كه تاريخ زمان او از زمان حضرت امام صادق(ع) متأخر است لاجرم توهّم منافات ميانه تواريخ نسبت سقائي آن بزرگوار نموده‌اند و شيخ معروف كرخي اخذ كرده است از حضرت علي‌بن موسي‌الرضا(ع) و از شيخ معروف كرخي قدّس سرّه اخذ نموده است سرّي سقطي والي حال خرقه و طريقه او در ميان تابعين او باقي است و صلي‌الله علي محمدٍ وآله. 

ذكر دنزلي- به فتح دال و كسر نون و سكون زاء منقوطه و لام مع‌الياء لفظ تركي است چون در آن ديار كثرت آب و وفور چشمه است لهذا بدين اسم مسمّي شده چه كه در لغت تركان دريا را دنز گويند و لام و ياء نسبت است، قصبه‌ايست شهر مانند بسيار خوب و محلي است بغايت مرغوب آبش فراوان و معتدل و هوايش سازگار به برودت مايل قرب ده هزار خانه در اوست و عماراتش بغايت نيكوست در هر خانه نهري روان و در هر كوچه و بازارش رودي در جريان و در جميع خانه‌ها باغ دلگشا و بوستان روح‌افزاست، كثرت فواكه به مرتبه‌ايست كه رسم خريد و فروش در آن ديار نيست سكنه‌اش عموماً حنفي مذهب و ديگر نصاري و در نواحي آن غُلات يعني علي‌اللّهي بسيارند و اقل قليل اهل ايمانند، همگي خوب صورت و نيك سيرت و غريب دوست و حكيم منش و درويش مسلك باشند، فقير مدت دو ماه در آن شهر بود اشخاص با فرهنگ و صاحب معرفت ملاقات نمود كه ذكر همه باعث تطويل كلام خواهد بود و احوال و مقال چند نفر ايشان در كتاب رياض‌السياحه مذكور است در اين مجموعه به ذكر يك نفر ايشان مبادرت مي‌نمايد.

ذكر عثمان‌بيك- حاكم آن ديار و شهريار معرفت شعار بود و به كثرت دولت و وفور مكنت و افزوني جاه و وسعت دستگاه كم كسي با او برابري مي‌نمود و به كسر نفس و صفوت ضمير و وسعت خلق موصوف و به انشراح صدر وعلوّ همت و سموّ مرتبت معروف بود و با زمره علماء و فرقه عرفاء و طايفه حكماء بغايت محبت و ارادت داشت و پيوسته تخم اخلاص و خدمت و ارادت بر زمين قلوب دانشمندان هر قوم مي‌كاشت و از علوم رسميه و فنون ادبيه بهره‌مند و در مراتب عرفان و مدارج ايقان سربلند بود، و كتب فرق مختلفه ديده و صحبت طوايف متفرقه شنيده و به حقيقت مذاهب و ملل رسيده و مذهب حقّه را به طريق دانش و بينش گزيده بود، فقير به صحبت آن امير بغايت مايل بود و شبانه‌روز مدت چهار ساعت به طريق استمرار خالي از اغيار صحبت مي‌نموديم، روزي فقير سؤال نمود كه باعث چه شد كه امير را حقيّت اين مذهب محقق گشت؟ الحق مشكل امري و صعب كاري است كه كسي از مذهب آباء خود تواند گذشت! زيرا كه آنچه به تحقيق پيوسته اين است كه جميع طوايف امم و فرق بني‌آدم گرفتار تقليد مذهب آباء و اجداد خويشند و مقلّد بزرگان ملت و كيش خوداند و اكثر طوايف كه از مذهبي به مذهبي انتقال نموده‌اند به قهر و غلبه بوده و بعد از قتل واسرونهب بقية‌السيف ترك مذهب آباء خود نموده‌اند چنانكه برمتتبعين كتب اخبار سلف و خلف پوشيده نيست، از آنجمله اهالي ايران كه اعقل و اعلم اهل جهانند گشتاسب و پسرش اسفنديار چه مقدار سيف و سنان و گرز گران به كار برد و چه قدر قتل و غارت كرد تا آنكه اهل ايران مذهب زردشت را اختيار كردند، و همچنين بعد از ظهور ملّت بيضا اهل اسلام زياده از چند و چون از اهل ايران به قتل رسانيدند و در لوازم خرابي و ويراني و انعدام گبران اهتمام تمام نمودند تا آنكه ايرانيان اسلام قبول نمودند، و مدتها بر فعل شنيع سبّ سرور اولياء مداومت مي‌نمودند و بعد از آن قرنها مطيع و پيرو حنفي و شافعي وغيرهما بودند، و كذلك شاه اسمعيل صفوي بيحد و شمار از سكنه آن ديار به قتل آورد و در مراسم قتل و غارت و خرابي هيچگونه تقصير نكرد تا آنكه مذهب اماميه را رواج داد، و همچنين است احوال ساكنان ساير بلاد، آن امير بعد از استماع اين كلام فرمود بلي، هدايت موهبت الهي است امّا به موجب آيه كريمه والّذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا سعي و اجتهاد بر انسان واجب و لازم است چنانكه من در ايّام جواني تحصيل علم مي‌كردم و به كتب طوايف مرور مي‌نمودم و طريق تحقيق و تحقيق طريق به جاي مي‌آوردم و با صاحبان ملل و نحل صحبت و اختلاط مي‌كردم، و بعد از تحقيق بسيار و تفحص بيشمار مرا معلوم شد كه در زمان حضرت رسول(ص) اين مذهبها نبود و بعد از وفات آنحضرت اينها ظهور نمود و ظهور هر يك پيداست و صاحب مذاهب از كجاست و نيز حديث انّي تاركٌ فيكم الثّقلين ان تمسّكتم بهمالن تضّلوا بعدي كتاب‌الله و عترتي بخاطر مي‌آمد و از اين جهت كه راه حق بر من مخفي و پوشيده بود پريشان مي‌شدم و با خود مي‌گفتم كه طايفه خوارج و فرقه كراميه و مشبّهه و مجسمه و مالكيه و حنفيه و شافعيه و حنبليه و اماميه و ناصريه و ابتريه و نصيريه و بسياري ديگر از فرق اسلام دعوي حقيّت مذهب خود مي‌كنند، و همه يكديگر را ردّ مي‌نمايند و تكفير همدگر مي‌كنند و سنگ طعن و لعن بر يكدگر مي‌اندازند و به تيغ ضرب و شتم همديگر را مجروح مي‌سازند، بعد از ديدن عقايد و شنيدن احوال هر فرقه به خاطرم رسيد كه حق در دو وجه مختلف نخواهد بود و خرد خورده‌دان و عقل دورانديش بر اين سخن گواهند و قول رسول(ص) ستفرق امّتي علي ثلاثة و سبعين فرقةً كلّهم في‌النّار الاّ واحدة نيز شاهد مدعاست، پس فرقه ناجيه يكي باشد و باقي هالك و نيز اجماع امّت بر اين است كه حق در ميان هفتاد و سه فرقه است و بيرون نيست، اگر بيرون باشد لازم مي‌آيد كه دين محمّد صلي‌الله عليه و آله باطل باشد و اين سخن كفر و باطل است، و مذهبي كه از رسول خدا(ص) رسيده است بايد كه آن مذهب از كذب و بهتان و ظلم و عدوان و جور و طغيان و بدعت و استحسان و ظنّ و گمان مبرّا و از جبر و قدر و تشبيه و تجسيم و تعطيل و قياس و رأي و حلول واتحاد و تناسخ و نصب معرّا باشد، و به قول كسي اعتماد توان نمود و مقتدائي شخصي را شايسته تواند بود كه مقبول باري تعالي و رسول خدا باشد و بر عصمت و عفت و طهارت و شجاعت و سخاوت و كرامت و نجابت و علم و حكمت و معرفت و قرب منزلت او نزد حضرت عزّت و فضيلت او بر امّت خداي تعالي و رسول(ص) او گواهي داده باشند، و موصوف به اوصاف الهي و معروف به اخلاق لامتناهي گشته واز حظوظ نفساني و امال جسماني و يكباره از جهان فاني گذشته باشد و به تاج انّما متوّج و به تشريف أنفسنا مشرّف و به خلعت هل‌أتي مخلّع وبه خال أنا آدم الاول محلاّ و به زيور والرّاسخون في‌العلم مزيّن و به كحل لوكشف الغطاء مكحّل و به تكريم لافتي مكرّم در مقام هاروني سلوني گفته باشد، آنچه در كتب فرق اسلام ديده و از دانايان ايشان شنيده شد همگي قايل بودند و اذعان مي‌نمودند كه بعد از رسول مختار(ص) كسي كه موصوف باشد به اوصاف مذكوره نبود مگر صاحب ولايت كليه اميرالمؤمنين علي‌بن ابيطالب(ع) و يازده نفر اولاد آن حضرت سلام الله عليهم اجمعين:

نظم

	اميرالمؤمنين آن شاه سرمد
بغير از او اگر داني امامي
بحبّ او تواني رفت بيرون

	
	وصيّ و ابن عم داماد احمد
ز مادر خود بزادي در حرامي
از اين گرداب سرگردان پرخون



ذكر دُمياد- به ضم دال شهريست معظم و مدينه‌ايست مكرّم و از بلاد مصر از اقليم سيم و سمت شمال قاهره واقع و جوانب اربعه‌اش واسع است آن شهر از بحر پنج فرسخ دور و مشتمل است قرب ده هزار خانه معمور و باغات و نخلستانش نامحصور و غلاّت و حبوباتش موفور، و مردمش عموماً در عيش و سرورند هوايش به گرمي مايل و آبش رود نيل از كنارش مي‌گذرد از فواكه هندوانه آنجا بغايت ممتاز است، و سكنه آن ديار فرق مختلفه‌اند اغلب شافعي مذهبند و ديگر يهود و قليلي قبطي و ديگر نصاري و همگي قوم عربند حصار با استوار در يك طرف شهر واقع است كه خرد از گرفتن آن به طريق قهر و غلبه ابا و امتناع دارد.

ذكر دَمتور- به فتح دال و سكون ميم قريه‌ايست در هشت منزلي دارالملك كشمير مابين پيشاور و كشمير واقع و طرف شمال و جنوبش جبال و شرق و غربش واسع قرب سيصدخانه در اوست و چند مزرعه مضافات اوست آبش معتدل و هوايش به گرمي مايل، مسكن سادات عالي درجات به ذكر يك نفر ايشان قدام مي‌نمايد. 

ذكر سيّد محمود- عارف بالله وعالم آگاه بود و در توحيد و تجريد وحيد زمانه مي‌نمود و كلمات بلند در توحيد مي‌گفت، روزي فقير عرض نمود كه سخني در توحيد بفرماي؟ و طريق وحدت بر اين گرفتار كثرت بگشاي؟ در جواب فرمود كه حلواي تن تناني تانخوري نداني، توحيد در گفت و شنيد نمي‌آيد و هر كس از وحدت سخن گويد باب كثرت بر روي خود مي‌گشايد:  

نظم

معاني هرگز اندر حرف نايد

كه بحر بيكران در ظرف نايد

فكيف وجود حق در تقرير آيد مگر همان مقدار كه آمده و بيان شده و هر قومي به لساني تقرير كرده‌اند بعضي ظلّي شده و جمعي سنخي آمده و گروهي در وهم و پندار و فرقه‌اي در حلول و اتحاد گرفتارند، گفتم لاالله الاّ الله  را چه معني است؟ جواب فرمود كه اين كلمه اثبات كثرت مي‌كند نفي نمودن آله و اثبات نمودن معبود حقيقي دليل كثرت است در وحدت، ديگر باره گفتم قل هو الله احد را چه معني است؟ در جواب فرمود اثبات وحدت است در كثرت، ديگر پرسيدم كه ليس في‌الوجود الاّ الله چه معني دارد؟ جواب داد كه اثبات وجود كثرت است اي درويش حلوا شنيدن ديگرست و ديدن ديگر و خوردن ديگر و هر كس حلوا خورده هزار گونه تعريف نمايد آنكه نخورده چه تصور تواند كرد و از تعريف آن چه درك نمايد:

نظم

الا اي مغربي كم گو سخن با مردم صحرا
كه صحرائي نمي‌داند زبان اهل دريا را

ذكر دوپته- از توابع كشمير و محل بي‌نظير است ميان كوهستان واقع و سمت جنوبش في‌الجمله واسع است قرب هزار خانه در اوست و دارالاماره حاكم طوايف كاكا و بانباست و كاكا و بانبا نام دو طايفه است قرب شصت هزار خانه مي‌شود و مجموع ايشان ساكن جبال شامخه‌اند به حسب كثرت و عدّت از اين دو طايفه در بلاد كشمير طايفه‌اي نمي‌باشد، آن قصبه در محل بلندي اتفاق افتاده آبش روان‌بخش و هوايش روح‌پرور و خاكش صباحت‌ وملاحت‌خيز است.

ذكر متولي خان- اميري بود عظيم‌الشان صاحب حشمت ودولت وجمعيت فراوان بود در جبال كشمير بر جميع ساكنان كوهستان مقدّم است، فقير را چندگاه به طريق محبت نگاه داشت و از دقايق فتوّت و مردمي مهمل و معطل نگذاشت به زيور كمالات صوري و معنوي آراسته و از اخلاق نكوهيده پيراسته بود، روزي از فقير سؤال نمود كه از فنّ طب آگاهي؟ فقير گفت قليلي، فرمود دختري دارم به سنّ هشت نه ساله تب‌دار است و خاطرم به جانب آن دختر گرفتار است مصرع «علاجي بكن كز دلم خون نيايد» بدين سبب فقير را به اندرون حرم برد و آن طفل را نمود فتبارك الله احسن الخالقين با وجود تن ناتوان وبدني چون ميان خويش لاغر و ضعيف بود، و با آنكه فقير چندين هزار لاله عذار وسروقد وگلرخسار ديده بود به محض مشاهده از خود غيبت نمود! بعد از مدتي افاقه يافته به خويش آمدم گفتم كه، طفل تو صحت خواهد يافت و صبح زود نزد من خواهي آورد، من‌الاتفاق هنگام سحر عرق صحت نموده صبح زود در مهد راحت نزد فقير آورد، گفتم اي شهريار اين ملكي است به صورت بشري يا حوريست به شكل پري آن مركز دايره جوانمردي، در جواب فرمود كه اين دختر من است و اين دختر را در راه خداي تعالي و به محبت ايزد متعال به تو نياز كردم و درتحت حكم تودرآوردم، آن را به زوجيت قبول كند و هرجا و مكاني كه خاطر توخواهد همراه خويش ببر و اگر خواسته باشي اسباب معاش تو آماده و مهياست همين محل بسر بر، فقير گفت تو امير كريمي از كرامت و فتوّت تو اينگونه بخشش عجب نباشد و خاندان تو مثل آفتاب است كه بر همه بتابد و همه را دريابد اگر از تو اينگونه كرم ظهور كند بديع و غريب نبود، وليكن فقير نه از روي خواهش نفس بر اين جمال با كمال نظر نمود و نه چشم به هواي خاطر بر اين بدر تمام گشود بلكه به مضمون انّ الله جميلٌ و يحبّ الجمال ديده دل بر جمال جميل انداخت و صانع جمال آفرين در اين نازنين واله و حيرانم ساخت:

شعر

عشقهائي كز پي رنگي بود 

عشق نبود عاقبت ننگي بود

ذكر دروس- نام طايفه‌ايست در جبل لبنان همگي سامري مذهب و قوم عربند طايفه دلير و مهمان‌نوازند فقير چند روز در ميان ايشان بود قريب پنجاه هزار خانه مي‌شوند نواحي خوب و قراي مرغوب دارند.

ذكر دبيل- از بلاد كشور هندوستان است گويند شهري بزرگ و بلده‌اي عظيم است فقير نديده.

ذكر دنبل- نام طايفه‌ايست از جماعت كرد اما همگي ترك زبان و در نواحي شهر خوي من بلاد آذربايجان است در ضمن خوي مذكور شد.

حديقه نهم

در بيان حرف ذال معجمه

بر ضمير ارباب دانش و بر راي اصحاب بينش مخفي و پوشيده نماند كه در حرف ذال معجمه بلاد و ديار بغايت قليل ديده و شنيده شده است آنچه معلوم گشته است به ذكر آنها مبادرت مي‌نمايد.

ذكر ذهاب- قصبه‌ايست از كردستان اكنون از توابع عراق و قليل مدتي است كه به تصرف اولياء دولت قاجاريه درآمده ميان كوهستان واقع مردمش همگي كرد و حنفي مذهبند هوايش به گرمي مايل و آبش معتدل است. 

ذكر ذوالقدر- نام طايفه‌ايست ازطوايف ترك امّتي بسيارو قومي بيشمارند اصل ايشان از ملكتوران و تركستان است اكنون در اكثر بلاد روم و ايران و كابل و كشمير وتوران مي‌باشند، آنچه در كشور ايرانند شيعه اماميه‌اند و ساكنان ساير بلاد حنفي مذهبند تخميناً دويست هزار خانه‌وارند و طايفه شجاع ودلير و نبرد دوستند. 

ذكر ذهبيه- نام سلسله‌ايست ازدرويشان مولانا قاضي نورالله شوشتري قدس سرّه در كتاب مجالس‌المؤمنين در ذكر مجالس عرفا نوشته كه چون خواجه اسحق ختلاني قدّس سرّه سيد محمد نوربخش را خليفه و جانشين خود نمود و امر فرمود كه ساير خلفاي آنجناب به نوربخش بيعت كنند، ميرعبدالله بيدآوردي كه يكي از خلفاي خواجه اسحق بود از بيعت نوربخش ِابا و امتناع نمود خواجه از روي صفا معلوم فرمود گفت حضرت ميرعبدالله مرتد شد و بعد از اين بيعت بر دست او باطل است، لهذا مريدان خواجه دو فرقه شدند اشخاصي كه سخن خواجه را انقياد نمودند و بر دست سيد نوربخش بيعت كردند ايشان را نوربخشيه خواندند، و اشخاصي كه مرديان ميرعبدالله بودند و بيعت نكردند ايشان را صوفيه گفتند و به مرور ايام ذهبيه نام كردند سالكان مسلك ذهبيه بجز كشور فارس جائي ديده و شنيده نشد و اكنون سالهاست كه صاحب ارشاد و شيخ در آن سلسله مفقود است بلكه اهل ادراك و شعوري از ايشان وجود ندارد.

حديقه دهم
در بيان حرف راء  مهمله

ذكر روم ايلي- بر ضمير علماء اعلام و فضلاء ايام مخفي و پوشيده نخواهد بود كه كشور روم دو قطعه است يكي موسوم به آناطولي وي در حرف الف مذكور گشت و ديگر مسمّي به روم ايلي كه آن را در قديم روميه كبري گفتندي مراد راقم در اين مقام روم ايلي است، و آن مملكتي است عريض و كشوريست مستفيض محدود است از طرف مشرق به ولايت قرم ولَه و از سمت مغرب به ملك ونديك و بحر ابيض و اخضر و از جانب جنوب به خليج لَه كه فاصله است ميان او وآناطولي و ازجهت شمال به ديار نمسه و مجار و ساير بلاد فرنگ و مشتمل است بر بلاد قديمه و مداين عظيمه و قصبات معموره و نواحي مشهوره و مجموع بلادش از اقليم ششم وقليلي از پنجم و جبال وتلال آن ديار بيشتر از بيابان است، و هوايش در غايت برودت و بعضي بلادش ملايم است و آبش در كمال عذوبت و سكنه‌اش همگي سفيدچهره وزردموي و خوب‌صورت و لطيف اندام و شجاع و دلير و در فتوّت و مروّت بي‌نظيرند، سه طايفه در آن ديار بسيارند اوّل حنفي مذهب دويم عيسوي سيّم علي‌اللّهي‌اند وقليلي شيعه اماميه‌اند و فرقه يهود نيز بسيار و همگي خراج گذارند، قديم‌الزمان آن مكان را ماقدونيه مي‌گفتند و مردمش عيسوي بودند و چون ملوك عثمانيه در اوايل سنه هشتصد هجري آن ديار را گشودند طوعاً و كرهاً اهالي آن كشور ملّت اسلام را قبول نمودند اسلامبول و ادرنه و ارناود و بوسنه و بانيا و قزان و موره از بلاد آنجاست.

ذكر ريم‌پاپ- سواد اعظم دير فرنگ است ورهبانان آن ديار در تمامي بلاد فرنگ و ملك نصاري معتبرند فقير نديده.

ذكر ربيعه- ملكي است معروف و به خوبي آب و هوا موصوف و محتويست بر بلاد قديمه و نواحي عظيمه ومحدود است از طرف مشرق به كردستان و از سمت مغرب به ملك ديار بكر و از جهت شمال به ارمنيه اكبر و از جانب جنوب به عراق عرب، دارالملك آن موصل است در حرف ميم مذكور خواهد شد ساكنان آن ديار اكثر و مقتدر حنفي مذهب و ديگر شافعي وديگر كرد يزديدي و ديگر ارامنه و ديگر نصاري‌ و قليلي شيعه اماميه‌ وعلي‌اللّهي‌ و فرقه‌اي تفضيليه‌اند.

ذكر روس- آن را اروس نيز گويند پوشيده  نماند كه روس نام يكي از فرزندان يافث‌بن نوح(ع) بوده و مملكتي آباد كرده بنام خويش موسوم نموده اكنون امّتي عظيم و قومي بي‌شمارند و در اكثر بلاد ايران و توران اقتدار دارند، جميع بلاد روس از اقليم ششم و هفتم است و در غايت وسعت و آبادي آن در نهايت قلّت و هوايش در كمال برودت است امّا موضعي كه آباد و معمور است جمعيت و ازدحام آن موفور است، عموماً نصاري عيسوي ملّتند امّا قرب هفتصدسال مي‌شود كه جهت اصلاح ملكي و مالي ملوك و عقلاي آن ديار بعضي قواعد و قوانين گذارده‌اند كه اكنون مذهب ايشان شده است، از آنجمله زنان ايشان هرطور حركت نمايند در قيد نباشند گويند زنان را در خانه حبس نمودن و بر ايشان تحكّم نمودن از روش عقل دور و از مسلك خرد مهجور است، ديگر آنكه زنان و مردان در يك حمّام رفتن وبي‌ستر عورت در حمام بودن بد و نكوهيده نباشد گويند زنان و مردان از جنس يكديگرند و در شأن با هم يكسان و برابرند، و نيز آلت نر وماده بر همگنان معلوم و مخفي داشتن آن نزد عقلاء مذموم است مگر آنكه صاحب علّت و خداوند منقصت باشد كه به دفع آن بايد كوشيد، ديگر آنكه هر كه در هر ملتي باشد و هر مقدار كه خواهد زن بتواند بي‌عقد و نكاح نگاه داشت مشروط به آنكه زن راضي باشد و آن را خشنود گرداند گويند زن براي مرد و مرد براي زن است و دين وملّت مانع جفت گرفتن زنان نمي‌شود و خلاف مذهب بودن باعث نگرفتن زن از ديگران نمي‌گردد، ديگر آنكه زنان فاحشه مخصوصه بسيارند كه از طرف سلاطين مواجب خوارند نامشان مذكور و در دفتر ملوك مسطور است و ملازمان بر آن مأمورند كه اگر از ايشان پسر متولد شود تربيت نموده هرگونه حرفه و كسب به وي عرضه دارند و هر كسب و حرفت و هنر را اختيار كند بدان كسب مي‌گذارند والّا داخل لشگر نمايند ،و اگر دختر در وجود آيد پرورش داده مانند پسر هرگونه كسب و هنر به وي عرضه دارند و اگر قبول نكنند داخل فواحش كنند، با وجود اين رسوم مذموم اهل عصمت نيز دارند امّا در ملت ايشان حجاب نيست عموماً گشاده‌روي باشند، ديگر آنكه چون در آن ديار درهم و دينار بسيار كم است چه كه زراعت در آن ولايت در غايت قلّت است لهذا جهت نظام مملكت كاغذ را سكّه و مهر سلطنت زده رواج داده‌اند آن را اسكناس گويند وقيمت آن را باعتبارات مختلفه كم و زياد نموده‌اند و پنج تومان وده تومان الي صد تومان قيمت آن رامعين كرد‌ه‌اند وچنان رواج داده‌اند كه از سيم و زر آن را بهتر و معتبرتر دانند، به سبب قلّت زراعت وكثرت عمارت و جمعيت همواره آن ولايت تسعير دارد و حبوب و غلاّت و فواكه ولحوم گاو وگوسفند و مرغ به قيمت گران مي‌فروشند و همواره از بلاد بعيده بدانجا آورند، مردم روس اغلب زردموي و ازرق چشم و سرخ روي و قوي هيكل و دلير و جسور باشند و بعضي ديگر بدن ايشان بغايت سفيد باشد و جمعي از نسوان ايشان لطيف پيكر و صبيح منظر باشند، و قومي بيشمار از طايفه قزّاق و تركمان و قلماق تابع ملوك روسيه‌اند و ايشان ييلاميشي و قشلاميشي نمايند همگي سنّي حنفي مذهب و قليلي كافرند، و طايفه روسيه قرب چهل سال مي‌شود كه بسياري از بلاد روم و ايران و داغستان و ملك قرم ودشت قبچاق و بلغار را تصرف كرده‌اند و بعضي ديار چركس و گرجستان و شيروان و طالش را مسخر نموده‌اند، و اكنون نيز در تدبير جهانگيري و ملك ستاني مي‌باشند و يوماً فيوماً و ماه به ماه و سال به سال دولت و شوكت آن طايفه در ترقي وترفع و تزايد است، الحق در سياست ملكي و ملك‌داري و لشگركشي و در امور معاش و در اكثر صنايع سيّما حدّادي و نسّاجي و آبگينه‌سازي كمتر طايفه‌اي با ايشان توانند برابري نمود، و در عزم و حزم و شجاعت  و در محاربت وبر اكثر ترك و تاجيك و عرب مقدّمند اما اكثر ايشان در معقولات تصرف ندارند و از محسوسات قدم بيرون نگذارند، و نيز در مأكولات و مطعومات و مشروبات تكلّف ندانند و در ملك روس سمور و خز و امثال آنها بسيار است و نيز پارچه زربفت و ديبا و چيت اعلا و خارا مشجّر خوب ساخته مي‌شود، و دارالملك آن ديار مُسقوف و بعد پتربرك است و رود عظيم از كنارش مي‌گذرد و از مملكت عبور نموده به درياي خزر مي‌ريزد. 

ذكر روديه- صوبه‌ايست ازبنگاله و محتويست بر بلاد قديمه و نواحي عظيمه و مواضع بسيار و مزارع بيشمار اكثر آن از اقليم دويم و بعضي از سيّم است مردمش اكثر هندوان و بعد مسلمان و قليلي اهل ايمانند بزرگترين بلادش گنگ است در حرف كاف مذكور خواهد شد.

ذكر راج‌محل- از بلاد بنگاله و از صوبه پتنه است جائي خوش و محلي دلكش است در قديم شهري بوده اكنون قرب سه هزار خانه در اوست و اكثر ساكنان آنجا هندوست و در كنار رود عظيم اتفاق افتاده و اطراف اربعه‌اش گشاده است باغات خود دارد، و كوزه گلين بسيار ممتاز در آنجا مي‌سازند و به اطراف و اكناف هند مي‌برند آن قصبه مابين عظيم‌آباد و مرشدآباد واقع شده است.

ذكر رامپور- از بلاد هند و از مضافات لكنهو است از اقليم سيّم و هوايش گرم است شهري وسط است ساكنان آن ديار اغلب قوم افغان و ديگر هندوانند، و در اطراف و جوانب آن شهر نيستان فراوان است و آن ني وراي ني ايراني است شايد ني نيزه باشد بسيار قطور و جسيم است.

ذكر راجپوت- نام طايفه‌ايست از هندوان قومي فراوان همگي كافر بي‌ايمان در ملك هند اقتدار دارند.

ذكر رسول‌نكر- قصبه‌ايست شهر مانند از توابع لاهور و مسافت سه مرحله دور است آبش نيك و هوايش بدل نزديك است در زمين هموار واقع و جوانب اربعه‌اش واسع، قرب سه هزار خانه در اوست و سكّان آنجا حنفي مذهب و ديگر هندوست فقير را آن قصبه بسيار پسند آمده است.

ذكر روطاس- قلعه‌ايست محكم اساس از سنگ رخام تراشيده و بر تلّ بلند واقع در غايت متانت قرب دو سه هزار خانه در اوست و اكثر سكنه‌اش هندو آن قلعه در وسط ملك پنجاب اتفاق افتاده و سمت مغرب و شمالش گرفته و دو طرف ديگرش گشاده است، و در نيم فرسخي آن قلعه رود عظيم مي‌گذرد اكبرشاه بن همايون آن قلعه را ساخته اكنون در تصرف طايفه سنكان است.

ذكر راجور- دراصل راج‌آورد بوده يعني حكم‌آور شهري كوچك است و قلعه‌اي ازسنگ رخام تراشيده در غايت استحكام دارد از توابع كشمير و سمت جنوب دارالملك واقع مسافت پنج مرحله دور است و در ميان جبال شامخه اتفاق افتاده و جانب جنوب آن في‌الجمله گشاده است هوايش به گرمي مايل و آبش معتدل و دو سه هزار خانه در اوست و نواحي خوب مضافات اوست باغات خوب دارد، ساكنان آن مكان اغلب سنّي حنفي مذهب و ديگر هندو و مقتدر طايفه شيعه اماميه است كرمعلي خان بن كرامت علي‌خان اباً عن جدٍّ حاكم و فرمانفرماي آن ديارند.

ذكر راز- ولايتي است مشهور و دياريست معمور ومحدود است از طرف مشرق به جبل دماوند و سمنان و از سمت مغرب به ولايت قزوين و از جانب شمال به دارالمرز نور و كجور و از جهت جنوب  به ارض قم محتويست بر بلاد قديمه و نواحي عظيمه همگي از اقليم چهارم، و دارالملك آن شهري بوده و ارباب فضل و علم از آن ديار بسيار ظهور نموده من جمله فخرالدين رازي صاحب تصانيف كثيره كه اهل سنّت و جماعت وي را امام فخر گويند و علماء شيعه او را امام المشككّين خوانند و سيّد مرتضي مؤلّف تبصره‌العوام وي در زمان خود مقدّم علماء اماميه بوده، و شيخ نجم‌الدّين دايه مصنف مرصادالعباد از سلك عرفاء بوده و ابوالمفاخر فاضل شاعر و شيخ ابويحيي معاذ از طبقه اولي و از كبار اولياء بوده و شيخ يوسف‌بن الحسين از طبقه ثانيه از اكابر مشايخ از آنجا ظهور نموده، رئيس المحدّثين محمدبن يعقوب مشهور به كليني و كلين از قراي راز است آن بزرگوار در روزگار خود مقدّم فضلاء اماميه بوده،  و خواجه جعفربن محمد الدورمستي و دورمست از قراي راز است و شيخ ابوالفتوح الحسين بن احمد صاحب تفسير مشتمل بر بيست مجلّد و امثال ايشان از آن ديار بسيار برخاسته‌اند.

ذكر ري- دارالملك راز بوده و بعضي ري را راز گويند والاول هوالاصح از بلاد قديمه و از مداين عظيمه بوده طولش از جزاير خالدات فوك وعرضش از خط استواء  له‌ها از اقليم چهارم است حضرت شيث‌بن آدم(ع) آن را بنا فرموده و هوشنگ پيشدادي به عمارت آن بيفزود و بعد از اختلال عمارت او منوچهر بن ايرج مرمت كرد، بار ديگر روي به خرابي آورد و مهدي عباسي در تعمير آن كوشيد و كسوت وسعت و عظمت بدو پوشيد، در زمان چنگيزخان به قتل عام رفت و ديگر صورت عمارت نگرفت آبش ناگوار و هوايش ناسازگار به سبب آنكه طرف شمالش كوه عظيم گرفته و جنوبش گشاده است اكثر اوقات هواي آنجا وبائي است چنانكه گفته‌اند:

نظم

ديدم سحرگهي ملك الموت را بخواب
بي‌كفش مي‌گريخت ز دست و باي ري

با وجود اين حمدالله مستوفي از كثرت و ازدحام آن ولايت نقلي غريب نوشته است و گفته كه هشت هزار هزار و هشتصد هزار و ششصد و نود و شش خانه در شهر ري بوده طبع سليم از اين خبر بي‌پا و سر ابا و امتناع دارد، زيرا كه در هر خانه اقلّ ما في‌الباب پنج نفر از اناث و ذكور سكونت داشته‌اند عدد مردمش قريب به شصت كرور و هر كرور آن پانصد هزار كس مي‌شود قطع‌نظر از لباس و جامه ايشان نموده يوميه خوراك آنها پانزده كرور من تبريز مي‌شود، هذا كذب عظيم! و بهتان وخيم! بلي اگر چنين شهري در كنار بحر واقع مي‌شد به صدق قريب مي‌بود و حال آنكه ري در زمين هموار واقع شده و سمت مشرق آن كوه متصل است و طرف شمالش جبال شامخه مسافت دو فرسخ كم و بيش دور و رود عظيم ندارد، بايّ حال قديم‌الزمان سواد اعظم عراق عجم بوده شيخ نجم‌الدين دايه در كتاب مرصاد‌العباد فرموده در فتنه‌ چنگيزي از ري كه مسقط‌الراس من است هفتصد هزار نفر مردمان معروف و معتبر به قتل رسيد، و قاضي نورالله شوشتري قدّس سرّه در كتاب مجالس از صاحب معجم‌ نقل كرده كه مؤلف معجم گويد كه ري به فتح اول و تشديد ثاني مدينه‌ايست مشهور از امّهات بلاد و اعلام شهرهاي عالم است و اصطخري گفته كه طول و عرض وي يكفرسخ و نيم بوده و در خارج آن قراي بزرگ است كه هر يك در بزرگي برابر شهري است، و اصمعي در وصف ري گفته الري عروس‌الدّنيا و اليه مُتجرّالناس در وقتي كه عبيدالله بن زياد حكومت ري را نامزد عمربن سعدبن وقاص كه لشگر برداشته به قتال حضرت امام مظلوم حسين‌بن علي(ع) به كربلا رود و عمر بدسير در اول امر متردد شد در خروج و قعود اين بيت را به زبان آورد:

شعر

	ءَ أترك ملك الرّي والرّي رغبتي
و في قتله النار الّتي ليس دونها

	
	ام أرجع مذموماً به قتل حسين
حجاب و ملك الرّي قرة عيني



و آخر حبّ دنيا و رياست بر آن سرحلقه اهل شقاوت غالب شد و حكومت آنجا را بر قتل صاحب ولايت كليه اختيار نمود و براي دو روزه رياست ملك ري كه آن نيز نصيب آن لعين نشد لعنت ابدي قبول كرد و دمار از روزگار خاندان گزيده حضرت كردگار برآورد:

نظم

يثرب بباد رفت به تعمير ملك شام

بطحا خراب شد بتمنّاي ملك ري

از حضرت امام جعفرصادق(ع) روايت كرده‌اند كه آن حضرت فرمود كه الرّي والقزوين السّاوه ملعونات  و مشؤمات قديم‌الايام سكنه ري گبر بودند بعد از ظهور ملّت بيضا اسلام قبول نمودند جمعي حنفي و بعضي شافعي و شيعه اماميه نيز بسيار بودند، اكنون اصل شهر ويران است و شهر طهران كه از قصبات و در يك فرسخي آنجاست دارالملك ايرانست است وقديم قصبه‌اي بوده ذكر طهران در حرف طاء خواهد آمد و قريه شاه‌عبدالعظيم اكنون قصبه‌ايست شهر مانند و طرف جنوب ري واقع است مزار فيض آثار سيّد عبدالعظيم در آن ديار و مطاف طوايف اهل روزگار است، آن قصبه محتويست قرب دوهزار خانه معمور و مشتهيات در آنجا موفور و باغات دلگشا بسيار دارد و آبش فراوان است و مردمان نيك محضر و ستوده سير در آنجا مسكن دارند، از آنجمله آقا محمدباقر كدخداي آن قصبه شخصي عزيز و محترم و بر اهالي آن ديار مقدّم بود و در اكثر خصال حميده و افعال پسنديده بر سكنه آنجا تفوّق مي‌نمود و در مراسم خدمت و ارادت و اخلاص نسبت به فقراء و درويشان اهتمام تمام داشت و دقيقه‌اي از دقايق مروّت و فتوّت و جوانمردي مهمل و معطل نمي‌گذاشت و نقش ارادت سلسله عليه نعمت اللّهيه بر لوح ضمير مي‌نگاشت، فقير را با آن عزيز الفت و محبت بسيار بود و او نيز در استرضاي خاطر فقير مبالغه مي‌نمود بعد از آنكه عمر گراميش به شصت سال رسيد جمعي از اشقياء و اشرار آنديار بر سر آب گفتگو نموده آن سر حلقه صدق و صفا را به سعادت ابدي رسانيدند رحمت ‌الله عليه اين واقعه در سنه هزار و دويست و سي و نه هجري روي نمود، فرزندي سعادتمند از آن مرحوم يادگار است اميد صادق و رجاء واثق است كه ايزد تعالي وي را به سعادت ابدي موفق گرداند و بر منتهاي آمال مقرّبان درگاه حضرت اله برساند.

ذكر رودبار- نام مواضعي چند است اول رودبار زيتون و ازمحال گيلان ودر ميان كوهستان و جنگل فراوان در آنجا درخت زيتون بسيار است بدين جهت زيتون رودبارش گويند و چند قريه مضافات اوست، مردمش همگي شيعه اماميه‌اند جائي خوب ومحلي مرغوب از اقليم چهارم است، دويم رودبار ملك ري است وي طرف شمال طهران واقع و آن نيزميان كوهستان اتفاق افتاده و آبش فراوان و  هوايش سرد است و قرب بيست پاره قريه مضافات اوست از مضافات ملك ري است به دارالملك متصل است و مردمش همگي شيعه اماميه‌اند، و شيخ علي رودباري قدّس سرّه مريد شيخ جنيد بغدادي قدّس سرّه از اين رودبار بوده
، سيّم رودبار كرمان وي از اقليم سيّم و هوايش گرم و آبش بد و مردمش همگي شيعه مذهب و شرير و قليل‌الادبند اكثر مردمش صحرانشين امّا طايفه غريب‌نواز و در آن شيوه ممتازند، چهارم رودبار خراسان فقير نديده گويند جائي خوب است. 

ذكر رشت- لفظ رشت در لغت فرس خاك روب را گويند اما نام دارالملك گيلان و سواد اعظم آن مكان است شهري نيك و بلده‌اي بدل نزديك است و محتويست به نواحي دلگشا و قراي رغبت‌فزا در يك فرسخي بحيره و در چهار فرسخي بحر خزر واقع است و اطرافش جنگل پردرخت احاطه دارد، از اقليم چهارم هوايش در موسم تابستان عفن و در فصل زمستان از كثرت باران كوچه و بازارش چركن قرب ده هزار خانه در اوست و  از حبوب برنجش بغايت نيكوست و عمارات آن ديار همگي از چوب و سفال و شيرواني پوش است و ابريشم فراوان بسيار ممتاز در آنجا حاصل مي‌شود كه به اطراف عالم مي‌برند، ارباب دولت و اصحاب مكنت در آن ولايت بيشمار است مردمش همگي شيعه اماميه‌اند و سفيد چهره و از صباحت منظر في‌الجمله با بهره‌اند عموماً شورانگيز و فتنه‌طلبند، و مردمان نيك نيز از آنجا ظهور نموده‌اند و الحال اشخاص صاحب معرفت در آنجا مي‌باشند كه به فضايل صوري و معنوي آراسته‌اند به ذكر دو نفر ايشان اقدام مي‌نمايد.

ذكر شيخ زاهد- جامع علوم ظاهري و باطني و حاوي كمالات صوري و معنوي بود سيّما در فنون عقليه و حكمت اشراق سرآمد علماء آن ديار بود در بدايت حال به دارالملك اصفهان رفته نزد ملاّعلي نوري و ساير علماء تحصيل علوم نموده تكميل يافت آنگاه به خدمت علماء ساير بلاد و عرفاي عصر شتافت بالاخره مريدالعارف الرّباني مولانا حسين عليشاه اصفهاني قدّس سرّه العزيز گرديد و از يمن تربيت آنجناب به درجه قصوي رسيد، چنانكه آن بزرگوار را شيخ زاهد ثاني مي‌گفتند و ازخلفاي جناب حسينعلي‌‌شاه قدّس سرّه‌العزيز بود از بركت انفاس قدسي اساس آن بزرگوار در آن ديار جمعي از طالبان به فيض رسيدند و بعضي به طريقت رضويه مشرّف گرديدند، قبل از آن بزرگوار در بلاد گيلان نام طريقت نبود و هر كس اسم عرفا شنيدي انكار بليغ نمودي اكنون بحمدالله فقراي سلسله عليّه در آن ديار بسيارند، علي‌الخصوص هنگامي كه شهريار معظم در آنجا چندي فرمانفرماي بود بيشتر از پيشتر طريقت ظهور نمود، مولانا شيخ زاهد در حدود سنه هزار و دويست و بيست و نه هجري وقتي كه عازم مكه معظمه بود در كاظمين از سراي فاني به جهان جاوداني انتقال فرمود رحمت ‌الله عليه، فرزندي سعادتمند شيخ محمدعلي از آن بزرگوار يادگار است جواني است به زيور فضايل انساني آراسته و به معارف ايقان پيراسته و مضمون الولد سرّ أبيه از جبين مبينش پيدا و آثار رشد و سعادت از ناصيه‌اش هويداست فقير را با او ميلي و او را با فقير محبت خيلي است. 

ذكر حاجي ميرزا نصير-  از اكابر آن  ديار و از فضلاي جليل‌المقدار است از علوم ظاهري بهره‌ور ودر فنون معارف بر همگنان سردفتر بلكه در اكثر كمالات آن كشور بوجود گراميش منحصر است، چون آباي ايشان به شغل طبابت اشتغال داشتند لذا خاندان آن بزرگ به طبيبيّه معروف گشته‌اند، الحق وجود ذيجود آن سرحلقه صدق و صفا به زيور شريعت و طريقت آراسته و به حليه حقيقت و معرفت پيراسته و به صفت جود و سخا موصوف و به خصايل پسنديده معروف است، از مريدان جناب قطب‌العارفين مجذوبعليشاه قدّس سرّه العزيز مي‌باشد و اكنون در آن ولايت به كمال عزّت تشريف دارد.

ذكر رودشت- ازمحال اصفهان است و سمت مشرق وي اتفاق افتاده و جوانب اربعه‌اش گشاده است و محتوي بر قراي معظم و مواضع خرّم هوايش به گرمي مايل و آبش بيشتر از قنات است و رود آب نيز دارد، مردمش همگي شيعه مذهبند و محل حاصلخيز است.

ذكر رامجرد- بلوكي است از فارس و سمت شمال مدينه شيراز واقع و طرف شمال و مغرب آن جبال دارد و سمت مشرق و جنوبش في‌الجمله گشاده است اگرچه كوه شرقي وي قريب است و قرب سي پاره قريه در اوست آبش بد و هوايش گرم و از حبوب برنجش نيكوست مردمش همگي شيعه مذهب و از عالم مردمي دور و از معارف انساني مهجورند. 

ذكر رام‌هرمز- ولايتي است از مضافات بهبهان مابين شوشتر و بهبهان واقع و جوانب اربعه‌اش واسع و از اقليم سيّم و هوايش گرم وآبش بد و سكنه‌اش قوم عربند و همگي شيعه مذهبند، و رودي بزرگ از ميان آن ولايت مي‌گذرد و برنج بسيار ميكارند و محتوي قرب سي‌پاره قريه معموره و مواضع مشهوره نخلستان در آن ديار بسيار ديده شد و فارسي زبان نيز بسيار به نظر آمد.

ذكر رستمدار- ولايتي است از دارالمرز طبرستان و مشتمل است بر نواحي مشهوره و قراي معموره همگي در كوهسار واقع از اقليم رابع آبش خوب و هوايش مرغوب مع‌هذا سكنه‌اش عموماً قليل‌الفهم و كثيرالحمقند، اشخاص صاحب معارف نيز از آنجا برخاسته‌اند منجمله مولانا فخرالدين علي كه در مشهد مقدّس مدرّس در بعضي از مدارس ارض اقدس بوده و جواب كتابت علماء ماوراءالنهر كه هنگامي كه عبدالله‌خان اوزبك محاصره مشهد مقدّس نموده بود او تحرير فرمود صورت كتابت در كتاب مجالس المؤمنين مسطور است، و ناحيه نور و كجور از توابع رستمدار است و قلاع محكم دارد كه مأمن ملوك و امراء بوده مردم آن ديار از قديم مذهب اماميه‌دارند و به سبب قلاع محكم ملوك طبرستان بر سلاطين زمان اكثر اوقات عصيان مي‌نمودند. 

ذكر رستاق- لفظ رستاق بر قريه اطلاق مي‌شود امّا نام دو موضع مشهور است يكي از توابع فورك فارس و آن ميان كوهستان واقع جائي خوش آب و هوا است قرب چهل خانه در اوست، و ديگر نام قلعه‌ايست در عمّان جائي  محكم و قلعه مستحكم است مأمن ملوك عمّان و مخزن مشايخ ايشان است در ميان كوهستان واقع از اقليم دويم و هوايش گرم و سكنه‌اش خوارج و قوم عربند. 

ذكر رودآور- قديم قصبه‌اي بوده قريب به تويسركان و زعفران فراوان حاصل مي‌شده اكنون اثري از آن پيدا نيست گويند اصل خواجه حافظ شيرازي از آنجا بوده و در شيراز تولّد نموده و اين رباعي را دليل آورده‌اند: رباعي


	مقبول همه خواص و مشهور عوام
در خطّه شيراز بنام است مدام

	
	خوش‌لهجه‌وموزون‌حركت‌بدرتمام
رودآوري و محمّد و حافظ نام



ذكر رفسنجان- بلوكي است از كرمان قريب شصت پاره قريه دارد هوايش به گرمي مايل و آبش از قنات و بسيار حاصلخيز است مردمش همگي مذهب اماميه‌ دارند مكرّر ديده شده است.

ذكر رُماحيّه- از قصبات عراق عرب است و مردمش شيعه مذهب‌اند نزديك كوفه واقع شده و طايفه خزاعي در آنجا سكونت دارند. 

ذكر رمله- به فتح راء و سكون ميم و فتح لام و هاء ساكنه قصبه‌ايست در هشت فرسخي بيت‌المقدّس و محلي است دلگشا قديم‌الزمان شهري بوده و سليمان‌بن عبدالملك بن مروان در عمارت آن سعي بليغ نموده و حصار با استوار بر آن كشيده و قنات چند بر روي زمين آن جاري گردانيده، اكنون قرب دو هزار خانه در اوست و آب و هوايش في‌الجمله نيكوست اكثر ارتفاعش پنبه و زيتون و انجير و انگور، فقير را آن ديار پسند افتاد و سكنه‌اش قوم عرب و اكثر شافعي مذهب و قليلي نصاري‌اند قديم‌الايام در آن مقام معبدي از نصاري بغايت بزرگ بوده الحال اهل اسلام مسجد نموده‌اند و موسوم به جامع ابيض كرده‌اند و در آن ديار انبياء كبار بسيار آسوده‌اند، در كتاب نفحات مسطور است كه اول كسي كه جهت آسايش صوفيان خانقاهي در آنجا بنا نمود حاكم رمله بود و آنچنان بوده كه ابوهاشم صوفي رحمت ‌الله عليه در آن شهر با يكي از درويشان ملاقات نموده بعد از مصافحه و تعانق خرقه خود را گسترده بر روي زمين و آن درويش را تكليف به جلوس فرمود، آنگاه ماحضري حاضر كرده آن عزيز را اطعام نمود و لوازم مودّت و فتوّت نسبت بدان فقير به تقديم رسانيد و همگي اين مراتب را شهريار رمله كه نصاري بود از دور در كنار غرفه مشاهده كرد و طريق سلوك ابوهاشم را به نظر امعان درآورد، و چون آن  درويش از ابوهاشم رخصت طلبيده به مسكن خويش روان گرديد ملك ترسايان ابوهاشم را احضار نموده پرسيد كه آن شخص چه نسبت با تو داشت؟ جواب داد كه هيچگونه نسبت نداشت، ديگر باره پرسيد كه آيا از بلاد بعيده آمده بود؟ ابوهاشم فرمود ني، باز سؤال نمود پس شما را با او چه نسبت بود كه اينگونه محبت نمودي؟ و اين قسم با او طريق مودّت پيمودي؟ ابوهاشم گفت ما را رسم و عادت اين و قاعده و قانون چنين است، شهريار پرسيد كه شما چه طايفه مي‌باشيد؟ جواب داد كه ما از صوفيان و از فرقه درويشانيم، ملك ترسايان گفت آيا جهت ملاقات منزل داريد؟ گفت ني، بنابراين شهريار مروّت قرين از براي آسايش درويشان خانقاهي بنا گذاشت و ذكر جميل و نام نيكو بر صفحه روزگار يادگار گذاشت، فقير معروض مي‌دارد كه چون اين حكايت را يكي از اهل دل بخواند حالتي بر وي دست داده بر زبان راند كه زهي ترساي مروّت شعار! و زهي مسلمانان بدكردار! كه در تمامي بلاد ايران جهت آسايش درويشان و عاجزان نه محلي است و نه مكان! و براي فقيران تهي‌دست و ضعيفان بي‌كس جاي راحت نيست گوئيا مصداق لا راحة‌ في‌الدنيا در ايران درباره درويشان وارد شده است زيرا كه در جميع بلاد ربع مسكون و در ميان طوايف گوناگون جهت بيماران دارالشّفا و براي درويشان خانقاه است مگر ايران زمين كه در آن كشور نه خانقاه است و نه دارالشّفا، و آنچه ملوك صفويه تكايا و خوانق ساخته بودند ويران و خراب نمودند، بعد از تقرير اين كلام فرمود كه از براي تو حكايتي گويم؛ بدانكه هرمز بن انوشيروان را وارث ملكي نبود بعد از طلب همّت از باطن خداجويان حضرت وهّاب خسرو پرويز را بدو عنايت نمود، چون خسرو بحد رشد و تميز رسيد روزي جهت تفريح و تماشا با چند نفر از ملازمان سوار گشته در نواحي دارالملك گشت ميكرد ناگاه باران بيگاه باريدن گرفت و چون اسباب و اثاث همراه نداشتند به قريه‌اي رسيد و خانه رعيتي تخليه نمود ودر آنجا نزول اجلال فرمود و ملازمان اسبان را به چمن بستند و چند خوشه غوره چيدند و جهت انبساط خاطر خسرو مطربان ساز زدند، از اين حركت رئيس ده برنجيد و به درگاه هرمز شتافته دادخواست؟ و چون هنگام داد نبود هرمز اضطراب نمود و امر فرمود كه تحقيق نمايند، بعد ازتحقيق معروض داشتند كه رئيس فلان قريه است، به احضار وي فرمان داد، و رئيس زبان عرض و نياز بگشاد وگفت اي شهريار زمان و اي پادشاه معدلت بنيان پسر تو خسرو بي‌اذن ما خانه‌هاي ما را خالي ساخت و بي‌ رخصت ماسازنده وي به ربط نواخت و زنان ما شنيدند و بي‌خبر ما غلامان او از باغ ما غوره چيدند و بي‌اجازت ما اسبان به چمن بستند، تا بر ضمير معدلت مسير خديو ايران روشن باشد، هرمز از استماع اين كلام بغايت متأثّر و بي‌آرام شده فرمود كه تا فرشهاي خسرو را به صاحب خانه عنايت كرد و اسبان را به خداوند چمن لطف نمودو غلامان را به مالك باغ بخشيد و ساز و آلات طرب را شكسته نابود ساخت، و فرمان داد كه موزه‌هاي خسرو را پر از ريگ كرده و بر گردن وي انداخته تا به دارالملك پياده دوانند و به دست زندان‌بان تسليم كنند، خسرو مدت شش ماه در زندان محبوس بود و از نظر هرمز افتاده بود، تا آنكه امراء درگاه و مؤبدان آگاه و اركان دولت و اعيان مملكت در استخلاص خسرو عرضه داشت نمودند و زبان شفاعت به رهائي خسرو گشودند، هرمز فرمود كه از جهت استرضاي خاطر شما تقصير خسرو را  عفو فرمودم، اما بايد كه رعايا در اين باب رضانامه نوشته به خزانه برسانند مضمون آنكه ما رعايا از خسرو خوشنوديم و از وي رضا شديم، بعد از تقرير اين حكايت درويش فرمود زهي گبر بي‌ايمان كه جهت آسايش فقيران و ضعيفان فرزند عزيز خويش را به اندك تقصير در زندان مي‌كند لهذا قرب پنج هزار سال دولت در خاندان گبران امتداد كشيد، آري الملك يبقي مع‌الكفر و زهي مسلمانان ايران و حكّام ايشان كه أدني نوكران و ملازمان ايشان دمار از روزگار عاجزان و زيردستان بر مي‌آورند! و خون فقيران و گوشه‌نشينان در شيشه مي‌كنندو گوشت درويشان و مسكينان كباب كرده مي خورند! و زنان پارسايان را اذيت و آزار مي‌كنند لاجرم حكومت ايشان چون باد در گذر و مانند آب روان است بلي الملك لايبقي مع‌الظّلم فسيعلم ‌الّذين ظلموا أيّ منقلبٍ ينقلبون.

ذكر رشيد- از بلاد مصرو بلده‌اي بزرگ واز اقليم سيّم است مردمش قوم عرب و اكثر شافعي مذهب و قليلي نصاري و يهودند فقير نديده.

ذكر رقّه- از بلاد عراق عرب است بعضي گويند از ديار بكر است به هر حال شهري خوب و بلده‌اي مرغوب فقير اگرچه داخل آن شهر نگشته اما از نواحي وي گذشته است سكنه‌اش ترك و كرد و عرب بهم‌اند.

ذكر رأس‌العين- از بلاد شام است فقير نديده.

ذكر رودان- از مضافات فارس و از توابع شميل و ميناست هوايش گرم و مردمش شيعه اماميه و رنگ رودان در ملك ايران ممتاز است و مركبات فراوان دارد.

حديقه يازدهم

در بيان حرف زاء معجمه

بر راي معرفت پيراي واقفان مواقف خبر مخفي و مستتر نماند كه در حرف زاء آنچه ديار و امصار ديده و شنيده شده است معروض مي‌دارد.

ذكر زابل- كه آن را زاول نيز خوانند ولايتي است مشهور ودياري است معمور و محدود است از طرف مشرق به ولايت كابل واز سمت مغرب به ملك سيستان و قهستان و از جانب جنوب به ديار سند و از جهت شمال به جبال هزاره و خراسان طولش تقريباً بيست مرحله و عرضش پانزده مرحله بيابان آن  مكان بيشتر از كوهستان است، محتويست بر بلاد قديمه و نواحي عظيمه و چمنهاي خوش و مراتع دلكش مسكن طوايف افغان و جماعت هزاره و قليلي ترك و تاجيك، قندهار و بُست و غزنين و زمين داور و ميمند و فيروزكوه و فراه از بلاد آن ديار است و جميع بلادش از اقليم سيّم و قليلي از جبال هزاره داخل اقليم چهارم است، قديم الزمان در تصرّف ملوك عجم بوده و مدتها حكومت آنجا تعلق به زال و پسرش رستم و اولياء ايشان داشته چون رستم سالها لواي امارت آن ولايت افراشته بود لهذا مشهور به رستم زابلي گشت، و چون دولت عجم درگذشت و آفتاب اسلام از مشرق سعادت طالع شد در زمان خلافت عثمان‌بن عفّان آن ولايت مسخّر اهل اسلام گرديد و چون روزگار خلافت خلفاء به نهايت انجاميد اولياء دولت امويه تصرف نمودند و مدت هزار ماه كردند آنچه كردند، و چون ماه جاه دولت امويه به مغرب زوال رسيد و خورشيد  اقبال عباسيان از مشرق جلال طالع گرديد احبّاء دولت ايشان مسخّر كردند و مدتهاي مديد در آن كشور مقتدر بودند در اوايل دولت ايشان باركان خلافت فتور موفور رسيد ملوك صفّاريان در حيطه تصرف آوردند و ملوك سامانيان از صفاريان استرداد كردند، در اواخر دولت سامانيان ملوك غزنويه آنجا را گشودند و غزنين را دارالملك خويش نمودند و قلاع محكم و بقاع مستحكم ساختند در ضمن ذكر غزنين مذكور خواهد شد، بعد از انقراض دولت غزنويان چندگاه ملوك غور و سلاطين سلجوقيه تصرف نمودند و خوارزمشاهيان از تصرف غوريان بيرون آوردند به موجب مصرع «هر كسي پنج روزه نوبت اوست»  امراء چنگيزيه از تصرف خوارزميان انتزاع كردند و از جانب چنگيزيان مدتها ملوك كُرت و امراء جغتائيه در آن ديار اقتدار داشتند و هر يك لواء أنا ولا غيري افراشتند چون كوكب اقبال امير تيمور باليدن گرفت حاكم آنجا طوعاً و كرهاً فرمان واجب‌الاذعان امير را درپذيرفت و همواره در حيطه تصرف گماشتگان آل تيمور بود و در زمان دولت سلطانحسين بايقرا حكومت آن ديار را ارغون بيك مي‌نمود، و چون دولت آل تيمور درگذشت چندي مسخّر شاهي بيك‌خان گشت و شاه اسمعيل صفوي تمام بلاد زابل را ضبط نمود وچندي ديگر در تصرف اولياء دولت ملوك هند بود ديگرباره به حوزه تصرف امراء صفوي درآمد، و طايفه غلجه‌اي از جماعت افغان بر آن ولايت مستولي شدند و نادرشاه افشار از آن طايفه انتزاع كرد و به فرقه ابدالي تفويض نمود، بعد از انقراض دولت نادري احمدخان ابن ذوالفقارخان سدوزائي از جماعت ابدالي در سنه هزار و صدو هفتاد افسرشاهي بر فرق نهاد و مملكت زابل و كابل و سند و پنجاب و كشمير و طخارستان و قهستان و بعضي از بلاد خراسان را مسخر نمود و اكنون كه سنه هزار و دويست و چهل و دو هجري است ايالت جميع آن ولايت در جماعت افغان است و اصل و نسب و طايفه افغان در حرف الف مذكور شد. 

ذكر زمين‌داور- بلوكي است از زابلستان و نواحي ست بهجت توامان و از شمال متصل است به جبال هزاره هوايش خوب و آبش مرغوب و محتويست بر بيست پاره قريه آباد و اكثر سكنه‌اش شيعه اماميه‌ وديگر جماعت افغان و ميوه سردسيريش فراوان و حبوب و غلاّتش ارزان است.

ذكر زرند- نام سه موضع است اول در عراق در هفت فرسخي ملك طهران و از اقليم چهارم هوايش دلگشا و آبش رغبت‌فزا مردمش شيعه مذهب و اكثر قوم خلج و بيات و افشارند و شكارگاه ملاطين گردون اقتدار و قرب بيست پاره قريه در اوست و فواكه سردسيريش بغايت نيكوست، دويم زرند كرمان و آن بلوكي است خرّم‌بنيان و سي‌پاره قريه معموره در اوست و آبش از قنات و هوايش به گرمي مايل و مردمش شيعه اماميه و خالي از مردمي نباشند، سيّم تارم است كه در اين ايام نصيرخان لاري اسم تارم را بزرند مبدل نموده است ودر آن باب بحدي قدغن بليغ فرموده كه اگر كسي سهواً لفظ تارم بر زبان راند دو مثقال و نيم نقره جريمه ستاند.

ذكر زيتون- شهريست در مغرب و مردمش همگي قوم عرب و مالكي مذهبند فقير نديده.

ذكر زاهدان- قريه‌اي است بزرگ از قراي فسا و از بلاد فارس جائي نيك و محلي بدل نزديك است اگرچه فقير نديده است اما به يك فرسخي آنجا رسيده ارباب آن ديار از خاندان كبارند.

ذكر زيدآباد- قصبه‌اي‌است قريه مانند و محلي است دل‌پسند از بلوك سيرجان و از توابع كرمان هوايش به گرمي مايل و آبش وسط و مردمش نيك و همگي شيعه مذهب و جمعي از طايفه عربند.

ذكر درويش عباس- درويشي بي‌خوش و فقيري حقيقت‌انديش بود و در ذوق و وجدان و مراتب عرفان وحيد زمانه مي‌نمود از طايفه علم جناحي بود ودر بدو حال دبير محمدحسين خان سيستاني بود و اعتبار تمام و عزّت مالاكلام به نزد آن امير داشت، ناگاه كششي غيبي رسيده او رادر ربود و در خدمت العارف‌بالله نورعليشاه قدّس سرّه تلقين يافت و از يمن  انفاس قدسي اساس آنجناب پرتو كمال بر ضمير منيرش تافت و به مرتبه عالي رسيد، و بالاخره آنچه مال دنيوي داشت همه را در راه خدا بر عجزه و مساكين بخشيده و به كسوت فقرا ملبس گشت و از دولت و ثروت درگذشت، و با بسياري مشايخ زمان صحبت داشته و چندي علم سياحت خراسان و عراقين و كردستان افراشته و در واقعه هايله جناب سعيد شهيد مشتاقعلي‌شاه قدّس سرّه چندين زخم خورده چون وقت نرسيده بود از آن ورطه جان به سلامت برد، و در اواخر عمر به صوب عراق عرب شتافت ودر حدود سنه هزار و دويست و بيست هجري وفات يافت رحمت ‌الله عليه، از آن بزرگوار چهار فرزند سعادتمند درصفحات روزگار به يادگار ماند و به فحواي الولد سرّ أبيه همگي اهل حال و صاحب احوال و نيكوخصال و پسنديده افعالند ودر صدق و صفا و مهر و وفا بر اهالي سيصد پاره قريه سيرجان مقدّمند، ارشد و اكبرشان الواثق‌ بلطف‌ الخفي و الجلي درويش نيازعلي است ازدرگاه ايزد متعال مأمول است كه ايشان به اعلا مراتب كمال برسند و به منتهاي آمال ارباب حال مشرف شوند.

ذكر زبيده- از اقليم دويم هوايش گرم و از بناهاي زبيده منكوحه هارون در زمين هموار واقع و اطرافش واسع و نخلستانش بسيار و ساير فواكه گرمسيريش بيشمار، و آن دارالملك تهامه يمن است و يك مرحله از دريا دور و حبوب وغلاّتش موفور است و حسن بن سلامه وزير عبدالله باروئي بر آن كشيده و دوازده دروازه بر آن مقرر گردانيده است، و شهر زبيده مابين مغرب و جنوب صنعا اتفاق افتاده سكنه‌اش همگي قوم عرب بعضي اشاعره و قومي زيدي مذهبند.

ذكر زبداني- قريه‌ايست روحاني واقسام حبوب و فواكه در غايت ارزاني و مردمش در كمال مهرباني و سكنه‌اش عموماً خوب صورت و صاحب جمال و پسنديده خصال‌اند و سمت مغرب دمشق مسافت دو مرحله دور و محتوي است قرب هفتصد باب خانه معمور و باغات و بساتين آنجا موفور و آبش فراوان و در جميع خانه‌هاي آنجا جريان دارد و هوايش بغايت روح‌پرور است، طرف مشرق آن كوه گرفته و ساير اطرافش گشاده‌ وي در زمين هموار اتفاق افتاده است همگي قوم عرب و شافعي مذهب و در نواحي آنجا شيعه اماميه‌ بسيارند.

ذكر زبده- جائي‌است معروف مابين مكّه مكرّمه و مدينه منوّره واقع و جوانب اربعه‌اش واسع آبش بد و هوايش گرم در اوايل چندان معموره نداشت، و چون عثمان‌بن عفّان ابوذر غفاري صاحب رسول خدا(ص) را اجبار نموده بدان مقام مكروه ارسال نمود بي‌كس و بي‌ياور در آنجا بود تا به رحمت ايزدي پيوست و از ظلم گروه مكروه بنواميه رست، جناب مقدّس نبوي(ص) در حق ابوذر فرموده است ما اطلعت الخضراء ولاأفلت الغبراء من ذي‌لهجه ‌أصدق من ابي‌ذر و نيزفرموده ابوذر في امّتي شبيه عيسي‌بن مريم في زهده  ابوذر از كبار صحابه سيّد ابرار(ص) بوده و چنانكه بعد از سه كس به شرف اسلام فايز شده و در خدمت رسول خدا(ص) و سرور اولياء(ع) مقرّب بوده همچنين آن بزرگوار را عثمان‌بن عفّان خليفه سيم سنيان آزار فراوان نموده كه تفصيل آن در كتب فريقين مسطور و در ميانه خاصه و عامه مشهور است فوالله اگر ابوذر مرا هزار تازيانه مي‌نواخت و چندين ايذاء و آزار مي‌نمود و من بر دفع او قدرت داشتم جهت حرمت و مصاحبت حرمت رسول خدا(ص) روي خود را از آن جناب نمي‌گردانيدم و عذر از آن مي‌خواستم كه دست جناب تو زحمت و آزار كشيد در اذيت من‌الا لعنة الهل علي‌الظالمين.

ذكر زنديق- كسي را گويند كه منكر صانع حقيقي باشد و او را به مبداء معاد اعتقاد نباشد از اين فرقه بسيار ديده شده طايفه‌اي از دهري باشند.

ذكر زواره- نام دو ولايت است يكي در عراق وشهر آن اردستان است و در حرف الف مذكور شد و چهل پاره قريه دارد و آب و هوايش بغايت خوب است، دويم زواره خراسان و شهر آن تربت حيدريه است در حرف تاء نوشته شد قريب پنجاه پاره قريه معموره در اوست و آب و هوايش بغايت نيكوست.

ذكر زند- نام طايفه‌اي است از لُر قومي بسيار و امتي بيشمارند و بغايت شجاع و دلير باشند مسكن ايشان عراق عجم و فارس و قليلي خراسان است امراء ذيجاه و مملكت پناه و سلطنت دستگاه از آن طايفه ظهور نموده، مقدّم ايشان كريم خان زند و بعد زكيخان و بعد صادق‌خان و بعد عليمرادخان و بعد جعفرخان و آخر ايشان لطفعلي‌خان بوده، قرب چهل سال در غايت استقلال حكومت عراق و فارس و دارالمرز گيلان و طبرستان و آذربايجان كردند، ملوك وسط‌الحال مايل به فساد بودند و تفريط و افراط در ايشان بسيار ظهور داشت ودارالملك آن طايفه بلده شيراز بود و كريم‌خان عمارات محكم و آثار مستحكم در آن ديار  بسيار ساخت و بناهاي نيكو و تكاياي دلگشا طرح انداخت، الحق اگر عمارات و آثار آن شهريار از آن ديار موضوع شود هر آينه بلده شيراز شهركي قصبه مانند خواهد بود.

ذكر زلف آباد- نام دو موضع است يكي در ناحيه فراهان و آن محكمه سخت دارد مردم آن قريه به استظهار آن محكمه اكثر اوقات بر حاكم وقت ياغي و طاغي باشند و محكمه آن فرقه غاريست در ميان همان قريه بغايت وسيع، و ديگر نام بلده‌ايست در كشور هندوستان ودر آنجا پارچه نفيس بافند راقم نديده است.

ذكر زرقان- گويند در اصل زركان بوده يعني كان زر گويا در نواحي آن معدني باشد و بدان مناسبت زركان گفته‌ باشند بايّ حال قريه‌ايست قصبه مانند مسافت شش فرسخ از مدينه شيراز دور و محتويست بر هزار باب خانه معمور و سمت مشرق و شمالش گرفته و مغرب و جنوبش گشاده، وآن قريه در زمين هموار اتفاق افتاده آبش از چاه و دو سه قنات در خارج قريه واقع و هوايش گرم و مردمش شيعه مذهب و خالي از مردمي نباشند واكثر ايشان مكاري و جولاه باشند، مزار فيض آثار شيخ نسيمي در آن  ديار معروف است.

ذكر زهرا- بلوكي است از قزوين و ناحيه‌اي است بهجت‌قرين قرب سي پاره قريه معموره در اوست و آبش از قنات و هوايش نيكوست و سكنه آن ديار اكثر جماعت ترك و ديگر تاجيك اند و جميع قراي آنجا در زمين هموار واقع و سمت جنوبش في‌الجمله گرفته و ساير جوانبش واسع است مكرّر ديده شده است. 

ذكر زنجان- شهركي است بهجت توامان از بلاد عراق بوده اكنون مدتهاست از بلاد آذربايجان محسوب مي‌شود آبش خوب و هوايش مرغوب و ميوه سردسيريش ارزان و حبوب وغلاّتش فراوان است آن شهر سمت مغرب سلطانيه واقع و از اقليم رابع و اطرافش واسع است، دورش حصاري كشيده‌اند مكرّر به سم ستوران مخالف و مؤالف آنجا خراب شده است اكنون قرب سه چهار هزار باب خانه در اوست و نواحي خمسه از مضافات اوست، مردمش عموماً شيعه مذهب و ترك زبان خالي از نخوت و خشونت نباشند و اكثر دشمن فقرا وعدوّ زمره عرفاء باشند در قديم مردم نيك از آنجا برخاسته‌اند و به زيور كمالات صوري و معنوي آراسته‌اند، منجمله اخي فرج قدّس سرّه مرشد شيخ نظامي صاحب كتاب خمسه و مريد شيخ  ابوالعباس نهاوندي و او مريد جعفر خلدي و اومريد سيدالطايفه شيخ جنيد بغدادي قدّس سرّه‌هم، آنجناب عارف معارف يقين بوده و سياحت معقول نموده در سنه چهارصد و پنجاه و هفت هجري در زمان خلافت مستضيء عباس در همان ديار رحلت فرموده است احوال آن جناب در نفحات و غيره بر سبيل تفصيل مذكور است.

ذكر زردشت- نام شخصي بوده در زمان دولت گشتاسب در ملك عجم دعوي نبوت نموده و گشتاسب بر آن گرويده و مذهب او را رواج تمام داده تا هنگام ظهور ملّت بيضا سكنه ايران همگي زردشتي بودند و اكنون نيز در بعضي بلاد عراق و كرمان و بنادر هندوستان و غيره بسيارند، ارباب معرفت از ميان ايشان زياده از چند و چون ظهور نموده‌اند از آن جمله جاماسب حكيم و ابوذر جمهر و انوشيروان زردشتي بوده‌اند احوال زردشت در ضمن بلخ گفته شده است حاجت به تكرار نيست.

حديقه دوازدهم
در بيان حرف سين

بر خاطر مهرمآثر محققان زمان و بر ضمائر معرفت مداثر مدققان دوران پوشيده و پنهان نخواهد بود كه در حرف سين بلاد بسيار و ديار بيشمار ديده و شنيده شده است آنچه در معارف و در كتب اخبار موصوف است مذكور مي‌شود.

ذكر سُنّار- به ضم سين مهمله و به تشديد نون و سكون راء كشوري است از سودان و محتويست بر بلاد فراوان بعضي در خط استوا واقع و اكثر در اقليم اول اتفاق افتاده خاك آن ديار متصل است به راض مصر و فاصله است ميان آن دو كشور بيابان عظيم و دشت پر ترس و بيم و طول و عرض آن بيابان تخميناً يك ماه راست، و اغلب ساكنان آنجا شافعي مذهب و ديگر كافرند و همگي سياه فام و لاغر اندام  باشند اگرچه فقير بدان ديار نرسيده اما مردم سُنّار بسيار ديده بعضي از ايشان خالي از هوش نباشند و عموماً سليم‌النفس و بي‌اذيت و حليم باشند.

ذكر سودان- لفظ سودان اطلاق مي‌شود به ملك سياهان مانند حبش و نوبه و تكرور و سُنّار و بربر و هند و سواحل و بنباسي و امثالهم و جميع بلاد سودان از خط استوا و اقليم اول و دويم است، و عموماً سكنه آن از نسل حام‌بن نوح(ع)‌اند و اغلب كافر بت‌پرست و آفتاب‌ پرست و نصاري و ديگر لامذهب و قليلي سنّي و اقلّ قليلي اهل ايمان باشند و مانند حيوانات معاش كنند، آن ديار بغايت حارّ و آب اكثر بلادش ناگوار بهترين كشور سودان هند و حبش و نوبه و بربر است.

ذكر سند- ديار مشهور و كشور معمور است و محدود است از طرف مشرق به هند و پنجاب و از سمت مغرب به ايران و از جنوب به دريا و از شمال به كابل و مشتمل بر سه صوبه است و هر صوبه آن محتويست بر بلاد بسيار و نواحي بيشمار، و جبال وتلال در آن ديار نيست و اكثر اراضي آنجا جنگل و بيشه پردرخت است و بغايت معمور و حبوب و غلاّتش موفور است مجموع بلاد سند از اقليم دويم و قليلي از سيّم هوايش گرم و آبش وسط از چاه، قديم‌الزمان ساكنان آن مكان مانند ساير بلاد هندوستان كافر بت‌پرست وتناسخي مذهب بودند بعد از ظهور ملّت بيضا به نيروي شمشير غازيان دين مبين قبول دين اسلام نمودند اكنون در آنجا صاحبان مذاهب مختلفه بسيار و گروه متفرقه بيشمار است، اما چند فرقه مشهور و در افواه ناس مذكور است:  اول هندوان كه تناسخي مذهبند، دويم اهل سنّت و جماعت كه همگي مذهب ابوحنيفه دارند، سيّم شيعه اسمعيلي‌اند، چهارم شيعه اماميه‌اند و حكّام آن  ديار نيز اثني عشريند از طايفه بلوچ، وقوم بلوچ مانند اعراب و الوار به چندين قبايل و عشاير منشعب مي‌شوند اكثر ايشان طايفه بي‌ادب و بي‌هنر و در خونريزي سردفتر و قطاع طريق و شيخ نجد را رفيقند، و اكثر زمان راه كرمان و خراسان و توابع آن را گرفته به قتل و غارت و اسير گرفتن مشغولند و اين بلوچ در مل كيچ ومكران مكس و قلات و بامپور و كنار بحر سند سكونت دارند و مجموع  ايشان حنفي مذهبند، و امّا بلوچ سند اكثر شيعه اماميه‌ و سالك مسلك اثني عشريه‌اند و از صفات مذكوره محترز و از ظلم و جور مجتنب‌اند، اول كسي كه از اهل اسلام بدان ولايت رفت و آن مملكت را گرفت محمّدبن قاسم برادرزاده حجّاج ظالم بود و بعد ازوي همواره از جانب ملوك بني‌اميه و بني عباس عاملي مقرر بود، تا آنكه ناصرالدين قباچه غلام شهاب‌الدّين غوري ظهور نمود و بعد از آن جلال‌الدّين خوارزمشاه چون از چنگيزخان شكست يافت بدان صوب شتافت و بعد از آن طايفه سوكان و سنكان از زمين‌داران آن ديار خروج نمودند و ايشان سالهاي فراوان در آنجا حكومت كردند، و آن طايفه بزرگ خود را به لفظ جام مي‌خواندند آخر آن فرقه فيروزجام بود كه در سنه نهصد و بيست و هفت هجري از استيلاي شجاع‌بيك بن ذوالفنون‌بن ارغون فرار نمود و دولت ارغونيه در آن ديار ظهور يافت و از آن طايفه اكبرشاه‌بن همايون استرداد كرد ودر زمان نادرشاه موضوع شد، و جمعي كه خود را ميان لقب كرده بودند و منسوب به بني‌عباس مي‌نمودند به ملك سند مستولي شدند آخر ايشان ميان رسول بود كه طايفه حرامي كه از جماعت بلوچ خروج نموده كشور سند راتصرف كردند، و اكنون كه سنه هزار و دويست و چهل دو دو هجري است صوبه تتّه و بعضي از صوبه ملتان در حيطه تصرف بلوچان است و اكثر بلاد ملتان به دست گروه سنكان و صوبه گجرات در تصرف فرنگان است. 

ذكر سيستان-  صاحب معجم‌البلدان گويد كه سجستان معرّب سيستان است نام ناحيه‌ايست كبير و ولايتي است وسيع كه در جنوب هرات واقع است و زمين آنجا اكثر ريگ و سنگ است و  هميشه بادهاي تند وزان و گردش آسياهاي آنجا از آن است و در آنجا نخل بيشمار و خرماي فراوان بسيار است، و در مردم آنجا نوخاستگي غالب است تا آنكه در كوچه و بازار بغير سلاح به راه نمي‌روند و بازاريان آنجا بغايت نيك معامله‌اند در ميزان و در تسعير به قدر نقيري دغلي و تقصير نمي‌كنند، ودر فريادرسي ملهوف و تدارك حال ضعيف مألوف و امر به معروف اگرچه كار بقرع سيوف و جذع ألوف كشد خود را معاف نمي‌دارند، و عرب مكه و مدينه سبّ و لعن علي‌بن ابيطالب(ع) كردند و اهل سيستان از آن امتناع نمودند تا در عهدنامه خود با بني‌اميه لعن ناكردن آن حضرت را داخل ساختند، آفرين و هزار آفرين بر اهل سيستان، و نفرين و هزار نفرين بر عرب مكّه و مدينه و بني‌اميه كه بر چنين امري شنيع اقدام نمودند و زبان لايق بريدن را بر چنين فعل قبيح گشودند! جرير بن عبدالله كه از اصحاب امام جعفرصادق(ع) بوده از آن ديار ظهور نموده، فقير معروض مي‌دارد كه ولايت سيستان محدود است از طرف مشرق به ملك سند و زابل و از سمت شمال به ديار هرات و قهستان و از جهت مغرب به ولايت كرمان و از جانب جنوب به خاك بلوچ و محتويست به  نواحي بسيار و قراي بيشمار و شهر بزرگ در آن نيست و همگي از اقليم سيّم و هوايش گرم و مردمش همگي شيعه اماميه و فارسي زبان و نسبت به فقرا و غربا مهربان و بغايت شجاع و دليرند، و حكّام آنجا به طريق ملوك طوايف مسلوك دارند و بر يكديگر طاعت و انقياد ننمايند، و گويند حكّام سيستان از نسل كيانند در زمان ملوك صفوي تابع بودند ازنادرشاه به ملوك ايران اطاعت نكردند تا حال بر اين منوال است.

ذكر سرانديب-  به قولي آن را سيلان نيز خوانند و به لغت هندوان سنكل ديب گويند و بهترين جزاير هندوستان و به روايتي خوبترين بقاع جهان است، و آن جزيره به شكل تدوير واقع شده و طول و عرض آن نود فرسخ درنود فرسخ است و مجموع آن جزيره معمور و آنچه دل خواهد و خاطر پسندد در آن موفور است مگر برف كه در آن ديار نمي‌بارد، گويند هر ناحيه و دياري كه به شكل تدوير واقع شود در آن ولايت دولت و بركت بي‌نهايت باشد چنانكه در عالم به كثرت دولت و وفور نعمت و بسياري بركت مانند سرانديب جائي نشان نمي‌دهند، دركتب هنود مسطور است كه در ايام سلف سه شبانه‌روز در آن جزيره هون باريده و هون به وزن يك مثقال طلاست و همچنين حكايتي درباره حضرت ايّوب مورخان نقل نموده‌اند كه چند ساعت ملخ زرين بر دولت منزل آن حضرت باريده است، مجموع اراضي آن جزيره مزروع و اكثر درختان جنگلي آنجا قاقله و قرنفل و جوز بواو دارچيني و فلفل و كافور و فوفل و امثال اينهاست و عنبر اشهب و مشگ اذفر و معدن ياقوت رماني و الماس در آنجا بسيار است، و كوهي بلند در وسط ملك آنجاست و هبوط آدم صفي‌الله(ع) گويند همانجا واقع شده و اثر قدم شريف آن حضرت بر سنگي نشسته و جمعي كثير از هندوان در آن مجاورند و به رياضت و مجاهده و مراقبه به سر مي‌برند، و جمعي ديگر خدّام آن مقامند كه مترددين و مسافرين را خدمت مي‌كنند و هر روز به طريق مستمر از هنگام چاشت في‌الجمله در آن محل باران مي‌بارد و اثر قدم مبارك شيم آن حضرت را شست‌وشوي مي‌دهد، و نيز در اقصاي آن ديار گلزاريست مشهور به گلستان ارم جمعي مستحفظان در يك منزلي آن از طرف رايان نشسته‌اند كه اگر كسي خواهد بدان گلستان رود مانع شوند به سبب آنكه هر كس كه رود باز نگردد مصرع «آن را كه خبر شدخبرش باز نيايد» حقيقت بر كسي معلوم نيست و مانند آن محل مابين چين و بنگاله جائي نشان مي‌دهند و فاصله است ميان آن و ملك بنگاله بحر و آن ولايت را آشام گويند و در حرف الف مذكور شده است، ساكنان جزيره سرانديب اغلب هندوان و در ميان ايشان مذاهب مختلفه فراوان است و جمعي نيز مسلمان و اقلّ قليل اهل ايمانند و جميع بلاد آن ديار در خط استوا و قليلي از اقليم اول است و شب و روز آنجا برابر ويكسان است.

ذكر سَبَلان-  نام كوهي است نزديك به دارالارشاد اردبيل كوه عظيمي است و محتويست به چشمه‌هاي بسيار و چمنهاي بيشمار و عجايب آثار و يكي از انبياء(ع) در آن كوه آسوده است، فقير آن كوه را ديده و بدانجا رسيده است گياهي خوب دارد كه مخصوص آنجاست و چشمه‌هاي سرد و گرم قريب به يكديگر در آن كوه است والله اعلم بالصواب.

ذكر ساحل-  لفظ ساحل به معني كنار بحر باشد و سواحل جمع آن است امّا نام ولايتي مخصوص نيز هست كه غلامان و كنيزكان سواحلي را از آنجا آورند و هواي آن ديار بغايت حارّ و آبش ناگوار و مردمش جماعت كفّار و از طرزمردمي دور و از طور انساني مهجور و از كسوت ادراك و معرفت عورند.

ذكر سُرنك‌پتن-  به ضم سين و راء بندريست از كشور دكن شهري عظيم و بلده‌اي جسيم است و اكثر مردمش كافر و قليلي مسلمان فقير نديده.

ذكر سياه‌پوشان-  آن را توبرتو نيز گويند در حرف تاء مذكورشد.

ذكر سنجاب-  ولايتي است از مضافات بلغار و از اقليم ششم و به قولي هفتم كه پوست سنجاب از آنجا آورند فقير نديده. 

ذكر سقسين-  از بلاد مشرق و از اقليم ششم و مردمش ترك و هوايش بغايت سرد است فقير نديده ومردم آنجا را نيز ملاقات نكرده‌ام.

ذكر سمرقند-  شهريست بي‌مانند آبش خوشگوار و هوايش سازگار و خاكش حسن‌خيز و زمينش طرب‌انگيز از اقليم پنجم طولش از جزاير خالدات قبله و عرضش ازخط استوالزله آن شهر را گرشاسف بنا نهاد و بعد از مدتي خراب شد آنگاه گشتاسب بن لهراسب ساخت و اسكندر رومي وسعت داد، بعد از آن شمر نام از نسل تبّع يمني به علت خصومت اهل آن ديار خراب كرد و عمارات آنجا را بركند و بعد از آن آن شهر را شمر كند خواندند بالاخره شين را به سين مبدل ساخته سمرگند گفتند وعرب كاف رامعرّب كرده سمرقند نمودند، قديم‌الزمان سيّما در ايام دولت تيموريان بغايت معمور و آبادان بوده و به مرور ازمنه روي به خرابي نموده اكنون تقريباً ده هزار خانه كم و بيش در اوست ونواحي دلگشا مضافات اوست از آنجمله سغد سمرقند در نزهت و كثرت حضرت بي مانند است، و شهر سمرقند باغات بسيار دارد و همه فواكه سردسيريش ممتاز و فراوان و سيب سمرقند مشهور جهان است، و مردمش اغلب فارسي گوي و بعد ترك زبان  و عموماً غريب‌نواز و مهربانند حنفي مذهب و قليلي شيعه اماميه در غايت تقيه اوقات مي‌گذرانند، و حاكمش از جانب والي بخارا مقرر است، ارباب فضل و كمال از آن ديار بسيار برخاسته‌اند از آنجمله خواجه محمّد مريد سيّدمحمّد نوربخش و معين‌الدّين اشرفي و امير معزّي شاعر و شمس‌الدّين حكيم سوزني مريد حكيم سنائي و دقيقي شاعر ماهر ونظامي عروضي فاضل شاعر از آنجا بوده‌اند و بسياري از علماء حنفي از آن ديار ظهور نموده‌اند.

ذكر سرسرام-  از بلاد بنگاله شهري وسط است و آب و هوا و طبع مردم آنجا مانند بنگاله و اندكي رجحان دارد.

ذكر سهرانپور-  شهركي است معمور و همه‌چيز در آن موفور و قرب چهار هزار خانه در اوست و اغلب سكنه‌اش هندوست و مسلمان و اهل ايمان و سادات عالي‌شان نيز دارد باغات و بساتين آنجا بسيار است، آن شهر از بلاد صوبه دهلي و در زمين هموار واقع و جوانب آن واسع و آبش خوب و هوايش به گرمي مايل و سمت شمال دهلي اتفاق افتاده است، فقير اشخاص باصدق و صفا در آنجا مشاهده نمود و ناحيه بارهه از نواحي آنديار است امراي جليل‌القدر از آنجا برخاسته‌اند، از آنجمله نوّاب حسين عليخان و عبدالله خان برادر بودند و در زمان دولت بهادرشاه و فرّخ سير و جهاندار شاه و محمّدشاه در غايت شوكت امارت مي‌نمودند و جهان كرم وجود بود، چنانكه نقل كنند درويشي فقيرشاه نام به خطّ خوب به زبان هندي نوشته بود مضمون آنكه جدّت‌ اميرالمؤمنين و نبيره اميرالامراء و به  نوّاب حسين عليخان در حين عبور به رسم هديّه داده، چون نوّاب سيّد صحيح‌النسب بود بعد از ملاحظه خط و مضمون سه كرور ايران به آن درويش عطا فرمود آن درويش استغنا ورزيده تمامي آن نقد رابه فقراء و درويشان قسمت نمود.

ذكر سرهند-  شهريست ارجمند و مقامي است دل‌پسند و مشتمل است بر عمارات دلگشا و باغات روح‌افزا قديم‌الايام شهري عظيم بوده بنابر مرور ازمنه روي به خرابي نموده اكنون قرب سه هزار خانه در اوست و نواحي معموره مضافات اوست، و آن شهر ميان لاهور و دهلي واقع و مسافت ده منزل از دهلي دور ودر زمين هموار اتفاق افتاده و اطرافش گشاده است سلطان فيروزشاه در آن حصاري كشيده اكنون نشاني باقي است، مردمش اغلب حنفي مذهب و بعد هندوست گويند مردم آن مكان قديم‌الزمان به صنعت نقّاشي مايل بودند اكنون نقشي كه دل بربايد بر آنجا ديده نشد، و قبر شيخ احمد فاروقي كه مشهور به مجدّدالف ثاني است آنجاست وي از كابر سلسله نقشبنديه بود و در سنه هزار هجري در زمان دولت جهانگير از همان ديار ظهور نموده صاحب مكاتيب مشهور است و در آنجا حقايق بلند ودقايق ارجمند دارد، اما خالي از تعصب نبوده و تعصب وي بر اولادش نيز سرايت نموده چون از نسل عمرخطاب بوده از وي بعيد و بديع نباشد بايّ حال شخص فاضلي بوده و كرامات بسيار از وي نقل كرده‌اند، فقير گويد يكي از كرامات او اينست كه با وجود رياضت بسيار و مجاهده بيشمار  و فضيلت چنان وتحقيق فراوان گوساله را بر شير خدا ترجيح داده و مرتبه روباه را بر هژير يزدان بلندتر نهاده است!

ذكر سراي صالح-  قصبه‌ايست دلكش و محلي است بغايت خوش و محتويست قرب سه هزار خانه معمور و اسباب معاش در آنجا موفور از اقليم سيّم و هوايش في‌الجمله گرم آن قصبه مابين شهر پيشاور و كشمير واقع و سمت شمالش في‌الجمله گرفته و ساير اطرافش واسع و در زمين هموار اتفاق افتاده، رعاياي آنجا هندو قليلي حنفي مذهب و حاكم و مقتدر شيعه اماميه‌اند و همگي درويشان و جمعي سادات عالي‌شان، و طرفه مردم مهربان و راحت رسانند و عجب طايفه قدردان و خوش گذرانند و عموماً دلبران و شيرين دهنانند.

نظم

عهد ما با لب شيرين دهنان بست خداي
ما همه بنده و، اين قوم خداوندانند

ذكر سُندر-  به ضم سين و سكون نون نام جنگلي است در اقصي بلاد بنگاله گويا اسم درختي مخصوص است چون در آن جنگل فراوان است لهذا بديناسم مي‌خوانند جنگلي پردرخت و بلند و بزرگ و در بعضي مواضع آن قري و نواحي و در اكثر محل آن فيل و كرگدن و ببر و ساير جانوران مهيب فراوان و جانور ميمون و طاووس و طوطي و امثال آنها بي‌پايان است، فقير ديده و مدتي در آن جنگل بوده است سكنه آن جنگل همگي كافر و جنگلي‌اند. 

ذكر سلحت-  از بلاد بنگاله و ازمضافات داكه است شهري وسط است و هوايش بد و آبش ناگوار و اكثر مردمش جماعت كفّارند و حصير بي‌نظير در آن ديار مي‌بافند كه منحصر بدانجاست، و سپر بسيار ممتاز از پوست ماهي مي‌سازند كه تا صد و بيست مثقال طلا بيع و شري مي‌شود و عود فماري اعلا در آنجا بسياراست.

ذكر سيف‌آباد-  از بلاد شاه‌جهان آباد است و مابين سرهند ودهلي واقع و جوانبش واسع شهركي است دلنشين و مقامي است مسرّت قرين قرب چهارهزار خانه در اوست و چند قريه معموره مضافات اوست و آب و هوايش في‌الجمله نيكوست و مردمش خالي از مردمي نباشند و پيوسته درعيش و طرب باشند و حكّام آنجا از جانب راجه لاهور مقرر است.

ذكر سنبلي-  از توابع ملك كشمير ومحلي دلپذير است و در ميان جبال شامخه واقع و آب و هوايش بسيار خوب و مردمش همگي حنفي مذهب وجنگلي و جبلي‌اند.

ذكر سراي-  از بلاد توران و شهري خرّم بنيان است كمال‌الدّين مسعود از عرفاي عالي‌مقدار و از ديار خجند است غزلي فرموده كه مقطع آن اين است:

نظم

بوستاني است مرا از گل آن روي كمال
به سرا آمدي اي بلبل خوشگو بسراي

فقير نديده.

ذكر سقناق-  از بلاد توران و جائي مسرّت توامان است از اقليم پنجم و هوايش خرّم و مردمش حنفي مذهب‌اند
 فقير نديده.

ذكر سامره-  آن را سرّمن راي يعني مسرور شد هر كه ديد، آبش خوشگوار و هوايش سازگار وي در زمين هموار واقع و اطرافش واسع از اقليم سيم و به حسب آب و هوا خوبترين بلاد عراق عرب است، قديم‌الزمان يكي ازملوك عجم آن شهر را احداث كرد و به مرور ايام خراب گشت و معتصم عباسي تجديد نمود و در وسعت آن مبالغه فرمود چنانكه طول عمارت آن هفت فرسخ و عرض يك فرسخ رسيد و آبادي آن در ايّام عباسيان بغايت انجاميد، و معتصم مسجد جامي ساخت و مناري در آن مسجد پرداخت ارتفاع آن صد و هفتاد گز راهش از بيرون شاه اسمعيل بر استري سوار شده بر آن عروج نمود، و در صحن آن مسجد معتصم كاسه سنگي وضع كرده بود كه دورش بيست و سه گز و بلندي آن هفت گز و حجم آن نيم گز بوده و آن را كاسه فرعون مي‌گفتند اكنون از آن بجز نامي در ميان نيست، و ازعمارات سامره قلعه محقري باقي است مدفن جناب امام علي النّقي و فرزند آن حضرت امام حسن العسكري عليهماالسّلام است و حضرت صاحب‌الامر(ع) در سردابه‌اي كه آنجا واقع است در آن غيبت فرموده، وخلايق از اطراف عالم به جهت زيارت آن قدوه طوايف امم مي‌روند و مردمش اهل سنّت و جماعت و خالي از ركاكت نيستند و قرب هزار خانه دارد فقيرمكرّر به شرف زيارت آن حجج‌الله مشرّف شده است.

ذكر سنجار-  از بلاد عراق عرب و از بناهاي سلطان سنجربن ملك شاه است فقير نديده است.

ذكر سماوات-  از بلاد عراق عرب و مسكن قوم خزاعي شيعه مذهب است دلبران آن ديار مشهور و زبان‌زد نزديك و دور است و قصبه‌ايست شهر مانند و محلي است دلپسند وي در سه منزلي كوفه واقع و جوانب اربعه‌اش واسع و سمت مشرق آن شطّالعرب است. 

ذكر سنه-  آن را سنه اردلان گويند از بلاد كردستان است در حرف الف مذكور شد حاجت به تكرار نيست.

ذكر سيروان-  از بلاد قيروان و از كشور مغرب است.

ذكر سرخس-  از بلاد خراسان و شهري بهجت توامان بوده اكنون ويران و مسكن طوايف تركمان است شيخ لقمان سرخسي از آنجا ظهور نموده است.

ذكر سبزوار-  از بلاد قديم خراسان و دارالاماره ولايت بيهق است و سمت غربي نيشابور واقع و جوانب اربعه‌اش واسع و از اقليم رابع است آبش گوارنده و هوايش فرخنده و انواع فواكه سردسيريش فراوان و حبوب و غلاّتش ارزان است و محتويست به نواحي مشهوره و قراي معموره، و قديم‌الزمان بغايت معمور و آبادان بوده بنا بر استيلاي گروه مخالف به مرور ايّام روي به خرابي نموده سيّما در اوايل جلوس شاه عباس ماضي كه در مملكت ايران اختلال فراوان بود عبدالمؤمن خان اوزبك بر آنجا مستولي شده اهلش را تمامي قتل نمود، اكنون قرب دوسه هزار خانه در اوست و همگي شيعه مذهب ودر مسلك خويش متعصبند بوبكري در آن ديار خوار و عمري بي‌اعتبار است، چنانكه مولوي معنوي در كتاب مثنوي فرموده:

نظم


	سبزوار است اين جهان و مرد حق
سبزوار است اين جهان بيمدار

	
	اندران بي‌رونق است و بي‌ نسق
ما چو بوبكريم در وي خوار و زار



ايلاتش طايفه بغايري و حاكمش از جانب دولت قاجاريه مقرر است و مدتي آن ديار دارالملك ملوك سربداران بوده و جمعي كثير از علماء و فضلا و عرفا از آن ديار ظهور نموده از آن جمله مولانا كمال‌الدّين حسين المتخلص به كاشفي صاحب تصانيف كثيره و ملامحمّدباقر مؤلف ذخيره و كفايه از آنجا بوده‌اند.

ذكر سمنان-  شهركي است دلنشين ومحلي است مسرّت‌قرين طولش  از جزاير خالدات فح‌ها وعرضش از خط استوا لوما از بناهاي طهمورث ديوبند و هوايش دلپسند و آبش گوارا و خاكش رغبت‌فزا و قرب سه هزار باب خانه در اوست و نواحي معموره مضافات اوست، و قديم‌الايام شهري بزرگ بوده و اشخاص بزرگوار از آنجا ظهور نموده منجمله ابوالمكارم احمدركن الدولة بن علاءالدوله بيابانكي صاحب تصانيف متعدده وأعرف عرفاء زمان خود بوده از آنجاست، در سمنان اكثر حبوب و فواكه ممتاز مي‌شود سيّما انار و انگور و انجير و مويز و بادام و فستق آنجا بامتياز است آن شهر در زمين نشيب و فراز اتفاق افتاده و سمت شمالش كوه عظيم قرب دو فرسخ دور و ساير اطرافش گشاده است، مردمش همگي شيعه مذهب عموماً نامردمي دارند و بدنهاد و بد كردارند اشخاص نيك محضر نيز دارد امّا فقير نديده و حال آنكه آن شهر مكرّر مشاهده گرديده است.

ذكر سيرجان-  بلوكي است از كرمان و محتويست به سيصد پاره قريه آبادان بعضي در دشت و برخي قهستان و بعضي كوهستان باصطلاح مردم آن ديار دامن كوهستان را قهستان خوانند بغايت معمور و حبوب و غلاّت وميوه‌اش موفور است مردمش همگي شيعه مذهب، و يكي از قراي آن ديار سفته‌چال نام دارد علي‌اللّهي‌اندو قريه سعادت آباد و سعيدآباد و كُرّان و نصرت آباد و زيدآباد از قراي سيرجان  است و مردمان عزيز و نجيب ونيك نهاد و صاف اعتقاد در آن قري فراوان است، و شيخ علي سيرجاني كه در زمان خود اكمل عرفا بوده و احوالش در نفحات مذكور است از آنجا بوده است، فقير مكرر سيرجان را ديده و مشاهده نموده است.

ذكر ساري-  مدتها دارالملك طبرستان بوده و اكنون شهري وسط است ومركبات فراوان دارد اگرچه راقم نديده امّا اهل ساري بسيار مشاهده گرديده، و ساري نيز نام جزيره‌ايست نزديك بندر ساليان در بحر خزر و آن جزيره كوچكي است و مأمن طايفه روسيه است و مدت سي سال مي‌شود كه آباد نموده‌اند.

ذكر ساليان-  بندريست از ملك شيروان و طرف مشرق و جنوبش متصل است به درياي گيلان ودو جانب ديگر به رود كر و صحراي مغان وسعت زمينش طولاً بيست فرسخ و عرضاً ده فرسخ تمامي آن صحرا از كثرت خضرت و نضارت و باغات بغايت دلگشاست، و سمت شمالش قصبه‌ايست مسمّي به ساليان قريب دو هزار خانه معمور از بناهاي يكي از ملوك شيروان و هشت پاره قريه معموره مضافات اوست و اقسام ماهي در آنجا موفور و دو قسم ماهي در امتياز مشهور است آبش خوشگوار و هوايش ناسازگار در موسم تابستان از شدت گرماو كثرت پشه و عفونت هوا و تعفن دريا سكونت در آنجا ارباب فطانت و ذكارا دشوار است، خلقش شيعه اثني عشري واز طرز و طور مردمي بريند امّا گويند اشخاص نيك محضر از آنجا برخاسته و به زيور فضايل انساني آراسته بوده‌اند، عاملش از طرف ملوك شيروان مقرر بود اكنون مدت پنج سال مي‌شود كه اولياء دولت روسيه به قهر و غلبه تصرف نموده‌اند.

ذكر سجاس-  قديم‌الايّام شهري كوچك بوده از بلاد آذربايجان و به روايتي از عراق عجم در فترت مغول خراب شده اكنون قريه‌ايست و ركن‌الدّين كه ازمشايخ سلسله شيخ صفي‌الدّين اردبيلي است از آنجا ظهور نموده است. 

ذكر سلماس-  قصبه‌ايست مسرّت اساس از بلاد آذربايجان و آن ميان شهر خوي و اروميه واقع و سمت مغربش في‌الجمله گرفته است و ساير اطرافش واسع و طرف مشرقش بحيره تبريز اتفاق افتاده و قرب دو هزار خانه در اوست و چند پاره قريه معموره مضافات اوست و باغات فراوان و آب روان دارد و مسافت پنج فرسخ ازخوي دور است و مردمش همگي ترك و شيعه مذهب و از عالم معرفت مهجورند. 

ذكر سلطانيه-  از بلاد عراق و در دو منزلي زنجان واقع و از بناهاي سلطان غازان بوده و سلطان محمّد خدابنده اتمام نموده شهري خوش و مدينه‌اي دلكش بوده اكنون خراب و به قدر قريه‌اي باقي و چمن خوب دارد و هوايش به سردي مايل و آبش فراوان و معتدل است مكرّر ديده شده.

ذكر سهرورد-  قصبه‌ايست از آذربايجان و به قولي از عراق اشخاص صاحب معرفت از آن ظهور نموده‌اند از آن جمله شيخ ابونجيب مريد قاضي وجيه‌الدّين و شيخ شهاب‌الدّين مريد شيخ ابونجيب كه از اكابر صوفيه بوده‌اند و صاحب كتب مفيده‌اند از آنجا ظهور نموده‌اند.

ذكر ساوه-  از اقليم چهارم و از بلاد قديمه عراق و مشهور آفاق است از بناهاي طهمورث ديوبند و طالع بناي آنجا برج جوز است، آورده‌اند كه در كنار آن بلده بحيره‌اي بوده كه در شب ولادت جناب مقدّس نبوي(ص) خشك شده، و آن شهر در زمين هموار واقع و سمت مغربش كوه نزديك است و هوايش به گرمي مايل و خالي از عفونت نيست و ازميوه‌ها انار و انجيرش ممتاز و مردمش بي امتياز و حكّام آنجا طايفه خلج‌اند و سكنه آن ديار همگي شيعه مذهب و اكثر ترك، قديم شهري بزرگ بود اكنون دو سه هزار خانه در اوست و نواحي بسيار خوب مضافات اوست و آبش از قنات و رود از بلوك مزقات مي‌آيد و كاه ساوه سازگار دواب نيست چنانكه مشهور است كه كاه قم بهتر از جو ساوه است، و قديم‌الزمان مردم آن مكان همگي سنّي متعصب بوده و همواره با اهل آوه كه شيعه بوده اند جنگ و جدل مي‌نموده‌اند و ارباب معرفت نيز از آنجا برخاسته‌اند از آن جمله علاءالدين و پسرش جمال‌الدّين شاعر و قاضي مسيح الدّين و شيخ نجم‌الدّين وزير سلطان يعقوب تركمان از آنجا بوده‌اند، در اين روزگار كسي مشاهده نشد كه قابل نوشتن باشد.

ذكر سراب-  نام دو سه موضع است در عراق و آذربايجان و مشهورترين آنها سراب تبريز است وي مابين دارالارشاد اردبيل و شهر تبريز واقع و آب و هواي خوب دارد و مسكن ايل شقاقي است از طوايف قزلباش امتي بسيار و قومي بيشمارند، در آن هنگام كه راقم از آنجا عبور نمود بزرگ ايل صادق خان نام بود اميري جليل‌القدر بود و به كثرت دولت وجمعيت و حشمت بر اكثر امراء آذربايجان تفوق مي‌نمود، بعد از كشته شدن شهريار ايران آقامحمدخان، با سلطان فتحعلي‌شاه مقابله و مقاتله كردو شكست يافته روي بر فرار آورده عاقبت به دست افتاد و به عالم ديگر روي نهاد.

ذكر سرخاب-  نام دو سه موضع است اول نام رودي است كه مابين كابل و پيشاور و قريه‌اي در قرب اوست آن قريه را به نام آن رود خوانند آب رود بغايت سرخ رنگ امّا بغايت گوارنده است، دويم سرخاب تبريز و آن متصل است به شهر و چندان فاصله ندارد و جمعي از شعرا و فضلا در آنجا مدفونند، سيّم محلي است درملك داغستان بعضي گويند نام طايفه‌ايست از قوم لگزي.

ذكر سيوند-  نام دو موضع است يكي در فارس و آن قريه ايست در سه منزلي شيراز و در دامن كوه واقع و قرب هزار خانه در اوست و باغات فراوان دارد و مردمش خالي از شرارت نباشند و عموماً چاروادار و مكاريند، و ديگر نام قصبه‌ايست در سند كه مزار لال شهباز مقدّم جلاليان آنجاست جائي خوش و محلي دلكش است.

ذكر سيمروم-  سين مع‌الياء ضم ميم و راء و سكون ميم ثاني نام دو بلوك است سيمرُم اعي و سيمرُم سفلي از مضافات اصفهان بوده اكنون ازتوابع قومشه است و بيست پاره قريه معموره دارد و اكثر قراي آنجا معمور و دلگشا و بهجت فزاست و مردمش همگي شيعه مذهب و يكي از قراي آن مردمش علي‌اللّهي‌اند، و يكي از دهات آن پوده نام دارد كه مسكن طايفه چله است و بزرگ ايشان آقاخان و تيمورخان است مردمان نيك نهاد و صاف اعتقاد مي‌باشند وخالي از محامد افعال و محاسن احوال نباشند، و هواي سيمرم باعتدال قريب و آبش سازگار است و قاسم‌خان قاجار حاكم آن ديار است، دمار از روزگار اهالي آنجا برآورده و آنچه از لوازم فسق و فجور و ظلم و جور بود نسبت به جمهور رعايا و براياي آنجا تقصير نكرده الحق طرفه آتش جور برافروخته دارد نه خوردداندو نه كلان گذارد، ديگر سيمرُم اعلا بلوكي است دلگشا و مشتمل است بر قراي بهجت‌فزا هوايش به سردي مايل و آبش معتدل و مردمش اكثر لُر و بعد ترك همگي شيعه مذهب و از مضافات كشور فارس وحاكم آن ديار محمّد عليخان ايلخاني ودر اكثر محامد نفساني و محاسن انساني ممتاز و در حسن سلوك و عدل وداد بر جميع امرا و عمّال فارس تفوق دارد ذكر احوال وي در ضمن شيرازمذكور خواهد شد.

ذكر سروستان-  قريه‌ايست قصبه مانند و محلي‌است شاه‌پسند و قرب هزار خانه در اوست و هشت نه پاره قريه و مزرعه مضافات اوست وي در دامن كوه اتفاق افتاده و سمت شمالش في‌الجمله گرفته و ساير اطرافش گشاده آبش از قنات و هوايش بهجت آيات و باغات فراوان دارد، و مردمش وسط‌الحال و اشخاص نيك محضر و ستوده سير دارد و از فواكه انارش بسيار ممتاز و آن قصبه مابين شيراز و شهر فسا واقع شده و مكرّر به نظر آمده، حاكمش شكرالله خان نوري و در ظلم و ستم فكرهاي دقيق مي‌نمود منّت ايزد را كه رعاياي بي‌دست و پا از جور آن سرحلقه اشقيا نجات يافتند فقطع دابرالقوم الّذين ظلموا والحمدالله ربّ‌العالمين.

ذكر سبعه-  بلوكي است از مضافات فارس و محتويست به قراي معموره و دهات مشهوره هوايش گرم و آبش از قنات و مردمش همگي شيعه مذهبند راقم ديده و بدان ولايت رسيده و چندان توقف نكرده است.

ذكر سحّار-  به تشديد حاء ولايتي است از عمّان به دريا نزديك فقير از دور ديده باغات فراوان دارد و هواي سحّار بهتر از ساير بلاد عمّان است سكّانش همگي قوم عرب بعضي خارجي مذهب و برخي سنّي شافعي مذهب‌اند.

ذكر سلامه-  از بلاد يمن و قصبه خوبيست و چهار قريه مرغوب دارد و مسكن قوم اشراف و اكثر ايشان زيدي مذهب‌اند فقير نديده.

ذكر سبا-  از بلاد يمن و از بناهاي سباء بن‌يشحب بن يعرب است و در كلام مجيد شهر سبا مذكور و دارالملك بلقيس بوده، و باري‌تعالي بعلّت عصيان مردم سبا را غضب نموده و مدتها ويران افتاد سكنه‌اش جلاء وطن كردند بعد از مدتهاي مديد شهر سبا آباد گرديد اكنون طايفه‌اي از عماره سكونت دارند از دارالملك صنعا سه منزل دور و هوايش بغايت خوب و كثيرالاشجار و لذيذالاثمار، و گويند عقرب و مار و ساير موذيات در آنجا نمي‌شود و نيز گفته‌اند كه به دوازده صفت مخصوص است: 1- عقرب و مار و مور در آن نيست 2- اگر همراه مسافر كيك و شپش باشد زايل مي‌شود 3- كسي در آنجا بيمار نمي‌شود مگر به مرض موت 4- كسي كه در خارج شهر مريض شود چون به شهر سبا داخل گردد صحت يابد 5- كور و مجنون در آنجا پيدا نمي‌شود 6- اگر مجنون از خارج بيايد و در آب آن غسل نمايد شفا يابد 7- در فصل خزان بادي تند آمده به حكم الله تعالي مجموع برگهاي ريخته را ببرد و پاك گرداند 8- در موسم زمستان و تابستان مردم آن شهر بر يك جامه كفايت كنند و زياده احتياج نشود 9- هوايش معتدل چنانكه به اعتدال حقيقي قريب است 10- زنان آنجا در مقاربت حكم باكره دارند 11- زنان آنجا هنگام وضع حمل زحمت و الم نكشند 12- چيزيكه در خاك آن مي‌سپارند ضايع نمي‌شود، فقير آن شهر را نديده و از اين مقوله اوصاف سبا را بسيار شنيده است والله اعلم بحقايق الحال.

ذكر سيس-  از توابع حلب است مشاهده نشده.

ذكر سراقب-  قريه‌ايست در دو منزلي حلب ودر دمشق واقع شده و بر بلندي اتفاق افتاده و اطرافش بغايت گشاده آبش از چاه هوايش دلخواه و قرب سيصدخانه در اوست و دو سه مزرعه مضافات اوست خلقش قوم عرب و همگي شافعي مذهب‌اند خالي از مردمي نباشند.

ذكر سوس-  شهري است در اقصي بلاد مغرب و مدينه‌ايست بزرگ و مردمش قوم عرب و مالكي مذهب‌اند به نظر نيامده.

ذكر سيواس-  به كسر سين شهري است معظم از اقليم پنجم طولش از جزاير خالدات عاله و عرضش از خط استوا لطل در زمين هموار واقع و جوانب اربعه‌اش واسع قديم‌الزمان دارالملك كشور روم بوده اكنون قرب دوازده هزار خانه در اوست و عمارات آنجا بغايت نيكوست و نواحي بسيار و معمور مضافات اوست آبش معتدل و هوايش به سردي مايل، سلطان علاءالدين كيقباد سلجوقي باروئي از سنگ تراشيده در غايت استحكام بر آن كشيده ارباب دولت و اصحاب ثروت در آن شهر فراوان و اكثر حبوب سردسيري ارزان است و از كثرت برودت باغات و بساتين در آنجا در غايت قلّت است و اسواق دلگشا و دكاكين پركالا و جوامع متين و مدارس معرفت قرين و خوانق دلنشين و قصور بهجت‌رهين و دلبران ماه‌جبين و بزرگان مرحمت آئين و عارفان خلوت گزين و جوانان با تمكين در آن سرزمين ديده شد و مشاهده نمود، و قديم‌الايّام نيز مقرّ ملوك ذيشان و مركز ارباب علم و عرفان بوده و از آنجمله ملوك دانشمنديه مدت صدوبيست و پنج سال آنجا را تختگاه نموده‌اند و از اسم ايشان توان دانست كه چه مقدار دانش‌پرور و عدالت‌گستر بوده‌اند و از اشخاصي كه در آن ديار ملاقات نمود به ذكر دو نفر ايشان اقتصار مي‌نمايد.

ذكر شمس‌الدّين افندي-  سالك مسالك فقر و فنا و ناهج و مناهج صدق و صفا بود ودر شريعت و طريقت كمتر كسي با او برابري مي‌نمود و همواره طريق عزلت و خلوت و صمت و جوع و سهر مي‌پيمود، با فقير لطف بسيار و عنايت بيشمارداشت و از لوازم شفقت و مرحمت نسبت به فقير هيچگونه مهمل نمي‌گذاشت سخناني كه فيمابين راقم و آن عزيز گذشته بعضي از آن در رياض‌السياحه مسطور است هركه خواهد بدان رجوع نمايد.

ذكر محمدپاشا-  ابن جبّار اوغلي اميري زيرك و صاحب مدرك بود و در عدل و داد و رشد و سداد بيعديل مي‌نمود به كمالات نفساني آراسته و از صفات ذميمه پيراسته بود و با وجود كثرت مشاغل حكومت و ايالت صحبت علماء و عرفاء را از دل طالب و از جان راغب بود، و در شبانه روز مدت چهار ساعت مجالست با زمره دانشمندان مي‌نمود و نديمان نيك محضر و مصاحبان ستوده‌سير داشت و از لوازم رعايت ارباب حال واصحاب كمال هيچگونه فرو نمي‌گذاشت، و همواره مجلسي دلگشاي و محفل غم‌زداي آراسته كردي و با زمره دانشمندان و نديمان به سر بردي و از معارف و حقايق سؤال نمودي و تحقيق طريق و طريق تحقيق پيمودي.

ذكر سبكي-  به كسر سين و سكون باء نام طايفه‌ايست در ملك ارمن و گاهي به خاك ايروان رفته سكونت نمايند و گاهي در ارمن ييلاميشي كنند از طوايف كُردند بعضي شافعي مذهب و جمعي يزيدي‌اند و قومي شرير و مفسد و قطاع‌الطريق و فتنه‌انگيزند، و با وجود اين صفات ذميمه درويشان را دوست دارند و با مسافران خدمت نمايند و صاحب سفره باشند.

ذكر سقز-  به فتح سين و كسر قاف و سكون زاء منقوطه جزيره‌ايست قريب به اسلامبول آب و هواي خوب دارد و باغات مركبات در آنجا فراوان است و مردمش اكثر مسلمان حنفي مذهب و ديگر نصاري‌اند گويند شراب سقز ممتاز است و الله اعلم.

ذكر سنقر-  به ضم سين و سكون نون ناحيه‌ايست از كردستان و از مضافات كرمانشاهان فقير نديده.

حديقه‌ سيزدهم

در بيان حرف شين معجمه

بر ضمايرمعماران امصار اخبار و بر سراير مهندسان ديار آثار پوشيده و استتار نخواهد بود كه در حرف شين بلاد بسيار و مداين بيشمار است و آنچه أشهر است مذكور مي‌نمايد.

ذكر شيروان-  نام دو موضع است يكي بلوكي است در خراسان و ديگر كشوري است مشهور و در السنه و افواه مذكور و به كثرت ماء و برودت هوا معروف و به وفور اشجار و بسياري جبال موصوف و محدود است از طرف شمال به جبال البرز و ملك داغستان و از جانب جنوب به رود كر و مغان و از سمت مشرق به درياي خزر و از جهت مغرب به گرجستان، و محتويست بر هفت شهر و ده قصبه و هشت قلعه و سه بندر و جميع بلادش از اقليم پنجم و كوهستانش بيشتر از بيابان است و جبال آن بغايت سخت و مشتمل است بر جنگلهاي پردرخت و زمين آن كشور محتويست به چمنهاي خوب و مراتع مرغوب و هر ولايتي از آن صاحب ايالتي بنا كرده، و چون انوشيروان در عمارت آن سعي بليغ به جاي آورده لهذا گويند به نام آن شهريار عدالت شعار اشتهار يافته و به جهت سهولت استعمال نون و واو را انداخته شيروان گفته‌اند، آورده‌اند كه ايالت آن  ولايت همواره از جانب ملوك عجم بود و بعضي اوقات يكي از نژاد ايشان حكومت مي‌نمود در سنه بيست و دو هجري در زمان خلافت عمربن خطاب چون سراقة ‌بن عمر بلاد آذربايجان بگشاد بكيربن عبدالله را به صوب شيروان فرستاد و عبدالله بن ربيعه را مقدمة‌الجيش نمود و خود نيز از تعاقب نهضت فرمود، در آن اوان از نژاد ملوك ايران شهريار نام حاكم شيروان بود چون لشگر اسلام به قرب شيروان رسيد حاكم آنجا طاقت مقاومت در خود نديده امان طلبيد و به جزيه راضي گرديد و اهل اسلام او را به حال خود گذاشتند و اعلام مراجعت به صوب ديگر افراشتند، و در سنه بيست و چهار هجري در زمان خلافت عثمان سلمان‌بن ربيعه از ارمن بدان ولايت رسيد و بعضي بلاد كه به حوزه تسخير اهل اسلام نيامده بود مسخّر گردانيد و در عصر ملوك بني‌اميه مسلمه‌بن‌ عبدالملك روي توجه بدان ولايت آورد و كافه نامي را به ملّت بيضا دعوت كرد و در آن باب سعي و اجتهاد بسيار نمود و خلق كثير طوعاً و كرهاً اسلام قبول كردند و مسلمه محمدبن يزيد را از نسل بهرام چوبين بود بر مسند حكومت نشانيد و محمّد مسافت يك ماه را مطيع و منقاد گردانيد، مؤلف حبيب‌السير گفته كه در زمان عثمان اهل شيروان عصيان ورزيدند و سالك مسالك بغي و طغيان گرديدند عثمان وليدبن عقبه را به تنبيه ايشان فرستاد و ميان وليد و اهالي آن ديار صلح افتاد و بعد از مراجعت وليد سلمان‌بن ربيعه به ايالت آن ولايت مقرر گشته و شهريار شيروان با سلمان صلح نمود و سلمان اكثر بلاد شيروان را به قوّت اسلام بگشود، آنگاه روي توجه به طرف باب‌الابواب دربند آورد و با خاقان كه سيصدهزار كس داشت مقاتله كرد و خاقان بر لشگر سلمان غالب گرديد و تمامي سپاه اسلام را به قتل رسانيد، چون اين خبر به سمع عثمان رسيد حبيب‌بن سلمه را به مدد سلمان و امداد مسلمانان فرستاد و حبيب‌ حسب‌الفرموده عثمان بدان صوب رو نهاد نخست به ولايت ارمن درآمده آنجا را مفتوح ساخت آنگاه به ملك آذربايجان و مغان و شيروان شتافت و بعد از يك سال معزول شد، و نوبت ديگر حكومت آن كشور به مغيره ‌بن شعبه رسيد و در اندك زماني رقم عزل بر صفحه حال مغيره كشيد و اشعث‌بن‌قيس به فرمان عثمان بر مسند حكومت شيروان قدم گذاشت تا آخر حيات عثمان در ولايت اران و آذربايجان و مغان و شيروان رايت ايالت برافراشت، و چون فرمان خلافت خلفا درگذشت و اوان دولت بنواميه ظاهر گشت همواره از طرف ملوك ايشان حاكم آن ديار مقرر بود و چون كاركنان قضا نقش دولت آن گروه مكروه را از صفحه روزگار بزدود، زمام ايالت اسلام را به كف خلفاء بني‌عباس تسليم نمود در زمان ايشان عامل ارمنيه و آذربايجان وشيروان يكي بود ودر اواخر دولت ايشان ملوك شيروان ظهور نمود، تا آنكه خانان چنگيزيه در آن ديار اقتدار يافتند ودر ايام سلطنت شاه طهماسب‌بن شاه اسمعيل ملوك شيروان به بيغوله عدم شتافتند و در زمان سلطنت سلطان محمّد صفوي چندي روميه داشتند و در سنه هزار و پانزده هجري شاه‌عباس ماضي‌بن‌سلطان محمّد از روميان استرداد نمود، و بعد از انقراض دولت صفويه بار ديگر روميه آن ملك را گرفتند و نادرشاه افشار جبراً و قهراً از ايشان انتزاع فرمود، چون شوكت نادري درگذشت ازآن زمان تا اين اوان طريق ملوك طوايف در شيروان شايع بود اكنون پنج سال مي‌شود كه جميع بلاد شيروان در تصرف دولت روسيه است و كمال اقتدار دارند، بايّ حال در ملك شيروان طوايف مختلفه‌اند و تمامي ترك زبان و شجاع و دلير و در تناسب اعضا و صباحت پيكر دلپذيرند و اكثر مردمش حنفي مذهب و شافعي و ديگر شيعه اماميه‌اند و عيسوي نيز بسيار و طايفه يهود بغايت خوارند، و از عشاير عرب و قبايل قزلباش و طايفه خان چوپانلو قريب به صد هزار خانه‌وارند و درشجاعت و مردانگي چون رستم و اسفنديارند و در سخاوت و مروّت ممتازند و در غريب‌پروري و فقيرنوازي بامتيازند، حاصل ديواني آن ديار در روزگار چنگيزيان هفتصد و سي و چهار تومان مغولي بود و بعد از انقراض دولت مغول ملوك شيروان هشتصد و پنج هزار تومان تحصيل مي نمودند. 

ذكر شماخي-  دارالملك شيروان در قديم ميان كوهستان بوده و شهر جديد آن را نادرشاه در زمين هموار و در چهارفرسخي شهر عتيق بنا نمود و آنجا را آق سو نيز گويند و شهر قديم را نوشيروان احداث فرمود طولش از جزاير خالدات قدل و عرضش از خط استوا من از اقليم پنجم آب شهر جديد ناگوار و هوايش ناسازگار، و اكنون طايفه روسيه شهر عتيق را آباد نموده‌اند و آق‌سو را خراب كرده‌اند و هواي شهر عتيق بغايت خوب و آبش مرغوب و خاكش حسن‌خيز و زمينش طرب‌انگيز و باغاتش دلگشا و بساتينش بهجت افزا ميوه‌اش ارزان و غلاّتش فراوان و قرب دو هزار باب خانه شيعه مذهب و سه هزار باب اهل سنّت و قرب هزار باب خانه يهود و ارامنه در اوست و نواحي معموره و قراي مشهوره مضافات اوست، و اكثر سكنه قرا ارامنه و اهل سنّت و قليلي شيعه مذهب‌اند و اغلب ايشان ارباب دولت و اصحاب ثروتند و قرب شش هزار خانه از قبايل قزلباش و قرب سي هزار خانه ايل‌خان چوپانلو در آن ديار مسكن دارند، و مردمش عموماً سفيد رخسار و از متاع حسن و جمال برخوردارند و در غريب‌نوازي و مهمانداري ممتاز و دروجود و احسان و لطف و امتنان بامتيازند امّا اكثر رند مشرب و در اكثر اوقات در عيش و طربند، از قديم‌الزمان دارالملك شيروان بوده و مدتهاي مديد ملوك شيروان آن ولايت را تختگاه نموده قاضي ناصرالدّين بيضاوي در نظام التواريخ گفته كه ملوك شيروان از نسل بهرام چوبين‌اند و قاضي احمد غفاري مؤلف جهان آرا ايشان را از تخمه نوشيروان شمرده، بايّ طريق احوال ايشان در جلد دويم رياض‌السياحه مسطور است و ارباب حال و اصحاب كمال از آنجا برخاسته‌اند منجمله حكيم خاقاني فاضل شاعر و فلكي شاعر ماهر و سيّد ذوالفقار سخنور قادر و مولانا كمال الدّين كه از فضلاء زمان خود بوده ودر زمان سلطان حسين بايقرا درهرات مدرّس بعضي مدارس بوده و ملا ميرزا در زمان شاه سليمان صفوي فاضلي گرانمايه و صاحب كتب مفيده و تصانيف كثير بوده و مولانا حزين صاحب  مثنوي همگي از آن ديار برخاسته‌اند، و چون مسقط‌الراس فقير آن مدينه است لهذا اندكي از حال باز نمودن مناسب مي‌نمايد.

ذكر احوال مسوّد دفتر بر سبيل مختصر-  بر ضمير منير ارباب عرفان پوشيده و پنهان نماند كه فقير در نيمه شعبان المعظم سنه هزار و صد و نود و چهار هجري در آن ديار از بيداي عدم به فضاي وجود قدم نهادم و از عالم راحت  و سرور بدار محنت و غرور افتادم، و چون بامر سبحاني از مراحل زندگاني پنج مرحله طي گشت بر وفق تقدير بل به حكم حضرت قديروالدحقير با متعلقان به صوب عراق عرب عزيمت نمود و در عتبه اباعبدالله الحسين(ع)، مجاورت اختيار نمود، و فقير مدت دوازده سال در خدمت والد و ساير علما باستحصال علوم رسميه و فنون ادبيه مشغول گرديده به مقدار استعداد فطري خوشه‌اي از خرمن افضال ارباب فضل و كمال چيد واز تلاطم امواج هموم روزگار آسوده و از تراكم غموم ليل و نهار غنوده با فراغت بال و استراحت احوال تحصيل مي‌نمودم، ودر آن اوقات جمعي از فضلا مثل آقامحمد باقر بهبهاني و ميرسيدعلي مجتهد و ميرزا مهدي شهرستاني و مولانا عبدالصّمد همداني و سيّدمهدي نجفي و شيخ جعفر نجفي و حاجي ميرزا محمّد اخباري و شيخ موسي بحراني در كاظمين و سيّد محمّد بحريني و غيرهم را ملاقات كردم، چون از تحصيل به جز تعطيل اوقات حاصل نگشت و عمر گرانمايه بيهوده و عبث درگذشت نه از عالم مبدء خبري و نه از جهان معاد اثري ظاهر گرديد و سنين عمر به هفده رسيد لهذا در بحر حيرت افتاده قدم در وادي جست و جوي نهادم مقارن اين حال شبي در خبر من عرف نفسه فقد عرف ربّه  به فكر دقيق و انديشه تحقيق تأمل نموده به خاطر رسيد كه نفس كيست؟و حقيقت آن چيست؟كه شناخت ايزد تعالي شناخت آن منوط و معرفت حق جلّ و اعلا بمعرفت  وي مربوط است گفتم طلب العلم فريضهٌ علي كلّ مسلم و مسلمة اگرچه به چين بايد رفت اطلبوا العلم و لو بالصين بر ضمير آمد، كه دامن مطلوب دست نيايد مگر بر وفق و ابتغوا اليه الوسيله به وسيله دانائي، و چشم بر جمال شاهد مراد نيفتد الاّ بر طبق فاسئلوا اهل الذّكر به همت بينائي، عزيزي گفت استحصال مراد به جز ازخدمت علماء محال والعلماء ورثة‌الانبياء شاهد مقال و علماء امّتي كانبياء بني اسرائيل مؤيّد حال است تعجيلاً به خدمت ايشان بشتاب و رمز خذالعلم من أفواه الرّجال درياب، چون اين سخن شنيدم لاجرم بيشتر از پيشتر به خدمت علماء صورت بينان و ظاهرجويان كه از عالم معني بيخبر بودند و انكار طريق باطن مي‌نمودند تردّد نمودم به بحكم الغريق يتشبّث بكلّ حشيش به هر گياهي توسّل مي‌جستم و جدّ و جهد بسيار كرده مراسم تفحص و تجسس بجا آوردم بجز حيرت نيفزود و بغير از شبهه روي ننمود! و بجز حرص و حبّ دنيا و طول أمل و قلّت عمل و كثرت ميل به اسباب و تجمل دنيا چيزي مشاهده نشد! و چون به عاقبت نظر كردم ديدم كه هر فرقه‌اي بر اعتقاد خود اعتماد كرده بر امضاي مشتهيات طبع خويش مقصور شده‌اند و موافق مطلوب خود دليلي احداث نموده‌اند و بر وفق گمان خود مصرع« نشاني مي‌دهند از منزل خويش» انّ الظنّ لايغني من‌الحق شيئاً و هر طايفه بر ظنون خويش گرفتار آمده يقين پنداشته‌اند و هر قومي دل بر ورق خيال داده چون جان نگاهداشته‌اند ليس الخبر كالمعاينه در اين اثناء توفيق سبحاني رفيق اين سرگشته حيران شده در همان ديار به خدمت علماء ربّاني سيّد معصوم‌عليشاه دكني و نورعليشاه اصفهاني و بعضي از مشايخ آن سلسله قدّس الله اسرارهم رسيدم، ارادت جناب نورعليشاه طيّب‌الله ثراه را برگزيدم بنابر انقلاب حال بل به امر حضرت لايزال بدارالسلام بغداد شتافته ملازمت آنجناب را كرهً بعد اُخري دريافتم، آنگاه عازم عراق عجم گشته و بر اكثر بلاد آن ديار گذشته آقامحمّد علي مجتهد را در بلده كرمانشاهان ديده و به خدمت جناب مجذوبعليشاه قدّس سرّه و كوثرعليشاه در همدان رسيدم و جمعي كثير از علماء و عرفاي عراق ملاقات روي نمود، از آنجمله ميرزا ابوالقاسم قمي و ملا احمد نراقي و حاجي ابراهيم كرباسي اصفهاني و ملاّمصطفي قومشه‌اي وملاّعلي نوري و سيّد محمّد تقي قزويني و غيرهم بودند، بعد از گردش آن ديار به دارالمرز گيلان درآمده از قلّت ياران و كثرت باران تر آمده برآمدم و چندگاه در بلاد شيروان و مغان و طالش و آذربايجان سياحت كرده و لوازم مجالست و معاشرت با هر جماعت بجاي آوردم، از آنجمله ملاّنظرعلي را در ساليان و ميرزا اسدالله و الحاج محمّد باقر مجتهد را در بادكوبه و آقا محمّد ابراهيم را در خوي و ميرزا ابوالقاسم را در تبريز ملاقات نمودم و چون مقدّر بود كه فقير سفر دور نمايد و طريق بلاد بعيده پيمايد، لهذا در سنه هزار و دويست ويازده بعد از آنكه در ملك طهران به خدمت جناب مظفّرعليشاه كرماني و جناب معطّرعليشاه و رونق‌عليشاه و درويش‌عباس قدّس‌الله اسرارهم مشرّف شدم به قصد ملاقات ملاّزين‌العابدين ميامئي به كشور خراسان افتادم، اگرچه آنجناب مرحوم شده بود امّا بحمدالله به خدمت جمعي از اكابر دين و علماء اهل يقين رسيدم از آنجمله ميرزا مهدي و سيّد محمّد المدعو به سيدّكوچك والحاج ابومحمّد در مشهد مقدّس و الحاج محمّد امين در نيشابور ملاقات ايشان مرزوق گشت، بعد ازمراسم زيارت سلطان الاولياء و ساير مشايخ به ملك هرات رفته و چندي توقف و محمد شريف بك شاملو صوفي اسلام را ملاقات نموده آنگاه عزيمت ولايت زابل كرده بنا بر حكم ازلي چند گاه در آنديار بوده و طريق مخالفت با اكابر و اعاظم آن كشور پيموده ،بعد از گردش و سياحت به ديار كابل شتافته ملازمت مقرّب درگاه حسنعلي‌شاه قدّس‌سرّه العزيز را دريافتم و مدت مديد در خدمت آن حضرت بوده ملازمتش مي‌نمودم، و در سنه هزار و دويست و شانزده در بلده پيشاور داعي حق را اجابت كرد و بدين سبب تلاطم غموم و تراكم هموم بر فقير هجوم آورده باقليم هندوستان عزيمت نموده به مملكت پنجاب و دهلي و فيض‌آباد و بنگاله و گجرات دكن درآمدم، با فرقه مهراج و مالكان ديهيم و تاج و زمره نوّاب همنشين شدم و ابواب موافقت و مرافقت بر روي هر فرقه گشاده با جماعت جوكيان و سناسيان و بيراكيان مصاحبت نمودم و با نانك شاهيان و بت‌پرستان و زردشتيان مجالست كرده، و با فرقه جلاليان و مداريان و قادريان طريق معاشرت بجاي آوردم و با زمره دهريان و حلوليان و مباحيان راه اتحاد سپرده، و با جماعت رايان و راجگان و برهمنان و رگهيسران ايّامي چند به سر بردم و مدتي مديد در آن بلاد ساكن، آنگاه به خزاير هندوستان و سودان و ماچين رفته بسياري از عجايب روزگار و غرايب بحار ديده و ازتلاطم امواج درياها و تراكم افواج راجه‌ها زحمت بي‌نهايت كشيده عاقبت‌الامر به ولايت سند آمده از راه ملتان و كوهستان به خطّه كشمير رسيده در اثناي راه كوهستان سخت و جبال پردرخت مشاهده شد و مسالك بسيار صعب به نظر آمد، و مدتي با قوم قلندران و پنج پيران و سياه‌پوشان پيوسته و چندگاه با طايفه بينوايان و خاكساران نشسته و با ملوك و اهل سلوك آن ديار مجالست نموده بعد از سير و تفرج آن ديار ازراه مظفرآباد و كابل به ولايت طخارستان و توران و تركستان و جبال بدخشان افتاده و به صحبت نقشبنديان و چشتيان و سفيدجامگان دل داده و با گروه اسمعيليان و ختائيان و مانويان صحبت داشته و با زمره مزدكيان و خرّميان مراسم مجالست بجا آوردم، بالاخره از راه خراسان و عراق به ملك فارس آمده بنا بر تقدير شهور چندي در آن ديار ساكن شده معارف و مشاهير آن ديار را ديده و به صحبت جمعي از صغير و كبير رسيده و از طريق ذهبيان و نوربخشيان و ساير بزرگان واقف گرديدم، آنگاه هواي حجاز و يثرب كرده از راه داراب و هرمز بعمّان و حضرموت آمده و بنادر يمن و برّ حبش مشاهده شده و صحبت اباضيان و زيديان و ابتريان شنيده، آنگاه علم سياحت حجاز افراشته بعد از مناسك حج وعمره با طايفه وهابيان و صاحبان مذاهب اربعه طرح صحبت‌ انداخته در يثرب زيارت حضرت خيرالانام و ائمه بقيع‌ عليهم‌السّلام دريافته، و بعد به اقليم صعيد و مصر رفته و از روش قبطيان و ملحدان عبرت گرفته و بسياري از دانايان و دانشمدان آن ديار ديده و به خدمت اكابر و اعاظم و مشايخ ايشان رسيدم، بعد از آن از راه دريا به ملك شام رسيده و به ارض مقدّس آمده و به زيارت قبور انبياء و مرسلين و اوصياء و اولياء دين مشرّف گرديده در مسجد اقصي دوگانه جهت يگانه بجا آورده آنگاه به طور رفته و عجز و نياز به درگاه كارساز بسيار نموده بعد به دمشق آمدم، وهرجائي بزرگي بود ملاقات كرده، و با گروه امويان و شيطان‌پرستان و جبريان و قدريان و سامريان و يهودان و رهبانان همدم شده بعد از گردش اكثر بلاد شام به ارمنيه اصغر و اناطولي و قرامان و يونان و قسطنطنيه و آيدين و مغرب زمين و جزاير بحر اخضر و روم ايلي درآمده، با ارباب سلوك و طايفه ملوك همنشين گشته با فرقه بكتاشيان و رفاعيان و عشّاقيان و همزويان معاشرت نموده و با زمره نصيريان و صافيان و مولويان و خلوتيان و فراموشيان طريق معاشرت پيموده و با گروه فرنگان و گرجيان و ارامنه و يزيديان مجالست كردم، بعد از سياحت آن ممالك از راه ديار بكر و ارمنيه اكبر و آذربايجان به دارالملك طهران وارد شده در سنه هزار و دويست و بيست و نه هجري به شرف خدمت حسينعلي‌شاه قدّس الله سرّه العزيز و ديگر باره به خدمت مجذوبعلي‌شاه قدّس سرّه مشرّف گشتم، در آن ولايت جمعي به محبت داعي مجلس آراستند و برخي از اهل فساد به عداوت فقير برخاستند بي حجّتي شرعي و عقلي مزاج پادشاه را متغيّر ساختند، شهريار فقير را احضار فرموده استعلام نمود كه تودرويشي؟ فقير عرض كردم كه اگر خداي خواهد، بعد از مكالمه بسيار فرمود كه در مملكت ما همه طوايف آسوده و در مهد فراغت غنوده‌اند مگر فرقه درويشان كه ايشان مطرود و مطعون و ازدايره اعتبار بيرونند، صلاح آن و مصلحت اين است كه از زمره مشايخ و عرفاء تبرّا جوئي و بر ايشان سبّ و لعن گوئي و از ايشان دوري نمائي تا در مملكت ما بياسائي، فقير معروض داشت كه طريقه عرفا را حق مي‌دانم و از مخلصين ائمه معصومين ايشان را مي‌شناسم و بي حجّت شرعي بر ايشان چگونه لعن توان نمود؟! و بي مستمسك شرعي زبان بر طعن ايشان چون توان گشود؟! بلي لعنت خداي و نفرين رسول بر كساني باد كه خلاف شريعت مصطفوي و طريقت مرتضوي اقدام مي‌نمايند، شهريار ايران فرمود بايد اشخاص معين و مقرر را به خصوص لعن نمائي و طريق تبرّاي ايشان پيمائي، فقير هرچه معاذير دلپذير آورد خسرو ايران نپسنديد و دلايل شرعي و عقلي تقرير كرد بجائي نرسيد! لاجرم عذر فقير را خواسته اخراج بلد فرمود فصبرٌ جميل و الله المستعان فقير از ملك ري برآمده چون اين خبر در بلاد ايران شيوع يافته بود و به مضمون النّاس علي دين ملوكهم به هر ديار رسيدم مردم آن ديار ايذاء و آزار نودند حتّي اشخاصي كه بر ايشان گمان ديانت و عدالت بود اذيت كردند، آخرالامر قسمت ازلي به ملك فارس آورد و بعد از چندگاه به كرمان رفته در آن ديار به صحبت جمعي از عرفا و ارباب صدق و صفا رسيدم و به زيارت قطب‌العرفاء شاه نعمت‌الله وليّ موفق گرديم، حاكم كرمان ابراهيم خان سخت مردي ستمگر بود و در شيوه ظلم‌گوي مسابقت از ستمگران مي‌ربود و بر اين فقير ستمي فاحش كرده آزرده ساخت و فقير لواي عزيمت به صوب شيراز افراخت، تا آنكه در سنه هزار و دويست و سي و شش هجري تأهل اختيار نمود و چون مدتي بر اين بگذشت جاهلان عالم‌نما و عالمان جهالت‌پيرا جهت پريشاني داعي جمعيت ساختند و حاجي محمّد حسن مجتهد و ملاّ باشي مقلّد و ملاّ احمد يزدي بدسير و شيخ موسي اخباري بي‌خبر و ميرزا هادي پيشنماز و جمعي ديگر از اهل مجاز بي حجّت شرعي فتواها پرداختند چون مقدّر بود لاجرم اجماع ايشان صورت نمود:

نظم

تا قلم بر دست غدّاري بود

لاجرم منصور بر داري بود

مزاج فرمانفرما را متغيّر گردانيدند و در اين زيان سود خويش مي‌ديدند و عذر فقير را خواستند و بدين خال منقصت جمال حال خود را آراستند، الحق اين ستم فاحش را زكيخان غبي‌نوري نمود و فرمانفرما را هيچگونه تقصير نبود و با لذّات والي فارس را ميل به آزردن عموم ناس نيست فكيف طايفه درويشان و گوشه‌نشينان را، فقير ناچار از راه كرمان به شهر يزد آمده و از آنجا به اصفهان وارد شدم و چون از زمان نفي فقير قريب به پنجاه روز در گذشت منتقم حقيقي لشگر و بارابر ايشان بگماشت و در مدت اندك هشت هزار كس به دارالجزا شتافتند آري انّ الله لايغيّر مابقومٍ حتّي يغيّروا ما بأنفسهم فقير از استماع اين خبر به شيراز رفته عيال را برداشته به قصبه قومشه آوردم و مدت بيست ماه در آنجا با اختلال احوال گذران كردم، تا آنكه قاسم خان ولد سليمان خان بر وفق طينت خويش عمل نموده عذر فقير را درخواست، و فرمانفرما رقمي مرقوم و تكليف به مدينه شيراز فرمود جزاه‌الله خيراً بعد از چندي بار ديگر اشقياء ديوسير هجوم آورده در اخراج داعي فتواها دادند و الحق طرفه بنياد ظلم و ستم نهادند، فقير هرچند سعي نمود و پيغام فرستاد كه مجلسي منعقد شده فقير را احضار نموده به طريق شرع شريف و عقل منيف جرايم فقير را ثابت كنند احدي قبول نكرد! بلكه اصرار نموده رئيس الاشقياء به مرتبه‌اي فقير را مستأصل نمود كه از شش جهت طريق چاره مسدود شد و به مضمون آيه كريمه أين المفرّ ففرّوا الي الله بجز لطف حق جلّ و علا جاي فرار نماند:

نظم


خلق را با تو بدو بدخو كند

تا ترا ناچار رو آنسو كند

به فحواي أمنّ يجيب المضطرّ اذا دعاه  وبه حكم ادعوني استجب لكم و به امر ولله الاسماء الحسني فادعوه بها گفتم ربّ انّي مغلوب‌ٌ فانتصر الهي تو پناهي به حقّ اهل بيت مظلوم نبيّ اكرمت و به حقّ خاندان رسول محترمت تو سزاي ايشان بده و جزاي آنها را در كنارشان بنه، اين گونه عجز ونياز به درگاه خداوند كارساز بنده‌نواز كرده به مضمون آيه كريمه إصبروا و صابر و اورابطوا واتّقوالله لعلّكم تفلحون صبر و بردباري و پرهيزگاري ازدرگاه حضرت باري مسئلت كرد و آيه كريمه يفعل الله مايشاء و يحكم مايريد بر زبان رانده حواله بر تقدير الهي نمود، مقارن آن حال در بيست و هفتم شوال المكرم بوم جمعه قريب به طلوع آفتاب سنه هزار و دويست و سي و نه هجري به مصداق و زلزلوا زلزالاً شديداً زلزله شديدي روي نمود به مرتبه‌اي كه گوئيا نمونه‌اي از روز محشر بود و جميع عمارات عاليه روي به خرابي نهادو اكثر خانه‌ها صورت عاليها سافلها گرفت و چند هزار كس سايه‌نشين ديوار عدم شدند و قريب به سه كرور ضرر مالي رسيده و ربع خلق شيراز آواره گرديدند، و در اكثر بلاد ايران بل عربستان كجرادٍ منتشر متفرق گشتند و بعد از انقضاء چهل روز يا كم و بيش ميان مردم مرض موت افتاد و درعرض دو سه ماه قريب بيست هزار كس به دارالجزا خراميدند، و باوجود اين همه صدمات و بلاهاي پي‌درپي متنبّه نگرديدند و بر ظلم و جود افزودند و در فسق و فجور مصرّ بودندو فقير نيز در آن اثناء مريض گشت و شدت مرض به حدّي رسيد كه احباب از حيات اين ضعيف مرفوع‌الطمع شدند و اسباب موت حاضر نمودند، و با وجود اينحال و كثرت اختلال سرحلقه اهل ضلال يعني زكيخان و خامت‌مآل رقعه نوشته مضمون آنكه بايد همين دم از شهر بيرون روي والاّ بر قتل خود متيقّن شوي! از اين خبر در بحر حيرت  افتاده! ناچار از شهر بيرون رفته در خارج قلعه در صحرا منزل گرفته كه شايد چند روز ديگر قوّت و توانائي به هم رسيده حركت كنم و خانه فقير را فخرالفجّار كه خبر التاجر الفاجر بر او صادق آمده به مضمون مصرع «برعكس نهند نام زنگي كافور» حاجي صادق كذب نهاد حيله شرعي انگيخته ضبط نمود ألالعنة‌الله علي‌الكاذبين درباره خويش درست گردانيد مع هذا اين وخيم الحال و سقيم‌المآل خود را از جمله عدول مؤمنين ميداند! و نمي‌گويد كه من تغلّب و ستم نموده‌ام، و عيال فقير نيز بيمار گشته از اهوال آنحال طفلي سقط كرده و در خانه يكي از آشنايان منزل گزيد، و فقير با هزاران زحمت و رنج راه كرمان و عراق پيش گرفت و بعضي از بندگان خداي محبت نموده به قدر ضرورت خرجي حاصل كرده و عيال خويش را برداشته از راه درياعازم زيارت شد، بنابر آنكه ابراهيم خان حاكم كرمان و قاسم خان نزد شهريار ايران سعايت نموده بودند لاجرم حكم شاهي باحضار فقير صادر شده و دو نفر محصّل آمده فقير را ازنيم فرسخي بندر بوشهر برگردانيدند، و در اثناء راه از خوف و بيم، عيال و اطفال مريض گشته آزار بسيار كشيدند، بالاخره فرمانفرماي فارس شهريار ايران را از سر اذيت فقير در گذرانيدند ديگرباره با زحمت بيمرّ اسباب سفر فراهم آورده عزيمت زيارت شهيد مظلوم نمود، چون به قصبه قومشه رسيد قاسم خان قاجار غدّار ستمگري كرد مايعرف و مايحتاج فقير را در حيطه ضبط آورد و عيال و اطفال و چند كس از دوستان كه همراه بودند همگي را اسير و دستگير كرد و مدت سه ماه روزگار آن مركز دايره اشرار انواع اذيت و آزار نمود، عاقبت فرمانفرما رقمي صادر و ارسال فرموده و آن مظهر ابن‌سعد وابن زياد عيال را رخصت داد و عيال به همراه خال خود به شيراز مراجعت نمود و فقير در آن هنگام به موجب الفرار ممالايطاق من سنن المرسلين فرار و در خطّه كاشان به مرض تب ربع گرفتار بود، به همان حال به محلاّت آمده مظهر لطف و احسان حسنعلي شاه ابن شاه خليل‌الله سلّمه‌الله و ابقاه در استعلاج فقير كوشيده و اسباب سفر مهيا و آماده گردانيده، در عين برف باريدن از راه بروجرد و شوشتر و بهبهان به طريق خفا به مدينه شيراز آمده، اكنون كه سنه هزار و دويست و چهل و دو هجري است مدت پانجده ماه مي‌شود كه در شيراز به طريق خفا در گوشه انزوا منزل دارم و لطف غيبي و عنايت لاريبي را انتظارم مصرع «مردي ازغيب برون آيد و كاري بكند» و اشخاصي كه مصدر فساد بودند و جور و عناد مي‌نمودند اكثر بل يكسر ايشان طريق عدم پيمودند و قرب دو ماه مي‌شود كه نوريان به ظلمت مذلّت و خواري متواري شدند و زكيخان شقاوت بنيان و متابعان او از لطف الهي و كرم حضرت رسالت پناهي و از باطن ولايت جاهي به كمند عمل خويش گرفتار گشته منكوب و مخذول شدند:

نظم

دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر
كاي  نور چشم من بجز از كشته ندروي

ورد زبان رجال و اطفال ابتذل يبتذل ابتذالاً شده است و جميع طايفه  نوري به درجه‌اي ذليل و بي‌اعتبار گشتند كه اگر يهودي را كسي قصد آزار نمايد يهويد قسم مي خورد كه من نوري نيستم و رباعي نيز در السنه و افواه خلق داير است كه مصرع اخيرش اين است مصرع« بدتر از يهود كيست نوري نوري» فقطع دابرالقوم الذّين ظلموا و الحمدلله ربّ العالمين فقير معروض مي‌دارد كه شايد بعضي از آن زحمات و بليات جهت تربيت نفس و تزكيه اخلاق فقير بوده باشد، و آن بلاها بر اين ضعيف از حضرت حق تعالي محض عطا بوده اگرچه بلا نموده باشد چنانكه مرويست كه البلاء موكّل علي الانبياء و الاولياء ثم ألامثل فالأمثل و نيز خبر لايخلوالمؤمن من قلّةٍ او ذلّةٍ او علّةٍ و الحمدلله والمنه هر سه در اين ضعيف موجود است، اميد از كرم حضرت كريم و لطف خداوند قديم است كه باعث درجات گردد و مضمون من تشبّه بقومٍ فهومنهم شامل حال شود و اخبار بساير وارد است كه دلالت بر ابتلاء اهل ايمان مي‌كند، غرض آنكه مدت سي سال در اقاليم سبعه گرديده و زحمات گوناگون و مشقات از حد افزون كشيده با اولياء هر مذهب و فقراء هر ملّت و علماء هر فرقه و عقلاء هر زمره و عظماء هر ولايت و فهماء هر كشور مجالست نمودم در هر طريقي صاحب تحقيقي و در هر ديني صاحب يقيني و هر مكاني اهل ايماني و هر خانقاهي دل آگاهي و هر اقليمي حكيمي و هر دياري شهرياري بود طريق مصاحبت پيمودم هر كسي را به چيزي مفتون و هر شخصي را به خيالي مرهون مشاهده كردم، عالم به علم خود دربند و حكيم به حكمت خود خورسند عاقل به گفتار خود مغرور و جاهل به كردار خود مسرور عابد به عبادت خود پابست و زاهد از زهد خود سرمست سلطان به سلطنت خود در ناز و گدا به مسكنت خود دمساز، هر يكي به هوائي دلداده و در پي تمنّائي افتاده جهان راديدم سرابي بي‌بود و نمودي بي‌وجود نه بعزتش اعتباري و نه ذلّتش رامداري در شهدش زهري مضمر و در لطفش قهري مستتر لاجرم از اين گير و دار رسته و رشته تعلقات گسسته به مضمون مثل اهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركب فيها نجي و من تخلّف عنها غرق در سفينه اعتقاد اهل بيت نشسته و به حكم واعتصموا بحبل الله اعتصام بحبل‌المتين خاندان رسالت گرفته منّت ايزد را كه شريعت نبوي و طريقت مرتضوي و مذهب جعفري دارم و نقش اخلاص سلسله عليه نعمت‌اللّهيه را بر لوح جان ودل مي‌نگارم، و سلطان العرفاء و برهان الاتقياء و ملاذالعارفين و ملجأالطالبين قطب‌الافاق و الخليفه بالاستحقاق مجذوب عليشاه قدّس سرّه العزيز را مريدم و بندگي آن حضرت و ملازمت آن درگاه را به خواجگي عالم وسلطاني بني‌آدم برگزيدم، و چون سخن به ذكر سلسله عليّه نعمت ‌اللهيه رسيد و زمام مقصد به مركز دايره وجود شخص كامل و هادي زمانه كشيد لهذا بيان سلسله عليّه مناسب آمد؛ بدان كه فقير حقير زين‌العابدين 1 الملقب به مستعلي‌مريد 2 حضرت مجذوبعلي‌ شاه همداني است و آنحضرت مريد 3 حسين‌عليشاه اصفهاني و آنحضرت مريد 4 نورعليشاه اصفهاني و آنحضرت مريد 5 سيّد معصومعلي‌شاه دكني و آنحضرت مريد 6 شاه عليرضا وليّ دكني و آنحضرت مريد 7 شاه شمس‌الدّين الحسيني الثالث و آنحضرت مريد 8 ميرشاه كمال‌الدّين الحسيني الثاني و آنحضرت مريد9 ميرشاه شمس‌الدّين محمدالحسيني الثاني و آنحضرت مريد 10 ميرشاه حبيب‌الدّين محب‌الله الثاني و آنحضرت مريد11 ميرشاه شمس‌الدّين محمّدالحسيني و آنحضرت مريد 12 ميرشاه برهان‌الدين خليل‌الله الحسيني الثاني و آنحضرت مريد 13 ميرشاه كمال‌الدّين عطيه‌الله الحسيني و آنحضرت مريد14 ميرشاه حبيب‌الله محبّ‌الله الحسيني و آنحضرت مريد15 ميرشاه برهان‌الدّين خليل‌الله الحسيني و آنحضرت مريد 16 شاه نعمت ‌الله وليّ و آنحضرت مريد 17 شيخ عبدالله يافعي و آنحضرت مريد18 شيخ سعيد و آنحضرت مريد19 شيخ ابي مدين و آنحضرت مريد 20 شيخ ابومسعود اندلسي و آنحضرت مريد21 شيخ ابوالبركات و آنحضرت مريد 22 شيخ ابوالفضل بغدادي و آنحضرت مريد 23 شيخ احمد غزّالي الطوسي و آنحضرت مريد 24 شيخ ابوبكر نسّاج الطوسي و آنحضرت مريد 25 شيخ ابوالقاسم گورگاني و آنحضرت مريد 26 ابوعمران مغربي و آنحضرت مريد 27 ابوعلي كاتب و آنحضرت مريد 28 ابوعلي رودباري و آنحضرت مريد 29 شيخ جنيد بغدادي و آنحضرت مريد 30 شيخ سرّي‌ سقطي و آنحضرت مريد 31 شيخ معروف كرخي و آنحضرت مريد و دربان حضرت علي‌بن‌موسي‌الرّضا عليه آلاف التحيّة و الثناء است:

بيت

	بارالها حق شاه دين رضا
حق آباء عظام آن امام
كه زما ما را بكلّ آزاد كن
تا تو ما را سمع باشي و بصر
مائي ما را زما بستان تمام

	
	كه ببخش ازما گناه ما مضي
حق آباء كرام آن همام
بود ما از بود خود بنيادكن
تو ما را فكر باشي و نظر
تا تو ماني جاودانه والسّلام



ذكر شكي- از بلاد شيروان و نزديك به ملك داغستان است اكثر مردمش حنفي مذهب و قليلي شيعه اماميه‌اند و عموماً غريب‌نواز و مهمان‌دوست باشند و خالي از شجاعت ومروّت نباشند. 

ذكر شوشه- آن را قراداغ نيز خوانند از مضافات آذربيجان و از بلاد اران است از اقليم پنجم و آب  و هوايش بغايت خرّم و جائي بسيار محكم است و گرفتن آن بطريق غلبه و قهر خارج از حيزّ قوّت آدم است و اكثر خلقش شيعه مذهب و ديگر نصاري‌اند، و قديم در تصرف اهل اسلام بود اكنون قرب بيست سال مي‌شود كه روسيه به طريق خدعه و مكر ضبط نموده‌اند و شهريار كشورگير آقامحمّدخان قاجار در آن ديار كشته گشت.

ذكر شابران- از بلاد شيروان قصبه‌ايست خرّم بنيان هوايش به گرمي مايل و آبش معتدل و برنجش فراوان و فواكهش ارزان است.

ذكر شكّاك- نام طايفه‌ايست ازطوايف كُرد در بلاد ارمن و نزديك به خاك آذربيجان و ده هزار خانه مي‌شوند همگي شافعي مذهب و قليلي حنفي و گروه شكّاك قومي سفّاك و بيباكند. 

ذكر شاهرود- قصبه‌ايست در پنج فرسخي بسطام ومتصل به جبل است جائي خوش و هوائي دلكش دارد و باغات فراوان در اوست و مردمش همگي شيعه مذهب و خالي از مروّت نباشند. 

ذكر شميران- بلوكي است از طهران و در سمت شمال آن واقع است و در دامن كوه البرز و سمت شمالش گرفته و ساير اطرافش واسع است و محتويست بر بيست پاره قريه معموره و در همه آن باغات دلگشا و بساتين فرح‌فزا دارد آب و هواي آنجا بغايت بهجت‌افزاست و درموسم تابستان ارباب دولت طهران در آن مكان رفته سكونت مي‌كنند و اكثر فواكه سردسيريش ممتاز علي‌الخصوص توت آنجا بامتياز است چنانكه در جاي ديگر ديده نشد. 

ذكر شقاقي- نام طايفه‌ايست از طوايف قزلباش محل ايشان نواحي تبريز و سراب است و همگي ترك و شيعه مذهب‌اند.

ذكر شاهسيون- نام طايفه‌ايست كه در زمان شاه عباس ظهور يافت و آن چنان بود كه جمعي از جماعت نمك‌به‌حرامان قزلباشيه بر شاه عباس خروج كرده پاي جرئت پيش نهادند شاه عباس فرمود «شاه‌سيون گلسن» يعني شاه دوست بيايد و از هر فرقه آمده طاغيان پادشاه را شكست داده پادشاه ايشان را شاه‌سيون نام نهاد اكنون در ميان آن طايفه مختلف مي باشند.

ذكر شيراز- شهريست مشهور و در افواه و السنه مذكور از اقليم سيّم طولش از جزاير خالدات كط‌لو و عرضش از خط استوا مح‌لح وي در زمين هموار واقع و سمت شمالش في‌الجمله گرفته وساير اطرافش واسع است به روايتي طهمورث ديوبند ساخته و به قولي فارس‌بن ماسوربن سام پرداخته بعضي گويند شيراز نام يكي از نژاد ملوك پيشداديان بنا نموده به اسم خويش موسوم كرد، و چون به مرور ايام رو به خرابي آورد يوسف‌بن محمّد ثقفي برادر حجّاج ظالم و به قولي عمزاده‌اش محمّدبن قاسم بطالع سنبله در سنه چهل و چهار هجري آنجا را بنا نمود و در زمان عضدالدولة‌بن ركن‌الدوله بغايت معمور بود چنانكه طرف قبلي آن قصبه‌اي ترتيب داده اسم آن را فناء‌ خسرو گرد نهاده گويند كه آن قصبه به مرتبه‌اي معمور بود كه حقوق ديواني آن بيست هزار دينار بوده اكنون اثري از آن نيست، و صمصام‌الدولة بن عضدالدوله دور شيراز باروئي كشيده و به مرور دهور منهدم گرديد و شرف‌الدّين بن محمود انجويه تجديد حصار آن نمود و بار ديگر خراب شده و شاه شجاع بن محمّدبن مظفر آن را تعمير كرد و آن نيز ويران گشت، و كريم‌خان زند قلعه محكم و بروج مستحكم ساخت و آقا محمّدخان شهريار ايران برانداخت و حسين قليخان برادر شهريار زمان حصاري بر آن كشيد و زلزله آن را از هم پاشيد اكنون باقي است، و الحال كه سنه هزار و دويست و چهل و دو هجري است مشتمل به قرب چهار پنج هزار خانه و شش دروازه و نه محله كوچه‌هايش تنگ و اكثر معوج و مبرزخانه‌ها قرب درب خانه واقع و زمستان كوچه‌هاي آنجا بغايت كثيف و چركن و در تابستان گرم و متعفن و مردم متميز را تردد در كوچه‌ها دشوار بل متعذر، و خانه‌هاي آن شهر بغايت محقّر و بازار آنجا بسيار بي اسلوب و كريم‌خان چهارسوقي و حمّامي  و بركه‌اي قرب چهارسوي ساخته بغايت خوب في‌الواقع اگر عمارات كريم‌خان از آن شهر وضع شود شهركي است قصبه مانند، آبش از قنات نسبت بدان شهر بسيار كم و بهترين قنواتش قنات ركن‌الدوله كه مشهور به ركن‌آباد است و  هوايش باعتدال قريب و به گرمي مايل و اكثر اوقات روي بازارش از رياحين خالي نيست و بيرون آن شهر بغايت دلگشا علي‌الخصوص هنگام بهار كه رشگ گلشن مصر و قندهار است، و باغات دلگشا از هر طرف بسيار سيّما باغ فرمانفرما كه ميان جعفرآباد و مصلاّ واقع و باغ قرجه كه مشهور به قاجار است و باغ  جهان‌نما كه كريم‌خان احداث نموده، و داراي تكاياي چند است مانند حافظيه و هفت‌تن و چهل تن و باباكوهي و سعدي و شاه‌داعي و اكثر ميوه‌هاي سردسير و گرمسيريش فراوان و اكثر اوقات غلاّتش ارزان است، و مردمش عموماً شيعه مذهب و قرب پانصد خانه يهود صدخانه عيسوي و قليلي حنفي مذهب و قرب پانصد خانه علي‌اللّهي‌اند و اكثر ايشان ضعيف و لاغراندام و گندم‌گون و زردفام‌اند بعلت رطوبت ارضي و سماوي كم غيرت و كم حميّت و سست عزم و كاهل‌اند، دليل بر اين آنكه پادشاهي ذيجاه هرگز از آنجا خروج ننموده و هميشه به عيش و طرب مايل بوده‌اند در مدح و ذمّ اهالي آن ديار دانايان روزگار بسيار گفته‌اند أشهر ايشان شيخ مصلح‌الدّين سعدي و خواجه حافظ است بنابر حبّ وطن يا مصلحت ديگر يا آنكه در آن ايام حقيقت داشته تعريف و توصيف آن بلده را فرموده‌اند و طول و بسط مدح آنجا را پيموده‌اند، امّا حمدالله مستوفي مؤلف نزهت‌القلوب كه در حدود سنه هفتصد و سي هجري بوده در كتاب خود تقرير نموده كه شيراز سايق بر اين برج اولياء بوده اكنون به سبب بي انصافي پيشوايان و طمع ايشان مسكن اشقياست و صاحب زينت ‌المجالس سيصدسال قبل از اين گفته؛ كه بازاريان شيراز بغايت اوباش و قلاّش و به شرب مدام مشغولند، و از ميوه‌ها انگور مثقالي خوب دارد ليكن خوبي آن با بدي بازاريان آنجا برابر نمي‌شود (انتهي كلامه)، و شيخ سعدي و خواجه حافظ قدّس الله سرّهما با وجود حبّ وطن گاهي زبان به مذمّت اهالي آن ديار گشوده است چنانكه شيخ فرموده:

نظم

 

	دلم از صحبت شيراز بكلي بگرفت
سعدياحبّ‌وطن‌گرچه‌حديثي‌است‌صحيح

	
	وقت‌آن‌است‌كه‌پرسي‌خبر‌از‌بغدادم
نتوان‌مرد بسختي كه من اينجا زادم



 و خواجه فرموده:

شعر

آب و هواي فارس عجب سفله‌ پروراست
كو همدمي كه خيمه از اين خاك بركنم

جاي ديگر گفته:

بيت

غزل گوئي سخن داني نمي‌ورزند در شيراز
بيا حافظ كه تا خود را بملك ديگر اندازيم

و پير جمالي اردستاني كه يكي از عرفاي ربّاني است وي شكايت بسيار از اهل آن ديار نموده است، فقير گويد كه حقيقت آن است كه مردم شيراز از سه فرقه‌اند: اول فرقه اشرار و تبه‌كارند و اين گروه مكروه خارج از حيّز شمارند، دويم جماعتي‌اند كه في‌الجمله هوشي دارند و تميز حسن و قبح اشيا ميدهند امّا به سبب حبّ جاه و ميل به زخارف دنيا به خباثت باطن و سوء اخلاق گرفتار و مردمان ضعيف‌النفس و متملق و بنده شهواتند و عزّت خويش را در لذّت ديگران دانند، و به سبب حبّ مال و جاه دشمن درويشان و عدوّ ايشانند اين طايفه نيز بسيارند، سيّم جماعتي‌اند كه به قدامت خاندان و عظمت‌شان معروف و به كرامت نفس و طهارت ذيل و سخاوت طبع و صفوت ضمير موصوفند و به فضايل انساني و كمالات نفساني آراسته و از خصايل نكوهيده و افعال ناپسنديده پيراسته‌اند و اين جماعت در غايت قلّت و ساكن كنج عزلت و گرفتار ضيق‌ معيشت‌اند، از جمله جوامع آن ديار جامع جديد است وي از بناهاي ملوك اتابكان و بغايت دلگشا واقع شده است و ديگر جامع عتيق است كه عمروبن ليث صفاري ساخته و ملوك ديگر در تعمير آن اهتمام نموده‌اند، در تاريخ شيراز آورده‌اند كه آن جامع سيّما قرب محرابش از اولياء‌ الله خالي نيست شايد سابق بر اين چنين بوده اكنون خالي از اشقياء نيست! چنانكه قبل از اين به سبب كثرت علماء آنجا را دارالعلم مي‌نوشتند الحال بعلت غلبه و ازدحام جهلاء و سفهاء اگر دارالجهل نويسند انسب واليق خواهد بود «اينك من غايب و تو حاضر برو و ببين تا شود بر تو يقين» اين گردش ايام و انقلاب روزگار عجب تقاضائي دارد و طرفه اقتضائي مي‌كند اوضاع عالم و احوال طوايف امم را منقلب مي‌گرداند و قواعد اقليم را تغيير مي‌دهد و رسوم بلاد را تبديل مي‌كند و دريا را صحرا و كوه و جنگل مي‌نمايد، و دين و آئين را مي‌گرداند و خاندان فضل و كمال و جاه و جلال را به درجه ناداني و پريشاني مي‌رساند، و دودمان اخيار و ابرار را خوار و بي‌اعتبار و تبه‌روزگار مي‌سازد و فرقه اراذل و اوباش و دونان را در آغوش دولت و عزت مي‌نوازد، از سوانح روزگار و گردش ليل و نهار از اينگونه بسيار شده و مي‌شود و خواهد شد مصرع «اي دل بيا كه تا به پناه خدا رويم» مزار فيض آثار حضرت سيّد ميراحمدبن الامام الهمام موسي الكاظم مشهور به شاهچراغ و برادرش سيّد ابراهيم و شيخ روزبهان و شيخ عبدالله خفيف و شيخ محمّد نوربخش و سيّد حاجي غريب ميان شهر آسوده‌اند، و سيّد مير حمزه خارج دروازه اصفهان مدفون شده وشيخ علي مشهور به باباكوهي سمت شمال شهر مسافت يك ميل دور در ميان كوه آسوده است و شيخ ابوالوفا طرف غربي از دروازه شاه قرب هزارگام مدفون است، و قبر شمس‌الدّين حافظ جانب شهر قريب به باغ دلگشاست، و تربت شيخ ابوذرعه اردبيلي پشت قلعه سمت مشرق است و شاه داعي جانب جنوب خارج دروازه سلب مدفون است و امثالهم بزرگان دين در آن سرزمين بسيار آسوده‌اند، مورخان در كتب خود بيان نموده‌اند كه در شيراز قرب پانصد بقعه و زاويه و خانقاه و باب‌البرّ بوده اكنون كه سنه هزار و دويست و چهل و دو هجريست پانزده تكيه و بقعه باقي است منجمله هفت بقعه آن آباد  و آن نيز رو به ويراني است، از آنجمله تكيه هفت‌تن و حافظيه كه الحق در تمامي بلاد ايران نظير ندارد و كريم‌خان ساخته رو به خرابي است، اهل شيراز به حدي بدبخت‌اند كه خودشان مايل به خيرات و حسنات نيستند سهل است اگر چنانچه شخصي غريب مرتكب بناي خير گردد ممانعت كنند و ايذا و اذيت رسانند شاهل بر اين مدعا آنكه؛ چون مزار فيض مدار شيخ علي كوهي قدّس سرّه جائي خوش و محلي دلكش است آبش بغاست ناگوار و مكانش تنگ بود فقير جهت آسايش فقرا و عبادالله بركه و صفّه و باغچه محقري در آن محل احداث نمود، مردم آن ديار در پي آزار فقير افتادند و اذيت بسيار دادند، جرم آنكه باباكوهي صوفي بود! و هر كس آنجا تردد نمايد صوفي خواهد بود پس خراب كردن آن لازم و نابود نمودن آن متحتم است! اگرچه بر وفق تقدير خراب نگشت مصرع «رسيده بود بلائي ولي بخير گذشت» اين نيز علي‌رغم مورخان كه در كتب خود نوشته‌اند كه مردم شيراز به خيرات و حسنات مايل و به افعال حسنه شاغلند و عموماً درويش نهاد و صوفي ضمير و صاف‌اعتقادند:

نظم

آن مصر مكرمت كه تو ديدي خراب شد
وان نيل مرحمت كه تو ديدي سراب شد

درسنه هزار و دويست و سي و هفت هجري بشئامت اعمال گرفتار شده باري تعالي بلاي و بارابر ايشان بگماشت در مدتي قليل جمعي كثير راه عدم پيش گرفتندو آن بلاد اكثر بلاد ايران را فرو گرفت و زياده بر دويست هزار كس عالم را بدرود كردند:

نظم


ابر نايد از پي منع زكات

از زنا افتد و با اندر جهان
و در بيست و هفتم شوال‌المكرم هنگام طلوع شمس سنه هزار و دويست و سي و نه هجري به مصدوقه وزلزلوا زلزالاً شديداً زلزله شديدي آمده جميع  عمارات آن شهر نقصان پذيرفت و اكثرخانه‌ها صورت  عاليها سافلها گرفت و قرب سه كرور ضرر مالي رسيد و جمعي كثير هلاك شدند و مدت يك سال و نيم به طريق ضعف و شدت آن زلزله طول كشيد و اگر مدت سي سال علي‌الاتصال در تعمير شيراز كوشند مانند اول معمور نخواهد گرديد و هم در اواخر سنه مذكوره به مرض موت گرفتار شده قريب بيست هزار كسي به وادي خاموشان شتافتند و ربع سكنه‌اش آواره گشته در بلاد ايران و عربستان و غيره كجرادٍ منتشرٍ متفرق گشتند معذلك به مضمون آيه كريمه ءأنذرتهم ام لم تنذرهم لايؤمنون از خواب غفلت بيدار نگشتند و از كردار زشت خويش نگذشتند نعوذ بالله من شرور أنفسنا اميد از كرم كريم و لطف خداوند قديم چنان است كه بندگان معصيت‌انديش را از گرداب غفلت برهاند و به ساحل معرفت و آگاهي برساند بمحمدٍ و آله الامجد. 

ذكر احوال بعضي از معاصرين آن ديار بر سبيل اختصار- بر راي معرفت پيراي محققان اخبار مخفي و مستور نخواهد بود كه فقير جمعي كثير از معارف و مشاهير در آن ديار ملاقات نمود  كه اگر مجموع ايشان به قيد تحرير آيد هر آينه باعث تطويل كلام گردد لاجرم به اقتصار كوشيده به ذكر چند كس مبادرت مي‌نمايد. 

ذكر شهريار دولتيار حسينعلي ميرزا- نور حدقه شاهي و ثمر حديقه شاهنشاهي بود و به كثرت دولت وحشمت و مزيد ملك و جاه و وفور خدم و حشم و بسياري اولاد از اكثر شاهزادگان كامكار گوي مسابقت مي‌ربود:

نظم

خديو جوان بخت فرّخ لقا

معلاّ سرير و مظفّر لوا

فقير گويد بنا بر حسب‌الامر آن شهريار به كرات ملاقات روي نمود با لذات از آزار و اذيت عبادالله محترز و مجتنب بود و بعدل و داد و صلح و سداد راغب و بر راحت رعايا و استراحت برايا طالب و شرم و حيا بر طبع ميمونش غالب بود، و آنچه ايذا و آزار در ملك آن شهريار نسبت به درويشان و اهل انزوا روي داد در حقيقت بيرضاي خاطر همايون فرمانفرما اتفاق افتاد و به سعايت و سعي علماء سوء و اهل عناد و به اهتمام نوريان ظلمت نهاد روي نمود شواهد بر اين بسيار است؛ نخست آنكه ملاّ علي‌نوري بر ايذاء و اذيت و اخراج و قتل ميرزا ابوالقايم درويش باعتضاد امراي نوري كه برعكس نهند نام زنگي كافور همّت گماشت و فرمانفرما از آن فعل شنيع منع نموده فتواي او را خوار و بي‌مقدار داشت اگر رضاي فرمانفرما در آن بودي ملاّعلي بر آن امر قبيح اقدام نمودي، ديگر آنكه جمعي اشرار و علماء جهالت شعار بر ايذا و آزار حاجي محمّد حسين كه اعلم مريدان ميرزا ابوالقاسم است سعي بليغ نمودند و ابواب جور و فساد بر روي روزگار آن فقير گوشه‌نشين گشودند اگر نه عاطفت فرمانفرما او را دريافتي هرآينه بوادي خاموشان و ديار نيستي شتافتي، و ديگر بعد از آنكه بزرگان نور ظلمت موفور سعايت كردند و علماء جور در اخراج فقير اهتمام تمام بجاي آوردند فقير از بلده شيراز رفته در قصبه قومشه منزل گرفت، بنابر اشارت همشيره اعياني و دُرّ صدف سلطاني دستخط گرامي در سفارش فقير به امراي دولت از دارالملك طهران ارسال فرمود و فقير را بار ديگر بدان ديار تكليف نمود، مر كوز خاطر آن شهريار مروّت شعار آن بود كه به شيراز رفته بقيه عمر را در آنجا به سر برد و چون بقر گوساله طبيعت و خران گرگ سيرت مصرع «دشمن درويش كه بود غير كلب» لجاج و عناد ورزيدند و فساد را به سرحد كمال رسانيدندو در اين زمان سود خويش مي‌ديدند آن شهريار بنابر اصرار آن اشرار لابد و ناچار گشته عذر فقير را درخواست نمود، والاّ هرگز فرمانفرما را بايذاء و اضرار فقير ميل نبود، وشاهد ديگر آنكه نوّاب قاسم‌خان ستم بنيان و ابراهيم خان حاكم كرمان نزدخسرو ايران سعايت نمودند و طريق فساد و افساد بيحد و نهايت پيمودند آن شهريار حمايت نموده خديو ايران را از سر اذيت فقير در گذرانيد، و همچنين سيّد اسمعيل طويل‌القامه و قصيرالفهم و كثيرالحماقه به نيروي نوريان ظلمت بنيان با جمعي كثير بر سر عيال و اطفال فقير آمده قصد قتل و غارت نمود، و آن شقي و مركز دايره احمقي به غرور هرچه تمامتر خانه اين ضعيف را احاطه كرد و چون اين خبر به سمع آن شهريار رسيد آن ناسيّد را از آن فعل كه عقلاً و شرعاً و عرفاً ممنوع بود منع فرموده بازگردانيد، و الاّ آن نابكار با جمعي اشرار فساد بسيار مي‌كردند:

نظم

قتل اين خسته به شمشير تو تقدير نبود

ورنه هيچ از دل بيرحم تو تقصير نبود

دليل بر اينكه نوريان ظلمت قرين باعث آزار فقراي عزلت گزين بودند و به قوّت ايشان فتنه جويان بر درويشان دست عداون مي‌گشودند بسيار است، روشن‌ترين دلايل آن است كه از تاريخي كه آن مخذولان معزول شده‌اند با وجود جمعي اشرار و ناسيّد تبه‌كار در شيراز حاضر و از گوشه و كنار ناظرند فساد نتوانستند نمود و باب افساد نتوانند گشود، بلي چون امناي دولت و امراي حضرت نيكوانديش و خيرخواه وليّ نعمت خويش و طالب راحت توانگر و درويش باشند و آب عدل و نصفت بر آتش ظلم و جور و فسق و فجور پاشند بر اهل بصيرت پوشيده نيست كه عموم ناس و كافّة خلق در مهد راحت و استراحت خواهند بود، و طوايف امم در ظل معدلت شهرياري مرفه‌الحال و فارغ‌البال گذران خواهند نمود، اميد از كرم كارساز و لطف خداوند بنده‌نواز چنان است كه آن شهريار مروّت شعار را فقير پرور و مسكين نواز و ظالم گداز گرداند، ظالمترين خلق علماي بي‌عمل و ملاّيان پرمكر و حيل‌اند چنانكه اسباب دنيوي آن نور حدقه خسروي آماده و مهياست كار اخروي آن شهريار را نيز به درجه اعلا رساند بمحمدٍ و آله الامجد.

ذكر ميرزا ابوالقاسم درويش- چون از معارف آن ديار چند كس ميرزاابوالقاسم نام داشتند لهذا آن عزيز به لفظ درويش ممتاز بودي و ارادت خويش را به حاجي عبدالوهاب نائيني درست مي‌نمود، عمري معقول يافته و اكثر عمر را به وادي درويشي شتافته بود و سفر عراقين و حرمين كرده با بعضي دانشمندان زمان ايام چند برآورده بود و بسيار كم صحبت نمود و مي‌فرمود كه آنچه بايست گفت گفته‌اند:

شعر

حريفان باده‌ها خوردند و رفتند

تهي ميخانه‌ها كردند و رفتند

وي طريق تلقين ذكر و اوراد و تربيت و  ارشاد و رياضت و مجاهده را اعتقاد نداشت و بر جدول جميع سلاسل فقرا و مشايخ نقطه صفر انكار مي‌گذاشت و باعث و سبب تكميل و ترقي را همان ميل و محبت دانستي و گفتي:

نظم 

صد باد صبا اينجا بي سلسله ميرقصند

اين است طريق ايدل تا باد نه پيمائي

و رسم عادت را نكوهيده داشتي:

شعر


نگردد جمع عادت با عبادت

عبادت مي‌كني بگذر ز عادت

و كرامات و خوارق عادت را منكر بودي:

بيت

	كرامات تو اندر حق‌پرستي است
دراين ره هرچه‌نه در باب فقراست

	
	جزآن‌كبروريا‌وعجب‌ومستي‌است
همه اسباب استدراج و مكر است



 فقير گويد كه به كرّات ملاقات آن عزيز روي نموده و طريق صحبت و مجالست او را پيموده از علوم متداولي بي‌بهره نبود اما مجلس آن عزيز بخواندن كتب عرفا انجام رسيدي و كسي گرد سؤال و جواب در محفل آنجناب نگرديدي و جمعي كه به خدمتش اظهار ارادت و اخلاص نمودندي عموماً در قيد شريعت و طريقت و تحصيل معرفت نبودندي، وگفتندي كه اشخاصي كه مقيّد شرايع و رسوم باشند و به تحصيل معارف صوري و فضايل معنوي سعي نمايند از عالم وحدت دور و از حقيقت توحيد مهجورند و از معني القيد كفرٌ ولو بالله آگاه نباشند و آنچه از تقرير ايشان معلوم و از كلام مريدان او مفهوم مي‌شود خلاصه آن اين است كه؛ ايشان مي‌گويند كه وجود عين واجب است و قابل تجزّي و انقسام نيست و منبسط شده است بر هياكل موجودات و ظاهر گشته در آن موجودات و خالي نيست از او شيئي از اشياء بلكه حقيقت و عين اشياء اوست و امتياز در ميان اشياء به تقيّدات و تعيّنات اعتباريه است به دليل عقلي و نقلي، امّا عقلي گويند جايز نيست آنكه الله تعالي عدم يا معدوم باشد و آن ظاهر است و ديگر آنكه نمي‌تواند ماهيت باوجود باشد اعلم از اينكه وجود قيد باشد يا علت چه اوّلي مستلزم تركيب و ثاني مستلزم احتياج است و هيچ يك لايق واجب‌الوجود نيست، پس معلوم شد كه واجب‌الوجود بايد وجود باشد و وجود خاص نمي‌تواند باشد چه اگر خصوصيت يا مطلق واجب باشد تركيب لازم مي‌آيد و اگر معروض فقط باشد احتياج است، چه بديهي است كه مقيّد محتاج است به مطلق و لازم مي‌آيد از ارتفاع مطلق ارتفاع هر وجود خاصي پس باقي ماند اينكه اوسبحانه تعالي وجود مطلق‌ باشد، و نيز گفته‌اند كه وجود از سه بيرون نيست: اوّل وجود به شرط شيء دويم وجود به شرط لاشيء سيم وجود لابه بشرط شيء و اطلاق هيچ يك از اين اقسام ثلاثه بر واجب تعالي جايز نيست، امّا عدم اطلاق اوّل كه مأخوذ به شرط شيء است از براي آنكه دو محذور لازم مي‌آيد، اوّل آنكه لازم مي‌آيد كه حق تعالي مركّب از شرط باشد و مشروط اين وجود به ادلّه عقليه ونقليه باطل است، دويم آنكه هرگاه مركّب باشد از شرط و مشروط لازم مي‌آيد كه قبل از وجود واجب دو امر موجود باشد زيرا كه بالضّروره اجزاي مركّب مي‌بايد كه قبل از مركّب موجود باشد و آن نيز باطل است زيرا كه حق تعالي قبل‌القبل في ازل الازال است، اما اطلاق عدم وجود به قسم ثاني كه عبارت از وجود به شرط لاشيء باشد از براي آنكه هرچند بر تقدير عدم جواز تركيب در ذات واجب‌الوجود لازم نمي‌آيد امّا مي‌گوئيم امري يا اموري كه به انعدام آن شرط موجود باشد يا عدم آن ذاتي است يا عارضي بر هر دو اطلاق اين قسم وجود نيز صحيح نيست، اما بر تقدير اول براي آنكه لازم مي‌آيد كه قبل ازوجود واجب‌ تعالي امري موجود باشد و بعد از عدم آن امر واجب‌الوجود تحقق رساند بطلان اين امر واضح‌تر از فرض اول است، اما عدم جواز قسم ثالث كه عبارت از وجود لابشرط باشد از براي آنكه ارباب اين اصطلاح اراده نمي‌كند از اين مگر امر ذهني كه از براي آن تحققي در خارج نباشد و فساد اطلاق آن نيز بر واجب تعالي بديهة معلوم است، پس اطلاق اقسام ثلاثه بر واجب‌الوجود نيست بلكه او را وجود من حيث هو نامند و او مقيّد باطلاق يا تقيّد كليه يا جزئيه يا عموم يا خصوص يا وحدت كه آن وحدت زايد بر ذات او باشد يا كثرت و مفهومات ذهنيه و خارجيه و غير اينها نيست بلكه اينها از لوازم ظهورات اويند به حسب مراتب، و مقامات اوست ظاهر در مطلق و مقيد و عام و خاص و كلّي و جزئي و واحد و كثير بغير از آنكه حاصل شود در ذات و حقيقت او، و اوست محيط بر اشياء بلكه عين اشياء اوست و اشياء عبارت از ظهور تجليّات اويند، و هر مرتبه از مراتب او علماً و عيناً واسطه ميان وجود وعدم نيست و او وجود مطلق است، و وجود عبارت از ذات بذاته حق تعالي است و اوست كه در مراياي ممكنات و صفات تجلي ظهور نموده و اين مراياي متعدده قادح دروحدت حقيقت آن نيستند، چنانكه ظهور آفتاب در روزنه‌هاي متعدده بهيأت مختلفه يا به الوان مختلفه در آبگينه‌هاي متعدده قادح در  وحدت نور آفتاب نيست، تعيّن او بذات اوست به اين معني كه زايدي بر ذات او چيزي باشد نيست لا موجود الاّ الله بل لا موجود و لاشيء في الحقيقه‌الاّ الله و اوست ظاهر شده به صورت اشياء و كمالات ايشان و اوست ظهور نموده به صور مختلفه و هيئات متكاثره و الوان متغايره از مجرّدات و ماديّات وجود و موجود و شيء حقيقت اوست و بغير وجود و حقيقت ذات او نيست، و امّا دليل نقلي هو الاوّل و الآخر و الظّاهر و الباطن بر اين معني است و قول باري تعالي وما رميت اذرميت و لكن الله رمي  مؤيّد دعوي است و آيه إنّ الّذين يبايعونك انّما يبايعون الله يدالله فوق ايديهم بر اين مطالب ايماست و فقره اللّهم انت الاوّل فليس قبلك شيءٌ و انت الآخر فليس بعدك شيءٌ و انت الظّاهر فليس فوقك شيءٌ و انت الباطن فليس دونك شيءٌ دليل مدّعاست و آيه و هو بكلّ شيءٍ محيط بر مطلب گواه، زيرا كه اين احاطه احاطه ذاتي است نه احاطه فعلي و صفاتي:

رباعي

	هر نقش كه بر تخته هستي پيداست
درياي كهن كه بر زند موجي نو

	
	آن‌صورت‌آنكس‌است‌كان‌نقش‌آراست
موجش خوانند و در حقيقت درياست



 پس در اينحالت حسن و قبح اشياء ونيك و بد دنيا موهومي است و كفر و اسلام و حلال و حرام در ميزان توحيد همه يكي است و تحصيل معرفت و تكميل شريعت و طريقت دعوي بي‌معني است، فقير گويد آنچه مذكور شد سراسر مضمون آن در منظومات حاجي محمدحسين كه اعلم مريدان ميرزا ابوالقاسم است مسطور است والسّلام علي من اتبع الهدي وفات ميرزا ابوالقاسم در شهر ربيع‌الاول سنه هزار و دويست و سي و هفت هجري روي نمود در آستانه مقدّسه حضرت سيّد احمدبن الامام الهمام موسي بن جعفر عليهماالسّلام بياسود. 

ذكر الحاج  محمدحسين- ابن‌الحاج محمدحسن عنقريب ذكر احوال والد آن بزرگوار خواهد آمد وي مقدّم مريدان ميرزا ابوالقاسم و طريق او را بغايت ملازم است با وجود عدم اعتقاد بر نيابت و خلافت و قواعد طريقت خود را باستحقاق خليفه و جانشين ميرزا ابوالقاسم ميداند و اشخاصي كه به خدمت ميرزائي اظهار اخلاص و ارادت مي‌نمودند به وي نيز مي‌نمايند و ابواب معاشرت و مجالست بر روي روزگارش مي‌گشايند، سفر عراقين و حرمين و خراسان وديار دكن نموده و مدتهاي مديد در صحبت اعالي و اداني بوده، راقم گويد كه به كرّات ملاقاتش اتفاق افتاده در بعضي علوم متداوله ماهر و طبعش بر گفتن مثنوي قادر پنج كتاب به سلك نظم كشيده بر اين ترتيب؛ وامق و عذراء و ماه و مهر و اشترنامه و ساقي‌نامه و وصف‌الحال همگي به نظر رسيده است قرب سي هزار بيت مي شود اگرچه اكثر مضامين آنها مكرر گفته شده است اما اشعار خوب نيز دارد و هم در كلام اوطامات بسيار و رعونت بيشمار است، و بيشتر سخن او در عشق و مراتب او و تعريف مرشد خود است و اگر باقي حالات او را به ميزان تحرير سنجد به يقين دان كه طبع نازكش رنجد آري الحق مرٌّ هر كه حق گويد مرارت چشد و آنكه دُر جويد زحمت دريا كشد، از افلاطون پرسيدند كه نزد حكيم كدام امر صعب‌تر نمايد؟ در جواب فرمود سخني كه نتوان گفت و نتوان نهفت! زيرا كه اگر گفته شود رنجش حاصل آيد و اگر نهفته گردد ناموس شريعت نقصان نمايد، يكي ادسيرس يوناني راگفت در فلان قصيده تو دروغ بسيار ديدم! وي جواب گفت كه شعر عبارت از كلام موزون و مقفّاست و صدق كلام متعلق به انبيا و اولياست، باري اكنون آن عزيز در جامع جديد به شغل امامت اشتغال دارد و اوقات گراميش را به لوازم آن مي‌گذارد اين اشعار از اوست:

	نظم
خداوند دنيا خداوند دين
هم آنرا امان و هم اين را امين
فراينده حسن مه طلعتان
ضيابخش رخساره ماه ومهر
گشاينده مشكل مرد و زن
گهي‌غالب‌و‌گاه‌مغلوب‌خويش
گهي يوسف گه زليخا شده
گهي‌مطرب‌وگه‌ني‌وگه‌نوا
گهي‌زاهد‌وتقويش‌كسب‌وكار
گهي‌صوفي‌وصافي‌ازنارونور
هم‌اوظاهراست‌وهم‌اومستتر
جزاونيست‌ پيداوپنهان كسي

	
	بنام خداوند بالا و پست
كه دنيا و دينش كند آفرين
طراوت‌ده گلشن آب‌و‌گل
فريبنده دل زعشق بتان
فرازنده قامت سروران
فزاينده الفت جان و تن
بهرصورتي‌جلوه‌اي كرد ساز
گهي وامق و گاه عذراشده
گهي باده گه باده‌نوش‌آمده
گهي واعظ و دعويش بندوبار
گهي تن شده گاه روح آمده
هم‌اومخفي‌است‌وهم‌او‌مشتهر
بصورت خداوند و ما بندگان

	
	كه‌مخموراويند هوشيارومست
خديو زمان و خداي زمين
حلاوت ده ميوه جان و دل
بلندي ده طارم نه سپهر
فروزنده چهره دلبران 
گهي‌طالب‌وگاه‌مطلوب‌خويش
گهي گشته محمودوگاهي‌اياز
گهي ساقي وگه‌ مي‌و‌گه صفا
گهي خرقه گه خرقه‌پوش‌آمده
گهي عارف و معترف بر قصور
گه آدم شده گاه نوح آمده
بسي گشته‌ام گرد كيهان بسي
وليكن به معني هم اين و هم آن



ذكر الحاج محمدحسن- ابن‌الحاج معصوم فاضلي گرانمايه و عالمي بلندپايه بود ودر علوم ظاهري و فنون رسمي بر اكثر مجتهدان زمان سبقت مي‌نمود و پدر بزرگوار جناب الحاج محمدحسين كه قبل ذكر شده بود اصل وي از ديار قزوين بود و در بلنده اصفهان تولّد نموده و اباً عن جدٍّ به شغل تجارت و معامله اشتغال مي‌نموده، و چندگاه در اصفهان به تحصيل علوم اجتهاديه مشغول بوده آنگاه بر وفق تقدير به عراق عرب آمده در مشهد حسين(ع) ساكن گشت و در آنجا به تكميل علوم رسميه پرداخته در اندك وقتي پايه قدرش از همگنان درگذشت، و به سبب ظهور طاعون از آن  ديار فيض آثار به طريق فرار بيرون آمده در شيراز رحل اقامت انداخت وهم به شغل تجارت و هم با حكام شرعي مي‌پرداخت، و در آن دياز از مجتهدان روزگار بود و مدتي چشم جهان‌بين او از نور عور و در آن حال بر اجراي احكام مفطور بود، ودر فقه و اصول و غيره تأليف دارد و كتابي در اخبار ائمه اطهار مسمّي به رياض‌الشهاده نيز تاليف كرده مشتمل است بر سه جلد ودر اخلاق نيز تأليفي دارد، پوشيده نماند كه در ردّ و قبول او علماء شيراز دو فرقه‌اند بعضي احكام وي مسلّم نيست، اما جمهور ناس و فحول معامله‌شناس متفق‌اند بر اين كه صفاتي كه در علماي دين و مجتهدان اهل يقين است در وي نيست و به مصداق آيه شريفه أتامرون النّاس بالبرّ و تنسون النفسكم در اقوال و افعال كاذب و مدّعي است و در طبع او حبّ جاه و رياست غالب و بر كثرت زخارف دنيوي و اسباب آن راغب است و بر سرخ و زرد و چرب و شيرين حرص تمام و شحّ لاكلام دارد و با وجود وفور دولت و بسياري عمر از لوازم تحصيل زر و سيم دقيقه‌اي فرو نمي‌گذارد، و به خست طبع و دنائت حال و خشونت مقال وضيع خلق و سوء اعمال موصوف و به گرفتن ربا و دادن رشوت و تملق اهل جور و مداهنه ظلم و اذيت فقرا و ضعفاء مشعوف است، بنابراين حكم خلاف ما انزل الله از وي بسيار صدور مي‌يابد و دروادي لجاج و عناد و جور و فساد مي‌شتابند، و اگر مجموع آن تحرير گردد دفتري عليحده شود اما جهت عبرت اولوالابصار به ذكر سه حكموي مبادرت مي‌نمايد: اوّل آنكه مولانا ميرزا محمدتقي كرماني قدّس سرّه را تكفير نموده و فتوي بر كفر آن سرحلقه اهل ايمان داده هذا شيءٌ عجاب!  هركه خواهد شمّه‌اي ازاحوال آن سردفتر ارباب فضل و كمال اطلاع يابد در ضمن كرمان مذكوراست بدانجا رجوع نمايد دويم آنكه زوجه شخص لاري نزد وي آمده دعوي كرد كه شوهر من سنّي است و بر اثبات مطلب خود دو نفر از اجلاف شاهد آورد، شوهر آن ضعيفه مطلع گشته هرچند گفت مذهب من اماميّه و طريق من اثني عشريه است ولي چون يكي ازنوكران ارباب جاه و حكومت بدان ضعيفه مايل بود بعلت جلب خاطر آقاي او سخن مرد لاري را استماع ننمود، و حكم برفساد عقد كرد و ملازم آن ظالم به عقد خويش درآورد! و حال آنكه علماء متقدّمين و متأخرين بر اينگونه حكم اقدام نكرده‌اند، و ديگر اشخاصي كه در خدمت جناب رسالت مآب (ص) زبان بر شهادتين مي‌گشادند آن حضرت حكم بر اسلام ايشان مي‌دادند بلكه از ايشان دختر گرفتند و به ايشان دختر دادند، و جناب مولي‌الموالي دختر پاكيزه گوهر خود را به عمربن خطاب عقد فرمود، و حضرت رسول خداي(ص) ربيبه خود را به عثمان نكاح فرمود با وجود آنكه حضرت رسالت‌پناهي و جناب ولايت جاهي صلوات‌الله عليهما باطناً مي‌دانستند كه ايشان منافق بودند و بر اسلام ظاهري ايشان اكتفا فرمودند، و اين كور خود يقين مي‌داند كه باطناً و ظاهراً كور است ونيز اقرار دارد كه در علم باطن كور است و كافّه مردم متّفق‌اند بر اينكه از معالم باطن دور و از عوالم صفوت ضمير مهجور است و اعتقاد نيز امر مخفي است و به جز باري تعالي كسي بر آن عالم نيست و خود مي‌گويد كه نحن نحكم بالظّواهر والله أعلم بالسّرائر  مع هذا چگونه حكم بر فساد عقيده آن مرد لاري كرد؟ او را از دايره ايمان بيرون آورد! سيم آنكه يكي از اهل ايمان را نخست تفسيق و تفجير كرده حكم بر اخراج بلدش فرمود و بعد از چند يوم تكفير آن مؤمن نمود، راقم فتواي وي رامشاهده كرد در آن  نوشته بود كه در كفر آن شخص علم قطعي دارم و از روي علم‌اليقين حكم مي‌كند و زوجه‌اش به وي نمي‌رسد و عقدش فاسد است، بدان كه علم‌اليقين او از شهادت دو سه كس رذل و بي‌معرفت به هم رسيده يك نفر ملاّمكتبي و دو نفر امثال او و استدلال او بر كفر آن مؤمن از دو وجه بود،‌اول آنكه گفته بود كه حضرت امام جعفر صادق فرموده است كه انظروا الي من كان منكم قدروي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فارضوابه حكماً فانّي قدجعلته عليكم حاكماً فاذاحكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما بحكمنا فلم يقبل منه فانّما بحكمنا استخفّ و علينا ردّ والرادّ علينا الرادّ علي الله و هو علي حدّ شرك بالله عزّوجلّ بنابر مضمون حديث شريف هر كس ردّ احكام من نمايد ردّ ائمه هدي كند ردّ جناب باري تعالي نموده و هر كه منكر خداي تعالي باشد مشرك و كافر است، و چون آن شخص منكر احكام من است لهذا كافر و مشرك خواهد بود، فقير معروض مي‌دارد كه اين كلام بي‌فرجام از چند وجه سقيم و از طرق متعدده وخيم است، نخست آنكه در حديث عرف احكامنا وارد شده است عارف بودن بر احكام شرط است به مجرّد راوي بودن كافي نيست، دويم آنكه ببايد دانست كه علمائي كه ردّ و انكار ايشان تالي ردّ و انكار ائمه اطهار است كدام فرقه‌اند از علما؟ آيا اين حديث در حقّ علماء اصولي است يا فرقه علماء اخباري يا هردو؟ و اگر فرض شود كه درباره هر دو فرقه وارد است اين سخن بسيار بارد است زيرا كه اصولي منكر اخباري است به مرتبه‌اي كه تكفير مي‌كند و فتوي بر قتل اخباري مي‌دهند، چنانكه سيّد محمّد ولد ميرسيدعلي فتوي بر قتل حاجي ميرزا محمّد اخباري دارد و خود آن اعمي زبان بر فسق و فجور او گشاده، و اگر اصولي گويد كه اين حديث در حقّ مجتهدين است و بس لازم مي‌آيد كه فرقه اخباري مشرك و كافر باشند، و اگر كسي گويد درباره اخباري است فقط لازم مي‌آيد كه مجتهدان مشرك و كافر باشند و حال آنكه هيچ يك از ايشان كافر و مشرك نمي‌باشند، چنانكه سيّد مرتضي علم‌الهدي شاگرد شيخ مفيد و شاگرد و استاد هر دو فاضل يگانه و در عصر خود وحيد زمانه بودند و در مسائل اصول قريب به دويست مسئله اختلاف نمودند و حال آنكه يكديگر را تكفير نكرده‌اند و در كفر همدگر فتوي نداده‌اند، و ديگر آنكه دو مجتهد قول يكدگر را ردّ و انكار مي‌نمايند و مي‌گويند فلان مجتهد كلام صاحب شريعت مقدسه را نفهميده و مخطي است مجتهد ديگر هم اين سخن مي‌گويد چنانكه همين اعمي ردّ قول مير سيّد علي مجتهد را كرد و در جائي او را احمق و معرض از حق گفته و حاجي ميرزا ابراهيم فسائي كه عالم و مجتهد زمان است و اقوال و افعال اين اعمي را ردّ و انكار مي‌كند، و همچنين شيخ موسي اخباري ساكن شيراز در ردّ و قدح اين اعمي مبالغه دارد لازم مي‌آيد كه همه ايشان كافر باشند اين كلام واهي و ناشي از گمراهي است، و فحول علما حكم بر كفر مخالفين نكرده‌اند و عامّه را تكفير ننموده‌اند مگر دو سه نفر از علماء كه از آن جمله سيّد مرتضي علم الهدي است، دويم آنكه استدلال نموده از اينكه آن شخص معتقد نورعليشاه اصفهاني است و چون نورعليشاه صوفي و كافر بود پس بايد كه اين شخص نيز كافر بوده باشد اين كلام بي فرجام نيز از وجوه متعدده خام است، اول گويد فرقه صوفيه همگي كافرند دليل عقلي و نقلي بر اين قايم نيست بلكه بر خلاف آن قايم است و آنان كه حكم بر فساد عقيده صوفيه كرده‌اند ايشان به تفصيل قايلند و عموماً انكار ندارند، چنانكه سيّد مرتضي رازي در تبصرة العوام و علاّمه حلّي در مفتاح و ملااحمد اردبيلي در حديقه و ملاّ محمّدباقر در حيات‌القلوب متوجه شده‌اند و نورعليشاه قدّس سرّه از كجا فاسدالعقيده باشد؟! و اگر گوئي به شهود عدول‌المؤمنين اين سخن نيز از چند وجه سقيم است؛ اول آنكه اثبات عدالت بايد كرد دويم آنكه سلّمنا از كجا برايشان مشتبه نشده باشد و ممكن است كه بر تو مشتبه نموده از روي غرض في‌قلوبهم مرض، چنانكه جمعي كثير در خدمت حضرت رسالت پناه(ص) بودند و شب و روز با آنجناب مصاحبت مي‌نمودند و نفوس و اموال خود را در ركاب آنجناب ايثار مي‌كردند و لوازم جانسپاري و خدمت‌گذاري بجاي مي‌آوردند چون آنحضرت از جهان فاني به سراي جاوداني رحلت فرمودند، دو سه نفر از اجلاف صحابه قريب سي هزار و به روايتي چهل هزار كس مشتبه نمودند و حق صاحب ولايت كليه را غصب كردند و حقيقت امر را بر اكثر صحابه پوشيده ساختند و همگي را بتيه حيرت و اشتباه انداختند، پس در اين حال اين اعماي ظاهر و باطن را از گفته دو سه نفر مجهول النسب چگونه علم قطعي حاصل گرديد؟ و چگونه دانش او به سرحد علم‌اليقين رسيد! و جمله ارباب معرفت اتفاق دارند كه دانش ظاهري و علوم رسمي باعث هدايت نمي‌شود زيرا كه اگر دانش صوري باعث هدايت بودي دانش ابليس و علم بلعم باعور ايشان را هدايت نمودي و ابوحنيفه كه رئيس‌الاصوليين است او را رئيس‌المضلّين دانند و ابوعلي سينا كه رئيس‌المحققين است او را رئيس‌الملحدين مي‌خوانند و فخرالدين رازي كه رئيس المتكلمين است او را رئيس‌اممشككين مي‌گويند، اي نادان تو كه باقي خوار ديگراني طرفه‌تر آنكه منكر ايشاني و مي‌گوئي باب علم مسدود و شخص علم مفقود و كشف و الهام را انكار مينمائي و زبان طعن بر فرقه صوفيه ميگشائي و فرياد مي‌كني كه عمل كردن بظنّ را مأمورم و طريق شك و گمان پيمودن را معذورم پس اين علم قطعي تو از كجا آمد؟ و بر تو چون معلوم شد؟ ديگر آنكه آن مؤمن مدت هفت سال كم و بيش در شيراز بود و با همه اكابر و اعاظم آن ديار معاشرت و مجالست مي‌نمود و اعيان و معارف شهر وي را مي‌شناختند و آن اعمي نيز او را مي‌شناخت، چنان كه وقتي كه آن فقير تأهل اختيار كرد آن اعمي آمده در محفلي كه مشاهير و معارف شهر حاضر بودند زوجه‌اش را به عقد شرعي آن مؤمن درآورد اگر فرض كرده شود كه آن كافر بود با وجود علم بر احوالش چرا دختر مسلمان را به وي نكاح نمود؟ و ديگر با وجود حضور آن مؤمن چرا احضار نكرد و لوازم تحقيق و تفتيش از وي بجاي نياورد و به مجرد شهادت دو سه نفر از اهل شقاوت اينگونه حكم نمود؟ و هرچند آن فقير مبالغه كردو سعي نمود كه مرا احضار كند و تحقيق نماي و من بر فطرت اسلام و از اهل ايمانم بجائي نرسيد! و از وي نشنيد! و گفت شهرت حجّت است و به تواتر ثابت شده است، فقير معروض مي‌دارد كه اگر اينگونه شهرت حجّت بودي وربّما مشهورٌ لااصل له حقيقت نداشتي پس بر آن بيچاره سنّي مذهب چه لازم آمدي و گناهكار چرا شدي چه كه از آباء و اجداد خود و غيره به تواتر شنيده و آن مذهب نزد او به طريق شهرت متحقق گرديده پس در اين حال بر آن سنّي بيچاره چه لازم مي‌آيد، و اگر گويد جرمش آنكه تجسس نكرد و لوازم تعمق بجا نياورد و آن سنّي بيچاره به همين سخن اين اعمي را ملزم مي‌سازد، بنابراين بعضي او را بدتر از عثمان بن عفّان مي‌دانند زيرا كه عثمان شهرت را حجّت نگرفت و سخن معاويه را در بدو حال در حقّ ابي‌ذر غفاري رضي‌الله عنه نپذيرفت، و آنجناب را به مدينه طلبيد و در مقام سؤال و جواب آورد آنگاه به كلام واهي كه ناشي از  عين گمراهي بود تمسك جسته آنجناب را از مدينه اخراج كرد، و اين اعمي قايل است بر آنكه اعمال و افعال او و امثال اومبني بر ظن و گمان المرء متعبّدٌ بظنّه شاهد حال آن است با وجود اين اعتقاد چگونه علم قطعي بر كفر شخص مسلمان و اهل ايمان كرده است؟! فقير مدت سي سال در اقاليم سبعه گرديده و زياده از پانصد كس از صاحبان مذاهب مختلفه ديده و با  اكثر ايشان صحبت نموده و طريق معاشرت گروه مختلفه پيموده و كتب اربعه سماوي خوانده و از مذاهب اربعه آگاهم در هيچ دين وملّتي بي جرم و جنايتي بر بندگان خدا جلّ و علا اذيت رسانيدن روا نيست، و حال آنكه اسلام فطري آن مؤمن مسلّم الثبوت است به مجرّد سو‌ءظن و محض حسد بر مسلم و مؤمن ظلم و ستم نمودن جايز نيست، و اخبار و احاديث بسيار وارد است كه افعال و اقوال مؤمنين را و مسلمين را حمل بر صحت بايد كرد و اين اعماي ظاهر و باطن افعال حسنه و اقوال پسنديده اهل ايمان را حمل بر سقم و بدي مي‌نمايد! به مضمون حبّ الشيء يُعمي و يُصم به جهت حبّ جاه و ميل به دنيا محامد اخلاق و محاسن احوال عارفان بالله را به أقبح وجهي مي‌آرايد نعوذبالله من شرور انفسنا اين دنياي دون و سفله‌پرور عجب هستي دارد و طرفه غرور و مستي مي‌آرد با هر كس همنشين است با هزاران صفات ذميمه هم‌قرين است چون دنيا كسي را بنوازد وي رابه چاه عجب و غرور اندازد و هر شخصي را بلند گرداند آن شخص مانند كلب عفور بيگانه و خويش نداند و همه را ايذاء و اذيت رساند، و هر كه به دنياي دون روي مي‌آورد از محامد اخلاق مهجور و و از مراسم شرم و حيا دور مي‌گردد و از لباس مروّت و انصاف عور و از ديدن حق و جمال مطلق كورمي‌شود، زبده انبياء و قدوه اوصياء را بيازارد و زمره اولياء و دوستان خدا را هيچ پندارد و اين حبّ دنيا و حبّ جاه غريب حالتي و عجيب خاصيتي دارد، كه ابليس با آن همه معرفت و قابيل با آن نجابت و پسر نوح با آن نسبت و بلعم باعور با آن دانش و فرعون با آن ذكاوت ونمرود با آن فطانت، و بوجهل با آن هوش و صحابه با آن معاشرت و مشاهده معجزه و كرامت و بوحنيفه با آن فضيلت، همگي از دين برگشتند و از طريق حق عدول كردند و از ديدن حق چشم پوشيدند و باده عناد از جام لجاج نوشيدند، پس در اينحال اگر اين كور و مريد او ملاّباشي از حق دور و چند كس مقلّدان جهالت موفور در اضمحلال حق كوشند و كسوت شقاوت و مكابره پوشند عجب مدار و حيرت ميار ليس اوّل قارورةٍ كُسرت في الاسلام و اين كور از حق مهجور بكرّات گفتي كه آن شخص كافر نيست اما مرد صاحب داعيه است چنانكه فتواي سيّم او برهمين مضمون بود، سبحان‌الله تناقض قول اين اعمي ظاهر و باطن از كجا تا به كجاست! چون آن شقي اينگونه ظلم فاحش به ظهور رسانيد باري تعالي او را گرفتار كمند اعمال خويش گردانيده چندان مهلت نيافت ودر سنه هزار و دويست و چهل هجري مدفون گشته به دارالجزا شتافت فقطع دابر القوم الّذين ظلموا والحمدلله ربّ العالمين و صلي‌الله علي محمدٍ و آله اجمعين.

ذكر ميرزا باقر- وي ملاّباشي مملكت فارس بود و تقليد حاجي محمّدحسن قزويني مي‌نمود و به مرتبه‌اي در اخلاص و ارادت مجتهدالزماني مبالغه داشت كه بعد از يك ماه از فوتش به مرگ مفاجاه نعوذبالله قدم به وادي خاموشان گذاشت، عارفي مي‌گويد گوئيا تقاضاي زمان در اين روزگار چنين اقتضا مي‌نمايد كه هر كس به ظلم و جور نزديك و از شاهراه عدالت و ديانت دور است در اكثر بلاد ايران ملاّباشي و شيخ‌الاسلام و جماعت را امام مي‌شود ومرجع انام و پيشواي ايّام مي‌گردد، چنانكه شيخ‌الاسلام دارابجرد به خدمت شهريار ايران قصيده‌اي به سلك نظم كشيده گذرانيد مضمون آنكه چون در عدم معرفت وديانت من بيشترم لاجرم توقيع شيخ‌الاسلامي دارابجرد را به من عنايت كند، خديو ايران از استماع مضمون خندان شده فرمان شيخ‌الاسلامي را به وي ارزاني داشت:

نظم

فلك به مردم نادان دهد زمام مراد

تو اهل فضلي و دانش همين گناهت بس

ملاّباشي با قلّت معرفت و عدم ديانت اقوال ديگران را جمع نموده شرحي بر صحيفه سجّاديه نوشته و اكثر عبارات ميرسيّد عليخان را كه بر صحيفه شرحي خوب نوشته در كتاب خود درج نموده و كتاب ديگر در اخلاق تأليف فرموده:

شعر

	مشكلي‌دارم‌زدانشمند‌مجلس‌بازپرس
گوئيا باور نمي‌دارند روز داوري

	
	توبه‌فرمايان‌چراخودتوبه‌كمتر‌مي‌كنند
كاين‌همه‌قلب‌و‌دغل‌دركارداورمي‌كنند



فقير گويد كه در يكي از فتاوي او مشاهده نمود كه در آنجا نوشته بود كه درويش فلان طبيب كه نيست و از اهل حرفت و كسب نيست پس اخراج او لازم و اذيت او متحتم است، مي‌گويم كه اين كلام بي‌فرجام از دو قسم بيرون نيست يا لجاج و عناد نموده و طريق مكابره و بي‌شرمي پيموده يا آنكه غايت معرفت و نهايت فضيلت وي اين بوده، اگر عناد و لجاج كرده و لوازم جحد و مكابره بجاي آورده و عمداً بر خلاف ما انزل‌الله حكم فرموده پس به حكم آيه ومن لم يحكم بماأنزل الله فاولئك هم الفاسقون در زمره فاسقان خواهد بود و به مصداق آيه شريفه أنّ الله لايهدي القوم الفاسقين  چنين كسي از هدايت باري تعالي دور و از شفاعت رسول اكرم صلي‌الله عليه و آله و سلّم مهجور خواهد بود، و اگر از روي قلّت معرفت و عدم ادراك نوشته كسي كه معرفت الهي را در طبابت مقصور گرداند و معني آيه شريفه و ما خلقت الجنّ والانس را حرفت داند و فضايل انساني را در كسب دنيوي شناسد و تكريم بني آدم را در آهنگري گويد و فضيلت انساني را در درودگري يابد و معني خبر كنت كنزاً مخفياً را در بزّازي و رزّازي فهم كند الحق چنين كودني ملاّباشي بودن رار و مقتداي خلق شدن را سزاست:

شعر

اندكي بيش نگفتم غم دل ترسيدم 

كه دل آزرده شوي ورنه سخن بسيار است

ذكر ميرزا محمد شفيع المتخلص به وصال- وي جواني است به كمالات صوري آراسته و به فضايل نفساني پيراسته و اقسام خطوط را خوب مي‌نويسد سيّما خط نسخ را اگر كسي گويد كه در كشور عراق و فارس مانند وي خوش‌نويسي نيست لاف نيّ و يامثل او در بلاد فارس شارعي نمي‌باشد گزاف نه، بر اجناس نظم قادرسيّما در فنّ قصيده ماهر است از علم موسيقي آگاه و در آن فنّ نيز صاحب دستگاه است و آواز خوشي دارد كه مستمع را بحالت آورد و مدتها در عالم مجاز عشق‌بازيها كرده و بالاخره مريد ميرزاابوالقاسم شده و چندي نيز سفر عراق عجم نموده الحق قابل منادمت ملوك روزگار و مصاحبت سلاطين گردون اقتدار است، دريغا طرفه زماني و شگفت اواني است كه ابناي زمان از وصال گريزان و به هجر آويزانند و به كدّ يمين و عرق جبين اوقات مي‌گذراند و عمر گراميش صرف كتابت مي‌شود و آن نيز خريدار ندارد، مگر گاهي فلان راجه و فلان انگليس صاحب از كشور هند كمالات او را طلب كار مي‌شوند و آن عزيز را مراعات مي‌كنند، اين اشعار از اوست:

نظم

	بكار عاشقي‌ايدل‌طمع مدار سلامت
بعاشقان‌مگوازدوزخ‌وبهشت‌كه‌اينها
بياد عارض‌اوفارغم زجلوه حورا

	
	كه‌دردهمدم‌عشق‌است‌وعشق‌‌يارملامت
خيال روزفراغ است‌وروزگار سلامت
زشوق قامت او ايمنم زهول قيامت



نظم
	عمريست‌تا زخاك‌نشينان‌اين‌دريم
سهل‌است‌ساختن‌بملامت‌براي‌دوست
صدجوي‌خون‌روان‌شودازچشم‌اشگبار
گرخاك‌ره‌شويم‌وبما‌خلق‌بگذرند
عشّاق‌را زآتش دوزخ كنند بيم
ما را ز ذلّ عشق مترسان‌ براه‌ دوست
خورشيد ذرّه‌پرورد و ما ز مهر دوست

	
	باشد كه بگذري‌ وبروي‌تو‌بنگريم
ازخويش‌بگذريم وزعشق‌تو‌نگذريم
هرساغري‌كه‌بي‌تو‌بصدخون‌دل‌خوريم

حاشا كه ذرّه‌اي‌ زهواي‌تو‌بگذريم
ماخودكنون‌زعشق‌درآن‌آتش‌اندريم
كزعشق او بدولت باقي توانگريم
كوئي وصال ذرّه خورشيد پروريم



فرهاد و شيرين وحشي را وي تمام نموده و چند بيت از آن نوشته مي‌شود:
نظم

	بهردم عشق پرافسون و نيرنگ
بقانوني برآرد هردم آواز
يكي ميخانه باشد عشق دلكش
دهد مستي برندان مي‌آشام
كسي‌كش ديده بر خمّ و سبونيست
زهرجامي خورد سرمست گردد

	
	هزاران پرده‌برقانون‌ عشق است
زهر پرده نوائي سازد آهنگ
ولي داندكسي‌كاهل خطانيست؟
دراو ميها همه صافي و بيغش
اگردر ظرف آن مي فرق باشد
ورا در وحدت مي گفتگو‌نيست
اگرگوش توبر اسرار عشق‌است

	
	بهريك‌نغمه‌ها‌زافسون‌عشق‌است
زهريك‌پرده‌اي‌عشق‌فسون‌ساز
كه‌هريك‌نغمه‌زآن‌قانون‌جدانيست
چه ازخم چه‌سبوچه‌شيشه‌چه‌جام
ميان باده‌ها كي فرق باشد
بجام و شيشه كي پابست گردد
همه گفتارها گفتار عشق است



ذكر مولانا احمد يزدي- فاضلي بود يگانه و در فنّ حكمت وحيد زمانه اصلش از يزد و تحصيلش در اصفهان خدمت ملاّعلي نوري بود و در بلده شيراز رحل اقامت انداخته به درس و افاده اشتغال مي‌نمود، تأليفات خوب دارد و من‌جمله تحفة‌الحسنيه بنام شهريار فارس موشّح و مزيّن نموده امّا موصوف بود به خصال نكوهيده و عقايد ناپسنديده، چنانكه روزي درويش رحمت علي براي فقير تقرير نمود كه هنگامي كه نزد آن حكيم تحصيل علم حكمت مي‌نمودم و طريق استفاده مي‌پيمودم دست بر ديوار زده فرمود؛ كه اين ديوار با حيثيّت ديواري وجود حضرت باري است! نعوذ‌بالله من هذا الاعتقاد با وجود سوء اعتقاد آن بدنهاد در فسق و فجور بحدّي مشهور بود كه بر ضمير صغار و كبار آن ديار مستور نبود مصرع  «داستاني است كه بر هر سربازاري هست» آن خبيث با زمره عرفا و اهل حق به مرتبه‌اي لواي عداوت افراشتي كه نسبت بدان بزرگواران تهمت و افترا جايز داشتي و فتوي بر اذيت و آزار درويشان دادي و زبان بهتان كه لايق خودش بود بر ايشان گشادي، و طريق اجتهاد را نيز منكر بودي و بر علماي اخبار اعتراض نمودي و تملق و مداهنه جهلا و اشرار كردي و اهل عرفان و اصحاب ايقان را بيازردي عاقبت‌الامر آن وخيم المال بكمند اعمال خويش گرفتار گشت و در سنه هزار و دويست و سي وشش به مرض و با نعوذ لاالله من سخطه الله در همان ديار درگذشت و جائي كه براي آن مخذول مقرر شده بود در همان مقام بياسود، بكرّات در اين مجموعه مذكور شده است كه اگر كسي اظهار اسلام و ايمان نمايد و زبان تشيّع و كمال گشايد در يوم جزا بدون اعمال و افعال از مجرد اقوال كاري نيايد والسّلام علي تابع‌الهدي.

ذكر زكي‌خان نوري- اگرچه اين غنچه ناشكفته  و اين داستان ناگفته و اين دربسته و كليدش شكسته بهتر و خوشتر بود اما به جهت عبرت گرفتن دوستان به ذكر شمه‌اي از احوال او مبادرت نمود تا لطف ايزدتعالي را در باره خود بدانند و مراسم شكرگزاري را به تقديم رسانند:

نظم

	 حديث پادشاهان عجم را
نخواند هوشمند نيك فرجام
مگركز خوي نيكان پند گيرد

	
	حكايت نامه ضحاك و جم را
نشايد كرد ضايع چيره ايّام 
وز انجام بدان عبرت پذيرد



پوشيده نماند كه اصل وي از ولايت نورمن بلاد مازندران بود و پدرش محمّد نام به شغل برنج‌كاري اشتغال مي‌نمود، هنگاميكه شاهزاده كامكار حسين علي‌ ميرزا به ايالت فارس مفتخر و سرافراز گرديد زكي، آقا زكي شده در غايت افلاس و بي‌اعتباري در خدمت آن نور حدقه شهرياري به ولايت فارس آمد به مساعدت بخت و نيروي اقبال در اندك وقتي ملقّب به ميرزا زكي گشت و پايه قدرش از همگنان درگذشت و چندين وزير با تدبير فرمانفرما را مغلوب و ماليده ساخت و چندين خاندان عظيم را ازملك فارس برانداخت، تا آنكه مخاطب به زكي خان گرديد و پايه قدرش به اوج گردون رسيد و در ضبط و ربط امور ملكي و مالي مطلق العنان شد به مرتبه‌اي كه از جميع شاهزادگان والاتبار مقدّم آمد و از فرمانفرما بجز نامي نبود و بر مشاغل جز وي و كليّ اقدام مي‌نمود، و بي رخصت والي فارس مهمات را فيصل مي‌داد و فرمانفرما را چندان وزن نمي‌نهاد، تا آنكه ملقّب به سردار اعظم و دستور مكرّم گشت و دولت وافر و حشمت متكاثر و شوكت بي‌عنايت و تجمل بيحد ونهايت به هم رسانيد چنانكه در عرصه خيال قارون عشر آن دولت نمي‌گنجيد به مضمون آيه كريمه انّ الانسان ليطغي ان رأه استغني  بخار غرور و پندار بر دماغ آن ستمكار صعود نموده بي‌رضاي فرمانفرما پيشكش لايق به خدمت شهريار ايران ارسال فرموده همدم السلطنه شاهزاده بيگم همشيره اعياني فرمانفرما را خطبه كرد و با وجود دانستن عدم رضاي فرمانفرما نوّاب عليه را به عقد و نكاح خويش درآورد، عاقل آن است كه به سبب جاه و حشمت و چندروزه كامراني و دولت خود را در ورطه هلاكت نيندازد و در دار دنيا نفس نفيس را هدف تير ملامت ودر سراي عقبي بدن عزيز را مستحق عذاب و عقوبت نسازد، شهريار فارس از اين حركت بغايت برنجيد ودرمقام تحقيق و تفتيش احوال آن غدّار برآمده خيانت وي از وجوه متعدده به ظهور رسيد و خباثت باطني و نمك بحرامي آن حلال زاده بر صغير و كبير معلوم و مفهوم گرديد، لاجرم فرمانفرما آن سر حلقه اشقيا را از نظر اعتبار بينداخت ودر پيش همگنان و ابناي زمان خوار و بي‌اعتبار ساخت، فقير معروض مي‌دارد كه زكيخان وزيري بود سوزنده و دبيري بود جور فروزنده با لذّات به ويراني بلاد و پريشاني عباد مايل و بر انهدام خاندان و انعدام دودمان شاغل بود و عزّت خويش را در ذلّت اشراف قوم دانستي و آبادي خود را در خرابي بزرگان طايفه شناختي و در اهانت و اذيت دانشمندان اهتمام تمام داشتي و از مراسم ظلم و جور دقيقه‌اي مهمل نگذاشتي و بر جميع فسوق و فجور موصوف و به ارتكاب مناهي و ملاهي مشعوف بود، به حدّي كه مرتبه وي در ظلم و عناد و فسق و فساد بالاتر از فرعون و شدّاد و فزونتر از حجّاج و ابن زياد بود و دمي نمي‌زد جز به فرمان ابليس و قدمي نمي‌گذارد جز به طريق تلبيس، بعضي مي‌گويند كه زكيخان مردي مسلمان بلكه از اهل ايمان است مسلمانان را نسبت به فرعون و شدّاد دادن و نامش حجاج و ابن زياد نهادن از طريقه شرع شريف بيرون و تكفير اهل ايمان  نمودن خلاف قانون است، غايتش آنكه ظالمي غدّار و فاسقي ستمكار خواهد بود، و اگر كسي قتل نفس بغير حق نماند و زنا و لواطه و ظلم و فساد كند و بدعت ظلم و فسق و فجور گذارد صاحب شرع حكم بر كفرش نخواهد نمود، چنانكه اكثر علماء شيراز با او معاشرت مي‌كنند و فرمانش را مي‌پذيرند و غايت تمكين مي‌دهند وتملق و خوش آمد وي مي‌نمايند ودر استرضاي خاطرش مي‌كوشند، فرقه‌اي مي‌گويند كه زكيخان با فرعون و شدّاد و ابن زياد برابر و يكسان و هر كه در سيرت ايشان است در حلقة ايشان است خبر من تشبّه بقومٍ فهم منهم مخبر از آن است و آيه يوم ندعو كلّ اناس باماهم مصداق آن است و مضمون بيت مولوي:

نظم

رگ‌رگ است اين آب شيرين و آب شور

در خلايق ميرود تا نفخ صور

شاهد حال ايشان است و چون ايشان صفات ذميمه و اخلاق رذيله داشتند و قدم در راه مخالفت خدا و رسول(ص) گذاشتند و اوامر الهي را انقياد نكردند و نواهي باري تعالي را بجاي آوردند و با دوستان خدا خصمي كردند و ابواب ظلم و جور بر روي روزگار اولياء خدا گشودند، لهذا سزاوار لعن و طعن گشتندو به موجب آيه كريمه ألالعنة الله علي الظالمين و به فحواي ان‌الله لايهدي القوم الفاسقين  آن گروه مكروه از كسوت هدايت دور و ملعون حضرت ربّ غفورند و بر طبق آيه كريمه إنّ المنافقين في‌الدّرك الأسفل من‌النّار مقرّ ايشان در سقر مقرر است آخر ايشان مسلمان بودند و غاصبين خلافت وناكثين بيعت و قاسطين ولايت و مارقين امامت طريق اسلام مي‌پيمودند و كفر و اسلام امر مخفي است و صورت اعمال و افعال دليل معني است و به موجب الظّاهر عنوان الباطن  اقوال و اعمال ظاهري مظهر و مبيّن اعتقاد باطني است و از سخنان محمود است كه دليل آتش دود است و مقال صفت قابل و هرچيز به مركز خود مايل است كلّ شيء يرجع الي اصله و كلّ شيء يميل الي مركزه  قول بزرگان والبعرة تدلّ علي‌البعير والجرعة تدلّ علي‌الغدير مصدّق آن است و خبر تموتون كما تعيشون و تبعثون كماتومون و آنكه گفته كه وي شقي‌تر از فرعون و شدّاد و خبيث‌تر از حجّاج و ابن زياد است دليلش اينكه ايشان با كساني عداوت مي‌كردند كه طالب رياست بودند و طلب جاه و منصب ايشان مي‌نمودند و با ايشان طريق مخاصمت مي‌پيمودند، والاّ بازمرة عجزه و مساكين لطف و احسان و بافقرا و اهل گوشه‌نشين كمال شفقت و مكرمت مي‌كردند، چنانكه در تواريخ مسطور است كه حقوق ديواني مصر را نزد فرعون حاضر ساختند و آن سي و ششش هزار كيسه و هركيسه عبارت از هزار مثقال نقره بوده باشد جمله با حاضران و غائبان عطا فرمود وهمچنين خزاين و دفاين روم و شام و ايران را نزد عمربن خطاب آوردند همگي را بر مهاجر و انصار قسمت نمود، و انوشيروان كافر با عدم ايمان حقوق ديواني اي يك جفت عوامل يكدرم نقد و يك قفيز حاصل از رعيت مي‌گرفت وكمتر از بيست ساله و زياده از پنجاه ساله مرد را معاف و مسلّم بود، و اين شقي جاهل و سرحلقه اراذل به مرتبه‌اي دنائت و لئامت دارد كه فلسي مفلسي از وي نديده و فقيري را به تفقدي نساخته و سگ اصحاب كهف را به استخواني ننواخته وگربه ابوهريره را به لقمه‌اي خوشنود نكرده، مع‌هذا باهر طايفه عداوت تمام داشت حتّي بازمره درويشان و گوشه‌نشينان لواي خصومت مي‌افراشت چنانچه نسبت به حاجي محمدحسين بن حاجي محمدحسن كه درويش گوشه‌نشين و عزلت‌گزين بود چندان ظلم نمود كه به شرح راست نيايد و قلم دو زبان از عهده تقرير آن عاجزآيد! و همچنين نسبت به راقم كه به هيچ گونه ظاهراً و باطناً مناسب نبود چندان ظلم و جور نمود كه حجّاج و ابن زياد در آن حيران ماند مصرع «اي ظلم تو كشته عارف و عامي را» بر زبان راند و اگر كسي متوجه تعداد ظلم آن ظالم شود دفترها گردد، جمعي گويند شرّ محض در عالم موجود نيست عارفي مي‌گويد اينكه هست پس چيست؟ ديگر مي‌گويند وجود ناقص بهتر از عدم محض است الله الله چه جاي اين سخن است عدم اين وجود خوشتر است، وتيزهوشي مي‌گويد كه آخر اين مظهري است از مظاهر آري مظهري است امّا بدمظهريست و زشت پيكري، الحق فقير در اكثر معموره عالم گرديده و به صحبت افاضل و اراذل رسيده و ازطوايف امم مختلفه بسيار ديده امّا مانند وي ستمكاري كمتر ديده شده است مگر برادرزاده آن دون و قاسم خان ملعون، عجب‌تر آنكه جمعي كه خود را عالم و دانا مي‌پندارند به قرب چنين شخصي فخر مي‌آورند و شرف خويش مي‌شمرند و تملق چنين دشمن خدا را مي‌گويند! دانائي مي‌گويد كه عجب مدار و خاطر خوشدار كه ديك شيراز چنين چغندري سزاوار و اهالي آن ديار مستوجب چنين ستمكار بود آخر علت ضمّ جنسيت است و مضمون الخبيثات للخبيثين همين خواهد بود، فقير گويد مي‌شايد كه معاشرت و مجالست و مداهنة دانشمندان آن ديار با آن ستمكار مكار از روي مدارا و مواسا بوده و ازجهت ضرورت و احتياج به صحبت وي رغبت نموده باشند چنانكه بزرگي گفته:

نظم

آسايش دوگيتي تفسير اين دو حرف است 

بادوستان مروّت با دشمنان مدارا

والسّلام علي تابع الهدي.

ذكر شكرالله خان- ابن ميرزا اسدالله برادر زكيخان و در مكر و كيد و زرق و شيد فزونتر از آن است و داستان تزوير و حيله آن بالاتر از تقرير قلم دو زبان است:

نظم

گركنم من ظلم اين ظالم بيان 

صد قيامت بگذرد وان همچنان

با وجود مصاهرت فرمانفرما سرافراز بودن و آن شقي را به دامادي مفتخر نمودن از كثرت فسق و فساد و بسياري ظلم و عناد آن مظهر نمرود و شدّاد را از نظر اعتبار بينداخت و در چشم عموم ناس خوار و بي‌مقدار ساخت و آنچه نواحي و بلوك متعلق به وي بود بگرفت و مستاصل نمود فاعتبر وايااولي الابصار لعلّكم تفلحون.

ذكر الحاج ميرزا زين‌العابدين- ابن الحاج معصوم المدعوّ به ميرزا كوچك لقب گراميش رحمت علي است و زبده اولاد حاج محمّدحسن بل قدوة سالكان آن ديار و اگر جميع سالكان عراق و فارس بوجود ذيجودش افتخار نمايند سزاوار و در نزد سلسله عليّه نعمت ‌اللّهيه عظيم‌المقدار است، آن عزيز بواسطه فقير مريد قطب‌العارفين مجذوبعليشاه قدّس سرّه العزيز مي‌باشدو به خدمت سراسر سعادت آنجناب رسيده و جمعي از مشايخ عصر را نيز ديده و بسياري علماي زمان را ملاقات نموده و طريق سفر عراقين و گيلان و خراسان و عمّان و حجاز و يثرب پيموده، و زحمت بسيار و مشقت بيشمار از ابناي روزگار كشيده و زهر ملامت از دست بيگانه و خويش و توانگر و درويش چشيده، و قاسم خان ستم‌بنيان نسبت به آن سالك مسالك عرفان و ناهج مناهج ايقان ايذا و آزار فراوان رسانيد و ضمير صفوت تخميرش را برنجانيد و آنچه ما  يعرف و مايحتاج همراه داشت همگي را آن ظالم ضبط گردانيد، و اين حركت بر آن ستمگر ميمون نيامد و ايزد تعالي نپسنديد و از اثر رنجش خاطر معرفت مظاهر آن گرامي عنقريب بدالجزا خراميد، و در اين روزها به طريق علم‌اليقين استماع افتاد كه در عالم مستي از بام افتاد و از اقليم هستي به ديار نيستي پاي نهاد و تا دوزخ در هيچ مقامي و محلي نايستاد:

نظم

	تا دل مرد خدا نايد به درد
چون خدا خواهدكه پرده‌كس درد
گربود در ماتمي صد نوحه گر

	
	هيچ قومي را خدا رسوا نكرد
ميلش اندر طعنه پاكان برد
آه صاحب درد را باشد اثر



فقير گويد كه قرب هشت سال مي‌شود كه اكثر اوقات با آن مظهر سعادت معاشرت و مؤانست مي‌نمايد و طريق محبت و اتحاد و خلّت و وداد مي‌پيمايد و همدم و محرم و در نزد فقير مكرّم و محترم است و صدف ضميرش بدُرّ صدق و صفا و گوهر مهر و وفا گرانبار و بحر خاطرش از كدورات صفات ذميمه و خس و خاشاك اخلاق رذيله بركنار، و ذات خجسته صفاتش به زيور فضايل صوري و معنوي آراسته و به كمالات ظاهري و باطني پيراسته دخلش خرج فقير ودرويش و منزلش مأمن بيگانه و خويش  و دلش مخزن اسرار و جانش مكمن اطوار است و از اهل زمان و صحبت ايشان همواره محترز و بركنار است، چنانكه بعضي از مشايخ و علماء و اقرباء و والد گراميش آنعزيز را تكليف نمودند كه در جامع جديد  كه مشهور و به مسجد نو است نماز جماعت گزارد و بامر امامت و پيشنمازي قيام و اقدام نمايد قبول نكرد، و بر زبان آورد كه پيشنمازي ظلّ امامت مطلقه است و من خود را قابل آن نمي‌دانم، و خويشتن را آلوده غفلت نمي‌گردانم، و به صداي نعلين نيز مايل نيستم، كه به علت آن در صف نخست بايستم، و سخنان چند و معاذير دلپسند ادا نمود گوئيا مضمون بعضي از آن اين بود؛ كه ابليس شقي يك كس عقب انداخت لاجرم خود راملعون ابد ساخت و خلفاي جور بي‌اذن امام زمان امامت كردند لهذا روي توجّه به سوي دوزخ آوردند، شخصي كه بي‌رخصت امام زمان و يا بي‌اذن نايب حجت دوران امامت مي‌كند يقين دان كه به خيال دانه بدام بلا افتاده جان مي‌كند، زيرا كه آن شخص يا خود را عادل دانسته امامت مي‌كند يا نمي‌داند، اگر خود را عادل مي‌داند اين خود گناه بزرگ و به حكم آيه كريمه ولاتزكّوا أنفسكم كبيره سترك است خودبين هرگز خدابين نگردد مصرع «كفر است در اين معني خودبيني و خودرائي» و اگر خود را عادل نمي‌داند و امامت مي‌كند اين نيز نكوهيده عقلا و ناپسنديده جمهور عرفاست، بعد از تقرير اين كلمات دلپذير دست از گريبان بصيرت توامان وي برداشتند و طالبان كثرت آن سالك كنج وحدت را بحال خويش باز گذاشتند، اكنون كه سنه هزار و دويست و چهل و دو هجري است در بلده شيراز سكونت دارد و با همه يار و از همه كنار و با همه پيوسته و از همه گسسته اوقات گرامي را در رضاي باري تعالي مي‌گذارد، اميد از كرم كريم و لطف عميم خداوند قديم چنان است كه آن عزيز را به كمال عارفان بالله برساندو در مقام منتهاي تمنّاي مقربان درگاه ساكن گرداند بمحمدٍ و آله الامجد. 

ذكر ميرزا علي اكبر- ابن‌شاه مير لقب گراميش ناظرعلي است و مظهر الطاف خفي و جلي است آن عزيز از خدّام والامقام حضرت ميراحمدبن موسي‌الكاظم عليه‌السّلام است به صفات حميده و اخلاق پسنديده موصوف و به كمالات نفساني و فضايل انساني معروف و به زيور جود و كرم و غيرت وحميّت وفتوّت آراسته و از افعال ناستوده و جبن و بد دلي و كسالت پيراسته، و در صدق و صفا و مهر و وفا يكتا و با وجود قلتّ معاش در سخاوت منفرد و مستثني است در ثبات قدم و استقامت راي و استقلال احوال مانند آن بزرگوار در آن ديار ديده نشده و در اداي حقوق خلّت و مودت و دوستي در تمامي مملكت فارس جز او به نظر نيامد، دليل بر اين بسيار است روشن‌ترين دلايل آن است كه اكثر احبّا و اخلاّي شيراز بعضي از خوف اعداء و بعضي از راه غفلت فقير را مخذول كردند و ضمير مرا بيازردند، مگر آن بزرگوار و سرحلقه اخيار:

شعر

آفرين خداي بر پدري

كه تو پرورد و مادري كه تو زاد

بواسطه فقير مريد قطب‌العرفاء جناب مجذوبعليشاه طيّب الله ثراه مي‌باشد و مدت هفت سال مي‌شود كه با فقير كمال الفت و محرميت دارد و دقيقه‌اي از دقايق صحبت و اتحاد مهمل و معطل نمي‌گذارد، اگرچه قدمي از محروسه شيراز بيرون ننهاده امّا جهان ديده و زحمت روزگار كشيده و كار افتاده است، از علوم غريبه بهره‌ور و از فنّ رمل ونجوم و اعداد و حروف و جفر باخبر است، مابين آن عزيز و رحمت‌علي رشته مودت محكم و بنياد محبت مستحكم برادر طريق و با يكديگر شفيق‌اند:

نظم

جان گرگان و سگان از هم جداست

متّحد جانهاي شيران خداست

اميد صادق و رجاء واثق است كه در آن عالم به خدمت مول‌الموالي مشرّف شوند و از كف ساقي كوثر شراباً طهوراً را نوش و هر دو كون فراموش كنند بمحمدٍ و آله الامجد.

ذكر سيد اسمعيل روضه‌خوان- سيادت وي بنابر مشهور است و كلام ربّما مشهور لا اصل له در كتب محققان مسطور گويا از طرف مادر سيادت خويش را ثابت مي‌كند محققان متفق‌اند بر اينكه نجابت صوري در سعادت معنوي دخيل نيست آيه شريفه انّه ليس من اهلك انّه عمل غيرصالحٍ دليل اين معني است و سيادت ظاهري بر خباثت باطني سود نبخشد و اصل و نسب سرمايه ادب و حسب نگردد قابيل كه پسر حضرت آدم(ع) بود و هنوز واسطه در ميان نبود چون بدگوهر و نكوهيده سير بود آدم زادگي او را روي سعادت ننمود و پسر نوح(ع) را نسب عالي سود نبخشيد و زيدبن علي وعلي بن اسمعيل و جعفر كذّاب را اولاد امام بودن فايده به ظهور نرسيد، پس در اين حالت بر اهل بصيرت پوشيده نيست كه مضمون ولدالزّنا لايفلح و آيه كريمه انّ‌ الله لايهدي القوم الفاسقين  و حديث والنار للعاصي و لوكان سيداً قرشيّاً هر سه يكي است پس در اين وقت كلام الصالحون لله و الطالحون لي خبر ضعيفي است، زيرا كه اگر علوي قتل نفس و يا دزدي نمايد يا آنكه نعوذبالله ردّه گويد و زناء محصنه كند البته صاحب شرع انور مسامحه نكنند و حدودالله را بر آن عاصي جاري گرداند، اگر اين خبر صحيح باشد شايد در صغاير مسامحه جايز باشد والاّ زمره فسقه فجره كه جاهل مسائل فروعند معذور نباشند پس در مسايل اصول چگونه معذور و معفو باشند، پس دراين ولادت نسب را چه  اعتبار و نسبت را چه مقدار يوم ينفخ في‌الصّور فلا انساب بينهم، طوبي لمن له نفس سليم و حسن مآب آمديم بداستان مركز دايره ناراستان و مقلّدان او بموجب كلّ طويلٍ احمق  باوجود درازي قامت و كوتاهي عقل و قلّت معرفت و كثرت حمق وعدم ادراك آن ناپاك طرفه باده تقليد از ساغر تعصّب خورده و عجب راهي جهت گمراهي عوام كالانعام سپرده، اشخاصيكه اهل تميز و فرق كننده هرچيزند اگر در نيكي و خوبي درويشان و صدق و صفاي ايشان اداي شهادت نمايند و حقيقت حال و بيان احوال كنند هرآينه از وي بپرهيزند و چون دود از شعله گريزند، آن عزيزان را متهم سازند كه اينان مانند آنانند و تابع صوفيانند و كساني كه احمق و معرض از حقّند اگر در نكوهش بندگان خدا زبان گشايند و بروفق مراد ايشان از نديده ونشنيده گواهي دهند بي‌حجّت و برهان مقبول و ايشان از اهل عدولند، عارفي مي‌گويد كه اين حكم خلاف مذهب اماميه بلكه اتفاق جميع فرق اسلاميه است كه شهادت خويشان در حق يكدگر مقبول است و هيچكش در اين خلاف نكرده، مگر عمربن خطاب در خصوص باغ فدك شهادت سرور اولياء و حسنين عليهم‌السّلام را ردّ نمود و شهادت امّ ايمن را قبول نكرد و گفت كه گواهي شوهر و فرزند در حق زوجه و مادر مقبول نيست و از شهادت يك زن كه امّ ايمن باشد علم حاصل نمي‌شود، فقير گويد كه بر اهل بصيرت پوشيده نيست كه عمربن خطاب ناصواب بود و بر اين امر قبيح از روي فساد و عناد اقدام نمود اي عزيز اين آيه را گوش كن و جام تحقيق نوش ياايّها الّذين آمنوالاتتولّو قوماً غضب الله عليهم قديئسوا من الاخرة كمايئس الكفّار من اصحاب القبور محققان گفته‌اند كه كاف كمايئس كاف مثل است يعني به ظاهر مسلمان و در باطن يأس ايشان از رحمت الهي چون كافران باشند، و قبور جمع قبر است پس قبر بسيار باشد امّا در اصل سه است قبر تن و قبر دل و قبر خاك و آب، ايشان در اين قبور از رحمت الهي مأيوس و قرين دريغ و افسوس باشند ويقول الكافر ياليتني كنت تراباً  مشاهده كنيد در اين آيه كه چه مقدار از رحمت پروردگار مايوس شده‌اند كه مقام جمادي را آرزو مي‌كنند، معترض مي‌گويد كسي كه بالاي منبر حضرت پيغمبر(ص) را مكرّر در خواب مشاهده كند و از آنجناب خطاب يا ولدي استماع نمايد در حق چنين شخص كمايئس الكفّار چون تواند گفت؟ عارفي متوجه جواب اين سؤال واهي شده مي‌گويد، اوّل آنكه آن كذّاب مرتاب از براي عام‌فريبي چنين خوابها مي‌بيند و تهمت و افترا بر رسول خدا(ص) و ائمه هدي تجويز مي‌كند و عوام كالانعام را از باد دروغ مانند پشه به سوي خويش جمع مي‌گرداند، چنانكه در اكثر مواضع افترا و بهتان برخدا  نموده و بر ارباب معرفت معلوم شده بلكه كذب و نفاق آن خاين به مرتبه‌اي رسيده كه نزد هر دانا و غبي آشكار گرديده است، ثاني آنكه در نزد اكثر متكلمين مطلق خواب معتبر نيست و از اثر بخارات و خيالات مي‌شمارند و از جمله اضغاث احلام مي‌پندارند لهذا حكم بطلان بر مطلق خواب كرده‌اند و بر اين دلايل بسيار آورده‌اند، منجمله آنكه فرضاً اگر كسي در خواب ببيند كه رسول خدا(ص) يا يكي از ائمه هدي(ع) بدان كس مي‌فرمايد كه ترك يكي از شرايع اسلام مباح است و يا تراويح بدعت نيست ويا متعه حرام است بر ارباب فطنت بطلان آن خواب معلوم است، ثالث آنكه اشخاص بسيار از جماعت كفّار كه خويش و تبار آن قدوه ابرار بودند و با آنجناب معاشرت ومجالست مي‌نمودند و جمعي ديگر ظاهراً به آن حضرت ايمان آوردند و مال و جان در راه آن حضرت بذل كردند آن همه خويشي و قرابت صوري به سبب عدم مناسبت معنوي بر ايشان سود نبخشيد چنانكه قبل از اين مذكور گرديد، پس در اين حال خواب را حجّت نتوان نمود و دليل بر نيكي احوال كسي نخواهد بود، بايّ حال احوال آن مقتداي اهل ضلال مشهور و در افواه و السنه خاص و عام مذكور است و حاجت بر دليل و حجت نيست و بعضي دانشمندان به طريق نظم بيان نموده‌اند از آنجمله ميرزا وصال دوازده بند مولانا محتشم را تضمين كرده و در آن مضامين دلنشين پيدا نموده است اين چند بيت از اوست:

نظم

	بازاين‌چه‌شورش‌است‌كه‌در‌خلق‌عالم‌است
گويا كه وجه روضه طلب‌مي‌كنند ‌زخلق
تاداده است نسبت خود را به مصطفي
چون نحس پيكرش زرحم برزمين‌رسيد

	
	گويا عليق سيّدنا يكدومن كم‌است
كاشوب در تمامي ذرّات عالم‌است
سرهاي‌قدسيان‌همه‌برزانوي‌غم‌است
دوداز زمين بذروه‌ عرش‌برين‌رسيد



ميرزا عبدالباقي كازروني در احوال وي مثنوي گفته و به مثقب فكرت در تحقيق در آن سفته اين چند بيت از اوست:

نظم

	بازآمد خرس كهسار ضلال
تا خلايق را كند ازحق بري
بازآمد منكر اهل يقين
برفساد دين و آشوب ديار
هست شيطاني مجسّم در صور
كز پدر خود نيستش نام و نشان
گر زاولاد حسين است اين پليد
من بني مرجانه را كردم قبول
در خبر آمد كه فرزند رسول
جمله فرزندان پس از وي يادگار
چون خري بينند بر منبر رود
نفس سلماني و خوي بي بوذري
	
	بازآمد سيّد اسمعيل شوم
كاورد عيش محبّان را زوال
بازآمد ثاني اثنين يزدي
ثاني اثنين ابوجهل لعين
بازآمد ناسخ دين مبين
يا بود غولي بتركيب بشر
بسته بر خود از سيادت افترا
واجب آمد رحمت حق بر يزيد
گر بود اين سگ زآل طاهرين
نيست مفعول او باجماع فحول
عام‌كالانعام‌راخودهوش‌نيست
يا كه باتحت الحنك‌برخر رود

	
	از پي تخريب اين ناحي چو بوم
باز ظاهر گشت گاو سامري
تا كند كفر سفيهان بر مزيد
باز دجّال لعين شد آشكار
تا كه بدعتها نهد در امر دين
اي مسلمانان حذر زان قلتبان
نيست او را نسبتي با مصطفي
گر چنين بودند اولاد رسول
شمر باشد رحمهً للعالمين
باشد اين ناكس ملوط روزگار
غير چشم ظاهر‌وجز گوش‌نيست
در وجود او بجويند از خري



ذكر شبرغان- از بلاد طخارستان است راقم نديده گويند جائي خوب و شهري مرغوب است.

ذكر شادمان- وي نيز از ديار طخارستان است.

ذكر شاش- از بلاد توران است بعضي گويند چاچ همان شاش است و كمان چاچي مشهور است.

ذكر شاپور- قصبه‌ايست معمور و نيز نام بلوكي است مشهور از مضافات ملتان و آب و هوايش خرّم بنيان است و محتويست قرب هزار باب خانه و ده پاره قريه بزرگان آنجا سادات رضويه و شيعه اماميه‌اند و رعاياي آنجا هند و اهل سنّت و جماعتند و عموماً خالي از مردمي نباشند و مجموع قراي آن بلوك در زمين هموار واقع شده است.

ذكر شاه جهان آباد- نام آن دهلي است و در حرف دال مذكور شد.

ذكر شكاپور- شهريست مشهور و قرب پنج هزار باب خانه در اوست و نواحي معموره مضافات اوست و اكثر مردمش هندوست وديگر حنفي مذهب‌اند وي در زمين هموار واقع و جوانب اربعه‌اش واسع باغات خوب دارد و صاحبان دولت در آنجا بسيار است، آن شهر از صوبة سند و از اقليم سيّم و هوايش گرم وآبش خوب است و مردمش خالي از متاع حسن نيستند و اهل آن ديار غريب‌نواز و سيّاح دوست باشند.

ذكر شاه آباد- شهركي است خجسته بنياد در راه لاهور و شاه جهان آباد اتفاق افتاده و جوانب اربعه‌اش بغايت گشاده است قرب چهار هزار باب خانه در اوست و اكثر ساكنان آن شهر هند  چند پاره قريه معموره مضافات اوست و قليلي مسلمان حنفي مذهب‌ دارد.

ذكر شهرنو- نام چند بلده  است يكي در راه كشمير واقع است و آن دو  هزار خانه مي‌شود خالي از امتيازي نيست، و ديگر نام قصبه‌است در ناحيه باخزر در حرف باء مذكور شد و ديگر مابين لاهور و كشمير وي نيز مذكور شده است.

ذكر شهر بابك- قصبه‌ايست از كرمان و محلي است بهجت توامان گويند از بناهاي بابك پدر اردشير است طرف شمالش از جبال شامخه دور و ميوه سردسيرش موفور است آن قصبه در زمين هموار اتفاق افتاده و جوانب اربعه‌اش گشاده است آبش گوارا و هوايش بهجت فزاست و زراعت آنجا كم است و چند پاره قريه خوب دارد، مردمش همگي شيعه مذهب اكثر ايشان خالي از هوش نيستند سادات جليل القدر در نواحي آن ديار ديده شد.

ذكر شاپور- ناحيه‌ايست از كازرون اين بلوك وراي بلوك ملتان است قرب بيست پاره قريه در اوست و آب و هوايش بغايت نيكوست باعث آبادي آن شاپور ذوالاكتاف بوده و صورت آن خسرو را در يكي از جبال آنجا در سنگ نقش نموده‌اند خالي از غرابت نيست ديده شده ست.

ذكر شميل- به فتح شين قصبه‌ايست دلنشين از مضافات فارس و از اقليم دويم و بقولي سيّم هوايش گرم و آبش بد و نخل فراوان دارد و چند پاره قريه معموره توابع اوست از بندرعباسي دوازده فرسخ دور و ميوه گرمسيريش موفور است حاكمش از طرف سلطان عمّان مقرر است و مردمش عموماً فارسي زبان و ضعيف بنيان همگي مذهب اماميه دارند.

ذكر شولستان- نام دو سه موضع است در فارس يكي نزديك قصبه آباده و ديگر قريب به خولاّر و ديگر از مضافات لار هيچيك قابل مدح و ذمّ نيست.

ذكر شهريار- بلوكي است از ري و ناحيه‌ايست فرخنده پي قرب شصت پاره قريه معموره در اوست آبش فراوان و حبوبش نيكوست فواكه سردسيريش ممتاز است سيّما انگورش بامتياز و باد شهريار جانگداز است آن بلوك ميان اشتهارد و طهران واقع و اطراف اربعه‌اش واسع است و مردمش همگي شيعه مذهب اكثر بي‌ادبند مكرر ديده شده است.

ذكر شهر زور- شهركي است مشهور از بلاد كردستان چون حكّام آن ديار به قوّت و زور حكومت مي‌كنند لهذا موسوم به شهر زور شده است راقم نديده است.

ذكر شط‌العرب- نام روديست عظيم در بلاد عراق عرب، شط فرات و شط بغداد و شط دزفول و شط شوشتر و دو سه رود ديگر جمع شده شطّ‌العرب مي‌شود و از كنار بصره گذشته به درياي فارس مي‌ريزد.

ذكر شيعه- در لغت لفظ شيعه به معني پيرو باشد قوله تعالي وانّ من شيعته لابرهيم امّا در عرف جماعتي را گويند كه بعد از رسول خدا(ص) بلافصل علي‌بن‌ابيطالب را وصي و خليفه دانند و خلفاي ثلاثه را اهل جور و ظلم خوانند؛ اين جماعت به قولي هجده فرقه شده‌اند و زياده نيز گفته‌اند و جميع آن فرق يكديگر را كافر خوانند و همدگر را مخلّد در نار دانند، از آن جمله كيسانيه‌اند ايشان گويند امام بعد از رسول(ص) علي‌(ع) امام بود و بعد از او محمد و حسنين را امام ندانند، و گويند مهدي موعود محمّد خواهد بود و نمرده است و زنده است و در كوه رضوان از جبال يمن مخفي است و در وقت ظهور او عالم ازعدل مملو خواهد شد، و گويند مختاربن ابي عبيده ثقفي كيساني مذهب بود و بعضي برآنند كه آن مذهب منقرض شده است و الله اعلم، و ديگر سبائيه‌اند از جماعت نُصيريان مقدّم ايشان سبابن عبدالله بود ايشان علي‌بن ابيطالب را خدا مي‌دانند آن جماعت را در اين زمان علي‌اللّهي خوانند مقالاتايشان در ضمن كردستان مذكور خواهد شد، و ديگر كامليه و بيانيه‌اند اگرچه سيّد مرتضي رازي در كتاب تبصرة العوام در فرقه شيعه نوشته امّا هر كه مقالات آن گروه مكروه را بشنود مسلمان نداند فكيف شيعه خواند هر كه خواهد بدان كتاب رجوع نمايد، و ديگر فرقه غُرابيه‌اند ايشان گويند خداوند جبرئيل را به علي(ع) ارسال داشت به غلط نزد محمد(ص) رفت زيرا كه به علي شبيه بود چنانكه كلاغ به كلاغ كان محمدٍ شبيهاً به علي(ع) من‌الغراب بالغراب و ديگر طايفه شريفيه‌اند صاحب تبصرة العوام ذكر نموده كه ايشان مي‌گويند كه خدا بر نبي و علي و فاطمه و حسن و حسين فرود آمده و ايشان آله و معبودند، و ديگر زمره هشاميه‌اند وديگر يونسيه و ديگر مفضليه‌اند وديگر ذراريه اند مقالات ايشان در كتب ملل و غل و تبصرة العوام مذكور است بدانجا رجوع نمايند ،و ديگر مفوضيه اند ايشان گويند كه باري تعالي امور عالم را به رسول تفويض نمودو بعد از آن حضرات امامان حاكمند در جمله امور شريعت و قومي ديگر  گويند كه تفويض احياء واماتت بديشان كرد و ايشان مستحق عبادتند، و ديگر فرقه هريريه‌ و ريونديه‌اند ايشان گويند بعد از رسول(ص) خليفه عباس عمّ رسالت اساس بود بعد از او عبدالله‌بن عباس خلافت نمودو بعد پسرش علي‌بن‌عبدالله و بعد پسرش محمّد و بعد ابراهيم و از ابراهيم به سفّاح رسيد عرض اين سخن طولي دارد ودر كتب اخبار مذكوراست، ديگر فرقه اسمعليه اند احوال ايشان در ضمن الموت مذكور شد صاحب تبصرة العوام طايفه اسمعيليه را به چندين نام ياد كرده از آنجمله قرامطه گفته و اين بهتان محض است زيرا كه هر كه تتبع كتب اخبار نموده باشد مي‌داند كه قرامطه فرقه عليحده‌اند و ايشان را هيچگونه رابطه‌اي با اسمعيلي نيست، و همچنين مزدكيه و خرّميه و بابكيه نوشته و حال آنكه ايشان از فرق گبران و مجوسان‌اند، و بعد از آن گفته كه خرّميه و مزدكيه و قرامطه و بابكيه و ناصريه و نصفيه و ملاحده از فرق اسمعيليه‌اند و هر يك از قول اينان خبري گفته، كه در دين اسلام دست نمي‌آيد فكيف در شيعه راست آيد،  و ديگر فرقه زيديه در ضمن بلاد يمن مذكور خواهد شد، و ديگر فرقه اماميه اند كه ايشان را اثني‌عشريه نيز گويند اين طايفه مي‌گويند كه اصل هفتاد و سه مذهب دو مذهب است نواصب و روافض زيرا كه هنگامي كه رسول(ص) از دار فنا به دار بقا رحلت فرمود از صحابه چهل هزار كس حاضر بودند و همگي ايشان با ابوبكر بيعت نمودند، مگر هجده كس كه با او بيعت نكردند  و به خلافت او راضي نشدند علي‌بن‌ابيطالب(ع) و هفده نفر ديگر با آن حضرت موافقت كردند و متابعان ابوبكر باين هفده نفر گفتند كه رفضونا يعني ترك ما كرديد واز ما جدا شديد بنابراين لقب ايشان روافض گرديد، و اين هجده كس متابعان ابوبكر را گفتند نصبتم بابي‌بكر بالنصٍّ يعني نصب خلافت ابوبكر كرديد بي‌آنكه در حق او نصّي باشد، بدين جهت لقب ايشان نواصب گشت، پس هر يك از اين دومذهب را دو نام شد يكنام خود گذاشتند و يك نام خصم بر ايشان نهاد تمام صحابه خود را اهل سنّت و جماعت گفتند و آن هفده نفر ايشان را نواصب خواندند، آنگاه مذهب تواصب پنجاه و پنج فرقه شده و مذهب روافض هجده فرقه گشته و جمله هفتاد و سه فرقه آمدند و به حكم حديث نبوي(ص) كلّهم في‌النّار همه در دوزخ روند مگر يك فرقه كه از اهل نجاتند زيرا كه بر مذهب مستقيم و منهاج قويم‌اند، ومذهب مستقيم آن است كه به توحيد و عدل و نبوّت و امامت و معاد ايمان آورند، و معني توحيد آن است كه يك قديم بيش ندانند و در آن قديم كثرت روا ندارند و ذات را واحد حقيقي دانند بجمله‌ جهات و اعتبارات و عالم بالذّات و قادر بالذّات وحيّ بالذّات دانند نه عالم بعلم و نه قادر به قدرت و نه حي بحيات كه اينچنين تعدّد قدماً لازم مي‌آيد، و وحدت اوذاتي حقيقي است كه عديل و نظير و ضدّ و ندّ و همتا ندارد، نه آنكه وحدت او عددي شخصي يا نوعي يا جنسي باشد چه هر سه از خواص ممكنات است، واحد است كه اجزاء خارجي و وهمي و عقلي در او نيست و به هيچ وجه من‌الوجوه تركيب به حريم او راه ندارد و به جميع صفات كماليه مثل قدرت و علم و حيات و سمع و بصر و اراده و تكلّم موصوف است، و منزّه است از جميع نقايص مانندجسم و تركيب و حال و محل و شريك و ماده و صورت و احتياج و ديده شدن و زوجه و ولد و جوهر و عرض، و او را زوال نباشد و موجود و معدوم ساختن از اوست يمحوالله مايشاء و يثبت و اوست اول بلااول و آخر بلاآخر و اجلّ است از آنكه بوده باشد قبل از آن يا با او شيئي، بلكه بوده است و هيچ موجودي نبوده است و جميع موجودات وممكنات و مخلوق و مصنوع اوست و همه اشياء را به علم و قدرت و اراده خود از كتم عدم به دايره وجود آورده است، و نيست او را رابطه‌اي با عالم مگر خالقيت او ومخلوقيت آنها مباين است به آنها ذاتاً و صفاتاً و فعلاً، و او را صفات ذات و صفات افعال است و صفات ذات او قديم است و غير ذات او نيست وصفات افعال حادث است و غير ذات اوست و قايم بذات اوست، و او عادل است و ظالم نيست و خالق قبايح و معاصي وشرّ نيست و طريق جبر و تفويض هر دو باطل است بلكه فعل عباد در طاعت و معصيت از خود ايشان است اوّلي به توفيق الهي و ثاني به خذلان او به هم رسيده است، و بر جميع ممكنات قدرت او مساويست و هو علي كلّ شيءٍ قديرٌ و علم او باشياء سابق بر ايجاد و لاحق يكسان و برابر است ألايعلم من خلق و هو اللطيف الخبير  و ايجاد كرده اشياء را مطابق علم خود و علم او بجزئيات علم اوست به كليات و عالم است بغيب و شهادت بلاتفاوت، و غيبت غيب نسبت به ما مي‌باشد والاّ نسبت به او همگي يكسان است و با اراده ايجاد نموده است هرچه را ايجاد كرده و نه ازراه احتياج است ايجاد او بلكه غني مطلق است از جميع موجودات و همگي در قوام و وجود و بقا محتاج مي‌باشند به او جلّ و علا، و به كنه ذات او احدي را راه نيست خواه ادراك عقلي يا خيالي يا بصري لايحيطون به علماً  و لقاء و رؤيت و معرفت در آيات و اخبار و ادعيه وارد است راجع است به بصيرت كامله قلبيه چنانكه مأثور است ليست الرؤية بالقلب كالرّ‌ؤية بالعين و منزّه است الله تعالي از تعطيل و تشبيه و تفويض و او ربّ‌العالمين است وهمه را تربيت مي‌كند و رازق است كه همه را روزي مي‌دهد وافلاك را در گردش دارد و هر يك را به حركت خاص و زمينها را او آرام داده است، و قاضي‌الحاجات است كه حاجاتي را كه باو عرض نمايند اجابت مي‌نمايد بلكه بي‌امر او برگي از درخت نمي‌ريزد و گياهي از زمين نمي‌رويد و همه انبياء و رسل(ع) بر حقّند، و بر خدا لازم است كه يكي از بندگان خود را برگزينند و بهدايت عباد ارسال دارد تا خلق را راه مستقيم نمايد و اين كس بايد كه از كباير و صغاير معصوم باشد و عمداً و سهواً از بدو عمرش گناه از وي سرنزند تا قول او حجّت باشد، و به روايت مشهور صد و بيست و چهار هزار پيغمبر ايزد تعالي فرستاد و چهار كتاب و به قول مشهور صد صحيفه حق تعالي بايشان داد، و تورات بر موسي و زبور بر داوُد و انجيل بر عيسي و صحف بر ابراهيم و صحف ديگر بر آدم و شيث و ادريس و قرآن بر محمّد(ص) نزول نمود، و به روايت أشهر سيصد و سيزده نبي مرسل بودند و  همه انبياء و رسل حق و فرستاده خدايند، وخاتم‌الانبياء محمّد مصطفي(ص) را مبعوث كرد الله تعالي بركافّه ناس و بشير و نذير و داعي الي الله است و باذن او رسانيد آن حضرت بامّت خود آن چيزي را كه مأمور بود به رسانيدن و ادا فرمود امانت مودعه نزد خود را، ايمان و اقرار واجب و لازم است و هرچه آن حضرت فرموده است مجملاً از آنجمله معراج است كه ايمان به جسمانيت و روحانيّت آن هر دو لازم است، و نصب امام به رسول(ص) واجب است بايد كه يكي از امتان خود را برگزيند تا بعد از وي خليفه و جانشين آنحضرت باشد و اين خليفه هم بايد كه معصوم باشد ودر زمان خود از جميع طوايف امم اعلم و اشجع و اكمل و اعقل و ازهد اورع و افضل و اكرم و اسخي و اعدل و افهم و اجمل باشد، و براين خليفه نيز واجب است كه يكي از امتان را برگزيند تا بعد از وي بجاي او باشد تا هرگز روي زمين از امام و حجّت خالي نباشد و به قياس و رأي و اجتهاد خود حكمي در شريعت زياد كردن و كم نمودن جايز  نيست و اجماع امّت حجّت نيست، مگر آنكه در ميان ايشان معصومي باشد، حضرت رسول(ص) به موجب خبر من كنت مولاه فعليّ مولاه  در يوم غدير علي بن ابيطالب(ع) را برگزيد و به فحواي حديث ياعلي انت منّي به منزلة هرون من موسي  وصي و خليفه خود گردانيد و حضرت اميرالمؤمنين بر وفق آيه كريمه انّما وليكم الله و رسوله و الّذين آمنوالّذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و هم راكعون  بعد از رسول(ص) بهترين و داناترين امّت بود و در جميع فضايل و كمالات بر انبياء سلف سبقت مي‌نمود و باقي ائمه كه فرزندان اويند همچنين‌اند اول ايشان آخر و آخر ايشان اول است، و عدد ائمه(ع) بنابراخبار مقدّسه نبوي(ص) دوازده است اول عليّ‌بن‌ابيطالب (ع) است دويم حسن بن علي (ع) سيم حسين بن علي(ع) چهارم علي‌بن‌الحسين(ع) پنجم محمّدبن علي(ع) ششم جعفربن محمّد(ع) هفتم موسي بن جعفر(ع) هشتم علي‌بن موسي(ع) نهم محمّدبن علي(ع) دهم علي‌بن محمّد(ع) يازدهم حسن بن علي(ع) صلوات الله عليهم اجمعين يازده تن ايشان آمده و امامت نموده از سراي فاني گذشته‌اند و دوازدهم ايشان مهدي و صاحب‌الزمان و غايب و منتظر است و عاقبت ظهور نمايد و عالم را از عدل بيارايد بعد از آنكه پر شده باشد از ظلم و عدوان ومشيت و اراده ايشان تابع مشيت و اراده حضرت سبحان است لايسبقونه بالقول و هم بامره يعلمون و نيز آيه و ما تشاؤن الاّ أن يشاء‌الله  مؤيّد كلام است، شفاعت ثابت از براي جناب رسالت پناهي و ائمه ولايت جاهي(ع) و اهل صلاح از مؤمنين و نجات مي‌دهد باري تعالي به شفاعت ايشان بسياري از گناهكاران را، و چون اشياء نفيسه در آفاق و انفس مشتمل بر دوازده عدد است مانند آنكه بروج افلاك و  كلمه لا اله الاّ الله و محمدٌ رسول الله وعليٌ وليّ الله و امناء بني اسرائيل و اسباط يعقوب بنابر آن بايد كه عدد ائمه(ع) دوازده باشد و همچنين اكثر اسماءالله الحسني مثل الرّحمن الرّحيم و الحميد المجيد و الرّؤف الرّحيم والحنّان المنّان و الخالق الباري و الواحد الكريم و الواحد القهّار و الظّاهر الباطن و التّواب الوهّاب و الفتّاح الرّزاق والمحسن المجمل والمنعم المفضل و الباعث الوارث و ديّان يوم‌الدين  همگي دوازده حرفي‌اند و همچنين هوالحق المبين و العليّ العظيم  والعليّ اسم اعظم و آدم خليفة‌الله و نوح خالصة‌الله و ابراهيم خليل‌الله و موسي كليم‌الله و عيسي ‌مسيح‌الله ومحمّد حبيب‌الله النّبي المصطفي علي باب الهدي امين الله حقاً فاطمة امة‌الله البتول الزهراء و اميرالمؤمنين و علي‌بن ابيطالب و غياث‌الموحّدين وملاذالعارفين والقلب بيت الله و لافتي الاّ علي و شافع يوم الجزاء والعروة الوثقي و فاطمه بنت محمد و الحسن المجتبي والحسين الشّهيد وعلي‌بن‌الحسين والامام الباقر و الامام الصّادق و الامام الكاظم و محمّدبن الرّضا و علي‌بن الجواد و الحسن العسكري و القائم المهدي عدوّ هم كافر شقّي محبّهم مؤمن تقيّ و محبّهم في‌الجنّة و عدوّهم في‌النّار و خاتم الانبياء ولا نبيّ بعد احمد جميع اينها دوازده حرفي است بنابراين دلالت آن مي‌كند كه عدد ائمه دوازده كسر بايد باشد، و همچنين عدد شهور و سنين ونقباء و انفلاق‌يم جهت عبور آنجناب و انفجار عيون از حجر براي قوم بني ‌اسرائيل، و عدد حواريين عيسي(ع) همگي عددش دوازده است، و بعضي كلمه حقه كه دلالت بر خلافت علي‌بن ابيطالب(ع) و بطلان متغلّبان مي‌كند و خلافت خلفاء خلاف است، چنانكه علي بحق و ابوبكر نفاق و عمر منكر و عثمان خاين و معاويه عدوّ الله درعدد مساوي است، و فشار قبر و سؤال نكير و منكر و عذاب قبر و احياء اجساد در قبور همگي حق است و ميزان و صراط و بهشت و دوزخ الحال موجودند، و آنچه قرآن مجيد و اخبار ائمه اطهار بآن ناطقند از حور و غلمان و قصور و رضوان و مأكولات و مشروبات  و غيرذلك از مستلذّات و مولمات همگي حق و ثابت مي‌باشند گروهي در جهنم و گروهي در بهشت خواهند بود، و ديگر آنكه فرايض از طهارت و صوم و مصلوة و خمس و زكوة و جهاد و امر به معروف و نهي از منكر نزد تحقق شرايط آنها حق و ثابت است حلال محمّدٍ حلالُ الي يوم القيمة و حرامه حرامُ الي يوم القيمة  اين بود خلاصه اعتقادات شيعه اثني عشريه كه مذكور شد والسّلام علي تابع الهدي.

ذكر شوشتر-  صاحب معجم گويد شوشتر مدينه‌اي بزرگ است از خوزستان وتستر معرّب آن است و بعضي گويند وجه تسميه تستر آن است كه يكي از بني عجل كه تستر نام بود آنجا را فتح  نموده بنام او موسوم شد، و گويا اصح روايات كه حمزه اصفهاني گفته كه سوس مدينه‌ايست درخوزستان تعريب آن شوش ومعني آن در عجم خوب و نيكوست، و چون مدينه شوشتر را بنا كردند بنابر زيادتي و خوبي اين نام  كردند، و نيز گفته كه شوش رابه شكل باز ساخته‌اند وشوشتر را به شكل اسب و جندشابور را به شكل رقعه شطرنج، و در خوزستان انهار بسيار است و اعظم آنها نهر شوشتر است و شاپور شادروان آن راساخت تا آب مرتفع شد و در اندرون شهر كه در مكان رفيع واقع شده جاري گرديد و اين شادروان از عجايب بناهاي عالم است، و طول آن  نزديك بيك ميل و آن را از سنگ و نوره و عمودهاي آهن مرتب ساخته‌اند و فاصله‌هاي آن را به سرب مسدود كرده‌اند و گفته‌اند كه در عالم بنائي از آن محكمتر نيست، فقير گويد در زمان ما آن شادروان خراب شده بود و محمّدعلي ميرزا ابن فتحعلي‌شاه كه والي كردستان و خوزستان بود آن را تعمير نمود اكنون به عمارت آن شاهزاده باقي است، ابن مقنّع گفته كه اول شهري كه بعد از طوفان نوح بنا نمودند شوش وشوشتر بود و باني آن معلوم نيست و در شوشتر قبر براء‌بن مالك واقع است كه در روز فتح آنجا شهيد شد، و در آنجا جامه‌هاي قيمتي مي‌بافند و از اهل شوشتر است سهل بن عبدالله بن يونس شيخ صوفيه كه به صحبت ذوالنون رسيده و صاحب  كرامات بوده و در سال دويست و هشتاد و سه هجري در بصره وفات نموده، و مولانا قاضي نورالله صاحب تصانيف كثيره از همان ديار بوده وي در كتاب مجالس‌المؤمنين گفته كه در بعضي تواريخ مسطور است كه چون شاپور ذوالاكتاف بر وجهي كه در مقام خود تفصيل يافته قيصر روم را اسير كرد بعد از آنكه شاپور او را  اسير كرده بود قيصر را بياورد و با او لطف كرد و گفت دل خوشدار و خاطر رنجه مدار كه من تو را نخواهم كشت و در بند من خواهي بود تا وقتي كه بلاد مرا كه خراب كرده‌اي آباد سازي و معمور گرداني، و بعوض درختها كه بريده‌اي درخت بنشاني و شادروان شوشتر را ببندي‌ و چنان كني كه در آن زمين مزارع صيفي پيدا شود و زرع آبي در آنجا بتوان كردن، چون قيصر برجان خود ايمن شد كس فرستاد تا صنّاع و مهندسان چابك دست از روم بيامدند و مال و خزاين آوردند و بعمارت ايران مشغول شدند و بلاد را آباد گردانيد تا چنان شد كه اول  بود،و بعد از آن به عمارت شادروان شوشتر پرداخت و مهندسان و بنايان آورده بدان مشغول گردانيد  و قيصر فرمود كه هر روز هزار گوسفند روان كنند و در گردن هر يك قدري زر يا نقره بسته يا آهن يا سرب يا ارزير چنانكه هر بامداد هزار گوسفند ميرسيد و شب هزار گوسفند و به شير گوسفند ساروج و گل آن را ترمي‌كردند و مي‌راندند، و سنگهاي محكم را دو دو بر يكديگر مي‌بستند و به طوقهاي آهنين و سرب مي‌چسبانيدند و بر همديگر كار مي‌نهادند تا آن شادروان برروي آب رودخانه معظم بربستند و آب را باعمال ونواحي بردند و در زراعت انداختند، بايّ حال بلده شوشتر از اقليم سيّم و هوايش گرم و آبش خوشگوار و خاكش موسم بهار غيرت كشمير و قندهار است، نظامي در كتاب هفت پيكر وصف بهار شوشتر نموده:

نظم

همه عالم بهار شوشتري

جايگاه تزرو و كبك دري

و از اطراف شوشتر رود گرفته، و دو دروازه دارد يكي از طرف مشرق و ديگر از جانب مغرب و قرب شش يا هفت هزار باب خانه در اوست و نواحي چندمضافات اوست و سمت شمال و مشرق آن شهر جبال و تلال قريب است و عمارات آنجا همگي دوطبقه و سه طبقه است، و مبرز خانه‌ها عموماً فوقاني است و به سمت كوچه‌هاست لهذا كوچه‌هاي آن ديار بغايت عفن و در موسم زمستان چركن است و باغات دلگشا در آنجا نيست و اگر بوده خراب شده و حبوب و غلاّتش فراوان و ارزان است، و از نفايس بقاع آن ديار آستانه امامزاده عبدالله عاليمقدار است و قلعه سلاسل سمت شمال شهر برود متصل است خالي از امتيازي نيست، و مقام خضر و سه تنان طرف مشرق خارج شهر واقع و شيخ شمس‌الدين و مادر سهل نيز آنجا مدفون است و شيخ محمد سوار از مشايخ روزگار و خالوي سهل‌بن عبدالله در آن ديار آسوده،‌ و سكنه‌اش همگي شيعه اماميه‌اند و اهل شهر و قري فارسي‌زبان و ايلاتش قوم لُر و عرب و گروهي بي‌ادبند، و سادات عالي درجات در آنجا مي‌باشند كه در صفت مروّت و فتوت و غريب‌پروري و اطعام غربا از ساير بلاد ايران ممتاز و عموماً در صلح وسداد و از مردم آنجا بامتيازند، راقم گويد كه در عالم سياحت بعضي از بلاد عالم مشاهده شد كه بهتر از اسمش بود و بعضي ديگر نامش بهتر از خودش نمود و بعضي ديگر برابر و يكسان بود مثل آنكه نام شيراز بهتر از خود شيراز است و شوشتر بهتر ازنام خودش بود و اصفهان برابر و يكسان نمود.

ذكر شام-  كشوري است مشهور و در السنه و  افواه مذكور در قديم‌الايام ملك شام بلغت يونان سريا به كسر سين و سكون راء و ياء مع‌الالف مي‌گفتند و مردم آن ديار ارض مقدّس و زمين كنعان مي‌خوانند، و وجه تسميه آن به شام اين است كه از بني كنعان بن نوح(ع) قومي از خاك مكّه معظمه و غيره متفرق گشته جمعي تيامن كرده به طرف يمن رفتند بزرگان قوم ندا كردند كه تيامنوا و جمعي تياسر نموده گفتند تشامؤا بنابراين مسمّي به شام گشت، و بعضي گفته‌اند كه باعث آبادي آن ديار سام‌بن‌نوح(ع) بود و در لغت سرياني سين را به شين بدل نموده شام خواندند، و محمود است از طرف مشرق به جزيره عرب و بلاد ديار بكر و از سمت مغرب به دريا واز جانب جنوب به دريا و ولايت عرب و از جهت شمال به ارمنيه اصغر و روم و طولش يكماه و عرضش بيست و دو روز و محتويست بر پنج جُند بضم جيم 1- جند اردن 2- جند دمشق 3- جند حمص 4- جند فلسطين 5- جند قنسرين و هر يك از آن جندها مشتمل است بر بلاد قديمه و قصبات عظيمه و نواحي معموره و مواضع دلگشا و مزارع بهجت فزا و چمنهاي خوش و چشمه‌هاي دلكش ومجموع بلاد شام از اقليم سيّم و  چهارم و جبال  و صحاري آن برابر و يكسان و اكثر امكنه آنجا به حسب آب و هوا معتدل و بعضي بلادش اندكي مايل به گرمي و برخي به دريا متصل است، و سكنه آن ديار چند فرقه‌اند و غالب لغت عرب دارند و صاحبان ساير لغات نيز بسيارند اوّل فرقه اسلامند و ايشان متفرق به چند فرقه‌اند: اول شافعي دويم حنفي و اين هر دو فرقه سواد اعظم‌اند سيّم مالكي چهارم حنبلي نسبت به ساير فرق اين فرقه بغايت كمند پنجم شيعه اثني‌عشري اين فرقه قرب صدهزار خانه مي‌شوند اما متفرقند ششم غالي يعني علي‌اللّهي در جبل لبنان و غيره سكونت دارند و ايشان نيز صدهزار خانه‌وارند دويم طايفه نصاري‌اند در عدد بسيارند وليكن خراج‌گذارند قرب دويست هزار خانه مي‌شوند و صاحب دولت و ثروت و بعضي رعيت و جمعي اهل تجارتند و متفرقند سيم  طايفه سامري كه ايشان را دروس نيز گويند امت سامري‌اند دو سه روز راه ملك ايشان و در كوهستان است و اكثر اوقات به حكّام شام ياغي و طاغي‌اند و در جبل لبنان و نواحي بعلبك مسكن دارند و گروهي بااقتدارند چهارم فرقه يهودند اين طايفه متفرقند قرب پنجاه هزار باب خانه‌وارند و خراج‌گذار خواندگارند و طايفه‌اي از طوايف كرد نيز در آن ديار هستند كه يزيد را از دل و جان مي‌پرستند امّا گروهي خوار و بي‌اعتبارند.

فتح شام در زمان خلافت عمربن خطاب روي نمود واگرچه بعضي از بلاد آنجا در ايام خلافت ابوبكر گشوده بود و اكثر بلاد شام را خالدين وليد و سعدبن وقاص مفتوح ساختند و ملوك قديم آنجا را برانداختند، و حكومت شام قديم الزمان باولاد كنعان بن نوح(ع) اختصاص داشت بعد از آن از احفاد عمالقه از قوم جرهم در مكّه معظمه به قوم ديگر جنگ كرده مغلوب شده به ديار شام آمدند و چون قوّت تمام داشتند لاجرم با كنعانيان در امر حكومت لواي شركت برافراشتند، تا آنكه از بني‌اسرائيل جمعي از انبياء عظام و ملوك ثريّامقامم ظهور نموده ارض شام بايشان مخصوص گرديد و در زمان عيسي(ع) نوبت حكومت آن ولايت به قياصره روم رسيد و مدت دويست سال باستقلال اولياء دولت قياصره در آنجا حكومت نمودند، و مقارن دولت روميان ملوك غسّان ظهور كردند و آن ولايت را به حيطه تصرف خود درآوردند و از آن جماعت سي و دو نفر افسر حكومت برسر نهادند و مدت پانصدو چهل و شش سال داد فرماندهي دادند و آخر ايشان جبلة‌بن ابرهة بن حارث بود كه در زمان سلطنت او ملك شام بدست اهل اسلام افتاد، بعد از انقراض خلافت خلفاء ثلاثه ملوك بني اميه ضبط نمودند اول ايشان معاويه و آخر  ايشان مروان حمار بود و در عصر او ابومسلم از خراسان و عبدالله سفّاح از كوفه خروج كرده بني اميه را برانداختند و آن گروه مكروه را نابود و معدوم ساختند، و بني‌اميه چهارده نفر بودند و مدت نود و دو سال و يكماه حكومت نمودند، بعد از انقراض دولت ايشان ملك شام را عبدالله سفّاح بعمّ خود عبدالله داد و بعد از او بدست اولياء دولت بني‌عباس افتاد، و در سنه دويست و پانزده هجري ابن‌الشاطر در دمشق رصد كواكب بست ودر دويست و پنجاه هجري بني‌طولون در مصر خروج كرده ملك شام را به حوزه تصرف درآوردند و مدت سي و هشت سال از تصرف بني‌عباس بيرون بردند و درسنه دويست و هفتاد و هشت هجري ديگر باره به تصرف گماشتگان بني‌عباس درآمد، و در دويست و نود هجري طايفه قرامطه ملك شام راغارت كردند و در دويست و نود و دو هجري دولت اخشيديه ظهور نمود و در آن زمان اخشيد نام در مصر و شام حاكم بود و چون اركان دولت بني‌عباس را فتور پيدا شد اخشيد آن ديار را بواجبي ضبط فرمود، و در سيصد و سي هجري خلافت فاطميه در آن كشور ظاهر گشت وصيت دولت ايشان از ايوان كيوان درگذشت و در چهارصد و چهارده هجري دولت مرداسيه ظهور نموده حلب و اطراف آن را مسخر نمودند، و در چهارصد و شصت هجري سلطان ملكشاه سلجوقي اكثر بلاد شام را ضبط كرد و در چهارصد و شصت هشت هجري به برادرش تفويض نمود و در چهارصد و نود و نه هجري طغرل تكين ترك خروج و به درجه سلطنت عروج فرموده تمامت ولايت شام را در حيطه تصرف درآورد و در پانصد و ده هجري ايلغازي نام از طرف سلجوقيه حلب را استرداد كرد، و در پانصد و بيست و سه هجري از فروع سلجوقيه عمادالدين بن آق‌سنقر زنگي حلب و حوالي آن را ضبط نمود و نورالدّين بن عمادالدّين در پانصد و چهل و نه هجري جميع مملكت شام را بگرفت، و در پانصد و هفتاد هجري ملوك اكراد ايّوبيه برممالك شام استيلا يافتند و در ششصد و چهل و هشت هجري حكّام اتراك بر آن ديار شتافتند و از طرف خوارزمشاهيان ضبط كردند، و در ششصد و پنجاه و هشت هجري هلاكوخان ولايت حلب و حمص و حمي را غارت كرده در قرب دير جالوت ما مظفر مصري مقابله نموده با لشگر تاتار و مغول شكست يافته فرار نمودند، و در هفتصد و هفت هجري از طرف آسمان آتشي به سواحل شام نازل شده اكثر اماكن آن ملك را بسوخت ودر هفتصد وهشتاد هجري دولت ذوالقدريه در مرعش و نواحي آن ظهور كرد و هم در آن هنگام ملوك رمضانيه در آدنه خروج كردند و در هفتصد و هشتاد و چهار هجري ملوك چراكسه ظهور يافته بلاد شام و مصر را صافي گردانيدند، ودر نهصد و بيست و سه هجري سلطان سليم‌خان بن سلطان بايزيد خان قيصر روم بر تمامت مملكت شام و مصر و عرب مستولي شد و از تصرّف چراكسه بيرون آمد، اكنون كه سنه هزار و دويست و چهل و دو هجري است جميع بلاد شام و مصر و اكثر ديار عرب در تصرف گماشتگان قيصر روم است، فقير بر وفق قاعده حروف تهجي بعضي از بلاد آن كشور را ذكر كرده و بعضي ديگر مذكور خواهد نمود الاعانه و التوفيق من الله الودود. 

ذكر شقيف- نام ناحيه‌ايست از جند دمشق جائي خوب و بلوكي مرغوب است و محتويست بر قراي دلگشا و مزارع بهجت‌فزا و همگي آن در كوهسار واقع از مضافات جبل عامل است، و مردمش همگي شيعه مذهب و طايفه عربند و فسق و فجور و ظلم و جور در ميان ايشان بسيار كم است. 

ذكر شاپور- قصبه‌ايست مسرّت موفور وي در ده فرسخي دارالملك كشمير واقع و سمت جنوبش كوه نزديك و ساير جوانب آن واسع و قرب دو سه هزار خانه در اوست و چندپاره قريه معموره مضافات اوست مردمش عموماً حنفي مذهب و خوب صورتند.

ذكر شمشاد- از بلاد شام است فقير نديده.

ذكر شبرز- از ديار شام و محلي است جنت مشام.

ذكر شَحَر- به فتح شين و حاء مهمله و سكون راء از جزاير عرب است گويند حضرت صالح(ع) بر سكنه شَحَر مبعوث شده و به سبب انكار به عذاب الهي گرفتار آمده راه دوزخ پيش گرفتند نعوذ‌بالله من سخط‌الله. 

ذكر شلاله- شهركي است ممتاز از بلاد يمن در دامن كوه اتفاق افتاده مردمش همگي قوم عرب و اكثر زيدي مذهبند. 

ذكر شيام- به كسر شين از مضافات صنعا و قصبه‌ايست دلگشا و طرف جنوب وي واقع و اطرافش واسع است گويند خالي از امتيازي نيست.

ذكر شكاري- نام طايفه‌ايست از عرب و ساكن ملك فارس و صحرانشينند گويند ارباب دولت در ميان ايشان بسيار است.

ذكر شمس‌آباد- نام چند قريه‌ و موضع است در فارس و عراق و خراسان و نيز نام محله‌ايست در اصفهان بغايت محله خوشي است.

ذكر شهرنو- آن را نوشهر نيز گويند و نام چند بلده است كه مذكور شده و خواهد شد و اين نوشهر مابين كشمير و لاهور واقع شده است و در ميان كوهستان اتفاق افتاده آب و  هواي خوش دارد سادات صحيح‌النسب در آنجا سكونت دارند.

حديقه چهاردهم

در بيان حرف صاد مهمله
بر ضماير معرفت مآثر علماء زمان پوشيده و پنهان نخواهد بود كه در حرف صاد ديار و بلاد چندان نيامده است و آنچه ديده و مسموع گرديده مرقوم مي‌گردد.

ذكر صنعا- به فتح صاد مهمله و سكون نون و عين مع‌الالف دارالملك يمن  و از اقليم دويم است طولش از جزاير خالدات عو و عرضش از خط استوا يه از بناهاي صنعاء بن زال بن عامر و مشتمل است بر عمارات دلگشا و نواحي بهجت‌افزا و انهار بسيار و اشجار ميوه‌دار، وي به شهر دمشق مشابهت بسيار دارد و هوايش سالم و آبش با حلاوت و خاكش طيّب است و امراض و علل در آن شهر كم و هوايش خرّم و در موسم تابستان گرم است، گويند هنگام باران آنجا هر روز معين است كه بعد از زوال مي‌بارد و فواكه گرمسيريش ممتاز است سيّماانبه و مركباتش بامتياز است، وجامه‌هاي خوب در آن ديار مي‌بافند، و در قديم قصر عمدان كه در تواريخ مذكور است در آن شهر و بر سر تلّي بوده اكنون سقاخانه جامع صنعاست، و ساكنان آنجا همگي قوم عرب و اكثر زيدي‌ مذهب‌اند وارباب دولت و ثروت و اصحاب معرفت و طريقت و صاحبان حسن و ملاحت در آن ولايت بسيارند، و ملوك آن ديار سادات صحيح النسب از قديم فرمانفرماي آن ديارند و مانند خلفاي بني‌عباس لقب دارند، در آن هنگام كه راقم به نواحي آنجا عبور نمود امام يمن المنصور بالله علي بود.

ذكر صهله- بلده‌ايست از بلاد يمن عمارات محكم و باغات خرّم در آن ديار بسيار است و از توابع تهامه يمن است. 

ذكر صلبه- قصبه‌ايست از ديار يمن باغات و غلاّت فراوان دارد گويند ابتدا قهوه از آنجا ظاهر شده است. 

ذكر صبيه- ناحيه‌ايست از يمن و از مضافات صنعاست و چهارده پاره قريه معموره دارد و مردم صبيه جماعت اشراف و شجاع و دلير و در مروّت و فتوت بي‌نظيرند. 

ذكر صبا- از توابع صنعا و قصبه‌اي دلگشاست. 

ذكر صهيون- نام بيت‌المقدّس در حرف باء مذكور شد.

ذكر صور- نام دو سه موضع است يكي دارالاماره بلاد جبل عامل است وي در حرف جيم مذكور شده، و ديگر نام بندريست از عمّان از اقليم دويم و هوايش گرم و آبش بد و مردمش قوم عرب ومختلف‌المذهب‌اند، و ديگر نام شهريست در مغرب زمين راقم نديده گويند بلده بزرگي است.

ذكر صفد- به فتح صاد و فاء و سكون دال ناحيه‌ايست معموره محتويست به قراي مشهوره هوايش سازگار و آبش خوشگوار و فواكه سردسير و گرمسيريش فراوان و حبوب و غلاّتش ارزان همه قراي صفد به دريا قريب، و دارالاماره آن بندر عكّه است در حرف عين مذكور خواهد شد آن ناحيه از جند اردن محسوب مي‌شود.

ذكر صيدا- از بنادر شام و قصبه‌اي مسرّت انجام است سمك صيدا مشهور و در كتب اطباء مذكور است از چشمه آن بندر حاصل مي‌شود وقت معين دارد، آن بندر متصل است به ولايت جبل عامل. 

ذكر صلت- از بلاد شام است گويند صلت جائي خوب و قصبه‌اي نيك است و آب و هواي خوش دارد. 

ذكر صعيد- ملكي است معروف و به كثرت عمارت موصوف و مشتمل است به مداين مشهوره و قصبات معموره و نواحي دلگشا و قراي بهجت‌فزا همگي از اقليم دويم و قليلي از سيم و مجموع بلادش در كنار رود نيل واقع و سمت جنوب و شمالش واسع است، وي ركن اعظم اقليم مصر است و به قولي از مضافات اوست آبش معتدل و هوايش به گرمي مايل است، و چون طرف جنوب مصر اتفاق افتاده و آب نيل از آن جانب به سمت آن جاريست و نسبت به ديار مصر بلندي واقع شده لهذا آن ملك را صعيد خوانند فواكه گرمسيريش فراوان و حبوب و غلاّتش بغايت ارزان است، و مردمش طايفه عرب و عموماً شافعي مذهب‌اند و مهمان دوست و غريب‌نواز و در آن شيوه ممتازند، راقم را آن ملك بغايت پسند افتاد  و مردم آنجا حديثي از رسول خدا(ص) در تعريف آن ديار روايت كرده‌اند والله اعلم باصواب و ارباب حال و اصحاب كمال از آن ديار برخاسته‌اند كه در پاره‌اي كتب متداوله مسطور است، وزمرّد صعيد در نزد جواهرشناسان مشهور است قيمت اعلا دارد، بعضي از بلاد آن ديار ذكر شده و برخي ديگر بطريق معهود خواهد آمد.

ذكر صندوقلي- قصبه‌ايست از بلاد آناطولي و قرب دو سه هزار باب خانه در اوست و چند پاره قريه معموره مضافات  اوست آبش خوشگوار و هوايش سازگار است و مردمش عموماً ترك و حنفي مذهب و خالي از مردمي نباشند، و باغات فراوان دارد و سمت شمالش به كوه متصل است و در نواحي آن قصبه طايفه‌اي از طوايف تركمان سكونت دارند، و بزرگ ايشان محمودبيك نام بود و در اكثر اخلاق حميده و اوصاف پسنديده از امراي اناطولي گوي سبقت مي‌ربود.

ذكر صوفي و بيان حقيقت صوفيه- بر ضمير آفتاب تنوير اصحاب ايقان و بر راي معرفت پيراي ارباب عرفان پوشيده و پنهان نماند كه، فرقه صوفيه مي‌گويند لفظ صوفي مشتق است از صفوه‌المآل يعني برگزيده و منتخب و چون بعد از مرتبه نبوّت و ولايت مطلقه كه وصيّ‌ نبيّ است اين فرقه اجلّ و اعزّ بني آدم لهذا ايشان را صوفي گفته‌اند، چه كه هرچيزي را سه مرتبه است ادني و اوسط و اعلي؛ زمره انبياء و اوصياء اعلاء نوع انسانند، و فرقه صوفيه اوسط نوعند لاجرم برگزيده باشند، و مولانا قاضي نورالله شوشتري قدّس سرّه در كتاب مجالس المؤمنين كه يكي از تأليفات اوست در ذكر صوفيه صافي طويت به اين عبارت فرموده؛ كه «نزد سالكان مسالك طريقت و مؤسسان قواعد شريعت و حقيقت مقصود از ايجاد عالم و اختراع بني آدم بعد از ايجاد جواهر زواهر انبياء و ائمه هدي عليهم صلوات الله الملك الاعلاء وجود فايض الجود اين طايفه كرام و اصفياي عظام كثّرهم الله بين الانام است، انتهي كلامه» و چون ياء نسبت برصفو الحاق نمودند صفوي شد و چون لفظ كثيرالاستعمال بود و در زبانها ثقيل مي‌نمود پس واو را كه لام او بود بجاي فاء كه عين بود گذاردند و صاد را ضمّه دادند به مجانست واو پس صوفي شد، بعضي گويند كه در زمان رسول خدا(ص) جماعتي از مهاجرين اصحاب ومتّقيان ايشان كه مسكني نداشتند و همواره رايت عبادت و رياضت و مجاهده بر سپهر قرب الهي مي‌افراشتند در صفّه‌اي از مسجد رسول(ص) به سر مي‌بردند و به صيقل مشاهده زنگ شكوك و اوهام از مرآت خاطر مي‌ستردند ايشان مسمّي باصحاب صفّه بودند، و جناب رسالت مآب (ص) كمال لطف و مرحمت با ايشان مي‌فرمودند بالحاق ياء نسبت ايشان را صوفي گفته‌اند، بعضي گويند به سبب لبس صوف و پوشيدن لباس پشم به اين اسم مسمّي شدند، در فضل و مدح ايشان در تفاسير مذكور است كه جماعتي از اكابر و صناديد قبيله مُضر به خدمت حضرت رسول(ص) آمدند و چون ايشان قبيله‌اي بزرگ بودند و اسلام ايشان باعث قوّت اسلام مي‌شد، لهذا آن حضرت بنابر مصلحت در تعظيم ايشان مبالغه مي‌فرمود و ايشان را بر صدر مجلس جاي مي‌داد و ايشان چنانكه دأب اهل دنياست از مجالست اصحاب صفوت كه بظاهر حقير و متلبّس به لباس گليم و حصير بودند ننگ و عار مي‌نمودند، و از آن حضرت درخواست كردند كه ما بزرگان و از جمله صدرنشينانيم و در مجلسي كه مائيم اين خرقه پوشان نيايند و زبان صحبت با ما نگشايند، بعد از آن اين آيه نازل شد خطاب به حضرت رسول(ص) كه واصبر نفسك مع‌الّذين يدعون ربّهم بالغدوة والعشيّ يريدون وجهه و لاتعدعيناك عنهم تريد زينة‌الحيوة الدّنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا و اتّبع هويه و  كان أمره فرطاً قل الحق من ربّك فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر إنّا أعتدناللظّالمين ناراً  حاصل ترجمه آنكه؛ يعني صبر فرماي نفس خود را با آنهائي كه مي‌خوانند پروردگار خود را در صبح  و شام و مي‌جويند رضاي او را، و بر مدار چشمهاي خود را از روي ايشان، مگر اراده كرده و ميخواهي زندگاني دنيا را، و اطاعت مكن كسي را كه غافل كرده‌ايم ما دل او  را از ذكر و ياد خود، و متابعت كرده است هواي خود را و بوده است كار او بيرون از حدّ اعتدال، بگو حق را از جانب پروردگار خود پس هر كه خاواهد ايمان آورد و هر كه خواهد كافر شود، به درستي كه مامهيّا كرده‌ايم از براي ظالمان آتش دوزخ را، بالجمله فضيلت اصحاب صفّه محتاج به بيان نيست و به همان صفات كه اصحاب صفّه بدان موصوف بودند صوفيه صافي طويه نيز به آن موصوفند، در ميان اين فرقه متعارف بوده كه صوفيه را اصحاب صفّه مي‌خوانده‌اند، چنانكه مقرب‌الباري خواجه عبدالله انصاري قدّس سرّه گفته كه اي سالك روشن‌بين اهل صفّه را بدين چشم مبين، بعضي گفته‌اند كه صوفي مشتقّ است از صفا كه ضدّ كدورت است زيرا كه ايشان از كدورت نفساني رسته و به صفاي قلب پيوسته‌اند، از جمعي از اكابر اين فرقه منقول است كه از زمان آدم(ع) تا اوان خاتم مسلمانان افاضل و اهل كمال خود را به نام عليحده مسمّي نمي‌كردند سواي صحابه زيرا كه هيچ فضيلتي زياده از شرف صحبت آن حضرت نمي‌دانستند، و اهل عصر دويم كه از صحابه كسي نماند و جماعتي كه به خدمت صحابه حضرت رسول(ص) رسيده بودند و از ايشان اخبار و احاديث و آداب شنيده بودند ايشان را تابعين مي‌گفتند و اين نام را شريف ترين القاب مي‌دانستند، و درعصر سيّم آنها كه تابعين را ديده بودند اتباع تابعين مي‌گفتند، تا اهل عصري كه از عهد حضرت رسول(ص) بسيار دور شدند و خاصان امّت را كه به نهايت پرهيزگار و متّقي‌ بودند و در امور دين اهتمام تمام مي‌نمودند ايشان را زهّاد و عبّاد مي‌گفتند، تا آنكه ظاهر شد بدعتها و بسيار گشت مذهبهاي باطل مثل خوارج و غُلات و ملاحده و زنادقه و غير ايشان و هر يك ادّعا مي‌كردند كه در ميان ما عبّاد و زهّاد مي‌باشند و اطلاق اين اسم را بر خواص خود مي‌نمودند، تا آنكه اهل حق خاصان خود را كه ممتاز بودند به زيادتي زهد و محافظت نفس از متابعت هوي و صرف گردانيدن اوقات خود را در طاعات و عبادات و اذكار و اوراد و عزلت و رياضت و اجتناب نمودن از اهل دنيا به اسم صوفي مخصوص نمودند، و اين نام پيش از سنه دويست از هجرت بر ايشان اطلاق شده و به روايتي بعد از صد سال از هجرت بود، و نيز آنچه از احاديث و كتب اخبار ظاهر مي‌شود آن است كه اين فرقه در زمان حضرت رسول(ص) و زوج بتول(ع) مختص به اين اسم بوده‌اند، چنانكه روايت شده در كتاب بشارة‌المصطفي لشيعة المرتضي ملاّ محمّدباقر مجلسي در فهرست بحارالانوار خود كه نسبت اين كتاب را به شيخ عمادالدين محمّدبن ابي‌القاسم علي‌الطبري داده به اسنادش كه  قال رسول‌الله(ص) من سرّه أن يجلس مع‌الله فليجلس مع‌ اهل التّصوف  يعني حضرت رسول خدا(ص) فرمود كه هر كه را خوش مي‌آيد و مسرور مي‌شود به آنكه همنشين الله تعالي باشد پس بايد كه بنشيند با اهل تصوف، بجاي من سرّه من ‌أراد نيز آمده، مقوّي اين خبر حديث قدسي است كه ايزد تعالي فرموده است كه أنا جليس من ذكرني يعني من همنشين آن كسم كه ذكر و ياد من نمايد صوفيه اهل ذكرند پس الله تعالي جليس ايشان است، و مولوي معنوي در مثنوي مضمون اين حديث را نظم فرموده است:

نظم

	هركه خواهد همنشيني با خدا
زاختلاط اوليا گر بگسلي

	
	گونشين اندر حضور اوليا
تو يقين ميدان كه جزوي نه كلي



صوفي وليّ است و وليّ صوفي است و منكر ايشان كمتر از كاف كوفي است و نيز در آن كتاب روايتشده كه قال رسول‌الله(ص) لاتطعنوا علي‌ اهل التصوّف و التّخرّق فانّ اخلاقهم اخلاق الانبياء و لباسهم لباس الانبياء  يعني طعن مزنيد بر اهل تصوف و كهنه‌پوشان به درستي كه اخلاق ايشان اخلاق انبياء و لباس ايشان لباس پيغمبران است، و ايضاً فرموده كه‌ راغبوا ابدعاء اهل التصوّف و اصحاب الجوع و العطش فانّ الله ينظراليهم و يسرع في اجابتهم  يعني آن حضرت فرمود كه ميل نمائيد و طلب دعا كنيد از اهل تصوّف و گرسنگان  و تشنگان يعني روزه‌داران پس به درستي كه حق تعالي نظر رحمت مي‌كند به سوي ايشان و زود اجابت مي‌نمايد دعاي ايشان را و در كتاب غوالي‌اللئالي ابن جمهور اللحساوي كه ملاّمحمّدباقر مذكور در فهرست بحارالانوار نسبت به آن كتاب را به ابن جمهور داده است روايت شده كه  قال اميرالمؤمنين(ع) التصوّف اربعه‌ أحرف تاء و صاد و واو و فاء‌التاء ترك وتوبه و تقي و الصاد صبر و صدق و صفاء و الواو وردو وُدّ والفاء فرد و فقر و فناء  يعني حضرت سرور اولياء علي مرتضي(ع) فرمود كه تصوّف كسي راست كه متصف باشد به معني چهارحرف به ترتيب حروف كه مجموع آن دوازده وصف مي‌شود پس مي‌بايد كه شخص مسمّي به اين اسم به صفات دوازده‌گانه موصوف باشد تا آنكه موضوع له حقيقي اين لفظ تواند بود، و هر كس كه جامع صفات مذكوره نباشد اطلاق اين بر او مجاز خواهد بود مانند آنكه شخص مبتدي كه تحصيل علم مي‌كند و او را ملاّ گويند وترتيب اوصاف مذكوره و تحصيل آن اول ترك هوا و توبه نمودن و رجوع كردن از معاصي كه صادر شده و تحصيل مرتبه تقوي است و هر مرتبه موقوف است به حصول مرتبه ماقبل، پس تا آنكه سه مرتبه اول حاصل نشود داخل در مراتب مرتبه ثانيه نمي‌گردد و اين موافق است با آيه كريمه إن اولياؤه الاّ المتّقون زيرا كه صبر و صدق و صفا از اخلاق حميده از اوصفا اولياء است و اين مرتبه ثانيه است اولي از مرتبه ولايت و معرفت است و مسمّي به عين‌اليقين و اوّل ظهور آثار ولايت و تصرف است، و مرتبه چهارم كه فرد و فقر و فناست و مرتبه سيّم از ولايت و معرفت است و آن مرتبه مسمّي بحق‌اليقين است، هرگاه در اين حديث به نظر صافي تأمل كرده شود جميع آنچه مشايخ صوفيه در بيان منازل و سلوك در كتب خود ضبط نموده و قرار داده‌اند استنباط مي‌توان نمود، زيرا كه چهار حرف عبارت است از چهار مرتبه سير و سلوك و اسفار و مقام مجملاً آنكه سير الي الله و سير مع‌الله و سير في‌الله و سير في‌الخلق، و مقام شريعت و مقام طريقت و مقام معرفت و مقام حقيقت، و عالم ناسوت و عالم ملكوت و عالم جبروت و عالم لاهوت، و صدق‌اليقين و علم‌اليقين و عين‌اليقين و حق‌اليقين، در آنكه دوازده وصف در مراتب اربعه حضرت قطب‌الاولياء(ع) فرموده اشارتي است لطيف و كنايتي است شريف يعني صوفي نمي‌باشد مگر كه شيعه اثني‌عشري بوده باشد، و از اين است كه در ميان صوفيه مشهور و در كتاب مشايخ مسطور است كه انتساب هر يك از سلسله صوفيه به حضرت سرور اولياء يا به يكي از ائمه هدي(ع) منتهي مي‌شود در موضع خود خواهد آمد، بدان كه موضوع اين اسم به چه صفت موصوف باشد تا آنكه اطلاق اين اسم بر او حقيقه‌ً جايز باشد، و جهت توضيح مذكور مي‌شود كه سيّد شريف محقق در حاشيه شرح مطالع فرموده و ترجمه آن اين است، بدان كه به درستي كه سعادت عظمي و مرتبه كبري از براي نفس ناطقه انساني معرفت صانع است تعالي و تقدّس با آنكه از براي اوست صفات كماليه و منزّه است از صفات نقايص امكانيه و آنچه صادر مي‌شود از صانع از آثار در دنيا و آخرت و بالجمله معرفت مبدء و معاد است كه كمال نفس ناطقه است و طريق تحصيل آن به دو وجه ميسر است، يكي به طريق نظر و استدلال اگر ملازم و متابع ملّت انبيائند درهر زمان و هر ملّت پس ايشان را متكلم گويند، و اگر تابع دين و ملّت نبيّ زمان خود نيستند ايشان را حكماء مشّائي نامند،  و ديگر بطريق رياضت و مجاهده اگر رياضت و مجاهده ايشان به قانون و قرارداد نبيّ زمان است ايشان را صوفيه خوانند، مراد آن نيست كه به همين لفظ به عينه مي‌گفته باشند زيرا كه اين لفظ عربي است مثلاً در ميان جماعتي كه تكلّم به عبري و سرياني و يا غير آن هر يك فرقه متصف به اين اوصاف را به لفظي كه به قانون خود از براي تسميه اشياء قرار داده‌اند موصوفين به اين اوصاف را به كلمه‌اي تسميه مي‌نمودند كه در لغت عرب صوفي است، و آن سه لفظ ديگر بدين طريق، و اگر رياضت و مجاهده ايشان موافق قانون و قرارداد نبيّ آن زمان نيست ايشان را حكماي اشراقي گويند و بدين مضمون نيز محقق طوسي در بعضي كتب خود بيان نموده است، بنابراين تقسيم و تعريف اهل رياضت و مجاهده تابع شريعت را صوفي مي‌گفته‌اند، پس وضع اين لفظ از براي اين فرقه از آدم الي يوم القيمه است پس صوفي اطلاق مي‌شود به مرتاض مجاهد مطلق كه موافق قواعد شريعت مقدسه است، و جمعي گفته‌اند كه التصوّف صدق التّوبة يعني تصوّف بازگشت راست و درست است به خداي تعالي و بعضي گفته‌اند كه التصوّف اكتساب الفضايل و محوالرّذائل  يعني تصوّف كسب نمودن اوصاف حميده و برگردانيدن اخلاق نكوهيده است، و برخي گفته‌اند كه التصوّف ترك الفضول و حفط الاصول يعني تصوّف ترك نمودن است آنچه در آخرت بكار نيايد و حفظ كردن است آنچه در آخرت كارگشايد و فرقه‌اي گفته‌اند كه التصوّف ثبوت‌القلب عند خدمه الرّب  يعني تصوّف ثابت داشتن دل است در وقت طاعت حق تعالي، و زمره‌اي گفته‌اند كه التصوّف حفظ الاسرار و حبّ‌الابرار و مجانبة الاشرار يعني تصوّف مخفي داشتن است آنچه از معارف بر او وارد شود از نامحرم و دوست داشتن نيكوكاران و دوري نمودن از بدكاران و جمعي گفته‌اند كه التصوّف رفض‌الهوي وملازمه‌التّقوي يعني تصوّف ترك هوي و تمناي نفساني و ملازمت پرهيزگاري است، و طايفه‌اي گفته‌اند كه التصوّف شكرٌ علي‌النّعم و صبرٌ علي‌النّقم يعني تصوّف شكرگزاري نعمتهاي الهي است و صبر نمودن است بر بلاها و مصيبتها، و گروهي گفته‌اند كه التصوّف طرح‌النفس في‌العبوديه و تعلّق القلب بالرّبوبيه  يعني تصوّف انداختن نفس است در عبوديت و متعلق گردانيدن دل است در آثار ربوبيت و جماعتي گفته‌اند كه التصوّف فناء النّاسوتية و ظهورالّلاهوتية يعني تصوّف فاني دانستن عالم ناسوت است مراد از ناسوت ماسوي الله است، و بعضي گويند عالم كون است و ظهور غلبه الوهيّت است شيخ شهيد اول فرموده  كه الصوّفيه المشتغلون بالعبادة و المعرضون عن الدّنيا و المقلبون علي‌الاخرة  يعني صوفيه آنانند كه مشغولند به عبادت پروردگار خود و اعراض نموده‌اند از دنيا و رو آورده‌اند به آخرت، بعضي گفته‌اند كه الصوّفي كالارض مطاها البرّ و الفاجر و كالسّحاب تظّل كلّ شيء و كالمطريسقي كلّ شيء يعني صوفي مانند زمين است كه پا مي‌گذارد بر او هر نيكوكار و بدكار و بسان ابر است كه سايه مي‌اندازد بر هر چيز و مثل باران است كه آب مي‌دهد هر چيزي را، اين كنايه است ازمنتفع شدن عموم خلايق از نفوس شريفه ايشان و غير از اينها كه مذكور شد در معني صوفي و صوفيه بسيار گفته‌اند. 

در بيان طوايف صوفيان وفرق ايشان-  بر ضمير منير ارباب تحقيق و اصحاب تدفيق پوشيده و مستور نخواهد بود كه سيّد مرتضي رازي در كتاب بتصرة‌العوام و ملاّمحمد باقر مجلسي در كتاب حيوة‌القلوب و غيره و ملاّ احمد اردبيلي در حديقه‌الشيعه نوشته‌اند كه طوايف صوفيه بيست و دو فرقه‌اند، و باز نوشته‌اند كه شش طايفه‌اند، و نيز نوشته‌اند كه اصل ايشان دواست و اكثر ايشان بر شش قايل‌ شده‌اند، و صوفيه صافي طويّه مي‌گويند كه آنچه علماي ظاهر در فرق صوفيه گفته‌اند كذب و بهتان و از جمله مفتريات وسخنان پريشان است! زيرا كه در كتب ايشان مذكور نيست و اينكه نوشته‌اند كه طايفه حلوليه و اتحاديه وواصليه و عشاقيه و تناسخيه از فرق صوفيه‌اند غلط محض و محض غلط است، چه كه طايفه صوفيه محقه فرق مذكوره را انكار نموده‌اند و طريق قدح و طعن ايشان پيموده‌اند و به طريقي كه معني و حدتيه را اهل ظاهر كرده‌اند آن را نيز مذموم شمرده‌اند و آن مذهب بعضي از حكماء سنخيه ميباشد، چنانكه مولانا محمود شبستري كه يكي از اكابر صوفيه است در اين باب فرموده است:

نظم

	ز دور انديشي عقل فضولي
كه‌دروحدت‌دوئي‌عين‌ضلال‌است
زنابينائي اندر راه تشبيه
كه‌از‌تنگ‌ازچشمي‌گشته‌حاصل
كلامي كو ندارد ذوق توحيد
كه از ظاهر نبيند جز مظاهر
عدم چه بود كه باحق واصل آيد
بگوئي در زمان استغفرالله

	
	كسي كو عقل دورانديش دارد
يكي شد فلسفي ديگر حلولي
دو چشم فلسفي چون بود احول
زيك چشمي‌است‌ادراكات تنزيه
چواكمه‌بي نصيب‌ازهر كمال است
بتاريكي دراست از عين تقليد
عدم كي راه يابد اندراين باب
وزو سير و سلوكي حاصل آيد
منزّه ذاتش از چندو چه و چون

	
	بسي سرگشتگي‌درپيش‌ دارد
حلول‌واتّحاداينجا محال است
زوحدت ديدن‌حق‌شد‌معطل
تناسخ زان‌سبب‌شد‌كفر‌و‌باطل
كسي كوراطريق اعتزال‌است
رَمَد دارد دوچشم‌اهل ظاهر
چه‌نسبت‌خاك‌راباربّ‌ارباب
اگرجانت شودزين‌معني‌آگاه
تعالي‌ شأنه عمّايقولون



بدانكه صوفي يك فرقه بيش نيست، باعتبار رجوع ايشان به خلق جهت ارشاد عباد باذن باري تعالي مسمّي به شيخ و مجذوب مي‌شوند و بايد دانست كه طبقات مردم علي‌ اختلاف مرا تبهم بر سه قسم‌اند: اوّل مرتبه كاملان و آن طبقه علياست دويم مرتبه سالكان طريق كمال و اين طبقه وسطي است سيّم مقيم كوي طبيعت و اين طبقه سفلي است، كاملان فرقه مقربان و سابقانند و ساكان زمره ابرار و اصحاب يمين‌اند و مقيمان زاويه نقصان قوم اشرار و اصحاب شمالند، چنانكه آيه كريمه شاهد بر اين است وكنتم ازواجاً ثلثهً فأصحاب الميمنه ما أصحاب‌الميمنه و أصحاب المشئمه ما أصحاب المشئمة و السّابقون السّابقون اولئك المقرّبون اهل سابقان و مقرّبان بعد از انبياء عظام و اوصياء كرام مطلق ايشانند و ايشان دو طايفه‌اند؛ اول مشايخ صوفيه‌اند كه به واسطه كمال متابعت رسول خدا(ص) و ائمه هدي(ع) به مرتبه كمال كه عبارت از فناي حقيقي عين سالك در احديت است جمع به قرب نوافلي و بعد از فناء رجوع به خلق را تعبير از آن به بقاء بالله مي‌نمايند، اين طايفه كاملان و مكملانند و حق تعالي ايشان را بعين عنايت بعد از استغراق در بحر توحيد از شكم نهنگ فنا به ساحل بقاء خلاصي ارزاني فرموده تا آنكه خلق را به طريق نجات و فوز به درجات دلالت نمايند، اما طايفه دويم كه بعد از وصول به درجه كمال كه عبارت از فناست حواله تكميل و رجوع به خلق بايشان نشده و در وادي فنا چنان مفقود و نابود گشته‌اند كه از ايشان اثري و خبري به ناحيه بقا نرسيده و در زمره سكّان قباب غيرت انخراط يافتند، و بعد از كمال وصول به مرتبه ولايت به تكميل ديگران نشتافتند ايشان به تكميل خلق مامور نشده‌اند و از عالم فنا به سراي بقا نيامده‌اند، اين طايفه مسمّي به مجذوبين مي‌باشند، و براي اظهار فضل و كمال اين فرقه بر مردمان تا آنكه پاس رعايت ايشان نمايند حضرت سيدالشهداء و خامس آل عبا(ع) در دعاي عرفه مي‌فرمايد الهي حقّقني بحقايق اهل القرب و أسئلك بمسلك اهل الجذب مطلب از اين فقره اظهار عظمت شأن ايشان است و الاّ كمال اهل جذب پرتو آفتاب كمال آن جذب آفرين است، سالكان طريق كمال نيز بر دو قسمند؛ طالبان مقصد اعلي و مريدان وجه الله، طالبان حق نيز بر دو قسمند؛ يكي متصوّفه و ديگر ملامتيه، امّا متصوّفه آن جماعتند كه از بعض صفات نفساني گذشته‌اند و به بعضي از صفات صوفيه موصوف گشته‌اند ومطّلع بر نهايات احوال ايشان گرديده‌اند و به مراتب ايشان علم به هم رسانيده‌اند، اما هنوز به بقيه بعضي از صفات نقص بازمانده‌اند و بدان سبب به وصول غايت اهل قرب و صوفيه خود را نرسانيده‌اند، امّا ملامتيه آن فرقه‌اند كه در رعايت معني اخلاص و محافظت صدق مي‌كوشند و طاعات و عبادات خود از از انظار اغيار مي‌پوشند، چنانكه عاصي از ظهور معصيت بر حذر است ايشان از ظهور طاعت برحذر باشند، بعضي گفته‌اند كه ملامتيه آن جماعت‌اند كه اظهار فعل خيري نمي‌نمايند و خيال شرّي نمي‌كنند، هرچند اين فرقه عزيزالوجودند لكن هنوز حجاب وجود غير، از نظر ايشان بكلي مرتفع نگشته و از خيال اغيار و فكر خلق نگذشته‌اند و بدان سبب از مشاهده جمال توحيد محجوب گرديده‌اند و به مقام كمال و منزل تفريد نرسيده‌اند، زيرا كه اخفاي اعمال و ستر احوال از نظر غير مشعر است به رؤيت وجود غير و نفس خود كه قاطع معني توحيد است، صوفي آن است كه جذبه قديم صوفيه‌اي را بكلي از ميان برداشته و حجاب خلق و انانيت خود در ميان نگذاشته و در اتيان طاعت و صدق و خيرات خود را و خلق را مشاهده نكند، و اخفاي اعمال و ستر احوال را بر ظهور و بروز اختيارننمايند، اگر مصلحت وقت در اظهار طاعت باشد اظهار فرمايد و اگردر اخفاء بوده باشد اخفا نمايد، پس طايفه مخلصان به كسر لام المخلصون علي خطرٍ عظيم  بيان حال ملامتيان است و صوفيه مخلّصان به فتح لام انّا اخلصناهم بخالصه وصف حال ايشان است اللّهم اجعلنامنهم. 

امّا طالبان آخرت ايشان چهار فرقه‌اند: اوّل زهّاد دويم فقرا سيّم خدّام چهارم عبّاد، امبا زهّاد طايفه‌اي باشند كه به نور ايمان جمال عقبي را مشاهده كنند و دنيا را بصورت قبيحه معاينه نمايند لاجرم روي التفات از زينت فاني بگردانند و به جمال نعيم باقي اخروي رغبت نموده دايم و قايم دانند، و فرق اين طايفه با صوفيه به آن است كه، زاهد به حظوظ نفساني از مشاهده جمال سبحاني محجوب شده زيرا كه بهشت به موجب آيه فيها ماتشتهيه الانفس مقام خطّ نفس است و صوفي به مشاهده جمال حق ازل و محبت ذات الم يزل به مصداق الدّنيا حرامٌ علي اهل الآخره و الآخره حرامٌ علي اهل الدّنيا و هماحرامان علي اهل الله  از هر دو كون محجوب گشته، صوفي اهل الله گرديده و زاهد به آخرت رسيده، امّا فقرا طايفه‌اي باشند كه مالك چيزي از اسباب دنيوي نباشند و همگي را در طلب فضل و رضوان الهي ترك نموده باشند باعث اين طايفه بر ترك سه چيز است؛ نخست رجاء تخفيف وخوف عقاب زيرا كه حلال را حساب و حرام راعقاب است دويم توقع فضل و ثواب ومسابقت دخول جنّت چه فقرا پيش از اغنياء به پانصد سال داخل بهشت مي‌شوند سيم طلب فراغت بال و جمعيت احوال از براي اكثار طاعات و حضور قلب در آن، فرق ميان فقرا و صوفيه به آن است كه فقير طالب نفس خود است و ايشان خواهان حق و قرب اويند و راي اين مرتبه در فقر مرتبه‌ايست كه فوق مرتبه فقر، امّا خلاصه مقام فقر در مقام صوفي مندرج است به سبب آنكه صوفي را عبور بر مقام فقر از لوازم است و از هر مقام كه ترقي نمايد خلاصه صفات آن را انتزاع فرمايد، پس فقر را در مقام صوفي وصف ديگر برآيد و آن سلب نسبت جميع اعمال و احوال و مقامات است از خويش و عدم تملك از كم و بيش چنانكه هيچ عمل و مقام و حال را از خود نبيند بلكه خود را نبينند، پس او را نه وجود باشد ونه ذات و نه وصف باشد محو در محو و فناءدر فنا باشد و اين حقيقت فقر است، از مشايخ منقول است كه الفقير لايحتاج الي الله  مراد از فقير فاني است يعني الفاني لايحتاج الي الله  زيرا كه فاني من ليس له الوجود  است و احتياج فرع و لازم وجود است چون وجود نماند فرع و لازم آن نيز نماند. 

آنچه قبل از اين گفته شد در معني فقرآن رسم و صورت فقراست و فوقيت مقام صوفي از فقر به اين است كه فقير با اراده خود در حظّ نفس محجوب بوده و صوفي را اراده مخصوص نمانده و در صورت فقر و غنا اراده او در اراده حق محو گشته، بلكه او را اراده نمانده و بي يُسمع و بي‌يُبصر  شده است پس اگر صورت فقر يا غنا را اختيار نمايد باختيار خود محجوب نباشد، زيرا كه او را اراده نبوده اين صفت موافق آن حديث است كه مؤمن بايد كه فقر و فنا و صحت و غنا و امثال آنها در نظر او برابر باشد، اين صفت در صوفيه است، فرق ميان زهد و فقر آن است كه فقر بي وجود زهد ممكن است چنانكه كسي ترك دنيا نمايد بعزمي ثابت اما هنوز رغبت آن در اندرون او بوده باشد و زهد بي فقر نيز ممكن است چنانكه كسي با وجود اسباب ميلش از آن مصروف باشد، فقر را رسمي است و حقيقتي رسم آن عدم املاك است و حقيقت آن بيرون آمدن است از احكام و سلب اختصاص چيزي به خود، و رسم فقر صورت زهد است و علامت آن و معني زهد صرف رغبت است از دنيا و مافيها، چون حق تعالي خواهد كه بعضي از اولياء خود را تحت قباب عزّت از نظر خلق پوشيده دارد ظاهر ايشان را به لباس غنا و ثروت كه صورت رغبت است بپوشاند تا اهل ظاهر ايشان را از جمله راغبان دنيا پندارند، تا جمال حال ايشان از نظر نامحرمان مستور ماند، حقيقت فقر و زهد وصف خاص دارد، امّا خدّام جماعتي باشند كه خدمت فقرا و طالبان حق را اختيار نمايند چنانكه حق تعالي خطاب فرموده به داوُد نبي(ع) اذارأيت لي طالباً فكن له خادماً  ايشان اوقات خود را بعد از اداي فرايض سعي در ترفيه خاطر طالبان حق نمايند و اوقات خود را بر اعانت امور معاش ايشان مصروف دارند و آن را بر نوافل طاعت مقدّم دانند ودر تحصيل مايحتاج طالبان سعي بليغ كنند، امّا عباد طايفه‌اي باشند كه پيوسته عبادات و فنون نوافل را ملازمت و مواظبت نمايند از جهت نيل ثواب اخروي، اين صفت در صوفي موجود است ليكن از شوايب علل معرّا و از اغراض مبرّاست، پس معلوم شد كه واصلان دو طايفه‌اند به خلق رجوعي نيست، و فرقه اول مشايخ‌اند و فرقه دويم مجذوبان، و سالكان شش طايفه‌اند، دو طايفه ازايشان سالكان و طالبان حقند يكي متصوفه‌اند و ديگري ملامتيه‌اند و چهار طايفه ديگر سالكان و طالبان آخرتند كه ايشان زهّاد و فقراء و خدّام و عبّادند و هر يك از اين اصناف هشتگانه را غير متصوفه دو متشبّه مي‌باشند يكي متشبّه محق و يكي متشبّه مبطل.

در بيان متشبّهان- بدانكه متشبّه محق به صوفيّه متصوفه‌اند كه مطّلغ به نهايت احوال صوفيان شده و به آن مشتاق باشند به سبب بقاي صفات نفساني از بلوغ به مقصد و مقصود معوّق و ممنوعند، و متشبه مبطل بصوفيّه جماعتي باشند كه خود را در كسوت ايشان درآورند و از كليه عقايد و اعمال و احوال ايشان عاطل و باطل باشند و ربقه طاعت از گردن برداشته خليع‌العذار درمرتع اباحت ميچرند و مي‌گويند كه تقيّد به احكام شريعت و اعمال طريقت وظيفه عوام است كه نظر ايشان بر ظواهر اشياء است، امّا حال خواص و اهل حقيقت از آن عاليتر است كه به رسوم ظاهر پردازند و خود را به ظواهر شريعت و اعمال طريقت مقيّد سازند، اين طايفه را باطنيه و مباحيه خوانند، اما متشبّه محق به مجذوبان و اصل طايفه‌اي باشند از اهل سلوك كه سير ايشان هنوز در قطع منازل نفوس ايشان تمام نيافته و ازتابش حرارت طلب وجودشان در قلق و اضطراب درآمده، و پيش از ظهور تباشير صبح كشف ذات استوار در مقام فنا گاه گاهي برقي از بوارق كشف در نظر شهود ايشان لامع گردد و نفخه‌اي از نفخات وص لاز مهبّ فنا به مشام دل ايشان مي‌وزد، چنانكه ظلمات نفوس ايشان در لمعان نور آن برق منطوي گردد و هبوب آن نفخه باطن ايشان را از تهيّج آتش طلب و قلق شوق روحي و آرامي مي‌بخشد، و ديگر باره چون برق منقطع گردد و آن  نفخه ساكن شود و ظهور صفات نفوس و حرارت طلب معاودت نمايد، و سالك خواهد كه به كلّي از ملابس صفات وجود منسلخ و منخلع گردد و غرق بحر فنا شود و ازتعب و جور يكبارگي بياسايد، چون آن حال هنوز مقام او نگشته گاه گاه بدو نازل گردد و او مشتاق آن مقام باشد او را لقب متشبّه محق به مجذوب واصل كرده‌اند و امّا متشبّه مبطل به مجذوبان واصل طايفه‌اي باشند كه دعوي استغراق در بحر فنا كنند و حركات و سكنات خود را به خود اضافه ننمايند، گويند حركات ما مثل حركات ابواب است كه بدون محرّك حركات ممكن نباشد و غرض ايشان از اين كلام واهي تمهيد عذر معاصي و مناهي خود و حواله آن به ارادة الهي و دفع ملامت از خود است اين طايفه را زنادقه خوانند امّا متشبّه محق به ملامتيه طايفه‌اي باشند كه به تعمير و تخريب خود به نظر خلق بكوشند و خود را زياده ننمايند و اكثر سعي ايشان درتخريب رسوم و عادات و اطلاق از قيود و آداب مخالطات بوده و سرمايه ايشان فراغ خاطر و طيب قلب باشد و ترسيم به طريقه زهّاد و عباد از ايشان صورت نبندد ،اكثار نوافل و طاعات  از ايشان نيايد و تمسك به عزايم اعمال نكنند و جز بر اداي فرايض مواظبت ننمايند و به جمع اسباب دنيوي منسوب نباشند و به طيب خاطر قانع باشند، ايشان را قلندريه گويند و اين طايفه از جهت عدم ريا به ملامتيه مشابهت دارند و فرق ميان ايشان و ملامتيه آن است كه ملامتي به جميع نوافل و فرايض تمسك جويد و ليكن آن را از نظر خلق پنهان دارد، امّا قلندريه از حدّ فرايض در نگذرند و باظهار و اخفاء اعمال از نظر خلق مقيّد نشوند، فقير گويد آنچه از عبارت بعضي از اين طايفه معلوم مي‌شود، مرتبه قلندر فوق مراتب باشد كما قال الحافظ شيرازي:

نظم

 بر در ميكده رندان قلندر باشند

كه ستانند و دهند افسر شاهنشاهي

امّا طايفه‌اي كه در اين زمان بنام قلندريه موسومند ربقه اسلام از گردن برداشته و از دايره ملاهي و مناهي و فسق و فجور قدمي بيرون نگذاشته و از اوصاف مذكوره بجز اسم كه بر ايشان عاريت است چيزي ديگر نيست و اگر ايشان را حشويه گويند اولي باشد امّا متشبّه مبطل به ملامتيه طايفه‌اي باشند از زنادقه كه دعوي اخلاص نمايند و حلال و حرام ندانند و در مناهي و ملاهي كردن ساعي باشند، در اين زمان درويشان نتراشيده چندند و گويند مراد ما از اين ملامت خلق است و  اسقاط نظر مردم است و حق تعالي از طاعت و معصيت بي نياز است و از آزار خلق محترز باشند امّا متشبّه محق به زهّاد طايفه‌اي باشند كه هنوز رغبت ايشان به كلي از دنيا مصروف نشده و خواهند كه يكبارگي ازدنيا رغبت بگردانند و ايشان را متزهّد گويند امّا مشتبّه مبطل بزهّاد جماعتي باشند كه از براي قبول عامه ترك زينت دنيا نمايند و طريق زهد و ورع و بي تكلّفي پيمايند و هر چه اسباب دنيوي براي ايشان بياورند نپذيرند و بدان سبب طلب جاه و جلب اعتبار كنندو شايد كه بر بعضي حال ايشان متشبه شود و پندارند كه ايشان از دنيا اعراض نموده‌اند، و حال آنكه ترك مال و جاه را خريده‌اند تركواالدّنيا للدّنيا و ممكن است كه حال ايشان بر خودشان پوشيده شود و گمان برند كه خاطر ايشان به طلب اسباب دنيوي مشغول نيست پس اعراض كلي از دنيا نموده‌اند، نمي‌دانند كه عالم و دنيا ماسوي الله است اين طايفه را مرائيه خوانند امّا مشبّه محق به فقرا طايفه‌اي باشند كه ظاهر ايشان به رسم فقر مرتسم و باطن ايشان خواهان حقيقت فقر باشند و ليكن هنوز ميل بغنا و ثروت دارند و به تكلّف خود را بر فقر مي‌دارند و صبر مي‌نمايند امّا متشبّه مبطل به فقر طايفه‌اي‌اند كه ظاهر ايشان به رسوم فقر مرتسم وباطن ايشان غير مايل به حقيقت فقر و مراد ايشان از رسم فقر براي قبول خلق وصيت ايشان در بلاد است، و ايشان را نيز مرائيه گويند امّا متشبّه محق به خدّام طايفه‌اي اند كه هميشه سعي در خدمت سالكان و طالبان مي‌نمايند و مي‌خواهند كه خدمتي از ايشان بدون شائبه غرض دنيوي مالي و جاهي صادر شود و در صدد تحصيل اخلاص در آن مي‌باشند، امّا چون هنوز به حقيقت خدمت نرسيده‌اند لهذا گاهي به سبب غلبه صفات نفس خدمات ايشان در غير محل استحقاق واقع شود و گاهي به جهت غلبه صفات قلب به موقع گردد ايشان را متخادم مي‌خوانند امّا متشبّه مبطل به خادم جماعتي‌اند كه ايشان را در خدمت قصد ثواب اخروي نباشد بلكه خدمت را دام منافع دنيوي خود گردانيده‌اند، تا به آن سبب استجلاب قوت از اوقاف و غيره نمايند و اگر خدمت او در حصول غرض واقع نشود ترك خدمت كند ايشان نيز داخل ريا كنندگانند امّا متشبّه محق به عباد جماعتي‌اند كه اوقات خود را مستغرق عبادات گردانند و گاهي به سبب بقاياي طبيعت و عدم كمال تزكيه نفس ايشان را در طاعات و عبادات و اوراد و اذكار فتوري و كاهلي رو مي‌دهد و به مشقت و تكلّف خود را به طاعت مي‌دارند و ايشان را متعبّد مي‌خوانند امّا متشبّه مبطل به عبّاد فرقه‌اي باشند از جمله رياكاران كه نظر ايشان در طاعت محض قبول خلق باشد و در دل ايشان نور ايمان نباشد اگر كسي را بر طاعت خود واقف ندانند خود را به عبادت مشغول نگردانند  أعاذناالله منهم بفضله و كرمه و منّه.

و از اين تقريرات معلوم شد كه صوفي منحصر است به آنكه مامورند بعد از حصول مرتبه فنا به ارشاد عباد و مجذوبان و اصل غير مامور به ارشاد عباد، و پس آن جماعت كه مي‌گويند كه صوفي فرق متعدده‌‌اند غلط محض و محض غلط است زيرا كه صراط المستقيم بحق يكي است و سالكان آن طريق نيز يك فرقه‌اند و تفاوت بعضي بر بعضي سبب تعدّد فرقه نمي‌شود امّا متشبّه محق به صوفيه متصوّفه‌اند ايشان را نيز فرقه يكي است زيرا كه تعدّد فرق حاصل نمي‌شود مگر اختلاف در مسائل اصول، امّا اختلاف در فروع سبب تعدّد فرق نمي‌گردد به دليل آنكه مثلا شيعه اثني عشري چند فرقه‌اند باعتبار اختلاف فروعي اين قول در نزد اهل خرد ودانش پسنديده نيست حق تعالي مي‌فرمايد لانفرّق بين احدٍ من رسله زيرا كه ميان رسل در مسايل اصول هيچ خلافي نيست با آنكه در مسايل فروعي اختلاف فراوان دارد، پس وحدت فرقه باعتبار اتفاق در مسايل اصول است و صوفي در اصول خمسه و مسايل ملحقات به آن متفق‌اند والسّلام علي تابع الهدي.

ذكر صوفي آباد- نام دو سه موضع است مشهورترين آنها صوفي آباد سمنان است كه مزار فيض مدار علاءالدّوله در آنجاست و قريه‌اي بهجت فزاست، و ديگر صوفي آباد تبريز جائي خوب و محلي مرغوب است. 

ذكر صاين خاني- صاين خان نام پسر جوجي‌خان و نبيره چنگيزخان و طايفه‌اي ازتركمان جرجان تابع وي بوده لهذا ايشان را صاين خاني مسمّي نموده‌اند.

ذكر صافي- نام طايفه‌اي است در ملك روم ايشان منكر خلفاي ثلاثه و بني اميّه و مقرّ مذهب اماميه‌اند امّا در قيد شريعت مقدسه نباشند و ملتزم ليالي جمعه باشند، و با وجود عدم حجاب و گشاده‌روئي بودن زنان ايشان فسق و فساد در ميان ايشان نيست.

حديقه پانزدهم

در بيان حرف ضاد

 بر راي معرفت پيراي محققان زمان پوشيده و پنهان نخواهد بود كه بلاد در حرف ضاد در غايت قلّت است و آنچه ديده و شنيده شده است مذكور مي‌شود.

ذكر ضلع- قصبه‌ايست از اناطولي در دو منزلي اماسيه واقع و جوانب اربعه‌اش واسع هوايش به برودت مايل و آبش معتدل و آب روان در ميان قصبه جاري و بر جميع خانه‌ها ساري است، مردمش ترك و حنفي مذهب و خالي از ادب نباشند و باغات فراوان دارد راقم دو سه روزدر آن قصبه توقف كرده.

ذكر ضيعه- لفظ ضيعه به معني قريه و مزرعه‌است و نيز نام چند موضع است در ملك شام و مصر و عرب چندان قابل تحرير نيست.

حديقه پانزدهم

در بيان حرف طاء مؤلّف
بر راي علماء اعلام و فضلاء ايّام مخفي و مستور نخواهد بود كه در حرف طاء بلاد معتبر و ديار خجسته اثر است و آنچه مشهور و در افواه جمهور مذكور است به ذكر آنها مبادرت مي‌نمايد.

ذكر طرابلس- نام دو بلدۀ معظم است و اعظم آن در كشور مغرب است و آن شهري عظيم و بلده‌اي از قديم است در تصرّف اولياء ملوك روم است راقم نديده، وديگر طرابلس شام است وي در كنار دريا واقع و بلده‌اي بزرگ است و قرب ده هزار خانه در اوست و نواحي دلگشا مضافات اوست و از توابع جُند دمشق است و آب فراوان و بهرخانه و بازار روان است و باغاتش دلگشا و عماراتش رغبت فزاست، و مردمش قومي عرب و اكثر شافعي مذهب و ديگر حنفي و قليلي نصاري و يهودند الحق جاي بسيار خوب و هوايش دلخواه است. 

ذكر طنجه- از بلاد مغرب و سكنه‌اش قوم عرب و اكثر مالكي مذهبند و از بلاد قديمه مغرب است راقم اگرچه نديده امّا به نواحي آن رسيده است. 

ذكر طرسوس- از بلاد شام و از مضافات جند قنسرين و بلده دلنشين است آبش خوشگوار و هوايش سازگار و باغاتش بسيار و فواكه گرمسير و سردسيريش بيشمار است سكنه‌اش اكثر حنفي مذهب و ديگر شافعي و قليلي نصاري‌اند.

ذكر طرابزون- از بلاد جانيك و از مضافات اناطولي و نزديك بحر اسود است شهري بزرگ و بلده‌اي عظيم است و قرب ده هزار خانه در اوست و نواحي بسيار تابع اوست و شمت مشرق اسلامبول واقع و در ميان جبال و جنگل اتفاق افتاده از اقليم چهارم و به قولي پنجم است و هوايش ملايم و آبش سالم و خاكش خالي از رطوبت نيست، مردمش اغلب حنفي مذهب وديگر نصاري‌اند و همگي ترك زبان و به مسافران مهربانند، و كتان بسيار خوب و اعلا در آنجا ميبافند كه باطراف عالم مي‌برند و از فواكه فندق ممتاز و فراوان دارد.

ذكر طخارستان- ركن اعظم خراسان است و محتويست بر بلاد فراوان و محدود است از سمت مشرق به ملك بدخشان و از طرف مغرب به ولايت هرات و مرو و از جانب جنوب به جبال زابل و كابل و هزاره و از جهت شمال به كشور توران و همه بلادش از اقليم چهارم و آبش خوب و هوايش خرّم و بعضي بلادش به طريق تهجّي مذكور شده و بعضي ديگر مذكور خواهد شد، ودارالملك طخارستان قبة‌الاسلام بلخ است و آن مذكور شد. 

ذكر طوس- از مداين مشهور خراسان و اكنون قرنهاست كه ويران است جمشيد جم بنا نهاد و بعد از خرابي طوس بن نوزر بعد از مراجعت از قلعه كلات و كشتن فورد و تشويق از كيخسرو آنجا را تعمير كرده به نام خود موسوم ساخت و عمارات محكم و جايهاي مستحكم طرح انداخت، از اقليم رابع و در دامن كوهي واقع و سمت مشرقش گرفته و مغرب و جنوبش واسع است، تا زمان خلافت مأمون از حوادث دوران مصون بود و چون حضرت علي بن موسي عليه‌التحية والثناء در قريه سناباد بياسود يوماً فيوماً عمارت طوس روي به خرابي نهاد اكنون به قدر قريه‌اي آبادي دارد، و سناباد شهري معمور است و در السنه و افواه مشهد مقدّس مذكور است و در حرف ميم مسطور خواهد شد، از شهر طوس جمعي كثير از صاحبان فضل و كمال ظهور نموده‌اند منجمله شيخ المشايخ شيخ ابوالقاسم گوركاني و شيخ احمد غزّالي و برادرش محمّد و ابوبكر نسّاج و ابوجعفر محمّد و خواجه نصير و حكيم فردوسي شاعر و نظام الملك حسن از آنجا بوده‌اند.

ذكر طبس- ازمضافات خراسان است از اقليم سيّم و هوايش گرم و نخل بسيار دارد و آبش از قنات و قصبه‌ايست شهر مانند باغات فراوان دارد و مردمش خالي از مردمي نباشند و فسق و فجور در آن ولايت در غايت قلّت است، و خلق آنجا همگي شيعه مذهب و حكّامش طايفه عربند و در عدل وداد و لطف و احسان مقدّم امراء خراسان بلكه بر اكثر ملوك ايران سبقت دارند و شاهد مدّعا بسيار است، از آنجمله در آن ولايت رسم راهداري و عشّاري و گمرك نيست و امثال اين بدعتها در آنجا نمي‌باشد.

ذكر طبرستان- به فتح اول ودويم دياري است وسيع و عريض و ملكي است فسيح و مستفيض و مشتمل است بر بلاد بسيار و نواحي بي‌شمار و قصبات معموره و قراي مشهوره و جبال سخت و جنگلهاي پردرخت و به كثرت ماء و رطوبت هواء و خضرت ارض موصوف و به وفور آبادي و ازدحام و جمعيت معروف است، و در كتب تواريخ مسطور است كه در زمان حضرت سليمان بن داوُد (ع) طايفه ديوان طبرستان را آباد نموده‌اند و بدين جهت مردم آنجا را ديوسار گفته‌اند، بعضي گويند چون مردم آنجا شجاع ودلاورند و در جرئت و جسارت سردفترند لهذا ايشان را ديوسار خوانده‌اند، و بعضي بر آن رفته‌اند كه چون اهالي آن ديار مفسد و اشرارند لاجرم ديوسارند، جمعي از مورخان نوشته‌اند كه ابتداي بناي آن ولايت را طهمورث ديوبند نموده و بعد از وي هر صاحب ايالت ولايتي بر او افزوده‌اند و در وجه تسميه آن ديار به طبرستان وجوه گفته‌اند و آنچه حق است و مشاهدة احوال اهل آن ديار مؤيد آن است اين است كه، چون در ميان اهالي آن ديار حرب و قتال بسيار واقع مي‌شده و اكثر اسلحه ايشان تبر است بلكه صغير و كبير و فقير و غني ايشان تبر در دست مي‌دارند پس از جهت كثرت تبر در آن ديار آن را تبرستان گفته‌اند و بعد از روي تعريب تاء را به طا بدل كرده طبرستان خوانده‌اند، و طبرستان را از مضافات مازندران شمرده‌اند و بعضي برعكس گفته‌اند والاوّل هوالأصح، مازندران مشتمل بر هفت بلوك است: اول بلوك جرجان و دويم موردستان بعضي آن را دهستان نيز گفته‌ سيم بلوك آمل چهارم بلوك رستمدار و دهستان پنجم بلوك وعد ششم سياه ستاق هفتم بلوك استراباد، و بعضي ولايت بسطام وشاهرود و دامغان و سمنان و فيروزكوه را از بلاد طبرستان شمرده‌اند و جمعي از كشور خراسان محسوب كرده‌اند، جبال و تلال طبرستان بيشتراز صحرا و بيابان است و اكثر اراضي آن جنگلهاي پردرخت و تردّد مسافران از آنجا بسيارسخت است و محدود است از طرف شمال به بحر خزر و از جانب جنوب به ولايت عجم و خراسان و از سمت مشرق به ملك خوارزم و خراسان و از جهت مغرب به گيلان ونيز عراق و جبال عظيم در وسط مايل به جنوبي آن ديار واقع، بعضي معني مازندران را عقب كوه گرفته‌ند و آن جبل را جبل عام گويند و برخي از اعتقاد آن است كه كوه قاف عبارت از آن است و ابتداي آن كوه در خط استوا و در ملك سنّار از بلاد سودان و مسمّي به جبل قمر است و منبع رود نيل آنجاست و آن جبل دوشاخ مي‌گردد يكي ممتد شده به طرف شمال آمده و از بلاد صعيد و مصر گذشته و از اقليم سيم و چهارم به جانب مغرب ممتد گشته و در بحر محيط منتهي مي‌شود، يكي ديگر به طرف شمال ممتد شده و از بلاد سودان گذشته و به اقليم صعيد و مصر آمده و در قرب قاهره مصر مايل به سمت مشرق گرديده و قرب هشت منزلي طي كرده بعد بجانب شمال ممتد مي‌شود و قريب به يكماه راه طي مي‌كند، آنگاه به ارمنيه اصغر و قرامان و اناطولي آمده و چون به وسط اقليم چهارم رسد به جانب مشرق ممتد شود، و از بلاد گرجستان و داغستان و شيروان و آذربيجان وگيلان گذشته و از شمال طهران عبور كرده و از جنوب طبرستان و مازندران مرور نموده و سمت شمال خراسان و زابل و قهستان و كابل و سياه‌پوشان گذر كرده، و از جانب جنوب توران وبدخشان و تركستان گذشته و تمام بلاد كشمير و تبّت را فرو گرفته و از مغرب ختا و ختن و چين و تنگتاش عبور نموده، و از مشرق هندوستان و نيپال و بنگاله مرور كرده به درياي محيط مي‌پيوندد، و طول آن كوه را هزار فرسخ و برخي هزار و پانصد فرسخ گفته‌اند، مورّخان بلاغت نشان بيان نموده‌اند كه دوازده هزار شهر و قصبه و بلوك در آن و جوانب اوست و به سبب قرب هر ولايتي باسمي موسوم است، چنانكه راقم قريب هفتاد لغت اسم آنكوه را شنيده و زياده بر دويست طايفه ديده باشد، و اهل طبرستان زردشتي بودند و بعد از اعلام ملّت بيضا اسلام قبول نمودند و بعضي سكنه آن ديار طريق مذهب زيدي مي‌پيمودند و جمعي مذهب اماميه داشتند اكنون عموماً شيعه اثني عشري و مذهب جعفري دارند، و قليلي يهود و عيسوي مذهب خراج گذارند و طايفه‌اي ديگر مي‌باشند مشهور بكاودارند و معلوم نيست چه مذهب و چه طريق دارند در هر حال از جماعت كفار و بغايت ذليل و خوارند، از طبرستان و مازندران ملوك و سلاطين و علماي فضيلت‌قرين و عرفاي اهل يقين و  ارباب علم و كمال و اصحاب ادب و حال بسيار برخاسته‌اند و جمعي كثير از آن ديار به زيور فضايل صوري و معنوي و كمالات ظاهري و باطني آراسته‌اند، چون اكثر زمين طبرستان و مازندران و گيلان قطعه قطعه اتفاق افتاده لهذا آن كشور را دارالمرز گويند و چون عموماً مردم آنجا خالي از بلاهت نيستند و به مضمون اكثر اهل الجنّة البلهاء لاجرم مازندران را بهشت نشان مي‌نويسند، و در اغلب ولايت آنجا گندم و جو و ساير حبوب در غايت قلّت زراعت مي‌شود و اقسام برنج در نهايت كثرت است و لحوم طيور و اقسام ماهي بيحد و غايت است، و ابريشم وافر حاصل مي‌شود و كتان فراوان نيز در آنجا بافته مي شود و پارچه‌هاي ممتاز از ابريشم و ريسمان درآن مكان مي‌بافند، و در موسم تابستان هواي اكثر بلادش عفن ودر فصل زمستان بعضي بلادش چركن امّا به سبب كثرت باران در اكثر زمان آن مكان سبزو خرّم است، ومردمش به دو سه زبان مكالمه مي‌نمايند و سفيد چهره و سكنه بعضي بلادش از متاع صباحت بابهره‌اند، بعضي بلادش مذكور شد و بعضي ديگر به طريق معهود خواهد آمد.

ذكر طالقان- نام دو بلده‌است يكي در خراسان و ديگر قرب قزوين و طالقان قزوين مشتمل بر چند قريه معمور است كه اكثر آن در كوهستان واقع شده و مردمش از قديم شيعه اماميّه بوده‌اند و جمعي از اكابر از آنجا ظهور نموده‌اند، و احاديث بسيار در فضيلت طالقان و اهالي آن مكان از ائمه اهل‌البيت(ع) وارد شده از آنجمله صاحب مجالس المؤمنين گفته كه در بيان احوال صاحب‌الزّمان از كتاب كشف‌الغمّه مسطور است كه؛ روي ابن اعثم الكوفي في كتاب المفتوح عن اميرالمؤمنين (ع) إنّه قال ريحاً للطالقان فانّ لله تعالي بها كنوزاً ليست من ذهبٍ ولافضّةٍ ولكن بها رجالٌ مؤمنون عرفواالله حق معرفته و هم انصارالمهديّ في آخر الزّمان  و از اكابر اهل طالقان صاحب بن عبّاد مشهور است كه وزير فخرالدوله و مجدالدوله ديلمي بوده وبغايت صاحب فضل وعدل بوده و در كتب متداوله احوال  او به طريق تفصيل مسطور است. 

ذكر طالش- ولايتي است مشهور و در كتب اخبار مسطور و مشتمل است بر نواحي بسيار و جبال سپهر آثار و محدود است از طرف شمال به ولايت شيروان و مغان و از جنوب به گيلان و ازمشرق متصل به درياي خزر و ازمغرب به آذربايجان، آن ولايت طولاني از شمال به طرف جنوب واقع و در آن شهر معتبر نيست و دارالملكش قصبه لنكران و جنگلهاي فراوان دارد و كوهسارش پر درخت و راه تردّد مسافران بسيار سخت است و مجموع آن ديار از اقليم چهارم و قليلي از پنجم است، عموماً اهلش نااهل و در علوم ناداني بوجهلند و اغلب اثني عشري و از معارف ايماني عري‌اند و بعضي حنفي مذهب و بغايت گروهي بي‌ادبند، ارتفاعش كتان و برنج وحاكمش از قديم هميشه از طرف ملوك آذربيجان و گيلان مقرر بوده، وبعد از انقراض دولت نادري حكّام آن ديار به هيچ پادشاهي اطاعت نكرده، هنگامي كه جامع اين اوراق بدان ديار عبور نمود مصطفي خان نام سيّد عالي مقام حاكم نافذ الفرمان آنجا بود و با كافّه رعايا و برايا به طريق نصفت و عدالت سلوك مي‌كرد، واز پادشاه ايران هراس بي‌قياس به خود راه داده و به دولت روسيه التجا آورد و لشگر روسيه را بدان مملكت برده ميان طايفه روسيه و لشگر قاجاريه مقاتله عظيم روي داد، و شكست فاحش در قرب لنكران بر اهل ايمان افتاد و جمعي كثير و جمّ غفير از اهل اسلام شربت فنا نوشيدند و كسوت سعادت ابدي پوشيدند كه تفصيل آن باعث ملال ارباب كمال خواهد بود.

ذكر طارم- نام دو بلده‌ است يكي در فارس و از توابع لار و هوايش حار و آبش ناسازگار و برنجش بسيار و ممتاز ممتاز و حاكمش در سياست ملكي بامتياز است و خلقش همگي شيعه مذهب‌اند، و مدت سه سال مي‌شود كه نصيرخان بن عبدالله خان حكم فرموده كه آن قصبه را زرند خوانند و هر كه مخالفت حكم نمايد بسزا رسانند، و ديگر قصبه‌ايست از مضافات گيلان و متصل به ولايت زنجان و هواي آنجا ملايم و آبش سالم و خلقش مذهب اماميّه دارند و انار آنجا ممتاز است.

ذكر طور- كوهي است مشهور و در كلام مجيد مذكور و آن قريب به بيت‌المقدّس است و چندان بزرگ نيست:

بيت

چو بكوه طور آئي أرني مگو و بگذر

كه نيرزد اين تمنّا به جواب لن تراني

فقير چند يوم در آن كوه بيتوته نموده و به موجب آيه  ادعوني أستجب لكم  عرض حال بدرگاه ذوالجلال كرده اميد صادق است كه از عين عنايت و از كرم بي‌نهايت خود برآورده باشد.

ذكر طايف- اگرچه فقير طايف را نديده امّا به نواحي آن ديار رسيده و حقيقت حال آن بلد معلوم گرديده است كه طايف به حسب آب و هوا از اكثر بلاد حجاز و يثرب ممتاز و اغلب فواكه آنجا بامتياز است، و درتمامت بلاد عرب غيراز آن ديار برف و يخ ديده  نمي‌شود و مركبات خوب آنجا حاصل مي‌شود و اديم طايفي يعني چرم بسيار خوب بعمل مي‌آيد، و جمعي از صحابه رسول و تابعين در آنجا آسوده‌اند رحمة ‌الله عليهم وعلي جميع المطيعين الي يوم الدّين.

ذكر طهران- اكنون دارالملك ايران است و در قديم قصبه‌اي بود از بلاد ري و سمت شمال شهر ري واقع و طرف شمال وي في‌الجمله گرفته و ساير اطرافش واسع است و نسبت به ساير بلوك ري بخوبي آب و هوا موصوف و بكثرت باغات دلگشا و نواحي بهجت‌فزا معروف است فواكهش فراوان و حبوب و غلاّتش ارزان است، شاه طهماسب بن شاه اسماعيل صفوي باروئي در آن كشيده ودر وسعت و عظمت آن كوشيده و كريم‌خان زند به عمارت آن افزوده و در كثرت و عظمت آن سعي نموده، اكنون كه سنه هزار و دويست و چهل و دو هجري است مدت چهل و پنج سال است كه دارالسّلطنه ملوك قاجاريه است و مسكن ارباب دولت و ثروت و مأمن اصحاب حشمت و شوكت و محل كثرت و جمعيت است، و قرب پانزده هزار باب خانه در اوست و تخميناً دوهزار دكّان و صدكاروانسرا و دويست حمّام و سي مدرسه و دو سه جامع دارد و بزرگترين جامع آن ديار مسجدشاه است، و امراي آن دولت عمارات عاليه ساخته و بناهاي نيكو طرح انداخته‌اند و باغات دلگشا و بساتين رغبت‌فزا دارد، از آنجمله قصر قاجار در نيم فرسخي وباغ نگارستان طرف مشرق شهر واقع بغايت ممتاز است، در موسم تابستان آن شهر عفن و در زمستان از گل چركن است و در تابستان متموّلان آن ديار در بلوك شميران رفته اوقات گذرانند، و نارين قلعه سمت مشرق و شمال آن شهر اتفاق افتاده و نشيمن شهريار است، و مردم طهران عموماً مذهب اماميه دارند و نقش محبت خاندان رسول(ص) بر لوح ضمير مي‌نگارند. 

در بيان سلاطين قاجار بر سبيل اختصار- بر راي عالم‌آراي شاهان كشور اخبار و بر ضمير مهرتنوير پادشاهان اقليم آثار مخفي و استتار نماند كه در تبيين احوال ملوك قاجار و ظهور دولت ايشان تأليفات ساخته و نظماً و نثراً مجلدات پرداخته‌اند و اگر در اين مختصر به تفصيل احوال راقم اقدام نمايد زبان قلم از تحرير آن عاجز آيد لاجرم به موجب خيرالكلام ماقلّ و دلّ  طريق اجمال مي‌پيمايد؛ پوشيده نماند كه نخستين شخصي كه از آن فرقه به درجه امارت عروج نمود فتحعلي‌خان بود وي در خدمت شاه سلطان‌حسين و پسرش شاه‌طهماسب به عظمت شان و سموّ مكان گوي سبقت از اقران مي‌ربود، ودر خدمت شاه طهماسب به مزيد جاه و جلال امتياز داشت و همواره رايت حشمت و شوكت بر سپهر استيلا مي‌افراشت، و چون نادرشاه آن امير را از هر جهت از خود برتر مي‌ديد لهذا وجود او را عدم استقلال خود مي‌دانست و با وجود او نادرشاه نزد شاه طهماسب هيچ نمي‌توانست، لاجرم هنگامي كه شاه طهماسب در ملك خراسان بود نادرشاه آن امير بي‌نظير را متهم نموده نابود ساخت و در حقيقت خاندان خود را برانداخت، چنانكه منتقم حقيقي قهرمان ايران آقا محمدخان بن محمدحسن خان بن فتحعلي خان را بر اولاد نادرشاه استيلا داد، و بعد از مؤاخذه عنيف و مصادره زياده از تكليف بعضي را معدوم و جمعي را به بيغوله پريشاني فرستاد، و بقيه نادري كه از آنجمله يكي نادر ميرزا ابن شاهرخ ميرزا ابن رضاقلي ميرزا ابن نادرشاه بود سلطان‌فتحعلي‌شاه به قتل رسانيد و سايرين را كجرادٍ منتشر در بلاد ايران منتشر گردانيد، فقير معروض مي‌دارد كه در اين نكته ايست درياب و از آن عبرت گير! و پند پذير! و نادرشاه فتحعلي‌خان را معدوم ساخت و فتحعلي‌شاه نادرميرزا و اولاد نادرشاه را برانداخت فاعتبروا يا اولي‌الابصار لعلّكم تفلحون اين دار بي‌مقدار و جهان ناپايدار دار مكافات است، و اگر صاحب هوشي و خداوند گوشي به چشم خرد بر احوال عالم بنگرد و بر اوضاع جهان نظر كند يقين داند كه دنيار دار مكافات است، لاجرم بد نكند و به بد كردن راضي نگردد و به گرد بدان نگردد و بترسد و بهراسد كه مبادا بوي لاحق شود، چنانكه از بدو ايجاد آدم تا اين دم بر اين نمط بوده و غيرت خداوندي بر اينگونه اقتضا نموده و هم بر اين وجه خواهد بود الي يوم‌الموعود، كه هر كسي كه بد كند و بد پسندد البته آن بد بوي راجع گردد يا بر اولاد او عايد شود، و بر اين مضمون حديث وارد است از سيّد السّاجدين(ع) و روايت كرده‌اند از آن حضرت كه فرموده است كه؛ جدّ ما به طريق حق و به امر باري تعالي به خلق كرد آنچه كرد و بني‌اميّه به طريق باطل بر ما كردند آنچه كردند» و گروه بني‌اميه به خاندان رسول(ص) ظلم و جور كردند و طايفه بني عباس ظهور كرده دمار از روزگار بني اميه برآوردند، و چون بني‌عباس بسي ستمگري نمودند و بسا ابواب ظلم بر روي اعالي و اداني گشودند حضرت جبار مغول و تاتار را برانگيخت و آبروي آن تيره بختان را بر خاك هلاكت ريخت و خاندان ايشان را بر باد داد، و چون تركان در ولايت ايران و توران جور فراوان كردند لهذا غيرت الهي آن گروه را چنان ناچيز گردانيد كه در تواريخ ديده و از دانايان شنيده، و بعد از انقراض دولت تركان جور ملوك الطوايف در ايران شيوع و انواع فسق و فجور وقوع يافت باري تعالي امير تيمور را بر ايشان گماشته هر يك به نوعي عليحده بوادي انقراض شتافتند، و چون تيموريان و فرقه آق‌قيونلو و قره‌قيونلو در لوازم فتنه و فساد به اعلي درجه رسيدند و در قتل يكدگر و خرابي رعاياي در بدر مراسم سعي به تقديم رسانيدند لهذا شاهي بيك‌خان آل تيمور را برانداخت، و شاخ اسمعيل صفوي هر دو فرقه رانابود ساخت و چون اولاد شيخ صفي در اواخر دولت بدي‌ها كردند و ستم‌ها نمودند و دوستان خدا را آزردند لهذا قهر الهي ايشان را فرو گرفته جماعت افغان را بر ايشان بگماشت و ديّاري از ايشان در آن ديار نگذاشت، و چون فسق و فجور جماعت افغان به نهايت انجاميد باري تعالي نادرشاه را برانگيخته ايشان را منقرض گردانيد، و چون نادرشاه ظلم را به اوج كيوان رسانيد لهذا كرمي از خود پيدا شده سرش را بخورد و قدري افغان برد و قدري جماعت كُرد و باقيم بر يكدگر افتاده هر يك به نوع ديگر مرد، تا آنكه طايفه زنديه كه فروترين طوايف اكراد بودند ظهور نمودند و آن طايفه كردند آنچه كردندو سزاي آن را نيز ديدند آنچه ديدند:

نظم

هركه بدي كرد گرفتار شد

هم ببد خويش گرفتار شد

فقير در عالم سياحت بسيار ديده و به نظر رسيده از آنجمله كفايت خان را در كشمير و شاه زمان را در كابل و نوريها رادر شيراز و قاسم‌خان را در قومشه و امثال ايشان فراوان ديدم، و أبين و أظهر ايشان طايفه نوريها بودند كه قرب بيست سال غايت ظلم و جور نمودند اكنون كه بسخط الهي گرفتار شدند و به كمند اعمال خويش گرفتار آمدند احدي نيست كه به فرمانفرماي فارس دعا نكند و آفرين نگويد حتي گوشه‌نشينان و منزويان، پس در اينحال فرخنده بختي كه حضرت جلّ و علا بر آن قدرت دهد وي مغرور نشود و بگرد ظلم و ستم نگردد و نام نيكو در صفحه روزگار بگذارد و تخم ذكر جميل در جهان فاني بكارد:

نظم

نام نيكو گر بماند زادمي


به كزو ماند سراي زرنگار

وبر اين دو روزه عمر اعتماد ننمايد و ابواب ظلم و جور بر روي روزگار عجزه و مساكين نگشايد و گزند خاطر آزادگان نجويد و طريق آزار درويشان و بيچارگان نپويد:

بيت

دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر
كاي نور چشم من بجز از كشته ندروي

ذكر محمدحسن خان- ابن فتحعلي‌خان پادشاهي بود با همت و خسروي با شوكت و در شجاعت و سماحت گوي مسابقت از ملوك زمان مي‌ربود و عزمي راسخ و همتي ثابت داشت و همواره به قلم عزم رقم جهانگيري بر لوح ضمير مي‌نگاشت، در بدو حال به سبب استيلاي نادرشاه و متعلقان او مدتي در جرجان و نواحي آن اوقات مي‌گذرانيد و انتظار لطيفه غيبي و لطف لاريبي مي‌كشيد، بعد از انقراض دولت نادري پاي  همت بر ركاب جهانگيري نهاد و با آزادخان افغان و كريم‌خان زند چند بار مصاف داد و در اكثر حروب بر اعداي دولت غالب گشت و پايه حشمت و شوكت آن شهريار از ايوان كيوان در گذشت ودر اندك زماني ولايت طبرستان و عراق و كردستان و آذربيجان را مسخر نمود و با عدّت و شوكت هرچه تمامتر به دفع كريم‌خان عزيمت فرمود، و چون مضراب خيام آن شهريار ثريّا مقام را در ظاهر شيراز زدند اعاظم و اكابر فارس از دور و نزديك فوج فوج به درگاه عالم پناهش آمدند و بعزّ بساط بوسي سرافراز و مفتخر شدند، و كريم‌خان در شهر متحصن گرديد و به مرتبه اضطرارش رسيد كه نزديك بود صورت فتح در آينه ظهور جلوه‌گر شود و ابواب فتح و نصرت عنقريب مفتوح گردد، ناگاه بي‌سببي از اسباب آن شهريار مالك رقاب به طرف جرجان عزيمت نمود و مدت هفت سال در كمال استقلال سلطنت فرمود، و عاقبت يكي از غلامان آن شهريار كه نمك‌پرورده آن خاندان بود طريق نمك‌بحرامي پيموده به قتل آن پادشاه مبادرت نمود، و سر آن سرور را بريده نزد كريم‌خان آورد به طمع آنكه خلعت خواهد گرفت، و چون خيانت بوليّ نعمت در هر مذهب مذموم و در نزد عقلاء بغايت شوم است لاجرم كريم خان گفت كسي كه بوليّ نعمت خود وفا نكند و پاس نمك و حقوق ندارد و طريق بي‌وفائي و ناسپاسي سپارد تنش در زير خاك و وجودش از جهان پاك باشد اولي است، لهذا آن نمك‌بحرام را بسزاي خويش رسانيد و آن بدبخت را روسياه هر دو جهان گردانيد.

ذكر حسين‌قليخان- ابن محمدحسن خان بعد از پدر مدتي در بلاد جرجان سرگردان بود و گاهي دست بردري مردانه به ملوك زنديه مي‌نمود و چون جمال حال آن خاندان هنوز در پرده غيب آرايش تمام نيافته بود لهذا از تردّد آن امير شجاعت مسير عقده امارت نگشود، و هم در آن نزديكي از طايفه قاجاريه كه دشمن آن خاندان بود يكي جرأت نموده آن شهريار را به قتل رسانيد.

ذكر آقامحمدخان- ابن محمدحسن خان پادشاهي جهانگير و خسروي جهاندار بود و در لشكركشي و دشمن‌كشي و تربيت احبّا و قهر اعدا بر ملوك زمان تفوّق مي‌نمود، باعتقاد راقم بعد از نادرشاه مانند آن پادشاه به كشور وجود پاي ننهاد و كسي در اين مدت در ايران چنين شهرياري با عزم و همت ياد ندارد، الحق پادشاه جهان ديده و زحمت روزگار كشيده و بر كارهاي خطير توانا و بر عواقب امور بينا و بر اوضاع و احوال عالم دانا بود، و برجمهور رعايا و برايا و زيردستان بغايت شفقت و مرحمت مي‌نمود به مرتبه‌اي كه اميري عظيم‌الشان برادني و فرومايه فقيري دست ستم نتوانستي گشود، در بدايت حال عليشاه بن ابراهيم‌خان برادر نادرشاه بنابر عداوت موروثي آلت رجوليت آن شهريار را قطع نمود، بعد از انقراض دولت محمّدحسن خان اكثر اولاد آن شهريار با جمعي از اعاظم قاجار دستگير كريم‌خان گرديد و آن شهريار در شيراز در كمال عزت اوقات مي‌گذرانيد، تا آنكه در حين احتضار كريم‌خان خسرو ايران مخبر شده بر خنگ جهان‌پيما سوار و به طريق ايلغار به شهر استرآباد رسيد و در اندك زماني به نيروي اقبال بر سرير جاه و جلال عروج و اكثر اعداي دولت را مستأصل گردانيد، و در قليل مدت اكثر بقاع ايران را مسخّر ساخت و هر كس مخالف اولياء دولت بود برانداخت و تمامت عراق و فارس و كرمان و طبرستان و گيلان و كردستان و آذربيجان و اكثر بلاد خراسان او را مسلّم گشت و پايه حشمت و شوكت آن شهريار از ايوان كيوان در گذشت، و بنابر مخالفت كرمانيان كرمان را ويران نمود و اكثر مردمش راه عدم پيمودند و بقية‌السيف را اسير كرده در بلاد ايران متفرق گردانيد، آنگاه غزاي كفّار را وجهه همت ساخته به عزم جهاد به گرجستان رفت و آنجا را قهراً و جبراً گرفته قتل بسيار كرد و بقية ‌السّيف را اسير ساخت، و دختران ماه‌پيكر و پسران خورشيد منظر بيحد و مرّ آورد و اكثر ايشان را مسلمان و اهل ايمان كرد، و او را در مملكت هيچ مخالفت نماند مگر ابراهيم‌خان ابن پناه‌خان لاجرم درسنه هزار و دويست و يازده هجري بر استيصال وي همت گماشت، و چون ابراهيم خان خبر وصول مقدمة‌الجيش شهرياري را در شوشه استماع نمود ناچار فرار برقرار اختيار نمود و شهريار كشورگشاي به شوكت هرچه تمامتر داخل قلعه شوشه گرديد و فتح نامه‌ها به اطراف ممالك ارسال گردانيد، در همان قلعه بعد از دو سه روز در يازدهم محرم‌الحرام سنه مذكور چهار فرّاش خلوت با يكديگر عهد نموده هنگام شب و در رخت خواب آن شهريار را قتل كردند و رسوم نمك‌بحرامي را بجاي آوردند:

شعر

	جهان با همه زينت و زيب او
جهان اي برادر نماند بكس

	
	نيرزد بدان رنج و آسيب او
دل اندر جهان آفرين بندو بس



ميان عارفان و درويشان چنان مشهور است كه آنشهريار به اهل دلي رسيده بود و به اجازت آن بزرگ باوراد و اذكار قيام مي‌نمود.

ذكر سلطان‌ فتحعلي‌شاه- ابن حسين قليخان پادشاهي است باستقلال و خسروي است با جاه و جلال و مؤيّد بتأييدات آسماني و مقوّي به نيروي يزداني به موجب وصيت عمّ بزرگوار بر سرير سلطنت جلوس فرمود و جمهور رعايا و برايا به عواطف شاهانه اميدوار و مستظهر فرمود، و بكثرت اولاد و وفور احفاد و بسياري خدم و افزوني حشم از سلاطين روزگار منفرد و ممتاز و به دولت وافر و لشگر متكاثر و شوكت بسيار و جواهر بي‌شمار از ملوك زمانه منفرد و بامتياز است، و در بدو جلوس آن شهريار جمعي از اشرار به فتنه‌‌انگيزي برخاسته و به اقبال همايون فال آتش فتنه بزودي انطفا يافت و دشمن ملك وملّت به بيغوله عدم شتافت، از آنجمله صادق‌خان شقاقي و حاجي‌ابراهيم شيرازي و متابعان ايشان بودند و شهريار گردون وقار بر مملكت موروثي مستولي گشت وصيت مهابت و صلابتش از غرب و شرق درگذشت و سفرا و ايلچيان روم و فرنگ و هند و سند و توران و غيرهم به درگاه عالم‌پناه آمدند و بعزّ بساط بوسي مفتخر و سرافراز شدند، و هر يك از فرزندان نامدار و اولاد كامكار بر يكي از بلاد مقرر گرديد؛ و حسين‌علي ميرزا به ايالت فارس رسيد و عباس ميرزا نايب‌السلطنه شده به دارالملك تبريز آمده در تمامت آذربايجان مستقل گشت، و حسنعلي‌ ميرزا در خراسان پايه قدرش از ايوان كيوان درگذشت، و محمد ولي ميرزا به حكومت يزد ممتاز و محمدقلي ميرزا به ايالت مازندران سرافراز گرديد، و عبدالله ميرزا حاكم زنجان و علي نقي ميرزا شهريار قزوين و محمود ميرزا فرمانفرماي لرستان و جهانگير ميرزا به حكومت نهاوند رسيد، و محمدتقي ميرزا به ولايت بروجرد و نواحي آن و شيخ علي ميرزا به ديار ملاير و تويسركان مقرر گشتند، و محمدحسين ميرزا در كرمانشاهان و سلطان‌ محمدميرزا در اصفهان نافذالفرمان شدند، و بهمن ميرزا در سمنان و يحيي ميرزا در گيلان مستقل گرديدند، و در كرمان ابراهيم خان پسرعمّ و دامان آن شهريار و در قومشه قاسم‌خان قاجار كه آن نيز به مصاهرت خسرو ايران مستظهر بود مقتدر گشتند، و همچنين زادگان و دخترزادگان آن سلطان در اكثر بلاد و نواحي حكومت يافتند، لهذا طرق و مسالك روي به امنيت نهاد و راهها امن شد و تاجران و سوداگران تردّد نمودند و بار امتعه و اقمشه روم و فرنگ و مصر و شام و هند و و سند و كشمير و كابل و توران در كشور ايران گشودند، لاجرم مملكت معمور و رعيت موفورند و خاطر عام و خاص مسرور گشت، مگر زمره درويشان و گوشه‌نشينان! كه بغايت پريشانند! فقير گويد كه آن شهريار دوبار اين ضعيف را احضار فرمود و از لفظ آن شهريار گردون وقار استماع نمود كه در ملك ما بر طوايف امم خوش مي‌گذرد و به فراغت بال و استراحت احوال درمهد امن و امان آسوده‌اند مگردرويشان و جماعت صوفيان، جواب و سؤالي ميان فقير و آن شهريار كشورگير بسيار گذشت و بنابر عدم التفات آن شهريار به موجب النّاس علي دين ملوكهم  بر ضماير معرفت مآثر ارباب تحقيق مخفي نيست كه جمهور رعايا و برايا نسبت بر عرفاء و فقرا چگونه سلوك مي‌دارند! و طايفه درويشان و گوشه‌نشينان چه قسم اوقات مي‌گذرانند علي‌الخصوص فرقه قشريين و عبيدالبطون به چه طريق بر فقرا چيره شده‌اند! و آزار و اذيت مي‌رسانند و چه مقدار بر عرفا و اهل انزوا مسلط گشته منزجر مي‌گردانند!

بيت

گر بگويم شرح آن بيحد شود
مثنوي هفتاد من كاغذ شود

اكنون كه سنه هزار و دويست و چهل و دو هجري است مدت سي و يك سال است كه در تمامي مملكت فارس و عراق و كرمان و مازندران و گيلان و خوزستان و لرستان و كردستان و آذربيجان و اران و جرجان و اكثر بلاد خراسان در غايت جاه و جلال و در كمال استقلال مي‌باشد، اميد صادق و رجاء واثق از كرم حضرت كريم و لطف خداوند واجب‌التعظيم چنان است كه آن پادشاه فريدون جاه را فقيرنواز و مسكين‌پرور و درويش دوست گرداند، و چنانچه اسباب دنيا و تجمل آن پادشاه به درجه اعلاست امر آخرت آن شهريار را نيز به درجه قصوي برساند بمحمدٍ و آله الامجد:

نظم

	شنيدم كه در وقت نزع روان
كه خاطر نگهدار درويش باش

	
	به هرمز چنين گفت نوشيروان
نه دربند آسايش خويش باش



چون دعاي فقير بي‌غرض و بي‌شايبه رياست اميد است كه عن‌قريب به اجابت مقرون گردد.

ذكر عباس‌قليخان- ابن محمّد قليخان قاجار اميري بود به جلالت قدر و انشراح صدر و علوّ شأن و سموّ مكان موصوف و به لطافت طبع و صفوت ضمير وجودت ذهن و به حسن خلق معروف و به زيور كمالات نفساني و فضايل انساني آراسته و از خصايل نكوهيده و اخلاق ناپسنديده پيراسته، و در صدق و صفا و مهر و وفا منفرد بود و از وفور جود و سخا در نظر والا نهمتش زر و خاكسرت يكسان و برابر مي‌نمود مصرع «از كمالش هرچه گويم بيش بود» راقم گويد كه در ميان طايفه قاجاريه به كثرت مروّت و فتوت و سماحت مانند آن امير كمتر ظهور كرده و در مراسم محبت و مودّت و رافت مادر دهر نادر پرورده بود، والد آن امير جلادت مسير در خدمت قهرمان كشورگير به منصب سركشيكچي‌باشي مفتخر بود و بعد از آن شهريار كنج عزلت را به گنج منصب اختيار نمود:

نظم

زمنصب روي در بي‌منصبي نه

كه هر منصب يقين بي‌منصبي به

تا آنكه در سنه هزار و دويست و سي هجري به جهان جاويد انتقال فرمود، و خان ذيشان در خدمت خسرو ايران در سلك امراء عظام و خوانين والامقام منسلك بود به روش پسنديده و نهج حميده سلوك مي‌فرمود، با وجود منصب امارت و رفعت منزلت با ارباب كمال همدم و با اصحاب وجد و حال همقدم و ازمعالم فقر و فنا آگاه و در عوالم صدق و صفا معرفت دستگاه و از طريقت عليّه نعمت ‌اللّهيه بهره‌ور و درعشق و محبّت و سوز و نياز بر همگنان سردفتر بود، و با زمره فقرا و عرفا و اهل انزوا بغايت اخلاص و ارادت داشت و از رعايت و خدمت و حمايت اهل عرفان و اصحاب ايقان دقيقه‌اي مهمل و معطل نمي‌گذاشت، لاجرم اهل حسد في‌ جيدها حبلٌ من مسد  افساد كرده آن خان معرفت نشان از اهل زمان جور فراوان كشيد و جام ملامت از دست ابناي روزگار بسيار چشيد سيّما از عمّ و ابناي عمّ به مضمون الاقارب كالعقارب ايذا و اذيت از ايشان بسيار ديد آري مصرع « خويش است كه در پي شكست خويش است» و چون در هر باب مرتبه‌خان ذي‌شان را فزونتر از خويش مي‌ديدند لهذا به موجب يحسدون النّاس علي مأآتهم الله من فضله حسد نموده خاطر مهر مآثر خان والا را مي‌رنجانيدند، تا آنكه در سنه هزار و دويست و سي و سه هجري اعتدال مزاج گراميش باعتلال انجاميد و چون قضا مبرم و قدر متحتم بود علاج اطباء بجائي نرسيد، وي قبل از مريض گشتن نزد خويش و بيگانه گفتي كه عنقريب من از اين سراي فاني بعالم جاوداني انتقال خواهم نمود، و اين كلام را پيش اكابر و اصاغر مكرر فرموده بود، تا آنكه در شهر محرّم و در سنه مذكوره در ريعان جواني و عنفوان زندگاني داعي حق را اجابت نموده از جهان پرملال به سراي بهجت مآل خراميد، و نعش آن گرامي را به عتبات عاليات نقل كرده در مشهد حسين(ع) مدفون گرديد رحمت ‌الله عليه سنّ شريفش نزديك به سي سال بود مصرع «حيف دانا مردن و افسوس نادان زيستن» از خان غفران مآب عقب نماند مگر صبيه‌اي و آن را بعد از فوت خان به يكي از بني‌اعمام عقد نمودند، و سه برادر يادگار ماند بهتر و خوبتر ايشان محمّدخان است كه به صفت صدق و صفا و مهر و وفا موصوف و به فضايل انساني و كمالات نفساني معروف و محمود فقرا و مسعود امراء و منظورعرفا و مقبول اولياست، و در بزم دلكش ودر رزم آتش در سيرت بي‌غش و در صورت زيباست، صوفي صفاپيشه وعاشقي وفاانديشه در كشور محبت يگانه و در عرصه مودت مردانه است، و به واسطه فقير مريد جناب قطب‌العرفا مجذوبعلي‌شاه طيّب‌الله ثراه مي‌باشد، با وجود عدم مساعدت روزگار و سپهر ناهنجار وي همچنان در ترفيه حال فقراء و تفريغ بال طالبان راه سعي بليغ دارد و دقيقه‌اي از دقايق خدمت و محبت فرو و مهمل نمي‌گذارد، اميد از كرم كارساز و از لطف ايزد بنده‌نواز مامول است كه آن گرامي به اعلا مراتب كاملان برسد و از جمله واصلان درگاه  و عارفان بالله گردد بمحمدٍ و آله الامجد.

مخفي نماند كه در طهران جمعي كثير ديده و ملاقات نموده است و اگر مجموع ايشان مذكور شود كلام به طول انجامد و از مطلب راقم باز ماند لهذا باقتصار كوشيد و چشم از تقرير ايشان بپوشيد، زيرا كه درذكر ايشان بجز ملال خاطر نبود و شاهد مقصود روي نمي‌نمود والله يهدي من يشاء‌ الي صراطٍ مستقيم.

حديقه هفدهم

در بيان حرف ظاء
بر ضمير اهل طريق و اصحاب تحقيق مخفي و پوشيده نماند كه در حرف ظاء معجمه بلاد و امصار ديده و شنيده نشده مگر سه ولايت نوشته مي‌شود.

ذكر ظهور- قصبه‌ايست معمور از ولايت مصر و قرب سه چهار هزار خانه در اوست و چند قريه معموره مضافات اوست آن قصبه در كنار رود نيل واقع و جوانب اربعه‌اش واسع آبش خوشگوار و هوايش سازگار و باغاتش بسيار است و حبوب و غلاّتش فراوان و فواكه گرمسيريش ارزان است، و سكنه‌اش همگي قوم عرب و اكثر ايشان شافعي مذهب و خالي از مروّت نباشند.

ذكر ظفير- بلده‌اي از يمن است و قلعه محكم دارد مقبره شرفاء يمن و خزاين و دفاين ملوك يمن در آنجا مدفون است فقير نديده.

ذكر ظفريه- آن نيز از بلاد يمن است و گويند قصبه‌اي دلگشا و محلي بهجت‌فزاست راقم نديده است.

حديقه هجدهم
در بيان حرف عين مهمله
بر ضماير اولوالابصار و بر خواطر عرفاي روزگار پوشيده و استتار نخواهد بود كه در حرف عين ديار و امصار بسيار است و آنچه مشهور و در كتب اخبار مسطور است و راقم ديده و شنيده و استماع نموده تحرير مي‌نمايد.

ذكر عربستان و بيان و نسب قوم عرب- پوشيده نماند كه ملك عرب را جزيرة‌العرب نيز گويند چه محدود است از طرف مشرق به بحر يمن و از سمت جنوب به درياي قلزم و از جانب مغرب به بحر شام و سويس و از جهت شمال به شط فرات و دور آن كشور هفت ماه و يازده روز راه است و صحرا و بيابان آن زياده از كوهستان است و بر دوازده قسمت تقسيم نموده‌اند: بر اين موجب احقاف و باديه و تهامه يمن و تهامه حجاز و نفس  حجاز و عمّان و شحر و عروض و نجد حجاز و نجد يمامه و يمن و هجر، و هر يك از آن قسمت محتويست بر بلاد بسيار و قصبات بي‌شمار و نواحي معموره و قراي مشهوره و قبايل از حصر افزون و عشاير از حساب بيرون، و مجموع بلاد عرب از اقليم دويم و قليلي از سيم و بعضي بلاد آبش كم و اكثر ديارش گرم و سكنه‌اش همگي قوم عرب و اكثر شافعي‌ مذهب وديگر زيدي و ديگر حنفي و ديگر خوارج و ديگر شيعه اماميه و ديگر حنبلي و ديگر وهابي و قليلي مالكي‌اند، و بغير از اهل اسلام ملّتي ديگر در جزيره‌ عرب نيست، و در انساب عرب گفته‌اند كه عرب بر دو قسمند قسمي از اولاد قحطان بن عابربن شالخ بن ارفخشدبن سام بن نوح(ع)‌اند و قسمي از اولاد عدنان بن أدبن اودبن اليسع بن الهميسع بن سلامان بن النبت بن قيداربن اسمعيل بن خليل‌الرحمن (ع)‌اند و طبقات انساب عرب بر شش طبقه‌اند: اوّل شعوب دويم قبايل سيّم عماير چهارم بطون پنجم احفاد ششم عشاير، و فرقه‌اي از اهل انساب گفته‌اند كه عرب بر دو صنفند صنفي عاربه و صنفي مستعربه و طايفه عاربه از نسل عاد و ثمود و طم و جديس و اميم و عيل وعمالق و عبدالضحم‌اند وايشان همگي از جهان برافتادند و به قهر الهي گرفتار شده روي بدارالجزا نهادند، و طايفه مستعربه از نسل اسمعيل و حضرت خليل‌الرّحمن‌اند اكنون نسب جميع عرب به آنحضرت مي‌پيوندد، و برخي از علماء اخبار گويند كه قوم عرب متفرق به دو فرقه‌اند فرقه‌اي باديه‌نشين و طايفه‌اي برعكس اين و جمعي برآنند كه اكنون كه سنه هزار و دويست و چهل ودو هجري است طايفه عرب بر سه صنف است: اوّل صنف عاربه كه ايشان از اولاد قحطان‌اند و اول كسي كه از اولاد قحطان بلغت عرب تكلّم نمود يعرب بود و از او پسري دروجود آمد يشحب نام و  از او فرزندي متولد شد سبّا نام چه كه بسيار سبّ مي‌كرد و ايزد تعالي سبّا را فرزندان بسيار كرامت فرمود، اما پنج نفر از اولاد سبّا بر اين ترتيب باقي ماند؛ اوّل حمير دويم كهلان سيّم عمرو چهارم اشعر پنجم عامله باري تعالي هر يك از آن فرزندان را قبايل ازحد افزون و عشاير از حساب بيرون عطا فرمود دويم از صنف عرب مستعربه كه ايشان از اولاد حضرت اسمعيل‌(ع)‌اند، و در كتب اخبار آمده كه قبل از هزار و هفتاد و سه سال از هجرت نبوي(ص) حضرت اسمعيل در مكّه معظمه دختري از قبيله جرهم نكاح كرد و حضرت واهب العطايا از آن دختر دوازده پسر به حضرت اسمعيل(ع) عطا نمود، و نسب عدنان بهشت واسطه به آن حضرت مي‌رسد ايزد متعال بركت عظيم به ذريّه اسمعيل عنايت كرد كه عدد آنرا هم خدا داند شمرد سيّم از اصناف عرب مختلفه‌اند ايشان را برابره گويند و اين طايفه دو اصل‌اند و نه قبيله اصل اوّل البرانس اصل دويم بنوبرنس ايشان فرزندان قيداربن اسمعيل‌اند، و جمعي از اهل انساب گفته‌اند كه برابره خارج از عرب بودند امّا داخل شدند، مخفي نماند كه باعث آبادي جزيره عرب يقطان برادر قحطان و به قولي خود قحطان بوده و بعد از او هر ولايتي را صاحب ايالتي عمارت نموده بنامي موسوم ساخته است، و اصل مسكن قوم عرب همان جزيره عرب بوده و بس و به مرور ايّام و كرور شهور و اعوام عدّت و كثرت تمام در ايشان پيدا گشت وصيت قدرت وقوّت و شوكت ايشان از غرب و شرق درگذشت، اكنون درتمامت بلاد عراق عرب و شام و مصر و مغرب زمين و بربر و در اكثر بلاد سودان مثل تكرور وسوس و در بعضي جزاير فارس و هند و در بعضي ديار فارس و خراسان وقاين سكونت دارند، و قوم عرب الحق در اكثر صفات حميده چون طلاقت لسان و فصاحت بيان و شجاعت و سخاوت و فراست و حمايت و غيرت و مهمان‌داري مقدّم ابناي روزگارند، امّا عموماً گروهي بي‌ادب و بر مزاج ايشان مكر و دغا غالب و بر جور وعناد و فساد طالبند و حرص و طمع بسيار دارند، و در راه‌زني و قطاع طريقي مقتداي قوم افغان‌ و الوارند، قديم‌الزمان بر ملّت ابراهيم(ع) بودند و بر ملّت آنحضرت عمل مي‌نمودند به سبب تصاريف زمان در ميان ايشان اختلاف افتاد و هر يك سر بوادي ديگر نهاد بعضي گفتند ماهي الاّ حيوتنا الدّنيا و مايهلكنا إلاّ الدّهر و جمعي به معبوديت ملائكه اقرار آوردند و گفتند كه ملائكه دختران ايزد متعال‌اند قوله تعالي ويجعلون لله البنات سبحانه و تعالي و برخي به عبادت اصنام قيام نموده گفتند مانعبدهم الاّ ليقرّبونا الي الله زلفي اول كسي كه در عرب بت‌پرستي را رواج داد و اين بدعت در ميان ايشان نهاد عمروبن عبدالحيّ بود از آن زمان تا ظهور خاتم‌الانبياء(ص) آن طريقه مذمومه رواج تمام داشت، و آنحضرت روش پرستش لات و عزّي و هُبَل و يغوث و يعوق را برانداخت و طريقه مذمومه بت‌پرستي را از ديار عرب نابود و معدوم ساخت، راقم بعضي از آن ديار ذكر نمود و برخي ديگر به طريق معهود مذكور خواهد نمود.

ذكر عراق عرب- كشوري است مشهور و در افواه و السنه مذكور و در مسالك الممالك مسطور است كه عراق عرب به منزله دل ايران است و در عظمت شان مشهور جان است، و مشتمل است بر بلاد قديمه و مداين عظيمه و قصبات معموره و نواحي  مشهوره همگي از اقليم سيم و هوايش گرم و آبش گوارنده و خاكش فرخنده و هفت مدينه بزرگ داشته مشهور به مداين سبعه بوده و تقاضاي روزگار اكثر آن را خراب نمود، و آن ملك محدود است از طرف مشرق به ديار كردستان و خوزستان و از سمت مغرب به ملك ربيعه و ديار بكر و از جانب جنوب به بحر عمّان و بادية‌العرب و از جهت شمال به ملك ارمنيه اكبر و به جبال كردستان بيابان آن مكان زياده از كوهستان و طولش از تكريت الي عبّادان صدو وبيست فرسخ و عرضش از عقبه حلوان الي قادسيه هشتاد فرسخ است، و دارالملك ساسانيان بوده و ملوك حمير از آنجا ظهور نموده‌اند، و در زمان خلافت عمربن خطاب در سنه شانزده هجري سعدبن وقّاص فتح كرد و عمر آن ولايت را بر اهل اسلام وقف نمود به  مرمت آنجا فرمان داد، و سي و شش هزار جريب و هر جريبي شصت گز در شصت گز برآمده بر اين موجب خراجي بر آن نهاد يك جريب گندم كار چهار درم و بر جوكار دودرم وبر نخلستان هشت درم و بر رز و انگور شش درم و بر اهل ذمّه نيز خراج مقرر كرد و مجموع خراج ديواني آن ولايت در زمان خلافت وي صدو بيست هزار هزار مثقال نقره بوده، و در زمان حجّاج پانزده هزار هزار رسيد و به سبب ظلم آن ستمگر اين تفاوت فاحش ظاهر گرديد، و بعد از خلافت خلفاء ملوك بني اميه به زحمت بسيار بر آن ديار استيلا يافتند و مدت هزار ماه رشته تغلّب تافته عاقبت به ملك عدم شتافتند، آنگاه ايالت آن ولايت به خلفاء بني عباس رسيد و مدت پانصد و بيست و پنج سال و كسري حكومت ايشان امتداد كشيد، و هلاكوخان دولت عباسيان را به نهايت رسانيد و بعد از انقراض دولت چنگيزخان نوبت ايلكانيان آمد و چندگاه بر اولياء اميرتيمور آن ديار مقرر شد آنگاه ملوك تراكمه آنجا را گشودند و مدتهاي مديد در آن ديار حكومت نمودند چون دولت ايشان درگذشت، شاه اسمعيل صفوي متصرف گشت و چندي ملوك عثمانيه در حيطه تصرف آوردند  و ملوك صفويه از ايشان استرداد كردند، تا آنكه درعصر شاه صفي‌بن صفي ميرزا ابن شاه عباس ماضي سلطان مراد بن سلطان احمدخان قيصر روم تصرف نمود از آن زمان تا اين اوان در تصرّف اولياي دولت آل عثمان است، پوشيده نماند كه سكنه عراق عرب متفرق به چند فرقه‌اند؛ اهل سنّت و جماعت و شيعه اماميه در عدّت و كثرت گويا برابر و يكسان است امّا مسلّط و مقتدر حنفي مذهب و بعد شافعي و ديگر شيعه اماميّه‌اند، و قوم يهود و نصاري نيز بسيارند و هر دو فرقه خراج گذارند و قليلي علي‌اللّهي‌ و كرد يزيدي و توبه كارند، و طايفه توبه‌كار قرب بيست سال مي‌شود كه در ميان كردان ظهور يافته‌اند و طريقه ايشان اباحت است و در سلك درويشان سنيّان منسلك‌اند.

ذكر عراق عجم- دياري است معروف و باعتدال هوا و عذوبت ماء موصوف و مشتمل است بر بلاد قديمه و نواحي عظيمه و جبال را سيه و تلال عاليه و شكارگاه‌هاي خوش و مرغزارهاي دلكش، و محدود است از طرف مشرق به ولايت مفازه و كرمان و از سمت مغرب به ديار كردستان و خوزستان و از جهت شمال به دارالمرز و آذربايجان و از جانب جنوب به ملك فارس، طولش از سفيدرود الي يزد صد و پنج فرسخ وعرضش از گيلان الي خوزستان صدفرسخ و محتويست بر چهل پاره شهر و قصبه و بلوك و اكثر بلادش از اقليم چهارم و قليلي از سيم و جبال و تلال آن كشور بيشتر از صحرا و بيابان است، و گروه مختلفه در آن ديار مسكن دارند عموماً فارسي گوي و بعد ترك وديگر الوارند و اغلب و مقتدر شيعه اماميه وديگر علي‌اللّهي‌ و ديگر يهود وديگر عيسوي‌اند و قليلي سنّي حنفي مذهب‌اند و اقلّ قليل اسمعيلي و كمتر از ايشان زردشتي‌اند، قديم‌الايام در آن كشور چهار شهر معتبر بوده اصفهان و قم و ري و همدان، و در كتب اخبار مسطور است كه از بدو سلطنت پيشداديان تا نهايت دولت ساسانيان آن ملك در تصرّف ملوك عجم بوده، مگر دو كس از بيگانه آنجا را مسخّر نموده نخست افراسياب ترك از نژاد فريدون كه مدت دوازده‌سال در آن ولايت حكومت داشت، و ديگر اسكندر رومي و به روايتي پسر داراي اكبر ودخترزاده فيلقوس آن ملك را گرفته به كف كفايت ملوك اشكانيان گذاشت، ودر سنه بيست و دو هجري در زمان عمربن خطاب به دست اسلاميان افتاد و چون ماه خلافت خلفا به مغرب زوال روي نهاد طايفه بني اميه آن ملك را تصرف كردند بعد از انقراض دولت آن گروه خلفاي بني‌عباس در حيطه تصرف درآوردند، و در اواسط دولت ايشان ملوك صفاريه آنجا را گرفتند و سلاطين طبرستان نيز بدان ولايت رفتند چون ملوك ديالمه پيدا شدند مدتها در آن كشور حكومت نمودند تا آنكه سلطان محمود غزنوي از ايشان انتزاع نمود و چندگاه در تصرف غزنويه بود، آنگاه سلاطين سلجوقيه آن ديار را ضبط كردند و خوارزمشاهيان از تصرف ايشان بيرون آوردند و چون دولت چنگيزيه ظهور يافت دشمن دولت ايشان به كشور عدم شتافت و چون دولت مغولان روي به تراجع نهاد آن ملك به دست آل مظفر افتاد، و اميرتيمور از آن طايفه استرداد نمود و مدتها آن ديار در تصرف آل تيمور بود و بعد از ايشان ملوك تراكمه تصرف نمودند، تا آنكه شاه اسمعيل صفوي ظهور نمود و قرون بسيار شاهان صفويه در آن ولايت شاهي كردند و در اواخر دولت ايشان جماعت افغان تمامي آن ملك را در حيطه تصرف درآوردند و نادرشاه از آن طايفه باز گرفت و بعد از انقراض دولت نادري و ظهور هرج و مرج بسيار كريم‌خان زند آنجا را مسخّر كرد و چون زمان دولت زنديه در گذشت كوكب اقبال ملوك قاجاريه طالع گشت، اكنون كه سنه هزار و دويست و چهل و دو هجري است تمام آن مملكت در تصرف سلطان فتحعلي شاه قاجار است، حمدالله مستوفي گفته كه حقوق ديواني عراق عجم در زمان دولت سلجوقيه دوهزار و پانصد و بيست تومان مغولي بوده والله اعلم بحقايق‌الحال.
ذكر عراق باميان- وي در ده فرسخي ولايت باميان و از مضافات طخارستان و از توابع كابلستان واقع و در ميان جبال شامخه اتفاق افتاده و چند پاره قريه در اوست هوايش سرد و آبش بغايت نيكوست، و مردمش قوم هزاره و اكثر شيعه اماميه‌اند و سنّي نيز دارد و هر دو فرقه از معارف انساني عري و از كمالات نفساني بري‌اند، راقم از يكي از اهالي آن يدار استفسار نمود كه به چه جهت آنجا را عراق نام كرده‌اند؟ در جواب گفت اسمي است كه عَلَم كرده‌اند بر اين ناحيه مثل آنكه عراق عجم را كرده‌اند.

ذكر عمّان- نام دو موضع است يكي در شام و آن مدينه‌است نيك و محلي است به دل نزديك و چند قصبه توابع اوست و قصر جالوت در عمّان است، و ديگر ولايتي است مشهور و در السنه و افواه مذكور و محدود است از سمت مشرق و شمال به دريا و از طرف مغرب به بادية ‌العرب و از جانب جنوب به ولايت يمن ومشتمل است بر بلاد قديمه و قصبات عظيمه همگي از اقليم دويم و هوايش گرم و آب روانش كم و بعضي ديارش خرّم و جبالش كمتر از صحاري، و باعث آبادي آنجا عمّان نام بود از نسل عدنان و به قولي قحطان و ديار حضرت موت از توابع اوست و طوايف مختلفه در آنجا مسكن دارند، ازآنجمله هند و نوبه و سواحلي و بمباسي و فارسي و اكثر و مقتدر قوم عرب و خارجي مذهب، و بريم و حضرت موت و رستاق و شبام و سمار و صور و مسقط و مطرح و مكلاّ از بلاد عمّان است، و فواكه گرمسيري مانند نارنج و ترنج و ليمو وكادي و موز و انبه در آنجا فراوان است.

ذكر مذهب خوارج و سبب ظهور آن- آنچه علماي اخبار در كتب خود آورده و فقير در آن ديار مشاهده كرده خلاصه آن اين است كه اصل خوارج پنج فرقه‌اند: اوّل ازارقه دويم عجارده سيّم نجدات چهارم صفريه پنجم اباضيه، و اول طايفه‌اي كه از خوارج پيدا شدند ايشان را محكّمه خواندند و سبب ظهور ايشان آن بود كه چون اميرالمؤمنين(ع) به صفّين روي توجه آورد و با معاوية ‌بن ابي سفيان هجده مصاف كرد و به روايتي بيست و هفت مصاف داد و قريب پنجاه هزار كس از شاميان شوم را به دوزخ فرستاد و نزديك به آن رسيد كه معاويه ناچيز شود و لشگرش نابود گردد، معاويه و عمروبن عاص با يكديگر مشاورت نمودند و ابواب مكر و حيله گشودند و گفتند مكري و حيله‌اي بايد انگيخت و سلك جمعيت علي را از هم بايد گسيخت وگرنه علي جمله را هلاك گرداند و همه را به ديار عدم رساند، پس با يكديگر قرار دادند و بنياد حيله نهادند كه بامداد پيش از جنگ قرآن را بر سر نيزه‌ها نمايند و برابر لشگر علي‌بن ابي‌طالب(ع) بيايند و ندا كنند كه اي قوم ما گويندگان لا الله الاّالله  مي‌باشيم چرا خاك بي‌مروتي بر فرق يكديگر پاشيم؟! بيائيد تا در قرآن نظر كنيم و بر آن عمل نمائيم و چون چنان كردند، لشگر اميرالمؤمنين(ع) آواز برآوردند كه راست مي‌گويند به كلام الهي كار مي‌بايد كرد، هرچند حضرت امير (ع) فرمود كه چون اين مخذولان را معلوم شده كه هزيمت ايشان نزديك آمده و اين مكر و حيله‌ايست كرده‌اند كه بدين حيله فريفته شويد  أنا كلام‌الله النّاطق به امر من بگرويد، از خوارج احدي كلام آن حضرت را نشنيد و اين كلام صدق آنجا مقبول خوارج نگرديد، و آن حضرت ديگرباره فرمود كه اگر معاويه و عمروعاص را به قرآن ايمان بودي به شومي ايشان هفتادهزار كس كشته نشدي! و يك روز ديگر پاي ثبات بداريد و قدم جزم در ميدان عزم گذاريد كه كار ايشان به آخر رسيده و شيرازه امر ايشان از هم پاشيده است، آن جاهلان بي‌عاقبت لواء مخالفت برافراشتند و از اطراف و جوانب آواز برداشتند كه، اگر به قرآن مجيد نگروي و به حكم آن راضي نشوي تو را بگذاريم و يا از ميان برداريم! وچون شير خدا روباه بازي معاويه و عمروعاص را مشاهده نمود وخواب خرگوش خوارج را ملاحظه فرمود ناچار گشته بر آن گرگ‌صفتان گوسفند طبيعت گفت؛ اكنون كه به امر من كار نمي‌كنيد عبدالله بن عباس را بفرستيد، خوارج آواز برآوردند كه ما بغير از ابوموسي اشعري به كسي راضي نخواهيم بود، هرچند آن حضرت فرمودكه ابوموسي لايق اين كار نيست بجائي نرسيد، و گفتند كه بغير از ابوموسي به كسي راضي نخواهيم گرديد، آخرالامر آن حضرت ابوموسي را فرستادند و چون ابوموسي با عمروعاص ملاقات كرده با يكديگر به مشورت افتادند، و گفتند علي و معاويه را از خلافت خلع بايد نمود و ديگري را نصب بايد كرد تا فتنه ساكن گردد و اطراف ايمن شود، و مقرر كردند كه عبدالله بن عمروعاص را خلافت دهند و دختر ابوموسي را به نكاح وي درآوردند و ايشان هردو وزير باشند، و روز جمعه خواستند كه بر منبر رفته آنچه مقرر كرده بودند به سمع فريقين برسانند،  و از اين مقدّمه هردو طايفه را آگاه گردانند، عمروعاص گفت اول توعلي را خلع گردان آنگاه من معاويه را، ابوموسي گفت اي قوم بدانيد و آگاه باشيد كه علي و معاويه ملك مي‌خواهند و در اين فتنه مردم هلاك شدند و صلاح دين و دنيا  و رفاه حال رعايا در آن است كه هر دو را از خلافت معاف داريم و اين كار را را بشوري بگذاريد و بر من گواه باشيد كه من علي را ازامامت و خلافت بيرون آوردم چنانكه اين انگشتري را از انگشت خود بيرون كردم، آنگاه خاتم را از انگشت بيرون آورده به عمروعاص داد، و چون خاتم به دست عمروعاص شقوت مناص افتاده وي گفت اي قوم شما را معلوم است كه چندين هزار كس به قتل رسيدند و علي فتنه مي‌جويد و طريق فساد مي‌پويد بر من گواه باشيد كه خلافت را به معاويه دادم و نام او را خليفه نهادم چنانكه اين انگشتري را در انگشت كردم، ابوموسي احمق كه مُعرض از حق بودگفت؛ كه بامن مكر و غدر نمودي و ميان من و تو مواضع چنين نبود كه زبان گشودي! و عبدالرحمن بن ابوبكر گفت كاش ابوموسي مرده بودي و چنين حكمي از او صادر نشدي، حاضران آواز برآوردند كه لاحكم الاّلله و اهل عراق خواستند كه تيغ انتقام از نيام بيرون آورده با شاميان آغاز قتل كنند، ديگران گفتند كه بي‌رخصت امام زمان جايز نيست، و بعد از وقوع اين قضيه شنيعه مردم به چهار فرقه متفرق شدند؛ زمره‌اي گفتند كه ما كار اين دو مرد را يعني علي و معاويه را به خدا واگذاشتيم آن گروه را مرجئه نام نهادند، و فرقه‌اي گفتند كه بر ما لازم و واجب است كه كتاب ربّ‌الارباب را متابعت نمائيم و هر چيز را كه كلام الهي زنده كند احيا كنيم و هرچيز را كه إماتت او بر طبق قرآن مقرر شده باشد بميرانيم و اين فرقه را معتزله نام كردند، و جمعي ديگر اظهار نمودند كه ما كسي را به خلافت و امامت احق و اولي از علي‌بن‌ابيطالب(ع) نمي‌دانيم ايشان روافض و به روايتي شيعه خواندند، و گروهي گفتند كه لاحكم الاّلله و علي‌بن ابيطالب نعوذ‌بالله كافر شد به حكمين و ايشان را محكّمه ناميدند، و خوارج از آن روز پيدا شد، فقير گويد كه اين يك فساد بود از فسادهاي معاويه كه از او ظهور نمود و خوارج دوازده هزار كس بودند و به حضرت امير(ع) خروج نمودند و آن حضرت در جنگ نهروان مجموع ايشان را به دارالبوار روان ساخت و وجود ناپاك آن قوم را از ساحت جهان برانداخت، و به روايتي نه نفر از آن گروه مكروه واجب‌القتل نجات يافتند و چند نفر از آن حرامزاده‌ها كه مالشان حلال و خونشان مباح بود به ديار عمّان شتافتند و به كليد مكر و حيله آن ديار را گشودند و به مرور ايّام جمعيت و ازدحام پيدا نمودند، و جمله خوارج مي‌گويند كه رسول خدا را شفاعت روا نيست! فقير گويد كه ندانم آيه ولسوف يعطيك ربّك فترضي نزد ايشان چه معني دارد!؟

فرقه ازارقه ايشان تابع نافذبن ازرق‌اند آن فرقه مي‌گويند كه دار مخالف دار كفر است مگر آن كسي كه ايمان ظاهر نمايد و ميراث از ايشان نتوان گرفت، نافع از اكابر خوارج بود و با عبدالله بن عباس مناظره نمود و به مصر و اهواز و بصره رفت و با مهلب مصاف داد و در آن جنگ روي بگريز نهاد و به طرف فارس و كرمان افتاد، اعتقاد وي آن بود كه كودكان مشركان با پدران در دوزخ باشند.

طايفه اباضيه ايشان تابع عبدالله اباض‌اند ايشان مي‌گويند رواست كه باري تعالي شخص واحد را در يك زمان بر دو چيز متضاد امر فرمايد! طايفه نجدات ايشان تابع نجدبن عامرالحنفي و او از بزرگان خوارج بود و در مكّه امامت نمود و در مقابل عبدالله بن زبير روز جمعه نجد و نافع با جماعت خوارج بر او جمع شدند، و بعد از عبدالله زبير برگشتند و با يكديگر نيز خلاف كردند نجد بتهامه رفت و نافع طريق بصره پيش گرفت، ايشان گوشند كه معرفت خدا و رسول و خون مسلمانان حرام داشتن و تحريم مال ايشان و غصب ناكردن و اقرار به آنچه خدا فرستاده است نمودن و اين جمله واجب است، و آنچه غير از اين است خلق در آن معذورند تا وقتي كه حجّت روشن شود و هر كه گويد كه مجتهد مخطي است مستوجب عذاب گردد يا گويد كه مجتهد را عقاب باشد، زمره صفريه ايشان گويند كه چون دارمخالفان دار كفر است پس هر كه در آنجا اقامت كند كافر شود و قتل مخالفان واجب است و خون ايشان مباح، و نيز گويند كه چون امام كافر شود جمله رعيت كافر گردند و جمله گناهان شرك باشد، قوم عجارده ايشان گويند كه تارك‌الصلوة كافر است بعلّت آنكه معرفت خدا ندارد و اگر معرفت خدا داشتي گناه كبيره نكردي، و هر يك از اين فرق خمسه مسترقه متفرق به چند فرقه‌اند و مجموع ايشان دشمن امير(ع) حيدر كرارند، و جمعي از ايشان نيز عثمان را دشمن مي‌دارند و كلام يحبّون الشّيخين و يبغضون الصّهرين  ميان ايشان شيوع دارد، و بعضي از آن فرقه مي‌گويند كه امامت زن رواست و نكاح مؤمنه بر كافر سزاست و خير وشرّ جمله از قضا و قدر خداست، و همه ايشان برآنند كه حضرت امير(ع) طلحه و زبير و مالك اشتر و معاويه و عمروعاص و عايشه و لشگر ايشان كافرند، تبرّاء از ايشان واجب و لازم و در وقت نكاح تبرّاي از علي‌بن‌ابيطالب(ع) نمودن متحتّم است! راقم گويد كه بغير از ولايت عمّان در تمامي جهان ديده و شنيده نشد كه طايفه خوارج بوده باشند و نيز در عمّان از ايشان كسي ديده نشد كه قابل نوشتن باشد، و عموماً مخنّث صورت و بي‌غيرت و قوّاد سيرت و سياه فام و لاغراندام و كريه منظر و قبيح پيكر و بعضي از ايشان به علم سحر و جادو مايل و در آن فنّ كاملند، و حاكم آنجا در ملك‌داري مردي عادل است در ضمن مسقط مذكور خواهد شد.

ذكر عكّه- به فتح و تشديد كاف عربي مع‌الها خوبترين بنادر شام و بهترين جُند اردن است و از بنادر قديمه و از بلاد عظيمه آن ديار و مضمون ماتشتهي الأنفس وتلذّالأعين در آنجا آشكار است از اقليم سيم و آبش معتدل و هوايش به گرمي مايل وغلاّتش ارزان و فواكهش فراوان و خاكش حسن‌خيز و زمينش طرب‌انگيز، و مردمش اكثر قوم عرب و شافعي‌ مذهب امّا طايفه ترك حنفي مذهب مقتدرند و قليلي شيعه اماميه به طريق تقيّه در آنجا سكونت دارند، و فرقه يهود و نصاري نيز بسيارند، و آن بندر از ناحيه صفد است و قرب سه هزار باب خانه عالي در اوست ونواحي آباد و بلوك خجسته نهاد مضافات اوست، و عموماً مردمش غريب‌نواز و حاكمش معدلت انباز است، گويا به مرور ايام به اركان عمارت آن شهر خلل رسيده بود و قريب به سي سال قبل از اين احمدپاشا نام از فرقه جزّار بر آن ديار استيلا يافته تعمير آن را وجهه همت نموده حصار با استوار و قلعه كوه‌آثار از سنگ رخام تراشيده در غايت استحكام بر آن كشيده و عمارات محكم و مسجدي مستحكم و مدرسه‌اي متين و حمّامي دلنشين و اسواق مسقّف ودكاكين مكلّف اكثر آنها از سنگ مرمر  و برخي از حجر ساخته، و مجموع آنها را به وضع خوش و به طور دلكش و به نوع زيبا و به قسم رعنا طرح انداخته كه خرد خورده‌دان ازديدن آن صد تحسين بر آمر و عامر وي مي‌كند، فقير گويد اگرچه آن شهر چندان وسعت و عظمت بحسب صورت ندارد امّا شهري بدين صفا و متانت در ساير ولايات كمتر به نظر آمده، و سه حصار توبرتو ساخته شده نخستين قلعه آن را چندان عريض  نموده‌اند كه در سطح آن اشجار ميوه‌دار و درختان سايه‌افكن غرس كرده‌اند و جهت حارسان و غيره خانه‌ها ساخته‌اندو ارتفاع آن حصار تخميناً ده گز مي‌باشد، وحصار دويم رفيع‌تر از نخستين واقع شده چنانكه مشرف و مسلّط بر حصار اول است و آن نيز در غايت متانت است و ارتفاع آن قريب بيست گز مي‌باشد، و حصار سيم كه نارين قلعه و دارالاماره است و آن بلندتر از هر دو حصار و مشرف بر همه شهر و ديار است و در هر يك از آن سه حصار توپ وتفنگ و آلات جنگ بسيار است، به مرتبه‌اي استحكام داده‌اند كه عقل دورانديش از گرفتن آن حصار به طريق قهر و غلبه ابا و امتناع مي‌نمايد، و چندان خزاين و دفاين و ذخاير در آنجا جمع كرده‌اند كه محاسب و هم از عهده حساب آن عاجز مي‌آيد، قبر حضرت صالح پيغمبر(ع) در خارج شهر قريب به دروازه واقع و زيارتگاه ساكنان آن مواضع است.

ذكر احمدپاشا جزّار- آن شهريار زبده حكّام روزگار و مقده ملوك نامدار بود و در قهر اعدا و تربيت احبّاء و تنظيم لشگر و تسخير كشور بر اكثر ملوك روزگار تفوّق مي‌نمود، اصل و مسقط‌الراس او از طايفه جزّار و از بلاد اناطولي بوده و از اداني آن ديار محسوب مي‌شده و چون بخت ياور و طالع قوي داشت لهذا به رهنموني بخت از آن ديار لواي عزيمت به طرف شام برافراشت و از غايت افلاس ملازمت يكي از اواسط‌الناس اهل دمشق را اختيار كرد، و بعد از چندگاه به اشارت اقبال روي ملازمت به درگاه پاشاي آن ديار آورد و خدمت آن شهريار در قليل فرصتي ده‌باشي گرديد و رفته رفته به مساعدت بخت به درجه يوزباشي گري رسيد، و روز به روز و هفته به هفته ترقي نموده مين‌باشي گشته و پايه قدرش از همگنان گذشته در فتوّت و شجاعت و سخاوت و با صابت‌راي وصفوت ضمير و حسن تدبير شهرت يافت، و حسب‌الفرمان پاشا به گرفتن ولايتي وتسخير ناحيتي شتافته به اندك وقتي به ديار سركشان استيلا يافته و متمرّدان را گوشمال داده و مردان كارديده در آن ديار تعيين فرموده مراجعت نمود، و بدين حسن خدمت صيت عزيمت و شوكت احمد مين‌باشي به سمع خواندگار رسيد و خواندگار را موافق طبع افتاد منشور ايالت عكّه و نواحي آن را مرقوم و به امر وزارت منصوب گردانيد، احمد پاشا در اندك زماني اكثر بلاد شام را تصرّف كرد و دمار از روزگار اعداي دولت به انواع تدابير برآورد و بسياري بلاد شامات بر وي مسلّم گشت وصيت جلال و استقلالش از اين و آن درگذشت، بحدّي كه قيصر روم از وي در حساب بود و همواره از او احتياط مي‌نمود و در شوكت او اخلال مي‌كرد امّا بجائي نرسيد، بلكه نتيجه برعكس بخشيد و عظمت و اقتدارش زياده گرديد، احمدپاشا در انعدام وجود اعدا و انهدام پيكر خصما تدبيرات نيكو كردي چنانكه اگر دشمني را ظاهراً نتوانستي دفع  نمود بطريق خوش آمد و تملّق پيش آمده، به تعظيم و توقير او كوشيدي و در نزد اعالي و اداني او را تمجيد و تعريف كردي و نسبت بوي انعام وافر و اكرام متكاثر نمودي و چندان محبت و مداهنه كردي كه آن شخص فريفته شد، و احمد پاشا وي را به حج بيت‌الله الحرام ارسال داشتي و چون آن اجل گرفته مغرور به مقصد روانه شدي، احمدپاشا در خفيه و پنهان كس فرستادي ودر اثناي راه روانه عدم نمودي، و چون خبر فوت او مسموع احمدپاشا گشتي اظهار كدورت و ملال نمودي و آغاز گريه كردي و جهت آن كس ماتم و تعزيت گرفتي، و براي ترويح روح او خيرات و حسنات فرمودي و گفتي يقين كه حج آن شخص مبرور و سعي وي مشكور خواهد بود، زيرا كه در طريق بيت‌الله الحرام فوت نمود، مانند زكيخان نوري نسبت به بعضي عمّال فارس حيله‌ها و مكرها كردي و دمار از روزگار فارسيان برآوردي، و احمدپاشا گاهي حفره كندي و در نهاني مهمان طلبيدي و چون مهمان در آن محل پاي نهادي هماندم به قعر چاه افتادي وسر چاه را بند كردي و خبرش باز نيامدي:

نظم

اين مدّعيان در طلبش بيخبرانند

آن را كه خبر شد خبرش باز نيامد

اكثر دشمنان قوي را به اين قسم و ساير اقسام برانداخت و باستظهار فدويان جان‌نثار همگي را نابود ساخت و امور حكومت و رسوم مملكت‌داري را چنان نظام داد كه مزيدي بر آن تصور نتوان نمود، و سالهاي فراوان امارت حاجّ و حكومت اكثر بلاد شام با او بود و چندين هزار فرنگي را در مصر و فلسطين به قتل رسانيد، و چون هنگام رحلتش نزديك رسيد به سبب عدم‌اولاد يكي از غلامات زر خريد و تربيت يافتگان خود را برگزيد، و افسر سروري بر سرش نهاد و زبان نصيحت به سايرين بگشاد كه، از دايره امر و نهي او بيرون نرويد و فرمان او را از دل و جان بشنويد و بر اتفاق و اتّحاد بگرويد و از نفاق و خلاف حذر نمائيد:

نظم

دولت همه زاتّفاق خيزد

بي‌دولتي از نفاق خيزد

و دانشمندان هر قوم را رعايت كنيد و درويشان را احترام لازم شماريد مصرع «دعاي گوشه‌نشينان بلا بگرداند» وغمّازان و فتنه‌جويان را به خود راه مدهيد و سيّاحان و مسافران را دوست بداريد و عاجزان و ضعيفان را مراعات واجب دانيد و رعايت رعايا را ا زمهمات ملكي شناسيد، و در دفع دشمن خانگي غفلت مورزيد و مهام ولايت را بر كف كفايت جوانان و زنان و خواجه‌سرايان مگذاريد، و مردم اراذل و سفله را به شغل حكومت مأمور نسازيد، و منهيان و خبرگيران به ديار و امصار دوست و دشمن فرستاده خبر گيريد و از اوضاع و احوال دور و نزديك استعلام نمائيد، و غافل و ذاهل از طوايف امم نباشيد و امر جزوي را كلي دانيد و كار امروز را به فردا نيفكنيد، و امر بزرگ را خورد مشماريد و ملازمان را متوجه گرديد و هر كس خدمت كند به درجه بلند رسانيد و بر طبق احوال و مرتبه او را بزرگ گردانيد، و در هر حال از طريق اعتدال تجاوز ننمائيد چون از مراسم وصيت و نصيحت پرداخت لواي عزيمت به صوب دارالجزا افراخت.

ذكر اسمعيل پاشا- آن شهريار به حكم احمدپاشا پاي عزّت بر سرير حكومت نهاد و ابواب جور و اعتساف بر بست و دست احسان بگشاد و جميع وصاياي ولينعمت خود را برپاداشتي و از لوازم ملكداري دقيقه‌اي مهمل و معطل نگذاشتي، با فقير بغايت محبّت و صداقت نمودي و گاه گاهي از حكايات مولاي خود جهت راقم تقرير فرمودي و از لطايف تدبيرات و مطايبات احمدپاشا بيان كردي، چنانكه نوبتي براي فقير حكايت نمود كه در زمان دولت احمدپاشا جمعي كثير از فقراء و درويشان كه استماع جود و سخاي احمدپاشا كرده بودند از بلاد متفرقه و طوايف مختلفه در شهر عكّه جمع گشتند و عدد ايشان به دويست مي‌‌رسيد، روزي آن شهريار در كنار دريا محفلي آراسته همگي ايشان را حاضر گردانيد و فرمان داد كه جهت درويشان ژنده‌پوشان لباسهاي فاخر حاضر كردند، آنگاه متوجه ايشان شده فرمود بايد كه در حضور ما كسوت چركين خود را از بر بيرون نموده خلعت رنگين ما را بپوشيد، درويشان هرچند عذر آوردند كه در حضور پاشا رخت كندن و پوشيدن خلاف ادب است، آن شهريار در جواب فرمود كه ادب در سخن شنيدن  است، درويشان ناچار گشته لباس خود را كنده خلعت پاشا را پوشيدند، شهريار فرمود كه در ژنده فقراو كسوت درويشان جنبنده و شپش بسيار و بدن ايشان را ايذا و آزار كرده دمار از روزگار تن ناتوان فقرا برآورده است و به موجب بيت مشهور:

نظم

چار چيز است دشمن فقرا

ايت و بيت و يساول و ملاّ

اينها  دشمن فقرااند و سوختن آنها رواست، آنگاه به يكي از خدام امر فرمود كه در حضورش آتش برافروزند و تمامي ژنده‌ها و خرقه‌هاي درويشان را بسوزند، فقرا از مشاهده آن حركت متحير شده دود حيرت از نهاد ايشان برآمد و بعد از تسكين حرارت نار، زر و سيم بسيار از تحت خاكستر ظاهر شد و چون تحقيق نمودند مبلغي گرامند بود، و به يك مطايبه سيم و زر وافر از دلق درويشان ظهور نمود، روزي فقير از آن امير پرسيد كه با وجود همگنان و امثال واقران فراوان احمدپاشا از ميان ايشان شما را چگونه برگزيد؟ و به چه سبب پايه منزلت شما را به درجه شهرياري رسانيد؟ در جواب فرمود كه هر بنده كه در طاعت و انقياد مولاي خويش مساعي جميله به ظهور رساند و دل و جان و تن و حوّاس ظاهري وباطني را به محبت مولاي خود فاني گرداند، و از اوصاف و اخلاق خويش رهائي يافته متّصف به اوصاف و متخلّق به اخلاق آقاي خود گردد و حركات و سكنات و حيات و ممات او بر مراد مولاي خود شود، در اين حال و در اين مقام يقين كه عبد از مقام عبوديت ترقي نمايد و به مقام معبوديت رسد و از مرتبه مربوبيت به درجه ربوبيت ترقي كند خبر العبودية جوهرة كنهها الرّبوبية  مقوّي بيان است و حديث لايزال العبد يتقرّب اليّ بالنّوافل حتّي احبّه فاذا أجبته كنت سمعه و بصره  الي آخر مؤيّد مقال و آيه فمن تبعني فانّه منّي بر مطلب ايماي تمام دارد و خبر السّلمان منّا اهل البيت شاهد تمام است بنابراين چون من در متابعت و مطاوعت مولاي خود دقيقه‌اي فرونگذاشتم و اطاعت و انقياد وليّ نعمت خويش را بر مراد خود مقدّم داشتم و از دايره فرمان او خارج نگرديدم لاجرم به اين مقام كه مشاهده مي‌كني رسيدم.

ذكر عسقلان- از بلاد جُند فلسطين و از كشور شام بوده و ارباب كمال و اصحاب فضل و علم از آنجا بسيار ظهور نموده اكنون قرنهاي بي‌شمار است كه از آن بجز نام در صفحه روزگار نيست، و شهر عسقلان را سلطان صلاح‌الدّين كُرد خراب كرد گويند سر مبارك حضرت امام حسين(ع) در آنجا مدفون است.

ذكر عسكر مكرم- از بناهاي حجّاج بن يوسف ثقفي بوده روزگار چنان خراب نموده كه از وي بجز نامي نمانده از بلاد عراق عرب بوده.

ذكر عريش- از بلاد مصر و ميان بيت‌المقدّس و قاهره مصر واقع راقم نديده است.

ذكر عين‌تاب- شهريست بهجت مآب گويا به جهت كثرت عيون و چشمه‌ها اين اسم بر آن شهر نهاده‌اند آن شهر مابين حلب و مرعش اتفاق افتاده و سمت شمال و جنوبش في‌الجمله گرفته و مشرق و مغرب آنجا گشاده است، قرب هفت هزار باب خانه در اوست و نواحي معموره مضافات اوست آبش گوارا و هوايش دلگشا غلّه‌اش ارزان و ميوه سردسيريش فراوان، و مردمش عموماً ترك زبان و نسبت به فقرا و غربا مهربان وي از اقليم چهارم و از بلاد شام است و تلّ بزرگ در ميان شهر واقع  و بر زبر تلّ حصن حصين و قلعه متين ساخته‌اند، همواره از جانب خواندگار حراست انحصار را مي‌كنند خلقش عموماً مذهب حنفي دارند و شيعه اماميه در گوشه و كنار نيز بسيارند، در آن شهر چند نفر از اهل دل ملاقات شد به ذكر يك نفر از ايشان كفايت مي‌كند.

ذكر شيخ احمد مزيّن- درويشي بي‌خويش و فقيري معرفت‌انديش بود و طريقت خود را به ظهير‌الدّين خلوتي درست مي‌نمود، سلسله خلوتيان به شيخ معروف كرخي قدّس سرّه مي‌رسد اگرچه آن عزيز به حسب ظاهر دلاّك بود امّا در طريق حق‌پرستي چالاك مي‌نمود، فقير چندي در صحبت آن بزرگ كوچك‌نواز به سرد برد و در ليالي و ايام طريق صحبت و الفت ايشان بسپرد، فقيري روزي از وي سؤال نمود كه راه حق را چون يافتي؟ و در طريق سبحانه و تعالي چون شتافتي؟ فرمود كه راه حق دور نيست كه بشتابم و ايزدتعالي مفقود نيست كه دريابم حضرت تعالي از شدّت عيان پنهان و از كثرت ظهور مخفي از اين و آن است، مگر جمال معني وهوأقرب اليّ من حبل‌الوريد نديده‌اي ويا به مضمون وهو معكم أينما كنتم نرسيده‌اي و معني أينما تولّوافثمّ وجه الله را نميداني و آيه هوالاّول و الآخر والظّاهر والباطن را نمي‌خواني، دريغا كه جمال شاهد مارميت اذرميت مشاهد تو نشده و عروس وهو بكلّ شئيٍ محيط دركنار تو نيامده تا بداني كه حضرت هويت را با جميع مظاهر معيّت متحقق است، چنانكه ماهيّت مطلقه را وجود در ماهيّت مجرّده مخلوط، لاجرم هويت را سريان در اشياء مانند سريان واحد است در اعداد چنانكه هيچ عددي بي‌واحد نيست، واگر نظر به حقيقت كني در همه مراتب ظهور واحد راست و اختلاف به حسب تكرار و اضافات است و آن جز امر اعتباري بيش نيست، كذلك هيچ موجودي بي معيّت هويت كسرت شهود نتواند پوشيد، امّا ديدار او را هر ديده نتواند ديد و چون ديده حق‌بين كسي را حاصل شود و بينش ليس في‌الدّار غيره ديّار ظاهر گردد و اختلاف هستي و ما و من پرستي از ميان برخيزد دوئي و من و توئي مرتفع شود و بسرّ وفي أنفسكم أفلاتبصرون برسد و حقيقت ليس في‌الوجود الاّالله را معلوم كند آنگاه بي اختيار مصرع «در هرچه نظر كردم سيماي تو مي‌بينم» بگويد.

من‌الّلطايف فقير در ريعان جواني وعنفوان زندگاني بود كه دست طلب دامنگير شده پاي تمنّا به وادي جست و جوي نهاده روي همت به هر جامي آورد، من‌الاتفاق به شهر نيشابور افتاد و در مدرسه‌اي منزل گزيد و در ليل ونهار ازدرد و اشتياق مي‌ناليد، شبي هنگام سحري از حجره درآمده اين مصرع را با خود زمزمه مي‌كرد و آهي سوزناك از دل پردرد بر مي‌آورد مصرع «در هرچه نظر كردم سيماي تو مي‌بينم» الحق طرفه حالي و عجب وجدي روي داده بود كه تقرير آن نتوان نمود! و كلمه سيماي تو مي‌بينم را بسيار مي‌گفت و در اطراف مدرسه مي‌گشت، ناگاه يكي از طالبان علم كه از معالم انساني دور و از عوالم وجداني مهجور بود فرياد برآوردكه؛ اي درويش اگرچه خري بيني؟ گفتم سيماي تو مي‌بينم! مستمعان از اين كلام بهجت انجام خندان شده آن طالب علم بغايت شرمنده و خجل گرديد. 

ذكر عماديه- از بلاد ربيعه از بناهاي عمادّالدوله ديلمي است قصبه‌ايست شهر مانند و محلي است خاطرپسند در سه منزلي ديار بكر واقع و جوانبش واسع و ميوه‌هاي خوب دارد و هوايش به گرمي مايل و آبش معتدل است، ومردمش همگي سنّي حنفي مذهب و قومي كرد و عربند.

ذكر عدن- بندريست از بنادر يمن برسر كوه واقع و سمت مشرقش بحر و مغربش واسع است و مرواريد خوب از نواحي عدن حاصل مي‌شده و مشهور بدرّ عدن بوده، هوايش گرم و آبش از بيرون آورند و آن را عدن بن سنان از نسل خليل الرحمن(ع) ساخته و بنام خود موسوم كرده، و گويند در سواحل بحر عدن عنبر خوب پيدا مي‌شود.

ذكر علي‌آباد- چند موضع است در فارس و عراق و مازندران و مشهورترين آنها علي‌آباد طبرستان است و آن قصبه‌ايست شهر مانند راقم نديده، و سمت يزد نيز علي‌آباد نام قريه‌ايست كه خالي از امتياز نيست.

ذكر عشق‌آباد- قريه ايست قصبه مانند از توابع نشابور و محلي معمور و خالي از صفا نيست، راقم چند روز در آن قريه توقف نموده مردمش نيز خالي از مروت نباشند همگي شيعه مذهب‌اند.

ذكر عنيزه- نام طايفه‌ايست از عرب و گروهي بي‌ادبند و اكثر قوت ايشان گوشت آهو و پوشاك آنها پوست آهوست و قبيله بزرگند و چندان تعريف ندارند كه قابل تحرير باشد.

ذكر عنزلي- به فتح عين و سكون نون و زاء و لام مع‌الياء بندريست از گيلان و سه طرف آن را بحر خزر احاطه دارد و جائي محكم و محلي مستحكم است، و بندرگاه ملوك روس و جرجان و مازندران و شيروان و طالش و گيلان است و آن در چهارفرسخي رشت واقع است و مسكن طوايف متفرقه است.

ذكر عجلون- به فتح عين و سكون جيم و ضمّ لام مع‌الواو و سكون نون ولايتي است از جُند اردن و از كشور شام و ناحيه‌اي چند مضافات اوست و آب و هوايش نيكوست و ساير احوال آنجا مانند بلاد شام است.

ذكر عظيم‌آباد- مدينه‌ايست خجسته بنياد از بلاد بنگاله و از صوبه بهار قديم الايّام آن شهر را پتنه به فتح باء فارسي مي‌گفتند و چون عظيم‌الشأن ولد بهادرشاه بن اورنگ زيب آنجا را آباد كرد و در وسعت عظمت آن سعي بليغ بجاي آورد لهذا باسم خويش موسوم ساخت و مدتها در آن ولايت لواي استقلال برافراخت، بايّ حال عظيم‌آباد شهري فرح‌بنياد و مقامي است وسعت نهاد و به حسب آب و هوا بهترين بلاد بنگاله توان گفت، و در كنار رود عظيم واقع و اطراف و جوانب اربعه‌اش واسع و قرب سي هزار خانه در اوست و نواحي بسيار مضافات اوست، و اكثر عمارات آن شهر عالي و همگي سه طبقه آبش خوب و هوايش اگرچه تابستان گرم است امّا سالم است، و جميع فواكه گرمسيريش فراوان و حبوب و غلاّتش ارزان مسكن ارباب دولت و ثروت ومأمن اصحاب مكنت وتجارت، و اكثر مردمش هندو وديگر حنفي مذهب و طايفه اماميه نيز بسيارند و قوم نصاري در آنجا اقتدار دارند، و عموماً خلقش هندي زبان و به درويشان مشفق‌ ومهربان‌اند و از ملاحت منظر و صباحت پيكر خالي نباشند و مردمي لطيف و ظريف باشند، و به ذكر چند نفر از معارف و مشاهير ايشان مبادرت مي‌نمايد.

ذكر جمال‌الدين حسين- جواني عارف و گرم رو بود و از فضايل صوري و كمالات ظاهري نيز بي‌بهره نبود، با وجود فقر و فنا جود و كرم مي‌نمود و در عين شباب و جواني آرميده و گرم و سرد روزگار ديده بود، روزي فقير از وي التماس نمود كه اگر موعظتي فرمائي و نصيحتي نمائي فقير را موهبتي و غايت كرامتي باشد، و از فقيرنوازي تو بديع نباشد؟ در جواب فرمود كه تو به حسب عمر بر من برتري داري چگونه التماس نصيحت بر زبان مي‌آري؟‌ و ديگر تو مردي هستي جهان‌ديده و من جواني نورسيده‌ام! فقير عرض نمود كه بر ضمير خردمندان پوشيده و پنهان نيست كه كمال آدمي نه از عمر فراوان و نه ازديدن جهان است عقل به سر است نه به سال و دولت به علم است نه بمال، چه توان گفت عيسي(ع) در مهد مي‌گويد إنّي عبدالله آتاني الكتاب وجعلني نبيّاً و فرقه ملائكه مي‌گويند لا علم لنا إلاّ ما علّمتنا نه هر كه دويد گور گرفت، بلي آنكه گور گرفت بدويد و نه هر سيّاحي صاحب كمال ونه هر عالمي خداوند مال باشد:

نظم

	قرنها‌بايدكه يكمرد حق آيد پديد
سالها‌بايدكه‌‌تااين‌گردش‌گردون‌شبي
	
	بايزيد‌ اندرخراسان‌يا اويس‌اندرقرن
عاشقي‌را‌وصل‌بخشدياغريبي‌راوطن


پس در اين حالت دو سه حرفي بيان كن كه عين عنايت باشد، در جواب فرمود اي عزيز تا نديده‌اي مگوي و تا نشنيده‌اي بر زبان مياور، و تا علم اليقين نداري خاموش باش، فقير گفت روشن تر از اين فرماي؟ در جواب فرمود كه نه هر ديده‌ ديده تحقيق باشد و بسا ديده كه ديده حق نباشد، چنانكه كسي از دور ريسمان سفيد و كبود مشاهده كند مار پندارد بلكه افعي آدم‌خوار انگارد، يا آنكه كسي از  موم يا غيره صورت عقرب و مار سازد و چون شخص از دور مشاهده كند مار و عقرب داند، بلكه يقين شناسد و گاهي شده كه آن موم خوشه انگور از دور به نظر آمده، پس در اين حال مرد هشيار و شخص ديندار چگونه به مجرّد ديدن چيزي را حكم برنيك وبد كند! و به محض مشاهده امري بر كفر و اسلام حكم نمايد؟ اين نه شيوه خردمندان و نه طريقه دانشمندان است، و من ديدم كه بزرگي از اهل يقين آب انار در شيشه كرده نزدخود نهاده گاه گاه تناول مي‌فرمود و اشخاصيكه خود را اعقل عقلاء زمان مي‌دانستند خمر پنداشتند، آخرالامر معلوم شد كه آب انار بود، يكي از مخلصان پرسيد كه اي وليّ الله و اي مقرّب درگاه اين چه شب‌بازي و نيرنگ‌سازي بود كه نمودي؟ و ابواب خطرات بر روي طالبان گشودي؟ در جواب فرمود كه به جهت دو سه امر بر اين اقدام نمودم؛ نخست آنكه زحمت عوام كالانعام را از خود دفع نمايم چه كه عوام به خيالي خورسند و به وهمي در نژندند و نظر ايشان به اعمال ظاهر و افعال صوري است و هر كه خلاف مشرب ايشان كند دوري كنند، و ديگر جمعي بر من حسن ظنّي داشتند و مي‌خواستند كه نزد من امانت گذارند و ملك و مال ايتام و بيوه‌زنان سپارند، و بعضي ديگر اراده نموده بودند كه مرا قاضي و شيخ‌الاسلام شهر كنند و دين مرا به دنياي خود بخرند، لاجرم به يك شيشه آب انار دين خود را محافظت نمودم، بدين سبب است كه احاديث بسيار منقول است كه شما اقوال و افعال مسلمانان و مؤمنان را تاويل نمائيد تا آنكه وارد شده كه هفتاد قسم تاويل كنيد، و اگر باز نفس شما راضي نشود وظنّ سوء و گمان بد در حق آن قايل يا فاعل از او زايل نگردد باز نفس خود را بايد كه ملامت نمائيد، امّا شنيده، آن نيز متفاوت است مراد من از شنيده آن است كه هنگام استماع كلام گوينده را بديده ظاهر كه حوّاس باطن با آن موافقت داشته باشد مشاهده كني و مقصود متكلّم را از كلام او درك نمائي، در حالتي كه خالي از اغراض نفساني بوده باشي، و غير از اين طريق كسي را از مجرّد استماع معرفت حاصل نمي‌شود و به محض شنيدن بر كسي حق ظاهر نمي‌گردد ليس الخبر كامعاينة معايب استماع زياده از مشاهده است، چنانكه در مشهد مقّدس كسي نزد مجتهد زمان دعوي نمود كه من هاشمي وسيّد فاطمي مي‌باشم و كاغذي بسيار طويل به نظر مجتهد رسانيد كه همه علماي كربلاي معلاّ و مجتهدان نجف اشرف و فضلاي كاظمين و اصفهان و بروجرد و كرمانشاهان و طهران و آذربيجان و گيلان و فارس مهر كرده‌ بودند، و همگي مرقوم فرموده بودند كه نزد ما ثابت شده و علم قطعي حاصل گشته كه سيّد محمد از جمله سادات صحيح‌النسب است، مقارن آن حال شخصي از هم‌شهريان وي كه به زيارت آمده بود او را شناخت و شهادت داد كه وي  يهودي است و موسوي ملّت است! و چندان مبالغه نمود كه عاقبت ثابت كرد و بر همگنان روش گشت و آن يهودي فرار نمود، و ديگر در ملك صعيد عيسوي را ديدم و چندگاه همسايه آن نصراني بودم، بعد از انقضاء دو سال در ملك روم او را ديدم كه امامت مي‌كرد و پيشنمازي مي‌نمود، چون مرا ديد ترسيد وعجز و الحاح بسيار بجاي آورد كه او را تفضيح ننمايم و رسوا نكنم و من اغماض نموده از وي درگذشتم، پس در اين حال سماع را چه اعتبار و شنيدن را چه مقدار! امّا علم‌اليقين مراد من از آن علمي است كه خرد خورده‌دان و عقل دورانديش در آن شبهه نتوانند انداخت و در آن معلوم نتوانند مغلطه ساخت، مثل آن كه در كتب طوايف مختلفه از كفر و اسلام ديده و از جميع فرق انام شنيده شده كه در عالم ولايتي است كه نام آن ايران است در اين حال خرد راعلمي حاصل مي‌شود كه بعد از وي شبهه‌اي در آن نمي‌آيد، و اگر يك طايفه مخصوص بيايند و در امري اداي شهادت نمايند عقل معامله‌شناس را در آن علمي حاصل نمي‌شود زيرا كه چون همدين و هم طايفه‌اند عقل احتمال ميل ومداهنه مي‌دهد و اگر چنين نباشد پس اگر كسي در زمان استيلاي بني‌اميه آن فعل زشت را شنيده و ديده و بنابر آن علم حاصل كرده و تقليد سلف و خلف آن فرقه بكند لازم مي‌آيد كه مصاب و ثواب كار باشد، پس مقيّد بر اينگونه علم شدن نزد خرد پسنديده نيست و معايب اين قسم علم نزد عقلاء پوشيده نخواهد بود، روشن‌تر از اين بگويم تو كه مسلماني و از اهل ايمان و بر فطرت اسلام بوجود آمده‌اي اگر جمعي كثير و جمّ غفير نزد مجتهدان رفته بخلاف آن اداي شهادت نمايند و بر فسق و كفر تو حكمي صادر گردانند و آن مجتهد نيز مطابق شهادت آن گروه علمي به هم رسانيده‌ فتوي دهد اكنون اين علم مطابق واقع است ياني؟ مصرع «جهل از آن علم به بود بسيار!» فقير عرض نمود كه از تقرير معرفت مسير تو چنان مستفاد مي‌شود كه مراد تو از آن ديده و شنيده تحصيل علم اليقين است كه قرين عين‌اليقين باشد؟ گفت آري، تا كسي آتش نديده باشد چگونه از دود استدلال آتش تواند  نمود؟ و اگر كسي قبلاً ازنام آتش شنيده و نديده باشد البته از دود استدلال آتش نتواند فرمود، و از اين جهت است كه ارباب تحقيق فرموده‌اند:

	گرتو علم‌اليقين بدست آري
روي حق‌اليقين عيان بيني

	
	سوي عين‌اليقين بيابي بار
شوي از كاينات برخوردار




 نظم

و مؤيّد كلام است قول علماي ظاهر كه گويند در اجتهاد قوه قدسيّه شرط است، ومعلوم است كه قوّه قدسيّه اگر در كسي بوده باشد حكم و فتواي وي از علوم ظنّيه نخواهد بود و كلام‌المرء متعبّدٌ بظنّه از سخنان پريشان خواهد بود، فافهم و تدبّر والسّلام علي تابع الهدي.

ذكر غلامعلي شاه- سخت درويشي بي‌خويش و عارفي معرفت انديش بود و در فقر و فنا و صدق و صفا كمتر كسي با آن عزيز برابري مي‌نمود عمري بسيار يافته وتمامي عمر درتحصيل معرفت شتافته بود، روزي فقير عرض نمود كه اگر چيزي از فصول نصايح فرمائي و كلامي از باب مواعظ بيان نمائي غايت موهبت و كمال مكرمت باشد؟ در جواب فرمود كه نصيحت بر مستمع وقتي منفعت بخشد و سود دهد كه وي دو چيز را بر خود لازم داند؛ نخست آنكه به طريق بصيرت يقين داند كه نمي‌دانم دويم آنكه خود را از اغراض نفساني خالي گرداند، وگرنه موعظت سودمند نباشد و آنچه ناصح گويد بي‌فايده باشد بلكه مزيد علت گردد مصرع «هرچه گيرد علّتي علت شود» چنانكه در ابوجهل و ابوجهل صفتان و آيه كريمه فامّا الّذين في قلوبهم زيغٌ فيتّبعون ماتشابه منه مقوّي مدّعاست، والحق خود را از اغراض نفساني خالي نمودن و خويشتن را صافي كردن نه كار هر بي‌سروپاست، و با وجود آنكه عمربن خطاب از جمله اصحاب بود و چون رسول(ص) إيتوني بدواتٍ و قرطاس فرمود عمر از روي غرض زبان بر حسبنا كتاب الله  گشود اگر او را نه غرض و مرض در دل بودي بجاي حسبنا آمّنا فرمودي والسّلام علي تابع الهدي.

ذكر حمزه شاه- از مجذوبان آله و از عارفان آگاه بود و در اكثر اوقات صُمت و عزلت و مراقبه مي‌فرمود و گاهي سخنان بلند و كلمات ارجمند بيان مي‌نمود و لطايف معرفت مؤالف تقرير مي‌كرد، چنانكه روزي يكي از طالبان علم رسمي از وي پرسيد كه شنيده‌ام كه تو هر موجود را خدا گفته‌اي؟! آن بزرگ در جواب فرمود كه در سلف مثل تو كسي ازعارفي همين سؤال نمود، آن عارف در جواب گفت آيا تو موجودي يا نه؟ گفت آري، عارف فرمود كه ما تو را از سگ وگربه كمتر مي‌دانيم و تو را از موش كمتر مي‌خوانيم! آن ملاّي جهالت‌پيرا ازاستماع آن كلام معرفت انجام خجل و منفعل‌ شده ساكت گشت، نوبتي شخصي به خدمت آن سيّد بزرگوار آمده معروض داشت كه فرنگان خانه خدا را جهت توپخانه ساختن خراب مي‌كنند در اين باب همتي فرماي كه خانه خداي خراب نشود، آنجناب در جواب فرمود برو و اين واقعه را به آن خانه خراب عرض كن، شايد خود در آن باب كاري بكند  و خانه‌اش خراب نشود! آنگاه گريست و فرمود:

نظم

	ابلهان تعظيم مسجد مي‌كنند
نيست مسجد جز درون سروران

	
	در جفاي اهل دل جدّ مي‌كنند
آن مجازاست‌ اين‌حقيقت‌ايخران



روزي فقير از آن معرفت مسير سؤال نمود كه جمعي مي‌گويند كه ميان درويش كامل وملاّي كامل نزاعي نيست، ونزاع ميان ملاّي ناقص و درويش ناقص است، در اين چه مي‌فرمائي؟ در جواب فرمود كه بنابر كلام توجميع علماي ايران و مجتهدان زمان ناقصند زيرا كه همه ايشان با درويشان عداوت دارند و درويشان با كسي عداوت ندارند، و شنيده نشده كه درويشي حكم بر ايذا و آزار احدي كرده باشد، امّا از عالمان بسيار ديده شده است، و نيز فرمود كه اين سخن بعضي از ملاّيان است كه جهت عام فريبي بافته و گاهي مصلحت خود را در تقرير آن كلام يافته‌اند، زيرا كه ملاّ طالب كثرت است و درويش طالب وحدت، پس نزاع ثابت ملاّ يعني طالب دنيا و درويش يعني راغب عقبي ، ملاّ يعني طالب جاه و منصب و درويش يعني طالب رضاي حضرت ربّ،ملاّ يعني طالب صداي نعلين و درويش يعني طالب مولاي ثقلين، پس آنكه طالب قرب حق تعالي و رضاي مولاست آن كس نه ملاّست گو او را نام ملاّ باشد، و آنكه دنيا انديش است آن نه درويش است گو او را اسم ملاّ نباشد، بدانكه اسم را اعتباري نيست و محققان هر قوم بر آن اعتنا نكرده‌اند:

نظم

اسم ديدي رو مسمّي را بجوي

مه ببالابين نه اندر آب جوي

ذكر عيون- جمع عين است كه به معني چشمه باشد چشمه‌هاي عجيب بسيار ديده شده است و چشمه‌اي چند از آنها مذكور مي‌شود.

چشمه اوشنك- در نواحي فراه از ديار زابل است خاصيت آب آن چشمه اسهال است و چون از آن موضع نقل ‌نمايند اين خاصيت را ندهد، و مثل آن چشمه در كشور روم نيز ديده شد.

چشمه اروند- در كوه الوند چشمه‌ايست كه آن را چشمه بهشت گويند آبش كم و بسيار ملايم است و اگر هزار كس از آن بخورند كم نگردد و گويند در تعريف آن چشمه حديث وارد شده است.

چشمه آذربيجان- نزديك ولايت تبريز است آبش به مرور ايام سنگ مرمر مي‌شود.

چشمه دامغان- در چهارفرسخي دامغان است چون مقداري لتّۀ حيض يا نجاست در آن افتد چندان باد و صاعقه آيد كه بيم هلاك باشد تا پاك‌ نكنند باد ساكن نگردد.

چشمه باميان- در راه كابل و بلخ واقع است در هنگام بيرون آمدن صدائي مثل رعد از آن مي‌آيد و بوي كبريت مي‌دهد.

چشمه بايزيد- در نواحي ارمينه اكبر واقع شده چون آب آن چشمه مقداري روان شود سنگريزه شفّاف گردد.

چشمه عبّاد- در راه قزوين و همدان است و آبش به مثابه‌اي گرم است كه بيضه در آن پخته مي‌شود و اصحاب امراض در آن غسل كرده شفا يابند، مانند آن چشمه در ملك روم بسيار است و در تفليس و كوه سبلان و اوبه هرات و راه قندهار و درناحيه كرمان بدان صفت چشمه نيز هست.

چشمه فار- در نواحي مصر است گويند چون آب آن را با خاك مرغزاري كه قرب اوست گِل كنند و چند ساعت بگذارند موش متكوّن شود!

چشمه مرغ- در ملك فارس است آن راجهت دفع ملخ به اطراف مي‌برند و مرغ‌‌سار عقب آن آب آمده ملخ را تلف مي‌كند و چنين چشمه‌اي در روم نيز مي‌باشد.

چشمه شجر- گويند در نواحي جرجان قريب به كوه واقع شده در ميان چشمه درختي عظيم است در هر سال چهارماه آن  درخت غايب مي‌شود، گويند يكي ازملوك فرمود تا آن درخت را به طنابهاي قوي استوار نمودند چون وقت غيبت رسيد طنابها گسسته درخت غايب گشت!

حديقه نوزدهم

در بيان حرف غين معجمه

بر راي عالم آراي دانشمندان خجسته شيم و بر ضمير مهر تنوير فضلاي معرفت توام مخفي و مبهم نخواهد بود كه در حرف غين معجمه آنچه بلاد و ديار ديده و مشاهده گرديده بر اين موجب ثبت مي‌شود.

ذكر غُزّه- بضمّ غين و تشديد زاء و سكون هاء بلده‌ايست از جند فلسطين و از كشور شام و در سه فرسخي عسقلان و مابين بيت‌المقدّس و ملك مصر، قصبه كوچك است هوايش گرم و مردمش قوم عرب و همگي شافعي‌مذهب‌اند.

ذكر غدير خمّ- خم نام موضعي است و غدير عَلَم است و واقع است ميان مكّه و مدينه در جُحفه و بعضي گويند كه مقدار سه ميل از جُحفه دور است، و خوارزمي گويد كه واديست ميان مكّه و مدينه نزد جُحفه و در آنجا غديريست كه حضرت رسول صلي‌الله عليه و آله خطبه مشهور را در آن خوانده‌اند، و آن خطبه بر وجهي كه مشهور است و بر السنه و افواه مذكور و در حجّة ‌الوداع در تعيين امامت و خلافت حضرت اميرالمؤمنين(ع) واقع شده، و آن آخر موقف و اسفار حضرت سيّد مختار(ص) بوده كه در آنجا اظهار نمود آنچه از جانب پروردگار باظهار آن مأمور شده بود، و از قرب و انتقال خود به ملأ اعلا ايشان را خبردار گردانيد، و آن در روز هجدهم بود از شهر ذيحجة ‌الحرام و محرّم آن حضرت در قيد حيات بود و در اواخر شهر صفر به سفر آخرت توجه فرمود، تفصيل قصه غدير خمّ در كتب عامه و خاصّه مذكور و علماي امت در تأليفات خود با طول و بسط مسطور كرده‌اند، مجمل از مفصل آن اين است كه چون حضرت رسول(ص) از حجّة ‌الوداع رجوع فرمود، در وقت پيشين كه هوا در نهايت حرارت بود جبرئيل(ع) بيامد و راه بر او بگرفت و اين آيه وافي هدايه آورد كه يا ايّهاالرّسول بلّغ ما انزل اليك من ربّك فان لم تفعل فما بلّغت رسالته و الله يعصمك من النّاس  در آن وقت پيشين كه نزول مسافر در آن وقت متعارف نبود و در چنان هواي گرم كه مردم از غايت گرمي رداي خود را زيرپا مي نهادند، حضرت رسول(ص) در آن مقام نزول اجلال فرمود و بلال را امر نمود تا تكبير كردو خلق جمع شدند و زير درخت مغيلان را از خار و خاشاك پاك كردند، و از پالان شتران منبري ساختند و چادري بر روي آن انداختند و آن حضرت بر بالاي منبر رفته خطبه آغاز فرمود، ودر آن خطبه ذكر نمود كه خداي تعالي مرا امر به تبليغ بعضي از احكام فرموده و به واسطه قرب من به لقاي پروردگار تأكيد در تبليغ نموده و در توقّف از آن وعيد فرستاده و در ابلاغ آن وعده عصمت از آسيب مردم داده، و بعد از آن دست اميرالمؤمنين(ع) را گرفت و برداشت چنانكه پاي علي(ع) بر سر زانوي حضرت رسول(ص) رسيد و فرمود ألست اولي بكم من أنفسكم؟ يعني آيا نيستم من سزاوارتر به شما از نفسهاي شما؟ اي مسلمانان، قالوا بلي يا رسول‌الله، قال من كنت مولاه فهذا عليٌّ مولاه يعني هر كس كه من بدو سزاوارترم از نفس او اين عليّ بدو سزاوارتر است از نفس او، آنگاه او را اين دعا كرد اللّهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله و ادرالحق معه كيف دار و هنوز مردم متفرق نشده بودند كه اين آيه نازل شد كه اليوم أكملت لكم دينكم و أتمت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام ديناً پس آن حضرت فرمود الحمدلله علي إكمال‌الدّين و إتمام النّعمة و رضاًلله تعالي برسالتي و بولاية عليّ بعدي آنگاه اصحاب آن حضرت تهنيت حضرت اميرالمؤمنين نمودند و عمربن خطاب باين عبارت تهنيت نمود بخٍ بخٍ لك يابن ابي‌طالب صرت مولائي و مولاكلّ مؤمنٍ و مؤمنةٍٍ حكايت انكار عمر بعد از اقرار و غصب نمودن خلافت حيدر كرّار و فساد او در دين احمد مختار اشتهار تمام دارد و قليلي از آن در مقام خود مذكور خواهد شد. 

ذكر غلاته- قصبه‌ايست از يمن و از توابع ملك زبيده است جائي خوب و محلي مرغوب است راقم نديده و به نواحي آن رسيده است.

ذكر غيلان- طايفه‌اي ازعرب و نام شخص معتزلي مذهب نيز بود و هشام وي را فرمود كه از تو مسئله‌اي مي‌پرسم اگر جواب با صواب گوئي تو را بگذارم، و الاّ به قتل آرم، آنگاه گفت حق تعالي راضي است كه كافر ايمان نياورد و عاصي معصيت كند؟ غيلان گفت راضي نيست، هشام گفت پس كفر كافر و ظلم ظالم بي‌رضاي خداست؟ غيلان گفت بلي چنين است، هشام گفت بر اين تقدير رضاي ايشان به رضاي خداي تعالي غالب آمده؟ غيلان گفت مرا يك روز مهلت ده تا جواب گويم هشام قبول نكرد و او را به قتل آورد.

ذكر غُلات و بيان مذهب ايشان به طريق اجمال- غُلات بضمّ غين معجمه جمع غالي است و غالي طايفه‌اي مي‌باشند كه در محبّت اميرالمؤمنين چندان غلوّ نمودند كه وي را معبود حقيقي خواندند، و ايشان متفرق به چندين فرقه‌اند و همگي مذهب تناسخ دارند، و اين گروه در بلاد روم و شام و ايران و جبال تركستان و غيره بسيارند، ايشان مي‌گويند كه معرفت باري تعالي ممكن نيست مگر آنكه ازمقام اطلاقيت تنزّل نموده به كسوت قيد بيايد و ممثّل شده خود را به مردم بنمايد و بشناساند و خلق را به خويش عارف برگرداند، و ممثّل شدن امري است ممكن امّا در مجرّدات است مانند ممثّل شدن روح‌القدس بصورت جواني مستوي‌الخلقه به مريم، و ممثّل شدن جبرئيل به صورت دحيه كلبي به محمّد صلي‌الله عليه و آله آن ذات كامل الصفات كه از همه نقايص مبرّا و از همه معايب معرّاست از راه شفقت از وحدت صرفه تنزّل كرده هدايت اهل ضلالت مي‌كند، و آن ذات در اين دور ذات مقدّس عليّ مرتضي است و خبر أنا خالق السّموات والارض دليل مدّعاست، و مصدر كثرت آن نقطه وحدت گرديد و مضمون أنا نقطة تحت باء بسم الله را ظاهر گردانيد مرده زنده نمودن و تصرّف در آسمان و ستارگان كردن كار يزدان و خبر يا عليّ جئتَ مع كلّ نبيٍ سرّاً و معي جهراً و سرّاً شاهد مدعيان است منكران وي را قسيم‌الجنّة و النّار مي‌دانند و قاسم الارزاق مي‌خوانند، و بعضي از ايشان مي‌گويند كه الله تعالي ظاهر مي‌شود در صورت خلق و انتقال مي‌كند از صورتي بصورتي و كمال صورتش عليّ است و چون كسي بر آن معرفت حاصل كند تكليف از آن ساقط مي شود و عبدالله بن سبا كه اول كسي است كه غلوّ كرده و گفته إنّ الله لايظهر إلاّ في عليّ بن ابي طالب وحده و إنّ الرّسل كانوا يدعون الي عليٍّ و إنّ الائمة أبوابه فمن عرف انّ عليّاً خالقه و رازقه سقط عنه‌التّكليف ومحمّد بن نصير السميري گويد انّ الله لايُظهر الاّ في عليٍِّ ثمّ أظهرالائمة اشخاصاً لاحقيقة لها و طايفه قُميّه كه اصحاب اسمعيل قمي‌اند مي‌گويند كه انّ الله يُظهر في كلّ واحد كيف شاءوانّ علياً والائمه نورٌ واحد و فرقه دانقيه كه اصحاب حسن بن دانق‌اند مي‌گويند كه انّ الامام متصلٌ بالله كاتصال نور الشّمس بالشّمس ،فليس هوالله و لاغيره فلاهو مباينٌ ولا ممازجٌ و فرقه خصيبيه كه اصحاب يزيدبن خصيب‌اند مي‌گويند كه انّ الله لايظهر الاّ في عليٍّ والائمة من بعده و انّ الرّسل هو ارسلهم يحبّون عباده علي طاعته و جميع فرق غُلات منكر شريعت و طريقت و كتب سماويند و گويند هر كه به خدائي علي (ع) قايل نيست آن كس از دين و ايمان بري است:

نظم

جز اسدالله در اين بيشه نيست

غيرعلي هيچ در انديشه نيست

و گويند در هر دور بطوري علي ظهور كرده و سيصد سال قبل از اين نيز ظهور نموده و رسم و قانون ميان ايشان نهاده، و گويند هركه علي را در اين نشأه نشناسد بايد كه دور زند و اطوار بسيار طي كند و عذابهاي گوناگون بكشد تا آنكه معرفت او را حاصل نمايد، در اصطلاح غُلات ايران علي(ع) را صاحب كرم گويند و ابن يامين پير است و امام رضا را داوُد نامند و امام حسين(ع) را يادگار خوانند و مكّه را جمع جماعت‌زا دانند و هم‌كيشان خود را يار و بيگانگان را خوار گويند، و در هنگام داخل شدن به طريقه ايشان قانون است كه يك عدد جوز بواو صد ديناري سفيد و مقداري شيريني بايد آورد و سخنان چند است  كه تقرير بايد كرد، آنگاه پير و مقتداي ايشان او را ارشاد مي‌كند و ريش تراشيدن و سبلت چيدن در ميان آن طايفه گناه كبيره است، و نماز كردن و روزه گرفتن معصيت بزرگ است، و بدل يكماه روزه در فصل زمستان سه روز صوم وصال دارند و بجاي نماز نياز را لازم مي‌شمارند، اگرچه در مذهب ايشان حجاب و روي گرفتن نيست امّا فساد زنا و لواطه در ميان ايشان بغايت كم است.

ذكر  غلجه- نام طايفه‌ايست از جماعت افغان در ضمن الف مذكور شد.

ذكر  غُزان- بضمّ غين و تشديد زاء نام طايفه‌ايست از ترك كه منسوب‌اند به غزبن يافث‌بن نوح(ع) مسكن ايشان در دشت قبچاق و توران و تركستان است و امّتي فراوان و قومي بي‌شمارند.

ذكر  غِجدوان- به كسر غين و سكون جيم و فتح دال و واو مع‌الالف و سكون نون بلده‌ايست از توران و شهركي است بهجت‌ توامان، و شيخ عبدالخالق مريد خواجه ابويعقوب يوسف همداني و خواجه علاءالدين مريد خواجه بهاءالدين نقشبند هردوي آن بزرگواران از مشايخ سلسله نقشبنديه بوده‌اند از بلده غجدوان بوده‌اند. 

ذكر  غزنين- به فتح غين و سكون زاء ونون مع‌الياء و سكون نون ثاني شهري عظيم بوده و اكنون قصبه‌ايست دلگشا و محلي است بهجت‌فزا آبش معتدل و هوايش به سردي مايل از اقليم سيم طولش از جزايرخالدات تدك و عرضش از خط  استوا لح‌لد آن شهر در دامن كوه اتفاق افتاده و سمت شمالش في‌الجمله گرفته و ساير اطرافش گشاده است وي در راه كابل و قندهار واقع و قرب دوهزار خانه در اوست و بيست قريه معموره مضافات اوست، مردمش حنفي مذهب و طايفه متعصّب و بي‌ادبند، غلّه‌اش فراوان و ميوه‌اش ارزان است قديم‌الايام دارالملك كشور زابل و دارالسلطنه ملك غزنويه بوده، و گويند در زمان دولت سلطان محمود هزار مسجد وهزار مدرسه دارا بوده و چون سلطان حسين جهان‌سوز غوري آنجا را مسخّر نمود مدت هفت شبانه‌روز آتش برافروخت و تمامي عمارات و محلات و بقاع و قلاع آنجا را بسوخت و بعد از آن مدتي كه ملوك غزنويه حكومت داشتند معمور بود، و بعد از انقراض دولت ايشان سيّما در زمان چنگيزخان روي به خرابي نمود، رودي در كنار آن شهر جاري و بر بعضي خانه‌هاي آنجا ساري است منبع آن رود از جبال هزار و ازسمت شمال آنجا برمي‌خيزد و به طرف جنوب روان است و طايفه‌اي از طوايف هزاره قريب بدان مكان است، اشخاص عظيم‌الشأن و جليل‌القدر از آن ديار بسيار برخاسته‌اند كه به زيور معاني و فضايل آراسته و پيراسته منجمله ملوك غزنويه چهارده نفر بودند و مدت نود و هشت سال سلطنت نمودند احوال ايشان در كتب مبسوطه به طريق تفصيل مسطور وفقير نيز در كتاب رياض‌السياحه اجمالاً مذكور نمود، و ديگر از فرقه عرفا شيخ نجم‌الدين كبري و شيخ سعيد پسرعمّ حكيم سنائي بوده و شيخ مجدودبن آدم السّنائي وي بغايت بزرگ بوده و ممدوح عرفا و شعراست و سيدحسن واعظ بسيار فاضل بوده از آن ديار ظهور نموده‌اند، در كتب اخبار آورده‌اند كه سبب آگاهي حكيم سنائي آن بوده كه در بدو حال قصيده‌اي فرموده در هنگامي كه سلطان ابراهيم غزنوي به تسخير قلاع كفر هندوستان عازم بود آنجناب مي‌خواست به عرض سلطان رساند و از آن شهريار جايزه ستاند، در آن شهر ديوانه‌اي بود مشهور بلاي خوارچه كه لاي شراب خوردي و سخنان مستانه بر زبان آوردي، شيخ بدر حمّامي رسيد و از گلخن حمام آوازي شنيد كه لاي خوار مي‌گويد، پر كن قدحي بكوري چشم سلطان تا بخورم و از اين خيالات بگذرم، ساقي گفت سلطان مردي غازي و سرور ميدان سرافرازي است، لاي خوار گفت پس مردك ناخوشنود و بي‌مدرك نامحمود است زيرا كه آنچه تحت حكم آورده آن را ضبط نكرده و كار اسلام انجام نداده روي به ملك كفار نهاده است و اسلاميان از ظلم عاملان او پريشان و او به جهت مال عازم هندوستان است، نوبت ديگر گفت پركن قدحي به كوري چشم سنائي شاعر، ساقي گفت سنائي شاعر گرانمايه و فاضل بلندپايه مردي لطيف و شخصي ظريف است، لاي خوار گفت اگر لطيف طبع بودي به شغلي كه به كار وي نمي‌آيد و در روز شمار عقده‌اي از كار او نمي‌گشايد اشتغال ننمودي اگر فردا از وي سؤال كنند كه به درگاه ما چه آوردي؟ و براي آخرت در دنيا چه‌كار كردي؟  خواهد گفت كه مدح سلطان آورده‌ام! و گزاف چند و لاف ناپسند گرد كرده‌ام! نمي‌داند كه او را براي چه كار آفريده‌اند و اوبه چه كار مشغول گرديده است، چون حكيم اين كلمات بلند و سخنان خردپسند از لاي خوار بشنيد متنبّه گشته حال وي متغيّر گرديد و از خواب غفلت بيدار و از مستي خطا هشيار گشت و از جهان و منصب آن يكباره درگذشت، و مانند عنقا در قاف انزوا منزل گرفت و بهرام شاه خواست خواهر خود را به شيخ دهد نپذيرفت، و به سفر حرمين‌الشريفين عزيمت نمود و در حال مراجعت خواجه يوسف همداني را ملاقات فرمود و ازيمن همت و حسن تربيت خواجه شيخ را درجه عالي حاصل گشت اللّهم ارزقنا منقول است كه جناب شيخ همواره منزوي بودي و از مخالطت ابناي زمان اعراض نمودي، يكي از ارباب شوكت عزيمت آن كرد كه به ملازمت شيخ برسد و از فيض خدمت و زيارت آن بزرگوار بهره‌مند گردد، جناب شيخ مكتوبي نوشته به وي ارسال نمود و در آن بسي لطايف درج فرمود و اين چند كلمه از آنجاست؛ اين داعي را عقل و روح در پيش خدمت است و ليكن بنيه ضعيف دارد كه طاقت تفقّد و قوّت تعهد ندارد و انّ الملوك اذادخلوا قريةً أفسدوها كلاته مندرس چه طاقت بارگاه جبّاران دارد، و شيرزده ناقه چه تاب پنجه شيران آرد، باري عزّ اسمه داند كه هر بار كه سراپرده حشمت ايشان دراين خطيره مختصر زدند حاجب آمده است اين ضعيف منزوي را رخت عافيت به قرب خانه غولان برده و بضاعت قناعت را به همراهان خضر و الياس سپرده، اكنون به بزرگي كه ذوالفضل الكبير به آن بزرگ دين و دنيا كرده است كه گوشه دل اين گوشه گرفته را به تفقد سايس خود خراب نكند، كه چشم حقير اين بنده نه سزاي حشم قرين خداوندي است.

چه خوب مناسب است حال فقير در اين، مخفي نماند كه جمعي از ارباب دولت و اصحاب ثروت قصد ديدن اين گوشه‌گير مي‌كنند و عزم ملاقات مي‌نمايند فقير را با لذّات ميل به مجالست و اختلاط ابناي زمان نيست چون بر وفق تقدير اتفاق مي‌افتد و مجالست ايشان روي مي‌دهد، مأمول دارند كه مانند ساير اهل زمان با ايشان سلوك شود و بر طبق مسلك ايشان معمول گردد، و چون اكثر بل يكسر ابناي دنيا با ارباب جاه و جلال و صاحبان دولت و اقبال تملّق و مداهنه مي‌كنند و ستايشهاي بارد و مدحهاي بيجا و تعظيمات بي‌موقع و كرنشهاي بي‌موضع مي‌نمايند، و اين متملقان و خوش‌آمدگويان بيشتر در لباس خواص و در كسوت دانشمندان اختصاص دارند و خود را زبده روزگار و قدوه اهل ديار پندارند، لهذا اين مجالست و معاشرت باعث غرور و سبب كبر و نخوت و موجب تفرعن و عجب مي‌شود و از هر كس اينگونه معامله توقع و مامول دارند، و اين ضعيف را حال تملّق و عادت مداهنه و طاقت خوش‌آمد نيست زيرا كه مدت‌العمر مرتكب اين طور مجالست نبوده و تملق و مداهنه ننموده، از بدايت حال تا نهايت احوال احدي را تملق نكرده در هنگام شباب در عتبات عاليات به تحصيل علوم مشغول بودم و كسب دانش و كمال مي‌نمودم و چون به سنّ رشد و تميز رسيدم طالب حق شده در معموره عالم گرديدم، و نفس را به نان خشك و لباس كهنه عادت دادم  و پاي به درگاه شاه و وزير و خان و امير ننهادم، و عجز و نياز بجز به درگاه خداوند بنده‌نواز نبردم و كار و بار خويش را به تقدير حضرت باري تعالي سپردم، به موجب عزّ من قنع و ذلّ من طمع دامن قناعت را به لوث طمع نيالودم و قرب چهل و هشت سال از عمر فقير مي‌گذرد در اين مدت هرگز در قيد امور دنيا نبودم، جمعي كه لمرضات الله و لوجه‌الله با اين ضعيف معاشرت مي‌نمايند و لوازم مودّت و محبت و مروّت و مردمي را به تقديم مي‌رسانند و بعضي ديگر بنابر تباين حال و عدم ارتباط معنوي و حاصل نشدن مامول ايشان وحشت و نفرت مي‌كنند، و بعضي ديگر به موجب آيه كريمه يحسدون النّاس علي ماآتهم الله من فضله حسد مي‌برند و برخي ديگر به مصداق آيه اولئك كالانعام بلهم أضلّ سيرت ناداني و شرارت خود را به ظهور مي‌آورند، و گروهي كه فقير را نديده‌اند و به صحبت حقير نرسيد‌ه‌اند به گفته اراذل چند ورنود خودپسند رجماً للغيت از مضمون آيه كريمه يا ايها الّذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظّن إنّ بعض الظّن اثم انديشه ننموده به مجرّد ظنّ و گمان كلماتي كه دور از حال فقير و بعيد از روش حقير است مي‌گويند و مي‌شنوند، نه از باري تعالي شرم و نه از رسول خدا آزرم دارند، و فقير جزاي ايشان را حواله به تقدير نموده و سزاي آنها را به ايزد تعالي حواله كرده‌ام:

نظم

چه مي‌گويم كه دور افتاده‌ام از راه 

فذرهم بعدما جائت قل الله 

وفات جناب شيخ در سنه پانصد و بيست و پنج هجري روي نموده رحمت ‌الله عليه، آنجناب را كتب مفيده بسيار است منجمله حديقه و كارنامه بلخ و طريق‌التحقيق و الهي نامه و ديوان و رساله نثر نيز دارد، و مكرر كتب ايشان به نظر رسيده‌ است فقير را بدان جناب اعتقاد تمام است و در كتاب رياض‌السياحه از اشعار آن بزرگوار مقداري نوشته‌ام.

ذكر  غور- بلده‌ايست معمور از بلاد خراسان و از مضافات مدينه هرات در ميان جبال شامخه واقع و در زمان خلافت ظاهري اميرالمؤمنين(ع) اهل آن ديار به شرف اسلام مشرّف شدند، آورده‌اند هنگاميكه جميع بلاد اسلام به امر معاويه سبّ و ناسزا نعوذ‌بالله به اميرالمؤمنين(ع) نمودند اهل غور قبول نكردند و حكّام بنواميه را نيز اطاعت نكردند حاكم آنجا از اولاد ضحّاك علواني بود و تا زمان بهرام شاه حكومت از آن سلسله خارج شده، دارالملك آنجا آهنگران نام دارد و از قلاع عظيمه آن ديار چناران است، و آورده‌اند كه بعد از سليمان بن داوُد(ع) كسي به فتح آن قلعه دست نيافته و ملوك كرت و سلاطين غور ازآنجا ظهور نيافته‌اند، و اميرحسين سادات كه از عرفاي عالي درجات و صاحب تصانيف كثيره بوده از آنجا ظهور نموده.

ذكر  غرجستان- از كشور خراسان و از اقليم چهارم است و محتويست بر نواحي خرّم و جبال سپهر آثار و عقبات ناهموار ومردمش به درشتي خوي معروف و به تندي طبع موصوف فقير نديده و به نواحي آنجا رسيده است، سكنه‌اش بعضي حنفي مذهب و جمعي شيعه اماميه‌اند، و عبدالواسع جبلي شاعر از آنجا بوده و نزاري دانشمند از آنجا ظهور نموده است. 

ذكر  غوربند- قصبه‌ايست قريه مانند و محلي است خاطرپسند و ميان جبال شامخه واقع و سمت غربي آن في‌الجمله واسع ودر چهارمنزلي كابل و طرف شمالي آن اتفاق افتاده و قرب هزار باب خانه در اوست و قراي معموره بغايت خوب از مضافات اوست آبش گوارنده و هوايش فرخنده:

نظم

بهشتي باطراوت سبز و خرّم 

همه چيزش فراوان غير آدم

و خلق آنجا اغلب طايفه افغان و قليلي فارسي زبان همگي حنفي مذهب و در قراي آن جمعي از سادات شيعه اماميه‌اند. 

حديقه بيستم

در بيان حرف فاء

بر ضمير منيرطالبان خبر و بر راي قمر اعتلاي عارفان سير مخفي و مستتر نخواهد بود كه در حرف فاء آنچه بلاد وديار مشاهده نموده و استماع كرده و مشهورترين آنها مذكور مي‌شود. 

ذكر  فلسطين- ملكي است وسيع و عريض و دياريست عظيم و مستفيض از كشور شام و محتويست بر بلاد قديمه و امصار عظيمه و قصبات مشهوره و نواحي معموره و محدود است از طرف مغرب به بحر شام و اراضي مصر و از سمت مشرق به بحيره لوط و بادية ‌العرب و نهر شريعه و از جانب جنوب به درياي قلزم و به ديار حجر و از جهت شمال به جند اردن و دمشق، از قديم‌الايام مسكن انبياي عظام و اوصياي عالي‌مقام و مركز اولياء دين و صلحاء اهل يقين و قبله اوّل در اين كشور است، و گويند حشر و نشر خلق در آن زمين خواهد بود و مشاهده انبياء و مرسلين و مراقد اوصياء گزين در آن زمين فراوان است و به موجب آيه كريمه و باركنا حوله الي آخرالآيه محل نزول بركت و خير و مكان صدق و صفاست و آنچه از اوصاف و محامد آن ديار نوشته شود بجاست و بلده اريحا و ارسوف و بيت‌المقدس و بيت اللّحم وخليل‌قدس و رمله و عسقلان و غنره و يافا از بلاد آنجاست، ودرعمارت آن ديار اختلاف بسيار است بعضي گويند آن كشور كيومرث بوده وبرخي گويند بني كنعان بن نوح(ع) آنجا را عمارت نموده‌اند، و صاحب تاريخ شام سبب آبادي آن مقام را بر اين نمط نوشته كه چون حضرت نوح(ع) از طوفان نجات يافت و ربع مسكون را بر فرزندان قسمت فرمود و سام را كه پيغمبر مرسل بود و آن را حضرت نوح(ع) وصيّ و خليفه خود نموده مهام مواضع شام و جزيره عرب و عجم وروم را به كف كفايت آنجناب گذاشت و سام بفرموده پدر بزرگوار لواي عزيمت به صوب مقسم برافراشت و حضرت بخشنده بي منت سام را نه فرزند رشيد عطا فرمود بدين موجب: اوّل ارفخشد كه ابوالانبياء است و پدر اوصياء و اولياء است دويم اسود و به قولي روم و شام از اولاد اويند و باعتقاد بناكتي شهر نينوا و ارجه و مداين از بناهاي اسود است سيّم كيومرث وي ابوالملوك و پدر سلاطين عجم و خواقين شوكت توام است چهارم عيلم كه تعمير خوزستان از اوست پنجم لاود گويند فراعنه مصر از نسل اويند ششم بورخ بجزنامي از وي در كتب اخبار ديده نشده هفتم يور و بعضي بلاد مغرب منسوب به اوست هشتم آشور او را پسري بود باسل نام و از او فرزندي در وجود آمد و موسوم به جيل يا گيلان شد وملك گيلان به وي منسوب است نهم ارم او را باري تعالي شش پسر عطا كرد بدين ترتيب: اوّل آذربيجان كه ولايت آذربيجان بدو منسوب است دويم اران كه ديار اران به وي نسبت دارد سيّم موغان كه عمارت موغان از اوست چهارم دمشق كه مدينه دمشق منسوب به اوست پنجم اردن كه آبادي ديار اردن از اوست ششم فلسطين و او در حين گردش عالم بدان ديار رسيد و پسند خاطرش گرديده لنگر اقامت انداخت و آثار خوب و امصار مرغوب ساخت، و به قولي حمص و باش از اولاد ارم‌اند و در اين اقوال ديگر نيز وارد است كه در ذكر آنها چندان فايده مترتب نيست، بايّ تقادير بلاد فلسطين همگي از اقليم سيم و في‌الجمله آب وهوايش خرّم و جبال و تلال آنجا بيشتر از بيابان و صحراست و حكومت آن ديار در اكثر روزگار بر انبياء كبار و اوصياء عالي‌مقدار و بر اولاد چهار سبط اسرائيل بزرگوار متعلق بوده و بعضي از ملوك مصر و شام و روم نيز در آنجا حكومت نموده‌اند، و سكّان آنجا اكنون چند فرقه‌اند؛ اول اهل اسلام‌اند و اكثر ايشان شافعي مذهب و همگي قوم عربند دويم طايفه عيسوي ملّت و ايشان نيز در كمال كثرتند سيم جماعت يهود اين طايفه نيز بسيارند، و هر يك از فرق ثلاثه متفرق به چندين فرقه‌اند و عموماً غريب‌نواز و مهمان‌دوست و فقير‌پرور و سليم‌النفس و مستوي‌الخلقه و نيك اخلاق و اخيارند والسّلام علي تابع الهدي. 

ذكر  فارس- قديم‌الزمان ا زكنار شط فرات الي كنار جيحون طولاً و از باب‌الابواب دربند الي ساحل بحر عمّان عرضاً حدود ملك فارس بوده كه اكنون ايران مي‌گويند، الحال كه فارس را ملكي معين مي‌خوانند و آن محدود است از جانب جنوب به درياي عمّان و از سمت شمال به ولايت عجم و از طرف مغرب به درياي بصره و ملك خوزستان و از جهت مشرق به ديار كرمان و لار، طولش از قومشه الي كنار عمّان صدوپنجاه فرسخ و عرضش از يزد الي خوزستان صدوبيست فرسخ اكثر بلادش از اقليم سيم و قليلي از چهارم،  و گويند بعضي از جزاير آن از اقليم دويم است و جبال و تلال آن مكان با دشت و بيابان برابر و يكسان است، ومشتمل است بر بلاد قديمه و قصبات عظيمه و نواحي دلكش و چمنهاي خوش و جنگلهاي بسيار وچشمه‌هاي بي‌شمار، در زمان سابق كشور ايران چندان معمور نبوده لهذا ملوك پيشداديان فارس را دارالملك نموده بودند و ده نفر از ايشان مدت دوهزار و پانصد وشصت و هشت سال سلطنت نمودند و ملك فارس محتوي بر پنج كوره و شانزده جزيره است: اوّل كوره اردشير و در اوست مدينه شيراز و فيروزآباد دويم كوره اصطخر و در اوست بيضا و رامجرد و مرودشت سيّم كوره دارابجرد و در اوست ولايت فسا چهارم كوره قباد ودر اوست بوشهر و برازجان پنجم كوره شاپور و در اوست كازرون و جره، و هر يك از آن كوره‌ها مشتمل است بر قصبات چند و نواحي دلپسند آن كشور در زمان خلافت عمر مفتوح شد و به دست مسلمانان آمد و حقوق ديواني آنجا به موجب عهد و شرط سرور اولياء(ع) به مقاسمه معين بوده و به قدر حاصل از بعضي عشر و از بعضي خمس و از جمعي ربع و ثلث ونصف مقرر فرموده، والواثق‌ بالله عباسي آن را معين گردانيد و در زمان مقتدر عباسي علي‌بن عيسي به فرمان او خراج مقرر نموده آن ولايت را مساحت كرده شش هزار هزار مثقال طلا برآمد، و در زمان ملوك آل بويه گويند سي و سه هزار هزار درم و صد و پنجاه هزار خروار حاصل مي‌شد، آورده‌اند كه در قديم‌ مردم فارس مذهب هوشنگ و جمشيد و فريدون داشتند و بعد از ظهور ملّت زردشت رايت آيين زردشتي افراشتند، و چون أعلام دين مبين سر بر سپهر برين كشيد وصيت اسلام به گوش هوش اعالي و اداني رسيد ساكنان آن ديار بعد از كارزار بسيار مسلمان شدند، و در زمان بني اميه بر علي بن ابيطالب(ع) سبّ مي‌كردند و بعد به مذهب شافعي درآمدند آخرالامر به زور بازوي شاه اسمعيل صفوي انارالله برهانه و به شمشير صوفيان صفوت نشان از مذهب اهل سنّت و جماعت مهجور شدند و به دايره مسلك اماميه ومشرب اثني عشريه در آمدند، لهذا معاندت سكنه عراق و فارس و غيره با صوفيان به طريق ارث و ميراث از آنجاست و عداوت عموم مردم از آنجا برخاست، بايّ حال اكنون در آن ديار و در بعضي سواحل و بلوكات شافعي مذهب بسيار و اغلب و مقتدر طايفه اماميه‌اند و جماعت يهود ونصاري در غايت قلّت و در نهايت ذلت، اكثر و اغلب سكنه آن ديار در تفريط و افراط گرفتارند ودراين ايّام قوم انگليس از جماعت نصاري در بعضي جزاير فارس اقتدار دارند، آن ولايت بعد از انقراض خلافت خلفا در تصرف ملوك بنواميه بود و چون زمان دولت ايشان انقراض نمود خلفاي بني‌عباس تصرف كردند و ملوك صفاريان در اواسط دولت ايشان از چنگ آن طايفه بيرون آوردند آنگاه به دست ملوك ديالمه افتاد و بعد سلاطين سلجوقيه تصرف نمودند و هم در زمان ايشان فرقه فضلويه و اتابكان آن ملك را ضبط نمودند، بعد از ايشان به چنگ چنگيزيه افتاد و دولت مغول روي به تراجع نهاد آل مظفر مسخّر كردند و از آن طايفه تيموريان انتزاع نمودند آنگاه نوبت آق‌قيونلو‌ و قره‌قيونلو  رسيد، و چون زمان ايشان بغايت انجاميد آن ملك مسخّر اولياء ملوك صفويه گرديد و چون سپهر داده خود را از اولاد شيخ صفي استرداد فرمود صداي ناله و افغان از دست جماعت افغان گوش آسمان را كر نمود و بحر قهّاري حضرت باري به جوش آمده نادرشاه ترك را برانگيخت و آتش موقده‌اش آبروي آن تيره‌بختان را بخاك مذلت ريخت و چون دولت و شوكت نادري در گذشت ملك سليمان لُر بازار گشت، تا آنكه كوكب اقبال قاجاريه از مطلع جلال طالع شد و تمامت آن كشور به حوزه تصرف ملوك قاجاريه درآمد، اكنون كه سنه هزار و دويست و چهل و دو هجري است شاهزاده كامكار حسينعلي‌ ميرزا فرمانفرماي آن ديار است. 

ذكر فِسطاط- دارالملك مصر بوده و عمروبن عاص احداث نموده در ضمن ذكر قاهره مذكور خواهد شد. 

ذكر فرانسيس- نام طايفه‌ايست از طوايف فرنگ و لفظ فرنگ در اصل فرانسيس بوده به كثرت استعمال و به غلط عوام فرنگ گفته‌اند، امّتي انبوه و طايفه‌اي باشكوهند بعد از فرقه نمسه از جميع فرق فرنگ ممتاز و به حسب خَلق و خُلق و ادراك و عقل بامتيازند اگرچه ملك آن طايفه در اقليم ششم و به قولي هفتم واقع است ولي چون قريب به درياست لهذا ملايمت در هوا دارد، و عموماً مردمش عيسوي ملّت و در اكثر صناعت ايشان را مهارت است، در سنه هزار و دويست و اند هجري شخصي بُنا پرتا نام از آن ديار خروج و بر سرير جهانگيري عروج نمود و اكثر بلاد فرنگ را مسخّر كرد و بسي دمار از روزگار دودمان كشور فرنگ برآورد، و به شهريار ايارن ايلچي فرستاد كه او را شهنشاه گويند آخرالامر به طريق مكر و حيله طايفه روسيه او را بدست آوردند، و در اين ايام استماع افتاد كه بدارالجزا خراميده است.

ذكر فيض‌آباد- نام دو بلده است يكي دارالملك بدخشان و آن در ضمن بدخشان مذكور شد و ديگر از صوبه پورب از كشور هندوستان وي شهريست بزرگ و بلده‌ايست سترك در كنار رود عظيم واقع و جوانب اربعه‌اش واسع، باني آن شهر نواب صفدر جنگ بوده و به جهت قشلاق لشگر آنجا را احداث نموده و به مرور ايام شهري شده و قرب ده هزار باب خانه در اوست و نواحي چند منسوب بدوست، و اكثر خلقش هندو و ديگر حنفي مذهب و طايفه اماميه اقتدار دارند باغات بسيار دارد و حبوب و غلاّتش ارزان است.

ذكر فرنك- معني فرنگ همان است كه قبل از اين مذكور شد اما طوايف فرنگ بسيار و قومي بي‌شمارند منجمله طايفه روس و لَهْ و فرانسيس و  انگليس و پرتكيش و دين مار و مجاورند يك و اسپانيا و نمسه و ولنديز و جنويز از طايفه فرنگ مي‌باشند، و جميع طوايف فرنگ نصاري‌اند و مملكت ايشان از اقليم ششم و هفتم است و عموماً در ملك فرنگ زراعت كم است و معيشت ايشان منوط به كسب و تجارت است، و هواي آن ديار در غايت برودت است و اسباب معاش فرنگان از كشور مسلمانان و هندوستان و مغرب و روم و مصر و شام و ايران و توران و امثال آنهاست، و بعضي از آن فرقه بارض جديد كه مشهور بينگي دنياست مسلّط شده‌اند و جمعي به كشور هندوستان و جزاير آن آمده‌اند و نهايت اقتدار دارند، و فرقه روسيه تمامي ملك قرم و گرجستان و شيروان و موغان را تصرف كرده‌اند و  اكنون روي همّت به تسخير بلاد اران و آذربيجان آورده‌اند، الحق قوم فرنگ در امور ملكداري و حكومت گذاري و تعمير بلاد و تكثير عباد مهارت تامّ دارند و دقيقه‌اي از دقايق لشگركشي و دشمن‌كشي و تربيت احبّا و قهر اعدا مهمل و معطل نمي‌گذارند. 

ذكر فرخ‌آباد- از صوبه هند و بلده‌اي دل‌پسند است از بناهاي فرخ‌سير بن جهاندار شاه‌بن بهادرشاه بن عالمگير است، وي سمت جنوب دهلي واقع و جوانبش واسع است از اقليم سيم و هوايش گرم و خلقش اكثر هندو و ديگر مسلمان و قليلي اهل ايمان است.

ذكر فتح‌پور- از صوبه هند و جائي خاطرپسند است و قراي بسيار مضافات اوست و آبش و هوايش في‌الجمله نيكوست. 

ذكر فرح‌آباد- نام چند موضع است در عراق و فارس و خراسان و هندوستان و مجموع آنها قريه مانند است. 

ذكر فتح‌آباد- نام دو سه موضع است در فارس و عراق و فتح‌آباد مرودشت فارس بهترين آنهاست و قرب پانصدخانه در اوست و آبش وسط و هوايش نيكوست و مردمش شيعه مذهب‌اند.

ذكر فارمد- نام دو موضع است يكي در فارس و ديگر در خراسان و شيخ ابوعلي فارمدي قدّس سرّه العزيز مرشد محمد غزّالي از فارمد خراسان بوده راقم هيچيك را مشاهده نكرده است. 

ذكر فسا- شهريست دلگشا و بلده‌اي بهجت‌فزا از بلاد فارس آبش خوشگوار و هوايش سازگار و خاكش فرح‌انگيز و زمينش حاصل‌خيز آن شهر در زمين هموار واقع و اطراف اربعه‌اش واسع و سمت جنوبش كوه نزديك است، و باني آن بلده فساء بن طهمورث ديوبند بوده و گشتاسب به تجديد عمارات آن مبالغه نموده در ابتدا به شكل مثلث بوده، و در زمان حجّاج آزادمرد نامي از آن شكل مبدّل كرده و در روزگار خروج طايفه شبانكاره خراب گرديد و اتابيك چاولي آباد گردانيد، اكنون قرب دوهزار خانه در اوست و سي‌پاره از قريه و مزرعه مضافات اوست آبش از قنوات و مردمش همگي شيعه مذهب و خالي از مردمي نيستند، و مسكن خاندان عظام و دودمان كرام و شيخ روزبهان كه در زمان خود اكمل مشايخ بوده از آنجا ظهور نموده. 

ذكر ميرزا محمدحسين- ابن ميرزا هادي اميري جليل‌القدر و جواني منشرح‌الصّدر است از طرف والد به خاتم الحكماء ميرغياث‌الدين دشتكي مي‌رسد و از جانب والده به سلطان‌الحكماء ميرسيّدشريف جرجاني مي‌پيوندد، والد بزرگوارش در سلك عاملان عظام و ضابطان عاليمقام منسلك بود و در تعمير بلاد و تكثير عباد كمتر كسي با او برابري مي‌نمود و عظماي فارس از وي در حساب بودند و از جلالت قدرش لحاظ مي‌نمودند، دولت وافر و مكنت متكاثر و جاه عريض و دستگاه وسيع داشت و در تمامي ملك فارس بغير از امراي ترك كسي با او لواي برابري نمي‌افراشت، آن امير چند برادر نيك‌اختر داشت منجمله ميرزا محمدتقي بود كه بر اسخياي فارس تقدّم مي‌نمود و ديگر حاجي ميرزا ابراهيم وي اكنون مجتهد زمان و با اولاد آن امير نامهربان است، تا آنكه در سنه هزار و دويست و سي و پنج هجري پاي عزيمت به وادي خاموشان گذاشت و پنج فرزند ارجمند از وي يادگار مناند و اكبر و ارشد اولادش ميرزاي موصوف است، اكنون به وجود ذيجودش آن ديار زيب و زينت گرفته و از قدوم ميمنت لزومش آن خاندان رونق پذيرفته، با وجود مشاغل ديواني و ريعان جواني درويش نهاد و نيكو اعتقاد و به صحبت فقرا راغب و مصاحبت عرفا را طالب و بر شدايد روزگار صبور و از جبن و بددلي دور است، چون زكيخان نوري ظلمت‌‌نهاد به والد بزرگوار ميرزائي در باطن صفائي نداشت و وجود او را عدم استقلال و باعث اختلال احوال خود مي‌پنداشت و چون بر وفق آيه كريمه كلّ من عليها فان از جهان فاني به سراي جاوداني درگذشت و بر استيصال اولاد نيكونهاد او مصمم و عازم گشت، آن گرگ‌نهاد بسي روباه‌بازي كرد و پلنگي نمود و ميان اخوان نفاق انداخت و ايشان را در خواب خرگوشي يافت، مانند غاصبين فدك اولاد شير خدا را مستاصل ساخت و ايشان را بسان سيار خاندان عظام فارس ناچيز است، و الحق اين اشعار درباره آن ستمكار بغايت مناسب آمده است:

نظم

	اي كارجهاني شده‌ازكار تو مشكل
هستند زبيداد توملكي همه در داد
داني‌كه كيانند كه دردورتو جمعند
ازخاي خباثت‌‌همه‌گرديده گرانبار

	
	مشكل كه‌رود‌نقش ستمهاي‌تو‌ازدل
تاچند ببيداد بود طبع تو مايل
جمعي‌همه‌تردامن‌وقومي همه‌جاهل
وزتاي تصرّف چوزن حامله‌حامل



منّت خداي را كه خلق از جور آن ستمكار و از ظلم آن ظالم غدّار رستند و در گوشه فراغت و در زاويه استراحت با جمعيت خاطر نشستند فقطع دابر القوم الّذين ظلموا والحمدلله ربّ العالمين.

ذكر فورك- قريه‌ايست قصبه مانند از توابع لار و از مضافات فارس هوايش گرم و آبش وسط و مردمش ناسازگار و حاكمش جليل‌المقدار، در ضمن خطّه لار احوال آن امير والاتبار مذكور خواهد شد، آن قصبه در زمين هموار واقع و اطرافش في‌الجمله واسع است مردمش شيعه مذهب و جبلي مشربند شخصي كه دل بربايد در آن ديار ديده نشد. 

ذكر فيروزآباد- بلده‌ايست خجسته بنياد و قصبه‌ايست شهر مانند و جائي است خاطرپسند از اقليم سيم و هوايش ملايم آن را گشتاسب بن لهراسب ساخته و آن را خورنام كرده بود، و در ميان شهر عمارتي عالي طرح انداخته و چندان بلندگردانيده بود كه هواي طبقه اعلاي آن نسبت به اسفل چون هواي سردسير بود نسبت به گرمسير و به فوّاره آب بر بالاي آن عمارات برده بود و آن عمارت را ايوان گفتندي، چون اسكندر رومي بر آن نواحي استيلا يافت به آب آن شهر را غرق گردانيد و به مرور ايّام آن محل بحيره گشت بعد از سيصدسال از اين قضيه اردشير بابكان مملكت ايران را مسخّر ساخت و خواست كه نوبت ديگر فيروزآباد را عمارت كند، از حكماء استدعا نمود كه نوعي سازند كه آن حوزه را از آب برآرند لهذا حكما تدبيري نموده آن زمين را خشگ كردند و اردشير آنجا را شهري ساخت، اكنون قرب هزار خانه در اوست و قريه چند مضافات اوست و آن قصبه در زمين هموار واقع و جوانب اربعه‌اش واسع است امّا بعضي از جوانب كوه قريب است، و مردمش همگي شيعه مذهب و فارسي زبانند.

ذكر آقامحمد صادق المدعوّ بآقابزرگ- از اعاظم آن ديار بود و ترك شغل دنيوي كرده ارادت خود را نسبت به ميرزا ابوالقاسم درست نمود و خدمت ميرزا نيز به وي لطف تمام داشت چنانكه بر جميع مريدان رايت تقدّم مي‌افراشت، بالاخره بخار غرور بكاخ دماغ وي صعود نموده نسبت به خدمت ميرزا دعوي برتري كرد و علانيه گفت كه آنچه در خدمت ميرزا بود بما سپرد اكنون لايق و مناسب چنان مي‌نمايد كه ميرزا مجلس نكند و تربيت طالبان را بما حواله نمايد، ميرزا ابوالقاسم از استماع اين كلام واهي كه از عين گمراهي ناشي شده بود برنجيد و حاجي محمّد حسين كه احوالش در ضمن شيراز مذكور شد با وي برابري مي‌نمود، آقا بزرگ را برنجانيد و بعضي برآنند كه آقابزرگ شيخ خود را زهر داد چون در اجل تاخيري بود لهذا كارگر نيفتاد، و ميان مخلصان ميرزا و او سخنان نكوهيده و كلمات ناپسنديده مذكور شد، و آقابزرگ از عهده معارضه ايشان عاجز آمد و چندگاه بر اين منوال بگذشت، آنگاه آقابزرگ عازم عراقين گشت و در اصفهان مريض شده جهان فاني را بدرود نمود و از طعن ابناي روزگار و زحمات ليل و نهار بياسود، فقير گويد كه آقابزرگ را به كرّات مرّات ملاقات كرده و ليالي و ايّام با وي بسر برده بود اگرچه به بعضي اوصاف حميده موصوف و به اخلاق گزيده معروف بود امّا شخصي خودپسند و زودرنج و تن‌پرور و خودراي بود و بر هيچ كيش  وملّتي و دين و طريقتي مقيّد نبود، و به كلمات نالايق كه لايق خود بود نسبت بانبياء و اولياء گاهي تكلّم مي‌نمود والسّلام علي تابع الهدي.
ذكر فحليان- بعضي آن را فهليان بهاءهوّز مي‌نويسند و آن قريه‌ايست قصبه مانند از بلاد كوهكيلويه و در دامن كوه اتفاق افتاده و سمت جنوب و مشرق وي گرفته و ساير اطرافش گشاده است قرب هفتصدخانه در اوست و چند قريه معموره مضافات اوست. قديم‌الزمان شهري بوده و آثار آن باقي مي باشد آبش معتدل و هوايش به گرمي مايل و نخل بسيار دارد و مردمش شيعه اثني‌عشري‌ و از معارف دين و دنيا بري، و همگي جماعت لر و از دانش تهي و از جهل پرند، و عموماً قطاع طريق و شيخ نجد را رفيق‌اند، و در يك فرسخي آن قلعه سفيد است كه مشهور جهان و پناه دليران ايران است چنانكه فردوسي گويد:

نظم

پناه دليران ايران زمين

كلات‌وكلاب و سفيد وگزين

ودور آن قلعه ده فرسخ و آن قلعه بركوهي واقع است كه بر هيچ كوهي اتصال ندارد و باني آن معلوم نيست و بجز يك راه كه بر بالاي آن توان رفت راهي نيست، و بر بالاي كوه زمين نرم و هموار و چشمه‌هاي خوشگوار و باغات بسيار است و پيرامن آن كوه ميداني فراخ و در آن نخجير بي‌شمار است، و سالهاي فراوان آن قلعه خراب بود و در اوايل دولت سلاجقه آنجا را عمارت نمودند و عيب آن قلعه اين است كه هزار كس مي‌بايد كه تا آن را محافظت تواند نمود، و اميرتيمور آن قلعه را بگرفت و خراب كرد و امروز چندان عمارت ندارد و گاهي پناه جماعت الوار است، و در نيم فرسخي فحليان نركس‌زار و زنبق‌زاريست الحق طرفه نيك گلزاريست و نهري از كنار آن جاريست. 

ذكر فدك- قريه‌ايست در حجاز كه ميان آن و مدينه دو روز راه است و بعضي گفته‌اند سه روزه و اين قريه از كفّار خيبر بود كه به طريق صلح در تحت تصرّف حضرت رسول(ص) درآمده بود و به موجب وحي الهي خالصه جناب رسالت پناه(ص) شده بود، و در آنجا چشمه آب روان و درختان خرما بسيار بود، و از حضرت امام موسي الكاظم(ع) حدود فدك را پرسيدند؟ در جواب فرمود كه حدّ اول عريش مصر است و حدّ ثاني دومة‌الجندل و حدّ ثالث جبل اُحد و حدّ رابع تيماء و به قولي سفينة ‌البحر گويند اين جمله بلاد عرب است ولاشكّ انّ صاحب‌البيت أبصربالبيت گويند آن هفت باغ بوده است بر اين ترتيب: اوّل منبت دويم صافيه سيّم دلال چهارم حيي پنجم برصفه ششم طواقه هفتم امّ ابراهيم، بايّ تقدير مراد از فدك قريه‌ايست كه حضرت رسول(ص)در وقت نزول آيه وآت ذي القربي حقهّ آن را به حضرت زهرا (ع)بخشيده بود و هنگام وفات حضرت رسول (ص) در تصرّف او بود، و چون ابوبكر بر سرير خلافت عروج نمود وكيل حضرت فاطمه را ازآنجا اخراج كرد و در تحت تصرّف خويش درآورد، و چون فاطمه(ع) اظهار فرمود كه حضرت رسالت پناه(ص) آن را به من بخشيده بود، ابوبكر خلاف قانون شريعت از آن حضرت گواه طلبيد؟ و با آنكه سرور اولياء و امّ ايمن و امّ سلمه و حسن و حسين(ع) و قنبر را به گواهي برد، ابوبكر تصديق نكرد! و حال آنكه بي گواه و بيّنه تصديق ازواج حضرت رسول(ص) در دعوي حجره‌ها نمود! و در باب فدك به فاطمه(ع) گفت كه حضرت رسول(ص) فرموده است نحن معاشرالانبياءِ لانورث ماتركناه صدقةً حضرت فاطمه(ع) در جواب فرمود ألم يرث سليمان داوُد؟! و در قصّه زكريا باريتعالي گفته يرثني من آل يعقوب و هرچند حضرت فاطمه شاهد و بيّنه آورد ابوبكر قبول نكرد! و اگر در بدو حال قبول نمود عمربن خطاب منع فرمود و عاقبت آن بي‌عاقبتان فدك را به آنحضرت دادند، و سرور اولياء و فاطمه زهرا و حسن مجتبي و خامس آل عبا را تكذيب نمودند! و طريق جور و عناد و ظلم و فساد پيمودند، و غرض ايشان از بازگرفتن آن بود كه اهل بيت رسول(ص) محتاج شوند وجمعيت ايشان پريشان گردد تا مردم گرد ايشان نگردند، چنانكه پيش از آن به موجب قرآن هم‌الّذين يقولون لاتنفقوا علي من عند رسول الله حتي ينفضّوا نظير آن تدبير را در باره حضرت رسول(ص) بجاي مي‌آوردند، و اگر مسلّم داريم كه حضرت فاطمه(ع) دعوي فدك را اثبات شرعي نتوانست نمود مي‌گوئيم كه چرا شيوه احسان و مروّت با حضرت فاطمه(ع) نورزيدند؟! و فدك را كه به غايت اندك بود به او نبخشيدند؟! و هرگاه ايشان را مي‌رسيد كه بمشاكلت خلافت حضرت رسالت(ص) فدك را خالصه خود سازند چرا نمي‌شد آن را به حضرت فاطمه(ع) از روي مروّت و احسان واگذارند؟! و خاطر شريف آن بضعه رسول(ص) را نيازارند، مگر فاطمه در مرتبه كمتر از خواهر خود زينب بود كه چون شوهر او ابوالعاص با ديگر كفّار در روز بدر گرفتار شدند و خلاصي ايشان به فديه قرار گرفت، زينب نيز همراه فديه ديگران به فديه ابي العاص مالي فرستاده بود كه از آن جمله عقد مرواريد بود كه حضرت خديجه به او داده بود، و چون حضرت رسول(ص) آن را مشاهده نمود متأثّر شد، با آنكه مسلمانان در آن وقت عسرت تمام داشتند از ايشان درخواست نمود كه آن را به او بازفرستند، و آن جماعت منّت برخود نهاده از طيب خاطر آن را به زينب بخشيدند، پس بر تقديري كه فدك را خالصه نساختي و در ميان صحابه مشترك بود مي‌گنجيد كه تأسّي و اقتدا به حضرت مصطفي(ص) نموده به طريقي كه آن حضرت طلب هبه و بخشش مال زينب از صحابه خود نمود، ايشان نيز از صحابه از براي خاطرجوئي بضعه رسول(ص) نمودندي، فقير گويد كه معتقدان ايشان بعضي معاذير واهي و جوابهائي كه ناشي از عين گمراهي است گفته‌اند و فقير ديده و از ايشان شنيده‌ام، و علماء اماميه متوجه جواب آنها شده‌اند كه ذكر آنها سياق اين مجموعه نيست، ا لحاصل عرض قصّه فدك طولي دارد و شخص منصف را استماع آن به گريه مي‌آورد، و ميداند كه غاصبان فدك مردمان بي‌انصاف و بيمروت بلكه از دين رسول(ص) بي‌نصيب و بي‌بهره بودند، و طريق دأب قوم عاد و ثمود و فرعون و نمرود مي‌پيمودند و من لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون و از بضعه رسول(ص) نيز دو كلمه بشنو؛ آورده‌اند كه چون آن مظلومه معصومه از ابوبكر ستمگر مأيوس شد در ذيل بعضي از مقالات خود به ابوبكر گفت فخذها اليك مذمومة بدخوله تلقاك يوم حشرك فنعم الحكم لله و نعم الموعد القيامة والخصم محمّد و عمّا قليل فسوف تعلمون و عندالسّاعة يخسرالمبطلون و لكلّ نبأٍ مستقرٌ فسوف تعلمون چه خوب بيان نموده است شيخ فريدالدين عطار قدّس سرّه العزيز به طريق عموم و اشاره فرموده است به آنكه ايشان اهل دنيا بوده‌اند و طلب دنيا مي‌نموده‌اند:

نظم

	اهل دنيا كافران مطلق‌اند
اهل دنيا تيغ بر حيدر زدند
اهل دنيا از كهين و از مهين

	
	دايماً درحق‌حق‌و در وَق وق‌اند
از تعنّدهم فدك را بستدند
لعنة‌ الله عليهم اجمعين



ذكر فضايل انساني و كمالات نفساني- بدانكه اين ضعيف از يكي از عرفاء حلب سئوال نمود كه فضايل انساني چيست؟ و كمالات نفساني چه چيز است؟ و سبب قرب باري تعالي كدام است؟ اگردر اين باب فصلي بيان نمائي و بر روي اين مهجور باب وصلي گشائي غايت منت و نهايت عنايت باشد، در جواب فرمود كه؛ زمره انبياء و مرسلين و فرقه اوصياء و اولياء دين و حكماء و عرفاء معرفت قرين بيان نموده‌اند و فضايل انساني و كمالات نفساني را مقرر و معين فرموده‌اند و ابواب تحقيق آن را بر روي طالبان طريق گشوده‌اند، و تو در كتاب ايشان ديده و به حقيقت آنها رسيده‌اي، پس در اين حال تقرير نمودن آنها در نزد تو مانند زيره به كرمان بردن و قطره به عمّان آوردن است! فقير معروض داشت اگرچه از فيض صحبت اولياء الله و مقرّبان درگاه كلام صدق انجام تو مطابق واقع است، امّا هرچند آدمي را كمالات نفس حاصل شود و انواع فضايل در انسان جمع گردد وي همچنان محتاج و مفتقر و از وجهي در كمال مقصّر است و در تكميل آن و تحصيل مراتب ايقان محتاج است به كامل ديگر و مكمّل ديگر و مقال حضرت موسي(ع) به حضرت خضر(ع) هل أتّبعك علي أن تعلّمن مماعلّمت رشداً شاهد حال است، چه آن حضرت با وجود كمال نبوّت و رسالت به تعليم محتاج بود و از خدمت حضرت خضر(ع) تحصيل معرفت مي‌نمود و قبل از آن نيز در بدو حال در خدمت شعيب در تكميل كمال بود:

نظم

شبان وادي ايمن گهي رسد به مراد

كه چندسال به جان خدمت شعيب كند

پس بر وفق آيه كريمه و فوق كلّ ذي علمٍ عليم بالاي هر دانائي دانائي خواهد بود مصرع «رفته رفته تا ملاقات خدا» و خبر ماعرفناك حقّ معرفتك مقوّي مدّعاست، و نيز آفتاب عالم‌تاب در اين عالم تاثيرات گوناگون و خاصيتهاي از حدّ افزون مي‌بخشد و به حسب قابليت و استعداد هر زميني را پذيراي فيض خاصّ مي‌كند در جائي ريحان و سنبل و در مكاني زهر قاتل مي‌رويد، اگرچه نظر آفتاب در تربيت برابر و يكسان و آيه كريمه ماتري في خلق‌الرّحمن من تفاوتٍ مبرهن آن است و كذلك سخنان انبياء و كلمات اولياء و نصايح بزرگان در هر نفس خاصيتي مي‌بخشد و در هر ذاتي تأثير مي‌كند، سلمان و سلمان صفتان از كلام حقيقت انتظام خيرالانام(ص) چيزي فهميدند كه بر وي گرويدند، و بوجهل و بوجهل سيرتان از سخنان معرفت‌نشان آن حضرت چيزي درك كردند كه به آن حضرت ايمان نياوردند، چون كلام فقير بدين مقام رسيد آن عزيز فرمود كه؛ خوب تقرير كردي حقيقت همين است كه بر زبان آوردي چون خاطر تو بر اين و ميل تو بسته اين است كه شطري از فضايل انساني گفته شود و فصلي از اخلاق حميده تقرير گردد اكنون بدان كه، فضايل سعادات و درجات كمالات مجملاً چهار و دانستن آن ناچار است: اوّل حكمت دويم شجاعت سيّم عفّت چهارم عدالت، و حكمت تعلق نظري دارد و مظهر آن نفس ناطقه است و حقيقت آن معرفت هرچه سمت وجود دارد و معرفت موجودات يا الهي باشد يا نفساني، پس حكمت دو نوع شود نظري  و عملي آنچه الهي است دانستني باشد و از حكمت  نظري، آنچه انساني است كردني باشد حكمت را انواع بسيار و منشعبات آن بي‌شمار است و از آن هفت چيز مشهور و در كتب محققان مسطور است: اوّل ذكا دويم سرعت فهم سيّم صفاي ذهن چهارم سهولت تعلّم پنجم تعقل ششم تحفّظ هفتم تذكّر، و سه خصلت ديگر كه شجاعت و عفّت و عدالت باشند هر سه عملي‌اند و مظهر ايشان آثار بدني و هر سه كردني است شجاعت آن است كه نفس ناطقه را بدان اطاعت و انقياد نمايد در امور هولناك و مضطرب نگردد و اقدام به حسب راي كند تا هم فعلي كه كند جميل باشد و هم صبري كه نمايد محمود شود، و از منشعبات شجاعت يازده چيز مشهور ودر لسان محققان مذكور است: اوّل كسر نفس دويم نجدت سيّم علوّ همت چهارم ثبات پنجم حلم ششم سكون هفتم شهامت هشتم تحمّل نهم تواضع دهم جمعيّت يازدهم غيرت. عفت آن است كه شهوت خواهش مطيع نفس ناطقه باشد تا تصرّفات او به حسب اقتضاي رأي باشد و اثر حريت و آزادي در وي ظاهر گردد و از تعبّد هوا مانع شود، و از منشعبات عفّت دوازده چيز مشهور و در كتب دانشمندان مسطور است: اوّل حيا دويم رفق و مدارا سيّم حسن هدي چهارم مساهلت پنجم دعت ششم صبر هفتم قناعت هشتم وقار نهم ورع دهم انتظام يازدهم حريت دوازدهم سخا، و سخا را نيز منشعبات است و از آن هشت چيز معروف و نزد اهل دانش موصوف است: اوّل كرم دويم ايثار سيّم عفو چهارم مروّت پنجم سهولت ششم مواسات هفتم سماحت هشتم مسامحت، عدالت آن است كه اين سه قوّت مقدم و منشعبات ايشان با يكديگر اتفاق نمايند و قوّه مميزه را امتثال كنند تا اختلاف هواها و تجاذب قوّه‌ها صاحبش را در ورطه حيرت نيندازد و به سبب اختلال مالكش را هلاك نسازد، و منشعبات عدالت نزد اهل تميز يازده چيز است: اوّل انصاف دويم شفقت سيّم وفا چهارم صله رحم پنجم مكافات ششم حسن شركت هفتم حسن قضا هشتم تودّد نهم تسليم دهم اطاعت يازدهم توكل. 

ارباب دانش و اصحاب بينش گفته‌اند كه فضايل انساني نامحصور و طريق تفصيل آنها در كتب ايشان مسطور است امّا پنجاه خصلت از آن مفصل از مجمل مذكور و مجمل از مفصل دراين مجموعه تقرير مي‌كند الاعانة التوفيق من‌الله تعالي.

الادب و مراد از آن كهتران و مهتران را ادب داشتن و خوردان بزرگان را برتري دادن و با ايشان كلام سنجيده و سخن پسنديده گفتن است چنانچه از استماع آن ايشان را لذّت و راحت فزايد و قدر وقع گوينده در نظر مستمعان نيكو نمايد، از حضرت رسول(ص) مرويست كه فرمود أدّبني ربّي باحسن تأديبٍ و از كلمات بزرگان است الأدب وسيلة كل فضيلة:

نظم

بي‌ادب  را به سماوات بقا منزل نيست

در سماوات بقا منزل مردان ادبست

بلي سرمايه هر سعادت و پيرايه هر كرامت ادب است و هيچ جامعه كمال بي‌سوزن ادب دوخته نشود و هيچ چراغ خلّت بي‌روغن ادب افروخته نگردد، و هيچ صوفي بي‌ادب صدرنشين صفّه صفا نيابد التّصوف كلّه آداب و هيچ طالب بي‌ادب بسرحد كبريا نشتابد فطوبي للطّالب المؤدبّ و حسن مآب:
نظم

	از خدا خواهيم توفيق ادب
بي‌ادب تنها نه خود را داشت بد

	
	بي‌ادب محروم ماند از لطف ربّ
بلكه آتش بر همه آفاق زد



الانصاف و مراد از آن رواناداشتن است كه از طرف او به هيچ آفريده اي حيف رود و اگر در انصاف دادن زيان دولت و نقصان عزّت باشد و بر طبع آسان نمودن است آن را و در كلام بلغاء آمده عليك بالانصاف ولوبالاتلاف:

نظم

گر زتو انصاف آيد در وجود

به كه عمري در قعود و در سجود

استارالسرّ و مراد از آن امساك قوّه كلامي است از چيزي كه در ضمير باشد كه اگر ظهور كند مضرّت آن به ديگري عايد گردد و اين صفت را كتمان‌السرّ نيز گويند در كلام بزرگان آمده كه من يمت سرّه يمت شرّه ستّاري صفت حضرت باري است و بدان صفت موصوف شدن نه كار هر بازاري است:

نظم

لقمه هر باز آن صعوه نيست


طعمه هر مرغكي انجير نيست

الاخلاص و مراد از آن مصفّا گردانيدن عقيدت است در اخلاص مطاوعت تا زر اخلاص خالص آيد و در انقياد اوامر و نواهي دين اسلام خالصاً مخلصاً نمايد واز كدورات ريا و شرك و نفاق و كسالت و امثال اينها خود را معرّا دارد، و همگي همّت بر تخليه و تنقيه و تصفيه حقيقي گمارد و به هيچ مكروهي قطعاً روي از آن بر نتابد و به هيچ غرض و مرادي به خدمت محبوب نشتابد، صوفيان اخلاص توامان فرموده‌اند كه ا خلاص صفاي سرّ بنده است و نگاه داشتن از دانستن خلق آن سرّ را تا به مرتبه‌اي برسد كه طاعت بي‌قصد از حواس در وجود آيد، و عاملش را طمع ثواب در دنيا و عقبي نباشد و سرّ طاعت او راجز باري تعالي كه محبوب حقيقي است نداند:

شعر

تو بندگي چوگدايان بشرط مزد مكن

كه خواجه خود روش بنده‌پروري داند

الحق شخص اخلاص بلند مرتبه است كه دست هر گداصفتي به دامن آن نرسد و هر بي‌سروپائي به حريم وصل او راه ندارد و هر بيابان‌گردي و صحرانوردي نام الياس بر زبان نياورد و گوساله سامري دعوي موسوي نتواند نمود، و هر گوسفندي زبان اسمعيلي نتواند گشود و هر سبزي فروش نام خضر نتواند برد هر خري خود را خر عيسي نتواند شمرد، يزيد را با بايزيد چه مقال آن سرحلقه اهل ضلال است و اين سرآمد اهل حال.

الامانة و مراد از آن نگاه داشتن چيزي باشد كه به كسي به طريق عاريت سپارند و گيرنده آن را به طيب خاطر پذيرد و شرايط آن را به واجبي بعمل آورد و چون مالك امانت را بازخواهد وي به خوشدلي ادا نمايد و به تازه‌روئي باز دهد پس دادن امانت موجب زيادتي روزي باشد، چنانكه از رسول اكرم(ص) مرويست كه ألامانة يجرّالرزق و در امانت خيانت كردن سبب فقر و افلاس است از رسول(ص) روايت شده  كه لاايمان لمن لاأمانة له و لادين لمن لا عهدله يعني نيست ايمان براي كسي كه امانت ندارد و نيست دين براي كسي كه عهد ندارد، باري تعالي امر فرموده است به اداي امانت به اهلش چنانكه فرموده إنّ الله يأمركم أن تؤدّوا الامانات الي أهلها اسم امين از اسماءِ الهي است متصّف بدان صفت شدن به كار هر لاهي و نه شيوه هر مرتكب مناهي است. 

البرّ به كسر باء و تشديد راء مراد از آن نيكوئي كردن است با ديگري بدست يا به زبان و يا به ساير اركان و در آن منّت نهادن و افشا كردن احتراز شمارد و در پيش بيگانه و خويش بر زبان نيارد مصرع «تو نيكوئي كن و در دجله انداز» اسم برّ از اسماء حضرت كردگار است و متّصف بدان شدن كاري دشوار است، تو را هامان بهتر كه ده در دنيا و صد در آخرت عوض خواهي زيرا كه هر گدائي رانرسد دعوي پادشاهي. 

الترك والتجريد و مراد از آن دل از لذّات دنيا باز گرفتن و دامن اختلاط از مردم چيدن و رشته اميد از خلق بريدن است، از حضرت رسول(ص) روايت شده كه منَ اعتزل سَلَم حاصل معني آنكه هر كه عزلت گزيد از آفتها سالم  گرديد و در كلام بزرگان آمده كه من اختارالعُزلة فالعزّله يعني هر كه اختيار كند گوشه عزلت را از براي اوست عزّت:

	عزّت اندر عزلت آمد ايفلان
وارهان خود را از اين هم صحبتان

	
	تو چه جوئي زاختلاط اين و آن
جمله مهتابند و دين تو كتان



نظم

فقير معروض مي‌دارد كه هر كه در اين زمان در كشور ايران عزلت گزيد هزاران رنج و بلا و محنت و عنا بر آن خلوت گزيده وارد مي‌شود.

التسليم و مراد از آن فعلي است كه بحق تعالي تعلق داشته باشد يا به اشخاصي كه بر ايشان اعتراض جايز نباشد به ايشان باز گذاشتن و به خوشي تسليم داشتن است اگرچه به صورت موافق طبعت نباشد:

نظم

غمناك نبايد بود از تقدير خدا ايدل

شايد كه چو وابيني خير تو در آن باشد

التقوي مراد از آن پرهيزگاري است از كارهائي كه رضاي خدا در آن نباشد و مضرّت آن به فاعل يا بغير عايد گردد، از پرهيزگاري مزيد رزق مي‌شود و به نزد باري تعالي پرهيزگاري عزيز و گرامي باشد چنانكه فرموده انّ أكرمكم عندالله أتقيكم:
شعر

بنزد حضرت پروردگاري

نباشد بهتر از پرهيزگاري

التواضع و مراد از آن نفس خويش را خورد شمردن و كم از ديگران دانستن است و به جهت ديگران فروتني كردن است اگرچه به جاه و منصب و مرتبت از ايشان افزونتر باشد در كلام اكابر آمده كه من أدام تواضعه كثر صديقه و نيز گفته‌اند كه التّواضع يرفع الوضيع والتّكبر يضع الرّفيع از سرور اولياء(ع) مرويست كه من تواضع غنيّاً لغنائه فقد كفر حاصل معني آنكه كسي كه تواضع كند صاحب دولتي را از جهت دولت او پس به تحقيق كه كافر شده آن كس، يكي از مشايخ گفت كه تواضع آن است كه كسي را به خويش محتاج نداني و خود را بي‌نياز نخواني و اين كلام در غايت لطافت و در نهايت عذوبت است، عارفي گويد كه در ميان عوام ايران كه در لباس خواص‌اند شهرت دارد كه تواضع قيام و ركوع است نسبت به بعضي اشخاص يا عموماً، و حال آنكه اين رسم و عادت عجميان است نه سنّت پيغمبر آخرالزمان(ص) زيرا كه آن حضرت اگر بعضي را قيام نمودي و بعضي را نفرمودي اين حالت از شأن نبوّت بعيد مي‌نمايد بلكه قبح آن نزد اهل خرد ظاهر است، و اگر براي جميع اشخاص قيام فرمودي و امتياز در ميان ايشان نكردي بطلان اين سخن از اوّل ظاهرتر است از وجوه متعدده؛ منجمله روزي چند هزاركس به خدمت آن حضرت مي رسيده و از شرف صحبت آن جناب فيض ياب مي گرديدند لازم مي آيد كه آن حضرت علي الدّوام در قعود و در قيام بوده باشند، پس تعليم احكام و تبليغ رسالت و تربيت مردم چه وقت مي‌فرموده است؟! و قطع نظر از آنكه قيام رسول(ص) براي امّت و يا قيام امام جهت عوام عقلاً قبيح است و اين بدان ماند كه كسي فرزند خويش را قيام كند، امّا در تواضع قبح نيست زيرا كه از لفظ تواضع معني مفهوم است كه در قيام نيست، و نيز مي‌گويند كه ديدن سنّت است و بازديد واجب زهي گروه مكروه كه رسم و عادت خويش را واجب خوانند و حرمت رسول را منظور ندارند و بر آن افترا بندند، بلي ديدن مؤمنان و ملاقات اهل ايمان سنّت است و بازديد نيز سنّت است، و در كتب اسلاميه مذكور نشده كه حضرت رسول(ص) بازديد را واجب فرموده باشد و اگر آن حضرت بازديد هر كس فرمودي اوقات شريف ايشان كفايت نكردي تا ساير چيزها چه رسد، و اگر تبعيض فرمودي لايق پيغمبري نبودي، و با وجود گفتن اين كلام بي‌فرجام اهل ايران تبعيض مي‌كنند و اشخاصي كه ارباب دولت و اصحاب مكنت و اهل اسم و رسم روزگارند بازديد و ملاقات ايشان را واجب و لازم شمارند، و اگر فقيري و مسكيني ديدن ايشان نمايدكمال تفرعن و نهايت عجب وتكبّر بدان بيچاره مي‌نمايند و بجاي بازديد و تفقّد حال به تازيانه كنايه و اشاره ابرو و به گوشه چشم ضمير صفوت تخمير آن فقير را مي‌رنجانند و اين بيت را به طنز مي‌خوانند:

بيت

تواضع ز گردن فرازان نكوست

گدا گر تواضع كند خوي اوست

التوكّل و مراد از آن بيرون آمدن است از رؤيت وسايط و اسباب و تفويض جميع امور به حضرت باري باختيار و اراده، و بعضي گويند توكّل خود را به حق سپردن و روي توجه بدان حضرت آوردن است قال الله تعالي و من يتوكّل علي الله فهو حسبه و در جائي فرموده انّ الله مع‌المتوكّلين وحاصل معني آنكه به تحقيق و به درستي كه الله تعالي با توكّل كنندگان است، عارفي گفته نمي‌دانم كسي كه توكّل نداشته باشد الله تعالي با او هست يا نيست، شيخ جنيد بغدادي قدّس سرّه فرموده التّوكّل أن يكون العبدلله كمالم يكن فيكون كمالم يزل يعني توكّل آن است كه بنده خداي چنان باشد كه قبل از وجود بود تا خداي تعالي نيز در حق او چنان باشد كه قبل از بودن بنده بوده:

نظم

	درحذر شوريدن شور و شر است
نيست كسبي از توكّل خوبتر

	
	رو توكّل كن توكّل بهتر است

چيست از تسليم و رضا محبوبتر



الثبات و مراد از آن قوّت دادن و قوي گردانيدن نفس است بر وصول آلام و شدايد و از آن مستشعر نابودن است و هرچه از امثال آن حادث شود، و دل آرام بودن و در هر امري كه باشد بر يك منوال بودن است بزرگان گفته‌اند كه هر كه را چون پر طاوس احوال متلوّن و بوقلمون نمايد هرگز در ظلّ هماي دولت نياسايد آيه كريمه فاستقم كما امرت مؤيّد اين معني است.

الجدّوالجهد و مراد از جدّ مسارعت و مبالغت كردن است در تحصيل مقاصد و در آن بي‌صبري نمودن و در آن ولوع كردن است، و جهل تحمل مشقت در اكتساب مطالب و هر دولت كه در جهان بوده صاحب آن دولت اين طريق پيموده قال النّبي(ص) من طلب شيئاً وجدّ و جدو من قرع باباً و لجّ ولج:

نظم

سايه حق بر سر بنده بود

عاقبت جوينده يابنده بود

حسن عهد و مراد از آن نگاه داشتن پيمان با ديگران است و در آن خلاف ناكردن و درست گوئي در آن پيمان و عهد داشتن و در استواري آن كوشيدن است، بزرگان گفته‌اند كه حسن العهد من الايمان:

بيت

دست وفا در كمر عهد كن

تا نشوي عهدشكن جهد كن

الحرّيه و مراد از آن نفس را متمكّن گردانيدن است بر آنچه اكتساب اموال و لذّات از وجوه جميله سازد و مصارف او در ابواب محموده صرف گردد و متابع شيطان نگردد و در توراة آمده كه الحرّية في رفض الشّهوات و در كلام اكابر آمده كه الحرّ عبدٌ اذاطمع والعبد حرُّ اذاقنع يعني آزاد بنده است هنگامي كه طمع كند و بنده آزاد است وقتي كه قناعت نمايد:

نظم

غلام همّت آنم كه زير چرخ كبود

ز هرچه رنگ تعلّق پذيرد آزاد است

الحزم و مراد از آن آنكه قبل از شروع و خوض در امور پيش و پس و نيك و بد آن را ديدن و طريق صواب دخول و خروج بر وجه احسن برگزيدن است و بر آن حزم عزم نمودن و به هيچ صورتي و هني و تزلزلي بخود راه ندادن است، و كسي را بر انديشه خود واقف ناكردن:

نظم

حزم چبود از دو تدبير احتياط

ازدو آن گيري كه دوري از خباط

حسن‌البيان و مراد از آن عبارت نيكو گفتن است به معاني و الفاظ رنگين چنانكه شنونده را از آن فرح و خرّمي فزايد تا چهره مطلوب زودتر نمايد و حاجب بر وجه احسن برآيد، از سرور اولياء مرويست كه من عذب لسانه كثراخوانه فصاحت در قوم عرب بغايت است.

الحلم  ومراد از آن بردباريست و آلات بدني را فرسوده كردن در استعمال امور پسنديده و خشم فروخوردن چنانكه غضب تحريك آن نتواند نمود، و چون قادر شود بر مكافات آن مبادرت نكند قولاً و فعلاً، از سرور اولياء عليه‌السّلام مرويست كه جمال‌المرء في‌الحلم حق تعالي حضرت ابراهيم(ع) را به اين صفت مدح مي‌كند انّ ابراهيم لحليمٌ أوّاهٌ منيب:

نظم

تيغ حلم از تيغ آهن تيزتر

بل ز صد لشگر ظفرانگيزتر

اسم حليم از اسماء باري تعالي متّصف بدان صفت نه كار هر بي‌سروپاست، تو را همان بهتر كه بي‌غيرتي را حلم نام گذاري و كسالت و تن‌پروري را بردباري اسم نهي و غلبه بلغم را خشم فروخوردن موسوم گرداني.

الحميّة و مراد از آن تهاون ناكردن است در محافظت ملّت و حرمت از آنچه محافظت آن واجب باشد و آنچه حق باشد به تقديم رسانيدن بحدّي كه از حدّ تجاوز نكند تا به غضب نرسد، نه آنكه جاهليّت را حميّت نام گذارد، گويند حميّت بر اهل بغداد غالب است.

الحياء و مراد از آن شرم است و آن سه مرتبه دارد: اوّل شرم از خداي تعالي داشتن است به حركات ناشايست كه بر بنده رود دويم شرم داشتن از خلق كه مبادا بر آن واقف شوند و او را خجالت رسد، از حضرت رسول(ص) مرويست كه الحياء من الايمان و ايضاً مرويست لاايمانَ لمن لاحياءَ له سيّم از خود شرم داشتن و بر اعمال زشت اقدام ننمودن است در كلام حكماء آمده كه من قلّ حياؤه قلّ احباؤه يعني كسي را كه حيا كم باشد دوستان او كم باشند، حيا در همه كس مطلوب است علي‌الخصوص در زنان و دختران و پسران و پيران مطلوب‌تر است.

الدعه و مراد از دعت نفس متمكن گردانيدن است در هنگام شهوات و مالك نفس بودن و زمام اختيار از دست نادادن و عنان صبر از كف ننهادن است، چنانكه اين صفت بر طبع گران نيايد و بر اين عمل رغبت نمايد.

الذّكاء و مراد از زكا آگاه بودن است بر كيفيت امور و حقيقت آنچه بر حواس رود و فهم كردن غرض و مطلوب نفس ناطقه از آن به شهوات و رغبت تمام، مانند برقي كه بدرخشد و در اخلاق ناصري آمده كه زيركي از شعب اين قسم است.

الدع و مراد از آن شتابان نابودن بر امري كه حادث شود و در آن به مقتضاي شرع و عقل كار كردن است در اخبار آمده كه العجلة من‌الشّيطان والتّأني من‌الرّحمن و بزرگان گفته‌اند التّأني مصباح السّلامة والعجلة مفتاح الّندامة:

نظم

طريق عشق پرآشوب و فتنه است اي دل
بيفتد آنكه در اين راه باشتاب رود

الرحمة و الشفقة و مراد از آن بخشايش آوردن و مهرباني كردن است بر ديگري كه از جاي غيرملايم او مستشعر باشد يعني به سختي گرفتار باشد و آن را چاره نداند و همّت بر آن گماشتن و او را از سختي رهانيدن است، از رسول(ص) اكرم مرويست كه قليل‌الشّفقة خيرٌ من كثيرالعبادة حاصل معني آنكه شفقت كردن اگرچه اندك باشد از بسياري عبادت نيكوتر است. 

الرضا و مراد از آن راضي بودند است از حق تعالي از آنچه بربنده قضا كرده باشد و هر دشواري كه از قضاء الهي برسد بر دل گران نيايد و دل به آن الفت نمايد و بدان منّت پذير باشد، صوفيه گويند كه معني رضا خروج است از خواست خود و دخول درخواست محبوب باختيار چنانكه مرگ خروج است باضطرار، و رضا ندادن به كردار نشان منازعت و علامت اعتراض است و بنده را با خداي تعالي منازعت نرسد، و در احاديث قدسيه آمده است من لم يرض بقضائي و لم يشكر لنعمائي فليطلب ربّاً سوائي پس رضا از خويش فاني شدن و بدوست باقي گشتن است:

نظم

فراق و وصل چه باشد رضاي دوست طلب 
كه حيف باشد از او غير از او تمنائي

و شيخ بزرگوار سعدي قدّس سرّه فرموده:

شعر

خلاف طريقت بود كاوليا


تمنّا كند از خدا جز خدا

السخاء و مراد از آن بذل اموال است به قدر مقدور چنانكه گفته‌اند السّخي من سخي بماملك بي آنكه از دهنده طلب كنند و يا برگيرنده منّت نهند در سخا بهترين صفت ايثار است يعني اگرچه خود بدان محتاج باشد التفات بدان نكند و به ديگران ميدهد، باري تعالي چنين اشخاص را مدح فرموده است ويؤثرون علي‌أنفسهم ولوكان بهم خصاصهٌ و قال النّبي(ص) السّخا شجرةٌ في‌الجنّة يعني سخا درختي است در بهشت:

بيت

اين سخا شاخي است از باغ بهشت

واي آنكس كه چنين شاخي بهشت

وايضاً از رسول خدا(ص) مرويست السّخي لايدخل النّار و لوكان فاسقاً و البخيل لايدخل الجنّه ولوكان عابداً   يعني سخي داخل نمي‌شود به آتش اگرچه فاسق باشد و بخيل داخل نمي‌گردد به بهشت اگرچه عابد باشد، بنابراين سخا بايد كرد اگرچه دست‌رس و قدرت به آن اندك باشد مصرع «سخا شيوه شاه‌مردان علي است».

السياسة و مراد از سياست مهتران فرمانبران خود را ماليده داشتن تا از راستي نگذرند و پاي زيادت از گليم خويش نكشند و بحكم كلّكم راعٍ و كلّكم مسئولٌ عن رعيته اين معني بر همگنان واجب و لازم است چه مدار عالم بي‌‌سياست روان نگردد از حضرت رسول(ص) روايت كرده‌اند كه لولا السّطلان لآكل‌النّاس بعضهم بعضاً و در كلمات اردشير بابكان آمده لاملك الاّ بالرّجال ولارجال الاّ بالمال ولامال الاّ بالعمارة ولاعمارة الاّ بالعدل و السياسة حكماء گفته‌اند ناسياست بر نفس خويش روان نكنند بر ديگر روان نگردد، محققي گفته كه اين از امور كليه نيست زيرا كه بسيار ديده مي‌شود كه حاكم سياست بر نفس خود جاري نمي‌گرداند و حكم و سياست خود را بر همه جاري مي‌سازد بلكه اكثر حكام زمان را قانون بر اين منوال و بدين حال است. 

الشجاعة و مراد از آن اقدام نمودن است بر كاري كه بدان محتاج باشد بي‌آنكه ترس و خوفي از آن در دل آيد و اگرچه آن كار خطرناك بود و جان و تن فداي آن مهم نمودن و در آن خوض كردن و به مكاره پيش بردن است، از حضرت رسول(ص) روايت كرده‌اند كه إنّ الله يحبُّ الشجاع ولو بقتل حيّهٍ:

نظم

سپاهي كه جانش گرامي بود


نه پيروز گردد نه نامي بود

شجاع را همه كس دوست دارد حتّي دشمنان و زمره نسوان، صاحب اخلاق ناصري گفته كه صفت شجاعت در تُرك غالب است:

الشكر و مراد از آن سپاس‌داري كردن است بر نعمتي كه بدو رسيده باشد هم باري تعالي را سپاس بايد نمود و هم از آنكه نعمت رسانيده باشد تا بدين شكر آن نعمت بركت يابد و پايدار گردد بلكه زيادت شود، نه آنكه به شومي كفر آن نعمت به عذاب و بلا گرفتار گردد، چنانكه باري تعالي فرموده است لئن شكرتم لأزيدنّكم ولئن كفرتم إنّ عذابي لشديد:

شعر

شكر نعمت نعمتت افزون كند

كفر نعمت از كفت بيرون كند

همچنانكه نوريان ظلمت بنيان كفران نعمت نمودند و عاقبت به كمند اعمال خود گرفتار شدند چه كه آن گروه مكروه سنّتهاي چند و بدعتهاي ناپسند درملك فارس نهادند و حرام خدا را حلال نمودند و باب اباحت بر روي روزگار مال و ناموس رعايا گشودند، و تقلب را فرض و ستم را واجب دانستند و چندان فسق و فجور و ظلم وجور كردند كه ظلام امم سابقه در آن حيران ماندند، و چندان از جور و قهر ملك و مال اندوختند كه قارون به وادي حيرت افتاد، و رسم ربا و سود خوردن ميان ايشان حلال‌تر از شير مادر بود و به انواع و اقسام ربا مي‌خوردند، و به قسمهاي مختلف مال رعايا مي‌بردند، چون جور ايشان به نهايت رسيد و كفران نعمت فرقه ضالّه بغايت انجاميد بحر قهّاري منتقم حقيقي بجوش آمده دل فرمان فرما را بر آن قوم متغير گردانيد و همگي ايشان را ذليل و خوار ساخت و از درجه اعتبار در نظر اولوالابصار بينداخت، و ارباب مناصب و اصحاب دولت آن قوم را بگرفت و ترجمان فرمود فاعتبروا يا اولي‌الابصار لعلّكم تفلحون جناب رسالت پناه(ص) فرموده است كه قيدّوا نعمة الله بالشّكر يعني مقيّد نمائيد نعمت ‌الله تعالي را به شكر كردن، و ايضاً فرموده كه لايشكرالله من لايشكر الناس.
الشهامه و مراد از آن حريص گردانيدن نفس است بر افشاي امور عظام به توقع ذكر جميل چنانكه از حدّ راستي نگذرد و جانب دين مرعي دارد و قدم از حدّ اعتدال بيرون نگذارد. 

الصبر و مراد از آن سكون نفس است در وقت فقدان مطلوب و مقاومت كردن است با هوس لذّت قبيحه كه از نفس صادر شود و با دشواريها ساختن و آن را بر دل گران نداشتن و خود را به آن شكيبا نمودن است، حق تعالي فرموده است ياايّهاالذين آمنوا اصبروا و صابرو ورابطوا واتّقوالله لعلّكم تفلحون و در جاي ديگر فرموده كه إنّ الله مع‌الصّابرين و باري تعالي صابران را مزد بيحساب كرامت كند چنانكه فرموده أنّما يوفّي‌الصّابرون أجرهم بغير حساب و در كلام مجيد خداوند حميد صابران را بسيار مدح فرموده است از حضرت رسول(ص) روايت كرده‌اند كه الايمان نصفان نصفه‌الصّبر و نصفه الشّكر و از سرور اولياء مرويست كه الصّبر من الايمان به منزلة الرأس من‌الجسد و صبر مفتاح فرج است و خبر الصّبر مفتاح‌الفرج مخبر از آن است، عارفي گفته كه هر كه با دشواريها خوي كند زود به آساني برسد، و صوفيه گويند كه حقيقت صبر بيرون آمدن باشد از لذّات جسماني و حظوظ نفساني و حبس كردن نفس در محنت عبادات و ثبوت قدم بر بساط مجاهدات، زيرا كه اگر سالك نفس امّاره را در بوته مجاهده نگدازد و از براي تزكيه و تصفيه باسوز آتش صبر نسازد هر آينه در انواع عذاب يار كه عبارت از فراق پروردگار است بايدش سوخت، پس صبر بر انقطاع مألوفات و محبوبات فاني اولي است از صبر بر عذاب جاوداني در هر حال صبر وسيله ظفر است بر مطلوب و واسطه قرب محبوب است.

الصداقه و مراد از صداقت دوستي براستي كردن است با اخوان مسلمان و اهل ايمان و محبّان و اهتمام بر اجتماع اسباب فراغت ايشان و ايثار نمودن هرآنچه امكان است، و اگر از طرف ايشان مكروهي بر دل آيد بدان مكدّر نشدن و بر مقام صفا بودن است، فقير گويد كه در اين زمان دوست صادق و محبّ موافق بغايت نادر و تحصيل او متعسّر است و شايد كه در اكثر روزگار چنين بوده، لهذا بعضي دانشمندان فرموده‌اند كه صديق‌المرء عقله و عدوّه جهله و از رسول اكرم(ص) روايت شده كه العقل بعدالايمان بالله تعالي التودّد الي النّاس واز سرور اولياء(ع) مرويست كه الغريب من اليس له الجبيب فقير گويد اشخاصي كه دوستي ايشان براي خدا و لمرضات‌الله باشد محبت دوستي ايشان پردوام باشد و كساني كه دوستي ايشان بنا بر اغراض نفساني باشد عاقبت بر عداوت مبدل گردد و آيه كريمه الأخلاّء يُومئذٍ بعضهم لبعض عدوُّ الاالمتّقون بر مطلب ايمان است. 

الصدق و مراد از صدق زبان و دل بهم راست داشتن و آنچه در دل بود جز آن بر زبان نياوردن است، و در جاي بسيار در كلام مجيد صادقان را مدح فرموده است جائي فرموده إنّ الله مع‌الصّادقين و در جاي ديگر فرموده إنّ الله يحبّ الصّادقين و از نبي اكرم(ص) مرويست كه عليكم بالصّدق فانّه بابٌ من ابواب الجنّة و ايضاً فرموده النّجات في‌الصّدق و اسم صادق از اسماء حق است متصف شدن بدان صفت نه كار هر احمق است.

	راستي آور كه شوي رستگار
گل ز كجي خار در آغوش شد

	
	راستي از تو ظفر از كردگار
نيشكر از راستي آن  نوش شد



شعر

صله‌الرحم و مراد از آن رعايت كردن احوال خويشان بقدر امكان است و در رواج امور ايشان كوشيدن و ايشان را در حصول لذّات دنيوي شركت دادن است، حضرت رسول(ص) فرموده لاينزل الرّحمة علي قوم‌ٍ فيهم قاطع الرّحم يعني نازل نمي‌شود رحمت باري تعالي بر قومي كه در ميان ايشان قاطع صله رحم است.

الصُمت و مراد ازصُمت خاموشي است ازنا گفتن سيّما از بسيار گفتن از نبيّ عربي(ص) روايت شده كه من صمت نجا و در كلام اكابر آمده اذاتمّ العقل نقص الكلام و عرفا گفته‌اند كه خاموشي پرده عيوب جاهل و نادان و شكوه و عظمت عارفان است و خبر المرء مخفيٌ في طيّ‌اللسان مؤيّد آن است:

نظم

آدمي مخفي است در زير زبان

اين زبان پرده است بر درگاه جان

عارفي در ترغيب خاموشي اين رباعي را گفته الحق خوب گفته:

رباعي

	تا از تو نپرسند تو از خويش مگوي
گوش تو دودادند و زبان تو يكي

	
	جزبادل خود رازدل خويش مگوي
يعني كه دوبشنوويكي بيش مگوي



اهل دلي گفته هر كه را خاموشي پيرايه نيست او را در طاعت هيچ مايه نيست، وحشي شاعر اين چند بيت را در وصف خاموشي گفته:

	نظم

چودل را محرم اسرار كردند
خموشي زخنۀ صد عيب بسته
خموشي پاسبان اهل رازاست
خموشي آورد صدنقص دركار

	
	خموشي پرده‌پوش راز باشد
خموشي را امانت‌دار كردند
زبان آدمي بر آدميزاد
ازآن‌كبك‌ايمن‌ازآشوب‌بازاست

	
	نه مانند سخن غمّاز باشد
برآنكس كزهنر يكسو نشسته
كندكاري كه‌باخس مي‌كند‌باد
ولي آنجا كه باشد جاي گفتار



گويند حكماي هند را خاموشي شعار است و بدين سبب عمر ايشان بسيار است. 

العبادة و مراد از عبادت تعظيم و تمجيد خالق خويش و مقرّبان موجد توانگر و درويش است چون ملائكه و انبياء و اوصياء و ائمه هدي عليهم‌السّلام بطاعت و متابعت ايشان و انقياد اوامر و نواهي صاحب شريعت نمودن چنانكه معني التّعظيم لامرالله در آن صورت به واجبي به ظهور رساند سأل جبرئيل عن‌النّبي(ص) ماالاحسان؟ قال الاحسان أن تعبّدالله كانّك تراه و إن لم تكن تراه فانّه يراك فهميدن اين كلام بسي دشوار است و اهل صورت از دانستن معني اين سخن معذورند.

العدل و مراد از عدل راستي كردن است در همه امري خواه با غير و خواه با خود، حق تعالي امر به عدل فرموده است إنّ الله يأمر بالعدل والاحسان و حضرت رسول(ص) بيان فرموده كه عدل سنةٍ خيرٌ من عباده ستّين سنةٍ:
نظم

شاه را به بود از طاعت صدساله و زهد

قدر يك ساعت عمري كه دراو داد كند

	شعر

تخت‌را استواري از عدل است
ظلم و شاهي چراغ وباد بود
نور كلّي زسايه دور بود

	
	ايكه بر تخت مملكت شاهي
پادشه را سواري از عدل است
سايه كردگار باشد شاه
سايه نور نيز نور بود


	
	عدل كن گر ز ايزد آگهي
پايداري بعدل و داد بود
شاه عادل نه شاه عادل كاه



و نيز آن حضرت فرموده بالعدل قامت السّموات والارضين و يكي از اكابر گفته بالعدل سلامة السّلطان و عماره البلدان:
العدل اسمي از اسماء خالق اكبر است و متّصف بدان صفت شدن نه كار هر ستمگر است، فقير نوبتي يكي از حكّام نوري را بعدل و داد ترغيب و تحريص مي‌كرد و اخباري كه بر عدالت كردن وارد شده بود مي‌خواند و به گوش آن ستمگر مي‌رساند، در جواب گفت كه عدل ممكن نيست و عدالت نمودن خارج از حيّز امكان است، فقير گفت اگر عدل كردن ممكن نبودي باري تعالي بندگان خود را امر به عدل نفرمودي و رسول خدا(ص) نگفتي وُلدت في زمن الملك العادل و انوشيروان با وجود كفر با عدل يار و از ظلم بركنار بود و چون آن ستمگر كلام فقير شنيد  دم در كشيد.

عظم‌الهمه، المرء يطير بهمّته كطائر يطير بجناحيه و نيز گفته‌اند همّه المرء قيمته همّت مرد قيمت مرد است و مراد از آن سعادت و شقاوت اين جهاني به نظر نياوردن است به مرتبه‌اي كه از هول مرگ نيز نترسيدن و در كار جاوداني مشغول بودن و به مرتبه حقير و فاني فرود نيامدن و در آنچه باشد بلندي و برتري طلبيدن، چنانكه موافق عقل و مطابق شرع باشد:

شعر

گفت مغناطيس عشّاق ألست


همّت عالي است كشف هر چه هست

العفو و مراد از آن اثر كراهيّت از دل محو كردن و بر دل آسان نمودن و ترك مكافات بدي فرمودن است بر كسي كه از او بدي رسيده باشد و بر انتقام قدرت داشته باشد، باري تعالي خشم خورنده و عفو كننده را مدح فرموده است در آيه الكاظمين الغيظ والعافين عن‌النّاس و الله يحبّ المحسنين و نيز فرموده خذالعفو و أمربالعرف مصرع «در عفو لذتي است كه در انتقام نيست». 

العفّة و مراد از عفّت امساك كردن و دور بودن است از ناشايست و از چيزي نابايست كه عقل و شرع بدان رخصت ندهند و در نزد عقلاء و شريعت غرّا نكوهيده و ناپسنديده باشد بر اقدام و قيام آن:

نظم

چون طهارت نبود كعبه و بتخانه يكي است
نبود خير در آن خانه كه عفّت نبود

صفت عفّت از همه كس نيكوست از نسوان و جوانان نيكوتر است.

الفناء و مراد از آن فاني شدن است از مرادات و مقاصد خويش بارادت حق تعالي و باقي بودن در اراده او يعني اراده حق را بر اراده خود ترجيح دادن وتمنّاي خود را يكسوي نهادن و بخواست حق خواهان بودن است، و در فنا معاني ديگر در جائي از اين مجموعه مذكور شده بدان رجوع نمايند:

نظم

گر عادت رادمردان عاقل داري

يكدوست پسند كن چويكدل داري

ماجعل الله لرجلٍ من قلبين في جوفه.

القناعة و مراد از قناعت آسان گرفتن است بر خود و اكتفا نمودن در امور مآكل و مشارب و ملابس و غيره و بر آن زيادتي نخواستن و باختيار از طلب زيادتي گذشتن است، از حضرت رسول(ص) روايت شده القناعة كنزٌ لاتفني:

شعر

گفت پيغمبر قناعت چيست گنج

گنج را تو وانميداني ز رنج

و ايضاً فرموده من قنع شبع يعني هر كه قناعت كند سير گردد و حضرت سرور اولياء(ع) فرموده است رحم‌الله امرءً عرف قدره ولم يتعدّ طوره:

نظم

كسي كه عزّت عزلت‌ نيافت هيچ نيافت
كسي كه قدر قناعت نديد هيچ نديد

صوفيه گويند كه قناعت بيرون آمدن است از شهوات نفساني و تمتّعات حيواني چنانكه به مرگ بيرون خواهد آمد مگر از آنچه امر زندگاني بدان منوط و كار معيشت به آن مربوط است كه ترك آن در ظاهر شرط نيست، امّا بايد كه دل را در قيد آن ندارد:

نظم

هرآنكه كنج قناعت بگنج دنيا داد

فروخت يوسف مصري به كمترين ثمني

كسرالنفس و مراد از آن شكستن نفس است از آرزوها و تمنّاها كه نفس خواهد اگرچه موافق شرع و مطابق عقل باشد و نفس را آن تمنّا ندادن و برنايافت آن مرتاض شدن و خو كردن تا نفس بهيمي و سبعي متابع نفس ملكي گردد تا مظهر ونهي النّفس عن‌الهوي فانّ‌الجنّة هي‌المأوي شود و در احاديث قدسي آمده أنا عندالمنكسرة قلوبهم يعني من نزد شكسته دلان مي‌باشم و هر كه خواهد مرا آنجا يابد.

الكرامة و مراد از آن نكوئي كردن است باخواهندگان آنچه خواسته‌ باشند و بديشان دادن چون موافق عقل و شرع باشد و نفس را بر همگنان برابر و يكسان نمودن و به تازه‌روئي و خوشخوئي دادن و افشا نكردن و منّت ننهادن، و كرامت معاني ديگر نيز دارد در موقع خود مذكور شده است. 

المروّة والفتوّة و مراد از مروّت نفس را رغبت صادق نمودن است بر افادت مال در مالابدّ در مصالح ديگران يا زيادتي بر مالابدّ ايشان و آن عمل را غنيمت دانستن است، و مراد از فتوّت مداومت و مبادرت نمودن است بر اعمال گزيده و اجتناب كردن از افعال نكوهيده و بر اين حريص و ناشكيبا بودن و بي‌درخواست مدعاي طلب كننده بعمل آوردن و منّت بر خود داشتن، اين صفت را در عرف اهل ايران جوانمردي گويند. 

المكافاة و مراد از آن اين است كه چون كسي از غيري نيكي ديده و خوبي به وي رسيده باشد همانطور نيكي بدان نمايد يا زيادتي بر آن افزايد و در سيّئات مانند آن يا كمتر از آن اقدام نمودن است، حق تعالي فرموده است فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم و در حق نكوكاران وعده فرموده است جزاء من ربّك عطاءً حساباً و اعمال را در دنيا نيز جز او مكافات است:

شعر

گندم از گندم برويد جو ز جو

از مكافات عمل غافل مشو

الورع و مراد از آن ملازمت نمودن است بر اعمال گزيده و افعال پسنديده و قصور و فتور بر آن ندادن و به هيچ حال از آن نايستادن تا حلاوت او را فاعل از ظهور صفا بر آن محرص شود و مداومت آن را به وصول رساند.

الوقار مراد از آن آرام دادن است بدن و دل را و قرار يافتن و تكميل شدن اگرچه امور هولناك بر آن روي دهد. 

الوفاء و مراد از وفا ايستادن است بر آنچه دل بر آن نهاده يا زبان بر آن گشاده و به هيچ صورت از آن تجاوز نكردن چنانچه پذيرفته باشد د رعمل آوردن است، باري تعالي در كلام مجيد فرموده است كه اوفوا بالعهد إنّ العهد كان مسئولاً  و حضرت رسول فرموده كه المؤمنون عند شروطهم موفون:

رباعي

	منگرتوبدان كه‌ذوفنون‌ آيد مرد
ازعهده عهد اگر برون آيد مرد

	
	در عهد وفا نگر كه چون آيد مرد
از هرچه گمان بري فزون آيد مرد



فقير گويد اگرچه در اكثر زمان اين صفت در مردمان نايافت بوده و در بعضي اوقات مانند عنقا نام داشته و خود نبوده امّا در اين روزگار از وي نيز نام و نشان نمانده چنانكه عارفي گفته:

نظم

	شد محو از صحيفه دوران خط ‌وفا
خوش‌گفت‌يكدوحرف‌دلاويز‌آنكه‌گفت
گويا نبود باخبراز اين زمان كه گفت
ورنه دراين زمانه كه مائيم اندر او

	
	يا خود براو نبود چنين نقش‌ دلربا
منسوخ شد مروّت ومعدوم شدوفا
زيشان‌دونام‌ماندچون سيمرغ‌و‌كيميا
نام و نشان نماند ازاينها بهيچ جا



 اين بود في‌الجمله فضايل انساني و كمالات نفساني كه مذكور شد و بقيد تحرير درآمد و باعتقاد فقير هر طالبي كه فضايل مذكوره را ملكه نمايد هرآينه يكي از مقربان درگاه آله شود.

در بيان فضل اهل ذكر و امر بذكر- صوفيه مي‌گويند كه آيات بسيار و احاديث بيشمار در امر بذكر كثير موقت و غيرموقت وارد شده است بحدّيكه هيچ جا احدي انكار آن نتواند نمود و بعضي از آيات به جهت زيادتي تفهيم بيان مي‌شود؛ جناب حق تعالي فرموده است ياايّها الذّين آمنوا اذكر والله ذكراً كثيراً و سبحّوه بكرةً و اصيلاً و نيز فرموده واذكر ربّك في نفسك تضرّعاً و خيفةً و نيز فرموده واذكروني أذكركم ونيز فرموده قل‌الله ثمّ ذرهم في خوضهم يلعبون ونيز فرموده فسبّح باسم ربّك العظيم و نيز فرموده و سبّح بحمد ربّك حين تقوم و من الّيل فسبّحه و إدبارالنّجوم ونيز فرموده واذكر اسم ربّك بكرةً و أصيلاً و نيز فرموده واذكروا الله كثيراً لعلّكم تفلحون و ديگر در قصه يونس فرموده فلو لاأنّه كان من المسبّحين للبث في بطنه الي يوم يبعثون و ديگر فرموده رجالٌ لاتلهيهم تجارةٌ و لابيعٌ عن ذكرالله و ديگر فرموده فأعرض عمّن تولّي عن ذكرنا الي الآخر آيه و ديگر فرموده ولاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وديگر خطاب به حضرت رسول(ص) فرموده واصبر نفسك مع‌الّذين يدعون ربّهم بالغدوه والعشي يريدون وجهه الي آخرها و ديگر در مقام مدح مي‌فرمايد الّذين يذكرون الله قياماً و قعوداً و علي جنوبهم و يتفكّرون في خلق السّموات والارض الي آخرالآيه و نيز در مقام مدح مي‌فرمايد الّذين اذاذكر الله و جلت قلوبهم و ايضاً فرموده و تطمئنّ قلوبهم بذكرالله ألابذكرالله تطمئن القلوب و امّا احاديث در ارشاد القلوب ديلمي و غيره عن‌النبي(ص) ألا انّ خير أعمالكم و أذكاركم عند مليككم و أرفعها عند منزلتكم في درجاتكم و خير ماطلعت عليه الشّمس ذكرالله سبحانه و تعالي و هو خيرٌ عن نفسه و قال انا جليس من ذكرني و ارفع منزلة من جلس الله تعالي، و روي‌الكيني عن‌الفضيل بن يسار قال قال ابوعبدالله(ع) ما من مجلس يجتمع فيه أبرار و فجّار فيقولون علي غير ذكرالله عزّوجل الاّكان ذلك حسرة عليهم يوم‌القيمة، و عن ابوحمزة الثّمالي عن ابي جعفر(ع) قال مكتوب في‌التورية الّتي لم يتغيّر إنّ موسي سأل ربّه فقال يا ربّ اقريب انت منّي فاُناجيك أم بعيد فاُناديك فاوحي الله عزّوجلّ اليه يا موسي أنا جليس من ذكرني، فقال موسي(ع) فمن في سترك يومٌ لاسترالاّ سترك؟فقال الّذين اذكروني فأذكرهم (الحديث)، و عن ابي عبدالله(ع) قال قال الله عزّوجلّ من ذكرني في‌الملاء من‌النّاس ذكرته في ملاءٍ من‌الملائكة و ايضاً عنه قال قال الله عزّوجلّ يابن آدم اذكرني في ملا ء أذكرك في ملاء خير من ملائكه و ايضاً عنه قال شيعتنا الّذين اذاخلواذكروا الله كثيراً عنه (ع) قال قال الله تعالي لموسي(ع) اكثر ذكري بالّليل و النّهار و كن عند ذكري خاشعاً و عنه (ع) قال قال رسول الله(ص) من اكثر ذكرالله عزّوجلّ أحبّه الله و من ذكر الله كثيراً كتب له برائتان برائهٌ من النار و برائهٌ من‌النفاق و ايضاً عنه (ع) من أكثر ذكرالله عزّوجلّ أظلّه في‌الجنّه و ايضاً عنه(ع) مامن شئيٍ الاّ وله حدٌّ ينتهي اليه فرض‌الله فرايض فمن أدّاهن فهو حدّه و شهر رمضان فمن صامه فهو حدّه و الحجّ فمن حجّه فهو حدّه الاّ ذكرالله فانّ الله لم يرض فيه بالقليل و لم يجعل له حدٌّ فينتهي اليه ثمّ تلي يا ايّها الّذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً و سبّحوه بكرهً و اصيلاً فلم يجعل الله له حدّاً ينتهي اليه قال(ع) و كان أبي كثيرالذّكر لقد كنت أمشي معه فانّه ليذكرالله و أكل معه الطّعام و انّه ليذكرالله ولوكان يحدث بالقوم مايشغله ذلك من ذكرالله و كنت أري لسانه لاصقاً بحنكه يقول لا اله الاّالله و كان يجمعنا و يأمرنا بالذكر حتّي تطلع الشمس (الحديث) و اشرف الاذكار ذكر لااله الاّالله و عن علي(ع) قال امن عبد مسلم يقول لا اله الاّ الله. 

در بيان امر بحضور حلق و مجالس ذكر و ترغيب و تحريص بدان- اين طايفه مي‌گويند كه بر ارباب دانش و اصحاب بينش پوشيده نيست كه حضور حلقه‌ها و مجالس ذكر الهي را فضل و مرتبه‌ايست از حضور حلق و مجالسي كه در آن ذكر حق تعالي ننمايند، زيرا كه حلق و مجالس ذكر الهي محل فيوض و رحمت باري تعالي و ملائكه است و حلق و مجلس ديگر محل نزول قهر و سخط خداي تعالي است و شياطين بلكه اهل آن حلق و مجالس شياطين‌اند، روايت نموده است شيخ زين‌الدّين عاملي در منية ‌المريدين عن رسول(ص) قال اذامررتم في رياض‌الجنّة فارتعوا، قالوا يا رسول الله مارياض الجنّة؟ قال هي حَلَق‌الذكر فانّ الله تعالي سيّاراتٌ من الملائكة يطلبون حَلَق الذّكر فاذا أتوا عليهم حفّوابهم يعني حضرت رسول(ص) فرموده باصحاب خود كه هرگاه گذر و مرور شما واقع شود در باغهاي بهشت پس چرا كنيد و لذّت بريد، عرض نمودند اصحاب چيست باغهاي بهشت؟ حضرت فرمود كه آن حلقه‌هاي ذكر الهي است پس به درستي كه از براي الله تعالي ملائكه چندند كه سير مي‌كنند حلقه‌هاي ذكر را پس هرگاه كه آمدند و رسيدند به مجلس و حلقه‌اي كه ذكر الهي آنجا مي‌نمايند پس طوف مي‌كنند بايشان، اگر حفّوا به معني طافوا باشد، يا اينكه احاطه مي‌نمايند بر دور ايشان اگر حفّوا به معني اطافوا باشد، منجمله حديث ابي‌ذر غفاري(رض) قال قال رسول الله صلي ‌الله عليه و آله حضور مجلس الذّكر أفضل من الصلوة الف ركعةٍ و حضور مجلس‌العلم أفضل من شهود الف جنازةٍ، قيل و مالقرّاء القران؟ فقال هل ينفع القران الاّ بالعلم يعني حضرت رسول(ص) فرمود كه حاضر شدن در مجلس ذكر بهتر است از هزار ركعت نماز و حاضر شدن در مجلس علم بهتر است از حاضر شدن هزار جنازه، گفته شد كه يا رسول الله چه چيز است ثواب از براي قاريان قرآن؟ حضرت فرمود كه آيا فايده ميدهد قرآن يعني قرائت آن مگر با علم؟! از اين حديث شريف كه حضرت رسول(ص) فضل مجلس ذكر را و مجلس علم را هر يك عليحده بيان فرموده است خالي از وجه معجزه نيست، زيرا كه آن حضرت مي‌دانست كه جماعتي از عباد هوا و ابناي دنيا و عبيد بطون و نفس امّاره را مفتون بهم خواهند رسيد و ظاهر خواهند گرديد كه انكار اهل ذكر نمايند، و احاديث حلق ذكر و مجالس آن را تاويل بحلق و مجالس درس و علم نمايند، چنانچه بعضي از علماء سوء و تابعين هوا و متابعان ملوك جور نموده‌اند، تا آنكه اين حديث تكذيب تاويل ايشان نموده باشد، و روايت نموده شيخ ابوجعفر محمدبن علي بن بابويه القمّي در كتاب من‌ لايحضره الفقيه، قال النبي(ص) بادروا الي رياض‌الجنّه في دار الدّنيا، فقالوا يا رسول الله مارياض الجنّة في دار الدّنيا؟ فقال (ص) حَلَق الذكر يعني حضرت فرمود كه مبادرت نمائيد در رفتن به سوي باغهاي بهشت در دار دنيا، پس گفتيد اصحاب كه يا رسول الله چه چيز است باغهاي بهشت در دار دنيا؟ پس حضرت فرمود كه حلقه‌هاي ذكر، و در دعاي دوشنبه منقول است از حضرت موسي‌الكاظم(ع) از مصباح كبير و غير آن بعضي از فقرۀ آن دعااين است كه أن تجعل راحتي في لقائك و عملي في سبيلك و حجّ بيتك‌الحرام و اختلافي الي المساجد و مجالس الذّكر  يعني حضرت طلب نمود از حق تعالي به آنكه بگرداند راحت او را در لقاي حق و عمل او را در اعمال مقرّبه و حجّ بيت‌الله الحرام و آمد وشد در مجالس ذكر و مساجد، و احاديث بسيار وارد شده است به دخول حلق و مجالس ذكر، كسي كه به مطالعه آن راغب باشد رجوع نمايد به كتب احاديث.

در بيان ذكر خفي كه مراد از آن ذكر قلبي است و افضل بودن آن از ساير اقسام ذكر

صوفيه صافي طويه مي‌گويند كه ذكر به مجرّد تلفظ مثمر ثمري معتدّبه نيست پس بايد قلب متذكر معناي او باشد بلكه غايت عظمي و مقصد قصوي تذكر قلب است، و اينكه امر به تلفّظ فرموده‌اند از جهت تنبيه قلب است بنابر عادتي كه شده است كه در اغلب قلب متنبه نمي‌شود مگر از اين راه، و امّا بعد از آن كه مداومت بسيار بر ذكر لساني شد حبّ مذكور در قلب رسوخ مي‌نمايد و انس به ذكر حاصل مي‌شود، پس مقصود از ذكر ذكر قلبي است و شعور باطني به مبناي اذكار:

نظم

	تا فراموشت نگردد غير حق
چون فراموشت شود مادون آن

	
	در حقيقت نيستي ذاكر بدان
ذاكري گرچه نجنباني زبان



و ذكر خفي كه عبارت از ذكر قلبي باشد بر طبق آيات و احاديث ثابت است و عقل نيز بر افضليت آن حكم مي‌كند و آنچه ظاهر مي‌شود از قرآن و احاديث اقسام ذكر چهار است؛ امّا از قرآن مجيد موافق آيه واذكر ربّك في نفسك تضّرعاً و خيفة و دون الجهر من القول در تفسير ابوالليث و بعضي از تفاسير ديگر تضرّعاً را تفسير بجهر و علانيه نموده‌اند، و دون‌الجهر من‌القول را بحدّ وسط ميان جهر و سرّ تا آنكه از اين آيه سه قسم بيرون آيد جهر و خفي  ومتوسط و اين قول را از عبدالله بن عباس روايت نموده‌اند كه استاد مفسرين است، و علي‌بن ابراهيم در آيه ادعوا ربّكم تضرّعاً را بجهر و علانيه تفسير نموده و خيفة را به سرّ و آهسته و خفي از لغات اضداد است به معني جهر و سرّ هر دو آمده است، در اين صورت مي‌تواند كه از اين آيه ذكر جهر تنها مراد باشد و خيفة را بوجه عطف بيان فرموده باشد، بهر تقدير ذكر جهر از اين آيه معلوم مي‌گردد و دو قسم ديگر از آيه اول ظاهر مي‌شود، و ذكر لسان بر سه قسم است؛ اول جهر دويم سرّ سيم وسط بينهما ظاهر از آيه اول استعمال نمودن اعضاء و جوارح را بارتكاب اوامر و اجتناب از نواهي است زيرا كه مي‌فرمايد واذكر ربّك في نفسك و هرگاه نفس ذاكر باشد استعمال مي‌نمايد اعضاء و جوارح را بر صدور افعال مقرره معينه از جانب صاحب شريعت، ابن فهد درعدّة‌الداعي فرموده كه به تحقيق دانستي فضل دعا و ذكر را و دانستي كه افضل از هر يك كدام است از جهر و سرّ و آنچه سرّ است افضل است از جهر به  هفتاد مرتبه و روايت زراره قال لايكتب الملائكة الاّ ماسمع و قال الله تعالي و اذكر ربّك في نفسك تضرّعاً و خيفة فلا يعلم ثواب ذلك الذّكر في نفس الرّجل غيرالله لعظمته اشاره و ايمائي است به قسم ثالثي از ذكر غير از دو قسم جهر و سرّ و آن قسم ثالث آن است كه مرد در نفس خود ذكر نمايد بوضعي كه نداند آن را غيرالله تعالي، بعد از آن به درستي كه غير از اين اقسام قسم رابعي مي‌باشد از ذكر و آن ياد نمودن الله تعالي است در نزد اوامر و نواهي و بجا آوردن اوامر و ترك نمودن نواهي و از آنكه او را حاضر داند، در اين صورت ابن فهد ذكر لسان را بر دو قسم شمرده جهراً و سرّاً پس آنچه از آيه اول ظاهر شده ذكر لسان را سه مرتبه است جهر و سرّوالواسطه بينهما پس باز ذكر واسط را در تحت يكي از سرّ شمرده و آن قسم ثالث كه قرار داده است كه در نفس گفته شود كه خود نشنود و آن خفيّ معمول بين‌المشايخ است و آن اقرب بأخلاق و أبعد از رياست و مدح فرموده است حق تعالي را اذنادي ربّه نداءً خفيّاً و اصبرنفسك مع‌الّذين يدعون ربّهم بالغدوة والعشي و در صحيفه سجاديّه است واشغل قلوبنا بذكرك عن كلّ ذكرٍ و آنسنا بشكرك عن كلّ شكرٍ وايضاً اللّهم اجعل مايلقي‌الشيطان في روعي من‌التّمني و التّظني والحسد ذكراً لعظمتك و تفكّراً في قدرتك و تدبيراً علي عدوّك وايضاً فيها و فرّغ قلبي لمحبتك واشغله بذكرك و انعشه بخوفك وبالوجل منك وفي المناجات الخمسة عشرالمنسوبة اليه وأزهق الباطل عن ضمائرناوثبّت الحق في سرائرنا وايضاً فيها الهي ماالذّ خواطرالالهام بذكرك علي القلوب وايضاً فيها فالهمناذكرك في‌الخلاء والملاء والّليل والنهار و الاعلان والاسرار و في‌السّراء والضّراء و آنسنابالذّكر الخفي والسّعي المرضي و روي الكليني عن ابي‌عبدالله(ع) قال قال الله عزّوجلّ من ذكرني سرّاً ذكرته علانية و روي عن اميرالمؤمنين(ع) من ذكرالله عزّوجلّ في‌السّر فقد ذكرالله كثيراً انّ المنافقين يذكرون الله عزّوجلّ علانية ولايذكرون الله في‌السرّ فقال الله تعالي يراؤن الناس ولايذكرون الله الاّ قليلاً و روي عن ابن فضال رفعه قال الله عزّوجلّ لعيسي(ع) اُذكرني في نفسك أذكرك في نفسي و اُذكرني في ملائك أذكرك في ملاء خير من ملاء الآدمييّن يا عيسي ألق قلبك و أكثر ذكري في الخلوات و روي انّ رسول الله(ص) كان في غزوات فأشرف علي وادٍ فجعل الناس يهللّون و يكبّرون و يرفعون اصواتهم فقال (ص) ايّها‌النّاس اربعوا ماانّكم تدعون لااصمّ ولاغائباً و انّما تدعون سميعاً قريباً معكم و في‌الاحاديث القدسيه ايما عبدٌ اطلعت علي قلبه فرأيت الغالب عليه التّمسك بذكري توليّت سياسته و كنت جليسه و مهارثه و أنيسه و عن النّبي(ص) انّه قال لابي ذريا أباذر اذكرالله ذكراً خاملاً، قلت ما الخامل؟‌قال الخفي وبالجمله شاهد بر اين مطلب بسيار است و آنچه مذكور شد معلوم عاقل و منصف مي‌شود كه تلقين كردن ذكر خفي باعث تشريع نمي‌شود پس تفسيق علماي ظاهر مشايخ را از اين جهت خالي از دوشق نيست، يا مجرّد تعصب و لجاج است چنانچه بناي اغلب ايشان بر اين است، يا از جهت عدم وقوف و علم بر اين شواهد و بر فرض تسليم هم جواب مي‌گوئيم كه مشايخ مدّعي مي‌باشند كه باين نهج ذكر از جناب معصوم به ايشان يداً بيد و صدراً بصدر رسيده است و مجرّدا دعا هم نيست بلكه در نزد اكثر بل يكسر سلسله منجر و منتهي مي‌شوند بمعصوم غايتش آن است كه خبر ضعيفي مي‌باشد و در امور مستحسنه تسامح جايز است علي‌الشهر والاقوي، و فاضل محقق ابن فهد حلّي و محقق اردبيلي در ديباچه عدة ‌الداعي و در آيات الاحكام تفسير آيه شريفه قل إنّما انا بشرٌ مثلكم  حكم ادّعاي اجماع باين مدعا نموده‌اند بلكه اجماع ظاهر است از كلام اكثر علماء، سواي سيّدالسند صاحب مدارك كسي را نديده‌ام كه خدشه‌اي در اين امر كرده باشد و او نيز بعد رجوع كرده است به قول مشهور، و اخباريكه شاهد است ممّاروي عنهم عليهم‌السّلام من بلغه شيءٌ من‌الخبر فعمل به كان له من الثواب مابلغه و إن لم يكن الامر كما نقل عن الله و عن ابي عبدالله(ع) من بلغه شيء من‌الخبر فعمل به كان له اجرذلك و ان كان رسول‌الله(ص) لم يقله وعنه (ع) قال من سمع شيء من الثواب علي شيء و صنعه كان له اجره و ان لم يكن علي مابلغه و غير ذلك من‌الاخبار العامية والمؤيدات الخاصية به اينكه عموم ادّله ذكر شامل ذكر قلبي نيز مي‌باشد بلكه ذكر قلبي اقوي و اكمل او مي‌باشد از جهت قرب باخلاص و بُعد از ريا، و بالجمله تفسيق و تكفير علماي قشريين و بعضي از فضلاي معاصرين ظاهريين مشايخ و مريدين ايشان را نه موافق عقل است و نه مطابق نقل! بلكه مخالف هردو مي‌باشد نعوذ بالله من اللّجاج والاعوجاج.

در بيان تحقيق فكر صوفيه كه آن را حضوري نيز خوانند و مراقبه هم مي‌گويند

شيخ ما قدّس سرّه‌العزيز مي‌فرمايد كه مراقبه پيوسته نمودن است در اثناء ذكر دل خويش را با دل مرشد خود تا فتوحات غيبي و نسيم نفحات لاريبي ابتدا از روزنه دل مرشد بدل مريد رسد كما قيل من‌القلب الي القلب روزنةٌ زيرا كه مريد اول حال حجب بسيار دارد و تمام كمال متوجه حضرت جلّ و علا نتواند شد چه او خو كرده عالم شهادت است با غيب چندان آشنائي ندارد و صورت شيخ از عالم شهادت است، پس توجّه او به دل شيخ نيك آسان دست مي‌دهد و دل شيخ متوجّه حضرت ايزد است و پروردگار عالم هر لحظه از غيب به دل شيخ فيضان فضل ربّاني مي‌رساند و از دل شيخ به حسب توجه دل مريد به دل شيخ مددهاي غيبي به دل وي مي‌آيد تا دل مريد مزاول به واسطه از غيب مدد گرفتن خو كند و پرورش يابد، آنگه به تدريج مستعد قبول فيض فضل بي‌واسطه شود وسقيهم ربّهم شراباً طهوراً اگرچه ابتدا همين شراب باشد وليكن در جام ولايت شيخ به او دهد كه يسقون فيها كأساً كان مزاجها زنجبيلاً و پيوسته همّت شيخ را در راه دليل و بدرقه خويش شناسد و چون آفتي و خوفي پديد آيد يا چيزي هايل روي نمايد در حال پناه به ولايت شيخ آورد و از راه اندرون مدد از دل شيخ طلبد تا مدد همّت و نظر ولايت شيخ دفع هر آفت كند اگر شيطاني و اگر نفساني است، و در فكر صوفيه گفته‌اند كه چون آدم مجمل عالم و عالم مفصّل آدم است و هرچه مفصّل در جهان است اجمالاً در وجود انسان است و كلام معجز نظام سرور اولياء(ع) شاهد آن است:

شعر

أتزعم أنّك جرمٌ صغيرٌ


وفيك انطوي العالم الاكبر

و آيه وافي هدايه سنريهم آياتنا في‌الآفاق و في انفسهم حتّي يتبين لهم أنّه الحق مؤيد مقال است:

نظم


	آنچه در آفاق مي‌باشد عيان
وآنچه در آفاق و انفس محتويست

	
	جمله را در انفس بود فاش و عيان
جمله در انسان كامل منطويست



بنابراين سالك منهاج قويم و صراط مستقيم را در بدايت حال لازم است كه صورت مرشد را به طريقي كه مي‌فرمايد و نهجي كه ارشاد مي‌نمايد در نظر گيرد تا آنكه خاطر سالك و حواس طالب تفرقه نپذيرد، و نيز فرموده‌اند كه سالك در بدو سلوك خيالات پريشان و حواس ظاهري و باطني او به محسوسات نگران است بلكه آني و زماني از خيالات محسوسيّه خالي نيست حتّي در طاعات و عبادات آدمي را همين مشغولي است، و ايضاً عارفي مي‌گويد كه بر ارباب هوش اين مقدمه پوشيده نيست كه اشتغال به هيچ عبادتي از عبادات قلبيه و قالبيه و مداومت به هيچ طاعت از طاعات جنانيه و لسانيه و اركانيه بدون حضور نافع نيست، و چون به حكم حديث لايسعني ارضي و لاسمائي و لكن يسعني قلب عبدي المؤمن محل ظهور نور خدا و آئينه تجليات حضور مولا كه حقيقت قلب است، و آن لطيفه‌ايست ربّاني و مجرّده‌ايست روحاني و حقيقت قلب روحاني را صورتي است جسماني كه عبارت از مضغه صنوبريه واقعه در ايسر تجويف صدر است، و هر تجلّي معنوي كه در قلب معنوي واقع مي‌شود در اين قلب صنوبري كه به منزله روزنه آن لطيفه ربّاني و به مثابه خليفه مجرّده روحاني است صورتي مطابق آن تجلي جلوه‌گر مي گردد، و هرگاه تجلي از تجليات جامعه باشد لامحاله صورت تمثيليه صورتي جامع خواهد بود و در جميع صور بحكم خلق الله آدم علي صورته و بر طبق وعلّم آدم الاسماء كلّها صورت انسان كامل است، چنانكه ابن جمهور لحساوي و غيره از اهل بيت عصمت (ع) روايت نموده‌اند كه انّ‌الصورة الانسانية هي اكبر حجّة‌الله علي خلقه و هي‌الكتاب‌المبين الّذي كتبه الله بيده و هي الهيكل الّذي لبأه بحكمته و هي مجموع صورالعالمين و هي‌المختصر من‌العلوم في اللوح المحفوظ و هي الشاهد علي كلّ غايب و هي‌الحجّة علي كلّ جاهد و هي‌الطّريق المستقيم الي كلّ خير و هي الصّراط‌الستقيم بين‌الجنّة و النّار وايضاً از علي‌الرضا(ع) روايت شده در شرح سكينه قلبيه مذكوره در آيه شريفه هوالّذي أنزل السّكينة في قلوب المؤمنين، السّكينة ريحٌ تفوح من‌الجنّة لها وجه كوجه الانسان و وجه ديگر از جهت آنكه لايق به فهم اكثر باشد آن است كه امر به تفكر در اخبار متكثره وارد است في‌الكافي عن الصادق(ع) أفضل العبادة إدمان التّفكر في آلأالله اوفي قدرته وعنه (ع) قال كان اميرالمؤمنين(ع) يقول نبّه قلبك بالتفكر و عن الرضا(ع) ليس العبادة كثرة الصّوم و الصلوة انّماالعباده التّفكر في امرالله و عن النّبي(ص) تفكّر ساعهٍ خيرٌ من قيام ليلة و في روايه من عبادة سنة و في اخري ستّين سنه و سبب اختلاف مراتب تفكّر و درجات متفكّرين انواع چيزهائي است كه تفكر در آنها مي‌شود، چه عالم و مافيها از جمله آلاءِ باري تعالي است و نظر به قواعد عقلي و نقلي انسان اشرف و اكمل آلاء مي‌باشد پس متفكر در شهادت او شدن موجب انتقال از شهادت و وصول به عالم امر مي‌باشد، شاهد حال و مؤيّد اين مقال كلام معجزنظام قطب‌الاولياء و سرور اوصياء علي مرتضي(ع) است كه در ضمن خطبه‌هاي نهج البلاغه در شرح آيه شريفه رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكرالله فرموده است كه انّ الله سبحانه جعل الذّكر جلاءللقلوب يسمع به بعدالوفرة و لاتبصر به بعدالعشوة و تنقاد به بعدالمعاندة و ما يبرح‌الله عزة آلائه في‌البرهة بعدالبرهة و في أزمان الفترات عبادنا جاهم في ذكرهم و كلمهم في ذات عقولهم فاستصحبوا بنور يقظة في‌الاسماع و الابصار و الافئدة يذكرون بايّام الله و يحرفون مقامه بمنزلة الادله في‌الفلوات مرّ من اخلاء القصد حمد و البيه طريقه و بشروه بالنجاه و من اخذيمينا و شمالا ذمّراليه الطريق و حذروه من‌الهلكة فكانوا لذلك مصابيح تلك الظلمات و ادله تلك الشبهات و انّ للذكر اهلاً اخذوه من‌الدنيا بدلاً فلم تشغله تجارة و لابيع عنه يقطعون به ايام الحيوه و يهتفون بالزواجر عن محارم الله في اسماع الغافلين يأمرون بالقسط و يأتمرون به وينهون عن المنكر و يتناهون عنه فكانّما قطعوا الدنيا الي الآخره فهم فيها فشاهد و امارواه ذلك و كانما اطلعوا عيوب اهل البرزخ في طول الاقامه فيه و حققت القيامه عليهم عذابها فكشفوا غطاء ذلك لاهل الدّنيا حتي انّهم يرون ما لايري الناس و يسمعون مالايسمعون فلومثلهم بعقلك في مقامهم المحموده و مجالسهم المشهوده و قدنشرواد و اوين اعمالهم و فرغوا المحاسبه انفسهم علي كل صغيره و كبيره امروابها فقصر واعنها و نهوا عنها ففر طوافيها و حملوا ثقل اوزارهم ظهورهم فضعفوا عن‌الاستقلال بها فتشجوا انشجاوتحاوبو انجيبا يعجّون الي ربّهم من مقام ندم و اعتراف لرايه أعلام الهدي و مصابيح الدجي قد حفّت بهم الملائكه و تنزلت عليهم السّكينه و فتحت ابواب السماء اعتدت لهم مقاعد الكرامات في مقعد اطلع الله عليهم فيه فرضي سعيهم و حمد مقامهم يتنسمون بدعائه روح التجاوز رهائن ناقه الي فضله و اساري ذله لعظمته جرح طول الاسي قلوبهم و طول البكاء عيونهم لكل باب رغبة الي الله سبحانه منهم به قارعه يسئلون ممن لا يضيق‌ لديه المنادح ولايخيب عليه الراغبون فحاسب نفسك لنفسك فان غبرها من الانفس لها حبيب غيرك.
در فقره فلومثلهم رمزي است چشم بصيرت بگشاي و به نظر انصاف مشاهده نماي تا آنكه جلالت قدر اهل ذكر بر تو منكشف شود و بر تو معلوم گردد و از حضرت صادق(ع) مرويست من لم يكن له واعظ من قلبه و زاجر عن نفسه ولم يكن له قرين مرشد يتمكّن عدوّه عنقه عارفي مي‌گويد كه مگر تو آيه وفي انفسكم افلاتبصرون نخوانده‌اي و يا آنكه يا ايّها الّذين آمنوا كونوا مع الصّادقين نديده‌اي دانم كه تو را به خاطر مي‌رسد كه مراد از صادقين ائمه هدي(ع) مي‌باشند مگر خبر ابوذر صديق هذه الامه نشنيده‌اي و حديث السّلمان منا اهل البيت نديده‌اي و كلام فمن تبعني فانّه منّي در قرآن به گوش تو نرسيده است و آيه يحبّهم و يحبّونه مگر مشاهد تو نگرديده پس كلام من تشبّه بقومٍ فهو منهم گوش كن و كسوت مجالست الصلحاء داعيه الي‌الصلاح بر دوش، دريغا كه خلق بس مختصر فهم آمده‌اند و در درك معاني گرفتار صورت شده‌اند، بشنو در خبر است كه لايتمّ‌الصّلوه الاّ بحضور القلب مي‌گويم از حضور چه فهم كرده‌اي؟ يكي از مسائل فقهي آن است كه اگر ماموم شخص امام را نبيند و يا كسي كه مشاهده امام كرده باشد مشاهدش نگردد و نماز كند نماز آن ماموم باطل است، اگر گوئي كه مراد از حضور قلب رفع خيالات است مشاهده شخص آن امام عين آن خيالات است، و اگر گوئي كه جمع نمودن خاطر است از تفرقه اين خيال خود تفرقه است، و اگر خيال اين مطلبي مي‌كني كه حق تعالي حاضر و ناظر است به طريقي كه علماء ظاهربين مي‌گويند آن وهم محض و پندار بحت است كلّما ميّز تموه بأدقّ معانيه فهو مردودٌ اليكم و مخلوقٌ مثلكم بر محقق پوشيده نيست كه از لفظ حضور چيزي مفهوم مي‌شود كه معني  ضد غيبت است ندانم كه خبر لوعلم ابوذر ما في قلب سلمان لكفّره چه معني دارد؟! و شعر حضرت سيّدالسّاجدين(ع) را:

شعر

ورُبّ جوهر علم لو أبوح به 

لقيل لي انت ممن يعبدالوثنا
چه معني است؟! اگر تو ميداني بگوي و جز طريق انصاف مپوي، خلاصه كلام ايشان اين است كه هر سالكي را كه فناء في‌الشيخ ميسر نشود او را به ولايت كليه محرميت حاصل نگردد، و هر طالبي را كه محرميت به ولايت كليه ممكن نشود قبول صاحب نبوّت مطلقه نيست، و هر رونده‌اي كه قبول نبوّت مطلقه نباشد مردود درگاه الهي و محروم از فيض و رحمت نامتناهي باشد، زيرا كه مرشد ظاعر عكس مرشد كلّ و ظلّ ولايت كليّه است، و هرقدر از مرشد ظاهر روح سالك قوي‌تر مي‌شود همان قدر به مرشد باطن كه عبارت از صاحب ولايت كليّه است قريب‌تر مي‌گردد مولانا رومي در حضور صورت شيخ مي‌فرمايد:

نظم

چون خليل آمد خيال يارمن

ظاهرش بت باطن او بت‌شكن

و خواجه حافظ فرموده:
بيت

خيال روي تو در كارگاه ديده كشيدم

بصورت تو جمالي نديدم و نشنيدم

و امثال اينها در كلام عرفا نظماً و نثراً و عربي و فارسي و غيره به تصريح و كنايه بسيار است والسّلام علي تابع الهدي. 

ذكر فرخار- نام دو سه بلده است در بلاد تركستان خوبان آنجا بي‌بدل و در حسن و جمال ضرب‌المثل‌اند، راقم نديده اين قدر معلوم گرديده كه هوايش طرب‌انگيز و خاكش بهجت‌آميز است و مردمش ترك زبان و قليلي فارسي گوي و اكثر حنفي مذهب و ديگر كافرند.

ذكر فرغانه- از بلاد تركستان است گويند در مشرق شهر كاشغر واقع است اگرچه صاحب تذكره آتشكده فرغانه را تحديد نموده است امّا موافق دانش فقير درست تحديد نفرموده است، بايّ تقدير در كتب اطباء مسطور است كه بروج‌الصنم يعني مهر گياه از آنجا حاصل مي‌شود. 

ذكر فارياب- از بلاد توران و بلده‌ايست خرّم بنيان و قديم‌الزمان شهري بزرگ بوده و معلّم ثاني ابونصر محمدبن طرخان از آنجا ظهور نموده. 

ذكر فغفور- لقب پادشاه چين است و هركه در آن ديار شهريار گردد لقبش همين و نيز نام شهريست درملك چين كه ظرف چيني اعلا بدان شهر منسوب است والله اعلم.

ذكر فراهان- ولايتي است از عراق عجم و متصل است به ولايت قم و محتويست به قراي مسرّت توام آبش بيشتر از قنوات است و هوايش خوب و ميوه سردسيريش مرغوب است و مردمش همگي شيعه مذهب‌اند، و بعضي قراي آن مسكن سادات صحيح النسب و خداوندان حسب‌اند يكي از قراي آن مشگ‌آباد نام دارد در آنجا قالي خوب مي بافند و شهرت تمام دارد.

ذكر فريدن- بلوكي است از بلوكات اصفهان و مشتمل است به قراي معموره هوايش به برودت مايل و آبش معتدل است و لبنيات آنجا ممتاز است.

ذكر فاس- دارالملك مغرب زمين و مدينه وسعت‌قرين است اگرچه راقم داخل آن شهر نگرديده امّا به نواحي آنجا رسيده در ملك مغاربه از آن بزرگتر شهري نيست، و پادشاه آنجا مولي اسمعيل بن مولي علي نام داشت و دقيقه‌اي از دقايق عدالت گستري و رعيت‌پروري مهمل و معطل نمي‌گذاشت و لفظ مولا لقب ملوك مغاربه است.

ذكر فرسخ- در عرب دوازده هزار گام را يك فرسخ نامند در عجم فرسنگ گويند و در هندوستان دو كُروه بضم كاف عربي يك فرسخ دانند و يك كُروه را نيم فرسخ خوانند و بعضي كوث گويند، و در اصطلاح تركان فرسخ را آغاج گويند و در كشور روم فرسخ را ساعت نامند چه كه تحقيق نموده‌اند كه در يك ساعت يك فرسخ راه طي مي‌شود، و در شام و ملك عرب نيز ساعت مصطلح است و در ملك مصر ملقه گويند و هر ملقه نيم فرسخ باشد و دو ملقه يك فرسخ است. 

ذكر فيوم- ولايتي است از كشور مصر بغايت معمور و جميع مشتهيات در آن نامحصور است و محتوي است بر نواحي دلگشا و قراي بهجت فزا همگي از اقليم سيم هوايش في‌الجمله گرم و آبش رود نيل و مردمش قوم عرب و اكثر ايشان شافعي مذهب‌ و قليلي قبطي‌اند.
حديقه بيست و يكم

در بيان حرف قاف
بر راي معرفت پيراي علماء اخبار و بر ضمير مهر تنوير فضلاي آثار مخفي و استتار نخواهد بود كه در حرف قاف معجمه ديار بسيار ديده و مداين بي‌شمار شنيده شده است مشهورترين آنها را بر ضمير منير ايستادگان پايه سرير فضل و هنر روشن مي‌گرداند.

ذكر قراقرم- از بلاد مغولستان و مابين ختا و تركستان است و دارالملك اولاد چنگيزخان بوده گويند به مقتضاي ايّام روي به خرابي نموده است هوايش در غايت برودت است.

ذكر قبچاق- نام طايفه‌ايست از تركان و دشت قبچاق بدان طايفه منسوب است طايفه‌اي بسيار و امّتي بي‌شمارند و اكثر ايشان از جماعت كفّارند.

ذكر قلماق- ايضاً نام طايفه‌ايست و مسكن ايشان دشت قبچاق و تركستان و قومي فراوانند و همگي ترك‌زبان و بعضي از ايشان حنفي مذهب و بعضي كافرند.

ذكر قزّاق- فرقه‌اي مي‌باشند از فرق ترك و اكثر ايشان حنفي مذهب و بعضي كافر لامذهب و همگي ايشان تابع روسيه‌اند و هر سه طايفه ازمعارف انساني دور و از عوالم مردمي مهجورند و طبع سبعي بر ايشان غالب و بر فتنه و فساد طالبند، فقير كسي در ميان ايشان نديده كه خَلقاً و خُلقاً ممتاز باشد و حال آنكه بسياري از ايشان را ملاقات نموده.

ذكر قزلر- به كسر قاف و سكون زاء و فتح لام و سكون راء بلده‌ايست مابين باب‌الابواب در بند و حاجي طرخان از توابع ملك روس است هواي آنجا سرد است و اكثر مردمش حنفي مذهب و شافعي و ديگر نصاري و قليلي اماميه‌اند و ترك زبانند.

ذكر قُمق- به ضم قاف اول و ميم و سكون قاف ثاني بلده‌ايست از داغستان و ميان جبال شامخه واقع و از اقليم ششم و هوايش بغايت سرد و مردمش قوم لكزي و همگي شافعي مذهب.

ذكر قُبا- بضم قاف نام دو بلده است يكي در تركستان قريب به ملك ختن مسكن مغول و قلماق بوده گويند اكنون خراب است، و ديگر در ملك شيروان و در شش منزلي شماخي واقع است و دارالاماره شيخ علي‌خان و پدرش فتحعلي‌خان و جدّش حسين‌عليخان بود اكنون در تصرف گماشتگان قرال روس است، و مردم قُبا اكثر شيعه اماميه و عربند و ديگر شافعي مذهب و هر دو فرقه ترك زبانند.

ذكر قبله- به فتح اوّل و ثاني و ثالث و سكون هاء از بلاد شيروان و از مضافات دارالملك شماخي است قصبه‌ايست دلنشين و محلي است بهجت قرين هوايش نيك و آبش به دل نزديك و ساير احوالش مانند بلده شماخي است ميوه شاه بلوط و ازگل و زغال آنجا ممتاز مي‌شود.

 ذكر قرقز- به كسر اول و سكون ثاني و نيز به كسر قاف دويم و سكون زا بلده‌ايست از بلاد ختن گويند جائي خوب و محلي مرغوب است.

ذكر قرشي- به فتح قاف و سكون راء شهريست از توران قديم‌الزمان شهري بزرگ بوده و نجم‌ ثاني مردم آنجا را عموماً قتل نموده گويند اكنون قصبه‌ايست شهر مانند و محلي است دلپسند.

ذكر قلات- بعضي كلات گويند گوئيا به معني مُحكمه باشد از كوهستان زيرا كه فقير چهار قلات ديده همگي بر اين منوال بود و بزرگترين آنها قلات خراسان است كه مشهور به قلات نادري است و دور آن دوازده فرسخ است و بغايت جائي محكم است و گرفتن آن به قهر و غلبه خارج از قدرت بني آدم است، و در ميان آن انهار بسيار و زمين مزروع بي‌شمار است و دو راه بيشتر ندارد و دو منزلي طوس واقع است، اكنون مسكن قوم جلاير است و ديگر قلات غلجه‌ايست و آن در يك‌منزلي قندهار و در راه كابل اتفاق افتاده و آن تلّ بزرگ است و چشمه عظيم در ميان آن قلعه واقع و جوانب آن تلّ واسع است، و ديگر قلات نصيرخان بلوچ در بلوچستان و آن نيز جائي محكم است، و ديگر قلات سرخ است در شش فرسخي شيراز و آن قريه‌ايست ميان جبال شامخه اتفاق افتاده محلي خوب و آب و هوايش مرغوب است باغات فراوان دارد.

ذكر قراقاج- نام رودي است در هفت فرسخي شيراز و در موسم بهار آبش بسيار است و در گوارندگي وسط است.

ذكر قشقائي- نام طايفه‌ايست از طوايف ترك و قومي‌اند سترك مسكن آن طايفه كشور فارس و دوازده هزار خانه‌وارند و طريق ييلامشي و قشلامشي سپارند و دولت فراوان و مكنت بي‌پايان دارند، بزرگ آن قوم محمدعليخان ابن جاني خان ابن اسمعيل خان است و ايلخاني جميع طوايف عرب و لر و ترك در مُلك سليمان است اميري است به صفت جمال و جلال موصوف و در اكثر معارف انساني معروف است، و باوجود كثرت دولت و بسياري ثروت و افزوني جاه و وسعت دستگاه و وفور خدم و كثرت حشم محبّ درويشان و مخلص ايشان، بنابراين ايزد جهان‌آفرين او را بر اعداي قوي دست مسلّط گردانيد و طايفه نوري كه اعدا عدوّ او بودند به درجه خواري و بي‌اعتباري رسانيد و همگي ايشان را مقهور و مخذول ساخت و از نظر اعتبار جمهور خلايق انداخت، آري حبّ درويشان كليد سعادت دنيوي و مفتاح ذخيره اخروي است:

نظم

حبّ درويشان كليد جنّت است

بغض درويشان سزاي لعنت است

ذكر قُنقري- بضم قاف و سكون نون بلوكي است از فارس و محتويست بر قراي معموره و دهات مشهوره و سمت شمال شيراز واقع و اكثر قراي آن در جبال و تلال اتفاق افتاده و هواي جميع قراي آن ناحيه سرد است و مسكن طايفه بيات و آب بعضي قراي آنجا از قنات است.

ذكر قزوين- شهريست مشهور و در السنه و افواه مذكور از اقليم رابع و در زمين هموار واقع و جوانب اربعه‌اش واسع است طولش از جزاير خالدات عو عرضش از خط استوا لهع اصل آن كژوين بوده عربان معرّب نموده‌اند در بناي آن اختلاف است، بعضي گويند بهرام‌بن هرمزبن شاپوربن اردشير بابكان آن شهر را ساخته و اكثر مورخان برآنند كه شاپور ذوالاكتاف بعد از آنكه بامداد كنيزكي از محبس قيصر نجات يافته بود آن بلده را طرح انداخته طالع عمارتش برج جوزا است، آبش از قنوات و بسيار كم و هوايش انقلاب توام است و قرب ده هزار خانه در اوست و نواحي معموره مضافات اوست و از فواكه هندوانه و فستق و انگور آنجا ممتاز مي‌شود و باغات فراوان در اطراف و جوانب آن شهر است و طرفه آنكه سالي يكبار آب ميدهند، و حمدالله مستوفي نظر بحبّ وطن در نزهت القلوب حديث چند در اوصاف آن شهر نقل مي‌كند امّا مولانا قاضي نورالله شوشتري در مجالس المؤمنين(ع)از حضرت صادق(ع) روايت كرده كه آن حضرت فرمود كه الريّ و قزوين و ساوه ملعوناتٌ مشؤمات و مردم آنجا اكثر حنفي مذهب و ديگر شافعي و قليلي اماميه بودند و بعد از ظهور مظهر الطاف الهي شاه اسمعيل صفوي و اولاد نامدار او همگي شيعه شدند اكنون عموماً شيعه اماميه‌اند امّا خالي از شرارتي نباشند بلكه فتنه‌جوي و شورطلب باشند، و اشخاص نيك و ارباب معارف از آنجا نيز برخاسته‌اند و به زيور علم و فضل و كمال آراسته‌اند منجمله شيخ عبدالجليل صاحب تصانيف كثيره در زمان خود مقدّم علماء اماميه بوده و ميرزا شرف جهان وي در زمان خويش اعلم علماي آن ديار بوده و حاوي علوم نقلي و عقلي بوده و ميرزا محمدطاهر وحيد وزير شاه سليمان صفوي از علوم متداوله بهره‌ور بوده و ميرزا رفيع‌الدين محمّد مؤلف ابواب‌الجنان و حمدالله مستوفي مؤلف تاريخ گزيده و نزهت القلوب از آن ديار ظهور نموده‌اند، و در اين روزگار آقا سيّد حسين مجتهد زمان بود و خالي از انصاف نبود راقم او را ديده بود و مدتي است وفات يافته است، و از اشقياء و سرحلقه سفهاء آنجا ميرزا مرتضي است و آنچه مقبول حضرت پروردگار است مردود آن مركز دايره اشرار است و آنچه نكوهيده رسول ذوالجلال است برگزيده آن سرآمد اهل ضلال است، دمي نمي‌زند جز بياد ابليس و قدمي نمي‌گذارد جز به راه تلبيس، اين شقّي پرستارزاده سخن‌دون و پست فطرت افتاده در نفس حبيث آن بدذات صفات نكوهيده مندرج و در قالب قلب آن قوّاد اخلاق ناستوده مندمج، هامان زمان و أقبح دوران حكّاك شريعت و شكّاك طريقت دشمن اهل يقين لعنت ‌الله عليه الي يوم‌الدّين، آن دشمن شيعيان حسين و محبّ آل يزيد وزير قاسم خان حاكم قمشه بود و الحق در احياي سنّت ابن سعد و ابن زياد سعي بليغ و جدّ تمام مي‌نمود، نارقهّاري منتقم حقيقي اشتعال يافته آبروي وزير و امير را به خاك مذلّت ريخت و خاكستر جمعيت ايشان بر باد پريشاني داده سلك جورشان از هم بگسيخت فقطع دابرالقوم الّذين ظلموا والحمدلله ربّ العالمين قبر امامزاده حسين بن موسي‌الكاظم(ع) و شيخ احمد غزّالي در آن ديار و زيارتگاه اهل روزگار است.

ذكر قم- از بلاد عراق و مشهور آفاق است از اقليم چهارم و هوايش به گرمي مايل و آبش از قنوات و رود آب نيز دارد آن شهر از بناهاي طهمورث ديوبند بوده و به مرور ايام روي به خرابي نموده و حجّاج بن يوسف ثقفي بر تعمير آن همت گماشت، و نيزگفته‌اند كه ابتداي بناي قم در سنه هشتاد و سه هجري در زمان عبدالملك بن مروان عليه اللعنه و النّيران شد و آن چنان بود كه عبدالرّحمن بن محمّد اشعث بن قيس از قبل حجّاج در سيستان امير بود و چون بر حجّاج خروج نمود در لشگر او عده‌اي از علماء تابعين عراق بودند و چون پسر اشعث از حجّاج منهزم شد آن جماعت به ناحيه قم افتادند، و از آن جمله چند برادر بودند نام ايشان عبدالله و احوص و عبدالرّحمن و اسحق و نعيم پسران سعدبن مالك بن عامرالاشعري و در آن موضع چند قريه بود كه يكي از آنها كمندان نام داشت و برادران مذكور در آنجا به قهر و زور نزول كردند و بني اعمام ايشان از عراق عرب بر ايشان جمع شدند، و آن چند موضع را از كثرت عمارت بهم متصل ساخته بنام كمندان كه يكي از مواضع بود تسميه نمودند، بعد از آن به مقتضاي مثل مشهور عجّمي فالعب به ماشئت بعضي از حروف آن نام را اسقاط نموده از روي تعريب قم گفتند، آن شهر در زمين هموار اتفاق افتاده و جوانب اربعه‌اش گشاده است امّا از سمت مغرب كوه نزديك اوست و قديم شهري بزرگ بوده اكنون قريب سه هزار خانه در اوست و چند ناحيه معموره مضافات اوست و كوهستان آباد و قهستان فرخ بنياد دارد و از فواكه انجير و انار و خربزه‌اش اعلا مي‌شود، و مقابر علماء دين و اولياء اهل يقين در آن ديار بسيار و مزار فيض آثار سيّده معصومه فاطمه‌بت امام موسي الكاظم(ع) در آنجا مطاف طوايف اهل روزگار است، حديث بسيار در فضيلت قم و اهل قم از رسول خدا(ص) و ائمه هدي(ع) روايت شد منجمله از حضرت علي‌الرّضا عليه‌التحيه والثناء روايت كرده‌اند كه فرمود للجنة ثمانية ابواب فثلثة منها لاهل قم فطوبي لهم و از حضرت امير(ع) روايت شده كه فرمود سلام الله لاهل قم سقي الله بلادهم الغيث و ينزل عليهم البركات فيبدّل سيّئاتهم حسنات اهل ركوع و سجود و قيام و صيام هم الفقهاء العلماء الفهماء هم اهل الدّين و الولاية و العبادة صلوات‌الله عليهم و بركاته و مردم قم از بدو حال شيعه اماميه بوده‌اند و به طريقه اهل بيت رسالت عمل مي‌فرموده‌اند و علماء دين و فضلاء اهل يقين از آنجا بسيار ظهور نموده‌اند، در اين روزگار ميرزا ابوالقاسم صاحب تصانيف كثيره بود و كتاب قوانين در فنّ اصول فقه او تأليف نمود و مرجع عموم اهل ايران بود و اصل آن بزرگوار از نواحي بروجرد بود، و اكثر علماء و مجتهدين عراق اكنون شاگرد آن فاضل يگانه مي‌باشند و عمري معقول يافته و اسباب معاش نيز بسيار داشت، گويند هنگام رحلت دوازده هزار تومان مترو كه آن مجتهد زمان بود عموماً مردم آن ديار اكنون فرومايه و شرير و طامع و بدنفس و دون همّت مي‌باشند، چنانكه شاه طهماسب صفوي درباره اهل قم و كاشان گفته:

بيت

سگ كاشي به از اكابر قم


با وجوديكه سگ به از كاشي است

امّا اشخاص نيك محضر و نيكوسير نيز در آنجا مي‌باشند علي‌بن‌الحسين بن موسي بن بابويه و محمّدبن علي پدر و پسر هردو از اعاظم علماي اماميه بوده‌اند و كتب كثيره مفيده تاليف فرموده‌اند و سيّد محسن بن سيّد رضي فاضل يگانه بوده و ابوالمحارب حسين بن سهل از اكابر حكماي اماميه بوده و مؤيدالدّين ابوطالب محمد علقمي از اعيان وزراء بوده و شاه طاهر مشهور بدكني همگي از ديار قم ظهور نموده‌اند. 

ذكر قومشه- قصبه‌ايست شهرمانند و بلده‌ايست خاطرپسند وي در زمين هموار اتفاق افتاده و سمت مشرق آن في‌الجمله گرفته و ساير اطرافش گشاده است از اقليم چهارم و هوايش سالم  و آبش ملايم و اكثر فواكه آنجا ممتاز مي‌شود، قديم‌الزّمان شهري بوده و آزادخان افغان بعد از نادرشاه خراب نموده اكنون قرب دوهزار خانه در اوست و بيست پاره قريه مضافات اوست مردمش عموماً شيعه مذهب و كوفي مشرب نيكان و خوبان از فرقه حكّام و اعيان در ايشان نيز مي‌باشند، منجمله از حكّام و اعيان خانواده جعفرخان و ميرزا رفيع‌خان و محمدصادق خان است فرقه بني اعمام و خويشان يكدگرند و در اصل يك خاندان و از يك دودمان‌اند، محمّد صادق‌خان در اكثر محامد منفرد و در محاسن متفرّد بود و از فسق و فجور و  اخلاق نكوهيده احتراز مي‌نمود محبّ درويشان و مخلص ايشان بودو در جود و سخا گوي سبقت از همگنان مي‌ربود، در سنه هزار و دويست و چهل و يك هجري جهاني فاني را بدرود كرد رحمه‌الله عليه، و ديگر اسمعل خان وي از بني اعمام محمدصادق خان و ملازم شهريار ايران است به كمالات نفساني آراسته و ازجبن و بددلي پيراسته و باخلاق پسنديده موصوف و بافعال گزيده معروف است سه برادر عالي گوهر دارد الحق هر يك به صفتي پسنديده آراسته و جوانان نوخاسته و در مردمي و مردانگي يگانه وبا حق آشنا و از مناهي و ملاهي بيگانه‌اند، قاسم خان ستم‌بنيان به سبب عدم جنسيت و مجانست چندان ظلم و عدوان به آن خاندان نمود كه قلم دو زبان از تحرير و بيان آن عاجز و قاصر خواهد بود، از خاندان اشرار و تبه‌روزگار جماعت الوار و سركرده فرقه غدّار و گروه ستمكار اكنون ريش سفيد و دل سياه آن جماعت ابليس سيرت باقرخان بقر صورت است، با وجود كثرت عمر او را با حق تعالي هيچگونه آشنائي نيست و او را بجز ظلم و فساد و جور و عناد و خلاف ماانزل الله شغلي ني و بر جميع صفات شنيعه آن بدذات موصوف و بافعال نكوهيده و ناپسنديده معروف است.

ذكر نوّاب محمدقاسم خان- ابن سليمان خان قاجار، سليمان خان اميري عظيم‌الشأن و از سپه‌سالاران پادشاه كشورستان آقامحمدخان بود و در كثرت دولت و افزوني حشمت و وفور جاه و وسعت دستگاه گوي سبقت از اكثر امراي ايران مي‌ربود بعد از كشته شدن آن شهريار در مملكت آذربيجان نسبت به سلطان فتحعلي‌شاه در بدو جلوس عصيان و طغيان ورزيد و به نيروي اقبال شهرياري شيرازه جمعيت سليمان خان از هم پاشيده به درگاه پادشاهي متوجه گرديد، شهريار گردون و قاراز گناهان وي عفو نموده جهت مزيد الطاف پسرش محمدقاسم خان را بعزّ مصاهرت مفتخر و سرافراز فرمود و چون به حكم مصرع «هركه آمد به جهان اهل فنا خواهد بود» سليمان خان عالم فاني را بدرود نمود شهريار ايران منصب وي را به قاسم خان عليجاه عنايت كرد و لوازم اصناف الطاف شهرياري نسبت به وي بجا آورد و لواء جاه و جلال نوّاب قاسم‌خان را به اوج مهر و ماه برافراخت و شهريار حكم فرمود كه او را اميرمطلق خطاب كنند و نوّاب والا گويند، و چون آن ناقابل لايق اينگونه عواطف خسروانه نبود لهذا اطوار زشت از وي بسيار ظهور نمود كه موجب كدورت خاطر دريا مقاطر پادشاهي گرديد و باعث ملال ضمير شهريار كشورستان شد، و چون به مصاهرت پادشاه فريدون جاه مفتخر و سرافراز بود بنابر رعايت خاطر نوّاب عاليه حكومت قومشه را به وي عنايت فرموده بدان صوب ارسال داشت، و آن نيز غنيمت دانسته به قومشه آمده لواي فسق و فجور برافراشت، فقير گويد كه بنابر حسب‌الامر قاسم‌خان مكرر با او ملاقات شد و اطوار و كردار ظلم شعار او بنظر آمد، وي شخصي كوتاه‌قد و دراز ريش و بزرگ‌بيني و كوچك سر بود اگرچه فقير را اراده نبود كه احوال وخامت مآل او را مرقوم سازد امّا به جهت پند اهل زمان و عبرت ابناي دوران مبادرت نمود انّ في ذلك لعبرهً لاولي الابصار چنانكه در قرآن مجيد خداوند حميد بيان احوال ظالمان و فاسقان و كافران فرموده و فرعون و شيطان و هامان و قارون را نام برده و سوء احوال ايشان را ذكر نموده و بعضي از اعداي دين را به سگ تشبيه ساخته چنانكه در حق بلعم باعور گفته فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث اوتتركه يلهث و جمعي را اولياء شيطان فرموده و بعضي را جاهل و سفيه گفته و گروهي را لعن وطعن كرده ألا لعنه‌الله علي الظّالمين و امثال اينها در كلام‌الله بسيار است، و همچنين جناب خاتم‌الانبياء فرقه اشقياء و اهل نفاق و شقاق را لعن كرده و طرد نمودهد و جمعي را بسخط خويش گرفتار فرموده، و سرور اولياء(ع) طايفه‌اي كه ظاهرالاسلام بودند و شعار اسلام اظهار مي‌نمودند و با حضرت رسول(ص) صحبت و قرابت داشتند حضرت با ايشان قتال و جدال كرد و لوازم اجتهاد در هدم وجود ايشان بجا آورد و نفرين نمود، فقرات صنمي قريش بر اين مطلب گواه خواهد بود و كذلك ائمه اطهار(ع) هر يك دشمنان دين و اعداي خاندان سيّدالمرسلين را لعن و طعن نمودند در زيارت عاشورا و مانند آن بسيار است كه شاهد مطلب است، و اين همه جهت آن است كه اهل ايمان عنايات الهي را درباره خويش مشاهده نموده شكرگزارند و مراسم حمد سبحانه و تعالي بجاي آرند و بيگانگان آشنا شوند و بر صراط‌المستقيم بگروند، از فقرات پيش معلوم شد كه در صدر اسلام بسيار بودند كه شعار اسلام و ايمان اظهار مي‌نمودند و از حقيقت اسلام غافل و از معني ايمان جاهل بودند يقولون بألسنتهم ماليس في قلوبهم در خبر آمده كه المسلم من سلم المسلمون من يده و لسانه بنابراين خبر مسلمان كيست و مسلماني كجاست؟! الاسلام غريب فسيعود غريباً علماء دين گفته‌اند كه هر كس شهادتين بر زبان راند مال و جان و عرض و  ناموس او در امان ماند معلوم شد كه اسلام بزبان است و ايمان به دل تعلق دارد قالت الاعراب آمنّا قل لم تؤمنوا و لكن قولوا أسلمنا در حديث آمده كه المؤمن اعزّمن كبريت الاحمر دريغا غريب را كس نمي‌شناسد و كبريت احمر به دست نمي‌آيد عقده اين مشكل را نمي‌دانم كه مي‌گشايد! آمديم بر سر احوال قاسم‌خان او را نه عهد بود و نه پيمان دشمن اهل يقين و دوستدار مضلّين، شريعت احمدمختار(ص) در نظر اباحت منظرش خوار و بي‌اعتبار و دين الحاد در نزد آن قدوه اهل فساد بامقدار، و حرام محمّدي در پيش او حلال و فرض الهي نزد او تركش واجب، و آن مكروه سنّت چندپيش گرفت و بدعتهاي ناپسند اختراع كرد كه عقلا در آن حيران ماندند و كلمه ألا لعنه‌الله علي‌المبتدعين والمخترعين بي‌اختيار بر زبان راندند، از مخترعات او يكي راهداري قومشه است كه از هر حيواني دومثقال و نيم نقره و از بعضي كسان پنج مثقال و از برخي ده مثقال الي بيست مثقال گرفتي و عذر مفلسي از كسي نپذيرفتيف مسافرين از اين رهگذر زحمت بسيار كشيدندو شربت مرارت ستم ازدست آن ظالم چشيدند و فقر او ضعفا در اندوه و عجزه و مساكين به ستوه بودند، چنانكه طريق تردّد بر مسلمانان و مسافران مشكل و دشوار شده بود، و ديگر آنكه اگر بر رعيت ضعيفي گمان سامان بردي بهانه‌هاي عنيف و امرهاي زياده بر تكليف نمودي و رعيت بيچاره از اداي آن درماندي و آخرالامر به يكي از ملازمان خويش كه از حق بيگانه بود فروختي و به آتش جور خانه آن بيچاره را سوختي، و آنچه از نقود و اجناس داشتي از آن رعيت ستاندي و آن مسكين را به نان شب محتاج گردانيدي آنگاه زيادتي طلبيدي و بدين سبب اذيت و آزار بيحد و شمار بر آن سوگوار رسانيدي، و گاه‌شدي كه قريه را تمام غارت نمودي چنانكه قريه هنوجان را نمود و زني و طفلي در آن حال هلاك شدند، و آقاباقر اسفرجاني كه كدخداي معتبر آن ديار بود ساماني بوي گمان برده بعد از قيد و بند ولتّ بسيار و ايذا و آزار بي‌شمار عيال و اقربا و متعلقان او آنچه مايعرف و مايحتاج داشت فلسي به او نگذاشت و همه را در حيطه تصرف آورد، و همچنين بزرگان چوله‌اي وني چيري را آنچه لازمه آتش جور و فساد بود برافروخت و بسياري خاندان ن و و كهن سميرم و قومشه را بسوخت، و اسماعيل‌خان ابن ميرزا رفيع خان كه الحق به صفت مردانگي آراسته و به صفاي خاطر پيراسته است آن لعين و قابل صدنفرين وي را بلت كشيده و آنچه لازمه اهانت و اذيت بود نسبت به وي به ظهور رسانيد، و همچنين زين‌العابدين خان را كه شخصي عزيزالوجود و گرامي منزلت است چوب زد و اهانت نمود؛ همچنين جمعي از عاجزان و مظلومان قومشه را چنان محتاج و مستأصل فرمود كه زياده بر آن تصور نتوان كرد، و ديگر سالك مسالك يقين‌الحاج زين‌العابدين ابن العالم الفاضل الحاج معصوم كه چون عازم زيارت ائمه‌اطهار(ع) بود و بي‌سابقه به محض شرارت ذاتي و خباثت جبّلي آن سالك طريق يقين را بگرفت و آنچه مايحتاج و مايعرف داشت تصرف نمود و زنجير گران بر گردن نهاد و قرب دو ماه غايت آزار و اذيت داد، عاقبت شهريار فارس رقمي مرقوم فرموده بدان ظالم ارسال داشت  بنابر حكم شهرياري آن عزيز را اطلاق نمود و پشيزي از مال او به وي نداد، ديگر آنكه فقير قطع علاقه از ملك فارس نموده با عيال و اطفال قصد زيارت جناب سيّدالشهداء  و خامس آل عبا(ع) كرده روانه مقصد گرديد و چون به ولايت قومشه رسيد، آن سردفتر جور و فساد و مظهر ابن سعد و ابن زياد اين خبر را استماع نموده جميع اسباب و اشياء و مايحتاج را تصرف فرموده عيال و اطفال وخدمه و خدّام و اخوان صفا را به طريق اسرا ضبط كرد، و آنچه از لوازم جور وستم بود نسبت به متعلقان و دوستان بجاي آورد از غايت خوف و هراس زوجه فقير طفلي سقط نمود، و كساني كه حسن ظنّ و گمان نيك به ايشان بود و ايشان را از اهل عدالت و ديانت مي پنداشتم عيال و اطفال فقير را مخذول كردند! و شيوه ناستوده اهل كوفه را به ظهور آوردند و درهاي خانه خود را بر روي متعلقان فقير بستند و آينه عهد مودّت را به سنگ بي‌وفائي شكستند! و قبل از اين مقدّمه يكي از دوستان حقيقي فقير را از فساد عقيده آن ستمگر اعلام كرده بود لاجرم به مضمون الفرار ممّالايطاق من سنن المرسلين عمل كرده فرار نمود و خود را مختفي ساخت، از آن بدكيش فتنه‌انديش زحمت وافر و مشقت متكاثر به عيال و اطفال و متعلقان رسيد و طفل چهار ساله برهنه و عور گردانيد و رخوت و جامه‌هاي عيال و كنيزك و متعلقان كه در نظر ارباب همّت هيچ مي‌نمود همگي را بگرفت، و مدت سه ماه به طمع زيادتي آنچه لوازم جور و عدوان بود بجاي آورد و از مراسم عناد و فساد و ضرب و شتم هيچگونه تقصير نكرد، فقير مدت نه ماه در تردّد و زحمات بود و به درگاه احدي از وضيع و شريف التجا ننمود، مدت بيست و پنج سال در اقاليم مختلفه فقير سياحت مي‌كرد و به هر شهر و ديار مي‌رسيد في‌الجمله احوال و اوضاع هر ديار را ضبط مي‌نمود و در هر سرزميني اهل يقيني و محققي ملاقات مي‌شد حالات و مقالات او را به قيد كتابت درآورده جمع مي‌كرد، به قصد آنكه اگر روزي توفيق رفيق گردد و عون باري تعالي ياور شود آن را ترتيب نموده كتابي سازد و در آن باب سعي تمام و جدّ و جهد لاكلام داشت، تا آنكه بخاطر فقير رسيد كه قطع علاقه از ايران نموده در آستانه مقدسه حضرت اباعبدالله الحسين(ع) مجاور شده با فراغت بال و استراحت حال مكنون ضمير را به انجام رساند و چندروزه عمر باقي مانده را در آستان ملايك پاسبان مختتم گرداند، آن مركز دايره شقاوت و آن سردفتر اهل ضلالت جميع آن اوراق و نسخ را به تاراج برد، فقير معروض مي‌دارد كه مدت سي سال در هفت كشور گرديده و از ارباب ظلم و جور بسيار ديده و كتب تاريخ از هر فرقه خوانده اگرچه در ازمنه سابقه مانند وي ستمگر بوده‌اند، امّا قرنهاي فراوان است كه مثل وي ستمگري پا به دايره وجود ننهاده است! آري كسي كه عاق پدر باشد و آدمي را كه در حقيقت بناي حضرت ذوالجلال است بغير حق بكشد سيّما كه مسلمان و از اهل ايمان باشد و كسي كه رباخورد و رشوت از مردم گيرد و راهداري احداث كند و ترك صوم وصلوة نمايد و بهتان و غيبت و افترا بر مسلمانان زند، و بي‌موجب واجب دانسته عجزه و مساكين را بزند و اذيت رساند، و زنان در مجلس خويش با دف و طنبور به رقص آورد و كبر و عجب و مني و حسد را شعار خود گرداند، و همواره خمر خورد و قمار بازد و امر بر بديها نمايد و زبان به دشنام مسلمانان گشايد، و بر جميع مناهي  و ملاهي مرتكب باشد از چنين بدبختي چه توقع توان نمود؟! و از چنين شقي چه مامول خواهد بود؟! آخرالامر دعاي مظلومان به هدف اجابت رسيده و آه ستم رسيده‌گان آن ظالم را گرفته در شب بيست و پنجم شهر شوال‌المكرم سنه هزار و دويست و چهل و دو هجري وقتي از باده انگور مست و بي‌شعور بود از بام سرنگون افتاد و هماندم تا در دوزخ در هيچ مقامي نايستاد و چاهي كه جهت فقرا و ضعفا كنده بود به حكم من حفر بئراًلاخيه وقع فيه خود افتاد فقطع دابرالقوم الّذين ظلموا و الحمدلله ربّ العالمين:
نظم

	ايكه تو از ظلم چاهي مي‌كني
گرد خود چون كرم پيله بر متن

	
	از براي خلق خود اندر چهي
بهر خود چه مي‌كني اندازه كن



تكيه بر عظمت و جاه مكن و در ضعيفان به چشم حقارت نگاه مكن كه ضعيفان را به نصرت ايزدي پشت اميد قوي است چون ضعيفان را دستگير عنايت حضرت سبحان گردد، ابرهه با پيل مبتلاي بلاي ابابيل شود و نمرود از پشه ضعيف راه دوزخ پيش گيرد و فرعون از ممرّ آب به آتش جهنم رود و قوم ثمود از باد صرصر هلاك شوند، لاجرم با خبر باش  و از تيرآه سحرگاهي ضعيفان بر حذر باش:

نظم

	گر ضعيفي در زمين خواهد امان
آن يكي مرغي ضعيفي بيگناه
چون بنالد زار بي‌شكر و گله

	
	غلغل افتد در سپاه آسمان
اندرون او سليمان با سپاه
افتد اندر هفت گردون غلغله



والسّلام علي تابع‌الهدي.

ذكر قير- قصبه‌ايست دلپذير از توابع فارس و سمت جنوب شيراز مسافت چهار مرحله دور و ميوه‌هاي گرمسيريش موفور و نخل و مركباتش نامحصور است آبش وسط و هوايش گرم و قرب هزار خانه در اوست و چندپاره قريه معموره مضافات اوست و مردمش همگي شيعه اماميه‌اند.

ذكر قهرود- قريه‌ايست از مضافات كاشان و محلي است بهجت توامان ميان جبال شامخه واقع و هوايش سرد و آبش گوارنده و زراعت در آنجا بسيار كم است و باغات فراوان دارد و اكثر فواكه سردسيريش خوب مي‌شود، و مردمش همگي شيعه اماميه‌ و فسق و فجور و خلاف شرع انور در آن محل بغايت نادر است. 

ذكر قارص- بلده‌ايست بزرگ از اقليم چهارم آبش خوب و هوايش خرّم از قديم‌الزمان از بلاد ايران بوده و اكنون مدتهاست كه ملوك روم تصرف نموده‌اند آن شهر در راه آذربيجان و ارزنة ‌الروم اتفاق افتاده و اغلب مردمش حنفي مذهب‌اند و خالي از مروّت و فتوت نباشند و عموماً غريب‌دوست و مهمان‌نواز باشند. 

ذكر قُندز- بضم قاف  و سكون نون و ضم دال و سكون زاء معجمه بعضي آن را قهندز نويسند بلده‌ايست از طخارستان و چهارمنزلي بدخشان آب و هواي آن ديار بنابر مثل مشهور به بديست چه كه در نواحي توران و بدخشان و كابل مثل مشهور است كه اگر مرگ مي‌خواهي برو به قندز، مردمش همگي حنفي مذهب و اكثر ترك و ديگر تاجيكند اگرچه راقم داخل آن شهر نشده اما به نواحي آن رسيده است.

ذكر قمرود- قريه‌ايست از بلده قم در دو فرسخي وي واقع و در زمين هموار اتفاق افتاده و جوانب اربعه‌اش گشاده است آبش در غايت قلّت و هوايش بد و مردمش همگي غالي‌اند و بسيار مردم شرير و غدّارند.

ذكر قيدار- قريه‌ايست در پنج فرسخي بلده زنجان چون قيدار ولد حضرت اسمعيل بن خليل‌الرّحمن(ع) در آن قريه مدفون است لهذا آن قريه بنام آن بزرگوار خوانده مي‌شود، مكرر ديده شده است آب و هواي خوب دارد و چشمه عظيم در قرب آن قريه است خالي از غرابت نيست.

ذكر قراباغ- نام چند موضع يكي در فارس و آن در دوفرسخي شيراز و سمت قبلي آن واقع است و محتوي است به چند پاره قريه معموره چندان وصف ندارند، گويند قبر شيخ احمد اقطع در آن ناحيه است اگرچه مكرّر زيارت شده است اما بر فقير ثابت نشده است بودن قبر آن بزرگوار در آن ديار، و ديگر ناحيه‌ايست از كشور زابل و آن مابين قندهار و غزنين واقع و جوانب اربعه‌اش واسع است جائي خوب و محلي مرغوب است و باغات فراوان دارد و مردم آن ناحيه اكثر قوم هزاره و شيعه اماميه‌اند، و ديگر قريه ايست از توابع جلال‌آباد وي در ميان كابل و پيشاور اتفاق افتاده است و خالي از امتيازي نيست و مردمش همگي سنّي‌اند، و ديگر بلده‌ايست از مضافات آذربيجان و محتويست بر قراي بهجت توامان و مردمش همگي ترك زبان و شيعه اماميه و عيسوي ملّت نيز دارد.

ذكر قراداغ- گويند نام قلعه شوشه است و آن در ضمن حرف شين مذكور شد احتياج به تكرار ندارد.

ذكر قطيف- بلده‌ايست از بحرين و بعضي آن را عليحده شمارند و برخي از بلاد هجر پندارند بايّ حال آن بلده قريب به بحر عمان است و نخلستان فراوان دارد و اكثر مردمش از اهل ايمان و حاكمش از اهل سنّت و جماعت است همگي قوم عرب‌اند، راقم نديده امّا معلوم گرديده.

ذكر قادسيه- از بلاد عراق عرب بوده و تقاضاي مرور ايام آن را خراب نموده و بجز نامي از وي در ميان نيست.

ذكر قصرشيرين- نام دو موضع است يكي در فارس و آن نزديك كوه دنا واقع و آبادي ندارد، و ديگر قريه‌ايست مابين كرمانشاهان و بغداد گويند خسروپرويز به جهت زوجه و معشوقه خود كه شيرين نام داشت قصري ساخته و عمارتي عالي در وي طرح انداخته كه هنوز آثار آن باقي مانده، و اكنون به قدر پنجاه خانه در اوست و آن در كنار رودي واقع است كه خرزهره فراوان دارد و هواي آنجا به گرمي مايل و مكرر ديده شده است. 

ذكر قندهار- شهريست دلنشين و مدينه‌ايست بهجت قرين خاكش حسن‌خيز و بادش دلاويز و آبش خوشگوار و مردمش سازگار و هوايش به گرمي مايل از اقليم سيم طولش از جزاير خالدات قوم و عرضش از خط استوا لا قديم الزمان آن شهر متصل به كوه بوده و نادرشاه بعد از تسخير خراب نموده قرب آن شهري ساخته به نادرآباد موسوم گردانيد، و احمدشاه ابدالي از جماعت افغان عمارت نادرآباد را ويران كرده در نيم فرسخي شهر قديم شهري طرح انداخته موسوم به اشرف‌البلاد قندهار ساخت و دور آن باروئي كشيد و نه هزار گام آن را مقرر گردانيد، و عمارات دلگشا و چهارسوي فرح‌فزاي احداث كرد و آب روان در ميان آن شهر آورد و چهار دروازه بر آن نهاد و كوچه و بازار وسيع و با قرينه ساخت، و به جهت مدفن خويش مقبره عالي در آن شهر طرح انداخت اكنون قرب سه چهار هزار خانه در اوست، و سكنه‌اش اكثر شيعه اماميه‌ و ديگر جماعت افغان و ديگر هندوست و صدپاره قريه معموره مضافات اوست و قرب چهل هزار ايل ابدالي در حوالي و نواحي آن ديار طريق ييلاميشي و قشلاميشي مي‌سپارند، و آن شهر در زمين هموار اتفاق افتاده و جوانب اربعه‌اش بغايت گشاده است و اكثر مشتهيات در آنجا مهيا و آماده است و باغات خوب و بساتين مرغوب دارد و اكثر فواكه سردسير و گرمسيرش ممتاز مي‌شود و مردمش عموماً خوش لهجه و شيرين گفتار و سفيدرخسار و صباحت منظر و لطافت پيكر دارند و غريب‌نواز و در آن شيوه ممتازند.

ذكر قهستان- لفظ قهستان معرب كهستان است امّا نام چند ولايت مخصوص است يكي از بلوك سيرجان و از توابع كرمان است، و ديگر قهستان قم چنانكه شيخ نظامي اشاره بدان نموده:

شعر

چو دُر گرچه در شهر گنجه گمم

ولي از قهستان شهر قمم

و ديگر قهستان خراسان است و آن مشتمل بر شانزده ولايت است و ترشيز و دشت بياض و برجند و زيركوه و قاين و طبس سينا از بلاد آنجاست، و بعضي از آنها از اقليم چهارم و بعضي از سيم است و اكثر حبوب و غلاّت در آنجا خوب مي‌شود و زعفران بسيار حاصل مي‌گردد و آب اكثر بلادش از قنوات است و اغلب مردمش شيعه مذهب و حكّام آنجا قوم عرب‌اند و حنفي مذهب نيز فراوان دارد، و بعضي از عجايب آن ديار نقل مي‌كنند چون راقم حروف برأي‌العين نديده لهذا مذكور ننمود، از ملك قهستان ارباب فضل و عرفان و اصحاب علم و ايقان بسيار برخاسته‌اند منجمله سيّد محمّد نوربخش مريد خواجه اسحق ختلاني صاحب تصانيف متعدده از آنجا بوده.

ذكر قبّة‌الاسلام- لقب چند مدينه عظيم و سواد اعظم بود از آنجمله بلخ و بخارا و تبريز و بغداد و نشابور را قبّة‌الاسلام مي‌گفتند.

ذكر قلمرو- همدان و توابع آن را قلمرو گويند مذكور خواهد شد. 

ذكر قدس- نام بيت‌المقدس و جيرون است هر دو مذكور شده است حاجت به تكرار نيست.

ذكر قراگوزلو- نام طايفه‌ايست از طوايف قزلباش أسعدوأتقي و گرامي‌ترين طوايف قزلباشيه‌اند و مسكن ايشان در قلمرو و از توابع همدان است و در محامد اخلاق و محاسن احوال مقدّم اهل زمانند، و همگي اهل ايمان و ترك زبان و بر فقرا و علما مشفق و مهربان‌اند و در مردمي و مردانگي ممتاز و در مراسم مروّت و فتوّت بامتيازند، اشخاص نيك اعتقاد و نيكونهاد در ميان ايشان بسيار و اهل دين و اصحاب يقين بي‌شمار است به ذكر چند كس از ايشان مبادرت مي‌نمايد. 

ذكر احوال سلطان العارفين و برهان المحققين سيّدي و سندي و روحي في جسدي مولانا مجذوب‌عليشاه طيّب‌الله ثراه

نام نامي و اسم گرامي آن بزرگوار محمدجعفر در اين ايّام بوجود ذيجود آن مظهر آيات سلسله عليّه زيب و زينت گرفته و به يمن انفاس قدسي اساس آن مصدر كرامات طريقه معروفيه رونق پذيرفته بود، اگر جميع سالكان سلاسل اولياء به آن نور حدقه بينش افتخار كنند رواست و مجموع طالبان طريق عرفان به آن سرحلقه دانش مفتخر شوند سزاست، اگرچه تعريف و مدحت آن حضرت مناسب مرتبه امثال ما فقيران نيست زيرا كه هر كس به حسب مرتبه خود ازآن حضرت چيزي تواند حاصل نمود پس در اين حال هر كه هرچه انديشد و گويد مناسب مرتبه خود خواهد بود، امّا اقلّ درويشان و بندۀ آستان ايشان راقم اين اوراق پريشان نخواست كه اين مجموعه ازنام نامي و اسم سامي آن حضرت خالي ماند:

نظم

	گرچه نتوان خورد طوفان سحاب
من بگويم وصف آن تاره برند
نور حق است و بحق جذّاب جان
گرچه عاجز آمده عقل از بيان

	
	كي توان كردن بترك خورد آب
پيش‌ازآن‌كز‌فوت‌آن‌حسرت‌خورند
خلق در ظلمات و همند و گمان
عاجزانه جنبشي بايد در آن



رزقناالله نصيباً من احواله بحق محمد و آله، پوشيده نماند كه فقير آن حضرت را نظير شاه نعمت‌الله وليّ و شيخ صدر‌الدين قونوي ميداند چنانكه در عالم رؤيا آنحضرت را ذات شاه نعمت ‌الله وليّ قدّس سرّه ديد، اصل آن بزرگوار از ايل جليل قراگوزلو و از اويماق اوزبيگلوست و اباً عن جدٍّ بزرگ ايل و سرخيل قبيله خود بوده‌اند و گاهي نيز فرماندهي ولايت قلمرو را مي‌نموده‌اند و بعضي از ايشان طريق وزارت فارس و سرداري ايران پيموده‌اند، و جدّ آنحضرت حاجي عبدالله خان ابن حاجي جعفرخان در زمان كريم‌خان زند اعتبار تمام داشت و پيوسته تخم برّ و احسان بر زمين خاطر خورد و كلان مي‌كاشت و با وجود حكومت قلمرو بغايت سخي و عادل وباذل بود، و در اكثر ليالي به نفس خود نزد فقرا و مساكين تردّد مي‌نمود و ايشان را لطف و احسان مي‌كرد و لوازم شفقت و مرحمت به ايشان بجاي مي‌آورد، وچون لواي عزيمت به صوب آخرت برافراشت فرزندان ارجمند در صفحه روزگار يادگار گذاشت از آن جمله حاجي ميناخان در زمان سلطنت آقامحمدخان بغايت معتبر بود و آن شهريار در اكثر امور سلطنت به آن خان والاشان مشورت مي‌نمود، و ديگر نصرالله خان بود وي اميري جليل‌القدر و منشرح‌الصدر بود و چند سال وزارت فارس و سرداري كرمان وغيره فرمود، و ديگر حاجي محمّدخان است احوال خجسته مآل آن امير غازي در ضمن جيحون آباد مذكور شد، و ديگر حاجي فضل‌الله بيك كه بزرگ ايل و ريش‌سفيد قبيله بود و در مهمان‌نوازي و غريب‌پروري گوي سبقت از همگنان مي‌ربود و هر يك از اخوان اربعه را فرزندان رشيد و ولدان صاحب تاييد يادگار است، و امّا حاجي صفرخان والد آن سرحلقه عرفان بغايت متّقي و پرهيزگار و از امور دنيا معرض و بركنار بود و با وجود رفعت جاه و وسعت دستگاه از مأكول و ملبوس باقلّ مايقنع اقتصار مي‌نمود و ليلاّ و نهاراً بطاعت و عبادت و اوراد و اذكار اشتغال داشت ودقيقه‌اي از دقايق اوقات فرخنده ساعات خود رامهمل و معطل نمي‌گذاشت، و اكثر سنوات به زيارت ائمه‌ هدي(ع) شرفياب مي‌گشت تا در سال آخر در كربلاي معلّي از عالم فاني به سراي جاوداني درگذشت و در رواق مقدّس مدفون گرديد رحمت ‌الله عليه، و آن حضرت از هنگام طفوليت و صباوت به تحصيل علوم و كسب كمال اشتغال مي‌نمود تا به سنّ هفده سالگي در بلده همدان مشغول به تحصيل علوم ادبيه و منطق بود، آنگاه به دارالملك اصفهان تشريف آورد و در نزد علماء آن ديار كسب علوم رياضي و كلام و حكمت طبيعي كرد و مدت پنج سال به تكميل آنها اشتغال داشت و دقيقه‌اي از دقايق آن علوم مجهول نگذاشت، بعد از آن به خطّه كاشان عزيمت نمود و در نزد ملاّ مهدي نراقي مدت چهار سال كسب حكمت الهي و علوم فقه و اصول و غيره فرمود و همواره طريق تحقيق و تحقيق طريق مي‌فرمود، در آن اثناء در كمال زهد و تقوي و پرهيزگاري اوقات مي‌گذرانيد و عمر گرامي را بعد از هنگام تحصيل به طاعت و عبادت مصروف مي‌گردانيد، و كسب علوم آن حضرت مانند بعضي اشخاص نه از براي حبّ جاه و وسعت دستگاه و قرب حكّام و جلب منافع دنيوي بود بلكه از براي رضاي خدا و قرب حضرت آله تحصيل مي‌نمود، و بسياري كتب محققين و متكلّمين هر فرقه از مخالف و مؤالف لاتعدّ و لاتحصي از نظر معرفت اثر آن حضرت گذشت و به صحبت بسياري عبّاد و زهّاد و علما و عرفا و حكماء رسيد مانند ميرزا محمدعلي ميرزا مظفر اصفهاني و مولانا ومحراب گيلاني و ميرزا محمّد مدّرس اصفهاني و ملاّ علي نوري و ميرمحمدعلي كاشاني و ميرزا ابوالقاسم قمي و ميرزا مهدي مشهدي و آقا محمد باقر بهبهاني و مير سيّد علي بهبهاني و ميرزا مهدي شهرستاني در كربلاي معلي و سيّد مهدي و شيخ جعفر در نجف اشرف و امثالهم، چون علوم ظاهري ايصال بمطلوب نبود و كمالات صوري عقده يقين نمي‌گشود و به موجب فرموده شيخ بهاءالدّين عاملي رحمت ‌الله:

نظم

علم رسمي سربسر قيل است و قال

نه از او كيفيّتي حاصل نه حال

لاجرم دست طلب گريبان گيرشده پاي به وادي جست و جوي نهاد و به صحبت جمعي از اين طايفه در كشور خراسان و عراقين و غيره رسيد و بسياري از سالكان مسالك يقين را ديد، آخرالامر مريد قطب‌العارفين و قدوة‌المتالّهين العارف بالله حسين‌‌علي‌شاه اصفهاني قدّس سرّه العزيز گرديد و از يمن همّت والانهمت آنجناب به مرتبه اعلي و درجه قصوي مشرّف گشت، وصيت فضايل ظاهري و باطني آن حضرت از اين و آن و خورد و كلان درگذشت، و نيز به خدمت و صحبت عارفان حقّاني السيّد معصوم‌عليشاه دكني و نورعليشاه اصفهاني قدّس‌الله اسرارهما مشرّف گرديد و از نظر كيميااثر آن دو بزرگوار فيضياب شد، و جناب نورعليشاه قدّس سرّه العزيز در ارض اقدس كربلاي معلّي سنه هزار و دويست و هفت هجري آنجناب را اجازت فرمود كه ارشاد عباد و تلقين طالبان راه سداد نمايد و در سنه هزار و دويست و سي و چهار هجري نيز در مشهد حسين(ع) جناب حسينعلي‌شاه قدّس سرّه هنگام رحلت بالهام غيبي آن حضرت را خليفه‌الخلفاء ساخت و امور كلّي و جزوي سالكان سلسله عليّه را بر ذمّت همت آن حضرت انداخت، و آنحضرت مراجعت به وطن مألوف نموده اوقات فرخنده ساعات خود را بعد از وظايف طاعات و عبادات به ترويج شريعت غرّا و طريقت بيضا و نشر علوم ظاهري و باطني و تربيت سالكان و ترفيه احوال عجزه و مساكين و طالبان اشتغال مي‌نمود و مدت‌العمر ذيل پاكش بلوث مناهي و ملاهي نيالود وبه ظلم و جور ميل ننمود و هميشه طريق عزلت و رياضت و طاعت و عبادت پيمود، و عمر شريفش قريب به شصت و چهار سال رسيد هرگز به گرد كباير نگرديد و باعمال نكوهيده و افعال ناپسنديده اقدام نفرمود، چنانكه اعداي آن حضرت نيز مي‌گفتند كه آن حضرت در اعمال سلمان عصر و در صدق مثال ابوذر وقت است، با وجود اين همه اوصاف كه شمه‌اي از احوال آنحضرت بود كه مذكور شد همواره از علماء سوء واز فقهاء عبيدالبطون جور بيحد كشيد و ظلم بي‌نهايت از آن فرقه به آنحضرت رسيد و فتوي بر كفر و قتل آن حضرت نوشتند و بر اطفاء نور ذاتش متفق گشتند، و حكّام جور آنحضرت را ايذا و اذيت بسيار رسانيدند و خاطر الهام مظاهرش را رنجه و آزرده گردانيدند و ترجمان زياده از تكليف كردند و لوازم اهانت و اذيت نسبت به آن حضرت بجاي آوردند، عارفي گويد كه چنين بايد و خلاف اين نشايد، زيرا كه علّت ضمّ جنسيت است و سبب مجالست مجانست و چون جنسيت مفقود گردد نفرت و عداوت قايم شود، نزد اهل خرد اين مطلب روشن ومبرهن است كه چون شخص بايزد تعالي نزديكتر و قرب او بحق تعالي بيشتر گردد خصومت و عداوت اهل دنيا زيادتر شود و دشمني ابناي دنيا به اون افزونتر باشد:

نظم

هركه در اين بزم مقرّب‌تر است 

جام بلا بيشترش مي‌دهند

از بدو ايجاد آدم تا اين دم بر اين نمط بوده  و الي يوم‌القيمة بر اين منوال روي خواهد نمود و بر اين شواهد بسيار است؛ از آنجمله معاويه جلف كه از جمله طلقا بود و او را هيچگونه نسبت با سرور اوليا(ع) نبود لهذا با آنحضرت برابري بلكه برتري نموده مقاتله كرد و بر آن نيز اكتفا نكرده سبّ ولعن كه لايق او ومعتقدان او بود بر آن افزود، و ساير انبياء و اوصياء و زمره اولياء و ائمه هدي را چنين ميدان و اگر باور نداري آيه لانفرّق بين احدٍ من رسله بر خوان آخر به فحواي يا علي أنا و انت أبوا هذه الامّة أمّتان فرزندان ايشانند و به مضمون الولد سرّأبيه و بر طبق العلماء ورثة‌الانبياء ارث پدر به فرزند مي‌رسد و ميراث انبياء مال دنيا و اسباب و تجمّل دنيوي نيست و هم قال يقول و فعل و يفعل و صورت و هيولا و تصديق و تصور نيست، و نيز علم مبتدا و خبر و لعان و ظهار و تواتر و امثال آنها نيست و بر وفق خبر المؤمنون كنفسٍ واحدةٍ  و به مصدوقه المؤمنون اخوة النبيّ مؤمن ووصيّ مؤمن و اولياء ايشان نيز مؤمن‌اند و مراد از مؤمن اينجا مؤمن ممتحن است، و خبر كلامنا صعب مستصعب لايحتملها الاّ نبيٌّ مرسل اوملك مقرّب او مؤمن امتحن الله قلبه للايمان مخبر از آن است و هرچه از بلا و رنج و عنا بر ايشان برسد بر مؤمنان نيز به قدر استعداد خويش بايد برسد و مقدار قابليت ارثي به مؤمنان عايد گردد:

نظم

نازپرورد تنعم نبرد راه به دوست

عاشقي شيوه رندان بلاكش باشد

البلاء موكّل علي‌الانبياء ثمّ الاولياء ثم الأمثل فالأمثل و طرفه‌تر آنكه هر كه از مبدء دورتر كار او بسامان‌تر و هركه بلوث غفلت‌ آلوده‌تر در بستر راحت آسوده‌تر و هر كه با ظلم و جور همدوش با عروس مراد پيوسته در آغوش و هر كه بافتنه و فساد هم‌نشين با تمنّاي خويش هم قرين:

نظم

فلك را عادت ديرينه اين است 

كه با آزادگان دايم بكين است 

غرض از اين مقدّمات آنكه فقير در اكثر معموره اقاليم سبعه گرديده و به صحبت اكابرو اعاظم اكثر طوايف امم رسيده به كمال فقر و فنا و زهد و تقوي مانند آن حضرت نديدم:

شعر

گرد جهان گرديده‌ام مهر بتان ورزيده‌ام
بسيار خوبان ديده‌ام اما توچيز ديگري

الحق، ما صدق بيت مذكور در ذات خجسته صفات آن حضرت بود، سه چيز با آن حضرت يار بود كه جمع آن در شخص واحد دشوار است؛ نخست اصل و نژاد كه هميشه اباً عنجدٍّ بزرگ ايل و سرخيل طايفه خود بوده‌اند و در دولت وعزت نشو و نما نموده‌اند و چه ازطرف والده و چه از طرف والد درمهد حرمت و كرامت غنوده و دست احسان همواره بر ارباب حاجت گشوده‌اند، اصل و نژاد اثر تام دارد و اگر اصل و نژاد را اعتبار نبودي بايستي كه زمره انبياء و اوصيا از خاندان دون و رذل ظهور نمودندي و علاّف زادگان و جولاهان و كرباس فروشان و امثال آنها نبيّ مرسل بودندي، اصل و نژاد در حيوانات نيز دخيل است چنانكه اسب تازي نژاد و بارگير اوزبكي فرق ايشان ظاهر و در قاطر كه مادرش اسب است ظاهرتر است و اگر به موجب آيه كريمه يخرج الحيّ من‌الميّت  احياناً از طايفه بي اصل و نسب شخص كامل و عالم عامل ظهور نمايد نادر خواهد بود و از وجهي در او قصوري خواهد بود، يعني نبيّ مرسل و وليّ مكمل نمي‌شود چنانكه بر ضمير متتبّعين كتب اخبار و آثار مخفي نيست دويم آنكه علوم ظاهري و فضايل صوري، چه كه آن حضرت درعلوم نقلي مجتهد زمان و در فنون عقلي سرآمد همگنان است مخالف و مؤالف آن حضرت بدين اتفاق دارند و جمعي كثير از مجتهدين مثل ميرزا ابوالقاسم قمي و ميرسيد علي و غيره حكم بر اجتهاد آن حضرت نمودند، سيم مراتب عرفان و معالم ذوق و وجدان اگر شخصي به پاي دقّت سير كند و به قدم فكرت سياحت نمايد و به ديده انصاف بنگرد به تحقيق داند كه در ايران و ساير بلدان اگر كسي را اصل و نسب  يار است امّا جهل و ناداني او را شعار است، و اگر كسي را علوم و فضايل ظاهريست امّا  او اصل و نژاد نيست يا پسر كرباس فروش است يا ولد دهقان‌زاده است و بعضي از ايشان كه عالم‌اند به علوم عقلي عاري‌اند از علوم نقلي مانند ملاّعلي نوري و ملااحمد يزدي و غيره، و بعضي ديگر عالمند به علوم نقلي و جاهلند از علوم عقلي مانند سيّدمحمدبن ميرسيدعلي و حاجي محمدحسن قزويني و سيد محمدباقر گيلاني و امثالهم بسيار است، و اگر اقلّ قليل به فرض محال از ايشان اصل و نژاد دارند و تحصيل علوم عقلي و نقلي نموده‌اند به عالم عرفان گذر نكرده‌اند و روي به مجاهده و رياضت نياورده‌اند ودرخلوت و عزلت به تحليه سرّ و به تصفيه قلب و تجليه روح مشغول نشده‌اند و به سيف  مجاهده و تيغ رياضت نفس كافر كيش را نكشته و در ميدان خلاف نفس به خون جگر نياغشته‌اند، اگر تصديق نمايند بر اينكه هدايت موقوف به تحصيل علم و دانش ظاهري است پس در اين صورت نمي‌رسد ايشان را ردّ و انكار آن حضرت زيرا كه فضل و دانش آن حضرت مسلّم الثبوت است نزد ايشان، و اگر قايل شوند بر آنكه هدايت منوط به مجاهده و رياضت و به كثرت طاعت و عبادت و بارتكاب اعمال حميده و اجتناب افعال نكوهيده است در اين حال به طريق اولي نمي‌توانند سخن گويند، چه كه رياضت و كثرت عبادت و طاعت آن حضرت أظهرمن الشّمس و أبين من الامس بود بحدّيكه هيچ جا حدي و حاسدي انكار آن نمي‌توانست نمود، و اگر گويند كه هدايت مربوط به تحصيل علوم ظاهري نيست و مشروط به كثرت عبادت و مجاهده و رياضت نيست بلكه امري موهبي است و عنايت ازلي است، در اين ولا بطريق اولي مذمت و انكار آن بزرگوار نتوانند نمود و زبان طعن نتوانند گشود چه علت آن ظاهر است، وچون كمالات و فضايل آن حضرت را ديدند و غايت بذل جهد آن حضرت را در طاعت و عبادت شنيدند و احوال و افعال خود را به احوال و اعمال آن حضرت سنجيدند اگر اذعان مي‌كردند كمالات و فضايل و محامد صوري و معنوي آن حضرت را لازم مي‌آمد كه رضاي خاطرش بجويند و طريق انقيادش بپويند، پس در اين ولا بازار ايشان كاسد و هنگامۀ ايشان فاسد مي‌گشت و كسي به محفل ايشان نمي‌گذشت و حبّ جاه و ميل دنيا مانع مي‌شود از آنكه منقاد چنين شخصي بشوند و به چنين كسي بگروند، پس لابد شدند كه جهت حبّ جاه و رفعت دستگاه مذمت آن حضرت نمايند و زبان به طعن و تشنيع آن حضرت گشايند تا بازار ايشان با رونق بماند و امور دنياي ايشان منسق باشد، و ديگر چون آنكه اكثر علماي عصر بي اصل و نسب‌اند و نژاد درست ندارند بلكه اغلب ايشان فرومايه و رذل زاده‌اند و به سبب كسب علم  و اصطلاحات چند نزد عوام از خواص محسوب مي‌شوند به همان پست‌فطرتي و بداصلي باقي‌اند و به تهذيب اخلاق و كسب مكارم نمي‌كوشند و نفس كافركيش را تاديب نمي‌كنند، لاجرم در مرتع خودرائي و خودروي مي‌چرند و در هواي تمنّاي نفس مي‌پرند شاهد بر اين مقال بسيار است از آن جمله، يكي آنكه در زمان پيغمبر آخرالزمان(ص) و صدر اسلام هر كه به مجرّديكه شهادتين بر زبان آوردي او را مردم مسلمان دانستندي و با او معاشرت و مجالست كردندي و خويشي و وصلت نمودندي، و در اين زمان اهل ايمان را حكم به كفر مي‌نمايند هرچند آن مسلمان گويد كه من مسلمان و از اهل ايمانم نمي‌شنوند! و اعتنا به كلام آن مسلمان نمي‌نمايند! طرفه‌تر آنكه اگر شخصي با درويشي مجالست كند و معاشرت نمايد همان كس را بي‌شاهد و بيّنه به گفته دو سه اجلاف تكفير مي‌كنند و اخراج بلدش مي‌نمايند! و عجب‌تر آنكه طايفه اخباري را نيز تفسيق و تكفير مي‌كنند! سخن بسيار است و ما به پايان سخن نتوانيم رسيد الله تعالي از شرّ فتنه آخرالزمان محفوظ دارد بمحمدٍ و آله الامجاد، حاصل كلام آنكه آن حضرت در فضايل اربعه وحيد زمان بود ودر كمالات ظاهري و باطني بر عرفاي زمان سبقت مي‌نمود و درعلم شريعت و طريقت و معرفت و حقيقت زياده از صدهزار بيت تحرير فرمود و كتب مفيده و رسايل متعدده نوشته و فقير از سخنان آن قدوه عرفان در اين مجموعه بر سبيل استشهاد و تزيين آورده و خواهد آورد، بلكه از باطن فيض مواطن آن حضرت اين مجموعه را جمع و مدوّن كرده است وخواهد كرد آري مصرع «هرچه كند همّت مردان كند» و آنجناب در شهر تبريز سنه هزار  و دويست و سي و نه هجري از جهان پرملال به سراي بهجت مآل انتقال كرد:

نظم

	ايدريغا ايدريغا ايدريغ
قطره‌اي او بود در بحر مجاز

	
	گشت پنهان آفتابي زير ميغ
سوي درياي حقيقت رفت باز



بعد از رحلت آن حضرت از اين دار محنت به سراي راحت در ميان فقراي سلسله عليّه اختلاف فراوان بظهور رسيد و اختلال كلّي از هر طرف ظاهر و پيدا گرديد و شيوه ملوك طوايف شيوع و انواع فتن و محن وقوع يافت، حتّي كسي كه در طريقت هِرّ از بِرّ فرق نتواند كرد به وادي خودسري شتافت! هم مگر باطن آن بزرگوار همّت نموده امور طريقت نظام گيرد و كاروبار فقرا انجام پذيرد، فقير معروض مي‌دارد كه از آن مظهر آيات كرامات بسيار ديده و خارق عادات بسيار شنيده كه اگر جميع آنها تحرير يابد هرآينه دفتري مبسوط گردد، امّا به ذكر چند حكايت آن مبادرت مي‌نمايد؛ از آن جمله نوبتي فقير ازفارس به عزم زيارت آن حضرت رفته بود در حين رخصت مراجعت بعد از تقديم مراسم اشفاق فرمود كه امشب بايد در فلان قريه منزل نمائي و از نزول فلان قريه احتراز لازم داني و نام هر دو قريه را فرمود، فقير بنا بر نسيان وعدم مساعدت وقت در آن قريه كه نهي فرموده بود منزل گزيدم بعد از آنكه زحمت بسيار كشيده ضررمالي نيز ديدم هنگام طلوع فجر نهي آنجناب بخاطر رسيد، همان ساعت ازآن منزل ارتحال نمودم و پناه به باطن آنجناب برده عذر تقصير نسيان وضيق وقت كردم، و ديگر نوبتي تعليقه‌اي به جهت سرافرازي فقير ارسال فرموده در آن اشارت نموده بود كه وقت رحيل نزديك شده و من مأمور گشته‌ام كه فلان دعا را ورد نمايم و چون در عبادت و مضمون دعا نظر كردم بغايت مضطرب گشته در همان چند يوم قصد زيارت آن حضرت نمودم، و چون به شرف حضور موفورالسرور  آنحضرت مشرّف شدم، روزي به فقير فرمود كه اجل من قريب شده است و بعد از من بايد كه فقرا را متوجّه شوي و مراقب احوال دوستان باشي، فقير عرض نمود كه مرا در اين عالم بجز حضرت تو تعلقي نيست اگر همّت فرمائي و توجه نمائي در خدمت تو بعالم ديگر انتقال نمايم غايت مكرمت باشد؟ در جواب فرمود كه تو در اين عالم مدتي در قيد حيات خواهي بود و من عالم را بدرود خواهم نمود بايد كه مرا فراموش نكني؛ فقير را از استماع آن كلام صدق انجام رقّت تمام دست داد، و مكرّر مي‌فرمود كه از سفر آذربايجان براي من مراجعت اتفاق نخواهد افتاد، وديگر نوبتي بر ذات خجسته صفاتش مرضي عارض گشت و اطباء انار تجويز كردند و حال آنكه در قلمرو همدان انار نمي‌باشد! بعد ازتوجّه فرموده بودند كه امروز يا فردا براي ما انار مي‌رسد، في‌الواقع يكي از مخلصان آن حضرت از خطّه كاشان باري انار ارسال نموده بود همان روز يا روز ديگر رسيد! آن حضرت از مشاهده آن حال به گريه درآمد، نزديكان علت گريه را پرسيدند؟ در جواب فرمود كه مي‌ترسم كه اين استدراج باشد و باري تعالي براي امتحان اين حال را به من نموده باشد رحمت ‌الله تعالي عليه از آن حضرت پنج پسرنيك اختر و سه دختر پاكيزه گوهر در صفحه روزگار يادگار ماند و اسامي فرزندان ذكور بر اينموجب است: آقا عبدالجواد وآقا ابراهيم و آقا عبدالحميد و اين هر سه از بنت عمّ آن حضرت بوجود آمدند و ديگر ميرزا علي نقي و يكي ديگر كه به سبب طفل بودن نام آن مرشدزاده در خاطرم نيست اگرچه بموجب مثل مشهور الولدالوليّ نصف‌الوليّ همگي ولي‌ّ زاده و از قيود افعال نكوهيده آزاده‌اند امّا اكبر و ارشد و افضل و اكمل ايشان آقاعبدالجواد است سلّمه‌الله تعالي و ابقاه، منّت ايزد را كه امروز بوجود ذيجودش آن خاندان زيب و زينت گرفته و بذات خجسته صفاتش آن دودمان رونق پذيرفته اميد صادق و رجاء واثق است كه چراغ دولت و شريعت و طريقت در آن سلسله تا قيام قيامت روشن باد بمحمدٍ و آله‌الامجاد.

ذكر عبدالحسين خان- ابن‌الحاج فضل‌الله بيك اميريست جليل‌القدر و عظيم‌الشان و برفعت مكان و دقت ذهن موصوف و بلطافت طبع و صفوت ضمير معروف و بحسن سير و صفاي عقيدت و به كثرت غيرت و وفور حميّت آراسته و از جبن و بددلي و كسالت و افعال ناپسنديده پيراسته، و به وفور فضايل انساني و كمالات نفساني از اكثر امراي آن ديار متفرّد و ممتاز و در محامد اخلاق و محاسن احوال و استقامت راي و حسن تدبير از همگنان منفرد و بامتياز، و در سليقه و خوش صحبتي و مجلس آرائي كسي در آن ديار با آن امير برابري نتواند نمود، و در محبت و صداقت و فتوّت و مهمان‌نوازي باوي يكسان نتواند بود، محبّ درويشان و مخلص ايشان و از مريدان ابن عمّ خود جناب مجذوبعلي شاه قدّس سرّه‌العزيز است و دارالاماره آن امير قريه قرخلروباغي طرح انداخته و عمارتي عالي متصل به آن باغ ساخته:
نظم

اگر فردوس بر روي زمين است

همين است و همين است و همين است

ذكر قزلباش- طايفه‌اي از طوايف تكر و تركمان و طايفه قزلباش نيز متفرّق به پنج فرقه‌اند و هر فرقه آن منشعب به چندين شعب است، منقول ا ست كه سلطان حيدربن سلطان جنيد پدر شاه اسمعيل صفوي شبي در عالم  واقعه ديد كه  حضرت اميرالمؤمنين و ساير ائمه معصومين عليهم‌السّلام حاضر گشته فرمودند كه، اي فرزند ارجمند جهت امتياز مخلصان از ساير مردمان علامتي مقرر نماي و فرق ميان موافق و منافق معين فرماي، چون آنجناب از عالم خواب بيدار گشته در ضمير الهام پذيرش گذشت كه كسوتي اختراع نمايد كه از آن تميز مخالف و مؤالف گردد، لهذا باشاره غيبي تاج دوازده ترك از سقرلات سرخ ترتيب داده نخست بر فرق همايون خود نهاد، آنگاه به مريدان و مخلصان خود داد چون تركان سرخ را قزل و سررا باش گويند لهذا مريدان و متابعان آنجناب را قزلباش خواندند، معمول تاج تا زمان شاه سلطان‌حسين صفوي متداول بود و در عصر آن پادشاه غفلت‌پناه آن رسم برافتاد، اكنون اسم قزلباش در ايران و ساير بلدان مشهور و در افواه و السنه مخالف و مؤالف مذكور است، در مملكت روم مطلق شيعه مذهب را قزلباش گويند و در ملك توران و هندوستان هر كس شيعه مذهب و از اهل ايران باشد او را قزلباش خوانند، و در كشور ايران هر شخصي كه از ارباب سپاه و لشگر باشد او را قزلباش دانند، و چون در بدو ظهور طايفه قزلباشيه كه متوّج به تاج شدند همگي ترك و اهل سيف و شيعه مذهب بودند بنابراين تغليباً قاطبه سپاه و لشگريان را در ايران قزلباش گويند.
ذكر قاجار- طايفه‌ايست از طوايف ترك و به روايت مشهور از قبايل تركمان قومي بسيار و امّتي بي‌شمارند و در اكثر بلاد روم  و ايران و توران مسكن دارند، و طايفه قاجار استراباد دوفرقه‌اند يكي را آشناباش و ديگري را يخاري‌باش گويند و آن دو فرقه دوازده اويماق‌اند و يكي از آن اويماقات قوانلوست، اكنون سلطنت ايران در آن طايفه است عموماً طايفه شجاع و دلير و در بعضي محامد دلپذيرند. 

ذكر قرم- به كسر قاف و را و سكون ميم ولايتي است عظيم و محتويست بر امصار قديمه و نواحي عظيمه و مجموع آن ديار از اقليم ششم چون به دريا قريب است لهذا هوايش چندان برودت شديد ندارد و دارالملك آنجا باغچه‌سراي نام دارد، و محدود است از طرف مشرق به ديار روس و از سمت مغرب به ولايت روم ايلي و از جانب جنوب به بحر اسود و از جهت شمال به ملك داغستان، و مردمش عموماً ترك زبان و شجاع و دلير و در اكثر محامد دلپذيرند و همگي حنفي مذهب، وقرب سيصد سال آن مملكت در تصرف ملوك چنگيزيه بوده و بعد ملوك آل عثمان از اولاد چنگيزخان استرداد نموده مدت دويست سال در تصرّف داشتند و اولاد چنگيزخان را دستگير كرده در يك فرسخي قسطنطنيه محل سكونت دادند، در قانون آل عثمان مذكور است كه اگر ملوك آل عثمان منقرض شوند و اولاد ذكور در آن خاندان نماند بايد كه دختري از آل عثمان به يكي از اولاد چنگيزخان تزويج نموده فرزندي كه متولّد شود آن را بر سرير سلطنت نشانند و سلطان روم گردانند، در ملك قرم قرب چهل سال است كه طايفه روسيه استيلا دارند و در تمامت آن مملكت در غايت اقتدارند، قديم‌الزمان در آن ديار تفنگ خوب مي‌ساختند و نيز اهالي آنجا عموماً تفنگ نيك مي‌انداختند اكنون به جهت استيلاي روسيه تفنگ ساختن موقوف و انداختن نيز متروك است، و عموماً ساكنان آن ديار حنفي مذهب و بعد عيسوي ملّت‌اند و حكّام را به لفظ كراي خطاب كنند مثل سعادت كراي  و محمدكراي و احمدكرايف فقير از بزرگان آن ديار بسيار ديده و صحبت ايشان بسيار شنيده دولت كراي نام يكي از بزرگان والامقام آنجا ملاقات نموده طريقت معاشرت و اختلاط پيموده و از اوضاع آن ديار بسيار حكايت مي‌كرد.
ذكر قسطنطنيه- آن را اسلامبول نيز گويند لفظ اسلام معلوم است و بول تركي است يعني اسلام در آن مكان فراوان است يا آنكه اسلام را در آن محل پيدا كن كه فعل امر باشد استنبول و استنبل نيز گويند بايّ تقادير شهريست عظيم‌البنيان و مدينه‌ايست مشهور جان و به كثرت جمعيت و ازدحام معروف و به وسعت و عظمت و وفور عمارت موصوف، آن  شهر در ميان جبال و تلال واقع و سمت مغرب آن صحرا و دريا و سمت مشرق و شمالش تلال و جبال است و جنوب نفس اسلامبول خليج است و چون آن شهر در بلندي و پستي اتفاق افتاده به نظر بيننده بغايت فريبنده و فرخنده است، از اقليم ششم و به قولي پنجم طولش از جزاير خالدات نط و عرضش از خط استوا ماه و هوايش به سبب قرب دريا خالي از رطوبتي نيست و خاكش نيز رطوبت دارد و آبش وسط است، ودر بناي آن اختلاف كرده‌اند جمعي از مورّخان گفته‌اند كه بعد از هبوط آدم(ع) چهارهزار و سي و پنج سال گذشته بود كه يكي از قياصره تيقومود يا نام آن را ساخته باسم خويش مسمّي نمود و به سبب زلزله و حرق و مرور ايام مكرر خراب و معمور گشت، و چون از هبوط آدم(ع) چهارهزار و هفتصد و پنجاه و سه سال بگذشت بوزنطيس نام از قياصره باهتمام تمام آن را معمور ساخت و عمارات محكم و قصور مستحكم در آن طرح انداخت و آن شهر را بوزنطيه نام كرد، و در تاريخ روميان مسطور است كه از هبوط آدم(ع) پنج هزار و پنجاه و دو سال گذشته بود كه در كشور روم و ديار فرنگ پادشاهي با فرهنگ و زندو نام ظهور نمود و آن شهريار غايت شوكت و كمال حشمت و نهايت دولت و وفور لشگر حاصل داشت و أعلام استيلاي بر تمامت مملكت فرنگ و كشور روم و ساير آن مرز و بوم برافراشت، بنابر مصالح ناموس سلطنت و جهت ضبط و ربط ديار برّي و بحري به شكل مثلث مستطيل شهري طرح انداخت و سور متين و قصور دلنشين و ارك استوار و عمارات خلدآثار در آنجا ساخت، و قرون بسيار باستظهار آن حصار بر خشگ‌وتر آن ديار مستولي بود تا آنكه هادم‌اللذات دست تصرف او را از شهرستان ملكي و مالي كوتاه نمود، و دوازده نفر از اولاد و احفاد او بقوّت آن حصار بل بحكم حضرت كردگار سلطنت كردند و ملوك روزگار را به چنبر اطاعت و انقياد درآوردند، تا آنكه از نواحي روميه كبري كه از قديم دارالملك روم و دارالخلافه اهل فرنگ بود و اكنون ريم‌پاپ گويند قسطنطين نام خروج نمود و بر سرير قيصري عروج نموده يوماً فيوماً و شهراً فشهراً شوكت و حشمت او در ترقي و تزايد بوده بسياري از مملكت فرنگ و روم را گشوده مجموع خاندان عظيم و سلاطين قديم را برانداخت، و اولاد و احفاد و اعقاب ملك زندو را نابود ساخت، چون قسطنطين پادشاهي دانا و بر احوال عالم و اوضاع بني آدم بينا بود و نضارت ارض و لطافت هوا و عذوبت ماء و حضرت آنجا را مشاهده فرمود و بغايت پسنديده مقر سلطنت گردانيد، و سور استوار و قصور خلدآثار از سنگ رخام تراشيده در كمال استحكام بنا كرد، و مدتها به نيروي آن شهر سركشان جهان را به دايره اطاعت و انقياد درآورد، گويند تا آخر دولت ملوك ساسانيان دولت و سلطنت در نسل وي بماند، و هرقل نام دولت آن خاندان را بانجام رساند بار ديگر به مرور روزگار باركان عمارات آن ديار خلل يافت و باهتمام مادر قسطنطين ثاني هيلانه نام بعد از چهل سال از رفع عيسي(ع) بصورت عمارت بازآمد، و حصار استوار بر آن كشيده قسطنطنيه نام كرد و چون به حكم بيچون در اساس سلطنت قياصره تزلزل رسيد و زمان دولت ايشان به نهايت انجاميد و به مصداق تؤتي الملك من تشاء و تنزع‌الملك ممّن تشاء در سنه هفتصد و پنجاه و هشت هجري سلطان محمّدخان ابن سلطان مرادخان ثاني از آل عثمان از تصرف قسطنطين ثالث كه آخر ملوك قياصره بود انتزاع نمود و چون داخل دارالاماره شد اين آيه را بخواند انّ‌الارض لله يورثها من عباده‌الصّالحين از آن تاريخ تا حال دارالسّلطنه ملوك آل عثمان است و به سبب حرق و زلزله مكرّر آن ديار روي به خرابي نهاده و باز بحكم ازلي تعمير آن دست داده، اكنون كه سنه هزار و دويست و چهل و دو هجري است قرب دويست هزار باب خانه دلگشا در اوست و مجموع عمارات آن سه طبقه و دورو است و يك طرف آن غرفات روي به كوچه و بازار و صحرا و درياست و طرف ديگرش روي به صحن خانه و به فضاي سراست و همه بيوتات و عمارات آنجا از چوب امّا بغايت خوش‌اسلوب، و مدارس و مساجد و خوانق و كاروانسراها و ميخانه‌ها و ارك قيصري و حرمسراي آن از سنگ و آجر و آهن و بام آنها سرب اندود در غايت متانت و استحكام ساخته‌اند و قرب سي‌هزار باب از عمارات قيصري از مدارس و حمّام و خوانق و مساجد  و كليسا و ميخانه و دارالشفا و كاروانسراها در آن است، و اگر گفته شود كه سي هزار دكان دارد بلكه زياده از آن است، لفظ اسلامبول برچهار محل اطلاق مي‌شود؛ اوّل نفس قسطنطنيه قرب صدهزار باب خانه در اوست و ارك خواندگار متصل بدوست و سمت جنوب نارين قلعه دريا و طرف مغربش صحراست و جانب مشرقش خليج و از شمالش متصل به شهر است و نه هزار گام دور نارين قلعه است و باروئي از سنگ رخام در غايت استحكام كشيده‌اند، و دوازده هزار غلام علي‌الد‌ّوام بحراست ارك قيصر مقررند و دارالضّرب نيز ميان ارك واقع است، و هزار دختر باكره در اندرون و حرم‌سراي قيصراند، و اگر به تفصيل بيان عمارات و باغات نارين قلعه نوشته شود كلام به طول انجامد، دويم فلاته فاصله است ميان او و قسطنطنيه خليجي كه عرض آن مقدار پانصدگام و طولش سه ميل يا بيشتر و قرب سي هزار باب خانه در اوست و اكثر عمارات او بر تلّ و بلندي واقع شده، سيم قاسم پاشا وي جانب شمال قلاته اتفاق افتاده و قرب بيست هزار باب خانه در اوست و عمارات قلاته متصل بدوست و هردو آن محله سمت مشرق نفس قسطنطنيه واقع است و سمت شمال قلاته اندك گرفته و جنوبش روي به خليج دريا و بغايت دلگشا، چهارم اسكدار و آن سمت قسطنطنيه و قلاته است و فاصله است ميان او و قسطنطنيه خليجي كه عرض آن مقدار يك ميل يا بيشتر و طولش بيست فرسخ و اسكندر رومي بحراسود را به بحر ابيض متصل گردانيده، و از غرايب روزگار اين خليج را به ظهور رسانيده است قرب چهل هزار باب خانه در اسكدر است و دو هزار بلكه زياده عمارات در كنار خليج اتفاق افتاده است، و اكثر عماراتش سمت شمال خليج واقع شده و بيالي موسوم است و آن محل ييلاق خواندگار است و مسكن امراي جليل‌المقدار و رجال‌الدّوله و اعاظم آن ديار است الحق طرفه جائي  و عجب محل دلگشاست، پوشيده نماند كه در آن شهر چندين فرقه و صاحبان خرقه و سالكان مسالك و مذاهب مختلفه سكونت دارند: اوّل حنفي مذهب‌اند و اين طايفه امّتي بسيارند و سواد اعظم و ملوك آل عثمان مذهب اوحنيفه دارند دويم شافعي اين فرقه نيز بي‌شمارند سيّم مالكي و حنبلي اين دوطايفه نسبت به ديگران كم مقدارند چهارم نصاري و ارامنه‌اند و اين گروه از حدّ افزونند پنجم يهوداند اين قوم نيز از شمار بيرون‌اند ششم علي‌اللّهي‌اند قرب دوهزار خانه‌اند و حرفه قنّادي و سرّاجي مخصوص اين طايفه است هفتم شيعه‌اند تخميناً هفت هزار خانه كم و بيش مي‌شوند، و طايفه پنگچري قرب پنجاه هزار خانه مي‌باشد، و از سلاسل درويشان چون بكتاشي و ابدال موسائي و جلالي و رفاعي و نقشبندي و قادري و عجمي و مولوي و شطاري  حمزوي و عشّاقي و امثالهم در آنجا ايرو ساير و صاحبان سلاسل مذكوره ظاهر و باهرند، و سكنه آن ديار در امور معيشت سه فرقه‌اند: اوّل فرقه وظيفه خوار قيصرند دويم فرقه كاسب و تاجرند سيّم ميراث پدر و مادر و اقارب خوارند كه ملك و مال و وظيفه و امثال آنها به طريق ارث بايشان رسيده و مدار معاش ايشان گرديده است، بطّال و بيكار و هرزه گرد در آن شهر نيست. 
من‌الغرايب در ميدان باب همايون سنگي مربع يكپارچه و عرض و طولش سه گز و ارتفاعش نيز همان مقدار و سنگ ديگر به شكل مخروطي قرب هفت گز يك قطعه بر بالاي آن سنگ مربع نهاده‌اند و تصاوير بسيار باطراف آن سنگ مربّع كنده‌اند چنان نقش نموده‌اند كه گوئيا جان دارد و در شرف حركت است، گويند پادشاهي كه آن سنگ را ساخته صورت خويش و صور اركان دولت خود را كنده است، و بعضي گويند كه صور حوارييّن عيسي(ع)است، و ديگر از غرايب آثار آن ديار مسجد جامع است كه آن را اَياصوفيه خوانند و قرب سه هزار و سيصدسال برآن گذشته هنوز گرد اختلال باركان او نگشته و آن يك گنبد و دو طاق مانند رواق است و از زمين تا قبّه گنبد هفتاد گز بلندي دارد و قرب ده هزار كس در آن نماز مي‌گذارد، و عمارت آن از سنگ رخام و آهن و سرب درغايت استحكام و سنگهاي بزرگ سه گز و چهار گز و كوچك آن يك گز و بيشتر همگي تراشيده و به نوعي چيده و محكم گردانيده‌اند كه درز آن معلوم نمي‌شود، فقير درتاريخ هشت‌بهشت و غيره ديده كه چون باني آن جامع آنچه خزاين و دفاين داشت در آن خرج نمود و اتمام نيافت در عالم خواب كسي باو اشارت نمود كه د رخارج شهر صد قنطار زربيافت و هر قنطاري نودمن زر سرخ است و تمامي زرها را بدان جامع مصرف رسانيده‌ به توفيق الهي تمام گردانيد، قديم‌الزمان آن جامع بتخانه بوده و امّت موسي كنيسه نموده و قوم نصاري كليسا ساخته و مسلمانان نقوش و صور آن را به گچ منهدم كرده مسجد پرداختند، و ده هزار قنديل در آنجا مع آويخته‌اند و تابوتي بزرگ از آهن از سمت شمال و درون جامع بر ديوار نصب نموده‌اند و به زنجيرهاي قوي محكم كرده‌اند، گويند كه تابوت دختر يكي از قياصره است و در عهد و شرط داخل بوده كه اهل اسلام مزاحم آن تابوت نگردند، و ديگر از عجايب آنجا گويند حكماي قديم جوانب اربعه آن شهر را مقدار پنج مرحله يا بيشتر طلسم كرده‌اند كه هر كس هرچيز از مأكولات داشته باشد بدان شهر آورده مصرف رساند چنانكه اگر تخم‌مرغي در خارج شهر يك دينار باشد نتواند فروخت و در اندرون بدانگي فروشد! و ديگر از بدايع هواي آنجا با وجوديكه آن شهر از اقليم ششم است سرو بسيار و بيحد و شمار دارد و فواكه گرمسير و سردسيريش فراوان امّا  اكثر اوقات بعلت كثرت و  ازدحام حبوب و غلاّت و فواكه آنجا تسعير دارد، گويند خرج يوميه آن شهر دوازده هزار خروار آرد و هر خرواري صدمن تبريز و ده حقّه قهوه و هر حقّه نيم من تبريز و دوازده هزار گوسفند بغير از گاو و مرغ و ماهي است، و سه كرور هر كرور آن پانصدهزار تومان و هر تومان آن شانزده مثقال نقره عشر و گمرك آن شهر است، خصوصيات آن ديار بسيار است و عرض احوال آنجا طولي دارد، و قبر ابوايّوب انصاري كه از صحابه كبار و از مخلصان حيدر كرّار است در خارج شهر و سمت شمال قرب نيم فرسخ دور و محل فيض است و قرب دوسه هزار خانه معمور دارد و زيارتگاه مردم آنجاست.

ذكر احوال بعضي از مشاهير آن ديار به طريق اختصار- پوشيده نماند كه در آن ديار ارباب حال و اصحاب كمال و خداوندان جاه و جلال و صاحبان حسن و جمال بسيار ديده و از هر طايفه و هر فرقه مشاهده گرديده كه اگر مجموع ايشان مذكور گردد هرآينه دفتري شود لاجرم باختصار كوشيده چندكس از ايشان مذكور مي‌نمايد.
ذكر احمدپاشا- اميري جليل‌القدر و بزرگي منشرح‌الصدر بود و در فضايل انساني و كمالات نفساني بر اكثر رجال‌الدّوله تفوق مي‌نمود آن امير قايم مقام صدراعظم و بر اكثر امراء قيصري مقدّم بود و در خدمت خواندگار اعتبار تمام داشت، و در اصابت رأي و حسن تدبير و صفوت ضمير رايت تفوق مي‌افراشت و در اكثر علوم متداوله ماهر و بر نظم  و نثر قادر بود و تخلص شاكر مي‌فرمود و در زبان تركي شعر بسيار گفته، و با فقير نهايت الفت و محبت داشت و دقيقه‌اي از دقايق خلّت و مودّت فرونمي‌گذاشت، شبي چون روز دل‌افروز  بزمي آراسته و بوجود دانشمندان اسلامبول پيراسته و صاحبان چهارمذهب نشسته و خداوندان هفت ملّت حاضر بودند كه ساقي بزم طلب جام سخن را به گردش درآورد و مطرب تقاضا گوش رباب كلام را تاب داد و مجلسيان شراب صحبت از ساغر لفت دركشيدند، و چون دور به فقير رسيد مير مجلس فرمود؛ كه در اين مجلس دلبران شهردانش حاضر و ماه‌پيكران سپهر بينش ناظرند سخني كه شاهد عقل پسندد بيان نماي و كلامي كه مطبوع دلارام خرد باشد تقرير كن؟ فقير عرض نمود كه جمال اقبال امير بخال خلود و بزلف بقا و بگلگونه دوام مزيّن باد حديثي كه نه موافق عقل باشد نزد خردمندان معتبر نباشد و باده‌ايكه نه از خمخانه خرد آيد نزد عاقلان شررانگيز باشد، بينش عقل و روش خرد يكي باشد زيرا كه معني عقل آن است كه تميز حق و باطل دهد و قدم از دايره حق بيرون ننهد و خبر العقل ماعُبد به‌الرّحمن و اكتسب به الجنان مخبر از آن است و اهل مجلس كه صاحبان هوش و  خداوندان معرفت و گوش‌اند مذاهب مختلفه دارند و بعضي دهري و برخي طبيعي و زمره‌اي صائبي و فرقه‌اي يهود و جمعي نصاري و گروهي مسلمانند، و هر يك از ايشان متفرّق به چند فرقه‌اند و اهل اسلام فقط هفتاد و سه فرقه مشهور امّا قريب هفتصد مذهب در كتب اخبار مسطور است، اكنون بيان نماي كه فقير موافق عقل كدام طايفه سخن گويد؟ و مطابق خرد كدام فرقه كلام راند؟ زيرا كه مجموع طوايف مذكوره عاقلان و ازجمله خردمندان‌اند! امير بعد از استماع كلام فقير فرمود كه از تحقيق تو چنين مستفاد مي‌شود كه از اصحاب مجلس يك فرقه عاقل و برحق مي‌باشد و ديگران ديوانه و جاهل؟! فقير معروض داشت كه مراد همين است، امّا نحوي ديگر است چه اشخاصي كه صاحبان عقل معاد بودند بنياد كار را برحق نمودند و پيروان كه عقل مغشوش داشتند لواي اغتشاش افراشتند و عموم خلق را به آرا‌ء مختلفه مخصوص ساختند و عوام‌الناس را به وادي حيرت انداختند! همچنانكه احمد مرسل صلي‌الله عليه و آله آمد و برخلق مبعوث شد و كافّه ناس را بحق دعوت كرد و لوازم هدايت را بجاي آورد و يك روش و يك قانون نهاد و بر يك طريق و يك قاعده زبان گشاد، و چون آن حضرت رحلت نمود اختلاف در ميان امّت افتاد و همان زمان اساس اجتهاد و قياس و رأي در ملّت احمدي روي داد چنانچه امّتان از هفتاد و سه و بقولي صد و به روايتي هفتصد فرقه شدند، و در اصل اينها دو فرقه بودند؛ علويّه و بكريه و در آخر فرقه عباسيه را داخل كردند و از آن سه فرقه فرق مختلفه به ظهور آمدند، و جميع فرق و طوايف خود را به آنحضرت نسبت دادند و از كلام آنحضرت دليل آوردند و يكدگر را تفسيق و تكفير كردند، عقل معاد جوي داند كه باعث اختلافات عقل مغشوش و خرد گندم‌نماي و جوفروش است، اميركبير از استماع كلام فقير مبتهج و مسرورگشته و تحسين بسيار كرد و حضار نيز زبان تحسين گشودند و عنان سخن را به طرف ديگر عطف نمودند والسّلام علي تابع‌الهدي.
ذكر شيخ‌الاسلام دُرزاده افندي- اسم گراميش محمّد و مشهور به دُرّزاده و شيخ‌الاسلام مملكت آل عثمان كه در عرف اهل ايران ملاّباشي است و عزل و نصب اهل عمايم و ارباب علم از قاضي و مفتي مدرّس و امثالهم متعلّق باوست، و بعد صدراعظم و رجال‌الدوله معتبرند دولت وافر و مكنت متكاثر و ثروت بيحد داشت چنين نقل مي‌كردند كه در ماهي هزار كيسه و هر كيسه پانصد قروش خرج عليق و علوفه قاطرخانه و شترخانه و اسبان خاصّه او و غلامان اوست، و در علوم نقلي و فضايل صوري و كمال نفساني بر همه اهالي آن ديار تفوّق مي‌نمود و در طريقت سالك مسالك نقشبنديه بود، فقير چندگاه مهمان آن بزرگوار بود و كمال لطف و محبّت نسبت به فقير مي‌فرمود، شبي از شبهاي شهر صيام صدراعظم و قايم مقام و اقضي‌القضاة و رجال‌الدوله و جمعي از وزراي قيصري و آقايان ينكچري را دعوت كرده لوازم مهماني را در غايت تكلّف به جاي آورده بود، بعد از طي افطار حضّار به گفتار آمده از هر مقوله مذكور شده آخر كلام از فقير سؤال نمود كه مذهب نقطوي از كجاست؟ و صاحبان آن مذهب از كدام ديار برخاست؟ و اعتقادات وي چيست و لفظ نقطه را چه معني است؟ فقير عرض نمود كه صاحب مذهب نقطويه محمودنام بود و از يكي از قراي گيلان در سنه هشتصد هجري ظهور نمود و مراد او از نقطه خاك است و آسمان را هوا و ماء را نفس ماء داند و ذات انسان را خدا شناسد و خود را شخص واحد گويد، و اعتقاد او اين است كه آدمي را رجعت باشد امّا بر اين موجب كه چون كسي مرده به خاكش برند اجزاي بدني او بصورت جمادي و نباتي ظهور كند و آن نبات يا غذاء حيوان گردد يا نصيب انسان شود، آنگاه به كسوت انسان درآيد و اين همه در خور علم و عمل نمايد و اجزاء متفرّق نشوند و در خورعلم و عمل جمع آيند خواه در نشأه جمادي و خواه نباتي و خواه حيواني و خواه انساني باشد، و قايل به وجود نفس ناطقه مجرّده نيست و افلاك را ازعناصر بيرون نمي‌داند و مبدء اوّل نقطه خاك را مي‌شناسد، و مي‌گويد شخص كه در مقام تجرّد باشد و او را علايق زن و فرزند نباشد و در اكل و شرب تقليل كند چنين كس واحد گردد و به تدريج ترقي كرده به درجه‌الله و به مرتبه ذات‌الله برسد و قوّت و قدرت در او پيدا شود، و اگر زن گيرد و علايق پذيرد و نيكو اطوار و پسنديده كردار باشد او را امين گويد و امين كسي باشد كه در دين نقطوي درآيد و تأهل نمايد و گفته كه حسين‌بن علي(ع) در نشأه سلف موسي بوده، و يزيد فرعون و چون در آن نشأه موسي فرعون را به آب غرق نمود در اين نشأه موسي حسين شد و فرعون به صورت يزيد آمد پس يزيد حسين را آب فرات نداد و به عدم فرستاد، و نيز گفته كه سگ در نشأه سابق ترك قزلباش بوده كه شمشير كجش دم شده و اكنون چو چخ‌گوئي يعني بيرون شو بيرون رود، و امثال اينها سخنان بسيار دارند، افندي بعد از استماع اين كلام حيرت نموده گفت كه آنچه از احوال مردم گيلان بر ما معلوم شده است اينگونه مزخرفات از ايشان دور نباشند والسّلام علي تابع الهدي. 

ذكر عبدالله افندي- وي از مشايخ رفاعيه بود و در شوق و ذوق و محبت بر امثال خود تفوق مي‌نمود و در سلسله رفاعي قاعده چنان است كه در ايام جمعه جمع شده حلقه ذكر ترتيب كنند و دف و دايره و سنج زنند و سيخ‌چۀ تيز بر روي و شكم و ساير بدن خود فروبرند و طرفه‌ آنكه المي بديشان نرسد! و خون بيرون نيايد! و در ميان آتش افروخته روند و خاموش نمايند، و به هيچ‌گونه از حرارت آتش متألم و متضرر نشوند! و در آن حال اظهار مستي و حالت كنند و رقص و سماع نمايند و ذكر جلي‌الله و هو و حيّ و قيوم گويند به آهنگ خاصّ و بعضي را ذكر ارّه و بعضي حمامه نامند، سلسله رفاعي در تمامت بلاد روم و شام و مصر و عراق عرب و ارمن و كردستان متداول است آدمي كه از راه معرفت و هوش چنگي به دل بزند در ميان ايشان ديده نشد و به نظر نيامد، و سلسله ايشان منسوب است به سيد احمد رفاع قدّس سرّه‌العزيز نسب آن جناب به حضرت امام موسي‌الكاظم(ع) مي‌رسد و بغايت بزرگوار بوده و در حدود پانصد و چند ظهور نموده صاف را برده و دُرد از آن بزرگوار مانده، يا آنكه اين درد نيز از او نباشد، والسّلام علي تابع الهدي.

ذكر فتحي افندي- مردي آرميده خلوت گزيده بود و در صفت جود و كرم يگانه مي‌نمود و طريقه حمزوي داشت، از غرايب آثار آن سلسله اين است كه چون كسي داخل طريقه ايشان گردد و بعد اگر خواهد برگردد نگردد و هلاك شود، فقير جهت آن را از آن عزيز سؤال نمود؟ در جواب فرمود كه اين از اثر همّت حمزه صاحب سلسله خواهد بود و الله اعلم بحقايق المقصود.

ذكر سلطان محمودخان- ابن سلطان مصطفي‌خان شهريار باوقار و قيصر گردون اقتدار بود و به كثرت حشمت و وسعت مملكت و بسياري خدم بر سلاطين روزگار تفوّق مي‌نمود و در عفّت نفس و طهارت ذيل و كرامت حال در ميان سلاطين روزگار عديل نداشت، و همواره به ترفيه حال رعايا و تفريغ بال برايا و تربيت احباء همّت مي‌گماشت و تكريم علماء و تعظيم عرفا و توقير دانشمندان مي‌نمود، و رعايت فقرا و شفقت بر ضعفا و مرحمت بر اهل انزوا مي‌فرمود و با ارباب حال و عرفان و صاحبان ايقان صحبت مي‌كرد و مراسم محبت و مودّت با ايشان بجا مي‌آورد، و به خدمت شيخ محمود مرعشي نقشبندي ارادت و اخلاص داشت و در سرير سلطنت لواي فقر و فنا مي‌افراشت، و با وجوديكه در عنفوان جواني و عنوان زندگاني بود و تقاضاي غرور و كامراني مي‌نمود پيوسته طريق رياضت و ترك حيواني مي‌پيمود، چنانكه روزي شيخ محمود به سلطان فرموده بود كه ترك حيواني سبب ضعف تن و كاهش بدن مي‌شود آن را ترك بايد كرد، سلطان در جواب عرض نمود كه شيخنا جماعت كفره روسيه بر بلاد اسلام استيلا يافته‌اند و مسلمانان از ديار خود متفرق شده‌اند در اين حال من آسايش نمايم؟ و ابواب عيش و راحت بر روي خود گشايم! فقير گويد كه بنابر حسب‌الامر آن شهريار يك مجلس با او ملاقات اتفاق افتاد و صحبت پسنديده ميان فقير و آن شهريار روي داد، سبب ملاقات آن شد كه صدراعظم مقداري از اوصاف كه در بنده بود يا نبود بر ضمير خواندگار عرض نموده بود و سليمان بيك نديم و علي آقاينگچري آقاسي و بعضي از رجال‌الدوله و از وزراء كه حاضر بودند تصديق كرده بودند، و در آن اثناء شيخ‌الاسلام افندي رسيده از وي نيز سؤال كرده وي نيز گفته بود كه از صلحاي امّت و فقراي نيك‌سيرت است، و چون فقير مهمان شيخ‌الاسلام افندي بود لهذا سلطان فرمود كه نوعي نمائيد كه ملاقات ميسر شود، و شيخ‌الاسلام براي فقير صورت مجلس را بيان فرمود، فقير عرض كرد كه فرمان سلطان به طريق اجبار است يا باختيار؟ در جواب فرمود كه در ديار خواندگار اجبار نيست بلكه بصفاي خاطر و اختيار است، و سلطان مشتاق ملاقات شماست و اگر ملاقات نمائي نيك بجاست، و چندان سلطان را تعريف و توصيف نمود كه فقير را اشتياق ديدار سلطان در دل پيدا شده، گفتم كه فقير تملق و مداهنه نتوانم كرد و ساير رسوم سلطنت نتوانم بجاي آورد، در جواب فرمود كه خواندگار محبّ درويشان و مخلص ايشان است و آنچه از درويشان صدور يابد پسنديده خاطر سلطان است، چون مقدّر بود شاهد مدّعا روي نمود و صحبت دلاويز در ميان آمد و از هر قسم صحبت مذكور شد و خاطرجوئي فقير بسيار فرمود، و در آخر صحبت سؤال نمود كه چه مذهب داري؟ و كدام طريقه را عامل مي‌باشي؟ فقير عرض نمود كه مذهب رسول خدا(ص) دارم، و طريقه اصلح امّت را بجاي مي‌آورم، ديگرباره پرسيد كه اصلح امّت كيست؟ فقير عرض نمود كه آن بر ضمير معرفت تخمير سلطان مخفي نيست! و بار ديگر فرمود كه سالك مسالك كدام سلسله مي‌باشي؟ فقير معروض داشت كه سيّد نعمت ‌الله وليّ كرماني قدّس سرّه‌العزيز را مريدم، بعد از استماع اين سخن بيكي از ندماء پرسيد كه تكيه نعمت‌اللهيّه در اسلامبول هست يا نه؟ آن نديم عرض نمود كه سلسله سيّد نعمت‌الله تا زمان شاه سلطان حسين صفوي در اسلامبول جاري بود و تكيه دلگشائي داشتند، بعد از انقراض دولت صفويه آن خانقاه را فرقه نقشبنديه تصرف نمودند اكنون در تصرف ايشان است، آنگاه فقير را مخاطب نموده فرمود كه اگر در اين ملك توقف نمائي خانقاه را جهت  تو تخليه مي‌كنيم و بر استرضاي خاطر همت مي‌نمائيم تا آسوده خاطر باشي، فقير عرض نمود كه جمال دولت خواندگار بخال بقا مزيّن باد كه فقير را حالت توقف در ملكي و دياري نيست اكنون بحركت و سياحت خاطر مايل است، بعد از شنيدن اين سخن فرمود كه ما را به دعائي مدد كن، فقير گفت كه بر ضمير معدلت‌مسير خواندگار اين معني روشن است كه يك ساعت عدل سلطان برابر شصت ساله عبادت است پس در اين حال اصل دعا نزد خواندگار است و از فقير سؤال مي‌فرمايد!

نظم

سالها دل طلب جام جم از ما مي‌كرد

آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي‌كرد

از استماع اين كلام بغايت خرّم گشت و اكرام نمود و با حسن وجه رخصت انصراف فرمود، و بعد از چند يوم بنابر حسب خواهش بعضي از اركان‌الدّوله با سلطان خديجه بيگم كه خواهر اعياني خواندگار بود ملاقات روي نمود، و جمال حال بيگم به زيور افعال پسنديده و اخلاق حميده مزيّن بود و با وجود وفور دولت و كثرت شوكت و افزوني جاه و جلال و بسياري حسن و جمال به صحبت درويشان راغب و بر مخالطت منزويان از جان طالب بود، و از پس پرده با ارباب عرفان و اصحاب ايقان صحبت داشتي و هميشه تخم محبّت و اخلاص گوشه‌نشينان بر ضمير خاطر خويش كاشتي و لوازم محبّت و ارادت نسبت به ايشان بجاي آوردي و ايشان را آسوده خاطر كردي.

ذكر صدراعظم يوسف پاشا- او وزير اعظم و صدر مكرّم بود و مدت دوازده سال من حيث‌الاستقلال صدرات نمود و اصل او گرجي و از غلامان سركار خواندگار بود و به مساعدت اقبال و نيروي بخت همايون فال ترقي نموده به درجه ارجمند عروج فرمود، و در اكثر علوم متداوله بهره‌مند و در ميدان خصايل حميده سربلند بود و عمري معقول يافته و در تمامت عمر به وادي حكومت شتافته و تتبع كتب متداوله نيز بسيار كرده و مطالعه اخبار سلف بسيار نموده، و از مشرب عرفا آگاه و از مذهب حكما با انتباه بود، و بكرّات و مرّات با فقير ملاقات كرده و ليالي و ايّام به سر آورده بود، روزي از فقير سؤال نمود كه النّاس علي دين ملوكهم چه معني دارد؟ فقير عرض نمود كه دين به چندين معني آمده يكي از آنها به معني روش و عادت باشد يعني مردمان بر منش و عادت ملوك خود باشند و چون ملوك در عادتي معروف و بر مسلكي موصوف باشند عموم ناس همان رسم و روش را گيرند و آن عادت و رسم درپذيرند، چنانكه در كتب اخبار مسطور است كه چون وليدبن عبدالملك بن مروان ميل تمام و رغبت لاكلام بر عمارت داشت و تمام همّت خود را بر اساس نو و عمارت جديد مي‌گماشت لاجرم همگي خاطر مردمان بر طرح عمارت نو مايل بود و ذكر ايشان بر تجديد عمارات و بناهاي خوب منحصر بود، و چون سليمان بن عبدالملك بأكل و شرب و نكاح حريص بود و اوقات خود را بر آنها صرف مي‌نمود لهذا عموم ناس سخن از أكل و شرب و جماع مي‌گفتند و از طعام و شراب و نكاح گفتگو مي‌كردند، و در ايّام عمربن عبدالعزيز هر كسي به ديگري رسيدي از وي پرسيدي كه ديشب چند ركعت نماز كرده‌اي؟ و چه مقدار عبادت بجاي آورده‌اي؟ مي‌گفت من چندين ركعت نماز گزارده‌ام و يا چند از سي پاره قرآن خوانده‌ام زيرا كه عمربن عبدالعزيز بر طاعت و عبادت راغب و بر خيرات و حسنات طالب بود، بنابراين در ميان خلق غير از كلام فرايض و نوافل نبود، پس معني النّاس علي دين ملوكهم درست  آمد، آن امير بعد از استماع اين كلام فرمود كه خوب معني كردي و اگر بهتر از اين معني بخاطر مي‌رسد بيان كن، فقير عرض نمود كه مي‌شايد كه مراد از ملوك سلاطين معنوي و خسروان باطني باشند چنانكه بزرگي فرموده:

نظم

	شاهان بي‌كلاه و اميران بي‌سپاه
شاهان دلق‌پوش كه گاه حمايتي
امروز كزنعيم جهان چشم دوختند
آدم بهشت‌رابدوگندم اگر فروخت

	
	ميدان كز احترام سلاطين كشورند
زير گليمشان جم‌و خاقان و قيصرند
فرداخود ازكرشمه بفردوس ننگرند
حقّاكه اين‌گروه بيك‌جو نمي‌خرند



توضيح اين مرام چنان است كه اگر معني خبرچين نباشد لازم مي‌آيد كه مردم بردين يهود و نصاري و هنود باشند زيرا كه در ملل مختلفه و اديان متفرقه پادشاهان مي‌باشند، پس اشخاصي كه رعيت ايشان باشند بر دين ايشان باشند و اين كلام واهي و ناشي ا زگمراهي است، ديگرباره پرسيد كه ملوك معني و حكّام باطني چه كسانند؟ و كدام فرقه‌اند؟ فقير عرض نمود كه ايشان سه طايفه‌اند: نخست زمرۀ انبياء و رسل كه هاديان سبل و مقتدايان جزو و كلّ‌اند و بر جميع ناس واجب و لازم است كه بر دين و عادت ايشان بگروند و طاعت و انقياد  انبياء را لازم و ملتزم شوند، دويم اوصياء و خلفاي زمرۀ انبياء‌اند و كافّه خلق را لازم و متحتّم است كه بعد از انبياء و پيغمبران بر سيرت و عادت ايشان باشند و از فرموده ايشان تجاوز ننمايند، سيّم اگر اين دو فرقه حاضر و موجود نباشند منقاد و مطيع اشخاصي باشند كه در اقول و افعال و احوال و سيرت و صفت تالي ايشانند و مصداق العلماء ورثة‌الانبياء بل كانبياء بني اسرائيل اينانند و صاحبان شريعت و سالكان طريقت و مالكان ممالك معرفت و حقيقت و خداوندان حكمت و شجاعت و عفت و عدالتند، و در معالم اصول و فروع اسلام و ايمان و ايمان اهل عيان و در عوالم ملك و ملوك و جبروت و لاهوت سيّاحانند، نه آنانكه بقهر و غلبه و جور ولايتي ستانند و به ظلم و ستم ناحيتي را مقهور گردانند اطاعت ايشان لازم و انقياد آنها متحتّم باشد و دين ايشان‌ را قبول بايد كرد، و عادت چنگيزخان را بجاي بايد آورد، امير بعد از استماع اين كلام از فقير پسنديده ديگرباره پرسيد كه الملك يبقي مع‌الكفر ولايبقي مع‌الظّلم را معني چيست؟ و اگر معني آن بر ظاهر حمل گردد معني آن درست نشود! چه كه ضحاك هزار سال سلطنت نمود و همواره طريق ظلم و جور پيمود، و فرعون زياده از سيصدسال پادشاهي كرد و زمره اخيار و ابرار بني‌اسرائيل را به قتل آورد، و نمرود مدت سيصدسال ملك راند و آتش ظلم و جور بعيّوق رساند، و شدّاد قرب چهارصد سال نارنمرودي برافروخت و بسي خانه‌هاي عاجزان و مسكينان را بسوخت، و ملوك بني‌اميّه و بني عباس را چنين ميدان و احوال تركان چنگيزخان را بر اين نمط مي‌خوان، و در حق ساير ظالمان اين ترانه ميگو ضرب ضربا ضربوا، و آنانكه ارباب عدل و داد و اصحاب صلح و سداد بودند مانند ابراهيم و اسكندر و سليمان و موسي و عيسي و محمّد و عليّ صلوات‌الله عليهم و آلهم چندان حكومت ننمودند! و حكومت ايشان طول نكشيد و امتداد نيافت و هر يك به اندك وقتي به عالم جاوداني شتافت! فقير عرض نمود كه آنچه بخاطر مي‌رسد اين است كه چون اين عالم كون از اضداد و خاصيت آن فساد است و عالم تفريط و افراط ستمگر و عدل كه چون نقطه دايره در ميان كمتر است، پس مي‌شايد كه معني اين خبر چنين باشد كه اگر ظالم كافر بود و در ظلم او عدل مضمر باشد دولت او بر دوام و حكومتش مستدام باشد لولا الظّلم لخربت الدنيا از آن خبر ميدهد يعني ظلم نما و در حقيقت عدل بود، و اگر ظالم مسلمان و ظلم او بحت باشد و در آن هيچگونه عدل نباشد سلطنت او زود زوال پذيرد و دولتش نظام نگيرد، چنانچه عارفي گفته كه عدل محض و ظلم بحت صورت دوام نبندد و دوام ندارد، چون خلافت عثمان و امير مؤمنان كه آن به سبب ظلم بحت صورت نگرفت و اين به جهت عدل محض اختلال پذيرفت، و چون خلافت عمر ممزوج  و مخلوط بود في‌الجمله دوام نمود، و نيز مي‌شايد كه زمرۀ انبياء و اوصياء و سالكان مسلك هدي(ع) بر اين عالم فاني التفات ندارند و علي‌الدّوام مشتاق آخرت و طالب ديدارند لهذا حكومت آن بزرگواران بر دوام نيست، چنانكه اخبار كتب سماوي بسيار بر اين دلالت مي‌كند و احاديث متكاثره شاهد مقال است والسّلام علي تابع الهدي.

ذكر قرامان- از اناطولي و گويند از بلاد يونان است و محتويست بر بلاد قديمه و نواحي عظيمه و جبال عاليه و تلال راسيه و اكثر آن از اقليم پنجم و بعضي از چهارم و آبش خوب و هوايش مرغوب، و آن ملك در وسط ديار اناطولي اتفاق افتاده و اندك مايل به مغرب است، و مردمش همگي ترك زبان و سفيد رخسار و از متاع حسن و جمال برخوردارند، و مسكن گروه مختلفه اغلب حنفي مذهب و ديگر نصاري و ديگر غالي و ديگر يهود و ديگر قليل‌ شيعه اماميه‌اند.

ذكر قونيه- بضم قاف مع‌الواو و كسر نون و فتح ياء منقوطه مع‌الهاء از بلاد قرامان و دارالملك آن است شهريست عظيم و بلده ايست كريم از اقليم پنجم جائي است بغايت خرّم طولش از جزاير خالدات سه نه و عرضش از خط استوا ماع آبش معتدل و هوايش به سردي مايل خاكش طرب‌انگيز و زمينش حسن‌خيز قديم‌الايّام شهري بغايت بزرگ بوده و به مرور دهور و كرور شهور روي به خرابي نموده، اكنون قرب پانزده هزار باب خانه در اوست و نواحي بغايت خوب مضافات اوست آن شهر در  زمين هموار واقع و جوانب اربعه‌اش واسع و طرف مغرب آن كوه به مسافت يك فرسخ دور و جميع مشتهيات در آن شهر نامحصور است، سلطان قليچ ارسلان سلجوقي در آنجا قلعه محكم از سنگ تراشيده ساخت و در آن قلعه جهت مسكن خود ايواني عظيم طرح انداخت و بعد از مدتي في‌الجمله اختلال بحال او راه يافت، و سلطان علاءالدين كيقباد به تجديد عمارت آن شتافت و باروئي از سنگ تراشيده بر آن كشيده و دور آن را ده هزار گام مقرر گردانيد و خندق عميق كند و عمارات نيكو احداث كرد و در لوازم استحكام او سعي بليغ بجا آورد، و مساجد رفيعه و مدارس منيعه و خوانق خوب و عمارات مرغوب در آن ديار اكنون بسيار است و سمت غربي مايل به جنوب آن شهر به مسافت نيم فرسخ دور باغات بهجت آيات موفور است و دور آن باغات قريب به چهار فرسخ است و آن محل موسوم است بمرام، ورود عظيم در مرام جاري و بر جميع باغات و بساتين آنجا ساري است و در همه باغات عمارات دلگشاست و سكنه آن ديار مدت شش ماه در آن باغات به خوشدلي به سر برند و شش ماه ديگر در شهرند، و خلقش عموماً صاحب ذهن و ذكا و اهل صدق و صفا و ترك زبان و مهربان و مهمان‌نواز و با فقرا دمساز، چنانكه شش هزار باب خانه درويش مولوي و شش هزار خانه بكتاشي وينكچري‌اند، و قومي با شكوه و گروهي دانش‌پژوه‌اند و مدتها آن ديار دارالملك ملوك قرامان و شعبه‌اي از ملوك سلجوقيان بوده و قريب دويست و شصت سال سلجوقيه در آن ديار سلطنت نموده بودند و در رعايت علماء و تربيت حكماء و خدمت عرفاء و محبّت عقلا سعي بليغ مي‌فرمودند، چنانكه در زمان علاءالدين كيقباد مشايخ كثير در آن ديار جمع بود، از آن جمله شيخ بهاءالدّين و پسرش مولانا جلال‌الدّين و شيخ حسام‌الدّين و شيخ صلاح‌الدّين زركوب و شيخ اوحدالدّين كرماني و مولانا شمس‌الدّين تبريزي و شيخ صدرالدّين و شيخ سعدالدّين جندي و شيخ محي‌الدّين اعرابي و شيخ برهان‌الدّين ترمدي و شيخ سراج‌الدّين قيصري و شيخ فخرالدّين عراقي و شيخ شهاب‌الدّين سهروردي و شيخ سعدالدّين حموي و شيخ نجم‌الدّين رازي و شيخ بغوي صاحب تفسير، و امثال ايشان قرب هفتاد نفر از كاملين و عارفين و صاحبان تصانيف كثيره و تاليفات متعدده در يك عصر و در همان شهر جمع بودند، و سلطان علاءالدين كيقباد و امراي آن سلطان نيكونهاد كمال اخلاص و ارادت نسبت بدان بزرگان داشتند و دقيقه‌اي از دقايق ارادت و محبّت مهمل و معطل‌ نمي‌گذاشتند و لواي مفاخرت به وجود آن بزرگان دين بر سپهر برين مي‌افراشتند، در هيچ زمان و مكان كثرت دانشمندان و جمعيت عارفان چنان نبوده مگر در زمان سلطان محمد خدابنده و پدرش در سلطانيه روي نموده، بنابر آن شهر قونيه را دارالمعرفه‌ و دارالارشاد و دارالموحدّين مي‌گفتند و مي‌نوشتند، الحق گنجايش هم داشته كه بدين گونه تعريف نمايند و اكثر مقابر اولياء و مشايخ كه مذكور شد در آن ديار در غايت اشتهار و زيارتگاه صغار و كبار اهالي آن ديار است و قبر افلاطون الهي نيز آنجاست و قبور جمعي از حكماء يونان نيز در آن مكان است.

در بيان مذهب حكماء و تقرير لختي از مقالات ايشان- بر ضمير معرفت‌پذير وقّادان سخن و بر راي عالم آراي نقّادان نو و كهن هويدا و روشن باد كه در جميع طوايف امم و قبايل بني آدم حكما بوده‌اند و خواهند بود و از هر اقليم و ديار ظهور نموده‌اند و خواهند نمود، اين طايفه در يونان فيلسوف ودر عرب حكيم و در عجم پويزه و به قولي زيرك خوانند و ايشان متفرق به دو فرقه‌اند؛ يكي اهل اشراق و ديگري مشاء مي‌باشند، و اهل اشراق ارباب مجاهده و رياضت و مكاشفه‌اند و اهل مشاء اصحاب نظر و استدلالند و هر دو فرقه به شريعت قايل نيستند، گويند تا زمان افلاطون حكماء يونان و ساير بلدان اشراقي بودند و بعد از آن ارسطو طريق نظر و استدلال پيش گرفت و براهين عقليه را التزام نمود و ارسطو و پيروان او را اهل مشاء گفتند، و هر دو فرقه قايل‌اند كه واجب‌الوجوب را به كنه نتوان يافت و نيز مي‌گويند كه وجود وحدت با همه صفات عين ذات اوست و صانع عالم علّت اولي است و عالم معلول اوست مانند قرص آفتاب و نور او و هر دو با هم باشند، و اوّل چيزي كه از علّت اولي پديد آمد و ظاهر شد عقل بود و اوّل ما خلق الله العقل مؤيّد مقال است و عقل اوّل به منزله دويم است از علّت اولي نه در عدد بلكه در قدم و آن را عقل كلّي و عقل فعالي خوانند، و اين همان عقل است كه در قرآن قلم خوانند و تأثير اين عقل در نفس چون تأثير قلم است در لوح، و نفس آن لوح است كه در قرآن ياد كرده شده است و نفس سيم است در عدد، و گفته‌اند كه از عقل اوّل عقل دويم و فلك نهم پديد آمد و از عقل دويم عقل سيم و فلك ثوابت ظاهر شد، و ازعقل سيم عقل چهارم و فلك زحل و از عقل چهارم عقل پنجم و فلك مشتري و از عقل پنجم عقل ششم و فلك مرّيخ و از عقل ششم عقل هفتم و فلك شمس و از عقل هفتم عقل هشتم و فلك زهره و از عقل هشتم عقل نهم و فلك عطارد و از عقل نهم عقل دهم و فلك قمره و از عقل عاشر هيولي و عناصر و اعراض و نفوس عنصريه آفريده شده، پس عقول ده باشد و افلاك نه و انحصار عقول بر ده نيست بلكه احتياج بر اين است چنانچه اشراقيّين  منع حصر عقول در ده كرده‌اند، و در كتب خود آورده‌اند كه بعضي از اين عقول مجرّده، ازلي و هيولي‌اند و بعضي گويند كه جمله ازلي‌اند و عقل ساكن است و حركت نكند و نفس در عقل ثابت باشد و پيوسته نفس متحرّك است، و عقل چون خواهد كه علم علّت اولي بدان متحرك گردد نفس در عالم عقل چون مشتاق علّت اولي شود به واسطه عقل به علت اولي رسد و علّت اولي مي‌داند كه عقل معلول اوست، و مراد از اين آن است كه عالم به كليّات باشد و بر جزئيات نباشد و هر چه تحت فراست معلول طبايع است و طبايع معلول نفس و نفس معلول عقل و عقل معلول علت اولي است، و اين بدان معني است كه لايق پادشاهي نيست كه به خودي خود بر جميع امور قيام نمايد بلكه مناسب آن است كه يكي از اركان سلطنت را بر امري كلّي مقرر و معين فرمايد تا امور سلطنت بر وفق قاعده حاصل آيد، و نيز گفته‌اند كه عالم و علم و معلوم يك ذات است و اختلاف در صفات است و مفهومات آن بنابر اعتبارات است، و نيز گويند كه كواكب را جمله يك حيات است و زنده‌اند و تغيّر و تبدّل در ايشان نيست و فاعل و مدبّر ارض مشتري است و حركت كواكب و افلاك بر دوام و تمام باشد خرق و التيام در افلاك جايز نباشد، و كواكب ذات عقولند و آنچه در تحت ايشان است مشاهده مي‌كنند و مي‌شنوند و زمين حسّ دارد و آيه يسبّح له ما في‌السّموات و ما في‌الارض مقوّي اين معني است، و فيثاغورث و سقراط و خماليس قايل شده‌اند بر اينكه عالم نه قديم است و نه محدث يعني قديم ذاتي و محدث زماني نيست، و از متقدّمين ايشان مثل ارسطو و قرطليس و ثامطليس و از متأخرين ابونصر معلّم ثاني و ابوعلي سينا گفته‌اند كه عالم قديم است بذات نه به صفات، و اصحاب هيولي بر آن رفته‌اند كه اصل عالم قديم است و تركيب او محدث و جمعي گويند كه افلاطون و ارسطو و سقراط عالم را قديم نگفته‌اند و بعضي گويند كه روح قديم است و مكان ندارد و اكثر برآنند كه روح محدث است و پيوند او به جسم مانند تعلّق عاشق به معشوق است و چون از بدن مفارقت كند ابدي و باقي گردد، و معاد عبارت از بازگشت روح است به موضع خويش، و چون نفس ناطقه حالات اصل خود چنانچه شايد بعمل آورد و ا زتعلّقات جسماني رستگار شود و به عالم عقول و نفوس رسد و اين مرتبه فوق جنّت است و آيه ومن كان يرجوالقاء ربّه فليعمل عملاً صالحاً و لايشرك به عبادة ربّه احداً ياد از آن مي‌دهد، امّا نفسي كه از ضيق طبيعت بيرون آمده و به ساحت يا ايتهاالنّفس المطمئنّة إرجعي الي ربّك نشده و به واسطه گرفتاري مكان به هر يك از سماوات نسبت پيدا كرده باشد بجرم آن تعلق گيرد و به ترتيب و تفاوت در مراتب سماوات آرام پذيرد، چه كه مراد از جنّت سماوات است و سقف آن عرش است، امّا اگر نفوس انساني از چاه طبيعت ظلماني بيرون نيامده ليكن خير و سعادت در آن غالب باشد به طريق ترقي و ترفّع منتقل شوند از بدني به بدني بهتر از بدن اوّل تا زمان عروج و بر معارج كمالات منتظره انسانيه بل امكانيه بعد از آن پاك از لوث بدن گشته بعالم قدس رسد، و اين انتقال را نسخ خوانند و آيه ما ننسخ من آيةٍٍ او ننسهانأت بخيرٍ منها او مثلها از آن حالت خبر مي‌دهد، و بعضي گويند اين مرتبه اعراف است و اگر فتنه و شرّ و فساد در آن نفوس غالب و زايد باشد در ابدان جانوران نزول نمايند و به مناسبت صفات غالبه به بدن يكي از حيوانات درآيند، چنانكه روح متهوران شرير در شيران و متكبّران در پلنگان و خايفان در گرگان و از حريصان در مورچگان و همچنين در ساير درندگان و چرندگان و پرندگان و اين را مسخ خوانند، قوله تعالي كلّما نضحت جلودهم بدّلناهم جلوداً غيرهاليذوقوا العذاب، ولاطائرٌ يطير بجناحية الاّ امم أمثالكم اشارت بر اين است و اگر بدتر و ابتر باشد نفوس ايشان تنزّل كنند با بدان نباتي و اين را رسخ گويند و آيه في أيّ صورةٍ ماشاء ركبّك مخبر از اين مقام است، و اگر نفوس ايشان از هر سه مقام فروتر باشد باجسام جمادات مثل معدنيات پيوند نمايد و اين مرتبه را فسخ خوانند، و آيه و ننشئكم فيما لاتعلمون كنايت از اين مقام است، و دوزخ هفت است و مراد از آن عناصر اربعه و مواليد ثلاثه است و هر آن كس كه از عالم عناصر نگذشت در يكي از اين طبقات گرفتار گشت، چنانكه مشائييّن گفته اند كه اگر روح آدمي در هنگام تعلّق اخلاق ذميمه فراهم آورد و به كدورت صفات بشريت كه نقصان روح است مبتلا گردد و از براي هر لذّتي حسّي كه به آن معتاد بوده متحسّر شود و صفات رذيله او در كسوت مار و كژدم و آتش سوزان و ساير عقوبات كه در شريعت مذكور است بر او ظهور كند، چنانكه اخلاق جميله بر نيكان در صورت حور و قصور و ولدان و غلمان و ساير نعم جنان ظاهر شوند. بدانكه حكماء مي‌گويند كه ثواب بر دو گونه باشد يكي روحاني و آن نظر بود بعالم ملكوت به چشم عقل، و ديگر لذّت و راحت بود كه تعلق به جسم دارد، و عقاب نيز بر دو نوع است يكي روحاني و آن دوري بود از ملكوت و ديگر جسماني بود مانند حرارت و برودت و امثال آن، و اين طايفه آنچه كلام مجيد بر آن ناطق است از حشر و نشر و شيطان و نكير و منكر و صراط و ميزان و ملائكه و ثواب و عقاب و بهشت و دوزخ و امثال اينها تأويل مي‌كنند، و مي‌گويند كه عوام معتقدات خود را به صور خياليه خود مشاهده نمايند و خواهند نمود، و گفته‌اند كه جبرئيل عبارت از عقل عاشر است و ميكائيل قوّتي است از ماه و اسرافيل قوّتي است از قواي شمس و عزرائيل از قواي زحل است و جبرئيل ربّ‌النوع انسان است و شيطان قوّت و همي است و صراط عبارت از اعتدال قوي است و نكير و منكر اشارت است به عمل خير و شرب و قبر عبارت از تن است و ميزان رعايت عدل و كفّه‌هاي ميزان خير و شرّ است، و طوبي عبارت از درخت عقل است وزقّوم عبارت از درخت طبيعت است، و رضوان اشارت به مقام رضاست و اضطراب خازن دوزخ است و حور و قصور اشارت به اسرار مكنونات و علوم است كه از نظر نامحرمان در خيام عزّت پوشيده شده است، و شب قدر عبارت از مبدء و روز قيامت اشارت به معاد است، و نزد ايشان دنيا  و آخرت دو معني دارد خاصّ و عامّ آنچه خاصّ است ظاهر و باطن هر كس است كه آن جسم و روح هر كسي است كه دنيا و آخرت اوست، و آنچه عامّ است ظاهر و باطن عالم است يعني عالم اجسام دنياست و آخرت باطن اوست، و در ناموس و نبوّت گفته‌اند كه افراد نفساني در امور معاش محتاج به يكديگر مي‌باشند و ايشان را از قانون و قاعده ناگزير و چاره نيست كه همگي بر آن اتفاق كنند تا حيف و تعدّي بر يكديگر نشود و نظام عالم محفوظ ماند، پس بايد كه قاعده و قانون را به خدا منسوب نمايند، و چنين گويند كه از نزد خدايتعالي است تا همه كس آن قانون را پذيراي شود بنابراين حكمت الهي اقتضاي ظهور و بعثت انبياء كرده تا قوانين جهت انتظام خلق وضع كنند و مردم را به عنف و لطف برآن دارند تا همه طريق آن را باتفاق بجاي آرند، و احوال عالم نظام يابد و هر كس به وادي خودسري نشتابد، و حكماء واضع اين قانون را صاحب ناموس خوانند و احكام آن را ناموس گويند، و در عرف متأخرين نبي و شارع و احكام او را نبوّت و شريعت و جانشين او را حاكم و احكام او را صناعت مملكت و متأخرين او را امام و احكام او را امامت گويند، و در بيان خوارق عادات كه مسمّي است به معجزات و كرامات چنين گفته‌اند؛ كه نفس انسان به سبب حوادث جهان است كه در بدن پديد مي‌آيد چون مهر و قهر مي‌شايد كه نفسي باشد كه نسبت او به عالم كون و فساد بعينه همچنين باشد كه نسبت ديگران به بدن ايشان، پس اراده او سبب باشد حوادث را و آنچه خواهد در عالم كون و فساد به ظهور آورد، و متفق‌اند بر اينكه گاهي نفسي ظهور كند بغايت مدرك و فهيم چنانچه هرگونه دانش كه باشد به اندك توجه تمام آن را ياد گيرد، و هم نفسي باشد كه وقوع آن بداند در خواب و يا به الهام، و نفس ديگر باشد كه در هر چه بيند و آنچه همّت اوست آشكار گردد و اين جمله خاصيت نفس است، چون روح از مجاهدات و رياضات صاف و مانند جوهر فلك شفاف شود و نفس ناطقه او از نفوس فلكي آنچه شدني است فرا گيرد و حجب تعلّقات مرتفع شود در اين حالت هرچه گويد و آنچه كند راست گردد، و اين گاه در خواب باشد و گاه طريق الهام و گاه بر سبيل وحي ظاهر شود والله اعلم بحقيقة الحال.

ذكر مولانا جلال‌الدين رومي و بيان سلسله مولويه- ولادت مولانا در بلخ و در ششم ربيع‌الاول سنه ششصد و چهار هجري بوده و در پنج سالگي بهر سه چهار روز يكبار افطار مي‌فرموده، والد آنجناب سلطان‌المحققين و برهان‌المدققّين بود و در شرح دقايق و كشف حقايق هيچكس به آنجناب برابري نمي‌نمود نسب آن بزرگوار به ابوبكر خليفه اول مي‌رسد، بر اين موجب هوابن بهاءالدين مّحمّدبن حسين‌بن احمد خطيب‌بن محمودبن ثابت‌بت مسيّب بن مطهّربن حمادبن عبدالرّحمن بن ابي‌بكر اباً عنجدٍ از علماء عاليمقدار آن ديار بودند، و شيخ حسين كه جدّ مولاناست بغايت متّقي و پرهيزگار بود، نقل است كه دو واقعه حضرت رسول(ص) خوارزمشاه را فرمود كه ما دختر تو را به شيخ حسين عقد نموديم و تو نيز قبول كن، اتفاق وزير خوارزمشاه همان خواب را مشاهده نمود و شيخ حسين نيز در خواب ديد كه حضرت(ص) فرمود كه ما صبيه خوارزمشاه را به تو تزويج كرديم، خوارزمشاه به فرمودۀ سيّدالكونين دختر خود را به شيخ حسين عقد نمود و بهاءالدّين محمّد از آن دختر پاكيزه گوهر به وجود آمد، و چون بهاءالدين به سنّ رشد و تميز رسيد به تحصيل علوم مشغول شده در اندك زماني در اكثر علوم ماهر شد و چون از علوم ظاهري حظّي نيافت، لاجرم نخست تلقين ذكر از پدر خود شيخ حسين گرفته و بعد به خدمت شيخ الشّيوخ نجم‌الدّين كبري شتافت و از يمن توجّه آن جناب به درجه عالي رسيد، و شيخ بهاءالدين در آن ديار به هدايت عباد و ارشاد اهل بلاد مشغول گرديد و جمعي كثير از اكابر و اعاظم نسبت به آن جناب اظهار ارادت نمود، سلطان محمّد به سعايت فخرالدين رازي شكّاك نسبت به شيخ بهاءالدين متغير گشته به طريقي كه در كتاب رياض‌السياحه و غيره مسطور است بهاءالدين از سلطان برنجيد و با فرزند و عيال به عزم حجّ اسلام ترك وطن مالوف نموده و در نشابور با جناب شيخ فريدالدّين عطار قدّس سرّه ملاقات فرمود، و در آن وقت مولانا به سنّ شش سالگي بود و جناب شيخ كتاب اسرارنامه را به مولانا داده و به بهاءالدين فرمود كه اين فرزند را گرامي دار كه زود باشد كه از نفس گرم آتش به سوختگان عالم زند، مولانا بهاءالدين جناب شيخ را وداع كرده عازم بيت‌الله‌الحرام گرديدند و بعد از حجّ اسلام و زيارت خيرالانام و ائمه بقيع عليهم‌السّلام به بيت‌المقدّس رسيده از آنجا به دمشق آمد، سيّد برهان‌الدين ترمدي كه در آن سفر همراه بود در حين وفات وصيت نمود كه گشاد كار شما در روم خواهد بود، بنابراين شيخ بهاءالدين در زمان سلطنت علاءالدين كيقباد ابن سلطان غياث‌الدين كيخسرو سلجوقي به روم رفته ولايت قونيه را اختيار نمود، و سلطان نسبت به آنجناب ارادت عظيم پيدا نمود و عموم ناس مريد و معتقد آن بزرگوار شدند و شيخ بهاءالدين چند سال به نشر علوم ظاهري و باطني مشغول بود، تا آنكه در سنه ششصد و سي و يك هجري به عالم بقا رحلت نمود، و مولانا جلال‌الدين به موجب وصيت والد بر مسند افاده قدم گذاشت و لواي نشر علوم و درس فنون و امر به معروف و نهي از منكر برافراشت، گويند هر روز قريب به چهارصد نفر از طلبه علوم در حلقه درس مولانا استفاده و استفاضه مي‌كردند و سلطان علاءالدين غايت ارادت و كمال اخلاص به آنجناب داشت، و چون مولانا از علوم ظاهري بهره‌ور نگرديد لاجرم خدمت مشايخ گزيد و جمعي از مشايخ و عرفاي زمان را ملاقات نمود، بالاخره نسبت خود را به شمس‌الدّين تبريزي درست نمود و نسبت طريقت شمس‌الدين به شيخ معروف كرخي مي‌رسد، بر اين موجب شمس‌الدين مريد بابا كمال جُندي و او مريد شيخ نجم‌الدّين كبري و او مريد شيخ عمّار بدليسي و او مريد شيخ شهاب‌الدّين سهروردي و او مريد شيخ احمد غزّالي و او مريد شيخ ابوبكر نسّاج و او مريد شيخ ابوالقاسم گوركاني و او مريد شيخ ابو عمران مغربي و او مريد شيخ ابو علي كاتب و او مريد شيخ ابو علي رودباري  و او مريد شيخ جنيد بغدادي و او مريد شيخ سرّي سقطي و او مريد شيخ ابومحفوظ معروف كرخي و او مريد و بوّاب جناب علي‌ّالرّضا عليه‌التحية و الثناست، وفات آنجناب در سنه ششصد و هفتاد و دو هجري اتفاق افتاد و مزار فيض آثار آن بزرگوار در آن ديار در غايت اشتهار است و زيارتگاه خلق روزگار است. 

پوشيده نماند كه سلسله مولوي در بلاد شام و روم و مصر و عراق عرب و ديار بكر و جزاير روم و قرم و روم ايلي جاري و معمول است در نزد خورد و كلان و اركان و اعيان و دانا و نادان و حاجب و سلطان مقبول است، و كسوت خاص مخصوص سالكان آن سلسله است و تاج نمدي بي‌ در زبر فرق گذارند و مشايخ ايشان عمامه‌اي نيز بر آن نمد مي‌دارند و ذكر و فكر و مراقبه و اوراد و سماع و حلقه ذكر جلي در ميان ايشان متداول است، و در هنگام سماع ني و دف مي‌نوازند و سيخ زده مي‌رقصند و مي‌نازند، و در آن سلسله قاعده و قانون چنان است كه چون كسي خواهد در آن طريقه درآيد بايد كه هزار و يك روز خدمت نمايد بر اين موجب؛ نخست چهل روز مهتري حيوانات كند و بعد چهل روز كنّاسي فقراء نمايد آنگاه چهل يوم آبكشي و بعد چهل يوم فرّاشي و بعد چهل يوم طبّاخي و بعد چهل يوم حوائج از بازار آورد و چهل يوم خدمات مجلس فقرا كند و چهل يوم نظارت نمايد و بر اين نسق تا مدت مقرره تمام شود، و اگر يك روز از آن مدت كمتر گردد و از ميان يك روز بگذرد بايد از سر گيرد، و چون توفيق اتمام يابد او را غسل توبه دهند و كسوت از سركار خانقاه برآن پوشانند و تلقين اسم جلاله بر او كنند و حجره جهت آسايش و عبادت و رياضت به وي دهند و طريق رياضت و مجاهده ارشاد وي نمايند، و آن كس بر آن قاعده و قانون مشغول شود تا آنكه صفائي در باطن او ظاهر شود، و ملوك روم را بدان سلسله اعتقاد تمام و ارادت لاكلام است چنانكه در جنح و جنايت بر ايشان حكم و سياست نكنند و حواله بر مشايخ آن سلسله است، و اولاد مولانا تا حال در آن ديار معزّز و محترم است و يكي از ايشان لايزال در مسند ارشاد و تلقين مكرّم و بر جميع سالكان آن سلسله مقدّم است.

ذكر قيصريه- از بلاد مشهوره روم و اعظم ديار اناطولي است از اقليم پنجم طولش از جزاير خالدات سطمح و عرضش از خط استوا لطل در پاي كوه ارجاسب اتفاق افتاده و سه طرف آن شهر گشاده است، و علاءالدين كيقباد سلجوقي باروئي از سنگ رخام تراشيده بر آن كشيد و عمارات خوب در غايت استحكام در آن ساخته و اتمام گردانيد، آبش گوارنده و هوايش فرخنده خاكش طرب‌فزاي و مردمش دلاراي اكثر حنفي مذهب و ديگر عيسوي ملّت و ديگر موسوي و قليلي غالي و اقلّ قليل اماميه‌اند، و قرب پانزده هزار خانه در اوست و نواحي معموره مضافات اوست و باغات و بساتين آنجا نامحصور و فواكه و حبوباتش موفور است و باغات بخس كه سقي آن موقوف به رحمت ربّ غفور است بسيار و بي‌شمار است، و در آنجا مقامي است مشهور به محمد حنفيه ابن اميرالمؤمنين(ع) و در معجم البلدان آمده كه بليناس حكيم جهت قيصر روم حمّامي در آن شهر ساخته بود كه به چراغي گرم مي‌شد و اشخاص صاحب معرفت از آن ديار بسيار برخاسته‌اند، از آنجمله شيخ داوُد شارح فصوص و سراج‌الدين از آنجا بوده‌اند، آن شهر در زمين هموار واقع است و مردمش همگي ترك زبان و نسبت به غرباء و فقرا بغايت مهربان‌اند اگرچه اكثر بلاد روم به طريق حكمت نيك افتاده اما در نظر فقير شهر قونيه و قيصريه بسيار خوب واقع شده است.

ذكر قره حصار- در ملك اناطولي نام دو سه بلده است مراد راقم قره حصار افيون است چون در آن ديار افيون بسيار حاصل مي‌شود لهذا مشهور به قره حصار افيون است و صاحب قره حصار نيز مي‌گويند، شهريست دلنواز و بلده‌ايست ممتاز آبش دلپذير و هوايش بي‌نظير اندكي مايل به سردي و خاكش طرب‌انگيز و زمينش حسن‌خيز و طرف غربي وي گرفته و ساير اطرافش گشاده آن شهر در ميان درّه اتفاق افتاده و باغاتش اندك دور و همه چيزش موفور، و مردمش عموماً از متاع حسن و جمال بهره‌مند و در ميدان فتوّت و مروّت سربلند و اكثر حنفي مذهب و گروهي با ادبند و ديگر عيسوي و غالي نيز بسيارند، و اهالي آنجا همگي خالي از عشق و محبت نباشند، فقير گويد كه مدت يازده ماه در آن شهر توقف نموده و يازده نفر مشاهده نكرد كه تناسب اعضا نداشته باشند ارباب حال و اصحاب كمال و اهل حسن و جمال و خداوندان جاه و جلال در آن ديار بسيار مشاهده نمود امّا به ذكر دو كس از ايشان اقتصار مي نمايد.

ذكر الحاج احمدآقا- اميري بود مردانه و بزرگي بود فرزانه و در جلالت و مهابت يگانه و دولت وافر و مكنت متكاثر و زر بسيار و جواهر بي‌شمار داشت و همواره رايت اقتدار و استيلا در اكثر بلاد اناطولي و قرامان مي‌افراشت، چنانكه خواندگار از وي در حساب بود و فرمان قيصري را چنانكه شايد انقياد نمي‌نمود وي از اولاد مولانا جلال‌الدّين رومي بود و به مضمون كلّ شيءٍ يرجع الي اصله با وجود كثرت مشاغل حكومت با اهل معرفت پيوسته مجالست مي‌نمود و طريق اخلاص و ارادت درويشان مي‌پيمود، فقير را قرب يك سال نگاه داشت و از لوازم مودّت و محبّت هيچگونه فرو نگذاشت و فقير هر وضع اراده و خواهش مي‌كرد آن امير فتوت مسير بجاي مي‌آورد، لهذا چند كس از دانشمندان حسد بردند فقير را نزد آن امير به پسر وزير نسبت كردند! و گفتند كه به پسر وزير امير تعلق خاطر دارد! و اكثر اوقات خويش را با او مي‌گذارد، و آن شهريار به كلمات فتنه‌انگيز ايشان التفات نفرمود و در خلوت از حقيقت حال از فقير استفسار نمود؟ فقير از راه صدق و صفا معروض داشت كه اگرچه عرض ايشان از روي غرض و در قلوب ايشان مرض است امّا اصل كلام بي‌اصل نباشد بعد از تقرير سخن اين آيه را بخواندم اذا جائك المنافقون قالوا نشهد إنّك لرسول لله و الله يعلم إنّك لرسوله و الله يشهد إنّ المنافقين لكاذبون آن امير معرفت مسير از استماع آيه تبسم فرموده اين آيه را خواندن گرفت بل يحسدون الناس علي ما آتهم الله من فضله فقير عرض نمود أعوذ بالله من شرّ حاسدٍ اذا حسد روز ديگر حاسدان را ادب بليغ نموده ابراهيم آقا كه وزير آن امير بود مأمور گشت كه تا اين فقير در ديار ما آرام و قرار دارد بايد كه پسر تو خدمات او را بجاي آرد، و تو نيز اسباب معيشت او را به أحسن وجهي سرانجام نمائي، و از مراسم خدمتگزاري دقيقه‌اي مهمل نگذاري، آنگاه در قرب حرمسراي فقير را جاي داد و اساس كار را بر وفق دلخواه نهاد مصرع «چنين كنند بزرگان چكار بايد كرد» تا آنكه در سنه هزار و دويست و بيست و شش هجري حق تعالي داده خويش را از آن  امير استرداد كرد و چندگاه بيمار شده به مرض سرطان روي توجه به عالم آخرت آورد:

نظم

اگر صد سال ماني ور يكي روز

ببايد رفت از اين كاخ دل‌افروز

ذكر جمال حال و حال جمال با كمال عبدالله آقا- ابن ابراهيم آقا آن شهسوار عرصه جمال ماهي بود تابنده در چمن حسن سروري بود خرامنده و تركان ختا از چين زلفش چون سنبل در پيچ و تاب خوبان كشمير از چشمه نرگسش چون عاشقان در اضطراب: 

نظم

روئي چگونه روئي روئي چو آفتابي

زلفي چگونه زلفي هر حلقه پيچ و تابي

بزرگان خورده شناس و محققان معرفت اساس فرموده‌اند كه در هر دلبري كه ده چهار جمع گردد در هفت اقليم و شش جهت پنج نوبت حسن به نام او نواخته شود و در جهان دورنگ يگانه حسن باشد: اول دراز و آن گردن و دست و موي و مژگانست دويم باريك و آن كمر و بيني و موي و انگشتانست  سيم تنگ و آن دهن و سوراخ بيني و ناف است چهارم سرخ و آن لب و لثه و زبان و رخسار است  پنجم سفيد و آن بدن و پيشاني و بياض چشم و عارض است ششم سياه و آن موي و ابرو و مژگان و مردمك ديده بود  هفتم فربه و آن سرين و بازو و صورت و انگشتانست هشتم  فراخ و آن سينه و پيشاني و چهره است نهم لاغر و آن ساق و شكم و ميان انگشتانست دهم نرم و آن بدن و موي و دست و پاست، و بعضي چهار چيز گرد نيز گفته‌اند و آن سر و عارض و گوش و ذقن است، و غير از اينها كه مذكور شد قسم ديگر بيان كرده‌اند و مراد از همه طريق اعتدال و از افراط و تفريط بركنار باشد، و شعرا هريك از اعضاي معشوق را به چيز سماوي و ارضي و برّي و بحري از جمادات و نباتات و حيوانات و عناصر اربعه تشبيه نموده‌اند و هر يك از حالات محبوب را به يكي از حالات عالم كون نسبت كرده‌اند، حق آنست كه معشوق بحسب ذات و صفات از نسبتها بري از حالتها عري است بلكه قد يار را بسرو رخسارش را به ماه نسبت دادن نوعي ستمگري باشد  مصرع «چه نسبت ربّ را ربّ ارباب» انّا خلقنا الانسان في أحسن تقويم مقوّي مقوّي مقال و كلام ولقد كرّمنا بني آدم شاهد حال، سخن در اين است كه عبدالله آقا دلبر بود و دل از كف عاشقان مي‌ربود و هر كه ديدي و وصف جمالش شنيدي واله و حيرانش گرديدي، بدانكه عشق بر چند گونه وارد مي‌شود اول  از راه گوش درآيد و شخص را بربايد الاُذن تعشّق قبل العين و گوش دو گوش است گوش ظاهر و گوش باطن دويم  از راه چشم آيد و مرد را بربايد و چشم نيز دو چشم است چشم صوري و چشم معنوي سيّم بقوّت لامسه حاصل شود و آن بشراكت حواس باطني پيدا گردد، و چون گوش ظاهر چيزي از تناسب صورت و سيرت و يا حركت آن صورت و يا حالتي از صاحب صورت بشنود با مشورت حوّاس باطن سلطان عشق در دل نزول كند و گاه باشد كه چشم ظاهر چيزي از تناسب صورت و يا حركتي از آن صورت يا حالتي از صاحب صورت مشاهده نمايد به مرافقت حواسّ باطن شاه عشق بر كشور دل مستولي شود، و گاه باشد بمجرّد ديدن و شنيدن بي‌آنكه حواس را در آن دخيل باشد عشق حاصل گردد، و گوش باطن و چشم باطن را در اين منوال ميدان درس عشق را از اين نمط برخوان؛ فقير را حالت آخر روي داد و به مجرّد ديدن بي‌شراكت حواسّ باطن از پاي درافتاد و خرد و جان را بر سر دل نهاد و دل را هرچند پند دادم و بند بر پايش نهادم نشنيد و نپسنديد: 

نظم 
چو ديده ديد و دل از دست رفت و چاره نماند
       نه دل زمهر شكيبد نه ديده از ديدار 

عاقبت به تاثير عشق يار به كنار آمد و كنار به كنار رفت و از من گوشه گرفت و اين حالت به عينه در وي سرايت كرد و اين بيت خواندن گرفت: 

شعر

هركه او همرنگ يار خويش نيست

عشق او جز رنگ و بويي بيش نيست

و معني اين بيت مولوي: 

بيت

ميل معشوقان نهانست و ستير

ميل عاشقان با دو صد طبل و نفير

نتيجه برعكس بخشيد: 

بيت

اندر ان وادي كه اشتر شد پديد
يك شتر آمد شتربانرا دريد
كلمات رافضيانه گفتن آغاز و سخنان مستانه ساز كرد و رمز ولايت از مقالات حالت آن دلبر آشكار گشت چه كه عشق لاابالي و مقام ولايت است و عقل دانشمند و مقام نبوّت است ضدّ ان لايجتمعان آن اسلام است و اين ايمان والعدل و التّوحيد علويان و الجبر و القدر أمويان پس اهل عشق علوّي و اهل عقل اموّي باشند، عقل معاد را نمي‌گويم عقل مغشوش را مي‌گويم زيرا كه عقل معاد همان عشق و يا از مراتب عشق است و ظهورش در انسان كامل واقع شده است، و صورت عقل معاد نبوّت است و معني عقل معاد عشق و مراتب دارد در مرتبه‌اي لولا عليٌّ لما خلقتك و در مرتبه‌اي انت منّي بمنزلة هرون من موسي حسنك واحد و عبارتنا شتّي و جبر و قدر از عقل مغشوش ناشي است و آن نيز مراتب بسيار دارد و ظهور تامّ آن در بنواميّه بوده لاجرم موسوم به امويان فرموده:

نظم

عقل چون شحنه است سلطان چون رسيد
شحنه بيچاره در كنجي خزيد

مراد عقل مغشوش است كه شحنه بازار كثرت شده طالب غوغا آمده است والسّلام علي تابع الهدي.  

ذكر قره حصار زاج- چون در قرب و جوار آن ديار معدن زاج بسيار است لهذا بقره حصار زاج موسوم شده وي بربلندي واقع و جوانب اربعه‌اش واسع است و آبش گوارا و هوايش دلگشا و از هرطرف قرب يك فرسخ كم و بيش جبال شامخه دارد، و قرب دو هزار باب خانه در اوست و چند پاره قريه معموره مضافات اوست و باغات فراوان و آبهاي روان دارد، و آن قصبه در سه منزلي شهر سيواس و سمت مشرق وي و غربي ارزنجان اتفاق افتاده، و مردمش همگي ترك و حنفي مذهب و خالي از مردمي نباشند، راقم حروف بر سبيل عبور از آن ديار گذشته و گوئيا زياده از دو سه روز توقف نكرده است. 

ذكر جُندِ قنّسرين- بكسر قاف و تشديد نون و كسر سين و راء مع الياء و سكون نون ملكي‌ست از كشور شام و در قديم اسم آن جُند سُريا بوده بضم سين و محدود است از طرف جنوب به ولايت حمي و حمص و از سمت شمال بارمنيه اصغر و از جهت مغرب به درياي اخضر و از طرف مشرق به ملك ديار بكر، و مشتمل است بر بلاد قديمه و مداين عظيمه و قصبات معموره و نواحي مشهوره و جبال و تلال آن مكان بيشتر از دشت و بيابان است و اكثر بلادش از اقليم چهارم و قليلي از سيم است آب و هواي اغلب آن ديار نيكوست و مرغزارهاي بسيار و شكارگاه‌هاي بي‌شمار در اوست و ميوه‌هاي گرم‌سيري و سردسيرش فراوان و اقسام حبوب و غلاّتش ارزان و اكثر زراعات آن ديار موقوف بنزول باران است، و طوايف مختلفه از عرب و كرد و ترك و فرنگ و عبري و يهود نصاري در ان ديار مسكن دارند و اغلب قوم عرب و شافعي مذهب و ديگر حنفي و ديگر عيسوي و ديگر موسوي و ديگر نُصيري و ديگر شيعه اماميه و گوساله‌پرست نيز بسيارند، و شهر انطاكيه و اسكندرون و ببره و بالس و حلب و حصن منصور و مشغره و مهيون و عين تاب و قنسرين و قلعة الروم و مرعش و معرّة النعمان و معرة المصر از بلاد آنجاست. 

ذكر قلعة الروم- از مضافات حلب است گويند جائي خوب و محلي مرغوب است راقم نديده. 

ذكر قرعون- قريه‌ايست قصبه مانند و محلي است دلپسند و قرب هفتصد باب خانه در اوست و چند مزرعه مضافات اوست وي در دامنه كوه اتفاق افتاده و سمت مشرقش گرفته و ساير اطرافش گشاده است و سمت مغرب دمشق واقع و مسافت دو مرحله دور و اقسام فواكه و حبوب در انجا موفور است به مرتبه‌اي كه فواكه در آن قصبه به طريق بيع و شري مذموم است، و مردمش خوب صورت و صاحب جمال و مخلص اهل حال و ارباب كمالند و عموما شافعي مذهب و قليلي اماميه‌اند.  

ذكر قعقاع- ناحيه‌ايست نفّاع و مردمش نيك‌اوضاع و قراي دلگشا و مزارع رغبت‌فزا در اوست و آب و هواي آنجا به غايت نيكوست و باغات فراوان و آبهاي روان دارد، آن ناحيه طولاني و طولش از شمال به طرف جنوب واقع و ميان جبل لبنان و جبل قصير اتفاق افتاده و سمت مغرب دمشق و دو منزلي آنست و از بلوك بعلبك است و اكثر مردمش شيعه اماميه‌اند. 

ذكر قموص- نام دو موضع است يكي نام قلعه‌اي از قلاع خيبر بوده و جناب سرور اولياء آن قلعه را گشوده است، و ديگر نام بلده‌ايست از بلاد صعيد و از مضافات كشور مصر و بعضي آنرا قمص گويند بلده‌اي آباد و شهركي خجسته بنياد است و هفتاد قريه معموره دارد و آبش از رود نيل و در گوارندگي بيعديل است و هوايش به گرمي مايل و ارتفاعش گندم و جو و پنبه و شكر و نيل و اكثر حبوبش ممتاز شود، و مردمش قوم عرب و شافعي مذهب و حاكمش محمد بيك نام بود و در فتوت و مروت و سخاوت از همگنان گوي سبقت مي‌ربود در موقع خود ذكر احوال آن عزيز خواهد آمد. 

ذكر قيساريه- از بلاد شام است گويند بلده‌ايست خوب و شهركي مرغوب راقم به رأي‌العين نديده. 

ذكر قُزان- بفتح قاف از بلاد روم ايلي است از استامبول مسافت سه مرحله دور بلده‌ايست مسرّت موفور و درخت و گل در آن ديار نامحصور است چنانكه عطر گل گرفتن منحصر بدان ولايت است و به اطراف عالم از آنجا مي‌برند، اگر چه راقم بدان ديار نرسيده اما حقيقت آنجا معلوم گرديده است هوايش به سردي مايل و آبش معتدل و در ميان كوهستان اتفاق افتاده است و مردمش اكثر حنفي مذهب و غالي نيز دارد. 

ذكر قورقشم- بندريست از بنادر اناطولي در چهار فرسخي شهر برسه واقع و سمت جنوب و مشرق وي جبال شامخه دارد و جهت شمال و مغرب بحر روم و متصل است بدان بندر، و اصل آن شهر نيز در كوهسار واقع است و دو سه هزار خانه در اوست و باغات بي‌حد و نهايت دارد كه سقي آن موقوف به رحمت الهي است و اكثر آن باغ انگور است و مردم آنجا عمگي ترك‌زبان و حنفي مذهب و خالي از مروّت نباشند. 

ذكر قورد- نام طايفه‌ايست از ترك قومي بسيار و امتي بي‌شمارند و در اكثر بلاد فارس و عراق و آذربيجان و شيروان و خراسان و كابل و زابل و روم سكونت دارند اما اكثر ايشان همت عالي و فطرت بلند و راي صايب و شغل شريف ندارند. 

ذكر قُصير- بضم قاف و فتح صاد مع الياء و سكون راء نام چند موضع است يكي در ديار شام راقم نديده، و ديگر بندريست از بنادر مصر وي در كنار بحر قلزم واقع و مسافت چهل و هشت فرسخ از آبادي دور است و آب در آن بندر نيست و از دو روز راه مي‌آورند و در نواحي آن از هر طرف دو فرسخ گياهي نمي‌رود و ريگستان و قرب هزار باب خانه در اوست، بجز آنكه اراده باري تعالي تعلق گرفته كه آنجا آباد باشد و معبر حجّاج و مسافرين گردد ظاهراً هيچگونه خوبي ندارد و مردمش قوم عرب و شافعي مذهب و گروهي بي‌ادبند. 

ذكر قيروان- از بلاد مغرب زمين و شهريست عظمت قرين از بلاد قديمه و از مداين عظيمه است و قرون بي‌شمار دارالملك ديارمغرب بوده و اكنون سالهاست كه روي بخرابي نموده، اكنون گويند پنج شش هزار خانه در اوست و نواحي چند از مضافات اوست و هوايش به گرمي مايل و آبش معتدل و خلقش مالكي مذهب و قوم عربند. 

ذكر قُنّوج- بضم قاف و تشديد نون و سكون جيم شهريست از قديم از صويه پنجاب و هوايش مسرّت نصاب است و آبش گوارا و خاكش دلربا و زمينش ملاحت خيز و بادش دلاويز وي قرب جبال واقع و طرف جنوب كشمير و مسافت هشت مرحله دور و در قديم به غايت معمور بوده، اكنون گويا شش هزار خانه در اوست و نواحي بسيار خوب مضافات اوست آبش سالم و هوايش ملايم و مردمش عموماً سبزچهره و از متاع ملاحت بابهره‌اند و اكثر هندو وسنگ و حنفي مذهب‌اند. 

ذكر قُنّه- بضم قاف و تشديد نون بندريست از بنادر صعيد و از مضافات مصر وي در كنار رود نيل واقع و جوانب اربعه‌اش واسع است و هوايش گرم و آبش گوارا و قرب دو سه هزار خانه در اوست و قراي معموره مضافات اوست، و مردمش همگي شافهي مذهب و قوم عرب و غريب دوست باشند از قاهره مصر تا بندر قُندربيست و چهار مرحله دور است و سمت جنوب واقع شده است. 

ذكر قاهره- دارالملك مصر است و امّالبلاد نيز گويند و در اين زمان مراد از مصر مطلق قاهره است در حرف ميم مذكور خواهد شد. 

ذكر قريش- لقب كسي است از عرب كه طايفه قريش بدو منسوبند در ضمن نسب رسول الله (ص) خواهد آمد. 

حديقه بيست و دوم

در بيان حرف كاف

بر خواطر معرفت مداثر علماي خبر و بر ضمير صفوت تخمير فضلاي سير صورت اين معني عكس‌پذير خواهد بود كه در حرف كاف بلاد بي‌حد و ديار بيعد واقع شده است و آنچه از ان ديده و استماع گرديده مشهورترين آنها را مرقوم مي‌نمايد. 

ذكر كرمان- نام دو ولايت است يكي در كشور روم ايلي راقم نديده، و ديگر در كشور ايران ولايتي است مشهور جهان محدود است از جانب جنوب به ولايت شبانكاره من بلاد فارس و مكران و از سمت شمال به ديار مفازه و قهستان من مضافات خراسان و از جهت به ولايت عراق عجم و از طرف مشرق به وادي لوط و سيستان ،و محتوي است بر بلاد قديمه و قصبات عظيمه و نواحي دلگشا و قراي بهجت‌فزا و مشتمل است بر هجده بلوك مهمور و بلوكاتش از يكديگر دور و اكثر آن از اقليم سيم و بعضي از چهارم و كوهستان و بيابان آن مكان برابر و يكسان است، و انار و بم و جيرفت و سيرجان و بردسير و زرند و اقطاع و رفسنجان و هوتگر و كهبنان و خبيص و نرماشير و رودبار و بافق و شهر بابك از بلوكات آن ديار است، و آبش اكثر از قنواتست و باعث آبادي آنجا ملوك كيان بوده و هميشه گماشتگان ايشان در آن ديار حكومت مي‌كردند، تا آنكه آفتاب دولت اسلام بر كشور ايران پرتو انداخت و در زمان خلافت عمربن خطاب سنه بيست و دو هجري عاصم بن عامر آنجا را مفتوح ساخت و بهد از انقراض خلافت خلفا گروه بني اميه آن ديار را مسخّر كردند و بعد از انقضاي دولت آنها بني عباس در حيطه تصرف آوردند، و در اواسط دولت ايشان ملوك صفّاريان از اولياء دولت بني‌عباس انتزاع نمودند و ملوك سامانيان از صفّاريان استرداد فرمودند و سلاطين غزنويه از سامانيان بگرفتند و بعد بدست ملوك سلاجقه افتاد آنگاه بتصرف خوارزمشاهيان درآمد آنگاه قراختائيان بدانجا استيلا يافتند و از جانب خانان چنگيزيه رشته سلطنت تافتند و چون زمان حكومت ايشان درگذشت كوكب اقبال آل مظفر در آن كشور ظاهر گشت و امير تيمور از آل مظفر استرداد كرد و ملوك تراكمه از آل تيمور انتزاع نمودند، ملوك صفويه از تراكمه مصفّا ساختند و جماعت افغان در آخر دولت صفويه برآن ديار مستولي شدند و نادرشاه از آن فرقه بازگرفت چون دولت نادري درگذشت، چند گاه در آن ديار طريق ملوك طوايف شايع گشت آخرالامر امراي زنديه در حيطه تسخير آوردند و اولياء دولت قاجاريه از آن فرقه انتزاع كردند، اكنون كه سنه هزار و دويست چهل و دو هجري است در تصرّف اولياء دولت قاجاريه است، پوشيده نماند كه قديم الزمان مردم آن مكان زردشتي بودند و بعد از ظهور ملت بيضا اسلام قبول نمودند و طريق مذهب ابوحنيفه مي‌پيمودند، تا آنكه مروج مذهب اثني عشر شاه اسمعيل بن سلطان حيدر صفوي خروج كرد و اهل آن ديار را به نيروي شمشير صوفيان صفوت‌ضمير در حيطه مذهب حقه درآورد، اكنون در آن ولايت صاحبان پنج مذهب موجودند اول فرقه اثني عشري اين فرقه سواداعظمند دويم زمره بكري عمري سيم طايفه اسمعيلي چهرام فرقه غالي پنجم جماعت زردشتي و اين چهار فرقه بسيار كمند تخميناً همگي ده هزار خانه مردمند. 

ذكر گواشير- دارالملك كرمان است در زمان ما مراد از لفظ كرمان مطلق از آن است محرّران عطارد دستگاه آن شهر را دارالامان مي‌نويسند آبش گوارنده و هوايش فرخنده و خاكش نيك و مردمش بدل نزديك و غلاّتش خوب و فواكهش مرغوب، آن شهر در زمين هموار اتفاق افتاده و سمت شمالش اندك گرفته و ساير اطرافش گشاده است و قرب پنج‌هزار خانه در اوست و نواحي معموره مضافات اوست از اقليم چهارم طولش از جزاير خالدات قب لب و عرضش از خط استوا لط‌مه آبش از قنوات و هوايش باعتدال قريب و مردمش از مردمي بانصيب و باغات دلگشا دارد، در بناي آن اختلاف است در تاريخ كرمان مسطور است كه در بدو حال گشتاسب بن لهراسب در آنجا خانه ساخت و اردشير بابكان حصار با استوار در آن ديار طرح انداخت و مسمّي به يزدشير نمود طالع عمارتش برج ميزان بود و بهرام بن شاپور ذوالاكتاف بر آن عمارت افزود و بهرام‌بن يزدجرد در وسعت و عظمت آن كوشيد، و در اواسط دولت سامانيان معموري آن بغايت انجاميد در كتاب سمت‌العلا مسطور است كه حجّاج، غضبان بن قشيري را به فتح آنجا نامزد نمود و چون بقرب آن ولايت رسيد به حجّاج نوشت ان قلّ الجيوش بهاضاعواوان كثرت جاعوا حجّاج آن لشگر را طلب فرمود و در زمان عمر عبدالعزيز مفتوح گرديد و عمر فرمود مسجدجامعي در آنجا ساختند  امير علي‌الياس برآن قلعه كشيد بنابر تردّد سپاه مخالف و مؤالف بر بنياد آنجا مكرر خرابي رسيده است، و در سنه هزار و دويست و شش هجري بحكم آقا محمّدخان بل بفرمان ايزد سبحان آن ديار يكباره ويران گرديد و جمعي كثير به قتل رسيدند و بقية ‌السيف اسير و آواره شدند، و اينهمه از شومي ملاعبدالله واعظ بود كه بر قتل مشتاقعلي شاه قدّس سرّه جرأت نمود و مردم را دلير ساخت و خاندان خود  و كرمانيان را برانداخت، از تحايف آنجا شال است كه آنجا بافته مي‌شود چنان لطيف مي‌بافند كه به شال كشمير مشتبه مي‌شود و طاقه‌اي چهل مثقال طلا خريد و فروخت مي‌شود و باطراف عالم شال كرمان برده مي‌شود، و ديگر زيره است و زيره كرمان مشهور جهانيان است، و ارباب وجد و حال و اصحاب فضل و كمال از آن ديار بسيار برخاسته‌اند و به زيور فضايل صوري و معنوي و كمالات ظاهري و باطني آراسته‌اند، از آنجمله از فرقه عرفا شاه شجاع و شاه نعمت ‌الله وليّ و ابوحامد اوحدالدين و خواجه عماد فقيه و خواجو، و از شعرا مولانا وحشي و خواجه شهاب‌الدّين بياني تخلص و رشدي و رفيع‌الدّين از آنجا بوده‌اند و جمعي كثير از فضلا نيز از آن ديار ظهور نموده‌اند، پوشيده نماند كه در آن ولايت خاندان كرام و دودمان عظامند كه بعلوّشان و قدامت دودمان معروف و بر نيكي سيرت و خوبي سريرت موصوفند، منجمله سلسله شاهرخ خانيه است كه در اكثر زمان حكومت كرمان به آن خاندان متعقل بوده و شاهرخ خان در زمان كريم‌خان زند لواء حكومت آن ديار بطريق استقلال مي‌افراشته وي از اولاد بكتاش‌خان افشار و از امراي جليل‌المقدار شاه‌عباس ماضي  بود، و ابراهيم خان قاجار حاكم آن ديار آن خاندان را چنان پريشان روزگار ساخته كه مزيدي برآن تصور نتوان نمود، ديگر سلسله سادات قادريه است ايشان سادات عظيم‌شانند همگي اهل حال و صاحب كمالند بزرگ آن سلسله اكنون سيّد محمّدصالح نام دانشمندي عاليمقام است و به زيور فضايل انساني آراسته و به كمالات نفساني پيراسته ودر معارف صوري و معنوي ممتاز و به كرامت نفس و وسعت خلق بامتياز است و صحبتش بغايت مفرّح و منبسط بود و سفر عراقين و خراسان كرده و با بسياري از علماء و عرفاي عصر ليالي و ايّام برآورده، و نسبت ارادت آن بزرگوار به جناب عارف سبحاني حسين‌عليشاه اصفهاني است قدّس سرّه‌العزيز، ديگر طايفه آقاعلي كه به عظمت‌شان مشهورند و اكنون بزرگ آن طايفه ميرزا حسين خان است كه بحليه كمالات انساني و فضايل نفساني آراسته است و قرب بيست سال بشغل وزارت ابراهيم خان اشتغال مي‌نمود و در آن امر خطير غايت كفايت رساني و رشد و كارداني ظاهر كرد، از خصايل ابراهيم‌خان يكي آن بود كه چون ملازمي در ملازمت و خدمت او في‌الجمله دولت و ساماني بهم رسانيدي بهانه كرده اموال آن ملازم را گرفته اوضاع آن بيچاره را برچيدي و به خرج يوميه محتاج گردانيدي، لهذا در سنه هزار و دويست و سي و چهار هجري بهانه نموده وزارت مآب را گرفته جميع مال و ضياع و عقار وي را تصرف كرد و چنان آتش ستم افروخت كه دود از آن خاندان برآورد، ديگر سلسله خواجگان است خاندان قديم و دودمان عظيم و اهل علم و قلم و در اكثر فضايل صوري و معنوي بر اهالي مقدّمند ذكر احوال بزرگ آن سلسله عنقريب مذكور خواهد شد، و ديگر طايفه كلانتريه‌اند ميرزا حسن‌خان ابن ميرزاتقي زبده آن خاندان است امير جليل‌القدر و بزرگي منشرح‌الصدر است بعلوّ نسب و سموّ حسب و كرامت نفس ممتاز و به صدق نيت و صفاي طويت وجودت ذهن بامتياز است از زمان دولت شاه عباس ماضي تا حال اباً عنجدٍّ كلانتر آن ديار بوده‌اند و گاهي نيز بر سرير  امارت و حكومت آنجا جلوس نموده‌اند، و خان معدلت‌نشان مطبوع طباع جمهور ناس و مقبول عرفاي معرفت اساس است و از مريدان جناب مظفرعليشاه قدّس سرّه‌العزيز مي‌باشد، و مخلص اهل حال و محبّ ارباب  كمال است و اكنون به حكومت سيرجان مشغول است، و خان ذيشان را چهار برادر عالي گوهر است از آنجمله عليرضاخان است كه حكومت خبيص و حوالي آن متعلق بدوست و جواني بغايت نيك سيرت و خوب صورت و خوشخوست.

ذكر رونق‌عليشاه- عارف معارف سبحاني و عارج معارج حقّاني بود و در فقر و فنا و صدق و صفا گوي مسابقت از اكثر عرفاي زمان مي‌ربود، آن بزرگوار از خلفاي واقف سرّ سبحاني جناب نورعليشاه اصفهاني قدّس سرّه‌العزيز بود و جامع علوم ظاهري و باطني و حاوي فضايل صوري و معنوي بود و سفر خراسان و عراقين و فارس نموده و جمعي كثير از علما و عرفاي عصر را ملاقات فرموده و جور بسيار از ابناي روزگار كشيده و زهر محنت از جام ملامت از دست اهل اهل زمان چشيده، و چون ابراهيم خان بعداوت فقرا و اهل الله مجبول بود و از لوازم جور و ستم نسبت به درويشان و گوشه‌نشينان هيچگونه تقصير نمي‌نمود لهذا آن بزرگوار را ايذا و اذيت فراوان كرد؛ نخست حكم نمود كه در چارسو آن مستحق كرامت را چوب زدند، آنگاه مؤاخذه عنيف و مصادره زياده از تكليف فرمود و چون از زخارف دنيوي آن بزرگ را نبود مردمان لمرضات‌الله ولوجهه دادند و زبان طعن و لعن برآن ستمگر گشادند، و چندگاه ديگر آن بزرگوار در قيد حيات بود و اوقات گراميش را بتاليف و تصنيف نظماً و نثراً صرف مي‌نمود تا آنكه در حدود سنه هزار و دويست و بيست و پنج هجري از اين سراي پرمحنت و رنج درگذشت و در قرب مزار فيض‌مدار مشتاقعلي‌شاه طيّب‌الله ثراه آسوده گشت رحمت ‌الله عليه، عارفي گفته اگر مرگ را هيچ گونه لذّتي نباشد همين لذّت كافي و اين نعمت وافي است كه از جورجابران و از ظلم ظالمان خلاصي مي‌دهد و از دست اشرار روزگار و مردم ستمكار مي‌رهد، و چه خوب گفته ميرغياث‌الدين منصور دشتكي اين قطعه را:
نظم
	گرفتم كه خود مرگ لذت ندارد
اگر قلتبان نيست از قلتبانان

	
	نه آخر خلاصي دهد جاوداني
وگر قلتبان است از قلتباني



و از نظم و نثر آن بزرگوار قرب چهل هزار بيت در صفحه روزگار يادگار است، از آنجمله رساله غرايب كه احوال مشتاقعلي‌شاه قدّس سرّه من اوّله الي آخره در آن درج است و آن ببحر حديقة حكيم سنايي است و ديگر ديوانست و آن قرب شش هزار بيت كم و بيش مي‌شود، و ديگر سه جلد جنّات الوصال است و آن در بحر مثنوي گفته شده و اصل آن از جناب نورعليشاه قدّس سرّه است و دو جلد آنرا فرموده و شروع به جلد سيم نموده بود كه رحلت كرد و آن بزرگوار جلد سيم را اتمام كرده و سه جلد ديگر بر آن افزود، و ديگر رساله مرآت المحققين است كه به طريق نظم و نثر تأليف فرموده و حقيقت حال خسران مآل ابليس لهين را در آن بيان نموده است، و چون اشعار ديوان آن بزرگوار حاضر نبود لهذا به تحرير چند بيت از كتاب جنّات الوصال مبادرت نمود:

نظم

	چار وادي در محبّت بس بكار
چون محبت هست تخت سرّ نخست
وان بر عشاق بي ‌برگ و نوا
پايه‌ها هر يك درين ره وادي است
ماتمش چبود سرافشاندن براه
هين بيان حبّ نخستين وادي است
وادي حبّ است توسلهش مگير
اي بسا تن كز مغيلاتش هلاك
هيچ رهرو گامي از وي طي نكرد
صد هزاران كاروان در ره بمرد
ريگ اين صحرا مگركوه بلاست
ني غلط گفتم به روي يكدگر 
جان پاكان بس در اين ره گشته خاك
اين بيابان رمزيست از دوّم لقب
دويمين پايه زتخت پادشاست
خانه دل هست هفت اي سينه صاف
پس فؤاد و مهجة القلب از يقين

نور وُد آمد بحبّ گرديد يار
هان زالقاب محبت سيّمين 
هركه عاشق گشت او هرگز نمرد
عشق باشد حب و وُدّش چون دو بال
شاهباز عشق چون پر باز كرد
كش كشانش برد تا سوي هوا
آن هوا نه كز هواي نفس خاست
آن هوا كز حبّ و ودّ و عشق خاست
آن هوايي كاوليا را در سر است
آن هوايي كاصفيا را صفوتست
متّقين را عين قربت آن هوا
اندرين وادي كه نام آن هواست
آن فنا نه كز غم دنيا بود
چه غم دنياي محسوس الزّوال
حور و غلمان هست وجه الله يقين
غير وجه الله باقي هست نيست
ساقي باقي چو وجه الله ماست

	
	زانكه القاب حروفش هست چار
چارپايه شد زالقابش درست
حبّ و وُدّ ديگران عشق و هوا 
هر قدمشان ماتمي و شادي است
شاديش قرب و قبول پادشاه
هر قدم صد ماتم و صد شادي است
مانده سرگردان براهش چرخ پير
اندرين وادي فتاده چاك چاك
تا كميت جان بصد جا پي نكرد
وين بيابان را به پايانش نبرد
كش به هر گامي هزاران مبتلاست
اوفتاده خستگانرا پا و سر
خيزد از خاشاك و خاكش جان پاك
كان بود وُداي وَدود منتخب
كه زدل او را بدوّم خانه جاست
صدر و قلبست و سيم خانه شغاف
پس سويدا پس جنانش هفتمين
جان و دل را داد آرام و قرار
كان بود عشق آورم شرحي مبين
چون دلش از چشمه خضر آب خورد
در هواي حسن هو جلّ جلال
در هواي صيد گه پرواز كرد
از محبّت چارمين القاب را
آن هوايي كز ولاي پادشاست
آن هوا محبوب ذات كبرياست
آن هوايي كانبيا را رهبر است
آن هوايي كاتقيا را قربت است
زانكه تقوي زهد شد از ماسوا
يكقدم باشد فنا ديگر بقاست
آن فنا كاندر ره مولا بود
چه غم و حورا و غلمان در خيال
كلّ شئٍ هالك الاّ هو ببين
اندر اين ميخانه ساقي هست نيست
فاني باقي دل آگاه ماست



و از آن بزرگوار كرامات بسيار حكايت مي‌نمايند و خارق عادات بي‌شمار نقل مي‌كنند از آنجمله جمعي كثير از اهل ايمان براي فقير نقل نموده‌اند كه برأي‌العين مشاهده كرده بودند كه فرزند يكي از دوستان آن جناب در شرف موت بود و تعلق خاطر بدان فرزند بسيار داشت و آنچه از دوا معالجه نمود مفيد نشده، آخرالامر بخدمت آن جناب آمده نالان و گريان شده عرض نموده بر سر بالين فرزند آن جناب را برد و جمعي كه قطع اميد از حيات آن بيمار كرده بودند پنهان و آشكار تقرير نمودند كه بر سر بالين مرده طبيب آوردن چه فايده دارد! و آن جناب التفات به قول ايشان نفرموده به اندك زمان در مراقبه رفته بعد مي‌فرمايد؛ كه فرزند شما را باري تعالي شفاي عاجل كرامت فرمود برخيز و متوجه قدرت ايزد متعال شويد، چون به امر آن جناب بر سر بالين بيمار حاضر شده ملاحظه مي‌كنند كه گويا هرگز آن مريض بيمار نبوده! والدين واقرباي آن بيمار بعد از مشاهده آن كرامت لوازم حمد و شكر پروردگار را بتقديم رسانيده همگي در حلقه ارادت آن جناب درآمدند، و ديگر جمعي از ثقات حكايت نمودند براي فقير كه عبدالحسين خان به سبب مخالفت كردن آن جناب بنكال و عذاب ابراهيم‌خان گرفتار شد و در غربت وفات يافت و عبدالحسين خان نيز بر اين مطلب گواهي مي‌داد و زبان اعتراف به جرم خود مي‌گشاد، و ديگر خبر داده بود از فوت خويش بعد از مرگ ابراهيم خان بعد از چند گاه والله اعلم بحقايق الحال.

ذكر صدقعلي شاه- اسم شريفش ميرزا محمد صادق و برادر ميرزا ابوالحسن خان كه مقتداي اسمعيليان بود و در صدق و صفا و فقر و فنا بر اكثر سالكان مسالك يقين تفوّق مي‌نمود، آن بزرگوار از مريدان مظفرعليشاه و از خلفاي سلسله عليّه نعمت ‌اللّهيه بود و مشرب فنا بر آن جناب غلبه داشت، و با وجود غلبه حال و كثرت وجد چندگاه به حكم آقا محمد خان پادشاه ايران بر سرير حكومت كرمان پاي گذاشت و داد عدل بداد و ابواب شفقت و مرحمت بر روي روزگار جمهور رعايا بگشاد، و بالاخره به سعايت اهل فساد و افساد حسّاد شهريار ايران آن بزرگوار را عزل نموده بدارالملك طهران طلبيد، و آنجناب مدتي در آن ديار تشريف داشت و نوبتتي حالتي بر وي روي داده آنچه اسباب تجمل دنيوي بود همه را در راه خدا يغما داد و دست بي‌نيازي بر آنها افشانده فلسي به جهت خويش نگذاشت، و بعد از قليل مدت لواي عزيمت بصوب آخرت برافراشت رحمت ‌الله عليه، جناب مظفرعليشاه طيّب الله ثراه در ديوان شريف خود به چندين جا نام صدقعلي‌شاه را برده و در رقعه‌جات خود آن بزرگ را تمجيد و تعريف كرده است و آنرا از شخص دل مقرر فرموده است و منوّر علي و غضنفر علي را بر اطاعت و انقياد آن بزرگوار امر نموده است رحمت الله عليهم اجمعين الي يوم الدين. 

ذكر مولانا مظفرعليشاه- ابن ميرزا محمد كاظم اسم شريفش ميرزا محمد تقي زبدة عرفاي زمان و قدوه حكماي دوران بود و در علوم نقليه و فنون عقليه وحيد عصر و فريد دهر بود و كتاب بحرالاسرار بر كمال آن قدوه احرار دليلي است قاطع و ديوان مشتاقيه برهاني است ساطع، همانا قرون بسيار مرور نموده كه مانند مولانا عارفي ظهور نكرده و مثل او حقايق و بسياري دقايق بيان نفرموده باشد، آن حضرت نظير عارف قيّومي جلال‌الدّين رومي است و ميان آن دو بزرگوار مناسبت تمام است، چنانكه مشهور است كه مولانا شمس‌الدّين تبريزي امّي بوده و مولانا رومي را ربوده و مشتاقعلي شاه نيز امّي بوده و مولانا مظفر علي شاه را ربوده و چنانچه مولانا مقطع غزليات خود را به نام شريف شمس‌الدّين كرده مولانا مظفرعليشاه نيز مقطع قصايد غزليات خود را به اسم سامي مشتاقعلي فرموده و شمس‌الدين را به درجه شهادت رسانيدند مشتاقعلي را نيز شهيد گردانيدند، به اعتقاد فقير در مراسم عشق و فقر و فنا و سوز و نياز و وجد مولوي كرماني و مولوي رومي يكسان بود و برابر و در بعضي فضايل ظاهري مثل مراتب حكمت اشراق و مشاء مولوي كرماني برتر و در سراير علوم ظاهري گويا برابرند و الله اعلم بحقيقة الاحوال، 
بايّ حال آباء و اجداد مولانا در كرمان به شغل طبابت اشتغال مي‌نمودند و در كمال عزّت و احترام مي‌بودند و مولانا در بدايت حال به تحصيل فضل و كمال اشتغال مي‌نمود و در اندك زماني در علوم عقليه و نقليه گوي سبقت از فضلاي دوران ربود، وصيت فضايل و كمالات آن بزرگوار به گوش هوش اعالي و اداني رسيد و طالبان علم از بلاد بعيده به خدمتش رسيده فيض‌ياب مي‌گرديدند و در مسايل عقليه و نقليه علماي عصر بدان جناب رجوع مي‌كردند، و چون از علوم ظاهري باطني نديد و از معالم صورت بوي معني نشنيد لاجرم طالب پير و مرشد گرديد، و در همان ديار به خدمت عارفان بالله جناب نورعليشاه و مشتاقعلي‌شاه و رونق‌علي‌شاه قدّس الله اسرارهم رسيد و ربوده مشتاقعلي شاه طيّب‌الله ثراه گشت و به حسب‌الامر جناب نورعلي‌شاه قدّس سرّه العزيز رونقعلي‌شاه رحمت ‌الله عليه آن عزيز را ارشاد و تلقين نمود، و چند سال در خدمت و ملازمت آن حضرت و مشتاقعلي‌شاه سلوك كرد و لوازم رياضت و مجاهده بجاي آورد و از يمن همّت پاكان از لوث اوهام و شكوك پاك گشت و از عالم صورت و علوم ظاهري درگذشت، و به مرتبه‌ اعلي و درجه قصوي رسيد و رخصت ارشاد يافته از خلفاي آن حضرت گرديد، مولانا از علماء سوء و عبيد بطون جور بسيار ديد و زحمت از حد زياده كشيد، از آنجمله ملاّ عبدالله كرماني كه يكي از معاندين اهل يقين بود و بر قتل مشتاقعلي‌شاه قدّس سرّه آن شقي فتوي داد و اقدام نمود و در خدمت قهرمان ايران آقا محمدخان سعايت مولانا را نموده و چون آن شهريار دانا و بر عواقب امور بينا بود و به مضمون ارباب الدّول ملهمّون آن شهريار دريافت كرد كه عرض ملاعبدالله مبني بر غرض و در دلش مرض است و آنچه درباره مولانا عرض نموده در آن مدّعي است، لاجرم بعرض ملاعبدالله التفات ننمود و مولانا را از كرمان به دارالملك طهران احضار نمود و چون آن پادشاه به حكم كلّ من عليهما فان از جهان فاني به سراي جاوداني خراميد، آقا محمّدعلي كرمانشاهي كه از جمله علماء ظاهر بود و كاسه همسايگي از ملاعبدالله مي‌ربود و در ظلم و عناد و جور و فساد نسبت به اهل صلح و سداد مقلّد ملاعبدالله بود امّا در تقليد بر وي تفوّق و تقدّم مي‌نمود باعتضاد حاجي ابراهيم خان شيرازي مولانا را به كرمانشاهان برد، و نسبت به مولانا لوازم ايذا و اذيت و اهانت بجا آورد، و چون فضيلت مولانا را نسبت به خود در مرتبه اعلي مي‌ديد لهذا در صدد مناظره و مكالمه نيامد و هرچند مولانا فرمود كه مجلسي شود و مناظره كنيم تا دانسته گردد كه حق با كيست؟‌ آقا محمدعلي راضي نشد، تا آنكه در سنه هزار و دويست و پانزده در بلده مذكور از جهان پرملال به سراي بهجت مآل انتقال نمود و در خارج درب شرقي مدفون گشت، بعضي بر اينند كه به زهر ستم آقا محمّدعلي از عالم فاني مولانا در گذشت رحمت ‌الله عليه، مولانا را تصانيف مفيده است منجمله بحرالاسرار و ديوان مشتاقيه و خلاصة‌‌العلوم و رساله كبريت احمر كه در روش طاعت قلبيه و قالبيه و عبادت لسانيه و جنانيه در طريقت سلسله عليّه نعمت ‌اللّهيه به طريق رمز نوشته است، فقير آن رساله را با مقداري از اشعار بحرالاسرار و ديوان مشتاقيه در جلد اول رياض‌السياحه ثبت نموده است و در اين مجموعه به چند رباعي اقتصار مي‌نمايد:

رباعي

	اول قدم عشق بود درد طلب
سيّم قدمش بندگي و عجز و ادب

	
	دويم قدمش بريدن از كلّ سبب
چارم چه وصول و هو نعم‌المطلب



وله ايضاً
	در قدرت مرتضي‌است فتح در دل
جزشيرخداكه ميكُشد مرحب نفس؟
	
	تسخير عدوي نفس‌وهم كشوردل
جز ذات‌علي كه ميكنَد خيبر دل؟



وله ايضاً
	اي مست شراب عشق سرمد مددي
وي محرم خاندان احمد مددي

	
	اي آينۀ عليّ اوحد مددي
اي رند قلندر مجرّد مددي



و از آن بزرگوار دو فرزند ذكور و سه دختر پاك گوهر يادگار ماند ارشد و اعلم و اكمل اولاد ميرزا كاظم است كه لقب گراميش ظفرعلي است ودر فضايل صوري و معنوي ممتاز و در كمالات ظاهري و باطني بامتياز است، اكنون در آن ديار به شغل موروثي اشتغال دارد و در غايت اعزاز و احترام اوقات مي‌گذارد اميد از كرم يفعل‌الله مايشاء و يحكم مايريد چنان است كه به كمال آمال عارفان آگاه و مقرّبان حضرت آله برسد و كامياب نشأتين و مقضّي‌المرام دارين گردد بمحمّدٍ و آله الامجاد.
ذكر معطرعلي‌شاه- اسم ساميش آقامحمّد مهدي ابن آقا محمّد شفيع عارفي بلندپايه و صوفي گرانمايه بود و جامع علوم ظاهري و باطني بود و كسب فضايل و كمالات در خدمت مولانا مظفرعليشاه كرده بود، جذب آنجناب بر سلوكش غلبه داشت و در مراتب ذوق و وجدان عديل و نظير نداشت و آنجناب را حالات غريب و مقالات عجيب بود و در كشف حقايق و شرح دقايق كمتر كسي با او برابري مي‌نمود، و نسب گراميش به مولانا محمود شبستري صاحب گلشن‌ راز مي‌‌رسد و خاندان آنجناب اهل علم و فضل و قلم و شغل و عمل بودند و در ديوان سلطنت به شغل ديواني عمل مي‌نمودند و خاندان ايشان در ملك كرمان مشهور به خواجگان‌اند، و آنجناب در بدو حال ترك مشاغل دنيوي فرموده در خدمت مولانا مظفرعليشاه و ساير علماء تحصيل علم مي‌نمود و از غايت پرهيزگاري و تقوي ترك متعلقان و اخوان كرده در مدرسه به سر بردي، بالاخره ربوده جناب مشتاقعلي‌شاه قدّس سرّه گشته از مشاغل درس و تدريس درگذشت:

نظم

هركسي را حضرت ايزد بخوانْدْ

از همه كار جهان بيكار ماندْ

و بامر عارف ربّاني نورعليشاه اصفهاني قدّس سرّه در خدمت رونق عليشاه تلقين يافت و از بركت انفاس قدسي اساس آن حضرت با علي مراتب فقر و فنا رسيد، و بعد از چندگاه از جناب نورعليشاه اجازت يافته از خلفاي آنجناب گرديد، آن بزرگوار چه قبل از سلوك و چه بعد از آن همواره در خدمت مولانا مظفرعليشاه بودي و هيچگونه از حضور مولانا تخلف ننمودي و هنگامي كه شهريار ايران آقا محمدخان مولانا را از كرمان به دارالملك طهران احضار فرمود باحضار آن بزرگوار نيز فرمان صادر گشت و مدتي در پايتخت سكونت دارد، و چندگاه در همدان بود بار ديگر به حكم شاهي بدارالملك معاودت نمود و بعد از وفات مولانا مظفرعليشاه از ابناي زمان بسي جور ديد، و بنابر حسد حسّاد و سعايت اهل فساد كه وجودشان در جهان مباد به امر پادشاه آنجناب را چوب زدند، و فرج‌الله خان سرحلقه اشقياء نسقچي باشي بي‌رضاي خسرو ايران چندان چوب و تبر به آن مستحق كرامت زد و اذيت رساند كه بعد از شش هفت روز جهان را بدرود نمود و در امامزاده ناصرالدين مدفون شد، و اين واقعه در طهران در سنه هزار و دويست و هفده هجري به ظهور آمد رحمت ‌الله عليه، از آن بزرگوار كرامات و خوارق عادات بسيار ظهور مي‌نمود و جمعي كثير از اعدا و احبّا بر آن گواهي نمودند و از آن جمله يكي فقير مشاهده نمود و آن چنان بود كه؛ فقير در بدو حال مجذوب‌وار در اوقاتي به ترك حيواني و قلّت طعام و قلّت منام و دوام صيام و اجتناب از صحبت خاص و عام و بذكر مدام اشتغال داشت، و در سنه هزار و دويست و يازده هجري بدارالملك طهران به خدمت جناب مجذوب‌عليشاه و مظفرعليشاه و كوثرعليشاه و درويش عباس و آن بزرگوار و جمعي ديگر از عرفاي عاليمقدار مشرّف گشته و در بعضي ليالي جمعه در خدمت آن عزيزان بسر برده مي‌شد، و انقلاب احوال از فقير به نظر شريف ايشان مي‌آمد، تا آنكه روزي جناب مظفرعليشاه معطر عليشاه را مخاطب ساخته فرمود كه چرا همّت نمي‌كني كه اين درويش تمكين يابد و آرام گيرد؟ وي در جواب فرمود كه اين درويش تا سياحت هند نكند و به خدمت فقراي هندوستان نرسد تمكين نخواهد يافت! فقير از استماع آن كلام كرامت انجام حيرت نمود زيرا كه در خاطر فقير قصد سياحت نبود في‌الواقع همانطور واقع شد كه آن عزيز فرمود.

ذكر انيس‌علي- آن عزيز برادر معطر علي‌شاه است قدّس سرّه اسم گراميش محمدعلي است كه به كمالات نفساني آراسته و به صدق و صفا پيراسته و به اخلاق حميده و احوال گزيده موصوف و به مهر و وفا و جود و سخا معروف، ايزد تعالي آن عزيز را شش پسر رشيد بل شش گوهر صاحب تاييد كرامت فرموده هر يك در صفتي از صفات گزيده برگزيده‌اند، همگي صاحب حال و مخلص ارباب كمالند اكبر و ارشد ايشان ميرزا علي‌اكبر است بحسن تدبير و صفوت ضمير و اصابت رأي ممتاز و به معارف انساني و فضايل نفساني بامتياز، اميد از كرم صاحب كرم چنان است كه بغايت كمال عارفان بالله برسد.

ذكر نظام علي‌شاه- اسم شريفش مولانا احمدابن الحاج عبدالواحد از خاندان فضل و كمال و از كبراي اصحاب و جدو حال بود و در بدو حال از مريدان جناب رونق‌علي‌شاه قدّس سرّه بود و آنجناب غايت لطف و كرم نسبت به آن عزيز داشت، و بعد از رحلت آنجناب به واسطه حقير به خدمت قطب‌العارفين مجذوب‌علي‌شاه قدّس سرّه‌العزيز مشرّف گرديد و اجازت يافته از خلفاي آنجناب گشت، اگرچه قبل از آن از جناب رونق‌علي‌شاه اذن ارشاد داشت و الحق در فقر و فنا و صدق و صفا وحيد زمان و در تشويق مريدان و ترغيب طالبان فريد دوران بود، و در بدايت حال به تحصيل علوم اشتغال داشت و در ريعان جواني قدم در راه سلوك گذاشت و از يمن انفاس قدسي اساس بزرگان به درجه اعلي رسيد، و هنگامي كه فقير در مدينه شيراز بود آنجناب به صحبت اين ضعيف ميل نمود و از آن ديار به صوب شيراز عزيمت فرموده و چندگاه در فارس تشريف ارزاني داشت آنگاه اعلام مراجعت به طرف كرمان برافراشت و دوبار به ملاقات فقير به شيراز تشريف آورده و بار ديگر در قصبه قومشه فقير آن عزيز را دعوت كرد و از راه محبت و اتحاد با چند كس فقراء تشريف آورده با يكديگر به خدمت جناب مجذوب‌علي‌شاه قدّس سرّه‌العزيز مشرّف گشتيم، و دوبار نيز فقير به جهت ملاقات آن بزرگوار به ديار كرمان رفته چندگاه بسر بردم الحق صحبت لازم السعادتش روح‌افزاي و مجلس ارم مونسش بغايت دلگشاي بود و همواره در سرانجام امور فقرا و ضعفا سعي بليغ مي‌فرمود، و ابراهيم‌خان ستمگر نسبت به آن بزرگوار ايذا و آزار بسيار رسانيد و بعد از لوازم اهانت و اذيت اخراج بلدش گردانيد، و چند سال در غايت اختلال احوال اوقات مي‌گذرانيد تا آنكه منتقم حقيقي ظلم آن ظالم را از سر كافّه ناس دفع نمود و به أقبح وجهي در دارالملك طهران طريق دارالجزا پيمود، و بعد از استماع خبر فوت آن ستمگر آن بزرگوار چندي ديگر در قيد حيات بود و در سنه هزار و دويست و چهل و دو هجري داعي حق را اجابت كرده در قرب مزار فيض آثار مشتاقعلي‌شاه و رونق‌علي‌شاه بياسود رحمت ‌الله عليهم، از آن بزرگوار عقب نماند و دو جلد مثنوي جنّات‌الوصال از آن سرحلقه اهل حال يادگار ماند و به طريق مثنوي اشعار آبدار بسيار فرموده است و چون حاضر نبود لاجرم ثبت نشد.

ذكر هدايت‌علي‌شاه- اسم شريفش مولانا محمد اصل آنجناب از بلوك كهبنان بود و در زهد و ورع و تقوي و پرهيزگاري گوي سبقت از اكثر عرفاي ايّام مي‌ربود و در بدو حال به تحصيل علوم مشغول بود و در اندك زماني در فنّ فقه و حديث و اصول و تفسير قصب‌السبق ربوده، بعد از آنكه حال تحصيل را تحصيل حاصل ديده دست طلب گريبان‌گير آنجناب گرديده سفر عراقين و خراسان گزيده و به صحبت بسياري از علماء و عرفاي ايران رسيده، و روزگار بي‌شمار به وادي طلب شتافته بالاخره در خدمت شيخ ربّاني ملاعبدالصّمد همداني قدّس سرّه تلقين يافته و بعد از واقعه شهادت كثيرالسعادت آنجناب به فيض خدمت‌العارف‌السّبحاني حسين‌ علي‌شاه اصفهاني قدّس سرّه فايض گشت، و از بركت انفاس ولايت اساس آن حضرت در فقر و فنا از اكثر عرفاي عصر درگذشت، و ابراهيم‌خان ستمگر آنجناب را ايذا و آزار بسيار رسانيد و بعد از اهانت و اذيت اخراج بلد كرمان گردانيد و آنجناب مكرر فرمود كه من در اين سفر كشته خواهم گرديد و خون و تضييع عيال من به گردن ابراهيم‌خان خواهد بود، و هرچند آن بزرگوار پيغام فرستاد كه گناه من چه خواهد بود و چيست؟ تا بدانم! آن ستمگر همين قدر گفته بود كه در تقوي و پرهيزگاري و محامد احوال و محاسن اخلاق ايشان حرفي نيست امّا ما را از درويشان بد مي‌آيد و او صوفي است، و اگر فرضاً پيغمبر آخرالزمان آمده به من گويد كه فرقه صوفيه مردمان نيك اعتقاد و نيكونهادند من بر آن پيغمبر اعتراض خواهم نمود! و كلام او را منكر خواهم بود و خواهم گفت كه در نبوت مدعي است! نعوذبالله من غضب الله! از اين جهالت و حماقت و پناه بايد برد از اينگونه ضلالت و شقاوت بايزد تعالي، بايّ حال لابدو ناچار گشته در سنه هزار و دويست و سي و هشت هجري از راه بيابان عازم زيارت شاه خراسان گشت و در قرب منزل چهل زينه جمعي از جماعت بلوچ به قافله ريخته آنجناب را به سعادت ابدي رسانيدند، و در آن وقت بادي تند آمده آسمان تيره و تار گرديد بعد از آنكه هوا صاف شد سيّد محمدصالح كه در آن سفر در خدمت مولانا بود جسد مباركش را به كهبنان آورده بعد از غسل و كفن دفن نمود. 

ذكر ابراهيم‌خان- ابن مهدي قليخان ابن محمدحسن خان آن شهريار ابن عمّ سلطان فتحعلي‌شاه بود و نيز به مصاهرت خديو زمان افتخار مي‌نمود و خواهر اعياني فرمانفرماي فارس زوجه آن شهريار بود، مدت بيست سال حكومت تمامي ديار كرمان داشت و لواء اقتدار و استقلال در بعضي بلاد بلوچ نيز برافراشت به كثرت دولت و وفور ثروت و بسياري حشمت و افزوني جاه و منزلت بر اكثر شاهزادگان عاليمقدار مقدّم بود، و امّا در تزوير و مكر و غدر و لئامت طبع و خسّت مزاج و در افراط ظلم و حرص و طمع كمتر كسي از امراء و ملوك به آن ستمگر برابري مي‌نمود، و آن نادان با وجود عدم معرفت، به عداوت زمره عرفا و اهل انزوا اهتمام تمام داشت و هر مكاني اهل عرفاني و هر زميني اهل يقيني و هر منزلي اهل دلي استماع كردي و يا بر آن قدرت داشتي در مراسم ايذا و اذيت او لساناً و يداً و قولاً و فعلاً هيچگونه دقيقه‌اي مهمل نگذاشتي و نسبت به اولياء خدا كرد آنچه كرد! تفصيل آن باعث ملال اهل حال و ارباب كمال خواهد بود، و ساير احوال آن شهريار را از اين قياس خواهند نمود، زيرا كه فرقه درويشان و گوشه‌نشينان كه به هيچ‌گونه ازمال و جاه و ملك او طمع نداشتند و مناسبت ظاهر و باطن نبود اينگونه سلوك مي‌كرد، نظر كن بر احوال اشخاصي كه في‌الجمله دولتي و مكنتي داشته‌اند بر ايشان چه گذشته باشد! آخرالامر آه مظلومان و دعاي ستم‌رسيدگان آن شهريار را گرفته:

نظم

	خرابي كند مرد شمشير زن
چراغي كه بيوه زني برفروخت

	
	نه چندانكه دود دل پيره‌زن
بسي ديده‌باشي كه شهري‌ بسوخت



در سنه هزار و دويست و چهل هجري در دارالملك طهران به دارالجزا خراميد و با چندين هزار و زر و بال و خون ناحق و حق‌الناس و حق‌الله روانه دارالحساب گرديد:

نظم

تو پنداري كه بدگو مرد و جان برد

حسابش با كرام‌الكاتبين است

وسيعلم الّذين ظلموا ايّ منقلب ينقلبون.

ذكر گرجستان- ولايتي است مشهور و در السنه و افواه مذكور و محدود است از جانب مشرق به ولايت آذربيجان و از سمت مغرب به ولايت جانيك و بحر اسود و از جهت شمال به جبال البرز و ملك قرم و از طرف جنوب به ملك ارمنيه اصغر و اران، و محتويست بر بلاد قديمه و نواحي عظيمه و كوهستان سخت و جنگلهاي پردرخت و انهار بسيار و چمنهاي بي‌شمار و مجموع بلادش از اقليم پنجم و اكثر هوايش ملايم و عموماً سكّان آن ديار عيسوي ملّت و قليلي حنفي مذهب و اقلّ قليل شيعه اماميه‌است، و مستوي الخلقه و سفيد رخسار و از متاع حسن و جمال برخوردارند و باش اچق و پانيق و تفليس از بلاد آنجاست، و ملك گرجستان از كشور ايران است و سالهاي فراوان در تصرف مسلمانان بوده و مدتها ملوك ايران در آن ديار حكومت مي‌نمودند، و بعد از انقراض دولت صفويه گرجيان عصيان ورزيده به استقلال حكومت مي‌كردند و اكنون قرب بيست سال است كه طايفه روسيه در حيطه تصرف آورده‌اند تا حال اكثر بلاد آن ديار در تصرّف روسيه است و قليلي كه كوهستان سخت و جنگلهاي پردرخت است و تردّد سپاه در آنجا صعب و دشوار است در تصرّف گرجيان است.

ذكر كردستان- ولايتي است معروف و باعتدال هوا و عذوبت ماء موصوف و محدود است از طرف مشرق به ولايت عراق عجم و از مغرب به ديار عراق عرب و ربيعه و از جهت شمال به ملك ارمن و آذربيجان و از جانب جنوب به كشور خوزستان، و مشتمل است بر بلاد معموره و نواحي مشهوره و جبال بسيار و مرغزارهاي بي‌شمار و اكثر بلادش از اقليم چهارم و قليلي از سيم و سكنه‌اش اكثر شيعه اماميه و ديگر علي‌اللّهي و ديگر حنفي مذهب و ديگر شافعي و قليلي يزيدي و از همه ايشان كمتر عيسوي‌اند، و عموماً طايفه كرد و قليلي عرب و كمتر از هر دو فرقه تركند و اردلان و دينور و هرسين و شهر زور و سليمانيه و كرمانشاهان و كرند و خرّم‌آباد از بلاد آن ديار است. 

ذكر نسب‌كرد- پوشيده نماند كه در نسب طوائف كرد اختلاف است صاحب روضة‌الصفا گفته كه چون بر دوش ضحّاك تازي مانند دومار ظهور كرد ابليس به صورت طبيبي به خدمت ضحّاك رفته به زبان آورد كه علاج اين درد منحصر است به مغز سر آدمي، ضحّاك بنابر اشاره ابليس روزي دو نفر كشته مغز سر كلّه آنها را بر آن موضع ماليدي و از آن تسكين الم گرديدي، بعد از چندگاه طبّاخ يك نفر را كشته و ديگري را دو بز داده آزاد گردانيدي و گفتي كه در كوهستار و كهوف غار بسر بريد و از ظلم و جور اين ستمگر برهيد، و ايشان به موجب فرموده عمل نموده به مرور دهور عدّت و جمعيت پيدا كردند و آن جماعت اكنون طايفه كردند، و بعضي گويند الاكراد طايفة من‌الجن كشف الله عنهم الغطاء يعني كردان طايفه‌اي اند از جنّيان كه برداشته است باري تعالي از ايشان پرده را و آشكارا شده‌اند بر مردمان، و مؤلف شرفنامه كه كرد بوده در نسب كردان ذكر نموده كه سليمان بن داوُد چهارصد دختر باكره از اهل مشرق طلبيد چون ايشان به موجب فرمان بدان ولايت رسيدند كه اكنون مسكن كردان است گروهي از ديوان و جنّيان با ايشان فساد كردند، و چون اين خبر به سمع حضرت سليمان(ع) رسيد آن دختران را به ديوان داد و جماعت كردان از نسل همان ديوانند، در هر حال نسب عالي ندارند و طوايف كرد چهار است و لغات ايشان مغاير يكدگر است: اوّل كرماج دويم لُر سيّم كلهر چهارم كوران و هر يك از اين طوايف متفرقند به فرق بسيار و شعوب بي‌شمار فرقه زند و لك و بَلباس و دنبلي و لولو و فيلي و ممسني و هريك از آن طوايف نيز منشعبند به چندين قبايل و عشاير و قديم الزمان مسكن كردان همان ديار بوده، اكنون در اكثر بلاد ارمن كبري و ارمن صغري وديار بكر و شامات و خوزستان و عراقين و آذربيجان و فارس و خراسان و زابل و كابل مسكن دارند، و عموماً گروه مكروه و قوم انبوه و فرقه شرارت‌پناه و جهالت همراه و دزد و قطّاع‌الطريق و خونريزند و غدّار و شور طلب و مفسد و فتنه‌انگيزند، و از فضايل انساني دور و از مكارم و معارف نفور و از كسوت مردمي و آدميّت عور و از عالم قرب مهجورند، امّا طايفه‌اي شجاع ودلير و در مهمان‌نوازي دلپذيرند و اهل حال و اصحاب كمال از آن طايفه برخاسته و به زيور فضايل صوري و معنوي آراسته‌اند، منجمله شيخ ابراهيم و شيخ علي از فرقه عرفا از آن جماعت ظهور نموده‌اند و احوال آن دو بزرگوار در كتب متداوله مسطور است، و اكنون نيز در ميان ايشان مردمان نيك‌نهاد و صاف اعتقاد مي‌باشند، و اكثر جماعت كردان كه در ملك ارمن و ربيعه سكونت دارند پيرو شيخ عدي‌اند و آن از خلفاي بنواميه بود و قبرش در كوه لاش من اعمال موصل است، وديگر طايفه كرماج و بلباس سنّي حنفي مذهب و شافعي‌اند وديگر جماعت كوران علي‌اللّهي‌اند و فرقه كلهر و فيلي و زند و شيعه اماميه‌اند.

ذكر كرمانشاهان- از بلاد قديمه كردستان است از اقليم چهارم و آبش وسط و ناگوار و هوايش مختلف و به گرمي مايل و ناسازگار و باغات و بساتين آنجا بسيار و اكثر حبوب و غلاّتش فراوان و فواكه سردسيريش ارزان، بهرام‌بن شاپور ذوالاكتاف آن شهر را بنا نمود و انوشيروان عادل در آن دكّه‌اي صدگز در صدگز احداث فرمود و خاقان چين و راي هند و قيصر روم را در آن دكّه احضار كرد و خسرو پرويز باغي دو فرسخ در دو فرسخ در حوالي آن شهر برآورد كه در آن ميوه‌هاي گرمسيري و سردسيري بود و نخجير بسيار در آن سرداده بود كه توالدوتناسل مي‌كردند، و قديم‌الزمان بلده كرمانشاهان شهري وسط بوده و به مرور ايّام روي به خرابي نموده و در ايّام دولت زنگنه في‌الجمله معمور گشت، و در زمان حكومت محمّد علي ميرزا كثرت عمارت آنجا از اكثر بلاد ايران درگذشت  و بعد از فوت آن شاهزاده في‌الجمله به اركان عمارت آن شهر خرابي رسيد و در سنه هزار و دويست و سي و هفت هجري تخميناً ربع آبادي آنجا را سيلاب خراب گردانيد و جمعي كثير از مردمش را بغرقاب فنا و هلاكت رسانيد، اكنون قرب ده هزار خانه در اوست و انواحي بسيار خوب مضافات اوست و آن شهر در بلندي واقع و سمت مشرقش واسع است و بعضي عماراتش در زمين هموار اتفاق افتاده است، و قلعه‌اي بر اصل شهر كشيده‌اند و خارج قلعه نيز به قدر شهر آباد است و دارالاماره طرف مغرب شهر بر بلندي واقع است و سمت مغرب و شمال آن صحراست، و اكثر مردم آنجا شيعه اماميه‌اند و طايفه نصيري  نيز هست، مكرّر ديده شده است و شيخ ابواسحق ابراهيم بن شيبان از مشايخ عظام از آنجا بوده و وفات آن بزرگوار در سنه سيصد و سي و هفت هجري در زمان خلافت القاهر بالله عباسي روي نموده.

ذكر آقامحمدعلي- ابن آقا محمدباقر بهبهاني در علوم نقليه سيّما در فقه و اصول فاضل يگانه بود و در فنّ اجتهاد گوي سبقت از همگنان مي‌ربود ودولت وافر و ثروت متكاثر و اسباب دنيوي بسيار داشت و همواره بر توسيع جاه و جلال و رفعت دستگاه همّت مي‌گماشت و در سلوك با ارباب دولت و اصحاب حكومت مهارت عظيم داشت، اگرچه قهرمان ايران آقا محمدخان اعتنا بشأن او نكردي و افعال نكوهيده و اعمال زشت وي را به زبان آوردي، آقا محمدعلي را در فنّ فقه و اصول و غيره تاليفات است و از جمله تاليفات او كتاب خيراتيه است كه از خيرات جاريه اوست كه بنياد آن كتاب بر قدح و مذمّت صوفيه است و اكثر مشايخ متقدّمين و متأخرين و معاصرين را در آنجا نام برده و سوء احوال و سوء اعتقاد ايشان را ذكر كرده، و بر آن نيز اكتفا ننموده بر قتل‌العارف‌بالله السيّد معصوم علي‌شاه دكني و يكي ديگر از درويشان اقدام فرموده و در هنگامي كه آن سرحلقه صدق و صفا عازم زيارت جدّ خود علي‌بن موسي‌الرضا عليه آلاف التّحيه والثنا بود به آن شهر رسيده، آقا محمدعلي به قوّت حاجي ابراهيم شيرازي آن جناب را بگرفت و به طريق خفا در رود قره‌سو غرق گردانيد و براي تحصيل مراد فاسد خود از علماء عراقين استشهاد حاصل نمود، عارفي گفته كه استفتاء و استشهاد او در اين خصوص بعينه استفتا و استشهاد ملوك بني‌اميه و بني‌عباس و ساير حكّام جور بود براي قتل اولياء دين و هدم وجود صلحاي امّت سيدالمرسلين(ص)، وگرنه از جهت استحصال مراد دنيوي و قبول عامّه و شهرت بودي بايستي كه اشخاصي كه به تصوّف مشهور و در السنه و افواه ناس مذكور بودند ايشان را نيز احضار نمودي و مباحثه و مناظره كردي، و اگر الزام دادي مصاب و مأجور شدي و در مقام لوم و ملامت نيامدي، نه آنكه پنهاني بنده خدا را در آب غرق نمود و ضعفاي قوم را اهانت و اذيت فرمود و اين همه از راه عناد و فساد اعتقاد بود.

بر ضماير ارباب بصاير پوشيده نماند كه صوفيه صافي طويه مي‌گويند كه بناي هر عمل به نيت عامل است و نيت امري‌است از مردم مخفي امّا بر جناب باري تعالي مخفي نيست و هرگاه نيت خالص ولله نباشد صحت صورت عمل فايده اخروي نمي‌دهد چنانكه از طرق عامّه و خاصّه مروي است كه قال‌النبي(ص) إنّما الاعمال بالنيّات و انّما لكلّ امريءٍ مانوي فمن كان هجرته الي الله و رسوله و من كان هجرته الي الدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الي ماها جراليه و روايت ديگر قال (ص) نيّة‌المؤمن خير من عمله و ايضاً فرموده انّما يبعثون علي نيّاتهم و ايضاً قال(ص) مخبراً عن جبرئيل(ع) من الله تعالي انّه قال الاخلاص سرّ من اسراري استودعه في قلب من احببته من عبادي و از حضرت رسول(ص) روايت شده قال (ص) من سلك طريقاً يلبس علي سلك الله له طريقة الي الجنّة، نوم مع علم خير من صلوة جهل و نيز فرموده أفضل الصّدقة أن يتعلّم المرء علماً يعلمه اخاه و نيز فرموده قليلٌ من‌العلم خيرٌ من كثيرالعبادة و ايضاً فرموده من طلب علماً ِلاَرْبع دخل ‌النّار ليباهي به‌العلماء اوليمار به‌السفهاء اوليتصرّف وجوه‌الناس اليه اولياخذ به من‌الامراء يعني حضرت فرمود هر كس كه طلب علم نمايد از براي يكي از چهار چيز داخل آتش دوزخ خواهد بود؛ اول آنكه خواهد كه مفاخرت به آن علم با علماء دويم آنكه مجادله كند با سفهاء سيم آنكه بگرداند به سبب آن علم خلق را به طرف خود چهارم آنكه به سبب آن علم چيزي بستاند از امراء و حكّام، و روايت نموده شيخ ابوجعفر كليني در اصول كافي از حضرت رسول كه قال(ص) طالب العلم ثلثة فاعرفوهم باعيانهم و صفاتهم به جهت اختصار مضمون آن را به فارسي ذكر مي‌كند مضمون آنكه حضرت فرمود كه؛ «طالبان علم سه فرقه‌اند پس بشناسيد ايشان را باصل و صفات ايشان؛ يك صنف از ايشان طلب علم مي‌نمايند براي نادانستن ديگران و ريا و يك صنف ديگر طلب علم از براي گردن‌كشي و مكر و مردم‌فريبي مي‌كنند، و يك صنف ديگر طلب علم را از براي فقه و دانائي و عمل نمودن مي‌نمايند پس آن فرقه كه طلب علم از براي تجهيل مردم مي‌كنند رنجاننده و ترساننده و آزار رساننده‌اند مجادل و منازع را و خود را در معرض بحث و جدال در حضور و مجالس مردمان در مي‌آوردند و تذاكر علم و مسايل مي‌كنند و بيان صفت حلم مي‌نمايند و اظهار خشوع و خضوع مي‌كنند (و اكثر طالبان علم اين زمان باين بلا گرفتارند) و خاليند از ورع و پرهيزگاري، پس بكوبد و بشكند الله تعالي باين سبب دماغ و بيني او را و قطع كند و برطرف سازد از او علم و دانش را، و آنكه طلب علم براي گردن‌كشي و عام‌فريبي نموده چاپلوسي و تملق كننده است از براي اهل دنيا و گردن‌كشي مي‌كند باقران و امثال خود متملق و متواضع از براي اغنيا و ابناي دنياي فقط، پس تملق از براي اغنياء جهت هاضم حلويات و شيرينيهاي ايشان است و دين خود را شكننده و خراب كننده است، پس برطرف كند الله تعالي بدين سبب خبر او را يعني اسم او را و قطع كند و برطرف نمايد از ميان علماء آثار و علامات او را، و امّا صنفي كه طلب علم از براي دانائي و عمل به آن نمودن كرده‌اند اندوهگين و محزونند و شب بيدارند و آن حنك بر بُرنس و عِمامه خود بسته و قيام در شب تاريكي دارد، و عمل مي‌كند و خايف و ترسان است و خوانده است پروردگار خود را و مشفق و روآورنده است بر شغل و عمل خود و به فكر ديگر نيست، و اهل زمان خود را مي‌شناسد و وحشت دارد از معتمدترين برادران پس قايم و محكم گرداند الله تعالي بدين سبب اركان او را و عطا نمايد و كرامت كند الله تعالي بدين سبب او را در قيامت امان و ايمني از نار» و روايت نموده شيخ صدوق ابوجعفر محمدبن علي بن بابويه عليه‌الرّحمه در كتاب خصال باسنادش از ابي‌عبدالله(ع) كه فرمودند «به درستي كه بعضي از علماء دوست مي‌دارند كه تحصيل علم نمايند و دوست نمي‌دارند كه تعليم ديگري نمايند و اين قسم از علماء دردَرَك اول از نارند، و بعضي ديگر از علماء كساني‌اند كه اگر ايشان را موعظه و نصيحت نمايند ننگ مي‌دارند و خوش نمي‌آيد ايشان را و اگر خود موعظه ديگري نمايند در حالت موعظه تندي وبدخوئي با مردم نمايند، پس اين عالمان دردَرَك دويم از نارند و بعضي از علماء طريقه ايشان آن است كه علم خود را بذل و صرف اغنيا و اهل جاه و منصب مي‌كنند و صرف و بذل و تعليم فقرا و مساكين نمي‌نمايند و از مستحقين مضايقه دارند، پس اين عالمان دردرك سيم‌اند از نار، و بعضي ديگر از علماء وضع سلوك ايشان به طرق جبّاران و سلاطين زمان است پس اين علماءدر درك چهارمند از نار ،و بعضي ديگر از علماء جماعتي‌اند كه طلب احاديث و اخبار از يهود و نصاري و تواريخ و غيرهم مي‌نمايند تا آنكه بدين سبب علم ايشان بسيار شود و نقل و قصه بسيار توانند نمود، پس اين عالمان دردرك پنجم از نارند، و بعضي از علماء فرقه‌اي‌اند كه خود را مفتي قرار مي‌دهند و مي‌گويند سؤال كنيد از ما و احتمال دارد بلكه يقين است كه يك حرف را به تحقيق ندانسته‌اند والله تعالي دوست نمي‌دارد كسي را كه چيزي را نداند و بر خود بندد دانستن آن را و اين فرقه دردرك ششم از نارند، و بعضي ديگر از علماء طلب علم مي‌نمايند باعتبار تعارف ميان مردم و هم‌چشمي و اين طايفه در درك هفتم از نارند» أعاذناالله عن‌الكون من جميع الاقسام اگر كسي به ديده تحقيق بنگرد و بر احوال علماء زمان نظر كند و از جادّه‌ انصاف تجاوز ننمايد عين‌اليقين حاصل مي‌كند كه عموم ايشان از اقسام سبعه بيرون نيستند بلكه هر يك از ايشان اقسام سبعه را به كمال دارند مگر شر ذمۀ قليل كه صدرنشين محفل حقيقت‌اند و آيه كريمه و قليلٌ من عبادي الشّكور از حال ايشان خبر مي‌دهد و نيز از حضرت رسول(ص) مرويست كه الفقهاء امناءالرّسول مالم يدخلوا في‌الدّنيا، قيل يا رسول‌الله و ما علامة دخولهم في‌الدّنيا؟ قال اتّباع السلاطين فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم علي دينكم يعني حضرت فرمود كه علماء امينان پيغمبرانند مادامي كه داخل دنيا نشده‌اند؛ گفته شد كه يا رسول الله علامت دخول ايشان در دنيا چيست؟ آن حضرت فرمود كه علامت دخول ايشان در دنيا متابعت و موافقت نمودن ايشان است سلطان و پادشاه را پس هرگاه اين كار را كردند يعني متابعت و موافقت سلطان نمودند برحذر باشيد از ايشان بر دين خود، و ايضاً از آن حضرت منقول است كه بدترين مردم را اشدّ عذاب در روز قيامت عالمي است كه الله تعالي نفع نرساند به آن عالم از علم او؛ زيرا كه هرگاه عالم عمل ننمايد به علم خود آن علم وبال است چنانچه روايت شده كه العلم بلاعمل و بال و العمل بلاعلم ضلال و از حضرت ابي‌عبدالله(ع) مرويست كه هرگاه ديديد كه عالم دوست مي‌دارد دنيا را او را متهم بر دين خود گردانيد يعني اعتماد بر قول ايشان در مسايل دين خود منمائيد، پس به درستي كه دوست دارنده چيزي در فكر محبوب خود است و علامت حبّ دنيا آنچه از بعضي احاديث ظاهر مي‌شود آن است كه اگر دنيا رو كرد به ايشان خوشحال و فرحناك مي‌باشند و اگر پشت نمود محزون و اندوهناك‌اند، و نيز روايت شده از حضرت رسول(ص) كه هر كس را كه زياده گردد علم و زياد نگردد هدايت او يعني آثار هدايت از زهد و تقوي و ورع زياد نمي‌شود از براي او از حق تعالي مگر دوري از الله تعالي.

پوشيده نماند كه در مدح علم و عالم احاديث بسيار است و در مذمّت عالم كه عمل به علم خود ننمايد بي‌شمار است آن كسي كه خبر داده به مدح علم و عالم نيز آن كس خبر داده به مذمّت عالم مقصّر در عمل و علماء مقصرين اشدّ حالند در نزد حق سبحانه و تعالي از جهّال، پس ايمان به بعض كتاب و كفران ببه بعض جايز نباشد، شيخ زين‌الدين رحمت ‌الله عليه در مُنية‌المريدين بعد از ذكر صفات ذميمه و مهلكات و وجوب تخليص از آن و منحصر نبودن علوم در آنچه فقهاء نقل نموده‌اند گفته كه، بلكه ناچار است از براي دفع و رفع صفات ذميمه و مهلكات و حصول منجيات كه صفات حميده است رجوع نمودن به سوي علماء حقيقت و عاملان به علم خود و كتابهاي ايشان كه در اين نوشته‌اند و نيز فرموده‌ كه چه عظيم است اغترار عالم كه راضي شود به علوم رسميه و غافل گردد از اصلاح نفس خود و حصول از رضاي حق سبحانه و تعالي، و چه خوب گفته است شيخ بهاء‌الدين عاملي در اين باب:

نظم

علم رسمي سربسر قيل است و قال

نه از او كيفيتي حاصل نه حال

در بيان سبب انكار منكران جماعت صوفيان صفوت‌نشان را- صوفيه مي‌گويند كه اهل حق را هميشه منكران بوده‌اند و انكار سالكان مسالك حق را نموده‌اند، اين گروه منكران يا خود را عالم مي‌دانسته‌اند يا متعلّم؛ با فرقه متعلّم كسي را نزاعي نيست غير از آنكه تقصير نموده در تحصيل عالمي كه شرعاً تابع او توان شد، امّا آنكه خود را عالم مي‌داند اگر اين عالم را در متن واقع علمي نيست مي‌بايد كه او نيز تابع عالم لازم الاطاعه شود و مشتبه شده بر او احوال او، يا آنكه خود را عالم دانسته و مقتدا شمرده اين نيز حاصل نمي‌شود مگر از ضعف عقل و قلّت علم و كثرت حمق و عدم تتبع احاديث و اخبار رسول مختار و ائمه اطهار(ع)، زيرا كه انكار نمودن غير عالم كه خود را عالم فرض كرده و در صدد انكار اهل‌الله درآمده يا انكار مسايل اصول و اعتقادات ايشان نموده يا آنكه اعمال فروعيه ايشان را، اگر مسايل اصول و اعتقادات باشد بيرون از آن نيست كه مسئله اصول كه بزعم آن عالم فرضي خلاف قول حضرت الهي و جناب رسالت پناهي است، از شخصي بلاعذر شرعي و عدم فهم سامع استماع نموده و قابل تاويل به هيچ وجه نبوده آن شخص داخل در تحت اسم صوفي نخواهد بود، زيرا كه اين لفظ و اسم را موضوعٌ لهي است موافق آنچه در مبدء اشتقاق و تعريفات از احاديث و اقوال علماء كه قبل از اين در موقع خود مذكور شده و معلوم است، پس متسمّون باين حقيقت مورد قدح و طعن نخواهند بود لاشرعاً و لاعقلاً، پس آن عالم فرضي را طعن و قدح نمودن بر مسمّون حقيقي اين اسم خلاف شرع و عقل است و او خود بدين طعن و قدح اولي است، و اگرچه استماع نموده و در نظر او خلاف واقع نموده و آن قايل را عذر شرعي مثل تقيّه و يا كلام او قابل تأويل بوده هرچند آن تأويل دور بوده باشد، بر آن عالم فرضي سامع لازم است كه تاويل نمايد موافق فرمان شارع نه از براي ملاحظه قايل، چنانكه احاديث بسيار منقول است كه شما اقوال و افعال مسلمانان و مؤمنان را تاويل نمائيد، تا آنكه وارد شده كه هفتاد قسم تأويل كنيد و اگر باز نفس شما راضي نشود و ظنّ سوء و گمان بد در حق آن قايل يا فاعل از او زايل نگردد بايد كه ملامت نمائيد خود را، لوم و قدح را در موضع اشتباه بر مسلم و مؤمن تجويز ننموده‌اند، اگر كسي گويد لزوم در محل اشتباه بر قول و فعل مسلم و مؤمن است و اسلام و ايمان آن قايل يا فاعل غيرثابت است، پس لزوم تأويل غيرثابت، عارفي مي‌گويد كه اگر فاعل يا قايل غير از اين امر مشتبه امري كه دلالت بر اسلام و ايمان او داشته باشد ندانسته‌اند و مسلمان‌زادگي آن شخص نيز معلوم نباشد آن شخص را داخل مسلمانان كردن و در حوزه اهل ايمان آوردن صحيح نيست، پس چگونه صحيح باشد كه او را داخل صوفيه نمايند؟! و حال اينكه اين لفظ وضع شده از براي كاملان در ايمان هرچند آن شخص گويد كه مسلمان و از اهل ايمان و صوفي‌ام، و اگر آن قول در اصول كه محل اشتباه است در كلام شخص غيرحاضر ديده در اين صورت مراعات مذكوره مع شيء زايد بر آن عالم فرضي لازم بل متحتّم است، زيرا كه در اين وقت ممكن است كه گفته شود كه اين قول را كه محل اشتباه است عدوّ حاسدي و دشمن جاحدي داخل كلام آن شخص نموده باشد، هرچند آن قول متداول باشد ميان جماعتي كه اين اعتقاد به آن صاحب كلام دارند، زيرا كه معتقدان آن شخص آن قول را تأويلات و توجيهات صحيح موافق امر شارع نمي‌نمايند و قبول نمودن معتقدان اين قول را و منسوب گردانيدن از راه پذيراي تأويل و توجيه صحيح است، نه آنكه هرچند اين معني مفاسد مقصود او بوده باشد باور مي‌دارند و از او قبول مي‌نمايند، پس اگر آن شخص منكر را ربط به احاديث سيدالمرسلين(ص) و اخبار ائمه معصومين(ع) مي‌بود و داخل اهل امانت و ديانت مي‌شد جرأت و جسارت در قدح و طعن بر اقوال مشتبه جايز و قابل توجيه و تأويل نمي‌بود، و معلوم شد كه آن قادح و طاعن عالم نبوده و خود را عالم مي‌نموده مي‌بايست آن نادان عالم فرضي مقلّد عالمي باشد تا آنكه مبتلا به اين بلا نگردد و در تحت آيه كريمه قل هل انبّئكم بالاخسرين اعمالا‌الّذين ضلّ سعيهم في‌الحيوة‌الدّنيا و هم يحسبون أنّهم يحسنون صنعاً داخل نباشد، و ديگر آنكه هر قسم كلام كه از ايشان در ميان است اگر كسي عالم و مربوط به كلام معصومين(ع) بوده باشد مي‌داند كه قولي نيست در كلام عرفا و مشايخ صوفيه مگر آنكه در كلام معصومين(ع) همان قسم به آن معني در كلام معصوم بعينه يا به آن مضمون وارد شده، پس به هر قسم كه كلام معصوم را توجيه و تأويل مي‌نمود به همان وجه كلام شيعيان و مؤمنان را نيز توجيه نمايد، يا آنكه موضع قدح ارتكاب ايشان را در بعضي مسائل خلافي فروعي ترك نموده در اين صورت خطا و خلل و انكار عالم فرضي أثبت و أظهر است، زيرا كه اتفاق اهل اسلام است كه استعمال مسائل مختلف‌ٌ فيه فروعي باعث قدح و طعن در عاملان آن نمي‌شود اگر آن مسئله مخالف اجماع ثابت و محقق مذهب اماميه بوده باشد حمل استعمال آن را بر تقيه مي‌توان نمودو طعن و قدح نيز جايز نيست، پس اين منكر جاهل كه خود را عالم فرض كرده تقصيرش بيشتر از آن جاهل است كه مقلّد است، زيرا كه آن گمراه و ضالّ است  و اين عالم فرضي ضالّ و مضلّ است، يا آنكه آن منكر اهل حق كسي بوده كه علم ظاهري داشته و تتبع اخبار و احاديث معصومين(ع) نموده و حقيّت اين فرقه بر او ظاهر شده، امّا حبّ دنيا و حبّ جاه بر او غالب بوده و نفس او نيز سركش بوده و بحسب ظاهر نيز خود را اهل رياضت ومجاهده نمي‌توانسته وانمايد كه صورت اهل عبادت و رياضت و مجاهده را دام و سبب تحصيل دنيا و جاه كه مقصود او بوده كند، طريقه و روش سلوك انبياء و اوصياء و متقيان و اهل ايقان أشهر و أظهر و أعرف از آن بوده كه انكار تواند نمود، و سلوك اوليا و عرفا از قناعت باقلّ شيء از لباس و معاش و مسكن و انزوا و كثرت طاعات و عبادات و مجاهدات در اين فرقه أظهر من‌الشمس و أبين من‌الامس بوده، و پيش از ظهور و غلبه اثني‌عشري بعضي از علماء سوء عامّه اين فرقه را بر فض و تشيّع نسبت مي‌نمودند و دست جفا و جور و ايذا بر اين فرقه مي‌گشودند، تا آنكه در نظر عوام‌الناس از عامّه اين طايفه بي‌اعتبار شدند و هميشه در معرض قتل و اذيت و اخراج بلد مي‌بودند چنانچه بر متتبعين احوال اين طايفه مخفي نيست، تا آنكه إخفاي تشيّع و اظهار تسنن نمودند كه اهل عامّه گمان برند كه ايشان از عامّه‌اند، چنانكه از كلام بعضي از مشايخ صوفيه ظاهر مي‌شود و در كتب خود مدح خلفاي ثلاثه به طريق تقيّه نمودند و بدين اظهار تسنّن و اخفاي مذهب حقّه في‌الجمله از شرّ ناس محفوظ ماندند، تا آنكه اززمان حضرت رسالت پناهي(ص) و از عهد جناب ولايت‌جاهي مدتي مديد وعهدي بعيد گذشته و نفوس مردمان به زينت دنيا و به زخارف آن مايل و راغب گشته طريقه انبياء و روش اوصياء از قناعت و عبادت و زهد و عزلت و تقوي و مجاهده در نظر دنياپرستان و عبيدالبطون و فروج و بندگان هوا بي‌وقر و بي‌اعتبار گرديد، و باز علماي سوء بحبّ دنيا و حرص جاه و وسعت دستگاه و قرب سلطان مايل و راغب شده اظهار قدح  وانكار اين فرقه را، به طريق آنكه روش سلوك اين فرقه طريق رهبانيت ممنوعه در اسلام است و قناعت در طعام و شراب و مسكن و لباس و ترك زينت و توسعه در لباس و معاش و ترفّع مستحب و مطلوب شارع است، در نظر عوام و حكّام شايع و ظاهر گردانيدند، تا آنكه طريق عزلت و كثرت مجاهدت و رياضت و قناعت و اعمال انبياء و اوصياء در نظر شياطين انسي بي‌مقدار و بي‌اعتبار گشت و همين مذمت و انكار سبب اعتبار علماء سوء و عبده طاغوت گرديد، و اگر ايشان مذمّت دنيا و زخارف آن و مدح ترك دنيا و قناعت و عزلت و رياضت و مجاهده مي‌نمودند اين صفات محموده يافت نمي‌شد مگر در فرقه صوفيّه صافي طويه و معتقدان ايشان، پس مردمان ميل و رغبت به طرف ايشان مي‌كردند و عبيد بطون و فروج از نيل به مقصود و مراد خود محروم مي‌شدند و بازار ايشان كاسد و كالاي آنها فاسد مي‌گشت و از گوشه هنگامه ايشان كسي نمي‌گذشت، اين فرقه علماء سوء كه حقيقت صوفيه بر وفق اعتقاد ايشان بر خودشان ثابت است از براي حصول مطالب نفوس و هواهاي خود اظهار انكار و مذمّت ايشان نمودند بدتر از آن منكرانند كه به ناداني انكار كرده‌اند، بالجمله سبب انكار منكران جهل است و حبّ دنيا نيز از جهل است و اين انكار اهل يقين و فساد در دين از بعضي علماءِ‌عامّه شده، و امّا از علماء شيعه از زمان ائمه معصومين(ع) الي زماننا كسي كه از ايشان اسمي و رسمي در ميان شيعه بوده باشد و انكار اين فرقه نموده باشد مشاهده نشده، بلكه علماي هر زمان معتقد بوده‌اند و اكثر ايشان خود را از اين فرقه مي‌شمرده‌اند، مگر آنكه از چهارنفر علماء نقلي در انكار ومذمّت اين فرقه مشهور و در افواه و السنه مردم مذكور است:

اوّل از سيد مرتضي رازي كه صاحب تبصرة‌العوام است و نزد خاص و عام جهالت فرجام مشهور است كه مؤلف تبصره‌العوام سيّد مرتضي علم‌الهدي است و اين غلط محض و محض غلط است! و بر ارباب تحقيق هيچگونه اين معني مخفي نيست، و اين فرقه مي‌گويند سيّد در آن كتاب نوشته كه صوفيه هفده فرقه‌اند و نيز نوشته كه صوفيه دراصل شش فرقه‌اند از اهل سنّت و جماعت و هر يك را به وصف خاص ذكر نموده، نسبت اين كتاب به سيّد فضيلت مآب ازعقل بغايت بعيد است زيرا كه اين فرقه هفده‌گانه يا شش گانه كه ذكر نموده ومجموع را صوفي خوانده‌اند محمّد شهرستاني كه از اعاظم متكلمين و مقدّم بر زمان او بوده است در كتاب ملل و نحل كه از مصنفات اوست و بزعم خود اكثر مذاهب را به تفصيل ذكر كرده اين فرق هفده‌گانه را كه در كتابي كه منسوب به سيّد مرتضي است و صوفي شمرده باسم صوفي مذكور نساخته، پس مي‌تواند بود كه اهل انكار اين كتاب را باسم سيّد مرتضي نوشته و از براي اعتبار شهرت داده باشند، و نيز بر ارباب بصيرت معلوم مي‌شود كه مؤلف تبصرة‌العوام مردي جاهل و متعصب بوده و شخصي بي‌معرفت و نادان آن كتاب را تأليف نموده و در آن كتاب بجز كذب و بهتان و افتراء چيزي تحرير نشده است، و حال آنكه آنچه مفهوم مي‌گردد سيّد مرتضي از فحول علماء و از اكابر فضلا بوده همان بهتر كه امثال اين رساله بمانند چنين فاضلي نسبت داده نگردد و به ارباب غرض في‌قلوبهم مرض منسوب شود تا آنكه ذيل و دامن عدالت و ديانت سيّد از اينگونه كذب و بهتان مصون و محفوظ ماند دويم كتاب حديقة‌الشيعه كه منسوب شده است به مولانا احمد اردبيلي، عارفي گفته كه از محامد اخلاق و محاسن ذات مولانا بعيد است كه اينگونه كتاب در مذمت صوفيه تأليف نمايد و مولانا از نشأه عرافن بهره داشته و در حلقه عارفان بالله قدم گذاشته گويند كه مولانا شاگردي قمّي‌الاصل داشته مشهور بر وحي معركه‌گير كه نسبت به مردان خدا لواي معاندت مي‌افراشته و آن كتاب را جهت قبول عامه به نام مولانا تأليف نموده است، امّا صاحب رشحات فرموده كه جمعي حديقة ‌الشيعه را به نظر مولانا محمّدباقر خراساني رسانيده عرض نمودند كه مولانا احمد اردبيلي در اين كتاب مذمت صوفيه نموده شما چه مي‌فرمائيد؟‌ در جواب فرمودند كه فهرست تأليفات مولانا احمد را ديده‌ام كتاب حديقة ‌الشيعه در آن نيست، و اين حديقه‌ تأليف ملاّمعزّ اردستاني است و مذمت صوفيه نيز به آن الحاق شده، و ملاّمعزّ كه مصنف اين كتاب است انكار صوفيه ننموده است، و نيز ملاّشاه محمّدشيرازي مي‌گفته كه من ملاّمعزّ اردستاني را كه مؤلف حديقة ‌الشيعه است ديدم و از معزّاليه پرسيدم كه كتاب حديقه‌الشيعه را به خود منسوب كرد و در مذمت صوفيه هيچ نگفت، و مؤيّد اين مقال را نيز نقل نموده‌اند كه ملاّ محمود خراساني كه عالم ربّاني بوده مي‌فرموده كه كتاب حديقه‌الشيعه كه در هندوستان نوشته شده بود ديدم و در آن كتاب قدح و مذمّت صوفيه نبود، چون حديقة ‌الشيعه از مؤلفات مولانا احمد ثابت نيست و ازجهت عدم ثبوت آن و كتاب تبصره، ملاّ محمد باقر مجلسي نقل انكار و مذمّت صوفيه از هر دو كتاب نكرده و در كتب خود از آن دو كتاب نياورده، با آنكه نام چند كتاب غيرمشهور از علماء شيعه در انكار صوفيه ذكر نموده و در هر دو كتاب صوفيه را فرق بسيار مسطور نموده، و حال آنكه سابق بر اين مذكور شد كه صوفي يك فرقه بيش نيست و هر كه غير از اين گويد كاذب و مفتري است سيّم مولانا محمّدباقر مجلسي در كتاب عين‌الحيوة از علاّمه حلّي نقل كرده كه علاّمه در كتاب كشف‌الحق كه يكي از مؤلفات علاّمه است در موضعي كه نفي جواز حلول از جناب تعالي و تقدّس مي‌نمايد گفته كه صوفيه از اهل سنّت قايل شده‌اند كه حق تعالي در عرفا حلول نموده، و باز گفته كه ايشان قائلند به آنكه عرفا بعد از وصول عبادت از ايشان ساقط مي‌شود، و نيز گفته كه من در روضه امام‌الهمام ابي‌عبدالله(ع) ديدم چند نفر از صوفيان كه نماز شام كردند و يكي از ايشان نكردو بعد از آن نماز عشا كردند و آن يك نفر نماز نكرد، پس پرسيدم از ايشان كه آن يك نفر چرا نماز نكرد؟ ايشان گفتند كه او را احتياج به نماز نيست زيرا كه او واصل به خدا شده، از اين كلام معلوم مي‌شود كه علاّمه انكار اين فرقه نموده و زبان طعن بر صوفيه گشوده، جواب آنكه علاّمه انكار صوفي حلولي سنّي را فرموده و حال آنكه سنّي و حلولي هيچ يك صوفي نيست، پس علاّمه انكار صوفي نكرده و از اين قيد كه صوفيه از اهل سنّت گفته ظاهر مي‌شود كه او نيز به تفصيل قايل باشد، و بعضي از صوفيه كه مقيّد به اين قيد نباشند نيكو داند، و نيز اين منافي آن است كه در كتب ديگر از علاّمه ظاهر مي‌شود زيرا كه علاّمه را اعتقاد آن است كه صوفيه جميعاً انتساب طريقت خود را به حضرت اميرالمؤمنين(ع) مي‌رسانند، چنانكه در منهاج‌الكرامه كه يكي از تصنيفات اوست در اثبات امامت و ديگر كتب از او مذكور است، هرگاه او را اين اعتقاد بوده خالي از آن نيست كه انتساب ايشان به حضرت اميرالمؤمنين(ع) و از آنجناب بدون واسطه به حضرت رسول(ص) به ترتيب الي آدم(ع) منتهي مي‌گردد، زيرا كه سيد و مقتدا حضرت رسول(ص) است اصلاً و اوّلاً و بعد از آن ديگران به نيابت و خلافت آن حضرتند، يا آنكه به واسطه خلفاي ثلاثه مقدّم به جناب اميرالمؤمنين(ع) مي‌رسد، پس اگر بدون واسطه مي‌دانند ايشان سنّي نخواهند بود هيچ فردي از ايشان، زيرا كه شيعه عبارت است از جماعتي كه حضرت امير(ع) را بلاواسطه نايب و خليفه حضرت رسول(ص) دانند، و حال آنكه صوفيه چنين‌اند، پس صوفيه را از اهل سنّت گفتن صحيح نباشد، و اگر با واسطه مي‌دانند هيچيك از ايشان شيعه نخواهند بود زيرا كه سنّي عبارت است از جماعتي كه حضرت امير را بلاواسطه خليفه رسول خدا(ص) نمي‌دانند، وحال آنكه صوفيه چنين نيستند بلكه شيعه واقعي حقيقي ايشانند، پس قول علاّمه در كتاب كشف‌الحقّ او و به آنچه در كتب اوست مخالف و مغاير يكديگرند و اين منافي علم و دانش است، و ديگر خود گفته كه در روضه مباركه حضرت امام حسين(ع) ديدم يعني به حكم قطع وجزم بلااشتباه يكي از صوفيه را كه از رفيقان او نماز شام و عشا كردند و آن يك نفر نماز نكرد و از احوال او سؤال نموده رفيقان او به طريقي كه مذكور شد جواب گفتند، اين قول نيز ازعلاّمه و اهل دانش و ديانت صحيح و جايز نيست! زيرا كه علاّمه يا نماز در خارج روضه كرده و بعد از آن داخل روضه شده يا نماز در روضه كرده يا پيشتر از او در روضه بوده ممكن است كه علاّمه بعد از نماز آن كس داخل روضه شده باشد پس حكم قطعي به آنكه او نماز نكرده خلاف شرع و تديّن است زيرا كه سوء‌ظنّ به مسلمانان گناه عظيم و معصيت بزرگ است، در ثبوت اسلام آن كس همان بودن او در روضه مقدّسه كافي است،  و اگر علاّمه نماز در روضه كرده و در اوّل وقت داخل روضه شده و آن كس نيز در اوّل وقت داخل روضه بوده ممكن است كه در اثناي نماز علاّمه آن كس نيز نماز كرده باشد و علاّمه به سبب حضور قلب و مشغول بودن اطلاع به نماز آن شخص به هم نرسانيده باشد، پس در اين صورت حكم قطعي بر ترك نماز آن كس نيز غيرجايز، و اگر علاّمه و آن كس هر دو از اول وقت تا آخر در روضه بوده‌اند و علاّمه نماز نكرده و آن كس نيز نكرده بنابر قول علاّمه هر مانعي كه علاّمه را منع از نماز كرده ممكن است كه آن كس را نيز همان مانع يا مانعي ديگر بوده باشد، پس حكم قطعي به آنكه آن كس تارك‌الصلوة بوده نيز غيرجايز، و ديگر آنكه مي‌بايد علاّمه از اول وقت تا آخر پيوسته مترقب احوال آن كس كه ظاهرالاسلام است بوده باشد و آن نيز غيرجايز، زيرا كه تفحص از جمله مناهي ثابته از قرآن است، وديگر قبول شهادت رفيقان آن كس بر او و در ترك صلوة و اعتقاد او به سقوط عبادات از واصلان نيز غيرجايز، زيرا كه احتمال مي‌رود كه رفيقان با او عداوتي داشته باشند و باين احتمال قبول شهادت ايشان بر آن كس غيرجايز عقلاً و نقلاً، اماّ عقلاً اتفاق اهل خرد است باين قول كه اذاحصل الاحتمال بطل الاستدلال وامّا نقلاً به ورود احاديث بر اين مضمون كه اذاوقع الاشتباه في‌الحدود دريءالحدّ پس بايد كه توجيه كرده شود وقوع اين قول از علاّمه در كتاب كشف‌الحق به آنكه ممكن است كه اهل انكار صوفيه اين فقرات را در كتاب علاّمه از براي اعتبار قول باطل خود داخل كرده، بدين سبب ضعفاء‌العقول را از راه بيرون برند و در صدد انكار اهل‌الله درآورند و عوام را از شاه‌راه معرفت اولياء‌الله دور اندازند تا آنكه نان خود را به دوغ اعتبار اندازند، و به كثرت تابعين باطل خود بر اهل حق غالب آيند، و اگر اين توجيه ننمايند و اين قول را از علاّمه دانند مفاسدي كه لوازم اين قول است حاصل مي‌آيد به موجبي كه مذكور شد، از قلّت علم و كثرت حمق و عدم تديّن و ارتكاب به چندين امر غيرمشروع بر علاّمه ثابت مي‌شود، پس لازم است كه هر كس علاّمه را عالم و متدين داند اين قول را كه دلالت بر انكار صوفيه دارد از علاّمه نفي كند و علاّمه را منكر صوفيه و اهل الله نداند تا اينكه اين مفاسد در حق او ثابت نشود، و قبل از اين در موضع خود مذكور شده كه از احاديث و اقوال علماء لفظ و اسم صوفي وضع و عَلَم شده از براي مؤمنان كامل و ارباب يقين و فانيان في‌الله و ايشان يك فرقه‌اند، پس هر كس مذمّت و انكار نمايد متسمّون باين اسم را يا آنكه عالم نبوده است بآنكه اسم وضع را از براي هيچگونه جماعتي بوده است، يا عالم بصفات جماعت موضوع له اين اسم بوده، پس اگر عالم بوده كه موضوع له اين اسم زمره اتقياء و اولياء و مؤمنان و كاملان و عرفا‌اند و مذمّت و انكار و قدح ايشان نموده هرچند متصف باين صفات باشند، اين منكر و مذمّت كننده بدون تقيّه كافر و مرتد از دين اسلام است، و اگر گويد كه قصد من از صوفي نه جماعتي‌اند كه متصفان باين اوصاف و موضوع‌آله اين اسم و لفظ‌اند، بلكه من صوفي مي‌گويم و مراد من زنادقه و ملاحده است باز اين منكر و مذمّت كننده هرچنه از لفظ صوفي اراده زنادقه و ملاحده نموده باشد نيز آن شخص ملحد است موافق اين حديث كه در اصول كافي كليني از حضرت صادق(ع) روايت نموده كه؛ سؤال نمودند از آن حضرت كه أدناي الحاد چيست؟ آن حضرت فرمود كه أدناي الحاد آن است كه كسي سنگ‌ريزه را هسته و هسته را سنگريزه گويد، يعني استعمال لفظ در غير موضوع‌له نمايد و اگر عالم به صفات جماعتي كه موضوع‌له اين لفظ و اسمند نبوده و انكار و مذمّت اين فرقه نموده آن كس از اهل علم و عقل وتدوين نخواهد بود ودر سلك اولئك كالانعام بلهم أضلّ منسلك خواهد بود چهارم مولانا محمّدباقر مجلسي در عين‌الحيوة و رساله اعتقادات او و ديگر تصنيفات كه انكار و مذمّت صوفيه نموده وي نيز صوفيه اهل سنّت و جماعت گفته و در موضوعي از آن كتاب كه در بيان مذمّت صوفيه است بدين عبارت گفته كه؛ «در ميان اهل حق يعني شيعه هميشه عبّاد و زهّاد بوده‌اند و ايشان را داخل صوفيه مي‌شمرده‌اند و بر طريق حق مستقيم بوده‌اند و راه قرب و مناجات و عبادت و بندگي خدا را داشته‌اند، سلطان العلماء والمحققين و برهان‌الاصفياء و الكاملين شيخ صفي‌الدّين و سيدالفاضل ابن طاوُس و زبدة ‌المتعبّدين ابن فهدحلّي و شيخ سعادتمند زين‌الدّين رضوان‌الله عليهم اجمعين و غير ايشان از زهّادي كه طريقه رياضت و عبادت به قانون شريعت مقدسه نبوي(ص) داشته‌اند، و بعد از كمال در علوم دين متوجه عبادت و رياضت و هدايت بوده‌اند و علوم حقّه را درس مي‌گفته‌اند و بدعتي از ايشان نقل نكرده‌اند، لهذا ملاّ جامي ايشان را داخل نفحات نكرده و داخل صوفيه ندانسته، با آنكه ايشان از آفتاب مشهورتر بوده‌اند و از اولاد امجاد و تصانيف ايشان عالم منوّر گرديده تا قيام قيامت از بركات ايشان عالم ظاهر و باطن معمور است، و در ترويج دين اثني‌عشر سعيها كرده‌اند و جان خود را در راه دين بذل كرده‌اند» و بعد از آن بر سر مذمّت رفته و طريق انكار گرفته و مراد از اين فقرات آن بود كه ملاّمحمّدباقر نيز معترف است كه صوفيه شيعه بوده‌اند و مي‌باشند پس مذمّت مطلق از او باتفاق منكرين غير جايز و از هيچكس انكار مطلق واقع نشده، زيرا كه قبل از ظهور تشيّع بعضي از علماء عامّه كه انكار صوفيه را نموده‌اند به سبب تشيّع انكار صوفيه را كرده‌اند و از علماء شيعه كسي كه اعتماد بر او باشد غير از اين چهار كس انكار صوفيه نكرده‌اند نه باقيد تسنن و نه مطلق، امّا چند نفر ديگر از علماء شيعه كه مولانا محمّدباقر نقل انكار از ايشان نموده و كتب غيرمشهور نسبت به ايشان داده آن كتب و اسناد آنها بر آن علماء غيرثابت است و در كلام مولانا تناقض بسيار است؛ از آن جمله گفته كه صوفيه دو بدعت كرده‌اند يكي ذكر جلي و ديگر ذكر خفي، و حال آنكه درتذكره‌ها احوال شيخ صفي‌الدّين مسطور است و بيان احوال شيخ درمجالس ذكر جلي از وجد و سماع و حالات  از مشايخ ماقبل و مابعد او ذكر خفي از ايشان أظهر و أشهر از آن است كه انكار آن توان نمود، و ابن فهد در عده‌الدّاعي احاديث در مدح ذكر و اهل آن و امر بدخول حلق ذكر كرده و ذكر جلي را قسمي از اقسام ذكر شمرده و ذكر خفي را افضل گفته، پس ذكر خفي و جلي اگر بدعت است پس شيخ صفي و ابن فهد از اهل بدعت خواهند بود، و حال آنكه ايشان را به چندين موضع مدح كرده و اين نقيض قول اوست كه ذكر جلي و خفي را بدعت دانسته، و ديگر مولانا محمّدتقي پدر مولانا محمّدباقر مجلسي در تصوّف أظهر من‌الشمس است و تصانيف او مثل شرح من لايحضره الفقيه و رساله اي در جواب و ردّ ملاّ محمدّطاهر قمّي و ديگر كتب او در مدح مشايخ و اثبات مشروعيت طريقه ايشان نموده، و خود داخل در حلقه‌هاي ذكر مي‌شده و طربها داشته، مولانا محمّدباقر در بعضي از مواضع از كتب خود گفته كه پدر من صوفي نبوده! و در جائي بيان نموده كه پدرم در آخر كار توبه كرده! و حال آنكه خود احاديث نقل نموده كه توبه اهل بدعت قبول نمي‌شود! و در موضع ديگر گفته كه پدر من نزد صوفيه تردّد مي‌نمود تا اينكه ايشان را هدايت نمايد، قبل از اين مذكور شد كه صوفي از شيعه نيز جماعتي بوده‌اند مثل شيخ صفي و ابن طاوُس و ابن فهد و غيره ايشان را صوفيه شيعه شمرده و مدح نموده، و در ديباچه زادالمعاد صوفيان صفوت‌نشان را  تمجيد كرده، و در جواب مسئله‌ايكه از حقيقت طريقه صوفيه از او سؤال نموده‌اند؟ و او جواب گفته بعضي از فقرات او بي كم و زياد اين است كه؛ «اين جماعت زبده مردمند وليكن در هر سلسله جمعي داخل مي‌شوند كه آنها را ضايع مي‌كنند و در هر فرقه از سنّي و شيعه و زيدي و صاحبان مذاهب باطله مي‌باشند تميز ميان آنها بايد كرد كه چنانچه ميان علماء بايد كرد، و چنانچه علماء اشرف مردمند در ميان ايشان بدترين خلق مي‌باشند، و يكي از علماء شيطان است و يكي ابوحنيفه همچنين در ميان صوفيه شيعه و سنّي ملحد مي‌باشد و چنانچه سلسله شيعه در ميان امّت از سلسله‌هاي ديگر ممتاز بوده، همچنين سلسله صوفيه شيعه از غيرايشان ممتاز بوده‌اند، و چنانچه در عصرهاي ائمه معصومين(ع) صوفيه اهل سنّت معارض ائمه(ع) بوده‌اند و در زمان غيبت امام(ع) صوفيه اهل سنّت معارض و معاند صوفيه اهل حق بوده‌اند، و بر اين معني شواهد بسيار است» بعد ازآن شواهد را ذكر كرده و بعد گفته ؛«آنها كه تصوّف را عموماً نفي مي‌كنند از بي‌بصيرتي ايشان است كه فرق نكرده‌اند ميان صوفي شيعه و صوفيه اهل سنّت و چون اطوار و عقايد ناشايست از آنها ديده و شنوده گمان مي‌كنند كه همه چنين‌اند و غافل شده‌اند از اينكه طريق خواص شيعيان ائمه(ع) هميشه رياضت و مجاهده و ذكر خدا و ترك دنيا و انزوا از اشرار خلق بوده و طريقه خواص صوفيه حق طريقه ايشان است» انتهي كلامه.

امّا آقا محمّدعلي كرمانشاهي آنچه در خيراتيه از مذهب صوفيه ذكر نموده راقم گويد محض از حبّ رياست وحبّ جاه و از روي عناد و مكابره نوشته است چنانچه شمه‌اي از احوالش مذكور شد، و آنچه ساير علماء اين زمان در قدح و مذمّت صوفيان مي‌گويند و فتوي مي‌دهند مجموع آنها به سبب قلّت علم و عدم معرفت و بعضي ديگر از روي عناد و مكابره و بازارگرمي دكان و كاسد نشدن متاع ايشان است والسّلام علي تابع الهدي.

ذكر كوهستان- لفظ ستان در فارسي به معني محل باشد يعني محل كوه و هر زميني كه كوه در آن بسيار باشد آن زمين را كوهستان گويند و كوهستان در اكثر اقليم سيم و چهارم و پنجم و ششم است و بهترين آن كوهستان روم و شام و ايران و توران و كابل و كشمير است كه آب و هواي آن ديار بغايت سازگار است.

ذكر كوسان- قصبه‌ايست در خراسان مابين جام و هرات اتفاق افتاده و جوانبش گشاده و آبش خوب و هوايش مرغوب و باغات فراوان دارد و مردمش اكثر شيعه مذهب و قليلي حنفي‌اند، با وجود آنكه از اقليم چهارم است هنگامي كه شمس در برج دلو بود شگوفه بادام در آنجا ديده شد.

ذكر كُرخ- به ضم كاف و راء و سكون خاء بلوكي است از هرات و سمت مشرق و جنوب وي اتفاق افتاده و مسافت هفت فرسخ دور است و محتويست بر دهات معمور آبش خوب و هوايش مرغوب و اصل دارالاماره آنجا نيز كُرخ نام دارد و آنجا مسكن صوفي اسلام بود.

ذكر صوفي اسلام- از طوايف ازبك بوده و طريقه نقشبنديه و مذهب ابوحنيفه داشت، و در بدايت حال در بخارا بود و چون والي بخارا منكر ذكر جلي بود لهذا او را از بخارا اخراج نمود و مدتي در ماوراء‌النهر سفر كرد ومريد بسيار گرد آورد و بالاخره به هرات آمد در قريه مذكوره لنگر اقامت انداخت، و قريب به شصت سال در مسند ارشاد نشسته لواي شيخي برافراخت، فقير گويد كه در سنه هزار و دويست و بيست و دو هجري او را ديدم در آن وقت سنين عمرش از نود متجاوز بود و در مجلس وي پيوسته مثنوي خواندند و او معني مي‌نمود، و زياده بر دويست كس خليفه داشت كه در ولايت خراسان و توران و غيره خلق را ارشاد مي‌كردند و قريب به صدهزار خانه مريد داشت و لباس زرد برنگ خاكي شعار خود و مريدان او بود، و دولت وافر و ثروت متكاثر داشت و در لوازم مهمانداري و غريب‌نوازي دقيقه‌اي مهمل نمي‌گذاشت و شخص خالي از صفائي نبود و كلمات بلند و حقايق ارجمند از وي ظهور مي‌نمود، و چون در سنه مذكوره لشگر قزلباش به طرف هرات عزيمت نموده قصد تسخير آن ديار كردند حاكم آنجا و جمعي ديگر از امراي افاغنه صوفي اسلام را به دفع لشگر قزلباش تكليف نمودند و طوعاً او كرهاً او را به جنگ قزلباش آوردند، بعد از التقاي فريقين مابين هرات و غوريان جنگ عظيم روي داد و شكست فاحش به جنود جماعت افغان افتاد و صوفي اسلام دستگير شده لشگر قزلباش هماندم به قتلش پرداختند و بعضي از اعضاي او را سوختند، و جمعي كثير از مريدان او كه قدم ثبات فشرده بودند كشته شدندو جمعي ديگر جسد نيم سوخته وي را برداشته لواي مراجعت افراشتند و در همان قريه مدفون ساختند و قبّه عظيم بر سر قبرش پرداختند اولاد و احفاد بسيار از وي يادگار مانده است. 

ذكر كهبنان- به ضم كاف عربي بلوكي است از كرمان و محتويست به قراي معموره و دهات مشهوره و اصل سيد نعمت ‌الله وليّ قدّس سرّه‌العزيز از آنجا بوده. 

ذكر گيلان- اصل آن جيلان است در حرف جيم مذكور شد بدانجا رجوع نمايند.

ذكر گوران- نام طايفه‌ايست از كرد و چون آن محل معمور از آن طايفه شده است لهذا به نام آن جماعت مشهور است و آنجا را گوران دشت خوانند و آن از بلاد كردستان و سمت مغرب كرمانشاهان و مسافت سه مرحله دور است و هواي آن ديار به گرمي مايل و مردمش همگي علي‌اللّهي‌اند و از عالم معرفت دور و از كسوت مردمي مهجورند.

ذكر كرند- به فتح كاف و راء و سكون نون ودال قريه‌ايست قصبه مانند و محلي دلپسند در ميان جبال واقع و سمت مغربش في‌الجمله واسع و مردمش همگي علي‌اللّهي‌اند از جماعت كرد، آن قريه در سه منزلي كرمانشاهان اتفاق افتاده و باغات فراوان و آبهاي روان دارد و از فواكه انگور عسكري آنجا ممتاز مي‌شود و مكرّر ديده شده است.

ذكر كزاز- بلوكي است از عراق وي در ميان اصفهان و گلپايگان واقع و مشتمل است بر قراي معموره و دهات مشهوره آبهاي خوب و باغات مرغوب دارد و مردمش همگي شيعه مذهب‌اند و مكرّر ديده شده است. 

ذكر كمره- به فتح كاف و ميم و راء و سكون هاء بلوكي است دلگشا و متصل است به ناحيه كزاز و به حسب آب و هوا و خلق مانند كزاز است و مكرّر مشاهده شده است. 

ذكركوهمره- ناحيه‌ايست از فارس و مشتمل است قرب صدپاره قريه و مزرعه همگي دركوهسار واقع و چشمه‌هاي بسيار و باغات بخس بي‌شمار دارد و آن سمت مغرب شيراز اتفاق افتاده ابتداي آن مسافت يك مرحله دور است و جنگلهاي فراوان دارد، و مردمش همگي لُر و از معرفت خالي و جهل پرند و عموماً دزد بيباك و سفّاك باشند و احياناً آدم نيك محضر در ميان ايشان پيدا شود.

ذكركان فيروز- بلوكي است از فارس و بر كنار آب كُر واقع و قراي خوب دارد و در حدود آن گويند بيشه‌ايست و شير بسيار دارد و برنج ممتاز در آن ناحيه حاصل مي‌شود و هواي كان فيروز به گرمي مايل است. 

ذكر گلبار- به ضم كاف از نواحي شيراز و قرب چهل پاره قريه و مزرعه در اوست مكرّر ديده شده است آبش بد و هوايش ناسازگار و برنجش بسيار است و آن ناحيه سمت مشرق و شمال شيراز اتفاق افتاده و جميع دهات آنها در زمين هموار واقع شده است متصل است به ناحيه مرودشت و مردمش همگي شيعه مذهب‌اند. 

ذكر گوار- قصبه‌ايست دلگشا و آبش خوب و هوايش بهجت فزاست و قرب چهل پاره قريه مضافات اوست وارتفاع آن ديار بغايت نيكوست و آن در هفت فرسخي شيراز و سمت مشرق اوست و بهمن بن اسفنديار بر آب آنجا بندي بسته تا آب بالا آمده  و آن قراء از آن آب معمور شده و قنات بسيار نيز دارد مكرّر ديده شده است.

ذكركازرون- شهركي است قصبه مانند و محلي است دلپسند از اقليم سيم طولش از جزاير خالدات قح‌مج وعرضش از خط استوا لب‌لو در اصل سه ده بوده و اكنون نيز عمارات آنجا متفرق است و هوايش گرم است و آبش از قنوات و خوشگوار است و اعتماد مردمش بر باران است، و از بناهاي قباد پدر نوشيروان است و در فصل بهار زمين آن ديار طرفه گلزار مي‌شود و نواحي خوب مضافات اوست و افيون بسيار در آنجا حاصل مي‌شود كه به اطراف مي‌برند، و مردمش قديم شافعي مذهب بوده‌اند اكنون همگي شيعه اماميه‌اند ومكرّر ديده شده كسي كه ناخني به دل زند به نظر نيامد، عموماً لُر طبيعت و بدوي سيرت‌اند، و اشخاص صاحب حال و خداوندان كمال از آنجا برخاسته‌اند از آنجمله از عرفا شيخ ابواسحق بغايت بزرگ بوده و مؤلف تاريخ كازرون و شيخ ابوالقاسم از آنجا ظهور نموده‌اند، و در سنه هزار و دويست و سي و نه هجري در پنجم شوال‌المكرم در آن ديار زلزله شديد آمد و جميع عمارات آنجا عاليها سافلها شد و مدت يك سال آن زلزله باقي بود و هيچكس را قدرت نبود كه خانه عمارت كند و همگي در خانه كپر از ني ساخته زندگاني مي‌كردند و هنوز به همان منوال معاش مي‌كنند و قليلي عمارت نموده‌اند، راقم را اعتقاد آن است كه به مضمون آيه كريمه انّ‌الله لايغيّرما بقومٍ حتّي يغيّروا ما بانفسهم به شومي حال و سوء اعمال خود مردم آنجا گرفتار شدند، زيرا كه چند كس از معارف آن ديار ديده شد كه به خباثت باطن و شرارت نفس گرفتار بودند و بر افعال شنيعه و اعمال نكوهيده اقدام مي‌نمودند.

ذكركاشان- بلده‌ايست خرّم بنيان از اقليم چهارم طولش از جزاير خالدات فوم و عرضش از خط استوال لهح آن شهر در شانزده فرسخي بلده قم و سمت جنوبي وي واقع و در زمين هموار اتفاق افتاده و جوانب اربعه‌اش گشاده است آبش معتدل و هوايش به گرمي مايل، گويند زبيده خاتون زوجه هارون‌الرّشيد بطالع سنبله آن شهر را بنا نموده و در زمان ملوك صفويه بغايت آباد و معمور بود، اكنون قرب هفت هزار باب خانه در اوست و نواحي چند و قراي ارجمند كه بعضي از آنها قصبه مانند است مضافات اوست و مردمش از قديم مذهب اماميه دارند و قليلي يهود خراج مي‌گذارند، عموماً حكيم روش و درويش منش‌اند و بطّال و اهل كسالت در آن ولايت كم است و همگي به كسب و كار اشتغال دارند و از بطالت احتراز لازم شمارند و غريب دوست و ملايم و هموارند، و اكثر مستوي‌الخلقه و سفيد رخسار و از متاع صباحت پيكر برخوردارند و اشرار و مفسد و معاند نيز بسيارند، و بيشتر فواكه سردسيري و گرمسيريش ممتاز سيّما انار و خربزه و انگور و انجيرش بغايت بامتياز است و زراعت در آنجا كم است و غلاّت و اكثر حبوباتش از خارج آورند و اكثر اوقات غلاّت وحبوباتش تسعير دارد، و در آن بلده از مس ظروف و اواني بغايت خوب مي‌سازند گوئيا در عالم هيچ جا مثل آن نسازند چنانكه مس كاشان مشهور جهان است و به اطراف عالم مي‌برند، و بيشتر مردمش به شغل نسّاجي اشتغال دارندو اقمشه ابريشمين بسيار بافته مي‌شود و آب آنجا از قنوات است و بزرگترين قنوات آنجا چشمه فين است و آن در يك فرسخي و سمت جنوبي شهر واقع است، و ملوك صفويه باغات دلگشا و عمارات بهجت‌فزا در آنجا ساخته‌اند و شهريار زمان نيز عمارات مختصري طرح انداخته‌اندو طرف شمال و مشرق آن ديار بغايت گشاده است و جوانب جنوبش جبال مسافت يك فرسخ دور و مغربش دو فرسخ مي‌باشد، ارباب فضل و كمال و اصحاب وجد و حال ا زآن ديار بسيار برخاسته‌اند منجمله باباافضل و مولانا كمال‌الدّين عبدالرّزاق و سيّدابوالرضا فضل‌الله علوي صاحبان تصانيف كثيره از آنجا بوده‌اند و معين‌الدّين ابونصر احمد وزير و مولانا محتشم شاعر و مولانا محسن فيض از آنجا ظهر نموده‌اند، فقير گويد كه مكرّر آن بلده فاخره را ديده و با جمعي از بزرگان آنجا ملاقات گرديده است خاندان بزرگ و دودمان سترك در آن شهر مشاهده شد منجمله خاندان غفاري معروف‌اند كه ايشان منسوبند به جناب ابوذر غفاري رضي‌الله عنه خاندان جليل‌القدر و عظيم‌الشأنند، و مرجع و مآب آن خاندان ميرزا محمّد و ميرزا ابوالقاسم است صاحبان مروّت و فتوت و سماحت و عفت‌اند و در اكثر صفات حميده و خصال پسنديده بر اهالي آن ديار مقدّمند، و ديگر خاندان الحاج غياث‌الدّين است اصل آن بزرگوار از جبل عامل بوده آباي اشان به خطّه كاشان انتقال نموده ايزدتعالي آنجناب را فرزندان رشيد و پسران صاحب تأييد كرامت فرموده از آنجمله محمّد حسين خان رحمت ‌الله عليه و الغفران ارشد اولاد ايشان بود، و چندين سال حكومت قم و كاشان را باستقلال نمود و باري تعالي اولاد نيكونهاد به خان مغفور عنايت كرد از آنجمله يكي ميرزا زين‌العابدين بود وي سالهاي فراوان در خدمت فرمانفرماي فارس در غايت جاه و جلال مستوفي الممالك بود و مكرّر وزارت فارس را به وي مرجوع داشتند، آن عالي همّت ابا و امتناع فرمود و بغايت پسنديده اطوار و حميده كردار بود و با هر طايفه به نهج صدق و صفا و مهر و وفا زندگاني مي‌نمود:

نظم
چنان زندگاني بكن واعظا

كه چون مرده باشي نگويند مرد

اكنون اشخاصي كه در آن ديار ديده و ملاقات نموده به ذكر چند نفر از ايشان مبادرت مي‌نمايد.

ذكر ميرزا ابوطالب- ابن محمّد حسين خان مردي مستقيم‌‌الاحوال و حميده خصال و پسنديده اعمال بودو به كسر نفس و لطافت طبع و دقّت ذهن و كرامت حال بر اكثر اهالي آن ديار سبقت مي‌نمود و در صدق و صفا و مهر و وفا و جود وسخا كمتر كسي با او برابري مي‌نمود به فضايل انساني و كمالات نفساني آراسته و از اعمال نكوهيده و افعال ناپسنديده پيراسته مخلص درويشان و معتقد ايشان است، مدت بيست سال مي‌شود كه فيمابين فقير و آن بزرگ معرفت مسير رشته مودّت محكم و اساس خلّت مستحكم است و به واسطه فقير مريد جناب قطب العارفين مجذوب‌علي شاه قدّس سرّه‌العزيز است، و سالهاي فراوان در خدمت برادر گرامي خود ميرزا زين‌العابدين در شيراز تشريف داشت و همواره بر تحصيل كمالات صوري و معنوي و استرضاي خاطر احباب و اهل حال همّت مي‌گماشت، اكنون چند سال است در همان ديار تشريف دارد و اوقات گرامي را بعد از فرايض به ترفيه حال دوستان مي‌گذارد و تحصيل معاش آن عزيز باندك زراعت وباغي مي‌شود و برآن كفايت و قناعت نموده اوقات را به خوشدلي مي‌گذارد، و طبع گراميش بر نظم قادر و بر انواع سخن ماهر است و چون اشعار آبدارش حاضر نبود لاجرم نوشته نشد، اميد از كرم حضرت كريم و لطف خداوند قديم چنان است كه از حوادث دوران در حفظ ملك منّان بوده باشد و به منتهاي كمال آمال اولياء‌الله و كاملان درگاه مشرّف گردد بمحمدٍ و آله الامجد.

ذكرميرزا محمدعلي- ابن‌الحاج مهدي بني عمّ جناب ميرزا ابوطالب است شخصي معرفت شعار و فتوّت و مروّت دثار بود در لوازم مروّت و سماحت و صدق و صفا بر همگنان سبقت مي‌نمود و چندگاه همراه سفر لرستان و خوزستان و فارس و كرمان كرديم  مدتي مديد در سفر و حضر با هم برآورديم، صاحب هوش و ادراك و معامله‌اش چون دامنش پاك بود، و در رفع بيماري فقير مساعي جميله به ظهور رسانيد و تردّدات مردانه و خدمات پسنديده ظاهر گردانيد چنانكه از زبان خرد خورده‌دان هزار آفرين استماع نمود الحق آن بزرگوار بغايت نيكونهاد و صاحب اعتقاد بود، به واسطه فقير مريد جناب قطب‌العارفين مجذوب‌علي‌شاه طيّب‌الله ثراه مي‌باشد و برادر كهتر آن بزرگوار ميرزا محمد تقي چون اسم گراميش بغايت متّقي و پرهيزگار و زبده اخيار آن ديار است، و به محامد ذات و محاسن صفات موصوف و بلطافت طبع و كسر نفس معروف است و از كمالات نفساني و فضايل انساني آن دو عزيز گرامي آنچه نوشته شود گنجايش دارد، و اوقات معاش ايشان به قليل زراعت قناعت نموده بدان روزگار مي‌گذرانند و حرص و طمع را در زندان صبر و قناعت فرموده‌اند، اميد از كرم كريم بنده‌نواز و لطف حضرت رحيم كارساز چنان است كه آن عزيزان را به نهايت آمال و اصلان درگاه و مقربان آله برساند بمحمدٍ و آله الامجد.

ذكر سيدمحمدتقي- فاضلي است گرانمايه و مجتهدي است بلندپايه و اعلم علماء آن ديار و زبده اخيار روزگار است ذات خجسته‌ صفاتش مجمع كمالات صوري و معنوي و خاطر فرخنده مأثرش مظهر فضايل ظاهري و باطني، اگرچه فقير را معلوم نيست كه دست ارادت به كدام يك از مشايخ داده و سر ارادت به آستان كدام يك از راستان نهاده امّا جناب شيخ فقير قدّس سرّه العزيز بسيار آن بزرگوار را ستودي و تعريف و توصيف بي‌شمار آن عزيز را فرمودي و مكرّر بيان نمودي كه آقا سيّد محمدتقي مجتهد زمان و صاحب عرفان است، لهذا چون احمد ولد ملاّ مهدي نراقي مراتب فضل و علم و تقوي و اخلاق و احوال آن بزرگوار را فوق خود ديد به مضمون يحسدون النّاس بما آتهم‌الله من فضله حسد باد و دست حلق وي را فشرده رگ رشگش بجنبيد نزد همگنان و شهريار زمان سخناني كه لايق او بود در حق آن سيّد پاك‌نهاد بر زبان آورد، و در پيش ناكسان آن سرحلقه كسان را سعايت بيغايت كرد سبحان‌الله گويا عادت چنين جاري شده كه هر كس به مرتبه عالي از فضل و هنر آراسته گردد به موجب آيه مذكوره اكثر اهل زمانه كه به ارزني نمي‌ارزند به آنكس حسد مي‌ورزند، سيّما آن كس غريب و بي‌ناصر و ياور باشد و هر نا اهلي سينه آن عزيز را به ناخن حسد و عناد بخراشد، فقير گويد از اين مرض كسي خلاصي ندارد مگر كسي كه او را خداي تعالي نگاه دارد و معلوم نيست كه عصري از اعصار از مرض حسد و مانند آن خالي باشد الاّ قليل و قليلٌ من عبادي الشَكور و اگر خواهم بتوانم كه جزئي در اين باب نويسم مصرع« سخن دارم ولي ناگفتن اولي است» اللّهم فلاتجعل في قلوبنا غلاًّ للّذين آمنوانّك رؤفٌ رحيم حاصل آنكه نسبت جناب سيّد با علماء آن ديار و ساير دانشمندان روزگار نسبت قمر است با ساير ستارگان يا  نسبت علم نظر و استدلال به علم ايقان سلّمه‌الله‌المنّان من حوادث الزمان بمحمدٍ و آله الامجد.

ذكر اسمعيل‌خان- ابن عبدالرّزاق خان حاكم كاشان و عامل ستم‌بنيان بود در شرارت نفس و خساست طبع و خباثت باطن و كراهت صورت كمتر كسي با او برابري مي‌نمود وي طويل‌القامه و ازرق چشم و زرد موي و معوج‌الانف و بد پيكر و كريه منظر بود، و با وجود قلّت فهم و كثرت حمق و بسياري بلادت وعدم تميز و افزوني فسق و فجور و ارتكاب بر ظلم و جور با فرقه علما  و عرفا و جميع فقرا و غربا طرفه عداوت داشت و از لوازم ايذا و اذيت و اهانت و حقارت نسبت به ارباب معرفت و اصحاب ديانت دقيقه‌اي مهمل و معطل نمي‌گذاشت، چنانكه جامع علوم معقول و منقول و حاوي كمالات فروع و اصول جناب سيّد محمدتقي را برنجانيد و ضمير صفوت تخمير آن عالم ربّاني را مكدّر گردانيد، و مولانا احمدبن مولانا مهدي نراقي كه از جمله علماء زمان و مجتهدان اوان است نسبت به وي كمال اهانت رسانيد، و همچنين اعاظم خاندان غفاري و اكابر دودمان الحاج غياث‌الدّين كه شمه‌اي از عظمت شأن ايشان قبل مذكور شد اذيتها كردو لوازم جور و ستم نسبت به آن فرقه جليله بجا آورد، راقم را كه با او هيچگونه به حسب صورت و معني مناسبت نبود و مسافر رهگذري بود ا زغايت خباثت باطن و شرارت نفس خاطر فقير را رنجه نمود و كمال شقاوت و سفاهت را آن سرحلقه جهالت و گمراهي به ظهور رسانيد:

نظم
اهل دنيا از كهين و از مهين

لعنت ‌الله عليهم اجمعين

ذكر كمارج- قريه بزرگي است از توابع خشت و آب روان ندارد و باغ و بوستان در آن نيست و زراعت آنجا موقوف به باران است و قرب سيصدخانه در اوست و دو سه مزرعه مضافات اوست و هوايش گرم و آبش بد و مردمش شيعه مذهب و قليل‌الادبند.

ذكر كلات- در حرف قاف مذكور شد.

ذكر كَرَچ- به فتح كاف و راء و سكون جيم فارسي نام رودي است در قرب طهران و بعضي گويند نام قريه‌ايست كه آن رود را به نام آن قريه باز گويند و آب رود بغايت خوشگوار و اكثر به ديار شهريار مي‌رود و در آنجا زراعت مي‌شود.

ذكر گنجه- به فتح كاف فارسي و سكون نون و فتح جيم و سكون هاء شهريست از بلاد اران و از مضافات آذربيجان از اقليم پنجم و زمينش بغايت مرتفع است ودر اين معني گفته‌اند:

نظم

	چند شهر است اندر ايران مرتفع‌تر از همه
گنجۀ پرگنج واز آن پس صفاهان درعراق
	
	بهتر و سازنده‌تر از خوبي آب و هوا
درخراسان مرووطوس است اين نباشد افترا


آن مدينه‌ايست خوب وبلده مرغوب و آبش معتدل و هوايش به سردي مايل است و مردمش شيعه مذهب و ديگر عيسوي ملّت‌اند و عموماً سفيدچهره و از متاع صباحت بابهره‌اند و همگي ترك زبان و با مسافران و درويشان مشفق و مهربانند، و قرب بيست سال قبل از اين طايفه روسيه به قهر و غلبه آن شهر را مفتوح ساخته و قتل بافراط به ظهور رسانيدند و حاكم آنجا كه جوادخان نام داشت و اميري ديندار و شجاعت دثار بود وي را نيز به قتل آوردند و غايت خرابي در آن ديار طايفه روسيه كردند اكنون در تصرف روسيه است، و به سبب مخالفت مذهب و كيش بر مردم آنجا بغايت بد مي‌گذرد و اشخاص صاحب معرفت از آنجا ظهور نموده‌اند از آنجمله شيخ نظامي صاحب خمسه نظامي و ابوالعلاء شاعر از آنجا بوده‌اند. 

ذكرگُرج- به ضم كاف فارسي و سكون راء و جيم نام طايفه‌ايست كه ولايت گرجستان بدان طايفه منسوب است و همگي مذهب عيسوي دارند.

ذكر گَرّوس- به فتح كاف فارسي و تشديد راء مع‌الواو  سكون سين نام طايفه‌ايست از كرد و اكثر ايشان شيعه و ديگر سنّي‌اند و مسكن ايشان در بلاد كردستان و شيروان و ساير ديار آذربيجان است

ذكركربلا- صاحب معجم گويد كربلآء بمدّ موضعي است كه حضرت امام حسين(ع) را در آنجا شهيد كردند و در طرف مغرب و شمال كوفه واقع است و دو روزه راه است و اشتقاق آن از كربله است به معني رخاوت و سستي كه در قدمين مي‌باشد، و مي‌تواند بودكه بنابر رخاوت و سستي آن زمين را كربلاد نام نهاده باشند و مي‌تواند بود كه از كربله مأخوذ باشد به معني پاك كردن گندم  و مانند آن از سنگريزه و خاشاك بنابر پاكيزگي آن زمين از سنگريزه و مانند آن، و كربله نام علف خاص نيز هست و مي‌تواند بود كه به واسطه كثرت علف در آن سرزمين به كربلا موسوم شده باشد، و مرويست كه چون حضرت امام حسين(ع) بدان سرزمين رسيد اسب او ايستاد و هرچند امام انام و حجّت ملك علاّم تازيانه بر او زدند قدم از قدم برنداشت! حضرت پرسيد كه هيچكس مي‌داند كه اين زمين چه نام دارد؟ گفتند اين زمين را ارض ماريه گويند، امام فرمود كه شايد نام ديگر داشته باشد؟ عرض نمودند كربلا نيز مي‌گويند، آن حضرت فرمود الله اكبر هذه ارض كربٍ و بلاء و مسفك‌الدّماء اين زمين كربلاد و محل ريختن خون ما است، و اكنون بلده‌ايست كه قرب پنج هزار باب خانه در اوست و نواحي چند مضافات اوست و دور باغات و نخلستان آنجا قرب چهارفرسخ مي‌شود و رودي بزرگ از فرات بريده در آنجا جاري گردانيده‌اند، و در سنه هزار و دويست و شانزده هجري عبدالعزيز وهابي از سمت نجد حركت و بر آن ولايت مستولي شده اكثر مردم آنجا را  به قتل آورد و از لوازم غارت و نهب و خرابي هيچگونه تقصير  نكرد، و نسبت به روضۀ مقدّسه امام(ع) بي‌ادبي بسيار نمود و آنچه زر و زيور از قناديل و ظروف طلا و نقره و جواهر بود و در ظاهر به دست آن ستمگر رسيد همگي را بغارت برد، مگر خزانه كه قبل از آمدن او به كاظمين نقل كرده بودند، و ميرعالم كه يكي از امراي ذيشان دكن بود بعد از اين واقعه باروئي دور شهر كربلا كشيدو قلعه آن را از آجر و گچ محكم گردانيد، و آقامحمدخان شهريار ايران قبل از حادثه وهابي مرقد منوّر امام(ع) را ساخت و گنبد آن را به خشت طلا پرداخت، و سكنه كربلاد اغلب شيعه مذهب و قليلي سنّي حنفي و شافعي‌اند و اكثر قوم عرب وديگر عجم‌اند، و طلبه علم فقه و اصول و حديث در آنجا بسيار و علماء اماميه در آن ديار بي‌شمارند، راقم گويد كه والدين فقير مدتهاي مديد در آن مكان شريف مجاور بودند و هم در آنجا از دار فاني به سراي جاوداني انتقال نمودند، و فقير مدت دوازده سال در آنجا به تحصيل علوم رسمي اشتغال مي‌نمود و به خدمت جمعي كثير از علماء و فضلاء آن ديار رسيد و به صحبت جمعي از بزرگواران و دانشمندان موفق گرديد.

ذكرمولانا محمدباقر- فاضلي يگانه و مجتهد زمانه بود و طريقه اجتهاد را در زمان خود، وي ترويج نمودو مرجع شيعه عراق عرب و اكثر بلاد ايران و غيره بود و عمري معقول يافته وتمامي عمر به نشر علوم اجتهاديه شتافته و در فروع و اصول تأليفات كرده، فقير در هنگام صباوت  شباب رساله فتاوي او را در خدمتش خواند شخصي بي‌تكلّف بود و بر اسباب دنيوي چندان اعتنا نمي‌نمود، اصل آنجناب از بلده بهبهان بود وفات آن بزرگوار در حدود هزار و دويست و هفت و هشت هجري در كربلاي معلي روي نموداز وي دو فرزند ارجمند يادگار ماند آقامحمدعلي و آقاعبدالحسين، گويند آقا محمّدعلي پسر زوجه آن بزرگوار بوده و بنام آن بزرگوار شهرت نموده و آقاعبدالحسين اكنون در بلده همدان و مشغول بامر شرع اين و آن است.

ذكر مولانا سيّدعلي- اصل آنجناب نيز از بلده بهبهان بود و در بدو حال در كربلاي معلّي به شغل كفن‌نويسي اشتغال مي‌نمود و به مساعدت بخت بدان شغل سر فرود نياورده به تحصيل علم همّت گماشت و در خدمت مولانا محمّدباقر باندك زماني در علم فقه و اصول لواي تقدّم برافراشت و به مصاهرت مولانا نيز مفتخر و سرافراز گشت وصيت فضل و اجتهادش از اين و آن درگذشت و در زمان خويش مرجع اكثر شيعه سند و هندوستان و عراق عرب و غيره بود، و در فقه شرح صغير و كبير بركتاب مختصر نافع نوشت  و رساله‌اي در فتاوي وصوم وصلوة و طهارت به فارسي تاليف فرمود، گويند سايلي از آن فاضل نوبتي سؤال كرد كه بر اثبات وحدت باري تعالي دليل چيست؟ وي در جواب فرمود كه نوبتي بانار ميل كردم و بخاطر آوردم كه اگر اناري براي من برسد يقين دانم كه ذات كامل‌الصفات حق تعالي يكي است و بر حريم حرم كبريائي اودوئي روا نيست، بعد از دوسه ساعت شخصي براي من انار آورد ومرا از آن علم‌اليقين حاصل شد كه حق تعالي يكي است و دو نيست، اكنون ميان علماء و غيره دليل زماني مولانا مشهور است، ديگر جناب قطب‌العارفين مجذوب‌علي‌شاه طيّب‌الله ثراه براي كمترين خلق‌الله فرمود كه؛ شبي در كربلاي معلّي شخصي از معارف آن ديار بنا به فرموده مولانا مرا و او را دعوت كرد و لوازم مهمانداري هرچه تمامتر بجاي آورد بعد از طيّ مراسم تعارف، مولانا ساز كلام ساز و زبان طعن بر من دراز كرده گفت حيف و دريغ باشد كه مانند تو فاضل و عالمي درويش گردد! و بر عقب عُمر و يزيد رود! هرچند بسيار گفت كم شنيد، آخرالامر بعد از تكرار و اصرار متوجه جوابش گرديده به سخنان شافي و دلايل كافي سكوتش دادم و مهر خاموشي بر دهانش نهادم هيچگونه نتوانست جواب گويد! و ندانست هم طريق مناظره چگونه پويد! بعد از تأمل بسيار در جواب گفت دلايل و براهين شما وضوح تمام و قوّت لاكلام دارد امّا ما مردم دنيائيم اگر با درويشان صحبت نمائيم جاه ومنزلت ما را زيان دارد و سود دنيوي از ما بريده گردد، آنجناب در جواب فرموده بود كه تو از اهل روزگاري و خوف از زوال جاه و منزلت خودداري، من كه از اهل دنيا نيستم كه در مقام دنيا داري بايستم، وفات او گويا درسنه هزار و دويست و سي هجري در كربلاي معلّي وقوع يافت از كثرت دولت او نقل كنند كه بعد از آنكه جماعت وهابي غارت كرده بود چهل هزار تومان نقد سواي باغات وعمارات و مواشي و كتب به ميراث گذاشت و از او دو فرزند يادگار ماند سيدمحمد و سيدمهدي.

ذكر سيّدمحمد- ابن مولانا سيّدعلي والد بزرگوارش در زمان حيات خويش او را مجتهد‌الزماني گفتي و نوشتي، بعد از پدر قايم مقام گشت و كثرت دولت و تجمل دنيوي او از پدر درگذشت در ريعان جواني باوي در خدمت والدش مشغول درس بوديم و با يكديگر طريق تحصيل مي‌پيموديم، وي كسوت علوم اجتهاديه پوشيد و فقير به تكميل باطن كوشيد و او به مراد خود فايض گرديد، و فقير بغايت مقصد نرسيد امّا منّت ايزد را كه مردان حق قبولم كردند:

نظم
نيكي پيرمغان بين كه چو ما بدمستان
آنچه كرديم به چشم كرمش زيبا بود

و سيّد نارا در ايران و اكثر بلاد آن قبول عامّه پيدا شد و با ملوك ايران وصلت نمودو خسرو ايران در تعظيم و تكريم او مبالغه تمام كردي و لوازم اخلاص و ارادت بجاي آوردي، و بالاخره از وي نفرت فرمود و در صدد ضرب شكايت او برآمد و چندان طول زمان نشد كه در سنه هزار و دويست و چهل و يك هجري وفات يافت، وي با عارفان بالله طرفه عداوت داشت ودقيقه‌اي از لوازم عناد و فساد ارباب صلح و سداد مهمل نمي‌‌گذاشت بسياري از درويشان را ايذا و آزار رسانيد، و از آنجمله مولانا حاجي ميرزا محمّد اخباري را او مقتول گردانيد و جناب حسين‌علي‌شاه و مجذوب‌علي‌شاه قدّس سرّهما را تكفير نمود و بر قتل آن بزرگواران فتوي داد امّا كسي در عراق به فتواي او اعتنا ننمود.

ذكر مولانا ميرزا مهدي شهرستاني- فاضلي گرانقدر و عالمي منشرح‌الصدر بود و در اكثر علوم نقليه بر فضلاي عصر تفوق مي‌نمود و در طريق اخباري و اصولي مشربش بين بين بود و در اكثر خصال حميده و افعال پسنديده معروف و به صفت جود و سخاوت و شفقت بر جمهور عبادالله موصوف بود، گويا در حدود هزار و دويست و پانزده هجري يا كمتر وفات كرد و از آن بزرگ دو فرزند ارجمند يادگار ماند سيدمحمد وسيدحسين شنيده مي‌شود كه هر دو رحلت نموده‌اند.

ذكركوفه- از امّهات بلاد اسلام است از اقليم سيم است و هوايش گرم است طولش از جزاير خالدات عط‌يم و عرضش از خط استوا لال از اتفاق طول و عرض آن برابر شده لهذا دلالت بر آن دارد كه از متوطنان آنجا كاري نيايد و از اتفاق ايشان نفاق زايد و قول ايشان را اعتماد نشايد، اين مثل ميان عرب مشهور است كه الكوفي لايوفي هوشنگ بن سيامك پيشدادي ابتدا عمارت آن كرد و بعد از خرابي سعدبن وقاص در عهد عمر در عمارت او سعي بليغ بجاي آورد و سرور اولياء(ع) مدينه هاشميّه را در جنب آن شهر بنا فرمود، و ابوجعفر منصور در زمان خلافت خود در عمارت آن افزود و باروئي بر آن كشيد و در اتمام آن كوشيد و هجده هزار گام دور آن را قرار داد و هوايش گرمتر است از هواي بغداد، آورده‌اند كه در ايّامي كه منصور كوفه را مقرّ سلطنت و مركز خلافت ساخته بود نزديك به آن رسيد كه كوفيان لشگر او را بر او عاصي سازند و خلل در قواعد حكومت او اندازند چه كه اهل كوفه بواسطه تشيّع و محبّت خاندان مرتضوي راضي به خلافت بني‌عباس نبودند و در استقلال حكومت ايشان اخلال مي‌نمودند، منصور ناچار از آن ديار بيرون آمده طرح ابناي بغداد انداخت و آنجا را دارالخلافه ساخت و بنابر عدم اعتناء ملوك و خلفاء بر عمارت كوفه و مرور ايام بل بحكم ملك علاّم كوفه خراب گرديد و در زمان حكومت ملوك ايلكانيه آبادي آنجا به نهايت انجاميد، از كوفه ارباب يقين از تابعين و تبع تابعين و فضلاي معرفت قرين و علماء دين زياده از آن و اين ظهور نموده‌اند، از آنجمله مالك بن الحارث اشتري النخعي و ربيع‌بن خيثم‌الثوري و اصبغ‌بن نباتة‌الحنظلي و جابربن يزيد الجعفي و ميثم‌التّمار و محمدبن مسلم‌بن رياح و زرارة‌ابن اعين و حمران بن اعين و ابومحمد هاشم و هشام بن سالم و حمادبن عيسي و صفوان بن مهران از آنجا بوده‌اند و امثال ايشان بسيار ظهور فرموده‌اند، سيّد مرتضي رازي در تبصرة‌العوام در سبب ظهور مذهب زيديه گفته كه؛ «اهل كوفه جمله خوارج بودند و دعوي كردند كه ما شيعه علي‌ايم و چون با علي(ع) آن معامله كردند كه در تواريخ مسطور است و با امام حسن و امام حسين عليهما‌السّلام آن كردند كه شنيدند، و آن ملاعين چنانكه دشمن اهل بيت بودند دشمن بني‌اميه هم بودند و در زمان بني‌اميه چندان كه خواستند خروج كنند رئيسي نداشتند، و آخر تلبيس كرده نزد شيعه رفتند و گفتند شما مي‌دانيد كه امرمعروف واجب است و ظلم بني‌اميه از خلق برداشتن فرض عين اگر ما خروج نكنيم و بر اين كار سكوت ورزيم كافر باشيم، قومي از شيعه به قول ايشان فريفته شدند و غرض آن ملاعين آن بود كه بقيه اهل بيت رسول(ص) را براندازند، پس جمله نزد زيد رفتند و چندان الحاح كردند كه رغبت كرد و بيست هزار سواره و پياده با او سوگند خوردند و چون زيد خروج كرد با آن بيست هزار كس بدر مسجد جامع رسيدند زيد را گذاشتند مگر اندكي و زيد چون آن حال را بديد گفت رفضتموني يعني مرا بگذاشتيد و رها كرديد! القصه زيد را گرفتند و كشتند و صلب كردند و بعد از آن بسوزانيدند و خاكستر او را در چاهي ريختند و اين زمان مي‌گويند كه زيد امام است، انتهي كلامه» فقير گويد اكنون كه سنه هزار و دويست و چهل و دو هجري است شهر كوفه خراب است و بغير از مسجدي كه شاه ولايت را آنجا ضربت زده‌اند و آن حضرت دست مبارك در ستوني زده اثر پنجه اسداللّهي در آن پديد شد، و از بس مردم به جهت تبرّك روي خود را بر آن ستون ماليده‌اند گود گرديده است، آن حضرت چاهي در كوفه حفر نموده و در تمام آن شهر بغير از آن چاه آب شيرين نيست و خانه آن حضرت به مرتبه‌اي پاك و منزّه است كه نظركنندگان گمان مي‌برند كه مگر امروز آن را تعمير نموده‌اند، و مزار فيض آثار اصحاب اميرالمؤمنين(ع) در آن ديار بسيار است از آنجمله قبر مسلم بن عقيل و هاني‌بن عروه در اندرون مسجد كوفه سمت مشرق آن در غايت اشتهار است و قبر ميثم بيرون مسجد واقع است، و روضه مقدّسه سرور اولياء(ع) در يك فرسخي كوفه است و قديم‌الزمان آن مكان را نجف مي‌گفتند و صاحب معجم گويد كه لفظ نجف در اصل نام بلندي است در ظهر كوفه كه به منزله سدّي بود مرآب سيل را از خرابي كوفه و قبر منوّر حضرت امير(ع) آنجاست و آن مشهد مقدّس را مشهد غروي نيز گويند بنابرآنكه در حوالي آن دو گنبد بوده كه بر سر قبر مالك و عقيل كه نديمان خزيمة ‌بن‌الابرش بودند ساخته بودند بنابرآن غرّتين نام كردند كه غرّه آلوده كردن است، و نعمان‌بن‌المنذر كه يكي از ملوك عرب بود چون كسي را مي‌كشت مي‌فرمود تا دو قبر را خون‌آلود كنند، و بالجمله نجف اشرف از زمان خلافت هارون صورت عمارت گرفت و آن چنان شد كه حضرت امير(ع) وصيت فرموده بود كه چون عالم فاني انتقال نمايم جسد مرا بر شتر بار كرده آن را رها كنيد و هر كجا اشتر زانو زد مرا آنجا دفن كنيد، و حسنين به فرموده عمل نموده مزار فيض آثار آن بزرگوار را پنهان ساختند چه حكّام بني‌اميّه در ميدان ظلم و ستم مي‌تاختند و چون زمان تسلط ايشان درگذشت، و نوبت دولت بني‌عباس گشت در سنه صد و پنجاه و پنج هجري هارون‌الرشيد شكار رفته بود نخجيري پناه به آن زمين آورد و هارون هرچند سعي كرد اسبش به آن زمين نرفت! و كلاب و طيور مُعلم نيز شكار را نگرفت! از معمّرين آن ولايت تحقيق نموده گفتند كه چنين به ما رسيده كه حضرت سرور اولياء(ع) آنجا مدفون شده، هارون به حفر آن زمين فرمان داد شاه ولايت را زخم رسيده خفته ديد، و قدم مبارك آنجناب را ببوسيد و گنبدي بر سر مزار فايض‌الانوار آن حضرت پرداخت، و در سنه سيصد و سي و شش هجري امير عضدالدوله ديلمي در آنجا عمارت عالي ساخت و حصاري بر آن كشيد و در آبادي آن كوشيد و دور آن را دوهزار گام مقرر گردانيد و آن مقام قصبه دلاويز گرديد، و غازان‌خان در آنجا دارالسّياده بنا كرده باتمام رسانيد و سلطان محمد خدابنده و پسرش سلطان ابوسعيد مدرسه و خانقاهي در آن قصبه ساختند و آثار نيكو در آن مكان طرح انداختند، و سلاطين صفويه عمارات متين و گنبدي عالي بنا نهادند و با قناديل طلا و اسباب مرصّع و فرشهاي گرانبها و ضريح دلگشا زيب و زينت دادند، و نادرشاه افشار گنبد و دو مناره و ايوان آنحضرت را طلا نمود و بر عمارات آنجا بيفزود، و در اين ايّام يكي از ملوك هند حصار استوار بر آن كشيدو آصف‌الدولة بن شجاع‌الدوله نوّاب لكنهو به ظاهر آنجا نهري جاري گردانيد و اكنون كه سنه هزار و دويست و چهل و دو هجري است دو سه هزار باب خانه در اوست و مردمش همگي شيعه اماميه و مسكن علماي اثني عشريه است، و از قديم نيز محل حلول اخيار شيعه اماميه و منزل صلحاء و اتقياء طايفه عليّه بوده است و در فضيلت ساكنين آنجا روايات بسيار واقع است:

رباعي

	در خاك نجف نديم آسوده بخواب
جائي كه بدل به سركه گردد مي‌ ناب

	
	انديشه مكن ز پرسش روز حساب
بي‌شبهه شود گنه مبدل به ثواب



و سكنه آنجا عموماً در مراسم تقوي و پرهيزگاري و حلم و بردباري از اهالي كربلا و ساير بلاد عراق بهتر و خوبتر و در اخلاق حميده و افعال گزيده بيشتر و نيكوترند و شريعت غرّا و ملّت بيضا در آنجا عزيز و معتبر است، و جمعي كثير از علماء و فضلاء از آنجا بوده‌اند كه فقير ملاقات نموده و ذكر همه باعث طول كلام خواهد بود لهذا به ذكر چند نفر از ايشان اقتصار خواهد نمود.

ذكر شيخ جعفر- از فحول علماء اماميه و از اكابر مجتهدين اثني عشريه بود و در علوم نقليه و فنون اجتهاديه بر اكثر مجتهدان مسابقت مي‌نمود و مرجع اكثر شيعه اماميه عرب با او بود و بر اجتهاد او عمل مي‌نمودند و صاحب جودو سخا بود و آنچه از بزرگان ايران گرفتي بر فقراي نجف بذل نمودي و خود نيز صرف كردي، و اكثر سنوات سفر ايران كردي و از اهالي آن كشور اخذ وجوه فرمودي و بازگشتي، تا آنكه در سنه هزار و دويست و سي و چند هجري در نجف اشرف وفات نمود و او را در فقه و اصول و فتاوي تاليفات است و چند فرزند از آن بزرگوار يادگار ماند.

ذكر شيخ موسي- اكبر و ارشد و اعلم اولاد شيخ جعفر بود وي نيز در علوم نقليه و فنون اجتهاديه بر اكثر علماء زمان تقدّم مي‌نمود و مرجع طوايف شيعه عرب  و فرقه عجم بود و سفري به دارالملك ايران كرده مراجعت نمود و در سنه هزار و دويست و سي و هفت يا هشت هجري درگذشت.

ذكر مولانا سيدمهدي طباطبائي- اصل آنجناب از قصبه بروجرد بود و جامع علوم عقلي و نقلي و حاوي فضايل صوري و معنوي بود ودر تقوي و پرهيزگاري و حلم و بردباري بر اكثر علماي زمان تفوق مي‌نمود ودر علوم نقليه نيز مجتهد زمان خويش بود، و كتابي در فقه نظم فرموده و بعضي از علما آن را شرح نموده الحق احوال خجسته مآل آن بزرگوار از اكثر علماء زمان ممتاز و مستثني بود و بر تجمل دنيا و اسباب دنيوي چندان رغبت نمي‌نمود راقم را معلوم نشد كه در چه تاريخ وفات يافت.

ذكركجور- به ضم كاف عربي ولايتي است از رستمدار و محتوي است بر قراي بسيار و همگي در كوهسار هوايش خوب و آبش مرغوب وي از مضافات مازندران است.

ذكر كوكبان- از بلاد يمن و قريب بلده طويله است جائي خوب و شهركي مرغوب است و مردمش قوم عرب و اكثر زيدي مذهب و ساير ملل نيز هست راقم نديده.

ذكر كيچ- به كاف عربي مع‌الياء و سكون جيم فارسي از بلاد سند است و در كنار بحر واقع و هوايش گرم و مردمش اكثر اسمعيلي مذهب و ديگر هندو و بعضي  گويند از مضافات ايران و قرب بلوچستان است.

ذكركراچي- بندريست از بنادر سند وي در زمين هموار واقع و جوانب اربعه‌اش واسع است و از لب دريا مسافت يك ميل دور و اكثر ميوه‌هاي گرمسيريش موفور است و دو سه هزار خانه در اوست و چند قريه مضافات اوست، و مردمش اغلب هندوست مسلمان حنفي مذهب نيز دارد و آبش از چاه و هوايش از كثرت حرارت جانكاه است.

ذكر كَنْبايِت- به فتح كاف عربي و سكون نون و باء مع‌‌الالف و كسر ياء و سكون تاء از بنادر گجرات و بلده‌اي بهجت آيات است و از بلده قديمه گجرات بود و مدت‌ها ملوك شيعه در آنجا حكومت نموده‌اند، و اكنون سالهاست كه در تصرف طايفه انگليس از جماعت فرنگان است و از طرف ايشان نوّاب فتحعلي‌خان بن نجم‌الدوله فرمان رواست و قرب پنج هزار خانه در اوست و نواحي معموره مضافات اوست، و اكثر مردمش هندو و مقتدر شيعه اماميه‌اند و حنفي مذهب نيز دارد و خالي از قوم نصاري هم نباشد، و معدن عقيق بسيار ممتاز در آنجا مي‌باشد كه به اطراف عالم مي‌برندو به قيمت اعلا مي‌خرند و هواي كنبايت حارّ و آبش ناسازگار است.

ذكر گُلكنده- به ضم كاف فارسي و سكون لام و فتح كاف ثاني و سكون نون و فتح دال و سكون هاء شهريست از بلاد دكن مدينه‌اي بزرگ و بلده‌اي سترك است  مردمش اكثر هندو و ديگر مسلمان حنفي مذهب راقم نديده.

ذكر كالپي- از بلاد هند و بلده دل‌پسند است و نبات كالپي مشهور است مردم آنجا اغلب هندوست راقم نديده.

ذكركرنال- به فتح كاف عربي و سكون راء و نون مع‌الالف و سكون لام قصبه‌ايست در دو منزلي دهلي وي در زمين هموار واقع و جوانب اربعه‌اش واسع و قرب دو سه هزار خانه در اوست و چند پاره قريه مضافات اوست و هوايش گرم وسازگار و آبش از چاه و خوشگوار، و مردمش اكثر سنّي حنفي مذهب و ديگر هندو و قبر بوعلي قلندر آنجاست عارفي گرم‌رو بوده و در زمان اورنگ زيب ظهور نموده است.

ذكر كرّان- به ضم كاف عربي و تشديد راء قريه ايست از بلوك سيرجان و قرب سيصدخانه در اوست و چند مزرعه مضافات اوست آبش از قنات و هوايش بهجت آيات و مردمش همگي شيعه مذهب و اكثرش با ادب و خداوند نسب و مريد درويشان و مخلص ايشانند.

ذكر كُر- به ضم كاف عربي و سكون راء نام رودي است و فاصله است ميان ملك شيروان و ديار موغان آبش خوشگوار و از جبال گرجستان و ارمن برمي‌خيزد و آب اطراف بر آن مي‌ريزد و از ميان شهر تفليس گذشته و از كنار ملك اران عبور نموده در قرب قلعه حسن‌خان داخل رود ارس گشته و از كنار ساليان گذر كرده به درياي خزر مي‌پيوندد، و شمالش خاك شيروان و جنوبش زمين موغان است.

ذكر گَنگ- به فتح گاف فارسي و سكون نون و كاف دويم اول نام بلده‌ايست از بلاد بنگاله از صوبه عظيم‌آباد دويم نام رودي است كه منبع آن جبال كشمير است و از طرف شمال برمي‌خيزد و داخل ملك هند مي‌شود و ديار فرّخ‌آباد واكبرآباد و الّه‌آباد را قطع نموده از كنار شهر بنارس عبور و از وسط ملك بنگاله مرور كرده به درياي هند مي‌ريزد، و اهل هندوان بدان آب اعتقاد تمام دارند و سخنان غريب در حق آب آن بر زبان آرندو گويند منبع آن آب از بهشت و باستدعاي يكي از اكابر دين ايشان خداي تعالي آن آب را بر زمين فرود آورد و جاري گردانيد، و از خواص آن آب يكي اين است كه قليل آن در ظرف به مدتها گنديده و بدبو نگردد و بغايت گوارنده است، و ماهي سقنقور در ساحل آن رود پيدا مي‌شود و احوال آن رود خالي از غرابت نيست.

ذكرگجرات- نام دو موضع است مراد راقم گجرات لاهور است وي قصبه‌ايست خوب ومحلي‌است مرغوب و قرب سه هزار خانه در اوست و قراي معموره مضافات اوست در زمين هموار واقع و اطرافش واسع و آبش از چاه و گوارا و هوايش به گرمي مايل و دلگشا، و سكنه‌اش هندو و مسلمان برابر و يكسان و اهل ايمان نيز در نواحي آن سكونت دارند و جمعي از سادات جليل‌المقدارند و قلعه‌اي محكم از آجر بر آن قصبه كشيده‌اند و حاكمش از طرف راجه‌هاي سنگان مقرر است راقم آن قصبه را بسيار پسند آمده است. 

ذكر گجرات سند- صوبه‌ايست از سيّم صوبه سند و مشتمل است بر بلاد بسيار و نواحي بي‌شمار و محدود است از جنوب به دريا و از سمت شمال به صوبه هند و از جانب مغرب به اصل صوبه سند و از جهت مشرق به ملك دكن و اكثر بلادش از اقليم دويم و قليلي از سيم و اغلب زمان مقرّ راجه‌هاي نامدار و ملوك گردون اقتدار، و مردمش اكثر هندو و ديگر مسلمان حنفي مذهب و ديگر اسمعيلي و ديگر اماميه و ديگر فرنگان و ديگر زردشتي‌اند، و ارباب دولت و اصحاب ثروت در آن كشور بيحد و مرّ است و حاكم اكثر بلادش طايفه نصاري از جماعت انگليس‌اند و ديگر فرقه مرهته از طايفه هنوداند.

ذكر كاكره- نام روديست بزرگ كه از كنار بلده لكنهور وفيض‌آباد مي‌گذرد و از وسط ملك بنگاله عبور نموده و به رود گنگ و جمنا مخلوط گشته و از بلاد بنگاله گذشته داخل دريا مي‌شود.

ذكرگري- به فتح كاف فارسي روديست در يك منزلي مظفرآباد كشمير آبش در موسم تابستان در غايت برودت و به نهايت عذوبت است و داخل رود جيلم شده و درملك سند به دريا مي‌ريزد.

ذكركُلنگ- به ضم كاف عربي و فتح لام و سكون نون و كاف دويم فارسي شهريست عظيم و بلده‌ايست از قديم از بلاد دكن از اقليم دويم و هوايش گرم و مردمش اغلب هندو راقم داخل آن شهر نشده.

ذكركشمير- ولايتي است خلد نظير به كثرت آب و صفوت هوا موصوف و مردمش به حسن و جمال معروف و جوانب آن ديار متصل است به جبال عاليه و تلال راسيه و محدود است از طرف مشرق به ولايت تبّت و از سمت شمال به كوهستان بدخشان و كاشغر و ملك سياه‌پوشان و از جانب جنوب به كشور پنجاب و صوبه هندوستان، و مشتمل است بر بلاد ممتاز و قصبات مسرّت طراز و چمنهاي خوش و مرغزارهاي دلكش و كوههاي بسيار سخت و جنگلهاي پردرخت و قريب ده هزار قريه معموره در اوست و صدهزار قريه و مزرعه مضافات اوست، و اكثر قصبات و نواحي آن محتويست باشجار مثمر و چنارهاي سايه‌گستر و كبوده‌هاي موزون و بيدهاي مجنون و عرعرهاي قدكشيده و صنوبرهاي آفت رسيده و باغات خرّم و بساتين چون ارم و چمنهاي بسيار و چشمه‌هاي بي‌شمار، فقير گويد ندانم كجا ديده‌ام در كتاب از سرور اولياء(ع)حديثي درتعريف آن مكان وارد شده بعضي از مضامين آن اينكه؛ چون حضرت ولايت منقبت تعريف بسيار از كشمير فرمود، شخصي از حضّار عرض نمود كه بنابر تعريف حضرت خلايق ترك اوطان نموده در آن ولايت وطن نمايند! آن حضرت در جواب فرمود چنين نيست بلكه وطن هر كس نسبت بدان كس كشمير و حبّ وطن نسبت باشخاص ناگزير است، فقير گويد زميني كه جبال بر آن احاطه دارد و اكنون مجموع آن را كشمير مي‌گويند طولش از مشرق به سوي مغرب چهل و پنج فرسخ به نظر فقير آن زمين به شكل تخميس آمد و طريق تردّد منحصر به چهار محل است، از يكي بجز پياده رفتن محال و ديگر راهي كه به سمت هندوستان مي‌روند تردّد سوار بغايت صعب و دشوار است و طريق كابل صعوبت آمد و شد بيشتر و زيادتر است و ديگر راه تبّت و يار كند است، و اگرچه تردّد از وجهي آسان اما  از وجوهي مشكل زيرا كه علفهاي زهر قاتل‌دار در بين راه بسيار و آبادي و معموره كم و در بعضي مواضع احمال و اثقال را انسان حمل و  نقل بايد كرد و در بعضي مواقع بر دوش بز حمل كرده بايد آورد، در بناي آنجا گويند كش نام شخصي بوده و مير اسم پري بوده و كش عاشق آن پري بوده و در زمين كشمير قديم آب بسيار بوده و به حكم مير كش آن آب را به تدبير خشگ نموده و آبادي كشمير از آن است، و بعضي گويند دو برادر بودند يكي را كش نام بود و ديگري مير و آبادي كشمير از آن دو برادر است، و بعضي گويند سليمان(ع) آن ديار را عمارت كرده است، فقير هر دو روايت را از مردم كشمير استماع نموده و در كتاب مشاهده نشده است، و قبل از ظهور اسلام مردم آن مقام همگي هندو بودند و بر مذهب تناسخ عمل مي‌نمودند، وچون ملّت اسلام ظهور كرد در سنه هفتصد و پنجاه و يك هجري كم و بيش به قوت سلطان شمس‌الدين و بعد از وي به نيروي سلطان اسكندر اسلام قبول كردند و از  همّت والانهمت سيّداجلّ عارف محمد خلف صدق سيدالمتألّهين سيّدعلي همداني و بعد از آن به توجه ميرشمس عراقي كه از خلفاي شام قاسم نوربخش بود جمعي كثير از ايشان شيعه اماميه شدند، و اكنون كه سنه هزار و دويست و چهل و دو هجري است اكثر مذهب ابوحنيفه دارند و شيعه اثني‌عشري در شهر و قري نيز بيحد و شمارند و هندو نيز قريب ده هزار خانه مي‌شوند، در قديم فرمانفرماي آن ديار منفرد بود آنگاه حاكم آنجا از جانب ملوك هند حكومت مي‌نمود بعد از اختلال بلكه انقراض دولت آل تيمور به دست ملوك افاغنه افتاد و مدت هفتاد سال در تصرف گماشتگان ملوك افغان بود اكنون قرب هشت سال است كه فرقه سنگان فرمانفرماي آن مكانند، و اكثر ولايت كشمير در وسط اقليم چهارم و قليلي از سيّم است و اگرچه به سبب سردي هوا در آن ولايت ميوه‌هاي گرمسيري مثل نارنج و ترنج و ليمو و خرما حاصل نمي‌شود وليكن گرمسيرات آن نزديك است و رودي عظيم در ميان الكاي كشمير روان است و عجب آنكه چنان رود بزرگ از همان ولايت و از يك چشمه ترشح مي‌كند، و قرب پنجاه پل از چوب بر آن بسته‌اند بعد از آنكه اين رود از كشمير مي‌گذرد و آب مظفرآباد و آب كري بر آن مي‌ريزد و بعد داخل ملك پنجاب شده در آن ولايت موسوم به رود جيلم مي‌شود و در قرب ملتان بآب چناب مخلوط شده و رود اتك بدان منضم شده و از ملك سند گذشته در حدود تته به دريا مي‌ريزد، صاحب معجم‌البلدان گفته كه كشمير شهريست در هند كه از يك طرف مجاري قومي از ترك واقع شده و نسل ايشان به نسل تركان آميخته بنابراين مردم آنجا در حسن و جمال احسن خلقند تا آنكه حسن زنان ايشان ضرب‌المثل اهل جهان شده، فقير گويد كه تركان را در حسن و شمايل با اهل كشمير هيچگونه مشابهت نيست و اين سخن واهي است و هر كس كه آن ولايت را ديده باشد البته مي‌گويد هذابهتانٌ عظيمٌ بلكه آب و هواي آن ديار تربيت حسن و جمال و ملاحت مي‌كند و پرورش اعتدال در هر چيز مي‌نمايد، فرضاً اگر كسي صاحب حسن و جمال به ديار سودان و زنگبار رود نسل او در آن بلاد خوب نمي‌شود اگرچه در ابتداي حال دخيل باشد امّا به تدريج به مضمون كلّ شيءٍ يرجع الي اصله مانند ساير اهل سودان خواهد بود، و ديگر آنكه كشمير ولايتي موضوع است از كشور هندوستان و حدود آن معلوم و هيچگونه به كشور هند دخل ندارد، و ملك هندوستان نيز معين و حدودش مقرر است و اگر مدتي ملوك هند حكومت در آن ولايت نموده باشند باين سبب ملك هند محسوب نمي‌شود.

ذكر كَشتوار- به فتح كاف عربي و سكون شين معجمه ضم تاء منقوطه و واو مع‌الالف و سكون راء بلده‌ايست از كشمير و در ميان جبال شامخه واقع است و آب و هواي خوب دارد.

ذكر كامراج- الكاي كشمير دو قطعه است طرف جنوب رود را كامراج گويند و سمت شمال آن را مهراج يا بالعكس و كامراج محتويست به نواحي بسيار و قراي بي‌شمار.

ذكر سري‌نگر- كه آن را سري‌نقر مي‌گويند وي دارالملك كشمير و شهريست خلدنظير و اكنون از لفظ كشمير مطلقاً مراد از آن شهر است و طرف غربي كوه شرقي واقع و بحيره در ميان فاصله است و سمت شمال شهر قرب سيصد گز يا زياده فاصله قلعه محكم از سنگ تراشيده ساخته‌اند و عمارات بلند و متين و قصور دلنشين در آن قلعه طرح انداخته‌اند، و در ميان قلعه كوهي است مسمّي به كوه ماهرويان و دور آن كوه تخميناً سه هزار گام يا زياده مي‌شود و پستي و بلندي دارد و نهايت بلندي آن تقريباً پانصد گز مي‌باشد و در دامن و اطرافش عمارات عاليه و مجموع عمارات آن چند طبقه بسيار دلكش و بر شهر و صحرا مشرف، و در قلّه آن كوه خانقاهي است در غايت تكلّف نشيمن فقرا و درويشان ودر اندرون آن قلعه مسجد جامعي است كه ستونهاي آن از چوب يك قطعه قرب چهارصد ستون هفت گزي كم و بيش و هر ستون او در بغل نگنجد در آن مسجد بكار برده‌اند و به طرح بديع برآورده‌اند في‌الواقع از چوب بدان متانت و عظمت عمارت در عالم سياحت ديده نشده، و مساجد ديگر از سنگ در آن قلعه ساخته‌اند و چنار بسيار بزرگي سايه‌افكن در صحن مسجد جامع است، و در خارج آن قلعه مابين شهر زنبق‌زاري است و طول آن قريب نيم فرسخ مي‌شود هنگام بهار باد از گلزار ارم مي‌دمد و شهر از قلعه مسافت پانصدگام دور و طرف جنوب و مغرب و قليلي از شمال قلعه واقع، و عمارات آن شهر همگي سه طبقه شيرواني‌پوش و بامهاي آن با گلهاي الوان از نرگس و سنبل و ريحان و شقايق و لاله و امثال آن مزيّن و مدت نه ماه پشت بامها خالي از رياحين و گلهاي رنگين نيست و سه ماه ديگر چون زمرّد سبز و چون خاطر آزادگان خرّم، و رود عظيم از وسط شهر مي‌گذرد و نيز نهري از آن خوردتر از سمت شمال رود مذكور از ميان كوچه‌ها و خانه‌ها روان است، و هفت پل بغايت بزرگ از چوب بر آن دجله بسته‌اند كه كشتي از چشمه‌هاي پل به سهولت مي‌گذرد و دو طرف آن دجله مسافت يك فرسخ و نيم عمارات دلگشا و بيوتات بهجت‌فزاست و از هر خانه بدان رود راه تردّد و آمد و شد است، آبش گوارا و هوايش بغايت طرب‌فزا و خاكش حسن‌خيز و زمينش مسرّت آميز است و قرب شصت هزار خانه در اوست، و اغنلب مردمش حنفي مذهب و ديگر شيعه اماميه‌ و ديگر هندو و اكثر هندوان آن ديار دبير و نويسنده و طبع فرخنده دارند، و قرب هجده هزار دستگاه شال‌بافي دارد و شال ترمه خاصّه آن ديار است و حاصلش برنج و زغفران و پنبه بسيار است و كاغذ بسيار ممتاز در آنجا مي‌سازند، و مصلاّئي از عيب مبرّا و مسجدي در آن مصلاّ بغايت زيبا و دلگشا است و آن مصلاّ مربع طولاني اتفاق افتاده طولش قرب هفتصدگام و عرضش پانصدگام و در اطراف آن چنارهاي سايه‌افكن غرس نموده‌اند، و پركنه پاك متصل بدان شهر است و سيرگاه اهالي آنجاست و قرب پانزده پاره قريه و مزرعه در اوست و باغات بسيار و بساتين خلدآثار مضافات اوست، و طرف مشرق آن پركنه متصل است به كوه دامن‌دار و  هوايش بغايت سازگار و سمت جنوب و شمالش بحيره مسمّي بَدلْ است دَلْ به فتح دال و سكون لام بحيره را گويند و طرف مغربش شهر و قلعه است و دور آن بحيره چهار فرسخ است و آبش شيرين در غايت صافي و لطافت، ملوك سلف سنگهاي ريزه و الوان در آن درياچه ريخته‌اند و گلهاي رنگارنگ در آن روئيده و اطراف آن باغات فراوان و هر يك مشتمل به چندين طبقات است و مجموع آن باغات متصل است بدان درياچه، و خانقاهي بغايت دلپسند سلاطين ذيشوكت ميان بحيره از سنگ برآورده‌اند و درختان مثمر و چنارهاي سايه‌گستر غرس كرده‌اند و كشتيهاي بسيار و خوش اسلوب و ملاّحان محبوب القلوب در آن و ارباب شوق و كمال و صاحبان حسن و جمال چون روح روان بر آن آب روان و سيركنان و با يار خويش بي‌زحمت اغيار بدانديش همزبان، و بهترين باغات آن پركنه باغي است كه موسوم به شعله‌ ماه و في‌الواقع جائي دلخواه است و آن محتويست بر دوازده طبقه و هر طبقه آن را باغي جدا توان گفت و هر يك از آن باغات را به درختي شكوفه‌دار عليحده زيب و زينت داده‌اند و جميع درختان و گلهاي آن را به طريق هندسي نهاده‌اند و اقسام گلها و رياحين در آن غرس كرده‌اند، در ابتداي آن باغ سمت شمالش عمارت از سنگ تراشيده و ستونهاي يكپارچه ساخته‌اند و حجرات متين و بيوتات دلنشين و حوضي بهجت‌قرين در وسط آن پرداخته‌اند و قرب هفتصد كم  و بيش فوّاره در آن حوض و حوالي آن برآورده‌اند و چندان خوش اسلوب بنا كرده‌اند كه عقل از مشاهده آن هزار آفرين بر استادان مي‌كند، و ديگر باغاست مسمّي به باغ نسيم و آن باغ قريب يك ميل از شعله ماه دور است  و آن مشتمل بر نه طبقه است و آن نيز باغي بي‌مانند و بغايت خاطرپسند بغير از آنكه شعله ماه به حسب عمارت و زيادتي طبقات برتري دارد در ساير اوصاف برابر و يكسان است و هر دو اين باغ سمت مشرق بحيره واقع شده است، و ديگر باغي است موسوم به سُم ماهي و آن باغ طرفه محل دلخواهي است و ديگر باغ مسكين شاه است و آن به طرف شهر اتفاق افتاده و قبر مسكين‌شاه در وسط باغ واقع شده، مسكين‌شاه را فقير ديده بود و آن مرشد كفايت‌خان حاكم كشمير بود و بعد از فوت وي آن باغ را ساخت و قبّه و بارگاهي بر سر قبر مرشدش پرداخت، و غير از اين باغات در آن ديار باغات خوب و بساتين مرغوب بسيار است، حاصل كلام آنكه خصوصيات شهر كشمير فراوان و قلم دو زبان  هرچه از تعريف آن خطّه نمايد زياده از آن است و شعراي بلاغت انتما وصف آنجا را نموده‌اند از آن جمله اين رباعي را در تعريف دلبران آن ديار يكي از شعرا گفته، بد نگفته:

رباعي

	شاه همه دلبران كشمير توئي
آن حوركه‌روح راسزدكش گويند

	
	خرّم دل آن سياه‌كش مير توئي
كاندر كف نازنينش كش مير توئي



ذكر احوال بعضي از محققان آن ديار به طريق اختصار- پوشيده نماند كه از بلاد كشمير سيّما از آن شهر خلدنظير ارباب تحقيق و اصحاب تدقيق لاتعدوّلاتحصي ظهور نموده‌اند و از هر فرقه مسلمان و هندوان محققان از آن ديار پيدا شده‌اند كه ذكر همه باعث تطويل كلام و سبب ملال خاطر مطالعه‌كنندگان معرفت انجام خواهد بود اما به حكم ما لايدرك كلّه لايترك كلّه بذكر چند نفر از ايشان اقدام مي‌نمايد.

ذكر بالميك پندت ركيسر- بدانكه لفظ پَنْدَت به فتح باء فارسي و سكون نون و فتح دال و سكون تاء منقوطه در لغت اهل هند به معني عالم و دانا باشد و لفظ ركيسر به معني مرتاض و مجاهد و كامل است، بالميك پندت از اهل رياضت و مجاهده بود و در فضل و هنر از محققان براهمه گوي مسابقت مي‌ربود بالتماس مريدش بهرك نام سخنان حقايق نشان بَشُسْتْ را به فتح باء و ضم شين و سكون سين و تاء انتخاب كرده تحرير نموده و  نظام‌الدين پاني‌پتي، و پاني‌بت‌ نام قصبه‌ايست در سه منزلي دهلي ذكر آن در حرف باء شده، به حكم سلطان احمد گجراتي از لغت هند به فارسي ترجمه كرده، فقير برخي از آن ترجمه و بعضي از محققان هندوان استماع نموده و در كتب ديگر مشاهده نموده ثبت مي‌كند تا ارباب كمال را زيادتي بصيرت حاصل شود، مستور نماند كه هندوان را مذاهب بسيار و ملل بي‌شمار است و در ايشان علماء و حكماء و عرفاء مي‌باشد و هر سه فرقه را مذهبي و ملّتي و روشي جداگانه است و هر طايفه موافق مشرب و مطابق مذهب خويش كتب بسيار تأليف نموده‌اند، بعضي از مذاهب اهل شريعت و ارباب طريقت ايشان در ضمن ملك اود در حرف الف و در تلوبريلي درحرف باء مذكور شده است، و حالا فصلي از مذهب محققان ايشان كه خود را زبده هندوان بلكه قدوه اهل جهان مي‌دانند نوشته مي‌شود ايشان مي‌گويند كه؛ حقيقت وجود حقيقي چون علم است و از اين تمثيل بساطت وجود معلوم مي‌شود و از جميع نقايص ذات و صفات مبرّا و بر جميع موجودات و ممكنات بينا و وجودش محيط است بر همه اشياء و اين عالم و عالميان نمايش اوست والاّ در حقيقت وجود ندارد و اين ظهور را مايا گويند يعني مكرالله زيرا كه به طريق شعبده جهان را نموده است ويرم‌اتمان كه ذات حق تعالي است در اين تعيّنات گوناگون و كثرات از حد افزون ظهور كرده است و هردم به لباسي و در هر آن و زمان به كسوتي درآمده خود را نموده است، جز يكنور بيش نيست و همان نور غيب است كه خويش را به هر رنگ و هر صورت جلوه‌گر ساخته جمال و كمال خود را ظاهر مي‌سازد و آن را به زبان سنسكريت كه لغت قديم هند است اينت بر كرن گويند يعني آنكه آغاز آفرينش نمود، بَشُست بارامچند مي‌گويد اي رامچند همان يك ذات كامل‌‌الصفات به چه نوع به چندين ذاتها نموده و به چه طريق خود را در مظاهر موجودات ظاهر گردانيده است از من بشنو كه بر هم روب عبارت از ذات نخست و هستي مطلق است مجرّد از جميع قيدها و معرّا از تمامي نسبتهاست چگونگي و كيفيّت را به او راه نباشد و گفت و شنود در آن گنجايش ندارد، و آن ذات پاك محض بده يعني عقل خالص در كمال ذوق و راحت و آسايش خودبخود در خود است و چون بابر هم روب كه محض بده و عقل خالص است تعقل و تصوّر يار شد يعني همين كه آن هستي مطلق خود را به خود تعقل و تصور نمود و به كيان برنجه يعني دريافت ظاهر خود را خود دانست، كه اين منم همان ذات پاك يگانه را به سبب دريافتن و دانستن او خود را چندين نام پيدا شد كه به چندين صورتها و نمودهاي موجوددات از هر چيز و هر كس ظاهر آمد و يك ذات چندين ذوات نمود، عارف آگاه حالت برهم روب را كه منزّه است از چوني و چگونگي مرتبه وحدت ذات ا را در اثناي كثرت به طريق تمثيل خاطرنشان مي‌سازد و مي‌گويد كه مثلاً آدمي در حالت بيداري و هشياري تعقل و تصوّر مي‌كند يعني مي‌داند و در مي‌يابد خود را و غير خود را و مشغول مي‌گردد به كار و بار خود و درحالتي كه او بخواب رفته خوابي مي‌بيند در آن حالت هم خود را  و غير خود را دريافت مي‌كند و او را در آني اين حالت حالتي است كه او را در آن حالت بخواب ايمن و آسايش باشد و در او هيچ خوابي نمي‌بيند و دريافتي و مشغولي به كار ندارد، و اين حالت را به زبان هندي سكهپت گويند و حالت سكهپت را مشابه و مانند مي‌كند به مرتبه برهم كه در آن حالت هيچ شعور بخود و بغير نيست و حالت خواب ديدن را مناسب مي‌دارد به تصوّر و تعقّل نمودن آن يك ذات كامل خود را به چندين ذاتها و صورتها و حالت بيداري و مشغولي بكار و بار را تشبيه مي‌نمايد به ظهور آن ذات يگانه به چندين صورتهاي رنگارنگ در عالم ظاهر، و چون همان برهم روب و پرم اتمان از سبب كيان سنسي و پرچي كه خلق را خالق ديد و خالق را خلق تصور كرد چت واهنگار ديده و مَنْ نام يافت اين كثرت نامها و بسياري حالتها آن يك ذات را موجب آفرينش عالم گرديد و مَنْ باعث آن شد، مثلاً آب دريا تا زماني كه بادي بر آن نوزيده بجز يك نام كه دريا باشد ندارد و چون باد بر او وزيد و دريا در تموّج آمد و جزر و مدّ پيدا شد نامهاي بسيار در آن حالت ظاهر گشت مثل موجب و حباب و بخار و مانند آنها، همچنين برهم روپ ويرم اتمان گويا دريائي بود بر قرار بعد از آن كه باد خواهش بر او بوزيد چندين نامها پيدا كرد و همين خواهش باعث كثرت خلق گشت و چون خواهش سبب آفرينش خلق آمد پرم اتمان خود كارن شد يعني خود خالق و پيدا كننده گرديد و خود علّت آمد كه او را معلول لازم گشت، و در رنگ و ذات نيّراعظم و نور او كه نور او جدا از ذات او وجود ندارد و او علّت است و نور او معلول يعني مؤثر كه اثر اين عالم و هرچه در اوست گرديد، خالق را خلق پيدا آمد و خوب روپ شد يعني صورت و رنگ و آن روپ پنج نوع است سفيدو سياه و سرخ و زرد و سبز، و آنچه جامع اين پنج رنگ است آن را چتر گويند، و صفت ديدن و دانستن و شنيدن او را به هم رسيد و به همين چيزها عالم را بيافريد، و اگر كسي گويد كه هر موجدي كه هست او را موجدي بايد و بي‌وجود بخش موجود شدن ممكن نباشد و سلسله وجود به يكديگر پيوستگي دارد كه يكي سبب پيدائي ديگر است، پس برهم روپ كه علّت كارن آمد بايد كه بالاتر از او هم كارني ديگر باشد، جواب مي‌گويد كه بر هم كارن نبود بعد از آنكه خواهش نمود كارن شد پس بالاتر از آن كارن نباشد و اين برهم برنجه است يعني ظاهر است، و بعد مي‌گويد كه اگر كسي گويد كه چون شما بر هم كه سراسر ذوق و راحت باشد مي‌گوئيد اين همه ظهور اوست پس تفاوت از كجا خاست كه يكي در بند و ديگري خرسند و يكي در راحت و ديگري در محنت يكي به دنيا مي‌آيد و ديگري از دنيا مي‌رود، اين چه باشد؟ و تقابل  و اضداد چراست؟ جواب مي‌گويد كه اين بند و قيد عمر و وزيد، و كردن، و آوردن، و بردن و خوردن، و محنت و راحت، نمودي است بي‌بود و بودي است بي‌وجود كه اصل و اعتبار ندارد، باز معترض مي‌گويد كه چون آنچه به ظاهر به نظر مي‌آيد و آنچه ديده و شنيده مي‌شود مي‌گوئيد بود مي‌نمايد و چيزي نيست، پس برهم كه در گفت و شنيد نمي‌آيد و از ديدن و شنيدن پاك و منزّه است و به هزار شكل، هستي او را و ذات او را خاطرنشان چه نوع توان كرد؟ كه او هست و موجود است به وجود كامل خود؟ جواب مي‌گويد كه هرچه هست و هستي دارد در حقيقت برهم است و او اين روشنائي و نور و سفيدي و سياهي نيست و او را هيچ نام و نشان نيست و او را به چه نوع وصف توان نمود و توان دانست، بغير از آنكه همين‌قدر سخن در مرتبه او توان گفت كه ذات پاك او از تغيّر و تبدّل منزّه و مصون است، و او يكسان و يك قرار است و حق و حقيقت و هستي مطلق است، و از چون و چگونگي و صورت و رنگ و شبه و مانند پاك و منزّه است، پرسنده گويد كه چون گفتي كه برهم به قيد گفت و شنيد و دانستن نمي‌‌آيد، پس اين نامهاي ذات برهم كه بر زبان مردم است از كجاست؟ وچراست؟ در جواب مي‌گويد كه برهم كه آن يك ذات كامل است خود به اراده خواهش خود كه خود را تصور كرد و از آن تصور كردن و خود را خود دانستن جيو نام يافت و همان جيو از سبب كلنا يعني تصوّر و تعقل برعكس حقيقت حال كه حق را خلق ديد مَنْ نام يافت و من را من به جهت آن گويند كه يكي را قرار دهد كه اين دوست است و ديگري را گويد دشمن است، پس از آن برهم من پيدا شد كه تردّد وتغيّر صفت اوست، باز معترض گويد كه چون گفتي كه اين جهان اندر چال است يعني نمود بي‌بود است، پس حقيقت اين جهان و اين نمودهاي گوناگون چيزي نباشد؟ در جواب مي‌گويد كه آنچه نمودهاي رنگارنگ ديده مي‌شود جلوه ذات اوست چنانچه ياره و گوشواره و طوق و خلخال و كمر و غير آن كه از طلاست مي‌سازند حقيقت آن همه طلاست و اين زيورها به سبب تعيّنات و صورتهاي عليحده هر كدام نامي دارد و در حقيقت اين عالم برهم است و چيزي بغير از ذات برهم در اين مظاهر ظهور ندارد، كه عالم در حقيقت حق است و حق عالم چنانچه زيورها طلاست و طلا زيورهاست، اي رامچند بعد از آن اين مظاهر و تعيّنات را برهم داني و غير برهم را بدل راه ندهي آن موجّه يعني وارستن از تقيد ترا ميسر گردد، و تحصيل موجّه بر دوگونه باشد اول آنكه ذات او را تصور كند و داند كه جلوه ظهور مَنْ در همه چيز و همه كس برابر است و منم كه به هر صورت و به هر رنگ خود را ظاهر مي‌كنم و جمال و كمال خود را جلوه‌گر مي‌سازم او را بعد از آن انديشه و فكري نماند و آزاد و فارغ گردد،و كسي كه او را از روي حقيقت و نفس الامر و دور انديشه از شبهه و شك اين كيان و دانش حاصل شود كه در آسمان و زمين و شش جهت و هشت اطراف در هر چيز و هر كس ظهور كمال من برابر و يكسان است، و منم كه باين نقشها و رنگها و صورتهاي گوناگون خود را ظاهر مي‌سازم، اين نوع ذاتي را زوال و فنا نباشد و او ازلي و ابدي شده برقرار بود و از هر نوع فكر و انديشه آزاد باشد، دويم آنكه سالك تصور كند كه همه اوست و هرچه از معقولات و محسوسات و موجودات به نظر مي‌آيد هم اوست و بايد كه هر كار و هر مشغولي كه او را پيش آيد در آن كار و مشغولي خواهش و بي‌خواهش را دخل ندهد و آن را از روي سرنوشت سابق حواله دانسته بسر برد و تمام سازد و خود را از ميل و خواهش و نفرت خاطر دور دارد، و بايد كه موافق رسم وعادت اهل عالم به هر كار و هر شغل پيش بيايد چيزي را كه مطبوع و خاطرخواه خود مي‌بينند به شوق و آرزوي تمام متوجّه آن مي‌شوند و دست در آن مي‌زنند، و آنچه بر ايشان مكروه وناخوش مي‌آيد در آن بي‌ميل مي‌باشند بايد كه هر عمل خير و كار ثواب و رياضت كه كند آن را جزا و بدل نخواهد و بدل نگذراند، كه مَنْ از براي اين عمل ثواب اين كار خيري بيابم چون كسي كار نيك و عمل خير را با خواهش اجر و بدل بجاي آورد گويا تخمي است بريان كرده كه هرگز نرويد و سبز نشود، كسي كه بي خواهش و بي‌مراد گشت و از جهان و خيال او گذشت ديگر به دنيا نيايد و جنم نگيرد و زحمت نشأه نكشد، اي رامچند اكثر مردمان كور و از جامعه معرفت عورند و نمي‌دانند كه ظهور ذات برهم و تجلّي هستي مطلق در همه كس هست خصوصاً جاي تجلّي او دل آدمي است، بايد كه او در دل خود بجويد و مردم او را در دل خود نمي‌جويند و به هر سو مي‌دوند و به هر طرف در طلب او مي‌روند، اين طلب و كوشش ايشان در رنگ آن است كه كسي در دست خود جوهر جنتا مَنْ كه بالاتر از آن جوهري نيست داشته باشد و از آن غافل باشد و جوياي خزف و سفال پاره گردد و به هر طرف شتابد و او را نادر يابد، اصل كار در شناخت پروردگار دور كردن آرزو و اميد است و كسي كه اميد را از خود دور نمايد گوهر مراد به دست آيد، اي رامچند چون كسي مستحق آن شده باشد كه او را كيان و عرفان پيدا شود كه از آن كيان و عرفان موجّه نصيب او گردد ناگاه مرشدي و استادي به سروقت او رسد و او را ارشاد و تلقين نمايد و او بدان سبب كيان كامل يابد، و چون كيان و عرفان در كسي حاصل شود در پي آن بايد بود كه خلل دركيان او نرسد و از دست او نرود، اي رامچند مَنْ با تومي‌گويم كه اگر خواهي كه كيان كامل حاصل كني بايد كه مرا بياد داري و از خاطر خود مرا فراموشي ننمائي  و در هر حال دهيان و مراقبه تو من باشم اگر اين ورزش بكني من و چت خود را جمع كرده باشي و به كيان كامل برسي همين طريق ركسيران كامل و روش صاحبان كيان است. اين بود برخي از عقايد محققان هندوان كه تقرير شد و به قيد تحرير آمد تفصيل آن در كتاب رياض‌السياحه مذكور است هر كه خواهد بدان رجوع كند، بدان كه اهل رياضت ايشان انواع جلسه دارند و به اقسام مختلفه رياضت مي‌كشند بعضي از آن در موقع خود ذكر شده است و اين طايفه منكر بت و بت‌پرستي مي‌باشند و رسم و عادت و شريعت هندوان را انكار دارند و آنانكه آفتاب و ماه و ساير كواكب و بتان را تعظيم مي‌كنند ايشان را احمق و نادان مي‌شمارند و كسي كه مقيّد به ديني و مذهبي باشد او را جاهل و غافل مي‌پندارند والسّلام علي تابع الهدي.

ذكر جمال حال و حال جمال احمدجو- مخفي نماند كه در هر ديار و كشور قاعده و قانون است كه جهت تعظيم در اول يا آخر اسم شخص كلمه‌اي مي‌افزايند و آن شخص را بدان كلمه توقير و تعظيم مي‌نمايند، مثلاً در ايران عموماً در اول اسم لفظ آقا زيادت مي‌كنند مثل آقا احمد و آقا محمود و در بلاد روم اين كلمه را در آخر اسم مي‌افزايند مانند احمدآقا و محمود آقا و در عرب كلمه شيخ در اول اسم مي‌آورند و در توران لفظ‌شان زيادت كنند و در هند كلمه ميان مي‌افزايند و در ولايت كشمير كلمه جو مي‌آورند مثل احمدجو و محمودجو، و لغت كشمير و راي لغت عرب و روم و هند و ترك و تاجيك و كرد است لغتي است عليحده و مخصوص باهل كشمير است و مشابهت به هيچ لغتي ندارد، فقير در خانقاه امير سيّد علي همداني قدّس سرّه‌العزيز كه في‌الواقع خانقاهي بدان زيبائي و دلگشائي كمتر جائي ديده شده، و آن در ميان شهر اتفاق افتاده و خدّام بسيار دارد و هر خادمي را وظيفه‌اي معين و مقرّر است و اهل رياضت و مجاهده در آنجا مي‌باشند در آن خانقاه نشسته و باب خاطر بر روي اغيار بسته و ديده عبرت گشاده بودم و به هر طرف و هر كس نظر مي‌نمودم كه ناگاه نظرم بر جواني بل روح رواني افتاد گفتم ماهذا بشراً ان هذا الاّملكٌ كريم طرفه پيكري ديدم كه چشم چراغ جهان چنين آفتابي نديده و شگفت مظهري مشاهده كردم كه گوش اختر زمانه اينگونه ماهي نشنيده و چون قدّش در چمن روح سروي نرسته و مانندخدّش بر گلزار حيات گلي ننشسته لبش جانبخش‌تر از آب حيات و دهنش شيرين‌تر از حبّ نبات چشم جادوش معجز مناي عاشقان و زلف سياهش تيره‌تر از شب هجران نقطه خالش جفت جوهر فرد و محراب ابروش محل اجابت دعاي اهل درد مصرع «از جمالش هر چه گويم بيش بود» آن آفت زما و فتنه جهان چون بدان مقام درآمد اين بيچاره از ديدن آن دلارام زماني از خويش رفت و بازآمد و بي‌اختيار اين بيت بر زبان جاري شد:

نظم
ظاهرش در لباس احمدجو

باطنش لاآله الاّ هو

گفتم آن چه بود؟ كه آنچه بود يكباره ربود! اي چه خوب گفته العشق نارٌ في‌القلوب يحترق ما سوي المحبوب عشق چيست و مدارش بر چيست فلاتكن من‌الغافلين و هو أنيس العاشقين و ذخيرة‌العارفين و سوزنده كفر و دين و محو كننده شك و يقين و باعث ايجاد آسمان و زمين، نشنيدي كه آن بزرگ گفت كه خورد مشمار كه عشق مزاج آتش دارد و آن سوزنده برون است و اين سوزنده درون؛ امّا از فرهاد پرسيدند كه مزاج عشق گرم و خشگ است سبب فربهي تو چيست؟ جواب داد كه عشق در طبع من سازگار آمده و موافق شده! آري سمندر در آتش نيكوست:

نظم

	هست حيواني كه نامش اُسقراست
چونكه چوبش ميزني به مي‌شود

	
	او ز ضرب چوب زفت و لمتراست
او ز ضرب چوب فربه مي‌شود



انّ الله جميلٌ و يحبّ‌الجمال عشق  جوهريست بي‌مثل صفت او قديم است كنت كنزاً مخفيّاً فأجبت أن اعرف و چون آب همه عالم از آن زنده مي‌ياب من‌الماء كلّ شيءٍ‌حيّ اگر آب عشق نبودي آبروي در رنگ و روي موجودي ننمودي:

نظم
گرعشق نبودي سخن عشق نبودي

چندين سخن نغزكه گفتي كه شنودي

حبّذا عشق كه سرشت او از نود و نه صفت منفصل نيست و سرشته او به هزار و يك اسم متصل و كلمه‌ايست كه بيست و نه حرف علّت اوست و مسئله هفتاد و سه ملّت رخصت اوست، از عشق چه گويم و در عشق چه پويم؟ نشان بي‌نشان نشان اوست! و سيمرغ قاف قدرت در فرمان اوست لولاك لماخلقت الافلاك نشان عشق است قل لوكان البحر مدادً الكلمات ربّي بيان عشق است إنّ الملوك اذادخلو قريةً أفسدوا سلطان عشق است انّا عرضناالامانة علي‌السّموات والارض حامل عشق هم انسان عشق است سبحان‌الّذي أسري بعبده ليلاً هم برهان عشق است ويحبّهم ويحبّونه هم درد عشق را درمان عشق فمن تبعني فانّه منّي ميزان عشق است فادخلي في عبادي و ادخلي جنّتي وصال جانان عشق است لاعذبّنه عذاباً شديداً مثال هجران عشق است انّي لأجدريح يوسف دم رحمان عشق انّك لفي ضلالك القديم دلبر فتّان عشق است:

نظم

	سلسله كاينات كاينهمه بارونق است
عشق چوچوگان نازدركف قدرت گرفت

	
	رونق اين سلسله سلسله جنبان عشق
نه فلك آمد چوگوي درخم چوگان عشق



اي درويش عشق خالق نداري عشق مخلوق باري المجاز قنطرة الحقيقة:

نظم
عشق روي وزنخ نمي‌گويم

عشق چون برف و يخ نمي‌گويم

عشق دلبران يغمائي گزين و چشم گشاي شاهدان دريائي ببين واتّخذ سبيله في‌البحر عجباً:

نظم
الا ايمغربي كم گو سخن با مردم صحرا
كه صحرائي نمي‌داند زبان اهل دريا را

روشنتر از اين بگويم وعلّمناه من لدنّا علماً عاشق دلداده به زبان نياز مي‌گويد هل أتبّعك علي أن تعلّمن ممّا علّمت رشداً از آنجا كه معشوق غيور و بار ناز سنگين است معشوق مي‌گويد إنّك لن تستطيع معي صبراً آري عقل عاشق مي‌چيند و عشق فايق برمي‌چيند:

نظم

	مزاج عشق بس  مشكل پسنداست
اسير عشق نبود هر هوسناك

	
	قبول عشق بر طاق بلند است
نبندد عشق هر صيدي به فتراك



سعي مي‌كن و جان ميكَن و خويش به معشوق دلاراي برسان و مس وجود خود را بر كيمياي عشق زن و مي‌گوي:

نظم
مراد از كيميا اكسير عشق است

كه اكسير وجود تاثير عشق است

مي‌گويم عشق مراتب ندارد امّا لوازم دارد و در لوازم او مراتب مندرج است و در هر مرتبه از مراتب لوازم موصوف مي‌شود به صفتي وموسوم مي‌گردد بنعتي در جائي ميل خوانند و در محلي ارادت دانند و در مقامي محبت گويند، و در مكاني عشق نامند و عشق را دو مرتبه است اگر عاشق شاعر بوجود عشق و معشوق است آن را عاشق فارق گويند و آن نيز دو مرتبه دارد يا طلب از مطلوب دارد و در مقام ربّ أرني پاي مي‌گذارند و يا آنكه طلبِ طالب همان مطلوب است و بجز محبوب مرادي ندارد حسبي ربّي گويان است اوّلي عاشق خويش است بنحوي و دويمي عاشق معشوق است به قسمي يعني عاشق باتميز است و مميّز عشق و عاشق و معشوق است، دويم آنكه عاشق مميّز عشق ومعشوق و خود نيست و شاعر بوجود خود ندارند أنا خالق السّموات والارض مي‌سرايد اين مرتبه را فناء در فنا گويند چنانكه از آيه انّي اناالله لاآله الاّ أنا اين مرتبه معلوم مي‌شود اگرچه اين سخن را درخت گفت، امّا همه دانند كه سخن معشوق است نه عاشق و در اين مقام مستهلك است وجود عاشق، سخن بايزيد و منصور را از اين قبيل مي‌دان، و گفت آن حضرت من رء‌آني فقد رأي الحق بر اين نمط مي‌خوان:

نظم
روا باشد اناالحق از درختي

چرا نبود روا از نيك بختي

چه خوب گفته است آن عزيز:

نظم
گرچه قرآن از لب پيغمبر است

هركه گويد حق نگفت او كافر است

فهميدي كه آن بزرگ چه مي‌گويد؟ اي درويش مي‌گويد كه در مقام فناء در فناء كه بي‌شعوري عاشق است كلام عاشق قرآن است مارميت إذرميت ولكن الله رمي گويا مقوّي بيان است و در مقام فناء شعوري يعني شاعر بودن عاشق مر فناي خويش را در اين مقام كلام عاشق قدّوسي وماينطق عن‌الهوي إن هو الاّ وحيٌ يوحي همانا مخبر از آن است چه كه وحي واسطه ميان عاشق و معشوق و آن عبارت از شعور عاشق است مر وجود خود وذات معشوق را، و امّا در مقام خودي و تميز آنچه عاشق گويد حديث باشد حُُبّب اليّ من دنيا كم ثلث النّساء والطيب و قرة عيني في‌الصّلوة از آن خبر مي‌دهد، و اين مقام عقل عاشق است كه عبارت از جلوات و تجليّات معشوق باشد در كسوت ادراك عاشق چنانكه بزرگي گفته:

نظم
مرا بكار جهان هرگز التفات نبود

رخ تو در نظر من چنين خوشش آراست

در اين انديشه بودم كه آن جان جهان بنشست و فرياد از مجلسيان برخاست و از پرتو جمال خويش مجلس را بياراست و از هر طرف صحبت در ميان آمد و من در ميان نه، عاقبت عنان صحبت به سوي طريقت كشيد و هر كس به قدر دانش خود سخني آغاز كرد و ساقي بزم طلب جام سخن را به كف آن يگانه دوران نهاد، آن دلبر لب گوهرفشان گشاد و گفت

نظم
قطره بگريست كه از بحر جدائيم همه
بحر بر قطره بخنديد كه مائيم همه

گفتم اي درياي خوبي قطره چيست؟ و دريا را چه معني است؟ در جواب فرمود كه قطره پيدا و دريا مخفي است و اين طرفه كه دريا در قطره مختفي است وهو معكّم اينما كنتم:

نظم
حلول و اتّحاد اينجا محال است

كه در وحدت دوئي عين ضلال است

لوكان فيهما آلههةٌ الاّ الله لفسدتا شنيدي كه معشوق چه گفت مصرع« يا تو باشي در اين سرا يا من» وجود عاشق قطره است و آن فاني كردني است و عاشق كه اظهار هستي كند لايق پس گردني است، وجود يكي است و دوئي ديدن از احولي است انّما المشركون نحسٌ:

نظم
عشق آن شعله است كان چون برفروخت
هرچه جز معشوق باشد جمله سوخت

والسّلام علي تابع الهدي.

ذكر عبدالله خان- ابن جمعه‌خان آن شهريار از جماعت افغان و از طايفه ابدالي بود و مدت يازده سال من‌حيث‌الاستقلال حكومت كشمير خلدنظير نمود اميري بود باوقار و معدلت‌شعار و در مروّت و سخاوت و كياست و فراست بر اكثر امراء و ملوك افاغنه تفوّق داشت و همواره تخم لطف و احسان و برّ و امتنان بر زمين خاطر عارف و عامي مي‌كاشت، و از لوازم ملك‌داري و حكومت‌گذاري و لشگركشي و دشمن‌كشي دقيقه‌اي فرو نمي‌گذاشت و هرشب و روزي از ليالي و ايام سبعه با فرقه‌اي بسر كردي و شب پنجشنبه با زمره علماء و شب جمعه با عرفا بسر بردي و ساير ليالي بدين منوال با فرقه مخصوص بودي، و روز جمعه سخاوت و بخشش نمودي و در آن روز كمتر از دو هزار دينار سرخ عطا نكردي و بخشش آن شهريار عام بودي و علماء و فضلا و درويشان و گوشه‌نشينان و يتيمان و بيوه‌زنان و مردان از كار افتاده را هر روز جمعه عطا نمودي، و لشگريان و ملازمان و سرداران را هر يك يكان يكان تفقد حال و پرسش احوال كرده تربيتها فرمودي، فقير گويد كه مانند آن شهريار در روزگار كمتر ديده شد و با وجود كثرت دولت و افزوني حشمت و وفور لشگر با كمترين فقرا صحبت داشتي و با أدني كسي الفت نمودي، روزي از فقير سؤال نمود كه آيه شريفه قل اللّهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء و تنزع الملك ممّن تشاء و تعزّ من تشاء و تذلّ من تشاء را مفسرين چه معني كرده‌اند؟ فقير عرض نمود كه جمعي آورده‌اند كه مراد از ملك و عزّت همين ملك و عزّت ظاهري است و مالك‌الملك الله تعالي است به هر كس كه خواهد ملك و عزّت مي‌دهد و از هر كس خواهد انتزاع مي‌كند و از خانداني به دودماني منتقل مي‌گرداند، و بعضي از مفسرين گفته‌اند كه غرض از ملك و عزّت ملك قناعت است وتعزّ من تشاء يعني در ملك قناعت چه كه مشاهده مي‌رود كه ارباب ملك صورت محتاج‌ترين خلقند و در احتياج ذلّت و خواري مضمر است و به حكم عزّمن قنع و ذلّ من طمع در قناعت عزّت مستتر است، پس بايد كه اهل عزّت ارباب قناعت باشند نه اصحاب حكومت ظاهري زيرا كه طمع و احتياج صاحبان ملك صوري ظاهر است و محتاج به دليل و حجّت نيست، وبرخي بر آن رفته‌اند كه غرض از ملك حكمت است زيرا كه به مضمون ومن يؤتي الحكمة فقداوتي خيراً كثيراً كسي را كه باري تعالي ملك حكمت ارزاني دارد ملك قناعت را به وي ارزاني داشته است بلكه در ضمن حكمت جميع اخلاق حسنه و اوصاف حميده را بدان كس عنايت نموده است و او را در مسند عزّت نشانيده و عزيز و محترم گردانيده است، و بعضي از عرفا تقرير نموده‌اند كه مراد از ملك، ملك رسالت و نبوّت است و عزّت واقعي در ملك نبوّت و رسالت است و حق سبحانه و تعالي به هر كه خواهد از عين عنايت خويش كرامت مي‌كند، و مراد از انتزاع گذشتن و رحلت كردن صاحب نبوّت و رسالت است از اين عالم و رسيدن است ملك نبوّت به شخص ديگر، و اين خود نزد اهل خرد روشن است هر ذاتي كه مالك ملك نبوّت و رسالت گردد آن كس هر آينه صاحب حكمت و اوصاف محمدت باشد و مجمع اخلاق الهي و مستجمع اوصاف نامتناهي گردد، و نيز معروض نمود مي‌شايد كه مراد از ملك ملك ولايت كليّه باشد زيرا كه نبوّت و رسالت به حكم لانبيّ بعدي مختتم است امّا ولايت كليه تا قيام قيامت باقي است، چه اسمي از اسماء حق وليّ است و تعطيل در مظاهر اسماء الهي جايز نيست و دوام مظهريت را مقتضي است، از آيه شريفه بر متأمّل نيز معلوم مي‌شود، پس هر ذات كامل‌الصفات كه مالك ملك ولايت كليّه باشد البته آن ذات والاصفات عليم و حكيم و مجمع اوصاف حضرت قديم است و مظهر تامّ و تمام نبوّت و رسالت خواهد بود بلكه به حكم خبر أنا و عليٌّ من نورٍ واحد در اصل واحد خواهند بود، چنانكه در اين معني اخبار و احاديث بسيار وارد شده است كه بعد از رسول اكرم(ص) صاحبان ولايت كليّه از جميع انبياء و اوصياء افضل و اكمل‌اند، و هر شخصي كه صاحب ملك ولايت كليّه باشد البته در نزد باري تعالي در غايت عزّت و مقرّب بارگاه احديت است، آن شهريار بعد از استماع اين كلمات فرمود كه از آيه كريمه مستفاد مي‌شود كه ملك چيزي ديگر و عزّت چيزي ديگر است، بسا باشد كسي كه مالك ملك باشد و او را عزّت نباشد، و بسا باشد كه صاحب عزّت مالك ملك نباشد در اين سخن چه مي‌گوئي؟ فقير معروض داشت كه آنچه بخاطر احقر مي‌رسد اين است كه هر كس كه مالك ملك گردد عزّت ملزوم اوست و مي‌بايد كه صاحب عزّت نيز باشد، و هر كس كه عزّت داشته باشد لزوم ندارد كه صاحب ملك باشد، مثل آنكه صاحب ملك ولايت دارد و عزّت نيز دارد، و دوستان و مقربان او عزّت دارند و ملك ولايت كليّه ندارند، و ديگر مراد از عزّت نزد حضرت كردگار است نه پيش خلق روزگار، چه كه بسيار بودند و هستند و خواهند بود از جماعت كفّار و مشركين و از اهل جور و مخالفين كه ملك دارند و در ملك ظاهري حاكم وشهريارند و درميان قوم خويش در همان ملك و  كيش و غيره عزيز و محترمند، و حال آنكه در پيش خداوند جليل و خوار و ذليل و اهل جهنّمند و اشخاصي كه نزد حضرت معبود ملعون و مردود باشند و ملك فاني كه تمامت آن به موجب إنّما الدّنيا متاعٌ قليل و از آن اقلّ قليل به سبب اقتضاي قضاي گردون و از اثر گردش چرخ بوقلمون با زحمات از حد افزون و تغلبات از شماره بيرون قطعه‌اي از قطعات ربع مسكون بدست يكي از اهل دون‌ افتد و تصرّف كند، و جميع حركات و سكنات و تردّدات او درملك‌گيري و ملكداري خلاف عقل عقلاء و شرع انبياء و مخالف حكم ايزد تعالي باشد در دوزخ معذّب و مخلّد بماند، و همچنين اگر شخصي با رنج ومحنت بسيار و با زحمت و مشقت بي‌شمار به طريق خلاف شريعت بل از روي ظلم و شقاوت تحصيل مال ودولت كندو به سبب آن دولت و ثروت در ميان خلق عزّتي و حرمتي به هم رساند و حال آنكه جميع اطوار و كردار او بر خلاف امر حضرت كردگار باشد نزد خردمندان و دانشمندان چگونه مضمون آيه تؤتي الملك من تشاء و تعزّ من تشاء صادق آيد؟! و درباره فسقه و فجره و كفره چون لايق نمايد؟! ديگر آنكه گاهي اتفاق مي‌افتد كه مالك ملك صورت و حكمت و نبوّت و رسالت و ولايت كليّه شخصي واحد مي‌گردد و صاحب ممالك مذكوره مي‌شود، مانند حضرت موسي و داوُد و سليمان و پيغمبر آخرالزّمان عليهم‌السّلام، و از صاحبان ولايت كليّه امير مؤمنان و مولاي انس و جان است و اگرچه آن حضرت به صورت صاحب ملك نبوّت و رسالت نبود امّا در معني بعد ازخاتم‌الانبياء(ص) در معاني نبوّت و رسالت اكمل و اتم بود، و چون آن امير سخن فقير را تمام بشنيد متوجه حضّار گرديده پرسيد كه چه مي‌گوئيد؟ در اين تأويل؟ اهل مجلس عرض نمودند كه ما چنين تأويلي استماع نكرده بوديم و در كتب مفسرين نيز نديده بوديم! آن شهريار قدران بغايت تعظيم نمود و آنچه لايق شهرياري بود نسبت به اين ضعيف بجا آورد، فقير گويد كه چون از سفر حجاز و مصر و شام مراجعت نمود استماع افتاد كه آن شهريار وفات يافته و به ديار دارالقرار شتافت:

نظم
از آن سرآمد اين كاخ دلاويز

كه چون جا گرم كردي گويد خيز

ذكر قادرشاه- درويش بي‌خويش و مجذوب معرفت‌انديش بود و پيوسته در حركت و تردّد سرعت مي‌نمود و قرب سي سال باختيار ننشست و نخوابيند يا ايستاده بود يا آنكه مي‌گرديد قليل‌الأكل و كثيرالفكر بود و با وجود غلبه جذب فرايض از وي فوت نمي‌شد، فقير روزي از آن درويش سوال نمود كه به عبادت خويش شاعر مي‌باشد و مي‌دانيد كه عبادت مي‌كنيد يا ني؟ در جواب فرمود كه گاهي اتفاق مي‌افتد كه شب و روز از من پوشيده مي‌گرداند! و معلوم نمي‌شود كه چه وقت روزگشت و شب چگونه گذشت! و با وجود اين حال فرايض از من فوت نمي‌شود، فقير از احوال آن عزيز معلوم نمود كه باري تعالي دوستان خود را در همه حال از زلاّت محفوظ مي‌دارد و در وادي غفلت و معصيت نمي‌گذارد، و مؤيّد قول آن عزيز بر اين فقير در سنه هزار و دويست و چهل و دو هجري روي داد و مدتي به مرض تب ربع گرفتار بود و بيهوشي روي مي‌نمود معهذا نماز در آن حالت از فقير فوت نمي‌شد و دوستان مي‌گفتند كه تو در حالت بيهوشي نماز مي‌كني و اوراد صلوات را مي‌خواني، و حال آنكه فقير به حسب ظاهر شاعر بر اقدام صلوات نبود ذلك فضل‌الله يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم فقير شبي از شبها از آن عزيز استدعا نمود كه اگر صحبتي فرمائي و نصيحتي نمائي عين كرم باشد؟ در جواب فرمود كه رهانيدن مرغ لاهوتي كه محبوس قفس ناسوتي است بي‌تاثير جذبه‌اي كه باز بسته به متابعت مصطفوي است ميسر نگردد فعليك باتبّاعه ديگر فرمود سالك آن است كه روي به راه حق آورده كتاب حق تعالي را به دست راست گيرد و سنّت رسول خدا(ص) را به دست چپ و در ميان اين هر دو روشنائي راه طي كند، ديگر فرمود كه سالك را از چهار چيز چاره نباشد: اولي علمي كه رايض وي باشد تا او را راست و ملايم سازد، دويم ذكري كه مونس و رفيق او بود تا نفس او را به وحشت نيندازد، سيّم ورعي كه بازدارنده وي گردد تا بهر ناشايست آلوده نگردد، چهارم يقيني كه مركب وي باشد تا از همراهان باز نماند، ديگر فرمود كه سالك بايد كه چهارموت را بر خود قرار دهد تا به مرتبه‌اي الفقرفخري برسد: اول موت ابيض كه عبارت از جوع و گرسنگي باشد، دويم موت اسود و آن صبر كردن است بر ايذا و اذيت مردم، سيّم موت احمر و آن مخالفت بانفس و مجاهده با اوست، چهارم موت اخضر و آن قناعت است در أكل و لباس، ديگر فرمود كه پير كامل آن است كه متابعت رسول خدا را لازم داند و خود را از خود تمام برهاند و آئينه شده جز اخلاق و اوصاف نبوي در او ننمايد، و مريد صادق آن است كه به تأثير آتش ارادت داعيه خود را سوخته و به بصيرت دل در آينه پير جمال مراد ديده باشد، ديگر فرمود بزرگان گفته‌اند كه مريد قبول يافته آن است كه با مردم بيگانه آشنائي نتواند نمود و اگر احياناً به صحبت ايشان افتد چون مرغ در قفس و اسير در محبس و منافق در مسجد باشد، ديگر فرمود سفله چون غني شود برنجاند دوست را، و انار چون پر گردد بتركاند پوست را، و بر دشمن اعتماد نشايد اگرچه دعوي محبت نمايد و به قول او فريفته نبايد، و هر دوستي كه بنابر غرض باشد باندك سببي به دشمني مبدل گردد و هر دوستي كه براي خدا باشد بغرض زايل نشود، و فرمود كه دوست مخلص آن است كه در مصاحبت ملالت نيايد و در مفارقت فراموشي ننمايد و در محنت و راحت متغيّر نگردد و در حضور و غيبت مبدّل نشود، ديگر فرمود كه دوستي بالئيم حاسد و خسيس مفسد نبايد نمود كه در دوستي او زيان دين و دنيا خواهد بود اگرچه مرد بي‌دوست نبايد امّا هر مردي دوستي را نشايد، ديگر فرمود كه حق تعالي سه كس را دشمن دارد و سه كس را دشمن‌تر، فاسق را دشمن داردو پير فاسق را دشمن‌تر، بخيل را دشمن دارد و توانگر بخيل را دشمن‌تر، و متكبّر را دشمن دارد و درويش متكبّر را دشمن‌تر، و سه فرقه را دوست دارد و سه فرقه را دوست‌تر؛ پارسا را دوست دارد و جوانان پارسا را دوست‌تر، جوانمردان را دوست دارد و فقيران جوانمرد را دوست‌تر، متواضعان را دوست دارد و بزرگان متواضع را دوست‌تر، و مكرّر فرمودي كه فقير را با دنيادار چه كار؟ و با عقبا چه كار! فقير را با مولاكار و دنيادار را با عقبا و با مولا چه كار؟ او را با دنيا كار! ديگر مي‌فرمود هر سخني كه از ذكر خالي است لغو است و هر خاموشي كه از فكر تهي است سهو است و هر نظري كه از بصيرت خارج است لهو است و راحت سالك در سه چيز است، ذكر سبحان و تلاوت قرآن و زيارت اخوان.

ذكر نيله‌كند- وي از وارستگان و محققان هندوان بود و در فقر و فنا و صدق و صفا بر وفق مشرب هندوان كمتر كسي با او برابري مي‌نمود و مانند او در خطّه كشمير در مذهب هندوان وارسته و آزاده مشاهده نشد، چه كه در شريعت هندوان مقيّدات فراوان است مثل ذبح حيوانات و أكل لحومات و با خلاف مذهب خوردن مطعومات و چيز بازار خوردن و امثال اينها بسيار است، كه هر كه به هر يك از اينها اقدام نمايد البته وي از دين ايشان خارج است، و همچنين در عبادات مانند غسل صبح كردن و بتخانه رفتن و صبح و شام روي به آفتاب ايستادن و عبادت آن وقت را بجا آوردن و امثال اينها، و اگر كسي يكي از اينها را بجا نياورد آن كس در كيش خويش مرتد و بيرون از دايره شريعت هندوان است، فقير گويد كه نيله كند را ديد كه مقيّد به هيچ يك از نواهي و اوامر شريعت هندوان نبود و مي‌گفت كه شريعت جهت اشرار و سركشان روزگار و مردم تبه‌كار است، و كساني كه از لباس معرفت عور و از شناسائي حق مهجور و از ياد باري تعالي دور و از روش عقل نفور و بافعال نكوهيده خود مغرور باشند، و اشخاصي كه به ناخن جهالت و ناداني چهره خرد و دانش را بخراشند و طايفه‌اي كه خليع‌العذار در صحراي فسق و فجور و فتنه و شور بچرند و مانند كركسان مردارخوار در هواي نفساني و اوج شهواني بپرند، شريعت براي ايشان و طريقت جهت آن ناكسان است، والاّ فرقه‌اي كه در مقام حضور حق و قرب ذات حضرت مطلق بوده و از خرد خورده‌دان تلقين و ارشاد شده و باكلّ خلق طريق صلح و صفا و مهر و وفا پيموده و در فناي في الله باقي‌ بالله گشته، و ازجهان و اسباب آن گذشته و با همه كس و در همه جا چون شير در شكر و حلاوت در خرما آويخته، و با همه يار و از همه كنار و با همه پيوسته و از همه گسسته و از شريعت و طريقت رسته و از رسوم وعادات جسته و به درياي حقيقت پيوسته، و در مقام عندمليكٍ مقتدر نشسته باشند پس در اين حال و در اين اختلال ايشان را به شريعت چكار؟ و با طريقت چه شمار! طلب الدّليل علي‌المدلول بعدالوصول قبيحٌ:

نظم
چارق آن پوشد كه او محتاج پاست
شير آن نوشد كه در نشو و نماست
ذكر كابل- ولايتي است مشهور و در السنه و افواه مذكور و محدود است از طرف مشرق به كشور هندوستان و از مغرب به ارض زابلستان و از جهت شمال به ديار طخارستان و توران و ملك سياه‌پوشان و از جانب جنوب به ولايت سند، و مشتمل بر مداين قديمه و نواحي عظيمه و قصبات مشهوره و قراي معموره اكثر آن از اقليم چهارم و قليلي از سيّم و جبال و تلال آنجا بيشتر از بيابان و صحراست، و ساكنان آن ديار اكثر و مقتدر جماعت افغان و ديگر فارسي زبان و از قديم آن كشور تابع ملوك عجم بوده، و اكنون قرون بسيار است كه آن ولايت موضوع است و دارالملك آن ديار را نيز كابل گويند و در قديم‌الزمان آن شهر در چهارفرسخي و سمت مشرق شهر جديد بوده، گويند شهر جديد را سلطان محمود غزنوي احداث نموده است و آن شهر در ميان درّه واقع شده و سمت جنوب و شمالش جبال شامخه گرفته و طرف مشرق آن في‌الجمله گشاده است بلده عظيم و مدينه بزرگ است آبش بسيار خوشگوار و هوايش به سردي مايل و سازگار و خاكش فرح‌انگيز و زمينش طرب‌آميز باغات فراوان دارد، و مشتمل است آن شهر قرب سي هزار خانه آباد و عمارات و خانه‌هاي آنجا فرح‌بنياد است و در جميع خانه‌هاي آن شهر آب جاري و در كوچه‌ها و بازارهاي آن جويها ساريست و ميوه‌هاي سردسيريش فراوان و حبوب و غلاّتش ارزان است، فقير گويد كه مانند آن شهر از هر حيث در ولايت ايران بغير از تبريز و اصفهان ديده نشد، ليكن شهر اصفهان و تبريز گرمسير ندارد و گرمسير كابل سه مرحله است و جميع مركّبات در آن گرمسيرات به وفور بهم مي‌رسد، و عموماً مردم كابل به عيش و عشرت مايل و از طلب زيادتي ذاهل‌اند سيّما هنگام بهار و موسم گلزار اناث و ذكور و صغير و كبير ايشان در عيش و طرب و خوشگذراني را طالبند، و مردم آنجا اغلب حنفي مذهب‌اند و ديگر شيعه اماميه و ديگر هندو و قليلي عيسوي و در آن نواحي اسمعيلي مذهب دارند و قرب دوازده هزار خانه شيعه اثني‌عشريه در شهر و نواحي آن سكونت دارند، و بيشتر ايشان ملازم ملوك افغانند و قوم هزاره كه قريب به سي هزار خانه مي‌شوند در سي فرسخي آن شهر در كوهستان سخت مسكن دارند و اكثر ايشان شيعه و قليلي ناصبي و نُصيري بسيارند، و در آن شهر دو خيابان فرح‌بنيان است يكي در سمت درب مشرق واقع است طول آن يك فرسخ است و ديگر به طرف درب شمال اتفاق افتاده و آن خيابان بغايت خوب اتفاق افتاده و طولش يك فرسخ و نيم و از هر دو طرف آب روان و باغات فراوان و متصل يكدگر است شهر كابل خصوصيات بسيار دارد و هر چه از تعريف آنجا نوشته شود گنجايش دارد.

ذكر آقاعاشور- مردي عزيز و شخصي با تميز بود  به زيور اخلاق حميده و افعال پسنديده مزين بود به صحبت فقرا مايل و فطرتش به فقر و فنا قابل بود در اكثر ليالي و ايام با اين فقير به سر بردي و طريق محبت و مودّت سپردي، روزي نزد فقير از عالم وجد و عرفان صحبت مي‌داشت ناگاه حالي غريب در وي مشاهده شد و اين فرد بي‌اختيار از مطلع خاطرش سرزد:

نظم
گنج بي‌رنجي كجا آيد بدست

فكر رنجي كن كه گنج آيد به دست

فقير پرسيد كه اين حال ترا از كجا خاست؟ و آن را سبب چيست؟ در جواب گفت كه چون معاني اسماي الهي و حقايق صفات نامتناهي از عين قلب مشاهده مي‌شود و مراتب بي‌نهايت و مدارج بيغايت صفات ذات باري تعالي در عرصه دل ملاحظه مي‌گردد لهذا مرا اين حال روي مي‌دهد، و حواس ظاهري و باطني از اقليم بدن معزول مي‌شود! و به هيچ گونه عقل و هوش نمي‌ماند و ارتعاش در قلب ظاهر مي‌شود و چيزي مشاهده مي‌شود كه به تقرير راست نمي‌آيد!

نظم
علم عاشقي تمكين، در كتاب و دفتر نيست
كشف سرّ اين معني، آيتي است وجداني

ذكر آقاتقي ابن‌الحاج محمدعلي- لقب گراميش نظام‌علي بود و از كبراي اخيار و از عظماء اهل تجّار بود و با وجود دولت وافر و ثروت متكاثر هيچگونه به دنيا اعتناء نمي‌نمود و همواره به صحبت اهل حال و ارباب كمال ميل و محبت داشتي و مال و جاه و جان را در خدمت فقرا صرف نمودي، و در علم و عمل و فضل و هنر بر اكثر سالكان سبقت كردي و از مريدان مولانا رضاعلي‌شاه هروي و او از خلفاي جناب نورعلي‌شاه قدّس ‌الله سرّهم بود، فقير وقتي از اوقات از آن مظهر سعادات سؤال نمود كه سيّد معصوم‌علي شاه دكني و نورعلي‌شاه اصفهاني را چون يافتي؟ و به خدمت ايشان چگونه شتافتي؟ در جواب فرمود كه خوب چيزي از من پرسيدي و در مرحله استعلام به مقام نيك رسيدي، بدان كه در ريعان جواني در شهر هرات بودم و به تحصيل كمالات و فضايل اشتغال مي‌نمودم ناگاه مرا داعيه طلب دامن‌گير شده سوداي طلب مرا صفرائي نمود و ابواب خيالات و زحمات بر روز روزگار من بگشود، كسي را كه مي‌شنيدم به خدمت وي مي‌رسيدم و جوياي مطلب مي‌شدم و به موجب الغريق يتشبّث بكلّ حشيش به دامن هر كسي دست مي‌زدم عاقبت مرا معلوم گشت كه وراي علوم رسمي علوم ديگر نيز هست و تحصيل معرفت الهي بر همه فرض عين و عين فرض است چنانكه در خبر آمده طلب‌العلم فريضةٌ علي كلّ مسلمٍ و مسلمةٍ اگرچه به چين بايد رفت كماورد في الحديث اطلبوا العلم ولو بالصّين و نيز باري تعالي در كلام مجيد خود خبر مي‌دهد و ماخلقت الجنّ و الانس الاّ ليعبدون همه دانشمندان ليعبدون را ليعرفون تفسير نموده‌اند و به دلايل عقلي و براهين نقلي ثابت كرده‌اند كه اول علم معرفت الهي است و به غير از سبيل معرفت حق تحصيل گمراهي است، و از تحصيل علوم ظاهري شاهد مراد روي ننمايد و معارف صوري عقده معنوي نگشايد، بر ضمير آمد كه دامن مطلوب دست نيايد مگر به وسيله دانائي و چشم بر جمال مقصود نيفتد مگر به همت بينائي، عزيزي گفت وسيله ائمه هدي عليهم‌السّلام‌اند و بعد از ايشان بر طبق خبر انظروا الي من كان منكم قدروي حديثنا و نظرفي حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فارضوا به حكماً فانّي قدجعلته عليكم حاكماً از علماء بايد تحصيل كرد، در جواب گفتم كه مراد از لفظ عرف كه در حديث واقع است عارف به احكام ايشان است نه مطلق راوي، ديگرباره آن طالب علم گفت كه موافق آيه  والّذين جاهد وافينا لنهدينّهم سبلنا راه نمايان دين مجتهدان زمانند و خبر العلما‌ء ورثة الانبياء در شأن ايشان مگر خبر النّاس صنفان مجتهدٌ او مقلّدٌ نشنيده‌اي ويا حديث الفقهاء امناء الرّسل در كتب نديده‌اي تعجيلاً به خدمت ايشان بشتاب و رمز خذا العلم من افواه الرجال درياب، درجواب گفتم كه نه هر عالمي هدايت تواند كرد و نه هر مجتهد خلق را به راه تواند آورد، بدان كه علماء سه طايفه‌اند: اوّل آنانند كه علم ظاهر دانند و بس و ايشان مانند چراغند كه خود را سوزند و ديگران را افروزند و اين طايفه كم است كه از محبت دنيا خالي باشند، بلكه دين به دنيا فروشند چرا كه ايشان نه دنيا را شناخته‌اند و نه آخرت را دانسته‌اند چه اين هردو نشأه را به علم باطن توان شناخت نه به ظاهر، پس هر آينه اين قوم را صلاحيت رهبري و هدايت خلايق نيست بل عوام بديشان مهتدي مي‌شوند و بالعرض منتفع مي‌گردند چنانكه حديث إنّ الله يؤيّد هذاالّذين بالرّجل الفاجر اشاره بدان نموده‌اند دويم آنانند كه علم باطن دارند و بس و ايشان مانند ستاره‌اند كه روشنائي آن از حوالي خود تجاوز نكند و از اين طايفه رهبري نيايد مگر قليل و اين اشخاص مسمّي بأبدالند سيّم آنانند كه هم علم ظاهر دارند و هم علم باطن مَثَل ايشان مثل آفتاب است كه عالمي را روشن توانند داشت و ايشانند كه سزاوار رهنمائي خلايقند، چه فيض ايشان به شرق و غرب عالم تواند رسيد، پس از اين تقرير معلوم شد كه هر كس عالم به علوم رسمي باشد و بس همه كس را رهنمائي نتواند نمود و عقده باطني را نتواند گشود، ديگر آنكه العلماء ورثة‌الانبياء گفتي از علماء كدام عالمان باشند؟ و اگر مطلق علماء مراد باشد چنانكه در خبر نيز مطلق وارد شده مسلّم نيست چه كه ميان علماء يهود و نصاري و مجوس و علماء اسلام مي‌باشند، لازم مي‌آيد كه جمله وارثان انبياء باشند، و اگر گوئي كه آن حضرت علماءِ امت خود را مي‌خواهد اين سخن نيز بي‌معني است، بعلّت آنكه در ميان امّت علماء سنّت و شيعه و خوارج هستند اقتضا مي‌كند كه ايشان ورثه انبياء باشند، و اگر بيان نمائي كه مراد علماء شيعه‌اند اين كلام نيز بي‌فرجام است به سبب آنكه شيعه فرق چندند مانند كيسانيه و افطحيه و واقفيه و زيديه و اسمعيليه و اماميه و غيرهم لازم مي‌آيد همه ايشان ورثه انبياء باشند، و اگر تقرير كني كه مراد علماء اماميه‌اند ايشان نيز متفرق به دو فرقه‌اند اول اصولي و ديگر اخباري و ايشان يكديگر را تفسق و تفجير بل تكفير مي‌نمايند! البته فرقه فاسقان وارث انبياء بودن و خود را وارث پيغمبران نمودن سزاوار نيست، واگر گوئي كه مقصود از علماء ائمه معصومين عليهم‌السّلام‌اند و خود را عالم و مجتهد ندانند اين سخن معارضه مي‌كند با احاديث بسيار منجمله حديثي از اميرالمؤمنين(ع) مروي است انّه قال؛ الشّريعه نهرٌ و الحقيقة بحرٌ و الفقهاء حول‌النّهر يطوفون والحكماء في‌البحر علي‌الدرّ يغوصون والعارفون علي سفن النجاه يسيرون و نيز از رسول خدا(ص) منقول است كه الفقهاء امناء الرّسل در ازمنه سابقه لفظ فقه را اطلاق مي‌كردند بر علم طريق آخرت و معرفت نفس و دقايق آفات آن و اعراض نمودن از لذّات دنيا و مشتاق بودن به نعم عقبا و امثال آنها و دلالت مي‌كند بر آن قول حق تعالي فلولانفر من كلّ فرقةٍ منهم طائفه ليتفقّهوا في‌الدّين و لينذرو اقومهم إذارجعوا اليهم لعلهم يحذرون چرا كه گردانيده است علت غائي آن را انذار و تخويف و معلوم است كه انذار و تخويف مترتب نمي‌شود مگر بر اين معارف نه بر معرفت فروع طلاق و لعان و بيع و شري و مهارت در قسمت مواريث و معرفت حدود و جرايم و كفّارات و امثال آنها، و ديگر حق تعالي علامت علماء را خوف و خشيت فرموده چنانكه گفته انّما يخشي الله من عباده العلماء از ابي عبدالله(ع) مرويست يعني بالعلماء من صدق فعله قوله و من لم يصدق فعله قوله فهو ليس بعالمٍ و از حضرت رسول(ص) روايت شده كه العلم علمان علم في‌القلب فذلك العلم النافع و علم علي‌اللسان فذلك حجّة علي ابن آدم يعني علم بر دو قسم است يكي در دل و آن مفيد و نفع رساننده است وديگر بر زبان است يعني مجرّد قول است پس آن علم حجّت خدا است بر اولاد آدم، و ايضاً روايت شده كه علم بر دو نوع است يكي علمي كه مقصود است في نفسه و آن نوري است كه ظاهر مي‌شود در قلب پس مشاهده مي‌كند امور غيبيه را و متحمّل مي‌شود بلا را چنانكه وارد شده است ليس العلم بكثرة التعلّم بل هو نور يقذفه‌الله في قلب من يشاء و ديگر علمي است كه مقصود از آن عمل است ظاهراً يا باطناً تا متوسّل شوند به آن به اين نور و  او علم است به اموري كه باعث قرب و بعد مي‌شود از باري تعالي، و علامت اين علم حلم و صمت و تصديق كردن فعل است قول را و اين علم شرط است از جهت تحصيل علم اول و از اين علم است علم به احكام شرعيه هرگاه اخذ كرده شود از معدن، و امّا مجادله كلام و تعمق در فتاوي كه استنباط مي‌شوند بري نيستند اين دو از علم اصلاً بلكه باعث مي‌شوند قساوت و دوري از خداي عزّوجلّ را و رخصت و تكلّم از جهت ضرورات و دفع شبهات معاندين وارد شده است در حديث إنّ اثمه اكبرمن نفعه و از حضرت صادق(ع) روايت شده لايحلّ‌الفتيالمن لايستفتي من الله بصفاءٍ سرّه از اين كلام معجزنظام معلوم مي‌شود كه قوّه قدسيّه در مجتهد شرط است و در ضمن اين كلام مندرج است كه فتواي مجتهد از روي بصيرت و علم خواهد بود و شك و ظنّ را در آن  راه نخواهد بود پس المرء متعبّد بظنّه سخن بي‌معني است و باب علم را مسدود گفتن سخن واهي است، بدان كه خبر عليكم بدين العجايز سخت تنبيه الغافلين افتاده مي‌گويم كه دين بر ده معني آمده: اوّل توحيد قوله تعالي انّ‌الّدين عندالله الاسلام دويّم شريعت قوله تعالي اليوم اكملت لكم دينكم اي شريعتكم سيّم و عيد چنانكه فرموده واتّخذو ادينهم لهواً و لعباً چهارم حدود قوله تعالي ولاتاخذكم بهمارأفهٌ في دين‌الله يعني در حدّها ملاحظه گنه‌كاران مكنيد و چشم‌پوشي منمائيد پنجم طريق چنانكه فرموده ذلك الدّين القيّم ششم جز او پاداش چنانكه در قرآن آمده مالك يوم‌الدّين يعني روز جزا هفتم رسم و عادت قوله تعالي في دين‌الملك هشتم طاعت و انقياد چنانكه گويند عصينا الملك في دينه يعني پادشاه را عاصي شديم و انقياد نكرديم نهم ملك چنانكه زهير گويد حللت بواد في بني اسد في دين عمر وحالت دون فدك في دين عمر يعني در ملك عمر دهم قهر و غلبه، اكنون بيان نماي اگر مراد از عليكم بدين‌العجايز در توحيد است اين سخن درست نمي‌آيد و اصول دين به تقليد درست نيايد! وعقده‌اي از تقليد در تحصيل توحيد نگشايد! چه كه آيه كريمه انّا وجدنا آبائنا علي امّة وانّا علي آثارهم مقتدون قدح صريح است تقليد را آنگهي تقليد عجايز البته لاجايز، و اگرگوئي مراد در فروع است اين كلام ظاهرالبطلان است تو قبل از اين گفتي كه النّاس صنفان مجتهدٌ او مقلّدٌ با وجود اين صورت آن بي‌معني است، و اگر معاني ديگر جهت دين مناسب اين مقام باشد تقرير كن تا معلوم شود، عارفي گفته كه اين حديث شايد جهت اشخاصي وارد شده باشد كه عقول ايشان مانند نسوان و در درك معاني شبيه ايشان باشند والاّ ارباب عقول مكلّف بدين عجايز نيستند چنانكه اخبار بسيار در اين خصوص وارد است، از آنجمله در كافي و در توحيد صدوق مذكور است فمن زعم أنّه يؤمن بمالايعرف فهو ضالّ عن‌المعرفة لايدرك مخلوق شيئاً الاّ بالله و لايدرك معرفة‌الله الاّبالله و الله خلومن خلقة و خلقة خلومنه اين فقره باطل گردانيد قول اشخاصي را كه مي‌گويند نهايت اعتقاد عقيده عجوزه است، و ايضاً سيّد كاينات(ص) فرموده است هنّ ناقصات العقول والدّين:

نظم
زنان كه ناقصات عقل و دينند


چرا مردان ره ايشان گزينند

كساني كه حضرت رسول(ص) فرموده باشد كه عقل و دين ايشان ناتمام است و ناقص هرآينه اقتداء بايشان نمودن نه شيوه مردان تمام است و شاوروهنّ و خالفوهنّ پند لاكلام است، حاصل آنكه وراي علوم ظاهري علوم باطني هست و غرض از تحصيل علوم ظاهري نيز اعمال است و ثمره اعمال قرب حضرت ذوالجلال و به مصداق آيه كريمه  و قليلٌ من عبادي الشّكور طالبان راه خدا و روندگان طريق هدي قليل و كمياب است، به خاطرم رسيد كه به مضمون آيه وما الحيوه الدّنيا الاّمتاع الغرور اين دنياي فاني متاع غرور است و به موجب حديث الدّنيا قنطرهٌ فاعبروها ولاتعمروها دنيا جاي عبور است نه محل تعمير و خواجۀ عالم(ص) فرموده است الدّنيا جيفه‌ٌ و طالبها كلابٌ اخذ از جيفه بقدر ضرورت اذن و رخصت است الضّرورات تُبيح‌المحذورات و نيز آن حضرت فرموده الدّنيا سجن‌المؤمن و جنّه الكافر مرد را در زندان چه راحت و چه آسايش! و خوشي در جنّت است كدام جنّت آن جنّتي كه به خود اضافه فرموده است فادخلي جنّتي گفته است، و اين جنّت با حبّ دنيا جمع نمي‌شود حبّ‌الدّنيا رأس كلّ خطيئه و به حكم الدّنيا مزرعه الآخره اين دنيا فاني محل تحصيل عالم جاوداني است و هر كه در اين عالم بينش نيافت در آخرت نيز بينش نيافت من كان في هذه أعمي فهو في‌الآخره أعمي اين كوري نه كوري ظاهري است بلكه اين كوري كوري باطني است و آدمي را غير از اين چشم ظاهري چشم ديگري و غير از اين گوش، گوش و قلب ديگري است قوله تعالي لهم قلوب لايفقهون بهاولهم أعين لايبصرون بها ولهم آذان لايسمعون بها بر ضمير آمد كه الحمدلله سلسله اميد محكم است من تقرّب اليّ شبراً تقرّبت اليه ذراعاً و رشته رجا مستحكم من طلب شيئاً وجدّ وجد مي‌گويم كه در حقيقت بجز حق تعالي شيء نيست چنانكه هشام‌ بن‌الحكم از ابي‌عبدالله(ع) روايت نموده كه إنّه قال للزنديق حين سأله ماهو؟ قال شيء بخلاف الاشياء إرجع بقولي إلي اثبات معني و إنّه بحقيقه الشيئيه يعني به درستي كه آن حضرت فرمود نزديق را (زنديق كسي را گويند كه منكر صانع عالم است) در وقتي كه آن زنديق سؤال كرده بود از آن حضرت كه چيست الله تعالي؟ آن حضرت فرمود او چيزي است به خلاف چيزها و رجوع كن و بر گرد اي زنديق بگفته من به سوي ثابت گردانيدن معني، يعني غرض از اينكه مذكور نموده كه الله تعالي شيء است به خلاف اشياء آن است كه اين عبارت گفته مي‌شود به حقيقت شيئيت، شايد كه مراد به لفظ حقيقت در اينجا مقابل مجاز باشد يعني شيء حقيقي واقعي جناب حق تعالي است وبس، و شيء بر هر يك از اشياء ممكنه كه اطلاق مي‌شود مجاز خواهد بود، و حديث ديگر از حسين بن سعيد مرويست كه قال سئل ابوجعفر الثّاني(ع) أيجوز أن يقال الله تعالي أنّه شيء؟ قال نعم يخرجه عن‌الحدّين حدّالتعطيل و حدّالتشبيه يعني حسين بن سعيد گفت سؤال كرده شد از امام علي‌النّقي(ع) كه آيا جايز است اينكه گفته شود كه الله تعالي شيء است؟ حضرت فرمود بلي، گفتن شيء بيرون مي‌برد الله تعالي را از دو حدّ حدّ تعطيل يعني لاشيء بودن و حدّ تشبيه يعني شيء بوده مثل اشياء؛ پس معلوم شد كه الله تعالي شيء است، نه مثل اشياء، ناگاه مقارن اين خيالات استماع افتاد كه سيّد معصوم عليشاه دكني و نورعليشاه اصفهاني داخل اين شهر شده‌اند و جمعي در مقام انكار و بعضي در صدد اقرارند و شنيدم كه فرقه‌اي از علماء ايران مانند آقامحمّدعلي كرمانشاهي و حاجي ابراهيم كرباسي اصفهاني و حاجي محمّدحسن قزويني ساكن شيراز و ملاّعلي نوري و سيدمحمّد بن سيدعلي بهبهاني ساكن كربلاي معلاّ و امثال ايشان تفسيق و تفجير ايشان مي‌نمايند، بلكه در كفر ايشان فتوي مي‌دهند و مي‌گويند كه ايشان از جمله صوفيه‌اند و در مذمت صوفيه اخبار بسيار وارد شده است، منجمله از حضرت، رسول(ص) منقول است كه روزي به ابي‌ذر خطاب كرده فرمود يا أباذر يكون في آخرالزّمان قومٌ يلبسون الصوف في صيفهم و شتأئهم يرون‌الفضل لهم بذلك علي غيرهم اولئك يلعنهم ملائكة السّماء والارض بنابر اين فرقه صوفيه مردود الهي و مطرود حضرت رسالت‌پناهي مي‌باشند، و حديث ديگر در مذمّت صوفيه از حضرت علي‌الرضا(ع) مرويست كه آن حضرت فرموده است كه من ذكر عنده‌الصوفيه ولم ينكر هم بلسانه و قلبه فليس منّا و من أنكرهم فكأنّما جاهد بين يدي رسول‌الله(ص) و امثال اين دو حديث احاديث ديگر در قدح و مذمّت صوفيه نقل مي‌كنند، و جمعي ديگر از فضلاي ايران مانند ملاعبدالصّمد همداني و حاجي ملارضا همداني و ميرزا محمّدتقي كرماني و حاجي محمّدحسين اصفهاني و شيخ زاهد گيلاني و حاجي محمّد جعفر قره‌گوزلو همداني و حاج ملاّرضا همداني و ميرزا محمّدتقي كرماني و حاجي محمّد حسين اصفهاني و شيخ زاهد گيلاني و حاجي محمّد جعفر قره‌گوزلو همداني و حاج ملاّرضا همداني و مولانا محمدنصير دارابي و سيّد ابراهيم توني و حاجي ابراهيم خوئي و امثال ايشان لاتعدّ و لاتحصي تمجيد ايشان مي‌كنند، و در وصف ايشان مبالغه مي‌نمايند ومي‌گويند كه حضرت رسول(ص) فرموده است كه يكون في‌آخرالزمان قوم يلبسون الصوف في صيفهم و شتائهم از اين حديث قدح ومذمّت صوفيه نمي‌رسد و هيچ گونه دخل به مذمّت اين فرقه ندارد، بلكه اشخاصي كه لباس تزوير و ريا مي‌پوشند و كسوت رعونت و شهرت بر خود راست مي‌كنند و به سبب آن لباس بر عموم ناس فخر مي‌نمايند و خود را بدان معروف و مشهور مي‌گردانند، خواه صوفي و خواه كوفي، چنان است كه آن حضرت فرموده است، و پوشيدن جامه شهرت البته معصيت دارد چنانكه در اين زمان لباس صوف مي‌پوشند و آن معروف است به ترمه كشمير و يا شال كرمان معلوم است كه لباس رعونت و جامه شهرت است، ديگر آنكه حضرت امام علي‌الرضا(ع) عليه‌التحيه و الثنا فرموده است كه من ذكر عنده‌الصوفيه و لم ينكر هم بلسانه او قلبه فليس منّا بايد دانست كه فرقه صوفيه را كه آن حضرت قدح و مذمّت فرموده وجه آن چيست؟ و آن اشخاص كدامند؟ اگر گويند كه مراد از آن مطلق معني لغوي صوفي است عقل به پايه ادراك ايشان مي خندد و اين سخن بي‌بن را هيچ جاهلي نمي‌پسندد، زيرا كه در لغت صوفي پشم‌پوش را گويند و اكثر انبياء و اوصياء و ائمه هدي(ع) و صحابه گزين و اولياء دين لباس صوف مي‌پوشيده‌اند و جامه پشم در بر مي‌كرده‌اند، و اكنون نيز در اكثر بلا عرب و مصر و شام و مغرب و بربر و جايهاي ديگر جامه صوف مي‌پوشند و لباس ايشان از پشم است، لازم مي‌آيد كه جمله ايشان به سبب پوشيدن پشم صوفي و شقي و بدبخت باشند، و اين سخن ظاهرالبطلان است، و اگر گويند مراد از صوفي جماعتي‌اند مخصوص كه در ديدن سيدالمرسلين بدعت نهاده‌اند و ابواب انكار بر روي روزگار خاندان رسول مختار گشاده‌اند، اين سخن مسلّم است اگرچه در ميان علما نيز بوده‌اند و به مكر و حيل خلق را گمراه نموده‌اند، چنانكه گروه مكروه بنواميه و خباثت اساس بني‌عباس خواستند كه نور ولايت مطلقه را منطفي سازند و آفتاب امامت كليّه را در پس ابر مغلطه اندازند و از بصر و بصيرت خلق پوشيده دارند و مردم را در ظلمت ضلالت و گمراهي گذارند، لاجرم جمعي به كسوت زرق و شيد برآورده بر خلق جلوه دادند و اين مزوّران و رياكاران را صوفي نام نهادند و گروهي متصوفه رديه خبيثه پيدا شدند، چنانكه در فرقه شيعه مذاهب بسيار به هم رسيدند و كوس أنا و لاغيري زدند و مي‌زنند، و همچنين ايشان در مقابل ائمه اطهار(ع) اظهار زهد و ورع كردند و به مضمون تركوا الدنيا للدّنيا خواستند كه رخنه در دين خاتم‌النبيين نمايند و در اين مبالغه نمودند و ندانستند كه:

نظم
چراغي را كه ايزد بر فروزد

هرآنكس پف كند ريشش بسوزد

يريدون ليطفؤا نورالله بأفواههم والله متّم نوره و لوكره المشركون حاصل كلام آنكه جماعتي كه منكر ائمه دين(ع) بودند و ابواب بدعت و الحاد بر روي خلق گشودند و در ملت بيضا اختراع نمودند و خلق را در ضلالت و گمراهي انداختند و مردم را گمراه و بي‌دين ساختند خواه عالم دان و خواه صوفي خوان، ايشان مردود الهي و مطرود حضرت رسالت پناهي(ص) و رانده ائمه ولايت جاهي مي‌باشند، والاّ در تعريف صوفيه حقّه احاديث بسيار و اخبار بي‌شمار وارد شده است (چنانكه در اكثر اين مجموعه در موقع خود پيش ذكر شده و بعد از اين نيز خواهد شد) چون كلام هر دو فرقه را شنيدم و  اقوال ايشان را در ردّ و قبول ديدم گفتم كه ليس الخبر كالمعاينة همان بهتر كه ترك تقليد نموده طريق تحقيق پيمايم و احوال ايشان را بعين‌اليقين مشاهده نمايم چه كه بسيار اتفاق مي‌شود كه برصاحبان هوش امورات عظيمه مشتبه مي‌گردد چنانكه در زمان جناب رسالت مآب(ص) جمعي كثير بودند كه با آنجناب مصاحبت نمودند و نفوس و اموال خود را در ركاب ظفر انتساب آنجناب ايثار كردند و لوازم خدمتگزاري و جانسپاري بجاي آوردند، و چون آن حضرت از جهان فاني رحلت فرمود دو سه نفر از اوسط صحابه زياده بر چهل هزار كس از صحابه را مشتبه كرده حقيقت را پوشيده ساختند و همگي را در وادي حيرت و تيه ضلالت انداختند، بنابراين كساني كه از ملازمت نبوّت پناهي دور و از خدمت ولايت جاهي مهجور باشند و حبّ جاه و ميل دنيا بر ايشان غالب و بر وسعت دستگاه و زيب و زينت دنيا طالب بوده  به حكم خيالات نفساني و تسويلات شيطاني مدتهاي مديد و عهدهاي بعيد عمل نموده باشند چگونه از اقوال ايشان علم قطعي حاصل شود؟ و از ظنّ سست و گمان سخت آن اشخاص كجا يقين حاصل گردد! إنّ‌الظنّ لايغني من‌الحق شيئاً بسيار اتفاق افتاده كه اجلاف چند بر علماء ارجمند مشتبه كرده‌اند چنانكه مشاهده شده و مي‌شود ليس اوّل قارورةٍ كُسرت في‌الاسلام در روضة‌الطالبين مسطور است كه؛ در زمان دولت طاهريان در شهر همدان ديري در قرب مسجدي بوده و گبران جزيه داده به روش كيش خويش عمل مي‌كردند، روزي جمعي از مسلمانان را خار حميت و جاهليت دامنگير شده در جوف ليل دير را خراب كرده داخل مسجد نمودند و هنگام صبح گبران آمده دير را بجاي خود نديدند! و از اين مشاهده دود حيرت به كاخ دماغ ايشان رسيده، به نشابور آمده به خدمت امير  عرض كردند كه بر ما چنين ستمي شده از عواطف امير اميدواريم كه به مضمون إنّ الله يأمر بالعدل و الاحسان عمل فرموده داد مظلومان برسد و از طرف مسلمانان چهار هزار كس معمّر ومعمّم آمده در خدمت امير اداي شهادت دادند كه ما از آباء و اجداد خود شنيده‌ايم و نيز مدت‌العمر چنين ديده‌ايم كه در اينجا ديري نبوده! و مسجد مسلمانان بوده! مؤلف گويد طرفه‌تر آنكه از اين شهادت ناصواب ثواب مأمول داشتند و اين فعل زشت را نيكو مي‌پنداشتند! اگر گوئي كه چگونه مي‌شود كه علما و فضلا خلاف ما انزل الله شهادت دهند؟ و حكم نمايند و بر باطل فتوي نويسند؟ جواب اين سؤال از سياق كلام سابق معلوم مي‌شود و مكرّر در مقام مناسب ذكر شده است، و نيز مولانا محمّدباقر گفته است كه؛ لزوم ندارد هر عالم  و فاضل از اهل دين و از اصحاب يقين بوده باشند چنانكه علماء كه اشرف مردمند بدترين خلق نيز در ميان ايشان مي‌باشد، از جمله علماء يكي شيطان و ديگر ابوحنيفه است، انتهي كلامه». 

بر اهل خرد و عاقل مخفي نيست كه هدايت موقوف به تحصيل علوم بسيار نيست بلكه منوط و مربوط به عنايت ازلي است و آيه انّك لاتهدي من أجبت ولكن الله يهدي من يشاء مر اين مطلب را مؤيد است، خلاصه كلام آنكه تمادي ايّام جدّتمام و جهد لاكلام نمودم و تجسس طريق و طريق تجسس پيمودم و ليالي و ايام در خدمت آن دو بزرگوار بسر بردم و سعي‌هاي بليغ و تفحص بسيار نمودم آن بزرگواران را مقرّبان درگاه ايزدتعالي يافتم لاجرم به خدمت و ملازمت آن عارفان بالله شتافتم و اخلاص و ارادت ايشان را لازم گرفتم، اگرگوئي شايد كه بر تو مشتبه ساخته و تو را در وادي مغلطه انداخته باشند و افعال سيّئه خود را به أحسن وجه جلوه نموده و تو را در تيه اشتباه متحير كرده باشند، مي‌گويم كه به اتفاق علماء مجتهد مخطي مصيب است، و ديگر آنكه اگر شخصي در كمال سعي اهتمام نموده و طريق تحقيق پيموده باشد و چنين داند كه طريقه فلان مجتهد صواب است آنگاه طريقه آن مجتهد را اختيار كند در حقيقت آن مقلّد مأجور است اگرچه آن مجتهد مخطي باشد، روشن‌تر از اين بگويم اگر بالفرض خلاف ملّتي دعوي مذهب حق نمايد و در آن مذهب مجتهد باشد مثلاً ارمني و يا مجوس در مذهب اثني عشري دعوي اجتهاد كند و در آن صادق باشد و بر خلق مجوسيّت اومعلوم نباشد اگر كسي تقليد وي در فروع كند و نداند مقلّد را حرجي نيست، بلكه آن مقلّد متقي است و نمازي كه در عقب وي كرده صحيح است و عقدي و نكاحي كه نموده صحيح است، ديگر آنكه گفتم كه تقليد در اصول جايز نيست و در فروع همين است كه جمله علماء فتوي داده‌اند، و ديگر آنكه به مضمون آيه كريمه والّذين جاهد و افينالنهدينّهم سبلنا بعد از آنكه شخصي لوازم اجتهاد بجاي آورد هر آينه ايزد متعال او را در ضلالت و گمراهي نگذارد طريق مستقيم بدان شخص بنمايد والسّلام علي تابع الهدي، در حدود سنه هزار و دويست و بيست و دو هجري استماع افتاد كه آن عزيز به رحمت ايزدي پيوسته نعش او را به مشهد مقدّس آورده در صحن مقدس مدفون گشت رحمت ‌الله عليه.

ذكر درويش حسنعلي- اصل آنجناب از قريه گورتان من قراي اصفهان بود و در فقر و فنا و صدق و صفا و ترك تجريد و مشرب توحيد كمتر كسي با آنجناب برابري مي‌نمود آن بزرگوار امّي بود و قال يقول نخوانده بود و اگر راست پرسي سخن متعارف نيز نتوانستي گفت، اگر فقير چيزي خوانده‌ام و يا دانسته‌ام در خدمت آن حضرت خوانده و دانسته‌ام يعني اگر به خدمت آن حضرت نرسيدمي مطلب اين طايفه نفهميدي آنجناب پير صحبت اين فقير است مدت چهار سال از انفاس قدسي اساس آن بزرگوار اقتباس فيض مي‌نمودم و طريق ملازمت آن حضرت را مي‌پيمودم، آنجناب مريد جناب نظرعليشاه نائيني و او مريد جناب نورعليشاه قدّس الله اسرارهم بودو تربيت آنجناب را جناب مشتاقعلي‌شاه قدّس سرّه كرده بود و در خدمت سيّد معصومعلي‌شاه و نورعليشاه و مشتاقعلي‌شاه و حسين‌عليشاه و عين‌عليشاه قدّس سرّهم سفر خراسان كرده و در بلده هرات حسب‌التمناي تيمورشاه ابن احمدشاه افغان و بارشاه پيران و بزرگان به دارالملك كابل تشريف آورد و در نزد شهريار افغان و امراي ايشان بغايت محترم و مكرّم بود و اركان و اعيان ملك نسبت به آنجناب به طريق ارادت سلوك مي‌كردند و جهت ميمنت و فتح ونصرت سلاطين افغان آنجناب را در سفر همراه داشتندي، و قرب بيست و دو سال در كمال احترام در ملك افغان عمر گذرانيد و اكثر اوقات خود را بعد از وظايف طاعات و عبادات به امور و حوائج فقرا و مساكين صرف مي‌گردانيد و در تعمير قلوب و بقاع خير ساعي بودي و در آن كار اهتمام تمام فرمودي و در مدت عمر زن قبول نكرد و آزاد زيست، و باري تعالي به آن بزرگوار آوازي كرامت كرده بود كه مرغ را از طيران و آب را از جريان موقوف مي‌نمود، روزي فقير از آن جناب سؤال كردم كه علم موسيقي چون است؟ و مخترع آن كيست و بنياد آن بر چيست؟ در جواب فرمود كه موسيقي آوازي است مناسب و معتدل كه از حلقوم آدمي بر مي‌آيد و از استماع آن مستمع را خوش مي‌آيد و هر طايفه را موسيقي عليحده مي‌باشد، بعضي گويند علم موسيقي در زمان حضرت آدم(ع) در ميان اولاد قابيل ظهور نمود و جمعي گويند كه مخترع فنّ موسيقي فيثاغورث حكيم بود و بر بط زدن را او اختراع نمود، و در اقليم ترك و عرب و فرنگ و هند علم موسيقي وراي طريق ايران است و اهل هند علم موسيقي را به كمال دارند و از ساير اهالي اقاليم بهتر و خوبتر و شورانگيزتر دانند و اصل اين فنّ را از صوت ققنس فرا گرفته‌اند، مجمل از مفصل آن اينكه ققنس نام مرغي است در يكي از جزاير هندوستان طاق است و آن را جفت نباشد و هزار سال عمر كند و چون نزديك به مردن رسد سه روز قبل از فوت هيزم بسيار جمع كرده و بر سر هيمه نشيند و قرب هزار سوراخ در منقار اوست و بنياد خوانندگي كند و هر قسم و هر گونه آواز از منقار او بيرون آيد و جميع وحوش و طيور آن حوالي از استماع آن آواز مدهوش شوند و جمعي هلاك گردند، و چون قوت فوتش در رسد بال و پر بر هم زند و آتشي از بال او بجهد ودر هيزم افتد و آن مرغ را بسوزاند و خاكستر گرداند، آنگاه به حكم مرسل‌الرّياح بادي بوزد و آن خاكستر را باد برد و از زير خاكستر ققنس ديگر پيدا شود و پيوسته آن مرغ بدين منوال ظاهر گردد و معدوم شود، برهمنان و رياضت‌كشان هندوان بدان جزيره رفته علم موسيقي را از آن مرغ فرا گرفته‌اند الحق آواز هند طرفه اثري دارد حتّي در حيوانات و  نباتات نيز تأثير مي‌كند بلكه در هوا نيز اثر دارد، وفات آنجناب در سنه هزار و دويست و شانزده هجري در بلده پيشاور اتفاق افتاد و در جوار مزار فيض آثر سيّدكريم حيدر از اولاد امام‌الهمام علي‌الرّضا(ع) مدفون گشته رحمت ‌الله عليه. 

ذكر ميرزا ابوالقاسم- از فقراي آن ديار و محققان جلالت شعار بود آنچه مي‌گفت و اعتقاد داشت عمل  مي‌نمود و عالم را مانند خيال نمود بي‌بود و بود بي‌نمود ميدانست و از خوشي آن خوش نگشتي و از اندوه آن محزون نشدي، و بسط و فرح بر وي غالب بودي و گفتي كه نيك و بد و خوب و زشت عالم را اعتبار نيست و در نظر حقيقت منظر سالك چون اعتبارات عالم مرتفع گردد آنگاه در هر چه و هر كه بنگرد يقين داند كه بجز حق چيزي در حقيقت نيست والله اعلم بحقايق الحال.

پوشيده نماند كه جمعي كثير در آن ديار بودند و جامه درويشان نه در سيرت ايشان جلوه مي‌نمودند مقيّد به هيچ مذهبي و ملّتي نبودند و بر هيچ كيش و روشي عمل نمي‌كردند و خود را اكمل ناس و افضل مردم مي‌پنداشتند، حتي طريق الحاد و زنادقه را نيز انكار داشتند و مي‌گفتند قيد كفر است اگرچه طريق الحاد و اباحت باشد، و منكر هيچ مذهبي نيز نبودند و قبول نيز نداشتند و بيان مي‌كردند كه آنچه به نظر مي‌آيد حق‌ّ است، و باطل امر موهومي است و موجود نيست و موجودات جمله حقّ است و آنچه انكار مي‌كند آن نيز حق است، مانند آتش كه ضدّ آب است و هر دو حق است و از اينگونه كلمات مزخرفات بسيار مي‌گفتند و مي‌شنيدند.

ذكر ملوك افغان به طريق اجمال- پوشيده نماند كه اوّل كسي كه از طايفه ابدالي از جماعت افغان و از قبيله سدوزائي پاي عزّت بر مسند سلطنت نهاد احمدشاه بن ذوالفقارخان بودو او در بدو حال يساول نادرشاه افشار بود  و درويشي مجذوب صابرشاه نام هميشه گفتي تو پادشاه خواهي بود و احمدشاه را به سلطنت نويد داد، و چون نادرشاه اين سخن بشنيد گوش احمدشاه را بريد امّا قضا را نتوانست تغيير داد و بعد از كشته شدن نادرشاه احمدشاه خروج كرد و بر اورنگ شهرياري عروج نمود، نخست استمالت عشاير و قبايل افغان و خويشان نموده آنگاه با مخالفان ملك و ملّت مصاف داد و در اندك زماني مملكت طخارستان و زابلستان و كابلستان و ملتان و كشمير و پيشاور و بعضي از نقاط خراسان را بگشاد، و با طايفه مرهته و قوم سنك و فرقه اوزبك و جماعت قزلباش جنگهاي مردانه نمود و در همه اوقات فتح و نصرت او را بود، به جهت حسن سلوك با طوايف مختلفه اكثر مردم ترك وطن كرده در ظلّ معدلت آن شهريار مسكن گزيدند و در سايه حمايتش فارغ‌البال و مرفّه‌الحال اوقات گذرانيدند و قرب بيست و هشت سال در غايت جاه و جلال سلطنت كرد، و قلعه كابل كه از جمله غرايب آثار است برآورد و شهر قندهار را طرح انداخت و كابل را دارالملك خويش ساخت و ارك بالا حصار را كه از بناهاي بابر و از عجايب روزگار است تعمير كرده نشيمن نمود، و در حدود سنه هزار و صد و هشتاد و هشت هجري در قندهار به دارالقرار خراميد و در اصل شهر مدفون گرديد و گنبد و بارگاهي بر سر قبرش ساختند و چند نفر از قرّاء كلام الله در آنجا مقرر داشتند. 

ذكر تيمورشاه- ابن احمدشاه شهريار دولت يار و پادشاه معدلت‌شعار بود و در امور سلطنت و ضبط و ربط مملكت توانا بود و در قهر دشمنان و تربيت دوستان گوي سبقت ازملوك زمان مي‌ربود و در ايّام آن پادشاه والاجاه ولايت آباد و رعيت دلشاد  و جمهور ناس معمور و خاطر ترك و تاجيك مسرور و ابواب عيش و راحت گشاده و اسباب خوشدلي مهيا و آماده بود، و با هر فرقه و صاحبان هر مذهب به طريق پسنديده سلوك كردي و با درويشان و گوشه‌نشينان لوازم اخلاص و ارادت بجاي آوردي و در آن باب مبالغه نمودي، بحدّي كه يكي از فرزندان عزيز خود را كه فيروزالدّين نام داشت به خدمت العارف بالله سيّد معصوم‌عليشاه طيّب‌الله ثراه نيازمندي نمود و آنجناب نيز قبول فرمود، زهي پادشاه سخاوت پناه و كرم دستگاه كه فرزند خويش را به خدمت فقيري نياز كرد و اين ذكر جميل را در صفحه روزگار يادگار گذاشت، و مدت بيست و دو سال در كمال جاه و استقلال لواي سلطنت برافراشت و در سنه هزار و دويست و شش هجري بدارالجزا خراميد:

قطعه

	رحم‌الله معشر الماضين
راحت نفس بندگان خداي
آن‌بزرگان چوزنده مي‌نشوند

	
	كه بمردي جهان سپردندي
راحت نفس خود شمردندي
كاشي اين ناكسان بمردندي



و در خارج شهر كابل مدفون گرديدو در همان زمان چهار باغي دلگشا و عمارات روح‌افزا ساختند و خانقاهي بسيار خوب طرح انداختند. 

ذكر شاه زمان- ابن تيمورشاه شهريار جبّار و پادشاه ستمكار بود و با عموم رعايا و جمهور برايا ظلم و ستم مي‌نمود سيّما با طايفه قزلباش اطوار پسنديده نداشتي و پيوسته تخم جور و عناد و فسق و فساد برضمير خاطرصغير و كبير كاشتي، مدت نه سال با شرارت حال اوقات گذرانيد و عاقبت به كمند اعمال خويش گرفتار گشته در منزل مكور به دست برادرش محمود شاه كور گرديد، فقير گويد كه شاه زمان را ديده و به صحبتش رسيده بود و مكرّر او را نصيحت و موعظت مي‌نمود و از وخامت حال و سوءمآل ظلم و ستم او را اعلام مي‌كرد و لوازم موعظت و نصيحت بجاي مي‌آورد و ازكارگزاران و عاملان او كه ستم مي‌نمودند اخبار مي‌كردم، رحمت‌الله خان كه لعنت ‌الله را سزاوار بود وزارت و صدارت آن شهريار را مي‌نمود و مردي ظلم دوست و هامان مشرب و جورطلب بود، باري تعالي هيچ پادشاهي را وزير بدنهاد و جوربنياد ندهاد و وجودشان از جهان بركنده باد كه باعث خرابي بلاد و پريشاني عباد وزراء ظلم پرور و كارگزاران ستم‌گسترند، و رحمت‌الله خان از جماعت افغان بود و كمالات صوري نيز داشت و در كثرت دولت و وفور مكنت قارون را كمينه بنده خود مي‌پنداشت و در بخل و امساك ودنائت طبع و لئامت مزاج و طبع بر لئيمان روزگار و بخيلان هر ديار تقدّم و تفوّق مي‌نمود، و شاه زمان اگر احياناً ميل بر عدل و داد كردي وي مانع شدي و گفتي چه معني دارد كه رعيّت صاحب دولت و مكنت باشند؟ و لشگريان خداوند اسباب و تجمل باشند! و هرچه در قلمرو پادشاه است از دختران خوب و پسران مرغوب و زر و جواهر و ساير چيزها همگي تعلق به شهريار زمان دارد، و چندان از اينگونه مزخرفات گفتي و دليل آوردي كه آن شهريار غفلت‌شعار باور كردي آخرالامر او نيز به كمند اعمال خود گرفتار آمده با دو برادر به قتل آمدند و به شومي او چندين امراي جليل‌القدر از قزلباش و افغان كشته شدند، از آن جمله جعفرخان و اميرارسلان خان و حسن‌خان از طايفه جوانشير و قمرالدين خان و محمدعظيم‌خان و شاه‌نوازخان و محبت‌خان از جماعت افغان و زمان خان مكري و حسن‌خان خوافي كه في‌الواقع هر يك در شجاعت و سخاوت و مروّت و فتوّت وحيد مزان و فريد دوران بودند از شآمت شاه و وزير طريق عدم پيمودند، و چندين خاندانها برافتادند و چندين دودمانها روي به وادي عدم نهادند.

ذكر محمودشاه- ابن تيمورشاه شهريار درويش نهاد و خسرو با عدل و داد بود و در زمان دولت پدرش حكومت هرات ومضافات آن مي‌نمود شاه زمان در سنه هزار و دويست و يازده هجري برسر هرات لشگر كشيد و محمودشاه را از هرات بگريزانيد، راقم در آن وقت در بلده هرات بود و محمودشاه مدتها در بلاد ايران سرگردان و پريشان گردش مي‌نمود تا آنكه به مساعدت بخت و نيروي اقبال با سي‌چهل كس از قهستان به صوب زابلستان عزيمت نمود و حاكم قندهار شاه‌نوازخان در مقام جنگ و جدال آمده لشگريان به محمود پيوستند و شاه‌نواز‌خان را شكست دادند، و محمود به طالع مسعود داخل قندهار گشت وصيت خروجش از نزديك و دور درگذشت شاه زمان بعد از استماع اين خبر با شصت هزار لشگر به دفع محمود حركت كرد و در منزل مكور كه يك منزلي غزنين واقع است بي تردّد سيف و سنان سپاه شاه زمان شكست يافتند و جمعي كثير از لشگريان شاه زمان براه عدم شتافتند، و مقدار دوازده هزار سوار به محمود پيوستند و دولت بسيار و اسباب و تجمل بي‌شمار سپاهيان بغايت بردند و گروه انبوه اسير و دستگير كردند، و محمودشاه با حشمت هرچه تمامتر وارد دارالملك كابل گرديد و پايه جاه و جلالش به ايوان كيوان رسيد، و چون محمودشاه از امراي افغان مطمئن نبود و نيز با طايفه قزلباشيه مايل بود لهذا طايفه قزلباشيه را تربيت نمود و نسبت به ايشان لطف و احسان بسيار كرد و لوازم شفقت و مكرمت با ايشان بجاي آورد جماعت افغان اين حركت را از محمودشاه نپسنديدند و جمعي كثير از آن شهريار برگرديدند و نزد شجاع الملك برادر اعياني شاه زمان كه در آن زمان در بلده پيشاور بود رفتند و ملازمت شجا‌ع‌الملك را از دل و جان پذيرفتند، و شجاع‌الملك با بيست هزار سوار و ده هزار پياده افغان از شهر پيشاور با توپخانه و زنبورك خانه و خزانه افر و با شوكت هرچه تمامتر در سنه هزار و دويست و پانزده هجري به صوب كابل حركت نمود، و محمودشاه بعد از استماع اين خبر با هفت هزار سوار قزلباش و سه هزار پياده به ولد ارشد پسر خود كامران ميرزا با چند كس از امراي افغان كه از يك جهتان و فدويان محمودي بودند به دفع شجاع‌الملك نامزد نمود و در منزل آشيان كه ميان كابل و پيشاور واقع است و كنار راه اتفاق افتاده التقاي فريقين روي داد، و يك ساعت از طلوع آفتاب گذشته بود كه آتش قتال اشتعال يافت، فقير در آن وقت با چند نفر از دوستان كه به حكم ضرورت در اردو بود بر سر تلّي قرار گرفته سير مي‌كرد كه در عرض سه ساعت كم و بيش لشگر شجاع‌الملك هزيمت يافته جمعي كثير قتيل و جمّ غفير دستگير شده و گروه انبوه به بيغوله عدم شتافتند، و دولت بي‌نهايت و خزينه بيغايت كه در مدت هفتاد سال باهتمام احمدشاه و تيمورشاه و شاه زمان جمع شده بود در ظرف چند ساعت لشگريان محمودشاه و غيره غارت كردند و شال كشميري كه قيمت آن صدمثقال طلا بود به بيع يك مثقال طلا درآوردند، و از همه چيز بهتر كتب خانه بود كه صد شتر كم و بيش كتاب غارت رفت و چندان نيران نهب و غارت افروختند كه تمامت آن نواحي را سوختند و محمودشاه به فتح و نصرت قرين گشته با جاه و جلال تمام به دارالملك مراجعت نمود، و بعد از اين فتح فتوحات ديگر به آن شهريار دست داد و دومال من حيث‌الاستقلال سلطنت كرد ودر سنه هزار و دويست و نوزده هجري طايفه افاغنه وقتي كه لشگر قزلباش به جهت دفع عبدالرحيم خان غلجه‌اي از جماعت افغان رفته بودند، ناگهان محمود را حصاري كرده بعد از دو سه روز آن شهريار را به دست آوردند و در بالا حصار كه محل قيد شاهزادگان است قيد كردند و شجاع‌الملك را برسرير حكومت نشانده لواي جاه و جلالش را به اوج ماه رساندند، راقم گويد كه محمودشاه را مكرّر ديده و به صحبت آن شهريار رسيده بود و آن شهريار به كسوت اكثر فضايل انساني و كمالات نفساني آراسته بود و در مروّت و فتوت بر اكثر ملوك زمان سبقت مي‌نمود و با درويشان و گوشه‌نشينان بغايت محبت و ارادت داشتي و از لوازم اخلاص و ارادت دقيقه‌اي مهمل نگذاشتي سيّما به خدمت جناب درويش حسنعلي قدّس سرّه‌العزيز آن شهريار را ارادت تمام بود و بر مراسم اخلاص و ارادت قيام و اقدام مي‌نمود، فرقه شيعه اماميه‌ را بر جماعت افغان ترجيح دادي و همواره زبان به تعريف و توصيف اين فرقه گشادي و جماعت افغان را مذمّت نمودي و طريق قدح ايشان پيمودي.

ذكر شجاع‌الملك- ابن تيمورشاه او برادر اعياني شاه زمان بود و شهريار جاهل و از امور مملكت غافل بود و او را از سلطنت بجز نامي نبود و بسيار ناقابل و تن‌پرور و بددل بود و امراي افغان نسبت به او به طريق بغي و طغيان سلوك مي‌كردند، بعد از آن دو سه سال من حيث‌الاختلال حكومت نموده كامران ميرزا ولدمحمودشاه كه در قندهار بود لشگر بي‌مر فراهم آورده عزيمت جنگ شجاع‌الملك كرده او را از كابل بگريزانيد و پدرش را از محبس خلاص گردانيده بر تخت پادشاهي نشانيد، و شجاع‌الملك ناچار فرار برقرار اختيار كرده به صوب لاهور نزد راجه رنجيد سنگ‌ روان گشت و چندگاه در پناه راجه به سبب عدم قابليت در غايت ذلّت عمرش در گذشت، آخرالامر آنچه جواهر نفيسه و گرانبها همراه داشت راجه از وي بگرفت و در خصوص كوه نور هرچه عذر آورد راجه نپذيرفت و آن الماسي بود مسمّي به كوه نور و زوج او مسمّي به درياي نور نزد شهريار ايران است، و اين الماس در اصل نزد راجه‌هاي هندوستان بود و اكبرشاه ابن همايون از ايشان انتزاع نمودو به طريق ارث به محمدشاه پادشاه هندوستان رسيد و از وي در هنگامي كه نادرشاه هند را بگرفت به نادرشاه منتقل گرديد، و بعد از قتل نادرشاه  كوه نور به دست احمدشاه افغان افتاد و از احمدشاه به طريق ارث به شجاع‌الملك رسيد و از وي به راجه‌ لاهور انتقال يافت، شجاع‌الملك مدتهاي مديد در ملك مخالفان سرگردان و پريشان مي‌گشت و اكنون كه سنه هزار و دويست و چهل و دو هجري است از حيات و ممات او راقم را اطلاعي نيست، و در مملكت افغان اختلال تمام و اغتشاش كلّي است و طوايف افغان به طريق ملوك طوايف سلوك دارند و هر يك أنا و لاغيري گفته سر اطاعت به يكديگر فرود نمي‌آرند، و چندين بلاد خوب و ديار مرغوب از تصرف ايشان بيرون رفت و جميع بلاد كشمير و ملتان و  اتك وديرۀ غازي خان را جماعت سنكان گرفتند و اهل سند كه باج‌گذار ايشان بودند خود را معاف داشته لواي اقتدار در آن ديار برافراشتند، و حكّام بلخ و خُلم واندخوندواندراب و جبال هزاره سركشيدند و هر يك در ديار خود مستقل گرديدند، و امراي افغان هر يك در ولايتي دعوي استقلال مي‌نمايند و پادشاهي كه استقلال داشته باشد در ميان ايشان نيست، لاجرم تردّد مسافرين بسيار صعب و دشوار گشته و رسوم عدل و داد از آن قوم درگذشته است اميد از لطف خداوند حميد چنان است كه بر جميع بلاد مسلمين كسوت امن و امان در پوشاند بمحمدٍ و آله الامجد.

ذكر كُنَر- به ضم كاف عربي و فتح نون و سكون راء ناحيه‌ايست از كابل و سمت مشرق و چهارمنزلي دارالملك واقع است و در ميان كوهستان اتفاق افتاده و جانب جنوبش في‌الجمله گشاده است و هوايش به گرمي مايل و آبش معتدل است، و مردمش حنفي مذهب‌اند و برنج بسيار ممتاز در آن ولايت مي شود و حكّام آن ديار از فرقه نقشبنديه‌اند ودر نزد ملوك ايّام بغايت مكرّم و محترمند.

ذكر كَش- به فتح كاف عربي و سكون شين معجمه بلده‌ايست از بلاد توران و شهريست بهجت توامان آب و هواي خوب دارد و باغات فراوان در اوست.

ذكر كفرطاب- بلده ايست از بلاد شام جائي خوش و محلي دلكش است و ازجند قنسرين وبلده دلنشين است.

ذكر كفرسوسيه- از بلاد شام و از جُند دمشق است گويند قراي چند مضافات اوست، و بعضي گويند كفرطاب از جند حمص است و راقم هر دو را نديده است امّا به نواحي آنها رسيده است ساكنان آنجا قوم عرب و شافعي مذهب‌اند.

ذكر كابل- ناحيه‌ايست از جند اردن و از كشور شام اين كابل غير از آن كابل است كه قرب كشور هند افتاده و اين كابل چندپاره قريه دارد  و راقم نديده است.

ذكر كنعان- بلوكي است معظم و ناحيه‌ايست مكرّم  مشتمل است به قراي معموره و دهات مشهوره آبش اكثر از قنات و گوارا و هوايش دلگشا وي از نواحي جند فلسطين و قصبه آن ناحيه بغايت دلنشين است، گويند باعث آبادي آن كنعان بن نوح(ع) بوده و به قوي بني‌كنعان آنجا را آباد نموده‌اند و اكثر انبياء عظام از آنجا ظهور كرده‌اند، منجمله مسكن حضرت يعقوب و اولاد آنجناب بوده، راقم آن ولايت را ديده است مردمش شافعي مذهب و همگي قوم عرب و مهمان‌نواز و در آن شيوه ممتاز باشند.

ذكر كوتاهيه- شهريست بزرگ و مدينه‌ايست سترك در هفت منزلي اسلامبول واقع و طرف غربي وي گرفته و ساير اطرافش واسع است آن شهر طولاني از شمال به سوي جنوب اتفاق افتاده و جميع مشتهيات در آنجا مهيا و آماده است، قرب ده هزار باب خانه در اوست و نواحي معموره مضافات اوست و فواكه سردسيريش فراوان و حبوب و غلاّتش ارزان و از اقليم پنجم و آبش در غايت عذوبت و هوايش مايل به برودت و مردمش غالب حنفي مذهب و ديگر نصاري‌اند، و قبر سلطان بايزيدخان آنجاست  و او در زمان اميرتيمور بود و امير او را دستگير نمود و باجل طبيعي همانجا وفات كرد، و حاكم كوتاهيه در آن وقت كه راقم بدان شهر رسيد احمدآقا نام بود و از محامد احوال بي‌بهره نبود.

ذكر گوزل حصار- لفظ گوزل به ضم كاف فارسي مع‌الواو و فتح زاء منقوطه و سكون لام در لغت تركان به معني خوب و محبوب است چون آن شهر از هر جهت دل‌پسند واقع شده لهذا مسمّي به گوزل حصار گشته و آن از بلاد آيدين و از مضافات اناطولي است، و ملك آيدين مشتمل است بر چندين بلاد معموره و قصبات مشهوره در حرف الف ذكر آن شده است و گوزل حصار دارالملك آن ديار است، و قرب پانزده هزار باب خانه در اوست و نواحي بسيار خوب مضافات اوست و امتعه و اقمشه هفت كشور در آنجا موفور و اقسام فواكه و حبوب گرمسيري و سردسيري در آنجا نامحصور است، مردمش اكثر حنفي مذهب و ديگر عيسوي و قليلي علي‌اللّهي و اقلّ قليل اماميه‌اند كه به طريق تقيه گذران مي‌كنند، و عموماً مهربان و غريب‌نواز و محبّ درويشان و مخلص گوشه‌نشينانند و ارباب دولت و اصحاب مكنت در آنجا از حد افزون و صاحبان حسن و جمال و طالبان حال و كمال زياده از چند و چون است، امّا فقير به ذكر يك نفر از ايشان مبادرت مي‌نمايد القليل يدلّ علي‌الكثير.

ذكر محمدآقا- فردي دنيا ديده و جهان گرديده و گرم و سرد روزگار چشيده و عاقبت دست از همه كشيده و آرميده بود و با فقير بسيار الفت و محبت داشت و فقير نيز به صحبت وي رغبت مي‌نمود، روزي راقم از وي سؤال كرد كه در چه كاري؟ و اوقات خود را چگونه مي‌گذاري؟ در جواب گفت كه مدتي مديد گرديدم و به خدمت نيكان و پاكان رسيدم ومبلغي گرامند با زحمت بسيار بدست آوردم و حمّامي بنياد كردم و آنجا رفته قرار گرفتم كه معيشت من از آنجا حاصل گردد، و اكنون علي‌الدّوام درحمّام صورت اهل جنابت و بي‌طهارت بايدم ديد و سخنان ناپاكان و تردامنان بايدم شنيد، و متعلقان من نيز به ديدار اهل حيض و نفاس و صاحبان ارجاس و انجاس گرفتارند و گرم و سرد اوقات ايشان در كارند، و من عجب كاري كردم كه در خشگ و تر عالم سياحت و سباحت نمودم و ابواب زحمت دريا و محنت صحرا بر روي خود گشودم و با طوايف مختلفه نشست و برخاست كردم و از هر گوشه توشه‌اي و از هر خرمني خوشه‌اي به چنگ آوردم، و به خدمت اولياء دين و علماء معرفت قرين و حكماي ايّام  عرفاي عاليمقام و  ادباء و ظرفاء شتافتم و از بركت صحبت ايشان معارف پسنديده و مكارم گزيده دريافتم، اكنون به كمند اعتراض نااهلان و بوجهلان گرفتار شدم و به صحبت اشرار و فجّار و مردم تبه‌كار گرفتار آمدم:

نظم

از قصد بدسگالان وز غمز حاسدان

جان در بلا فتاد و تن اندر گزند ماند

اين مرارت و زحمت مي‌كشم و انتظار لطيفه غيبي مي‌كشم مصرع «مردي از غيب برون آيد و كاري بكند».

من‌العجايب فقير در آن ديار بود و اقتضاي موسم باريدن مي‌نمود وقتي همراه باران از آسمان وزغ و ماهي خورد فراوان باريد! راقم علت آن را از دانشمندان پرسيد جواب گفتند كه چون ابر از دريا جذب آب مي‌كند در آن وقت امثال وزغ و ماهي جذب نموده باريدن گيرد اينها از اين قبيل است، و باتفاق نقل نمودند كه دو سه سال قبل باران به رنگ خون باريد و هر كه مي‌ديد خون مي‌پنداشت!

ذكر گوركوب- به ضم كاف فارسي‌ مع‌الواو مجهوله و سكون راء و ضم كاف ثاني مع‌الواو و سكون باء تحتاني قصبه‌ايست دلنشين و محلي است بهجت قرين از بلاد اناطولي و آن در دو منزلي حاجي بگتاش وليّ واقع است و قرب دوهزار باب خانه همگي از سنگ تراشيده در اوست و چند ناحيه آباد مضافات اوست، و آن قصبه در كوهسار اتفاق افتاده و چون در پستي و بلندي واقع شده در نظر بيننده بغايت فرخنده و زيبنده است آبش فراوان و هوايش خرّم بنيان و اقسام فواكه سرحدي در آنجا بسيار امّا گلابي و امردوش ممتاز و اقسام گلابي و امرود در آنجا بامتياز ديده شد، در قديم دانشمندان روم امتحان و معلوم كرده‌اند كه آب و هواي هر ولايتي و ناحيتي كدام شجري ثمري خوب مي‌آورد از همان قرار در آن ديار آن درخت را بيشتر از ساير اشجار كاشته‌اند و بنياد غرس درختان را بر آن و تيره گذاشته‌اند، لهذا در هر ديار روم ميوه خوب بعمل مي‌آيد. 

ذكر كَماخ- به فتح كاف عربي و ميم مع‌الالف و سكون خاء معجمه قصبه‌ايست در دو منزلي شهر ارزنجان از بلاد اناطولي در ميان كوهسار سپهرآثار واقع و طرف شمالش اندك واسع است و رود فرات از زير آن قصبه مي‌گذرد و جانب جنوبش كوهستان عظيم و مسالك پرخوف و بيم دارد، و مسكن طايفه علي‌اللّهي است و مدت هفتاد سال مي‌شود كه از ملوك روم ياغ و طاغي‌ند و سر اطاعت به كسي فرود نياورند، و قصبه كماخ قديم جائي عظيم بوده و به مرور ايام روي به خرابي نموده اكنون قرب هزار و پانصد باب خانه در اوست و چند ناحيه معموره در ميان كوهستان مضافات اوست، آبش بغايت گوارا و هوايش بهجت‌فزاست  باغات و بساتين كم دارد مردمش همگي ترك و حنفي مذهب وفرقه‌اي خوش مشربند، و حاكم آن ديار در آن روزرگار كه راقم عبور نمود مردي بود عادل و باذل و مهمان‌نواز و غريب‌پرور و چند يوم فقير را نگاه داشت و كمال غريب‌نوازي بجاي آورد.

ذكر گربد- به فتح كاف فارسي و راء مع‌الياء و سكون دال جزيره‌ايست از كشور روم و بغايت بزرگ است و مشتمل است بر بلاد چند و نواحي خاطرپسند و از اقليم چهارم و به قولي پنجم هوايش نيك و آبش خوب و مردمش به دل نزديك، اكثر حنفي مذهب و ديگر نصاري و قليلي علي‌اللّهي‌اند و اقلّ شيعه اماميه به طريق تقيّه‌ گذران مي‌كنند، آن جزيره در زمان دولت ملوك عثمانيه فتح شده و به حوزه اسلام درآمده مردمش خوب‌صورت و نيك سيرتند و ميوه‌هاي سردسير و گرمسيريش فراوان و حبوب و غلاّتش ارزان است.

ذكر كلكته- به فتح كاف عربي و سكون لام و فتح كاف ثاني و تشديد تاء منقوطه و سكون هاء شهريست عظيم و بندريست جسيم از بنادر بنگاله اكنون دارالملك و سواد اعظم آن ديار است و آن شهر جديد و در كنار رود بزرگ اتفاق افتاده و جوانب اربعه‌اش گشاده است، بَدو عمارت آن از فرنگان و دارالحكومت ايشان است و قديم‌الزمان چند خانه ماهي‌گيران در آنجا سكونت داشتند، و چون طايفه انگليسيه از جماعت فرنگان در حدود هزار و صد و پنجاه هجري لواي اقتدار در ملك برافراشتند آن بلده را مقرّ حكومت نمودند و در عمارت و عظمت آن سعي بليغ فرمودند و عمارات عاليه و اماكن بافضا در آن شهر ساختند و خانه‌هاي دلگشا و قصور بهجت‌فزاي طرح انداختند، قريب پنجاه هزار باب خانه در اوست و از آنجمله ده هزار سراي با صفا دو طبقه و سه طبقه و هر يك سر به فلك كشيده و بنياد آن بگاوزمين رسيده از سنگ رخام و آخر و ساروج در غايت استحكام ملوّن به الوان و منقّش به نقوش مختلفه ساخته‌اند چنانكه در نظر بيننده چون طاوُس خرامنده مي‌آيد، و قرب هفتصد زوج عراده كش از سر كار فرمانفرماي بنگاله معين ومقرر است كه يوميه از محلات و از كوچه و بازار كثافات و فضلات بيرون برند، و مجموع كوچه‌ها و بازارهاي آن شهر بغايت وسيع و عريض و مستقيم است و از جهات اربعه قرب سه فرسخ مقدار قامتي كنده و از گچ و نوره و آخر آكنده مساوي زمين ساخته و مانند گاو دم پرداخته‌اند كه آب باران از دو طرف بجداول ريخته به رودخانه رود، و قلعه كوه‌پيكر به يك طرف شهر به وضع هندسي به شكل تخميس احداث نموده‌اند و چندان از آلات جنگ از توپ و تفنگ مستحكم كرده‌اند كه خرد خورده‌شناس از مشاهده آن محصور مي‌گردد و گرفتن آن به طريق قهر و غلبه ابا و امتناع مي‌نمايد، و متاع هفت اقليم و خلق هر ديار از صحيح وسقيم در آن شهر بسيار است و آب و هوايش بد و حارّ  و ناگوار است و حبوب و غلاّت و فواكه هندي و مركّباتش فراوان است، و ارباب دولت و اصحاب مكنت و اهل ثروت شمارش خارج از حيّز امكان است ساكنان آنجا اكثر هندوان و مقتدر فرنگان و فرقه شيعه اماميه‌ نيز فراوان و حنفي مذهب نيز بسيارند، و از طوايف ديگر و اهالي بنادر و جزاير مثل مردم جاوه و پتاوه و آچي و منقرور و ماچين و يمن و سرانديب و بلاد دكن و ترك و تاجيك و عرب در آنجا سكونت دارند، و صاحبان مذاهب مختلفه بي‌شمارند و هر يك بي‌ترس و بيم طريق كيش خويش بعمل مي‌آرند  و از مذهب و ملّت يكدگر فراغت دارند:

نظم

بهشت آنجاست كه آزاري نباشد

كسي را با كسي كاري نباشد

استكمال- فقير جمعي را در آن ديار ديد كه منكر بودند تولّد عيسي(ع) را بي‌پدر و بر آن دلايل چند اقامه مي‌نمودند از آنجمله مي‌گفتند كه هرگز درختي بي‌آب ثمر نمي‌دهد و ما تا ديده‌ايم ثمر از شجر آبدار چيده‌ايم صاحبان اين عقيده از قوم انگليس بود، و گروهي از فرنگان ديده شد كه ايشان انسان را مانند حيوان دانستندي و گفتندي كه چون تكوين انسان به طول زمان مي‌‌شود و به مرور دهور متكوّن مي‌گردد لهذا در نظرها بعيد مي‌نمايد، وچون عقل تجويز مي‌كند كه حيوانات متكوّن مي‌گردد چنانچه همه ديده و به كرّات مشاهده گرديده چرا در انسان تجويز نكند و تكوين آدم جايز نباشد؟ قايل اين قول از قدامت عالم دم مي‌زند و مي‌گفت تقاضاي دهر يعني روزگار چنين مي‌كند ومايهلكنا الاّ الدّهر و لذّات عالم منحصر است در خوردن و كردن و پوشيدن و آشاميدن و سوار شدن و غير از اينها چيزي ديگر نيست، و عالم معقول و نامعقول است، و فرقه ديگر ديده شد كه ايشان عالم معقول را منكر نبودند امّا احكام و شرايع را انكار مي‌نمودند و هر كه را از مقيّدان شرايع از هندو و گبر و مسلمان و يهود و نصاري و امثالهم مي‌ديدند بر ايشان مي‌خنديدند، و مي‌گفتند كه گاو و خر و اسب و استر بي‌ريسمان نشايد و حيوانات سركش را افسار مي‌بايد، و جمعي ديگر ديده شد كه ايشان مي‌گفتند افراد انسان مانند حيوانات و علف‌اند كه يكي سبز مي‌شود وديگر خشگ مي‌گردد و از طبايع به مرور ايام مواليد ثلاثه كه از آنجمله انسان است بهم مي‌رسد و منكر صانع بودند و طبايع اثبات مي‌كردند، و مي‌گفتند هرچه هست طبايع است و اين اديان و شرايع نيز از تقاضاي طبايع است، و فرقه ديگر ديده شد كه مي‌گفتند اين عالم را صانعي هست و در آن شبهه و شك نيست امّا قرارداد سبحانه و تعالي چنين است كه از امتزاج طبايع هر طور و هر قسم تكوين و توليد مي‌شود چنانكه آدم بي‌پدر و مادر متكوّن گرديد، و بسيار جزاير ديده شد كه آدميزاد در آنجا عبور نكرده و چون معلوم شده در آنجا آبادي و عمارت يوده مثل ارض جديد كه مشهور به ينگي دنياست كه در حدود سنه نهصدو اند ظهور نموده، و بعضي از جزاير آدم وحشي مشاهده شده بعد از تربيت به زبان آمده‌اند و مؤدّب شده‌اند، دانشمندان تجربه كار در تكوين جزاير و پديد آمدن آن در بحار گفته‌اند كه انهار و شطوط عالم كه به دريا مي‌ريزند مخلوط با جزاي ارضي باشند و آن اجزاي خاكي به مرور ايام در قعر دريا جمع شده و به تدريج ارتفاع يافته تا بر روي آب رسند، پس به طريقي كه در برهان حسّي مسلّم است جبال و اراضي مانند اشجار و ساير نباتات نموّ نمايند و به مرور ازمنه هرقدر كه مادّه آن استعداد داشته باشد بزرگ و وسيع گردد و نموّ جبال از آيه كريمه نيز مستفاد مي‌شود در آنجا كه فرموده و تري‌الجبال تحسبها جامدةً و هي تمرّ مرّالحساب  و به تربيت آباي عِلوي و امّهات سفلي درختان بعمل مي‌آيند  و اگر مستعد فيض خاص باشند جواهر و زر يا فلز ديگر يا همه آنها پديد آيد، و هرگاه دو چيز از مواليد ظهور نمايد لامحاله سيّم كه مسمّي به حيوان است نيز بعمل آيد چنانكه هيچيك از جزاير عالم از وجود حيوان خالي نيست، و انسان كه آن نيز از انواع حيوان است متكوّن شود، و در بسياري از جزاير غيرمعروفه كه عبور به آنها كسي را دست نداده آدمي از ذكور و اناث و انواع حيوانات ديده‌اند و بعضي از آنها قبول تربيت كرده‌اند و به راه و رسم انساني آورده‌اند، وبعضي ديگر تربيت نگرفته و مردمي نپذيرفته‌اند، اوّلي را از جنس انسان و ثاني را از قسم ميمون و نسناس گفته‌اند، و چون در افراد انسان و حيوان متعدد به هم رسد لابد به حكم طبيعت توالد و تناسل نمايند چنانكه جزاير بسيار در تصرف ملوك فرنگ درآمده كه در ابتداي تسخير آنها جانوران به شكل انسان موي فراوان ابدان ايشان را فرو گرفته، و بنارجيل و ثمر درختان زندگاني مي‌كرده‌اند و از زحمت باران و مشقت آفتاب به سايه درختان به سر مي‌برده‌اند و سلاطين جمعي از مردم شهري را در آنجا كوچانيده و به تربيت ايشان كوشيده و در اندك وقت از معاشرت شهريان به نطق آمده مانند ساير خلق عالم گرديده‌اند، و همگي آباد و معمور است و ساكنان آن جزاير لامذهب و مانند حشرات الارض بوده‌اند و به هيچ دين و كيشي عمل نمي‌نموده‌اند، همگي را به دين عيسوي آورده‌اند و باندك التفاتي تربيت يافته‌اند والسّلام علي تابع الهدي.

حديقه بيست و سيم

در بيان حرف لام

بر راي معرفت‌آراي دانشوران زمان و بر ضمير فضيلت تخمير دانايان دوران پوشيده و پنهان نخواهد بود كه در حرف لام اگرچه بلاد بسيار و نواحي بي‌شمار ديده و شنيده شده است امّا اگر مجموع آنها مذكور شود تحمّل اين مجموعه احتمال نياورد لاجرم مشهورترين آنها مذكور مي‌شود.

ذكر لرستان- به ضم لام بلاد طايفه فيلي را لرستان مي‌گويند و بعضي گفته‌اند كه لرستان دو ملك است لرستان بزرگ و لرستان كوچك و هر دو محتويست بر بلاد چند و نواحي خاطرپسند و جبال سخت و جنگلهاي پردرخت و آبهاي روان و خوشگوار و هواهاي سازگار، گويند لرفيلي سي هزار باب باب خانه‌اند و لُر بختياري چهل هزار كم و بيش نيز گفته‌اند و هر دو تابع عراقند، و لُر ممسني از الوار فارسند و مسكن ايشان كوهگيلويه است و ايشان نيز گروه انبوه و هر سه جماعت از طايفه كُردند و كُرد در حرف كاف مذكور شد.

ذكر لندن- به فتح لام و سكون نون ثاني دارالملك جماعت انگليس از طوايف فرنگ و از اقليم هفتم و به قولي ششم و جزيره گونه واقع است و بغايت معمور و متاع فرنگ در آنجا موفور است، و مردمش همگي عيسوي ملتند و فواكه در آنجا از شدت سرما نمي‌شود وحبوب و غلاّت از ساير بلاد به آنجا مي‌آورند راقم نديده امّا مردم لندن بسيار مشاهده شده است.

ذكر لَه- به فتح لام و سكون هاء ولايتي است از فرنگ و سمت شمال روم ايلي واقع و آب و هواي آنجا از اكثر بلاد فرنگ بامتياز دارد و مشتمل بر نواحي بسيار و قراي بي‌شمار همگي از اقليم ششم و مردمش عيسوي‌اند و چيت بسيار ممتاز در آنجا مي‌سازند و در اكثر بلاد روم و ايران به مصرف مي‌رسد. 

ذكر لَگزي- به فتح لام  و سكون كاف فارسي و زاء مع‌الياء نام طايفه‌ايست و امّتي بسيار و گروهي بي‌شمارند و در جبال البرز مسكن دارند و همگي شافعي مذهب و قليلي شيعه اماميه‌اند و مردم شجاع و دلاور و در قساوت قلب بر ساكنان جبال تفوّق دارند.

ذكر لنكران- به فتح لام و سكون نون و فتح كاف عربي و راء مع‌الالف و سكون نون ثاني دارالملك ولايت طالش و در ساحل بحر خزر واقع و سمت مشرقش بحر و مغربش جبال و جنوب و شمالش جنگل است و قصبه كوچك است كسي كه ناخني بدل زند ديده نشد.

ذكر لنگر- قصبه‌ايست در يك منزلي جام و از بلاد خراسان است آب خوب و هواي مرغوب دارد و مزار فيض آثار شاه قاسم انوار در آن ديار است و زيارت شده است و اكنون قصبه لنگر بقدر قريه معموره است و تابع حاكم باخزر است.

ذكر لَمنگان- به فتح لام و ميم و سكون نون و كاف فارسي مع‌الالف و سكون نون بلوكي است از كابل و هوايش به گرمي مايل و آبش معتدل و محتويست به قراي معموره و دهات مشهوره برنج آنجا بغايت ممتاز مي‌شود، و صاحبان حسن و جمال آن ديار در بلاد كابل مشهور است راقم چند يوم در آن ولايت بود و حاكم آنجا ملك حسن از نسل ملكان غور بود مردي بغايت سايس و مدبّر و مهمان‌دوست و اهل تميز و با ادراك بود.

ذكر لمقان- ناحيه‌ايست در يك منزلي دارالملك كابل آبهاي خوش و باغات دلكش دارد و هوايش به سردي مايل است و ريباس آنجا ممتاز است و آن ناحيه در دامن كوه عظيم واقع است و مردمش همگي حنفي مذهبند.

ذكر لوگر- به ضم لام مع‌الواو و فتح كاف فارسي و سكون راء بلوكي است از كابل و سمت جنوب دارالملك اتفاق افتاده و قراي معموره دارد و در آنجا كوهي است و در آن كوه غاريست و آن غار از عجايب روزگار است گويند رستم پسر زال آن را كنده است والله اعلم.

ذكر لكنهو- به فتح لام و سكون كاف عربي و فتح نون و ضم‌الهاء مع‌الواو شهري عظيم و بلده‌اي كريم است آن شهر بزرگترين بلاد صوبه اود است و صوبه اود از صوبجات هند است ودر كنار رود بزرگ كاكره نام واقع و جوانب اربعه‌اش واسع است آبش سازگار و هوايش حارّ و خاكش طرب‌انگيز و زمينش ملاحت‌خيز، و قرب صدهزار باب خانه در اوست و قصبات معموره و نواحي مشهوره مضافات اوست و اقسام مشتهيات درآن شهر موفور و ارباب دولت و اصحاب جاه و رفعت در آنجا نامحصور است، ومحتويست بر عمارات دلگشا و باغات رغبت‌فزا و مساجد عالي و خوانق متعالي و اسواق با زينت و دكاكين پرنعمت و آن شهر چندان كثرت و جمعيت و زيب و زينت دارد كه قلم دو زبان از تقرير آن مهر عجز و قصور بر دهان مي‌گذارند، و گويند در آن شهر چهارصد طبيب و چهارصد شاعر و چهارده هزار سازنده و رقصنده است و با وجود كثرت و ازدحام از مردم آنجا كاري نيايد و عقده‌اي از ناخن فكرت ايشان نگشايد، از اتفاق لفظ لكنهو و كوفه را در عدد جُمل برابر يافته‌اند و مثل الكوفي لايوفي مشهور است آن شهر قرب هفتاد سال است كه دارالملك ملوك بياتيه است و مختصري از احوال ايشان مناسب مقام است.

ذكر ملوك بياتيه- پوشيده نماند كه از ملوك بياتيه تا حال پنج نفر به دولت رسيده‌اند و در آن ديار نوّاب گرديده‌اند.

ذكر ابوالمنصور صفدر جنك- آن شهريار اول كسي است از آن فرقه كه بر اورنگ امارت تمكين يافته و نخستين شخصي است كه پرتو حكومت بر وجنات حالش تافته اصل آن شهريار از بيات نشابور و هم در آن ديار در كمال پريشاني اوقات مي‌گذرانيد، و برهنموني بخت از وطن دور و از راه دريا عبور كرده به ديار هند رسيد و در آن هنگام برهان‌الملك كه از امراي بزرگ محمدشاه و خال ابوالمنصور بود ملاقات نموده ودر اندك زماني به مصاهرت خال خويش مفتخر گشته مرتبه قدرش از همگنان درگذشت، و بعد از مراجعت نادرشاه از هند و فوت محمدشاه ابوالمنصور در ملازمت احمدشاه بن محمد شاه ترقي نموده ملقّب به صفدرجنگ گرديد و درجه جلالش بحدّي رسيد كه پادشاه نشان شد و سلطان هند از وي در حساب آمد، و چون صوبه او در تيول برهان‌الملك بود و حكومت آن صوبه را به رسم جهيز به دختر خود داده بود و آن نيز به شوهر خود صفدر جنگ تفويض نموده بود صفدر جنگ بدانجا رفته شهر لكنهو را دارالملك ساخت و عمارات خوب و آثار مرغوب در آن شهر طرح انداخت و هم در آن ديار لواي عزيمت به صوب آخرت برافراخت.

ذكر شجاع‌الدوله- ابن صفدر جنگ شهرياري بود با فرهنگ و در عزم و حزم و شجاعت و سخاوت وحيد زمانه بود و با فرنگان و ساير دشمنان دين و دولت بكرّات مقاتله نمود و در لوازم تكثير بلاد و ترفيه عباد و وسعت آن شهر سعي بليغ كرد، و سالهاي فراوان به دولت و اقبال اوقات گذرانيد تا كه از عالم فاني به سراي جاوداني خراميد. 

ذكر آصف‌الدوله- ابن شجاع‌الدوله شهرياري عدل‌پرور و سخاوت گستر بود و در ايام خود در هفت كشور در جود و سخا مانند آن شهريار نبود و مدت بيست ودوسال در غايت استقلال حكومت نمود، و درآن مدت لفظ لابر زبان نياورد مگر تهليل و به لفظ ني تلفظ نكرد الاّ بنان از جود و سخاوت آن امير بي‌نظير حكايات غريبه در صفحه روزگار يادگار است و از عدل ودادش روايات عجيبه زبان‌زد مردم روزگار است، آن شهريار هر سال هفت كرور هند و هر كرور آن سه كرور ايران مداخل ملكي داشت يك كرور آن را به رسم مواجب بر سپاه ولشگريان دادي يك كرور آن را به رسم مواجب به صله رحم عطا نمودي و يك كرور آن را به غربا و فقراء و مساكين بخشيدي و يك كرور آن را بر باغات و عمارات صرف كردي و يك كرور آن را اشياء نازله و غيرنازله جهت نفع رسانيدن به خلق ابتياع فرمودي، و يك كرور آن را خرج فيلان و اسبان و شتران و جانوران برّي و بحري و مواجب عمله آنها كردي، جناب نوّاب اعلا هزار و هفتصد زنجير فيل داشت و دوازده هزار اسب در طويله آن شهريار جو مي‌خورد و سه هزار بوزينه و ميمون مؤدّب و معلّم داشت كه اكثر آنها به كسوت ديبا و زربفت و زنجيرهاي طلا و نقره بودند، و سه هزار گربه براق با اسباب و يراق آراسته داشت و سه هزار طوطي ومينا داشت كه اكثر قفس آنها از نقره و طلا و بعضي مرصّع و مكلّل به جواهر بود، و صد و بيست هزار اقسام كبوتر داشت و چندين زنجير ببر و شير و كرگدن، و يكنفر نسناس داشت و در سر كار آن شهريار جمعي وحوش و طيور و جانوران برّي و بحري و جبلي و اهلي حتي شپش و كيك كه في‌الجمله در نظر غرابت داشت بود، و صد و بيست هزار جلد كتاب داشت و دويست صحّاف ملازم سركار نوّاب اعلا بودند كه همواره كتاب مرمت مي‌كردند و يا جلد مي‌نمودند، و هشتصد سنگ سلايه مرصّع جواهرسائي داشت كه جهت معاجين و كحل و غيره جواهر سائيده مي‌نمودند، و گويند صدحوضه فيل جواهر داشت و سيصد ضرب توپ آماده و مهيّا ركابي داشت، الحاصل چندان اسباب تجمل و اثاث سلطنت و كثرت دولت و وفور خزاين آن شهريار را بود كه محاسب و هم از تقرير آن عاجز و قاصر است، مع هذا در لباس و جامه بي‌تكلّف بودو خويشتن را زينت و آرايش نمي‌نمود و همواره فرموده كه؛ مرا خوشتر مي‌آيد كه ملازمان و نوكران بازيب و زينت باشند و ملوك را لايق آن است كه در قيد آرايش و تكلّف نباشند و زينت ملوك عدل و داد و كرم نمودن بر اهل بلاد تمام است و زينت و آرايش ايشان در استقلال و تسلط و نفاد امر داشتن است و دل مسكينان و عاجزان بدست آوردن، و خاطر درويشان و آزادگان خوشنود كردن است، نهر نجف اشرف را آن شهريار آورد و در اماكن مشرّفه خيرات و حسنات بسيار كرد، گويند مريد يكي از عارفان بالله بوده و بر وفق ارشاد او عمل مي‌نموده در سنه هزار و دويست و دوازده هجري رحلت فرموده و در امام باره يعني حسينيه كه خود ساخته بود بياسود، و چون آن شهريار عقب نداشت لهذا يكي از فرزندان ملازم خود را كه سيّد بود پرورش نموده موسوم به وزيرعليخان فرموده وليعهد خويش كرده بود، بعد از وفات نوّاب اعلا بر سرير حكومت نشست و بعد از چهار ماه به مكر و غدر امراي آصف‌الدوله و فرنگان دستگير شده در بنارس محبوس نظر و بعد از چندي رهائي يافته چندگاه كرّ و فرّ نموده آخرالامر ديگرباره دستگير گشته در كلكته محبوس گرديد و عمرش در همان ديار بانجام رسيد، الحق وزيرعليخان جواني با استعداد و نيكو صورت و خوب سيرت بود و در جود و كرم و بذل و سخا هيچكس با او برابري نتوانست نمود:

نظم

	آنقوم كه ايشان ره احرار سپردند
محنت‌زدگان رابكرم دست گرفتند
ايشان همه‌رفتندوجهان جمله‌بمشتي
هنگام‌طمع‌شوختر ازگربه وگرگند
قومي‌همه‌نوكيسه‌ونوكاسه‌كه‌ازبخل

زآنقوم‌كه‌ماديديم‌ام‌روزكسي‌نيست
	
	احوال‌ جهان ‌باطل وبازيچه شمردند
چون‌دست گرفتندبراو پاي فشردند
زين‌ناكس‌ ونامردم ونامرد سپردند
دروقت كرم‌شومتراز غرجه‌وكردند
نام كرم از نامه هستي بستردند
گوئي كه همه پاك بيكبار بمردند



ذكر نوّاب يمين‌الدوله- ابن شجاع‌الدوله بعد از وزير علي‌خان باتفاق اركان دولت و اعيان مملكت و فرنگان پاي عزّت بر اورنگ حكومت نهاد شهرياري دانشمند و سايس و بافراست بود، امّا بخل و امساك و خسّت تمام داشت و در دون‌همتي آن شهريار حكايات غريبه در صفحه روزگار يادگار است، منجمله روزي از امير آخور پرسيده بود كه روث و سرگين اسبان و فيلان و غير آن چون مي‌شود؟ اميرآخور عرض نمود كه جاروب‌كشان بيرون مي‌برند، درجواب فرمود كه ما مانند برادر خود نيستيم كه آن مردي لاابالي بود و بر اين چيزها اعتنائي نمي‌نمود بايد كه بعد از اين سرگين چهارپايان را بتون تابان و نخود بريزان و غيره فروخته و نقد نموده خدمت خزانه‌دار سپارند، و همچنين ظروف چركين كه بعد از طعام خوردن مانده آنها را بشويند وچربي آنها را گرفته فيلان را از آن روغن چرب دارند، گويند از قيمت سرگين مواجب سه هزار سوار دادي و از روغن ظروف چركين هفتصد زنجيرفيل چرب شدي، و با وجود اين صفات ذميمه دانشمندان را دوست داشتي و بر تربيت ايشان همّت گماشتي و سيّاحان را احسان نمودي و بر مسافران احسان كردي، راقم گويد كه بكرّات يمين‌الدوله را ديده و ملاقات نموده بود و توقف فقير را در آن ولايت توقع نمود فقير عذرآورده از آن ديار هجرت كرد.

ذكر نوّاب غازي‌الدين حيدر- ابن نوّاب يمين‌الدوله بعد از فوت پدر افسر حكومت بر سر نهاد و ابواب خسّت و امساك پدر بسته دست لطف و احسان بگشاد و همّت عالي و عزم درست داشت و قرب سه كرور صرف نموده نام سلطنت بر خويش نهاد و سكّه زده بنام خود خطبه خواند، وصيت عدل و داد به گوش دور و نزديك رساند اكنون كه هزار و دويست و چهل و دو هجري است به تواتر استماع افتاده كه در غايت استقلال بر سرير سلطنت است، امّا فرنگان نيز بيرون و اندرون آن ديار درباطن استيلا دارند ودر فكر استيصال آن خاندان همواره اوقات مي‌گذارند.

ذكر لحسا- از بلاد هجر است وي در كنار بحر عمّان واقع است بلده‌ايست از قديم و مقامي است كريم از اقليم سيّم و هوايش گرم و باغات فراوان دارد و مردمش اكثر شيعه اماميه امّا مقتدر جماعت سنّي‌اند، و اشخاص صاحب علم و فضل از آنجا بسيار ظهور نموده‌اند و از آن جمله شيخ محمّدبن علي بن ابراهيم بن ابي‌جمهور از آنجا بوده وي صاحب تصانيف كثيره است، و در اين زمان شيخ احمد بغايت فاضل و عارف و موحّد بود و در تقوي و پرهيزگاري و تقدّس ذات و محامد صفات و طهارت نفس كمتر كسي با آن بزرگوار برابري مي‌نمود، وشرحي بر زيارت جامعه كبير در سه جلد نوشته بر مشرب عارفان آنجناب دليلي است ساطع و برهاني است قاطع، آنجناب سفر خراسان و عراقين نموده و ايذا و آزار بسيار از علماء جور كشيده حتّي سيّدمحمّد بن سيدعلي بر كفر و الحاد آن بزرگوار فتوي داد و فتنه‌ها احداث كرد و چون در اجلش تأخير بود فتواي او بجائي نرسيد، و آخرالامر عزيمت مكّه معظمه كرد و در قرب مدينه منوّره روي توجه به صوب آخرت آورد و در مدينه مشرّفه مدفون گشت رحمت ‌الله عليه.

ذكر لواسان- از محال مازندران است و در كوهستان اتفاق افتاده گويند هوايش به سردي مايل و آبش معتدل است.

ذكر لُبنان- به ضم لام و سكون نون و باء مع‌الالف و سكون نون ثاني محله‌ايست در اصفهان و آن خارج شهر واقع شده جائي خوب و محلي مرغوب است قريب هزار خانه در اوست و آب و هوايش بسيار نيكوست و باغات فراوان دارد، واكثر ساكنان آن محله جماعت الوارند و كدخدايان معتبر از آنجا برخاسته‌اند كه به زيور كارداني و كفايت رسائي آراسته‌اند.

ذكر لار- بلده‌ايست حارّ و آبش ناگوار از مضافات كشور فارس است قديم‌الزمان شهري بزرگ بوده به مرور ايام روي به خرابي نموده اكنون گويا دوسه هزار باب خانه در اوست و نواحي چند و معمور مضافات اوست آبش آب باران است كه در بركه‌ها جمع مي‌شود و علت رشته از خوردن آب آنجا در انسان پيدا مي‌شود، و زراعت آن ديار نيز موقوف به رحمت‌ الهي است، در تواريخ مسطور است كه طول و عرض آن ديار شصت فرسخ راه است و ملكي است عليحده ودخل به ولايت فارس ندارد و اكنون سالهاست كه از توابع فارس محسوب مي‌شود، احوال ملوك لار در كتب متداوله مذكور است و ايشان از نسل گُرگين ميلاد بودند و گُرگين در زمان سلطنت كيخسروبن سياوش بوده گويند جهت تعيين ساعت هفت سال داخل شهر لار نشد و زمان دولت اولادش تا زمان دولت شاه طهماسب صفوي طول كشيد و به روايتي در ايام حكومت شاه‌عباس ماضي دولت حكّام لار منقرض گرديد، اكنون حاكم لار نصيرخان بن عبدالله خان است اميريست به صفت شجاعت و سياست و فتوّت موصوف و به فضايل انساني و كمالات نفساني معروف، شير با آهو و باز با تيهو از عدالت او با يكديگر صلح كلّ نموده‌اند و طريق اخوّت و مواصلت با هم پيموده‌اند در اكثر محامد اخلاق و محاسن احوال  از امراي روزگار منفرد و مستثني و در عدل و داد و صلح و سداد از اكثر ملوك زمان منفرد و يكتاست، با وجود كثرت دولت و وفور حشمت و افزوني جاه و وسعت دستگاه مخلص درويشان و معتقد ايشان است والد بزرگوار آن امير معرفت مسير به همين صفت موصوف بود و در دوست‌نوازي و دشمن‌گدازي كسي با او برابري نمي‌نمود.

ذكر لاهجان- نام دو بلده‌است يكي در ملك شيروان و ديگر در زمين گيلان و شيخ محمّد نوربخش مؤلف شرح گلشن راز و صاحب گوهر مراد از لاهجان گيلان است گويند وي خوبترين بلاد جيلان است.

ذكر لاريجان- ناحيه‌ايست از نواحي مازندران و از مضافات طهران گويند جاي خوش آب و هواست ودر جبال شامخه واقع شده و سمت مشرق ملك ري اتفاق افتاده است.

ذكر لاسجرد- قريه‌ايست مابين طهران و بلده سمنان و آن قريه در دشت اتفاق افتاده و جوانب اربعه‌اش گشاده است و بنياد آن قريه خالي از غرابت نيست و قرب دويست خانه در اوست و آب و هوايش نيكوست و عمارات آن قريه دو سه طبقه واقع شده.

ذكر لاسا- بندريست از بنادر چين و جهازات هند و سند و غيره در آن بندر لنگر اندازند و تجار مهمات خود را در آنجا فيصل سازند، و پيشتر ازآن بندر رفتن مسافران را حكم نيست و نيز زياده از دو سه ماه نتوانند درآن بندر توقف نمايند.

ذكر لاهور- شهري است مشهور و در السنه و افواه مذكور از مداين قديمه و از بلاد عظيمه است آن شهر در زمين هموار واقع و جوانبش چون كف كريمان واسع است، و مدتهاي مديده و عهدهاي بعيد دارالملك سلاطين جم شوكت و رايان فريدون حشمت بوده سيّما ملوك گوركانيه سالها آنجا را مقرّ سلطنت نموده امراي آن دولت و امناي آن حضرت عمارات عاليه و قصور متعاليه ساخته‌اند، و آثار خوب و بناهاي مرغوب در آنجا طرح انداخته‌اند، آن مدينه در كنار رود عظيم واقع شده و جميع مشتهيات در آنجا آماده است از اقليم سيّم آبش گوارا و هوايش خرّم است در قديم شش فرسخ در شش فرسخ طولاً و عرضاً آباد بوده و اكثر عمارات آنجا بمرور ايّام خراب و منهدم شده  و اغلب آثار آن باقي مانده است، اكنون قرب چهل هزار باب خانه در اوست و آنچه بيرون قلعه است اكثر ويران و اندرونش معمور است و قلعه آن ديار از گچ و آجر است در غايت استحكام و نيز مجموع عمارات و بيوتات آن شهر از گچ و آجر و سه طبقه است و عمارات امراء و ملوك از سنگ سفيد و سماق و تراشيده ساخته‌اند، و نارين قلعه پادشاه سمت غربي و شمال شهر و متصل است از طرف مشرق و منفصل است از جانب مغرب مقدار صدگام و از جهت شمال رودي قرب پانصد گام دور است و دور نارين قلعه قريب به شش هزار گام است، و آن حصار سپهر آثار بغايت استوار است از سنگ سرخ مخطّط تراشيده ساخته‌اند و آن ارك خاصه نشيمن سلطان و از بناهاي نورالدين جهانگير و رشگ‌خورنق و سدير است، و آن مشتمل است به ديوان‌خانه كه چهل ستون يكپارچه چهل گزي از سنگ سماق در آن كار گذاشته‌اند و تخت يكپارچه از سنگ سماق دو گز در يك گز و نيم جهت نشيمن سلطان ترتيب كرده‌اند كه ديده گردون با هزاران ديده گرديده مانند آن كمتر ديده، و حمّامي از سنگ مرمر و ستونهاي آن سه گز يك قطعه و حوضي از سنگ يشم از هفت پارچه و حرمسرائي كه محتوي است به صد حجره و برجي مثمن و ايوان  واصل صحن خانه مربع و مجموع صحن خانه با حجار ملوّن مانند قالين و مسند و بآهو نقّاري نموده چنان جفت‌گيري كرده‌اند كه به نظر بيننده فضاي خانه مفروش مي‌آيد، و جميع بيوتات آن از سنگ مرمر و با حجار الوان از عقيق و سنگ مريم و فيروزه و غيره ترصيع نموده‌اند و طيور و اشجار برّي و بحري ساخته‌اند به طريقي كه ارباب بصيرت در بدو حال چنان پندارند كه نقاشي كرده‌اند، و مجموع درها و پنجره‌هاي خانه‌ها از يكپارچه سنگ مرمر سفيد چنان نقّاري و كنده‌كاري نموده‌اند كه عقل عقلا در آن حيران و از مشاهده آن سرگردان مي‌شود، و برج مثمن از آئينه‌هاي كوچك به طرحي غريب و اسلوبي عجيب ساخته‌اند، و مسجد جامع طرف غربي ارك قرب دويست گام دور ساخته‌اند و سي پله بلندي دارد و مشتمل است به دو مناره عالي و سه گنبد و صحن وسيع و گنبدهاي آن از سنگ مرمر و مناره‌هاي آن از سنگ سماق و زمين صحن آن از سنگ رخام در غايت استحكام بنا كرده‌اند، و محل پنج هزار كس كه نمازگزارند از سنگ سياه به صورت محراب زير گنبد و فضاي مسجد برآورده‌اند، فقير گويد هنگامي كه شاه زمان بالشگر بيمرّ عزيمت تسخير لاهور نموده بود راقم همراه بود و قبل از آنكه وارد شهر گردد فقير با جمعي از امراء و امناي دولت آن شهريار داخل نارين قلعه شده يك شبانه روز در آنجا توقف نموده به طريق تفصيل عمارات آنجا به نظر درآمد، از اتفاقات معمارباشي نيز همراه بود فقير و جمعي ديگر نيز از امراء دولت شاهي از معمارباشي سؤال كرديم؟ و حضّار كه همگي اهل دانش و كمال بودند نيز تخمين نمودند يك حجره حرمسراي آنجا كه سه گز و نيم طول و سه گز عرض آن بود معمارباشي و ساير حضّار تقرير كردند كه سيصدهزار تومان ايران بر آن خرج شده است، و مانند آن حجره حجرات بسيار بود و مجموع عمارات ارك و مسجد جامع و حصار آن را صد كرور هندي تخمين كردند، فقير در دهلي دفتر جمع و خرج ملوك گوركانيه را به نظر درآورد در آن دفتر مشاهده كرد كه بعد از وضع مواجب لشگر و وظايف سادات و اهل عمايم و اندرون حرم پنجاه و دو كرور و پنجاه لك روپيه هندي داخل خزانه عامره مي‌شده و هشت لك سوار و هشت لك پياده را مواجب مي‌داده‌اند، بايّ حال مقبره جهانگير سمت شمال شهر واقع است و در السنه و افواه اهل هند مذكور است كه يك كرور هندي بر آن مقبره صرف شده و قبر وزيرش در جوار مقبره آن شهريار اتفاق افتاده آن نيز از غرايب آثار روزگار است و باغي قرب يك فرسخي دور از شهر و طرف مشرق واقع شده و آن باغ هفت طبقه است و هر طبقه آن باغ ده دوازده درجه ارتفاع دارد  آن باغ موسوم است به شعله ماه و مربّع طولاني شمالي و جنوبي اتفاق افتاده، زبان خامه از بيان وصف آن باغ قاصر و عقل عقلا از تعريف آن فاتر است ديوار و جدار آن باغ را از سنگ وآجر تراشيده كشيده‌اند و عمارات و حمّام و خيابان آن را مانند عمارات ارك شهر از سنگ مرمر  از احجار الوان طرح انداخته‌اند، و چنان محكم و مستحكم ساخته‌اند كه با وجود آنكه قرب دويست سال بر آن گذشته و سپاه مخالف و مؤالف بر آن وارد گشته گويا حالا از دست استاد برآمده است، و قبور اولياء و مشايخ در آن ديار بسيار است و قبر اياز در آن شهر واقع است، و عموماً ساكنان آن شهر هندوان و ديگر مسلمان حنفي مذهب و قليلي اهل ايمان است، گويا قرب دويست تكيه درويشان در آن است و اكنون سالهاي فراوان است كه آن شهر دارالملك راجه‌هاي سنگان و رايان هندوان است و صدهزار سوار جرّار در فرمان ايشان است، و با وجود كثرت جمعيت غلاّتش ارزان و ميوه‌هاي گرمسيريش فراوان است آبش گوارا و هوايش دلگشا و خاكش طرب‌انگيز و زمينش حسن‌خيز است، و بغير از آن ديار در موسم زمستان در تمامي ملك هندوستان يخ به هم نمي‌رسد و از هر طرف از اطراف آن شهر ده پانزده منزل سنگ و ريگ پيدا نمي‌شود، الحق ملك لاهور طرفه‌آباد و معمور است، فقير مكرّر آن ديار را ديده ارباب كمال و اصحاب حال و صاحبان حسن و جمال و خداوندان جاه و جلال در آن شهر بسيار مشاهده نموده است به ذكر دو سه نفر ايشان مبادرت مي‌نمايد.

ذكر ميان سيدحسين- عارف ربّاني و عالم حقّاني بود در فضايل صوري و معنوي و كمالات ظاهري و باطني كمتر كسي با آنجناب برابري مي‌نمود مذهب اماميه و مسلك اثني عشريه داشت و همواره اوقات گرامي خود را به تحصيل ذخاير اخرويه مي‌گماشت، و پيوسته عمر عزيز را به رياضات و مجاهدات و اوراد و اذكار و تلاوت قرآن صرف نمودي و از زخارف دنيا و از صحبت ابناي زمان و تجمل ايشان محترز بودي، و زهّاد و عبّاد و معرضان و تاركان دنيا را مدح كردي و نسبت به محققان هر قوم و رياضت‌كشان هر طايفه مراسم محبت ومودّت بجاي آوردي و طريقه اخباري را پسند نمودي و اخباريان را دوست داشتي، و فرقه مجتهدان را قدح و مذمت فرمودي و ايشان را نكوهش كردي، فقير روزي عرض نمود كه مجتهدان علماءِ ملّت و حافظان بيضه شريعت و نايبان جناب رسالت و مروّجان مذهب اهل بيت عصمت‌اند، ايشان را قدح نمودن و مذمّت كردن جايز نباشد! و هركه ايشان را ردّ نمايد و غيبت نمايد آثم  و گنه‌كار باشد! در جواب فرمود كه من در اكثر معموره عالم سياحت كرده‌ام و با دانشمندان ملل مختلفه روزگار برآورده‌ام و قرب سي مجتهد ديده‌ام، من مجتهدي نديدم و از اهل اجتهاد نيز نشنيدم مگر آنكه طالب دنيا و راغب به زخارف آن بوده و در تحصيل جاه و منصب و اكتساب رفعت و منزلت نزد ارباب دولت اجتهاد را وسيله نموده، و علم اجتهاد را واسطه فريب عام‌ دانه و دام كرده و لوازم اجتهاد را در گول زدن مردم به جاي آورده يقولون بأفواههم ماليس في قلوبهم و ايشان خود قايلند كه طريق علماءِ سلف اجتهاد نبوده  بعد از دويست سال از غيبت كبري آيين اجتهاد ظهور نموده، و چون در اواسط زمان خلفاي بني عبّاس ايّام تقيه بغايت شديد بوده و قانون درس و تدريس اصول عامّه مشهور و فنّ كلام در ميان اهل سنّت مذكور بوده و علماي اماميه در تحصيل آن با ايشان محشور و همان طريقه‌پسند خاطر ايشان افتاده و در قلوب ايشان جاگير شده، پس آنچه قبيح و رسوا و شنيع بوده از كتب اصول و كلام افكنده و اكثر آن را باعتقاد خويش آميخته محكم و استوار نمودند و اصول خود را با اصول اهل سنّت و جماعت مخلوط كردند، و علمائي كه در سلف بودند في‌الجمله لوازم احتياط را ملاحظه مي‌نمودند و چون دور بعلماي زمان رسيد آسمان طپيد گاهي گويند قوّه قدسيّه در مجتهد شرط است لايستحلّ‌الفتيا الاّلمن يفتي بصفاء سرّه يعني اجتهاد ما از روي علم و دانش است و نايب امام صاحب بينش است و بايد كه مجتهد چنين باشد، و گاهي گويند المرء متعبّد بظنّه يعني باب علم مسدود و صاحب علم مفقود است و زمان حيرت است اجتهاد ما از قبيل أكل ميته است هنگام ضرورت، و علماي اخباري كه دعواي علم نمايند فاسق و فاجر و عرفائي كه ادعاي معرفت كنند ملحد و كافرند، و گاهي مي‌گويند المؤمنون لايموتون بل ينتقلون من دارٍ الي دار و گاهي گويند قول الميّت كالميّت قول علماء مرده را اعتماد نشايد و عمل بر قول مجتهدان گذشته نبايد، و گاهي گويند أشقي النّاس في‌الدنيا و الآخرة الملوك يعني ارباب دولت و سلطنت اهل ضلالت و بدعتند، و درباره لشگريان گويند من تشبّه بقومٍ فهو منهم آيه كريمه ألالعنة‌الله علي‌الظّالمين درحق ايشان وارد آورند، و گاهي گويند الملك و الدّين توأمان يعني طاعت و انقياد پادشاهان بر همه لازم و فرمانبرداري خسروان متحتّم است و در حقّ اهل سوق و بازاريان گويند كلب‌اليهود خيرٌ من اهل‌السّوق يعني سگ يهود بهتر از بازاريان است، و درباره صوفيه گويند كلب‌الكوفي خيرٌ من‌الف صوفي و گاهي گويند النّاس صنفان مجتهدٌ و مقلّدٌ يعني ما نايبان امام و قايم مقام ائمه انام بلكه در حقيقت مقتداي خاص و عام هستيم، غرض ايشان از كلمات پريشان آن است كه اولياءالله و مؤمنان حقاً مجتهدانند و مقلّدان و متابعان ايشان مسلك نجات را سالك و مخالفان و معرضان ايشان درويل ضلالت هالك‌اند، و با وجود تقرير اينگونه سخنان بي‌بنيان در پيش أدني عامي و كمترين انعامي تملّق و مداهنه چند و عجز و انكسار ناپسند نمايند، و براي ترفّع حال و تزايد مال چندان زبان خوش‌آمد گشايند كه هر كه را اندك شعوري و بصيرتي بوده باشد از آن عار دارد  و عشر عشير آنگونه تملّقات بر زبان نيارد، و هر كس في‌الجمله هوشي و مدركي به هم رساند بعين‌اليقين معلوم گرداند كه مجموع حركات و سكنات و اجتهادات و معلومات ايشان جهت جلب نفع دنياست و اظهار طاعت و انقياد شريعت نيز از براي تحصيل معاش و رفعت جاه است و مضمون آيه كريمه أتامرون‌النّاس بالبرّ و تنسون أنفسكم از وجنات احوالشان پيداست، و ديگر ايشان مي‌گويند كه بر طبق آيه كريمه انّا وجدنا آبائنا علي امّة و انّا علي آثارهم مقتدون تقليد آباء مذموم و پيروي اجداد خود نمودن شوم است با وجود آنكه به لسان اهل ظاهر قايل بر اين و متفقند در اين، اگر شخصي در مقام تحقيق برآمده خواهد تجسس طريق حق نمايد و طريق تحقيق و تحقيق طريق پيمايد هر آينه آن بيچاره را تفسيق و تفجير بل تكفير كنند بلكه بر قتل آن كس فتوي دهند و اخراج بلدش نمايند، و انواع اهانت و اذيت بدان كس رسانند تا وجود آن فقير را معدوم و نابود گردانند، جرمش آنكه با محققان نشسته و كمر معاشرت عمرو و زيد برميان بسته و عنان تقليد ما گسسته و رونق دكّان ما شكسته است، و حال آنكه خود بر آن اتفاق دارند كه محقق مصاب و فعل مجتهد صواب است، مگر آنكه گفته باشند كه طريق اجتهاد وقتي صواب است كه از قانون اجتهاد ما نگذرند و از قاعده اجتهاد ما كه از سلف به خلف به طريق تقليد رسيده تعدّي لازم نشمرند اين نيز مسئله ديگر است! و نيز مقرّند بر آنكه تا مدّعي و مدّعي عليه حاضر نباشند صورت دعوي چهره ننمايد و حقيقت معلوم نگردد و مدّعاي دعوا كننده بانجام نرسد، مع‌هذا آن جاهلان عالم‌نما به دو سه نفر از شهادت قروي و به گواه سه چهار كس بدوي بي‌آنكه مدّعي عليه حاضر باشد و از وي تحقيق نمايند مطلب را بانجام رسانند و بر كفر و قتل و اخراج آن مؤمن موّحد فتوي دهند، هرچند مدّعي حاضر شده اظهار كند و تكرار نمايد و زبان بر شعائر اسلام گشايد و طاعت و عبادت و متابعت شريعت مقدسه را از آن كس ديده باشند از وي نپذيرند و شهادت دو سه نفر اجلاف را حجت گيرند! اين حكم بعينه بدان ماند كه شخصي در بلاد فارس سفري رفته و مدت نه ماه در غربت مقام گرفته و جمعي از مدعيان خود را به جامه زهد و صلاح آراسته و بحليه ديانت و عدالت پيراسته نزديكي از علماء زمان و مجتهدان عصر آمده عرض نمودند كه فلان كس در مشهد مقدّس رحلت نموده و مدتي است طريق عدم پيموده، و زوجه وي خانه‌نشين شده و فلان مؤمن توقع دارد كه بحباله نكاح خود درآورد او را، آن مجتهد بعد از استماع اين خبر فتوي نوشته و ضعيفه در محضر حاضر گشته به عقد فلان مؤمن درآورد بعد از مدت سه ماه شوهر ضعيفه از سفر مراجعت نموده مراتب را استماع كرده به خدمت مجتهد زمان رسيد و مطالب را بر ضمير معرفت تخمير مجتهد معروض گردانيد، مجتهد در جواب فرمود كه جمعي از فحول مؤمنان و عدول مسلمانان و سادات عالي درجات كه نزد ماثقه بوند و به تواتر و بحدّ شياع نيز رسيد كه توشوهر قديم آن ضعيفه نيستي و شوهر وي مرده و جان به جهان آفرين سپرده است! و اين مطلب نزد ما ثابت و محقق گشته و از حدّ شياع نيز درگذشته است! هرچند آن بيچاره عجز و الحاح كرد و تمامي اهل محله را به گواه آورد كه من نمرده‌ام و شوهر آن ضعيفه‌ام، كسي از وي نشنيد و اصرار آن بجائي نرسيد و شهود او را جرح نمودند، آن بيچاره در هر محفلي كه زبان بر شكايت مي‌گشود كه برمن چنين حيفي رفته مقلدان و بازاريان مي‌گفتند كه مجتهد آنچه كرده درست كرده و لوازم اجتهاد بجاي آورده تو مردي دروغ‌گوي و فتنه‌جوئي، چنانكه بقر شيراز عجلاً جسداً له خوار و سرحلقه اشرار مانند اين فتوي داد و زبان بر خلاف ما انزل الله گشاد محض از براي استحصال خاطر دو سه نفر از اهل دنيا بود و بر چنين امر شنيع ارتكاب نمود، در يكي از احكام او ديده شد كه فلان كس و نام وي را برده طبيب و جرّاح نيست و از جمله كسبه بازار نيست و مرد بيكاره ايست پس اخراج وي لازم و اذيت آن كس از لوازم است، و حال آنكه آن بقر گوساله طبيعت مدّعي عليه را هرگز نديده و احوال او را از دو سه نفر جاهل شنيده و نيز مدّعي عليه حاضر بود و از وي استعلام و استفسار ننمود، و آن احمق چه مقدار عناد و فساد دارد كه خود قايل است كه وجود ناقص بهتر از عدم محض است و نيز آن شقي اعتراض نموده بر خداوند تعالي بر خلقت خلق، و نيز منحصر كرده است معرفت را بر طب و كسب بازاريان، مشاهده كن و انصاف ده كه امثال اين احمقان ملاّباشي فارس مي‌گردند و مرجع و مآب خاصّ و عامّ مي‌شوند فاعتبروا يااولي الابصار، ديگر باره آن عزيز فرمود كه اگر خواهي بر يقين تو چيزي بيفزايد و خاطر تو مطمئن گردد بدان كه در تمامت بلاد ايران هرجائي كه گوشه‌نشيني و خلوت‌گزيني و مُعرض از دنيائي و از خود بيگانه‌ و باحق آشنائي بشنوند و استماع كنند، بنيادش براندازند و در هر مكاني صاحب عرفاني و مرتاضي و پرهيزگاري و قانعي و صابري و ذاكري و از خلق گوشه‌گيري را مشاهده كنند، نابود و ناچيز سازند و انواع اذيت و اهانت رسانند و مخذول و منكوب بل مقتولش گردانند، و اگر در تمامت ايران شهر به شهر و ناحيه به ناحيه و قريه به قريه و محله به محله گردش و سياحت نمائي و خود را تخليه نموده به نظر دقت و انصاف مشاهده كني كسي كه متّصف باشد باوصاف الهي و متخلّق گردد باخلاق رسالت پناهي و سالك باشد به مسلك جناب ولايت جاهي نخواهي ديد و نخواهي شنيد، مگر آنكه او را متهم نمايند به تصوّف و نسبت دهند وي را به درويشي و فتوي دهند به خون آن مؤمن موحّد و اهتمام كنند در انعدام وجود آن بنده خداي، و اگر كسي نسبت به ايشان اظهار تقليد نمايد و ابواب تملّق و مداهنه گشايد اگرچه طريق هزار فسق و فجور و ظلم و جور پيمايد و بر جميع معاصي و ملاهي مرتكب گردد و قتل نفس كندو بدعت در دين سيّدالمرسلين(ص) ظاهر سازد، بيشك و شبهه وي از عدول مؤمنان و زبده اهل ايقان است، و اگر كسي خلاف راي ايشان حركت كند و خلوت گزيند و بر جميع فضايل صوري و معنوي آراسته و از صفات رذيله و اعمال ذميمه پيراسته باشد، در صدق بوذر عصر و در زهد سلمان وقت باشد بي‌حجّت و بيّنه چنين كسي مرتد و ملعون و از دايره اسلام بيرون است، و بر آن افترا كردن و بهتان نمودن و انواع اذيت رسانيدن واجب و لازم است، آفرين و هزار آفرين بر اين طريقه و آيين حاشا! و كلاّ! كه زمره انبياء و اوصياء بر اين طريقه راضي باشند! بلكه عاملان اين روش قابل هزار نفرين باشند، طرفه‌تر آنكه در ميان خودشان نيز اختلاف فراوان است يكي گويد نمازجمعه واجب و نكردن آن حرام وديگري گويد صلوة‌ جمعه كردن حرام و مرتكب به آن شدن گناه كار و ديگري گويد صلوة جمعه سنّت و نكردن آن مكروه، و ديگري گويد معامله زر بزر به طريق حيله كه در حقيقت رباست مباح، و ديگري گويد منصور حلاّج حلولي بوده و حال آنكه علاّمه حلّي و شيخ طوسي وي را مدح نموده و از شيعيان اميرمؤمنان شمرده، و ديگري فرقه صوفيه را مذمّت نموده و حال آنكه قاضي نورالله شوشتري و شيخ بهاءالدين عاملي و مولانا محمدمحسن فيض كاشاني و ملاّمحمدتقي مجلسي و امثال ايشان صوفيه را بعد از انبياء و اوصياء و ائمه هدي(ع) زبده، عالميان گفته و نوشته‌اند و اكثر ايشان يكدگر را قدح  و جرح مي‌نمايند! فقير بعد ازاستماع اين كلمات از آن سيّد خجسته صفات عرض نمود كه فرقه مجتهدين علماي دين و امناي شرع سيّدالمرسلين‌اند  اكثر ايشان چنين نباشند و بي‌تحقيق طريق دل مردم نخراشند و بي‌جهت و سبب ديوار خاطر كس نتراشند، بناءً علي هذا همگي را قدح نمدن و جملگي را مذمّت كردن از مشرب اهل عرفان دور و از روش ارباب ايقان مهجور است! در جواب فرمود كه؛ اين مطلب مبرهن و بر ضمير عقلا روشن است كه هيچ طايفه از طوايف اسلام نباشند مگر آنكه در ميان ايشان جمعي بدنهاد و اهل عناد باشند و بعضي از ايشان اشرار و تبه‌كار و مغالطه‌كن و فتنه‌طلب و شوانگيز باشند، و ايشان بدنام كننده نيكونامي چندند روي كلام با ايشان و مخاطب ما خلاف ما انزل الله گويانند، و اشخاصي كه احكام شريعت مقدّسه را بر وفق هواي نفس خود آراسته مي‌كنند و احاديث نبوي را بر طبق تمنّاي خاطر خويش تأويل مي‌نمايند و امور شرع شريف را تابع رأي خود مي‌سازند:

نظم

	هركه گويد جمله حقّ است او شقي است
تا بپالانيم صافان را ز دُرد

	
	هركه گويد جمله باطل ز احمقي است
چند بايد جان ما را رنج برد



اللّهم فلا تجعل في قلوبنا غلاًّ للّذين آمنو ربّنا إنّك رؤفٌ رحيم.

ذكر ميان‌غلامعلي‌شاه- درويشي بي‌خويش و عارفي معرفت‌انديش بود و در فقر و فنا و صدق و صفا كمتر كسي با او برابري مي‌نمود قرب چهل سال در تمامت كشور هندوستان و بنگاله و دكن و گجرات و كشمير و كابل و غير آن سياحت كرده و با اكثر طوايف مختلفه لوازم صحبت و اختلاط بجاي آورده، و صاحبان ملل مختلفه ديده و سخنان فرق بسيار شنيده و بامحققان هر طايفه و عالمان هر قوم نشسته و برخاسته و باكثر فضايل صوري و كمالات معنوي آراسته بود، آخرالامر در گوشه انزوا آرميده و از ابناي زمان رميده و جامه صبر و قناعت پوشيده و جام رضا و تسليم از كف ساقي دوران نوشيده بود و قرب هفتاد سال عمر كرده و تمامي عمر را بر تكميل باطن برآورده، اصل آن سيّد بزرگوار از سادات بارهه و از امراي جليل‌المقدار بود و خود باختيار ترك منصب و دولت كرده روي توجّه برضاي باري تعالي آورده بود:

نظم

	زمنصب روي در بي‌منصبي به
منه پا منصبي را در ميانه

	
	كه از هر منصبي بي‌منصبي به
كه عزل و نصب را كردي نشانه



فقير به صحبت آن عزيز بسيار مايل بود و ديدار گراميش را غنيمت مي‌شمرد و چندگاه در خدمت آن عارف آگاه به سر برد، روزي فقير از آن بزرگوار استدعا نمود كه اگر طريقي نمائي و بر سبيلي ارشاد فرمائي؟ كه چون بدان اقدام نمايم و طريق عمل آن پيمايم خيردين و سعادت آخرت در آن باشد از الطاف بي‌نهايت تو بديع نباشد! در جواب فرمود كه؛ تحصيل خيرات و سعادت نسبت به اشخاص به تفاوت آمده و مراتب ظاهر شده مصرع «هر مرتبه از وجود حكمي دارد» ساقي بزم ازل هر كسي را باده‌اي داده و بر كف استعداد هر شخصي جامي نهاده و مستي هر كسي طوري افتاده امّا به طريق كلّي سه طايفه‌اند: اوّل اهل معامله‌اند و اين فرقه عبادات صوري بسيار كنند و اوراد و اذكار و تلاوت قرآن فراوان نمايند و باعمال اركان و جوارح و زبان بسيار كوشند و عبادات رادر اعمال ظاهري منحصر دانند و اين مرتبه را فوق مراتب دانند، و در مقابل عبادات و اعمال از باري تعالي بهشت عنبرسرشت و حور و قصور خواهند و بي‌قصد اجر و مزد فلسي به مفلسي ندهند  و به عوض يك فلوس ده در دنيا و صد در عقبا طلب كنند، اين طايفه براي اثبات مطلب خويش آيات قرآني و احاديث نبوي دليل بسيار آورند منجمله آيه كريمه وحورٌ عينٌ كأمثال اللؤلؤالمكنون جزاءً بماكانوا يعلمون مؤيّد قول ايشان است ومانند اين آيه در قرآن و اخبار فراوان است دويم ارباب مجاهده‌اند اين فرقه رياضات شاقّه و مجاهدات فوق‌الطاقه كشند و در تصفيه باطن و تزكيه نفس و تجليه قلب و تخليه سرّ كوشند و در تهذيب اخلاق و تطبيب انفاس و تعديل احوال سعي بليغ نمايند و آنچه اهل معامله از عبادات صوري كنند اين فرقه نيز بعمل آورند و از لوازم اعمال ظاهري دقيقه‌اي مهمل نگذارند، و همگي همّت ايشان در استخلاص نفس باشد از علايق فاني و عوايق نفساني و اين فرقه اگرچه شايق رضاي باري تعالي و مشتاق لقاي ايزد جلّ و علااند، امّا بموجب آيه كريمه والّذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا از ايزد تعالي توقع دارند و هنوز به كمال اطمينان نرسيده‌اند و در مقام عندربّهم يرزقون نيارميده‌اند و به حكم خبر المخلصون في خطرٍ عظيم در منزل خوف و بيم‌اند سيّم اهل مشاهده‌اند اين قوم اهل محبت و اصحاب خلّت‌اند  ايشان در مقام عشق و شوق و مودّتند و همواره رضاي حق تعالي و لقاي آن حضرت را خواهانند و در مقام امن و اطمينان آرميده‌اند و مضمون آيه كريمه ألاإنّ اولياءالله لاخوفٌ عليهم ولايحزنون نقد ايشان گرديده است، اگرچه اين قوم آنچه اهل معامله و ارباب مجاهده از اعمال و افعال و رياضات و مجاهدات كنند ايشان نيز همگي را بعمل آورند و دقيقه‌اي از دقايق عبوديت و لوازم بندگي فرونگذارند، امّا بموجب آيه كريمه لانريدمنكم جزاءً و لاشكوراً طمع جزا ندارند و به مضمون ماعبدتك خوفاً من نارك و طمعاً بجنّتك معشوق حقيقي را بي‌خوف و طمع بندگي كنند و در مقام يحبّهم و يحبّونه  باشند و معني رضي‌الله عنهم و رضواعنه نقد ايشان شده و به دايره إن كنتم تحبّون‌الله فاتّبعوني يحببكم الله درآمده‌اند. بعد از تقرير اين كلمات دلپذير فرمود؛ كه اكنون تو بگوي مشرب كدام يك از فرق ثلاثه داري؟ و پاي همت بر حلقه كدام طايفه مي‌گذاري؟ فقير عرض نمود كه مگر هر شخصي استعداد مراتب ثلاثه را دارد؟ و هر كسي آيا تواند طريق ثلاثه را حامل و عامل باشد؟ در جواب فرمود بلي، شخص واحد استعداد تحصيل مراتب ثلاثه را دارد اگر مستعد استحصال مدارج سه‌گانه نباشد تكليف برتحصيل معارف حقّاني عبث باشد و ترغيب و تحريص بر استحصال معالم ايقان لغو و بيهوده مي‌شد و در شخص واحد نفوس اربعه جمع نمي‌گشت و درجه گبرزاده به موجب السّلمان منا اهل البيت از اكثر بني هاشم نمي‌گذشت، و معني آيه شريفه فمن تبعني فانّه منّي صورت نمي‌نمود و مفهوم آيه ليس للانسان الاّ ماسعي و انّ سعيه سوف يري معلوم نبود، آري، جويندگان يابندگان و يابندگان جويندگانند، مگر تو مشاهده نكرده‌اي و در نظر نياورده‌اي كه در قوم اراذل مردمان قابل وصاحبان فضايل ظاهر و پيدا مي‌شوند و در ميان دونان و جاهلان اهل عرفان و ارباب ايقان پيدا مي‌شوند، فقير ديگرباره پرسيد كه طريق مستقيم و منهاج قويم چيست؟ و راه نجات وخلاصي از دركات پيش كيست؟ در جواب فرمود كه ازتقريرات قبل في‌الجمله معلوم شد و نيز به تو مي‌گويم كه حق و حقيقت دين اسلام و نزد اهل بيت كرام و بعد نزد اولياء عظام و علماء ذوي‌الاحترام و اشخاصي كه قدم به قدم و نفس به نفس تابع و منقاد رسول اكرم(ص) و اهل بيت محترمند، و در اقوال و احوال سرّاً و جهراً طاعت ايشان مي‌كنند، نه آنكه گويد رأي من چنين و قول من همين است بايد كه به قول من عمل نمائيد و از نواهي من اجتناب لازم دانيد، يا آنكه گويد قول من قول سيّدالمرسلين و ائمه معصومين(ع) است، حال آنكه فعل او خلاف قولش باشد وافعال او تابع اقوالش نباشد اين سخن مقبول عقلاء و مطبوع عرفا نيست، زيرا كه كسان فراوان از خلاف مذهبان از ترسايان و يهودان و هندوان و امثال ايشان ديده شده است، كه خود را در لباس سادات عالي درجات و جامه فضل و كمال و اهل حال جلوه مي‌كنند و في‌الواقع ظاهر ايشان نيز به صفت فضايل و  كمالات آراسته‌اند و خود را مسلمان بلكه از اهل ايمان و عرفان و از جمله مجتهدان زمان بر مردم نمايند، و بر وفق مشرب مسلمانان و عقايد مؤمنان سخنان شريعت بنيان گويند و خلق را مقتدا و امامت كنند و عقايد حقّه اظهار كنند، و عوام‌ كالانعام نيز بر اقوال ظاهري ايشان فريب خورده مقلّد ايشان شوند و بر اقوال عام فريب‌ ايشان بگروند، پس در اينحالت طالب حق بر اقوال اهل صورت قناعت نتواند نمود و چه قسم طريق تقليد هر كس تواند پيمود؟! فقير اشخاص مذكوره را در ايران و روم و غيره بسيار ديده است از اين جهت ارباب معرفت گفته‌اند كه طالب در ابتداي طلب تارند و لاابالي صفت نباشد و عيّار شعار و محقق نگردد از دام ضلال و بند مكر مكّاران و شيّادان رهائي نيابد و او را هيچ مقصود حاصل نشود و مضمون كسراب بقيعةٍ يحسبه‌الظمآن ماءً نقد او گردد حاصل كلام آن شد كه اگر كسي دعوي قول پيغمبر نمايد و فعل و حال و اخلاق آن حضرت را نداشته باشد يقين دان كه وي شيطاني است در لباس انسان و ابليسي است در ميان مسلمانان بلكه اقوي است از شيطان بي‌ايمان، و حذر كردن از او واجب و  احتراز از آن كس فرض است و شياطين الانس كه در قرآن بسيار جاي آمده است مراد از آن اشخاص است كه قول انبياء و اوصياء و ائمه هدي(ع) دارند و اعمال و اخلاق و احوال ايشان را ندارند، و در كسوت و صورت بزرگان دين و اكابر اهل يقين جلوه مي‌كنند و در جامه دانشوران و عالمان و حكيمان و درويشان و مرتاضان و قاضيان و پيش‌نمازان و مدرّسان و مجتهدان و منزويان خود را نمايند، و عوام كالانعام و طالبان خام را كه از پختگي دور و از عالم تحقيق مهجورند در حيرت و ضلالت اندازند، و از براي قوت مانند عنكبوت مگسان ايام را صيد خويش سازند هر كه را هوشي است هر موي در تن او گوشي است والسّلام علي تابع الهدي.

ذكر شيخ محمدي- مردي بود بر فنون غريبه قادر و در علوم نير نجات و طلسمات و سحر و افسون ماه رو در تسخير كواكب و ارواح و اجنّه كامل و در اكثر فنون عجيبه كمال قدرت داشت، امّا بر عمل آنها هرگز همّت نمي‌گماشت و اوقات گرامي خود را بر تحصل ذخاير ابدي مصروف مي‌گردانيد و عمر گرانمايه را به تكميل باطن و مجاهده انجام مي‌رسانيد، روزي فقير از آن عزيز سؤال نمود كه سحر و افسون چيست؟ در جواب فرمود كه نفس را دو حالت است يكي علوي و ديگري سفلي است و آنچه علوي است موقوف به طهارت و حسن متابعت حضرت صاحب نبوّت مطلقه و ولايت كليه و اخلاق خوب و مكارم نيك ا ست، و آنچه از خوارق عادات از صاحبان اين حال و اين مقام ظهور نمايد آن را كرامت خوانند، و حالت سفلي منوط است باعمال شيطان از خباثت و كثافت و احتراز نكردن از خلاف شريعت و مقيّد نبودن به اوامر و نواهي الهي و طريق فسق و فجور و ظلم و جور پيمودن است، آنچه از خوارق عادات از صاحب اين حال ظاهر شود آن را استدراج و سحر و جادو گويند و سحر و جادو نيز مشروط به سه شرط است: اوّل خواندن كلماتي چند است بهرلغتي كه باشد دويم كردن و آن حركات چند است در مكان معين و مقرر سيّم اجزا‌ء چند است از جمادات و نباتات و حيوانات كه بايد در وقت معين كلمات چند بخواند و حركات چند نمايند و اجزاء چند بسوزانند يا دفن كنند يا بر باد دهند يا بر بدن مالند يا به لباس مالند يا نويسند، پاره‌ي از اعمال سحر و جادو را بيان نمود كه قابل تحرير نبود اللّهم احفظنا منه بمحمدٍ و آله.

ذكر لوحان- ولايتي است از صوبه پنجاب فرقه‌اي از جماعت افغان بدان ولايت منسوبند كه ايشان را لوحاني گويند.

ذكر لبنان- به ضم لام و سكون باء و نون مع‌‌الالف و سكون نون ثاني نام كوهي است در ملك شام و آن كوه از جنوب به سوي شمال كشيده و بغايت كوهي جليل‌القدر است و فيض رسان و معمور و آبادان است، و سمت مغربش بحر شام و مشرقش ديار بعلبك است و چندين فرقه در آن كوه مسكن دارند منجمله شيعه اماميه و علي‌اللّهي‌ و قوم يهود و نصاري و سامري‌اند و سنّي در آنجا كمتر است، و آبش فراوان و هوايش بهجت بنيان است. 

ذكر لك- به فتح لام و سكون كاف عربي نام طايفه‌ايست از طوايف لُر و آن طايفه به چندين فرقه متفرقند و جماعت زند و مافي و باجلان و زند بكله از طايفه لك‌اند و كريم‌خان و ملوك زنديه از جماعت زند بكله بوده‌اند. 

حديقه بيست و چهارم

در بيان حرف ميم

بر ضماير فضيلت مداثر عارفان معارف اخبار و بر خواطر معرفت مآثر ناهجان مناهج آثار مخفي و استتار نخواهد بود كه در حرف ميم بلاد بسيار و امصار بي‌شمار است و آنچه أشهر آنهاست مذكور مي‌شود.

ذكر مكّه معظّمه- از بلاد حجاز و از مداين معرفت طراز است و در كلام مجيد مذكور و در احاديث و كتب سماوي مسطور است آن شهر در ميان كوهستان واقع و از اقليم دويم و هوايش گرم و آبش كم است وادي غير ذي‌زرع است يعني كشت و زراعت در آن ولايت نيست، و قرب چهار پنج هزار باب خانه در اوست همگي سه طبقه و از سنگ و چوب و بغايت خوش اسلوب ساخته‌اند و مردمش ضعيف اندام  و اسمرالّلون و سياه‌فام و از هر جائي آمده ساكن شده‌اند امّا اغلب قوم عرب و شافعي مذهب‌اند و حنفي و مالكي و شيعه اماميه‌ نيز سكونت دارند، و بغير از اهل اسلام بحكم الهي در آن ديار راه ندارد طولش از جزاير خالدات عزو و عرضش از خط استوا كام خوب مناسب افتاده كه در طول و عرض عز وكام دارد و اصل كعبه كه آن را بيت‌الله نيز گويند در ميان درّه‌اي واقع شده و طرف مشرق آن جبل بوقُبيس اتفاق افتاده و سمت مغربش كوه ساما، در كتب اخبار آمده كه چون حضرت آدم(ع) از بهشت به زمين سرانديب هبوط كرد و قرب صدسال لوازم تضرّع و زاري بجاي آورده حق تعالي توبه آن حضرت را قبول فرمود و آدم را بر فوت بهشت تأسفي عظيم بود باري تعالي خانه‌اي بدو فرستاده آن را به زمين كعبه فرود آوردند و آن خانه‌اي بود از يكپاره ياقوت با قناديل زرّين، گويند كه آن خانه بيت‌المعمور بود و آدم(ع) به زيارت آن مأمور شد و آن حضرت را بدان تسكيني بود و به روايتي به وقت طوفان و به قولي در حين وفات خليفه زمان آن خانه را به آسمان بردند، و شيث بن آدم(ع) در جاي بيت‌المعمور خانه‌اي بنا نمود و در زمان طوفان خراب شد و مدت دو هزار سال كم و بيش خراب بود، چون هاجر اسمعيل را آورد ساوه را رشگ آمده ابراهيم را الزام كرد  تا هاجر و اسمعيل را از پيش ساره دور كند و ابراهيم بامر باري تعالي ايشان را بدان زمين برد و بر گرديد، و هاجر به طلب آب بر آن كوهها مي‌دويد و آب مي‌طلبيد اكنون آن دويدن راحق تعالي بر حاجيان لازم گردانيده است و اسمعيل در آن حال مي‌گريست و پاشنه پاي بر زمين مي‌ماليد، و از زير پاشنه آن  حضرت آب زمزم ظاهر گرديد و هاجر پاره‌اي خاك به دور آن آب پاشيد تا تلف نگردد، نقل است كه اگر هاجر آب زمزم را بند ننمودي از همه رودها بزرگتر بودي و به روايتي اگر اهل آنجا كافر نشدي آب آن بر روي زمين آمدي، و چون آن آب پيدا شد قوم جرهم آنجا رفتند و باذن هاجر مسكن گرفتند و اسمعيل در ميان ايشان پرورش يافت  بحدّ رشد و تميز رسيد، و ابراهيم(ع) باشارت جبرئيل از ملك شام به مكّه مباركه آمده به تعليم روح‌الامين به مدد اسمعيل از سنگ كوه قيقعان بناي خانه كعبه را نمود و بأحسن وجه تمام كرد امّا سقف نداشت و حق تعالي حجر‌الاسود را از بهشت بر ايشان بفرستاد تا در ركن خانه جاي داد، و به روايتي حجرالاسود را آدم(ع) از بهشت همراه آورده بود و در زمان طوفان در كوه بوقبيس وديعت نهاده بود و جبرئيل(ع) آن را ظاهر كرده بابراهيم(ع) داده آن حضرت در موضع معهود استوار نمود، گويند آن سنگي بود به مقدار نيم گز و در اول بسيار سفيد بود از بس كه جماعت كفّار و اهل شرك دست ناپاك بدان ماليدند چون دل ايشان سياه گشت كما قال النبي(ص) اُنزل حجرالاسود من‌الجنّه و هواشدّ بياضاً من‌الّلبن فسوّدته خطايا بني آدم و نيز گويند آن سنگ به آب فرو نرود و به آتش گرم نگردد و بعد از اتمام  مقام واجب الاحترام ابراهيم(ع ) و اسمعيل(ع) گفتند ربّنا تقبّل منّا إنّك انت‌السّميع العليم جبرئيل نازل گشته بشارت قبول رسانيد و پدر و پسر به موجب تعليم جبرئيل(ع) مناسك حجّ بجاي آوردند  خلايق به زيارت آن خانه مأمور شدند و در آنجا مقام كردند و بناهاي خير ساختند و عمارات نيكو پرداختند، گويند آن را به جهت اين كعبه خوانند كه بناي آن بر شكل مكعّب واقع شده است و بر وجهي كه قرآن مجيد بدان ناطق است اوّل بيتي است كه خداي تعالي جهت عبادت و تعبّد بندگان خود آن را وضع فرموده و جميع امم سابقه مراسم تعظيم آن بجاي مي‌آورده‌اند و معترف به فضل و تقدّم آن بوده‌اند، در قديم الايام غير از زمزم آب نداشت حكايات آن چاه و انباشتن آن را مدتي كسي نمي‌دانست و عبدالمطلّب جدّ رسول خدا(ص) در خواب ديد و حفر نمود و در آنجا آهوان زرّين و اسلحه يافت و قريش با او نزاع كردند تفصيل آن در كتب تواريخ مسطور است، كه آن چاه به طرف مغرب كعبه واقع است و چهل گز عمق اوست و آب آن چاه شورناك است و زبيده خاتون زوجه‌ هارون در مكّه كاريزي اخراج كرد و بعد از مدتي خراب شد و مقتدر عباسي باز جاري ساخت و در عهد قايم عباسي ديگرباره منطمس گشت و او بيرون آورد و باز تقاضاي زمان خرابش كرد و ناصر خليفه تعمير نمود، اكنون در مكّه آب روان همان است و از سمت طايف و عرفات و مشعرالحرام و مني جريان مي‌كند و حوالي مكّه مكرّمه و حرم صيد كردن حرام است و مسجدالحرام در شهر و بيت‌الله در وسط مسجد واقع است و صحن آن طوافگاه حاجيان  و خانه كعبه در ميان است، و در عهد رسول خدا(ص) پنج سال قبل از بعثت طايفه قريش خانه كعبه را عمارت كردند از چوبهاي نجاشي پادشاه حبش كه جهت كليساي انطاكيه براه درياي شام فرستاده بود و حق تعالي آن كشتي را غرق ساخت و آن چوبها را به طرف جدّه انداخت و اهل مكّه برخصت نجاشي بردند و خانه كعبه را بدان چوب مسقّف كردند و چهار قائمه در زير سقف آن وضع نمودند، و حضرت رسول بدست مبارك خود بتراضي قريش حجرالاسود را بيرون خانه در ركن عراقي نشانيد بر بلندي يك قامت تا دست بر آن توان ماليد و آن ركن مشرقي است و مقام ابراهيم و زمزم نزديك اوست و ركني كه مايل به شمال است ركن شامي است و ركني كه مايل غربي است ركن حبشي است و ركني كه مايل به جنوب است ركن يماني است  در مصراعي بر آن نشاندند و روي آن در راه نقره گرفته‌اند از آهوان نقره اي كه در چاه زمزم يافته بودند، و در زمان حكومت عبدالله‌بن زبير چون بني‌اميه ديوار كعبه را به سنگ منجنيق خراب كرده بودند عبدالله آن را عمارت كرد و خانه را دودر گردانيد و حجرالاسود را در اندرون خانه نشانيد و گفت چون رسول خدا(ص) فرمود كه حجرالاسود از خانه كعبه است بايد كه در اندرون خانه باشد، بعد از وي حجّاج‌بن يوسف وضع عمارت او را باطن كرد و حجرالاسود را بيرون آورد و چنانكه رسول خدا(ص) نشانده بود جاي داد و خانه را مثل صورت اول نهاد و يك در ساخت، و طول آن خانه بيست و چهار ذرع و عرض آن بيست و سه ذرع و بامش به قلع اندوده و ناودان آن از نقره است اول كسي كه آن خانه را جامه پوشانيد تبّع‌بن اسعد حميري بود و  او معاصر بهرام گوربن يزدجرد بود، و از خواص آن خانه آن است كه هيچ مرغي بالاي آن پرواز نتواند كرد و بر آن نتواند نشست و چون عبدالملك بن مروان أسكنه‌الله في صدرالنيران لواي اقتدار برافروخت در آن مسجد عمارت عالي و محكم ساخت و ستونهاي يكپارچه از سنگ رخام از ولايت شام بدان مقام نقل كرد و سقف مسجد را از چوب ساج پرداخت، و منصورابوالدّوانيق اوصله‌الله الي نارالحريق مسجد و طوافگاه را بزرگتر گردانيد و پسرش مهدي بر آن افزوده به كمال رسانيد، اكنون بر آن قرار است و در حوالي آن خانقاه و تكايا بوده و اكنون بعضي از آن باقي است  كوه صفا و مروه سمت مشرق مسجد‌الحرام واقع ا ست، آورده‌اند كه صفا و مروه نام مردي و زني بوده و در ايّام جاهليت در خانه كعبه زنا نموده باري تعالي ايشان را سنگ گردانيد و اهل مكّه مرد را بر سر كوه صفا و زن را در سر كوه مروه بردند تا بينندگان را عبرت باشد و آن دو كوه بنام ايشان مشهور شد، بعضي گويند صفا ومروه نام آن دو كوه است و نام مرد أساف و نام زن نايله بوده والله اعلم، در كلام مجيد ذكر صفا و مروه بسيار آمده إنّ‌الصّفا و المروة من شعائرالله و مني در يك فرسخي و عرفات در دوفرسخي و هر دو در سمت مشرق كعبه واقع شده و مسجد خيف قريب به مني است و مشعرالحرام ميان عرفات و مني اتفاق افتاده و به روايتي حضرت آدم در كوه بوقبيس مدفون است و حضرت صالح(ع) در شهر آسوده و اسمعيل و هاجر در مسجدالحرام مدفون شده و جمعي از صحابه و فرزندان رسول(ص) كه از خديجه بود در مقبره مكّه آسوده‌اند، در كتب تواريخ مسطور است كه ابوسعيد جبائي قرمطي شقي در عهد مقتدر عباسي در سنه سيصد و ده هجري در مكّه معظّمه بوقت حاجّ با حجّاج و غيره جنگي عظيم كرده قتل بافراط نمود چنانكه چاه زمزم از مقتولان انباشته شد و در طوافگاه سه هزار نفر بلكه بيشتر كشته شدند، و حجرالاسود را كنده همراه برد و لوازم خواري و ذلّت نسبت بدان بجاي آورد و بر سر چاه بيت الخلا انداخت و مدت بيست سال بي‌اعتبار ساخت آخرالامر در سنه سيصد و سي و نه هجري مبلغ سي هزار دينار به وكلاي مطيع عباسي فروختند، والحق طرفه آتش فسق و فجور و ظلم و جور افروختند و مطيع آن را به كعبه فرستاد و در مقام خويشتن نهاد تا حال از شرّ شياطين و ملاعين مصون و ايمن ساخت حفظهاالله تعالي الي يوم الموعود من شرّ كلّ مطرود و مردود بمحمدٍ  آله‌المحمود اكنون حجرالاسود در عرض و طول چهار انگشت گشاده يا اندكي زياده و قريب به شكل تدوير و چند پاره است گويا چهارده پاره كم و بيش بوده باشد والله اعلم.

ذكر خواجه كاينات و زبده موجودات خاتم‌الانبياء و سيدالاصفياء محمدالمصطفي ابن عبدالله صلوات‌الله عليه و آله بطريق اجمال

بر طباع فلك ارتفاع مستخبران اخبار محجوب و استتار نخواهد بود كه علماء متقدّمين و فضلاء متأخرين در تبيين اخبار خاتم‌الانبياء(ص) مجلدات صحت قرين مرقوم نموده‌اند و اين مختصر محقّر كجا گنجايش تمام تقرير حالات فرخنده آيات آن زبده كاينات دارد؟! و چگونه قلم مكسورالّلسان قدم بر صفحه بيان كمالات آن قدوه موجودات گذارد؟!

نظم

معاني هرگز اندر حرف نايد

كه بحر بيكران در ظرف نايد

و نيز چه نگارد احوال كسي را كه مدّاح او خالق ارض و سماست و بر وصف كمالش جميع ممكنات گويا و عقول و نفوس و جواهار و اعراض مطيع و مأمورش و لوح و قلم و كرسي رشحه‌اي از نورش و ملائكه مقرّبين و خيل كرّوبين خدّام بارگاهش و گروه  روحانيان و جمله افلاكيان چاكر درگاهش:

نظم

اين ثنا گفتن زمن ترك ثناست
اين دليل هستي و هستي خطاست

امّا به موجب مالايدرك كلُّه لايترك كلُّه ذرّه‌اي از شمس تابان و قطره‌اي از بحر عمّان جهت زيب و زينت اين اوراق پريشان مرقوم مي‌نمايد و التّوفيق من‌الله الاحد در اين كتاب در هر فصل و باب از كلام معجزنظام آن جناب آورده شده است، بلكه چون در حقيقت ملاحظه شود آنچه از اجناس محامد ومحاسن در اين مجموعه ذكر شده همگي راجع است بدان مركز دايره خوبي و دوستان معرفت توامان آن سرحلقه محبوبي، و آنچه از انواع قبايح و ذمايم مذكور گشته جملگي راجع است به منكرين و منافقين آن مسندنشين كنت نبيّاً و آدم بين‌الماء و الطّين:

نظم

خوشتر آن باشد كه ذكر دلبران

گفته آيد در حديث ديگران

وصلي‌الله عليه و آله اجمعين اليّ يوم‌الدّين.

پوشيده نماند كه نسب شريف آن ملجأ قوي و ضعيف بر اين منوال است هوابن عبدالله بن عبدالمطلّب بن هاشم بن عبدمناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن لوي بن غالب بن فهربن مالك بن النضربن كنانة بن خزيمة بن مدكرة بن الياس بن مضربن نزاربن معبدبن عدنان، عامّه اهل سير تا اينجا متفق‌اند و از عدنان تا آدم(ع) اختلاف است، منقول است كه در وقت ذكر نسب خويش آنحضرت چون به عدنان رسيدي عنان بيان را باز كشيدي و به قولي فرمودي كذب‌النّسابون امّا در كتب مافوق عدنان بر اين موجب مسطور است عدنان بن ادبن اودبن اليسع بن الهميسع بن سلامان بن النبت بن حمل بن قيداربن اسمعيل بن ابراهيم بن ناخوربن مشروع بن ارغوبن قانع بن غابربن شالخ بن ارفحشدبن سام بن نوح بن ملك بن متوشلخ بن اخنوخ بن الباردين مهلائيل بن قينان بن انوش بن شيث بن آدم(ع) و در نسب آن حضرت اقوال ديگر نيز وارد است، و آن نور گرامي از آدم به توسط حوّا به شيث(ع) در وجود آمد و همچنين از اصلاب طاهره بارحام مطهره نقل مي‌كرد تا به عدنان رسيد عدنان دو پسر داشت عدو معد امّا آن نور امجد به معد انتقال نمود و كنيت او ابوقضاعه بود معد او را هشت پسر بود از آنجمله حامل نور سيّد ابرار نزار گشت و كنيت نزار ابوربيعه است بني ضيفه و بني شيبان و بني خشهم از نسل ربيعة ‌بن نزار است نزار پنج پسر داشت از آن جمله مضر حامل نور رسالت گرديد بني قيس و بني غيلان از تخم مضرند مضر او را يك پسر بود الياس نام آن دُرّ بي‌بها به صدف صلب الياس انتقال نمود بني خزاعه و بني رحاح از نسل الياس‌اند و نور خيرالناس از الياس بولدش مدركه كه مسمّي بعامر يا عمر بود انتقال يافت و او را از آن جهت مدركه مي‌گفتند كه وقتي از عقب خرگوشي دويده او را بگرفت بني هذيل از نسل مدركه‌اند و از مدركه نورخيرالبريه بخزيمه منتقل شد بني اسد از تخمه خزيمه‌اند و از خزيمه بولدش كنانه انتقال نمود و او مكنّي بابوالنصر بود بني قعقاع و بني ليس از ذريات كنانه‌اند و نور مصطفي از كنانه به پسرش نضر رسيد قريش عبارت از اوست و قريش در لغت اسم دابّه‌ايست از دواب بحر و چون آن دابّه بزرگترين دواب بحري است و نضر نيز بزرگترين قبايل عرب بود لهذا باين لقب ملقب گشت و بعضي گويند قريش مأخوذ از قرشي است و قرش به معني كسب است و چون نضر متعلقان خود را جهت اكتساب به تجارت مي‌فرستاد به قريش مشهور شد و بعد از او اولادش را قريش خواندند، الحاصل نور احمدي(ص) از نضر به مالك و از مالك به ولدش فهر منتقل گرديد بني فهر به وي منسوبند و نسب ابوعبيدة بن الجراح به فهر مي‌رسد و نور نبوي(ص) از فهر به غالب و از غالب به ولدش لوي و از لوي به پسرش كعب رسيد بني عدي و بني جمح از نسل كعب‌اند و كعب را فرزند متعدد بود امّا نور محمدي(ص) منتقل به مرّه شد و نسب بني تميم و بني مخزوم به مرّه مي‌رسد و نور مصطفي(ص) از مرّه به ولدش كلاب انتقال نمود و او مرجع و مآب قريش بود بني كلاب از ذريّه كلاب‌اند و نو رحضرت رسالت مآب از كلاب به ولدش قصي كه موسوم بود به زيد منتقل شد زيد را به جهت آن قصي لقب كردند كه از مكّه رفته در قبيله قضاعه كه بعيد بود منزل گرفت و نيز گفته‌اند كه بعد از پدر اندكي قريش جمع آورد و دارانّدوه را كه قريش مهمات كلّي را آنجا قرار مي‌دادند بنا نمود وندوه در لغت جاي سخن گفتن را گويند و ايضاً قصي سقايه و منصب آن را مقرر فرمود، خديجه و زبيربن‌العوام به قصي مي‌رسند و قصي سه پسر داشت عبدالدّار و عبدالعزّي و عبد مناف حامل نور جناب رسال مآب(ص) عبد مناف بود و او موسوم به مغيره و مكنّي بابوعبدالشمس بود و از غايت حسن و جمال قمر نيز مي‌گفتند و او را چهار پسر بود هاشم و عبدالشمس توامان متولد شدند و در حين تولّد پيشاني ايشان بهم اتصال داشت چنانكه آن دو برادر را به تحريك شمشير از يكديگر جدا كردند، يكي از عقلاء اين قضيه را شنيده گفت همواره ميان اين دو پسر شمشير قايم باشد آخرالامر چنان شد، هاشم پدر عبدالمطلب و عبدالشمس جدّ بني‌اميه است و نوفل جد جبيربن مطعم و مطلّب جدّ اعلاء محمدبن ادريس است، اگرچه اعتقاد فقير آن است كه اميه از قريش نيست بلكه او غلام رومي‌الاصل است و احوال او در رياض‌السياحه ذكر نموده شده است الحاصل هاشم حامل نوراحمدي گشت و او را عمرو نام بود بنابر علوّ مرتبت او را عمروالعلي مي‌گفتند و هاشم در سال قحط خوان ضيافت گسترده نان در كاسه شكسته به مردم مي‌داد بنابراين به هاشم ملقب شد زيرا كه هشم عبارت از شكستن نان است در كاسه جهت تريد و  او اوّل كسي است كه عرب را بدين طعام مهماني نمود و در حسن و جمال بي‌عديل بود، و ايزدتعالي او را چهار پسر بخشيد اسد كه پدر مادر اميرالمؤمنين حيدر است و ابوصيفي و عبدالمطلّب چهارم در نظر نيست عبدالمطلّب نور رحمة‌للعالمين بصلب او انتقال نمود او را شيبة‌الحمد مي‌گفتند و عبدالمطلب را سيزده پسر بود و به روايتي يازده بود بر اين موجب 1 حارث 2 ابوطالب 3 زبير 4 حمزه 5 حجل 6 ابولهب 7 عيداق 8 مقوم 9 ضرار 10 عباس 11 قشم 12 عبدالله 13 عبدالكعب در اين روايات ديگر نيز هست و در ذكر آنها چندان فايده نيست چون اولاد عبدالمطلب از آحاد بسرحدّ عشرات رسيد خاطر بر آن قرار داد كه نذري كرده بود عمل نمايد و يكي از اولاد خويش را قرباني فرمايد در اين قرعه زده بنام عبدالله افتاد:

نظم

آسمان بار امانت نتوانست كشيد

قرعه فال به نام من ديوانه زدند

و عبدالمطلّب قاصد ذبح عبدالله شد خويشان مادري عبدالله او را از آن كار منع كردند، و عبدالمطلّب صورت واقعه را به كاهنه‌اي سجاح نام گفته سجاح پرسيد كه ديه شخص در ميان شما چند است؟ جواب داد كه ده شتر است سجاح گفت ميان عبدالله  ده شتر قرعه زن اگر قرعه برشتر افتاد فبها والاّ ده شتر زياده مي‌كن و قرعه ميزن تا وقتي كه قرعه به نام شتر افتد و عبدالمطلّب چنين كرد تا به صد شتر رسيد و صد شتر را قرباني نموده به مستحقان رسانيد وعبدالمطلّب را شش دختر بود بر اين موجب 1 صفيه 2 عاتكه 3 بيضا 4 برّه 5 اميمه 6 ازدي، اولاد ذكور و اناث عبدالمطلّب از خواتين مختلفه بودند از آن جمله عبدالله و ابوطالب و زبير و عبدالكعبه و بيضا و ازدي و اميمه و برّه و عاتكه از يك مادر بودند عبدالله بغايت صاحب حسن و جمال بود و آمنه بنت وهب بن عبدمناف را در نكاح آورد، و جناب رسول(ص) از آن عفيفه دروجود آمد و در شب ولادت آن حضرت بحيره ساوه خشگ شد و آتشكده فارس خاموش گشت و دروادي سماوه آب جاري شد و حال آنكه قبل ازتولد آن حضرت به مدت مديد آب روان در آن وادي كس نديد و هم در آن شب كسري در طاق كسري كه جفت آن در رساحت گيتي نبود ظاهر گشت و نوشيروان از آن واهمه كرد، و هر جاي بتي بود بر روي زمين درافتاد و ستاره عالمتاب آنجناب را جهودي در مدينه مشاهده نمود، و آمنه در آن شب از غرايب قدرتهاي الهي بسيار ملاحظه فرمود، و باتفاق اهل سير ولادت آن حضرت در عام‌الفيل ماه ربيع‌الاول بود و زمره‌اي گويند ميانه تولد آن حضرت و حادثه مذكوره شبان روزي بيش نبود و جمعي گويند بعد از پنجاه و پنج روز و به روايتي چهل روز به قولي بعد ازدو ماه و شش روز بود و نيز اختلاف است كه ولادت با سعادت در كدام روز بود و ازماه مذكور چند يوم گذشته بود، در كشف‌الغمّه مذكور است كه  وُلد صلي‌الله عليه و آله بمكة شرّفها الله يوم‌الجمعة عند طلوع الشمس السابع عشر من ربيع‌الاول عام‌الفيل و في رواية العامه وُلد صلي‌الله عليه و آيه يوم‌الاثنين و فرقه‌اي در دهم ماه مذكور گفته‌اند و بعضي در دويم و برخي در دوازدهم و قيل في شهر رمضان، و تولّد آن حضرت موافق بيستم شباط رومي يا بيست و هشتم يا غرّه نيسان بوده و قبل از طالع شدن شمس به وقت عقرب از منازل قمر و هفدهم بهمن ماه از شهور فرس، و طالع ولادت همايون درجه بيستم جدي و زحل و مشتري در عقرب بودند و مرّيخ در خانه خود بود و شمس و حمل در شرف بود و زهره در حوت بود و عطارد نيز در حوت بود و قمر در اول ميزان بود و راس در جوزا و ذنب در قوس بود، و از سلطنت نوشيروان چهل و دو سال يا سي و چهار سال و هشت ماه گذشته بود و از تاريخ اسكندري هشتصد و هشتاد و دو سال مروركرده بود، و در سرائي تولد نمود كه از شعب بن هاشم به حسب ارث به آن حضرت رسيده بود، پس از او آن خانه به عقيل رسيد و اولاد عقيل بعد از پدر به محمدبن يوسف برادر حجّاج فروختند و محمّد آنجا را داخل قصر خود ساخت و آن را بيضا مي‌خواندند و چون زمان دولت بني‌اميه درگذشت و كوكب اقبال بني عباس طالع گشت، خيرزان مادر هارون آن خانه را از آن كوشگ جدا كرد و مسجدي ساخت اكنون بر همان منوال است در اين باب قولي ديگر نيز هست كه آنخانه چگونه به عقيل رسيد تفصيل آن در كتب اخبار مسطور است.

ذكر بعضي از وقايع و احوال آن رحمت ذوالجلال از بدو سن تا زمان ارتحال از دار پر ملال به سراي بهجت مآل به طريق اجمال

علماي سير در كتب بلاغت اثر خود آورده‌اند كه آن سرور هفت ماهه بود كه پدر بزرگوارش در مدينه رحلت نمود و بعضي گويند كه قبل از تولّد آن حضرت عبدالله وفات يافت و اول كسي كه آن حضرت را شير داد ثوثيه كنيزك ابولهب بود آنگاه حليمه به شير دادن آنجناب اشتغال نمود، و چون دو سال از عمر عزيزش درگذشت حليمه آن حضرت را كه بيرون برده بود به مكّه آورد و به روايت عامّه قضيه شقّ‌الصدر در اين سال واقع شده آيه الم نشرح لك صدرك بدان اشارت است وبعضي گويند در پنج سالگي آن امر روي نمود و در شش يا هفت سالگي والده آن حضرت در وقت مراجعت از مدينه در قريه ابوا از دار فنا بدار بقا ارتحال كرد و دايه آنجناب امّ ايمن آن حضرت را به مكّه نزد عبدالمطلّب آوردودر هشت سالگي عبدالمطلّب از دار فاني درگذشت و خدمت آن حضرت را ابوطالب متقبّل شد و در دوازده سالگي ابوطالب آن صبح اميد را به ولايت شام برد و بعد از استماع بشارت از راهب ابوطالب آن حضرت را به مكّه آورد، و در پانزده سالگي خرج خود را از عمّ خود برداشت و بر همّت والا نهمت خويش گذاشت و در هفده سالگي زبيربن عبدالمطلّب آن حضرت را همراه خود به ملك يمن آورد و در اثناء راه از آن حبيب اله خوارق عادات بسيار مشاهده كرد، و در بيست سالگي با اعمام بحرب‌الفجاره رفته به بركت وجود آن زبده موجود بر قبيله قيس ظفر يافتند و در بيست و دو سالگي به جهت آنكه در صدق و امانت مبالغه مي‌نمود محمّد امين لقب يافت، و در بيست و چهار سالگي باتفاق ميسره غلام خديجه بنت خويلد به تجارت تشريف برد و در آن سفر نفع بسيار آورد و راهبي منطور نام آن خيرالانام را بشارت رسالت داد و در بيست و پنج سالگي با خديجه وصلت اتفاق افتاد و در سي سالگي حضرت قطب‌الاولياء در خانه كعبه بوجود آمد مصرع «در پس پرده هر چه بود آمد» و در سي و پنج سالگي قريش خانه كعبه را عمارت كردند و آن حضرت را در آن كار حكم نمودند و حجرالاسود را به دست حق‌‌پرست خود بركن عراقي نشانيد، و در چهل سالگي به شرف وحي مشرّف گرديد و آن سال به روايتي از زمان عيسي(ع) هشتصدسال يا ششصد و بيست يا پانصد و هفتاد سال گذشته بود و از ايّام عام‌الفيل چهل و يك سال و از سلطنت خسروپرويز نوزده سال مرور كرده بود، و در شهر رمضان‌المبارك جبرئيل بر آن حضرت نازل شد آيه شهر رمضان الّذي انزل فيه‌القرآن از آن ياد مي‌دهد و صوم رمضان و صلوات مقرر گشت و در سال دويم از وحي حضرت فاطمه عليها‌ سلام بنت رسول‌الله از خديجه در وجود آمد و در سال سيّم آن حضرت به دعوت عام مأمور شد، گويند اول كسي كه ايمان آورد خديجه كبري بود و بعد سرور اولياء(ع) دعوت جناب رسول خدا را قبول نمود، بعد از آن زيدبن حارثه كه غلام آن حضرت بود و هم در آن اوان جعفربند ابي‌طالب و ابوعبيدة بن‌الحارث بن عبدالمطلّب و جمعي ديگر به دائره اسلام درآمدند، بعد از ايشان عمّاربن ياسر و مادرش سميّه و امّ سلمه بنت امية بن مغيره و سعيدبن زيد و بلال حبشي و جمعي ديگر از اناث و ذكور به شرف ايمان مشرّف شدند، و هم در آن اوان آيه وأنذرعشيرتك الاقربين نازل گرديد و به موجب امر الهي چهل نفر از اقرباء و خويشان را حاضر گردانيد و به چيزي قليل جمعي كثير را سير نموده احكام الهي را بديشان رسانيد، آن گروه مكروه حرام نمكي كردند و ترك احكام آن حضرت را واجب دانسته سر از گريبان اباحت برآوردند و آزار سيّد ابرار را سنّت خويش نمودند گاهي آن شاه بيت قصيده نبوّت را شاعر خواندند و گاهي آن مركز عقل را به جنون منسوب ساختند و گاهي آن مظهر اصناف اعجاز را ساحر گفتند و گاهي آن سردفتر اهل صدق و صفا را به كذب متهم داشتند و گاهي لواي جهالت و ناداني افراشته گفتند أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذالشيءٌ عجابٌ و درسال پنجم از بعثت در ماه رجب بعضي از صحابه به حكم آن حضرت به ديار حبشه هجرت نمودند و هم در اين سال  كفّار قريش از آن حضرت و اهل ايمان و بني هاشم جدائي كردند، و در سال ششم از بعثت حمزه رضي‌الله عنه در سلك اهل ايمان انتظام يافت و هم معجزه شقّ‌القمر به روايتي در آن سال روي داد، و مدت سه سال از جور  اهل ضلال در شعب ابوطالب تشريف داشت و در سال نهم بعضي از قبايل عرب مسلمان شدند، و در سال دهم ابوطالب علَم عزيمت به صوب آخرت برافراشت و بعد از سه روز خديجه حرم محترمه آن حضرت جامه گذاشت و در يازدهم سال عايشه را خطبه فرموده و سوده بنت ذمعه را نكاح فرموده، آنگاه به طايف تشريف برد و در اثناء راه جمعي از جنّيان به آن حضرت ايمان آوردند و آن حضرت بزينهار مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف داخل مكّه گشت و هم در آن سال ماه رجب از خانه امّ هاني قضيه غريبه معراج جسماني روي داد و آن قضيه عجيبه در شب اتفاق افتاد و بعضي برآنند كه أسراي خيرالوري تا بيت‌المقدّس به بيداري بود و عروج بر طبقات سماوات به خواب و ظاهر آيه كريمه سبحان‌الّذي أسري بعبده ليلاً من‌المسجدالحرام الي‌المسجدالاقصي مؤيّد مقال است و اكثر اكابر سلف و خلف بر آن رفته اند كه معراج خاتم‌الانبياء(ص) در بيداري بوده و روح مطهر آن سرور به مرافقت جسد معطّر از مكّه به بيت‌المقدس و از آنجا به اوج سماوات عروج نموده و آيه كريمه ثمّ دني فتدلّي فكان قاب قوسين اوأدني مؤيّد اين حال است ودر آن شب كه بهتر از روز دل‌افروز بود هفت آسمان و عرش و كرسي و سدرة‌المنتهي را طي نمود و ديد آنچه ديد ماكذب الفؤاد مارأي و چشم از حق نگردانيد مازاغ‌البصر و ماطغي و طرفه آيات مشاهده كرد لقدرأي من آيات ربّه‌الكبري و از غرايب كردگار و عجايب پروردگار بسيار ديد ولقد رءآه نزلهً اُخري عند سدرة المنتهي عندها جنّة‌المأوي و ارواح انبياء عظام را مشاهده كرد، روايت شده كه رفتن و بازآمدن آن حضرت به معراج در مدت سه ساعت از شب وقوع يافت و بعضي چهار ساعت نيز گفته‌اند:

نظم

	خراميد خرّم به بيت‌الحرام
نمودند ارباب ايمان قبول
بكوري چو شد چشم دل مبتلا
مزاجي كه شدفاسد اززهر دهر


	
	بيان كرد احوال شب را تمام
نكردند تصديق جمعي جهلول
نبيند ز كحل الجواهر جلا
نيابد ز ترياك فاروق بهر



وهم در اين سال نماز پنج وقت فرض گشت و در سال يازدهم و به روايتي دوازدهم از بعثت در مكّه شش نفر از اهل مدينه بر آن حضرت گرويدند و اسامي ايشان اين است: اسعدبن زراره و عوف‌بن حارث و رافع‌بن مالك و جابربن عبدالله و قطبة‌ بن عامر و عقبة ‌بن عامربن حديد، و چون اين شش نفر به مدينه مراجعت نمودند و خبر بعثت خيرالبشر را باهل يثرب اعلام كردند جمعي كثير از مردم آن ديار ايمان آوردند، و در سال دوازدهم از بعثت دوازده كس از اهل مدينه به مكّه شتافتند و در عقبه ملازمت آن حضرت را دريافتند و به شرف ا سلام مشرّف شدند ودر سلك انصار منتظم گشتند، و در سال سيزدهم از بعثت آن حضرت از مكّه به مدينه هجرت فرمودند و صورت آن واقعه چنان بود كه ابوجهل و ابوجهل صفتان به قصد آن زبده امكان كيدي انديشيدند و پير نجدي را با خود يار گردانيدند و جبرئيل نازل گشته اين آيه را آورد اذيمكر بك‌الّذين كفروا ليثبتوك اويقتلوك اويخرجوك و يمكرون و يمكرالله و الله خيرالماكرين و پيغام ملك علاّم را رسانيد و آن حضرت جناب سروراولياء را بجاي خود خوابانيد و صاحب ولايت جان بي‌بدل خويش فداي حضرت رسالت پناه(ص) گردانيد و آيه و من‌النّاس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله در آن واقعه نازل گرديد، و هنگام شب از مكّه بيرون آمده در اثناء راه ابوبكر به آن حضرت برخورد و آن حضرت بنابر مصلحت به مرافقت خود بغار آورد و صبح سيّم از غار بيرون شده به صوب مدينه حركت فرمود، و بعد از طي منازل ديار يثرب را بوجود ذيجود خود مشرّف نمود، و در ماه جمادي‌الاولي همين سال سلمان فارسي مسلمان شد و هم در اين سال نماز ظهر و عصر و خفتن كه دو ركعت بود چهار ركعت فرض آمد و نماز شام و صبح به حال خود ماند و منصب مؤذّني بر بلال مقرر شد، و عقد موخات ميان اصحاب سيّد كاينات(ص) سمت انعقاد يافت و براي هر يكي از صحابه يكي را مقرر فرمود، و به جهت سرور اولياء معين نشد آن حضرت به خدمت جناب رسول(ص) عرض نمود كه به جهت من برادري معين نكردي؟ آن حضرت فرمود أنت أخي في‌الدّنيا و الآخرة و هم در اين سال حضرت نبوي(ص) با عايشه زفاف نمود و در سال دويم از هجرت روزه رمضان فرض گشت و صدقه فطر واجب شد و قبله از بيت‌المقدّس به طرف كعبه تحويل يافت و تزويج سرور اولياء و سيدة‌النساء به وقوع پيوست و معني آيه مرج‌البحرين يلتقيان صورت گرفت و هم در اين سال آيه لكم دينكم ولي دين منسوخ گشت و به حكم اُذن للّذين يقاتلون بأنّهم ظلموا آن حضرت به جهاد مأمور شد:

نظم

كمر بست بر قتل اعداي دين


چو گفتش خدا اقتلوا المشركين

در آن سال جهاد بطن‌النخله روي داد و شكست به جانب جماع كفّار افتاد وغنيمت بسيار به دست اهل اسلام آمد و خمس غنيمت براي آن حضرت مقرر شد و غزوه بدر نيز در اين سال به وقوع انجاميد و هفتاد نفر از بزرگان قريش به قتل رسيدند و هفتاد نفر ديگر دستگير گرديدند و هم در اين سال ابولهب به دوزخ رفت و آيه تبّت يدا ابي لهب تا آخر سوره درباره او و زوجه‌اش نازل شد و هم مهم بني قعقاع در اين سال فيصل يافت، و در سال سيّم از هجرت عزوه ذي‌امر و قروه روي داد و حرمت قمار در اين سال اتفاق افتاد، و ولادت جناب امام حسن(ع) و حرب اُحد و شهادت دندان مبارك آن حضرت و شهادت حمزه واقع شد و جمعي از صحابه كبار نيز در آن جنگ شهيد شدند، و در سال چهارم از هجرت جناب امام حسين(ع)از صلب سرور اولياء و از بطن بتول زهرا بوجود آمد و معني آيه يخرج منهما الّؤلؤ والمرجان به صورت آمد و هم در اين سال امّ سلمه بنت اميه را آن حضرت نكاح فرمود و زينب بنت خزيمه را نيز به عقد خود درآورد و قلعه بني نضير را فتح كرد و آيه انّما‌الخمر والميسر والانصاب والازلام رجسٌ من عمل‌الشيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون نازل گرديد و به روايتي در سال هفتم تحريم خمر به وقوع انجاميد ودر سال پنجم از هجرت غزوه ذات‌الرقاع و دومة ‌الجندل و غزوه بن مصطلق و غزوه خندق و كشته شدن عمرو عبدود به دست صاحب ذوالفقار و غزوه بني‌قريضه واقع شد، و در سال ششم از هجرت غزوه بني لحيان و غزوه ذي عروه و صلح حديبيه با اهل مكّه و دعوت ملوك به دين اسلام و افك عايشه و نزول آيه بر پاكي او اتفاق افتاد، ودر سال هفتم از هجرت فتح خيبر آنگاه قدك و بعد وادي‌القري روي داد، و در سال هشتم از هجرت خالدبن وليد و عمروبن عاص ظاهراً مسلمان شدند و بعد غزوات اعراب روي نمود و غزوه موته شام و غزوه حنين و فتح طايف و بني طي و وفود قبايل و تولد ابراهيم‌بن رسول‌الله و فتح مكّه به وقوع انجاميد، و در سال نهم از هجرت آيه حجاب و غزوه تبوك و نزول آيه برائت و تخريب بتخانه قيس و مردن عبدالله بن ابي سلول منافق و احداث نفاق خالدبن وليد نسبت به سرور اولياء به وقوع رسيد، و در سال دهم ا زهجرت فرض شدن زكوة بر اغنيا و رحلت نمودن ابراهيم‌بن رسول‌الله(ص) و گذاردن حجّة‌الوداع و مقرر نمودن خلافت بر سرور اولياء در منزل خُم غدير بحكم الهي و آيه يا ايّهاالرّسول بلّغ ما انزل اليك الي آخرالآيه در آن وقت نازل شد و آيه اليوم أكملت لكم دينكم الي آخرالآيه بعد از مقرر شدن امر خلافت به آن حضرت نزول يافت همگي در همين سال واقع شد، و در سال يازدهم از هجرت آن حضرت مريض گشت و در ماه ربيع‌الاول به سراي جاوداني درگذشت، علماء امّت اختلاف كرده‌اند در آنكه چند روز از ماه ربيع‌الاول گذشته بود كه آن جان جهان قالب عالم را وداع نمود؟ بعضي گويند دويم آن ماه بود و در همه اقوال عمر شريفش شصت و سه سال بود باتفاق امّت در مدينه منوره در حجره خويش كه اكنون مطاف طوايف جنّ و انس و ملك است مدفون شد صلّي‌الله عليه  آله اجمعين الي يوم‌الدّين.

ذكر حضرت بتول و بضعة‌الرسول فاطمه‌الزهراء بر سبيل اختصار

باتفاق اكابر علماء آن حضرت عزيزترين اولاد خاتم‌الانبياء(ص) بوده و به شرف ذات و محاسن صفات و علوّ مرتبت و سموّ منقبت بر نسوان عالم از آدم الي يوم‌القيامه سبقت نموده، ا زحضرت امام محمدباقر(ع) روايت شده كه ولادت با سعادت آن حضرت پنج سال از بعثت گذشته بود كه روي نمود و در ماه جمادي‌الثانيه و در روز جمعه بعضي گويند در سال دويم بعثت آنحضرت به وجود آمد، و در وقتي كه هجده سال و هفتاد و پنج روز از عمر آن دل‌افروز گذشته بود از جهان فاني رحلت نمود، القاب همايون آن حضرت مباركه و طاهره و زاكيه و راضيه و مرضيه و محدثّه و بتول و زهراء است و كنيت آن حضرت امّ محمد و امّ‌الحسن و امّ‌الحسين و امّ‌الائمه و امّ‌الكبري است، و مروي است كه اگر سرور اولياء فاطمه زهرا را تزويج نمي‌نمود هر آينه فاطمه را تا روز قيامت كفوي نمي‌بود و در كتب فريقين مسطور است كه حضرت رسول(ص) فرموده است كه فاطمهٌ بضعةٌ منّي من أذاها فقدأذاني و من أغضبها فقدأغصبي و در بعضي از روايات آمده كه إنّ‌الله يغضبُ بغضب فاطمة و يرضي لرضاها فضايل و مناقب حضرت فاطمه از حيّز احصا بيرون و آنچه از تعريف آن حضرت نوشته شود افزون است و در تفسير آيه كريمه مرج‌البحرين يلتقيان روايت كرده‌اند كه حضرت صادق(ع) فرمود كه مراد از دو بحر علي و فاطمه عليهما‌السّلام‌اند كه حق‌تعالي ايشان را به يكديگر رسانيد بينهما برزخ‌ لايبغيان يعني ميان ايشان فاصله‌ايست كه بر يكديگر زيادتي نكنند مراد از آن برزخ حضرت رسول(ص) است كه سبب الفت علي و فاطمه شده يخرج منهما الّلؤلؤ والمرجان مراد از آن حسن و حسين(ع)‌اند كه از آن دو بحر در وجود آمده‌اند، آورده‌اند كه حضرت فاطمه(ع) نه سال در خانه سرور اولياء بود و در سنّ هجده سالگي از دار دنيا به دار بقا رحلت فرمود و مدت بقاي حضرت زهرا بعد از پدربزگوار خود اختلاف است اما از شش ماه بيشتر و از چهل روز كمتر نگفته‌اند، و اكثر علماء اماميه بر آن رفته‌اند كه در روز سيّم جمادي‌الثانيه رحلت نموده و بعضي در شب سيّم ماه مبارك رمضان گفته‌اند و ابن شهرآشوب سيزدهم ماه ربيع‌الاول نقل كرده بهمه قول تغسيل و تكفين آن حضرت شب واقع شده و بنابر وصيت آنحضرت شب مدفون گشته و بغير از سرور اولياء(ع) و بقولي عبدالله بن عباس كسي ديگر به جنازه رحمت اندازه او حاضر نبود، و چون آنحضرت از خلفاي ثلاثه و از دوستان ايشان آزرده ‌خاطر بود و نمي‌خواست بر جنازه آنحضرت نماز گزارند لاجرم بر اينگونه وصيّت فرمود، در اين خصوص شك ميار و شكّاك مباش و خاك بي‌انصافي بر فرق خويش مپاش كه فاطمه بضعة‌الرّسول از خلفاء ملول بود كه از جهان رفت، تفصيل اين داستان در كتب راستان و مخالفان مذكور است و فقير نيز در اين مجموعه در موقع خود ذكر نمود و خواهد نمود، در كتب اخبار آمده كه از حضرت فاطمه چهار فرزند بوجود آمد حسن و حسين و زينت و امّ‌كلثوم و محسن نام از ستم اهل جور سقط شد و به كمال نرسيد و به مضمون آيه كريمه ألالعنة الله علي الظالمين قوم ستمكاران گرفتار لعنت خواهند گرديد بلكه علي‌الدوام گرفتار لعنت‌اند.

ذكر سرور اولياء و سيد اوصياء و زبده اصفياء علي مرتضي سلام‌الله عليه و اولاده و اشياعه اجمعين بطريق اجمال

پوشيده نماند كه آن سرور امام اول است از ائمه اثني عشر سلام‌الله عليه و آله الي يوم‌المحشر والد آن بدر عالميان ابوطالب بن عبدالمطلّب و مادر آن سرور فاطمه بن اسدبن هاشم بود و عبدالله و ابوطالب دو برادر از يك مادر بودند و خاتم الانبياء(ص) و سرور اولياء(ع) پسرعمّ واقعي بودند و به مضمون حديث شريف أنا و عليٌّ من شجرةٍ واحدةٍ والناس من اشجارٍ شتّي انوار وجود فايض‌الجود ايشان از يك مشكوة پرتو ظهور يافته، ولادت با سعادت آن حضرت در ماه رجب بعد از سي سال از عام‌الفيل در ميان مكّه صورت گرفت:

نظم

طواف خانه كعبه ازآنشد بر همه واجب
كه آنجا در وجود آمد عليّ‌بن ابيطالب

بعضي از علماء اخبار گفته‌اند كه تولّد آن حضرت در سيزدهم رجب واقع است اتفاق امّت است كه بغير از آن حضرت  در اندرون حرم متولّد نشده چه قبل از اسلام و چه بعد از ظهور اسلام:

نظم

شد او دُرّ وبيت‌الحرامش صدف

كسي را ميسّر نشد اين شرف

آورده‌اند كه مادر آن سرور مي‌خواست نام اورا هاشم گذارد و قولي آنكه آنحضرت را حيدر نام نهاد و بالاخره بامر جناب رسالت مآب و به موجب تلقين غيبي اسم همايونش را بعليّ قرار دادند، امّا از حديث صحيح مستفاد مي‌شود كه در ازل نام آن حضرت نزد عزّوجلّ علي بود چنانكه از جناب رسول(ص) مروي است كه قال رسول‌الله(ص) إنّ آدم لمّارأي النّور ساطعاً من صلبه اذكان الله نقل اشباحاً من ذروة‌العرش الي ظهره رأي‌النّور و لم يتبيّن‌الاشباح، فقال يا ربّ ما هذه الانوار؟ فقال عزّوجلّ انوار اشباح تقلّبهم من أشرف بقاع‌العرش الي ظهرك و لذلك أمرت الملائكة بالسّجود و ذلك اذكنت و عاء‌لتلك الاشباح، فقال آدم ياربّ لو بيّنتهالي؟ فقال الله عزّوجلّ انظر يا آدم الي ذروة‌العرش، فنظر آدم و وقع نور أشباحنا من ظهر آدم علي ذروه‌العرش فانطبع فيه صوره النوار اشباحنا الّتي في ظهره كما ينطبع وجه‌الانسان في‌المرءاة الصافية فرأي اشباحنا، فقال ماهذه الاشباح ياربّ؟ فقال يا آدم هذه‌الاشباح أفضل خلايقي و بريّاتي هذا محمدٌ و أناالحميد ا لمحمود في فعالي شققت له اسماً من اسمي و هذا عليّ و أنا الاعلي شققت له اسماً من اسمي و هذه فاطمه و أنا فاطرالسّموات والارض فاطم اعدائي من رحمتي يوم فضل قضائي فاطم اوليائي عمايقترهم و بشّيتهم فشققت لها اسماً من اسمي و هذان‌الحسن والحسين و انا المحسن ألمجمل شققت اسمهما من اسمي بدانكه آن حضرت بعد از جناب صاحب نبوت و رسالت اعلم و افضل ناس بود بلكه جميع علوم نقليه و عقليه مستند است به آن حضرت، چنانكه شيخ ما قدّس سرّه‌العزيز فرموده كه علوم منقسم مي‌شوند به عقلي و شرعي، و  عقلي علمي است بس مشكل و صعب كه واقع مي‌شود در آن خطا و آن نزد حكماء موضوع است بر چهار مرتبه، منطقي و رياضي و طبيعي و الهي، پس منطق آلتي است كه آسان مي‌شود به سبب او تصرف در سه علم ديگر و رياضي متعلق است به آسمانها و كواكب و طبيعي متعلق است به معرفت خدا و معرفت صفات و افعال او و اوست مقصود بالذّات، و اما علم شرعي پس منقسم مي‌شود به اصول دين كه اوست علم توحيد و نظر مي‌شود در او در ذات حق و صفات و افعال او و نظر مي‌شود در حال انبياء و ائمه هدي عليهم‌السّلام و صحابه و تابعين و احوال قيامت و بعثت و حشر و نشر و حساب، و اهل نظر در اين علم متمسك مي‌شوند به آيات و اخبار و ادلّه عقليه و موسومند به متكلّمين، و ايشان بر دو فرقه‌اند أشعري و معتزلي، و از علم اصول است تفسير و حديث و محتاجند اين هر دو بهعلم لغت و نحو و صرف و معاني بيان و علم شرعي غيراصول دين علم فروع است و مشتمل است بر حق‌الله و حق‌العباد  كايقاعات و عقود و اسم فقه اطلاق مي‌شود بر آن و مشتمل است بر حق النفس و اوست علم اخلاق و بيان اسناد جميع به سوي قطب‌الاولياء اين است كه مصرع «مي‌گويم و مي‌آيمش از عهده برون» اما علم لغت پس معلوم است اينكه جميع فصحاي عرب و علماي ايشان عاجز شده‌اند از حلّ الفاظ آن حضرت و به عجب مانده‌اند از بلاغت و فصاحت او و از ا استفاده كرده‌اند بسياري مطالب غريبه را و خطب در كلام آن حضرت بسيار است و احاطه كرده است كتاب نهج‌البلاغه برخي از آن را و فرموده است سيّدانبياء(ص) در حق آن جناب كه عليٌّ سيّدالعرب و سيد بر قومي نمي‌باشد مگر آنكه در جميع امور ترجيح بر آنها داشته باشد و فصاحت آنحضرت رسيده است بغايت و تجاوز كرده است نهايت را، تا آنكه گفته شده است در كلام آنحضرت إنّه دون كلام‌الخالق و فوق كلام‌المخلوق و هر كسي كه نسبت داده شده باو فصاحت مملوّ نساخته‌اند اوعيۀ اذهان و ظروف خواطر ايشان را مگر از الفاظ و كلام آنحضرت، اما علم نحو پس آنحضرت اول كسي است كه وضع كرد آن را از براي أبي‌اسود دُئلي چه او شنيد از مردي كه قرائت مي‌كرد انّ‌الله بريءٌ من‌المشركين و رسوله پس انكار كرد اين قرائت را و گفت نعوذ‌بالله من‌الجور بعد‌الكور! يعني از نقصان او بعد از زيادتي او پس رجوع كرد به حضرت قطب‌الاولياء(ع) در اين امر، پس حضرت فرمود ارشاد كن او را به اينكه رفع از فاعل است و نصب از مفعول و جرّ از مضاف‌اليه، اما علم تفسير پس مستند است به آنحضرت بدون خلاف و رئيس‌المفسرين عبدالله بن عباس از تلامذه آنحضرت بوده، روايت كرده شده است از ابن عباس كه گفت حديث كرد مرا حضرت اميرالمؤمنين(ع) در باء بسم‌الله‌ الرّحمن الرّحيم از اول شب تا آخر شب و نفهميدم از او مگر شيء بسيار قليلي، و فرمود حضرت به خدا قسم هرگاه خواسته باشم بار مي‌نمايم هفتاد شتر را از تفسير باء بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحيم و روايت كرده‌اند از آنحضرت كه فرمود نازل نشده است از آسمان آيه‌اي در صحرا يا در دشت يا شب يا روز يا در همواري يا در كوه يا سفر يا حضر، مگر اينكه عالم هستم كه آن آيه در كدام وقت نازل شد، و در چه امر و در چه شأن كه نازل شد، و مي‌باشم عالم به ظاهر و باطن و تاويل و تفسير و حقايق قرآن را، و اما علم فقه پس جميع آن راجع و منتهي مي‌شود به آنحضرت؛ اما فرقه حنفيه از تلامذه ابي يوسف و محمد از فرمي‌باشند و ايشان اخذ كرده‌اند علم را از ابي حنيفه و او بزعم ايشان از تلامذه حضرت امام جعفرصادق(ع) است، و اما فرقه شافعيه پس رجوع مي‌كنند به شافعي و او تلميذ محمدبن الحسن و مالك است پس رجوع مي‌كنند به اين دو نفر و آن دو نفر شاگردان ابي‌حنيفه‌اند، اما حنابله رجوع مي‌كنند باحمدبن حنبل و او رجوع مي‌كند به شافعي و او به ابي‌حنيفه، و اما مالكي و ايشان منسوبند به مالك و او تلميذ ربيعه است و او از تلامذه عكرمه و او از تلامذه ابن عباس و او از تلامذه اميرالمؤمنين(ع)، اما فرقه شيعه انتساب ايشان به آن حضرت در همه علوم أشهر از آن است كه كسي انكار تواند نمود علي‌الخصوص در علم كلام و حديث و فقه و اصول فقه چه اين علوم را اخذ كرده‌اند از اولاد او عليهم‌السّلام، و اما علم طريقت منسوب بودن صاحبان آن علم از صوفيه اهل ‌الله به سوي آن حضرت شايع و ظاهر است و در اين مجموعه مكرّر بدان اشاره شده است و نيز خواهد شد، اما علم فتوت در تواريخ عامّه و خاصه مسطور است كه جبرئيل(ع) نازل شد روز اُحد يا بَدر و مي‌گفت لافتي الاّعلي لاسيف الاّ ذوالفقار اما علم قصص و تواريخ پس اين علم از براي اوست خاصّه چه آنحضرت خبر مي‌دادند از ماضي و مستقبل و حال و عالم بود باحوال غيب و اقوال و احوال آنحضرت در اين باب بسيار است و اما علم كلام پس از آنحضرت ظاهر شد و از خطب آنحضرت استفاده كرد‌ه‌اند و منسوب است بعد از آنحضرت به پسرش محمد حنفيه و تلامذه آنحضرت، چنانكه ذكر كرده است محمد شهرستاني در كتاب ملل و نحل و غير او از علماء، و اهل اين علم چهار فرقه‌اند شيعه و معتزله و اشاعره و خوارج، و معتزله منسوبند به واصل‌بن عطا و اوست تلميذ ابي هاشم عبدالله بن محمّد حنفيه و او شاگرد پدرش بود و اشاعره از تلامذه ابي‌الحسن علي‌بن ابي‌بشرالاشعري مي‌باشند و او تلميذ ابوعلي جبائي و او از مشايخ معتزله مي‌باشد پس رجوع كرد امر به آن حضرت، و امّا شيعه انتساب ايشان به آنحضرت معلوم است و محل توقف و تردد نيست، و امّا خوارج خذلهم‌الله ايشان باشد بُعد و انحراف ايشان از متابعت كردن آنحضرت به سبب شبهه‌اي كه عارض ايشان شده بود در روز تحكيم ابوموسي و عمروعاص از اصحاب و تلامذه آنحضرت و از آن حضرت ا خذ كرده بودند اصول اديان خود را، و خروج ايشان بر آنحضرت بعد از آنكه بودند از اصحاب و اتباع اوامري است ظاهر، و اما علوم حكميّه پس منسوب است به آنحضرت و صادر است از آنجناب چنانكه جناب مقدّس نبوي(ص) فرموده است كه قسمت كرده شده است حكمت برده جزء پس عطا كرده شده است بر جناب علي(ع) نه جزو و بر باقي ناس جزو واحدي، و نيز فرموده است كه من خانه حكمتم و علي در آن است و نيز فرموده است (ص) كسي كه اراده نمايد اينكه نظر نمايد بسوي آدم(ع) درعلمش و بنوح در فهمش و بيحيي در زهدش و به موسي‌بن عمران در قوّتش و به لقمان در حكمتش پس نظر كند به سوي علي(ع)، و كمالات آنحضرت به مرتبه‌اي رسيده است كه قومي بالوّهيّت آنحضرت قايل شده‌اند و ايشان را علي‌اللّهي گويند، با وجود اين كمالات اشخاصي را بر آنحضرت مقدّم داشتند كه از جمله طلقا بودند و از نسب و حسب عاري بودند، دريغا! كه انسان كامل در دست جاهل گرفتار و نفس كلّ در نزد اراذل خوار و بي‌مقدار است:

نظم
پري نهفته رخ و ديو در كرشمه و ناز
     بسوخت عقل زحيرت كه اين چه بوالعجبي است

مفسرين در معني آيه كريمه ياايّها الّذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرّسول و اولي‌الامر منكم اختلاف كرده‌اند جمعي برآنند كه اولي‌الامر قرآن است و بعضي براينند كه اولي‌الامر خليفه زمان است و خليفه زمان پادشاه توران و شهريار افغان و قيصر روميان است در اين ايام جمعي ديگر اتفاق كرده‌اند كه دارالخلافه طهران است، عارفي گويد كه اولي‌الامر آفتاب گردان است نه آفتابه گردان و قاسم دوزخ و رضوان است نه قيصر روم و شاه توران اولي‌الامر از دو كون آزاد است نه آنكه دل به مصر و شام داده است، آنكه او پشت بر دشمن نكرده نه آنكه روي برخصم نياورده آنكه گيتي را سه طلاق داده نه آنكه اشگ يتيمان زيب خوان نموده:

نظم

شرح مجموعه گل مرغ سحر داند و بس 
كه نه هر كو ورقي خواند معاني دانست

اولي‌الامر سلوني عمّادون العرش بر زبان آورد نه آنكه هرّ از برّ فرق نتواند كرد اولي‌الامر لوكشف‌الغطاء ما ازددت يقيناً فرمود نه آنكه گويد كلّ‌الناس أفقه من عمر حتّي‌المخدّرات في‌البيوت در كتب اخبار آمده كه روزگار خرگوش طبيعت با شير يزدان روباه بازي آغاز نهاد لاجرم گرگ سيرتان در محراب رفتند و بوزينگان منبر گرفتند صورت پرستان از معني غافل شدند و ظاهرجويان از باطن تن زدند، بنابراين سرور مردان قريب بيست و پنج سال به ضرورت خلوت گزيد و در سپهر عزّت با دل چون ماه بيارميد:

نظم

چونكه زاغان خيمه بر بهمن زدند

بلبلان خامش شدند و تن زدند

چون ظلم ظالمان نهايت رسيد و جور ستمگران به غايت انجاميده جناب ولايت‌جاهي بفرمان الهي در ذي حجّة‌الحرام سنه سي و شش هجري به قدوم ميمنت لزوم خويش سرير خلافت را مزيّن ساخت و آفتاب فلك هدايت  بر فرق خاك نشينان كوي ضلالت پرتو انداخت، و مدت پنج سال و كسري آنحضرت خلافت ظاهري فرمود و سه جنگ عظيم با سه طايفه نمود؛ اول با فرقه ناكثين كه ايشان را اصحاب جمل نيز گويند رؤساي آن طايفه عايشه و طلحه و زبير بودند و بيع آنجناب را شكسته از حق عدول نمودند و با جناب ولايت مآب محاربه كردند و هر دو كشته شدند و جمعي كثير از آن فرقه بدارالبوار خراميدند، دويم قاسطين كنايت از معاويه و جماعتي كه معاونت آن لعين نمودند، سيّم مارقين كه خوارج نهروان را گويند كه رئيس ايشان عبدالله‌بن وهب‌الراسي بود و اكثر آن ملاعين را حضرت شاه ولايت قتل نمود، و بعد از آن واقعه در سال چهل هجري هفدهم يا نوزدهم رمضان‌المبارك عبدالرّحمن بن ملجم المرادي لعنه‌الله باغواي قطامه بنت اخضر و به معاونت وردان بن خالد و شيث‌بن اشعث بن قيس لعنهم‌الله الي يوم‌الدّين شمشيري را كه به زهرآب داده بود بر فرق همايون آنحضرت رسانيد و بهمان زخم به عالم جاويد خراميد، و حضرت امام حسن(ع) بر آنجناب نماز گزارده قالب مطهرش را در نجف دفن نمودند مدت عمر شريفش به روايتي شصت و سه سال و به قولي شصت و پنج سال بود و بعضي پنجاه و هشت و شصت سال نيز گفته‌اند، و زمان امامتش به حقيقت بيست و نه سال و شش ماه و چند روز، و اوقاتي كه بامر خلافت پرداخت به قول اصح چهار سال و نه ماه بود و بعضي كمتر از اين نيز گفته‌اند، فقير گويد كه در اين مجموعه بسياري از اقوال معجزمآل آن مظهر آيات را آورده و كلمات حقيقت سمات آن مصدر كرامات را ذكر كرده است بلكه در حقيقت آنچه از مراتب تمجيد و تعريف و مدح و ثنا مذكور شده و خواهد شد مراد از آنها آن سرور اولياء و دوستان و مخلصان آن حضرت خواهد بود و به حكم من تشبّه بقوم فهو منهم و بر طبق الارواح جنودٌ مجنّدة و بر وفق المؤمنون كنفسٍ واحدة جميع تمجيدات و تحميدات راجع به آن حضرت و دوستان و شيعيان آنحضرت خواهد بود، و آنچه از مراتب قدح و مذمّت و بيان مثاليب شده و خواهد شد مقصود از آن ذكر سوء حال و مذمّت وخامت مآل دشمنان و پيروان دشمنان آنحضرت خواهد بود بحكم الكفر ملة واحدة همه مذمّتها و قدحها راجع است به اعداي آنحضرت والسّلام علي تابع الهدي.

ذكر مدينه منوّره- قديم آن شهر را يثرب مي‌گفتند و جناب رسال مآب(ص) مدينه نام فرمود و بعضي از علماء اخبار آن زمين راتهامه گويند و جمعي گفته‌اند كه يثرب ولايتي است عريض و دياري است مستفيض كه اعظم بلاد آن شهر مدينه است، بايّ حال از اقليم دويم است طولش از جزاير خالدات عدك و عرضش از خط استوا كه آنشهر طرف جنوب كوه اُحد اتفاق افتاده و جوانب اربعه‌اش گشاده است امير عضدالدوله دور آن را باروئي كشيد و اتمام رسانيد شهري كوچك است امّا درشان بزرگ است، و زمين عاطل در آنجا كم است و باغات آنجا بسيار آبش سازگار و هوايش حارّ است و مردم آن ديار سياه چهره اما از متاع ملاحت با بهره‌اند و بامر تجارت مشغول مي‌باشند و ازتعصّب خالي نباشند، و اكثر مذهب شافعي و حنفي دارند و شيعه اماميه در نواحي آن شهر مثل وادي صفرا و وادي حمرا و سادات حسيني بسيارند و اغلب مردمش عرب است، واز خواص آن شهر است كه چون در آن تردّد نمايند عرق خوشبو از بدن مردم حاصل شود و نيز از خواص آنجاست كه غريب كه بدان شهر رسد بوي خوش شنود، و زرع و نخل آن ديار از آب چاه و باران است گويا قنات هم دارد و روضه مقدّسه حضرت خاتم‌الانبياء(ص) در ميان شهر طرف مشرق قريب به قبرستان بقيع واقع است  و آن خانه حضرت بوده و اكنون داخل مسجد شده و ابوبكر و عمر در قرب و جوار سيّد ابرار مدفون‌اند و آن امر بي‌اجازه  اذن اميرالمؤمنين(ع) اتفاق افتاده، و در اين هيچگونه شك وشبهه‌اي نيست كه وقتي كه رسول خدا(ص) به مدينه منوّره هجرت فرمود آن موضع زميني ساده بود آنرا خريده مسجد و خانه ساخت بخشت خام و چوب نخل و عمربن خطاب بر آن زيادتي انداخت و عثمان بر آن افزوني كرد وديوارش را به سنگ منقش برآورد و سقف آن را از چوب ساج ساخت و وليد بن عبدالملك مروان بر آن عمارت افزود و مهدي عباسي در وسعت آن مبالغه نمود و مأمون بن هارون بر آن زيادتي فرمود، اكنون بر همان منوال است اما ملوك مصر و شام و روم تعمير آن كرده‌اند و مي‌كنند حضرت رسول(ص) در فضيلت آن مسجد فرموده مابين بيتي و بين منبري روضةٌ من رياض‌الجنان و اين همان مسجد است كه رسول(ص) صحابه را به حكم الهي نهي فرمود از خوابيدن و گفت در مسجد خواب مكنيد كه محتلم مي‌شويد و حضرت قطب‌الاولياء را فرمود اُسكن ياعلي طاهراً و مطهّراً و جمعي بر آن حسد بردند و كلمات نالايق بر زبان آوردند تفصيل آن در كتب فريقين مسطور است، مصلاّي رسول خدا(ص) كه در اعياد و ايّام شريفه در آن خطبه فرمودي و مردم را موعظه و نصيحت فرمودي در غربي آن شهر است و قبرستان بقيع در شرقي شهر اتفاق افتاده و در آن است قبر ابراهيم بن رسول و دختران آن حضرت و حضرت امام حسن و امام زين‌العابدين و امام محمدباقر و امام جعفرالصادق عليهم السّلام و مزار كثيرالانوار اين چهار امام به يكديگر اتصال دارند، و جمعي كثير از صحابه و تابعين رضي‌الله عنهم در آنجا مدفونند، از صحابه اول اسعدبن زراره و او در سال وصول حضرت رسول(ص) به مدينه در گذشت و آخر ايشان سهل‌بن سعد الساعدي و او در سنه نود و يك هجري فوت نموده آنجا مدفون گشت و عثمان و مالك مابين گورستان بقيع و گورستان يهود مدفونند و اكنون داخل بقيع نموده‌اند، و در كتب اخبار آمده كه يزيد پليد ابن معاويه در خرابي مدينه منوّره مبالغه كرد چنانكه قرب شش هزار كس از اهاني آنجا را به قتل آورد و مسجد رسول(ص) را طويله اسبان ساخت و قرب هزار دختر باكره از زنا و فساد لشگريان آن شقي بن‌الشقي حامله شدند و چندان ظلم و جور نمود كه تقرير نتوان كرد ألالعنة‌الله علي‌الظالمين.

ذكر امام الهمام حضرت حسن‌بن علي‌بن ابي‌طالب(ع)

آن سرور ثاني ائمه اثني عشر و فرزند اميرالمؤمنين حيدر و دخترزاده حضرت پيغمبر صلي‌الله‌ عليه و آله است و اسم همايونش شبر است و ميلاد آن امام عالي‌نژاد در مدينه منوّره در شب شنبه و منتصف شهر رمضان‌المبارك سال سيّم هجرت روي داد و بعضي در سال دويم گفته‌اند، بعد از تولّد آنحضرت جبرئيل نازل شده به حضرت رسول(ص) عرض نمود كه اسم اين مولود مسعود را شبرگذار كه نام پسر هارون است آنحضرت فرمود كه لغت من عربي است و شبر را چه معني است؟ جبرئيل(ع) معروض داشت كه حسن است لهذا اسم همايونش را حسن گذاشت و جناب رسالت مآب آنحضرت را بسيار دوست مي‌داشت چنانكه مروي است كه روزي آن امام(ع) را حضرت رسول(ص) بر دوش گرفته بود فرمود اللّهم انيّ اُحبُّه فاحببه و حافظ ابونعيم از ابي‌بكر روايت نموده كه وقتي رسول خدا(ص) در مسجد نماز مي‌گذارد و امام حسن آمده از پشت سر و بر گردن آنحضرت سوار شده جناب رسول(ص) او را برفق برداشت، و چون از اداي نماز فارغ شد بعضي گفتند كاري كردي با اين كودك كه با هيچ احدي نكرده بودي!  فقال(ص) انّ هذا ريحانني و انّ بُنّي هذا سيّد و عسي أن يصلح‌الله به بين فئتين من‌المسلمين يعني به درستي كه اين ريحان من و پسر من سيّد است و زود باشد و شايدكه باري تعالي اصلاح كند به واسطه او ميان دو گروه از مسلمانان را، آنحضرت در وقت وفات جناب رسول(ص) هفت ساله بوده و چند ماه افزون و هنگام رحلت سرور اولياء(ع) سي و هفت ساله و به روايتي آنحضرت مدت شش ماه و سه روز در امر خلافت شروع داشت، و بعد از آن بنابر اختلاف رأي متابعان بامعاويه صلح كرده در سنه چهل و يك هجري خلافت را به آن سردفتر جور باز گذاشت و قرب ده سال در مدينه طيّبه بسر برده، در اوايل پنجاه هجري به سبب سمّ قاتل كه زوجه آن حضرت جُعده بنت اشعث بن قيس بنابر اغواي معاويه و مروان بدان حضرت داد و بعد از چهل روز در بيست و هشتم صفر سنه مذكوره روي توجه به بهشت عنبر سرشت نهاد عمر شريفش در آن وقت چهل و هفت سال بود و در بقيع مدفون گشت، و در كتب فريقين مسطور است كه چون آن حضرت رحلت نمود امام حسين(ع) بنابر وصيّت آنحضرت جسدمباركش را به وداع حضرت جدّش رسول خدا(ص) آورد عايشه و مروان و جمعي از پيروان ايشان از بني اميه و غيره به گمان آنكه مي‌خواهند حضرت امام حسن را در حجره رسول(ص) دفن نمايند مانع آمده نگذاشتند كه به وداع جدّش برند و تابوت آنحضرت راتيرباران نمودند، و در آن روز عايشه براستري سوار بود و مي‌گفت كه حجره رسول‌الله(ص) از من است و من راضي نيستم كه او را آنجا دفن نمائيد و هتك حرمت رسول خدا را كنيد و دوست مي‌دارم آن را كه ميان تابوت است او را دور كنيد، و هرچند حضرت امام حسين(ع) فرمود كه جهت وداع جدّش آورده‌ايم عايشه قبول نكرد! و استر را تيزتر راند چنانكه هفتادتير از جنازه رحمت اندازه آنحضرت كشيدند، و عبدالله بن عباس بامحمد حنفيه گفت اي عايشه يك روز بر شتر سوار مي‌شوي و يك روز بر استر و مي‌خواهي كه نور خدا را فرونشاني و با دوستان خدا جنگ مي‌كني! آنگاه ابن عباس و بقولي عبدالله بن امام حسن(ع) اين بيت را به سلك نظم كشيد:

شعر

تجملتِ تبغلّتِ ولو عشتِ تفيّلتِ

لكِ‌الثّمن من‌التّسع‌ و‌ في‌الكلّ تصرّفت

يعني در روز جنگ بصره بر اشتر سوار شدي و امروز براي خصومت بر استر سوار شدي و اگر زنده بماني محتمل است كه بر فيل سوار شوي:

نظم

گر بماني تو زنده بر دوزي


جامه‌اي كز فراق چاك شده

و ترا از ميراث رسول خدا(ص) ازنه حصّه هشت يك مي‌رسيد و تو همه را تصرف نموده و حجره رسول خدا را خانه خود كرده‌اي!

آورده‌اند كه اولاد ذكور آنحضرت پانزده نفر بودند بر اين موجب حسن و زيد و حسين و عبدالله اكبر و عبدالرحمن و عبدالله اصغر و اسمعيل و يعقوب و جعفر و طلحه و حمزه  ابوبرك و قاسم و بقول فرقه‌اي از علماء آنحضرت يك دختر داشت كه فاطمه نام بود و كنيت او امّ‌الحسن و بروايتي بنات مكرّمات آنحضرت پنج نفر بودند بر اين موجب امّ حسن كه والده امام محمدباقر(ع) است و زينب و امّ عبدالله و امّ‌الخير و امّ سلمه باتفاق اهل انساب از زيد و حسن عقب ماند و از ساير اولاد آنحضرت نسلي نمانده است. 

ذكر خامس آل‌عبا سيدالشهدا امام‌الهمام حسين‌بن علي بن ابي‌طالب عليهم‌السّلام

در كتب معتبره مسطور است كه امام حسن(ع) از فرق سرتا به سينه به حضرت رسول(ص) شبيه بود و جناب امام حسين(ع) از سينه تا قدم شباهت تمام داشت به آنحضرت، و آورده‌اند كه حضرت فاطمه(ع) بعد از ولادت امام حسن(ع) به پنجاه روز به امام حسين(ع) حامله شد و تولّد آنجناب درچهارم ماه شعبان سال چهارم از هجرت وقوع يافت و مدّت حمل آنحضرت شش ماه بوده و گويند بعد از يحيي‌بن زكريا و آنجناب فرزندي شش ماهه متولد نشده  كه زيسته باشد، آنجناب امام سيّم است از ائمه اثني عشر چون خبر ولادت آن غنچه گلشن ولايت به حضرت رسول(ص) رسيد به خانه فاطمه(ع) آمده آن قرّة ‌العين نبوّت را در دامن عنايت خود جاي داد و اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ او گفته حسين نام نهاد و حسين مرادف شبير است و شبير نام پسر دويم هارون برادر موسي(ع) بود و القاب همايونش سيّد و طيّب و رشيد و وفي و زكي و مبارك  و سعيد گفته‌اند و كنيت آنجناب ابوعبدالله بود، و در وقت وفات سيّد كاينات شش سال و چندماهه بود و در زمان شهادت سرور اولياء سي و شش ساله و در حين انتقال امام حسن(ع) چهل و شش ساله بود، و بعد از انتقال برادر خود ده سال و كسري زندگاني نمود و در روز جمعه يا دوشنبه دهم‌ محرم‌الحرام سنه شصت و يك هجري دركربلا بحكم يزيد بن معاويه بجورابن زياد حاكم كوفه و عمربن سعد و شمر ذي‌الجوشن با هفتاد و دو نفر از خويشان و فرزندان و مخلصان بعزّ سعادت شهادت رسيد، و بقول يافعي هشتاد و دو كس بودند كه در ركاب آنجناب جان خود را نثار نمودند و از آن جمله شانزده نفر از اولاد و اخوان و برادرزادگان و بني اعمام و وخواهرزادگان آنحضرت بودند و با ساير شهدا سر در قدم آنحضرت نهاده طريق شهادت پيمودند و به مضمون صدق مشحون ولاتحسبنّ الّذين قتلوا في سبيل‌الله امواتاً بل احياء عندربّهم يرزقون در قرب حق جلّ و علا آسودند، قبل از اين در موقع خود مذكورو شده است كه هر كس بحق سبحانه و تعالي نزديكتر است زحمت و بلاي او بيشتر است چنانكه در كتاب كافي از آنحضرت روايت شده است قال إنّ في كتاب علي أنّ اشدّالناس بلاءً النبيّون ثمّ‌الوصيّون ثمّ‌الامثلٌ فالامثلُ فانّما يبتلي المؤمنون علي قدر اعماله‌الحسنة فمن صحّ دينُه و حُسن عملُه اشتدّ بلاؤه و من استخفّ دينُه وضُعف عملُه قلّ بلاؤه انّ‌البلاء أسرع الي‌المؤمن التّقي من‌المطر الي قرارالارض از مضمون حديث شريف معلوم مي‌شود، و مؤيّد اين احاديث ديگر بسيار است كه مؤمن متصف بصفت انبياء و اوصيا بايد باشد و هر كس در سيرت و صفت و اخلاق نزديكتر است هر آينه زحمت و بلا و رنج و عنا براو زيادتر مي‌رسد و اگر شخصي را ذلتي و زحمتي نرسد و رنج و عنا بر او لاحق نگردد بر طبق حديث آن شخص اگر دعوي ايمان نمايد كذّاب و مدّعي است چنانكه الدّنيا سجن‌المؤمن و جنّة‌الكافر مقوّي اين معني است، عارفي گفته كسي كه زر و سيم در راه دوست ايثار كند و جاه و منزلت بذل نمايد و جان عزيز خود را فداي محبوب نمايد اگر در آن هنگام دعوي محبت كند آن كس در آن دعوي صادق است و بر وفق آيه كريمه لن تنالوا البرّ حتّي تنفقوا ممّا تحبّون هيچ چيز نزد آدمي گرامي‌تر از جان نيست و در راه دوست بذل مال و جاه ممكن و آسان است وليكن ايثار جان نه كار هر ناكسان است طريق جانبازي و سراندازي نه شيوه هر دون همتان است نه هر مدعي نازپرورد و نه هر سايه خسب بي‌درد جانبازي تواند نمود و نه هر خودپرست و خودراي و نه هر جوفروش گندم نماي طريق سراندازي تواند نمود:

نظم

نازپرورد تنعّم نبرد راه به دوست

عاشقي شيوه رندان بلاكش باشد

اسمعيل و اسماعيليان بايد كه در اين محفل پروانه‌سان جان خويش را به شمع جمال جانان فدا سازد و حسن و حسين صفتان را شايد كه بي‌پروا در ميدان عشق به ياد معشوق سراندازد و توقياس از خويش گير اگر محتاجي پيش تو آيد و زبان احتياج گشايد نخست باب بهانه گشائي وسؤال نكير و منكر نمائي و احياناً درمي بدهي به خدا منت بنهي و حجّت من جاء بالحسنة فله عشرامثالها پيش آري و ده در دنيا و صد در آخرت توقع داري و در عوض يك درم حور و غلمان كأنّهن الياقوت والمرجان خواهي و روضه رضوان و طعامهاي الوان مامول داري تو خدا را از جهت جاه و منزلت و اعتبار و وسعت دستگاه پرستش نمائي و اگر امتحان وجاهدوا في‌الله حق جهاده پيش آيد تو آيه ولاتلقوا بايديكم الي التّهلكة را حجّت آورده تقرير نمائي و طريق هيزم‌دان پيمائي چنانكه مولانا سيّدعلي در وقت غارت وهابي در هيزم‌دان پنهان شده بود:

نظم

گر شير نئي مگذر ازين بيشه شيران

كاشفته بخونند درين بيشه دليران

آورده‌اند كه آن حضرت شش فرزند داشت علي‌بن‌الحسين الاصغر كه مادرش شاه زنان بنت يزيد جردبن شهريار بود و علي‌بن‌الحسين الاكبر از امّ‌ ليلي بنت ابي‌مروة عروة ‌بن مسعود الثقفيه تولد نمود ودر كربلا به سعادت شهادت رسيد جعفربن الحسين كه مادر او قضاعه بود ودر زمان حيات پدرباجل طبيعي عالم را بدرود نمود و عبدالله بن الحسين كه والده‌اش رباب بنت‌امرء‌القيس است در كربلا تيرخورده شهادت يافت و فاطمه و سكينه از امّ اسحق بنت طلحة بن عبدالله در وجود آمدند و بعضي اولاد ذكور آنحضرت را پنج نفر نوشته‌اند كه يكي از ايشان عمر نام داشت و عمر در واقعه كربلا چهارساله بود و بعد از آن باندك زماني از عالم رحلت نمود، و باتفاق جميع مورخان بجز امام زين‌العابدين(ص) هيچيك از اولاد آنحضرت را نسل نماند.

ذكر سيدالساجدين و قبلة ‌العارفين الامام الهمام زين‌العابدين(ع)

آنحضرت امام چهارم است از ائمه اثني عشر ولادت باسعادت آنحضرت در پانزدهم جمادي‌الاولي در سال سي و شش از هجرت روي داد  به روايتي در روز جمعه و بقولي پنجشنبه پانزدهم جمادي‌الثّانيه و قيل در ماه شعبان سنه سي و هشت هجري و قبل از شهادت سرور اولياء(ع) به دو سال و با امام حسن(ع) ده سال و بعد از آن حضرت ده سال ديگر با پدر خود بوده وسي و پنج سال امامت نمود، و مادر آن سرور موافق مشهور شهربانو دختر يزدجرد بن شهريار بود اسم همايونش علي و كنيتش ابومحمد و بقولي ابوالحسن و القاب ميمونش زين‌العابدين و سيدالسّاجدين و زكي و امين و سجّاد بود و به موجب وصيت پدر و جدّ بزرگوار خود بر مسند امامت جلوس نمود، و عجيب‌تر آنكه حجرالاسود بر امامت آنحضرت اداي شهادت نمود! و آنچنان بود كه؛ نوبتي در مكّه مباركه ميان آن حضرت و محمد حنفيه در باب امامت گفت و شنيد واقع شد محمد گفت، من امامت را سزاوارترم زيرا كه فرزند صلبي اميرالمؤمنينم لايق آنكه سلاح رسول خدا(ص) پيش من باشد، آنحضرت فرمود اي عمّ از خدا بترس و طلب امري كه حق تو نباشد مكن! محمدبر سخن خود اصرار داشت، آنحضرت فرمود كه مناسب آن است كه نزديك حجرالاسود رويم و از او پرسيده حق را بشنويم تا معلوم نمائيم كه امام زمان كيست؟ محمد بدين موجب راضي شده باتفاق نزديك حجرالاسود شده محمد باشارت امام در سؤال تقدّم نمود اما جوابي نشنيد، آنگاه حضرت متوجه شده فرمود اي حجر بحق آن خدائي كه مواثيق انبياء و اوصياء را در تو وديعت نهاد كه ما را خبر دهي از حال امام زمان؟ حجر بزبان عربي فصيح گفته كه امام بعد از حسين علي‌بن‌الحسين است  امام زمان اوست، محمّد حنفيه كه مشاهده اين امر بديع نمود بامامت آنحضرت قايل شده دست آنحضرت را بوسيد، مرويست كه آنحضرت بسيار گريه مي‌كرد شخصي به آنحضرت عرض نمود كه اين مقدار گريه مكن كه نفس خود را هلاك خواهي نمود! آنحضرت در جواب فرمود كه روز اول نفس خود را كشته‌ام اكنون بر آن گريه مي‌كنم! از حضرت امام محمّدباقر روايت شده كه چون پدر مرا وقت رحلت رسيد مرا به سينه خود چسبانيد، و فرمود اي فرزند وصيت مي‌كنم ترا به آنچه وصيت نمود پدرم مرا در هنگام شهادت خود و فرمود كه پدرش او را وصيت كرده بود باين وصيت در وقت وفات خود كه؛ زينهار ستم و جور مكنيد بر كسي كه ياوري بغير از خداي تعالي نداشته باشد، از اخبار بسيار بر وجه عموم معلوم مي‌شود كه آنحضرت را وليدبن عبدالملك مسموم كرد و به قولي هشام‌بن عبدالملك زهر داد و در قبرستان بقيع قرب امام حسن(ع) مدفون شد و ايّام حيات آنحضرت پنجاه و هفت سال و زمان امامتش سي  و پنج سال بوده در اين باب روايت ديگر نيز وارد شده است، آورده‌اندكه آنحضرت را هشت پسر و هفت دختر بود و به روايتي يازده پسر و نه دختر داشت و برخي گويند اصلاً دختر آن سرور نداشت اسامي ذكور آن شفيع يوم نشور بر اين موجب است: امام محمد باقر كه از فاطمه بنت امام حسن(ع) بوجود آمده و زيد كه در كوفه به شهادت رسيد و عمروعبدالله و عبيدالله و حسن و حسين وعلي كه بقول صاحب گزيده افطس لقب داشت، و اولاد اناث آن حضرت بر اين موجب است؛ خديجه و فاطمه و عليّه و امّ كلثوم و امّ حسن و امّ موسي و در ساير اولاد آنحضرت اختلاف است صلوات‌الله عليه و علي آبائه و اولاده اجمعين الي يوم‌الدّين.

ذكر ولايت و امامت‌مآب و قطب‌الاقطاب صاحب‌المناقب والمفاخر محمدبن علي‌الباقر(ع)

آنحضرت امام پنجم است از ائمه اثني عشر، هاشمي است كه از دو هاشمي تولّد نموده و علويست كه از دو علوي در وجود آمده پدر بزرگوارش امام زين‌العابدين بن امام حسين(ع) است، ولادت با سعادت آنحضرت در مدينه منوّره در سال پنجاه و هشت هجري در روز جمعه يا سه شنبه غرّه ماه مبارك رجب و بقولي در شهر صفر در سال پنجاه و هفت هجري اتفاق افتاده اسم همايونش محمد و كنيت ميمونش ابوجعفر و لقب مباركش باقر است، و حضرت در وقت شهادت جدّ خويش امام حسين(ع) سه ساله بود و در زمان وفات پدر خود امام زين‌العابدين(ع) سي و هشت ساله، و در سنه صدو چهارده هجري بروايت مشهور به زهر هشام‌بن عبدالملك بن مروان بدارالبقاء انتقال نمود بنابراين روايت عمر شريفش پنجاه و هفت سال باشد و زمان امامت آن مظهر كرامت نوزده سال و مدفن آنحضرت در بقيع در قرب پدر بزرگوار و امام حسن(ع) واقع شده، آنحضرت سه پسر و يك دختر داشت و بعضي گويند شش پسر و يك دختر آنجناب يادگار گذاشت امام جعفر و عبدالله مادر ايشان امّ فروه بنت قاسم‌بن محمدبن ابي‌بكر بوده و ابراهيم و عبيدالله از امّ حكيم بنت اسدبن مغيرة ‌الثقيفيه تولّد نموده و علي و زينب والده ايشان امّ ولد بوده و يكي ديگر بر فقير معلوم نشده. 

ذكر قطب‌الموحيدن و غوث‌الواصلين منبع‌الحقايق جعفرالصادق عليه‌السّلام

آنحضرت  امام ششم است ا زائمه اثني عشر ولادت باسعادت آن مهرسپهر ولايت موافق مشهور در سنه هشتاد هجري در مدينه منوّره اتفاق افتاده و قيل سنه هشتاد و سه هجري و بعضي در هشتاد و شش نيز گفته‌اند و در روز دوشنبه هفدهم ربيع‌الاول و بقولي غرّه رجب، واسم همايونش جعفر و كنيت شريفش ابوعبدالله و قيل ابواسماعيل و القاب مباركش صابر و فاضل و طاهر و أشهر لقب آنحضرت صادق است و مادر آنجناب امّ فروه دختر قاسم بن محمدبن ابي‌بكر و مادر امّ فروه اسماء بنت عبدالرّحمن بن ابي‌بكر، در وقت وفات جدّ خود علي‌بن‌الحسين(ع) پانزده ساله و در زمان انتقال پدر بزرگوار خويش سي و چهار ساله و بقولي سي و هفت ساله بود، و شهادت آنحضرت به زهر منصور عباسي در ماه شوال روز دوشنبه و به روايتي پانزدهم رجب سنه صد و چهل و هشت هجري روي نمود،  و ايام حيات آن آن حضرت شصت  پنج و بقولي شصت و هفت سال بود و در زمان امامت آن شمس فلك هدايت سي و چهار سال امتداد كشيد و مدفن آنجناب در قرب و جوار پدر و جدّ بزرگوار در بقيع واقع است، اولاد ذكور آن امام انام شش نفر بودند و يك دختر بعضي گويند هفت پسر و چهار دختر از آن سرور بوجود آمدند، و از شيخ مفيد روايت كرده‌اند كه اولاد ذكور و اناث آنحضرت ده نفر بوده‌اند بر اين موجب: اسمعيل و عبدالله و امّ فروه كه مادر ايشان فاطمه بنت حسين بن امام زين‌العابدين(ع) بود و موسي كاظم و اسحق و محمد از حميده بربريه تولّد نموده بودند و عباس و علي و اسماء و فاطمه كه از امّهات اولاد در وجود آمده بودند.

ذكر شمس امامت و ماه سپهر ولايت صاحب‌المناقب و المكارم امام موسي‌الكاظم(ع) 
آنحضرت  امام هفتم است از ائمه اثني عشر ولادت با كرامت آن قدوه هدايت در أبواكه منزلي است در ميان مكّه و مدينه در شهر صفر سنه صد و بيست و هشت و بقولي نه هجري روي نموده والده آنجناب امّ ولد مسمّاة بحميده بربريه بوده، اسم همايونش موسي و كنيت ميمونش ابوالحسن و ابوابراهيم و ابوعبدالله و ابواسمعيل و ابوعلي و القاب شريفش صابر و صالح و مشهورترين القاب آنحضرت كاظم است، در وقت رحلت والد بزرگوارش امام جعفرصادق(ع) بيست ساله بود و بأشهر روايات در ماه رجب سنه صدوهشتاد و سه هجري به فرموده هارون دون بزهر سندي بن شاهك به مرافقت يحيي بن خالد ملعون در بغداد از عالم فاني انتقال فرمود، و مدت امامت آنحضرت سي و پنج سال بود و زمان حياتش پنجاه و پنج سال روي نمود در اين باب روايت ديگر نيز وارد است، و بقول اكثر علماء آن امام انام بيست پسر و هجده دختر داشت اسامي اولاد ذكور آنحضرت اين است: علي‌الرضا(ع) و زيد و عقيل و هارون و حسن و حسين و عبدالله و اسمعيل و عمر و عبيدالله و احمد و جعفر و يحيي و اسحق و عباس و حمزه و عبدالرحمن و قاسم‌الاصغر بعضي عوض عمر محمد نوشته‌اند، و نامهاي بنات مكرّمات آن مظهر كرامات بدين موجب است: خديجه و امّ فروه و اسماء و عليّه و فاطمه و امّ كلثوم و ساريه و آمنه و زينب و امّ عبدالله و زينب‌الصغري و امّ‌القاسم و حكيمه و اسماء صغري و محموده و امامه و ميمونه و كلثوم و امّ سلمه، و صاحب تاريخ گزيده درآورده كه آنحضرت را سي و يك پسر و بيست و هشت دختر بود و از شيخ مفيد روايت كنند كه آنجناب سي و هفت فرزند داشت. 

ذكر زبدة ‌الاولياء و امام‌الهدي و غوث‌الوري علي‌بن موسي‌الرضا عليه آلاف‌التحية و الثناء
آنحضرت  امام هشتم است از ائمه اثني عشر ميلاد آن گوهر صدف انّما و آن دُرّ بحر هل أتي در مدينه مكرّمه به روايت اكثر علماء در يازدهم ذيحجه سنه صد و پنجاه و سه هجري روي نمود و به قولي يازدهم ربيع‌الآخر سنه صد و چهل و هشت هجري بود و مادر آن پدر عالميان امّ  ولد بود و نام آن مخدّره مختلف فيه است بعضي گويند مسمّاة به سكينه مغربيه بوده و جمعي نامش را خيزران مريسيه گفته‌اند و بقولي نام ناميش تكتم بوده، و نام و كنيت امام هشتم با نام  كنيت اسدالله‌ الغاب علي‌بن ابي‌طالب موافق است و القاب آنجناب بسيار است رضا و مرتضي و صابر و وفّي از آنجمله است، و بروايت اول در زمان فوت جدب خود حضرت امام جعفرالصادق(ع) پنج ساله بود و در وقت وفات پدر بزرگوار خويش امام موسي كاظم سي سال داشت، و در سنه دويست و يك هجري كه سنّ شريفش به چهل و هشت رسيد مأمون دون آن زبده كاف و نون را بنابر مصلحت به ولايت عهدي تعيين نمود، و بالاخره به مضمون من كان يريد حرث‌الدّنيا نؤته منها و ماله في‌الآخرة من نصيب چون مأمون را از ملك بقا نصيب نبود و به معني إنّا وجدنا آبائنا علي امّةٍ و أنّا علي آثارهم مقتدون عمل نمود و در ماه صفر سنه دويست و هشت هجري و به روايتي دويست و سه آنحضرت را در انگور و به قولي در انار زهر داد، و در قريه سناباد من اعمال طوس روي توجه به صوب روضه رضوان نهاد  ودر قبه‌اي كه اكنون مطاف طوايف انام است مدفون گرديد و مدت حيات آن حضرت پنجاه سال بود و زمان امامتش بيست و پنج سال روي نمود، و بقول اكثر اهل خبر آن امام جنّ و بشر پنج پسر و يك دختر داشت اسامي ايشان اين است: امام محمدتقي(ع) و حسن و ابراهيم و جعفر و حسين و عايشه و بعضي برآنند كه آنحضرت سواي امام محمّدتقي فرزندي نداشت و بزعم صاحب گزيده شاهزاده حسين كه در قزوين مدفون است از اولاد آن شفيع روز ميعاد است.

ذكر سرو گلشن امامت و ماه سپهر ولايت قطب‌الارض و السماء محمدبن عليّ‌الرّضا عليه‌السّلام
آنحضرت امام نهم است از ائمه هدي ولادت با سعادت آن مركز دايره ولايت درهفدهم رمضان‌المبارك سنه صدو نود و پنج از هجرت در مدينه منوّره بود وبعضي گويند در دهم رجب در سنه مذكور آنحضرت تولّد نمود و مادر آن سرور امّ ولد مسمّاة به خيزران و قيل ريحانه و قيل سبيكه نوبيه و قيل سكينه مريسيه بود، و آن امام انام در كنيت و نام با امام محمدالباقر(ع) موافق بود بنابراين آنجناب را ابوجعفر ثاني گويند و القاب مباركش تقي و جواد و قانع و مرتضي و منتخب بود و در زمان وفات پدر كامل‌الصفات خود به روايت اصح هفت سال و چند ماه داشت، و در سنه دويست و بيست هجري در شهر ذي‌حجه به زهر معتصم ملعنت توام در بغداد به فردوس برين قدم گذاشت و در مقبره بني هاشم نزديك به مرقد منوّر جدّ خويش امام موسي‌الكاظم(ع) مدفون گشت، و اوقات حيات آن منبع كرامات بيست و پنج سال بود و زمان امامت آنحضرت هفده سال روي نمود، علماء اخبار در كتب بلاغت آثار خود آورده‌اند كه آنحضرت را دو پسر و دو دختر بود بر اينموجب: امام علي‌النقي و موسي و فاطمه و امامه.

ذكر شمس فلك هدايت و ماه سپهر امامت صاحب‌الجود و النّهي علي‌بن محمد‌بن علي‌الرضا عليه‌السّلام
آنحضرت امام دهم است از ائمه اثني عشر تولّد آن سرور به روايت اكثر در اواسط شهر رجب سنه دويست و چهارده هجري در مدينه اتفاق افتاده و به قولي در سنه دويست و دوازده هجري روي داد و مادر عالي‌گوهر آن امام بحر و برّ وجنّ و بشر امّ ولد بوده مسماة‌ به سمانه و يقال امه‌ امّ‌الفضل بنت مأمون اين روايت به نظر فقير ضعيف مي‌نمايد والله اعلم، آنجناب در اسم و كنيت با علي‌المرتضي و علي‌الرضا موافق است بناءً علي هذا آنحضرت را ابوالحسن ثالث گويند والقاب همايونش نقي و هادي و ناصح و متوكّل و فتّاح و مرتضي و عالم و فقيه و امين و طيّب بود، و آنحضرت در حين وفات پدر بزرگوار خود شش ساله بود و متوكّل عباسي در زمان حكومت خود يحيي بن هرثمة ‌بن اعين را به مدينه فرستاد تا آنحضرت را بسرّ من‌راي كه حال به سامره اشتهار يافته آورد، و آنجناب بعد از آنكه ده سال و چند ماه در آنجا مقيم بود در ماه جمادي‌الثانيه يا رجب‌ سنه دويست و پنجاه و چهار هجري به زهر معتزبن متوكّل عباسي در همان ديار بعالم جاويد انتقال نمود و در سراي خويش مدفون گشت، و مدت عمر شريفش به روايت اشهر چهل سال و اوقات امامتش سي و سه سال و چند ماه كم و بيش گفته‌اند و اولاد آنحضرت پنج نفر بودند و حسن و حسين ومحمّد و جعفر و عايشه و بعضي از مورخان بجاي عايشه عاليه نوشته‌اند.

ذكر مركز دايره امامت و قطب فلك ولايت الامام‌الهمام‌الحسن‌بن علي‌العسكري عليهما‌السّلام
آنحضرت امام يازدهم است از ائمه اثني عشر ولادت باسعادت آن امام انام در مدينه مكرّمه در سنه دويست و سي و يك هجري روي نمود و مادر آنجناب امّ ولد و مسماة به سوسن بود و قيل عسفان و بقولي حرسنه آنحضرت در نام و كنيت با امام حسن‌بن علي‌المرتضي(ع) موافق است، و القاب آنجناب زكي و عسكري  خالص و سراج بود و آنحضرت در زمان فوت پدر خويش بيست و سه سال يا بيست و دو ساله بود و در ربيع‌الثاني سنه دويست و شصت هجري به سمّ معتمد عباسي در سامره از جهان فاني انتقال نمود و در جوار والد بزرگوارش مدفون شد، مدت عمر عزيز آن حضرت به روايتي بيست و هشت سال و بقولي بيست و نه سال بود و زمان امامتش هفت يا هشت سال بود، بثبوت پيوسته كه امام حسن‌العسكري را غير از  مهدي صاحب‌الامر فرزندي نبود.

ذكر قطب زمان و غوث جهان و لنگر زمين و آسمان و قوام عالم و عالميان و ملجا ستم رسيدگان و اميدگاه عارفان ابوالقاسم محمدبن‌الحسن بن علي‌النقي‌بن محمدالتقي بن علي‌الرضا بن‌موسي‌الكاظم بن جعفرالصادق بن محمدالباقر بن زين‌العابدين بن ابي‌عبدالله‌الحسين بن علي‌بن‌ابي‌طالب صلوات‌الله عليهم اجمعين الي يوم‌الدّين
آنحضرت امام دوازدهم است از ائمه اثني عشر سلام‌الله عليه و عليهم‌ الي‌ يوم‌المحشر تولّد همايون آن دُرّ درج امامت و گوهر معدن ولايت به قول اكثر روايت د رنيمه شعبان‌المعظم سنه دويست و پنجاه و پنج هجري در سامره اتفاق افتاد و به قولي در سيزدهم رمضان‌المبارك سنه دويست و پنجاه و هشت روي داد، مادر آن پدر عالميان امّ ولد و مسمّاة به سوسن و بقولي نرجس بود و قيل حكيمه و قيل صيقل، آن امام انام در كنيت و نام با حضرت رسول صلوات‌الله عليه و آله الي يوم‌القيام موافق است و القاب همايون آنجناب مهدي و منتظر و خلف و صالح و صاحب‌الزّمان و حجّت و قايم است و در وقت ارتحال پدر بزرگوارش به روايت اصّح پنج ساله بود و به قولي دو سال داشت، حضرت واهب‌العطايا آن شگوفه باغ نبوّت را مانند يحيي بن زكريا در حالت طفوليت حكمت كرامت فرمود و در صغر سنّ امام انام گردانيد چنانكه عيسي(ع) را در وقت صبي به مرتبه ارجمند رسالت رسانيد، فقير گويد عجب است از اشخاصي كه قايلند بر اينكه خواجه خضر و الياس از انبياء و دجّال و شيطان از اعدا در قيد حياتند و انكار دارند وجود حضرت صاحب‌الزمان را، و حال آنكه آنحضرت افضل است از انبياء سلف  اوست ولد صاحب نبوّت مطلقه و ولايت كليّه عجبتر آنكه جمعي از متصوفه كه خود را از اهل دانش و بينش پندارند قايلند باينكه در كشور هندوستان ميان برهمنان و جوكيان و ومرتاضان و رياضت‌كشان مي‌باشند كه به سبب حبس نفس وقلّت أكل چند هزارسال عمر كرده و مي‌كنند با وجود اين اعتقاد منكر وجود آن حضرتند! فقير گويد انكار وجود آنجناب در حقيقت انكار قدرت الهي است و اين انكار از عين شقاوت و گمراهي است! منّت خداي را كه فقير را همچون آفتاب روشن شده است كه كيمياگر از اجزاي متفرقه اكسيري ساخته بر نقره طرح انداخته طلاي احمر مي‌گرداند، و حال آنكه نقره در اندك وقت پوسيده و ناچيز مي‌شود و طلا برعكس آن چندين هزار سال برقرار و بر يك حال است و معدوم نمي‌گردد، پس اگر وليّ خدا مانند آن كيمياگر از اكسير التفات خويش اگر بدن خود را همرنگ روح سازد  دايم و باقيم گرداند بديع و بعيد نباشد بلكه برخلاف آن عجب باشد! آنانكه منكرند وجود ذيجود آنحضرت را و لفظ مهدي و صاحب‌الزمان را تاويل مي‌نمايند از كوردلي ايشان است والاّ باندك شعور چه جاي انكار آن است؟! والله يهدي من يشاء‌ الي صراطٍ مستقيم آورده‌اند كه آن حضرت در زمان خلافت معتمد عباسي سنه دويست و پنجاه و شش هجري و بقولي در دويست و شصت و پنج و به روايتي دويست و شصت و شش هجري در سردابه سرّ من‌راي از نظر فرق انام غايب شد بنابر مذهب عليّه اماميه تا حال از انظار مردم مخفي است، آنحضرت را دو غيبت است، غيبت صغري و غيبت كبري زمان غيبت صغري هفتاد و سه سال بوده و فرق ميان اين دو غبت آن است كه در صغري سفرا و وكلا ميان آن حضرت و صلحاي امّت واسطه بودند و مطالب و حوايج شيعيان را به خدمت آنجناب عرض مي‌نمودند و به جواب صواب سرافراز مي‌شدند، و در كبري آمد و شد سفرا منقطع گرديد، هرگاه اراده حقتعالي به ظهور آنحضرت تعلق گيرد نقاب اختفا از چهره آفتاب‌آسا خواهد برداشت و همّت والانهمت خود را بر ترويج شريعت غرّا و به دفع اعدا و اهل جور خواهد گماشت، از حضرت رسول(ص) روايت كرده‌اند كه آنجناب فرموده است كه لولم يبق من‌الدنيا الاّ يوم واحد يطوّل ذلك اليوم حتّي يبعث رجلاً منّي و من اهل بيتي يواطئي اسمه اسمي و اسم أبيه أبي يملأالارض قسطاً و عدلاً كماملئت ظلماً و جوراً يعني اگر باقي نماند از دنيا مگر يك روز هر آينه دراز گرداند ايزدتعالي آن روز را تا برانگيزاند خداي تعالي مردي را از من و از اله بيت من كه موافق باشد نام او با نام من و نام پدر او با نام پدر من پرسازد زمين را از عدل و انصاف همچنانكه پر شده باشد از ظلم و جور، و باين مضمون احاديث بسيار و اخبار بي‌شمار است بحديكه انكار آن را نتوان كرد چنانكه نزد علماي جميع فرق امّت نبوي و تمامت طوايف ملّت مصطفوي به ثبوت پيوسته كه ظهور مهدي(ع) به وقوع خواهد انجاميد،  به واسطه حسن اهتمام و يمن اجتهاد آن امام زمان اطراف امصار  بلاد و ديار از عدل و داد پر خواهد گرديد، امّا اين مسئله مختلف‌فيه است كه مهدي موعود همان امام محمدبن حسن‌العسكري عليهما‌السّلام است يا ديگري از بني فاطمه خواهد بود؟ باعتقاد اهل سنّت و جماعت قايل شده‌اند كه مهدي موعود بوجود نيامده است هر وقت مشيّت الهي بر آن قرار گيرد بوجود خواهد آمد و بر عالميان ظاهر خواهد شد و او از بني فاطمه خواهد بود، و طايفه كيسانيه مهدي موعود را محمدبن علي‌بن ابي‌طالب(ع) را كه مشهور به حنفيّه است معتقدند، و مي‌گويند وي در كوه رضوي مخفي شده آخرالامر خروج خواهد نمود، و فرقه اسمعيليه برآنند كه مهدي اسمعيل بن امام جعفر صادق(ع) است  او زنده است و عاقبت خروج خواهد كرد و عالم را مسخّر خواهد نمود و در اين خصوص اقوال بسيار به نظر فقير آمده كه در تقرير آنها چندان فايده نيست، امّا مذهب علماي اماميه و محققان صوفيه اثني عشريّه كثّرهم‌الله تعالي مهدي عصر و قطب زمان و امام دوران و اولي‌الامر وقت و خليفه اعظم عبارت از حضرت ابوالقاسم محمدبن الحسن‌العسكري(ع) است كه در سردابه بلده سرّمن‌راي غيبت نموده است و اوست صاحب دعوت نبويه و صولت حيدريه و عصمت فاطميه، و اوست مالك حلم حسنيه و صلابت حسينيه و عبادت سجاديه و اوست وارث مآثر باقريه و آثار جعفريه و علوم كاظميه، و اوست صاحب حجج رضويه و جود تقويه و سخاوت نقويه و هيبت عسكريه، و اوست باعث قوام عالم و نظام اولاد آدم و بركت هر بيش وكم، و اوست ملاذ و پناه عارفان و سالكان و عاجزان و اوست بقية‌الله في خلقه و وجه‌الله في عباده و وديعة‌المستحفظه و كلمة‌الباقيه، هذا خليفة الابرار هذا بقية‌الاطهار هذا خازن‌الاسرار هذا منتهي‌الادوار هذا ابن‌التسمية البيضاء والوحدانية الكبري و حجاب‌الله الاعظم الاعلي، هذا السبب المتصل من‌الارض الي‌السّماء هذا الوجه‌الذي اليه يتوجّه الاولياء هذا الذي بيمنه رزق‌الوري و ببقائه بقيّةالدّنيا و بوجوده ثبتت‌الارض و السماء، هذا حجة من‌الحجج هذا نسخة‌الوجود والموجود هذا غوث‌المؤمنين و خاتم‌الوصييّن و بقية‌النبيين و مستودع علم‌الاوّلين و الآخرين، هذاالقباب الذاتيه و الاشخاص المحمديه والعترةالهاشميه هذاالبقية من‌النّور القديم و النبأ‌العظيم و الصراط‌المستقيم خلفاء النبي‌الكريم و انباء‌الرؤف الرحيم و امناء العلي‌العظيم ذريه بعضها من بعض والله سميع عليم، هذا الخليفة‌الوارث لاسرار النبوة و الامامة و الخلافة والولاية و السلطنة والعصمة والحكمة هذا خلف من الآيات الباهرات و النجوم الزاهرات الّذين لهم‌الحكم علي‌الموجودات والتصرف في الكاينات والاطلاع علي‌الغيوب العلم بما في‌الضماير والقلوب والاحاطة بالمخلوقات والشهادة لسايرالبريّات، شهد بذلك الذكرالمبين بأنّهم سادة‌الاولين والآخرين والولات علي‌السّموات والارضين:

نظم

	حرف اول از نبوّت حرف نون
حرف اول از ولايت حرف واو
حرف اول از الوهيت الف
پس وليّ قلب نبيّ و جان اوست

	
	قلب نون واو آمده اي ذوفنون
قلب او آمد الف اي كنج كاو
مبدء جمله حروف مؤتلف
قلب قلبش ذات‌الله سرّ هوست



محققي در بيان ولايت گفته كه سريان‌الولي كسريان الحق في‌العالم لانّ الولاية هي كلمة الجارية الساريه فهي بكلّ موجود مولاه و معناه لانّ الولاية هي‌الاعظم المستقبل لافعال الربوبيه و المظهر القايم بالاسرار الالهية و النقطة التي ادير عليها بركارالنبوة فهي حقيقة كلّ موجود فهي باطن‌الدايرة و النقطة السايره التي بها ارتباط العوالم مؤيّد اين است آنكه گفته ظهرالواحد عن‌الاحد و فاض عن‌الواحد ساير العدد و ذاك كماظهرالخط عن النقطه والسطح عن‌الخط و الجسم عنهم والحروف عن‌النقطه الكلام عن‌الحروف والمعاني عن‌الكلام والكلّ من واحد منه المبدء واليه المعاد بدؤهامنك و عودها اليك، فالنقطه الواحده هي حقيقه‌الموجودات و مبدء الكاينات و قطب‌الدايرات و عالم‌الغيب  الشهاده ظاهرها النبوّه و باطنها‌الولايه و هما نور واحد في الظاهر و الباطن، و لتكونن الولايه من النبوّه اشاربهذا المعني بقوله انا و عليٌّ من نور واحد و اول ما خلق‌الله نوري ثم‌ فتق منه نور عليٍّ ثم خلق‌الخلايق من نور نافنحن صنايع‌الله و الخلق صنايع‌ لنافنحن الاولون و نحن الآخرون و نحن السابقون و نحن‌الشافعون ونحن كلمه‌الله و نحن خاصه‌الله ونحن احبّاءالله و نحن وجه‌الله و نحن امناءالله و نحن خزنه وحي‌الله و نحن مختلف امرالله ونحن منتهي غيب‌الله و نحن محال قدس‌الله ونحن مصابيح‌الحكمه و مفاتيح‌الرحمه ونيابيع‌النعمه و نحن شرف‌الامه  وساده‌الائمه ونحن‌الولاه و الهداه والدعاه والسقاه و الحماه و طريق‌النجاه و عين‌الحيات و نحن‌السبيل و السلسبيل و المنهج‌القويم و الصراط المستقيم من آمن بنا آمن بالله و من ردّعلينا ردّ علي‌الله و من شكّ فينا شكّ في‌الله و من عرفنا عرف‌الله و من تولّي عنا تولّي عن‌الله و من تبعنا اطاع‌الله و نحن‌الوسيله الي الله و الوصله الي رضوان‌الله و لناالعصمه و الخلافه و فيناالنبوه و الامامه والولايه و نحن معدن‌الحكمه ونحن كلمه‌التّقوي و المثل الاعلي و الحجه‌العظمي و العروه‌الوثقي الّتي من تمسّك بهانجي و تمت‌البشري. الحمدلله الّذي اكرمنا بولايتهم و منّ علينا باتبّاعهم و جعلنا من‌الموقنين بأنّ‌الحق لهم و معهم و فيهم و بهم فصلّ‌اللّهم و سلّم و عجّل فرجهم و اجعلنا من اعوانهم و انصارهم و أحينا علي محبتهم و أمتنا علي مودتهم و احشرنا في زمرتهم بحقهم و حرمتهم لديك و حقّك و حرمتك آمّين يا ربّ العالمين.
ذكر خلفاء ثلاثه- پوشيده نماند كه چون خلفاء ثلاثه در مدينه منوّره خلافت نموده‌اند و هم در آن ديار به دارالجزاء انتقال كرده‌اند بنابراين چنان مناسب نمود كه هم در ضمن مدينه مكرّمه لختي از احوال ايشان به طريق اجمال نموده شود.

ذكر ابوبكربن ابي‌قحافه- ارباب خبر در كتب فصاحت‌اثر خويش آورده‌اند كه تولّد ابوبكر بعد از واقعه فيل به دو سال و چهارماه در آخر روز دوشنبه يا شب سه شنبه روي داد اسمش در جاهليت عبدالكعبه بود و بعد از آنكه مسلمان شد حضرت رسول(ص) اسم او را مبدّل فرمود، مولدش مكّه معظمه است و با حضرت رسول(ص) هجرت كرد و دختر خود عايشه را به عقد رسول اكرم(ص) درآورد و فتح بعضي از بلاد عراق و شام در زمان خلافت او اتفاق افتاد، و در ماه جمادي‌الاولي در سال سيزدهم هجرت بدارالجزا روي نهاد و مدت خلافتش به قول اشهر دو سال و سه ماه و چند روز بود، و اول اختلافي كه بعد از رحلت رسول خدا(ص) در ميان امّت روي نمود باعث او بود تفصيل آن در كتب فريقين مسطور است، ابوبكر درحين وفات عمربن خطاب را خليفه ساخت و قلاده خلافت را به گردن عمر انداخت.

ذكر عمربن خطاب- ابن نوفل مادر او حتمه يا حثيمه خواهر ابوجهل  بقولي دختر عمّه آن نااهل بود و به روايتي كنيزكي حبشيه بود لاجرم در وقت عتاب اعراب او را ابن ضحاك الحبشيه مي‌گفتند، ولادت عمر سيزده‌سال بعد از واقعه عام‌الفيل روي داد و مدت ده سال و پنجاه و يك روز خلافت كرده در غرّه محرم و به قولي بيست و هفتم ذي حجه و به روايت اشهر نهم ربيع‌الاول بزخم ابولؤلؤ  غلام مغيره جائي كه بر او مقرر شده بود ارتحال نمود، و زمان عمرش شصت و چند سال بود و در ايام او تمامت بلاد شام و مصر و عراق عرب و عجم و كرمان و ارمن و موغان و آذربيجان و اكثر بلاد خراسان به حوزه تسخير اهل اسلام درآمد، و بصره و كوفه را عمارت كرد و تاريخ عرب نيز در زمان او به وقوع انجاميد، و آن چنان بود كه در زمان حضرت رسول(ص) رسم تاريخ نبود و بعد ا رحلت آن حضرت نيز كسي به تاريخ عمل نمي‌نمود، نوبتي ابوموسي اشعري كه از طرف عمر حكومت يمن داشت به دارالخلافه عرض نمود كه از جانب تو بعضي فرمانها آمده كه شهر آنها شعبان است و مرا معلوم نيست كه شعبان كدام سال است؟ اگر من بعد تاريخي وضع نمائي بعيد نخواهد بود؟ پس اجماع و اتفاق عرب كردند كه تاريخي وضع نمايند بعضي از يهود كه بشرّف اسلام مشرّف شده بودند عرض نمودند كه ما را مانند اين تاريخي است و اشاره به تاريخ روم كردند و آن مرضّي طبع عرب نيامد، و برخي اشارت به تاريخ فرس كردند آن نيز مرضّي ايشان نشد، پس رأي ايشان بر آن قرار گرفت كه از ايام حضرت رسول(ص) تاريخ بسازند و اوقاتي كه بدان حضرت منسوب بود چهار وقت را اختيار كردند؛ زمان ولادت و زمان بعثت و زمان هجرت و زمان رحلت، و در زمان ولادت اختلاف فراوان بود زيرا كه سال ولادت متردّد بود ميان چهلم و چهل و دويم و چهل و سيّم از سلطنت نوشيروان بود و در ايّام ولادت نيز اختلاف بود چه كه تردّد بود ميان شب دويم و شب هشتم و شب سيزدهم و هفدهم پس آن را باتفاق ترك كردند، آنگاه جمعي گفتند كه از بعثت بايد گرفت و بعضي وفات را اختيار كردند، امّا قومي گفتند كه هيچ كدام از اين دو پسنديده نيست زيرا كه اگر بعثت را گيريم و تاريخ از آنجا پذيريم حزن و اندوه ما تزايد و تضاعف پذيرد و خاطر ما اندوه گيرد به واسطه آنكه در آن وقت در كفر بوده‌ايم و طريق شك مي‌پيموده‌ايم، و اگر از وفات اعتبار نمائيم مصيبت ما زياده مي‌شود و باعث ملال خاطر ما شود و ضماير ما غمگين گردد پس صواب آن است كه از زمان هجرت منظور داريم، و آن وقت را تاريخ گذاريم كه در آن وقت ابتداي شوكت اسلام بوده و قوّت اسلام ظهور نموده و ما نيز در خدمت سيّد انام بشرف اسلام مشرّف بوده‌ايم، پس قوم عرب ايشان را متابعت كردند و باتفاق مبدء تاريخ را از هجرت اعتبار نمودند.

بدانكه لفظ تاريخ بعضي گويند عربي است و آن مأخوذ از اُرْخ بضم همزه و سكون راء كه به معني ازاله‌شيء باشد پس معني تاريخ ازاله كردن جهالت آن وقت باشد، بعضي گفته‌اند كه لفظ تاريخ عربي نيست بلكه معرّب است و اصل آن چنان است كه در هنگام وضع تاريخ عرب هرمزان كه يكي از ملوك عجم بود عرض نمود كه عجم را حسابي است كه آن را ما هروز خوانند و چون كيفيت استعمال آن را شرح داد صحابه را پسند افتاد لهذا ماهروز رامعرّب ساخته مورخ گفتند و مصدر آن تاريخ مي‌آيد، امّا در اصطلاح تاريخ روزي معين است كه ازمنه كه بعد از آن بوده باشد باو نسبت دهند و بعضي گفته‌اند كه تعريف وقت حاضر باسناد دادن آن به وقوع حادثه عظيمي است از حوادث عالم، بالجمله اول سالي كه در آن سال حادثه واقع شده باشد آن را مبدء سازند مانند ظهورملّتي و يا دولتي يا طوفان يا زلزله و امثال آنها تا چون ضبط اوقات حوادث ديگر خواهند كنند به آن نسبت نمايند و آن را تاريخ گويند و آن به نزد هر طايفه چيز ديگر باشد فقير تاريخ چند طايفه را جهت مزيد معرفت بيان مي‌كند.

تاريخ جاهلية‌العربيه- در ميان قوم عرب چنان رسم بود كه هر كار عظيم واقع شدي همان ابتداي تاريخ ايشان بودي در آخر برقضيه ابرهة بن صباح كه به ويران كردن خانه كعبه آمد و به طيور ابابيل با قومش هلاك شد مقرر گشت، و آن تاريخ در نهم هجرت به نزول آيه برائت در گذشت اكنون بدان عمل نيست. 

تاريخ ختائيه- بدانكه شمار سال و ماه اهل ختا بر شيوه ايغور است و ايشان دوازده سال را شماري خوانند و پنج شماري را يك ون گويند و چون سه ون بگذرد باز حساب را از سر گيرند و بزعم ايشان از هبوط آدم تا جلوس چنگيزخان بيست و هشت هزار و هشتصد و شصت و دو ون گذشته بود.

تاريخ روميه- بدانكه روميان را تاريخ بسيار بوده امّا معتبرترين آنها تاريخ اغسطستي است كه اول قياصره بوده و در زمان عيسي(ع) ظهورنموده به قولي از جلوس اوست و به روايتي از قبول كردن روميان ملت عيسي(ع) است.

تاريخ قبطيه- در زمان فراعنه مصر بدان عمل مي‌كرده‌اند اكنون قرون بسيار است كه متروك شده الاّ قليلي از قبطيان كه بدان عمل نمايند.

تاريخ هنديه- بدانكه هندوان را تواريخ فراوان است امّا آنچه مشهور است از هلاك پادشاه ايشان سنكاك نام است وي سخت ظالم و ستمگر بوده و مردن او هندوان را فتوحي عظيم روي نمود، الحق مردن ظالم و ستمگر جهت عجزه و مساكين طرفه فتوحي و عجب طرفه فتوحي! و عجب راحت روحي است! هيچ راحتي و نعمتي بهتر از فقدان وجود ظالم و ستمگر نيست، زيرا كه در عدم وجود اهل جور سبب آسايش عموم ناس و به خصوص ارباب معامله‌شناس است، و چون خداوند كريم خواهد كه بر بندگان خود راحتي عظيم رسد هرآينه وجود مفسدين في‌الارض را كه مراد از اهل ظلم و جور باشند معدوم گرداند، ابوريحان كه از عقايد هندوان نوشته از عهد آدم تا ظهور دولت خاتم(ص) صدو هفتاد و دو لك و هفت هزار و صد و هجده سال بوده. 

تاريخ يهوديه- بدانكه تاريخ ايشان از آغاز خروج بني اسرائيل به هجرت از مصر و هلاك فرعون وهامان باقوم خود و آن در اوايل فصل بهار و اواسط ماه نيسان بود و سخت آسايشي و بهجتي ازغرق فرعون و فرعونيان بر ايشان روي نموده، الهي بعزّت انبياء عظام و اوصياء كرام كه فرعون و هامان ما را بغرقاب نيستي غرق گردان و ما را از تلاطم امواج فتن رهائي داده به ساحل نجات برسان بمحمدٍ و آله الامجد.

ذكر عثمان‌بن عفان- ابن ابي‌العاص بن اميّه ولادت او بعد از واقعه عام‌الفيل به هفت سال روي داد و خلافتش در بيستم محرّم سنه بيست و چهار هجري اتفاق افتاد و مدت يازده سال و يازده ماه و ده روز خلافت نمود، در ماه ذيحجّه سنه سي و پنج هجري به تيغ مهاجر و انصار باتفاق بزرگان اهل بصره و كوفه و مصر طريق عدم پيمود و بعد از كشته شدن جسد او را سه روز در مزبله انداختند و بعد از سه روز چون گنديده بود چند نفر از هواخواهان او ميان شام و خفتن در قبرستان يهود مدفون ساختند، در كتب معتبره مذكور است كه چون اهل مدينه ملاحظه نمودند كه عمر بر بستر مرگ افتاده بنابراين در تعيين امر خلافت با او سخن گفتند، عمر جواب گفت كه لايق اين منصب و شايسته اين مطلب شش نفرند، امّا هر كدام را صفتي است كه به واسطه آن صفت در تعيين ايشان اشارت نمي‌نمايم و حكم صريح بر خلافت هيچ يك از ايشان نمي‌كنم اوّل عليّ‌بن ابي‌طالب حرص او بر امر خلافت مرا از تعيين او به خلافت مانع است دويم عثمان بن عفان او خويشان خود را دوست مي‌دارد و زمام مهام انام را به كف خويشان خود مي‌گذارد و بر خلايق مسلّط مي‌گرداند سيّم عبدالرّحمن فهو قارون هذه‌الامه  او قارون امّت است و در آن نيز خطر است چهارم طلحه و او مرد متكبّر و خودپسند است پنجم سعدبن وقّاص و او را نسب عالي نيست ششم زبير و او تندخو و تيزگفتار است؛ پس بايد كه اين شش نفر در امر خلافت مشورت نمايند و يكي را از ميان خود در اين امر مقرر كنند، و اگر پنج نفر با هم در قولي اتفاق نمايند و يك نفر ابا كند آن يك نفر را بكشند و اگر چهار نفر متفق باشند و دو نفر سرباز زنند آن دو نفر را نيز به قتل آورند، و اگر سه نفر بر طرفي باشند و سه نفر به طرف ديگر جانب آن جماعت را كه عبدالرحمن بن عوف بدان طرف است مرجّح دانند و آن كس را به خلافت نشانند، فقير گويد عمربن خطاب طرفه فكري نموده و عجب تدبيري برانگيخته! از بدو ظهور سلطنت كيومرث تا حال بخاطر هيچيك از ملوك و خلفا نرسيده كه اينگونه تدبيري كرده خلافت را از چنگ صاحب خلافت بيرون آورد و او را از حق خود محروم كند! اين شش نفر باتفاق علماء اهل سنّت و جماعت از عشرۀ مبشّره‌اند كه حضرت رسول(ص) ايشان را بشارت به بهشت داده است فتوي بر قتل ايشان دادن چه صورت دارد؟ و با عدالت چگونه جمع گردد! وديگر آنكه گفته ايشان مستحق خلافت‌اند در نزد اهل خرد روشن است كه از اين كلام نفاق‌اندوز چه مقدار فتنه ميزايد و چقدر آشوب روي مي‌نمايد، زيرا كه بر همه غرور داده و ايشان نيز باين فكر افتاده‌ كه ايشان لياقت امامت و منصب خلافت دارند، چنانكه آنچه از ايشان و اولاد ايشان در واقعه جمل و صفّين و غيره روي نمود همگي نتيجه همان كلام فتنه‌انگيز بود، و هر كه خويشتن را از مرض تقليد و بلاي تعصّب‌ برهاند و درون خود را از اغراض نفساني خالص گرداند هر آينه يقين مي‌داند كه عمر از ابتدا بد كرد؛ در آنجا كه جناب رسول(ص) فرمود من كانت مولاه فهذا عليّ مولاه او گفت پخٍّ بخٍّ لك يابن ابي طالب صرت مولاي و مولي كلّ مؤمنٍ و مؤمنهٍ و بعد انكار نمود، و در آنجا كه حضرت رسول(ص) درحين مرض فرمود إيتوني بدواتٍ و قرطاسٍ أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعدي او در جواب گفت إنّ‌الرّجل ليهذي و به روايتي ليهجر، حسبنا كتاب‌الله و در آنجا كه فدك را از بضعه رسول منع نمود و خاطر آنحضرت را آزرده داشت، و در آنجا كه در اكثر حروب سيّما در جنگ اُحد فرار نموده تنها گذاشت، و در آنجا كه بعد از رسول خدا(ص) در دين بدعتها نمود و اگر معايب و قبايح عمر گفته شود هرآينه دفترها را كفايت نخواهد بود، مع هذا دركتب فريقين نوشته‌اند و اهل سنّت و جماعت چون مجتهد را مصاب مي‌دانند لهذا معايب خلفاء ثلاثه را بد نمي‌دانند، و مي‌گويند مجتهد بودند و آنچه كردند صحيح و درست بود، و شأن صحابه اجلّ از آن است كه ايشان را به نفاق منسوب دارند و يا بر كلام و فعل ايشان نقطه صفر انكار گذارند، اين كلام واهي و ناشي از گمراهي است تحقيق آن در كتاب رياض‌السياحه بوجه احسن شده است والسّلام علي تابع الهدي.

در بيان مشاهير بني‌هاشم كه اكابر صحابه عليّه و شيعه علويه بوده‌اند

پوشيده نماند كه صحابه گزين از مهاجر و انصار و از بني‌هاشم و غيرهم بسيارند كه ممدوح و مقبول اهل بيت اطهار(ع)‌اند بلكه اكثر ايشان مقبول‌الطرفين مي‌باشند و از مكّه معظّمه و مدينه منوّره ظهور نموده‌اند و در نزد خاندان رسالت مقبول بوده‌اند، فقير قليلي از كثير ايشان را به قيد تحرير درمي‌آورد و به ذكر اسامي آن بزرگواران اقتصار مي‌نمايد؛ منجمله ابوطالب بن عبدالمطلّب بن هاشم و حمزة بن عبدالمطلّب بن هاشم و جعفربن ابي‌طالب و عباس بن ابي‌طالب و عبدالله بن عباس و عبيدالله و قشم بن عباس و عبدالله بن جعفرالطيّار و محمّدبن جعفرالطيّار و عون‌بن جعفرالطيّار و عقيل بن ابي‌طالب و عباس بن عتبه بن ابي‌لهب و عباس بن ربيعة بن‌الحارث بن عبدالمطلّب و مغيرة ‌بن نوفل بن‌الحارث و عبدالله بن ربيعه‌ بن الحارث و عبدالله بن ابي‌سفيان بن‌الحارث الهاشمي بن عبدالمطلّب و سعدبن الحارث بن عبدالمطلّب و عبدالمطلّب بن ربيعه بن الحارث و عمربن ابي‌سلمه‌بن عبدالاسد،  و غير ايشان بسيارند و از غير بني هاشم از آنجمله، مقدادبن الاسود و سلمان‌الفارسي و عمّار بن ياسر و ابوذربن جندب بن جاده‌الغفاري وبريده‌بن الحصين الاسلمي و خالدبن سعيدبن‌القاص بن اميه بن عبدالشمس بن عبد مناف و ابوالهيثم مالك‌بن التيهان‌الانصاري و عثمان‌بن خيف‌الانصاري و سهل‌بن خيف‌الانصاري و حكيم ‌بن جبله‌العبدي و حذيفه‌بن اليمان الانصاري و ابوايّوب بن زيدالانصاري و وأبُيّ بن كعب‌الانصاري و سعدبن عباده‌الانصاري و قيس‌بن سعدبن عباده‌الانصاري و بُشربن سعدبن ثعلب الخزرجي الانصاري و جريربن عبدالله البجلي و حجربن عدي‌الكندي الكوفي و عدي بن حاتم‌الطائي و اُسامه‌بن زيد بن شراجيل الكلبي و ابراهيم يا اسلم ابورافع  و براء‌بن مالك‌بن النضرالانصاري و براء بن غارب الانصاري الحارثي الخزرجي و براء‌بن معروربن صَخرالانصاري السّلمي الخزرجي و بشيربن براء‌بن معرورالانصاري و عتبه‌بن عمرو بن ثعلبه‌الانصاري و حارث‌بن سراقه‌الانصاري و حارثه‌بن النعمان بن قنيع‌الانصاري و حارثه‌بن النعمان بن اميه‌الانصاري و حارثه‌بن هشام‌بن المغيره القرشي المخزومي و حارث‌بن غريبه‌الانصاري و عرفه‌الازدي الانصاري و عبدالله بن بدين بن ورقاء الخزاعي  و عبدالرّحمن بن حنبل و اسعدبن زراره ابوامام‌الخزرجي و ابوايسربن كعب بن عباده‌الانصاري السّلمي و عمربن الحمق‌الخزاعي و اسدبن خضيربن سمّاك الانصاري الاشهري واوس‌بن ثابت‌بن المنذر الانصاري و اُبيّ بن ثابت‌الانصاري و اُبّي بن عمّاره‌الانصاري و ارقم بن ابي‌ارقم المخزومي و ثابت بن زيدالانصاري و ثابت بن قيس بن شماس‌الخزرجي الانصاري و ثابت بن ضحاك‌الخزرجي الانصاري و حريث بن جيدالانصاري و زيدبن ثابت و زيدبن ارقم الخزرجي الانصاري و عباده‌بن الصامت الانصاري و جناب بن الارث و عبدالله بن جناب بن‌الارث و عبدالغفار بن القاسم بن قيس بن فهد الانصاري و محمدبن عمرو بن حمزه‌الانصاري و نعمان بن عجلان الزرقي الانصاري و سعدبن معاذ‌الانصاري و تميم‌ مولاي خدّاش بن‌الصيمه و ابوساسان و ابوعمره‌الانصاري و مالك‌بن نويره‌الحنفي اليربوعي و بلال بن رياح و الحارث بن قيس والحارث‌بن هشام و عمربن مكتوم القرشي‌العامري و هاشم‌بن عتبه بن‌ابي وقاص الزهري و ابوسعيدالخدري و ابوالطفيل‌ عامربن واثله‌الليثي و جابربن عبدالله بن حرام الانصاري، و امثال ايشان و بعضي از ايشان اصلاً بيعت بابوبكر وعمر نكرده‌اند مانند؛ سعبدن عباده و اولاد و اقارب او و بعضي ديگر در بدو حال مبايعت ننموده‌اند و آخر كه اهل بيت رسول(ص) و ساير بني‌هاشم جبراً و قهراً بيعت فرمودند ايشان نيز مبايعت صوري نمودند؛ مثل مقداد و سلمان و ابوذر و خالدبن سعد اموي و عمّار، و جمعي ديگر از آن قبيل‌اند كه قبل از رحلت جناب رسول(ص) تأمّلي تمام در باب خلافت ننموده بودند و چون به موجب كلام عمر كه كانت بيعة ابي‌بكر فَلْتهً وقي‌الله شرّها عن‌المسلمين ايشان را فرصت تأمل و تفكّر در آن ندادند، وناگاه ايشان را به بيعت ابي‌بكر الزام كرده در آن فتنه افتادند و به تقليد ديگران مبايعت ابي‌بكر را بر گردن نهادند و آن را حق گمان بردند، و مكر و فريب عمر و مقلدان او را خوردند و آخر متنبه شده از آن برگشتند، و باطناً و ظاهراً رجوع به سرور اولياء نمودند، امّا جماعتي كه بطوع و رغبت با ابي‌بكر و عمر و عثمان بيعت كردند همان منافقان بودند كه در ثاني‌الحال با طلحه و زبير و معاويه و يزيد و مروان بيعت نمودند و بر سرور اولياء خروج كردند و دمار از روزگار خاندان رسول(ص) برآوردند، چنانكه در كتب اخبار آمده كه از طوايف قريش پنج كس با سرور اولياء بودند و باقي تابعان بني‌اميّه بودند و سيزده قبيله از قريش با خانه كوچ همراه معاويه بودند، و هر كه را اندك شعور و از تعصّب دور باشد مي‌داند كه جمعي كه باختيار متابعت معاويه بن ابي‌سفيان طليق‌بن طليق را بر مبايعت سرور اولياء اختيار نمايند ايشان را تميزي و رشدي و بصيرتي در دين نخواهد بود و ناقه را از جمل و عسل از حنظل فرق نتوانند نمود، و قول و بول آن گروه مكروه برابر و يكسان خواهد بود و از اختيار و اعتبار ايشان عقده اشكال نخواهد گشود، و بر حقيّت خلافت معاويه استدلال نتوان كرد و خرمگسان را در زمره شيرمردان نتواند آورد، بدان كه از زمره تابعين كه از اكابر دين بوده‌اند و در ملازمت قطب‌الاولياء كمال اخلاص و ارادت نموده‌اند و در ركاب ولايت انتساب مال و جان بذل كرده‌اند زياده از چند و چون بوده‌اند؛ منجمله ابوالقاسم محمدبن اميرالمؤمنين(ع) و محمدبن ابي‌بكر و اويس‌القرني و مالك بن الحارث الاشترالنخعي وزيبدبن صوحان‌العبدي و صعصعه‌بن صوحان‌العبدي و محمدبن ابي‌حذيفه بن عتبه بن ربيعه بن عبدالشمس بن عبدمناف و جعده‌بن هبيره‌بن ابي‌وهب المخزومي القريشي و سعدبن قيس‌الهمداني و ربيع‌بن خيثم‌الثوري الكوفي و اعين بن صعصعه‌بن ناحيه‌التميم‌الحنظلي الزراقي و عبدالرّحمن بن صُردالتنوخي و طِرماح بن عدي‌بن حاتم  و سعيدبن جبير و اصبغ بن نباته‌الحنظلي المجاشعي الكوفي و مسلم‌المجاشعي و جابربن يزيدالجعفي الكوفي و ميثم‌التمارالكوفي و حبيب بن مظاهر الاسدي و الحارث بن عبدالله بن الاعور التميمي الهمداني و حبه‌بن حوبين‌العربي الكوفي و رشيدالهجري و عبدالعزيز بن الحارث الجعفي و نعيم‌بن دجاجه‌الاسدي و سفيان بن ابي ليلي الهمداني و محقن‌بن ابي محقن الصيبي و ضراربن ضمره‌النهشلي و قنبرغلام اميرالمؤمنين(ع) و عبدالله بن ابي رافع و صفيّ بن قيل و تميم‌بن خديم‌التاجر و تميم ‌بن عمرو و ثابت‌بن الثاني و جعيدبن همداني و حارث‌الربيع و حارث‌بن قيس و حارث‌بن همام و خوات‌بن جبير و زيادبن كعب بن وهب و زيادبن ابي وزيد بن وهب‌الجهني و سالم‌بن ابي جعده و سلمه‌بن كهيل‌البرقي و سفيان بن يزيد و شُرَحْبيل (به ضم شين وفتح را‌ء و سكون حاء مهمله و باء مفرده و ياء مثنّي) و ظالم‌بن سراق و عامربن شرحبيل و عتابه‌بن رفاعه و عبدالله بن حجل و عبدالله بن جناب و عبدالله شدّادبن همادالليثي و عبدالله بن الصامت و عبدالخيرالحيواني و عبدالرّحمن بين ابي ليلي و علقمه بن قيس و علي‌بن ربيعه‌الاترابي‌الاسدي و عمروبن حصين وعمروبن دينارالكوفي والفاكهه‌بن سعيد و كعب‌بن عبدالله و كيسان‌بن كلب و لوط بن يحيي‌الازدي و منهال‌بن عمروالاسدي و قدامه‌السعدي و محنف‌بن سليم‌الازدي و المسوربن محرمه‌الاسدي و المهدي غلام‌ عثمان بن عفان و المسيّب بن حرّي والنعمان بن صهان و نعمان‌بن عجلان و نميله‌الهمداني و ابوالجوشاه و ابوجندبن عبدي و طارق بن شهاب الاعمي  ابوسعيد عقيقا و ابوالسفّاح البجلي و ابوشمرابرهه بن الصباح الحميري و ابوطبيان و ابو مرّه‌القاضي‌الكندي و ابوعروه‌الانصاري و ابوعمرو الفارسي و ابويحيي بن حكيم بن سعد الحتعمي و ابو اسود‌الظالم بن عمرالديلمي و امثالهم، و احوال ايشان در كتب اخبار و رجال مرقوم و به طريق تفصيل در كتاب مجالس‌المؤمنين و غيره معلوم است هر كه خواهد بدان رجوع نمايد.

ذكر مداين- لفظ مداين جمع مدينه است و مدينه به معني شهر است امّا مخصوص نام شهريست از بلاد عراق و عرب و دارالملك سلاطين ساسانيان بوده و در اصل طهمورث ديوبند آن شهر را بنا نموده و موسوم به گردباد ساخت و جمشيد جم در وسعت آن كوشيد و طيسفون نام كرد، وي از اقليم سيّم واقع و جوانب اربعه‌اش واسع و بزرگترين مداين سبعه عراق بوده و به مرور دهور روي به خرابي نموده اكنون معموره نيست، آن شهر در كنار دجله و شش فرسخي بغداد و سمت شرقي آن اتفاق افتاده است و جمشيد بر آن دجله از سنگ و آجر پلي در غايت متانت ساخته بوده، و چون اسكندر رومي آنجا را مسخّر نمود از غايت رشگ گفت از ملوك عجم اين اثر بزرگ است به خرابي آن فرمان داد، فقير گويد كه مورّخان اسكندر رومي را به صفت عدل و داد ستوده‌اند و طريق فضل و كمال و حكمت آن شهريار را پيموده‌اند امّا آنچه بر فقير معلوم شده به جز خرابي از آن شهريار چيزي ناشي نشده و بغير از پريشاني عباد و ويراني بلاد به نظر نيامده امّا پادشاهي دانشمند بوده و قدردان بوده، اين حكايت از آن پادشاه در رعايت ارباب دانش مشهور و در كتب تواريخ مسطور است كه؛ دانائي كتابي به نام اسكندر تأليف نمود و عنوان كتاب را بنام اسكندر مزيّن ساخت پادشاه سخاوت‌پيشه دويست هزار مثقال طلا به آن دانشمند صله و جايزه داد و اركان دولت و امناي آن حضرت بر آن حركت منكر شدند و بر بخشش اسكندر طعن زدند، پادشاه جهان‌پناه به مضمون ارباب الدّول ملهّموّن به فراست دريافت فرموده گفت، اگر طبيبي داروئي ترتيب كند جهت شما كه زنده جاويد باشيد در ازاي آن به طبيب چه دهيد؟ عرض نمودند كه هر چه داده شود عوض نيست و اگر تمام عالم را بدهيم در ازاي آن اندكي است، خسرودانشور فرمود كه آن دانا ما را در اين كتاب بزرگ شمرده و به بزرگي نام برده و تمجيد ما را كرده و تحميد ما را بر زبان آورده و مشهور عالم و مذكور بني‌آدم ساخته و لواي ثنا و ستايش ما را بر سپهر برين افراخته، در عوض آن اين مقدار بي‌مقدار باشد و اين قدر زر بي‌اعتبار كه اكثر آن قليل و فاني است چه نمود دارد كه شما زبان طعن دراز مي‌كنيد و باب انكار بر روي ما باز نمائيد:

نظم

	جهان‌وهرچه‌دراوهست‌سهل‌ومختصر‌است
چوذكرخيرطلب‌ميكني‌سخن اين است

	
	زاهل‌معرفت‌اين‌مختصر دريغ‌مدار
كه دربهاي‌سخن‌سيم‌وزر‌دريغ‌‌مدار



آخر نمي‌بينيد و مشاهده نمي‌كنيد كه ملوك روزگار و سلاطين گردون اقتدار حصنهاي استوار ساختند و قصرهاي زرنگار و كاخهاي عالي پرداختند و بدر و جواهر خويش را آرايش نمودند و در ميان پرند و پرنيان آسودند و جشنهاي چون گلشن آراستند و دلبران ماه‌پيكر و خورشيد منظر خواستند و جامه‌هاي زرّين و لباسهاي گوهرآگين پوشيدند و طعامهاي نمكين و شربتهاي شيرين نوشيدند و به ديوهاي بادپيما سوار شدند و با پريان حورلقا هم‌نشين آمدند و عاقبت با هزاران حسرت از اين جهان رفتند، و در زيرزمين منزل گرفتند! نه از آثار ايشان اثري و نه از احوال ايشان خبري، مگر آنانكه دانايان و دانشمندان ذكر جميل ايشان را در كتابها ذكر كرده‌اند و در تأليفات خود آثار و اخبار ايشان را آورده‌اند و بنام ايشان تأليفات ساخته‌اند و به اسم ايشان دفترها پرداخته‌اند، و ايشان را زنده جاويد گردانيده‌اند و محامد و مكارم ايشان را به شرق و غرب عالم رسانيده‌اند، چون امناي دولت اين كلمات حقيقت سمات را از اسكندر معرفت‌گستر استماع نمودند همگي به خاك عجز و انكسار افتاده بر قصور فهم خويش اذعان دادند.

استدراك بر ارباب خرد پوشيده نيست كه اگر دانائي كسي را مدح و ثنا نمايد سزا و زبان به ردّ و قبول شخصي گشايد رواست، زيرا كه جان دانا از اغراض نفساني مبرّاست و چشم دلش از امراض طمع معرّا و نفس او از آل يش كذب و بهتان پاك و مطهر است و نيك را نيك گويد و بد را بد داند و عادل را عادل خواند و ستمگر را ستمگر، نه آنكه جاهلان چند خويش را دانشمند شمارند و احمقان خودپسند خود را هوشمند پندارندو براي لقمه ناني خبّازي را قاسم‌الارزاق نام گذارند و به جهت شربت آبي سقّائي را خضر خوانند، به سبب مشت حبّ البقري گاوي را موسي لقب نهند و به علت دسته علفي گوسفندي را اسمعيل نامند، و براي توبره كاهي خري را عيسي گويندو به جهت برّه‌اي گرگي را يوسف خوانند، و به طمع دراهم چند يزيد را اميرالمؤمنين خطاب كنندو به خيال آنكه چيزي حاصل خواهد شد، آيا بشود يا نشود ابوجهل را بوالحكم گويند:

نظم

چه مي‌گويم كه دور افتاده‌ام از راه

فذرهم بعد ما جاء قل الله

چون اردشير مقتدر شد نتوانست آن پل را مثل اول ساخت لاجرم از زنجير جسري ترتيب نموده در مداين لنگر اقامت انداخت و نوشيروان عادل بن قباد ايوان عالي از گچ و آجر بنا كرد و نخست صحن آن سراي را صد و پنجاه گز درصد و پنجاه گز ترتيب داد، و بعد در آنجا صفّه بزرگ ساخت و نام آن صفّه به طاق كسري مشهور است عرض آن صفه چهل و دو گز و طولش هشتاد و دو گز و بلندي شصت و پنج گز بنا كرد، و در اطراف آن عمارات و حجرات در خور آن برآورد و گويند هيچ آفريده‌اي از آجر عمارتي كه بدان عظمت و متانت بوده باشد نساخته، و راقم گويد كه در عالم سياحت خود نديده امّا عمارات سنگي بسيار بهتر و خوبتر از آن فراوان مشاهده شده است:

نظم

جزاي حسن عمل بين كه روزگار هنوز
خراب مي‌نكند بارگاه كسري را

در سنه شانزده هجري سعدبن ابي وقاص حسب‌الامر عمر خطّاب بي‌جنگ و جدال آنجا را فتح كرد و يزدجردبن شهريار كه آخر ملوك ساسانيان است فرار نموده روي به عراق عجم آورد، سعد فرمود كه غنايم را جمع نمايند و آن را بر اهل اسلام قسمت كنند بعد از استجماع اموال خمس آن را به مدينه فرستاد و باقي را در ميان نهاد در شصت هزارنفر قسمت كردند و به هر يك دوازده هزار درم رسيد، و حال آنكه بعضي اشياء را داخل قسمت نكردند و همچنان به دارالخلافه ارسال نمودند، از آن جمله قعقاع‌بن عمر در فتح نهروان ديد كه جمعي ا ز عرب شتري را احاطه كرده‌اند قعقاع با قوم خود بر آن طايفه حمله كرده ايشان را متفرق گردانيد و آن شتر را با دوصندوق كه براو بار بود نزد سعد وقاص حاضر نمود، و چون صندوق را گشادند در آن جامه‌اي بود از مرواريد غلطان هر دانه برابر بيضه عصفوري و گشواري ديدند مرصّع به جواهر ثمين و بيست انگشتري از ياقوت كه جوهريان زمان از قيمت آن عاجز و قاصر بودندو همگي آن اشيا را به مدينه ارسال نمودند، در شب ولادت حضرت رسال پناه(ص) چهارده كنگره طاق كسري خراب شدو ا كنون همان قسم باقي است، و منصور عباسي جهت تعمير بغداد مداين را خواست خراب كند و از اسباب آن شهر بغداد را آباد نمايد و مقداري نيز خراب كرد آخرالامر از عهده خراب كردن آن بر نيامد و عاجز شده ترك نمود.

ذكر مصر- كشوريست مشهور و در افواه و السنه مذكور طولش شصت منزل و عرض آن از نيم فرسخ از جانب جنوب و نهايت آن به سوي شمال سي فرسخ، مشتمل است بر بلاد بسيار و قصبات بيشمار و نواحي معموره و بلوك مشهوره و جميع بلادش از اقليم دويم و سيّم است و آبادي آن به حدّي است كه آن شصت منزل به هم متصل است  و آبش از رود نيل در غايت حلاوت و عذوبت است چنانكه اگر شخصي غريب آشامد پندارد كه شربت كم حلاوت است، ابتداي آن رود نيل از زير جبل قمر زير خط استوا برمي‌خيزد و از  ملك تكرور و سُنّار گذشته از وسط مملكت مصر عبور نموده به درياي مصر و شام مي‌ريزد، و هواي بعضي از بلاد مصر بسيار حارّ امّا بغايت سازگار و بعضي از ديارش قرب به اعتدال است و ساكنان كشور مصر جمله عرب و اكثر شافعي مذهب‌اند و ديگر يهود و نصاري و قليلي قبطي‌اند و جماعت ترك نيز در آن ديار بسيار كه همگي ملازم حاكم آن ديارند، و شهر اسكندريه و بوش و تخته و خيم و دمياط و سمنوط و رشيد و فيوم وقاهره و قنه و منفلوط و منصوره و محله و ملوّي و جرجه و  نثيه و ظهور و قموص و هور و بلاق از بلاد آنجاست، و كشور مصر منقسم است به هفت قسمت و هر يك از آن موسوم است به اقليمي پس ديار مصر هفت اقليم است و هر يك از اقاليم سبعه محتوي است بر بلاد بسيارو امصار بيشمار و ملك صعيد و فيوم و قموص از اقاليم آنجاست، و حاصل و ارتفاع  آن ديار منحصر به رود نيل است و مقياس دارد و ارزاني و گراني آنجا از مقياس دانند، بدانكه لفظ مصر در لغت عرب شهر را گويند و  جمع آن امصار است و در اصطلاح قوم نام دياري است مشهور و در كلام مجيد به چند موضع مذكور است، ابراهيم‌بن وصيف‌شاه در كتاب اخبار مصر آورده كه اول كسي كه باعث آبادي مصر و مالك او گرديد نقراوش‌بن مصرايم اول‌بن كاميل بن قابيل بن آدم(ع) بوده، چه كه در ميان اولاد هابيل و احفاد قابيل محاربت دست داد و بني قابيل شكست يافته در عالم پراكنده شده جمع به  ولايت مصر افتادند و چون وسعت و نضارت آنجا را ديدند به غايت پسنديدندو طرح اقامت انداختندو جايهاي مناسب ساختند، و نقراوش مصر را اجداث كرده به نام پدرش موسوم گردانيد و بعد از اتمام مصر شهر اسوس را به انجام رسانيد در تاريخ مصر مذكور است كه شهر اسوس درمحله منصوره بوده و دارالملك را سمت غربي بود نيل محل جييزة بنا نموده، ابن كثير صاحب تفسيرگفته كه نخستين كسي كه به ارض مصر درآمد شيث‌بن آدم(ع) بود آنگاه برادر زاده‌هاي آن حضرت بدان ولايت آمدندو آن ارض را ايلول نام كردند، و حسن‌بن ابي محمد الهاشمي المعروف بالصفدي در تاريخ خود از صاحب تاريخ كبير نقل كرده است كه اول كسي كه قبل از طوفان بدان مكان رسيد و در تعمير  و آبادي آن زمين كوشيد قفطريم بن راويل بن قابيل بن آدم(ع) بود و از اولاد او تا زمان طوفان شانزده نفر حكومت نمودند بر اين موجب نقراوش مصرايم‌بن نبيل وي نخستين كسي است كه در آن ديار حكومت داشت و لواي اقتدار بر جميع بلاد آن نواحي برافراشت و در علوم غريبه ماهر بود و استخراج معادن نمود و طلسمات و نير نجات وضع كرد و بعد ازتمادي ايام روي به عالم ديگر آورد مصرايم بن نقراوش بعد از پدر در ملك مصر تمكين يافت و به تحصيل سحر ونير نجات شتافت و در آن ماهر و قاهر گشت عاقبت‌الامر از سراي فاني در گذشت عيل‌بن مصرايم نبيل او برادر نقراوش و عمّ مصرايم بود و در علوم غريبه سيّما در كيميا و سيميا كسي با او برابري نمي‌نمود و در آن دوعلم تأليفات كرد و چند جاي طلسمات برآورد عيقام او نيز برادر نقراوش بود و در اتمام شهر اسوس مبالغه نمود و آن را دارالملك ساخت و در فنّ سحر و سيميا و نيرنجات و طلسمات مهارت داشت و مدت هشتاد سال لواي حكومت برافراشت، در تاريخ مصر آمده كه حضرت ادريس(ع) در زمان عيقام به آسمان صعود نمود عرياقبن عيقام بعد از پدر عرياق در مسند سلطنت قرار گرفت و گلشن اقتدارش رونق و طراوت پذيرفت و ملك سودان را ضميمه مصر ساخت و رايت استيلا در اكثر بلاد تكرور و سُنّار برافروخت در تاريخ مصر مسطور است كه هاروت و ماروت در عصر او در زمين بابل به قضاي آسماني گرفتار شدند لوخيم بن عرياق چون ملك الموت ابواب زندگاني بر روي عرياق بربست لوخيم به حشمت هرچه تمامتر بر سرير ملك نشست و رسوم عدل و داد پيش نهاد ملك را آباد و رعيت را دلشاد ساخت و  بنياد جور و عدوان را از جهان برانداخت هوصال‌بن لوخيم پادشاه كامكار و سلطان معدلت شعار بود و در آن كشور به چند محل طلسمات بنا نمود و چند شهر در ساحل رود نيل احداث كرد و براقع بسيار از رخسار عرايس ديار بيگانه بگشاد و در انتظام مهام انام قواعد دلپذير نهاد تدرسان‌بن‌ هوصال وي خُلق عظيم و كرم عميم داشت همواره تخم لطف و احسان بر زمين خاطر اكابر و اصاغر مي‌كاشت و در مدت حكومتش اهل فساد در ولايت او پيدا نگشت و او نيز از اين سراي سپنج درگذشت نوسيدن‌بن تدرسان بعد از پدر پادشاه شد و در روزگار او علم كيميا شيوع يافت و هر كسي به تحصيل علوم غريبه شتافتي و خزاين موفور و دفاين نامحصور به ظهور رسيد و دولت و مكنت مردم بغايت رسيد سهلوق‌بن نوسيدن سلطان نافذالفرمان و قهرمان قضا جريان بود و چند بلاد از تكرور و سُنّار و غيره بگشود ودر فنّ شعبده مهارت تمام داشت و در ملك صعيد زمرّد را او پيدا كرد و از سمت مشرق مصر مغناطيس بيرون آورد سوريده‌بن‌سهلوق پادشاه با تمكين و شهريار سعادت قرين بود در سپهر سلطنت آفتابي تابنده و در چمن خلافت سروي خرامنده مي‌نمود و هر كس آن شهريار را ديدي از جان و دل مفتونش شدي لهذا اكثر ملوك آن پادشاه صاحب جاه و جمال را اطاعت نمودندو ابواب انقياد بر روي روزگار گشودند حبيب‌بن سوريده بعد از پدر أعلام اقتدار برافراخت و ملك را آباد و خلق را دلشاد ساخت صفاوش‌بن حبيب داراي هوشيار و جهاندار معرفت‌شعار بود لاجرم بسياري از بلاد نزديك و دور را بي‌جنگ و زور بگشود افروش ‌بن‌صفاوش به اصناف فضايل و انواع كمالات آراسته بود و در عدل و داد بر اكثر ملوك سبقت مي‌نمود ارمالينون‌بن‌افروش شهريار با هوش و پادشاه معرفت نيوش بود و در جميع امور بر سنّت آباء خويش عمل مي‌نمود فرغان‌بن‌ارمالينون‌ اگرچه پادشاه رعيت‌پرور بود اما به حضرت نوح(ع) ايمان نياورد و او تا زمان طوفان سلطنت كرد و فرغان آخر ملوك بني قابيل بود، در اخبار مصر آمده است كه فرغان در زمان حضرت نوح(ع) بود و به آن حضرت عداوت مي‌نمود او را حكيمي بود قيلمون نام بر مآل كار دانا و عواقب امور را بينا بود و چون بر ضمير حكيم پرتو انداخت كه عنقريب طوفان عالم را ويران خواهد ساخت بنابراين از خدمت فرغان رخصت طلبيده به رسم رسالت به ملازمت حضرت نوح(ع) روان شد، و بعد از استحصال شرف حضور آنحضرت به دايره ايمان درآمد و دختر خود را به پسر آن كه حام نام داشت تزويج نمود و از آن دختري فرزندي نيك اختر به وجود آمد و آن فرزند را بيصر نام كردند، و بعد از انقراض مدت طوفان حضرت نوح(ع) زمين مصر را به بيصر داد و در حق بيصر دعاي خير نموده او را همراه قيلمون حكيم به ارض مصر فرستاد و حكيم در خدمت بيصر به ارض مصر توجه نموده در منزل عريش از بيصر پسري متولّد شد به مصر موسوم گشت، و چون جهت استراحت سايه‌بان از حشيش بنا كرده بودند لهذا آنجا را عريش موسوم نمودند، آنگاه به ديار مصر درآمده به صواب‌ديد حكيم بيصر شهري عظيم به انجام رسانيد و نام آن را درسان گردانيد لفظ درسان در لغت قبطيان به معني باب‌الجنّه باشد، از عريش تا كنار رود نيل كه پنج مرحله راه است باغات خوب و عمارات مرغوب ساختند و قلاع متين و بقاع دلنشين پرداختند و دفاين بسيار و خزاين بي‌شمار  كه جبابره مصر كه قبل از طوفان مدفون و مخزون كرده بودند  و بر ضمير حكيم معلوم بود به مصربن بيصر اعلا نمود و مجموع آن خزاين را ضبط كردند، و چون عمر حكيم به هفتصد و هشتاد سال رسيد به روضه رضوان خراميد حضرت وهّاب مصر را فرزندي كرامت فرموده مصر او را قبطيم نام كرد و قاطبه طبقه قبطيان از نسل قبطيم‌بن مصرند، ابن زولاق در تاريخ خود آورده كه اول كسي كه بعد از طوفان به زمين مصر درآمد بيصربن حام بود و فرزند او مصر نام داشت از محل اسوان الي شجر قرب چهل منزل است شهرهاي خوب و قلاع نيك بنا گذاشت و شهر مصر را سمت غربي رود نيل موسوم به جيزه اتمام گردانيد و آن شهر تا زمان ارتفاع دولت اسلام دارالملك كشور مصر بود بيست و سه نفر از آن فرقه حكومت نمودند بر اين موجب: بيصربن حام‌بن نوح(ع)  اول كسي كه بدان ديار آمد او بود و در آبادي آنجا مبالغه نمود مصربن بيصر احوال او اجمالاً مذكور شد مقيلام‌بن مصر بعد از پدر سرور شد و پادشاه دانا بود و علم كيميا را استخراج نمود و دفاين بسيار جمع كرد قبطيم بن مقيلام بعد از پدر پادشاه شد و لغت قبطيان را وضع نمود و شصت سال پادشاهي كرد قفطريم بن قبطيم شهريار جبّار بود و در زمان او ايزد تعالي قوم عاد را هلاك نمود و او مدت چهارصد سال سلطنت كرد و در لوازم ظلم و جور اهتمام تمام بجاي آورد بردشيربن قفطريم و او به خلاف پدر عدل گستر بود در عدل و داد و تعمير بلاد مبالغه نمود عديم‌الملك بن بردشير در ظلم او حكايات غريب نقل نموده‌اند راقم اندكي از آن را در كتاب رياض‌السياحه نوشته‌ام مفقاوش بن عديم‌الملك بحكم يخرج الحي من‌الميت بخلاف پدر مدت چهارصد سال داد عدل بداد و اساس سلطنت را بر انصاف نهاد منادش ‌بن مفقاوش وي عالم بود بعلم حكمت ليكن آن گوساله گاوپرستي را بدعت نمود و در طريق ستمگري فكرهاي دقيق كردي مرنيس‌الملك بن مناوش قرب هشتصدسال زندگاني كرد و حكمراني يافت آخرالامر بدارالملك نيستي شتافت منقاوش‌بن مرنيس‌الملك مدت صد و اندسال داد حكومت داد عاقبت ماهي حياتش بشست اجل افتاد برقوره بن منقاوش خسرو پسنديده خصال بوده گويند در زمان آن پادشاه عمارت مصر و صعيد به كمال رسيد تربيب بن برقوره بعد از پدر به تخت سلطنت عروج نمود و بعد از اندك زماني جهاني فاني را بدرود فرموده فرسون الملك بن تربيب حسن صورت با حسن سيرت جمع داشت و مدّت مديد لواي لواي اقتدار در آن ديار برافراشت صاين‌بن قبطيم وي عمّ فرسون‌الملك بود ايام حكومتش پايدار نبود مرقونس بن فرسون الملك بعد از عمّ بجاي پدر نشست و ابواب جور و ظلم بربست و ملك شام را خواست مسخّر نمايد در اثناي راه يك پيك اجل آمده صبح عيش او را به شام مبدّل نمود ايثارالملك بن مرقونس بعد از پدر پادشاه شد و بعضي از بلاد تكرور و سُنّار به حوزه تصرف او درآمد صباءالملك بن ايثارالملك پادشاه دانا و در علوم غريبه بينا بود و مدت هفتاد سال سلطنت كرده وفات يافت تدارس‌الملك بن صباءالملك پادشاه عاقل و فاضل بود و در زمان او حضرت صالح(ع) مبعوث گشته به آن حضرت ايمان آورد ماليق‌الملك بن تدارس مدت ده سال در  غايت استقلال سلطنت رانده درگذشت خرتيابن ماليق الملك مدت پنجاه سال حكومت راند و دولت و ثروت را به كمال رساند چون صداي ارجعي شنيد به ديار نيستي روان گرديد كلكن بن خرتيا پادشاه دوست‌نواز و دشمن گداز بود و از سياست او در تاريخ مصر داستانها نوشته‌اند طوطيس بن كلكن بعد از پدر پادشاه گشت و چون از سراي فاني درگذشت اولاد نداشت امناي دولت دختر عمه آن پادشاه را بر سرير سلطنت جاي دادند و چون آن شهريار زن بود و مردي از وي ظهور نمي‌نمود و مضمون خبر لن يُفلَح قوم آمِرهم امرأه در وي ظاهر بود بنابر آن وليع بن دولع از زمين شال خروج كرده لواي تسخير ملك مصر برافراشت و اولاد و احفاد بيصر را نابود و معدوم ساخت و هفت نفر آن طايفه مدت هزار و پانصد و سي و اند سال حكومت نمودند وليدبن دولع نخستين آن طايفه بود مصرع «از فسادش هرچه گويم بيش بود» ريان‌بن وليد پادشاه سعادت انتباء بود و حضرت يوسف صديق را تصديق نمود ملك حنّي‌بن ريان بعضي گويند از بني اعمام ريان بود امّا آنچه از كتب معتبره مصر معلوم مي‌شود وي ولد ريان بود معاديوس‌بن ملك حنّي بعد از پدر افسرشاهي بر سر نهاد و ابواب عدل و داد بر روي روزگار صغار و كبار بگشاد كساميس‌بن معاديوس بعد از پدر حكومت يافت و به اندك زماني به ملك نيستي شتافت لاطيس‌بن كساميس بعد از پدر خسروملك گشت چندگاه حكومت نموده از اين عالم درگذشت بلاطيس بن لاطيس وارث اورنگ شاهي بود و تمامت ملك مصر را تصرف نمود بعضي گويند فرعوني كه در كلام مجيد مذكور است اشارت به اوست و احوال او در كتب اسلاميه مسطور است، و چون بلاطيس با قومش در رود نيل و به قولي در بحر سويس غرق گشت حكومت به خاندان قبطيم انتقال يافت و هشت نفر از آن طايفه حكومت كردند در كون نبت بلطونس از نسل قبطيم بود اگرچه در صورت زن بود اما در سيرت مردي ازوي ظهور مي‌نمود بغايت عاقله و فاضله و عادله بود گويند دين موسي(ع) را قبول نمود نورش‌بن دركون داراي عقده گشاي و داور عدل آراي بود و اكثر از بلاد مغرب و جنوب را مفتوح نمود مقاس‌بن نورش جهاندار عدل‌گستر و شهريار رعيت‌پرور بود و بعضي از بلاد شام و عرب را ضميمه ملك موروثي نمود اتمارش‌بن‌مقاس پادشاه با مهابت بوده و اكثر مملكت تكرور و سنّار و بربر و شام را مسخر نمود بلطوس‌بن اتمارش سلطان بدنها دو سر حلقه اهل فساد بود و در ظلم و جور گوي سبقت از فراعنه روزگار مي‌ربود مالوس‌بن‌بلطوس به خلاف پدر خسرو نيكوسير بود و در تعمير بلاد و ترفيه عباد مبالغه مي‌نمود مناكيل‌بن‌مالوس سلطان با عدل و دادو قهرمان نيكونهاد بود و زمان دولت او اندك بود مرينوس‌بن مناكيل پادشاه عدالت دستگاه بود و بخت‌النصر در زمان او بدان ولايت توجه نمود، در اخبار مصر آمده كه بخت‌النصر بعد از قتل و غارت ملك شام به كشور مصر آمده بامرينوس مصاف داده مرينوس مقتول شد و بخت‌النصر اهالي آنجا را نيز قتل عام كرد و در لوازم ويراني و خرابي آنجا اهتمام تمام بجاي آورد، چنانكه مدت چهل سال مصر خراب بود و ديّاري در آن ديار نبود به سبب آنكه بخت‌النصر از حكماء درخواست كرد كه نوعي سازند كه ديار مصر صورت عمارت قبول نكند، حكماء بنابر امتثال فرمان بخت‌النصر از خون بكارت و مني به طريق تدبير امتزاج داده و در تعفين نهاده بعد از چندگاه كرمي بالدار از آن به هم رسيد و چون سايه آن كرم بهر كه افتادي هماندم روي بعالم فنا نهادي! بعد از انقراض چهل سال حكماي يونان و عقلاي قبطيان و فهماي عمالقه بقوت يكديگر دفع و رفع آن بليه را نمودند و در عمارت آن خراب آباد كوشيدند، و چون قبطيان از ساير فرق زياده بودند لهذا حاكم از آن فرقه مقرر كردند و هفده نفر از آن طايفه حكومت يافتند آخر ايشان مقوقس بود و جريج نام داشت، و در سنه بيست هجري نبوي(ص) در محرّم‌الحرام در روز جمعه به امر عمربن خطاب عمروبن عاص به ديار مصر درآمده فتح نمود و مقوقس به طرف اسكندريه فرار كرد و هم در آن نزديكي روي به عالم ديگر آورد و دولت آن فرقه بدو منتهي گشت وصيت اسلام از ايوان كيوان درگذشت. 

ذكر دارالملك مصر- كه آن را امّاالبلاد و قاهره نيز گويند پوشيده نماند كه قبل مذكور شد كه مصر كشوري است امّا تغليباً دارالملك آنجا را مصر نيز خوانند مانند شام و شيروان و كابل و كرمان و كشمير و اينها اسامي مملكت است و دارالملك ديار را به نام مملكت مي‌خوانند و الاّ هر يك اسم شهر و مدينه عليحدّه است، همچنين مصر را به اسم مملكت مي‌خوانند و هريك از شهرهاي مذكور را در كشور خود به نام خويش مي‌خوانند مثلاً دارالملك كشمير سري نقرو دارالاماره شيروان شماخي و دارالحكومت كرمان گواشير و دارالسّلطنه شام دمشق و دارالملك مصر قاهره مي‌باشد، بايّ حال اصل كشور مصر محدود است از طرف مغرب به ولايت بربر و مغاربه و از سمت مشرق به درياي قلزم و ملك شام و از جهت شمال به درياي مصر و از جانب جنوب به صحراي سودان و در جميع بلاد مصر برف و باران نمي‌بارد و ارتفاعش به رود نيل موقوف است، و دارالملك مصر شهري عظيم و بلده‌ايست كريم آن شهر در زمين اندك پست و بلند اتفاق افتاده و سمت مشرق آن في‌الجمله گرفته و ساير اطرافش گشاده است از اقليم سيّم طولش از جزاير خالدات مسحد و عرضش از خط استوا له‌ك آورده‌اند كه از زمان حضرت ابراهيم(ع) تا اوان حضرت يوسف(ع) آن شهر طرف غربي رود نيل واقع بوده و از شهر تالب رود يك فرسخ دور بوده و عمارات عاليه داشته و ارباب دولت بناهاي خوب نموده بودند، از آنجمله حضرت يوسف(ع) و عزيز مصر عمارات خوب ساخته و ساير ملوك نيز آثار مرغوب پرداخته بودند اكنون آن شهر در ريگ پنهان و بعضي از عمارات آن عيان است حالا آن را مصر عتيق نامند و در زمان حضرت موسي(ع) فرعون آن شهر را باب نيل نزديك نمود و عمارات عاليه و بناهاي خوب ساخته و باروي محكم از آهن و روي طرح انداخت و قصري عظيم جهت نشيمن خود برآورد و چهارجوي از رود نيل در شيب آن روان كرد و عمارات فراعنه تا آخر ملوك فاطمي برقرار بود، و چون عمروبن عاص در سنه بيست هجري آن شهر را مسخّر نمود آن را خراب كرده سمت مشرق رود نيل بر عمارت شهر جديد همّت گماشت و آن شهر را فِسطاط نام گذاشت، عمروعاص در فسطاط عمارات محكم و بناهاي مستحكم بنياد كرد و از آن جمله مسجدي از سنگ رخام و مقصوره‌اي از سنگ سفيد برآورد و تمامت قرآن مجيد را به نقّاري بر آن مقصوره نقش نمود و در آن جامع چهار هزار جاي قنديل و روشني قرار داد، راقم گويد چه فايده كه آن تاريك دل با شاه اولياء بنياد خصومت‌ نهاد! عبدالله بن طاهر ذواليمينين بر عمارات فِسطاط افزود و خانه‌هاي دلگشا در آنجا بنا نمود و در سال دويست و هفتاد و پنج هجري آتشي از غيب برافروخت و اكثر عمارات و بيوتات فِسطاط را بسوخت، و خماردبن احمد طولون آن را مرمت كرد و مراسم جدّ و جهد در تعمير آن بجاي آورد و عمارات ديگر در قرب آن شهر بنا نمود و آنجا را برقه موسوم فرمود و قبر محمدبن ادريس شافعي آنجا و زيارتگاه اعلا وادني است، و در سال سيصد و سي و دو و به قولي سيصدو پنجاه و هشت هجري جوهر غلام المعزّالدين‌الله فاطمي به حكم مولاي خود در قرب فِسطاط قاهره را احداث نمود و آنچنان بود كه چون كافور اخشيدي والي مصر را وفات رسيد و به واسطه قحط و غلا كار مصريان باضطراب و اختلال كشيد و جمعي از ر‌ؤساي اياشن كتابتي به معزّالدين‌الله كه در افريقيه مغرب بر مسند خلافت متمكن بود نوشتند، و التماس نمودند كه يكي از امناي خود را فرستند تا ديار مصر را به او تسليم نمايند بنابر استدعاي مصريان جوهر غلام خود را با صدهزار سوار و زياده از هزار صندوق درهم دينار به طرف مصر ارسال داشت، و جوهر با حشمت هرچه تمامتر در سنه مذكوره لواي اقتدار در ملك مصر برافراشت و چون وقت زوال به كنار مصر رسيد جوهر به شهر در نيامد و با لشگر به محلّي كه الحال به قاهره مشهور است نزول نمود و در همان شب چهارده ديوار قاهره را با بعضي خانه‌ها مهيّا ساخت، و چون اهل مصر روز ديگر جهت تهنيت به خدمت جوهر آمدند از آن معني تعجب نمودند و جوهر نام آن را منصوره گذاشت و چون معزّلدين‌الله از قيروان به مصر رسيد اسم آن را برگردانيده قاهره نام نهاد، و سبب آن بود كه چون جوهر عزم بناي قلعه قاهره گذارد در آن اوان بر احضار كهنه و منجمين فرمان داد كه طالعي سعد اختيار نمايند وعمله و فعله را امر بر كندن اساس نمود و قوايمي چند از چوب بر اساس گذاشت و ريسمانها بر آن قوايم بستند و جرسان بر آن ريسمانها مستحكم كردند كه درهنگام ساعت كاهنان و منجمان ريسمانها را به حركت آورندو ريسمانها جرسان را به صدا درآورده بنّايان مشغول ساختن و انداختن گل و سنگ شوند، من‌الاتفاق زاغي طيران نموده بر قوايم اساس نشسته جرسان به صدا درآمدند موكّلان به گمان آنكه كاهنان و منجمان ريسمانها را حركت داده‌ان لهذا يكباره عمله و فعله به انداختن گل و سنگ مشغول شدند و بنّايان در كار آمدند چون كاهنان و منجمان از آن آگاه گشتند فرياد برآوردند كه لا لا القاهرة في‌الطّالع، مقصد جوهر آن بود كه طالعي اختيار كند كه ولايت مصر پيوسته در تصرف اولاد المعزّ بماند و چون معزّلدين‌الله به ديار مصر آمد و قضيه مسموع او شد اسم آن شهر را قاهره نهاد، و كاهنان و منجمان عرض نمودند كه از اوضاع فكي چنين معلوم مي‌شود كه بعد از مدتي بلاد مصر به تصرف تركان درآيد و في‌الواقع چنان شد كه گفته بودند، به عمارات قاهره بيفزود و در استحكام آن مبالغه نمود و در زيب و زينت آن بغايت بكوشيد و در پهلوي قاهره شهري ساخته به حسينيّه موسوم گردانيد، و در دولت مستنصر فاطمي طرفه قحط و غلائي در آنجا به هم رسيد چنانكه متغلّبان ضعيفان را مي‌بردند و بجاي لحوم مرغان گوشت ايشان را ميخورند و بدين سبب اكثر مردم هلاك شدند و عمارات بسيار خراب گشت، بعد از رفع آن بليّه اميرالجيوش در عمارات و زراعات آن مساعي جميله به ظهور رسانيد تا ملك را به حال اول مبدّل گردانيد، صلاح‌الدين ايّوب در سال پانصد و هفتاد و دو هجري تلافي سوختگيها نموده باروئي بر آن كشيد و دور آن را بيست و نه هزار گز مقرر نمود اكنون آنچه داخل آن باروست قاهره گويند، صاحب معجم‌البلدان گفته كه عمارت و كثرت مصر به مرتبه‌اي رسيد كه در آن زياده از شش هزار مسجد و هزار و دويست حمّام بود فقير گويد كه شايد اكنون نيز به همان قرار بوده باشد و با آنكه قليل تفاوتي كرده باشد، عمارات مصر مشتمل بر سه طبقه است و مجموع بيوتات و عماراتش از سنگ رخام در غايت استحكام و همگي را تراشيده‌اند و مساجد و خوانق و مدارس و صوامع و حمّامها و قبور بزرگان و امثالهم همگي از ستونهاي يكپارچه از سنگ مرمر سفيد ساخته‌اند، و هواي مصر به گرمي مايل و آبش بغايت معتدل و در نهايت گوارندگي از كثرت ايستادن تغيّر نپذيرد و عفونت و بوي بد نگيرد و رود نيل در جوزا و سرطان و اسد و سنبله طغيان دارد چه كه در آن اوقات در ملك سودان و سرچشمه آن باران بارد و چون عقرب شود طغيان آن تنزل كند آنگاه زراعت نمايند، و مدار ارتفاع آن ديار منحصر به آب رود نيل است و محصولات آنجا بسيار نيكو مي‌آيد مانند گندم و برنج و شكر و پنبه و ساير حبوب بغايت خوب مي‌شود و هندوانه آنجا بسيار خوب و خربزه‌اش بسيار بد مي‌شود و انار ترش درآنجا نمي‌شود زيرا كه خاصيت آب رود نيل چنان است كه در اندك وقتي انار ترش را شيرين مي‌كند، از غرايب آثار دارالاماره آن ديار است كه آن سمت مشرق شهر و بر بلندي اتفاق افتاده حصار استوارش سر به فلك اثير كشيده و دندانه‌هاي بروجش گوش گوتوالان سپهربرين گزيده و عمارات دلگشايش رشگ خُورنق و سدير ني‌ني خورنق و سدير در جنب آن كلاته ايست حقير، و جميع عماراتش از سنگ رخام تراشيده و سي و دوستون يك قطعه نه گزي در يك عمارت آن استوار گرديده و ساير ستونهاي آن از سنگ مرمر سفيد پنج گزي است الحق عقل دوربين از تماشاي آن در سنگلاخ حيرت مي‌افتد و آن حصار بر آن شهر مشرف و مسلّط است، و از قبور بزرگان گويند قبر زينب بنت اميرالمؤمنين(ع) و سكينه و رأس مبارك امام حسين(ع) در اندرون شهر واقع است و زيارتگاه مردم آن ديار و مطاف طوايف صغار و كبار است، راقم گويد كه صحت آنها بر فقير معلوم نشده است، و قبري در دو فرسخي دمشق مي‌باشد گويند قبر زينب رضي‌الله عنهاست قبر شافعي در محل رَقّه است و آن سمت جنوب شهر اتفاق افتاده و قرب دو هزار خانه در اوست و مزرعه اي مضافات اوست و قبر محمدبن ابي بكر و قبر ذوالنون و عمربن الفارض و سيّد احمد رفاعي در خارج شهر و سمت قبلي واقع است، و قصبه بلاق كه عين‌الشمس نيز گويند در نيم فرسخي و طرف غربي شهر اتفاق افتاده و جوانب او گشاده است و در كنار رود نيل واقع شده قرب پنج هزار باب خانه آباد در اوست، و شهر مصر باغات خرّم و بساتين چون ارم فراوان دارد و بالجمله شهر مصر سواد اعظم و جائي معظم است چنانكه از حدّ انطاكيه به خط مستقيم الي ساحل فرات و از فرات الي كنار جيحون بلكه الي ملك ختن طولاً و از باب الابواب در بند الي ساحل بحر محيط عرضاً به حسب وسعت و عظمت و جمعيت و جامعيت و به كثرت دولت و ثروت و بركت و زيب و زينت چنان شهري ديده نشد و مثل آن مدينه به نظر نيامد، سكنه آن شهر اغلب قوم عرب و شافعي‌ مذهب‌اند و حنفي و مالكي نيز بسيارند و قبطي و يهود و نصاري نيز در آنجا مسكن دارند و اقلّ قليل شيعه اماميه‌اند، تخميناً صدهزار باب خانه آباد در اوست و چندين ناحيه معموره و بلاد مشهوره مضافات اوست مردم مصر عموماً قوي هيكل و نوخواسته و گندم‌گون ومستوي‌الخلقه و عظيم‌الجثه و به زيور هوش آراسته و دخترانش صاحب جمال و باغنج و دلال و پسرانش حسن باعتدال دارند، و سالكان مسالك طريقت از سلاسل متفرقه در آنجا بسيارند، و عموماً سكنه مصر پشم پوش باشند و چندان در قيد عصمت و عفّت نباشند و از محالات  سخن رانند و اموري كه واقع نشده از آن گفتگوي كنند و حبوب و غلّه ذخيره ننمايند و شهوت دوست باشند و زود برنجند و مهمان نواز و غريب‌پرور و ملايم گوي و متواضع باشند و خواص ايشان هوشيار و پسنديده اطوار و پرهيزگار و نيكوكردار باشند، و ارباب فضل و كمال و اصحاب عرفان و حال را دوست دارند و بر استرضاي خاطر ايشان همّت گمارند، جمعي كثير و جمّ غفير از انبياء عظام و اوصياء كرام  و حكماء و علماء و عرفاء از آنجا ظهور نموده‌اند و اكثر انبياء بني اسرائيل و حضرت موسي و هارون و يوشع از آنجا بوده‌اند، و چون ملك مصر در زمان خلافت عمربن خطاب به دست اسلام افتاد در زمان خلفاء اربعه يكي از اولياء ايشان تمشيت مهام آن ديار را ميداد تا آنكه ملوك بني‌اميه غلبه نموده احبّاي آن گروه تصرّف نمودند، و بعد از انقراض دولت ايشان گماشتگان خلفاء بني عباس ضبط فرمودند و همواره اولياء ايشان آن ملك را متصرّف بودند تا آنكه ملوك اخشيديه ظهور كردند و پنج نفر از ايشان مدت سي و پنج سال سلطنت نمودند، تا آنكه آفتاب دولت ملوك بني فاطمه از سمت مغرب طلوع كرد و ابتداي دولت در سنه دويست و نود و شش هجري بود و ايشان چهارده تن بودند و مدت دويست و هفتاد و چهار سال خلافت نمودند آخر ايشان العاضدلدين‌الله بود كه در سنه پانصد و شصت و هفت هجري در گذشت، و دولت ملوك ايّوبيه در آن ديار ظاهر گشت و يازده نفر از آن فرقه سلطنت  كردند و آخر ايشان الملك العزيز بود كه در سنه ششصد و پنجاه و پنج هجري در حمّام به دست چراكسه به قتل رسيد، و دولت تركان در آن ديار ظاهر گرديد و آخر آن جماعت تنبا نام بود كه به دست سلطان سليم خان رومي گرفتار آمد و ايّام حكومت ايشان به آخر آمد، از سنه نهصد و پانزده هجري تا حال كه هزار و دويست و چهل و دو هجري است در تصرّف دوستان آل عثمان است وتفصيل اين اجمال در كتاب رياض‌السياحه مسطور است. 

ذكر بعضي از معاصرين آن ديار به طريق اختصار- فقير معروض مي‌دارد كه در مدينه مصر ارباب كمال و اصحاب حال و خداوندان حسن وجمال وصاحبان جاه و جلال زياده از چند و چون ملاقات نمود كه اگر مجموع ايشان مذكور شود هر آينه دفتري عليحدّه گردد لهذا به ذكر دو سه كس از ايشان اقتصار مي‌نمايد.

ذكر شيخ محمد- مردي لبيب و اديب و صاحب فضايل بود و در اكثر علوم ظاهري بر امثال و اقران تفوّق مي‌نمود در كسوت درويشان و هم در سيرت ايشان بود، فقير قرب سه ماه در خدمت آن عزيز به سر برد و در آن مدت لوازم صحبت و محبّت بجا آورد الحق در اكثر علوم غريبه نيز دانا بود علي الخصوص در فنّ جفرو رمل و اعداد و نجوم توانا مي‌نمود، فقير روزي معروض داشت كه اگر فصلي از علم اعداد و حروف و شطري از قواعد آن بيان نمائي از مكارم اخلاق شما بعيد نخواهد بود؟ در جواب فرمود كه در علم اعداد و حروف در هر لغت تأليفات خوب  نموده‌اند و طريق تحقيق آن را با حسن وجهي پيموده‌اند و تو لغت ترك و تاجيك و عرب را مي‌داني و بر لغات اكثر طوايف امم دانائي به كتب ايشان رجوع نماي و از قواعد اين علم بهره‌مند شو، فقير گفت اگر كسي علم طب بخواند و يا قوّت خواندن و دانستن به هم رساند به مجرّد خواندن و يا دانستن آن طبيب نمي‌شود و معرفت تمام حاصل نمي‌گردد و همچنين اگر كسي كتب علم كيميا را بخواند كيمياگر نمي‌شود و كذلك ساير صنايع و فنون به محض خواندن و ديدن و دانستن كسي به مراد نمي‌رسد مگر آنكه استاد آن علم را تحصيل نمايد و از وي فرا گيرد و معني خذالعلم من أفواه الرّجال را درپذيرد و مضمون العلم في‌الصّدور لافي السّطور را دريابد و بر عمل بشتابد نه آنكه به مجرّد خواندن علمي و مطالعه فنّي خود را استاد داند بلكه به محض استماع و شنيدن خويش را مرشد شناسد از قاعده خرد دور و از عالم دانش مهجور است، بعد از استماع اين كلام قواعد چند فرمود كه خلاصه آنها اين است؛ بدانكه در آداب خواندن حروف و اسماء حسني بيست شرط است كه تا تاثير آن اتمّ و فيض آن اكمل باشد: اوّل خود را از خيالات فاسده معرّا داشتن است دويم از لقمه حرام و شبهه احتراز نمودن سيّم ملتزم صوم و صلوة و صدقه بودن و به قدر مقدور تصدّق نمودن چهارم ترك گل و روايح كردن مگر آنكه معيّن باشد براي وردي و ذكري پنجم از استاد اجازت گرفتن و از مرشد رخصت خواستن چه كه بي‌اذن استاد سعي و عمل بي‌فايده است ششم لباس پاك و كسوت طاهر پوشيدن هفتم پرهيز از حلال و حرام كردن و از حدّ اعتدال تجاوز ننمودن هشتم رعايت زمان و مكان نمودن چه در هر زمان و مكان نتوان به اوراد و اذكار مخصوص متوجّه شد نهم اختيار خلوت و عزلت كردن و ترك معاشرت و مجالست نمودن دهم ترك صحبت زنان نمودن و اختلاط با زن و فرزند نكردن يازدهم بخور مناسب اوراد و اذكار سوختن دوازدهم تقسيم تلاوت حصري و اطلاقي نمودن، حصري آن است كه نصاب قرائت را معيّن كرده باشند بعدد معلوم و اين طريق اتمّ و اكمل است، و اطلاقي آن است كه چندانكه بتواند بخواند عدد معيّن ندارد سيزدهم در اختيار خلوت بايد كه وسعت وفضاي آن همان‌قدر باشد كه نماز ايستاده توان كرد و كسي را در آن راه نباشد و زمين بجز حصير نباشد و هميشه مطيّب و معطّر بوده باشد و بجز ذكر و صلوات كار ديگر نشود چهاردهم بايد كه زبان با دل موافقت نمايد و دل با زبان مرافقت كند پانزدهم ترك سجع و تكلّف در دعا و مناجات نمايد و از كلام مردّف و مقفّا احتراز كند شانزدهم حفظ عدد و اتمام آن كند و اگر تلاوت حصري است ترك مالا يعني بين‌الوقت نمايد تا آن عدد به نصاب نرسد در اثناي آن تكلّم نكند هفدهم نفث يعني قبل از شروع دعا آيه و سوره‌اي كه وارد است خوانده بر خود بدمد هجدهم در اخذ ملاحظه قلم جديد و مركّب الوان قلمي كه يكبار تراشيده باشند و به آن حرفي رقم زده باشند اصلاً روا نباشد كه چيزي از اعمال به آن نويسند، و از براي هر عملي لوني خاص از مداد اختيار بايد كرد مثلاً در اعمال محبت لون سفيد و سبز و زرد اختيار كند كه به كوكب سعد تعلق دارد و در عداوت لون سياه و كبودو سرخ اختيار كند كه به كوكب نحس تعلق دارد نوزدهم در رعايت اوراق و جلود و صفايح و امثال اينها كوشند زيرا كه بعضي اعمال است كه بر كاغذ بايد نوشت و بعضي را بر حرير و بعضي را بر اوراق اشجار و بعضي را بر پوست آهو و شير و غيره بايد كه عامل رعايت اين اعمال را بكند تا تأثير تمام بخشد بيستم توجّه تام است بصورت خط و امعان نظر بر آن و اشتغال قوّت خيال با مركّبات و ضبط و حفظ مكتوب معموم در موم سفيد يا كرباس كبود و يا پارچه حرير. 

بدانكه اول چيزي كه بر عامل لازم است دانستن طبايع حروف است زيرا كه هر حرفي طبيعتي خاص و مزاجي مخصوص دارد بعضي حارّ و بعضي بارد و بعضي يابس و بعضي رطب است و بعضي را مركّب القوي يافته‌اند از حرارت و يبوست و برودت و رطوبت، در ميان علماي مشارق و مغارب در طبايع بعضي حروف اختلاف است بنابر اختلافي كه در ترتيب حروف جُمل است طبايع حروف به قول علماء مشارق حروف ناري اين است اج‌ذش‌ظ‌ق‌ف و حروف هوائي اين است ت‌خ‌ز‌ض‌غ‌ل‌ه و حروف مائي اين است ث‌دس‌ط‌ف‌م‌ي و حروف ترابي اين است ب‌ح‌ر‌ص‌ع‌ك و حروف طبايع به قول علماء مغارب ناري اين است اه‌ط‌م‌ف‌ش‌ذ و حروف هوائي اين است ح‌ز‌ك‌س‌ق‌ث‌ظ و حرف مائي اين است د‌ح‌ل‌ع‌ر‌خ‌غ‌ و حروف ترابي اين است ب‌و‌ي‌ن‌ص‌ت‌ض‌ و حروف ناري جُمل مغاربه مركّب اين است اهطمفشذ وي مركّب است از حرارت و رطوبت و حروف هوائي بدين تركيب است جز‌كسقشض‌ وي مركّب از حرارت و رطوبت، و حروف مائي بدين تركيب است د‌حلعر‌خغ وي مركّب است از برودت و رطوبت، و حروف ترابي بدين تركيب است بو‌نيصتظ‌ وي مركّب است از برودت و يبوست، محققي گفته كه نه حرف از حروف بيست و هشتگانه مركّب القوي است اول ه و آن ترابي و هوائي است دويم ج و آن نيز ترابي و هوائي است سيّم ط وي مائي و ترابي است چهارم ي و آن ناري و مائي است پنجم ل و آن ناري و ترابي است ششم س‌ و آن مائي و هوائي است هفتم و و آن نيز مائي و هوائي است هشتم ق و آن ناري و مائي است نهم خ و آن ترابي و ناري است، اكنون بدانكه خواص اسماءالله از شرح و بيان مستغني است و هر كس بقدر ديد و بينش خود بيان كرده است و آنچه زمره انبياء و اوصياء و اولياء عليهم‌السّلام از خواص اسماء حسني بيان نموده‌اند به قدر ادراك سايل و مخاطب فرموده‌اند مع هذا در خواص اسماء‌الله دفترها ساخته اند و كتابها پرداخته‌اند، چنانكه محمد غوث كوالياري و شيخ احمد بوني و شيخ محيي‌الدين اعرابي و ابوحامد غزالي و شيخ معين‌الدين اسفزاري و كمال‌الدين معين سبزواري و سيد نعمت ‌الله كرماني و شيخ ابوسعيد يمني و سيدمحمد مصري و شيخ عبدالغني نابلسي و امثالهم لاتعدّ ولاتحصي، فقير در شرح اسم الله و كلمه لاالله الاّ الله كتابي ديد كه قرب دوازده هزار بيت و در آخر آن كتاب مؤلف آيه لوكان البحر مداداً الكمات ربّي الي آخرالايه نوشته بود امّا به موجب مالايدرك كلُّه لايترك كلُّه اقلّ قليل از خواص بعض از اسماء الله نوشته مي‌شود؛ الجليل هر كه اين اسم را به مشگ و زعفران و گلاب در ساعات شريف بر قدح چيني بنويسد و محو كرده بياشامد در ميان خلق عزيز و بزرگ گردد، و اگر اين اسم را به عدد مجمل اين حروف كه هفتاد و سه است بر قدح چيني بنويسد و بياشامد اثر و خاصيت او در آنچه گذشت اتم باشد الرافع هر كه در نيم شب دست به دعا برآورد و صدبار اين اسم را بخواند نزد خلايق جاه و منزلت وي افزون گردد و اگر به عدد مجمل او كه سيصدو پنجاه و يك است بخواند اثر او ابلغ باشد العزيز هر كه چهل روز متصل بعد از نماز صبح چهل و يكبار بگويد اين اسم را دردنيا و عقبي عزيز و مكرّم شودو هرگز محتاج نگردد العليّ هر كه هر روز صد و ده بار اين اسم را با شرايطي كه مذكور شد بخواند خواه بياءندا و خواه بالف و لام تعريف درجه بلند يابد و اگر فقير بود غني گردد و اگر به غربت افتد به بركت اين اسم زود به عافيت و غنيمت به وطن مراجعت كند القهّار هر كه اين اسم را به نيّت دفع ظالم هفتادهزار بار بخواند به شرايط مذكوره حق تعالي كار او را كفايت كند و هر كه به نيت قمع و قلع اعدا هر روز سيصد و شصت بار كه عدد مجمل اوست بعد از نماز صبح بخواند و اگر به عدد مفصل كه چهارصد و نود و نه بار است تكرار كند اولي باشد و به زودي اعدا نابود شدند و هر كه اين اسم را به طريق اطلاقي بسيار بخواند محبّت دنيا از دل او زايل گردد المذلّ در شرح اسماءالله مذكور است كه هر كه از ظالمي خوف كند هفتاد و پنج بار بگويد و سربه سجده گذارد و نام وي را ببرد و بگويد اللّهم نجنّي من فلان بن فلان حق تعالي شرّ آن ظالم را كفايت كند و اگر به عدد مجمل او كه هفتصد و هفتاد است يا مفصل كه عدد آن هشتصد و نود و دو است بخواند اثر قوي‌تر گردد الحفيظ هر كه را ترس و خوفي باشد اين اسم را با شرايط خود كتابت كند و بر بازوي خود بندد ايمن و سالم گردد و اگر بعد مجمل او بنويسد اولي باشد و اگر كسي در سفر اكثر اوقات مداومت نمايد از جميع آفات و مخافات محفوظ ماند طريق تكرار آن بر اين وجه است بعد از ذكر الحفيظ يا حفيظ احفظني فانت خير حافظاً يا ارحم الرّاحمين، الرّقيب اگر كسي هفت بار اين اسم را بخواند و بر اهل و عيال و مال خود بد مد و به سفر رود همگي در حفظ و حمايت باري تعالي باشد تا وقتي كه به سلامت مراجعت كند و اگر به عدد مجمل يا مفصل ورد سازد و هر روز بخواند اولي بود الرّؤف چون صاحب رعب و ترس اين اسم را به عدد مجمل يا مفصل بخواند و ورد سازد خوف از آن كس زايل شود المؤمن هر كه با اين اسم مداومت كند شك و شبهه از دل او زايل گردد و به يقين گرايد الرّحيم اگر كسي صد بار بخواند به نفس خود مشفق و مهربان گردد و اگر به نيّت كسي بخواند آن كس نسبت به وي مهربان شود اللطيف در شرح اسماء حسني مذكور است كه اين اسم از ميان اسماء ممتاز است و در جميع آلام و اسقام و نوايب و مصايب قريب الاثر است و در اوقات محن و شدايد قريب‌الفايده است الودود اگر كسي جهت الفت و محبت ازواج يا براي دو كس هزار بار بخواند و بر طعامي بدمد و اگر در هر صد بار بدمد ميان ايشان محبّت عظيم پيدا شود، و اگر كسي اين اسم را بر حرير سفيد بنويسد سي و پنج بار وقتي كه قمر در شرف بود متصل به مشتري به نظر مودّت باشد پس آن نوشته را با خود دارد محبوب‌القلوب شود و هر كه به تكرار مداومت كند نعمت‌ الهي بر وي دايم گردد، اگر كسي هر صباح وقت طلوع آفتاب اين نوشته را پيش آورد و زماني ديده بر آن گمارد و به حضرت رسول(ص) صلوات فرستد آنحضرت را در خواب مشاهده كند قاعده نوشتن آنكه سي و پنج بار كتابت كند و سي و پنج بار محمّد و سي و پنج بار احمد رسول الله رقم زند و اين كتابت را بعد از نماز جمعه كند  و همراه خود نگاه دارد الباسط هر كه اين اسم را در هر سحري دست به دعا بردارد و ده بار بگويد و بر وي فرود آرد هرگز بذلّ سؤال محتاج نگردد اگر به عدد مجمل او كه هفتاد و دو است اين عمل كند اثرش قوي‌تر باشد و اگر كسي چهار روز متصل هر روز چهار ساعت به نحوي متصل اين اسم را بخواند حق تعالي وسعت رزق بوي عطا كند و اگر هفتاد روز لاينقطع هر روز بعد از نماز صبح هفتاد و دو بار بخواند حق تعالي دل او را بر طاعت خود ثابت گرداند الرّازق اگر كسي قبل از نماز صبح در چهار زاويه خانه خود ده بار يا رازق بخواند و آغاز از دست راست كند و به جانب قبله بايستد زود از فقر و فاقه خلاص شود الغني اگر كسي هزار و هفتاد و يكبار بخواند وي غني شود و محتاج نگردد الواسع اگر كسي اين اسم را به عدد مجمل يا مفصل آن بخواند توانگر گردد الشّافعي اگر كسي اين اسم را در مربع در ساعت مناسب وضع كند بر ظرف چيني و دور او بنويسد و ننزّل من القرآن ماهو شفاءٌ و رحمةٌ للمؤمنين و لايزيد الظالمين الاّ خساراً و به آب طاهر بشويد و به هر صاحب مرضي بدهد شفا يابد الصّمد اگر كسي مداومت به اين اسم كند آثار تجلّي صمداني بر او ظاهر شود و از مرض گرسنگي و تشنگي برهد القابض اگر كسي اين اسم را بر چهل لقمه نان بنويسد و مدت چهل روز تناول كند و در آن ايّام به عدد مجمل آن نيز بخواند از مرض جوع خلاص گردد المجيد اگر كسي بعد ازنماز صبح نود و نه بار بخواند و بر خود بدمد به صحت و عافيت ماند و در ميان مردم مكرّم و محترم باشد الحليم اگر كسي اين اسم را به طريق الطلاقي بخواند صفت حلم در وي حاصل شود الحكيم اگر كسي بر سبيل اطلاقي اين اسم را بسيار بخواند حق تعالي دل او را مخزن حكمت خود گرداند و از زبان او عيون حكمت را جاري سازد الرّحمن اگر كسي اين اسم را هر روز بعد از هر نماز فريضه صد بار بخواند غفلت و نسيان از دل او زايل گردد و اگر به عدد مجمل او كه دويست و نود و هشت است بخواند اثر او قوي‌تر گردد الرّشيد اگر كسي اين اسم را ورد سازد طريق سداد و  سبيل رشاد يابد و اگر در وقت مباشرت زوجه اين اسم را بسيار بگويد فرزندي كه از آن نطفه حاصل شود صالح و متّقي گردد الباعث اگر كسي در فراش دست بر سينه نهاده اين اسم را صد بار بخواند دل مرده او زنده شود و باطن او پاك و صاف گردد و اگر به عدد مجمل او كه 
پانصد و هفتاد و سه است بخواند اثر آن قوي‌تر باشد الغفور اگر كسي هر روز هزار و دويست و هشتاد و شش بار بخواند ظلمت و تاريكي از دل او زايل گردد الفتّاح اگر كسي بعد از اداي  نماز صبح دست بر سينه بگذارد و هفتاد بار يا فتّاح بگويد ظلمت از دل او زايل شود القدّوس اگر كسي بعد از نماز ظهر يا بعد از هر زوال خورشيد صدوهفتاد بار اين اسم را بخواند مطالب دنيوي و اخروي او حاصل گردد الحق اگر كسي بعد از هر فريضه صدو هشت بار اين اسم را بخواند او را علم قرآن حاصل شود العليم اگر كسي به اين اسم مداومت كند علوم غريبه بر او ظاهر شود والله اعلم بالصواب.

ذكر محمدعلي پاشا- شهرياري دولتيار و خسروي عدالت شعار بود به اصابت رأي و حسن تدبير و صفوت ضمير بر اكثر ملوك زمان تفوق مي‌نمود، اصل آن شهريار از ديار ارناود از بلاد روم ايلي و از اواسط‌الناس آنديار بود و به نيروي بخت و مساعدت اقبال در خدمت خورشيد پاشا به ولايت مصر آمده در اندك زماني يوزباشي گشت،  و بعد از انقراض دولت خورشيد پاشا در زمان خسروپاشا مين‌باشي شده پايه قدرش از امثال و اقران خويش درگذشت، وچون ايّام دولت خسرو پاشا بغايت رسيد محمّد علي‌پاشا ترقي نموده پاشاي آن ديار گرديد و اعداي ملك و ملّت را در قليل فرصتي نابود و ناچيز ساخت و حكّام قديم و خاندان عظيم آنجا را برانداخت، و در حكومت چنان استقلال يافت كه خواندگار روم از وي در حساب شد و سالهاي فراوان كه حرمين‌الشريفين در تصرف ملوك‌ وهابي بود به حيطه تصرف درآورد و خاندان سعودبن عبدالعزيز وهابي را ناچيز كرد و طريقه دُرمه يعني باج گرفتن از عجم را در مكّه معظّمه موقوف نمود و ابواب عواطف بر روي روزگار اهل ايران گشود، ودر مصر جهت فقرا و مسافرين بينوا مقرر فرمود كه در ماهي نفري را دوازده درهم نقد با مطعومات و مأكولات بدهند و براي ارباب استحقاق بلاد مصر و اهل عمايم آن شهريار موقوفات معيّن نمود كه از زحمت معيشت برهند، فقير گويد كه با آن شهريار معدلت شعار ملاقات روي داده و صحبت بسيار فيمابين اتفاق افتاده، في‌الواقع آنشهريار در حلم و تمكين وجود و سخا و حسن تدبير بي عديل و نظير بود و با وجود مشاغل جهانداري و كثرت امور مملكت‌داري هر روز به وقت معيّن با اهل عرفان و ارباب وجدان مجالست و مصاحبت مي‌نمود و از لوازم اخلاص و ارادت نسبت به ارباب معرفت دقيقه‌اي مهمل و معطل نمي‌گذاشت و همواره تخم لطف و احسان بر زمين خاطر اصاغر و اكابر مي‌كاشت، و مكرر فرمودي كه اين دولت و بزرگي از همّت درويشان به من رسيد و از توجّه گوشه‌نشينان ملك مصر مسخّر من گرديد، از تقرير آن امير كشورگير چنان معلوم مي‌شد كه طريقه بكتاشي دارد امّا آنچه از فقراي صحيح القول استماع افتاد آن است كه جناب قدة ‌العارفين حسين‌ عليشاه اصفهاني قدّس سرّه العزيز هنگامي كه عزيمت مكّه معظّمه نموده بودند بعد از مناسك حجّ بيت‌الله الحرام و زيارت خيرالانام در آن ديار، آن شهريار به خدمت آن بزرگوار رسيده بود و نظر كلّي و فيض تمام از آنجناب گرفته بوده است، مؤيّد اين قول است كه با فقير كمال محبّت و مودّت اظهار مي‌فرمود با وجود آنكه از اين جانب غايت احتراز بود چنانكه مبلغ گرامند به رسم فقر نياز دارد فقير قبول ننمود، و آن شهريار همچنان در مقام محبّت و ا خلاص بود و ساعت به ساعت محبت را زيادت مي‌نمود، روزي فقير را گفت وقتي كه ترا با حقّ جل و علا خلوتي باشد ما را بخاطر بيار و در آن وقت همّتي در كارما بگمار، فقير گفت در آن وقت خود را فراموش دارم و ترا در آن هنگام كجا بخاطر آرم؟! بار ديگر گفت كه وقت ديگر در حق ما دعا كن، گفتم دعا نزد شماست و دعاطلب نمودن از ديگران نه رواست:

نظم

سالها دل طلب جام جم از ما مي‌كرد

آنچه خود داشت زبيگانه تمنا مي‌كرد 

آن شهريار پرسيد كه اين سخن را چه معني است؟ گفتم كه اگر جمهور رعايا از شهريار راضي و خشنود باشند و عاملان و كارگزاران تو به تيغ جور دل زيردستان نخراشند البته كه ناس براي دوام دولت تو دست دعا بردارند و مراسم نياز به درگاه خداوند بنده‌نواز جهت قوام حكومت تو بجاي آرند، و اگر جور و ظلم نمائي و طريق فسق و فجور پيمائي به اندك زمان هلاك شوي و دولت تو منقرض گردد، چون شهريار اين سخن را استماع نمود بگريست و گفت كه بالاتر از اين سخني نيست، و ميان فقير و آن امير سخنان بسيار روي نمود كه ذكر همه باعث طول كلام خواهد بود. 

ذكر ابوالفضايل شيخ موسي- وي فاضل كشور مصر و عالم عصر بود و در علوم ظاهري در آن ديار كسي با او برابري نمي‌نمود از غايت فضل و كمالي كه داشت او را ابوالفضايل مي‌گفتند و مذهب شافعي داشت و در اخلاق و مكارم احوال نظير نداشت، و قرب بيست هزار حديث نبوي او را حفظ بود و كتاب قاموس را نيز حفظ كرده بود و ساكنان آن كشور بدان رجوع مي‌كردند و مصريان و پيروان مذاهب اربعه معتقد و مطيع وي بودند، روزي در حضور جمعي از اكابر و اعيان مصر از فقير استعلام نمود كه به تواتر شنيده‌ام و در وجوه دراهم و دنانير ديده‌ام كه سلطان فتحعلي‌شاه پادشاه عجم مركز سلطنت خود را دارالخلافه مي‌خواند و خويشتن را خليفه عالم و عالميان مي‌داند، آيا به فتواي علماء ايران و به حكم فضلاء ايشان است؟ يا به فرمان خود است؟ و ديگر آنكه سلطان ايران خود را خليفه اهل ايران مي‌داند فقط يا آنكه خليفه جميع مسلمانان؟ و در هر حال اين اعتقاد خلاف مذهب اماميه و طريقه مشرب اثني عشريه است! ديگرباره پرسيد كه به تواتر استماع نموده‌ام و از بسياري ثقات شنوده‌ام كه پادشاه ايران تمثال و تصوير خود راكشيده بر بلاد محروسه خود ارسال گردانيده و جمهور ناس را امر نموده كه در وقت معين بدان صورت سر فرود آورند و لوازم احترام نسبت بدان نقش واجب و لازم شمارند، و اين نيز خلاف مذهب اسلاميه و دين محمديه است! آيا اين خبرها راست و بي‌كم و كاست است يا خلاف واقع است؟ فقير عرض نمود كه عقول امثال ما فقيران بر اينگونه تحقيقات رسا نيست و طريق تحقيق اينگونه خبر پيمودن از فقير روا، ني متوقع آنكه از سؤال امثال اين كلمات فقير را معاف داري و تحقيقاتي كه در آن فايده آخرت باشد پيش آري، آنگاه گفتم اگر اجازت باشد از جناب تو سؤالي نمايم و بي‌غرضانه طريق تحقيق پيمايم؟ فرمود سؤال كن، گفتم كه آيا شيطان بر خير و شرّ و نفع و ضرّ دانا و بر نيك و بد و حسن و قبح بيناست يا ني؟ فرمود بلي، عالم و داناست، فقيرگفت آيا خلفاي ثلاثه هر خير و شرّ را مي‌دانستند؟ از جواب سكوت فرمود، ديگرباره پرسيدم كه تو را قسم است به رسول اكرم(ص) كه بيان فرمائي كه جناب تو اعلم  داناتر است؟ يا آنكه خلفاي ثلاثه؟ در جواب فرمود كه ايشان به حسب معني افضل بودند چه كه فيض از صحبت حضرت رسول (ص) اقتباس مي‌نمودند، فقير گفت سلّمك الله يا شيخ سكوت اول بهتر از اين جواب بود! زيرا كه از تقرير جناب تو مفهوم شد كه تو در علوم ظاهري از ايشان اعلم و داناتري و در فضايل صوري برتري، مأموسي كه بر امام زمان و خليفه دوران در علمي و فضلي مقدّم باشد خلافت و امامت عامّه را سزاوار نباشد و اگر روا باشد بيان نماي كه وجه آن چيست؟ فاضل مصري فرمود كه كلام تو به كلام فرقه روافض شباهت تمام دارد بر تو باد احتراز از اينگونه كلمات، و حذر كن از اينگونه سؤالات و از طريقه آباي خويش تجاوز مكن و بر مسلك سلف ثابت باش والسّلام علي تابع الهدي.
ذكر محله- وي شهريست خورد و با امتياز مابين قاهره مصر و دمياط واقع و در زمين همواره اتفاق افتاده و جوانب اربعه‌اش گشاده است و قرب پنج هزار خانه در اوست و قراي دلگشا و مزارع بهجت‌فزاي مضافات اوست فقير در آن ديار درويشي ديد و نامش نپرسيد صاحب احوال بود، روزي به اين فقير خطاب كرده فرمود كه سعي و جهد نماي كه مظلوم باشي نه آنكه دل مردم خراشي زيرا كه مظلوم در هر حال مرحوم و ظالم به همه احوال از رحمت حق محروم است، باري تعالي مظلومان را رحمت كرده و ظالمان را لعنت، گروهي كه رانده درگاه الهي شدند و به طعن و لعن ابدي گرفتار آمدند ظالم بودند و بر مردم ظلم مي‌نمودند و الاّ بخدا و رسول قايل بودند و اعتقاد به انبياء و رسل داشتند و صوم صلوة و ساير عبادات مي‌گذاشتند و جهاد و اجتهاد مي‌كردند و افعال حسنه و اعمال نيك بجاي مي‌آوردند، چون به طريق ظلم و جور عمل مي نمودند و وضع شيء در موضوع له نمي كردند لاجرم ملعون و مطعون گشتند و لعنت ابدي را در گردن هشتند و السّلام علي تابع الهدي. 

ذكر منصوره- مدينه‌ايست معموره وي در پنج فرسخي شهر محلّه واقع و جوانب اربعه‌اش واسع است در كنار رود نيل اتفاق افتاده و مشتهيات در آنجا مهيّا و آماده است و پنج هزار باب خانه آباد تخميناً در اوست و نواحي معموره و قراي مشهوره مضافات اوست مساجد دلگشا و خوانق بهجت‌فزاي دارد و باغاتش نيز فراوان است و ساير چيزهاي آنجا مانند محلّه و قاهره است.

ذكر مَنفلوط- به فتح ميم و سكون نون و ضم‌ فاء و لام مع‌الواو و سكون طاء مؤلّف شهريست عظيم و مقامي است كريم و مشتمل است قرب ده هزار باب خانه معمور و اقسام مشتهيات در آنجا موفور است از بلاد صعيد و در ساحل رود نيل واقع قري يك ميل دور، از اقليم سيّم و هوايش ملايم اگرچه در تابستان به گرمي مايل است و آبش خوب و باغاتش فراوان و مرغوب مسكن ارباب شوكت و مأمن قوم عرب و شافعي مذهب‌اند و ساير فرق نيز مي‌باشند، فقير در آنجا اشخاص صاحب معرفت و مروّت و خداوند كرم و سخاوت و اهل فتوّت و محبت ديد و ملاقات نمود كه بعضي از ايشان را در كتاب رياض‌السياحه ذكر نموده‌ام امّا اينجا به ذكر يك كس كفايت مي‌نمايد.

ذكر ابراهيم بيك- وي بيگلربيكي كشور مصر مصر و صعيد بود و در شجاعت و سخاوت و عدالت گوي سبقت از ملوك زمان مي‌ربود همه اوصاف حميده آن امير لازم بود مگر برّ و احسان كه متعدّي داشتي و همه اخلاق پسنديده آن امير خاص بود الاّجود و كرم كه عام ورزيدي خلق كريمش نافه گشاي مشگ ختن و فيض عميمش عبرت افزاي دُرّ عدن بود، روزي آن جهان كرم از فقير سؤال نمود كه در كشور ايران آيا صاحب جود و كرم ديده‌اي كه صدهزار دينار به كسي عطا كند و بخشش نمايد؟ و حال آنكه يقين داند كه وي را هرگز نخواهد ديد بلكه نام و نشان او را نيز نخواهد شنيد! فقير عرض نمود صد دينار در آن ديار بي‌غرض و خيال ديده نشده است كه كسي به كسي عطا كند بلكه استماع نيز نگشته است الاّ بنادر بلكه نادرتر، ديگرباره پرسيد كه در ايران كسي باشد كه به صفت شجاعت موصوف باشد و در نزد جمهور معروف باشد؟ فقير عرض نمود كه شجاعت را لوازم بسيار است و شرايط بي‌شمار امّا معني شجاعت نيست الاّ من قام به‌الشجاعة متشجع چيزيست كه مي‌نمايد و آن نه شجاعت است مانند مرواريد حقيقي و جوهر ديگر كه به مرواريد مي‌نمايد و يا صورت نخلي كه در كاغذ نگارند آن نه نخل باشد ونخل كه از موم سازند و مانند انگور و نارنج و جانور ديگر بردارند آن چيز ديگر است و انگور و نارنج و جانور حقيقي چيز ديگر مصرع «از اين نهند به نگين و از آن كنند بجوال» مراد آن است گروهي بزرگي را منحصر در كثرت مال و بسياري زر و سيم مي‌دانند و گروهي ديگر شرف خود را به آباء و اجداد منسوب مي‌گردانند اگرچه در غوغاء خيل وسپاه و طمطراق خيمه و خرگاه باسلاف مشابهت دارند اما از خواص و مزاياي ايشان بغايت عاري و بيگانه‌ شعارند، آن امير از شنيدن كلام فقير بغايت متأثر گشته فرمود كه ناحيه قموص مشتمل بر هفتاد پاره قريه معموره است اگر در پيش ما لنگر اقامت اندازي و با صحبت و مجالست ما درسازي تمامت آن ناحيه را به رسم تيول و سيور غال به تو مي‌دهيم كه به فراغت بال و رفاهت حال گذران نمائي، فقير عرض نمود سّلمك الله يا امير الحال فقير در سير و سلوك است چه جاي صحبت و اختلاط ملوك! باري تعالي جمال دولت امير را به خال خلود مزيّن دارد و مآرب دارين و مطالب نشأتين امير را حاصل گرداناد بمحمّدٍ و آله الامجاد.
ذكر ملوّي- به فتح ميم و تشديد لام شهريست عالي‌مقام وي در هفت منزلي قاهره مصر ودر كنار رود نيل واقع و جوانب اربعه‌اش واسع است و قرب چهار هزار باب خانه در اوست و سيصد و شصت پاره قريه معموره مضافات اوست و باغات خوب و بساتين مرغوب فراوان دارد، و مردمش شافعي‌ مذهب و عموماً قوم عرب و خالي از مردمي نباشند و اغلب سكنه آن ديار غريب‌نواز و مهربان باشند، و حاكم آنجا محمدبيك نام اصل او غلام بود و سخت امير والامقام بود در رعيت پروري و كرم گستري كمتر كسي با او برابري مي‌نمود، كوچك دل و بزرگ منش و صاحب دانش و ملاك اخلاق پسنديده و خصال حميده مسكين‌نواز و ظالم گداز و در اكثر صفات نيك ممتاز بود مصرع «هر كجا هست خدايا به سلامت دارش».

ذكر مُنشيه- به ضم ميم و سكون نون و كسر شين و فتح ياء مثناة و هاء سكنه بندريست در ساحل رود نيل از بلاد صعيد و قرب دو هزار خانه در اوست و چند ناحيه معموره مضافات اوست اگرچه هوايش حارّ است امّا سازگار است و آبش رود نيل و مردمش وسط‌الحال مايل به خوبي همگي عرب و شافعي‌ مذهب‌اند.

ذكر مسجد اقصي- بيت‌المقدّس است در ضمن حرف باء مذكور شد احتياج به تكرار نيست.

ذكر مَدين- به فتح ميم و سكون دال و فتح ياء مثنّاه و سكون نون نام يكي از فرزندان حضرت ابراهيم(ع) بوده و دياري از كشور شام آباد كرده به نام خود موسوم نموده مردم آنجا بسخط الهي نعوذ‌ بالله گرفتار شده طريق عدم پيمودند اكنون معموره نيست.

ذكر مَشغره- به فتح ميم و سكون شين منقوطه و فتح غين معجمه و راء مع‌الهاء قريه‌ايست قصبه مانند و جائي است خاطرپسند قرب هزار باب خانه در اوست و آب بسيار و خوشگوار و باغات فراوان دارد، آن قريه در دامن كوه لبنان اتفاق افتاده و طرف مغرب و جنوبش گرفته و دو طرف ديگرش گشاده است ساكنان آن قريه مختلف‌اند جمعي شيعه اماميه و بعضي موسوي و برخي عيسوي و قليلي سنّي اما اكثر و مقتدر سامري‌اند و عموماً صاحبان حسن و جمال و غنج و دلالند.

ذكر معرّة النُعمان- قصبه‌ايست در دو منزلي حلب و سمت جنوب آن واقع و اطرافش واسع است آبش كم و خوشگوار است و هوايش معتدل و سازگار و قرب هزار باب خانه در اوست و فواكه وغلاّتش بسيار است و زراعت آنجا اكثر موقوف به رحمت ا لهي است و ساكنان آن قصبه قوم عرب و اكثر حنفي مذهب و متعصّب و گروهي بي‌ادبند و ساير حالات آنجا مانندحلب است.

ذكر مرعش- به فتح ميم و سكون راء و فتح عين مهمله و سكون شين معجمه شهريست دلكش و بلده‌ايست خوش از بلاد شام و از جند قنسرين، و آنكه گفته بلده‌ايست از جزيره موصل غلط محض است و ديگري نوشته نام قلعه‌ايست ميان ارمنه و ديار بكر آن نيز از وجهي محض غلط است امّا اينكه گفته قريب به ولايت ارمنيه است صحيح است، لفظ مرعش در لغت كبوتر بلند پرواز را گويند و چون آن شهر در دامن كوه و نيز در بلندي واقع است لهذا موسوم به مرعش شده است و جانب جنوبش بغايت گشاده است و اصل شهر در زمين پست و بلند اتفاق افتاده به نظر بيننده بسيار زيبنده و فرخنده است و مشتمل است قرب شش هزار باب خانه دلگشا و در مجموع عمارات آن آب روان و بوستان چون جنان است، خاكش حسن‌خيز و هوايش طرب‌انگيز اسباب عيش و سرور در آن شهر موفور است هنگام بهار خاك آن ديار رشگ‌ گلزار كشمير و قندهار است، فقير گويد كه بعد از كشمير فصل بهار آن ديار جائي ديده نشده و بسان دلبران آن زمين بدان كثرت به نظر نيامد و دانشمندان آن ديار رشگ عقلاي روزگار است، آن ولايت اگرچه از اقليم چهارم است امّا هوايش بغايت ملايم است و آن شهر در شش منزلي حلب و سمت شمالي آنجا واقع است و خاكش متصل است به ملك ارمن و طرف شمال آن ديار كوهسار عظيم و بسيار پر درخت و تردّد مسافران بغايت سخت و پرگل و گياه و هوايش دلخواه، و شهر مرعش مدتي دارالملك ملوك ذوالقدريه بود و ابتداي دولت ايشان در سنه هفتصد و هشتاد هجري روي نمود و نخستين آن طايفه قراجائن ذوالقدربيك بود بعد از وي علاءالدوله ذوالقدر مقتدر شد و او بغايت صاحب شوكت و حشمت بود چنانكه هشتاد هزار ايل را حكم مي‌نمود و ملوك روم و مصر و شام از وي در حساب بودند، و شاه اسماعيل صفوي با او مصاف داد و مكرر شكست بجانب ذوالقدريه افتاد و سلطان سليم‌خان رومي بر مملكت او مستولي گشت و همزمان دولت ايشان در سنه نهصد و اند درگذشت، و اكنون نيز طوايف ذوالقدر از جانب خواندگار در آن ديار حكومت دارند و اكثر ايشان در مروّت و شجاعت و نصفت مقدّم اهل روزگارند و همگي ترك زبان و حنفي مذهب‌اند، فقير چندگاه در آن ديار بر وفق تقدير توقف نمود و اهل حال و صاحبان فضل و كمال بسيار مشاهده كرد به ذكر دو سه نفر ايشان مبادرت مي نمايد.

ذكر قلندر پاشا- حاكم آن ديار و شهريار با اقتدار بود و در شجاعت و سخاوت و عدالت گوي مسابقت از اكثر ملوك زمان مي‌ربود و با هر طايفه با حسن وجه سلوك كردي و لوازم شفقت و مرحمت نسبت به زيردستان بجاي آوردي و زمره عرفا و اهل انزوا را دوست داشتي و تخم اخلاص و ارادت بر زمين خاطر مهرمداثر كاشتي، و با فقير غايت محبّت و اظهار مودّت نمودي و باب اتحاد و يگانگي بر روي روزگار راقم گشودي نوبتي از فقير از قواعد نجوم و تقويم سؤال نمود كه  چيزي نوشته باشم؟ در آن باب الحاح نمود و طريق تكرار پيمود؟ فقير بنا بر تمنّاي آن امير در آن فنّ چيزي مرقوم كرد و آن رساله در كتاب رياض‌السياحه مندرج است.

ذكر محمد افندي- درويش بي‌خويش و عارف خيرانديش بودو از فضايل انساني او هرچه گويم بيش مي‌نمود و در وقت صحبت دل از بيگانه و خويش مي‌ربود اگرچه آن بزرگوار زبان تكلّم كمتر مي‌گشود، روزي فقير به خدمت آن عزيز عرض نمود كه اگر دمي نظر مرحمت و چشم مكرمت بر اين فقير اندازي و از اصناف الطاف نصايح و مواعظ بنده را مفتخر و سرافراز سازي از عنايات بي‌غايات حضرت تو دور نخواهد بود؟ در جواب فرمود كه حق تعالي چشم عبرت بين و نظرمعرفت گزين كرامت كناد كه تمامت عالم پند و موعظه است و آنچه مشاهده مي‌شود همگي عبرت و نصيحت، و نيز آنچه در ادراك آدمي مي‌آيد و عقل انسان درك مي‌نمايد از معقولات و محسوسات زمره انبياء و اوصياء و اولياء به زبان آورده‌اند و فرقه عرفا و حكماء و علماء به احسن وجهي ذكر كرده‌اند، و محققاني كه در هر ملّت و مذهب بوده‌اند از حسن و قبح و نيك و بد بيان نموده‌اند و دانشمنداني كه در هر كيش و روش كه گذشته‌اند آنچه به فكر و خيال آيد جمله را نوشته‌اند، پس در اين حال آنجا كه عيان است چه حاجت به بيان است؟! فقير معروض داشت كه طرفه معاني در بيان درج نمودي و عجب عقده‌اي به ناخن تقرير گشودي سخن متين همين است، ليكن هرگاه معشوق خود را بيارايد و هر وقتي در لباسي درآيد و در جامه خاصي جلوه نمايد و به نوعي ديگر عشوه كرده روي گشايد، هرآينه در نظر عاشق جلوه‌ ديگر كند و حسن ديگر نمايد و جمال ديگر بيند و ظهور ديگر مشاهده كند، و اگر عاشق معشوق را چندين نام گذارد و هر يك را عليحدّه به زبان آرد گاهي ماه و گاهي خورشيد گويدو گاهي پري و گاهي حور نامد و گاهي جان و گاهي جانان خواند گاهي دلبر و گاهي دلدار نام كند، هر يك از اين نامها در استماع اول مفهوم ديگر يابد و راحت ديگر بخشد و لذّت ديگر برد و ذوق ديگر بچشد و در پي معلوم ديگر شتابد، اگرچه در حقيقت همان معشوق است كه به چندين نامها و جامه ها درآمده و به چندين كسوتها و لباسها برآمده و در هر جائي به اسمي از اسماء موسوم شده، پس در اين حال اگر معاني چند بيان نمائي و به آويزه پند گوش دل را بيارائي از عواطف بيكرانه واز الطاف عارفانه تو بعيد نباشد؟! اما فقير را دولتي عظيم و كراميت جسيم باشد؟ چون سلسله كلام بدينجا كشيد زبان معرفت ترجمان گشوده فرمود كه هر كس از دام نفس بجهد از بليات و آفات جهان برهد و هر بلائي كه آدمي را پيش آيد همگي از نفس كافركيش زايد، زيرا كه نفسي كه آرزو و تمنّا كن در پي آرزو و تمنّا چندان رود كه هزار گونه رنج و عنا روي نمايد و اگرچه خيال آن آرزو و تمنا زحمت ديگر و بلاي ديگر است، گفتم اي جان جهان اشخاصي ديده مي‌شود كه از دام نفس جسته و به ياد حق پيوسته‌اند ايشان را انواع رنج و عنا و اقسام زحمت و بلا زياده است آن را سبب چيست؟ و در آن چه سرّي است؟ در جواب فرمود كه آنچه از رنج و عنا بر انبياء و اولياء و مانند ايشان نازل مي‌شود در حقيقت آن بلا ن نيست و نمودي است بي‌بود و بودي است بي‌وجود كه جهت آزمايش و امتحان مدّعيان و منافقان در نظر مي‌آيد و در چشم غافلان و نادانان چنان مي‌نمايد تا مرد از نامرد و اهل سرخ و زرد تميز يابد و هر كسي به وادي خودستائي و خودرائي نشتابد:

نظم

گرنبودي امتحان هر بدي

هر مخنّث دروغار ستم بدي

مگر تو بازي توتنچي نديده‌اي و آن حكايت را نشنيده‌اي؟ فقير عرض نمود بيان فرماي، فرمود حكايت اي درويش اين حكايت را گوش كند و از اين قصه حصّه خويش را فراگير عادت تركان روم چنان باشد كه چون غريبي به ديار ايشان برسد و به شهري وارد گردد شهريان مراسم غريب‌نوازي عمل آورند و چون رشته الفت محكم و اساس محبت مستحكم شود و آن غريب‌ اظهار جرأت و جلادت نمايد، جهت امتحان و آزمايش او به طريق شعبده چند كس را متهم كرده و گناه بر ايشان لازم آورده در حضور آن غريب بكشند، آنگاه او را مخاطب ساخته گويند كه چون در حضور تو اين امر صدور يافته شايد از تو راز ما آشكار شود و موجب قتل ما گردد همان بهتر كه تو را نيز بياران رسانيم و خود را از دغدغه و تردّد فارغ گردانيم، اگر آن غريب را في‌الواقع مردي و دلاوري است حركات ايشان را هيچ پندارد و سخنان ايشان را شعبده انگارد و اگر از آن كار هراسي كند و خوف نمايد معلوم شود كه مدّعي است، پس زحمت و بلا را نسبت به مقرّبان درگاه بدينگونه شمارد و رنج و عناي دوستان خدا را بر اين قسم انگارد:

نظم

	مرد حقّ را چون ببيني اي پسر
او درخت موسي است و پر ضيا
شكل شعله نور پاك ناروار

	
	تو گمان داري بر او نار بشر
نور خوان نارش مخوان ناري بيا
حاضران را نور و دوران را چو نار



ذكر محمود افندي- عارف معارف عرفان و ناهج مناهج ايقان بود و در علوم ظاهري و فنون رسمي كمتر كسي با او برابري مي‌نمود و در فضايل انساني و كمالات نفساني بر جميع عرفاي آن نواحي تقدّم داشت، فقير مدت سه ماه در خدمت آن بزرگ در شهر حلب به سر برد و طريق صحبت و الفت ايشان بسپرد، هرگز وي را در آن مدّت متغير نديد و تمنّاي چيزي از آن عزيز نشنيد، با وجود آنكه خواندگار روم و بزرگان آن مرز و بوم نسبت به وي اعتقاد تمام داشتند و لواي ارادت و اخلاص آن عزيز را مي‌افراشتند و او همچنان در فقر و فنا و سوز و گداز و شوق و نياز زندگاني مي‌كرد و بعضي اوقات او را جامه كهنه وصله‌دار در نظر مي‌آورد و اندرون او چون بيرون ساده و آزاده بود و در كلام او طرفه اثري بود، روزي فقير به خدمت آن بزرگوار استدعا نمود كه فضايل انساني چيست؟ و كمالات آدمي در چه  چيز است؟ و آن بزرگوار بنا بر اصرار و تكرار فقير بيان نمود و راقم در موضع خود به مناسبت قبل بيان كرده است احتياج به تكرار نيست. 

ذكر مصيصه- از بلاد شام است گويند آب  و هواي خوب دارد فقير نديده است.

ذكر ملاطيه- از اقليم چهارم و هوايش ملايم و آبش سالم است و به قولي از بلاد اناطولي و به روايتي از كشور شام است و باغات فراوان دارد و در كنار فرات و سمت مغرب آن واقع است راقم نديده است.

ذكر معدن- در لغت جائي را گويند كه چيزي از فلزّات و جمادات و مايعات و نباتات از آنجا حاصل شود امّا در اصطلاح نام چند موضع است يكي در كشور فارس و آن در قرب داراب و نيريز واقع و در ميان جبال شامخه اتفاق افتاده باغات بخس فراوان دارد و دوشاب بسيار حاصل مي‌شود، و ديگر نام شهركي است در سالح رود فرات و آن نيز به سبب آنكه معدن نقره آنجا بسيار است لهذا باين اعتبار آن شهر بنام آن معدن مشهور شده است و سه طرف آن را جبال عاليه احاطه دارد و سمت مغربش فرات و اندك گشاده است و قرب سه هزار خانه در اوست و چند قريه و مزرعه از مضافات اوست، و آن از بلاد ديار بكر است و در سنه منزلي ملاطيه واقع است هوايش به سردي مايل و آبش معتدل و زراعت آنجا كم است و هر سال نقره بسيار از آنجا به عمل مي‌آيد و مردمش ترك و حنفي مذهب و نسبت به غربا و فقرا با ادبند.

ذكر موش‌آباد- قصبه‌ايست خجسته بنياد از بلاد ارمنيه اكبر و در شش فرسخي بدليس و آن در ميان درّه كوه اتفاق افتاده و سمت مشرق آن گشاده است و طرف غربي آن كوه بسيار عظيم و بلند و دامن آن كوه بغايت دل‌پسند است، قديم‌الزمان آن قصبه شهري بزرگ بوده و شيخ حسن چوپاني گرگي نموده آنجا را به نهب و غارت خراب كرده و بنيان عمارت آن را از بيخ برآورده، اكنون هزار باب خانه خوب در اوست و صد پاره قريه معموره مضافات اوست آبش دركمال عذوبت و هوايش در غايت برودت و محتويست بر چمنهاي دلگشاي و مرغزارهاي بهجت‌فزاي مردمش ترك و كرد و حنفي مذهب و بغايت متعصّب‌اند، از ديرگاه تختگاه امراي جماعت اكراد و گروهي مايل به جور و فسادند، قبل از آنكه راقم بدان ولايت درآيد مرادپاشا نام پدر حاكم حال امير مستقيم‌الاحوال بوده و طريق عدل و داد مي‌پيمود و درويشان و مسافران را معزّز و محترم داشتي و بر انجاح مطالب و حوائج ايشان همت گماشتي:

نظم

از روي ماه خرگهي ايوان همي بينم تهي
وز قدّ آن سرو سهي خالي همي بينم چمن

ذكر مهديه- از بلاد مغرب است و قرنهاي بيشمار دارالملك ملوك بني‌فاطمه و غيره بود و آن شهر را عبيدالله‌بن مهدي كه نخستين خلفاي بني‌فاطمه بود احداث نموده، راقم نديده امّا مكرّر شنيده كه از اقليم سيم و هوايش ملايم است.

ذكر ملتان- شهري خوب و مدينه‌اي خرّم بنيان است از اقليم سيّم و از صوبه سند است وي در زمين هموار واقع و جوانب اربعه‌اش واسع است و محتوي است قرب بيست هزار باب خانه معمور و همگي سه طبقه و از آجر و بغايت محكم و باغات خرّم و بساتين چون ارم در اوست و نواحي آباد و قصبات خجسته بنياد مضافات اوست، و اكثر ساكنان آن ديار هندوان و بعد حنفي مذهب و ديگر شيعه اثني‌عشري‌اند، از نيم فرسخي آن شهر دجله عظيم از سمت پنجاب آمده به طرف سند مي‌گذرد آبش گوارا و هوايش اگرچه گرم است امّا سالم باشد و مردمش غريب‌نواز و در آن شيوه ممتاز، قبور اولياء و مشايخ و سادات صحيح‌النسب در آن ديار بسيار است منجمله مزار شيخ بهاءالدين زكريّا و ركن‌الدين و سيّدعلي اكبر و شمس‌الدين در غايت اشتهار است، و اكثر ميوه گرمسيريش فراوان و حبوباتش ارزان است، در آن وقت كه راقم بدان ديار عبور نمود حاكمش مظفر خان افغان از جانب ملوك كابل بود اكنون قرب هشت سال مي‌شود كه به تواتر شنيده‌ شد كه گروه سنگان از جماعت هندوان آن شهر را مسخّر نموده‌اند.

ذكر فرقه صديقيه- ايشان مريدان سيد كبيرالدين مي‌باشند و نسب آن بزرگوار به اسمعيل بن امام جعفر الصادق(ع) مي‌رسد جهت تقيّه خود را شهرت داده‌اند كه انتساب ايشان به ابوبكر صديق است، بايّ حال آن طايفه شيعه اثني عشريه‌اند و در تمامت هندوستان قرب چهل هزار خانه مي‌باشند و در ملتان قرب دو سه هزار باب خانه دارند و همگي مؤمن و متقي و پرهيزگارند و اكثر ايشان اهل تجارت و ارباب دولت و اصحاب معرفت‌اند.

ذكر بعضي از معاصرين آن ديار به طريق اختصار- پوشيده نماند كه درملتان اهل عرفان و امراي عاليشان بسيار ديده شد كه اگر همه ايشان مذكور شود باعث طول كلام خواهد بود لهذا به ذكر چند نفر اكتفا خواهد نمود.

ذكر محمدتقي خان- از امراي جليل‌القدر سلاطين افغان بود در فتوّت و سخاوت كمتر كسي با او برابري مي‌نمود به زيور اخلاق حميده و افعال پسنديده آراسته و از صفت خسّت و دنائت و بددلي پيراسته بود، فقير مدت شش ماه مهمان آن امير مروّت مسير بود و از مراسم مهمان‌نوازي دقيقه‌اي مهمل و معطل نگذاشت و هر روز به نوعي و هر شب به قسمي فقير را خرّم و خرسند مي‌داشت اگر اصناف محبتهاي آن امير صفوت ضمير را كه نسبت به اين فقير نموده بيان نمايم شايد مطالعه كنندگان اين مجموعه حمل بر لاف و گزاف نمايند، اما چون به موجب شرع و عقل شكر منعم مجازي نمودن و اظهار شكرگزاري لازم است لاجرم بر يك حكايت آن اقتصار مي‌نمايد؛ روزي آن امير معرفت مسير متوجه فقير شده فرمود كه من تو را دوست مي‌دارم و هرچند ميخواهم كه از عهده محبت تو برآيم نمي‌توانم! باري همين قدر مي‌گويم كه آنچه ازمال و منال و ضياع و عقار و درم و دينار در تصرف دارم همگي را به تو واميگذارم اگر قبول نمائي منّت پذيرم، و اگر رد كني ملال گيرم! فقير در جواب گفت باري تعالي شما را در مسند عزّت و ملك و دولت متمكن داراد و سعادت دارين شما را مسلّم باد كه درويشان را استماع اينگونه سخن مناسب نباشد! و همين مقدار محبت و مودّت و مردمي كه مي‌نمائي كفايت باشد، درويشان چه پرواي عالم و آدم دارند! و نفس خويش به ياد دوست شمارند و جهان و جهانيان را عدم پندارند، چون شما از روي اخلاص و ارادت درويشان اين كلام تقرير مي‌كني اميد است كه جناب مولي الموالي قبول فرمايد، و امورات را بر وفق مراد گرداند.

ذكر الحاج مهدي- وي مردي تاجرپيشه و معرفت انديشه بود و درفضايل صوري و كمالات معنوي بر همگنان سبقت مي‌نمود و بسيار پرهيزگار و نيكو كردار و پسنديده اطوار بود و از طايفه صديقي بود عمري معقول يافته وتمامت عمر به صحبت فقرا شتافته، وي همواره گفتي كه من اشخاص بسيار از فرقه علماء و حكماء و امرا و ظرفا و شعرا ديده‌ام و به خدمت بسياري از دانشمندان ايران و توران و هندوستان و كشمير و كابل رسيده‌ام، هيچ محفلي نافع‌تر از محفل عرفا و هيچ صحبتي بر منفعت‌تر از صحبت فقرا نديده‌ام! و نيز نشنيده‌ام! فقير پرسيد كه دليل شما بر اين چيست؟ زيرا كه هر كه سخن بي‌دليل گويد وي مدّعي است! در جواب فرمود كه بر ارباب فضل و كمال موضوع له هر علمي واضح است و از دانستن آنها كسي به شاهراه معرفت و حقيقت نمي‌رسد و موضوع له علم درويشان ذات و صفات و اسماء باري تعالي مي‌باشد، پس بنابر اين صحبت ايشان انفع و احسن باشد از صحبت ديگران كه موضو ع له علم آنان آسمان و ريسمان است:

نظم

	ايّهاالقوم‌الّذي‌في‌المدرسه
مالكم‌في‌النّشأة‌الاُخري‌نصيب
علم‌رسمي‌سربسرقيل‌است‌وقال
اي‌مدرّس‌درس‌عشقي‌هم‌بگوي
دل‌منوّر كن بانوار جلّي
كي شفا گفتي نبيّ مقبلي

	
	علم نبود غير علم عاشقي
كلّما حصّلتموه ‌وسوسه
فاغسلواياقوم‌عن‌لوح‌الفؤاد
نه‌ازاوكيفيتي‌حاصل‌نه حال
چندوچندازحكمت‌يونانيان
چندباشي‌كاسه ليس بوعلي
	
	مابقي‌تلبيس ‌ابليس‌ شقي
فكركم‌إن‌كان‌في‌غيرالحبيب
كلّ‌علمٍ‌ليس‌ينجي‌في‌المعاد

لوح‌دل‌از فضله انسان بشوي
حكمت‌ايمانيان‌راهم بخوان
سُؤررسطاليس‌وسؤربوعلي



چه گويم از مقلّدان روزگار كه خود به كمند تقليد گرفتارند بس نيست كه چندين هزار كس را به چاه تقليد انداخته و إنّا وجدنا آبائنا علي‌اإمّةٍ ونّاعلي آثارهم مقتدون را ورد خود ساخته‌اند.

ذكر مجار- از بلاد فرنگ است و آن در آخر مملكت روم ايلي اتفاق افتاده هوايش سرد است راقم مشاهده نكرده است. 

ذكر مُسقُوف- سواد اعظم است از كشور روس گويند پنجاب هزار باب خانه در اوست و هوايش در غايت برودت و آبش در نهايت عذوبت و منتهاي طول ايّام آن شهر بيست ساعت است راقم نديده است.

ذكر مازندران- كه آن را طبرستان نيز گويند احوال طبرستان در ضمن حرف طاء مذكور شده است حاجت به تكرار نيست.

ذكر موغان- ولايتي است خضرت نشان مشتمل است بر بلاد قديمه و نواحي عظيمه طولش از كريوه سنگ به سنگ كه محاذي بلوك مشگين است تا كنار آب ارس در اين مسافت چندان كه كوه سبلان پيدا باشد گياه زهردار فراوان دارد و چهارپايان را هلاك گرداند و در بهار زهرش كمتر است، آن ولايت محدود است از طرف شمال به ولايت شيروان و از جنوب به ولايت آذربايجان و از مشرق به ملك طالش و بحر خزر و از مغرب به گرجستان و اران و جميع بلادش از اقليم پنجم و هواي اكثر بلادش ملايم، اكثر صحاري آنجا چمن و مرغزار و جبالش درختان سايه دار است، و بعضي گويند جمعي از موغان و مؤبدان مجوسان جهت سكونت خود آنجا را اختيار نموده لهذا به موغان شهرت يافته و جمعي گويند موغان نام شخصي بوده كه آنجا را آباد نموده به نام خويش موسوم گردانيده است، ‌گويند گنجه و قراباغ و بردع از بلاد موغان است مردمش اكثر و اغلب شيعه مذهب و طوايف قزلباش و عموماً ترك زبان و مهمان‌نواز و مهربانند امّا از عوالم فضايل دور و از معالم معارف مهجورند اشخاص صاحب معرفت نيز درآن ديار پيدا مي‌شوند.

ذكر ماوراءالنهر- آن راتوران نيز گويند در حرف تاء منقوطه مذكور شده است حاجت به تكرار نيست.

ذكر ملاير- ناحيه‌ايست از عراق عجم از اقليم چهارم آبش خوب و هوايش مرغوب ومشتمل است بر قراي دلگشاي و دهات رغبت‌فزاي و طرف شمالش را جبل الوند گرفته و سمت جنوبش گشاده است و اكثر قراي آن در زمين هموار اتفاق افتاده است، مردمش همگي شيعه اماميه وفارسي زبانند و اكثر ميوه‌هاي سردسيريش ممتاز و دوشاب آنجا بامتياز است و دارالاماره آنجا چومين نام دارد، و چون شاهزاده شيخ علي ميرزا آن قريه را محل نشيمن ساخته اسم آن قريه را دولت‌آباد گذاشته و اكنون قصبه بزرگي است.

ذكر مرغاب- نام دو سه موضع است در فارس و  كرمان و خراسان و مشهورترين آنها مرغاب خراسان است وديگر مرغاب فارس كه آن رامشهد مرغاب گويند و مادر سليمان (ع) گويند در آنجا مدفون است راقم مكرّر مشاهده نموده است.

ذكر مرو- از بلاد قديمه خراسان بوده اكنون سالهاست كه ازستم اوزبكان بخارا اثر آبادي در آن نمانده است از اقليم چهارم و از بناهاي طهمورث‌ ديوبند است، و اسكندر رومي نيز دخلي در عمارت آن كرده سالها دارالسّلطنه ملوك سلاجقه بوده و در زمان چنگيزخان به قتل عام خراب شد و گويند هزار هزار و سيصد هزار و كسري عدد مقتولان آمد، و درزمان شاهرخ ميرزا و سلاطين صفويه في الجمله كسوت عمارت پوشيده بود بعد از انقراض دولت ايشان روي به پريشاني نمود، تا آنكه در زمان حكومت بيرامعلي‌خان قاجار بيكي جان اوزبك از بخارا وافر مقاتله نموده بيرامعلي‌خان در آن جنگ كشته گشت و اهل مرو را اسير كرده به صوب بخارا و سمرقند كوچانيد و شهر چنان معمور را ويران و خراب گردانيد، ارباب كمال و اهل فضل و حال از آنجا بسيار ظهور نموده‌اند منجمله سيّد مباركشاه و عسجدي شاعر و مجدالدّين ابواسحق از آنجا بوده‌اند.

ذكر مَهنه- به فتح ميم و سكون هاء و فتح نون و سكون هاء ثاني ازتوابع خاوران خراسان است گويند اندك آبادي دارد و شيخ ابوسعيد ابوالخير كه اعرف عرفاي زمان خود بوده از آنجا ظهور نموده است.

ذكر ميمند- نام سه موضع است اول در فارس و آن در دو منزلي شيراز و سمت جنوب وي واقع است قصبه خوب و آب و هوايش مرغوب است و باغات فراوان دارد و مردمش در افراط و تفريط باشند، و مقدّم سكنه آنجا خواجه محمّد كاظم نامي است كه نزد معارف فارس نامي و در پيش اكابر زمان گرامي است، دويم ميمند كرمان و آن در شش فرسخي شهر بابك و در ميان كوهستان اتفاق افتاده لحوم و لبينات آنجا خوب مي‌شود و مردمش سقيم الاحوالند، سيّم ميمند خراسان و آن ازتوابع زابل ا ست و حسن ميمندي وزير سلطان محمود از آنجا بوده.

ذكر مهيار- قريه‌ايست مابين قومشه و اصفهان واقع و سمت شمال و جنوبش في‌الجمله گرفته و ساير اطرافش گشاده است مكرّر ديده شده است آبش بد و مردمش ردّ و مستوجب عذاب مؤبّد و هوايش وسط و هفت هشت باغ دارد و شاه‌سليمان صفوي كاروانسرائي در غايت متانت ساخته است.

ذكر محلاّت- در لغت جمع محلّه است و در اصطلاح نام محلي است دلگشاي و آن دو قريه بزرگ است قصبه مانند مقدار يك ميل از يكديگر دور آبش موفور و هوايش خرم و باغاتش چون ارم و طرف شمالش في‌الجمله گرفته و ساير اطرافش گشاده است، محله اعلي در دامن كوه  و محله سفلي در دشت اتفاق افتاده است اقسام فواكه سردسيريش فراوان و اكثر غلاّت و حبوباتش ارزان است مكرّر ديده شده است، مردمش همگي شيعه مذهب و اكثر ايشان با ادب اكنون سي و چند سال مي‌شود كه نشيمن سادات عالي درجات اسمعيلي است بدان سبب آن محل بغايت معمور و جميع مشتهيات در آن نامحصور و خلقش مسرورند، اشخاص نيكونهاد و صاف اعتقاد در آن مكان فراوان مشاهده گرديد به ذكر چند كس از ايشان مبادرت مي‌نمايد. 

ذكر زبده ساداث و مظهر سعادات شاه خليل‌الله طيّب الله ثراه- آنجناب والد بزرگوار آقاي خانان و خان آقايان حسن عليشاه است به كمالات انساني موصوف و به فضايل نفساني معروف بود و بجود و احسان و برّ و امتنان كمتر كسي با او برابري مي‌نمود:

نظم

	در جهان خاك ابرو آب بود
آب حيوان بود و درياي كرم
قبله حاجت درو دروازه‌اش

	
	مظهر بخشايش وهّاب بود
زنده گشته هم عرب زوهم عجم
رفته در عالم بجود آوازه‌اش



به كسر نفس و حسن خلق و انشراح صدر ممتاز و به صفوت ضمير و اصابت راي و صفاي خاطر بامتياز، با وجود آنكه مقتداي ملّت و پيشواي اهل دولت بود با زمره درويشان و گوشه‌نشينان كمال لطف و احسان مي‌فرمود و زيردستان و فقيران را بغايت دوست داشتي و همواره تخم شفقت و مرحمت بر زمين قلوب اعالي و  اداني كاشتي، و جمهور ناس را از خوان احسان خويش بنواختي و ارباب استحقاق و اهل حاجت را از جود و سخاي خود بهره‌ور ساختي در نظر والاهمتش زر و خاكستر يكسان و برابر بودي و اهل عرفان و اصحاب ايقان را محبّت فرمودي، چون بر وفق تقدير آن بزرگوار به صوب يزد تشريف آورد و جمعي را از فوايد احسان خود محفظوظ و بهره‌مند كرد فرقه‌اي از اشقيا كه خود را عالم پنداشتي و در آزار و اذيّت بزرگان و نيكان همّت گماشتندي و عزّت خويش را در ذلّت عزيزان ملّت دانستندي جمعيت نموده به مضمون ومامنّا الاّ مقتول‌ٌ شهيدٌ آن جهان جود و سخا را به آباء و اجداد خود ملحق ساختند:

نظم

تا قلم بر دست غدّاري بود

لاجرم منصور بر داري بود

در آن روز طرفه قيامتي ظاهر گشت و جمعي به قتل رسيدند و چندين كس روانه عدم گرديدند از آن تاريخ تا بحال اهل يزد روي فراغت نديدند سبحان‌الله اهل ايران در فسق و فساد عجب جرأت دارند! و در جور و عناد طرفه جسارت مي‌كنند! در هيچ عصري از اعصار دركشور ايران بدين كثرت ظلم و جور نبوده و هيچ وقتي از اوقات از اهل ايران اينگونه ستم ظهور ننموده، چنانچه بر متتبعين كتب تواريخ مخفي نيست چندين نفوس زكيه و عارفان بالله را هلاك گردانيدند و جمعي از دوستان خدا را اذيت و ايذا رسانيدند، چنانكه مشتاقعلي و جعفرعلي قدّس سرّهما را به فتواي ملاعبدالله در كرمان قتل نمودند و رونقعلي شاه قدّس سرّه را در چارسوي كرمان چوب زدند و مصادران عنيف كردند و آخوند ملاّ احمد كرماني قدّس سرّه را بعد از اذيت بسيار و اهانت بي‌شنار از كرمان اخراج نمودند، و آخوند ملاّ محمد وسيّد محمدصالح را پس از اهانت از  وطن اخراج و جناب مولانا در راه ارض اقدس بدست بلوچ به درجه شهادت رسيد، و مولانا حاجي ابراهيم خوئي قدّس سرّه را در طهران چندان چوب زدند ه انگشتان پاي وي از ضرب چوب افتاد، و حاجي محمدحسن يزدي الاصل و نائيني المسكن راجور بي‌نهايت و ظلم بيغايت نمودند و ميرزا رحيم نائيني قدّس سرّه را آزار بسيار و ستم بيشمار دادند، و حاجي محمدحسين اصفهاني قدّس سرّه را بعد از اذيتهاي فراوان زنجير گران برگردن آنجناب نهادند و زحمتهاي بي‌پايان نسبت به آن مركز دايره عرفان دادند و ترجمان زياده از تكليف نمودند، و سيّد معصومعلي‌شاه دكني قدّس سرّه را كه مجدّد سلسله عليّه بود برود قره‌سوي كرمانشاهان به فتواي آقامحمدعلي غرق كردند، و درويش بُدلا كه يكي از فقراء بود در كرمانشاهان در زير چوب به قتل آوردند، و آقا محمد مهدي قدّس سرّه را در طهران زدند كه بعد از هفت روز داعي حق را لبيك گفت و ميرزا محمدتقي كرماني قدّس سرّه را در كرمانشاهان به تحريك آقا محمد علي زهر داده هلاك كردند، و حاجي ميرزا محمد اخباري رحمت الله عليه را به فتواي علماء عجم در كاظمين كشتند و ميرزا ابوالقاسم شيرازي را اذيت فراوان دادند و بعد از دفن نبش قبرش نمودند، و حاجي ملاّرضا همداني را خانه وي را خراب كرده از بيخ بركندند و جميع اسباب و اشياء او را به تاراج بردند، و حاجي محمدجعفر قدّس سرّه را بعد از آزار و اذيت بسيار پنج هزار تومان مصادره نمودند و اهانت بيحد و نهايت كردند و ميرزا نصرالله اردبيلي را جور بي‌نهايت رسانيدند و حاجي عباسعلي مراغه‌اي را خوار و ذليل گردانيدند، و بسياري از عزيزان عالم معني و صورت را خوار و بي اعتبار كردند و دمار از روزگار درويشان و گوشه‌نشينان برآوردند، و همچنين اين ضعيف را در فارس و عراق و كرمان بي‌نهايت رنجانيدند و ايذاء و اذيت به مرتبه‌اي رسانيدند كه دست هيچ ستمگري نرسد، اين بزرگواران كه مذكور شد همگي در فضايل صوري و معنوي و كمالات ظاهري و باطني يگانه عصر بودند و در فضل و كمال و وجد و حال بر جميع اهالي ايران سبقت مي نمودند اكثر بل يكسر از احوال خجسته مآل ايشان شمه‌اي در اين دفتر در مقام خود ذكر شده است، بر اهل خرد و صاحبان انصاف ظاهر و هويداست كه قتل و هدم وجود چنين بزرگواران و اذيّت و اهانت ايشان چه ثمر خواهد بخشيد؟! و از نهال اين افعال چه ميوه خواهند چيد؟! حال درويشان و گوشه‌نشينان شمه‌اي اين بود كه مذكور گشت، احوال رعايا بغايت پريشان و اوضاع سپاه و لشگر بدتر از ايشان ندانم كه عدل الهي با اهل ايران چه سلوك خواهد فرمود؟ و غيرت خداوندي با اين گروه چه خواهد نمود؟! از بدو سنه هزار و دويست و شش هجري تا حال كه سنه هزار و دويست و چهل و دو هجري است روز به روز هفته به هفته و ماه به ماه و سال به سال فسق و فجور و ظلم و جور اهل ايران در ترقي و تضاعف و تزايد و ترفّع مي‌باشد، با وجود آنكه در سنه هزار و دويست و بيست و هشت هجري در اكثر بلاد فارس و عراق وغيره قحط و غلا ظهور يافت و چندين هزار كس به راه عدم شتافتند و بعد در سنه هزار و دويست و سي و هفت هجري لشگر وبا بر اكثر بلاد ايران غلبه كرد و قريب سيصد هزار كس طريق نيستي پيش گرفتند، آنگاه در سنه هزار و دويست و سي و نه هجري در فارس زلزله شديد آمد و چندين هزار نفر هلاك شدندو اكثر عمارات شهر كازرون و شيراز عاليها سافلها گشت و پس از چندي مرض موت ظهور يافته جمعي كثير از اين عالم درگذشتند، و در اين سنه كه هزار و دويست و چهل و دو هجري ا ست طايفه روسيه جميع بلاد شيروان و موغان و اران و طالش و آذربايجان كه تا چهار منزل از تبريز گذشته تا فيلان كوه تصرف كرد‌اند و دمار از روزگار اهل ايران برآوردند، و از سمت بحر عمّان فرقه انگليسيه سر ازگريبان طغيان بيرون آورده‌اند و اهل كرمان طريق عصيان پيموده‌اند و ساكنان خراسان ياغي و طاغي شده‌اند، هيچگونه اهل ايران از خواب غفلت بيدار و از مستي جهالت هشيار نمي‌شوند! و هنوز در بستر ناداني غنوده ودر پي آزار درويشان و اذيّت كردن ايشانند! و مي‌گويند كه صوفيان را اذيّت كردن ثواب فراوان دارد و بيضه اسلام از آزار ايشان درست مي‌گردد، احوال اين گروه مكروه همان است كه حكيم الهي شيخ سنائي قدّس سرّه فرموده چند بيت ازآن نوشته مي‌شود:

نظم

	پس‌ ببيداد تو چرا شادي
بيخبر از جهان ‌و جانانند
ازسرجهل‌وحرص‌وازره‌كين
خورده اموال بيوه‌و اطفال
از پي صيد جاهل‌ و عامي

	
	همه‌ديوند و آدمي رويند
همه در راه آنجهاني‌ كور
همه‌جوياي‌كبر‌وتمكين‌اند
ديوازافعالشان حذر كرده
از يتيمان و بيوگان ديار
علم كزبهر باغ و راغ بود

	
	همه‌ غولان ‌و بي‌ رهي‌پويند
بنده‌جفت‌وخورد‌همچو‌ستور
همه قلب شريعت و دين‌اند
آنچه‌ اوگفته زان بتر كرده
كرده دايم بطونشان پر نار
همچون مرد زد را چراغ بود

	
	معني‌ غول‌ چيست ‌بيدادي
بخدا ار بشرع ره دانند
داده فتوي بخون اهل‌يقين
مال ايتام يافته بحلال
ساخته‌شرع‌و‌صدق‌ رادامي


واقعه هايله آن بزرگوار در يزد در سنه هزار و دويست و سي و اند هجري روي نمود رحمت ‌الله عليه و علي آبائه و اجداده اجمعين.

ذكر سيّدالسادات و مظهرالسعادات الحسن علي‌شاه ابن شاه خليل‌الله المدعوّ بآقاخان

گل بوستان خليل‌الله و سرو چمن ذبيح‌الله لاله باغ انّما يريدالله ليذهب عنكم الرّجس اهل البيت و يطّهركم تطهيراً و سلاله خاندان قل لا أسئلكم عليه اجراً الاّ المودة في‌القربي دامن فطرت پاكش از آلودگي معرّا و ذيل طينت طاهرش از لوث قبح مبرّاست آنجناب از اولاد خلفاي بني فاطمه‌اند كه قرنهاي بسيار در بلاد مغرب و مصر وشام و حرمين در كمال استقلال خلافت نموده‌اند، و ايشان چهارده نفر بوده‌اند و مدت دويست و شصت سال طريق خلافت و سلطنت پيموده‌اند و داعيان ايشان در بعضي بلاد ايران سالهاي فراوان طريق حكومت پيموده‌اند، و نسب ملوك بني فاطمه باتفاق مورخان و علماي معرفت توامان به حضرت اسمعيل بن امام جعفر الصادق(ع) مي‌رسد و زياده بر هزار سال است كه اباً عنجدٍ بزرگ و مقتداي جماعت اسمعيليان بوده و هستند و خواهند بود الي يوم‌الموعود، و آنجناب نيز اكنون آن فرقه را مقتدا و آن زمره را پيشواست مصرع« در جهان كرابود چنين نسبي» اين بود مجملي از بيان رفعت خاندان و نسب عاليشان آن سلسله آل عمران كه مذكور شد و تفصيل آن در كتاب رياض‌السياحه و غيره مسطور است، امّا در فضايل انساني و شمايل روحاني باري تعالي آن زبده اهل صفا را به زيور جمال صوري و كمال معنوي آراسته و به حليه فضايل انساني و كمالات نفساني پيراسته نموده و لوح محفوظ محامد انساني و نسخه جامعه كرامات سبحاني گشته و جلالت قدر و انشراح صدر و حسن خلق و سخاوت طبع  آن بزرگوار از چرخ برين درگذشته، و در عدالت گستري و رعيت‌پروري و حسن سلوك‌گوي سبقت ازملوك زمان ربوده و ابواب لطف و احسان و برّ و امتنان بر روي غني و درويش و بيگانه و خويش گشوده، وجود بيدريغ لازمه وجود اوست كه از آباءِ طاهره خويش ميراث دارد نه چون شيوه مردود ابناي زمان كه خود را در مقام تكلّف آرد، زواياي قلوب عرفا به شمع محبتش منوّر و مراياي نفوس حكما به نقوش مودّتش مصوّر مجلس ارم مونسش از وجود خردمندان زيب و زينت گرفته و چمن محفل معرفت منزلش از نهال قامت دانشمندان نضارت و طراوت پذيرفته، اگرچه به حسب ظاهر افسر بزرگي بر فرق فرقدان ساي گذاشته و لواي حشمت و عظمت بر سپهر برين افراشته و به مصاهرت شهريار ايران قرين وبا درّ صدف سلطاني همنشين است، امّا در باطن رداي طريقت بر دوش و حلقه سلوك در گوش دارد و پاي اخلاص به دايره ارادت جناب مجذوبعلي‌شاه قدّس سرّه مي‌گذارد، فقير مكرّر به ديدار فيض مدار آن بزرگوار فايض گشته است نوبتي فقير به مرض تب ربع گرفتار بود چندان در  دفع آن مرض اهتمام فرمود كه از خرد خورده‌دان هزاران آفرين شنود، و آنچه از لوازم فتوّت و مروّت بود به ظهور رسانيد آري از آن ذات خجسته صفات اينگونه محبّت و فتوّت چندان عجب نباشد، الحق هرچه از اوصاف حميده اتصاف آن زبده خاندان نوشته شود هنوز كم باشد:

نظم

	مدح او غبن است با اهل جهان
شرح او حيف است با زندانيان
مدح‌و تعريف است تحريق حجاب
	
	گويم اندر مجمع روحانيان
همچون راز عشق دارم در نهان
فارغ است‌از شرح و تعريف آفتاب


ذكر جناب ميرزا محمدعلي ابن صدق‌ علي‌شاه- لقب گراميش عزّت علي است آنجناب خال حسنعلي‌شاه و خال جمال دودمان أنا مدينة ‌العلم و عليٌّ بابها است و فرزند خلف صدق علي‌شاه قدّس الله سرّهماست:

نظم
	پدري را كه آنچنان خلف است
آفتابش برآستين قباست

	
	مادري را كه اينچنين پسر است
ماهتابش بر آستان در است



آن بزرگوار با جناب حسنعلي‌شاه ثمر يك شجر و نيز بني‌اعمام يكدگرند بحسن خلق و كرامت نفس و لطافت طبع موصوف و به صدق و صفا و فقر و فنا و جلالت قدر معروف است، طرفه بزرگي كوچك‌منش و آزاده و درون صاف و بيرون افتاده آري آنچنان پدري و اين چنين مرشدي مانند آن فرزندي خوب لايق افتاده است، فقير چندگاه در منزل آن مقرّب اولياءالله بود و چندان در استرضاي خاطر فقير مبالغه نمود كه مزيدي بر آن تصور نتوان كردو زياده بر آن در عرصه خيال نتوان آورد، با جميع  عبادالله بقدر مقدور لطف و احسان مي‌فرمود سيّما بافقراي سلسله عليّه همواره طريق اتحاد و يگانگي مي‌پيمود و با بندگان خويش مانند پدران سلوك مي‌نمود و با هر فرقه بغايت بي‌تكلّف و بي‌ساخته زندگاني مي‌كرد، و فقيران تو درويشان هر طايفه را دوست مي‌داشت و بر استرضاي خاطر عجزه و مساكين همّت مي‌گماشت و در تعظيم امرالله و شفقت بر خلق‌الله اهتمام تمام مي‌نمود مصرع « از كمالش هرچه گويم بيش بود» آنجناب را دو برابر نيك اختر است ميرزا لطفعلي‌خان و ميرزا محسن‌خان و هر دو بحمدالله باصناف اوصاف حميده آراسته و از خصايل رذيله و افعال ذميمه پيراسته‌اند، و خواهر پاكيزه گوهر آن ستوده مسير و والده ماجده جناب حسن‌علي‌شاه است بي‌شبهه و شايبه مريم زمان و خديجه دوران و بلقيس مكان است منّت خداي را مصرع «اين خانه تمام آفتاب است» اميد  از كرم حضرت كريم و لطف خداوند عظيم چنان است كه قرنهاي فراوان از حوادث دوران مصون و محفوظ باشند بمحمدٍ و آله الامجد.

ذكر ميرزا علي اكبر- تعالي شأنه الله اكبر، لقب گراميش برهان علي است آن بزرگ كوچك‌نواز وزير جناب حسن‌علي‌شاه است و به حسن خلق و صفوت ضمير و حسن تدبير و اصابت راي موصوف و به انشراح صدر و جلالت قدر و كسر نفس و لطافت طبع معروف است، و به زيور فضايل انساني و كمالات نفساني آراسته و از خصايل نكوهيده و افعال ناپسنديده پيراسته، و بواسطه فقير دست ارادت به خدمت جناب مجذوبعليش‌شاه قدّس سرّه داده و سر اخلاص بر آستانه آن سرحلقه راستان نهاده و با جمهور ناس به أحسن وجه معاشرت دارد و گويا زمانه مضمون اين بيت از زبان آن عزيز مصر احسان به گوش هوش مردم روزگار مي‌رساند:

نظم


صلح كلّ كرديم با كلّ بشر

تو بما خصمي كن و نيكي نگر

با همه يار و از همه بركنار با همه پيوسته و از همه گسسته بغايت مهمان دوست و غريب‌پرور و در آن شيوه بر همگنان سردفتر و بسيار خوش صحبت و نيك محضر است و محبوب فقرا و مطلوب امرا و ملهوف ضعفاست، اميد از كرم خداوند كريم و لطف عميم حضرت قديم چنان است كه به كمال آمال كاملان درگاه و مقرّبان آگاه برسد بمحمدٍ و آله الامجد. 

ذكر الحاج عبدالمحمد- آن بزرگوار از اكابر آن ديار و از اعاظم فقراي معرفت شعار است ذات خجسته صفاتش جامع كمالات صوري و معنوي و حاوي معارف ظاهري و باطني بود و به حسن خلق و كرامت نفس و دقّت ذهن وجود و كرم گوي مسابقت از اكثر عرفاي زمان مي‌ربود، از مريدان جناب قطب‌الاقطاب مجذوبعلي‌شاه قدّس سرّه العزيز مي‌باشد بسيار متواضع و افتاده درون  صافي و برون آزاده است همدم درويشان و ياور ايشان و بغايت غريب دوست و مهمان‌نواز و در آن شيوه ممتاز، و بسيار متّقي و پرهيزگار و پسنديده كردار است فقير را به حسن احوال آ بزرگوار اعتقاد بسيار است، ميان آن عزيز و جناب حسن‌علي‌شاه و عزّت علي‌ و برهان علي غايت اتحاد و  نهايت وداد است و بر يكديگر اعتقاد تمام و الفت لاكلام دارند و اكثر اوقات با همديگر اوقات گذراند، اميد است كه سالهاي فراوان بر همين منوال زندگاني نموده باشند. 

ذكر مكّاري- به تشديد كاف عربي نام محلي است در ملك روس سالي يكبار مردم بسيار از هر ديار از فرقه تجار و معامله‌كار در آن محل جمع مي‌شوند و داد و ستد و خريد و فروخت مي‌كنند و چندين كرور مال و متاع در آنجا بيع و شري مي‌شود. 

ذكر مَرهَته- به فتح ميم و راء نام طايفه‌ايست از هندوان امّتي بسيار و فرقه بي‌شمارند اكنون قرب دويست سال مي‌شود كه چند صوبه دكن و گجرات و هند را در حيطه تصرّف آورده‌اند و غايت اقتدار دارند و تخميناً زياده بر سيصد هزار سوار جرّار دارند. 

ذكر مالوه- ولايتي است معروف و به كثرت عمارت و آبادي موصوف و مشتمل است بر بلاد بسيار و نواحي بي‌شمار و آن ديار صوبه‌ايست از كشور هندوستان و از اقليم دويم و هوايش گرم، و اغلب مردمش طايفه راجپوت از جماعت هندوان و ديگر مسلمان حنفي مذهب و اقل قليل اهل ايمان‌اند، و جمعي از ملوك اسلام در آن صوبه سلطنت نموده‌اند و منجمله پانزده نفر از نسل ملوك غور مدت صد و هشتاد و نه سال حكومت كرده‌اند.

ذكر مَندراس- به فتح ميم بندري است از بنادر دكن و آن را مَدرس نيز گويند و بعضي گفته‌اند كه مَندراس غير از مدرس است مدرس و صدرس نام دو بلده است قريب يكديگر راقم هيچيك از آن بلاد را نديده است:

نظم

چرا عاقل ره ناديده پويد 

قلندر هرچه گويد ديده گويد 

ذكر مَهراج- به فتح ميم در لغت هندوان به معني سلطان‌ سلاطين باشد امّا در اصطلاح ايشان نام ناحيه‌ايست در ملك كشمير و مشتمل است بر قراي فراوان و مزارع بي‌پايان وي در ضمن حرف كاف مذكور شد. 

ذكر ميرپور- قصبه‌ايست معمور وي از بلاد پنجاب و محلي است مسرّت مآب در ميان كوهستان واقع و جوانب اربعه‌اش في‌الجمله واسع است و جنگلهاي پردرخت دارد و قرب دوسه هزار خانه در اوست و قريه چند و مزارع دلپسند مضافات اوست، غلاّت و حبوباتش بسيار و باغات و بساتين آنجا كم است و هوايش بغايت خرّم و آبش ملايم است و مردمش اكثر حنفي مذهب و ديگر هندوان و حكومتش به دست جماعت سنكان است. 

ذكر مرادآباد- شهريست خجسته بنياد از مضافات شاه جهان آباد آن شهر در زمين هموار اتفاق افتاده و اطراف اربعه‌اش بغايت گشاده است از اقليم سيم و هوايش گرم و آبش سازگار و خاكش طرب‌انگيز و زمينش ملاحت‌خيز، قرب شش هزار خانه دلگشا در اوست و نواحي چند بسيار معمور مضافات اوست باغات خرّم و بساتين چون ارم فراوان دارد و ساكنان آن ديار اكثر هندوان و ديگر حنفي مذهب و قليلي سادات صحيح‌النسب‌اند، فقير در آن ديار چندگاه توقف نمود، روزي در عالم سياحت باغي در ميان شهر از رعيت هندوئي مشاهده كرد الحق مانند آن باغ به حسب عمارات و ترتيب و تنظيم كمتر دياري مشاهده كرده بود و صد نفر باغبان داشت پنجاه نفر ذكور و پنجاه نفر اناث بودند و با مقراض برگهاي درختان را برابر مي‌نمودند، مالك باغ راقم رادعوت كرده دو سه روز به مراسم مهمان‌نوازي پرداخت و در آن مهماني غايت تكلّف ساخت در اثناي صحبت گفت كه هفت لك روپيه هندي بر اين باغ و عمارت صرف شده است و راست گفت. 

ذكر مُخا- به ضم ميم بندري است خوب و آب و هوايش في‌الجمله مرغوب و محتويست قرب چهار هزار باب خانه آباد و اكثر مردمش درويش نهاد و عموماً زيدي مذهب و قوم عرب وبه شغل تجارت اشتغال دارند و صاحبان ساير مذاهب نيز بسيارند، و از دارالملك صنعا شش مرحله دور و فواكه گرمسيريش موفور است مشرقش دريا و سه طرف ديگرش صحراست و قهوه خوب در نواحي آن حاصل مي‌شود، قهوه در حدود سنه هفتصد و اند هجري به توجه شيخ عمر مريد شيخ ابوالحسن شاذلي مغربي پيدا شد و هم در آن نزديكي اشتهار يافت قبر شيخ عمر در آن بندر مشهور است و پوست قهوه را در اكثر بنادر يمن پخته آبش را تناول نمايند و آب آن رنگ سرخ دارد مايل به حلاوت است. 

ذكر مَسقط- دارالملك عمّان و اعظم بلاد آن مكان است در ميان كوهستان اتفاق افتاده و سه طرفش مسدود و شمالش گشاده است وي در ساحل بحر واقع و قرب پنج هزار خانه در اوست و چندين نواحي معموره مضافات اوست، از اقليم دويم آبش از چاه و هوايش از شدّت حرارت جانكاه ساكنان آنجا مذاهب مختلفه دارند و اكثر و مقتدر جماعت خوارجند و شيعه اماميه  و اسمعيليه و اهل سنّت و جماعت و هندو نيز بسيارند، و عموماً سياه چهره و از متاع حسن و ملاحت بي‌بهره‌اند و به جهت عدالت حاكم بغايت معمور و مردمش همواره در عيش و سرورند و مسكن ارباب دولت و اصحاب ثروت و عموماً اهل تجارتند ملبوسات و ماكولات آن ديار از طرف هند و سند و دكن و يمن و فارس و غيره حمل و نقل مي‌شود، و ميوه‌هاي گرمسيري مانند نارنج و ترنج و ليمو و موز به وفور عمل مي‌آيد و حلوائي در آنجا مي‌سازند بغايت ممتاز است در ساير بلاد مشهور به حلواي مسقطي است، حاكمش سلطان سعيدبن سلطان احمد نام است كه در عدل و داد شخصي تمام است صاحب دولت وافر و مكنت متكاثر است گويند صاحب سه هزار غلام حبشي و نوبه‌اي و سواحلي است او را در آن ديار امام مي‌گويند، و بعزّ مصاهرت فرمانفرماي فارس مفتخر و سرافراز است، و اين مواصلت از آنجمله بود كه جمعي از دانشمندان انكار كردند و عقد مؤمنه را با خارجي نپسنديدند شيخ الاسلام فارس كه اين عقد را نمود بر وي نيز زبان اعتراض گشودند و الباقي لايُذكر. 

ذكر مطركح- بندريست يك فرسخ از مسقط دور و شهركي است بغايت معمور از هر جهت از بندر مسقط خوبتر و عماراتش بيشتر است و سمت شمالش متصل به دريا و ساير اطرافش جبال و صحراست آبش وسط و هوايش  گرم واقسام ماهي در آنجا خوب مي‌شود و درساير احوال مانند مسقط است. 

ذكر مُكلاّ- به ضم ميم بندري است از بنادر حضرموت طرف مشرقش دريا و سمت مغرب و شمالش كوه و جانب جنوبي آن صحراست قرب هزار باب خانه در اوست و چند قريه معموره منسوب به اوست و سكنه‌اش قوم عرب و اكثر شافعي مذهب و قليلي هند و باغات ندارد و حاكمش مردي است غريب‌نواز و در آن شيوه ممتاز است. 

ذكر مظفرپور- قصبه‌ايست شهر مانند از بلاد بنگاله جائي خوب و محلي مرغوب است اكثر مردمش هندو و مسلمان حنفي مذهب نيز بسيار دارد و حاكمش از جانب جماعت انگليس مقرر است. 

ذكر مانِك راي- به كسر نون و سكون كاف عربي قصبه‌ايست مابين كشمير و پيشاور آب و هواي خوب دارد دو هزار خانه در اوست و چند قريه معموره از توابع اوست مردمش اكثر هندو و حاكمش شيعه اماميه از مضافات سراي صالح است و آن در حرف سين مذكور شد.

ذكر مظفّر آباد- قصبه‌ايست بهجت بنياد وي در شش منزلي دارالملك كشمير و در راه كابل واقع و در ميان جبال عاليه اتفاق افتاده و سمت جنوبش في‌الجمله گشاده است قرب دو هزار خانه در اوست و آب و هوايش بغايت نيكوست اكثر مردمش حنفي مذهب و قليلي هندوست، رود بزرگ از كنارش مي‌گذرد از غايت سرعت جريان و بودن سنگ فراوان و عريض بودن آن بستن پل امكان ندارد، لهذا متردّدين و مسافرين از روي طناب چرمي عبور مي‌كنند، و آنچنان است كه سه طناب بر روي آب كشيده‌اند و از طرفين محكم نموده‌اند يكي از آن سه طناب فروتر و پست‌تر از دو طناب ديگر است متردّدين از يسار و يمين آندو طناب را گرفته آمد و شد مي‌كنند، آبش خوشگوار است و از جبال شمالي بر مي‌خيزد و به رود جيلم مي‌ريزد و در ملك سند داخل دريا مي‌شود، و در كنار آن رود تكيه فقراست و محلي بغايت دلگشاست شيخ آن تكيه در آن هنگام كه راقم از آنجا عبور نمود رحيم علي‌شاه نامي بود و فقير چندگاه در آن تكيه توقف كرد و با آن عزيز به سر برد. 

ذكر احوال رحيم عليشاه- آن عزيز از فقراي سلسله سيّد جلال و صاحب احوال بود و در فقر و فنا و صدق و صفا و صبر و قناعت و توكّل كمتر كسي با او برابري مي‌نمود و سخنان عارفانه و كلمات محققانه مي‌فرمود، روزي فقير از آن عزيز سؤال نمود كه در مراتب معرفت چه ميفرمائي؟ در جواب فرمود كه آنچه دانايان گفته‌اند و گوهر تحقيق در اين معني سفته‌اند همان است و در ميان دانشمندان اختلاف نمي‌باشد، فقير معروض داشت كه مأمول چنان است كه غريب‌نوازي فرموده بيان نمائي و به كليد تقرير باب معرفت بگشائي؟ چه كه در هر تقريري تاثيري و در هر بياني معاني است، در جواب فرمود كه آنچه عارفان مراتب عرفان در بيان مراتب معرفت گفته‌اند خلاصه آن اين است كه معرفت شناختن شيء است ثانياً بعد از ذهول معرفت اول بوجه يا بكنه، به دلايل عقليه و براهين نقليه ثابت شده است كه معرفت ذات و صفات جلّ و علا به كنه ممتنع و محال و خبر ماعرفناك حق معرفتك شاهد مقال است:

نظم

توكه در علم خود زبون باشي 

عارف كردگار چون باشي

چه كه معرفت به كنه موقوف است به احاطه عارف به معروف و حق تعالي محيط است بر جميع اشياء وهو بكلّ شيءٍ محيط و احاطه محاط محيط خويش را محال است، امّا معرفت به وجه ممكن و مراتب آن چهار است و آن را تشبيه كرده‌اند به مراتب معرفت آتش و اتفاق نموده‌اند بر آن دانشمندان؛ اول معرفت آتش آن است كه شخص شنيده باشد كه در ميان موجودات چيزي است و هر چيز را بر آن افكنند معدوم و ناچيز گرداند آن چيز را و هر چه محاذي آن واقع گردد اثرش در آن ظاهر شود و هرچند از آن اخذ نمايند كم نگردد چنين موجودي را آتش گويند، و نظير اين در معرفت الله معرفت جماعتي است كه دين خود را بر سبيل تقليد دانند و از آبادي خود شنيده و قبول كرده و تصديق نموده بدون حجّت و دليل عقلي و نقلي بر آن گرويده‌اند، عموماً خلق عالم در هر ديني و آئيني كه هستند در اين مرتبه‌اند دويم مرتبه از مراتب معرفت مرتبه كسي است كه دود آتش را ديده امّا آتش را نديده حكم مي‌نمايد به آنكه اين دود البته از چيزي به هم رسيده و هر اثري مؤثري مي‌خواهد پس آتشي است كه اين دود اثر اوست، نظير اين در معرفت باري تعالي معرفت اهل نظر و استدلال است كه به دلايل عقليه حكم نمايند به وجود صانعي اگرچه اين طايفه نسبت به فرقه اوّل در غايت قلّت‌اند امّا در تحصيل معرفت حق درتردّدات كثرتند در ماقيل:

نظم

	پاي استدلاليان چوبين بود
گركسي از علم با تمكين بُدي

	
	پاي چوبين سخت بي‌تمكين بود
فخر رازي رازدار دين بُدي



سيّم مرتبه از مراتب معرفت مرتبه شخصي است كه نزديك آتش شده و حرارت آتش را احساس نموده و گرمي آتش به او رسيده و نور آتش بر چيزها تابيده و چيزها را بدان نور ديده است، نظير اين در معرفت الله معرفت مؤمنان است كه به محل اخلاص رسيده و قلوب ايشان به نور الهي مطمئن گرديده و در جميع اشيا‌ء به ديده يقين آثار صفات كماليه الهيه را مشاهده نموده‌اند، از اين بيان ظاهر مي‌شود كه ارباب نظر و استدلال هرچند اقامه برهان نمايند و دليل عقلي بر اثبات مطلب خود بيان فرمايند ايشان را اطمينان و يقين حاصل به وجود صانع نشود و آرام و تمكين قلب حاصل نگردد:

نظم

 آنكه او آن نور را بينا بود 

شرح آن كي كار بوسينا بود

از اين جهت است كه اكثر ايشان شكّاك و از شكوك ايشان را انفكاك نيست، و احتمال فايده از معرفت فرقه اولي كه مقلّدانند بيشتر است از اصحاب نظر و استدلال زيرا كه ايشان را صدق و صفائي حاصل است و به مقام صدق‌اليقين رسيد‌ه‌اند و در مقام يوم ندعو كلّ اناسٍ بامامهم آرميده‌اند چهارم مرتبه از مراتب معرفت مرتبه كسي است كه در ميان آتش بوده و خود را بالكليه فاني و مستهلك نموده است، و اين مرتبه در مراتب معرفت الهي اعلا درجات معرفت است كه در عرف عرفا تعبير ازآن به فناء في‌الله مي‌نمايند، و حصول اين مرتبه به وفور عبادات و كثرت مجاهدات و بسياري رياضات بر وفق قانون شريعت مقدّسه بامر استاد كامل و مرشد مكمل ممكن است اللّهم ارزقنا، شيخ ما مي‌فرمودند قدّس الله سرّه العزيز بخاطر كسي نرسد كه مراد از شعله آتش كسي كه داخل او مي‌شود نظير مرتبه احديت ذاتيه صرفه است، وصول به احديت از جمله ممتنعات و از قبيل محالات است و از محض توهّم باطل است مصرع «چه نسبت خاك را با ربّ ارباب» زيرا كه آتش عنصري است كه حرارت و يبوست عرضي است و اثر آن فعل استضائه و استناره دخاني است كه اجزاءارضيه و هوائيه حطب به هم رسيده ،پس شعله مركب باشد از ماده و صورت كه ماده استضائه و استناره  د ُخاني است كه اجزاء ارضيه و هوائيه حطب به هم رسيده، پس شعله مركّب باشد از مادّه و صورت كه مادّه استضائه و استناره است كه حاصل شده در دخان از قبل آتش كه حرارت و يبوست عرضيه باشد، و صورت او منفعل شدن اين دخان است باستضائه و استناره از فعل آتش و نظير شعله عقل اول است كه مركّب است از مادّه و صورت، مادّه آن اثر فعل الله تعالي است كه آن اثر وجوديست كه فايض اول است و از فعل حق تعالي است، و صورت او انفعال و قبول نمودن اوست مراينجاد را، پس فعل آتش حرارت و يبوست عرض شد و حرارت مدر كه در شعله از تاثير فعل آتش است و استضائه مرئيه اثر اين تأثير فعلي گرديد ومحل استضائه دخان، پس حرارت مدر كه در شعله اثر فعل آتش است و باعث ظهور آن فعل است، نظير اين منزله وجود منبسط است كه اثر فعل حق تعالي است پس تنظير صحيح گردد فتدبّر حتّي تفهم اي درويش جمله بر اين‌اند كه أظهر موجودات و أجلاي آنها جناب حق جلّ و علاست و بدين جهت است كه معرفت اول معارف و اسبق به آنها معرفت حق تعالي است، و قرب و مناسبت عبد و حق تعالي به قدر معرفت عبد است به حق تعالي، و آنچه از اخبار و احاديث قدسيه مستفاد مي‌شود آن است كه قرب و مناسبت عبد به حق تعالي بر دو وجه است، قرب فرايض و قرب نوافل، حاصل قرب فرايضي فناست و محصول قرب نوافلي بقا، چنانكه از حديث قدسي اين معني معلوم مي‌شود از آنجا كه فرموده است لايزال العبد يتقرّب اليّ بالنوافل حتي اُحبّه فاذا أحببتُه كنتُ سمعه و بصره و لسانُه و يَده و رجلُة فبي يَسمَع و بي يُبصر و بي ينطق و بي يَبطش و بي يَمشي و به عبارت ديگر قرب ايجادي و قرب اتّصافي مي‌گويند و حصول ايجادي به اداي فرايض است و حصول قرب اتصافي باداي فرايض و بكلّ نوافل است يا بعضي آنها و باعتبار مدخليت نوافل كليه يا بعض منقسم مي‌شود معرفت و قرب كه ثمره معرفت است سه قسم: اول علم‌اليقين دويم علين‌اليقين سيّم حق‌اليقين و اين مراتب ثلاثه در كلام مجيد صريحاً وارد است چنانكه فرموده است كلاّ لوتعلمون علم‌اليقين لترونّ‌الجحيم ثم لترونّها عين اليقين  و باز فرموده و انّ هذالهو الحق اليقين  در مقام قرب ايجادي و فرايضي علم اليقين است، وآن عبارت از اطلاعت به نحو ظهور وجود بصور موجودات بلاكيف به ظهور علم از ذات عالم نه آنكه متّصف باشد به صفت علم از اظهار آن به احديت جمع، و عين‌اليقين عبارت است از ظهور بعض آثار بوجه حكمت بعلم و اراده و قدرت غير مستفاضه من احديّته الجمع مع ما يتعلّق من نفسه بنفسه  و حقّ اليقين خاصه حضرت رسالت پناهي و ائمه ولايت جاهي است، امّا در مقام قرب نفلي علم اليقين عبارت است از تحقيق مدبّر و خالق و تسلط او بر عبد بر وجهي كه اسناد صدور فعل از خود را به آن حضرت دهد و اين را فنا و توحيد افعال نيز گويند، و عين اليقين عبارت است از مشاهده سالك مر مدبّر را در مراياي خلق با صدور بعضي از خوارق عادات از او باظهار آن از احديت جمع با ملاحظه وحدت اوصاف، و اين را توحيد و فناء اوصاف نيز گويند، و حق اليقين آن عبارت است از غفلت و ذهول وجود خود در بحر احديت جمع مع صدور كلّ مايريد من خوارق العادات امّا تاثير او در عالم باستفاضه و خلافت احديت جمع است و اين را توحيد و فناء ذاتي و مقام جمع نيز خوانند و حالت او را سكر و محو و استغراق نامند، حاصل كلام آن آمد كه معرفت الهي نسبت به اشخاص متفاوت شد، جمعي اهل تقليد و بعضي ارباب نظر و استدلال و برخي اصحاب ايقان و فرقه‌اي اهل عيانند چنانكه مذكور شد، اين طايفه مي‌گويند كه اهل تقليد در مقام ناسوتند و ارباب نظر و استدلال در مقام ملكوتند و اصحاب ايقان در مقام لاهوتند و اهل عيان در مقام جبروتند، بدان كه اهل ناسوت در مقام اسلامند و مقام اسلام تفاوت دارد و اصحاب لاهوت در مقام ولايتند و مقام ولايت هم درجات دارد و اهل جبروت در مقام نبوّتند و مقام نبوّت نيز مراتب دارد، اي عزيز سكّان مقام ناسوت اهل ملكوت را انكار دارند و ساكنان مقام ملكوت اهل لاهوت را بد مي‌شمارند و مقيمان كوي لاهوت اهل جبروت را جاهل پندارند و اهل جبروت جمله را معذور دارند و هر يك را در جاي خود نيك دانند و نيكخواه باشند لو علم النّاس كيف خلق الله الخلق لم يَلُم احدٌ احداً  اشارت به اين مقام است والسّلام علي تابع الهدي. 

ذكر مشهد مقدّس- لفظ مشهد به معني محل شهود است و جمع آن مشاهده است يا آنكه به معني شهادتگاه باشد و در اصطلاح نام چند موضع است مشهد حسين(ع) و مشهد علي(ع) و مشهد مرغاب و مشهد رضا(ع) و مشهورترين آنها مشهدرضا(ع) است، و آن شهريست دلگشا و بلده‌ايست روح‌افزا و آن در ازمنه سابقه دهي بوده سناباد نام به سبب مدفن امام ثامن(ع) به مرور ايّام شهري گرديده و بلده طوس منسوخ بلكه مطموس شد، و دور مشهد دو فرسخ مشهور است و مدينه طوس در چهار فرسخي آنجا واقع و آن شهر مابين جبلين اتفاق افتاده و كوه سمت مشرق و مغرب اوست و طرف شمال و جنوبش گشاده و مابين جبلين قرب سه فرسخ دور و حديثي از جناب علي‌الرضا(ع) در تعريف آنجا مشهور است كه آنجضرت فرموده است روضةٌ من رياض الجنّه  از اقليم چهارم آبش خوشگوار و هوايش به برودت مايل و سازگار و معني ماتشتهيه الانفس و تلذّالاعين در آنجا آشكار و قرب شش هفت هزار باب خانه در اوست و تخميناً سيصد پاره قريه معموره مضافات اوست و بعضي از قراي آن روضهُ من رياض الجنان ودهات و كوهستان آن سرزمين رشگ نگارخانه چين و غيرت خلدبرين است، خلقش همگي شيعه اماميه و سالك م سلك اثي عشريه‌اند همواره از آن ديار مشايخ كبار و علماي عاليمقدار برخاسته‌اند و به زيور علوم ظاهري و باطني آراسته‌اند، منجمله از مشايخ شيخ ابوالقاسم گوركاني و شيخ ابوبكر نسّاج و شيخ احمد غزّالي و از علماء شيخ ابوجعفر محمد و خواجه محمدنصير و نظام الملك وزير و  محمد غزّالي و فردوسي شاعر از شهر طوس كه چهار فرسخي مشهد است ظهور نموده‌اند، و خواجه عمادالدين فضل‌الله و مولانا مبارك و قدسي شاعر و مشرقي و ميرزا نصير از آنجا بوده‌اند، فقير گويد كه مكرّر به شرف زيارت امام ثامن علي‌الرّضا عليه التحية و الثنا مشرّف شده و جمعي از ارباب معارف آن ديار را ملافات نموده بذكر چند كس از ايشان اختصار مي‌نمايد.

ذكر مولانا اسمعيل- ابن ملاحسن مؤذّن تولد آنجناب در قريه زغي كه سمت غربي و پنج فرسخي آن ديار است اتفاق افتاده ذات خجسته صفاتش از علايق جسماني و عوايق نفساني آزاده بود و در زهد و تقوي و پرهيزگاري و حلم و بردباري بر اكثر عرفاي آن ديار تفوّق مي‌نمود، و از علوم ظاهري بهره‌ور و در صدق و صفا سردفتر بود و چندگاه سفر خراسان و جرجان و طبرستان و عراقين و فارس و خوزستان نمود و اكثر مشايخ زمان و علماء ايام را ملاقات كرد و روزگاري با سالكان راه هدي به سر آورد، بالاخره ارادت جناب سيّد عالم شاه هندي قدّس سرّه العزيز را لازم گرفت و آقامحمد كازروني رحمت ‌الله عليه را كه از خلفاي آقا محمدهاشم بود و طريقه ذهبيه داشت به طريق پيرو مريدي مي‌ستود و گويا از هر دو بزرگ نظر عاطفت ديده بود، فقير در سنه هزار و دويست و بيست و دو هجري در آن ديار و نيز در سنه هزار و دويست و سي و يك هجري در شهر طهران به صحبت آن عزيز رسيدو مكرّر به ديدار گراميش موفق گرديد، الحق مجلسش با صفا و صحبتش روح‌افزا بود و اكثر اوقات عزلت و خلوت را اختيار مي‌نمود و گاهي شعر به طريق مثنوي مي‌فرمود در سنه هزار و دويست و سي و پنج استماع افتاد كه روي توجه به سراي جاويد نهاد رحمت الله عليه.

ذكر الحاج شيخ ابومحمد- ابن شيخ حسين به مصداق الولد سرّ أبيه مانند پدر عالي گهر فاضل يگانيه و درعلوم عقلي و نقلي فريد زمانه بود سيّما در فنّ رياضي از جميع علماي زمانه گوي سبقت مي‌ربود مكرّر صحبت گراميش اتفاق افتاد، الحق به زيور اخلاق پسنديده آراسته و به حيله اعمال حميده پيراسته بود و همواره به نشر علوم و شرح حقايق اشتغال مي‌نمود واز مراتب عرفان و علوم ايقان نيز بهره‌مند و در ميدان ذوق و وجدان سربلند بود، همواره صحبت عارفان بالله و سالكان طريق هدي رالازم گرفتي و مغتنم شمردي اكنون درهمان ديار به درس و افاده اشتغال دارد و اوقات شريف خود را به نشر علوم مي‌گذارد.

ذكر مولانا علي اكبر- آنجناب از اسراي داغستان بود و جدّ حقير آنجناب را خريده آزاد نمود بنابر استعداد فطري عزيمت مشهد مقدّس فرموده قرب چهل سال به تحصيل علوم دينيه و تكميل ذخاير اخرويه پرداخت، و در علم فقه و حديث بغايت دانا و در زهد و تقوي و عبادت به درجه قصوي رسيد و عمر عزيز را به شغل دنيوي مصروف نمي‌گردانيد و ابواب معاشرت بر روي ابناي روزگار كمتر مي‌گشود و هرگز به سخنان لغو و بي‌معني تكلّم نمي‌نمود، استماع افتاد كه در سنه هزار و دويست و بيست و نه هجري در همان ديار بدارالقرار انتقال نمود رحمت الله عليه.

ذكر مولانا لطفعلي- والد آنجناب از بلده بروجرد بوده و آنجناب در ارض اقدس تولّد نموده از علوم رسمي بهره‌ور بود و بعد از تحصيل علم سفر عراقين و قهستان و زابل و كابل نمود و باده فقر از جام ملامت چشيده و در وادي فقر و فنا بار افتقار كشيد، وجمعي از مشايخ زمان را ملاقات كرد ودر پيشاور با مسكين شاه هندي و در عراق عرب سيّد عالم شاه هندي و در فارس آقا محمد هاشم چندگاهي برآورد، فقير گويد مكرّر صحبت آن عزيز روي داده و مصاحبت و مجالست او اتفاق افتاده بود درويشي بود كه ذات خجسته صفاتش جامع افعال گزيده و خصال پسنديده بود و باوجود آنكه سنين عمرش به هفتاد رسيده و اكثر بلاد ايران و كابل گرديده و با فرق مختلفه معاشرت نموده بود گوئيا هرگز به گرد كباير نگرديده بود و از صغاير نيز محترز بود، و بسيار صاحبت صدق و صفا بود و در سنه هزار و دويست و سي و چهار هجري در بلده شيراز رحلت فرمود ودر تكيه حافظيه در جوار آن بزرگوار مدفون گشت، ازآن بزرگوار يك پسر و يك دختر يادگار ماند و صبيه مكرّمه‌اش بغايت صالحه و پرهيزگار تا حال كه سن عزيزش از سي سال تجاوز نموده جفت اختيار نكرده است و پسرش ملاّ هاشم مخلص درويشان و از ارادت كيشان ايشان است اميد است كه به كمال آمال عارفان بالله برسد. 

ذكر سيدمحمد- مشهور به سيّد كوچك است و عارفي است بزرگ و به زيور فضل و كمال آراسته و به حليه علوم عقلي و نقلي پيراسته است چندگاه در عتبات عاليات مجاور گرديده و به خدمت مشايخ زمان رسيده، آخرالامر ارادت جناب نورعليشاه اصفهاني قدّس سرّه را برگزيده و زحمات بسيار از اهل روزگار كشيده و به زيارت حجّ بيت الله الحرام و حضرت خيرالانام و ائمه بقيع عليهم‌السّلام از راه شام موفق گرديده اكنون در آن ديار به درس و افاده اشتغال دارد و گاهي طريق رياضت و تصفيه باطن سپارد، حقير مكرّر به صحبتش رسيده آن بزرگوار بغايت دانا و هوشيار و از همه جا و همه چيز خبر دار است، جمعي كثير از آن فقير كرامات و خارق عادات نقل مي‌كنند و حالات غريب و مقامات عجيب حكايت مي‌نمايند اگرچه حقيقت عالم در وجود حضرت آدم است چون فقير برأي العين مشاهده نكرده است لهذا به ذكر آن مبادرت ننمود.

ذكر ميرزامهدي- ابن ميرزا هدايت‌الله از سادات حسيني بود و در علوم نقليه مجتهد زمان و در فنون عقليه سرآمد دوران بود و در اكثر  علوم عقلي و نقلي گوي مسابقت از فضلاي زمان مير بود طبع وقّادش مشكل‌گشاي و ذهن نقّادش راهنماي وجود ذيجودش مرجع خاص و عام و جميع امور شرعيه اختصاص تمام داشت، و همواره همّت والانعمت بر نشر علوم و ترفيه خلق آن مرز و بوم مي‌گماشت و پيوسته محفلش مجمع علماء عاليقدر بودي و با هر فرقه بروش پسنديده زندگاني نمودي، بسياري از فضلاي ايران و ساير بلدان را ديده و به طواف حجّ اسلام و زيارت ائمه انام موفق گرديده بود دولت و ثروت و ضياع و عقار بسيار تحصيل كرده بود و با ملوك زمان و حكّام به طريق تحكّم و تعظّم سلوك مي‌فرمود.

استدراك بر ارباب فضل و هنر پوشيده و مسترر نماند كه بني نوع بشر به دلايل عقلي و نقلي ممكن السهو و جايز الخطاست و بغير از انبياء عظام و اوصياء كرام(ع) صدور عصيان از جميع طوايف امم رواست و آيات فرقاني و احاديث نبوي(ص) بر اين مدعا گواست، بلكه موافق مذهب عامّه اصدار زلّت از گروه انبيا‌ء سزاست و امّا باعتقاد مذهب شيعه ترك اولي از زمره پيغمبران به  منزله خطاست حديث حسنات الابرار سيّئات المقرّبين شاهد اين مدّعاست:

نظم

جائي كه برق عصيان بر آدم صفي زد

مارا چگونه زيبد دعوّي بيگناهي

بنابراين ظهور زلّت و صدور معصيت از بني نوع انسان ممكن و ليكن نسبت به اشخاص متفاوت است، غرض از اين تمهيدات و مراد از اين مقدّمات آن است كه جناب ميرزائي هنگامي كه واقف سرّ سبحاني نورعلي‌شاه اصفهاني قدّس سرّه جهت استحصال مآرب و مطالب دارين به زيارت امام ثامن علي‌الرّضا عليه آلاف التحية و الثنا مشرّف گرديد و رخسار چون ماه خود را بر آن آستان شمس فلگ امامت ماليد، به وسوسه عوام كالانعام و باغواي خواص جهالت اختصاص كه كسوت صلاح وچشم از فلاح پوشيده بودند به تراشيدن گيسوان آنحضرت فتوي داد! و اين خال منقصت را به واسطه جمعي بدانديشان و جهالت كيشان بر جمال كمال خويش نهاد، بعد از صدور اين امر شنيع كه عقلاً و شرعاً ممنوع بود همواره اظهار ندامت و پشيماني مي‌نمود، و چون اين امر نالايق بنابر اقتضاي بشريت از او به ظهور رسيد، لاجرم به كفّاره اين غفلت در وقتي كه سلطان فتحعلي‌شاه همّت بر استيصال بقيه نادري گماشت و پرتو اهتمام بر انتظام مملكت خراسان برافراشت بدست نارد ميرزا ابن شاهرخ ميرزا ابن رضاقلي ميرزا ابن نادرشاه كه وجود او را باعث اختلال  و عدم استقلال خويش دانستي و في‌الحقيقة چنان بود، در سنه هزار و دويست و پانزده هجري و در پنجم رمضان المبارك مقتول گشت، فقير گويد مكرّر آن فاضل را ديده و به صحبت عزيزش رسيده بود فقير را بسيار محبّت نمودي و در استرضاي خاطر حقير مبالغه فرمودي با وجود آنكه در آن اوان ابتداي جواني و ريعان زندگاني و اول سلوك فقير بود بر خود مقدّم داشتي و تعظيم و توقير بسيار فرمودي، او را در علوم نقليه و فنون عقليه تأليفات خوب و تصنيفات مرغوب است و سه فرزند ارجمند و سه فاضل پايه بلند از او يادگار است و هر سه عالم و بزرگوار و مرجع و مطاع خلق روزگارند.

ذكر مَروَز- به فتح ميم همان ملك مرو است كه قبل مذكور شده است حاجت به تكرار نيست.

ذكر مَكَن پور- به فتح ميم و كاف عربي و سكون نون بلده‌ايست از صوبه هندوستان و مزار شيخ معين‌الدين مقدّم مداريان در آن ديار است و فقير نديده است.

ذكر مَكران- به فتح ميم و سكون كاف عربي و راء مع‌الالف و سكون نون بلده‌ايست قريب به ملك سند و مسكن قوم بلوچ و مردمش اكثر اهل سنّت و جماعت حنفي مذهب و هوايش گرم، گويند در قديم از كشور ايران محسوب مي‌شده است اكنون قرنهاي فراوان است كه به دست قوم بلوچ است.

ذكر مَكس- به فتح ميم و كاف فارس و سكون سين مهمله بلده اي است از بلاد بلوچ قلعه محكم دارد و هوايش گرم است

ذكر مَزينان- به فتح ميم و زاء مع‌الياء و نون مع‌الالف و سكون نون ثاني ولايتي است از خراسان و از مضافات سبزوار و آبش خوشگوار و هوايش سازگار و چند پاره قريه مرغوب دارد و مردمش همگي شيعه اماميه‌اند و خالي از مردمي نباشند.

ذكر مَيامي- به فتح ميم و ياء مع‌الالف و ميم مع‌الياء ثاني قريه‌ايست قصبه مانند و محلي است خاطرپسند و چندقريه معموره مضافات اوست و قرب پانصد خانه در اوست و آبش از قنات و خوشگوار و هوايش سازگار، وآن در نه فرسخي بلده بسطام واقع و جوانب اربعه اش واسع و سمت جنوبش كوه قريب است و مردم آنجا همگي شيعه مذهب‌اند و اشخاص نيك محضر و معرفت گستر نيز از آنجا ظهور نموده‌اند، در آن اوان كه فقير بدان قريه رسيد مولانا عبدالمؤمن ابن مولانا زين‌العابدين مردي بزرگوار بود بغايت عالم و دانشمند و عارف و صاحب معارف بود.

ذكر مَرودشت- بلوكي است از توابع بلده شيراز و تخت جمشيد در آن بلوك واقع شده است و قرب سي پاره قريه در اوست و آبش وسط و هوايش بغايت نيكوست اگرچه اندك به گرمي مايل است و مردمش همگي شيعه اماميه‌اند و خالي از شرارت نباشند و اشخاص نيكونهاد نيز در آن بلوك باشند.

ذكر موصل- به فتح ميم و ضم آن غلطي است مشهور صاحب معجم گويد كه آن يكي از بلاد اسلام است و آن را باب عراق و باب خراسان گفته‌اند و به واسطه آن موصل نام كرده‌اند كه وصل كرده است ميان جزيره و عراق و يا ميان دجله و فرات و بعضي گفته‌اند پادشاهي كه آن را بنا نموده او را موصل نام بوده، و اول كسي كه آن را احداث كرده زوايدبن سودات نام داشت و نام او در زبان فرس اردشير بود و بعد از آن در زمان اسلام مروان حمار آن را عمارت كرد و ملحق به امصار كبار ساخت، و در آنجا آب روان و درختان و باغات اندك است  و هواي آنجا بغايت گرم است و زمستان آن بغايت سرد است و آن اكنون دارالملك ديار ربيعه است و سمت مشرق بغداد و شش يا هفت مرحله دور افتاده است، و مردمش قوم عرب و بعضي حنفي مذهب و جمعي شافعي و قليلي شيعه اماميه‌اند وطايفه كرد يزيدي و علي اللّهي در قرب و جوار آن ديار بسيارند گويند قديم از كشور ايران بوده و اكنون قرون بسيار است كه در حيطه تصرف ملوك روم است.

ذكر ماردين- در سنه منزلي دارالملك ديار بكر واقع است بر بلندي اتفاق افتاده است آبش ملايم و هوايش سالم است و باغات بسيار دارد و مردمش سنّي حنفي مذهب‌اند و خالي از مروّت و فتوّت نباشند و در شيوه غريب‌نوازي ممتاز باشند.

ذكر مَفازه- به فتح ميم در لغت عرب بيابان را گويند و در عرف علماي اخبار ولايتي است ار كشور ايران و مشتمل بر بلاد چند و نواحي فراوان است و بلده جندق و نواحي آن و طبس سينا و بيابانك از آن ديار است و طولش از مشرق به سوي مغرب كشيده و عرضش كم است و بيشتر بيابان غير معموره و زمين بي‌آب وعلف است. 

ذكر ماهان- قريه‌است از قراي كرمان و محلي است قصبه مانند و جائي است شاه‌پسند در زمين هموار واقع و جوانب اربعه‌اش واسع است آبش خوشگوار و هوايش سازگار و قرب هفتصد باب خانه در اوست و چند مزرعه مضافات اوست باغات خرّم و بساتين چون ارم بسيار دارد، و آن قريه سمت مشرق دارالملك كرمان اتفاق افتاده و مسافت هفت فرسخ دور و مزار فيض مدار شاه نعمت ‌الله ولي ّ قدّس سرّه در آنجا مشهور و مطاف طوايف اناث و ذكور است.

ذكر سيد نورالدّين نعمت ‌الله وليّ قدّس سرّه العزيز- مظهر آيات و مجمع كرامات بود و در علوم ظاهري و باطني كسي از عرفاء زمان با آن سرحلقه اهل عرفان برابري نمي‌نمود و در تكميل ناقصان و تربيت مريدان يگانه دوران و در فقر و فنا و صدق و صفا وحيد زمان بود، و وصف فضايل و كمالات آنجناب مستغني از بيان است و آنچه از محامد و محاسن آن بزرگوار نوشته شود زياده از آن است نسب آنجناب به حضرت امام همام محمدباقر عليه‌السّلام ميرسد بر اين موجب هوابن سيّد عبدالله بن سيّد محمدبن سيّد ميرعبدالله ثاني بن سيّد كمال الدين يحيي بن سيّد هاشم بن سيّد موسي‌بن سيّد جعفربند سيّد صالح‌بن سيّد احمد سيّد محمدثاني بن سيّد جعفر ثالث بن سيّد محمد ثالث بن سيّد اسماعيل بن عبدالله بن امام محمدباقربن امام زين‌العابدين بن امام حسين بن علي بن ابيطالب عليهم‌السّلام، و نسبت طريقت آن جناب به قطب الاوصياء و سرور اولياء علي‌الرّضا عليه‌التحية والثناء مي‌پيوندد و مكرّر اسامي مشايخ سلسله آنجناب مذكور شده است حاجت به تكرار نيست، طريقه‌اي كه به آن جناب منسوب است معمولٌ به اهل عرفان ايران و كشور هندوستان و ساير بلدان است و خصوصيات چند با آن سلسله است كه در ساير سلاسل فقر نيست: اول آنكه بر سالكان آن سلسله بسط بيشتر از قبض است به خلاف سالكان ساير سلاسل كه در اكثر ايشان قبض غالب است:

نظم

اگر تو يار نداري چرا طلب نكني

وگر بيار رسيدي چرا طرب نكني

دويم آنكه جامه و كسوتي جهت سالكان طريقت آنحضرت مقرر و معيّن نيست و فرموده است كه حق‌پرستي و خداجوئي در هر لباس ممكن است و جامه را اعتبار نيست:

نظم

مردخدا كه شيوه تقوي طلب كند

خواهي سفيدجامه و خواهي سياه باش

اين نيز خلاف جمعي از سالكان سلاسل ديگر است چه كه اكثر ايشان براي خود لباسي و طرزي معين نموده‌اند و خود را از ساير مردم تميز داده‌اند سيّم آنكه در آن سلسله ترك كسب و كار كردن و روي در بطالت آوردن نيست و رهبانيت ممنوعه نيست، و فرموده است كه حضرت جلّ و علا آدمي را براي تحصيل معرفت و بندگي آفريده و به سه چيز محتاج و مفتقر گردانيده است؛ اوّل أكل و شرب كه قوام بدن به اوست دويم جامه كه ستر عورت و دفع حرارت و برودت از اوست سيّم مسكن كه آرام و آسايش آدمي بدوست اين سه چيز حاصل نمي‌شود مگر از سه چيز، اول به كسب و آن مراتب دارد دويم به طمع آن نيز مراتب دارد سيم به دزدي و سرقت آن هم مدارج دارد و باتفاق عقلا و دانشمندان طمع و سرقت مذموم است در هر مرتبه از مراتب آن، پس باقي ماند تحصيل معيشت به كسب انسان را لازم است كسب كردن و در آن ضمن معرفت الله به دست آوردن آيه كريمه رجالٌ لاتلهيهم تجارةٌ ولابيعٌ عن ذكرالله اشاره به اين مقام است، و مدار طريقت آنحضرت علي الدوام در راه صدق و صفا و متابعت شريعت مصطفي و اطاعت ائمه هدي عليهم‌السّلام بودن است، و مخالفت نفس و هوا و مجانبت از بدعت و معصيت نمودن و پيوسته به تصفيه قلب و تزكيه نفس و تحليه روح و تخليه باطن كوشيدن و روش خود را از نظر اغيار و نامحرم پوشيدن است، و بذكر دوام و فكر مدام و اجتناب از صحبت عوام و تحمل جفا از جميع انام نمودن است، و ذكر جهر و ترك حيواني و سماع در طريقه آنجناب نيست و سلوك ايشان خلوت در انجمن يعني در ظاهر با خلق و در باطن با حق بودن است:

نظم

از درون شو آشنا و وز برون بيگانه باش
اين چنين زيبا روش كم مي‌بود اندر جهان

و فرموده است هر كس نه در متابعت رسول الله(ص) است اگرچه زاهد زمانه بود گمراه است و هر سالكي كه نه در پيروي مرتضي علي(ع) است گر همه شيخ راه دغلي است، و نيز فرموده طوالع انوار حقايق هر ولي مقتبس از مشكات ولايت علي است و با وجود آن امام متابعت غري از احوالي است، سالكان آن سلسله در ليالي جمعي با هم به سر بردند و آنچه برسد به رسم نياز با يكديگر صرف كنندو به ذكر و مراقبه و مقال اولياءالله شب را صبح نمايند، و همواره جامه تسليم و رضا و توكّل و قناعت و بردباري و پرهيزگاري پوشند و به تصحيح اخلاق و تكميل باطن و تحصيل احوال و تعديل اعمال كوشند، سالكان اين سلسله عليّه كثّرهم الله تعالي در كشور ايران و هندوستان و دكن بسيارند علي‌الخصوص در ملك حيدرآباد دكن زياده از چند و چون و ازحيّز شماره بيرونند.

ذكر مرشدآباد- آن را مقصودآباد نيز گويند آن شهر  در زمين هموار واقع و جوانب اربعه‌اش واسع از اقليم دويم و هوايش گرم شهريست عظيم و مدينه‌ايست از قديم دارالملك بلاد بنگاله بوده قرب سي هزار باب خانه در اوست و نواحي بسيار و معمور مضافات اوست عمارات دلگشا و مساجد عالي و تكاياي خوب در آن ديار بسيار است و جميع عمارات آنجا دوسه طبقه است و باغات خرّم و بساتين چون ارم فراوان دارد، و مردمش اكثر هندوان و مقتدر اهل ايمان و سنّي حنفي مذهب نيز فراوان است، و رود عظيم از جوار آن شهر مي‌گذرد آبش ناگوار و هوايش ناسازگار و خاكش طرب‌انگيز است و به سبب كثرت رطوبت همواره زمين آن ولايت بانضارت و خضرت است مسكن ارباب دولت ومأمن ا اصحاب شوكت  است، و عموماً مردمش نيك محضر و لطيف پيكر و ملاحت منظر دارند  و ميوه‌هاي گرمسيريش فراوان و حبوب و غلاّتش ارزان است جمعي از نيكان و خوبان و اعيان در آن ديار ديده شد به ذكر چند نفر ايشان مبادرت مي‌نمايند.

ذكر رام‌چند- وي پسرزاده جكرثيت هندو بود و به كثرت مال و وفور دولت بر اكثر متمولان هند تفوّق مي‌نمود و به زيور اخلاق پسنديده و كمالات صوري آراسته و از خصايل ذميمه و افعال نكوهيده پيراسته بود، با جود آنكه از اهل تجارت بود در جود و سخا مانند او كمتر كسي مشاهده نمودو به صحبت ارباب كمال بسيار راغب و در تحصيل رضاء خاطر اهل حال و اصحاب كمال زر وافر و دولت متكاثر هر سال صرف مي‌كرد و اهتمام تمام در استرضاي خاطر ايشان بجاي مي‌آورد، روزي فقير از وي پرسيد كه از دولت جدّ تو حكايات غريب مي‌كنند! متوقع آنكه آنچه بيان واقع است تقرير نمائي؟ در جواب گفت كه در زمان حكومت نوّاب قاسم علي‌خان هنگامي كه نوّاب در شكارگاه به صيد افكندن مشغول بود دوازده هزار سوار قوم مرهته ناگاه به شهر مرشدآباد تاخت نموده بنياد غارت كردند، در آن وقت جكرثيت در غسل‌خانه تطهير مي‌كرد بعد از استماع اين خبر يكي از ملازمان را نزد سردار مرهته ارسال و پيغام فرستاد كه خزينه مرا غارت كرده مزاحم رعايا نشويد و به خانه ضعفا و مساكين نرويد، قوم مرهته بنا به فرموده جكرثيت عمل نمده روي به خزانه او كرده مجموع دوازده هزار سوار روپيه بار نموده اراده اراده مراجعت مي‌كنند، وچون اين خبر به گوش جكرثيت رسيد بار ديگر خادمي ارسال گردانيد كه لشگريان روپيه را بجاي خود بگذارند و از فلان خزانه زر سرخ بردارند، لشگريان روپيه را بجاي خود گذاشته و زر سرخ برداشته روانه مقرّ خويش شدند، چون نوّاب قاسم علي‌خان از شكارگاه مراجعت كرد و احوال جكرثيت را استماع نمود او را احضار فرموده استفسار كرد كه چه مقدار دينار از تو غارت رفته؟ وي عرض نمود كه اكنون معلوم نيست اگر فرمان عالي باشد از محاسبان استعلام نمايم؟ بعد از حساب و رجوع به دفتر معلوم شد كه نفع يك ماهه از جكرثيت غارت برده‌اند، آخرالامر جكرثيت بامر نوّاب كشته شد، مجملاً آنكه گويا وقتي گفته بود كه بر سر هر كه كفش گذارم او را نوّاب بنگاله گردانم، نوّاب قاسم‌علي خان از استماع اين كلام متغيّر گشته جكرثيت را احضار نموده بعد از اثبات تقصير امر به سياست فرمود، جكرثيت معروض داشت كه درعوض خون خود بيست مرحله راه كيسه سيم  و زر پهلوي يكديگر چيده به خدمت نوّاب پيشكش مي‌كنم، نواب در جواب فرمود كه از تو زر نستانم و تو را غرق گردانم، بالاخره به موجب فرموده او را در رود بنگاله غرق نمودند، بعد از قتل او يك دينار از اولاد جكرثيت نيز تصرف نفرمود، مراد راقم از تحرير اين حكايت آنكه اشخاصي كه در ايران سكونت دارند و با هزاران زحمت و رنج مشت زر و سيم به دست آرند و بر آن افتخار كرده بر بينوايان هزاران منّت گذارند بدانند كه در عالم يك نفر هندوي از هندوان چه مقدار در هم و دينار دارد تا عبرت گيرند! و پند پذيرند. 

ذكر قادرجنگ- از امراي جليل‌القدر دليرجنك و مبارك‌الدوله بود و در نيكي ذات و محامد صفات بر اكثر امراء آن ديار تفوّق مي‌نمود، آن امير قدردان از اهل ايمان و از ارباب عرفان بود و در جود و كرم و صدق و صفا گوي سبقت از همگنان مي‌ربود و با وجود جواني به حسن تدبير و اصابت راي موصوف و به صفت تمكين و وقار معروف بود، فقير را با ايشان طريق مودّت و محبت مسلوك بود و در استرضاي خاطر راقم بغايت مبالغه مي‌نمود، نوبتي فقير از آن امير معرفت مسير پرسيد كه چه باعث شد بر اين كه با فرقه درويشان رغبت نمودي؟  و طريق محبت ايشان پيمودي؟ در جواب فرمود كه به سند معتبر از حضرت ابي عبدالله(ع) روايت شده است كه آن حضرت از جدّش (ص) روايت نموده كه قال رسول‌الله (ص) قالت الحواريون لعيسي(ع) يا روح‌الله من نجالس؟ قال من يذكركم الله رؤيته و يزيد في عملكم منطقه ويرغّبكم في‌الآخرة عمله يعني حواريّون استدعا نمودند از حضرت عيسي(ع) كه بيان فرمائيد كه مجالست با كه توان نمود؟ حضرت فرمود با كسي مجالست بايد كرد كه به ياد خدا آرد شما را ديدن او از شدت اشتغال او به ذكر و فكر كه آنها باعث صفاي ذات وضياي صفات او گرديده و زياده كند در علم شما كلام او و نطق او در علوم حقيقيّه و معارف الهيّه و احكام شرعيه و آداب نفسيه و اخلاق قلبيه و ساير كمالات بشريّه، و راغب بگرداند شما را به سوي آخرت عمل او، كه دلالت مي‌كند بر اقبالش به سوي امور اخرويه و اعراضش از شواغل دنيويه چه رؤيت اعمال صالحه و افعال فاضله و عبادات كامله تاثير مي‌كند در نفس مرء تاثير عظيمي پس ذكر فرموده از براي كسي كه سزاوار است مجالست او سه وصف كه آنها امهات جميع صفات مرضيه و فضايل انيقه‌اند، و در اين حديث اشعاري است به اينكه كسي كه نباشد در او اين صفات يا بوده بشاد در او اضداد اينها سزاوار نيست مجالست با او بلكه فرار و احتراز از او لازم است، چه مجالست با او هلاك مي‌گرداند نفس را و باعث مي‌شود نفس را مهلكاتي كه مهلكند و مؤدّيند به خسران، و قاعده در همنشين آن است كه يا نفع دارد يا ضرر يا نه اين دارد و نه آن، و اوّلي سزاوار است مجالست او عقلاً و نقلاً و احتراز لازم است از آن دو چه كه تضييع اوقات در آن دو مندرج است، چون نظر بر اين حديث كرده انديشه نمودم و در معاني آن از اشخاصي كه در مجالست ايشان كه صفات ثلاثه بوده باشد بجز زمره عرفا مشاهده نكردم پس لازم گرفتم صحبت و ملازمت ايشان را و احتراز واجب ديدم از مجالست راغبان دنيا و اعتنا ننمودم بر زيب جامه و قبول عامه:

نظم

مرد خداشناس كه تقوي طلب كند

خواهي سفيد جامه و خواهي سياه باش

ذكر شيخ محمدي- مردي بود آگاه و در علوم غريبه صاحب دستگاه مانند سحر و افسون و نيرنج و طلسم امّا بر عمل آنها اقدام نكردي و اجتناب از جميع علوم غريبه لازم شمردي، روزي فقير از وي درخواست نمود كه چيزي از غرايب بنماي، وي بر كفش افسون خوانده بدميد، مشاهده شد كه كفش حركت نموده به هوا رفت بعد از گردش بسيار بجاي خود آمد!

ذكر موره- به فتح ميم ولايتي است عظيم از كشور روم ايلي سه طرف آن را بحر روم احاطه دارد و مشتمل است بر بلاد چند و نواحي دلپسند گويا از اقليم ششم است امّا هوايش ملايم است، و خلقش سفيد رخسار و لطيف طبع و از متاع صباحت پيكر برخوردارند اكثر ايشان حنفي مذهب و ديگر نصاري و قليلي غالي‌اند و عموماً ترك زبان و نسبت به درويشان مهربانند.

ذكر مَكناس- به فتح ميم بلده‌ايست عظيم از بلاد مغب مردمش همگي قوم عرب و عموماً مالكي مذهب‌اند راقم نديده و اهل مكناس بسيار ديده شده است.

ذكر ميانج- آن را ميانه نيز گويند از توابع تبريز است وي قصبه‌ايست خوش، قرب هزار باب خانه در اوست و چند قريه معموره مضافات اوست اصل عين‌القضاة همداني قدّس سرّه مؤلف زبدة ‌الحقايق از آنجا بوده و در بلده همدان آسوده است.

ذكر مَنقرور- به فتح ميم بندريست عظيم از بنادر اقصي بلاد هندوستان گويند شهري بزرگ است.

ذكر مرند- ناحيه‌ايست ارجمند از نواحي تبريز و محلي است فرح‌انگيز قراي خوب و باغات مرغوب دارد.

ذكر مراغه- شهريست معروف و بخوبي آب و هوا موصوف از بلاد آذربايجان باغات دلگشا در آنجا فراوان است و قرب شش هزار خانه در اوست و نواحي معموره مضافات اوست، مردمش عموماً اماميه مذهب و نيك مشربند و سفيد چهره و از متاع حسن بابهره‌اند اشخاص نيك از آنجا ظهور نموده‌اند منجمله حكيم اوحدالدين صاحب جام جم مريد اوحدالدين كرماني از آنجا ظهور نموده‌اند اكنون نيز از عرفا و سالكان هدي خالي نيست.

حديقه بيست و پنجم

در بيان حرف نون

برضماير مهرمآثر ارباب بصاير مخفي و مستتر نماند كه در حرف نون بلاد فراوان اتفاق افتاده است مشهورترين آنها مسطور مي‌گردد.

ذكر نوبه- كشوري است از سودان و محتويست بر بلاد فراوان و نواحي بسيار همگي از اقليم اول هوايش بغايت حارّ و آبش ناسازگار و ساير احوالش از اين قرار امّا مردم نوبه شجاع  و دلير و وفادار و در بعضي صفات حميده بهتر از اكثر بلاد سودانند، يكي از اهل نوبه و بعضي از معارف عرب براي فقير نقل كردند كه از حضرت رسول(ص) مرويست كه هر كس خواهد برادر گيرد ودوست اختيار كند از مردم نوبه گيرد والله اعلم بالصّواب.

ذكر نَمسه- به فتح نون و سكون ميم و فتح سين مهمله و هاءساكنه ولايتي است وسيع و كشوري است منيع و مشتمل است بر بلاد بسيار و نواحي بي شمار همگي از اقليم ششم گويند آن ديار بهترين بلاد فرنگ است، و ملوك آن كشور خاندان قديم و دودمان عظيم‌اند و خود را نسبت مي‌دهند به انوشيروان عادل، و متصل است آن ولايت به ملك روم ايلي و هواي آنجا از ساير بلاد فرنگ ممتاز و مردمش بامتيازند و همگي قوم نصاري و خوش مشرب و با ادبند و خالي از مروّت و مردمي نباشند، چنانكه باليوز پادشاه نمسه در قسطنطنيه با فقير ملاقات نمود و چندگاه طريق مجالست و معاشرت پيمود، تا آنكه روزي از جناب پادشاه تكليف نمود كه بدان ملك رفته باشم جهت تعليم پسر قرال يعني شاه و در ماهي مقرر نمود كه هفتصد دينار سرخ داده باشند، فقير ابا و امتناع كرد مع هذا خدمات پسنديده نسبت به فقير بجاي آورد.

ذكر نينوي- از بلاد جزيره بوده اكنون نام داد و خود در ميان نيست و بعضي گويند نام ارض كربلا است.

ذكر نيپال- به فتح نون و سكون ياء مثناه و باء فارسي مع‌الالف و سكون لام ولايتي است عاليمقام و محدود است از طرف مشرق به جبال چين و از جهت مغرب به ولايت بنگاله و پورپ و از سمت شمال به كوهستان كشمير و بلاد هندوستان و از جانب جنوب به بحر هند، آن ملك از شمال به سوي جنوب طولاني واقع شده طولش نود منزل و عرضش از يك مرحله الي ده مرحله بلكه كمتر و مشتمل بر بلاد بسيار و نواحي بي‌شمار و آبهاي خوشگوار همگي از اقليم دويم  و سيّم مردمش كلاًّ بت‌پرست و آفتاب‌پرست و تناسخي مذهب‌اند و دست هيچيك از ملوك اسلام بدان مقام نرسيده و آفتاب هدايت بر وجنات احوال آن ديار نتابيده، امّا تجار و سيّاح بدانجا آمد و شد مي‌كنند و مردم آنجا به طرف بنگاله و هند تردّد مي‌نمايند و راه ترددش بغايت سخت و جنگلهاي پردرخت دارد و آن جنگل را لكي‌جنگل نامند و پانصد فرسخ طول اوست و فيل بسيار و كرگدن بي‌شمار و ساير سباع در آن جنگل است، و آن جنگل از سمت شمال ابتداء آن نزديك جبل بدخشان و كاشغر و كوهستان كشمير را قطع كرده و بلاد هند و پورب و بنگاله عبور نموده منتهي به ديار مي‌شود و عرض آن جنگل از ده روز الي يكماه است، فقير اهل نيپال را بسيار ديده و مكالمه ايشان را بواسطه ترجمان شنيده است خالي از هوش نباشند.

ذكر نيمروز- ولايت سيستان نيز گويند و در حرف سين مذكور شد، معلوم فقير نشد كه چرا آن ولايت را نيمروز گويند اگرچه بعضي سخنان شنيده شده است در وجه تسميه آن به نيمروز چون عقل پسند نبود به ذكر آن اقدام ننمود.

ذكر نور- برعكس نهند نام زنگي كافور از بلاد رستمدار و اكثر قراي آن در كوهسار واقع شده است و مردمش همگي شيعه مذهب و اكثر ايشان قليل‌الادبند، اگرچه فقير نور را نديده امّا نوري را بسيار ديده كسي كه ناخني بدل بزند در ميان ايشان قليل و قليلٌ من عبادي الشّكور.

ذكر نورپور- بلده‌ايست معمور از بلاد پنجاب شهريست بهجت مآب پارچه‌هاي لطيف در آنجا بافته مي‌شود اگر چه راقم داخل آن شهر نگرديده امّا به قرب و جوار آن رسيده است.

ذكر نجف اشرف- در ضمن كوفه مذكور شده است احتياج به تكرار نيست.

ذكر نصيبين- از بلاد ربيعه است و از اقليم چهارم و هوايش متعفن است و باغ انگور بسيار دارد راقم نديده است.

ذكر نهروان- شهري بزرگ بوده است از مداين سبعه عراق عرب و بر كنار آب سامره و اكنون آن شهر به كلي خراب است.

ذكر نسناس- اگرچه همه عوام نسناس‌‌اند امّا گويند نسناس آدم وحشي است و تكلّم نتواند نمود و در جزاير هندوستان بسيارند و بعضي از ايشان از متاع حسن و جمال برخوردارند.

ذكر ناكپور- مدينه‌ايست معمور از بلاد دكن و شهري بزرگ است مردمش اكثر هندو و قليلي مسلمانند راقم نديده.

ذكر ناكور- از بلاد هندوستان و شهري عظيم‌الشان است هوايش گرم و آبش وسط و خلقش اكثر هندو و قليلي مسلمانند.

ذكر نسا- به كسر نون و سين مع‌الالف از مضافات خراسان و اكنون ويران و آبادي ندارد.

ذكر نشابور- شهريست مشهور به مسافت دومرحله از مشهد مقدس دور از اقليم رابع و در زمين هموار واقع و جوانب اربعه‌اش واسع طولش از جزاير خالدات صبل و عرضش از خط استواء له آبش خوشگوار و هوايش سازگار و خاكش فرح‌انگيز و زمينش حاصل‌خيز و مشتمل است بر باغات دلگشاي و بساتين رغبت‌فزاي و نواحي نيكو و قراي چون مينو حكيم انوري شاعر در تعريف آن گفته:

نظم
حبّذا شهر نشابور كه در پشت زمين
گر بهشت‌است همانست وگرنه خود نيست

باني آن شهر نخست طهمورث ديوبند بوده و به مرور دهور روي به خرابي نموده اردشير بابكان جاي ديگر شهري ساخت و عمارات رفيعه و قصور خوب در وي طرح انداخت شاپور كه در آن وقت نافذالفرمان خراسان بود آن شهر را از پدر درخواست نمود اردشير بنابر مصلحت ملكي از فرزند مضايقه كرد و چون شاپور پادشاهي غيور بود بعد از پدر آن شهر را از بيخ برآورد و در جاي قديم شهري عظيم بنا نمود و به اسم خويش موسوم كرد و دور شهر باروئي كشيد و دور آن را پانزده هزار گام مقرر گردانيد، و در سنه ششصد و پنج هجري به سبب زلزله آن شهر خراب گرديد و در حوالي آن شهر ديگر ساختند و موسوم به شادياخ كردند و در ششصد و شصت و شش هجري ديگر باره به علت زلزله خراب گشت و هم در آن نزديكي بلده ديگر احداث نمودند، و در سنه هشتصد و هشت هجري به جهت زلزله شديد خراب گرديد و در اين باب گفته‌اند:

نظم

	اندر سه زمان سه زلزله نازل شد
درششصدوشصت‌وشش‌دوم‌زلزله‌بود

	
	شدپانصد واند اوّلين شهرچودشت
وان زلزله بارسيم هشتصد و هشت



تا حال شهر شهر مذكور باقي است و در زمان ملوك كيان و اشكانيان و ساسانيان و سامانيان اكثر زمان دارالملك خراسان بلخ و مرو بوده و ملوك طاهريان و صفاريان نشابور را دارالملك نموده بعد از آن اكثر ملوك در اغلب اوقات مقرّ سلطنت كردند و به مرور ايّام چنان شهري بزرگ گرديد كه او را امّ‌البلاد خراسان مي‌گفتند امّا غارتگر روزگار چندين بار آن ديار را تاخت و تاراج نموده؛ نخست در سنه چهارصد و يك هجري بعلّت قحط و غلا قرب صدهزار لاله عذار و سر رفتار بياد نان جان دادند و چندين هزار سيمين‌بر و بتان زرّين كمر سر در راه قرص جوين نهادند امّا دست ايشان نرسيد، دويم فتنه غزان بود كه به سبب گرفتاري سلطان سنجر روي نمود و آن در سنه پانصد و چهل و هفت هجري اتفاق افتاد و به تيغ بي‌دريغ آن طايفه چندين هزار پير و جوان روي به عالم آخرت نهادند، سيّم فتنه عظمي و حادثه كبري چنگيزخاني بود كه در سنه ششصد و هفده روي نمود صاحب روضة ‌الصفا آورده كه چون مغولان بر شهر نشابور مستولي شدند چهل نفر از پيشه‌وران جدا كرده ساير خلق را به قتل آوردند و هفت شبانه‌روز آب بر شهر بسته آثار عمارت باقي نگذاشته‌اند و شهر را با زمين يكسان نموده جو كاشتند، و در تاريخ خراسان و غيره مسطور است كه دوازده روز مقتولان نشابور را شماره كردند سواي اطفال و نسوان هزارهزار و هفتصد و چهل و هفت هزار بقلم آوردند، چهارم فساد اوزبكيه است كه در زمان دولت صفويه روي داد سيّما در اوايل سلطنت شاه عباس ماضي اتفاق افتاده و آن در سنه هزار و اند هجري بود كه عبدالله خان و عبدالمؤمن خان در آن ديار قتل بسيار و خرابي بي‌شمار نمودند، بعد از انقراض دولت صفويه قبايل بيات و عشاير اكراد فتنه و فساد به ظهور آوردند و در هنگام خروج نادرشاه و بعد از وي طوايف مختلفه مصدر آشوب و فتنه شدند لاجرم بعلت صدمات بسيار و تردّدات بي‌شمار ويراني آن ديار بغايت رسيد، اكنون قرب دو سه هزار باب خانه در اوست و نواحي بسيار خوب مضافات اوست اشخاص صاحب فضل و كمال و ارباب وجد و حال از آن ديار بسيار ظهور نموده‌اند، منجمله ابومحمد الفضل و اسحق بن اسمعيل و ابراهيم بن عبده و شيخ فريدالدّين عطّار و شيخ ابوعثمان خيري و مولانا لطف‌الله و حكيم عمرخيّام و رضي‌الدين از آنجا بوده‌اند و احوال ايشان در كتب متداوله به تفصيل مذكور است.

ذكر الحاج ميرزا محمد اخباري- اصل آنجناب از آن ديار بوده و در اكبرآباد هند تولّد نموده و افضل فضلاي عصر و اعلم علماي دهر بود بعد از تحصيل فضل و كمال با اهل و عيال از بلاد هند عزيمت ايران فرمود و مدتي مديد در عتبه عليّه حسين‌بن علي عليهما‌السّلام مجاورت اختيار نمود، و فقير در آنجا به خدمتش رسيد و از فيض خدمتش مستفيض گرديد و في‌الواقع در اكثر علوم ماهر و به انواع سخن قادر بود و مشهور چنان بود كه قرب دوازده هزار حديث در حفظ داشت و در مناظره كسي با آنجناب برابري نمي‌نمود و در علوم غريبه و فنون عجيبه نيز ماهر بود چنانكه گاهي خارق عادت اظهار مي‌فرمود، و در سخاوت و فتوّت و سماحت يگانه دوران و در نظر همّتش زر و خاكستر برابر و يكسان بود و بسيار صبيح‌المنظر و خوب پيكر و نيكو سير و غيور و دلير بود و با ابناي زمان مداهنه و تملّق نمي‌كرد، و بعالم فقر و فنا بسيار آشنا بود و همواره با اهل عرفان و درويشان طريق صحبت و الفت و اتحاد مي‌پيمود، و در شريعت درجه عالي داشت و به طريقه اخباري عمل مي‌كرد و طريق اصول و اجتهاد را بغايت منكر بود و پيوسته عاملان طريق اصول و اجتهاد را قدح و مذمّت مي‌فرمود، چون علماء آنديار به فضايل صوري و معنوي آن بزرگوار واقف گرديدند وجود ذيجود آنجناب را منشأ اختلال رونق بازار خود ديدند و ديگ حسد در كانون سينه ايشان به جوش آمده بنياد عداوت كردند و آنچه لازمه عناد و فساد بود نسبت به آنجناب بجاي آوردند، لاجرم غبار ملال بر ضمير آن فاضل بي‌نظير نشسته با اهل و عيال روي توجه به صوب عراق عجم آورد و به مقتضاي تقرير چندگاه سفر بلاد عراق و فارس و خراسان و گيلان كرد اكثر علماء زمان به فضل و كمال و مرجعيت  فاضل يگانه حسد برده تفسيق و تفجيرش كردند، تا آنكه وارد دارالملك طهران گرديد و به صحبت شهريار ايران رسيد چون سلطان بر چگونگي احوال و فضايل او مطلع گرديد پايه قدرش را به ايوان كيوان رسانيد و مدت چهار سال در غايت عزت و احترام آن فاضل عالي مقام اوقات گذرانيد و شهريار نسبت به آن بزرگوار غايت ادب ظاهر مي‌گردانيد، آخرالامر بنابر سعايت اهل حسد في‌جيدها حبلٌ من مَسَد مزاج سلطان نسبت به آن عزيز تغيّر يافت لهذا آنجاب ا ز دارالملك طهران به صوب عراق عرب شتافت و مدت چهار سال و كسري در كاظمين عليهما‌السّلام مجاور بود، و در سنه هزار و دويست و سي و دو هجري به فتواي بعضي از مجتهدين كه از آنجمله يكي سيّد محمدبن سيّدعلي بود جمعي اشرار بر سر خانه آن قدوه اخيار ريخته با يك پسرش و با يكي از مخلصان آنجناب را به سعادت شهادت رسانيدند و اموال و اسباب آنجناب را غارت كردند! آن بزرگوار قبل از شهادت به چند سال در رساله‌اي مرقوم نموده و به دوستان خود اعلام فرموده بود كه به شهادت خواهد رسيد و شربت سعادت از دست عالمان جهالت نشان خواهد كشيد! رحمت ‌الله عليه، آنجناب را در اكثر علوم تأليفات خوب و رسايل مرغوب است اگرچه مراتب قدرش رفيع‌تر از آن بود كه شعر بگويد امّا جهت طبع‌آزمائي گاهي اشعار آبدار مي‌فرمود در حين شهادت سنين عمر گراميش از شصت متجاور بود و نسبت خود را در طريقت به سلسله مهدويه كه در صفحات دكن و هند است درست مي‌نمود.

من الكرامات در آن هنگام كه آن عاليمقام در دارالملك طهران تشريف داشت و پادشاه ايران نقش محبت آن فاضل را بر لوح خاطر مي‌نگاشت يكي از سرداران روسيه كه به مزيد شجاعت و شهامت منفرد بود بلكه در تمامي بلاد روسيه متفرّد مي‌نمود، به فرمان پادشاه روس به عزم ايران به صوب آذربايجان عزيمت نموده چند نوبت با لشگر ايران مصاف داده چشم زخم كلّي بر سپاه اسلام رسانيد واز اين رهگذر غبار كدر بر حاشيه خاطر سلطان نشسته متفكر گرديد، و از باطن فيض مواطن آن بزرگوار استمداد نموده؟ آنجناب فرمود كه ضمير شهريار از اين رهگذر مُغبّر و مكدّر نباشد كه سر سپهدار روسيه را از ايزد قهّار در خواهم كه روز چهلم نزد پادشاه حاضر باشد! در آن اوان سپهدار در نواحي بندرباد كوبه منزل داشت و لواي جدال با حاكم آن ديار مي‌افراشت و قرب بيست روزه راه بود يكي از دلاوران آن ديار ابراهيم بيك نام  به مضمون الحرب خدعه عمل نموده در حين مكالمه صلح و جنگ سپهدار را به قتل رسانيد و سر پرشور او را از حصار بدن جداگردانيد و روز موعود بحضور شهريار ايران حاضر ساخت، و شهريار اعلام بهجت و سرور بر سپهر برين افراخت.

ذكر مذهب مزدك بر وفق اعتقاد مزدكيان- بر راي اذكيان دهور مخفي و مستور نماند كه معتقدان مزدك مي‌گويند كه اصل مزدك از نشابور بود و بعضي گويند در اصطخر تولّد نمود چون از زمان دولت قبادبن فيروز ده سال درگذشت صد و شانزده سال و به روايتي صد و بيست و چهار سال قبل از هجرت نبوي(ص) به وحي آسماني مزدك به مداين خراميد، و دعوي نبوّت آغاز نمود و خلق را به سوي حق دعوت فرمود و در سرّ وعلن بدين كلمات زبان گشود كه؛ عالم علوي و جهان سفلي را دو صانع است يكي فاعل خير و آن يزدان است و از وي بجز نيكي نيايد و ديگر فاعل شرّ و آن اهرمن است و از او بجز بدي نشايد، ايزد متعال عقول و نفوس و سماوات و كواكب را ايجاد كرد و اهرمن را بدان دست تصرّف نيست و موذيات و مهلكات را مانند درندگان و گزندگان و غرق نمودن و حرق كردن به آتش و امثال آنها را اهرمن پديد آورد، و يزدان نور است و اهرمن ظلمت و آن خالق رحمت است و اين فاعل زحمت ايزد زندگي بخشد و اهرمن بكشد حق بهشت آفريد و اهرمن دوزخ خلق گردانيد يزدان صحت پيدا كرد و اهرمن رنج پديد آورد يزدان اشفاق نمود و اهرمن باب نفاق گشود، بالجمله آنچه خير محض است از كردگار است و آنچه شرّ محض است از اهرمن تبه‌كار است، اهرمن را جز در جهان آخشيجان دست‌رس نيست و پيروان او را در عالم علوي فريادرس ني، و هر كه يزداني گشت و از اهرمنان در گذشت روح او آسماني گرديد و روانش به مينو خراميد عاقل و خردمند آن است كه خود را از اهرمن باز دارد و هرچند اهرمن او را بيازارد تا از تن رهائي يابد و روانش به آسمان شتابد، و مزدك گفته كه يزدان در عالم اصلي بر كرسي نشسته مانند شهان و چهار نفر كمر خدمت برميان بسته بسان ملازمان آن چهار نفر قوّت تميز و قوّت فهم و قوّت سرور و قوّت حفظ و اينها تدبير جهان مي‌كنند، و دوازده روحاني ديگرند كه از آن چهار قوي فروترند و پيوسته يزدان را چاكرند و آن دوازده روحاني اين است:

1 خواهنده 2 دهنده 3 ستاننده 4 پرنده 5 خورنده 6 رونده 7 چرنده8 كشنده 9 زننده 10 آينده 11شونده 12پاينده، و گفته هر كه در اين عالم صاحب قواي اربعه و دوازده روحاني گردد به مثابه پروردگار شود و تكليف از وي برخيزد و به آنچه خاطرخواه اوست براميزد، و ديگر گفته كه بيشتر نزاع و قتال خلق جهت زن و مال است زنان را خلاص نمود و مال را مباح گردانيد، و گفت كه ايزد تعالي زر و سيم از بهر آن آفريد كه مردم منتفع شوند و به جهت زر و سيم آسوده گردند آنكه زر و سيم دارد با آنكه ندارد برابر قسمت كند و اگر كسي غني و مالدار باشد و از محتاجان منع نمايد وي اهرمن باشد لازم است كه از وي به عنف گرفته بر يزدانيان به طريق عدل قسمت نمايند، و ديگر آنكه شخصي زن دارد و ديگري ندارد شرط عدالت آن است كه زن خود را بعزب دهد تا وي اطفاي شهوت كند و اگر ندهد ظلم فاحش كرده آن عزب تواند كه به زور از وي گرفته دفع شهوت خود نمايد زيرا كه زن براي دفع شهوت است، ديگر آنكه كسي كه زن خوب صورت دارد و شخصي زن بدنظر دارد شرط دينداري آن است كه چندي زن جميله را بدو سپارد و زن قبيحه او را نزد خود نگاه دارد، و ديگر گفته اگر كسي درختي بكارد ودر پاي آن درخت زحمت كشيده به ثمر آرد آن كس اولي به خوردن آن ميوه است تا ديگري پس دختر خود و محارم مانند خواهر و عمّه را تصرف نمودن و گرفتن بهتر است از آنكه بيگانه تصرف كند و بگيرد، و ديگر آنكه آزار رسانيدن و قتل نمودن همه حيوانات را حرام نمود و خوردن لحوم و دسوم را منع فرمود و گفت كه بايد مردم در خوردن نباتات و تخم مرغ و پنير و امثال آن ها قناعت كنند و هركه حيوانات بي‌آزار را بكشد او را به قتل آورند، گويند مزدك پيوسته جامه پشم پوشيدي و به عبادت يزدان كوشيدي و از مخالف مذهب احتراز نمودي و با خلق مشفق و مهربان بودي، چون قباد را به كيش خود دعوت كرد و پادشاه از وي معجزه خواست؟ مزدك گفت معجزه من آن است كه آتش با من سخن گويد آنگاه قباد به آتشكده رفته مزدك در حضور قباد از آتش سؤال نمود؟ و جواب شنيد، بنابر آن قباد به وي گرويد و دين او قوي گرديد، اكنون جمعي از معتقدان او در ايران و ساير بلدان در جامه مسلمانان پنهانند و اكثر ايشان در زيّ درويشان و صوفيان خود را جلوه مي‌دهند و نام وارستگي و لاقيدي برخود مي‌نهند و خود را زبده اهل عالم مي‌دانند.

شعر
مصلحت نيست كه از پرده برون افتد راز

ورنه درمجلس رندان‌خبري نيست‌كه‌نيست
فقير را مكرّر با اين گروه مكروه صحبت واقع شد و اعتقادات خود را تقرير مي‌كردند چنانكه وقتي از اوقات با يكي از ايشان اتفاق ملاقات افتاد، وي مي‌گفت كه مردي زني را معين نمودن و از ديگران منع كردن و محارم را با خود نزديك نگردانيدن بنابر عادت و رسوم ملّت است و كسي كه گويد عقل بر تصرف محارم تجويز نمي‌كند ازخرد بيگانه است! در كتب علماي عجم و غيره آمده كه انوشيروان بن قباد به مزدك اعتقاد نداشت و پيوسته نقش هدم وجود او را بر لوح خاطر مي‌گماشت و چون لواي سلطنت بر سپهر برين برافراخت نخست استيصال مزدك و معتقدان او را وجهه همت ساخت و به طريقي كه در كتب تواريخ مسطور است در يك روز صد هزار مزدكي را به قتل آورد و بقية‌السّيف را ترحم كرده جزيه بر ايشان مقرر نمود.

ذكر نوبندكان- از بلاد فسا و از توابع ملك فارس است و جائي خوش آب و هواست و قرب هزار باب خانه در اوست و چند مزرعه مضافات اوست و آن در زمين هموار اتفاق افتاده و جوانب اربعه‌اش گشاده است و جبال مشرق و شمالش قريب است، و مردمش همگي شيعه مذهب و قليل‌الادبند و مكرّر ديده شده است.

ذكر نيريز- قصبه‌ايست بهجت‌آميز از بلاد فارس آن قصبه در زمين هموار اتفاق افتاده و اطرافش گشاده است و كوه جنوب و مشرقش نزديك است آبش خوشگوار و هوايش سازگار است و قرب دو هزار خانه در اوست و ده پانزده قريه معموره مضافات اوست و آنجا داخل شبانكاره است و باغات فراوان دارد و اكثر فواكه آنجا خوب مي‌شود سيّما هندوانه و انارش بغايت ممتاز است، و مردمش همگي شيعه مذهب و خالي از شرارت نباشند و حاكمش ستمكار و اولادش درويش‌آزار و اكثر خلقش محيل و مكّارند و شيخ‌الاسلامش مردي شقي و مركز دايره احمقي است اگرچه نامش سيّد عفيف است امّا حاشا و كلاّ:

نظم

شير را بچه همي ماند باو

تو به پيغمبر چه ميماني بگو

اهل حال و صاحبان فضل و كمال از آن يار نيز برخاسته‌اند و به زيور كمالات انساني و فضايل نفساني آراسته‌اند منجمله سيّد قطب‌الدين مرشد آقا محمدهاشم رحمت ‌الله عليهما بغايت بزرگ بوده ودر زمان نادرشاه وجودش ظهور نموده.

ذكر ني‌بندان- از بلاد خراسان و قريب به ملك قهستان است و چند پاره قريه در اوست و آب و هواي آنجا نيكوست و مردمش شيعه مذهب و بزرگان آن ديار خداوندان حسب و نسب‌اند.

ذكر نرماشير- ناحيه‌ايست از نواحي كرمان آبش فراوان  و هوايش گرم و مختلف و بغايت حاصلخيز است و قرب بيست پاره قريه معموره دارد و مردمش شيعه اماميه‌اند، و قبل ا ز اين چند سال در تصرف جماعت افغان بود و اولياء دولت قاجاريه از آن طايفه انتزاع نمودند اكنون در حوزه تصرف ملوك قاجاريه است.

ذكر نطنز- به فتح نون و طاء مؤلف و سكون نون ثاني و زاء قصبه‌ايست خوش آب و هوا و قرب هزار باب خانه درا اوست و قراي معموره مضافات اوست در ميان جبال شامخه اتفاق افتاده و مسافت دومرحله از خطّه كاشان دور، و فواكه سردسيريش به وفور است و ممتاز و گلابي آنجا بغايت بامتياز است چنانكه در جاي ديگر مانند آن ديده نشده و آب روان در جميع خانه‌هاي آن قصبه جاري است و مردمش همگي شيعه مذهب‌اند و ارباب معرفت از آنجا ظهور نموده‌اند از آنجمله شيخ عبدالصّمد مرشد شيخ كمال‌الدين كاشي از آنجا ظهور نموده اكنون كسي كه ناخني بدل بزند در آنجا ديده نشد.

ذكر نراق- قريه‌ايست قصبه مانند از توابع  كاشان و قرب هزار خانه در اوست و چند مزرعه مضافات اوست مكرّر مشاهده شده است مردمش شيعه اماميه‌اند، فقير را از احوال و افعال عالم آنجا خوش نيامد و ميرزا ابوالحسن‌ يغما تخلّص در مذمّت او اشعار آبدار به سلك نظم كشيده الحق جاي آن دارد.

ذكر نياسر- به كسر نون قريه‌ايست از قراي كاشان در دامن جبال شامخه واقع و بر بلندي اتفاق افتاده و سمت شمال و مشرقش گشاده است آب روان و باغات فراوان دارد و در فصل بهار عديل ندارد.

ذكر نائين- قصبه‌ايست دلنشين و محلي است بهجت‌قرين قرب دوهزار خانه در اوست و مزارع معموره مضافات اوست و باغات فراوان دارد و مردمش شيعه اماميه‌اند و خالي از شرارت نباشند، چنانكه يكي از اهالي آن ديار گفته اهل نائين كلّهم ملاعين حتي كمترين، ارباب وجد و حال از آنجا ظهور نموده‌اند منجمله حاجي عبدالوهاب و نظرعلي‌شاه في‌زماننا از آن ديار بوده‌اند جناب نظرعلي‌شاه از خلفاء حضرت نورعلي‌شاه قدّس سرّه بود و در فضايل صوري و معنوي كمتر كسي با او برابري مي‌نمود و نيز شيخ‌الاسلام آن ديار بود  در سنه هزار و دويست و چهل هجري در آنجا ارتحال فرمود.

ذكر نندپور- به فتح نون اول و سكون نون ثاني و دال بلده‌ايست از دكن گويند شهري خوب و مدينه‌اي مرغوب است فقير نديده.

ذكر نَسَف- از بلاد توران و بلده‌ايست بهجت توامان به فتح نون و سين مهمله و سكون فاء منقوطه شيخ عزيزالدين مريد سعدالدين حموي صاحب كتب مفيده و رسايل كثيره از آنجا بوده.

ذكر نگينه- به فتح نون و كاف فارسي مع‌الياء و فتح نون ثاني و سكون هاء قصبه‌ايست مابين مرادآباد و لكنهور از مضافات دهلي است قريب دو هزار خانه در اوست و  چند قريه از توابع اوست و در زمين هموار واقع و جوانب اربعه‌اش واسع است و مردمش اكثر هندو و ديگر سنّي و قليلي شيعه اماميه‌اند.

ذكر نجيب‌آباد- آن را نجيب‌خان افغان آباد كرده بنام خويش موسوم نموده بلده‌ايست خوب و شهريست مرغوب طرف رود گنگ اتفاق افتاده و اطراف اربعه‌اش گشاده است از رود گنگ قرب يك فرسخ دور و اكثر حبوب و فواكه گرمسيريش موفور است آبش وسط و هوايش گرم و مردمش اكثر هندوان و ديگر حنفي مذهب و قليلي شيعه اماميه‌اند.

ذكر نجف‌آباد- قريه‌ايست قصبه مانند در چهار فرسخي شهر اصفهان واقع آبش خوشگوار و هوايش سازگار و باغاتش بسيار و خلقش همگي شيعه مذهب راقم نديده است.

ذكر نهاوند- قصبه‌ايست شهر مانند و بلده‌ايست خاطرپسند آبش گوارا و هوايش دلگشا از بلاد قديمه عراق عجم و خاكش بهجت‌توام است وي بر بلندي و پستي اتفاق افتاده لهذا بغايت به نظر بيننده زيبنده و فرخنده است و سمت جنوبش في‌الجمله گشاده است و جبال عاليه بدان بلده قريب، و مردمش از متاع صباحت با نصيب و همگي شيعه مذهب و عموماً لُر مشربند و مهمان‌نواز و در آن شيوه ممتاز و مردمان نيك از آنجا برخاسته و به زيور فضايل صوري و معنوي آراسته‌اند، منجمله شيخ ابوالعباس معاصر شيخ ابوذرعه صاحب حالات و كرامات از آن بلده بوده و از معاهدين راقم الحاج سيدحسين فاضل و عارف از آنجا ظهور نموده، فقير آن عزيز را ملاقات كرده بود و بلده نهاوند طرف جنوب شهر همدان و مسافت دو مرحله دور واقع است و قرب سه هزار باب خانه در اوست و قراي معموره مضافات اوست و اكنون قرب پانزده سال مي‌شود كه دارالحكومه شاهزاده كامكار و نور حدقه شهريار روزگار است.

ذكر نصرآباد- نام چند قريه است در خراسان و عراق و شيخ سراج‌الدين كه از اكابر سلسله عرفاست معلوم نيست كه از كدام نصرآباد بوده، باري نصرآباد عراق در سه فرسخي كاشان واقع و جوانب اربعه‌اش واسع است و قرب سيصد خانه در اوست و چند مزرعه مضافات اوست خربزه آن قريه بغايت ممتاز مي‌شود.

ذكر نصرت‌آباد- نام دوسه قريه است يكي در محال سيرجان كرمان و آن قريه‌ آباد و محلي خجسته بنياد است، جناب درويش گوهرعلي از آنجا بوده بغايت بزرگ بوده سالك سلسله عليّه نعمت ‌اللّهيه بوده، و ديگر نصرت‌آباد ناحيه جرقويه من محال اصفهان قرب دويست خانه در اوست و مردمش خالي از مردمي نباشند، و ديگر گويند در نواحي شهر يزد قريه‌‌ايست كه نصرت آباد نام دارد.

ذكر نَگر- آن را نقر نيز گويند به فتح نون و  كاف فارسي و سكون راء در لغت هند لفظ نگر به معني شهر و آبادي است و اين نام را به اضافه به چند موضع در هند مي‌كنند جهانگيرنگر در بنگاله و رسول‌نگر در صوبه پنجاب و سري‌نگر در دارالملك كشمير همگي در موقع خود ذكر شده است.

ذكر نَمنگان- به فتح نون و ميم و سكون نون ثاني و كاف فارسي مع‌الالف و سكون نون ثالث از بلاد توران و از نواحي بدخشان است در ميان كوهستان اتفاق افتاده ولايتي خوب و ناحيه‌ مرغوب است.

ذكر نجد- ولايتي است از عرب و مردمش قوم عرب و عموماً حنبلي مذهب و صحاري و بيابان آن بيشتر از كوهستان است آبش در غايت قلّت و هوايش در نهايت حرارت و ريگستان آنجا در نهايت كثرت است و دارالملك آنجا بلده درعيه است و ملوك وهابي قريب سي سال در آن ملك حكومت نمودند.

ذكر مذهب وهابي- فرقه وهابيّه جديدند و قرب شصت سال مي‌شود كه محمدبن عبدالوهاب مذهبي كه مذكور خواهد شد در ميان آورد و خلق را بر آن دعوت كرد و گروه انبوه از طوايف عرب بر او گرويدند و جمعي كثير سالك آن طريقه گرديدند، اصل مذهب او حنبلي بود و از آن طريقه نكول كرده مذهبي جديد اختراع نمود و در مخفي و آشكار گفت كه بجز باري تعالي احدي سزاوار عجز و نياز نيست و شفاعت از انبياء و اوصياء درست  نيست و گنبد و بارگاه بر سر قبور انبياء و اوصياء احداث كردن بدعت است، فقير گويد كه شيخ عبدالله ولد سعود را ملاقات كرده از وي بعضي مراتب سؤال نمود؟ و او مي‌گفت كه مذهب حق يكي است امّا به سبب هواي نفس هر كس براهي افتاده و دل به تمنّائي داده و همگي بر اين اتفاق دارند كه ايزد تعالي يكي و يك پيغمبر فرستاد و يك كتاب به او داد و همه انبياء و رسل كه آمدند از نزد يك خدا آمدند و بر يك چيز مأمور شدند، و آن يك چيز همين است كه حق تعالي را بر يگانگي پرستش كنيد و با او كسي را شريك نسازيد ولا يشرك بعبادة ربّه احداً وجاي ديگر فرموده  واعبدوالله ولاتشركوا به شيئاً و بجز از حضرت باري تعالي ياري و رستگاري نجوئيد و نطلبيد و ما النّصرالاّ  من عندالله العزيز و در مقامي فرموده أتعبدون من دون الله مالم يملك لكم ضرّاً و لانفعاً پس بنابر اين از انبياء و اوصياء و ملائكه شفاعت خواستن كفر و شرك باشد وبه حكم آيه اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم در قتل مشركين تعويق و تسويف جايز نباشد، و امري كه در زمان رسول الله(ص) نبوده و بعد از آن ظهور نموده بدعت است و بدعت ضلالت، چنانكه حديث نبوي بر آن ناطق است كلّ بدعةٍ ضلالةٌ و هر مبتدع و مخترع كافر و مشرك است و قتلش واجب و لازم است، مثل غليان وتنباكو استعمال نمودن و مساجد و قرآن را زينت دادن و قباب بر سر تربت انبياء و اولياء ساختن و ريش دراز گذاشتن و دست و پا را رنگ كردن و به زنان شبيه شدن و بر كسي سر فرود آوردن و آستانه بوسيدن و راهداري و عشّاري همگي بدعت است، و جامه كوتاه و بسيار بلند پوشيدن و زنان را بر اسب زين‌دار سوار كردن جمله بدعت است، فقير رساله‌اي در مذهب وهابي ديد كه در آنجا مذهب خود را به آيات قرآني و احاديث نبوي مدلّل و مبرهن كرده بود والسّلام علي تابع الهدي.

ذكر نگار- به كسر نون و كاف فارسي مع‌الالف و سكون راء قريه‌ايست از دارالملك كرمان دو مرحله دور آبش خوب و هوايش بهجت موفور است از خوبي هواي آنجا نقل مي‌كنند كه چندگاه قبل از اين مدت هفتاد سال كسي نمرد. 

ذكر نِگده- به كسر نون و سكون كاف فارسي و فتح دال و سكون هاء بلده‌ايست از اناطولي گويند شهري خوش آب و هواست.

ذكر نَغاوُلي- به فتح نون و غين معجمه مع‌الالف و به ضم واو و لام مع‌الياء قريه‌ايست قصبه مانند از مضافات حلب و سمت مغرب آن واقع و دو مرحله دور  و جائي با نزهت و با بركت است مردمش همگي شيعه مذهب و قوم عربند، راقم مدت هفده روز درآن قريه توقف نموده خلق آنجا عموماً كريم و رحيم و مشفق و مهربانند و قرب هفتصد خانه در اوست و چند مزرعه مضافات اوست با  وجود آنكه آب روان ندارد و زراعت آنجا موقوف به رحمت الهي است چندان نعمت و بركت در آنجا مشاهده شد كه در مداين عظيمه به نظر نيامد.

ذكر ناصره- قريه‌ايست قصبه مانند و محلي است خاطرپسند قديم‌الايام شهري بوده و به كرور ازمنه روي به خرابي نموده آبش كم و هوايش خرّم و قرب پانصد خانه در اوست و چند مزرعه مضافات اوست، از بلاد اردن و سمت شمال بيت‌المقدّس واقع و مسافت چهار مرحله دور و قريب شهر عكّه است و در دامن كوه اتفاق افتاده و طرف شمالش گرفته و سيار اطرافش گشاده است باغات بسيار دارد و سقي زراعات و باغات آنجا موقوف به رحمت الهي است و از ميوه‌ها انگور و انجيرش بسيار ممتاز مي‌شود، و خلقش اغلب عيسوي و قليلي شافعي مذهب و همگي قوم عربند ودر مهمان‌نوازي ممتازند، در كتب اخبار آمده كه چون كتاب انجيل به حضرت عيسي(ع) در شهر ناصره نازل شد بنابر آن است كه پيروان آن حضرت را نصاري و نصراني گويند، فقير در يكي از كتب تواريخ ديده كه حضرت عيسي(ع) از ناصره بوده و بدين سبب است امّت آن حضرت را نصراني و نصاري گويند والله اعلم بحقيقه الحال.

ذكر نابلس- قصبه‌ايست شهر مانند مابين بيت‌المقدّس و دمشق واقع شده و سه طرفش گرفته و سمت قبلي في‌الجمله واسع است و محتوي است قرب دو هزار باب خانه معمور و انواع فواكه و حبوب در آنجا به وفور است آبش از قنات و رود آب نيز دارد و هوايش سازگار، و مردمش اكثر شافعي مذهب و همگي قوم عربند شيخ‌ عبدالغني شارح فتوحات مكّي از آنجا بوده و در قريه صالحيه آسوده از اكابر صوفيه و از اعاظم آن فرقه بوده، و در زمان سلطان سليم‌خان ظهور نموده ديوان اشعارش در بلاد مصر و شام بغايت مشهور است و نيز شرحي بر فصوص‌الحكم نوشته باعتقاد فقير بدان خوبي كسي بر فصوص‌ شرحي ننوشته باشد.

ذكر نيل- نام رودي است مشهور و در افواه و السنه مذكور بهترين انهار اربعه است و گويند در خبر است كه در عالم چهار نهر است كه پنجم ندارد و هر صباح آب بهشت بر آن نهرها مي‌ريزد: اوّل رود نيل است دويم فرات است سيّم رود جيحون چهارم رود سيحون است و طول رود نيل شش ماه راه است و ذكر آن در ضمن مصر مذكور شده است و نيز نام مدينه‌اي بوده كه حجّاج بن يوسف آن را در كنار دجله احداث نموده به مرور ايّام خراب شده جز نامي از وي نمانده است.

حديقه‌ بيست و ششم

در بيان حرف هاء

بر راي معرفت آراي سيّاحان اخبار پوشيده و استتار نماند كه در حرف ها‌ء بلاد بسيار و امصار بي‌شمار است و مشهورترين آنها مذكور مي‌شود.

ذكر هندوستان- كشوري است مشهور و در افواه والسنه مذكور آن كشور اعظم بقاع ربع مسكون و از وسعت و عظمت آن هرچه گفته شود افزون است و محدود است از طرف مشرق به جبال چين و نيپال و از سمت مغرب به بحر محيط و از جهت شمال به كوهستان كشمير و كابل و از جانب جنوب ايضاً به درياي محيط مسّاحان امصار و سيّاحان روزگار كشور هند را دو قسمت نموده‌اند: قسمي شمالي و قسمي جنوبي گفته‌اند و قسم شمالي از كوه كلاسنگ از طرف مغرب الي مشرق از نود و دو درجه تا صد وبيست درجه از درجات است و طول مسافت آن پانصد فرسخ و عرضش از زير خط استواء تا سي و چهار درجه و مسافت آن دويست فرسخ، و قسم جنوبي از كوه مذكور طولش از هشتاد و چهار تا صد و ده درجه طولش پانصد فرسخ و عرض آن از هفت درجه الي چهل درجه مسافت آن سيصد و هفتاد و پنج فرسخ، حكماي هند مي‌گويند كه بناي عمارت هندوستان بر كسي معلوم نيست و زمانه نامتناهي است و گويند اخبار چندين كرور سال ماضي نزد ما موجود است و خبر طوفان نوح(ع) در آن نيست اعتقاد به طوفان ندارند، و اهل هند خود را از اولاد آدم معهود ندانند و به عزم آن طايفه حق تعالي بعضي اوقات جهت اصلاح حال عالميان به صورت آمده و به ميان خلق شده تمشيت مردم مي دهد مذهب ايشان در موضع خود ذكر شده است، در كتب مورخان اسلام و پيروان حضرت خيرالانام مذكور است كه چون حضرت نوح(ع) از طوفان نجات يافت ربع مسكون را به سه قسمت گردانيد بلاد شام و مصر و عرب و روم و ايران و مغرب را به سام بخشيد، و مجموع ديار توران و تركستان و صقلاب و روس و خزر و چين و مغول و تاتار و بلغار و سقسين را به يافث مسلّم داشت، و كشر هند و سند و حبشه و زنج و تكرور و سُنّار و بربر و جميع بلاد سودان و جنوب را به كف كفايت حام گذاشت، و حام به موجب فرمان پدر نبوّت مقام بدان ديار توجه نمود و حضرت وهّاب حام را نه فرزند ارجمند كرامت فرمود بر اين موجب: 1هند 2 سند 3 زنج 4 نوبه 5 كنعان 6 قبط 7 حبش 8 بربر 9 كوش، و هر يك از اولاد حام ولايتي و ناحيتي آباد نموده به اسم خويش موسوم ساختند و اولاد ايشان بسيار شده در همان ديار لنگر اقامت انداختند.

هند بزرگترين اولاد حام بود و باري تعالي هند را چهار پسر عنايت نمود: 1بنك 2 پورپ 3  دكن 4  بهروان، بلاد بنگاله را بنك عمارت كرده به نام خود موسوم ساخت  و ديار دكن به كن منسوب است و ملك پورپ را پورپ عمارت نمود و بهروان نيز ولايت بهروان را آباد كرد، حضرت باري تعالي بر ايشان چندان كثرت اولاد و احفاد داد كه محاسبان و هم از حساب آن عاجز و قاصر است، در ايران و ساير بلدان جميع بلاد آن كشور را هند و هندوستان گويند شايد اين بر سبيل تغليب باشد والاّ اهل هند هر ملكي را بنام خويش مي‌خوانند چنانكه دكن را هند و هند را سند و بنگاله را دكن نگويند، و آنچه در تصرف ملوك گوركانيه درآمده آن را بر بيست صوبه قرار داده‌اند و به اضافه اسمي كه مخصوص آن صوبه است مي‌خوانند بر اينموجب: اوّل اقليم هندوان محتوي بر هشت صوبه است بر اين تفصيل؛ 1 صوبه دلّي كه آن را دهلي نيز گويند  و شاه جهان‌آباد نيز خوانند 2 صوبه اجمير به كسر همزه اعظم بلاد آن جي‌نگر است 3 صوبه اكره كه آن را اكبرآباد نيز گويند 4 صوبه مالوه دارالملك آن اُجين است به ضم همزه 5 صوبه خانديس و دارالحكومه آن برهان‌پور است 6 صوبه اوُد و دارالاماره آن لكنهوست 7 صوبه بيراك دارالمقرّ آن الله آباد است و شهر بنارس نيز از توابع اوست 8 صوبه پنجاب به فتح باء فارسي و دارالسلطنه آن لاهور است، دويم كشور دكن و آن مشتمل بر شش صوبه است بر اين ترتيب؛ 1 صوبه احمدآباد كه شهر بيدر دارالاماره اوست 2 صوبه بِرار به كسر باء همان شهر دارالحكومه اوست 3 صوبه بيجاپور و دارالمقرّ آن اورنگ آباد است 4 صوبه ديوكر و مدينه دولت‌آباد تختگاه اوست 5 صوبه تلنگ به فتح تاء و لام و سكون نون و كاف فارسي مركز حكومت آن ديار حيدرآباد است 6 صوبه احمدنكر و همان شهر دارالملك اوست، سيّم مملكت بنك و آن محتوي بر سه صوبه است بر اينموجب؛ 1 صوبه بنگاله اعظم بلادش كلكته و مرشد آباد است 2 صوبه بهار و دارالحكومه آن ديار پتنه است كه آن را عظيم آباد نيز گويند 3 صوبه روربه و دارالاماره آن گنگ است، چهارم ديار سند و آن نيز مشتمل بر سه صوبه است بر اين تفصيل؛ 1 صوبه تتّه است و دارالملك آن اكنون حيدرآباد سند است 2 صوبه گجرات و دارالسلطنه آن احمدآباد است 3 صوبه مُلتان همان شهر دارالملك اوست، و صوبه كشمير و صوبه كابل از مضافات هندوستان است بعضي آن دو ملك را از  توابع هند محسوب داشته و بيست و دو صوبه گفته‌اند، و مجموع بلاد هند مشتمل است بر اقليم اول و دويم و سيّم و برف در آن كشور نمي‌بارد و يخ نمي‌شود مگر در لاهور و دهلي آن نيز به طريق حكمت و با هزاران زحمت جهت ملوك و سلاطين به عمل مي‌آورند جبال و تلال در آن كشور كم است بلكه توان گفت كه در اصل هندوستان كوهستان نيست و دشت و صحراي آن پيوسته سبز و خرّم و مانند باغ ارم است، و مدت سه ماه و در بعضي مواضع آن چهارم ماه كه ابتداي آن جوزا و آخر آن سنبله باشد باران مي‌بارد و اول بهار آن دريا گويا جدي و دلو است، و در جميع بلادش فواكه سردسيري نيست و هندوانه وسط و خربزه بدي است و مركبات آنجا مانند نارنج و ترنج و نارنگي و ليمو و انبه و ابن الناس و جامن و موز بسيار است و خوبترين ميوه‌هاي هند انبه و ابن‌الناس و نارنگي است، و حبوب و غلاّتش فراوان و اكثر بلكه يكسر عقاقير در آنجا ممتاز و ارزان است و نيل و شكر و عنبر و جوزبوا و قاقله كبار و صغار و قرنفل و فلفل و كافور و فوفل و زردچوبه و زنجبيل و ماميران و بقم و آبنوس و صندل سرخ و سفيدو لطيف و حرير و زري و قلمكار و چيت بافته و ساخته مي‌شود و به اطراف عالم مي‌برند و به قيمت اعلا مي‌خرند، و الوان و اشكال خلقش مختلف است اغلب سياه و اسمر و سبز چهره و بعضي صندلي و مهتابي و برخي سفيد رخسار و عموماً از متاع ملاحت پيكر برخوردارند، و صبر و قناعت و قلت أكل و حسن معاشرت دارند و طريق راحت و استراحت را طالب و از جنگ و جدال و نزاع بركنارند، و رياضت‌كش و مرتاض و اهل انزوا در ميان ايشان بسيار است و عموماً غريب‌پرور و درويش نواز و سيّاح‌دوست و كم‌آزارند و از ظلم وجور و شرارت و افترا و كذب و فساد احتراز و اجتناب لازم شمارند، امّا بملاهي و عيش و طرب ليلاً و نهاراً شعف تمام دارند، اكنون بدانكه در آن ولايت چندين فرقه حكومت و سلطنت مي كنند: اوّل طايفه افغان و آن جماعت در ولايت پيشاور و كابل و جلال‌آباد و بعضي از بلاد سند حكومت گذارند دويم فرقه بلوچ و ايشان در اكثر بلاد سند حكومت گذارند سيّم گروه سنكان و ايشان در ملك ملتان و لاهور و كشمير و جميع بلاد پنجاب در غايت اقتدارند چهارم طايفه راجپوت و ايشان مملكت مالوه و غيره را در حيطه تصرف دارند پنجم ملوك بياتيه و ايشان در بلاد فيض‌آباد و لكنهو و توابع آن شهريارند ششم فرنگان و ايشان در بلاد بنگاله و اكثر بنادر گجرات و دكن و غيره فرمانفرمائي مي‌كنند هفتم فرقه مرهته و ايشان در برهان‌پور و دولت‌آباد و پونه دم از استقلال مي‌زنند هشتم ملوك حيدرآباد كه اولاد نظام‌الملك‌اند و ديار تلنگ و اورنگ و بيدر و توابع آن را حاكم باستقلالند نهم راجه‌هاي بروده از مملكت دكن در غايت جاه و جلالند دهم رايان جي‌نكروچي‌پور در مملكت خويش مستقلند يازدهم راجه‌هاي بي‌كينر اكثر بلاد و نواحي آنجا را عاملند دوازدهم ملوك آل تيمور كه در دهلي‌اند اگرچه از سلطنت بجز نامي ندارند امّا در اكثر بلاد هند بنام ايشان خطبه مي‌خوانند، و غير از اين دوازده فرقه شايد بيست طايفه ديگر از خورد و بزرگ در كشور هند حاكم و سرورند و فارغ از يكديگرند و فرق بسيار و صاحبان مذاهب مختلفه در آنجا بي‌شمارند اول سواد اعظم هندوانند و ايشان نيز طوايف فراوانند: اوّل اهل سنّت و جماعت‌اند كه مذهب ابوحنيفه دارند مگر در بعضي از جزاير هند كه طريقه شافعي بعمل آرند دويم فرقه شيعه اماميه اگرچه ايشان افزونند امّا در بلاد متفرقه سكونت دارند سيّم گروه سنكان‌اند و ايشان مذهب جديد و كيش تازه حاصل كرده‌اند چهارم فرقه اسمعيليه و ايشان از ساير فرق كمترند پنجم زردشتي‌اند و ايشان امّتي بسيارند ششم پنج پيران و ايشان در جبال كشمير و پنجاب مسكن دارند، و غير از اين فرق طوايف مختلفه در هند بي‌شمارند و بعضي از ايشان در موقع خود ذكر شده است، بالجمله مملكت هندوستان وسعت‌آباد و عظمت بنياد و به كثرت و ازدحام موصوف و در نزد اهل دانش معروف چنانكه گفته‌اند كه ديار هند خوبترين بقاع جهان و بهترين اقاليم سبعه است، و بر اين دليل اقامه كرده‌اند كه چون حضرت آدم(ع) بامر اهبطوا از بهشت بيرون آمد و بر يكي از جبال سرانديب كه از محال هند است قرار گرفت و چون پيكر لطيف و عنصر شريف آدم(ع) به هواي بهشت الفت گرفته و استيناس يافته بود پس بايد كه مقامي مناسب باشد و مناسبت به هواي جنّت داشته باشد نزول كند تا در آن زندگاني تواند نمود والاّ اگر انتقال لطيف بر كثيف ناگاه و دفعة‌ً گردد هرآينه باعث افتراق اجزا و متلاشي شدن اعضا شود و نقل شده است ا زمسعودي و غيره كه الهندُ في عقولهم و سياستهم و حكمتهم والوانهم و صحة امزجتهم و صفاء اذهانهم و دقّة نظرهم بخلاف السّودان من الزّنج و غيرهم انّما غلبت عليهم الطّرب لفساد دماغهم فضعف لذلك عقولهم و از احاديث معتبر معلوم مي‌شود كه اهل هند در علم نجوم و رياضي داناترين ساير خلقند، و در يكي از احاديث كه راوي آن سؤال از كمال علم نجوم نموده است؟ حضرت در جواب او فرمود كه لايعلمه الاّ نحن و اهل بيته في‌الهند و از كشور هند ملوك نامدار و حكماء عاليمقدار و علماء ذوي‌الاحترام و عرفاء عاليمقام بسيار برخاسته‌اند، فقير بعضي از ايشان را در كتاب رياض‌السياحه مذكور ساخته است هر كه خواهد بدان رجوع نمايد.

ذكر هندو- هندو طايفه‌ايست از اولاد هندبن حام و مذاهب متفرقه‌ دارند و همگي ايشان تناسخي مذهب باشند و بعضي از مذاهب ايشان در موقع خود ذكر نموده شده است.

ذكر هياطله- به قولي ملك توران و به روايتي ولايت طخارستان است و هر دو ذكر شده است.

ذكر هوكلي- بندريست در يك منزلي كلكته و در كنار رود عظيم واقع و سه چهار هزار خانه در اوست و چند قريه معموره توابع اوست و مردمش اكثر هندو و ديگر مسلمان و قليلي اهل ايمان‌اند.

ذكر هرمان- به فتح هاء و سكون راء وي سمت غربي قاهره مصر و رود نيل واقع شده بعضي گويند باني آن معلوم نيست و جمعي گويند حضرت ادريس(ع) بنا كرده و برخي گفته‌اند ملوك فراعنه احداث نموده‌اند. و به بيرون هرمان در احجار آن اشكال نمودار و اكثر صنايع در آن نقش كرده‌اند كه اگر جهان را واقعه مثل طوفان و غيرآن برسد و نسل منقطع گردد ضايع و پوشيده نشود و چون قومي ديگر باز پيدا گردند آن اشكال و  نقوش را دستورالعمل ايشان باشد،  و بعضي گفته‌اند كه دخمه و خوابگاه ملوك فراعنه است و چندان استحكام دارد كه مرور زمان آن را نابود نگرداند و جمعي گويند از قدامت و كثرت مرور دهور باني آن معلوم نمي‌شود زيرا كه كتابتي كه در آن منقور است به خطي است كه در اين عهدها كسي نتواند خواند، لهذا در تاريخ بناي هرمان در افواه مردمان مذكور است كه بُني‌الهرمان و نسرالطّاير في‌السّرطان باين دليل كه چون اكنون نسرطاير در آخر جدي است و هر برجي را دوهزار سال قطع مي‌كند پس اگر هيچ دور تمام نكرده باشد ازتاريخ بناي هرمان تا حال قرب دوازده‌هزار و پانصد سال خواهد بود، و هرمان هفت گنبد است و فقير هرهفت گنبد را ديده است و بزرگترين آنها هرم ميدوم نام دارد و محاذي قاهره مصر و در محل جيزه و قرب يك فرسخ دور واقع است و در افواه ناس مذكور است و در كتب اخبار مسطور كه چهارصد ذراع در چهارصد ذراع طول و عرض است و سي گز عرض بنياد اوست و شصت گز بلند نموده و بعد به شكل مخروطي درآوردند چنانكه هر ضلع آن ثلثي نمايد، و علوّ آن نيز چهارصد ذراع است و به مقدار بيست گز در بيست گز گنبدي زيرش مربع و بالاي آن مثمن گردانيده‌اند پس به مرور گنبدي درآورده‌اند و چنان با اسلوب و اندام سنگها را بر هم نشانده و استحكام داده‌اند كه گويا يك قطعه است و درز و وصل در آن نيست، و در شيب آن سردابه‌اي عظيم و عميق و به ريسمان دراز توان رفت و در آن قبور اموات و بعضي از اعضاء و عظام برقرار است و آن از خواص ارض آن ديار است، و باقي ديوار و جدار هرمان پُر و آكنده است و غير آن گنبدي در هرمان ديگر تجويفي نيست و در او فرجه ندارد و از سنگهاي تراشيده ساخته‌اند و هر سنگ آن كم و بيش بيست و پنج گز و در عرض سه گز يا آنكه بيست و پنج ذراع و از سنگ سرخ و منقّط به سواد ساخته‌اند، و هم بر اين شكل مربعي كه ذكر شد كم و بيش صدگز در صدگز باشد، و در اخبار مصر آمده كه بزرگترين هرم در مدت سيصدسال و كوچكترين در مدت هشتاد سال اتمام نموده اند، و هرم بزرگ در مقابل قاهره و سمت مغرب آن واقع است و ساير آن جانب جنوب قاهره سمت غربي رود نيل اتفاق افتاده و از لب رود نيل تا هرمان مسافت سه ميل كم و بيش نيز هست، الحق از آثار غريبه روزگار است و به همه قول بناي هرمان قبل از طوفان بوده و تا حال اصلاً در آن خللي روي ننموده، فقير در يكي از كتب معتبره مصر ديده كه بعضي از هرمان محل و مكان خزاين و دفاين ملوك مصر بوده و ايشان وگويا معلوم كرده بودند كه طوفان خواهد شد و مردم غرق‌ طوفان خواهند آمد جهت ذخيره سيم و زر و دُر و جواهر و زيور در آنجا مخزون نمودند و بر آن طلسم كردند كه كسي را قدرت استخراج آن نباشد، چنانكه مأمون بن هارون در هدم و خرابي يكي از هرمان سعي بليغ نمود مقدار اقلّ قليل توانست و همان مقدار درهم و دينار در تصرف مأمون آمد و ديگر هرچند در خرابي آن كوشيد اما بجائي نرسيد.

ذكر هَكار- به فتح هاء ولايتي است از ديار ارمنيه كبري و جبال سخت و جنگلهاي پر درخت دارد و آب و هواي آنجا بغايت خوب است و شهر بزرگ ندارد و حكّام آن ديار مدعي‌اند كه ايشان از بني‌عباس‌اند، در آن اوان كه راقم بدان ولايت عبور نمود حاكمش مصطفي بيك بود و بعضي صفات پسنديده داشت.

ذكر هو- بندريست نيكو قرب هزار باب خانه در اوست و چند پاره قريه مضافات اوست و آن قصبه از بنادر ملك صعيد است و سكنه‌اش همگي قوم عرب و شافعي‌ مذهب و خالي از مردمي نباشند و غريب‌نواز و سيّاح دوست باشند. 

ذكر هاشميه- نام دو بلده بوده يكي در جنوب كوفه كه جناب سرور اولياء(ع) بنا فرموده و ديگر در ملك مغرب است راقم نديده.

ذكر هوتك- به سكون تاء و كاف عربي ناحيه‌ايست از  نواحي كرمان گويند آب و هواي خوب دارد و چند پاره قريه معموره در اوست.

ذكر همدان- از مداين قديمه عراق عجم است از اقليم چهارم و آبش گوارا و هوايش دلگشاست طولش از جزاير خالدات فح و عرضش از خط استوا له كه در بناي آن اختلاف است صاحب معجم‌البلدان گفته كه در ازمنه سابقه آن ديار در غايت برودت بوده و حضرت سليمان(ع) در هنگام سير بدان محل عبور فرموده جائي خوش ديده و بغايت پسنديده صخره جنّي را فرمود حيله سازد كه شدّت برودت و صولت بارندگي تسكين يابد، صخره جنّي به فرموده آن حضرت صورت شيري از دو سنگ ساخته و طلسمي كرده في‌الجمله هواي آن ديار روي باعتدال نهاد و در همان وقت عمارت همدان روي داد، و بعضي گويند كه آن طلسم از اعمال بليناس حكيم بوده و صاحب نزهت‌القلوب فرموده كه همدان را جمشيدجم به طالع حمل بنا كرد و داراب اكبر به دور آن قلعه گلين مسافت دو فرسخ كشيد و در وسعت و آبادي آن بغايت كوشيد و جمعي برآنند كه همدان از بناهاي همدان بن سام بن نوح(ع) است، و آن شهر در دامن كوه الوند واقع و طرف جنوبش گرفته و ساير اطرافش واسع است و چون در پستي و بلندي اتفاق افتاده لهذا در نظر بيننده بسيار زيبنده و فرخنده است و قرب دوازده هزار خانه در اوست و نواحي آباد و قراي بسيار مضافات اوست، و در جميع عمارات و بيوتات آن آب روان و باغچه چون جنان و مضمون آيه ماتشهيه الأنفس و تلذّالأعين در آنجا عيان و اقسام حبوب و فواكه سردسيريش فراوان است، گويند در عهد خلفاي بني‌عباس بغايت معمور بوده و در سنه سيصد و اند هجري مرداويج قتل عام نموده  و در تواريخ مسطور است كه صد خروار بندازار ابريشمين مقتولان بوده و بعضي از ملوك سلاجقه آن شهر را دارالملك كردند، مكرر آن خطّه خراب و آباد گشته و چون مدتي حاكم آن ديار علي شكر بهارلو از جماعت تركمان بوده لهذا آن ولايت مشهور به قلمرو علي شكر شده است، گويند هزار و هشتصد چشمه اندرون شهر جاريست و قبور امامزاده و مشايخ و سادات صحيح النسب در آن ديار بسيار است من‌جمله امامزاده محسن در دو فرسخي و در دامن كوه الوند و در ميان جبال واقع و سمت شمالش واسع است الحق آن مكان هنگام بهار رشگ نگار خانه‌ چين و غيرت خلدبرين است، و ابودجّانه انصاري در خارج شهر مدفون و اسمعيل بن امام موسي الكاظم(ع) نيز در خارج شهر طرف جنوب آسوده است و حسين بن امام علي‌النّقي(ع) در وسط شهر قرب جامع كبير مدفون است، و قبر باباطاهر اندرون شهر بر بلندي اتفاق افتاده و عين‌القضات در قبرستان سمت جنوب واقع است و قبر ابوعلي سينا اندرون شهر كنار رود اتفاق افتاده و جمعي از سادات عالي درجات در اندرون  شهر آسوده‌اند، و كوه الوند طرف جنوب شهر واقع است و آن كوه بغايت با شكوه است و با هيچ كوه متصل نيست و سي فرسخ دور اوست گويند بيست و چهار هزار چشمه در اوست و چهل و دو رود از آن كوه جاريست و جوانب اربعه‌اش بغايت معمور و عقاقير و ادويه كبارش موفور است، در تواريخ مسطور است كه چهار صدنفر از اولياء در آن كوه به كمال رسيده‌اند و هرگز از ابدال و اقطاب آن خالي نباشد و ملاقات خضر و الياس در آن كوه واقع مي‌شود، از ولايت همدان اولياء دين و مشايخ حقيقت‌بين بسيار ظهور نموده‌اند، من‌جمله شيخ ابوالحسين علي و شيخ ابوبركه و عين‌القضات و سيدعلي و خواجه ابويعقوب يوسف از اكابر صوفيه بوده‌اند و صاحبان تصانيف كثيره و كتب مفيده‌اند و همواره آن ديار مسكن ابرار و اخيار بوده است، مردم همدان عموماً شيعه اماميه و قليلي يهود و از آن كمتر غالي‌اند همگي خالي از خشونت و شرارت نباشند و عموماً شرير و مفسد و معاند باشند و اشخاص نيك محضر و ستوده سير نيز دارد وقليل‌ٌ من عبادي‌الشّكور.
ذكر مولانا محمدرضا- ابن ملاّ محمد امين لقب گراميش كوثرعلي است در فضل و كمال مانند هلال انگشت‌نما و در فضايل صوري  و كمالات نفساني ممتاز و مستثني است از بدو صباوت در ظلّ عاطفت والد مرشد فقير قدّس سرّه العزيز تربيت يافته و هم در مرافقت آن حضرت تحصيل علوم عقلي و نقلي نموده، و از يمن همت والانهمت آن جناب در ملازمت جناب حسين‌علي‌شاه طيّب‌الله ثراه تلقين شده و به خدمت اكثر مشايخ ايران رسيده و به حجّ بيت‌الله الحرام و زيارت خيرالانام موفق گرديده و سفر خراسان و آذربيجان و عراقين كرده، و از علماء زمان سنگ طعن و لعن خورده و خانه آن عزيز را به تاراج بردند بعد از آن خراب كردند و چنان مستأصل نمودند كه در آن بلده نتوانست مسكن گرفت ناچار راه تبريز پيش گرفت، اكنون در آن ديار تشريف دارد در فقه مجتهد زمان و در حكمت سرآمد دوران است كتب مفيده تصنيف نموده است منجمله تفسير فارسي موسوم به دُرّالتّنظيم بسيار لطايف و معارف در آن درج كرده و به خلاف طريقه مفسرين آن كتاب را تأليف نموده است، احكام و توحيد را عليحدّه و قصص و ادعيه و استعاذه را جداگانه ترتيب فرموده است، و ديگر رساله‌اي در ردّ شبهات مارتين نصاري و اثبات نبوّت حضرت خاتم‌الانبياء(ص) و مثنوي و غزل نيز دارد اين دو سه بيت از اوست:

نظم

	صدگوه بلا راضيم آيد ببر دل
يارا‌خبري‌ازدل‌خودنيست‌مگر‌هست

	
	يكمرتبه گريار درآيد بسر دل
اندر بر دلدار خدا را خبر دل



وله

	كوثراگربهجرتوسازد زلابدي‌است

	
	با اختيار كس نرود در دهان گاز



فقير به كرّات و مرّات ملاقات با آن بزرگوار نموده و ليالي و ايّام چند در خدمتش بوده آنچه از تقرير ايشان و از بعضي از درويشان معلوم مي‌شود وي از مشايخ سلسله عليه نعمت‌اللّهيه مي‌باشد. 

استبصار بر ارباب عرفان پوشيده و پنهان نخواهد بود كه تا سالك به كمال علم‌اليقين بلكه به مقام عين‌اليقين نرسد و تمكين نيابد وي از بند شبهات نرسته و از قيد خطرات نجسته است بلكه هر آني و زماني او را خطره‌اي مهلك پيش مي‌آيد و نفس شبهه‌انگيز چيزي در نظرش مي‌آرايد، چون او را اطمينان حاصل نيست لاجرم هر لحظه او را مي‌ربايد و بويل خيالات نفساني و هواجس شيطاني مي‌اندازد:

نظم

دام سخت است مگر يار شود لطف خدا
ورنه آدم نبرد صرفه ز شيطان رجيم
بزرگان گفته‌اند كه سخت‌ترين قيد علم رسمي است العلم حجاب‌الاكبر اكثر سالكان در اين بحر بيكران غرق شده‌اند و از هزار يك و از بسيار اندك به ساحل نجات آمده‌اند، و اشخاصي كه از اين گرداب خلاص يافته‌اند به ورطه حبّ جاه و رياست افتاده اند و به سبب رفعت جاه و وسعت دستگاه عاقبت خويش را به باد فنا داده‌اند، چنانكه حديثي بر اين مضمون است كه آخر چيزي كه از سر صدّيقان بيرون آورند حبّ جاه و رياست خواهد بود، و نيز بسيار ديده و شنيده شده است كه سالك مدتها طريق هدي پيش گرفته و رياضت و مجاهده نموده  و صفاي خاطر نيز حاصل كرده بالاخره حبّ رياست بر وي غالب و بر سرخ و سفيد دنيا طالب گشته دين و ايمان خويش را باخته و خود را خسرالدّنيا و الآخرة ساخته و در كتب اخبار و آثار از اين مقوله حكايات بسيار است نظر مرد حق‌بن به حسن عاقبت است نه به حسن معاملت، غرض از اين تمهيدات و مراد از اين مقدّمات آنكه مولانا را خبط عظيم روي داده و در خطره عاقبت وخيم افتاده و زبان بر دعوي باطل گشوده و ادّعاي امري نموده كه از امثال ايشان بغايت غريب! و بي‌نهايت عجيب مي‌نمايد! از تاريخي كه جناب قطب‌العارفين شيخ كمترين قدّس‌الله‌ سرّه‌العزيز از جهان فاني ارتحال فرمود بعد از يك سال و چند ماه اين ادّعا را نمود و اختلال فراوان در ميان درويشان آورد و جمعي از صادقان راه را در تردّد و خطره انداخت! و جمّ غفير از سالكان سلسله عليّه را پريشان خاطر ساخت! فتنه‌جويان كه منتظر چنين روزي بودند و از هر طرف چون عنكبوتان ظهور نمودند و به جهت صيد مگسان دست و پاي زدن گرفتند كردند آنچه كردند! و مي‌كنند آنچه مي‌كنند! ندانم جواب اين مؤاخذه را چگونه خواهند داد؟! و در روز بازخواست به چه عذر زبان خواهند گشاد؟! فتنه‌هائي كه از ادّعاي وي زائيده و فسادهائي كه از دعوي او ظاهر گرديده اگر  نوشته شود هر آينه دفتري گردد، اراده چنان است كه آنچه استدلال بر قطبيت خود نموده و تحرير كرده به طريق اجمال نوشته و ردّ آن نمايد تا بر ارباب بصيرت معلوم شود كه اشخاصي كه از حق غفلت مي‌ورزند با وجود كثرت فضل و كمال چگونه سخنان پريشان مي‌گويند و مي‌نويسند! و نيز بدانند كساني كه طالب راه حق بوده‌اند با كثرت متغلّبان و قلّت حق‌پرستان چگونه طريق دينداري و نكوكاري پيموده‌اند ربّنالاتزغ قلوبنا بعداذهديتنا و هب لنامن لدنك رحمةً انّك انت‌الوهّاب اسم آن رساله بيان واقع نهاده شده است و قدري قليل نيز نوشته‌ام عنقريب بانجام خواهد رسيد، معروض مي‌شود كه يك نفر از درويشان كه از شأن او بسيار دور بود از دارالملك طهران كتابتي براي فقير ارسال  نمود و در آن كتابت سواد دو مكتوب بود يكي مختصر و ديگري اندك مطوّل در آخر كتابت آن درويش نوشته بود كه اين دو مكتوب سواد مكتوب جناب حاجي ملاّرضا است در مكتوب مجمل اين فقره بي‌زياده و  نقصان مسطور بود؛ كه سلام بر همه اهل فقر سيّما بر فقراي ري باد نوشته مرا بنويسيد و بخوانيد و حجّت ميانه خود و خدا دانيد و هر كس مريد حاجي محمدجعفر است بر وي لازم است كه نزد ما بيايد و از تربيت ما بهره‌مند شود، و اگر نيايد اختيار دارد ليكن ديگر زحمت نكشد كه ترقي نخواهد كرد الآن علي‌العجاله همگي از حرف ارجمند سعادتمند ميرزا الله ويردي بيرون نروند سخن او را سخن ما دانند و السّلام» در مكتوب مفصل از آن جمله نوشته بود كه؛ «اينقدر بدانيد كه اينجانب خواهش اينكه مرا صاحب‌اختيار و خليفه كاروبار فقر بدانيد نيست  اين براي كسي خوب است و ثمر دارد كه اين نقل را اسباب دنياداري خود نمايد بنده را احتياجي به دنياي مردم نيست نه سربلند پروازي دارم نه هواي مريدپروري، اگر حقيقت امر را مي‌خواهيد دانسته باشيد كه اين نقل در ايران اختصاص بداعي دارد و احدي را جاي انكار نيست مانند حاجي محمدخان و امثال او كه هزارگونه غرض دارند و خودشان داخل هيچ جمع  و خرجي نيستند شما را به يك نوشتن كاغذي از راه مي‌برند، در شريعت مرا همه كس مجتهد مي‌دانند و در طريقت امروز اينجانب را سرآمد روزگار مي‌گويند آن اشخاصي كه شما مقابل بنده كرده‌ايد آيا عرضه آن دارند كه در مجلس من يك كلمه حرف بزنند چه جاي چيزهاي ديگر» فقير گويد از اين مقوله سخنان بي‌بنيان بسيار نوشته و استدلال بر قطبيت خود نموده كه جميع كلمات ايشان در رساله بيان واقع مسطور و أجوبه‌ايكه گفته شده آن نيز مذكور است فقير بعد از خواندن مكاتيب آيه إنّالله و إنّا اليه راجعون بر زبان رانده در بحر حيرت افتاد! مصرع «بسوخت عقل ز حيرت كه اين چه بوالعجبي است!» عجيب‌تر آنكه در آخر آن مكتوب نوشته بود كه با وجود اين همه كه گفتم ا گر درباره داعي شكّي باشد برود و ارشادنامه حاجي محمد جعفر مرحوم را ببيند كه در آنجا جناب نورعلي‌شاه نوشته‌اند كه تربيت مريدهاي حاجي محمدجعفر مرحوم را بايد كه فلاني بكند، فقير گويد هذابهتانٌ عظيم! ارشادنامه جناب شاه قدّس سرّه اكنون نزد فقير موجود در آن نقلي نيست كه دلالت صريح بر ارشاد و خلافت ايشان بكند مگر آنكه همين قدر كه جناب آقا محمدرضا از راه باطن خلق را به سوي مجذوبعلي‌شاه دلالت نمايد، از اين كلام مفهوم مي‌شود كه ايشان در زمان حيات نورعلي‌شاه قدّس سرّه خليفه و صاحب ارشاد هم نبودند چه جاي نقل ديگر، نوبتي فقير مكتوبي نوشته براي ميرزا الله ويردي ارسال نمود جمعي از درويشان نه در سيرت  ايشان ديدند و خواندند و به نظر مولانا نيز رساندند و جواب ارسال نداشتند! و گويا صلاح خود راكه مبني بر فساد حال فقرا و اختلاف درويشان سلسله عليّه بود در آن ديدند، از كرم خداوند كريم و از لطف حضرت قديم اميد است كه عنقريب شبهات رفع شود و تفرقه درويشان به جمعيت و اتفاق مبدّل گردد بمحمدٍ و آله الامجد.

ذكر مولانا عبدالصمد- فاضل كامل و عارف  و اصل بود و در علوم اجتهاديّه كمتر كسي به آنجناب برابري مي‌نمود و در مراتب طاعت و عبادت و رياضت درجه عالي داشت و از مراسم زهد و تقوي و پرهيزگاري دقيقه‌اي مهمل و فرو نمي‌گذاشت، قرب چهل سال در مشهد حسين بن علي عليهما‌السّلام مجاور بود و هم تحصيل فضايل صوري و معنوي در آن ديار فرمود و از اكثر علوم حظّي وافر و بهره‌اي متكاثر يافته بود علي‌الخصوص در منقولات سرآمد روزگار و مسلّم صغار و كبار بود قرب سي سال در مسند اجتهاد نشسته فتوي نمود، و چون از علوم ظاهر حظّي كامل و فيضي شامل نيافت لاجرم دست طلب گريبانگير او شده بوادي جستجوي شتافت آخرالامر در آن ديار به خدمت قطب‌العارفين و قدوة‌المحققين جناب نورعلي شاه قدّس سرّه العزيز رسيد و به اشارت آن حضرت از خدمت جناب حسينعلي‌شاه قدّس سرّه تلقين يافت، و تمادي هشت سال در بندگي آنجناب به تكميل باطن كوشيد و از توجهات ايشان به درجه عالي و مرتبه قصوي رسيد و از خلفاء آن حضرت گرديد و در تبليغ طريقت به طالبان راه مساعي جميله به ظهور رسانيد، و آنجناب از علماء زمان نيز جور بسيار و جفاي بي‌شمار كشيد و از صورت پرستان آن سرحلقه اهل معني آزار و اذيت بيحد و نهايت ديد تا آنكه در سنه هزار و دويست و شانزده در ماه ذيحجه از تيغ جور لشگروهابي شربت شهادت چشيد رحمت ‌الله عليه، قبل از وقوع اين واقعه مكرّر فرمودي كه عنقريب اين محاسن سفيد به خون سرخ خود از دست ظالمان روسياه آلوده خواهد گشت! در حين شهادت عمر شريفش گويا از شصت متجاوز بود آنجناب را در فقه و اصول و طريقت وصول تصانيف خوبست فقير مكرّر به خدمت آنجناب رسيده بود و با والد حقير طريق اخوّت مي‌پيمود.

ذكر هزاره- نام طايفه‌ايست و آن طايفه امّتي بسيار و قومي بي‌شمارند در نسب آن طايفه آنچه از ايشان شنيده آن است كه نوبتي در زمان قديم قومي سدّي بر آب احداث مي‌كردند و هر روز هزار نفر در آن سدّ كار مي‌كردند و بند بسته نمي‌شد تا آنكه صاحب ولايت كليه آنكه او را:

نظم


	ارمني شنتياش مي‌خوانند
عارفان مرتضاش مي‌دانند

	
	هم يهود ايلياش مي‌دانند
هم نُصيري خداش مي‌دانند


	عاشقان باوفاش مي‌دانند


يعني مظهرالعجائب و مُظهرالغرائب اميرالمؤمنين علي‌بن ابي‌طالب(ع) بطريق طي‌الارض بدان ولايت تشريف آورد و آن بند را محكم كرد و آن قوم را از زحمت و رنج نجات داد و ايشان را آزاد فرمود، اكنون آن بند موجود و مشهور ببند امير و آن هفت بند است و از آن جمله يكي به بند قنبر و يكي به بند دلدل مشهور است و الحق طرفه‌بندي است، آن طايفه مي‌گويند كه ما از اولاد آن هزار نفريم لهذا ما را هزاره خوانند مسكن ايشان از طرف مغرب محدود است به ولايت هرات و از مشرق به ديار چترال و بدخشان متصل است و از جانب جنوب به ملك زابل و از جهت شمال به طخارستان طول مملكت ايشان قرب دو ماه راه است و عرضش قريب به دوازده مرحله است، آن ملك كوهستان سخت است و در غايت برودت و آبهاي روان در كمال عذوبت دارد و از شدّت سرما در اكثر امكنه آن زراعت و باغات نيست و نمك ندارد و اغلب اوقات مأكولات ايشان گوشت گوسفند و اكثر ايشان پوست گوسفند مي‌پوشند و از كثرت و عدّت آن طايفه سخنان عجيب استماع شده است، امّا آنچه تخمين فقير است قرب پانصد هزار خانه وارند و اغلب و اكثر ايشان مذهب اثني عشري دارند و قرب بيست هزار خانه علي‌اللّهي‌اند و سنّي حنفي مذهب نيز بسيارند و عموماً جبلي‌اند و از معارف انساني دور و از كسوت مردمي عورند، امّا در مهمان‌نوازي و در صفت شجاعت و دلاوري بامتيازند و دو طايفه با يكديگر اتفاق ندارند و همواره در جنگ و جدال با يكديگر اشتغال دارند.

ذكر هزار اسب- اكنون به يك خر نمي‌ارزد از بلاد خوارزم است قديم‌الزمان بلده‌اي خوب بوده و به مرور ايّام خراب شده گويا قليلي آبادي دارد.

ذكر هيرمند- نام رودي است مابين هرات و قندهار و از جبال هزاره بر مي‌خيزد و از ملك سيستان گذشته به دريا مي‌ريزد و آبش بغايت خوشگوار است.

ذكر هرات- شهريست معروف و به عظمت‌شان و قدامت بنيان معروف از اقليم رابع و در زمين هموار واقع و جوانب اربعه‌اش واسع است آبش خوشگوار و هوايش سازگار در خوبي هواي آنجا گفته‌اند لوجمع تراب‌الاصفهان و شمال الهرات و ماءالخوارزم في بقعةٍ لم يمت الناس فيها ابداً  و انوري در تعريف آن گويد:

نظم

	گرترا پرسد كسي از شهرها خوشتر كدام
اين‌جهان‌راهمچو‌دريادان‌خراسان‌راصدف

	
	درجواب‌ارراست‌خواهي‌گفت‌اوراگوهري
درميان‌آن‌صدف شهر‌هري‌چون‌گوهري


مشتمل است بر نواحي دلگشاي و قراي بهجت‌فزاي و باغات خرّم و بساتين چون ارم آن شهر در ميان دو كوه و به طرف شمال مايل افتاده و ميان آن دو كوه سه فرسخ و نيم گشاده است و طول مابين جبلين بيست و پنج فرسخ است از مشرق به سوي مغرب واقع شده است و مجموع آن صحراآباد و معمور است، و هفت نهر بزرگ در اولكاي آن جاري است و همگي آبش زراعت مي‌شود و اكثر ميوه‌هاي سردسيريش ممتاز سيّما خربزه و انگور لعلش بامتياز است، و در بناي هرات اختلاف است مؤلف تاريخ هرات گفته كه نخستين شهري كه در زمين بنا نمودند شهر پشنگ بود و او در چهارفرسخي هرات بود و پشنگ پسر افرسيب‌بن نمرود بن كنعان بوده كه آن شهر را بنا كرده و بنام خود موسوم نموده بنابر قاعده عرب كه در تلفظ به پاوگاف فارسي تبديل به فاء جيم نمايند و پارس را فارس و گرگان را جرجان گويند لهذا پشنگ را فوشنج گفتند، بعضي از مورخان گفته‌اند كه فوشنج را هوشنگ بن سيامك بن كيومرث احداث كرده و شيخ ثقة‌الدين عبدالرّحمن قاضي كه جامع تاريخ قديم هرات است اسباب بناي هرات را بر شش وجه بيان نموده است: اوّل آنكه در زمان سابق پادشاهي ستمگر و ظلم‌پرور بوده و  همواره دست تعدّي به ذيل عرض و اموال مردم دراز مي‌نموده از كثرت ظلم آن ظالم زبردست مظلومان زيردست دلگير شدند و از سبب محنت فاقه و گرسنگي از عمر و زندگاني سير آمدند، لاجرم به اتفاق يكدگر با خاطر مشوّش دل بر خلاف آن ستمگر قرار دادند و دست عيال و اطفال خود گرفته قدم به وادي جلا و سرگرداني نهادند و بيشتر از خدم و حشم و اكثر طوايف امم از مملكت او در اطراف و اكناف عالم متفرق گرديدند، و قرب پنج هزار خانه‌وار از صحرانشينان قندهار بعد از قطع منازل به ولايت غور رسيدند و به موضعي كه اكنون قصبه اوبه واقع است وطن ساختند و عمارات عاليه و بيوتات رفيعه طرح انداختند، بعد از مدتي بشومي دختريكه شخصي بكارتش را به سفاح زايل كرده بود حامله گشت و ميان ايشان نزاع عظيم و كدورت عاقبت وخيم حادث شد و اعيان قوم و اشراف قبايل جهت اصلاح جانبين خواستند كه آن سفاح به نكاح پيوندند بنابر عدم كفوبت اقربا و خويشان دختر بدان وصلت رضا ندادند، آخرالامر بشئآمت مخالفت كار ايشان از معارضه به مجادله كشيد و جمعي كثير از طرفين به قتل رسيده بالاخره چنانكه از لوازم جدال و قتال است يكي غالب و ديگري مغلوب گرديد، و قوم مغلوب انهزام يافته از آن محل بيرون آمدند و بر ساحل شط‌ كه اكنون به رود مالان معروف است به موضعي كه كراشان علويان مي‌گفتند ساكن شدند و سالهاي فراوان در آن مكان مي‌بودند و آن جماعت غالباً بر ايشان تحكّم و تطاول مي‌نمودند، و هرچندگاه از حوالي و حواشي ايشان از مراعي و مواشي به رسم باج و خراج مي‌بردند و مدتهاي مديد اموال آن بيچارگان را بدين و تيره مي‌خوردند چه كه ايشان را حصن حصين و ملجاً متين نبود وا ز روي عجز و اضطرار بدين مذلّت و احتقار تن داده بودند، تا آنكه اولاد و اعقاب ايشان موفور و اتباع و اشياع آن طايفه نامحصور گشت، و در ميان ايشان زني بود مرد صفت در غايت جمال و كمال معرفت و با حسن صورت به صفاي سيرت موصوف و به طهارت ذيل و عفت حال و پاكي طينت معروف بود نام آن زن شميره بنت حماد از نژاد كيومرث بود و در آن اوان جميع آن قبايل محكوم و مأمور او بودند، روزي مجمعي ساخته با قوم خود گفت تا چند خواري و محنت باج‌گذاري كشيم اگر شما فرمان مرا مي‌بريد و ازراي و تدبير من نمي‌گذريد به اندك روزگاري شما را از مذلّت و خواري بيرون آرم و حق حمايت  و حراست شما رابه واجبي گذارم، تمام قوم بعد از استماع اين سخن از پير و جوان يكدل و يكزبان گفتند مصرع« همه بندگانيم خسرو پرست» آنگاه شميره فرمود كه مصلحت آن است كه چهارساله وجوه آينده را بدان قوم رسانيم و به هر وضعي كه باشد ايشان را راضي گردانيم تا ايشان به طلب مال نيايند و با ما تعدّي و تطاول ننمايند، و ما را نيز فرصتي باشد و مجال آن شود كه جهت خود حصن نامدار و قلعه استوار بسازيم و بدان واسطه به دفع آن گروه مكروه بپردازيم، چون بر اين انديشه متفق شدند شميره بدان تدبير عمل نمود و ايشان نيز راضي شدند شميره به ساعت سعد قلعه شميران را كه طرف شمال هرات واقع است بنا فرمود و باروئي چون كوه و بروجي با شكوه و ديواري استوار به سه فرسنگ طول بساخت و به قرب هر فرسنگي دروازه‌اي از آهن بپرداخت و به هر دري حارسي و بوّابي با ده نفر مقرر نمود و آنچه لوازم متانت و حصانت بود در آن رعايت فرمود، بعد از چهار سال نوّاب هياطله به طلب وجوه آمدند و چون آن ديوار شايگان و حصار بلند مكان را مشاهده كردند بخدمت هياطله آمده چگونگي را عرض داشتند، و چون هياطله آن سخنان را به گوش هوش جاي دادند ديگر كسي به طلب مال پيش ايشان نفرستادند و آن طايفه در قلعه شميران سالهاي فراوان فارغ البال و آسوده حال بماندند، تا زمان دولت منوچهربن ايرج رسيد و عدّت و كثرت ايشان بيحد و نهايت گرديد در آن اوان ملك ايشان خرنوش نام از فرزندان سام‌بن نريمان بود جمعي از عقلاي قوم نزد ملك عرض نمودند كه از عدل ملك اميدواريم كه به شنهشاه مكتوبي ارسال داشته اجازت حاصل نمايد كه شهري بنا كنيم كه ما را در اين مكان امكان سكونت متعذر گشته، ملك خرنوش بنابر التماس ايشان بر ضمير شهريار ايران معروض داشت بعد از چند گاه جواب عريضه متضمن بر ايجاب ملتمس ايشان بازرسيد، اين مقدمه در روزگار حضرت موسي(ع) بوده و از آن وقت تا حال سه هزار و هفتاد و دو سال مرور نموده بعد از استحصال اذن ملك خرنوش به نيروي هوش و به طالع فرخنده شهر قهندزرا بنا كرده و دو دروازه يكي از جانب جنوب و ديگري از طرف شمال در غايت متانت و وسعت اتمام  نمود چنانكه شهر شميران در ميان شهر قهندز واقع شد، و در عهد بهمن بن اسفنديار اهالي شميران بدان حصار انتقال كردند پس از مرور دهور كثرت و ازدحام اقوام به كمال رسيد در آن ايّام شهريار آن مقام ارغاغوش نام بود از او درخواست نمودند كه از بهمن التماس نمايد وسيع‌تر از قهندز شهري بنا كنند، بعد از حصور اذن قوم جمع گشته بر آن قرار دادند كه شانزده هزار كس مشغول كار شوند و چهارصد استاد حاضر باشند تا بعد از تحقيق سعادت وقت مشغول كار گردند، منجمان تقويمها در دست حاضر و ناظر و خلق خشتها و گلها برداشته منتظر كه چون اهل نجوم اعلام كنند همگي از چهار طرف بنياد شهر نمايند، مقارن آن حال عورتي نان مي‌پخت كه ناگاه كودكي چند گرده نان او را ربوده بگريخت آن عورت بي‌طاقت شده آواز برآورد كه نانها را بينداز، به يكباره شانزده هزار كس پيش از درآمدن آن ساعت كه اختيار افتاده بود به طالع ثور خشتها را بينداختند، و ارغاغوش را از اين معني انديشناك و پريشان ساختند چون ارغاغوش از اهل نجوم استفسار طالع نمود منجمان معروض داشتند كه صاحب خانه زهره واقع شده و مريخ ناظر اوست از دلايل احكام نجوم معلوم مي‌شود كه مردم اين ديار عشرت‌دوست و خوش‌الحان و جنگجوي و پهلوان صفت و طرب‌جوي باشند و از ابناي ايشان از طفلي پردل و قوي زهره شوند، و بسياري از پادشاهان و گردن‌كشان در اين مكان به قتل رسند و چونه خانه دويم كه بيت‌المال برج جوزاست و باديست مال در دست ساكنان اين ديار قرار نگيرد و امّا با سخاوت و مهمان‌نواز گردند و مأمن غربا و فقرا باشد، و هر كس در اين بلده درآيد مدتي سكونت كند و هر كس در خرابي و پريشاني اهالي آن شهر بكوشد در اندك وقتي برافتد، ارغاغوش بعد از شنيدن اين سخنان في‌الجمله تسلّي يافته فرمود كه خلق بكار عمارت پردازند، پس شانزده هزار كس مدت هشت سال در عمارت آن شهر كار كردند تا ديوارش را به بالا آوردند و چهار سال بگذشتند تا اين بنياد نشست نمايد آنگاه هشت سال ديگر عمارت بالاي ديوار نمودند عرض ديوار چهارده ذرع و رفعتش چهل و پنج ذرع مقرر فرمودند، و چون پادشاه آن وقت نصاري بوده لهذا بر هر برجي صليبي ساخته از درون و بيرون خاك ريزي بسي‌ عظيم برآوردند و اين عمارت در زمان ملّت عيسي(ع) بوده تا اين زمان هزار و ششصد و دو سال مرور نموده وجه دويم آنكه هرات نام دختر ضحاك تازي بوده و شهر هرات را او بنا نموده وجه سيّم آنكه هرات از بناهاي ذوالقرنين اكبر است كه ذكر او در قرآن مجيد مذكور است وجه چهارم آنكه هرات را پيغمبري به وحي آسماني ساخته است وجه پنجم آنكه باره هرات را چند كس ساخته سياوش بن كيكاوس ديوار اندرون آن را كشيده و اسكندر رومي ديوار بيرون آن را تمام گردانيده و داراي اصغر مدوّر ساخته چيزي بر آن افزوده و اشگ بن دارا در وسعت و عظمت آن مبالغه نموده و اين رباعي نيز در باب بناي هرات مشهور است:

رباعي

	لهراسب‌ نهاده‌است‌ هري را بنياد
بهمن در آن عمارتي‌ ازنو كرد

	
	گشتاسب در او بناي‌ ديگر بنهاد
اسكندر روميش همه داد بداد



وجه ششم آن است كه ابوالحسين صفواني روايت كرده از ابوالعباس انصاري و از ابوالحسين شيباني و او از جدّ خود منصوربن عبدالحميد و او از ابو امامة الباهلي كه حضرت رسول(ص) فرمودند؛ به درستي كه حق تعالي را در خراسان شهريست كه آن را هرات خوانند و خضر و الياس و ذوالقرنين آن را بنا كرده‌اند و حضرت تعالي و تقدّس بر آن شهر بركت خواسته، نقل است كه شيخ ابوالمظفر باليني زاهد گفت روزي بر باره هرات نشسته بودم و از روي عبرت بر احوال ماضي تأمّل و تفكر مي‌نمودم ناگاه خضر(ع) را ديدم مراگفت در چه كاري؟ گفتم در انديشه روزگار و طول بناي اين باره استوارم، آن حضرت فرمود اي محمد من اين موضع را درياي آب ياد دارم بعد از آن خشگ ديده‌ام آنگاه خارزار گشته بعد دهي شده و تخمها در آن كشته ديده‌ام باز چنين شهري گرديده كه مشاهده ميكني، و نيز فرمود كه موضع هرات دريائي ذخّار بوده و آن زميني كه چهارسوي هرات است در هر سالي چندين گناهكار و بيگناه در آن غرقه لجّه فناء مي‌شدند، فقير گويد شهر بندي كه اكنون معمور و آباد است در جانب جنوبي شميران و قهندز اتفاق افتاده و سمت شمال او كوه قريب است و قلعه اختيارالدين كه سر به اوج تلال و قلاع افلاك كشيده و دندانه‌هاي شرفات بروجش گوش كوتوال قلعه هفتم آسمان گزيده داخل شهربند دروني است  متصل باره شمال شهر است و از بناهاي ملك فخرالدين ركن‌الدين كُرت است، و اين شهر پنج دروازه دارد و بر هر دروازه سه در نشانده‌اند مگر درب ملك كه دو باب دارد و در اندرون چهار بازار است از هر دروازه تا چهارسو يك بازار است كه به نام همان دروازه خوانند الاّ درب قطب چاق كه تا چهارسو راسته بازار ندارد و مجموع دكاكين آن مسقّف و در جوانب آن چندين كاروانسراهاي مكلف است، و از بيرون هر دروازه بازاري بوده تا انتهاي سواد شهر قريب به يك فرسخ طول داشته و در فترات ابدالي خراب گشته، و مسجد جامع كه به وضع بديع و طرح غريب ساخته‌اند در اندرون شهر واقع است و در سنه پانصد و نود و هفت هجري سلطان غياث‌الدين محمدبن سلام غوري در غايت متانت و رفعت و وسعت و عظمت اتمام گردانيده است تا حال معمور و آباد است و اختلال بر احوالش راه نيافته است. 

پوشيده نماند كه به شهر هرات حوادث روزگار بسيار رسيده است به ذكر بعضي از آنها مي‌پردازد: اوّل فتنه انغريان بود كه ظهور ايشان در سنه صد و پنجاه هجري روي نمود و ايشان سيصدهزار مرد بودند و حاكم هرات از قبل منصور عباسي داوُدبن كزّازالباهلي بود ايشان هرات را محاصره نمودند و خبر به منصور رسيد و او معاذبن سلمه را ارسال نمود بعد از تلاقي فريقين محاربه عظيم واقع شده قتل به افراط به ظهور رسيد كه عدد مقتولان را هم خداداند شمرد دويم حادثه ظهور خوارج است كه در سنه دويست و شش هجري روي داد و سركرده ايشان حمزه نامي بوده و عبدالرّحمن بن عبدالله عمّار به جهت دفع ايشان از نشابور بدانجا ايلغار كرده در اثناي راه گروه انبوه به عبدالرحمن پيوسته آهنگ جنگ خوارج نمود و در صحراي كارزارگاه كه اكنون كازرگاه مشهور است حرب عظيم و قتال صعب اتفاق افتاده و جمعي كثير از طرفين به قتل رسيدند، و مقتولان اسلام را در هفت چاه دفن نمودند و مردم آنجا به زيارت آن مقام رفته تبرّك مي‌جستند رفته رفته در آنجا خانه‌ها ساختند و كاريز كندند تا وقتي كه شيخ اسمعيل صوفي كه شيخ عمويه مشهور است مسجدي و رباطي متصل يكدگر بنياد كرد، و چون مقرّب الباري خواجه عبدالله انصاري بر آن مقام ميل تمام داشت و مردم به موافقت آن جناب عزيزان خود را در آن مكان دفن مي‌كردند و چون آنجناب وفات يافته در آنجا مدفون ساختند به مرور دهور بسياري ا هل الله در آن مكان آسودند و شيخ عبدالهادي خلف خواجه عبدالله نيز آنجا مدفون است، و آن محل در بلندي واقع و مسافت يك فرسخ از شهر دور است و باغات فراوان دارد و بغايت جائي روح‌افزا و قريه‌اي دلگشاست و قرب پانصد خانه در اوست سيّم حادثه قحط و غلاست در سنه دويست و بيست و هشت هجري روي داد و چندين هزار سروقد و لاله عذار به ديار نيستي شتافتند كه حساب آن را جز خداي عليم كس نداند چهارم از حوادث عظمي قتل چنگيزخان است در تاريخ ملوك كُرت سيفي هروي نوشته كه چون تولي خان پسر چنگيزخان در مرتبه اول شهر هرات را بگرفت خلق آنجا را به چهار قسمت كرد و قسمي را به دروازه بيرون بردند و تمامي آنها را قتل كردند، و در تاريخ سراج منهاج مسطور است كه به هر دروازده ششصد هزار آدمي در آن روز كشته گشت و قريب صد هزار دختر باكره اسير كردند و هنوز دويست هزار مرد باقي بود كه تولي‌خان امان داد، و در مرتبه دويم اهل هرات عصيان ورزيدند چنگيزخان ايلچي كداي را ارسال نموده بعد از شش ماه و هفده روز محاصره هرات از بگرفت و صغير و كبير آن شهر را به قتل رسانيدند و بجز شانزده كس احدي نجات نيافت پنجم بليّه وبا و طاعون بود كه در سنه هشتصد و سي و هشت هجري روي نمود در آن بليّه ششصد هزار كس دفن نمودند غير آنكه مردم بسيار در خاك مانده تغسيل و تكفين نكردند حكماء حدوث اين بليّه را از نتيجه عفونت هوا دانسته و اهل تحقيق ثمره ذمايم افعال و قبايح اعمال گفته‌اند كما قال المولوي:

نظم

از زنا افتد وبا اندر جهات

ابر نايد از پي منع زكات

ششم حادثه قتل و غارت امير تيمور گوركان بود كه چندين هزار كس به سبب عصيان ملك غياث‌الدين پيرعلي به قتل رسيدند هفتم حادثه شاهي بيك خان اوزبك بود كه در حدود سنه نهصد و پانزده هجري بعد از وفات سلطان حسين بايقرا روي نمود و بشومي نفاق پسران پادشاه مذكور به ظهور رسيد و چندين هزار كس مقتول گرديدند، و بعد از آن شاه اسمعيل صفوي انتقام از وي كشيده و جمعي ديگر به سبب مخالفت مذهب هلاك شدند  هشتم حادثه عبيدالله‌خان و ساير ملوك اوزبك در زمان دولت شاه طهماسب و شاه عباس ماضي روي داد و خرابي كلّي بدان ديار رسيد و جمعي كثير به ديار نيستي شتافتند نهم حادثه شورش ابدالي از جماعت افغان و بعد نادرشاه بود و پريشاني كلّي بدان ديار روي نمود.

پوشيده نماند كه اول كسي كه از اهل اسلام آن ولايت را مفتوح نمود عبدالله بن عامر بود كه به طريق صلح گشود و بعد از انقضاي خلافت خلفاي اربعه بدست ملوك بنواميّه افتاد آنگاه ابومسلم مروزي تصرف نمود و از زمان خروج ابومسلم تا اين زمان حكّامي كه در آن ولايت بودند و اكثر ايشان در كمال استقلال ايالت و حكومت نمودند بر اين موجب است؛ نخست معاذيان از اولاد معاذبن سلمه‌اند بعد از ايشان به طاهريان رسيد و بعد از ايشان به صفّاريان منتقل گرديد و بعد از ايشان سامانيان حكومت يافتند بعد از ايشان سيمجوريان بدان ولايت شتافتند و بعد از ايشان به ملوك غزنويه انتقال نمود و بعد از ايشان به ملوك غور متعلق بود بعد از ايشان آل سلجوق حاكم شدندو بعد از ايشان خوارزمشاهيان آمدند و بعد از ايشان چنگيزخانيان مستولي گشتند و بعد از ايشان به امر چنگيزيه ملوك كُرت حكومت نمودند بعد از ايشان آل تيمور آنجا را تختگاه كردند بعد از ايشان چندي طايفه اوزبك تصرف نمودند، بعد از ايشان نوبت سلطنت صفويه رسيد و بعد از ايشان به فرقه ابدالي منتقل گرديد آنگاه به دست نادرشاه افتاد بعد از وي باز ابدالي دست تصرف گشاد، تا حال بدست جماعت ابدالي است و ملوك قاجاريه در هرچند گاه حوالي و حواشي آنجا را غارت مي‌كنند، از آن ديار ارباب فضل و كمال و اصحاب وجد و حال بسيار ظهور نموده‌اند منجمله ابوالصلت از اصحاب امام علي‌الرضا(ع) و خواجه عبدالله انصاري و حكيم افضل الدين ازرقي شاعر و ابوالوليد و اميرحسين سادات از آنجا بوده‌اند.

ذكر احوال بعضي از معاصرين آن ديار بر سبيل اختصار- پوشيده نماند كه فقير مكرّر بدان ولايت رسيده و جمعي كثير از نيكان در آن ديار ديده است به ذكر چند نفر از ايشان مبادرت مي‌نمايد.

ذكر محمدكاظم خان- ابن محمد علي خان لقب گراميش مقصود علي اميري بود در علوّ نسب و سموّ حسب و عظمت شان و شرافت دودمان معروف و به وجهات صورت و محاسن سيرت و كسر نفس و دقّت ذهن موصوف در تكريم شريعت نبوي(ص) متفرّد بود مصرع «از كمالش هرچه گويم بيش بود» اصل آن بزرگوار از طايفه شاملو بود و والد بزرگوارش از امراي جليل‌القدر نادرشاه بود و بعد از كشته شدن والدش در بلخ اختلال بسيار بر احوال آن امير معرفت مسير روي نمود، و در آن وقت به سنّ دوازده ساله بود و چون آثار سعادت و اقبال در ناصيه حالش پيدا و علامت جا و جلال از وجنات احوالش هويدا بود لهذا محمودشاه بن تيمورشاه افغان او را مشمول عواطف خسروانه گردانيده بر تربيتش همّت گماشت، و در اندك زماني به وفور فضايل و كمالات انساني ممتاز گرديد و مدّت مديد در ملازمت محمودشاه در كمال عزت اوقات گذرانيد، و هم در عين جواني و عنفوان زندگاني طالب طريق هدي گشته به خدمت مشايخ عظام السيّد معصومعلي‌شاه و نورعلي‌شاه و مشتاقعلي‌شاه و عين‌علي‌شاه و رضاعلي‌شاه و درويش‌ حسن‌علي‌ و حسين‌علي‌شاه قدّس الله روحهم در همان ديار رسيد و به حسب‌الاشارت جناب سيّد معصومعلي‌شاه از خدمت جناب رضاعلي‌شاه قدّس سرّهما تلقين يافت و تربيتش حواله جناب دوريش حسن‌علي قدّس سرّه‌العزيز گشت، ودر قليل زماني صيت فضايل انساني و كمالات نفساني و كياست و كارداني آن امير بي‌نظير به سمع پادشاه والاجاه تيمورشاه رسيد و في‌الفور مُسرعي سنجيده فرستاده آن امير را به دارالملك كابل احضار فرمود و محمودشاه امتثال فرمان پدر نموده او را باعزاز و اكرام هرچه تمامتر به خدمت پدر ارسال داشت، و چون خان عاليشان به ملازمت پادشاه قدردان رسيد شهريار قدر و منزلت وي را دريافته پرتو اصناف الطاف بر وجنات حالش تافته به درجه بلند و مرتبه ارجمند رسيد تا آخر حيات تيمورشاه خان والاشان در غايت رفعت و شان اوقات گذرانيد، و چون به حكم كلّ من عليها فان در سنه هزار و دويست و هفت هجري تيمورشاه به عالم ديگر خراميد و پسرش شاه زمان چندان التفات به حال خان عاليشان ننمود چه كه توجّه محمودي را درباره خان معلوم كرده بود خان ذيشان به حكم آنكه مصرع «زمانه با تو نسازد تو با زمانه بساز» مدت نه سال به شدايد زمان مصابرت نمود و در آن مدت منتظر لطيفه غيبي مي‌بود، تا آنكه در سنه هزار و دويست و پانزده هجري شاه محمود لواي شاهي در آن ديار برافراخت و شاه زمان را گرفته كور ساخت و بر ملك موروثي استيلا يافت و  خان عاليشان به خمت محمودي شتافت و در ملازمت محمود شاه اعتبار تمام حاصل نمود، چنانكه بر جميع امراء و اركان دولت محمودي مقدّم بود و خان ولاشان در ملازمت سلطاني خدمات پسنديده به ظهور رسانيد و موجب تحسين دوست و دشمن گرديد و در امور كلّي و جزئي  سلطنت دخل تمام نمود و محمود شاه بي‌مشورت خان به هيچ امري اقدام نمي‌فرمود، و چون محمود شاه با طايفه قزلباشيه بغايت مايل بود امراي افغان بنابر مغايرت مذهب اين حركت از محمودشاه پسنديده طبع افاغنه نبود هنگاميكه خان عدالت نشان با جمعي از امراي قزلباش به جنگ جماعت غلجه‌اي رفته بود كه امراي افغان فرصتي يافته اتفاق نموده محمود شاه را ناگاه حصاري كرده گرفتند و در بالاحصار كه محبس شاهزادگان است محبوس نمودند و شجاع الملك بن تيمورشاه را در حكومت مستقل ساختند، و چون امراي مخالف و مؤالف عظمت‌شان جناب خان را معلوم كرده بودند لهذا در پاي تخت صلاح دولت را نديدند كه توقف نمايد بخطّه كشمير ارسال داشتند قرب دو سال در كمال عزّت و جلال در آن ديار اوقات گذرانيد، فقير در آن وقت در خطّه كشمير بود بعد از انقراض مدت مذكور شجاع  الملك جناب خان را از كشمير احضار فرموده و چون به دارالملك رسيد  عارضه اي به وجود گراميش طاري گرديد و چون قضا مبرم و اجل متحتّم بود علاج اطباء سودي نبخشيد و در سنه هزار و دويست و بيست و دو هجري داعي حق را اجابت كرد، فقير نعش آن عزيز مصر فتوت را به موجب وصيت به مشهد مقدّس آورده در دارالحفاظ آسوده گشت، رحمت الله عليه. 

ذكر عين‌علي‌شاه- اسم گراميش مولانا محمدعلي و جامع علوم ظاهري و باطني بود و در اكثر علوم نقلي گوي سبقت از علماي زمان مي‌ربود و در فقر و فنا و صدق و صفا كمتر كسي با آنجناب برابري مي‌نمود، آنجناب از مريدان جناب نورعلي‌شاه طيّب ‌الله ثراه و از مشايخ آنجناب بود و در ترويج شريعت غرّا و طريقت بيضا مساعي جميله به ظهور رسانيد، فقير به كرّات به خدمت آنجناب رسيده و از صحبتش فيض‌ياب گرديده بود و هم در حدود سنه هزار و دويست و پانزده هجري در آن ديار رحلت فرمود، رحمت الله عليه. 

ذكر رضاعلي‌شاه- با وجود آنكه امّي بود و چيزي نخوانده بود طرفه امّيِ دانا ضمير و صفوت تخمير بود و از مريدان جناب نورعلي‌شاه قدّس سرّه العزيز و از تربيت يافتگان حضرت سيّد معصوم‌علي‌شاه قدّس سرّه العزيز بود و از مشايخ سلسله بود، و در فقر و فنا و صدق و صفا و تجريد و تفريد درجه عالي داشت و مدت‌العمر مجرّد زندگاني كرد و سالها در خدمت جناب سيّد معصومعلي‌شاه در كشور هند و ايران بود و در كربلاي معلّي ملازمت آنجناب را مي‌نمود، فقير بكرّات به خدمت آن بزرگوار رسيده بود و در كاظمين رحلت نمود و چون تاريخ وفات آن بزرگوار در نظر نبود لهذا بر تعيين آن اقدام ننمود.

ذكر ميرزا محمدشريف- از طايفه شاملو عارفي پايه بلند ودرويشي دانشمند بود و جامع علوم ظاهري و باطني و حاوي فضايل صوري و معنوي بود و در مكارم اخلاق يگانه آفاق مي‌نمود و خطّ نسخ را خوب مي‌نوشت و مدار معاش آن بزرگوار از آن مي‌گذشت، در بدو حال قريب به سي سال سفر خراسان و زابل و عراقين و كابل و غيره كرده و با بسياري علماء و مشايخ عصر به سر آورده آنگاه ترك مسافرت و مخالطت نمود قرب سي سال منزوي بود و همواره به وظايف طاعات و عبادات اشتغال مي‌نمود، و كسب طريقت از خدمت ملاعبدالله يزدي و ميرزا محمدتقي جواهري كرده بود و در سنه هزار و دويست و شانزده هجري از اين عالم ارتحال فرمود رحمت الله عليه فقير مكرّر صحبت آنجناب را دريافته بود.

ذكر هيت- به كسر هاء مع‌الياء و سكون تاء قصبه‌ايست از عراق عرب وي در كنار فرات و مابين بغداد و شام واقع و اطرافش واسع و مردمش قوم عرب و گروه بي‌ادبند. 

ذكر هَردُوار- به فتح هاء و سكون راء و ضم دال و واو مع‌‌الالف و سكون راء ثاني معبد هندوان است طرف شمال دهلي و مسافت شش مرحله دور است و در ساحل رود گنگ واقع است و هر ساله روزي معيّن گروهي انبوه از طوايف هندوان از اناث و ذكور در آنجا آمده اعمال چند كه مخصوص آنجاست بعمل آوردند و سروريش و شارب تراشند و بعضي خود را غرق آب گنگ گردانند و آن را ثواب دانند و بزعم ايشان حاجي شوند. 

حديق بيست و هفتم

در بيان حرف واو

بر ضمير خورشيد نظر علماي خبر و بر راي قمر اعتلاي فضلاي سير پوشيده و مستتر نماند كه در حرف واو ديار بسيار و امصار بي‌شمار است و آنچه مشهور و در افواه و السنه مذكور است به ذكر آنها مبادرت مي‌نمايد.

ذكر وَنديك- به فتح واو و نون و دال مع‌الياء التحتانيه و سكون كاف عربي كشوري ازفرنگ و متصل است به ملك روم ايلي گويند نام  دو كشور است يكي را بونه ونديك گويند و يكي را وندكي مطلق خوانند از اقليم ششم است و هوايش در غايت برودت و جبال بسيار دارد و مردمش همگي نصاري‌اند.

ذكر وَلنديز- به فتح واو و لام و سكون نون و دال مع‌الياء منقوطه و سكون زاء ولايتي است از فرنگ بعضي گويند نام طايفه‌ايست از نصاري راقم طايفه وَلنديز ديده و ديارش را نديده است.

ذكر واسط- از بلاد خوزستان بوده و حجّاج بن يوسف ثقفي بنا نموده و اهل معرفت از آنجا بسيار ظهور كرده‌اند و اكنون خراب است و آبادي ندارد.

ذكر وادي ليمو- از بلاد حجاز و محلي بهجت طراز است باغات فراوان دارد و از مكّه معظّمه دو مرحله دور است. 

ذكر وادي صفراء- مابين مكّه معظّمه و مدينه منوّره واقع است قريه‌ايست قصبه مانند و مزار فيض مدار ابوذر غفاري آنجاست و مردمش قوم عرب و اكثر ايشان سادات حسيني و شيعه مذهب‌اند. 

ذكر وادي حمراء- در يك منزلي وادي صفراء و جائي دلگشا و قريه قصبه مانند و محلي دلپسند است و باغات فراوان دارد و نخلستان آنجا بسيار است و اكثر مردمش شافعي مذهب‌اند. 

ذكر وادي فاطمه- منسوب به فاطمه بنت اسد مادر عالي گهر اميرالمؤمنين حيدر است و مسكن طايفه بني اسد است و از بلاد حجاز است و گويا از مكّه معظّمه سه مرحله دور است.

ذكر وادي برده- به فتح باء و راء و دال و سكون هاء ناحيه‌ايست دلگشا در ميان كوهستان واقع است و عرضش مقدار يك ميل و بعضي مواضع كمتر و بعضي اندك بيشتر و طولش قريب به دوازده فرسخ است و باغات آن متصل است به يكديگر، و نهايت آن اتصال دارد به شهر دمشق و جميع اراضي آن باغات است و ميوه‌هاي گرمسير و سردسيريش فراوان و ممتاز علي‌الخصوص انگور و انجير آن بغايت بامتياز است، و آب دمشق از آنجناب روان است و چشمه عظيم به قدر بيست آسيا گردان آب از آن چشمه بيرون مي‌آيد و آن وادي به مرتبه‌اي معمور است كه يك شبر زمين لم يزرع ندارد، و از قراي آن يكي الهامه است به حسب آب و هوا و صفوت و صفا و كثرت درختان ميوه‌دار و وفور عيون و اشجار سايه گذار مانند آن قريه كمتر ديده شده است و ما صدق اين مصرع در حق آن قريه درست آمده است مصرع« وصفش نيايد در بيان حسنش نگنجد در قلم» اصل آن قريه بر تلّ بزرگ واقع و جوانب اربعه‌ آن به قدر دو ميل يا بيشتر واسع و بعد اطراف آن را كوه دامن‌دار احاطه نموده و نه چندان كه قريه را فرو گرفته باشد از سر كوه تا زير قريه از هر طرف تمامت باغ و بوستان و گل و ريحان است و ديده خرد از تماشاي آن حيران مي‌شود و نهري بزرگ از كنار قريه مي‌گذرد و در اكثر عمارات آن قريه جاري است، و عجبتر آنكه با وجود كثرت بيد و عرعر و سرو و صنوبر و درختان سياه‌گستر هوام يعني كيك و پشه و مگس و جانوران موذي مانند عقرب و مار و مور در آنجا نيست، و هنگام بهار آن ديار رشگ گلشن مصر و قندهار است و دلبرانش غيرت خوبان چگل و فرخار است، و اكثر اكابر و اعاظم دمشق در آنجا قصرهاي عالي و عمارات دلنشين ساخته‌اند كه فصل بهار و تابستان در آنجا به خوشدلي روزگار مي‌گذرانند و بهشت موعود را در همانجا نقد مي‌دانند و اين بيت را مكرّر مي‌خوانند:

نظم

اگر فرودس در روي زمين است 

همين است و همين است و همين است 

ذكر وادي نُعمان- بعضي بر آنند كه نواحي كوه عرفه وادي نُعمان است و نام چند موضع است در عربستان. 

ذكر ورامين- ولايتي است از مضافات ملك ري و هوايش به گرمي مايل و آبش معتدل و قراي معموره دارد و مردمش از قديم شيعه اماميه‌اند و از طهران دو مرحله دور و سمت مابين جنوب و مشرق واقع است. 

ذكر وزيرآباد- نام چند موضع است يكي قريه‌ايست در دو فرسخي شيراز و قرب صدخانه در اوست و آبش بد است و مردمش شيعه اماميه‌اند و از معارف انساني دور و از كسوت مردمي عورند، و ديگر قصبه‌ايست از صوبه پنجاب از بناهاي حكيم علاءالدين خان و مخاطب به وزيرخان و آن قصبه‌ شهرمانند است و در زمين هموار واقع و جوانب اربعه‌اش واسع و قرب دو سه هزار خانه در اوست و چند قريه معموره توابع اوست و آن قصبه طرف شمال لاهور اتفاق افتاده است ومسافت چهار يا پنج مرحله دور است و مشتهيات در آنجا موفور است، و مردمش اكثر هندوان وديگر مسلمان حنفي مذهب و قليلي سادات صحيح‌النسب‌اند، آبش خوب و هوايش مرغوب است، و ديگر نام قريه‌ايست در دو فرسخي كابل و سمت شمال دارالملك واقع است قريه نيك و محلي به دل نزديك آب و هواي خوب دارد.

ذكر وان- شهريست فردوس نشان از بلاد ارمن و در قرب بحيره واقع و جوانب اربعه‌اش چون كف كريمان واسع و از اقليم رابع است و قلعه آن قطعه كوهي است در دشت و جوانب آن چون بهشت، و دور آن شش هزار گام است و در قلّه آن قلعه‌اي ساخته‌اند چون بناي شرع محكم و بر دور آن حصاري پرداخته اند مانند اساس محبت مستحكم و دور آن قرب هشت هزار گام مي‌شود و دور آن حصار خندقي عريض و عميق كنده‌اند، و در ميان حصار چشمه‌اي عظيم است و در جميع عمارات آن حصار جاري است و قرب هزار باب خانه معمور و آباد و دويست سراي عالي‌بنياد در اوست، و دارالحكومة ملوك همان قلعه است و شهر در خارج حصار مسافت يك ميل يا بيشتر واقع است و قرب پنج هزار باب خانه معمور در اوست و در جميع خانه ها آب روان و باغچه چون جنان است، آبش خوشگوار و هوايش سازگار و خاكش طرب‌انگيز و زمينش حسن‌خيز و مردمش نيكونهاد ودرويش اعتقاد عموماً صاحب وجد و حال و خداوندان حسن و جمال و در صفت آن ديار اين چند بيت ما صدق دارد:

شعر

	جنّةٌ عاليةٌ تسكنُ فيها الأبرارُ
تَحتها تَفْجرُ عَيناً و تَلّذُالأعينُ
دلربا ساخته‌ آن‌روضه چورخساره حور
ازبتان‌نمكي وزلب چون‌نوش‌ لبان
همه‌مشگين‌خط‌و‌سيمين‌ذقن‌وغنچه‌دهن
	
	بَلْدةٌ طَيّبةٌ تُنزِلُ فيهاَ السّاداتُ
فوقهاروضَةٌ رِضوان‌بِاِعلي‌الّدّرجاتٍ
مِنْ‌ نَباتٍ حَسَنٍ أنبتها سَبْعَ نباتٍ
وَلَها مِلْحُ اُجاجٍ ولَها عَذْبُ فراتٍ
همه‌گلچهرۀوشكّرلب‌و‌شيرين‌حركات


و صدپاره قريه معموره حومه اوست و اقسام ميوه‌هاي سردسيريش نيكوست سيّما گلابي و سيب و زردآلوي آنجا ممتاز مي‌شود و بغايت ارزان و فراوان است، و قرب دويست خانه درويشان و منزويان هر سلسله در آن شهر سكونت دارند و مردمش اكثر حنفي مذهب و ديگر نصاري و ديگر قليلي شيعه اماميّه‌اند و در نواحي آن كرد يزيدي بسيار است. 

ذكر بعضي از معارف آن ديار به طريق اختصار – مستور نماند كه فقير در آن ولايت از ارباب حال و كمال و اصحاب جلال و جمال بسيار ملاقات نمود به ذكر دو سه كس از ايشان مبادرت مي‌نمايد. 

ذكر اسحق آقا- اميري بود با شوكت و با حشمت و با حسن سيرت و صفا سريرت منفرد بود و در علوّ  همت و وفور سخاوت و فتوت و مروّت بي‌نظير مي‌نمود همواره درگاهش پناه وضيع و شريف و ملجأ قوي و ضعيف وجود بي‌دريغش چون ابر بهار و بر همه كس يكسان و خوان احسانش برخواص و عوام بي‌زياده و نقصان، از صفاء عقيدت مريد درويشان و از حلقه بگوشان ايشان بود و به طريق نقشبنديّه عمل كردي و با خاكساران شب به روز به سر آوردي و در نزد ايشان چنان عجز و انكسار نمودي كه گويا أدني بنده مملوك ايشان بودي، و حال آنكه از سطوت سياستش كسي را ياراي اشارت و از هيبت مهابتش احدي را قدرت كنايت نبودي!

نظم

گهي در تواضع چو اهل سلوك

گهي از تَف قهر سوزد ملوك

فقير را به رسم مهماني مدت سه ماه نگاه داشت و از لوازم خدمت و ارادت هيچگونه مهمل نگذاشت و همواره بر استرضاي خاطر فقير همّت مي‌گماشت و اصرار بسيار نمود كه فقير در آن ديار توقف نمايد و تأهل اختيار كند فقير عذر دلپذير آورده ناچار رخصت داد.

ذكر جمال حال و حال جمال اسعدبيك- شهرياري بود در كشور جاه و جلال، و شهسواري بود در عرصه حسن و جمال معني إن هذا الاّ مَلَكٌ كريمٌ  از صورت زيباش پيدا و رمز هذا سحرٌ مبين از چشم جادوش هويدا و آيه قاب قوسين از تاب ابروش پديدار و مصداق كأنّهن الياقوت و المرجان از لب لعلش آشكار نقطه لاتنقسم  از خال سياهش ظاهر و ليلة‌القدر از زلف مشگينش باهر:
نظم

جمله عالم جسم و جان بود آن نگار

هرچه گويم بيش از آن بود آن نگار

آن گوهر يكتا از كان سعيدپاشا بود و اباً عنجدٍّ ايالت آن ولايت به آن عزيز مصر صباحت متعلق بود، روزي راقم از آن شهريار كشور صورت و سيرت سؤال نمود كه آيا پايه حسن و جمال معشوق بر معشوق روشن و هويداست؟ و قدر حسن خويش را مي‌داند يا ني؟ در جواب فرمود آري مي‌داند، و اگر پايه حسن خود نداند عاشق وجود بهم نمي‌رساند، بلكه لابد و ناچار است كه معشوق نخست خود را بشناسد و پايه حسن و جمال خود را معلوم كند و خبر كنت كنزاً مخفيّاً فأجبت أن اعرف مؤيّد مقال است و آيه انّا جعلناك خليفةً في‌الارض شاهد حال و اينكه مولانا جامي از روي خامي گفته:

نظم

عجب خليل و جميلي عجب صبيح و مليحي
ولي چه سود كه قدر جمال خويش نداني

اين كلام بغايت خام و از پختگي دور و از حقيقت مهجور است! چه اگر معشوق قدر جمال خويش ندانستي معشوق نبودي و دل از عاشقان چگونه ربودي؟ و تربيت دلدادگان چگونه نمودي! عرض تفصيل اين كلام طول دارد و هر كه را طبع سليم و ذهن مستقيم بوده باشد در مي‌يابد، والسّلام علي تابع الهدي. 

ذكر درويش پاشا- بعلوّ نسبت و سموّ حسب معروف و به حسن خلق و لطافت طبع موصوف بود و در تشييد عدل عالم افروز و در فضل ثنا اندوز و در عمارت معالم برّ و مشاهد خير مساعي جميله ظاهر مي‌نمود و در تعظيم اولياء و تكريم اتقيا و توقير علما سعي بليغ مي‌فرمود، و پيوسته به صحبت صوفيان صفوت نشان و درويشان معرفت توامان طالب و به مجالست دانايان و دانشمندان از دل و جان راغب بود، و قرب هفتاد سال مي‌شودكه اباً عنجدٍّ از جانب ملوك آل عثمان نافذالفرمان آن ديارند و در عدل و داد و صلح و سداد مقدّم امراي جليل‌المقدارند، آن شهريار بني عم اسحق آقا و اسعدبيك مي‌باشد و در آن اوان كه راقم در آن ديار بود مدت دوازده سال بود كه به امر حكومت و ايالت آن ولايت اشتغال مي‌نمود.

من العجائب روزي در حضور اسحق آقا و اسعدبيك راقم حاضر بود درويش ژوليده‌اي رسيده آغاز سخن نمود و حضّار را از صحبت آن درويش بهجت و سرور افزود، آن دو امير بر اين فقير التفات فرموده گفتند كه اين درويش را صفتي است كه در تنور افروخته مي رود و سوخته نمي‌گردد! مصرع «شنيدن كي بود مانند ديدن» روزي مقرر نمودند كه در حضور درويش پاشا و آن دو بزرگ و ساير امرا درويش در تور افروخته رفته و قرب نيم ساعت قرار گرفت آنگاه بيرون آمد بخاطرم رسيد كه شايد بنابر تدبيري خواهد بود بعد از استفسار معلوم شد كه به مضمون إنّ بعض الظّن إثم چنان نبود:

نظم

حالتي ديگر بُود كان نادر است 

تو مشو منكر خدا بس قادر است 

ذكر واق‌واق- نام جزيره‌ايست در بحر هندو گويند وجه تسميه آن جزيره باين اسم آنكه در آن جزيره درختي است و چون ميوه آن در رسيده شود سه مرتبه واق واقع گفته و از درخت بيفتد.

ذكر وحدت وجود كه مختار محققان صوفيه است- پوشيده نماند كه شيخ فقير قدّس الله سرّه‌العزيز مي‌فرمايد؛ كه جناب ايزد تعالي وجود بحت و انيّت محض است و در آن مرتبه اسمي و رسمي و نعتي نيست بلكه كلّ در آن مستهلك‌اند، و آن مرتبه را بعضي تعبير به مجهول مطلق نموده‌اند و صوفيه غيب‌الغيوب فرموده‌اند باعتبار آنكه خبري نميتوان داد و لسان به بيان آن نمي توان گشاد و عقول عقلا و فهوم فهما در آنجا قاصر و معرفت عرفا و بصيرت انبيا در آن مقام فاتر است، نظر به اين مقام گفته‌اند أمرٌ معقولُ يُري أثرهُ لاعينهُ اين مرتبه را حكما وجود خاص موسوم گردانيده‌اند و عرفا آن را به شرط لاواحديّه ذاتيّه صرفه و باطن كلّ باطن ناميده‌اند، و جميع انبياء و اوصياء و اولياء و حكماء با اختلاف مشارب از اين مقام خبري و علمي ندارند، و چگونه خبري و علمي توان داشت؟ كه اگر خبري و يا علمي به آن مرتبه برسد محدود و محاط خواهد شد! تعالي الله عن ذلك و في الكافي عن عبدالرّحمن بن ابي نجران قال سألت عن اباجعفر(ع) عن التوحيد فقلت أتوهّم شيئا؟ فقال نعم غير معقولٍ ولا محدودٍ، نعم تصديق است كه واقع شده است موقع جمله يعني توهّم و تصور مي‌كني  شيء را كه معقول بذات مقدسه خود نيست و محدود به اجزاء حقيقت مثل مادّه و صورت نيست و محدود به حدود عقليه و حسّيه نيست، چه اگر باين وجه او را توهّم و تصور نموده باشد به توحيد معتقد نشده بلكه او را شريك با مخلوقات ساخته، و اشاره فرموده است به آن به قول خود كه فما وقع و همك عليه من شيءٍ فهو خلافُه لايُشبهه شيءٌ و لاتُدر كه الاوهام كيف تُدركهُ الاوهام، فهو خِلافُ ما يُعْقَل و خِلافُ ما يتَصوَّر في الاوهام إنّما يتوهَّم شيءٌ غيرمعقولٍ و لا محدودٍ يعني منحصر است طريقه معرفت او به اينكه توهّم كرده شود اينكه او شيء است به حقيقت شيئيت و ملحق نمي‌شود او را صفات و نه كيفيت و نمي‌باشد معقول به كنه قطعاً و نه محدود است به حدود اصلاً و نه منعوت به صفات ممكنات و نه مشابه به چيزي از مخلوقات است، و جناب سرور اولياء و سيّد اوصياء فرموده است ولاخَرقَتِ الاوهام حُجُب الغيوبِ اليك فاعتقدمنك محدوداً في عظمتك و خلاصه كلام اين طايفه آن است كه چونكه مي‌باشد حق سبحانه و تعالي از حيثيّت ذات و حقيقت در حجاب عزّت و نيست نسبتي ميانه او و ميانه ما سوي، پس مي‌باشد خوض در او از اين جهت و تشوّق به طلب او باعث تضييع وقت و طلب مطلوب غيرممكن، و از اين جهت است كه جناب اقدس الهي به لسان الرّحمة و ارشاد فرموده است و يُحذّركم الله نفسه و الله رؤفٌ بالعباد و مرتبه ديگر از وجود وجودي است كه فعل و ظلّ آن وجود است و جمعي نعوت جماليه و جلاليه در او مندمج مي‌باشند، نه مثل‌اند ماج جزو در كلّ يا مظروف در ظرف بلكه مثل اندراج لازم در ملزوم مثل اندراج نصف بودن و ثلث بودن و ربع بودن در واحد عددي پيش از آنكه دو و سه و چهار شود، يعني عدد يك را چون ملاحظه كني قبل از آنكه جزوشود نصف دو بودن در او مندمج است، و پيش از آنكه جزو سه شود ثلث سه بودن در او مندمج است، و همچنين است احاطه وجود منبسط به ماسوي و نسبت اين جود به او مثل نسبت شعاع وضوء شمس است به او چنانچه شعاع شمس منبسط است بر موجودات حسيّه اين وجود هم منبسط است بر جميع موجودات و عمومش بر سبيل كليه نيست بلكه نحوديگر است، براي آنكه وجود محض تحصيل و فعليه است و كلّي اعم از اينكه طبيعي بوده باشد و يا عقلي مبهم است و محتاج است در تحصيل وجود خودش بانضمام شيء ديگر، تا آن شيء منشأ وجود و حصول او بشود، و وحدت اين وجود وحدت عدديّه نيست كه مبدء اعداد بشود، براي اينكه اين وجود منبسط بر هياكل ممكنات و بر الواح ماهيات منضبط نيست در وصف خاص، و منحصر نيست در حدّ تعيّن از قدم و حدوث و تأخر و كمال و نقص  و عليّت و معلوليّت و جوهريّت و عرضيّت و تجر‌ّد و تجسّم، بلكه موجود است بذات خود از جاعل و منشا خود، و جميع حقايق خارجيه منبعث از ذات اويند و انحاء تعيّنات و تطوّرات اويند و او اصل عالم و فلك حيات و عرش حقيقي رحمان است، و در عرف عرفا حقيقه‌الحقايقش مي‌گويند، و گفته‌اند كه او متعدد است در عين وحدت بتعدّد موجودات با قديم زماني قديم است و با احداث حادث است با معقول معقول و با محسوس محسوس است، و باين اعتبار توهّم شده است كه كلّي است امّا نيست، و عبارات از بيان انبساط او برماهيات و اشتمالش بر موجودات قاصر است مگر اشاراتي نموده‌اند بر سبيل تمثيل و تشبيه، و باين سبب ممتاز است از وجودي كه داخل تحت اشاره و تمثيل نيست كه آن مرتبه احديت صرفه ذاتيه باشد چه او داخل تحت اشاره  و تمثيل نيست مگر از قبل آثار و لوازمش، و از اين جهت است كه گفته‌اند كه نسبت اين وجود به موجودات عالم نسبت هيولاي اولي است به اجسام شخصيه از وجهي و نسبت جنس‌الاجناس است به اشخاص و انواوع مندرجه تحت او، و اين تمثيلات مقرّ بند از وجهي و مُبعدند از وجوه، و اين وجود غير وجود انتزاعي عام بديهي است باعتبار آنكه وجود انتزاعي از معقولات ثانيه و مفهومات اعتباريه است، و در كلام ايشان تصريحات بسيار است به وجود خارجي وجود منبسط و اين وجود به منزله شعاع شمس ذات احديت است و ظلّ آن ذات است و احديت صرفه منزّه و مقدّس است از نقص و تعلق و تقيدو تغيّر و تنزّل و ترقي، و غني‌الذات من جميع الجهات مي باشد، و وجود منبسط به وجهي متعلق و مقييّد به تعيّنات و تطوّرات نزولي و صعودي مي‌باشد پس هر جا كه حكام ايشان مشعر بر ثبات ولا يتغيّر است مراد ايشان ذات اقدس غني الذات مباين الذات است از مخلوقات و هر جا  كه مشعر بر تعيّنات و تطوّرات صعودي و نزولي مي‌باشد مراد ايشان ذات فاقد الذات اين وجود است كه تجلّي ساري است در حقيقت ممكنات، وگاه هست كه اطلاق وجودمطلق كه مراد از او در اصل وجود به شرط لاست باين وجود چون باعث صدور و منشأ ظهور شده است مي‌كنند، چنانكه اطلاق شمس برشعاع مي‌كنند، و مي‌گويند در عرف آفتاب تا منزل آمده است يا نه، و فلان جامه را به آفتاب پهن كن، ظاهر است كه مراد شعاع آفتاب است نه خود آفتاب، و بعد از فرق و ملاحظه مراتب وجودمفاسد شنيعه بر اين طايفه لازم نيايد چه هويّت ساريه فعل حق است و فعل مباين فاعل است و در مرتبه او معدوم است نه ذات احديّت است، و فرق است در اينكه گويند او بشود يا از او بشود و نظر باين دو مرتبه يكي گفته:

نظم

جمله عالم به تو بينم عيان


وز تو در عالم نمي‌يابم نشان

و ديگري گفته:

بيت


	گاه خورشيد و گهي عنقا شوي
نه‌توآن باشي‌نه‌اين در ذات خويش

	
	گاه كوه قاف و گه دريا شوي
اي برون‌از وهمها وز بيش بيش



و بر صاحب فطانت مخفي نيست كه چون تشخّصات و تعيّنات افراد انواع مندرجه تحت‌الحيوان را رفع كنيم افراد هر نوعي در وي جمع شود، و چون مميّزات آن انواع را كه فصول و خواصند رفع نمائيم همه در حقيقت حيوان جمع شوند، و چون مميّزات حيوان و آنچه با او مندرج است در تحت جسم نامي رفع نمائيم همه در جسم نامي جمعي گردند، و چون مميّزات جسم نامي را و آنچه با او مندرج است تحت‌الجسم رفع كنيم همه در حقيقت جسم جمع شوند، و  چون مميّزات جسم و آنچه با آن مندرج است تحت‌العقول و النفوس رفع كنيم در حقيقت جواهر جمع شوند، و چون مابه‌الامتياز جوهر و عرض را رفع نمائيم همه روي در وجود منبسط آورند، پس منه البدء واليه العود تمام شد و از اين وجود به اسامي متعدده تعبير واقع شده، بعضي به عنصر اول و بعضي به ماء تعبير نموده‌اند و در حديث وارد است كه اوّل ما خلق الله الماء  و بعضي بحق مخلوق به و بعضي به نفس الرحمان تعبير كرده‌اند و رحمتي وسعت كلّ شيء كه در قرآن است و برحمتك الّتي وسعت كلّ شيء  در دعاي كميل است و برحمتك الّتي مننت بها علي جميع خلقك  كه در دعاي سمات است حمل به او نموده‌اند و از او تعبير به نورالله هم نموده‌اند چنانچه در قرآن مجيد است و اشرقت الارض بنور ربّها و از جانب رسول(ص) روايت نموده‌اند كه فرمود إن الله خلق الخلق في ظلمهةٍ ثم رشّ عليهم من نوره (الحديث) و خلق در اين حديث به معني تقدير است و تقدير سابق بر ايجاد است ورشّ نور كنايت است از اين افاضه وجود بر ممكنات:

نظم


همه روشن به نور او باشد

هرچه باشد ز نور او باشد

و مراد از ظلمت عدم است و ظلمت بر سه قسم است: اوّل عدم دويم جهل سيّم ظلمت محسوس، رفع ظلمت محسوس بضوء شمس و نور قمر و باضائت نار است، و زوال ظلمت جهل به نور معرفت كامله است، و طمس ظلمت عدم بافاضه وجود است، و محققين گفته‌اند مراد از وجه‌الله كه در قرآن است همين وجود منبسط است مثل آيه شريفه كلّ من عليها فان ويبقي وجه ربّك ذوالجلال و الاكرام و أينما تُولّوافَثمّ وجه الله و كلّ شيء هالك الاوّجهه بنابر اينكه ضمير وجهه راجع به ذات احديت باشد نه به شيء، و در دعاي كميل فرموده است و بوجهك الباقي بعدفناء كلّ شيء و احاديث كثيره در بصاير الدرجات و توحيد كافي و صدوق در تفسير وجه وارد است كه وجه الله خاتم‌الانبياء و ائمه هدي صلوات‌الله عليهم مي‌باشند و اوّل ما خلق الله نوري و روحي نيز مأثور است، پس بنابر اين بايد مراد از وجود منبسط انوار و ارواح مطهّره حضرات عظام عليهم‌السّلام باشد، و بعضي گفته‌اند كه حديث اوّل ما خلق الله الماء محمول است به موجودات عالم جسماني و ليكن حق چنانچه بعضي گفته‌اند كه مراد از اوماء عنصري نيست چنانكه در آيه شريفه و جعلنا من الماء كلّ شيءٍ حيّ ماء ظاهري نيست والاّ لفظ كلّ علي الظاهر منتقض خواهد شد به ملائكه مقرّبين و به طبقه نار بلكه به جميع افلاك و عناصر ديگر، پس گفته‌اند الله يعلم كه ماء كنايه است از مادّه جسمانيات از جهت قبول نمودن او تشكّلات را به سهولت واو مي‌باشد اول مخلوقات از عالم اجسام، چنانكه عقل اول اول موجودات است از عالم ارواح ليكن بهتر آن است كه اشاره باشد به وجود منبسط و منافات با حديث اوّل ما خلق الله العقل  ندارد چه عقل اوّل است نسبت به موجودات متعيّنه، و ملايمت دارد با اين توجيه آنچه وارد شده است انّ اوّل ما خلق الله جوهرةٌ فنظر اليها بعين الهيبة فذابت اجزاؤها فصارت ماء فَتحرّك الماء و طفي فوقه زبداً و ارتفع منه دُخانٌ فخلق السّموات من ذلك الدّخان والارضين من ذلك الزّبد با اينكه بوده باشد جوهر اشاره باين وجود منبسط اعني حق‌المخلوق به، به زبان اين طايفه كه او مادّه مبدعات و ماديّات جميع است و به سوي او اشاره است به آيه اولم يرالّذين كفروا انّ السّموات والارض كانتارتقاً ففتقنا هما و ذوبان اجزائه بعدالنظر بعين‌الهيبه اشاره است به ورود تعيّنات و تقيدات و فتق بعد از اينكه بودند رتق، و در اين آيه شريفه بايد ملاحظه و تأمل نمود كه فرموده است سبحان الّذي بيده ملكوت كلّ شيء و اليه ترجعون پس خداي را مي‌باشد يدي و ملكوتي و شيء كه مراد از شيء عالم شهادت باشد اگر ملكوت را اعمّ از عالم عقل و نفس فرا گيريم يد عبارت از وجود منبسط مي‌شود، و در اين آيه شريفه صدور اشياء از حق و تربيت بعض بر بعض و رجوع كل بحق مذكور است و هر يك از عوالم مذكوره غيرمتناهي است ومايعلم جنود ربّك الاّهو و آيه شريفه عمّ يتسائلون عن النّبأ العظيم و لقدرءاي من آيات ربّه الكبري از سرور اولياء مرويست كه فرمود والله ليس‌ لله آيهٌ اكبر منّي ولا نبأٌ اعظم منّي و آن حضرت فرموده است أنا اسم الله الاعظم و جناب ائمه(ع) فرموده‌اند كه نحن والله الاسماء الحسني الّتي لايقبل الله من العباد عملاً الاّ بمعرفتنا و در دعاي كميل فرموده است باسمائك الحسني الّتي مَلَئت اركان كلّ شيء دلالت است بر اينكه اشياء مظاهر اسماء الهي مي‌باشد پس عوالم به نور ايشان قيام خواهد داشت و همان نور محمدي(ص) است كه فرموده كه كنت و عليّاً نوراً بين يدي الله قبل ان يخلق الخلق:

نظم

هردو يك لمعه‌اي ز نور حق‌اند

اوّلين جلوه ظهور حق‌اند

و در حديث آمده است كه فرموده‌اند أنا من الله والكل منّي و در روايت ديگر والجمله منّي و در روايت ديگر نحن صنائع‌الله والخلق صنايعٌ لنا و از جهت اين مرتبه ايشان است كه فرموده است خُصصتُ بفاتحة ‌الكتاب و خواتيم البقره و از اين جهت فيض ده به جميع عوالم مي‌باشند از ارواح و اجسام، و مجموع آنها مربوب اويند نه به اين معني كه مستقل‌اند در امر بلكه محل فعل و مشيّت الهي مي‌باشند چنانچه فرموده است وما تشاؤن الاّ ان يشاء الله و از قبيل آهن سرخ كرده به آتش‌اند في‌المثل كه بالذّات آهن سرد است وكثيف به سبب قرب به آتش است كه حرارت و اضائت گرديده، پس فاعل بالحقيقه جناب احديت است كه آن فعل از آن محل خاص ظاهر مي‌شود، و اين ارواح طاهره و مطهره بالذّات عدم محض‌اند به اضافه او محل و مظهر او شده‌اند، و از جهت بشريت و جسمانيت ايشان است كه جناب احديت تعالي تنبيه به آن فرموده است قل انّما انا بشر مثلكم يوحي اليّ و قال الله تعالي لمّا قام عبدالله تا اينكه تنبيه كند كه او مظهر كمالات الوهيت است، چنانكه حضرت صادق(ع) فرموده است اجعلوالنا ربّاً مَنوُب اليه ثم قولوا في فضلنا ماشئتم و از سرور اولياء(ع) مرويست كه فرمود: نزلّونا عن الرّبوبية ثم قولوا في فضلنا ماشئتم و فرموده است جلّ و علا مارميت اذرميت و لكن الله رمي پس اسناد رمي او را بخودش داد چه آنجناب محل ظهور فعل او بود، ودر دعاي كميل فرموده است بنور وجهك الّذي أضاءله كلّ شيء پس اين فقره صريح است كه به اشياء ضوئي كه عبارت از وجود باشد افاضه شده است و در اين فقره ردّ صريح است بر مذهب ذوق‌المتألهين، چه آنها قايم به قيام وجود بر اشياء نيستند و همچنين مشعر است بر ردّ قول متصوّفه چه آنها قايل به تعدّد وجود نيستند، و حال آنكه لفظ أضاء مشعر است به تعدد كمالايخفي، و در كتاب حيوة‌القلوب و جلاء‌العيون و غيره حديث طولاني از ابن عباس(رض) از حضرت سرور اولياء نقل شده مضمون آن حديث علي وجه الاجمال اين است كه؛ اول صادر از واجب تعالي نورمحمّدي(ص) است و از آن نور دوازده حجاب خلق شده كه مراد از دوازده حجاب الله يعلم ائمه اثني عشرند و از آن نور ساير اشياء از يكصد و بيست و چهار هزار پيغمبر و جميع ملائكه و بهشت و دوزخ و عرش و كرسي و لوح و قلم و سماوات و ارضين و مافيها خلق شده است، و خلاصه اين حديث آن است كه كلّ اشياء بعضي بلاواسطه و بعضي به واسطه از نور محمد(ص) خلق شده‌اند، و در اخبار وارد شده است كه جناب محمد(ص) و آل او صلي‌الله عليه و آله تعليم ملائكه نمودند تسبيح و تهليل را، و حضرت باقر(ع) فرمود كه جبرئيل نازل شد به محمد(ص) و گفت يا محمد بخوان، پيغمبر فرمود كه چه بخوانم؟ جبرئيل جرئيل گفت اقرأ باسم ربّك الّذي خلق يعني خَلَق نورك القديم قبل الاسماء و روايت شده است در خصال از جابربن عبدالله گفت عرض نمودم به حضرت رسول(ص) كه اول چيزي كه خدا خلق نمود چه بود؟ فرمود نور پيغمبر شما يا جابر، پس خلق كرد از او هرچيز را پس نگاهداشت او را در مقام خود آنقدر كه مي‌خواست پس گردانيد او را چهار قسم؛ خلق كرد عرش را از قسمي و كرسي را از قسمي و حملۀ عرش را از قسمي و خزانۀ كرسي را از قسمي، و نگاهداشت قسم چهارم را در مقام خوف آنقدر كه مي‌خواست، پس گردانيد آن را چهار جزء تا آنكه فرمود متقطّر شد از اين نور يكصدو بيست و چهار هزار قطره و خلق نمود از نفس ايشان ارواح اولياء و شهداء و صالحين را، احاديث به اين مضمون بسيار است و من حيث‌المعني متواتر است و متألّهين حكماء و محققين عرفاي اين امّت مرحومه بعد از ايمان به مضمون اخبار مذكوره و غيرها، باعتبار حسن متابعت نبي مطلق و به نور ولايت ولي مطلق مشاهده عيني قلبي نموده‌اند و در رسايل و كتب خود مشاهدات قلبيه را نظماً و نثراً بيان فرموده‌اند، و خلاصه مشاهدات ايشان اين است كه جميع موجودات مظاهر نبيّ و وليّ و ايشان بلاواسطه محل فعل الهي مي‌باشند، پس معني كلام ايشان آن است كه احدي مظهر اسم ذات كه الله باشد نشده است الاّ محمد و آل او صلي الله عليه و آله و همه انبياء به توسط ايشان به مراتب عاليه كه بايد رسيد رسيده‌اند، از تحقيق محققان معلوم شده است كه اشتراك وجود ميانه واجب و ممكن اشتراك لفظي است، چرا كه وجود ممكن فعل واجب و ظلّ اوست، و مباين است و غيريت ميانه فعل و فاعل ظاهر است، و اشتراك او در ممكنات اشتراك معنوي است، پس تنزيهي كه مختار محققين حكماء و متكلمين است بجاست، چنانكه معلم اول گفته است كه الواحد المحض هو علّة الاشياء و ليس كشيء من‌الاشياء و معلم ثاني گفته است كه وجوده تعالي خارج عن وجود ساير الموجودات ولايشارك شيئا منها في معناها اصلاً بل ان كانت شاركت ففي الاسم فقط لافي معني المفهوم من ذلك الاسم و همچنين ساير حكماء از اين قبيل كلام بسيار دارند، بدانكه اين وجود لابشرط شيء كه فعل الله مسمّي است در نزد عرفا باسماءِ بسيار مثل مقام ولايت كليّه مطلقه و مقام او أدني و مقام سرّ و مقام عظمت و حقيقة ‌الحقايق و نورالانوار و نقطه و مقام وحدة چنانچه فرموده است وما امرنا الاّ واحدة و تنزّل الملائكه و الرّوح فيها باذن ربّهم من كل امر و كذلك اوحينا‌ اليكن روحاً من امرنا و ايجاد و اعدام و آنچه بين الايجاد والاعدام از براي نظام تقيد و اطلاق سلسله وجود كلاً او جزءاً ضرور افتاده قايم به اوست  و اوست قايم بحق چنانچه فرموده يامن انقاد لعظمته كلّ شيء يعني قبول شيئيت كردن اشياء در ايجاد و فاني گردانيدن آنها در اعدام و تقلّب بينهما به تعظيم امر اوست كه مطلق موجودات في ذاتهم عدمند و ياراي تمرد از خواست و امرا و  نمي‌توانند نمود والشّمس والقمر والنّجوم مسخّرات بامره ألاله الخلق و الامر تبارك‌الله ربّ العالمين چه ذوات موجودات من حيث‌المجموع به جهت ليسيت ذاتي ازلاً و ابداً مقهور و مغلوب اين سلطنت و امر مي‌باشند والله غالب علي امره و هوالقاهر فوق عباده و سلطنت حق را جلالي است كه هيچ چيز با او نمي‌تواند بود، كه بود و نبود هردو در جنب كبريائي او يكسان است كه كان‌الله و لم يكن معه شيء و اينكه عارفي گفته ألآن كما كان حق گفته زيرا كه در آن مقام همه اشياء معدوم و مستهلك‌اند، چنانچه مأثور است كه در تفسير الله اكبر منع فرمودند كه مراد اكبر من كل شيء باشد كه در آنجا شيء كجا بود؟! بلكه معني آن اكبر من ان يوصف است و افاضه وجود به جهت معيت قيّوميت او با همه اشياء كه مايكون من نجوي الاّ هو رابعهم ولا خمسه الاّ هو سادسهم و لا أدني من ذلك ولا اكثر الاّ هو معهم أينما كانوا ثمّ ينبّئهم بما عملوا يوم‌القيمة إن الله بكل شيءٍ عليم و در كافي از حضرت صادق(ص) روايت كرده است در تفسير آيه كه مراد آن است كه جناب اقدس الهي با ايشان است به احاطه و علم نه به ذات خود، زيرا كه اماكن محدودند به حدود اربعه‌ پس اگر ذات به آنها باشد لازم آيد محدود بودن او و او همه چيزها را از عدم پديد مي‌آورد و نگاه مي‌دارد و فاني مي‌گرداند، هر وقت و هر كيفيّت كه مي‌خواهد او داراي آنهاست و با آنهاست كه اسير يد قدرت و در پنجه تقدير اويند آنها كه بذاته و اثره ليس‌اند باو برپا مي‌باشند مع كلّ شيءٍ لابالمقارنة و غير كلّ شيءٍ لابالمزايله و فقره صحيفه كامله شاهد است كه ذلّت لقدرتك الصّعاب و تسبّبت بلطفك الاسباب و جري بقدرتك القضاء و مضت علي ارادتك الاشياء فهي بمشيّتك دون قولك مؤتمرةٌ و بارادتك دون نهيك منزجرةٌ پس مجموع من حيث‌المجموع عوالم و نشأت و مافيها بيك امركن وجودي بغير لفظ و آلت تلفظ كه ناشي از اراده حق تعالي است بلا توهّم حدوث در ذات كل في مقامه موجود مي‌باشد إنّما امره إذا ارادشيئاً ان يقول له كن فيكون:

	نظم

خرد و جان صورت مطلق
زبرش عقل‌وجان‌ميانه فلك
همه مقهورو قدرتش‌ قاهر
همگنان آمدند در پرگار

	
	آنچه زايدبعالم از امر است
همه از امر دان و امر از حق
هرچه در زيرامر جبّارند
صنع او بر ظهورشان ظاهر

	
	آنچه گويد نبي‌هم‌از امر‌است
آتش‌وآب‌وخاك‌و‌باد‌وفلك
همه بر وفق‌ امر در كارند
كرد يك امر جمله را دادار



و در كتاب روضة‌الجنان و غيره از حضرت ابي جعفر(ع) مرويست يُفصّل نورنا من ربّنا كشعاع الشمس من الشمس وهمچنين از سرور اولياء مأثور است كه بالباء ظهرالوجود و بنقطته تميّزالعابد عن المعبود و أنانقطةٌ تَحتَ باء بسم الله وفرموده است حضرت رسول(ص) كنت نبياً و آدم بين الماءٍ و الطّين در بدو ولي مع الله وقت لا يَسَعني فيه ملكٌ مقرّب ولانبيٌ مرسل در عود مبيّن اين مطلب است، و مضمون فقره اين دعا شاهد مدّعاست كه آمنتُ بسرّ آل محمد و علانيتهم و ظاهرهم و باطنهم و اوّلهم و آخرهم و در دعاي رجبيه مأثور است لافرق بينك و بينهم الاّ انّهم عبادك:

نظم

صفتهاي خدائي جمله با اوست

ولي گفتن نمي‌شايد خدا اوست

اي عزيز پس بايد كه به ديده سرّ و عين اليقين معرفت ايشان را حاصل نمود و من عرفكم فقد عرف‌الله و من جهلكم فقد جهل الله و من أحبَّكم فقد أحبَّ الله و من أبغضَكم فقد أبغضَ الله  و اين معرفت موقوف به موت ارادي است قبل از طبيعي تا نور ايشان را در قلب خود مشاهده نمايد، چنانكه در روايت ابوخالد در كافي مذكور است كه فرمودند والله يا ابا خالد نور الامام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار و هم والله ينوّرون قلوب المؤمنين و يُحجّب الله عزّوجلّ نورَهم عمّن يشاءُ فَيُظلم قلوبهم (الحديث) و درحديث وارد است از سلمان و ابي‌ذر رضي‌الله عنهما از قطب الاولياء(ع) اينكه فرمود يا سلمان لايكمل المؤمن ايمانه حتي يعرفني بالنورانيه و اذاعرفني بذلك فهو مؤمن إمتحن الله قلبه للايمان و شرح صدره للاسلام و صار عارفاً بدينه مستبصراً و من قصر عن ذلك فهو شاكُّ مرتابُ يا سلمان و يا جندب انّ معرفتي بالنورانيه معرفه الله و معرفه الله معرفتي و هوالدين الخالص و از اين كلام معجز نظام ولايت انتظام مستفاد مي‌شود كه مؤمن ممتحن كسي است كه او امام را به نورانيت شناخته باشد، و معلوم است كه مراد از نور نور حسّي مانند نور شمس و كواكب و نار نيست بلكه مراد نور عقلي مجرّد از مادّه جسمانيّه است، هرگاه مراد نور حسّي نباشد و نور مجرّد باشد نور در اينجا مرادف با روح است و نورانيت مرادف با روحانيت، چنانچه حضرت رسول(ص) تعبير از حقيقت خود بهر دو عبارت فرموده است كه؛ اوّل ما خلق الله نوري و بار ديگر فرموده است اوّل ما خلق الله روحي پس مراد از مقام نورانيت امام(ع) مقام روحاني تجرّد كلي آن جناب است كه مقام اول مبدعات است و در آن مقام همگي متحدند چنانچه فرموده است انا و عليٌّ من نورٍ واحدٍ و سرور اولياء فرموده است كه كلّنا واحدٌ و امرنا و احدٌ و سرّنا واحدٌ و نحن شيءٌ واحدٌ عندالله جناب شيخ فقير قدّس الله سرّه العزيز مي‌فرمايد كه؛ نمي‌دانم اشخاصي كه مطلق‌ قدم در سلوك نگذاشته‌اند و از قطع مسافت مقامات نفسي بي‌خبرند به چه جهت تقليد ظاهرجويان مي‌نمايند؟ بلي تقليد در مسائل شرعيه فرعيه علماء را بايد كرد چه كه به آن تقليد از جانب شارح ماموريم، و به تقليد در اصول دين بخصوص چنين مسئله غامضه البته كسي مأمور نيست سهل است كه مؤدّي به كفر و زندقه و الحاد مي‌شود، چنانكه مكرّر ديده و شنيده شده است نعوذبالله من شرّ الشيطان! و ايماني كه به تقليد انبياء و اوصياء حاصل شود آن ايمان باستدلال است نه تقليد زيرا كه صدق ايشان به معجزه قاهره و و باهره ظاهر شده است، و تقليد غير معتبر آن است كه در ايمان تقليد آباء و امثال خود را نمايد، اي طالب راه يقين سعي نماي و كوشش كن كه آنچه بعلم‌اليقين فهميده‌اي بعين‌اليقين مشاهده كني و حق‌اليقين نقد توگردد كه منتهاي مطلوب سالكان همين است، و آنچه از براي ترقّي سالكان به مقامات عاليه ضرور است توحيد شهودي است نه توحيد وجودي، يعني سالك را بايد مطلوب و مقصود غير از يكذات مقدّس امري ديگر نبود و بالمرّه التفات او از ماسوي قطع شود تا شرك طريقت مندفع گردد، و در روز كه ملحوظ آفتاب باشد ستارگان ديده نشود و دفع دوبيني و احولي شده است هرچند هزاران ستاره موجود باشند، مقصود آن است كه التفات به غير آفتاب نباشند ستاره خواه موجود باشد خواه معدوم، بلكه گوئيم كمال در صورتي است كه اشياء موجود باشند و سالك از استغراق توحيدبه هيچ چيز التفات ننمايد و هيچ چيز در ديده بصيرت او در نيايد و اگر اشياء به هيچ وجه موجود نباشند فنا از كه  متحقق شود و فنا از كه بود؟! و اينكه بعضي گفته‌اند كه اعتقاد به توحيد وجودي در سلوك از جمله مهماتست كلامي است غير مطابق واقع، توحيد شهودي كه عبارت از نسيان ماسوي است در كار است تا فناء كلّ متحقق شود، پس سالك با همت بايد كوشش نمايد تا به مطلوب خود مظفر گردد و در دعا وارد است از يكي از ائمه(ع) اللّهم نوّر ظاهري بطاعتك اشاره بامتثال باوامر واجتناب از منهيات شرعيه است و باطني به محبّتك اشاره به مقام سلوك است زيرا كه تا محبّتي به مطلوب بهم نرسد طالب او كسي نمي‌شود وقلبي بمعرفتك اشاره به مقام علم‌اليقين است و روحي به مشاهدتك اشاره به مقام حقّ اليقين است كه عبارت از فناي كلّي است در وجود منبسط، جناب شيخ فقير قدّس سرّه بر اين دعا شرحي مفصّل نوشته‌اند در مناجات شعبانيه كه حضرت اميرالمؤمنين(ع) و ائمه معصومين(ع) مي‌خوانده‌اند در كتاب اقبال ابن طاوُس و زادالمعاد مذكور است فقراتي هست كه مؤيّد مدّعاست و آن اين است كه الهي هب لي كمال الانقطاع اليك و أنرابصار قلوبنا بضياء نظرها اليك حتي تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الي معدن العظمه معدن عظمه مقام سرّ و مقام او أدني مي‌باشد و تصير ارواحنا معلّقه بعزّ قدسك و به فاصله چند فقره فرموده است والحقني بعزّ نورك الأبهج فأكون لك عارفاً و عن سواك منحرفاً و منك خائفاً و ارزقنا اللّهم و جميع المحبّين الوصول الي هذا المقام العالي و التمكين فيه بحرمه محمد و آله الطاهرين صلوات الله عليم اجمعين.

ذكر وانشان- قريه‌ايست بهجت توامان وي مابين بلده جربادقان و قصبه خونسار واقع و سمت شمال ومغرب وي واسع است و در دامن تل اتفاق افتاده و محلي گشاده است قرب دويست باب خانه در اوست و اكثر ميوه‌هاي سردسيريش نيكوست باغات خرّم و بساتين چون ارم بسيار دارد آبش فراوان و خوشگوار و هوايش بغايت سازگار، و خلقش اگرچه از معارف انساني دور و از جامه مردمي عورند امّا همگي شيعه مذهب‌اند و به طريق تقليد حركت مي‌كنند و خالي از صباحت منظر نباشند، فقير گويد كه مدت سي سال قبل از اين بدان قريه وارد شد و از كدخداي آن قريه پرسيد كه آيا در اين محل كسي باشد كه بدان يك شب را بسر برم؟ در جواب گفت آري شخصي هندي است در اينجا كه چندگاه است منزل گرفته و با كسي الفت نمي‌گيرد و اگر چيزي به او دهيم نمي‌پذيرد و اكثر اوقات او به سكوت و عزلت مي‌گذرد. فقير را از تقرير آن مرد شوق ملافات آن شخص پيدا شده و بالاخره ديدار آن عزيز ميسر گشت اگرچه اسم شريف آن بزرگوار بر فقير معلوم نشد امّا بغايت ذات خجسته صفاتي بود و هنگام مفارقت فقير از آن عزيز نصيحتي استدعا نمود؟ در جواب فرمود اي فقير با كسي دوستي كن كه از دوستي او چاره نباشد و با كسي انس و الفت گير كه عاقبت بازگشت باو باشد. مصرع «در خانه اگر كس است يك حرف بس است».

حديقه بيست و هشتم

در بيان حرف ياء تحتانيه

بر ضماير مهر مآثر ارباب بصاير مخفي و مستتر نماند كه در حرف ياء ديار معظم و امصار مكرّم واقع شده است و آنچه معروف است بذكر آن مبادرت مي‌نمايد. 

ذكر يونان- كشوري است مشهور و در السنه و افواه مذكور و آن طرف غربي اناطولي اتفاق افتاده بعضي گويند اسكندر رومي آن ملك را به دريا غرق نمود و جمعي گفته‌اند كه جزاير يونان و بعضي از بلاد آن غرق شده و قليلي از آن باقي مانده چنانچه بلده قونيه و توابع آن را دانشمندان روم از ملك يونان نوشته‌اند و الله اعلم بحقايق‌الامور. 

ذكر ينقورما- نام قديم قسطنطنيه است و احوال قسطنطنيه در حرف قاف مذكور شد. 

ذكر يانيا- از بلاد ارناود و از كشور روم ايلي است و دارالملك ارناود است بغايت هوايش سرد است و جائي خوش و دياري دلكش است راقم نديده امّا بجوار آن رسيده است مردمش اكثر غالي مشرب و ديگر حنفي مذهب وديگر نصاري‌اند و بغايت غريب‌دوست و فقيرنواز و در آن شيوه ممتازند.

ذكر يوزقان- از بلاد جديده اناطولي است و جبّار اوغلي آنجا را احداث كرده و در وسعت و كثرت عمارت آن اهتمام تمام بجاي آورده و قبل از اين قريه‌اي بوده اكنون شهري عظيم و مقامي كريم است و قرب ده هزار باب خانه خوب در اوست و نواحي معموره مضافات اوست هوايش سرد و آبش نيكوست، و صاحبان دولت و مكنت و ثروت در آنجا بسيارند و مردمش مذاهب مختلفه دارند، اكثر حنفي مذهب و ديگر عيسوي و ديگر غالي و قليلي مخلص‌ ائمه(ع) اطهارند، آن شهر در ميان پستي و بلندي واقع است و اطراف اربعه‌اش چندان وسعت ندارد و در آن بلده آب روان و باغات نيست و چشمه‌هاي خوب دارد و دارالملك آن نواحي است.

ذكر ابوالفتح بيك- ابن جبّار اوغلي آن شهريار اميري بود معدلت شعار و به كثرت دولت و افزوني حشم و وفور خدم و وسعت ملك بر ساير امراي اناطولي سبقت داشت و با وجود آنكه هشتاد هزار خانه ايل و سكنه چندين بلاد متابعت آن شهريار مي‌كردند وي قدم اخلاص به دايره ارادت فقير مي‌گذاشت، و او را ذوالجناحين مي‌گفتند يعني صاحب دو بال‌چه كه عامل شريعت و طريقت بود و بدين سبب آن امير ملقّب بذوالجناحين گشته بود، و با فقير غايت محبت و خدمت و صحبت مي‌نمود و در استرضاي خاطر فقير بغايت مي‌كوشيد، روزي از فقير پرسيد كه رجا را چه معني است؟ فقير گفت كه رجارا آنچه محققان معني كرده‌اند اين است كه را ضدّ قنوط و يأس است قوله تعالي انّ الّذين آمنوا والّذين هاجروا و جاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله و چون مطلوبي متوقع باشد كه در زمان استقبال حاصل خواهد شد و طالب ظنّ بحصول اسباب آن شود آن را رجا خوانند، و اگر داند و متيقّن باشد كه اسباب ساخته و متوقع واجب‌الوقوع است در مستقبل آن را انتظار گويند و هر آينه فرح در آن صورت زياده باشد، و اگر ساختن اسباب حصول معلوم  مظنون نباشد آن را تمني خوانند، و اگر تعذّر حصول اسباب معلوم باشد و توقّع حصول باقي آن رجاء ارباب غرور و حماقت بود، و خوف و رجا متقابلانند و در سلوك اين دو بال سالك و تارك يكي از آن دو هالك است، رجا را در سلوك فوايد بسيار است چه رجا باعث است بر ترقي درجات كمال و بر سرعت سير در طريق وصول به مطلوب آيه يرجون تجارهً لن تبور ليوفيّهم اجورهم و يزيدهم من فضله  مؤيّد مدعاست و نيز رجا متقتضي حسن ظنّ باشد به مغفرت و عفو ايزد تعالي وثقه برحمت او جلّ و علا در حصول مطلوب بموجب توقع فرموده انا عند حسن ظنّ عبدي بي و عدم رجا يأس و قنوط است قوله تعالي لاتيأسوا من رَوْح‌الله انّه لا ييأس من رَوْح الله الاّالقوم الكافرون ديگر باره پرسيد كه بصيرت چه معني دارد؟ گفتم آنچه ارباب عرفان بيان نموده‌اند اين است كه البصيره قوه للقلب منوره بنورالقدس يري بها حقايق‌الاشياء و بواطنها بمثابه البصر يعني آن را قوه قدسيّه گويند.

ذكر يمن- ملكي است عظيم و كشوري است از قديم و مشتمل است بر بلاد بسيار و نواحي بي‌شمار و مجموع بلادش از اقليم دويم و هواي اكثر بلادش گرم امّا سالم است و جبال و بيابان آن كشور يكسان و برابر است گويا صحراي آن اندك بيشتر است، و محدود است از طرف مشرق به بحري كه منسوب است به آن ولايت و از سمت مغرب به باديه‌العرب و زمين نجد و از جهت شمال به ديار حضرت موت و عمّان و از جانب جنوب به ولايت حجاز و احقاف، و سكّان آن ديار همگي قوم عرب از نسل قحطان‌اند و مذاهب مختلفه دارند و اكثر و مقتدر زيدي مذهب‌اند و بيش و بيت‌الفقيه و تعز و حيس و حديده و خبوان و دمّار و ريمه و سبا و سلامه و سمات و صلبه و برع و صنعا و عدن و ظفير و صعده و كوكبان و مُخاولحيا از بلاد يمن است و احاديث چند در تعريف يمن وارد است گويند الايمان يمانيٌّ از آن جمله است و خبر انّي لأجد نَفَس الرّحمن من قبل اليمن درباره اويس قرني وارد شده است، و اخلاص و ارادت اهل يمن نسبت به خاندان رسول(ص) از قديم مشهور و در كتب اخبار مطور است، و سبب عمارت آن كشور قحطان بن عامر بوده و وجه تسميه آن به يمن آنكه چون قوم قحطان بدانجا آمدند و مصمم شدند كه بطرف يسار ميل نمايند و قحطان گفت تيامنوا يعني به سمت راست ميل نمائيد و بدين جهت آن ولايت را يمن گفتند، و جمعي كه تياسر كرده شمالي شدند و به طرف شام آمدند لهذا آنجا را شام خواندند و بدان سبب در ميان سيّاحان و درويشان مشهور است يماني ايماني و شامي شومي و مصري حرامي و هندي رندي است، ارباب معرفت و اصحاب بصيرت از آن ديار بسيار ظهور نموده‌اند منجمله اويس قرني و طاوُس الحرمين از آنجا بوده‌اند و ملوك بني حمير و تُبّع و جمعي كثير از سادات در آن كشور سلطنت كرده‌اند.

ذكر مذهب ساكنان ولايت يمن- پوشيده نماند كه اهالي يمن مذاهب مختلفه دارند و سواد اعظم ايشان فرقه زيديه‌اند و آن مذهب منسوب است به زيدبن علي‌بن الحسين بن علي‌بن ابيطالب و ايشان پانزده فرقه‌اند بر اينموجب: 1 الابتريه 2 الجاروديه 3 الصالحيه 4 الحريريه 5 اليعقوبيه 6 الابريقيه 7 العقبيه 8 اليمانيه 9 المحمديه 10 الطالقانيه 11 القمريه 12 الزكيه 13 الحبشيه 14 الصباحيه 15 الحنيفيه، جميع فرق ايشان به عصمت امامت قايل نباشند و گويند امامت مخصوص است بر علي‌بن ابيطالب(ع) و اولاد فاطمه عليهم‌السّلام و هر كس از اولاد فاطمه دعوي امامت بكند و به كتاب خدا و سنّت رسول(ص) دعوت نمايد نصرت او لازم و واجب باشد و اكنون چند فرقه از فرق در آن ولايت موجودند.  

اوّل صالحيه ايشان معتقدان حسن‌بن صالح و ايشان را ابتريه گويند آن طايفه مي‌گويند كه علي(ع) بعد از رسول افضل مردم بود و چون آن حضرت ترك امامت نمود خلافت بر شيخين درست آمد صحابه مخطي بودند در حق ايشان نه خوب گويند و نه بد دانند. 

دويم جاروديه اين طايفه مي‌گويند كه رسول(ص) نصّ كرد بر علي(ع) بصفت و تسميه و آن را نصّ خفي خوانند يعني روشن نبود، وبعد از رسول(ص) امام علي(ع) بود و خلق كافر شدند كه ديگري را نصب كردند و گويند هر كه بر علي(ع) تقدّم كرد كافر شد، و نيز گويند علم مشترك است ميان اولاد علي(ع) و عوام و شايد كه ميان عوام فرقه‌اي باشند كه علم ايشان از اولاد امامان زيادت باشد، و گويند امام بعد از رسول انام(ص) علي(ع) است بعد از وي حسين و بعد از وي هر كه از بني فاطمه باشد و عالم و شجاع بود و خروج كند، و بعضي از ايشان متعه و رجعت را قايل شده‌اند وجمعي از ايشان منكرند و طايفه‌اي قايلند بامامت علي‌بن ابيطالب و حسن و حسين و زيد.

سيّم حريريه ايشان را سليمانيه نيز گويند ايشان معتقدان حرير حنفي كوفي‌اند ايشان گويند كه امامت شوري باشد و اگر دو كس از اخيار اسلام باو اعتقاد كنند امام شود و امامت مفضول درست باشد، و ابوبكر و عمر بامامت مخطي بودند اما خطائي نكردندكه موجب كفر باشد، و گويند عثمان كافر شد به سبب بدعتهاي چند و سنّتهاي ناپسند كه در دين احداث نمود، و جمله زيديه در اصول كلام بامعتزله هم اعتقادند و در فروع قياس و رأي و استحسان در نزد ايشان دليل شرعي است والسّلام علي تابع الهدي. 

ذكر شريف يحيي- ابن شريف محمود برادرزاده امام يمن بود در اكثر كمالات انساني بر همگنان تفوق مي نمود و در علوم ظاهري عالم و طريقه زيديه را ملازم بود، روزي فقير از وي سؤال نمودكه ايمان چيست و لفظ ايمان را چه معني است؟ در جواب فرمود كه لفظ ايمان به معني تصديق باور داشتن است و در حقيقت شرعي آن اختلاف فراوان است، و خلاصه كلام آن است كه ايمان يا از افعال جنان است فقط چنانكه مذهب اكثر سنيّان و بعضي از خوارج و برخي از شيعه اماميه است يا از افعال جوارح و اركان است فقط، چنانكه جمعي قايل شده‌اند بر اين از زنديه و اماميه و از اهل سنّت و جماعت، يا از هر دو يعني تصديق به جنان و عمل باركان فقط، چنانكه اكثر علماء اماميه و محققان ايشان بر اين قايلند چنانكه احاديث بسيار بر اين وارد است كه ايمان تصديق به جنان و اقرار به لسان و عمل به اركان است، امّا در معني تصديق اختلاف است جمعي گفته‌اند كه آن علم است و اشاعره بر آن رفته‌اند كه بستن قلب است بر آنچه معلوم شود از خبر دادن مخبر و آن امر كسي است كه ثابت مي‌شود باختيار تصديق كننده و لهذا ثواب بر آن مترتب مي‌شود به خلاف علم و معرفت كه گاه هست بي‌اختيار و كسب حاصل مي‌شود مثل بديهيات، و بعضي در توضيح اين كلام گفته‌اند كه تصديق آن است كه باختيار خود نسبت دهي صدق را به خبر دهنده پس اگر آن علم در دل تو بي اختيار افتد تصديق نخواهد بود هرچند معرفت باشد، جمعي از محققان گفته‌اند كه اين سخن صحيح نيست زيرا كه لازم مي‌آيد كه اكثر كفّار كه علم بحقيقت حضرت رسول(ص) داشتند و انكار مي‌كردند به حسب ظاهر مؤمن باشند چنانكه در وصف كفّار آمده وجحدوا بها و استيقنتها انفسهم يعني انكار كردند آنها را و حال آنكه يقين كرده نفوس ايشان و در جاي ديگر آمده يعرفونه كمايعرفون ابنائهم پس يا بايد تصديق قلبي مشروط باشد بعدم انكار بدون تقيّه و ضرورت چنانكه مشروط است به آنكه فعلي از او صادر نگردد كه موجب كفر او باشد، يا آنكه مراد از تصديق آن است كه باور دارد و دين خود را قرار دهد و عازم بر اظهار آن باشد در غير حالت ضرورت، اگر دويم باشد كه فعل جوارح و اركان باشد يعني هر كه تلفظ به شهادتين بكند و در قلب اگرچه انكار نمايد مؤمن است، اين مذهب كرميه و غثائيه و بعضي از معتقدان ابوحنيفه است، و اگر سيّم باشد يعني افعال قلوب و جوارح هر دو باشد اين مذهب جمعي كثير از محققان عامّه و خاصه است و آيات و اخبار بسيار بر اين دلالت دارد، فقير در بعضي نسخ معتبره ديده كه خوارج مي‌گويند كه ايمان معرفت خدا و رسول(ص) است فقط و جمعي از معتزله نيز بر آن رفته‌اند و ثوبانيه نيز به همان مذهب قايل شده‌اند و بعضي ازمُرجيان گفته‌اند كه تصديق دل و زبان است فقط و در اين نيز اختلاف است كه ايمان قابل زيادتي و نقصان هست يا ني، اكثر متكلمين گفته‌اند كه ايمان عبارت از يقين به عقايد ايماني است و آن قابل زيادتي و نقصان نيست، و بعضي گفته‌اند كه اشخاصي كه اعمال را جزو ايمان مي‌دانند بنابر مذهب ايشان به زيادتي اعمال زياد و كمي اعمال كم مي‌شود و كساني كه عقايد بحت و محض مي‌دانند به مذهب ايشان قابل زيادتي و نقصان نيست، امّا از آيات و اخبار چنان مفهوم مي‌شودكه ايمان كم و زياد مي‌گردد منجمله آيه كريمه انّما المؤمنون الّذين اذا ذكرالله و جلت قلوبهم و اذتُليت عليهم آياته زادتهم ايماناً و علي ربّهم يتوكلّون مؤيّد مطلب است و ديگر در حكايات ابراهيم(ع) در كلام مجيد مذكور است قال كيف تحيي الموتي قال أولم تؤمن قال بلي و لكن ليطمئن قلبي و همچنين از جناب قطب‌الاولياء(ع) مرويست كه آن حضرت فرمود لوكشف الغطاء ما ازددتُ يقيناً و ايضاً در اجزاء ايمان اختلاف است نزد اهل سنّت و جماعت و بعضي از اماميه، اصول ايمان سه چيز است اول تصديق به وحدانيت الهي دويم تصديق به عدل در افعال او سيّم تصديق به رسالت انبياء(ع) و اكثر محققان اماميه گفته‌اند معارفي كه به آنها ايمان حاصل شود پنج است: اول توحيد دويم عدل سيّم نبوت چهارم امامت پنجم معاد بعضي گفته‌اند كه هر كس ايمان به خدا و رسول او(ص) داشته باشد به آن سه چيز ديگر اعتقاد دارد، و ايضاً در اين خلاف است كه آيادر ايمان يقين به معارف ايماني شرط است يا ظنّ قوي كافي است؟ و نيز خلاف است كه آيا مي‌بايد ايمان به دلايل حاصل شود يا تقليد در آن كفايت مي‌كند؟ جمعي بر آن رفته‌اند كه ظنّ قوي و تقليد در آن كافي است چنانكه در صدر اسلام متعارف نبوده كه اول حال القاي دلايل بر ايشان نمايند، بلكه در اسلام ايشان اكتفا باظهار و تكلّم به كلمتين مي‌نمودند، و ايضاً لازم مي‌آيد كه حكم بشود به كفر اكثر اهل اسلام و مردم عوام، و جمعي گفته‌اند كه ايمان به دليل و برهان مي‌بايد حاصل شود بلكه بعضي از علماء دعوي اجماع نموده‌اند و استدلال كرده‌اند به آيات واخبار بسيار كه دلالت صريح مي كند بر نهي ازمتابعت ظنّ و تقليد، و بعضي از علماء گفته‌اندكه واجب نيست كه عموم ناس معارف ايمانيه را به دلايل يقينيه بدانند و ترتيب براهين منطقيه نمايند بلكه واجب كفائي است، كه در ميان مؤمنان جمعي باشند كه رفع شبهات كفّار و اهل انكار توانند نمود و عقده و مشكلات ايشان توانند گشود و اكثر مردم را همين مقدار كافي است كه به دلايل اجماليه اصول دين را بدانند و بر آن قناعت كنند، چنانكه در كلام مجيد خداوند حميد دلايل وجود صانع و توحيد و ساير اصول دين را به اين نحو القا فرموده است، و اگر كسي رجوع كند به آثار سلف و اخبار صدر اسلام مي‌داند كه هر كه را مسلمان مي‌كردند او را تكليف به اظهار عقايد مي‌نمودند و از اثبات نبوّت معجزه مي‌فرمودند و ايشان را به طاعت و عبادات امر مي‌كردند و به تدريج ايمان ايشان كامل مي‌گرديد و باستماع آيات و استعمال طاعات يقين ايشان به درجه كمال مي‌رسيد، و به دليل دور و تسلسل كه مادّه تشكيك و تعلّل است ايشان را نمي‌بستند و خاطر تصديق ايشان را به سنك شهبات و تشكيكات نمي‌شكستند، فقير گويد بعضي از اين سخنان بعينه كلام مولانا محدّث مجلسي است؛ و نيز وي گفته بسيار است كه مشاهده مي‌شودكه بعضي از عبّاد و مرتاضين كه ممارست اين علوم نكرده آثار ايمان و يقين در اعمال ايشان ظاهرتر است و صفاي باطن ايشان بيشتر، و مدققين علماء كه اكثر ايشان عمر خود را صرف شكوك و ظنون نموده‌اند هرچند مهارت ايشان در آن علم زيادت مي‌شود آثار علم و لوازم آن كه خوف و خشيت و پرهيزگاري و حلم و بردباري و تهذيب اخلاق و تطييب انفاس و امثال آنهاست از ايشان كمتر مشاهده مي‌گردد، بلكه در اكثر بلاد ايران دانشمندي ديده نمي‌شود كه موصوف باشد باوصاف مذكوره! چنانكه بقر عجلاً جسداً له خوارٌ  بعد از آنكه سالها عمر خود را صرف علم رسمي كرده و لوازم سعي در تحصيل آن بجاي آورده نتيجه‌اش جز كثرت لجاج و عناد و وفور جحد و فساد نبوده، و بغير از طريق ايذا و آزار فرقه اخيار نپيموده به مرتبه‌اي كه آقامحمد رضي‌المعروف به صبّاغ كه از معتبران ايّام بود و در مراسم مروّت و حميت و فتوت بر همگنان سبقت مي‌نمود وي را به صلح و سداد و عدل و داد دعوت نمود؟ آن احمق و معرض از حق ابا و امتناع فرمود، پس محقق شد كه علم حقيقي تحصيلي نيست و طريق تحصيل آن نحو ديگر است چنانكه روايت شده است از سرور اولياء(ع) كه قال انّ الناس آلوا بعد رسول الله(ص) ثلثه آلٍ عالمٌ علي‌الهدي من الله قد اغناه الله بما علم عن علم غيره و جاهلٌ مودع العلم لاعلم له معجب بماعنده قد فتنته الدنيا و فتن غيره و متعلّم من عالم علي سبيل هديً من الله و نجاه ثمّ هلك من ادّعي و خاب من افتري حاصل معني آنكه گرديدند مردم بعد از رسول خدا(ص)به سه قسم؛ قسمي عالم بودند به اخبار نبوي(ص) و الهام الهي از جهت نفس قدسي و مطهر بودن ايشان از رذايل و مستعد شدند از براي علوم غيبيه و مطالب كليه وجزئيه و فهميدن احكام و وقايع و اخلاق و احوال مبدء و معاد و غير اينها از مطالب شرعيه و عادات نبويه، پس او عالم و عارف و عامل و راست گفتار و درست كردار است و اوست معلّم به علوم حقيقيه و آداب نفسانيه و مأخذ جميع كمالات و بي‌نياز كرده خدا او را به علم كامل خودش از علم ديگر از امت، و قسمي ديگر جاهل‌ بودند و ادّعا كنند علمي را كه ندارند و عُجب كننده به آنچه نزد ايشان است از دروغهائي كه كسب كرده است او را نفس فاسد ايشان باينكه اخذ كرده است آنها را از جاهل ديگر به تحقيق كه اضلال كرده است او را دنيا به مسئلاتش از راه حق بر راه باطل، و تربيت يافته است از نفس او حبّ جاه و رياست و رواج يافته است در او صفت دنائت و خساست، پس گردانيده است مكتسب خود را از امور باطله وسيله از جهت خواهشهاي دنيه زايله و قرار داده است آنچه را ضبط كرده است از اقاويل و فتاوي ذريعه از براي استكمال لذّتهاي خسيسه باطله، پس لغزنده است از اشخاصي كه اقتدا كرده است به او از اهل جهالت و ضلالت كه طبع ايشان مايل است به عناد و فساد و دلهاي ايشان غافل است از مبدء و معاد و بعد از مدتي كه برائت خواهد تابع از متبوع و قايد از مقوّد و خواهند مفارقت از هم و از روي عداوت و ملاعنت خواهند نمود، پس هلاك خواهد شد كسي كه ادّعا كرده است علم و هدايت را و نااميد شده است از رحمت الهيه و شفاعت نبويه كسي كه افترا بسته است به خدا و رسولش بادّعاي او علم را با عدم اتصاف او بعلم وبه فتوي و دانش در دين براي خود يا براي جاهلان ديگر، و باعث هلاك و نااميدي اوست كه بودن بر هدايت در دنيا و سلامت آخرت و رستگاري برحمت و شفاعت موقوف است بر علم رسانيدن به خدا و رسول و اقرار به جميع آنچه نازل گردانيده است به او از افترا نبستن در دين، و اين طايفه اعراض كرده‌اند از همه اينها و انداختند در پشت سر خود اينها را پس مستحق گردانيده‌اند هلاكت و نا اميدي را و باطل گردانيده‌اند حيات ابدي و رستگاري به سعادت اخروي را، و جهل بر دو نوع است يكي اعتقاد نكردن به چيزي نه اعتقاد صحيح و نه باطل و اين را جهل بسيط گويند و ديگري از او اعتقاد كرده است به چيزي اعتقادي فاسد و گفته مي‌شود به او جهل مركّب و آن نوع اشدّ هلاكت مي‌باشد از اول، بعلت اينكه امراضي است كه باعث هلاك حيات قلبيه مي‌باشد و ابطال حقايق انسانيه مي‌گردد زيرا كه موصوف به آن، علم ندارد باينكه مدّعي مي‌باشد كه اين اعتقاد فاسد علمي مي‌باشد كه مطابق واقع است و عُجب و غروري كه به هم رسانيده است ا ز تسويلات شيطاني و  خيالات نفساني منع مي‌كند او را از بازگشتن به حق پس از شرور ناس است كه رسانيده است او را ابليس به هلاكت، و به قسمي ديگر از اين سه فرقه تعليم مي‌كنند علمي كه از عالمي كه بر هدايت است از جانب خدا و برنجات است از عذاب آخرت و لغزش در دنيا و اينها اشخاصي‌اند كه تابعند مر ائمه‌ هدي(ع) را در اصول و فروع و از براي ايشان است دعاي ملائكه و حاملين عرش  و دعاي سرور اولياء(ع) چنانكه فرموده است رحم‌الله عبداً سمع حكماً فدعي والي ارشادٍ فدني و اخذ بحجره هادٍ فنجي و ايضاً عن ابي‌عبدالله(ع) قال الناس ثلاثه عالم و متعلّم و غثاء يعني مردم بر سه فرقه‌اند؛ فرقه‌اي مالك اند بر كمالات انسانيه راجع بالفعل از معارف الهيه و طاعات بدنيه و طهارات قلبيه كه موجب‌اند بلندي درجه او را نزد خدا و استخلاص او از عجبي كه مي‌باشد او را در دنيا، و فرقه ديگر فاقد‌اند اين مراتب را بالفعل ليكن استعداد وصول باو دارند و در راه طلب او ثابت قدم مي‌باشند و ميروند در ظلمتهاي طبيعت اين عالم و هدايت او و ميل مي‌كنند از راه ضلالت به تعليم او و فهمانيدنش، و فرقه ديگر مثل كفي مي‌باشند كه در روي آب بهم رسيده باشد يا مثل گياه خشكي يعني از اراذل و أدني  مي‌باشند كه باطل گردانيده‌اند استعدادي را كه داشتند از براي طلب كمال از جهت بدي عقايد و افعال و اعمال ايشان، و تشبيه فرموده‌اند اين اشخاص را به جهت شهوات و علم نداشتن ايشان بمآل امر خودشان و حمل قرارشان و عدم ثباتشان بر رأي واحدي از اصول و فروع چنانچه غثاء چنين است، و مراد به قسم اول ائمه هدي عليهم‌السّلام مي‌باشد و دويم شيعيان و مواليان ايشان است و سيم اصحاب ملل فاسده است، و دلالت دارد بر اين حديث جميل عن ابي عبدالله (ع) كه مذكور است در كافي قال (ع) عد عالماً او متعلماً اواحبّ اهل العلم و لاتكن رابعا فتهلك ببغضهم يعني باش از اهل علم يا از تحصيل كننده آن يا از دوست دارنده اهل علم و قضيه منفصله مانعه‌الخلو است جهت وجوب اتصاف به يكي از اين امور، و مباش قسم چهارم كه دشمن اهل علم و معاند آن باشي پس هلاك مي‌شوي به سبب بغض و عداوت ايشان در دنيا و آخرت، امّا دنيا از جهت فرور فتن در قبايح و رذايل شيطانيه و محبوس شدن در زندان طبيعت به زنجيرهاي ثقليه نفسانيه و امّا در آخرت از جهت دور شدن از رحمت ازليه و نزديك شدن به شقاوت ابديه و صلي الله علي محمدٍ و آله اجمعين اللّهم فلاتجعل في قلوبنا غلاًّ للّذين آمنوا انّك رؤف رحيمٌ.

ذكر يأجوج و مأجوج- گويند يأجوج و مأجوج از نسل يافث بن نوح(ع)‌اند و مقام آن گروه مكروه سمت مشرق اتفاق افتاده است امّتي عظيم وطايفه‌اي بي‌شمارند فرقه‌اي قصيرالقامه و زمره‌اي طويل و جماعتي گليم گوش باشند و ذوالقرنين اكبر به قول أشهر جهت دفع اذيت آن فرقه سدّي محكم بسته قوله تعاليّ قالوا يا ذاالقرنين إنّ ياجوج و ماجوج مفسدون في‌الارض فهل نجعل لك خرجاً علي أن تجعل بيننا و بينهم سدّاً الي آخره در كتب اخبار و غيره مذكور است كه آن سدّ را از پاره‌هاي آهن و مس ساخته شده است چنانكه در كلام مجيد نيز بر آن اشاره شده است. 

ذكر يوسف راي- نام طايفه‌ايست از طوايف افغان قومي فراوانند و مسكن ايشان كوهستان كابل و پيشاور است گويند از دويست هزار خانه بيشترند بعضي قُروي و جمعي بدوي و فرقه‌اي شهريند و عموماً جبلي‌اند امّا گروهي مهمان‌دوست و غريب‌نواز و در آن شيوه ممتازند.

ذكر يغما- بلده‌ايست دلگشا و شهريست دلربا از كشور تركستان خوبان آن ديار بي‌بدل و در حسن و جمال ضرب‌المثل‌اند:

نظم

نگفتمت كه بيغما دلت رود سعدي

چودل بعشوه دهي دلبران يغما را

عموماً طايفه ترك و مهربان و غريب‌دوست و فقيرپرورند، اگرچه راقم يغما را نديده امّا به نواحي آن رسيده و يغمائي بسيار ديده است از اقليم چهارم و به قولي پنجم است آبش خوب و هوايش مرغوب و اكثر مردمش مسلمان و ديگر كافرند. 

ذكر ياركند- بلده‌ايست ارجمند و شهريست خاطرپسند از اقليم چهارم و دارالملك ختن است و به حسب آب و هوا و صفوت و صفا و دلبران ماه لقاء و به كثرت خلق و نعمت ووفور دولت و مكنت و به انواع فواكه و حبوب ممتاز و مستثني است و قرب دوازده هزار باب خانه دلگشا در اوست و نواحي مشهوره و قراي معموره مضافات اوست، و عموماً مردمش اهل فتوّت و مروّت و بخصوص بزرگان آنجا ارباب مرحمت و مكرمت‌اند و اغلب ايشان حنفي مذهب و كافر بت‌پرست و ديگر شيعه اماميه‌اند و همگي خوب صورت و نيكو سيرت و صافي طويت‌اند، از مردم آن ديار رسم و عادات عجيب مشاهده شد اجمالاً آنكه دختران ماه پيكر ايشان مانند دلبران بوسنه و كاشغر گشاده روي باشند و در كوچه و بازار و در دشت و گلزار چون خورشيد بي‌حجاب گردش مي‌كنند، و اگر شخصي طالب يكي از آن دختران برج محبوبي گردد و از دل و جان خواستگار ايشان شود بعد از تراضي طرفين به اشارت آن دلبر نزد مالك و صاحب مانند پدر و مادر و برادر و امثال ايشان رفته باندك صداق و مهر صورت عقد و شاهد مراد ظاهر مي‌شود، و چون خواهد از آن ولايت سفر كند زوجه را طلاق دهد و اگر اولاد داشته باشد اناث را به وي بازگذارد و ذكور را به وي دهند، و باصطلاح اهل آن ديار حاكم را انبان گويند و از جانب حاكم ختاي مقرر است و هر كس انبان يار كند گردد وي بر جميع بلاد ختن نافذ الفرمان است و حكم صاحب هر مذهبي بر وفق شريعت ايشان مي‌كند، در آن اوان شبان مسلماني مرد مسلماني را قتل نموده بود وارث مقتول نزد انبان معروض داشته انبان فرمود كه حكم شريعت شما چيست؟‌ وارث كشته عرض نمود كه مرد شبان بر طبق شرع ما كشتني است، انبان فرمود كه در قرآن شما در حق شبان و امثال او اولئك كالانعام آمده چه شبان با گوسفندان محشور و از عالم انساني دور است، پس چگونه حيواني را در عوض انسان قصاص توان نمود؟ آنگاه حكم فرمود كه هر قسم در مذهب شما وارد است عمل كنيد و از طريقه خودتجاوز ننمائيد.

ذكر يحيي پور- بلده‌ايست از بلاد صوبه هندوستان جائي معمور و مشتهيات در آن موفور است مردمش اكثر هندوان و ديگر مسلمان‌اند هوايش گرم و آبش وسط وجميع قراي آن ديار در زمين هموار و اطراف اربعه‌اش واسع ا ست. 

ذكر يحيي گنج- قريه‌ايست قصبه مانند از توابع لكنهو جائي ممتاز و محلي بهجت طراز است گويا باني آن قريه نواب يحيي خان پدر مادر آصف‌الدوله بوده مردمش اغلب هندوان و قليلي مسلمان‌اند. 

ذكر يورپ- باصطلاح حكماء فرنگ حصّه چهارم است از معموره عالم و آن تمامي مملكت فرنگ و اكثر بلاد روم است و محدود است از طرف شمال به درياي محيط كه ساحل آن يخ‌بند است متصل و از جانب جنوب به بحر روم منتهي مي‌شود كه فاصله است ميان او و افريقيه و از سمت مشرق متصل است به ملك آشيا و از طرف مغرب ايضاً به بحر محيط كه فاصله است ميان او و امريكا.

ذكر ينگي دنيا- لفظ ينگي تركي است يعني دنياي جديد آن ملك را ارض جديد نيز گويند و آن را حدود نهصد و اند هجري پيدا شده و آن مابين جنوب و مغرب روم و ايران و مايل به مغرب اتفاق افتاده وي خارج ربع مسكون است وملكي است به قدر ربع شمالي، حكيم مستركليس كه وي را قلون نيزگويند از جماعت فرنگان ظاهر ساخت و حدود اربعه آن ملك از سمت مشرق به بحر محيط اتصال دارد كه فاصله است ميان او و ملك افريقيه و يورپ و مغرب آن به درياي محيط نيز اتصال دارد كه ساحل آن يخ‌بند است و جنوبي آن را معلوم نكرده‌ند و شمال وي تا هشتاد درجه عرض رفته‌اند از شدّت برودت هرچه بود نابود گشت و هرقدر آتش افروختند خاموش شد، سبب ظاهر شدن ارض جديد اجمالاً آنكه حكيم مذكور در كتب معتبره ديده و از اوضاع فلكي معلوم گردانيده كه وراي اقاليم سبعه و جزاير مشهوره بايد كه ملكي معمور و دياري آباد سمت جنوب و مغرب باشد، در اين خيال چندين سال گذرانيد و در اين انديشه شبها به روز رسانيد و ازملوك فرنگ استمداد و استعانت طلبيد و هر يك از دانشمندان كه آن سخن را مي‌شنيد بر كلام وي مي‌خنديد و اعتنا بر انديشه حكيم نمي‌كرد و كلام او را به نظر نمي‌آورد، تا آنكه قرال يعني پادشاه اسپانيول فرمود كه ما عزم تسخير مملكت اندلس داريم اگر آن ولايت را مسخّر گردانيم تو را به مطلب خود رسانيم از اتفاق قرال در همان سال اندلس را مسخر ساخت و هم در آن نزديكي لواي عزيمت به صوب آخرت برافراخت و حكيم بر مطلب خويش فايز نگشت و چندگاه ديگر بر اين منوال بگذشت، تا آنكه روزي بر ساحل بحر نشسته غرق لجّه انديشه بود كه ناگاه از دور كشتي ديدو چون سفينه نزديك رسيد حكيم خود را بكشتي رسانيد و چون نيك مشاهده كرد بجز يك نفر ناخدا آن نيز بيمار و شكسته احوال احدي در سفينه نديد! حكيم حيرت نموده ناخدا را از كشتي بيرون آورده از چگونگي احوال استعلام نمود؟ ناخدا گفت كه ما پنج كشتي هم سفر بوديم و از فلان بندر به فلان شهر عزيمت نموديم در اثناي راه باد مخالف ما را پريشان ساخت و هر يك از كشتيها را به طرفي انداخت و كشتي ما را به مسافت بعيده برده در آن اثناء جزاير بسيار و ديار بي‌شمار ديديم و هرچند سعي و مبالغه كرديم كه خود را به يكي از آن جزاير برسانيم ممكن نشد، عاقبت ذخيره اهل كشتي تمام شد و به تدريج و به مرور مجموع اهل كشتي از صدمه و بيماري غريق گرداب فنا گشتند تا آنكه مرا باري تعالي از طوفان بلا نجات داده بدين ساحل رسانيده از امواج محنت و عنا خلاص گردانيد، اما الحال بيمارم و حال درستي ندارم تا خدا چه خواهد، بعد از تقرير كلام هماندم قدم به عالم آخرت نهاد، و حكيم از استماع سخن ناخدا خيالش قوّت گرفته بار ديگر به انديشه افتاد و به خدمت زوجه قرال اسپانيول رفته معروض داشت كه شوهر ملكه وعده فرموده توفيق وفا نيافت و در آن نزديكي بعالم بقا شتافت اكنون از اصناف الطاف ملكه اميدوار و از اشفاق و اخلاق نوّاب عاليه طمع دارم كه وعده شوهر خود را وفا نمايد و عقده مشكل بنده را به ناخن احسان بگشايد، آن زن مردي نموده سه كشتي و سيصدنفر و بيست هزار دينار به حكيم عنايت فرمود و حكيم بعد از انتظام مهام روانه مقصد شد همواره سمت مابين مغرب و جنوب اندك مايل به جنوب روان مي‌بود بعد از چهل و سه روز جزيره‌اي از دور ديد و بدان جزيره رسيد، پس از تحقيق معلوم نمود كه معموره نيست آن محل را نشان نموده روانه مقصد گرديد بعد از انقضاي چهار روز ديگر به جزيره‌اي آباد رسيد، نخست اهالي آن ديار وحشت و فرار كرده بالاخره حكيم يكي از نسوان ايشان را بدست آورده  غايت محبت و احسان نموده رخصت فرمود آن زن نزد همگنان رفته خوبي و حسن سلوك اهل كشتي را تقرير كرده مردم به اهل كشتي اقبال نمودند، اندك اندك حكيم به حكمت عملي ايشان را به خويش مألوف و ساير فرنگان را از حقيقت حال اعلام نمود، و هديه گرامند به زوجه قرال اسپانيول پيشكش فرمود و ديگرباره پنج كشتي و سپاه بسيار و مال و متاع و اسباب بي‌شمار به حكيم داده روانه مقصد گردانيد و بعضي از فرق فرنگان همراهي حكيم كرده هفده سفينه هم سفر گشته بدان ديار تاختند و به مرور ايام و كرور شهور و اعوام اكثر بلاد آنجا را مسخّر ساختند، پوشيده نماند كه قبل از استيلاي فرنگان ساكنان ينگي دنيا لامذهب بودند و به طريق بايم و سباع زندگاني مي‌نمودند بعد از ظهور دولت فرنگان و استيلاي ايشان فرقه‌اي از آن طايفه دين عيسي(ع) را گردن نهادند و باقي ايشان بر ملت آباء و اجدادند، در آن ديار معدن الماس و طلا و نقره و زمرّد بسيار است و قهوه بي‌نهايت در آن ولايت حاصل مي‌شود و نباتي در آن ديار پيدا مي‌شود گويا پوست درخت باشد در بلاد ايران و غيره موسوم به گنه گنه است مقدار يك مثقال آن را كوبيده و در آب مخلوط نموده بياشامند جهت تب ربع بيعديل است، دانشمندان فرنگ و روم و مصر و شام متفق‌اند بر اينكه قبل از حكيم مذكور كسي از بني آدم ارض جديد را نديده واحدي از طوايف امم آنجا را نشنيده و از بدو خلقت آدم تا زمان حكيم كشتي احدي از اولاد آدم بدان مقام نرسيده است، ساكنان آن ديار گويند، ما اولاد آدم صفي(ع) نمي‌باشيم و از سلف خود نيز نشنيده‌ايم و در كتب اخبارخود هم نديده‌ايم، راقم گويد كه از يكي از دانشمندان روم استماع نمود كه گفت مي‌شايد كه يك كشتي طوفاني گشته بدان جانب انداخته و اهل كشتي در آن مقام ساخته باشند و كسي بدان طرف عبور نكرده باشد و به مرور دهور ايشان فراوان شده باشند عقل اينگونه احتمالات را مي‌دهد و ممكن الوقوع است والله اعلم بحقايق الحال.

ذكر يافا- بندريست دلگشا و طرف غربي آن درياست و سه سمت وي نيز درياست و در سه فرسخي رمله و دوازده فرسخي بيت‌المقدّس واقع و جوانب اربعه‌اش واسع است آبش خوشگوار و هوايش في‌الجمله سازگار است و ميوه و غلّه‌اش بسيار است، از اقليم سيّم وخاكش خرّم و قرب دو سه هزار خانه در اوست و قراي معموره مضافات اوست و قلعه محكم دارد، گويند آن شهر را يافان بن علجان بن كنعان بن نوح(ع) ساخته از آن بندر الي مصر از راه دريا دو روز راه است و در آن بندر ميوه‌ايست كه درخت او مابين شجر و نبات است و خاردار و خارش بسيار ريزه و بغايت زهرناك و مردم آزار است و برگ آن درخت عريض و ضخيم است و آن درخت را در تمامي بلاد شام و مصر زقّوم گويند امّا طعم ميوه‌اش شيرين و با حلاوت است و در اكثر بلاد شام و مصر از آن جنس درخت فراوان است سيّما در آن بندر كه بي‌پايان است. 

ذكر يزد- شهريست مشهور و در السنه و افواه مذكور گويند از بناهاي يزدجردبين شهريار بن خسروپرويز است و در كتب مورخان يزد را از مضافات فارس نوشته‌اند و جمعي بودن آن را از بلاد عراق متفق گشته‌اند، از اقليم سيّم و به قولي چهارم طولش از جزاير خالدات قطع و عرضش از خط استوا لبح وي در زمين هموار واقع و جوانب اربعه‌اش واسع است و به سبب ريگستان بودن اطرافش هنگام تابستان در كمال حرارت و در موسم زمستان در غايت برودت آبش از قنوات و هوايش با يبوست و عمارات آنجا به علت يبوست هوا از خشت خام امّا در غايت استحكام است، قرب دوازده هزار باب خانه در اوست و نواحي بسيار خوب و قراي مرغوب مضافات اوست بارندگي در آن ديار كم مي‌شود و مسكن اهل تجارت وارباب دولت است و كوچه و بازارش پاكيزه است چه كه فضله انسان و حيوان را بيرون مي‌اندازند و صرف زراعات و باغات مي‌سازند، فواكه سردسيريش فراوان و اكثر آن ممتاز و حبوب و غلاّتش اكثر اوقات تسعير دارد زيرا از بلاد فارس و كرمان و عراق مي‌آورند، و از ابريشم پارچه‌هاي لطيف در آنجا بافته مي‌شود كه به اطراف و اكناف مي‌برند، و مردمش عموماً شيعه اماميه‌اند و قرب دو هزار خانه زردشتيه‌اند و پانصد خانه كم و بيش موسوي ملتند و اغلب خلق يزد كم فرصت و غريب‌آزار و عمل پيشه و قناعت انديشه‌اند و بدنائت طبع و پستي همّت موصوف و به صفت عُجب و تكبّر و طمع و سستي و بي‌غيرتي معروفند ميل مردم آن ديار به تفريط و افراط مي‌باشد، يكي از دانشمندان لفظ يزدي و بي‌حيا را در عدد جُمل برابر يافته اشخاص نيك محضر و ستوده سير نيز از آنجا برخاسته و به زيور فضايل صوري و معنوي آراسته‌اند منجمله مولانا حاجي محمد جعفر كرباسي صاحب رساله طباشير از متأخرين از آنجا بوده، اردكان و بافق و تفت و عقدا و ميبد از توابع آن ديار است، قبل از اين تقي‌خان و اولاد او قرب هفتاد سال درغايت استقلال در آن ديار حكومت كردند اكنون مدت ده سال مي‌شود كه شاهزاده محمدولي ميرزا فرمانده آنجاست و آنچه بر آن طايفه به ظهور مي‌رسانيد همگي بجاست اگرچه وي نيز در تفريط و افراط از اكثر ملوك ممتاز و مستثني است، فقير مكرّر آن شهر را ديده و مشاهده گرديده كسي كه ناخني بدل زند به نظر نيامد و ملاقات نشد، مگر آنكه استماع افتاد كه الحاج محمدحسن از مريدان الحاج عبدالوهاب نائيني در آن ديار بود و از ترس و بيم محمدولي ميرزا مختفي گشته بود وي به مصاهرت شيخ خود مفتخر و سرافراز بود، حكايت نمودند براي فقير جمعي از ثقات درويشان منجمله درويش رحمت‌علي بود كه با وجود آنكه با ميرزا ابوالقاسم مريد يك پير بودند و بر يك روش عمل مي‌نمودند مشرب ميرزا ابوالقاسم را بغايت انكار داشت و بر جدول طريقه او نقطه صفر مي‌گذاشت و اطوار و كردار وي را نكوهش نمودي و زبان طعن و تشنيع بر او گشودي و قاطبه مريدان و مخلصان او را ردّ و طرد فرمودي و گفتيف كه شيخ من ميرزا ابوالقاسم را مردود ساخت و او را از نظر خويش بينداخت و او را به مرشد من هيچگونه نسبت نيست و هرچه درباره حاجي عبدالوهاب بگويد كذّاب و مفتري است گويند اصل حاجي محمد حسن از تبريز بوده و در شهر يزد تولّد نموده و اباً عنجدٍّ به شغل تجارت اشتغال داشته و خود ترك شغل پدر نموده لواي فقر و فنا افراشته اكنون اكثر اوقات در قصبه نائين و قراي آن سرزمين سكونت دارد و اوقات خود را به كسب و زراعت و تعمير باغ و بوستان مي‌گذارد، فقير گويد اكثر مريدان وي لاابالي و لاقيد باشند و ملتزم شريعت و طريقت نباشند و فاعده و قانون را انكار دارند و روش و سلوك را نكوهيده شمارند!

ذكر يحيي آباد- نام چند قريه است در فارس و عراق و خراسان راقم بعضي از آن قرا را ديده چندان تعريف ندارد. 

ذكر يوسف آباد- نام چند قريه‌است از آن جمله يكي در نواحي طهران واقع شده ديگر در ملك كرمان گويا در خراسان نيز باشد.

استعذار

بر ضمير منير دانشمندان عذرپذير وبر راي معرفت پيراي دانايان صفوت تخمير مخفي و مستتر نخواهد بود كه جامع اين اوراق پريشان‌الفقيرالحقيرالجاني ابن اسكندر زين‌العابدين الشيرواني نعمت ‌اللّهي در حين گردش عالم و سياحت طوايف امم از بلاد دور و نزديك بسيار ديد واز ديار ترك و تاجيك بي‌شمار به نظر رسيد، در عالم سياحت به هر شهري و بلدي و ناحيه‌اي وارد مي‌شد و في‌الجمله احوال و اوضاع آن ديار در نظر غرابت داشت و يا كلامي معرفت انجام از كسي استماع مي‌نمود به قيد كتابت آورده جمع مي‌كرد به قصد آنكه اگر توفيق رفيق شود و عون باري تعالي يار گردد آن مجموعه را ترتيب داده كتابي سازد و در آن باب سعي تمام و جدّ لاكلام داشت، عاقبت بخاطر فقير رسيد كه قطع علايق از ايران نموده در آستانه مقدّسه خامس آل عبا جناب سيدالشّهداء عليه‌السّلام مجاورت اختيار كرده فارغ‌البال بوده مكنون ضمير را به انجام رساند و چندي كه از عمر باقي است در زيارت آن حضرت مختتم گرداند، بناءً علي هذا در سنه هزار و دويست و چهل و يك هجري از بلده شيراز حركت نموده عزيمت مقصد كرد و روي توجّه به صوب زيارت آن امام مظلوم آورد و چون به قصبه قومشه من اعمال اصفهان رسيد محمدقاسم خان ولد سليمان‌خان كه حكومت آن ديار بدو متعلق بود از روي ستمگري و ظلم پروري جميع اسباب و اشياء و مايعرف فقير را غارت و تصرف نمود، و اهل و عيال و اطفال و متعلقان اين ضعيف را اسير و دستگير كرد و آنچه لوازم جور و ايذا و اذيت بود نسبت به فقير بجاي آورد، چنانكه شمّه‌اي از احوال اين ستمكار در تلو ذكر قومشه مذكور شده است، از آن جمله اوراقي كه در مدت بيست و پنج سال زحمت كشيده جمع كرده بود همگي را تاراج نمود چون مضامين اوراق و اسامي بلاد همگي در خاطر نبود و نيز مجموع مطالب آنها را حفظ نمودن از حيّز امكان خارج بود اكثر بلاد و ديار و احوال و اقوال و بزرگان روزگار مرقوم نگشت، لهذا آنچه مركوز خاطر و مكنون ضمير بود اين مجموعه صورت نگرفت و به قسمي كه در مطمح نظر بود انجام نپذيرفت به فحواي العذر عندالكرام مقبول اگر در اين دفتر قبض و بسط و تفريط و افراط مشاهده گردد و در عبارات و حكايات آن زياده و نقصان ديده شود عفو خواهند نمود والله الوليّ في كلّ الامور و المقصود. 

گلستان

 در شكرگزاري حضرت پروردگار بر اتمام اين كتاب و اختتام كلام بر دعاي ممدوح كامكار:

الحمدلله والمنه كه به مساعدت توفيق ابدي و موافقت تاييد سرمدي بر وفق تمنّاي جان زنده دلان اين حدايق از اشجار حقايق و باثمار دقايق زيب و زينت گرفت، و منت خداي را كه به فيض فضل سبحاني و به يمن عنايت بي‌غايت رحماني بر طبق آرزوي روشن ضميران اين گلستان از رياحين لطايف و ازاهير معارف رونق و طراوت پذيرفت و اين جميله بديع نظر كه در حجله غيب محتجب بود بر سرير ظهور جلوه‌گر شد و اين مخدّرۀ لطيف پيكر كه در سراي ضمير پرده‌نشين بود به فضاي شهود آمد:

نظم

شكر كه اين پيكر مشگين نقاب

كرد عيان عارض چون آفتاب

يعني اين دفتر معرفت اثر كه صحايف حكاياتش غمزداي خاطر اهل كمال است اتمام گرديد و اين اوراق حقيقت انطباق كه لطايف رواياتش فرح‌فزاي ضماير اصحاب حال است بانجام رسيد، به عبارات رايقه و اشارات لايقه از شيوه تكلّف و اغلاق دور و نزديك به سرحد ظهور وضوح يافت و از پرده غيب با هزاران غنج و دلال به حجله خانه شهادت شتافت و عروسان معاني به زيور بيان خوش و حليه الفاظ دلكش و كسوت عبارات دلاراي آراسته شد و بخال نقاط و خطّاط خطوط و زلف سطور و غازه حروف پيراسته آمد:

	نظم

انس دلهاي عارفان سخن
وزمشايخ هرآنچه آثار‌است
عاقلان را غذاي جان باشد
گو بكن نيست بهتراز قرآن
مرخرد را نسيم اوست‌چوگل

	
	اين كتابي كه گفته‌ام‌ دربند
تازه و بامزده نه بي‌سروبن
اندرين‌نامه‌جملگي‌جمع‌است
عارفان را به از روان باشد
خواند كافر زجحد دل‌پرريم
نه‌چوديگر حديث‌بانگ‌دهل

	
	چون رخ حور دلبر و دلبند
آنچه‌نصّ‌است‌وآنچه‌اخباراست
مجلس‌وروح‌رايكي‌شمع است
گر كند طعن‌اندراين نادان
مصحف مجد را بِاِفك قديم



الحق مشكل بود و دشواري مي‌نمود كه اين كتاب بدين نظم و ترتيب به اندك زمان انجام گيرد و در قليل مدت اختتام پذيرد، مگر زيمن اقبال همايون فال و طالع خجسته مآل فخر آل رسول و نخبه اولاد  زوج بتول ممهّدالقواعد المرّوه و مشيّد مباني الفتوّه سيدالسادات و مظهرالسعادات صاحب الجود و المجد و العلاالمؤيد الواثق‌ بالله
.

خلّدالله ظلّه علي مفارق المحبّين الي يوم الدين به فضاي ظهور جلوه‌گر گرديد و از نهانخانه خاطر به سراي عيان خراميد اميد صادق و رجاء واثق است كه پسند خاطر والا و مقبول طبع اعلا گردد و به مضمون انّ الهدا يا يقدر علي قدر من يهديها نظرفيض منظر از حقارت او پوشاند و بر مواقع سهو و خطاء او آستين عفو بيفشاند:

	نظم

برگ‌سبزي‌ نخل‌درويشي‌‌ببين
وآنچه بنوشتم ‌ز حال عارفان
باتوگفتم رازها ازروي حال
اين‌دوبيتي در كتاب مثنوي
گفتمش پوشيده بهترسرّ يار
وي امير كشورجاه و جلال
چونكه مدح‌تو بود بي‌منتها
باشد از سرو و سمن نام‌ونشان
تا جوان‌وپير گردد در جهان
باكمال و لطف عالم گير باد

	
	هديه‌من‌گرچه‌باشد‌ عيب‌ناك
روضه‌فقر است ‌از آن ‌گلها ‌بچين
آنچه ازنيك‌آنچه ازبد‌گفته‌ام
كه نيايد هيچكس‌را در خيال
خوشترآن ‌باشد‌كه سرّدلبران
خودتودرضمن‌حكايت‌گوش‌دار
چون نيايد وصف تو اندر بيان
منتها را سازمش ختم دعا
باد خرّم گلشن آمال تو
باغ ايّام از بهار و از خزان

	
	چون‌قبول‌تست‌از عيبش‌چه باك
آنچه گفتم من زافسانه كسان
در بيانش مقصدي بنهفته‌ام
وه‌چه خوش گفته جناب مولوي
گفته آيد در حديث ديگران
اين صدير مسند فضل و كمال
هرچه گويم عاجز آيد زان بنان
كامكارا تا بطرف بوستان
باخرام قامت و اقبال تو
بخت‌ورايت آن‌جوان اين پير باد



بربّ العباد

قد فرغ من تأليف هذالكتاب بعون الملك الوهّاب المسمّي بحدائق‌السياحه في بلده الشيراز في يوم السّبت ثمان وعشر من شهر ذيحجه الحرام اعني في عيدالغدير سنه‌اثنين و اربعين و مأتين بعدالالف من‌الهجره النبويه عليه الف الف الصلوات والتحيه- و كان الفراغ من استنساخه يوم الجمعه ثاني عشر شهر محرّم الحرام من شهور سنه‌ اربع و اربعين و مأتين بعدالالف من‌الهجره النبويه و اناالعبد الاقل العابدين
 ....... ابن محمدالشيرازي عفي‌الله عنهما و حشر هما مع النبي و اله الاطيبين. 

توضيح- مخفي نباشد كه قطب‌الاولياء و قدوة الصفياء سيّاح‌الانفس و الافاق و سبّاح بحارالكشف والاشراق مولانا حاج زين‌العابدين الشيرواني مستعلي‌شاه قدّس الله روحه‌العزيز داراي تأليفات و تصنيفات متعدده مفيده بوده، كه با كمال تأسف محمدقاسم خان حاكم ظالم قومشه به شرحي كه مكرّر دراين مجموعه ذكر شده تاراج و نابود نمود و نتيجه زحمات سياحت بيست و هشت ساله ايشان را سوزانيد، سپس آن بزرگوار آنچه در خاطر منيرش بوده به رشته ترتيب و تنظيم درآورده است آنچه در تلو همين كتاب استنباط مي‌شود اولين مجموعه خود را بنام رياض‌السياحه تأليف فرموده و شامل دو جلد بوده كه جلد اول به حليه طبع رسيده و جلد دويم تا كنون در دسترس نيست و اگر هم باشد اين بنده اطلاع از آن ندارد، سپس اين مجموعه منوره را كه حاوي انواع مطالب جغرافيائي و تاريخي و علمي ومذهبي است بنام حدايق السياحه تنظيم فرموده و در ضمن بيان مطالب بسيار مواقع اتمام طلب را به رياض‌السياحه محوّل مي‌فرمايد، و ظاهراً پس از اختتام آن كتاب فيض مآب بستان السياحه را ترتيب داده‌اند، رساله ديگري هم بنام بيان واقع داشته‌اند كه در اين مجموعه آن را ياد فرموده كه متاسفانه در دست نيست و شايد جزو همان تأليفاتي بوده است كه بوسيله محمدقاسم خان نابود و سوزانده شده است ألالعنة الله علي الظالمين، اين كتاب حدايق‌السياحه تا اين تاريخ به طبع نرسيده و نسخه آن ناياب و ظاهراً منحصر بود به نسخه خطي موجوده در كتابخانه مباركه سلطاني بيدخت كه جناب مكرّم‌السلطان تقديم و وقف نموده است، اين نسخه با خط بسيار زيبا وكاغذ اعلا تهيه شده و در محرم‌الحرام يك هزار و دويست و چهل و چهار هجري يعني تقريباً سيزده ماه پس از تأليف اصل كتاب استنساخ شده ولي با كمال تأسف داراي اغلاط كتابتي واسقاط بعض كلمات و جملات و حك برخي اسامي  كه اصلاح و تكميل آن از عهده اين نادان خارج بود و با مختصر اصلاحي كه به نظر رسيد استنساخ گرديد، و اگر باري تعالي مقدّر فرموده باشد كه وقتي به زيور چاپ مزين گردد لازم است تحقيقات كاملي از كتابخانه‌هاي مهم داخله و خارجه گردد كه مقابله شود و اگر به دست نيايد با نظر ادبا و دانشمندان تصحيحاتي بعمل آيد، چون نسخه منحصر به فرد بود اينجانب تصميم گرفت و از خداوند متعال طلب توفيق نمود كه يك نسخه براي خود استنساخ نمايد و خداي را شاكر و سپاسگزار است كه اين توفيق شامل حال اين ناقابل گرديد و مدت هشت نه ماه استنساخ آن به طول انجاميد، و اگر افسردگي روحي  و تاثرات جسمي نبود زودتر خاتمه مي‌يافت ولي با وجود اين اشتغال به كتابت در اين حجره صحن كوثر آستانه مقدسه مزار فايض‌الانوار حضرت سلطان‌الاولياء و فخرالاصفياء الشهيد في سبيل الله مولانا الحاج ملاسلطان محمد سلطانعلي شاه طيّب الله روحه موجب تسلي خاطري بود، چه در غالب مسافرتهائي كه مولازاده مكرّم و سرور معظم ملجاالسّالكين و ملاذالعارفين جناب آقاي حاج‌ سلطان‌حين تابنده روحي و جسمي له الفدا مي‌فرمودند اين بنده شرمنده افتخار ملازمت و خدمتگزاري آن بزرگوار را داشت، ولي در اين سنه كه به زيارت بيت‌الله الحرام و روضه منوره حضرت خيرالانام ومشاهده متبركه ائمه كرام و زيارت مزار قدس مدار حضرت مولوي بلخي در قونيه موفق گرديدند اين بي‌سعادت و قابليت از ملازمت محروم و بسيار متأثر و مغموم بود و براي انصراف خاطر و تخفيف در اندوه و تأثر به كتابت اين مجموعه خود را مشغول مي‌داشت، در هر صورت از خوانندگان دانشمند و مطالعه‌كنندگان ارجمند تمنا دارد كه در حين مطالعه و قرائت به هر غلطي برخورد نمودند اصلاح فرمايند و در ضمن اين نامه سياه عمر تباه را بدعا و شفاعتي ياد و شاد فرمايند. خاكپاي فقراء نعمت اللّهي سلطانعلي شاهي سيدهبة ‌الله جذبي. به تاريخ سلخ ربيع‌الاول يك هزار و سيصد و هشتاد و سه قمري مطابق بيست و نهم مردادماه يك هزار و سيصد و چهل و دو شمسي وصلي‌الله علي محمّد و آله‌الطيبين الطاهرين و ارزقنا ولايتهم و محبتهم و متابعتهم و احشرنامعهم بحق ذاتك و اعظم صفاتك يا ارحم الراحمين و يا اكرم الاكرمين. 

پايان- بحمدالله و المنه كه به توفيقات ربّاني وتاييدات سبحاني چاپ اين كتاب مستطاب كه خزينه گرانبهائي است از جواهر گرانمايه معارف الهي و در نفيسه علمي و تاريخي و شرح حال دانشمندان و بزرگان عرفاني براي نخستين بار به زيور طبع مزيّن و به حليه چاپ آراسته‌ گرديد، و از زاويه اختفا به معرض استفاده اهل دانش و صفا نمايان گرديد، اين مجموعه نفيس كه از تاريخ تأليف آن صد و چهل و شش سال مي‌گذرد از دسترس طالبان دور و از استفاده دانشمندان مهجورو براي چاپ آن اقدامي نشده بود، در سنوات اخيره مرحوم قطب‌العارفين آقاي صالح‌عليشاه رضوان الله عليه اظهار تمايل وعلاقه به چاپ آن مي‌فرمودند ولي چون لازم بود با نسخه ديگري مقابله و اغلاط كتبي و املائي آن اصلاح گردد و نسخه ديگري در دست نبود متأسفانه در حيات آن حضرت صورت نگرفت؛ بعد از رحلت آن بزرگوار با اجازه مولانا الاعظم قطب‌العارفين و كهف‌الواصلين جناب آقاي حاج سلطان‌حسين تابنده رضاعليشاه ارواحنا فداه در صدد تجسّس و تفحص در همه كتابخانه‌هاي عمومي و خصوص برآمده تا به حسن اتفاق در كتابخانه فاضل يگانه و دانشمند گرانمايه جناب آقاي سيّد جلال‌الدّين حسيني محدّث ارموي زاده‌الله فضلاً و توفيقاً نسخه اي يافت گرديد كه با نسخه موجود از حيث خط و كاغذ و شروع و ختام استنساخ كاملاً مشابه و متحد بود، و از معظّم‌له درخواست عاريت شد، ايشان به حكم وسعت صدر و نظر و همت عاليقدر كه سجيّه ذاتيّه ايشان است دريغ نفرموده و آن نسخه گرانبها را كه نزد ايشان بسيار عزيز بود بدون مضايقه در اختيار گذاردند، لذا كمال تشكر و امتنان را از اين بذل مساعدت داريم، و با مقابله اين دو نسخه با همت والا و هزينه جناب آقاي حاج حسينعلي‌ مصداقي‌ زاده الله اقبالاً و توفيقاً شروع به چاپ گرديد ودر تمام مدت چاپ برادر دانشمند بزرگوار آقاي سيدفضل‌الله دانشور علوي وفّقه‌الله با تحمل زحمت و صرف تمام  اوقات خود به تصحيح و مقابله پرداختند، و برادر محترم آقاي عبدالحميد ميرجهانگيري و برادر مكرّم آقاي سيدعلاء‌الدين دانشور علوي كه خود در چاپخانه دانشگاه مباشرت داشتند كمال دقت و مراقبت را نمودند و اين حقير از صميم قلب از اين برادران كمال تشكر و سپاسگزاري را دارم و اجر عظيم زحمات آنان را از خداوند منّان درخواست و مسئلت مي‌نمايم و همچنين از برادر مكرّم آقاي سيدقدرت‌الله آزاد كه در مقابله مساعدت نموده‌اند كمال تشكر را دارم. به تاريخ سي‌ام آذرماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت شمسي مطابق يازدهم شوال المكرّم يكهزار و سيصد و هشتاد و نه قمري، حقير سراپا تقصير شرمنده سر بزير سيد هبة ‌الله جذبي. 
� . در هر دو نسخۀ خطي اصلي كه براي مقابله در دسترس بود نام مشخص «مشاراليه» حك شده بود!


� . مقصود از ارتفاع باصطلاح زمان محصولاتست. 


� . سلاطين عثماني را در آن زمان «خواندگار» مي‌ناميده‌اند. 


� . مندل دائره را گفته‌اند كه عزائم خوانان در دور خود كشند و در ميان آن نشينند. (برهان قاطع)


� . لنگر محلي است كه هر روزه در آنجا به مردم طعام دهند. (برهان قاطع)


� . چنانكه قبلاً گفته شد ارتفاع باصطلاح آن زمان محصول را مي‌گفته‌اند. 


1و 2 مقصود فاحشه خانه است. 





1 اين اصطلاح هنوز هم در دهات خراسان معمول است و به معني مساعده دادن مي‌باشد.  


1 اين مطلب را در بستان‌السياحه تصحيح نموده و چنين مرقوم داشته‌اند: و ديگر رودبار اصفهان در كنار زنده رود و در ميان تلال اتفاق افتاده جائي خوش و هوائي دلكش و شيخ ابوعلي كه يكي از مشايخ سلسله عليّه است از همين رودبار بوده است فقير امسال به زيارت آن بزرگوار موفق شده ودر آن قريه كه مدفون است مشهور بده بوعلي است. 


� . نام ممدوح و شخص موردنظر متأسفانه در هر دو نسخه خطي كه در دست‌رس بود بكلي حك و محو شده! و با همه كوشش خواندن و تشخيص آن ممكن نشد. 


� . متأسفانه نام كاتب كتاب در نسخه خطي مربوط به كتابخانه سلطاني بيدخت حك و محو شده است. 
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